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مقدمة التحفيق ۳ 








الحمد لله رب العالمين؛ حملا يوافى نعمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا 
الله العد“ العظيم› وأشهد أن يونا وحبيينا ا ا 55 من 
خلقه وحبيبة. اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما 
37 من بدء الأمر إلى منتهاه» صلاةً وسلاما ا مراقى الإخلاص» وأنال 
نه غا عتمي صر غدة ما الخاط نه غلك وألخضاء كلك وتخطة فلمك 
وأجمعنا وسار ناف ق 


أما بعد: 


فهذا إمام من أئمة التصوف الإسلامى» وكتابه «القوت» أصل من أصوله» وقد 
أجاد «ابن عباد النفرى» شارح حكم ابن عطاء فى بيان قيمة الكتاب بألفاظ موجزة 
دالة عندما قال: «أما كتاب أبى طالب فعليه وقع الاختيارء إذ لم يقع بين أبدينا 
مثل منزعهء فإنه فيه ل التصوف» وجمع فيه بين المعانى الصحيحة» 
والألفاظ الحسنة» وذكر فروع علومهم وأصولهاء ودسم 0 وفصولهاء ان 
لذلك ا ة فى علم الفقهء يقوم مقام غیره ولا يقوم ع مقامه) . 

وكذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى :)20١/٠١‏ «وأبو طالب 
أعلم بالحديث والائرء 0 أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى 
حامد الغزالى» وكلامه ا واا وأبعد عن البدعة) . 

ومن نَم فإننى أرى أن المكتبة العربية والإسلامية قد خسرت كثيرا عندما غفلت 
عن تحقيق هذه الموسوعة الإسلامية» ونشرها نشرا علميا دقيقاء على الرغم من 
الحاجة الماسة إلى مثل هذا النوع من التأليف لحياتنا فى العصر الحديث» وما أصاب 
a.‏ الإسلامية من آثار الماديات وإفسادها للقلوب؛ مما نتح عنه كثير من 
الأمراض والاقتصادية والاجتماعية» وحال المسلمين اليوم لا يخفى على 
كل دی عقل / وبصر. ولعل هذه النشرة الجديدة التى قوبلت على عدة أصول 
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مخطوطة تعوص هذا الغدن الفاحش لاش طالب وكتانه القوت. 

وترجع صلتى بكتاب القوت إلى فترة قديمة جد إبان مرحلة الطلب الأولى 
بمرحلة التعليم الثانوى» إذ يعد كتاب القوت من أوائل الكتب التى قرأت فيها 
وتعلّقت بها“ وتمنيت آنذاك لو ينشر الكتاب بطريقة ميسرة لجميع طلاب العلم 
كما كان ينشر آنذاك إحياء علوم الدين. وظلت هذه أمنية حبيسة فى نفسى زمنا 
طويلاً. وقد تقلّبت بى الأيام» حتى قيض الله لى الاتصال بالأستاذ الفاضل 
اناقل فييك صاب وقد «مكتنة.وان الراك :وفرضن. على افكرة تكن الات 
اتا مضبوطا. فأحيا فين نفسى تلك الأمنية القديمة نر الكتات؛ وعلمت 
أ اله جلت قلر ةه قن إذن مخ اء فا عن عو وها ك التق غ أصول 
اکا اا ,ود الي اق قراءة: الأضول» الي عا رات ج 
النصوص الطويلة التى لم تنشر من الكتاب. إذ يقل ما طبع من كتاب القوت 
بمقدار الثلث تقريبًا عما هو فى أصوله المخطوطة. واستعنت بالله العلى القدير فى 
قراءة تلك الأصول المخطوطة ومقابلة بعضها ببعض ومعارضتها بالمطبوعة» وكان 
الانتهاء من هذا العمل هو من فضل الله وحدهء لا عانيته من قراءة تلك الأصول 
وما ا من المشكلاات والتلف» وبعد جهد ولأى وتوفيق من الله تعالى . 
استوى كتاب القوت بين يدى كاملا غير منقوص . 


وبعل. 


فإنى أتوجه لله وحده بالشكر والحمد والتسبيح على أن قيض لى تحقيق هذا 
الكتاب وأعاننى عليه» فهو كنز من كنوز الآخرة» ومدرسة عليا لتخريج الفحول 
والخواص من السالكين» ولا يستغنى عنه مسلم أبدا فى حياته وجميع أحواله. 
كما أشكر الأستاذ الفاضل إسماعيل عبيد» على قيامه بتحمل تكلفة طبع هذا 
الكتاب ونشره. وأشكر أخى المهندس ياسر الذى ساعدنى فى مقابلة أحد الأصول 
المخطوطة. ولا أنسى أخى الفاضل الأستاذ ناصر رجب الذى قام على تصحيح 
)١(‏ ذلك أننى نشأت فى بيئة مفعمة بالجو الروحى» فى أحضان الساحة الرضوانية المباركة» بجنوب 
مصر بالأقصر . 
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تجارب 6 وما أبداه من وساي ار 9 


ا 
7 
محف 


الله السميع المجيب أن يجزيهم عنى حير الجزاء. وأن يجعل هذا الكتاب وما اة 


فيه من جهد ووقت فى ميزان حسناتى يوم القيامة. وأن ينفع به جميع المسلمير 
فى مشارق الأرض ومغاربها. وأطلب من أخى القارئ | الكريم 1 3 ايه 
صالح دعائه . 


الهم صل وسلّم رتسي يا فصي الام وعلى آله وصحبه. 
اللهم ع أعتذر إليك من ھا : وأستوهبك فعلی › فا الوح كنف 
رحمتك تطولاً واستٌرنی بستر عافيتك تفضلاً. الله ون اقرب اك س كل با 
خالف إرادتك» أو زال عن محبتك من خطرات قلبى» ولحظات عینی» وحكايات 
لسانى» توبة تَسْلمُ بها كل جارحة على حالها من تبعاتك» وتأمن مما يخاف 
المعتدون من أليم سطواتك . اللهم إنى أمسيت وأصبحت وأنت ثقتى ورجائى فى 
الور كتياه فاتضن الى برها عاق ونج من مضلات النان + برحتك با 
أرحم الراحمين» و الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى : وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين. 


الجيزة ‏ مدينة 1 أكتوبر ‏ الحى السابع وكتبه الفقير الراجى عفو ربه 
ت: 10۹۷ 11۳0۰۰۰۸-۰۱۱ . ار ا 
د س" ٠‏ محمد : 
TOL‏ اك محمود بن ایر ایم بن لرضوانى 


٤‏ من أكتوبر سنة ١1٠1م‏ دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
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ابو طالب المكى» وكتايه رفوت القلوب» 
« سيره موجرة , 


© د تنسب أبى طالب: 


هو أبو طالب» محمد بن على بن عطيةء المكى» الحارثى» العجمى» ويلقبه 
الاھ الايد 

ن الي غا امار ا د 0ل تعر لك يزه ر چ که عل 
ا ره امةن مجان كلم اه ر ا لا ا 
علم السلوك. إذ لا نجد له ترجمة فى طبقات الصوفية للسلّمى مع أنه أله فى 
نهاية القرن الرابع» أى بعد وفاة أبى طالب المكى سنة ١۳۸ه.‏ كذلك أغفله 
صاحب «حلية الأولياء»» على الرغم من كما يقول الدكتور عبد الحميد مدكور - 
«أن المكى وأبا نعيم يشتركان فى التلقى عن بعض الشيوخ كعلى بن أحمد 
المصيصى» وأبى بكر الآجرىء وأبى بكر بن المفيدء وأبى بكر بن خلا 
الصا .ولل هذا نيز كن القولة الشهورة + «المعاضر #:صيداف 1 

كذلك لم يذكره القشيرى بين شيوخ رسالته» ونحا ابن الجوزى هذا النحو فى 
كتابه» «صفة الصفوة»» مع أنه ذكر المصطفين من عبّاد بغداد المجهولى الأسماءء 
E SMA EA a E‏ 
اقات الاولاء والناوي. فى #الكراكت الدريةا. هذا الأهمال اة .هذا 
العلم الكبير أدى إلى ضياع المعالم البارزة لحياته» حتى إن هذه الترجمات القليلة 
e‏ انكل دار العلوم» جامعة القاهرة بعنوان: «أبو طالب المكى ومنهجه الصوفى» 

إعداد عبد الحميد عبد المنعم مدكور ١١97‏ ه ‏ 95ا19م. وهى على حد علمى لم تطبع فى 


کات تحت “لان 
وقد أفدت من مقدمتها فى التأريخ لأبى طالب إفادة واسعة» ولو كانت مطبوعة فى كتاب 
لأحلت إليها وما كتبت هذا التعريف بأبى طالب . 


()انظر: أبو طالب» ص .7١‏ 


مقدمة التحفيق ۷ 
التى وصلت إلينا كانت 000 غير دالة» والمعلومات التى أوردتها - على لها 
ووجازتها ‏ «احتوت على بعض الأخطاكء لارا ١ء‏ دك د عيبن الد مد كور 
من هذه الأخطاء حكاية رويت فى احتضار أبى طالب والصواب أنها ليست فى 
أبى طالب بل هو الذى رواها فى كتابه عن أحد الصا حين"''. 

ولعل أول الذين ترجموا لأبى طالب هو الخطيب البغدادى فى كتابه «تاريخ 
بغداد»» «وكانت ترجمته أساسا لما تلاها من ترجمات» حيث كان بعضها ينقل عن 
بعض غاليً)”" دون زيادة أو تحرير لما يكون فيها من أخطاءء كما سأشير إلى ذلك 
بعد قليل . 

لا يحدد المؤرخون تاريحًا لمولد أبى طالب المكى» وكل ما يذكرونه أن مولده 
كان بالجبل (العراق)ء ثم هاجر إلى مكة فنشأ بها ونسب إليهاء ولا تذكر المصادر 
شيئًا عن تاريخ هذه الهجرة» ولم يحدثنا هو عن أسبابها. وفى مكة التقى بعدد 
من شيوخه منهم ابن الأعرابى» وأبو بكر الآأجرى. وأبو على الكرمانى» الذى 
يعده المكى من الأبدال. 

ثم غادر المكى مكة لعل ذلك قبل سنة 45ه. لأنه جرى خلاف بينه وبين 
عبد الصمد بن على أحد شيوخ الحديث ببغداد» إذ عاتبه فى السماع» فأسمعه أبو 
طالب بيا من الشعر فخرج مغضبًا*'. وعبد الصمد هذا توفى ببغداد سنة 
5*ه. ثم دخل البصرة والتقى بشيخه أبى الحسن بن سالم» ثم غادر البصرة 
إلى بغدادء وكانت بغداد آنذاك مقاما لكثير من الصوفية» ولا دخل بغداد «اجتمع 
الا غلا وع لس مجلس الغ واا 





. ۲۲ أبو طالب المكى» د. عبد الحميد مدکور» ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق» ص ۲۲. 

9لا صن 17 

. ٤1۸/٠١ انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 

(5) انظر: تاريخ بغداد ۳/ ۸۹ء والمصادر التى نقلت عنه هذه المقولة: البداية والنهاية ٤1٦۷/٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء 2071/١5‏ وغيرهما. 


۸ مقدمة التحفيق 


« شیوخ أبى طالب المکی''؛ 





ا عر 


تنوع شيوخ أبى طالب ما بين فقيه ومحدث وصوفى. وفد استقى منهم ثقافتهم 
ما أسهم فى صقل موهبة أبى طالب وتنوع معارفه» وعلى الرغم من قلَّة المادة 
العلمية فى ترجمة أبى طالب فإنها قد احتفظت لنا بذكر بعض العلماء الذين تلقى 
عليهم أبو طالب» وأهم هؤلاء: 

١‏ - عد الله بن جعفر بن فارس › وهو جل رق أصبهان. معروف بالصلاح. 
وقد روى عنه أبو طالب بالإجازة» ت 755ه. 

اح أبن رك اا ی ال او ا م حك أذ نار الا 
بغداد هربًا من الفتن» وجاور بمكة» وقد أرخ أبو طالب لدخوله مكة فقال: «قدم 
علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاثمائة). وهو رجل ثقة» ومن حفاظ الحديث. 

۳ - على بن أحمد المصيصى» ت 774ه» وهو موصوف بالتسامح فى رواية 
الحديث . 

ودف ت الالاهء وهو من أحفظ الناس لمذهب الشافعى» وله 
رواية لصحيح البخارى. روى أبو طالب عنه بعض صحيح البخارى . 

0 - أبو بكر محمد بن أحمد المفيد» ت ۳۷۸ه. يوصف بالإكثار فی رواية 
١ 5/15‏ ]. 

وهؤلاء الشيوخ تبرز فيهم صفة الحديث والفقه. وهذا كما يقول د. عبد الحميد 
مذكون #يفسر لنا تلك التزعة ‏ السلقية التى تعد من الصفات الباززة فى شخضية 
)١(‏ انظر : أبو طالب المكى» ص ٥۳‏ وما بعدها. وانظر: سير أعلام النبلاء ٥۳٦/١١‏ . 


(۲) انظر: القوت (لميمنية) 2١55/١‏ وقد سقطت «ثلاثمائة؛ من المطبوعةء أثبتها من نسخة (ك) 
اللخطوطةء لوحة رقم .۸١‏ 
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المكى وثقافته» والتى اتضحت فى نظراته التقويمية التى قاس بها كثيرا من ظواهر 
ا فن ور اله قاقر الل م ق ا ید 
الشيوخ» فيمكن أن يكون موقفه من علم الكلام امتدادا لآراء شيخيه: المروزى» 
والآجرى. كذلك يمكن أن يعد موقفه من الحديث الضعيف راجعًا إلى تأثره 
بشيخيه: المصيصى والمفيد». 

۷ - أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن أحمد بن محمد بن سالو”''» ويرى 
ف د ا کید مدرو ااذ ال ال بان سبالم ,وسح رال مل كانت 
او وکا كانس كاقة ل سم ةا سامية» وإن كانت 
المصادر التاريخية تذكر أنه دخل البصرة بعد وفاة ابن سالم»'. 

6 أبو سعيد بن الأعرابى البضرئ. ت 7151١‏ هد يصرئ الاأضل» .سكن 
بمكةء وكان فى وقته شيخ الحرمء ومات بهاء صئف للقوم كيبا كثير 5 والتقى 
ند و اي ل كي 

هؤلاء وغيرهم ممن أخذ عنهم وتتلمذ على كتبهم» وكان معجبا كثيرا بالحسن 
البصری» وإبراهيم بن أدهم» يسير على نهجهم. وينقل كثيرا عن سهل بن عبد الله 
التسترى ”2 ويلقبه بشيخنا وإمامناء ويقدم آراءه على آراء غيره. يقول عن الحسن 
البصرى مثبئًا إمامته: «والحسن رحمه الله هو إمامنا فى هذا العلم الذى نتكلم به 
أثره نقفوء وسبيله نتبع» ومن مشكاته نستضىء. أخذنا ذلك بإذن الله تعالى. 
إمامًا عن إمام» إلى أن ينتهى ذلك إليه»"“. فهؤلاء الشيوخ وغيرهم من أهل العلم 





. 25 57” أبو طالب المكىء» ص‎ )١( 

(۲) كذا نسبه فى السير 2709/77/١7‏ وأثبته د. عبد الحميد فى رسالته: «أبو الحسن أحمد بن أبى 
عبد الله محمد بن أحمد بن سالم؛ ص ٦١‏ وانظر: طبقات الصوفية» ص 5١5‏ وما بعدها. 
(۳) أبو طالب المكىء ص 5١‏ - ۲٦ء‏ وانظر: وفيات الأعيان 5/ 2.5٠١‏ وأنا أميل إلى ما ذهب إليه 

د. عبد الحميد. راجع أدلته فى ذلك . 
(4) طبقات الصوفية» ص ٤۲۷‏ وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبى ۳/ 867. 
(5) راجع ترجمته ومصادرها فى طبقات الصوفية» ص ٠١١‏ . 
(5) انظر : القوت (الميمنية) ٠٤۹/۱‏ . 
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«قد أسهموا فى صقل مواهبه الروحية. وتحديد اتجاهه الصوفى» وأمدوه بزاد من 
القواعد والتقاليد التى انتفع بها وهو يضع منهجه» كما أضافوا إليه ثروة من 
المعارف التى انتفع بها فى تأليف كتابه القوت» ويشاركهم فى ذلك عدد كبير من 
الصوفية الذين امتلاً كتابه بالإشارة إلى أقوالهم وأحوالهم)"''. 

ه تلاميد ه: 

من المؤسف حقًا أن يقع أبو طالب - وهو العلّم المشهور ‏ «فريسة لإهمال 
غريب من مؤرخى الصوفية» الذى كان سببًا فى ندرة المعلومات التى نعرفها عنه. 
ويبدو أن هذا الإهمال قد ضرب أطنابه على من انتسب إليه من التلاميذ 
والأتباع»”'" . 

ومن تلاميذه الذين أوردت بعض المصادر ذكرا لهم : أبو القاسم بن سرات» 
وعبد العزيز الأزجى»ء ومحمد بن المظفر الخياط» وغيرهم. «وإذا لم يكن المكى قد 
حظى بعدد كبير من التلاميذء فإنه أصبح فيما بعد أستاذًا لكثيرين ممن تأثروا بهء 
واستشهدوا بارائه»" . 

سلامة عقّيدة أبى طالب المكى من اليد ع: 

كان أبو طالب رحمه الله صحيح العقيدة» متبعًا للكتاب والستةء وهنا أفسح 
مجال القول للدكتور عبد الحميد مدكور ليبين معلمًا مهما من حياة أبى طالب 
وكتائتس بو ليو ا ع و ي ال طلم بوعل اناه 
وسوف أسوق كلامه بطوله ونصه لدقته ودلالته فى توضيح ما نحن بصدده؛ 
لإصابته مفصل القول» يقول: «وإذا اعتبرنا قوت القلوب» حصيلة لدروس الوعظ 
الى که ها ,يتامع خاد وهو ك ,ومنل جا کا ا او 





. 09 أبو طالب المکى» ص‎ )١( 

(۲) السابق» ص 59. ولعل من بقايا الإهمال أيضا لهذا الشيخ؛ أن تظل مثل هذه الدراسة القيمة - 
أعنى دراسة د. عبد الحميد مدكور ‏ حبيسة الأرفف لم تطبع فى كتاب بعد على حد علمى - 
يتداوله الناس ويتعرفون أحوال أبى طالب وعلمه عن قرت . 

(۳) السابق» ص 5١‏ . 


مقدمة التحقيق 5 
أ خد ال فو غات واا اى :كان ينار ليا كفك كان شت عن تر 
القن واا ا ات ازل الات ات الان واجرل 
الموقنين» وإخلاص أهل الخصوص من العابدين. ولم يخل حديثه من (تقدات) 
كان يوجهها إلى معاصريه» لتباعدهم عن هدى السلف وانشغالهم بز خارف الدنيا 
عن القيام بحق الله عليهم» وكان يستعين فى ذلك كله بمحفوظه من الكتاب 
والبتة :. :ومعرقته. .بأخوال السلف».وأقوال: الضاكحيرة : ناثرا ذلك كله فى اسلوب 
زائق وغيارة طلة اول مز ضوعات كرك العلية» وه الوحدان. 





ومن شأن ذلك أن يجمع القلوب حوله» ومن شأنه ‏ أيضًا ‏ أن يحرك الضغائن 
والأحقاد لدى ضعاف القلوب الذين يتناولهم بتقده» وقوه كان نهد لاد أن خا 
اخس ل العثرات والزلات» بل قد يصل الأمر إلى حد تحريف الكلم عن 
وغه او الول على الاي كذبا وافتراءً. ويبدو أن «المكى» أصابه 5 د 
رشاشء فنسب إليه أنه اظ فى كلامه. وأضيف إليه أنه قال: «ليس على 
المخلوقين أبغالى فدغة الا Te‏ والجماهير سهلة الانقياد. 
سريعة التصديق» ليس لديها الوقت للتحقق والبحث والتمحيصء. وهى لا تملك 
وسائل ذلك إن أرادته» ومع ذلك كانت تجعل نفسها حكمًا فى كثير من المسائل 
الاعتقادية دون أن تكون مزودة بالوسائل المناسبة للفصل والقضاء فيها. ونتجح عن 
ذلك أن امتنع المكى من الكلام على الناس. ولعل ما حدث للمكى كان متصلاً 
بسياسة الدولة التى كانت تلجأ فى بعض الأحيان إلى أن تصدر مرسوما بألا يقص 
أحد أو يعظ فى سائر بغداد. 

عَلَى أن يعن :الو عي لم دمل که هذه العا إلى ال افعاول اك 
فى نسبتها إليه» وعزا ذلك إلى الخطأ فى النقل عنهء ومن هؤلاء «طاش كبرى 
زاده» الذى يقول: وينسب هذا القول لأبى طالب. . . إلا أن شأن الرجل أعظم 
من أن يتكلم بأمثال هذا الكلام» ولعل فى النقل عنه خللا. ويشبه هذا الدفاع 
o GS NEDE BT‏ هذا بتاريخ بغداد ٠١77/7‏ 


RE - 
. ٤۲۲/١ مفتاح السعادة‎ (۲) 





ا 


كزلك)7 . 
يا بن الجوزى فى دفاعه عن الکی ای أن هذه الكلمة 3 ل 
يتلفظ بمثل هذه الكلمات التى توقع فى المحذورات" 
بالرجوع إلى قوت القلوب ذاتهء فقد تحدّث الممّى فيه عن هذه المسألة بعينها أثناء 
حديئه عن سعة رحمة الله» وتفضله على عباده» وغفرانه لهم إذا أقبلوا عليه 
ولجأوا إليه» وإنها لرحمة تنترع الباعى .هذ القلوس: . . «وربما بلغ الله تعالى الك 
بحسن الظن به وقوة الأمل والطمع فيه جميع ما ذكرناه من مقامات القن بعل 
أن يفون حمر ا 1 وربا بلغه..منازل الشهداء بسىء واحد یتر که له أو 
شىء يؤثره به » لأنه غفور شکور» 61 شىء على العبد قله معرفته به » فلريبما 
كان العبد على تسع كبائرء فيترك العاشرة لوجه الله تعالى. فتكون تلك الخصلة 
ذرة إلى جنب تسعة أجبل» فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى تركه له 
تطلراة »تيد ا الال ال قفر ها لقو 
ا نين ها د بي اله 
انتهى كلام أستاذنا الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور بمراجعه التى أثبتها 
)١(‏ اللمعء ص ٤۸۲‏ . 
(۲) مرآة الزمانء القسم ۲» ص ۱۸۷ . 
(۳) قوت القلوب» الحلبى (١1951م) ۱١۹/۲‏ . 
)٤(‏ انظر هذا الكلام الطويل بنصه فى رسالة الماجستير «أبو طالب المكى٠‏ ص ۲۸ - .3"١‏ وثمة تهمة 
أخرى ألصقت بأبى طالب وھی : نسبته اك فرقةه السالمية . وهذه أيضًا فندها د. عد الحميد 
مدكور بما لا يدع مجالا للشك فى براءته منهاء انظر رسالته ص ۷٤ 5١‏ فإن المجال يضيق 


مقوفة اة ۱4 





جزاه الله خيراء فقد أبان إبانة كاملة عما يعتمل فى نفسى من هذه القضية منذ أن 
قرأتها ۳ بر حمته وقر ات کات القوت وقابلته على نسححه المخطوطة ؛ فلم أحد 
فمهاأ مثل هذه التهمة ولا ما يقاربهاء ولذلك فإن شيخ الإاسلام ابن تيمية لم 
يتعرض لها لعلمه 0 عندما ستل عن كتاب 00 وكتاب 3 علوم 


سس 


اتلوب من الصوفية وغيرهم من أبى حامد 0 وکلامه سد واخ حقيقا» 
وأبعد عن البدعة» مع أن فى «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعةء وأشياء 
کا 

ولا يقصد الشيخ بالأشياء المردودة مثل تلك التهمةء بل يقصد الروايات التى 
يرويها عن الأمم السابقة وعن بعض أهل العلم ويجعلها شاهدا له فى شرح 
ابات رها 

وأيّا كانت الدواعى لنسبة مثل هذا القول إلى المكىء فإنه امتنع عن الحديث 
الع جد دات وار على ات من أذركته الوفاة لت ار ن 
جمادئ الآخرة سنة ۳۸۳ه. ۰ 

ه مؤلمات أبى طالب: 

تشير المصادر التاريخية إلى بعض مؤلفات لأبى طالب لكنها قليلة» ولم يصلنا 
سوى هذه الموسوعة العظيمة: «قوت القلوب» وهو أهمهاء وسيجىء حديثنا عنه 
بعد قليل. فقد ذكر هو كتاب «مناسك الحج» فى ثنايا القوت. وأشار الذهبى إلى 
مسند له فى الحديث يضم أربعين حديثًا. أما كتاب «علم القلوب» الذى ينسب 
إليه» فإن الدكتور عبد الحميد مدكور يرجح أن هذا الكتاب ليس لهء ويسوق 
حججًا قوية ومقنعة فى ذلك" . 


2 2 





.85١7/٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
انظر : أبو طالب» ص 5ل ل.‎ )۲( 


١‏ مقدمة التحفيق 


فوت القلوب 


ألفه ببغداد. ولا يعرف على وؤجه التحديد الزمن الذى كمه فه» ويرئ: د. عبد 
لوار انه كه ,يعي ن ا ا و وا ی الاجر الى 
کات وا 

٠‏ أهمية هذا الكتاب: 

قال ابن عباد النفرى شارح حكم ابن عطاء مبينًا قيمة كتاب القوت: «أما كتاب 
أبى طالب فعليه وقع الاختيارء إذ لم يقع بين أيدينا مثل منزعهء فإنه فيه فتح 
مغالق علم التصوف» وجمع فيه بين المعانى الصحيحة» والألفاظ الحسنة» وذكر 
فروع علومهم وأصولهاء ورسم مسائلها وفصولهاء فكان لذلك كالمدونة فى علم 
الفقه» يقوم مقام غيرهء ولا يقوم غيره مقامه». هذا كلام رجل خبير بالكتاب 
وفوائده» فهو كلام دال على قيمة الكتاب وتفرده فى بابه» ويمكن أن نبين ما 
أجملته الفقرة السابقة حول أهمية قوت القلوب فى النقاط الموجزة التالية : 

١‏ أراد أبو طالب من خلال تسمية كتابه «قوت القلوب...» أن يجعله 
مصدراً مهما وينبوعا فياضا لحياة المسلم» إذ أنه معلوم بالضرورة أن القوت مطلب 
ضرورى لكل ذى روح» وحياة الإنسان تنبع من حياة قلبه» وصلاح جسده نتيجة 
لصلاح قلبه» وحياة قلبه بالزاد والتقوى» فكان اختياره هذا اختيار لَاحًا ينم عن 
بصر وإشراق نفس. صاغتها مكارم الإسلام» وزانتها رحابة آفاقه.ء وانفساح 
نظر ته . 1 

۲ - انطلق أبو طالب فى جميع مراحل كتابه من القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة» يستمد منهما الإشارات والقواعد التى ينطلق منها لوضع منارات الطريق» 


(1) الرسائل الصغرى لابن عبادء تحقيق الأب بولس» وقد نقلته عن رسالة د. عبد الحميد مدكور: 
أبو طالب المكى . ص .8١‏ 


مقدمة التحقيق 10 
وبيان مدارح الالكي: ومتاز له السار روبربط يو الأصليخ القران والمينة: وين 
العلليق ا E‏ حا أن ا أ مقا أو يلوك بوخالف» القران 
وال يوضح خلله وسر تة ويسقطة من جات القن 





۳ _ تحليلات أبى طالب للمقامات وإشاراته للأحوال تنم عن معاناة حقيقية 
وتجربة روحية قد خاضها ومرً بهاء إذ نجده فى كتابه يصف أحوالا لا يصفها إلا 
عارف» ويفصل مقامات ويفرق بين منازلها بصورة لا يعرفها علم اليقين إلا من 
سلك دروبها وخبر شعابها وذاق من شرابها. ومن 0 فإن حديثه عن المقامات لم 
يكن كلامًا صادرا عن مجرد التأمل النظرى أو تجميع النصوص من هنا وهناك. 
ورصها رصا دون فقه أو تحليل أو إرشادء ولعل القوت بهذه الميزة يفارق كثيرا من 
الكتب التى وضعت فى هذا المجال. ويحلق وحده فى سماء الشفافية الروحية 
مخلفًا غيره فى اللأرض . 

5 - ولعل أبرز نقطة فى منهجه هو إلحاحه الشديد على بيان الفكرة المطروحة 
ومحاولة الإقناع بها بكافة السبل المتاحة من الأدلة والشواهد التطبيقية والتحليلات 
الخاصة. حتى لا يدع ال لل وة او الشف لدى: القارى قن التسليم والاقتناع ثم 
البدء فى التطبيق”'2. وكان يعرض ذلك كله فى أسلوب أدبى مشرق» وحجج قوية 
معتمدة على الكتاب والسنة» ومن خلال عبارات غنية دالة موحية بسلامة الذوق 
ونصاعة الحجةء وجودة الصياغة. وبلاغة التأثير. قد استهدف بكل حرف فى 
كتابه غاية قصد إليهاء وحرص على إبلاغهاء معبرا فى كل تنظير أو تطبيق عن 
روح القرآن الكريم وجوهر السنة النبوية . 

هذا الكتاب يعوض الإهمال الذى تعرض له أبو طالب من المؤرخين بصفة 
عامة» ومؤرخى الصوفية بصفة خاصة» ويرد عنه التهم التى ألقيت حوله جزاقًا 
دون دليل أو سند «ويصحح كذلك بعض ما حوته المصادر التاريخية من أخطاء 
)١(‏ يضيق المقام لو أردنا أن نذكر أمثلة على ذلك» ولكن أنت واجده فى جميع صفحات الكتاب» 


وعسى الله أن تمدن لا قريبا إخراج دراسة تفصيلية حول منهج ایت طالب وأسلوبه والفرق بينه 
وبين من كتب فى هذا الميدان سواء من سبقه أو لحق به. 


۱٦‏ مقدمة التحفيق 
لم يكن تصحيحها ممكنا بغير الرجوع إلى القوت»''. 

5 يعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم فى تاريخ التصوف الإسلامى ومعلما 
بارزا من أهم معالمه» «فهو مع كتاب «اللمع» يمثلان أهم كتابين صدرا عن 
التصوف الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى» وقد انرا معا فى التصوف والصوفية 
تأثيرا عميقًاء مادة ومنهجاء فظهرت آثار القوت فى الإحياء» والغنية للجيلانى» 
وعوارف المعارف للسهروردى)”' . 

ا - احتوى الكتاب «على صورة واضحة المعالم محددة القسمات للطريق 
الصوفى» ولا يكلف به سالك الطريق من مجاهدات ومعاملات وما يرقى فيه من 
منازل ومقامات» كما اشتمل أيضا على «كثير من آراء الزهاد الصوفية قبل أبى 
طالب» ما يجعل الكتاب مرجع لا غنى عنه فى معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم»”". 

رحم الله أبا طالب؛ صور فأحسن التصويرء وبلغ فأحسن التبليغ» ووصف 
فأحسن الوصف. وأشاع الحركة والحياة والروح والحيوية فى جوانب الطريق إلى 
الله فطمأن السالكينء وحذر المدعينء فكان عالًا نفسانياء وحكيما رباتمًا. 
وعارفًا روحانياء يتسلل بأحواله وتحليلاته إلى هواجس النفوس فيكشفهاء وينفذ 
ببصيرته وقلبه إلى خفايا الصدور وخفقات القلوب فييصرها. ويخاطب كلا با 
يعرف من نفسهء وكأن القارئ فى حوار خاص مع أبى طالب» وأنه هو المقصود 
وحده بالخطاب . كذلك كان أيضًا يغوص فى بحار المعرفة» ورقائق الذوق فيكشف 
عن أخطاء العابدين» وفتور السالكين» وغرور الجاهلين» وتلبيسات المحبين 
ووسوسة الزاهدين» فجلى بذلك صورة السالك المسلم تجلية واضحة كما جاءت 
فى القرآن الكريم» وتجلت فى سنة رسولنا الكريم كك . 

ذلك هو بعض ما نكشفه» ونبين عنه» ونشير إليه من جواهر القوت ليدل على 
مأ فيه. فكل بیان وتقديم لهء لا ينهض بحقه ولا بحق صاحبه» ولا يفى بقدره. 


(۲) السابيقء ص .۸١‏ 
(۳) السابق. ص .3١‏ 


مقدمة التحقيق ۷ 


وله بسر علمه وذوقه. إنه جامعة إسلامية لتخريج أفذاذ الرجال والفحول والآئمة 
الكبار» وتجميع مقامات السالكين بعيدًا عن الانحراف والبدع والادعاء والتقليد 


والتزييف وطلب الدنيا. جامعة لا يعرف قدرهاء ولا يطلع على حقيقتهاء ولا 
يدخل رحابها؛ إلا من تذوق منهجها وعاش فى جتباتهاء واستنار بأنوارها؟ إنه : 
فوت القلوب فى معاملة المحبوب» ووصف طر یق الملا مقام التوحيد) . 

٠‏ مآخذ على كتاب القوت: 


لا يعنى تقريظنا للكتاب ووصفه بالتفرّد أنه لا يخلو من ماخذ أو نواقص» وإ 
النقص سمة من سمات البشر ومن طباعهم. ولذلك فهناك ثمة ماخذ على كتاب 
القوت أخذها عليه بعض العلماء والدراسین» ذكرها د. عبد الحميد مدكور» وهى 
باختصار : 

3 گر ا الجوزى - وهو محق - أن أبا طالب ذكر فى كتابه كثيرا من 
الأحاديث الباطلة. وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الليالى والأيام. ولكن 
منهج أبى طالب كما يقول د. عبد الحميد: أنه كان يقبل الحديث الضعيف إذا كان 
واردا فى الترهيب والتزهيد فى الدنيا _ وإن اختلف العلماء فى ذلك - وفى ذكر 
أهوال القيامة”'' . 

فول كن تعدى أبو طالب الأحاديث الضعيفة إلى الموضوعة أحيانّاء وتعدى 
دائرة الترهيب والتزهيد إلى دائرة المضائل؛ د ا رة ا ي تام 
2 سرد مثل هذه الأحاديث» وليست هى على شرطه فى الكتاب ولا من غايته 
أن يتحدث عن فضائل الأعمال» فلو برا كتابه منها لارتفعت قيمته درجات . 

؟ ‏ بالكتاب أيضا كثير من الإسرائيليات وأخبار الأمم الشائفة: كان حي :أن 
يبر كتابه منهاء وروايات تحتاج فى قبولها إلى نظر . 

أقول: وما أثر عن النبى َة وما روى من سيرة سلفنا الصالح كان فيه غنى 
ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: 


۳ - وأخيرا إن الكنان ينقضه شىء من التبويب والترتيب يجمع شتات ما تانر 





)١(‏ انظر: أبو طالب المكىء ص ۸۲ وما بعدها. 


۱۸ مقدمة التحفيق 


شه من أجزاء كان ينتبعى وصلها لارتباطها الوثيق بعضها سعص › مثال ذلك 
الحديث عن الصلاة فقد جاء مفرقًا فى مواطن عدة. 





أقول: على أية حال فإن هذه المأخذ تعد شيئًا هيئًا فى جنب روعته وجماله 
ولا تؤثر على الغاية التى وضع من أجلهاء بل لعلها كانت فى بعض المواطن سيب 
للإثارة وال متاع . 

۵ شرح الفقوت واختصاره: 

- يوجد شرح للقوت كتبه أبو عبد الله الطبرى بن عبد الله» وسماه: «تبسيط 
كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب». منه نسخة على الميكروفيلم بمعهد 
المخطوطات برقم ۸١‏ تصوف. ولكنها رديئة التصوير لا ينتفع بها . 

- واختصره محمود بن على بن محمد القاشانى فى كتاب سماه: «لباب القوت 
من خزائن الملكوت». ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 45165 تصوف طلعت› 
وهی فى ١١١‏ ورقة وتاريخ نسخها ١7١1اه.‏ 

« أثرالكتاب فى اللاحقين: 

يمثل أبو طالب وكتابه معلمًا بارزا مهما من معالم التصوف وكتب السلوكء با 
ل على كنيو مه را الزهاد والصوفية وأحوالهم وتجاربهم قبل أبى طالب وفى 
عصره نما يجعل الكتاب مرجعا لا غنى عنه فى معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم» ومن 
ثم فقد اتكأ عليه بعض الذين كتبوا فى منهج القوت من التصوف. فنجد تأثيره 
ظهر جلي عند عبد القادر الحيلانى ‏ ت١11‏ 2ه فى كتابه الغنية لطالبى طريق الحق 
عز وجلاء وعند شهاب الدين الور ت8275ه فى كتابه «عوارف 
المعارف». وعند الغزالى ته ٠‏ ده فى كتابه الإحياء. وأكتفى بهذه الإشارة إلى 
مثل هذا التأثير» ومن أراد التفصيل حول ذلك فليرجع إلى ما كتبه د. عبد الحميد 
كر 

والآن بقى الحديث عن الأصول المخطوطة التى تم اعتمادها فى تحرير هذه 
النشرة الجديدة من كتاب القوت» وهذا هو حديثنا فى الصفحات التالية. 


(۱) راجع : أبو طالب المکی» ص ٠١٤ _ ٠۳٤‏ . 





مقدمة التحفيق ۱۹ 


لل ل 
النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحفيق 


اعتمدت فى إخراج هذه النشرة المحققة على النسخ التالية: 

١‏ نسخة دار الكتب المصرية برقم: ١057‏ تصوفف. 

5 نسخة أخرى من دار الكتب المصرية برقم: ٠١٤٤‏ . 

*“ نسخة مكتبة فيض الله بتركيا برقم: ٠۲١۹‏ . 

. ١/5 : نسخة مكشة جار الله بتركيا برقم‎ ٤ 

ف تيكة ول الديرة س كبا عرقي 110157 

5 - مطبوعة الميمنية لقوت القلوب وهى الطبعة الأولى للكتاب سنة ١٠١١١ه.‏ 

٠ه‏ وصف النسخح: 

١‏ - نسخة دار الكتب المصرية ورمزها (ك): 

هى من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم : ۳ تصوف طلعت» ورقمها 
فى الميكروفيلم ۴۳ وعدد أوراقها ١4١‏ ورقة فى كل ورقة وجهان أو صفحتان 
فی كل صفحة “4 سطراء ويحتوى السطر الواحد غالبا على ۲۳ كلمة» ومقاس 
الأصل ٠١‏ × 1اسمء كتبت بخط مغربى دقيق» خالية من التشكيل» وليس بها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وتشمل هذه النسخة الكتاب كاملاًء وعنوان 
الکتاب فيها كالاتى : 

«كتاس قوت القلوب فى معرفة الطريق إلى معاملة المحبوب» . 

توجد فى هذه النسخة زيادات طفيفة على ما فى المطبوعة» لكنها فى الوقت 
نفسه تخلو منها بعض النصوص المطبوعة. وليس بها ذكر للفصول ولا ترقيم تلك 
الفصؤل: المذكورة فى المطبوعة» ونجدها أحيانًا تصدر العنوان بكلمة: كتاب» أو 
باب . 


۲٠‏ مقدمة التحفيق 





وقد وجدت بها خللاً فى ترتيب أوراقهاء مما أخل بالمادة العلمية فى بعض 
الفصول. وكان هذا الخلل دقيقًا جداء وبعد جهد ولأى يسر الله إصلاح هذا 
الخلل. ۰ 

قسم ناسخ المخطوط الكتاب إلى خمسة أسفارء وهذا التقسيم جاء فى ثنايا 
الفصول. وتكمن أهمية هذه النسخة فى أنها اشتملت على الكتاب كاملا 
وصححت بعض التصحيفات التى لحقت بالمطبوعة. كما أن زياداتها الطفيفة كانت 
مهمة وتجىء فى موضعها من النص . 

۲ - نسخة أخرى من دار الكتب المصرية» ورمزها (د): 

وهى تقع فى ۱۸۷ لوحة» فى كل لوحة وجهان أو صفحتان» فى كل صفحة 
7 سطرا وفى كل سطر ١5‏ كلمة تقريباء وهى مكتوبة بخط نسخىء قليلة 
الخطأء خالية من التشكيل» وناسخها هو عبد الله بن أحمد المقدسى. فرغ من 
نسخها سنة ٤۹۲‏ ه. 

تضم هذه النسخة نصف الكتاب تقريباء حيث يوجد منها الجزء الثانى فقطء 
يبدا هن باب «ذكر 'فضائل التارك .للكسب» وهذا يقع ضمن الفصل الثانى 
والتلاثيق مخ الكاب وتشهى السحة بنهاية كات القرت. 

توجد بهذه النسخة زيادات كثيرة جيدة ومهمة أثبتها بعد مقابلتها بالنسخ 
الأخرى . 

©" - نسخة مكتبة فيض الله» ورمزها (م): 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة فيض الله رکا بر :17545 :وها ضور على 
ميكروفيلم بمعهد المخطوطات برقم: 74٠‏ ق تصوف. وتقع هذه النسخة فى 
جزآين. يوجد منها بمعهد المخطوطات الجزء الثانى فقط. ويبداً من: «شرح مقام 
التوكل» وذلك فى الفصل الثانى والثلاثين» وتنتهى بنهاية الكتاب . 

ويقع هذا الجزء فى ”77 ورقة أو لوحة» فى كل لوحة صفحتان» وفى كل 


صفحة ۲۹ سطراء ومقاسها 1,۵ 2 1 اسمء كعبت بخط نسخی قديمء 


۲١ 


مقدمة التحقيق 
مضبو طة بالشكل › وناسخها هو محمد بن الحسن بن منصور؛ فرغ من نسخها سنه 
007 ضا. 

وتشمل هذه النسحه تنادات كثيرة خلا على ما فى المطبوع وعلى نسخة (ك). 
الأوراق: وتكثر بها التصحيفات والأخطاء فى الكتابة أو الضبط. لكننى أفدت 
منها كثيرًا وأثبت جميع الزيادات التى وردت بها واتخذتها أصلاً فى الجزء الدى 

ويمكن القول : إن نسحتى م خ) تشكلان معا ثلاثة أرباع الكتاب » وعليها 
کان عدار هة اليه فن الزيادات التى أثبتها. عدا بعض الزيادات التى وجدتها 
فى بعض النسخ» ولم أجدها فى هاتين النسختين فكنت أثبتها فى موضعها مع 
الاشارة إلى مصدر الزيادة. 

؛ ‏ نسخة مكتبة جار الله. ورمزها (خ): 


وهى نسخة محفوظة بمكتبة جار الله ركنا برقم : 1۰۷٦‏ ومنها صورة بمعهل 
الجزء الثانى فقط بمعهد المخطوطاتء» ويبدأ من شرح مقامات اليقين» وهو بداية 
انان الات والثلاثين» وتنتهى بنهاية كتاب الزهدء ويتلوه شرح مقامات التوكل . 

وهی مكتوبة بخط نسخى نفيس » وقد ضبطت بالشكل الكامل ضبطًا صحيحا 
متقنّاء قليلة الأخطاء: وناسخها هو عبد الله بن الحسن بن عبد الواحد بن بندار. 
فرع من نسخها سئة 175 ۵ه وعدد أوراقها ١‏ ورقةء ف کل ورفة صفحتانء 
فى كل صفحة 5١‏ سطراء مقاسها ١9‏ ×۵ ,۸ سم . 

اتخذتها أصلاً فى الجزء الدى أوردته من الكتاب› ِد وجدت فيها زيادات رة 
على المطبوعة» وصوبت كثيرًا من تصحيفات المطبوعة وتحريفاتها للنص» وتبدأ هذا 
الزيادات قليلة ثم تزداد شيئًا فشيئًا مع منتصف المخطوط؛ حتى تصل الزيادة اانا 
إلى صفحات طويلة متصلة لا يوجد منها شىء فى المطبوعه. ولكن للأسف 


۲۲ مقدمة التحميق 
الشديد يوجد بها أماكن كثيرة مطموسة بيضاء فى التصوير وفى كثير من صفحاتها 
- وخاصة فى أواخر المخطوط ‏ طمس فى النصف الأسفل من الأوراق» مما شكل 
معاناة شديدة فى قراءة الكثير منها. 

© نسخة مكتبة ولى الدين» ورمزها (ه): 





وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين بتركيا برقم: ۷١۱۷ء‏ منها صورة بمعهد 
المخطوطات على الميكروفيلم برقم: ۳۲۹ تصوف» وهی تقع فى مجلدين منها 
المجلد الثانى فقط بمعهد المخطوطات» ويبدأ «بشرح مقام الشكر وأوصاف 
الشاكرية ا وتنتهى بنهاية كتاب القوت» وعدد أوراقها 15١‏ ورقة فى كل ورقة 
صفحتان. وكتبت بأكثر من خط من ص٣۱۷‏ إلى ص٣۲۲‏ كتبت بخط نسخى 
حديث. أما بقية المخطوط فيرجع تاريخ النسخ إلى سنة ١١۸‏ ه» ولكن لا يوجد 
اسم الناسخ» وعدد الأسطر فى الجزء المنسوخ حديئًا يصل إلى ٠١‏ سطراء بينما 
فى الخط القديم فيصل إلى ۲١‏ سطراً. وتوجد بها زيادات فى الجزء المكتوب بخط 
قديم » بعض هذه الزيادات يوجد فى النسخ الأخرى. وبعضها ‏ وذلك فى كتاب 
الأطعمة ‏ لم أجده فى غيرها. 

وأشار أبو طالب فى كتاب الأطعمة بهذه النسخة أكثر من مرة إلى الزيادات 
على الأصل الأول» راجع كتاب الأطعمة من هذه النشرة» ولذلك فقد أثبته كاملا 
عن هذه النسخة مع إشارات أبى طالب إلى تلك الزيادات . 

ااك ار اف اة احا رر ن أنه ترك مار كرا سكو مه ال ع ول 
على أن الناسخ ترك هذا إما لأن الأصل الذى نقل عنه لم يكن واضحًا أو أن فيه 
خرمًا. 

وتخلو هذه النسخة من الضبط والنقط أحيانًا» وتكثر بها التصحيفات» وأن 
الناسخ أحيانًا لا يبصر موضع قدمه» وكان يضرب كثيرا على الكلام المكتوب 
ويصححه بالحاشية» أو يتركه. على أية حال قد يسر الله تعالى الإفادة منها إفادة 
كاملة وأسهمت إسهامًا بيتا فى توثيق نصوص المخطوطات الأخرى. والحمد لله 
أولا وآخير . 


مقدمة التحقيق ۲۴ 


5 المطبوعة الميمنية ورمزها (ط): 

وهى الطبعة الأولى لكتاب قوت القلوب» طبعت بالقاهرة سنة ١٠١١ه‏ وقام 
على تصحيح هذه النشرة الشيخ محمد الزهرى الغمراوى» رحمه الله وصدرت 
فی جزأین» يشمل الجزء الأول ۲۷۱ صفحةء والثانى ۲۹۸ صفحةء فى كل 
صفحة 7 سطرً. ووضع على حاشية الجزء الأول كتاب: «سراج القلوب وعلاج 
الوا للقي أبى على زين الدين علىء وعلى حاشية الجزء الثانى كتاب: 
«حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب» . 

لم يذكر الشيخ محمد الزهرى - رحمه الله - الأصل الذى نشرها عنه وهى مع 
ذلك لا توافق موافقة تامة أيا من النسخ المعتمدة» ولذلك اعتمدتها نسخة من نسح 
الكتاب وبخاصة فى بداية الكتاب وحتى بداية نسخة (خ) وقابلتها مع النسخ 
المخطوطة جميعا حتى نهاية الكتات» وما وجدته من زيادة لم ترد فى الأصول 
ا ته وقد آزرت هذه النسخة وأيدتها نسخة (ك) المخطوطة والتى 
شملت الكتاب كله. ووجدت فيها أيضًا خلطًا فى ترتيب الأوراق لم يتنبه إليه 
الناش " وذلك فى «الفصل السابع والثلاثين» ج7/١0١‏ سطر ٤‏ بعد قوله: 
«ارتكاب المعاصى» إذ جاء بعد هذا الكلام جزء من الفصل الذى يليه والموضوع فى 
هذا الفصل يختلف عن الذى يليه. وقد أشرت إلى هذا الخلط فى موصعه من 
الكتاسب. ومن الغريب أنه قد حدث خلط فى كل نسخة من النسخ المخطوطة 
السابقة عدا نسخة (ه) وذلك فى ترتيب الأوراق» وكان يختلف الموضع من نسخه 


الي ا امسر الله بفضله تصحيحها جميعا. 


nia n? nis 
ان ىت‎ 





E‏ عبد الحميد مدكور فى رسالته إلى هذا الخلط ولكنى لم أطلع عليه إلا بعد أن أصلحته 
من الأصول المخطوطة التى بين يدى. ا ابو طا کی هن ۸۷ 


41 مقدمة التحفيق 





منهجى فى تحقيق هذه النشرة الجديدة من القوت 


١‏ قابلت بين النسخ المخطوطة وعارضتها بالنسخة المطبوعة» ونسخت نسخة 
(خ) ونسخة (م)» واعتمدتهما أصلاً للكتاب من بداية «شرح مقامات اليقين». 
وحتى نهاية الكتاب» وأثبت جميع الزيادات التى أوردتها النسخ الأخرى ولم تكن 
بنصها أو بمعناها فى هاتين النسختين» عدا «كتاب الأطعمة» فقد اعتمدت فى نصه 
على نسخة (ه) لزياداتها الوافية الموثقة. 

أما فى القسم الذى يسبق «شرح مقامات اليقين» فقد اعتمدت فيه على النسخة 
المطبوعة مع نسخة (ك) وأثبت الزيادات الطفيفة والتصحيحات التى أفدتها من 
النسخة المخطوطة. 

وبذلك تكون هذه النشرة قد جمعت جميع النصوص التى وصلت إلينا عبر 
هذه الأصول فى نص واحد متكامل متناسق» وتتلافى النقص الفاحش الذى كان 
التشرات المطبوعة من قبل. 

۲ - نظرا للكثرة الفاحشة فى الأخطاء والتصحيفات التى لحقت المطبوعة 
والاختلافات المتعددة بين المطبوعة والأصول المخطوطة. كنت أغفل أحيانًا الإشارة 
إلى حال المطبوعة وأكتفى بإثبات النص الصحيح» حتى لا يشغل القارئ بتتبع 
ذلك ولا يزاحم بقية التعليقات المطلوبة الإشارة إليها أو الزيادات المهمة فى 
الهوامش . 

۳ - اقتصدت اقتصادا بيًا فى التعليق على كلام أبى طالب» وذلك لآمرين : 

الأول: وضوح كلام أبى طالب» ومحاولته الدائبة لتأكيد ما يقول بكل الطرق 
وحشد الأدلة والشواهد لذلك. ويسوق هذا كله فى عبارة مشرقة ناصعة البيان» 
بليعة التصوير:.واى تعلق عليها فد تسد خالا وس مها فرك الها 
تمتع يذلك: دون تدخل نی 


۲۵ 


مقدمة التحقيق 

الثانى : كثرة الهوامش تشغل القارئ عن متابعة المؤلف. و دخ وها 
الكتاب كتاب سلوك يحتاج إلى تركيز بالعقل والقلب وعدم الالتفات . 

٤‏ _ أرجأت تخريح الأحاديث والآثار والتعليق عليها إلى نهاية الكتاب», 
وستخرح وافية مع الفهارس التفصيلية للكتاب فى مجلد مستقل. وقد يرى البعض 
أننى بذلك قد ارتكبت جريمة لا تغتفر فى حت الكتاب والتحقيق» للذين لا يرود 
من التحقيق إلا تخريج الحديث وحسب؛ أما أن يقيم نصًا أو يضبط مشكلاته فهذا 
ليس مهما عندهم؛ ولك اتائ قاری الكريم فی الک سی يرق ينه 

8ت e‏ عناية شديدة بعلامات الترقيم وبدايات الفقرات وضبط المشكل 
ند لآق ا العمل ورا مهما جد فى قراءة النص وفهمه» وأكاد أقطع أن هذا 
العمل هو أجل وأهم خدمة يمكن أن تقدّم ثل هذا الكتاب وغيره من كتب التراث 
بعد استكمال النص بمقابلته على الأصول المخطوطة؛ لأن ما نشاهده من خلل 
العلم بصفة عامة وخلل التطبيق فى المجتمع الإسلامى بصفة خاصة» وكثرة الفرف 
والأهواء والزيغ والضلال» إنما يتأتى للمسلم من جهله بقراءة النص قراءة صحيحة 
نه + فهما صحيحًا ومن كم تطبيقًا صحيحًاء فلو اختلت القراءة وأعجمت» اختل 
ا ا ای ا ی ی اسه e‏ 
بجلاء خطورة عدم ضبط القراءة وما تؤدى إليه من المفاسد التى نكتوى بنارها فى 
مجتمعاتنا اليوم وقبل اليوم. ولكنى أكتفى بأن أوجه القارئ إلى ما كتبه بعص 
الأعلام أمثال ابن المّد البطليوسى فى كتابه المهم «التنبيه على الأسباب التى 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين»: وما كتبه شيخ العربية أبو فهر محمود شاكر فى 
اظ انها ي ااا ا و هدم ا كتين 

5 يوجد أمر أود أن ألفت نظر القارئ إليه؛ وهو الاختلاف البين بين النسخ 
المخطوطة والمطبوعة من حيث الزيادة والنقصان». وقد يكون مثيراً للتساؤل: كيف 
تجیء نسخ الكتاب متفاوتة بهذه الدرجة» حيث توجد بعض النصوص فى النشرة 
الميمنية لا توجد فى جميع النسخ. وتوجد نصوص كثيرة وطويلة جدا لا توجد فى 


5 مقدمة التحقيق 
المطبوعة ولا فى كل النسخ وإنما تتفاوت الزيادة تفاونًا بينَا بين النسخ؟ ! 

ويكفينى فى الرد هنا ما ذكره أبو فهر محمود شاكر ‏ رحمه الله - فى برنامج 
طبقات فحول الشعراء عندما بين مثل هذه المشكلة فقال: «أمر مألوف كل الإلف. 
أن و خت چیم کناب واج لؤلف واحد. نسخ يكثر عددها أو يقل يتردد جميعها 
بين التمام والنتقصء رين الاخختضان. اليك والاختصار المبين» ويكون ذلك من 
فعل من أدى إلينا الكتاب عن مؤلفه. بل إن المؤلف نفسه قد يترك بين يدى 
تلأنلكةه ا ا واا بما أدخل هو نفسه على کتابه» 
على تطاول السنين» من زيادة أو حذف أو تبديل أو تغيير. م مألوف كل 
الال وان غفل غ من غتل» وان اغفا اها مع فن اعفله...... ارق مره 
فعل رواة الكتب وناقليها إليناء ومألوف أيضًا أن يفعله المؤلفون أنفسهم» إذا بدا 
لهم أن ونوا فن الحتاب» أو يحذفوا منه» ا أو lL‏ 

كلام أبى فهر هذا يؤكد لنا ما وجدناه فى النسخ التى وصلت إلينا من كتاب 
القوت» إذ جد فى بعض النسخ زيادات طويلة هى من المؤلف نفسهء فهو يريد أن 
يؤكد الفكرة ويثبتها فى نفس القارئ» فيزيد فى الشواهد والأدلة ويبسط فى 
التعليقات وتبيين الأوجه الغامضة؛ وهذا ما لمسته بوضوح فى زيادات القوت» فهى 
لم تزد - غالبا ۔ موضوعا لم يكن فى القوت» أو تستحدث عنوانًا جديدًا ليس له 
اض پالتات وإنما زياداتها تكشف عما طرحه أبو طالب فى كتابه من قبل». 
وتحلل ا المشكلة منهء وتذلل صعوباته الناجمة عن قل الشواهد أحياناء أو 
إيجاز العبارة أحيانًا أخرى. خاصة أن جزءًا من الكتاب كان نتيجة الدروس 
والمواعظ التى كان يلقيها فى جامع بغداد. ومن طبيعة الإلقاء فى الدروس أنه 
يختلف من آن لآخر من حيث الزيادة والبيان» إذ يتفتق ذهن المحاضر فى كل يوم 
عن جديد. 

۷ - تجزئة الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ‏ كما هو عليه الآن - من صنع المحقق» نظرا 
للا ختالاف عص ام المخطوطة فى نجزئتها للكتاب . 








مقذفة التحقيق ۲۷ 


فقد بذلت جهدى: 2-7 الضوات. ا ات فما کان فيه من إحسان 
فمن الله وما كان فيه من زلل 55 وسال الله كاه أعطات نه وأن 
کاس السداد فى أعمالنا ما هو له | أهل من تفضله على خلقه ومنه على 
عباده . 

ا RT ET E‏ 
و نت ا 

اللهم إنى أسألك أن ترحمنى إذا انقضى أجلى» وانقطع عمال 
كفنى » وفارقت ان اللهم اغفر لى خطيئتى يوم الا 


وكتبه الفقير الراجى عمو ربه 


* . 4 N 3 3 چ‎ 
a E KS ا‎ 
ا‎ 
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OES‏ و مارح زم تلفت رن لو .وير لامر وجنام 7 ف 
١ EE A‏ یتور تسترا يبان ب اام 5 
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و ر تراك ارده 2 ٤‏ 0 
الم ا ا ب 8 
ارا ر ألجروعو الت الست مروا E e‏ و ا 
اترا ماو اا 
مدي 0 لیے اکل 1 
إالرا ق و اا چيا اعراج كاثةوجوهوت عا شةر عييافات رسوا نھ 
| لمر کہ حرحة Es‏ وما 0 ر ار مامه عه 


ما فزبادها السب 
أي مريرة وأ ا ارتم رم عليه ازا فار سمو E‏ ا ا ہنا أ 7 خب 
ابرعم اراو انار اليد جع ورا عا :.ربنا. امناسا ارت و عا ارما لسرا ہوا کت هحب :ا زانلا 
ثم بتغا لله میعز مره بقواج فاا تخو الم هال tt‏ لاوا :ته وأ ساق انو أله سا امه انه تام حل لح رد 
أ ام ادر :اعا ا لقعم داكت عوج أن 2 جیا و امو المرمه, الال ليه المد موو $ م Wier‏ 
ليه رامد | الم عا e‏ مھ ا ی ا عا لچ کو به بعص نعط ات و يراد غود امل عار رودن عل 0 3 
Kî le‏ يوس ماه ممسبياء مو + اي مالم مهن و لم 0 
د ا2 على عدي RR‏ امامو و على رمقاي E‏ 























لھا اء ر قرعم ام و ي :واه هو EE‏ 
ا صا دامساء وإ له 0-0 ر عد ااانا 3-3 ی r‏ 
e‏ ار 1 عذما ن ,ما )شتا ی عم نسعماء وبر 1# ہی۰۲ e‏ ھار n‏ 





سیه الاي یی ر 


95 اسا ميديم يس سیپس سیی ‏ ابسو بے يه حي ج ا 
: 053 


اللوحة الأولى من الأصل 


ا ge‏ پیج س س سے بپ امیت ر ا و 111ص ي 
IE‏ 58 .2 اا تعر وسک وهف اركذ انلا بأقا: لها شد سلو سر ألص ,أو مشر ن سے حرا ا 
اسع پو اليب ان ل و !ايان ن 1 اہ رخاب شن دلاه سن مزحت و عرق ؟ مدان عبار حرا 
ەمان TE‏ راحب مف یدبا افاني لر دمل كادي مشر نر عاب انسر ب 2< عرابؤ هيا 4 

3 و ےب الا او اا ااام oes asl oli;‏ تارم a‏ را عدم f ade‏ 

| ود اقم امه العلياكء گیا OTN KHE‏ !اا لوو ألو كىد وة ره ال5 نوا لمق ب البتهدات,». مو ]ا 
الدع «اترضع المي دایز جم دوه الك يال أن يوا ألز تعكم نا/ه, وا نه ساصازالم لاد ور سا الوه 1 

امن اتس :ل دصار ٠‏ اتسنا ایی سوا ود ایدم الف و سيها,؟! :اممو ناه يمل ھلما ل شاع تلود .ا 

وم اه بو الا لحت ول أي بصرد, نهم الع و لو ابه ب تسلو مر اچ لحمو ون. ا 5 خا مه ون, لموين بوكو ؟عه 00 

| ا .ا8 مرا ےا م ا د وام و وام لے ر ااقم ند وچ ۰ مگ ب ھال در اکر "وز اانه 
الما مه الله E‏ م ج نامع وأوك اميم .نوريش اهمانم وپ42 ج ا 
وا ب كال بوه دخ ت سعدا له دا قول باد زموه ,مخ ولد ر NEES‏ 

الذي نه 0 ذ نحو اصع دم لخدام ويد معز ما يموده وأخرث حلاة الغراةب چا امخام دا ! 

ا وسلاة اال ا FE‏ انا میاه تحب یله ملین اد حملن نيا كفل أسملاه تاعمد القات وعضور غ 

1 ا 0 اا اتد اکنا و اء فع ای ناس کات lel.‏ د کے مات اتا و چو 

| ءا لد اران م وتسيت هنع دیو 3 يموت بنع 13ر وک عات شما لادوم : 1 
م 2 م ساية سات ف دودر 22-04-22 افق ۹۸ے 2ة أبعي الوا ان ومزال ويه ته 

| لمناماين الست وا )السا تبارك بادا لجلااوا لاخ رار ترلقابعا رال !نیہ کرد نناقان یننة "ما 
رالانا و !راتو اعبتو لحك لات .لااد کا قم ول انعم اا بدح دت یع ,تنیمل فان 

میرد 0 ی عش مرا ل لهال لنت مرد لتت لوكه؟ بلا وھا چ رہ ایت وك بيك مره الب موجاة ]نت دم ١‏ 

E‏ ا E‏ ذدا لی ا نمی ع لعل مت ا مشي طاو !جم وى أعرة بيذم رهزت ]شاک رآ عو 

ا وب اضرو ر شرا تا ربط 4 لعو ل :خم أثلاناود, امل لله تسرام يمد ۹ A Bla,‏ 

ثلانارثلات وح نلانا رقمب افا ملاک ذد ان 3ه أزاب کله فس ايع شرج رید ہا النيل] n‏ 
الہ تیل اا له لاا الها قب ا عردم وات عت لدا شترا ات علو دايا 
:4 ل ية !لي مو وخافيةاليفة زف RE‏ لايكه و زا ا ا فس 

0 لاوا 1 ا حع نم نیرا لف رماس وي اراس تاخ لاله 

امتا بق وھا اند کروی رانا ری بع مراب فضا( فیح وع ازولدوالهع ETERS EDN‏ # 

بعا وار دش من يتات ع کیا ن | شاعا بنازعلي الل اعلا ریت الك دلوا ااا 

عليت القيا ناا اليه. تسد دا دامخا بالمه فلا مراك انا اخ تعؤانت سر ) 

ع فد وان و وا الاح نا189 ا e‏ «اسٽي: تاو EH‏ عله راتفا | 
| والب الله عابو L1‏ اماما زوو الاه بد عع REK iF‏ خا م اھا فاو نا 
فاا !ليان السا عد ا اله علي السلا اد يم اسيليم واو :عاد ة رعنة و سراما ماقرا 

اداه مط زوش يخا عت انها زأتوصف وأنه ابد م عايها الاحبوب 5و نرد بفت له واه 

عد چناوغاد حوهها ب لها ختماا ف فار زر مف سنك لامهإ واشداومة عن مزع كما مو2 | 

١: لسع سعير مر وة عزنتو بز در و غا كر مو اجا اانا امانا بامرمط عرة» فال دن‎ ١ ET 
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مقدمة المصتمف 3 








الحمد لله الأول الأرلى قبل الكون والمكان» من غير أول ولا بداية. الآخر 
الأندى معد فا المكنونات واو ا غاية, الظاهر فى علو اكيم 
غير بعد والباطن فى دنوه بقربه من دون مَس الذى أحسن بنُطفه كل شىء 
بدأه» وأتقنَ صنم كل شىء اناهن دن ف الأحكام حكمته : وعد كت المحكومات 
مشيئته ؛ فأظهر فى الغيب والشهادة لطيف قدرته» وعم فى العاجل والآجل خلقه 
سعمتة » ونشر على من أحب منهم فضله. وبسط لجميعهم عدلَّه وأنعم عليهم 
5 إناه ‏ انه وتعالى e‏ واخسن سوا باجتبائه إياهم إليه» 

فنسأله الصلاة على النبى وآلهء وأن يوزعنا ا شك نحم ون فا 8 
توك 

وصلى الله تبارك وتعالى على سيد الأولين والآخرين». رسوله المفضل بالشفاعة 
والحوض المورودء المخصوص بالوسيلة والمقام المحمود. وعلى إخوانه السالفية 7 
الأزمان» وأنصاره التابعين بإحسان. 

ادا . فهذا كتاب DS‏ ا 30 
الكى رضى الله عنه. يشتمل على ثمانية وأربعين فصلاًء هذا 006 

الفصل الأول: فى ذكر الآى التى فيها المعاملات . 

الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار. 

الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكرء وقراءة الآى المندوب إليها بعد 


التسليم من صلاة الصبح . 


٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح . 

الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الصبح. 

الفصل السابع: فى ذكر رار وی س ارف 

الفصل الثامن: فى ذكر أوراد الليل» وهى خمسة أوراد. 

الفصل التاسع : فى ذكر وقت الفجر. 

الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام . 

الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى . 

الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوتر» وفضل الصلاة فى الليل . 

الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من 
نومه» وفى يقظته عند الصباح . 

الفصل الرابع عشر: فى تقسيم قيام الليل» ووصف القائمين. 

الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 
والليلة» وفضل صلاة الجماعة. وذكر فضل الأوقات المرجو فيها الإجابة» وذكر 
صلاة التسبيح . 

الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة» ووصف التالين حق 
تلاوته بقيام الشهادة . 

الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلم» ومدح 
العاملين بهء وذم الغافلين عنه» وهو من تفسير غريب القرآن. 

الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين. 

الفصل التاسع عشر: فيه كتاب ذكر الجهر بالقرآن» وما فى ذلك من النيات. 
وتفصيل حكم الجهر والإخفات. 

الفصل العشرون: فى ذكر الليالى المرجو فيها الفضل المستحب إحياؤهاء وذكر 


مقدمة المصنف 0 





مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة . 

الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وهيئاتها وأدابهاء وذكر المزيد فى 
يوم الجمعة وليلتها . 

الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصوم وترتيبه» ووصف الصائمين . 

الفصل الثالث والعشرون: فى ذكر محاسبة النفس» ومراعاة الوقت. 

الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد» ووصف حال العارف 
بالمزيد . 

الفصل الخامس والعشرون: فيه كتاب تعريف النفس» وتصريف مواجيد 
الا 

الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة. 

الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين . 

الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين . 

الفصل التاسع والعشرون: فى ذكر أهل المقامات من المقربين» وتمييزهم. 
ونعت حال المتعبدين الموقنين» وتمييز حال أهل الغفلة المبعدين . 

الفصل الثلاثون: فيه كتاب ذكر خواطر القلب لأهل معاملات القلوب . 

الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم ولتعيلة زا ذضات ا 
فضل علم المعرفة على سائر العلوم» وكشف طريق العلماء من السلف الصالح . 
وذكر بیان فضل علم الباطن على علم الظاهرء والفرق بين علماء الدنيا وعلماء 
الآخرة. وذكرٌ علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا. وذكر وصف العلم وطريق 
السلف» وما أحدث المتأخرون من القصص والكلام. وباب ذكر ما أحدث الناس 
من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف. وباب من تفضيل علم 
الإيمان واليقين علي سائر العلوم» والتحذير من الزلل فيه» وبيان ما ذكرناه. 
وباب تفصيل الأخبار وبيان طريق الآثار. 


5 قوت القلوب . الجزء الأول 

الفصل الثانى والثلاثون: فى شرح مقامات اليقين وأحكام الموقنين» وأصل 
قامات القن الى ترد إلبها'فروع: أحوال القن .وى تح ٠‏ ارلا الوه ت 
الصبرء ثم الشكر» ثم الرجاء. ثم الخوف. ثم الزهد. ثم التوكل. ثم الرضاء ثم 
المحمة . 

الفصل الثالث والثلاثون: فيه شرح مبانى الإسلام وهى خمسة : 

فالأول: فرض شهادة التو حيد للمؤمنين › ووصف فضائلها؛ وهی شهادة 
المقربين» وذكر شهادة الرسول مَل وفضلها للموقنين . 

والثانى: شرح الصلاة. فأولها فرض الاستنجاء وسئئله. وفرائض الوضوء وسننه 
وفضائله. وفرائض الصلاة وسننها» وأحكام المصلى فى قوت الصلاة ودركهاء وما 
يتعلق بهاء وهيئة الصلاة وآداب المصلى فيها. 

والثالث: شرح الزكاة ووقت أدائها» كر فضائل الصدقةء وآداب العطاء. 
ووصف أحوال الفقراء . 

والخامس: شرح كتاب الحج؛ الذى به كمال الشريعة وتام الملة . 

الفصل الرابع والثلاثون: فيه كتاب تفصيل الإسلام والإيمان» وعقود السنة 
وأركان الإيمانء واتصال الإيمان بالإسلام. واقتران القلوب بالعمل. وذكر بيان 
التفرقة بين الإيمان والإسلام. و الااستقناء فی الإيمان» والإشفاق من النفاق. 

الفصل الخامس والثلاثون: فيه كتاب السنة وشرح فضائلهاء وجمل من آداب 
الشريعة» ودر عقود القلوب من علم الظاهر. رھ نبت ع خضيلة : أولها أن 
تعتقد أن الإيمان قول وعمل. وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. 
وأن تسلم أخبار الصفات . وأن تعتقد وتعلم تفضيل أصحاب رسول الله ماه . وأن 
تقدم من قدمه الله عز وجل ورسوله ية . وأن تعتقد أن الإمامة فى قريش عامة 


مقدمة المصنص ۷ 





إلى أن تقوم الساعة. وأن لا تكفر أحدا من أهل القبلة. وأن تصدق بجميع 
أقدار الله عر وجل خيرها وشرها. وأن مساءلة منكر ونكير حق. وأن عذاب القبر 
حقّ. وأن تؤمن بالميزان. وأن تعتقد أن الصراط حق. وأن تؤمن بالحوض المورود 
حوض محمد ية . وأن تؤمن بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تعتقد إخراج 
الموحدين من النار. وأن تؤمن بوقوع الحساب. وفيه فصل مستنبط من معنى 
الإجماع بذكر أهل البدع وإخراجهم من الجماعة. وذكر فضائل السنة» ووصف 
طرائق السلفت التابفنة تايان 

الفصل السادس والثلاثون: فى ذكر جمل الشريعة وعرّ الإيمان» وذكر شرط 
المسلم الذى يكون به مسلماء وذكر حسن إسلام المرءء وعلامة محبة الله عز وجل 
له» وذكر حق المسلم على المسلم. وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين» 
وذكر سن الجسدء وذكر ما فى اللحية من المعاصى والبدع» وذكر ما جاء فى 
فضل بعض ذلك واستحسانه» وكتاب ما ذكر من نوافل الركوع. وما يكره من 


النقصان منه. 
محاسبة الكفار . 


الفصل الثامن والثلاثون: فيه كتاب الإخلاص.ء وشرح الميان والأمر بتحسينهاأ 

الفصل التاسع والثلاثون: فيه کتات تريب الأقوات» بالنقصان منها أو بزيادة 
الأقوات . 

الفصل الحادى والأربعون: فبه كتاب فرائض الفقر وفضائله. ولعت عموم 
الفقراء وحصوصهم › وتفصيل قبول العطاء رة وطريق السلف فيه . 

الفصل الثانى والأربعون: فيه كتاب حكم المسافرء والمقاصد فى الأسفار. 


۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





الفصل الثالث والأربعون: فيه كتاب حكم الإمام» ووصف الإمامة والمأموم . 

الفصل الرابع والأربعون: فيه كتاب الأخوة فى الله عز وجلء والصحبة ومحبة 
الإخوان فيه تبارك وتعالى» وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين . 

الفصل الخامس والأربعون: فيه كتاب ذكر التزويجح فى فعله وتركه أيهما 
أفضل» ومختصر أحكام النساء فى ذلك . 

الفصل السادس والأربعون: فيه كتاب ذكر دخول الحمام . 

الفصل السابع والأربعون: فيه كتاب الصنائع والمعايش» والبيع والشراءء وما 
يجب على التاجر والصانع من شروط العلم فى أحكام التصرف . 

الفصل الثامن والأربعون: فيه كتاب تفصيل الحلال والحرام» وما بينهما من 
السفات» وفضل الحلال» وذم الشبهة» وتمثيل ذلك بصور الألوان”"' . 
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)١(‏ هذه المقدمة ‏ لا شك ليست من وضع أبى طالب المكى ولا من إنشائه. ولعل أحد تلاميذه أو 
أهل العلم وضعها بعد ذلك» وبخاصة أنى لم أجدها فى مقدمة الأصل المخطوط الكامل للكتاب 
وهى نسخة (ك)» ولا فى ثنايا بعض الأصول المخطوطة» كما أنه توجد اختلافات بينها وبين ما 
ورد فى ثنايا الكتاب . ١‏ 


0 ذكرالةى التى فيها ذكر المعاملكة‎ ١ 





الفصل الأول 
فى ذكرالاآى التى فيها ذكر المعاملة 


ا و 
قال الله تعالى : #ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن " اولك کان 


a ر‎ 1 


سعيهم مشکورا) [الإسراء:114. ؤكال هر وخا لمن كان يريد حرّث الآخرة زد 


لهُ فى حَره وم كان بريد حَرث اليا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصيب» 


ي ت 1 
اة +۶ ]: - سبحانه وتعالى : «وآن ليس للإنسان ! الا ماس زان سعه 


سوف یری لآ د بحرا الجزاء الأوفى»* [النجم :۳۹ _ .]4١‏ وقال جلت قدرته: 
ر وت اس و وول و ص سے ت 3 
N A‏ [الحافة : 5 1]. وقال عرز من قائل : 


#ولكل درجات مما عملوا) [لانمم١١١٠).‏ وقال تبارك وتعالى: «وما أموالكم 
ولا أولادکم بالتى : ریم عندتا لق إلا من آمن عمل صالحا فأولنك لهم جرّاء 
الضف بما عملوا) ا۷ وقال سیخانه وثفال : #ونودو! أن تلكم الحثة 


ی ا ل 


رموه بما کم | تَعملُون» [الأعراف: 57]. وقال سبحانه وتعالى : فلا تَعْلّم 
نفس" ما أخفى 0 من 7 : أمين 8 بما ا يَْملُون» [السجدة:۱۷]. e‏ 


SE E‏ ر 


[العتكبوت:4ة 8 .]٥4‏ وقال سبحاته : 5 السام عفد ر وهو ا 
دل ٠‏ ا ماف اننا 
كانوا يعملون# الأنعام:1717]. 


٠‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
¢ شين + 
المصلالنالى 
فى ذكرالآى التى فيها أوراد الليل والنهار 





قال الله تعالى: #وهو الّذى جَعَل اللَيْلَ والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكور» [الفرقان:۲٦].‏ وقال جل ثناؤه : إن لَك فى النهار سبحا طويلاً # واذكر 
اسم ربك ونبتل اله تيل الرس 4]. وقال سبحانه : #واذكر اسم ربك بعر 


ع و r‏ 


وأصيلاً 2 ومن ليل اد اوسبحه ليلا طويلاً» [الإنسان :0 - [Y1‏ وقال 
تعالى: وسيم بحمد ريك قل طلوع الس وبل العروب « ومن اليل 


ا 


و 


اد السجود) [ق :۳۹ .]٤٠‏ وقال تعالى : #وسبح بحمد ربك حين 
روا و 


تقوم * ومن اللَيْل سبح وإدبار النجوم» [الطور ٤۸:‏ - 49]. وقال تعالى : إن 
اشن اليل هى شد وطنًا ونوم قيلا) الاي وال ال #ومن آتاء اليل 
سح وأطراف النهار عك تَرْضى» له 16م قال تعالى: أمن هو قان ت آتاء 


سے سے عيبر و سے سے ِ 


اليل سَاجدا وقائمًا بحر الآخرة يجو رمه ربه قل هَل يستوى الذي يعلَمون 
والّذين لا 0000 [الؤمرة] .وقاك تعالى: 5-6 جنوبهم عن , المضاجع 


و ر عاص قر E‏ سے 


يدعون ربهم خوفًا وطمعا» [السجدة:١١].‏ وقال عز اسمه: (والذين ييتون لربهم 
ا وقيامًا» [الفرقان: 14 ]. وقال سبحأنه وتعالى : تإكانوا قليلاً من اليل ما 


#ھ م ر وم 


بهجحعون 4 وبالأسحار هم يَسْتَغْفرونَ» [الذاريات: ١7‏ - ۱۸]. وقال تعالى : 0 
ص هدادد وس و ر ر وبي 
الصّلاة دلوك الشسّمْس إلى عَسَق الل وفرآن القجر إن ران القجر كان مهو : 


سے کے سے 


ومن ليل فته تهج ب به نافلة لك [الإسراء:8/ا ‏ ۷۹]. وقال: #وأقم الصلاة ة طرفى 
الثهار ورلا من اليل إن الحسنات يڏهبن السات ذلك ذکری للذاکرین) 


س اس وي ور 


زهود: .]١١٤‏ وقال سبحانه وتعالى : «قَسبحَانَ الله حين مسون وحين صبحون * 
وله الحمد فى السموات والأرض وعشاو وحين تظهرون» [الروم :107 - 18]. 


۲ ذكرعمل المريد فى اليوم والليلة ۱١‏ 





المصلالتالت 


فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة 
من فرائض الأوامروفضائل النوادب 


فمن ذلك يستحب عند طلوع الفجر؛ وهو النناضن الل هون سواد اللا 
العترض فى قُطْر السّماء الشرقىء عند إدبار النجوم. وإدبارها: افتراقها وذَّهاب 
فونه لملنة و ار عليه عليها. وهو الوقت الذى أمر الله تعالى فيه بذكره إذ 
يقول تعالى : وس اليل سبح وإذبار النجوم4 [الطرد 19 . فليصل العبد ركعتى 
اا د قل يا أيهًا الكافرون) و #قل هو الله أحد*. فهو أكثر ما 
روى أن النبى كلا قرأ فيهما؛ فإن شاء حافت وإن ثاء جهر 

فة ررق دقان اعدا يل على الا برهو جد عات رقي الله 
ا قالك: اد سول الله كله يلف رک الي کے اقول افا 

والآخر: يدل على الجهرء وهو حديث ابن عمر: ١رمقت‏ النبى کله عشرين 

َه 1 حل خن 1 .ل e‏ ج ا وى وس 
أحد» 2720 . 

وفى حديث أبى هريرة وابن عباس» أنه ك الأولى الآية التى 
فى سورة البقرة: #قولوا آمنا بالله وما ازل إلينا وما زل إلى إبراهيم 
وإسماعيل» [البقرة: 615 إلى 06 وفى الركعة الثانية: #ربنًا آمنا بما رلت 
انعا الرسول فاکتستا مع الشاهدين» [آل عمران ” 


. ۳۳۷ /١ والحلية‎ ٠۲١٤/١ المسند‎ )١( 
. بلفظ : «خحمسا وعشرين صباحا»‎ 7١1148 /1 الكامل لابن عدى‎ (۲( 


۱۲ قوت القلوب . الجزء الأول 





فليقرأ بذلك أحيانًا. ثم يستغفر الله تعالى سبعين مرة؛ يقول فى كل مرة: 
أستغفرٌ الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأسأله التوبة"©. 

ثم يسبّح الله ويهلّله» مائة مرة» بالكلمات الأربع الجامعات المختصرات التى فى 
القرآن» وليست بقرآن: سبحان اللّه» والحمد للهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 
وأستغفرٌ الله وتبارك الله مرة واحدة. وليدع بهذا الدعاءء فان رسول الله كلل 
كان يدعو به بعد ركعتى الفجر. ۰ 

روينا عن ابن أبى ليلى؛. عن داود بن على» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: 

اننا إلى وول ال على لق عليه رن مش ای فأتيته ممسيًا وهو فى 

بيت خالتى ميمونة» فقام يصلى من الليل» فلما صلى الركعتين قبل صلاة الفجر 
قال : 

اللي إلى بالك رحلا من 0 دی يها کل وتجمع بها شملى. وله 
ا يها ی وتصلح بها علانیتی » وي بها دينى» وتحفظ بها 
غائبی » وترفع تھا شاھدی: ,وتر کی ھا عمل .وض ھا وچھی۔ وتلق بها 
ر وتعصمنى بها من كل سوء. 

الهم أعطنى إيمانًا صادقاء ويقيئًا ليس بعده كفر» ورحمة أنال بها شرف 
كرامتك فى الدنيا والآخرة. 

الهم إنى أسألك الفوز عند القضاء» ومنازل الشهداءء وعيش السعداءء 
ومرافقة الأنبياء» والنصر على الأعداء. 

اللهم إنى أنزل بك حاجتى» وإن قصر رأيى» وضعف عملى» وافتقرت إلى 
روحمتت افأساللك .نا قاضى الأمورء ويا خاي العطدوي ا تخر د بين البحور» 
أن تجيرنى من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. 


اللهم ما قصر عنه رأيى. و ا ولح اه کی واش ن 





)١(‏ وردت هذه الصيغة فى سنن الترمذى بلفظ : «وأتوب إليه٠»‏ انظر: صحيح سنن الترمذى» 
للالبانی» رقم ۲۸۳۱ جا ص۱۸۲ . 


۱۳ دكرعمل المريد فى اليوم والليلة‎  " 
او 222 2 ا ااا اا ا ا‎ 


9 ع ت 3 ع ع ع - 3 
خير وعدته احذا من خلقك. أو حير انت معطيه احدا من عبادك. فإنى أرغب 


۳ 


SN OA 

اللهم اجعلنا هادين مها غير ضالین ولا مضلين › حرا الأعدائك . و 
لآو لاك تحب حك الاش :تاد بعداوتك من خالفك من خلقك. 

اللهم هذا الدغاء وغلك الأجات وعدا الحهد وعلك التكلات»: فإنا .لله بون 
إليه راجعون»ء لا حول ولا قوة إلا بالله ذى الحبل الشديد والأمر الرشيد. 

أسألك الام يوم الوعيدء والجنة يوم الخلودء مع المقربين الشهود» والركم 
السجود» والموفين بالعهود» إنك ر حيم ودود». أنت تفعل ما تريد. 

سان الل تع مال وتال به حجان الى ال المد وكرم به 
سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلآ له. سبحان ذى الفضل والئعم. سبحان ذى 
القدرة والكرم . سبحان الذدئ أحصى كل شىء بعلمه . 

اللهم اجعل لی نور فى قلبى» ونورا فى قبرى» ونورا فى سمعى. ونورا فى 
بصرىء ونورًا فى شعرىء ونور فى بشری» ونورا فى لحمی» ونورا فى دمى. 
ونور فى عظامی» ونورا من بين يدى» ونور من خلفی» ونورا عن يمينى» ونورا 
واجعل لى نورا»'. 

هذه الأنوار التى سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله» فى كل 


)١(‏ هذه الرواية وردت فى الأسماء والصفات. للبيهقى. ١١١/١‏ - ۳١٠١ء‏ ووردت أيضا فى المعجم 
الكبير للطبرانى 25/١١‏ والحلية 7/7 .,.5١89‏ والإحياء ۳٠٤١/١‏ والإتحاف 215/8 وذكر 
الزبيدى رواياته المختلفة» وشرحه شرحا جيداء من ذلك: «قال القاضى: معنى طلب النور 
للأعضاء: أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعة. وتعرى عن ظلم الجهالة والمعاصى. وطلب الهداية 
للنهج القويم. وقال غيره: اجعلنى نوراء أى: اجعلنى هدى يهتدى به كل من رآنى» الإتحاف 
ا" 
وقيل فى معنى الأثوار: أراد ضياءً الح وبياته» كانه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء منى فى 
الحق. واجعل تصرفى وتقلبى فيها على سبيل الصواب والخير. (عن اللسان: نور) . 


۱٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


جزء من أ جزائه» إنما هو دوام النظر من نور النور» يشاهد القيومية فى كل سكون 
وحركة منهء يكلؤه بنظره» ويتولاه بحيطته» فينظر إليه بدوام نظره؛ ليستقيم له 
بتولّى حفظه» فلا يزيغ بصره ولا یطغی» ولا تستهويه النفس بهوى. 

فليدع العبد بهذا الدعاء بعد ركعتى الفجرء لكن يقدّم على دعائه المسألة لله 
تبارك وتعالى فى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فيستجيب 
سبحانه وتعالى دعوته ولا يرده» لقول الرسول يَدَِْةّ: «إذا سألتم الله تعالى حاجة. 
فابدؤوا بالصلاة على فان الله تعالى أكرم من أن يسال فى حاجتين فيعطى 
ار ا 

ثم ليصل العبد صلآة الغداة فى جماعة» ليكون فى ذمة الله وجواره. 

وفى الحديث: «صلاة الغداة فى جماعة أفضل من قيام ليلة» وصلاة العشاء 
الآخرة فى جماعة أفضل من قيام نصف ليلة»'. 





ولیکن قائما فى صلاته بإلقاء سمعء وشهود قلب. وحضور ل وجمع 
هم وصحة تيقظ ء وحسن إقبال . وتدبر للكلام' وترنیل وتفهم بالتماس 
غرائب التنزيل . 
فإذا سلّم من صلاته قال ما يستحب من الذكر». 
ينع ين 


. «لم أجده مرفوعاء وإنما هو موقوف على أبى الدرداء؛‎ :۲١۷/١ قال العراقى فى المغنى‎ )١( 

(۲) المعجم الصغيرء للطبرانى» ١/۹۷٦۲ء‏ وتاريخ بغداد ۱۲/ ۳۹) . 

(۳) فى نسخة (ك): «وتدبر الكلام فى ترتيل وفهما. 

0 بعده فى (ك): ولا إله إلا الله و حله لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء 


ص 


فديرة. 


+ ذكرما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح 10 





المصل الرابع 


فى ذكرما يستحب من الذكر وقراءة الآى المندوب إليها 
بعد التسليم من صلاة الصبح» استخرجناها من الآثار 


اللهم صل على محمد وآلهء اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يعود 
النتلاف فخا :ربا بالسلام: وأذخلنا دار السّلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 

ثم ليقل : سبحان الله العظيم وبحمده ثلا ثلانا . 

لم يستغفر الله ثلانا. ثم يقول: اللّهم لا مانم لما أعطيت»؛ ولا معطى لم 
منعت» ولا يقم ذا الج منك الجد. 

ثم ليقل - وهو ٿان رجله من قبل أن يتكلم هذه الكلمات› عشر مرات : لا 
له إلا الله وحده لا شريك لهء له اللك وله الحمد» يحبى ويميت» رق كا 
یموت» وده ار كله وهو عا کل ی قدير. 

ثم ليقرأ وهو كذلك: قل هو الله أحد4 عشرا. ويقول: أعودٌُ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم : رب أعودٌ بك من هَمَزات الشياطين * وأعوذ بك 
رف أن سرون [المؤمنون: ٩۷‏ - 48] عشر مرات. وليقل : #سبْحَان ربك 2 
العزة بصفون) [الصافات : ]۱۸٠١‏ إلى ١‏ خر السورة.ء ثلاث مرات. وليقل: 
E‏ الله حين و وحين تصبحون» [الروم:17] إلى آخر الثلاث آيات› 
اث هرات 

ثم يسبح ثلا وثلاثين» وبحم كذللقة» :يكير آرا وثلاثيق ٠‏ فلك ماثة رة 
وال اخ اها كاعري .واد فيها التهليل:: 

وإن قال: سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبرء خمسا 
وعشرين مرة» استوعب ذلك مائة تسبيحة» وكان أيسر عليه لأجل المداومة. 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
5 3 42 7 5 ال 0 
ثم يقرأ: سورة الحمد. وآية الكرسى» وخاتمة البقرة من قوله: #آمن الرسول# 
ق 5 و و ق 
[البقرة:٠۲۸]»‏ و #شهد الله [آل عمران:18) الآية» و #قل اللهم مالك الملك# [آل 
5 رې ر ويو TET‏ 
عمران:57] الايتين. ثم يقرأ: #لقد جاءكم رسول نزرد أنفسكم » [التوبة :1۲۸] إلى 
7 5 3 م هپ 0 1 أ 
اخرها. ثم يقرأ: ؤوقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا» [الإسراء:١١١]‏ الاية. [ثم 
5 ص 0 - وى ر وير وى - 
يقرأ: #لقد جاء کم ا أنفسكم 4 [التوبة ]١74:‏ إلى آخرها]!'' . ثم يقرأ: 
اف و جه لل له 07 0 1 
#لَقَدُ صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» [لفتح:۲۷] إلى آخر السورة. ثم يقرأ: 
کا من أول سورة الحديد. وثلانًا من آخر سورة الحشر . ثم ليقل : «اللهم اون 
أسألك بكرم وجهك الصلاة على محمد وآله» وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار» 





سبع مرات . 

وقال قبيصة بن مخارق للنبى با : علّمنى كلمات ينفعنى الله بها وأوجز؛ فقد 
سا وقد له شيا EN‏ دنا دحك نذا NES‏ 
فقل ثلاث رأث : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم وبحمده» لااحجول ولا 
قوة إلا بالله. فإنّك إذا قلتهن أمنت من عمّى وجذام وبَرص وقَالج. أما لآخرتك 
فقل: الهم صل على محمد وآل محمد واهدنى من عندك» وأفض على من 
قضلك» وانْشر على من رحمتك» وأنزل على من بركاتك». ثم قال رسول الله 


کی 
سے سے سے لار اس 


ية : «أمَا إنه إذا وافى بهن يوم القيامة لم يدعهن» فتح له أربعة أبواب من الجنة 
يدخل من أيها ا ْ 

وإن قال المسبّعات العشر التى أهداها الخضر عليه السلام إلى إبراهيم التيمى. 
ووصاه أن يقولها غدوةٌ وعشيةٌ» وقال له الخضر: أعطنيها محمد كَقِْة: وذكر من 
فَضلها وعظّم شأنها ما يجل عن الوصف. وأنه لا يداوم على ذلك إلا عبد سعيد 
ل Nu‏ وحذفنا ذكر فضائلها اختصارا ‏ فإن قال 
)عدم تكملة من OPE‏ 


فم حديث قبيصة » قال عنه العراقى : الأخرجه ايك الست فق اليوم والليلة. من حديث ابن عباس . 
وهو عند أحمد فى المسند مختصراء من حديث قبيصة نفسه» وفيه رجل لم يسم» الإحياء 
١/١‏ ". 


۱۷ ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح‎  : 
الختصطط :سس حضتت تت س‎ 
الل فقن متكي النضل : واللذافقة فل تجمع له جميع بع ما فرقناه من الأدعية.‎ 
وکات من‎ ٤ روي الك ا ي سید عن أبى. طبية4: عق كرو بن وبر‎ 
So a الأبدال"ء قال: أتانى أخ لى من الشامء‎ 
منى هذه الهدية» فإنها نعم الهدية . فقلت: يا أخحى» من أهدى لك هذه الهدية؟‎ 
. قال: أعطانيها إبراهيم 00 قلت: أفلم تسأل إبراهيم من أعطاه؟ قال: بلى‎ 
قال: كنت جالسًا فى فناء الكعبة»ء وأنا فى التهليل والتسبيح والتحميدء فجاءنى‎ 
رجل فسلّم على وجلس عن يمينى» فلم ار فى زمانى أحسن منه وجهاء ولا‎ 
أحسن منه ثيايّاء وله افيد ماقا وله ای ا ا اغ الل من انهه‎ 
وه او جئت؟ فقال: أنا الخضر. فقلت: فى أى شىء جئتنى؟ قال: جئتك‎ 
. للسلام عليك وحبًا لك فى الله عز وجل. وعندى هدية أريد أن أهديها إليك‎ 
فقلت: ما هى؟ قال : هى أن تقرأء قبل طلوع الشّمس وتبسط على الأرض؛ وقبل‎ 
ا ت شور الحمدء سبع مراك وق أغود برب الناس» سبع مرات. وقل‎ 
0 أعوذ برب الفلق» سبع مرات. وقل هو اللّه أحدء سبع مرات. وقل يا‎ 
الكافرون» سبع مرات. وآية الكرسى» سبع مرات. وتقول: سبحان اللّه؛ والحمد‎ 
للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» سبع مرات. وتصلى على النبى اة سبع‎ 


)1١(‏ كرز بن وبرة: ترجم له فى الحلية ه/ ۷۹ بقوله : لمن تابع التابعيث: ومن أهل الكوفة والمعدودين 





0 وسكن جرحان)2. 

)١(‏ !ا بد E‏ فوم من مانن منهم » إذا مانت واحد منهم أبدل الله تعالى فكانه 
الواحد: 8 

0 هو ارات ن ود ربك ای تيم ارات كوفى» رر عند ا ع ویره وی 
سلة ۹۳ ه. 


(4) اختلف فى نسب الخضرء وفى حياته وموته. ويضيق المقام بتفصيل هذه المألة» انظر ما قاله 
العراقى فى شأنه فى تعليقه على الخبر الذى بين أيدينا . وانظر ما كتبه ابن حجر العسقلانى فى 
رشالعه #الرهر التضر. :فى نبأ الخضر». وقال الزبيدى (الإتحاف :)٠١٠١/١‏ «وهى مسألة شهيرة 
الاختلاف بين المحدّثين والسادة الصوفية» والكلام عليها طويل الذيل. . . وهذا الخبر على قواعد 
الا لا يستقيمء فإنه رؤيه ة منامية؛ وسعد بن سعيد الحرحانى» قال البخارى عنه: لا يصح 
حديثه . وأبو طيبة : لسللة کی ن معي . وكرز بن وبرة عن رجل من الشام مجهول لا يدرى 
من هو. ولكن مثل هذا يغتفر فى فضائل | الأعمالء وقد تلقته الأمة بالقبول. والله أعلم». 


۱۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


مرات . وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالد. ولأهلك وللمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات. سبع مرات. وتقول: 

اللهم يا 2 افعل بى وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له 
أهل. ا ا د إنّك غفور حليم جواد كريم رءوف 
رحیم» سبع مرات 

واقظر آلآ تدع :ذلك غدوة وة 

فقلت: أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العَطيّة. فقال: أعطانيها محمد #كلله. 
فقلت: أخبرنى بثواب ذلك . فقال لى: إذا فين بك ان ثوابه. فإنه 
e‏ ۰ 

فذكر إبراهيم التيمى» رحمه الله: أنه رأى ذات ليلة فى منامه أن الملائكة 
جاو ا ج الوا و ی اا ست وصمًا عظيمًا عا رأ 
فى صفة الجنّة. قال: فسألت اللائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: للذى يعمل 
مثل عملك. وذكر أنه أكل من ثمرهاء وسقوه من شرابهاء فأتانى النبى ي ومعه 
سبعون وسبعون صقا من الملائكة» كل صف مثل ما بين المشرق وا مغرب 
قبل على واس يدق فل يا رسول اللّهء إن لاحر الس دك 
هذا الحديث. صدق. اش e,‏ وهو عالم آهل 
الأرض» وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود الله عز وجل فى الأرض. 

فقلت: يا رسول الله» فمن فعل هذا ولم یر مثل الذى رأيت فى منامی» هل 
يعطّى ما أعطيته؟ قال: والذى بعثنى بالحق إنه ليعطى العامل بهذا وإن لم يَرَنَى 
ولم ير الجنة إنه ليق له > جميع الكبائر التى عملهاء ويرفع الله عز وجل عنه 
قنية و ر ر ا ی الان ۷ كب ع د من السيئات إلى سنةء 
والذى بعثنى بالحق نبيًا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله تعالى سعيداء ولا يتركه إلا 
من خلقه شق . 





- وفيه زيادة فى آآخره‎ 2.٠١44 ٠١45/١ هذا الخبر برمته فى الغنية» لعبد القادر الجيلانى:‎ )١( 


؛ . ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح 19 
الامج عا جا وه ات اوت ا ا و ار EEE‏ 
وقد كان إبراهيم التيمى رحمه الله مكث أربعة أشهر لم يطعم طعاماء ولم 
مشر تراه فلعله بعد الرؤيا. والله تعالى أعلمء ذكره الأعمش عنه'"'' . 
فهذا من جمل ما أتى ما يُستحَب أن يقرأ ويقال بعد صلاة الغداة. ولذلك 
فضائل جمّة: وردت بها الأخبار حذفنا ذكرها للاختصار. 


| , 








«ليس له أصل» ولم يصح فى حديث قط اجتماع الخضر بالنبى َة ولا عدم اجتماعه» ولا 
حياته ولا موته) . 
)١(‏ انظر : الحلية ۲٠٤ ۲۱۳/۴٤‏ . 


۲۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل الخامس 


فى ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 
الجامعة المختصرة المأثورة فى الأخبارالمتطرقة ١‏ 


روى أن النبى ية كان إذا افتتح دعاءً افتتحه بقوله: «سبحانً ربى العلى الأعلى 
الوهاب)”" . 

وأنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد؛ يحي 
50 وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله 
أهل النعمة والفضل والتناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلآ إيَاه مُخلصي له 
الدون ولو كره الكافرون». 

وروينا أن رسول الله مي قال لعائشة رضى الله عنها: «عليك بالجوامع 
الكوامل. قولى: اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وآله؛ وأسألك من الخير 
كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشرٌ كلّه عاجله 
وآجله. ا لا لكي 4 و أسألك أل وما فت إليها من قول 
و وأعوذ بك من التار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسألك من خير ما 
سألك به عبدك ر ك ا ل وأستعيذك مما استعادك منه عبدك ورسولك 
محمد علد وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رشداء برحمتك يا 
أرحم الر ج 5 
)١(‏ نقل الغزالى فى إحيائه معظم الادعية التى وردت فى هذا الفصلء. انظر: الإحياء ۳۱۸/۱ _ 


۸ 
(۲) أخرجه أحمد من حديث سلمة بن الأكوع فى مسنده ٠٤/٤‏ والحاكم فى المستدرك. كتاب 
الدعاء 7/١‏ 4۹۸٤ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى» وهو فى كنز العمال برقم ۲۲٠۱۸ء‏ 

والإحياء .۳١۷/١‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه فى «باب الجوامع من الدعاء» انظر صحيح ابن ماجه ۳۲۷/۲ رقم ۳۱۰۲. 
ورواه الإمام أحمد فى المسند .١7177/5‏ وانظر الإتحاف 577/5 . 


۵. ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۹ 
وة انس يه مالك قال" قال رسول الله 35 E‏ ا 
ما أوصيك بهء أن تقولى: يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث» فأغثنى ولا تكلنى 

إلى تفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله '. 
وعلم 16 الله ية أبا بكر الصديق رضى الله عنه هذا الدعاءء فقال: «قل: 

الهم إنى أسألك محمد كه :وإبراهيم لات و ا وكليمك› 

وعيسى روحك وكلمتك» وبكلام موسی» وإنجيل عيسى» وزبور داود. وفرقار 

محمد کا وکل وخر اة أو قضاء قضيته» أو سائل أعطيته» أو غنى 

أقنيته › أو فقير أغنيته » 1 شال هدتة: وأسألّك باسمك الذى أنزلته على e‏ 

اك تاملك الل اه اراق اا وأسألك باسمك الام و هع 

الأرض فاستقرت» وأسألك باسمك الذى وضعته السموات فاستقلت: 

وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال رشيف واسالك ناسملك الذى استقل 

به عرشك»› واسالك: اسيك لسر الطّاهر الأحد ا الوتر مزل فى كتابك 
من لدنك من الور المبين» وأسألّك باسمك الذى وضعته على الاو اسار 
وعلى الليل فأظلم» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك؛ أن تصلّى على محمد 
نبيك وعلى آلهء وأن ترزقنى القرآن والعلم وتخلطّه بلّحمى ودمی وسمعى 
ويَصرى» وتستعمل به جسدى» بحولك وقوتك» فإنه لا حول لى ولا قوة إلا بك 

يا أرحم الاخ . ۰ ۰ 
وروينا عن ابن عمرَ أنّ جبريل عليه السلام أتى النبى ية فعلّمه هذا الدعاء: 

ايا نورَ السّموات والأرض» يا جمال السّموات والأرض» يا عماد السموات 

والأرض: نا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرامء يا صريخ 
المستصرخين» يا غوث المستغيثين» يا منتهى رغبة الراغبين» والمفرج عن 

2715/١ ووافقه الذهبى» والمغنى عن حمل الأسفار (الإحياء)‎ 7١/١ أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 
. ۳۹۱۸ والإتحاف 577/5., والکنز رقم‎ 

(۲) قال عنه العراقى فى المغنى ۳٠١/١‏ : «رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية 
عبد الملك بن هارون بن عبثرة عن أبيه. وعبد الملك وأبوه ضعيفان. وهو منقطع بين هارون 
وأبى بكرا. 





ف قوت القَلوب ‏ الجزء الأول 


المكروبين. ات عن المغمومين» ومجيب 00 المضطرين» وكاشف السوءء 
وأرحم الراحمين» وإله العالمين» منزول بك كل حاجة» يا أكرم الأكرمين» ويا 
ات الاح 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لم يكن النبى ب يدع أن يدعو بهؤلاء 
الكلمات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة. 
د العفو والعافية فى دينى ودنياى. وفى أهلى ومالى. اللهم استر عوراتى. 
وآمن روعاتى. وأقلنى عثراتى. اللهم احفظنى من بين یدی ومن خلفى وعن 
يمينى وعن شمالى ومن فوقى» وأعوذ بك أن أغتال من تحتى». 

واه بريد الأسلّمى : قال لی رسول الله كك: 5 الآ اعلمك كلما فيه 
اراد الع وکل هي عل ا فلم e‏ ال فلت يليا 
رسول الله صلى الله عليك . قال: قل: اللهم إنى ضعيف فقو فى رضاك ضعفى › 
وخذ إلى الخير بناصيتى» واجعل الإسلام منتهى رضاى. اللّهم إلى ضعيف 
فقونى» وإنى ذليل فأعزنی» وإنى فقير فأغننى. برحمتك يا أرحم الراحمين»©. 

وروينا عن أبى مالك الاشجمى قال: حدثنى أبى قال: كنا نغدو إلى النبى ككل 

فيجىء الرجل أو تجىء المرأة فيقول: كيف أقول يا رسول الله إذا أصبحت؟ قال: 

ا اللهم صل على محمد وآله» واغفر لى وارحمنى. واهدنى وارزقنى. 
وعافنى واجبرنى . فقد جمعن لك خير دنياك وآخرتك)0'. 





ع 2 * سم 
وروينا عن ابى زرعة قال: كتب إلى أبو هريرة فيما أكاتبه» وشافهنى به فيما 

57 2 : َ- و 

ألقاه. أن الشيطان لا يطيف بإنسان يفول حين يصبح وحين يمسى : اللهم 5 

. ١7/7 فی کتاب : الکن والأسهاءة للدولابى.‎ )١( 

(۲) أصله قز صحيح مسلم رقم ثرا 27 و صحيح ابن ماجه» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح 
رقم 23١1١‏ ومسند أحمد ۲ وكنز العمال رقم ۷ 

(۳( أخر جه الحاكم فی مستدر که V-A/\‏ وقال: صحيح الاسناد. والمغنى ,”/١‏ وفى مجمع 
الزوائد ۱۸۲/۱۰ علق الهيثمى على سند الطبرانى فقال: «وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف 
جدا»» وكذا قال الذهبى فى التلخيص . 

. ۲۸٣/۳ والإتحاف‎ ٤0۹/۱۳ وتاريخ بغداد‎ ۰۲۱١ انظر : السلسلة الضعيفة» للألبانىء رقم‎ )٤( 





۵. ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۴ 
يتوو ا ا ت 
أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر اسا e‏ وأعوذ باسمك وكلمتك 
التافة مخ شر عذابك وشرَ عبادك» وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر الشيطان 
اج اللهم إنى أسألك بأسمائك وكلمتك التامة أن تصلى على نبيك محمد 
وآله . ا ر ومن خير ما تخفی وخير ما تبدی. 
الهم إنى أعوذ باسمك وكلمتك ا قر ا بخ به الثهاره إن ربى الله 
الذى لا إله إلا هو. عليه و اف وهو رت ال الا إن انا قال 
ومن شر ما جا به الليل ت نقول :ذلك ثلانًا: 


وروينا عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن عبيد عبيد الله قال: أتى أبو الدرداء 
فقيل له: احترقت دارك. فقال: ما كان 00 ا ثم أتاه آت فقال: يا 
أا وة إن الارن جر وت فى خارك مقف ل قن عل فقيل له : ما 
ندرى أى قوليك أعجب. قال: إنى سمعت رسول الله َة يقول: «من قال هؤلاء 
الكلمات فى ليل أو نهار لم يضره شىء وقد قلتهن) وهى : «اللهم لار 
اله إلا أنت عليك توكلت» وأنت رب العرش العظيمء لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم Ee‏ وا وى "كاذ ESA Ag‏ 
على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علمًا. اللهم إنى أعوذ بك من 
ر ی وف شر كل دابة أنت آخحذ بناصيتهاء إن ربى على صراط مو 

رت رونا نآ الارداف أنه فال: e E‏ : #فإن 
تولو فل حَسبى الله لا إله : إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) 
[النوبة :9؟1] كاه الله عز وجل ما يهمه من أمر آخرته صادقًا كان أو كاذيا. 

وروينا عن النبى كلل أنه قال: لاما أصاب احدا هم ولا حزن فقال: اللهم إلى 
عدا امم يدك اننا أمتك . ناصيتى بيدك. ماض فى حكمك. عدل فى قضاؤك› 
أسألك اللهم بكل اسم هوك سميت به تساك أو أتزلته فى كتايك+ أو عله 
أحدًا من خلقك» أو استائرت به فى علم الغيب عندك. آل تل على لك 





CN‏ الاستماء والصفات› لل هن ا وكنز العفال» رقم «ToAY‏ والكلم الطيب ا تيمية ع 
ص۲۸ . وقال عنه العراقى فى المغنى :۳٠٦/١‏ ضعيف 


۲4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





بحيام مسحو را بير القرآن ربيع قلى, ور ضر وجلاء حزنى. 
قال : قيل : TT Seat‏ 
e‏ 

وروينا فى الأخبار أن إبراهيم الخليل كان يقول إذا أ . صبح : «اللهم هلا ع 
EE‏ فافتحه على بطاعتك› واختمه لى بمغفرتك 5 وارزقنى فيه حسنة 
تقبلها منى. وزکھا وضعفها لی وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لى. الك فور 
رحیم › ورو كريم». قال: ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومهء 
وكذللك:اذا ا 

ر باللّه عز وجل را وبالإسلام دينّاء وبمحمد اة نبياء كان حقا على الله 
أن يرضيه يوم القيامة»'. 

SS و05 ال عدي الزن شرم‎ SCI E 
إلى اة لا الج دع ن أكر كره. ولا أملك نفع ما أرجو. وأصبح الأمر بيدك‎ 
مدر افحت ما ي > فلا فقير أفقر منى. الهم لا تشمت بی‎ 
ولا کیل سی کے د ولا تجعل الدنيا أكبر‎ oy 2 عدوی‎ 
همی › ولا مبلغ علمى. ولا غاية أملى. ولط على عن ار‎ 

وروينا عن عطاء عن ابن عباس قال: يلتقى الخضر وإلياس فى كل موسم. 
فيفترقان عن هذه الكلمات : (بسم الله » ما شاء الله » لا حول ولا قوة إلا بالله . ما 
شاء اللهء كل نعمة من الله. ما شاء الله» الخير كله بيد الله عر وجلّ. ما شاء 
الله » لا ضرف السوء إلا الل ها شك الله لا حول ولا فوة إلا باللّه»"» فمن 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ۳۹۱/۱ ومجمع الزوائد ۱۸١/۷‏ . 

(۲) فتح البارى 21١١/١١‏ ورواه الحاكم فى مستدرکه 0۸/۱ . 
(۳) نقل صاحب الإحياء هذا الخبر وعلق عليه الزبيدى فى الإتحاف 14/0. قال: «وهو فى فوائد 


أبى إسحاق المزكى تخريج الدارقطنى. وقال عنه: لا أعلمه إلا مرفوعًا إلى النبى مل ولكن 
ضعف سنده بطرقه المختلفة» . 


ه.ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۵ 
قالها إذا أصبح ا وات 

N هليه اناه ««اللوم إلى‎ AN aa, 
اقيق آلف هه ر عدت ثيه للهم إنى أستغفرك من كل عقد عقدته لك ثم‎ 
لم أف لك به. اللهم إنى أستغفرلة من كل نعمة أنعمت بها على فقويت بها على‎ 

معصيتك . الهم إنى أستغفرك من كل عمل عملته لوجهك خالطه ما ليس 
56 

ا الروحاء الجمال وكان من أهل الخيرء أنه توحد ذات ليلة 
فى أرض 0 فاستوحش وفزع» فظهر له شخصء قال: فاشتد جزعى منه. 
عت س أ القرآن». ا ألا أدلّك على شىء إذا أنت قلته أنست إذا 
انتوحقك: «افتديق إذا قالع .ويك إذا ارفك ؟ اقلت 4 ملمنن ريك اللّه . 
قال: قل: «بسم الله ذى الشان. فش البرهالاة شديد السلطان» كل يوم هو فى 
شأن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» . 

لل ال ا الدعاء قال سيعت محمد بن حسان 
يقول: قال لى معروف ار رحمه اللّه: ألا أعلّمك عشر كلمات؛ خمسة 
للدنيا؟ء وخمسة للآخرة. ل دعا الله عز وجل بهن وجد الله سبحانه وتعالى 
عندهن . قلت: اکتبھا؟ قال: لاء ولكن أردُدها عليك كما رددها على بكر بن 


و 


0 اخ اله تارا وتال لد > حي الله عر وجل لدنیای» حسبى 


000 





هذ اشر ف الإحاب وغل عك الى 09 2 اه ا فت 

(۲) هو محمد بن حسان بن فيروز الأزرق البغدادى. روى عن ابن عيينة وجماعة» وروى عنه ابن 
ماجهء توفى 10810ه. انظر: الكاشف ۲۲/۳ رقم ٤۸٥9٩‏ . 

(۳) هو معروف بن فيروز الکرخی» كنيته أبو ل د بارع او عار حر السلمى: «وهو من 
جلة ا وقدمائهمء وال مذكورين بالورع اة وكان أستاذ 00 السقطى؛ طبقات الأولياء 
ص ” ٠‏ وانظر فى ترجمته: حلية الأولياء ۸/ ۳٦۰‏ وتاريخ بغداد 2199/17 وغيرها. 

ل «حبيش» والصواب ما أثبت. وهو من رجال الترمذى وابن ماجه» روى عنه ثابت 
ويزيد الرقاشى وجماعة. انظر فى ترجمته: ميزان الاعتدال /١‏ ١٠١٠ء‏ والكاشف» للذهبى. 
1/١‏ . 


۲٦‏ فوت القلوب ‏ الجرء الأول 


5 


اله الكريم لما أهمنى» حسبى الله الحكيم القوى لمن بغى على» حسبى الله الشديد 
لن كادي .سيوع تخسن ال الرحب عد ارت خي الله الردوق» غد الال 
فى القبر» حسبى الله الكريم عند الحساب» حسبى الله اللطيف عند الميزان» حسبى 
الله القدير عند الصراط. حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم». وادع بهؤلاء الكلمات: «اللهم يا هادى المضلين. وراحم المذنبينء 
و عثّرات العاثرين» ارحم عبدك ذا الخطر العظيمء والمسلمين كلهم أجمعين. 
واجعلنا من الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» آمين يا رب العالمين». 

يقال: إن عتبة الغلام”" رئى فى المنام فقال: دخلت اللجنة بهذه الدعوات . 

وليقل بعد ذلك هذا الدعاء: «اللهم عالم الخفيات. رفيع الدرجات» ذا 
العرش» تلقى الروح من أمرك على من تشاء من عبادك. غافرَ الذنب» وقابل 
عرو قتي الات الطر ل 9 ا ع انك ا ` 

رئق. اراهن الصا فى ارم فقيل له باى. شىء جرت فال ذه 
الدعوات . 

وليقل هذا الدعاء: «يا من لا يشغله سمع عن سمع» ولا تشتبه عليه 
الأصواتء يا من لا تغلطه المسائلء ولا تختلف عليه اللغات» يا من لا يتبرم 
بإلحاح الملحين» أذقنى رد غفول: وجلاو ريتك 

يقال: إن الخضر عليه السلام علّم .على بن أبى طالب عليه السلام هذا الدعاء. 

وليسبح تسبيحات أبى المعتمر» وهو سليمان ال فقد 5 فى فضلها أن 
)١(‏ قال الزبيدى (الإتحاف 5/ :)۷٠‏ «المضلين» من اض الراجل ؛ إذا صار حائرا لا يهتدى4. 
(۲) هو عتبة بن أبان بن صمعة. ولقب بالغلام» لأنه كان فى العبادة غلام رهان. وقيل: لأنه كان 

نصمًا من الرجال. الحلية ۲۲۹/۲ . والخبر السابق فى الحلية ۲۳۸/٠١‏ . 
(۳) فى المطبوعة «التميمى» وهو تحريف. وسيتكرر هذا الخطأ كثيراء وهو سليمان بن طرخان أبو 


المعتمر التيمى» نزل بالبصرة. كان يصلى الليل كله بوضوء العشاءء مناقبه جمة» توفى 147١اهء‏ 
انظر: الكاشف .5477/١‏ والحلية ۲۷/۳ _ لالاء والاتحاف 777/8 . 


د .كر الاأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۷ 





يونس بن عبيد 2 رأى رجلاً كان قد قتل شهيدًا ببلاد الروم فقال له: ما أفضل ما 
ایت ل اا تسبيحات أبى المعتمر من الله سبحانه وتعالى 

وقال المعتمر بن سليمان: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما 
مت قال خيرًا. ا ا 500 
المعتمر. فإنها : نعم الشىء . وهذه هى التسبيحات : 

«مسسحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» غد ما لق الله وغدد ماهو غتالقء ا وال و ها هو جال 
وملء ما خلق وملء ما هو خالق. وملء سمواته» وملء أرضه. ومثل ذلك 
واأضعاف ذلك وغدد فة وة عرشهء ومنتهى رحمتهء ومداد کلماته» ومبلغ 
عله وراه وکن ری واا ری وعو ا دک يها به ف جم نا 
مضىء وعدد ما هم ذاكروه فيما بقى» فى كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة 
وساعة من الساعات». ونسمة وشم وتَفّس ولّمحة وطرفة من الأبد إلى الأبد؛ أبد 
الدنيا وأيد و وأكثر من ذلك؛ لا نقطع أرلا. و أ 

وليدع بهذ تل ا o‏ لير الا 

روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما أراد الله 
عز وجل أن يتوب على آدم طاف سبع بالبيت. وهو يومئذ ليس بمبنى؛ ر 
حمراءء ثم قام فصلى ركعتين» ثم قال: «اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل 
معذرتى. وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلی» وتعلم ما فى نفسى فاغفر لی ذنوبى. 
اللهم |: و ابالاك ا را لاود سكي امي ا 
كفيك لو ب ر ارا ات الى يا 5 تاذل واا 

فأوحى الله عز وجل إليه: «إنى قد غفرت لك» ولن يأتينى أحد من ذريتك 
فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومهء ونزعت 
الفقر هن ببق قنة» .وجرنف لعن زواء كن OT‏ الننا ورهن راغي 
وإن كان لا يريدها». 


۲۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وليقل هذه الكلمات المنثورة» فإنها ما روى فى اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم 
بأخبار فى ذلك مأثورة : 

«اللّهم إنى أسألك بأن الحمد لكء لا إله إلا أنت الحثان الان بدي السموات 
والأرض» ذو الحلال ا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أحدء ا الل با حى حين لا حى فى ديمومية ملكه وبقائه: 
با حى محيى الموتى , يا حى میت الأحياءء راوث أهل الأرض والسماء. 

اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله إلا 
هو الحى القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. 

اللهم إنى أسألك .باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم» الذى إذا دعيت به 
اج ات بيه أعظييف :نا قور الو يا مدبر الأمورء يا عالم ما فى 
الصدورء يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاءء يا لطيفًا لما يشاء» يا رءوف» يا 
رختی ا بأ عظيم» بأ الله . يا رحمن»› يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم» وعنت الوجوه للحى القيوم. يا إلهى وإله كل شىء إلهًا واحدا 
لا إله إلا أنت. 

اللهم إنى أسألك باسمك الله الله الله الله الذى لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنت الأول 
الا حر الطاهر الباطن» وسعت كل شىء رحمة وعلمّاء كهيعص» حم عسق. 
الر» حمء ن N SS‏ ل 
يا غفور. قن لذ و وس لغيب والشهادة» هو الرحمن الرحيم. 


اللهم إنى أدعوك باسمك المكنون المخزون المترَّل السلام» الطَّهمر الطاهرء 
القدس المقدس. يا دهرء يا ديهورء يا ديهارء يا أبد يا أزل». يا من لم يزل. ولا 
يزول» هو يا هوء لا إله إلا هوء يا من لا هو إلا هوء يا من لا يعلم ما هو إلا 
هوء يا كان يا كينان» يا روح يا كائن قبل كل كونء يا كائن بعد كل کون يا 


۵. ذكرالادعية المختارة بعد صلاة الصبح 6 


مكنون لكل 5 3 1 اھا اذاف ا 5 مجلى عظائم الأمور. 
«فإن تولوا قق حسبى له إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) 
[التوبة : ]١79‏ ا ا الصير 4 االو 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

وليقل هذه الأدعية المأثورة : 

«اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك . وأسألك اللهم يا وتلا ا ولسانًا صادفاء وعملاً 
تعلم. فإنك تعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واغفو الى نا فلحت را اشرت وما 
اعت وتنا ارت ك انك القدم وات الو ره وات على کل قروم قدو 

اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يرتدء ونعيمًا لا ينفده وقرة عين الأبدء ومرافقة 

اللهم إنى أسألك الطيبات» وفعل الخيرات»: وترك المنكرات» وحب المساكين. 
وأسألك اللهم 5 رم الصلاة على محمد » وعلى اله أجمعين . وأسألك حك 
وحب من يحبك› وحب عمل يقرب لك حبك وأن توب على . وتغمر 582 
وير حمنى . . وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى الك عير مون يا أرحم الراحمين 

اللهم بعلمك الغييةهء وفدرتك على الخلق ؛ أحينى ما كانت الحماة خيراً 2 


)١(‏ يقال إن هذه أسماء سريانية» ولعلها بقايا من تلك اللغة البائدةء التى هى الأم للعربية القديمة. 
انظر كتاب: منبع أصول الحكمة» ص 88 ۔ ۹٩‏ . 


2 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ASE‏ کي کر لى -واشالكف اللهم ا وت ا فى الت 
الات وكله الحدل فى اا وال والقصيد ا ال واه وة 
النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة» وفتئة 

اللهم يا رب ريا بزينة الإيمان» واجعلنا هدا مهتدين . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واقسم لنا فود تحتكك ما بول ييا 
وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تُدخلنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
ا ا 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 2 وارزقنا کون رف الوعيد» وشو 
رعاو اقرف اح دل ما طب وعم ها جر 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين رالا خر وصل على 
محمد وعلى آله أجمعين › والجن وجوهنا منك الا واملاً قلوبنا نف فرحاء 
O IT CNT EST‏ 
ساك واعحلنا: اخ لعا وراك 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد EET‏ وشكرك وخسن 
عبادتك . 
ودوام العافية بدوام العصمة» وأداءً الشكر بحسن العبادة. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك من فتنة الغنى» وفتنة 
اة وغ م افد وشتات اا وعذاب القبرء قو ك فد 
غنى مطغء رين ر ومن هوی مردء وقرين مغو. 

اللهم إلى أشألك: الطيلاة: على محمد..وعلى. الدع وأسألك. الهدى: والتقى 


ن ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۴١‏ 

الله صل على مةد نيك وصفف»ع. ول تقدمين العذات ٠‏ ول توحرنق الىد 
الل اعود يا" الله مدال ها ر جا وا بيطاو و اعد ك فى ا ا 

اللهم إنى أسألك الصلاة على نبيك محمد وعلى آله» وأسألك خير هذا اليوم 
وخير ما فيه» وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. أعوذ بك اللهم يا رب من شر 
طوارق الليل والنهار» ومن بغتات الأمور.ء وفجأة الأقدار» ومن شر كل طارق 
يطرق إلا طارقًا يطرق منك بخير» يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

اللهم صل على محمد وعلى آله واجعل یو منا هذا ال هاو نحا و اونتطه 
ل 

اللهم ضل على محمد وعلى ال لتحت واجعل أوله رحمة. وأو سطه نعمة › 
وآخره تكرمة. 

اللهم صل على محمد نبيك وعلى اله وأعوذ بك أن ول أن 8 أو أضل أو 
أضل. أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل على عر جارك وجل ثناؤك 

اللهم صل على محمد وعلى آله. وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. وإدا ریت بقوم وا أو فتنة 
ناش إلنك غير مدل ول مون 

اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى. 
وقرسى إذا ا کک وو الك کے ا و لشاف راغ رك 
من شر الوفاة وأشاللك حير ما بينهماء وخخير ما بعد ذلك. أحيئى اء السعداء 
حياة من تحب بقاءه» وتوفلى وء الشهذاء وفأة من تحب لْقَاءه» بأ خير الرازقين › 
ويا أحسن ا ويا أحكم الحاكمين. ويا أرحم الراحمين. ويا وك العالمين . 
CET‏ 5 ا ارد 5 


ل مهي يي 


وما يعرج فيها. 


۳۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





اك لله: "ا الذى تواضع كل شىء لعظمته. وذل كل شىء لعرته: وخضع كل 

شىء که واستسلم كل شىء لقدرته. رالحمد لله الذى سكن كا شی له 
والحمد لله | الذى أظهر كل شىء بحكمته. ET‏ 

اللهم صل على سك محمد وعلى أن محمد » وأزواجه ودريته فو العالمين › 
إنك حميد مجيد كريم 

الله غيل على تيد عد :وتاك ,وومر له« اي الام »الروك الات 
اللهم ين أعوذ بك من حدة الحر ص › وسدة ة الطمع. وسورة الغضب » 
الغفلة. وتعاطى الذلة. أعوذ u‏ ص مباهاة المكثرين › وال زراء على ا وأن 
أنصر لاا أو أخذل مظلوماء وأن أقول فى العلم بغير العلم. وأعمل فى الدين 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم. اللّهم 
5 أعوذ بك من اتباع خطوات الشيطان وشركه فى الال الغا وقبول أمره فى 
السوء والفحشاء. 

اللهم إنى أسألك الصلاة على نبيك محمد وعلى آلهء وأسألك حسن 
الاختيار» رة الاعتبار. وصدق الافتقار. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وافتح بخير»› واختم بخیر» وان 
الفتاح العليم. 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد. وارحم ما خلقت» واعفر ما 
قدرت». 58 ما رزفت» وتم ما اله وتقبل ما استعملت» وا ما 
استحفظت» ولا تهتك ما سترت» فإنه لا إله لا إلا آنت. 

برك من كل للديكين كرك ومن كل راحة بغير خدمتك؛ ومن كل سرور 
غير وات ومن كل فرح بغير مجالستك. وقيق :كل افك ر ا 


ن.ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح a‏ 
الالح سد ا 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» واجعلنا من أوليائك المتقين» وحزبك 
المفلحين» وعبادك الصالحين . 1 

الهم صل على محمد وعلى آل سك واب ع فاتك هاه ووا 
لها الك ا نوف ذا جيه سارك لذ 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آلهء ونسألك جوامع الخير وفواتحه 
وخواتمه» ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه. 

اللهم صل على محمد وعلى آل خوك اعا افيه ا و عها 
نهيتناء واحفظ لنا ما أعطيتناء يا حافظ الحافظين» ويا ذاكر الذاكرين» ويا كر 
الشاكرين» بحفظك حفظواء وبذكرك ذكرواء E Aa‏ نا شوك :بي 
يكيف و نا فنا ف وااقاف  N‏ لا تكلنى إلى نفسى يا رب طرفة عين 
فأهلّك, ولا تكلنى إلى الخلق فأضيع. اكلانى عافد الله وا تخل هي 
وتولّنى با تتولّى به عبادك الصا حين. 

الهم صل على نبيك محمد وعلى آله وبقدرتك على تب بعلن :انلق انك 
التواب الرحيم . وبحلمك على اعف عنى إِنّك انث العقار > «وبعلنك: تن أرفق ى 
إنك أنت الرحمن الرحيم» وملكك لى ملكنى نفسى ولا تسلطها على نك أنت 
الك اكان انك اياك لا إله إلأ”الت»: عات سو :وظلمت فجي 
فاغفر لی ذنبی› انك انت ري لا إله إلا نت له لا بر اللانوت إلا انث 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وآلهمنی رشدی» وقنى شر نفسى . 

اللهم صل على محمد وعلى آل یت وار ا ل عاض عا 
وقتّعنى با رزقتنى» واستعملنى به صا حا تقبله منى . 

الهم إنى أسألك أن تصلى على نبيك محمد وعلى آل محمد وأسألك العفو 
والعافية» وحسر اليقين» والمعافاة فى الدنيا والآخرة. 

الهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمدء وأعوذ بعفوك من عقابك. 
وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما 


٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 





الك على ا و ك على ب را بتو الک م ا ع 
کسبت آنا غد ٣‏ ارد غد اف ا جار فى حكمك» ٠‏ نافذ فى قضازؤك› 
عدن فى ك إن تعذب فأهل ذلك أ أناء وإن ترحم فأهل ذلك أنت. فافعل 
اللهم يا مولاى. يا الله يا رب. افعل بى ما أنت له أهل. ولا تفعل اللهم يا 
رب يا الله بى ما آنا له أهل» فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

با سن الآ اتضره الذنوات» ولا تنقصه المغفرة. هب لى اللّهم يا رب ما لا 
يضرك. وأعطنى ما لا ينقصك . أفرغ اللهم علينا يا رب 1 ) مسلمية ؛ 
رامقا بالصاطين :انث .وبا فار لنابوارتحضا» راتت خير التائ 

لو اکت ب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إِلَيّك [الاعراف:٠٠٠].‏ 


ر ر 


ا وإلك آنا وإليك المصير * ربنا لا تجعلنا فثنة للّذين 
ا و 

رسا اغفر نا ذنوبنا وإسرافنا ذ فى أمرنا وئبت أفدامنًا وانْصرنا على القوم 
الكافرين 4 [آل عمران: /ا41١].‏ 

2 ع اع سه ص ساك ف ا لز 

#ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئء لنا من أمرنا رشدا# [الكهف: ]٠١‏ 

#ربنا آتنا فى الدنيا حَسَئَة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب التار4 [البقرة:١١٠].‏ 

اللوير إن أسالك. أن تصلى. على :تيك محمد وغل آل محنةة :وأسالك 
الصبانة والعون على الطاعةء والعصمة من المعصية. وإفراغ الصبر فى الخدمة. 
وإيزاع الشكر على النعمة. 

وأسألك يا مولااى. يا الله يأ رب» الصلاة على نك محمد» وعلى آل 
محمد » وأسألك الق وحسن المعرفة بك . وأسألك المحبة وحسن التوكل غلك 
وأسألك الرضا وحسن المنقلب إليك . 


م هم ري و رو ت ار للدت 20 1 ق ان 
#ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنويّنا 


ن .ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۳۵ 





كم أل سر م 75 7 5 سے و ور م که يى 


يوم القيامة إّك لا تخلف الميعاد» [آل عمران: ١97‏ - 195]. 

#ريّنا لا تُؤاخذنا إن نّسينا أو أخْطَأنا ربنا ولا تحمل عليّنا إصرا كما حملته على 
الذين من قلنا» [البقرة: 785] لون آخرها . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وطهر قلوبنا فى قلوب الأبرار» وزك 
أعمالنا فى عمل الأخيار» وصل على أرواحنا فى أرواح الشهداء. يا أكرم 
الأكرمين» ويا أجود الأجودين» ويا أرحم الراحمين . 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وعلمًا وزهدًا وعبادة وأمنًا ورزقًا من حلال» وفى 
الآخرة حسنة ورضوانك والحنة» وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبر» وقنا 
سخطّك وغضبك وعذابك وأهوالّه. عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة. 
برحمتك يا أرحم الراحمين» . 

ونا ليخد :شالق عدوة وعفة امعد يه تعر وجل : فقد روى من 
ثواب ذلك ما هو غاية الطالبين. روينا عن على عليه السلام عن النبى َي قال: 
«إن الله تبارك وتعالى يمجد نفسه فى كل يوم» يقول سبحانه وتعالى: إنى أنا الله 
رب العالمين. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى 
ا إنى آنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور. إنى أنا الله لا إله إلا أنا مبدئ كل 
شىء وإلى يعود. إنى أنا الله لا إله إلا آنا لم ألد ولم أولد. إنى آنا الله لا إله إلا 
أنا العزيزٌ الحكيم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا مالك يوم الدين. إنى آنا الله لا إله إلا 
أا الح الوجب إت اا ال إل إلا آنا الى الخيرن ولش .إتى أا الله لا إل 
إلقانأنة سالو ا و ا ل ل ال ا :الواحد الاجد الفرد الصمد 
الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الفرد الوتر. إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا عالم الغيب والشهادة. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدوس. إنى 
أنا الله لا إله إلا آنا السلام المؤمن المهيمن. إنى أنا الله لا إله إلا أنا العزيز الجبار 
المتكبر. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الخالى البارئ. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الأحد 


أ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
اللضوّن.. إلى آنا ال له إله إل آنا الك الال آي آنا انلك كلا ال الك ا الد 
القهار. إنى أنا الله لا إله إلا أنا نا الحكيم الكبير . إنى أنا الله لا إله إلا أنا القادر 
الرزاق . إنى أنا الله لا إله إلا أنا أهل الثناء والمجد. إنى آنا الله لا إله إلا أنا أعلم 
الس وأخفى . إنى أنا الله لا إله إلا أنا فوق الخلق والخليقة. إنى أنا الله لا إله إلا 
أنا الجبار المتكبر »7 , فيختم» ويقول: فسبحان الله رب العرش العظيم . 

فمن دعا بهذه الكلمات فليقل: [إتك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت] كذاء 
و[إنك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت]7" كذا. 

دف دعا و الأسحاء كب الشاكزية الاخ اا الذي يفا وروت 
محمدا َة وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين فى دار 
الجلال» وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين 

وليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد صلاةً تكون لك رضاءء ولحقه أداء. 
وأعطه الوسيلة والفضيلة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» واجزه عنا ما هو 
أهله. واجزه أفضل ما جازيت نبيًا عن أمته. وأعطه الشرف والشفاعة يوم الذي 


اللهم صل على محمد نبى الرحمة» وسيد الأمة» وعلى جميع إخوانه النبيين» 
وصل على أبينا آدم وأمنا حواءء ومن ولدا بينهما من الصالحين والمسلمين :. وصل 
على ملائكتك أجمعين من أهل السموات والأرضين . وصل علينا معهم برحمتك 
يا أرحم الراحمين. واغفر لی ولوالدى وما توالداء وارحمهما كما ربيانى صغيرًاء 
واغفر للمؤمنين والمؤمنات› والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات. 

زاف اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم. ونت الأعز الأكرم» وات حر 
ا اجا وكير اا و لله و ا عونم وا رل ول و ا 
العلى العظيم . وحسبنا الله ونعم الوكيل . وحسبنا الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ قال عنه العراقى فى المغنى :۳۱۷/١‏ «لم أجد له أصلاً». وفى الإتحاف ۷٠/١‏ _ ۷۲: قال 
ای کی وتطلات و ی ا وھ بو شي دا ت هو 1 
(۲) ما بين المعكفات من الإحياء ۳١۷ /١‏ والاتحاف .۷۲/١‏ 


۵ ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح يم 
و او ب ا ب 
فهذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن [الرسول] المصطفى وة 
وعن الصحابةء وعن أئمة الهدى. وحذفنا ذكر فضائل ذلك وما جاء فيه من 
الروايات إيجازا. 
تقول ا التعناه سن اة القداة رقا قروب الم فى كل يوم فإ قال 
بعد صلاة مكتوبة فقد استكمل الفضل› بفضل الله عز وجل ورحمته. 


3 3 4 





۴۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل السادس 
فى دذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة 


وهو أنه يأخذ فى تلاوة القرآن. وفى أنواع الذكر من التسبيح والحمد والثناءء 
وفى التفكر''' فى عظمة الله سبحانه وتعالى وآلائه» وفى تواتر إحسانه وتعمائف 
ارق وان ال وغ اا ال ل[ ےا من جت بخ الت و 
حيث لا يحتسب» وفيما يعلم العبد وفيما لا يعلم. 

ويتفكر فى تقصيره عن الشكر فى ظواهر النعم وبواطنهاء وعجر عن القيام بما 
أمره به هن حيو ا ودوا م الشكر على النعمة. 

أو يتفكر فيما عليه من الأوامر والنوادب فيما يستقبل . 

أو يتفكر فى كثيف ستر الله تبارك وتعالى عليه» ولطيف صنعه به» وخفى 
لطفه لهء وفيما اقترف وفرط فيه من الزلل. وفى فوت الأوقات الخالية من صالح 
ل 

أو يتفكر فى حكم الله تعالى فى الملك وقدرته فى لملكوت. وآياته وآلائه 

أو يتفكر فى عقوبات الله عز وجل وبلائه» [وفى آلائه]“ الظاهرة والباطنة 

سدس ان فر و ت 

فيهماء ومن ذلك قوله عز وجل : #وذكرهم بأيام الله [إبرام هيم .]٥:‏ قیل : بنعمه» 


وفيل: بعقوباته . 


)١(‏ جعل الغزالى «التفكر ا قسمً مستقلاً من ربع المنجيات. وهو الكتاب التاسع من (الإحياء 
1 1 وليه قفن لعل هرامع فى العبادة. ولكن مجامع أمر التفكر ترجع إلى ما ذكره 
أبو طالب هنا. انظر: الإتحاف ه/ ١۳٠۱ء ۱۳١‏ . 

(۲) ما بين المعكفات زيادة من: (ك). 


۳۹ ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة‎ ١ 


57 5 م ا اح ارك قر ىا ف “ل “تر 
ومنه قوله عر وجل: #إفاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون# [الأعراف:74]. 
ي لت سم ا ار س 

ومثله: #فبأى آلاء ریکما تكذبان» [الرحمن : ]١١‏ أى: بأى نعمة تكذبان يا معشر 
الجن والانبين إن استطعتم › وهما الثقلان . 

ففی ع نوع من هذه المعانى حل فبه فهو ذكرء والذكر اد وهو يحرج 
إلى الك افك دل فى ارت اك إذا قوی صار مشاهدة». كما قال 

سے سے سس سر فر 

عز وجل : الذي كرون الله قبا وقعودا وعلَى جنوبهم ويتشكر يتفكرون فى خلق 
السموات والأرض رينا ما حَلَقْت هذا باطلاً يفاك فقنا عذات التار4 [آل 





عمران:١9١].‏ ولا يكون مشاهلة إلا عن يقين › لسن روح الإيمان: ومزیده» وفن 
ا ممن“ 

وقال تفظن العلماء فى تفسير الخين: «تفكر اک م عا هو 
التفكر الذى ينقل من المكاره إلى الحاب» ومن الرغبة والحرص إلى القناعة 
والزهر 

وقيل: هو التفكر الذى يظهر مشاهدة وتقوى» ويحدث ذکرا وهدى [وزهدًا]» 
كقوله تعالى : #واذكروا ما فيه لَعلكم تتقون) لق 5 





. فى (ك): «والدعاء عبادة»‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة: «والذكر» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ك): «واليقين روح الإيمان وهو مزيد المؤمن». 

)٤(‏ ورد بهذا اللفظ فى الفوائد المجموعة» للشوكانى» ص١7550:‏ وكشف الخفاء للعجلونى» 
١‏ ۷۰ والاتحاف ١١/٠١‏ وخرجه عن العراقى وغيره. انظر: الإحياء 157/5 . 

(5) قال الزبيدى: «وإنّما كان التفكر أشرف العبادات. إذ فيه معنى الذكر لله وزيادة أمرين: 
أحدهما: زيادة المعرفة» إذ التفكر مفتاح المعرفة والكشف؛ لأنه إدارة فكر» وتصرف قلب فى 
معانى الأشياء لدرك المطلوب. فالفكر يد النّْس التى تنال بها المعلومات» كما تنال بيد الجسم 
المحسوسات. وبهذا التصرف القلبى يتدرج إلى فتوح باب المعرفة والكشف الإلهى. والثانى : 
زيادة المحبة» إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمهء ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله 
إلا بمعرفة صفاته العلاء ومعرفة قدرته الباهرة» وعجائب أفعاله فى خلقه. فيحصل من الفكر 
المعرفة. ومن المعرفة التعظيم. ومن التعظيم المحبة». انظر: الإنحاف ٠١١/١‏ . 


2 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ا 


ولقوله تعالى : #لَعلّهم يتقون أو بحدث لهم ذكر4 [ط:1۱۱۳. 
ومثله: ليبن الله لكم الآيات لَعلَكم تتَفُكرون # فى الديا والآخرة» 
آل )ای يفعلون: ل ج ويرغبون فيما يدوم. ويزهدون فيما يمنى . 


ري ار 
وقد جعل الله عز وجل البيان يعلمنا اقتضاء الشكر عليه" فقال: ليبن الله 


ل روت س قل 


کم آیاته لعلکم تشکرون) [المائدة: 48]» وكما قال تعالى : #واذكروا ما فيه لَعلکم 


ر ار 


تتقون# [البقرة:۳٦]»‏ وقد وصف [الله] أعداءه بعد ذلك [بصفات ضد ذلك)]"» 
فقال : #الذين کات أعينهم فى غطاء عن ذکری) [الكهف:٠١٠]‏ . 

ريت أم الدرداء : كانت | اکر عبادة أبى الدرداء التفكر› وقد كان يقول : ما 
يسرنى أن ابح فى كل يوم ثلائمائة ديار أنفقها فى سيل الله ع وجل- قيل. 

أو" يعتقد حسن النيات. رر ميل ارات فيما بينه وبين الخالق تعالى» 
وفيما بينه وبين ٠‏ الخلق . 

أو يستغفر الله تعالى » ويجحدد التوبة لما مضى من عمره» ولما بأتنف من 

أو يخلص الذغاء ك وتضرع› و وتخشع» ووجل. وإخبات» إلى 
أن يعصمه من جميع ال عنه ) وأن يوفقه لصالح الأغعمال» ويتهضل عليه 
برغائب الأفضال› وهو فى ذلك فارع القلب» مجر د الهم. مركو باجام راض 
بالقسم . 

أو يتكلم بمعروف وخيرء ويدعو به إلى الله تعالى» وينفع به أخاه» ويعلم من 


. فى (ك): «البيان نعمة لما اقتضى الشكر عليه»‎ )١( 
زيادة من (ك).‎ (۲) 
. وردت فى (ك): ول وكذلك فى مواضعها التالية‎ (۳( 


1 ذكرعملالمريد بعد صلاة الغداة 4:3 
فهذه كانت أذكار المتقدمين وأفكار السالفين. وقد كان الذكر والتفكر من أفضل 
عبادة العابدين» وهو طريق مختصر إلى وت العالمين. ففى أى هذه المعانى أخذ 
فهو ذاكر لله عز وجلء فلا يزال كذلك. وهو فى جميع ذلك مستقبل القبلة فى 
مصلاه . 
ولا يستحب له أن يتكلم أو يعمل غير ما ذكرناه من الأذكار. وقد كانوا 
يكرهون الكلام بغير معروف وتقوى» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومنهم 
2 
من شدد فى ذم الكلام من الفجر إلى صلاة الغداة بغير دک ور 


رفوت قن شيلع فن عل با فقن كر 
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. فى (ك): «وهذه سنة قد جهلت» فمن عمل بها فقد أظهرها»‎ )١( 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المصل السابع 
فى ذکر أوراد النهار ° 


وهى سبعة أوراد . وهنا هو الورة الأول.هن الهار: ٠رف‏ النهان سبعة وراد 
أولها: من طلوع الفجر. الثانى :إلى طلوع الشمس» وهو كما ذكرناه من الأذكارء 
وهو الذى أقسم الله عزّ وجل به فقال: «والصبّح إِذا تس4 [التكوير :۱۸]. فتنفسه 
من طلوع الفجر [الثانى]'" إلى طلوع الشمس» وهو الظل الذى مده الله تعالى 
لعباده» ثم قبضه إليه ببسط الشمس عليه» وأظهره من آياته"". وجعل الشمس 
كشفًا له ودليلاً علیه» فقال سبحانه: «ألم : تر إلى ربك كيف مد الظّل» يعنى : 


e‏ سے سر لر 


سه إولو شاء لجعله ساکتا) ف اغ اه ل «ثم جعلتا 
يمام عليه دلبلا [المرقان : 15 ] يقول: کشمناه بهاء فيه أن الدليل هو الذى 


م ا و 0 


يكشف المشكل ويرفع المشتبه» ٠‏ لئم ق قبضناه إلينا قبضًا يسير» [الفرقان:47] يعنى : 
ااال عن للها ا انا ينيك أى خفيًا لا يفطن له ولا یری 
ناندع ا فى ااي ره اندرا ا ف لرن ا ع يسكت 
وهو الإصباح والفلق الذى يمدح الله عر وجل بخلقه» وأمرنا بالتنزيه له عنده 
والاستعاذة من شر ما خلق فيهء فقال عرز وجل : ثَالق الإصباح» [الأنعام : 947]» 
وقال فَسبحَانَ الله حين 0 وحين تصخر [الروم:1۷] أى : a.‏ 


)١(‏ كل ما يتصل بالأوراد ضمنه الغزالى إحياءه مع تغيير تغيير العبارة أحيانًا 0 أحيانًا أخرى. 
55/1" کات رتت الأوراد: وتفصيل. إحياء اليل وانظر كذلك: ٠‏ للجیلانی» فصل 
أوراد الليل والنهار ”/ ٠٠١5‏ نقله أيضًا عن القوت دون إشارة . 

(9)تزيادة تعن (ك), 

(۳) فى (ط): «وهو الظل الذى أمده الله تعالى لعباده» ثم قبضه إليه ببسطه الشمس عليه وأظهر 
من آياته» وأثبت ما فى (ك). 


> دکرأوراد التهار 3 





1 سے کے ال ا 


بالصلاة عندهماء وقال: #قل أعوذ برب القلّق # من شر ما خَلّق4 (الفلو 
ي فلق الصبح . 
فإذا أم العبدٌ الفتنة والكلام فيما لا يعنيه» والاستماع إلى شبهة من القول. 
وان الط إلى ا كرو ا عن الاي رها به الات راس عرد 
55 الآفة 3 من التزين والتصنع للناس» ورزق الشغل بمولاه» والإخلاص له 
بالاعراض عمن سواه» فقال ما ذكرناه من الذكر فى مصلاه فى مسجد الجماعة. 
ال الل ار ال برفع الساجد قن قله غر وجل : «فن وت أذن الله 


م روي لس ن سس 


أن نرقم ویذكر فيها اسمه» [النور: 75]. 
بم ه اتير 
وإن لم يأمن الفتنة› وخشى دخول الآفة عليه من لقاء من يكره ومن يلجئه 
إلى تقية أو مداراة» أو خاف الكلام فيما لا يعنيه» أو الاستماع إلى ما لا يندب 
إليه» انصرف إذا صلى الغداة [فى جماعة] إلى منزلهء أو إلى موضع خلوة. 
بعد أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 
ويميت وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قدیر» عشر مرات فى 
و و 2 8 
مصلاه وهو ثان رجله قبل أن يقوم. ويقراً بعدها لإقل هو الله أحد» عشرا قبل 
أن يتكلم ل 0 أتى 
ببقية ورده فى بيته أو فى خلوته» وهو فى ذلك مستقبل القبلة . وهذا حينئذ أفضل 
له وأجمع لقلبه". 
ولا يقدم على التسبيح لله عز وجل والذكر له بعد صلاة الغداة وقبل طلوع 
الشمس إلا أحد معنيين : 
ار غل ير قوی رضن عله أو لذت إل غا بص .ند ل أو 
يعود نفعه على غيره. ويكون ذلك أيضًا ما يخاف فوته بفوت وقته. 
)١(‏ زيادة من نسخة (ك). 


(۲) قال صاحب عوارف المعارف (ص١59):‏ «فإن السكوت والذكر فى هذا الوقت له أثر ظا 
يمحذة أرباب القلوب وأهل المعاملة) . 


3 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 

والمعنى الآخر: يكون إلى تعلّم علم أو استماعه ما يقربه إلى الله تعالى فى دينه 
وار تع :ورد هده فى الذننا ا [ولا يسمعه إلا] من العلماء بالله عز وجل 
الموثوق بعلمهم» وهم علماء الآخرة. أولو اليقين والهدى. الزاهدون فى فضول 
الدنيا. ويكون فى طريقه ذاكر لله عر وجل» أو متفكرا بأفكار“ العقلاء عن الله 
عز وجل . 

فإن اتفق له هذانء فالغدو إليهما أفضل من جلوسه فى مصلاه» لأنهما ذكر 
الله عز وجل وعمل له» وطريق إليه [تعالى] على وصف مخصوص مندوب إليه» 


سه 


5 5 5 وق کے اوق او سام مز سا سا سر 
قال الله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه4 
[الأنعام : 7 0] . 

وقال النبى يَلِ: «من غدا من بيته فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجع». 


وقال ابن مسعود. «اغد عالًا أو متعلما أو ما ولا تكن الرابع تتهلك». 
والغدوء والغداة: تكون قبل طلوع الشمس . 

وق ا فيان ا E‏ ا 
حى يرجع. . ومن خرج من منزله يلتمس علمًا وضعت له الملائكة أجنحتها رضنا 
يما صنع › لمعف وات الأرض وملائكة السماء و الهواء وتان الما . 


وی حدیٹث ان ذر الغفارى رحمه الله : احضور مجلس علم أفضل من صلاة 
ألف ركعة» وأفضل من شهود ألف جنازة» ومن عيادة ألف مريض . قيل: ومن 


)١(‏ فى المطبوعة: «فى أفكار». 

(۲) أخرجه الترمذى من حديث أنس فى باب فضل طلب العلم بلفظ: «من خرج فى ...2 وقال: 
حسن غريب. وضعفه الالبانى» انظر: ضعيف الترمذی» ص٤۳۱‏ رقم ٤۹٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى سننه من حديث أبى الدرداءء باب فضل العلماء والحرص على طلب 
العلم. باختلاف فى اللفظ. رقم ۲۲۳ م : صحيح ابن ماجه رقم ۱۸۲ وفيه: «وإن طالب 
العلم يستغفر له من فى السماء والأرضء حتى الحيتان فى الماء». وأخرجه الترمذى بلفظ قريب 
من لفظ ابن ماجه» صحيح الترمذى رقم .5١594‏ وغيرهما من كتب السنة. 


ذكرأوراد النهار ۵ 
قراءة القرآن؟ فقال: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم»"''. 

فإن لم يتفق له أحد هذين المعنيين» فقعوده فى مصلاه أو فى مسجد جماعته أو 
فى بيته أو فى خلوتهء ذاكرا لله عر وجل بأنواع الأذكار» أو متفكرا فيما فتح له 
مشاهدة هذه الأفكار فى مثل هذه الساعة ‏ أفضل له مما سواه" . 





روينا عن رسول الله مو «لأن أقعد فى مسجد أذكر الله عر وجل فيه من 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أخن إلى تن أن افون أربع رقا 

وروينا أن النبى ية «كان إذا صلَّى الغداة قعد فى مصلاه حتى تطلع الشمس». 
وفى بعضها: ايسان وك 0 

وقد تدب إلى ذلك فى غير حديث. وجاء فى فضل الجلوس بعد صلاة الصبح 
ا طلوع الشمس وفى صلاة ركعتين بعد ذلك ما يجل وصفه» اختصرناه. 

روينا عن الحسن أن النبى هة كان يذكر من رحمة ربه أنه قال: ”يا ابن آدم» 
اذكرنى من بعد صلاة الفجر ساعة» وبعد صلاة العصر ساعة, أكفك ما بينهما» . 





)١(‏ قال العراقى :)۹/١(‏ «ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» ولم أجده من طريق أبى ذر». وانظر: 
كشف الخفاء للعجلونی» ٤۳۳/۱‏ . 

(۲) فى الإتحاف : اتما سواهما». وقال صاحب العوارف (ص07”): «فإذا فرغ من ذلك يشتغل 
بتلاوة القرآن حفظاء أو من المصحف. أو يشتغل بأنواع الأذكارء ولا يزال كذلك من غير فتور 
وقصور ونعاس فإن النوم فى هذا الوقت مكروه جدًا. فإن غلبه النوم فليقم فى مصلاه قائماء 
مستقبل القبلة؛ فإن لم يذهب النوم بالقيام يخطو خطوات نحو القبلة» ويتأخر بالخطوات كذلك» 
ولا يستدبر القبلة» ففى إدامة استقبال القبلة» وترك الكلام والنوم» ودوام الذكر فى هذا الوقت - 
أثر كبير» وبركة غير قليلة. وجدنا ذلك بحمد الله ونوصى به الطالبين. وهذا الوقت أول النهار 
مطية الأوقات. والنهار مظنة الآفات. فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه» وتبتنى 
أوقات النهار جميعا على هذا البناء» . 

(۳) سنن أبى داودء باب فى القصص» رقم ۴۷ من حديث أنس بن مالك . وانظر: صحيح أبى 
داود رقم ۳١٠٤‏ وهو بلفظ : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله . . .٠.‏ وهو بنحوه فى مسند أحمد 
*'/ ۷ وسنن البيهقى ۰.۸۹/٠١‏ وغيرهما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة؛ كتاب المساجد» باب فضل الجلوس فى مصلاه» رقم 
7 ۷۰ 


(5) الحلية ۲۱۳/۸ من حديث أبى هريرة؛ وقال عنه: «غريب من حديث الحسن؟ . 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وإذا ارت التمس ,اد صن اتج ا وکات وا ال تت هي 
ن ا 1 في س ىس 37 4# وام 
الوق ذكره الله عز وجل فى قوله: #يسبحن بالعشى والإشراق# [ ص :۱۸] . 

ثم ينظو فإن علم مريضا عاده. وان دقرت اة ا > وإن كانت معونة 
على رو ری سی ا لل ا الو ا وات كانت 
فرضا يلزمه القيام به سارع إليهء وإن لاح له فضل ندب إليه انتهزه قبل فوته . 
فهذا أفضل شىء يعمله بعد الأذكار والأفكار» من بعد طلوع الشمس. 

فإذا فرغ من ذلك ولم يتفق له ما ذكرناه من القربات أخذ فى الصلاة أو تلاوة 
القران أو ونه الاذكان عا امن هن أن تدمع اليس ا 
أو المطالبة لها والاستخراج منها فيما يأتنف. أو المراقبة لربه فى كل حال» إلى أن 
تبط الف ا من الل 3 النهار. 
فقال: ا لتا أ ذا اسع الأقدام , يخر الشسسن.: 

وإذا كان العبد على ذلك فقد ابع ما أنزل إليه ربه عر وجل وقد سمع قوله 
و #اتبعو ما أَنْزِل إلیکم من ریم [الأعراف : *]» لأنه قال : لإنما أمرت 
م ے و خش لس اس 
أن أعبد رك هذه البلدة الذى حَرمَهَا4 [النمل: .]8١‏ ثم قال : وان ألو القرآن»4 
[النمل: 197 , كما قال تعالى : اث ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر # [العنكبوت:45]. وصلاة الضحى 
فى هذا الوقت أفضل. وهو حقيقه وفتها لوجود اسمها. 

قال النبى اة : «صلاة الضحى إذا رَمضّت الفصال»'. وخرج على أصحابه 
عليه الصلاة والسلام يومًا وهم يصلون عند الإشراق» فنادى بأعلى صوته: «ألآ إن 


)١(‏ الرمضاء: شدة الحرارة. والفصيل: ولد الناقة. والمعنى: إذا وجد الفصيل چ الشمس من 
(۲) أخرجه . | من حديث زيل , بن أرقم. باب صلاة المسافرين ب ١9‏ رقم ۱٤۳‏ ومسند أحمد 
11/٤‏ 





۷ ذكرأوراد النهار ¥ . 





ب 


صلاة الأوابين إذا رَمضّت الفصال». وقوله «الأوابين»: يعنى التوابين إلى الله عر 
وبل فى كلاو 
١ . 0 1 E‏ ُ. 

کان من نجارة بصدف» أو صناعهة بهن إن احوج ا ولك وليكتف إن كمى. 

وأدنى أحواله: اا والنوم ؛ فميهما سلا"مة من الآثام» ومخالطة الأنام"» 

فقد جاء فى العلم: «يأتى على الناس زمان يكون أفضل علمهم [فيه] الصمت. 

وأفضل أعمالهم النوم»» هذا لدخول المشكلات فى الكلام» ووجود الآفات فى 

الأحوال» وخروج الإخلاص من الأعمال. 

0 ٤ e, و‎ ٠ 
. وكان سفيان الثورى يقول: كان يعجبهم إدا ع أن ينامواء طلبا للسلامة‎ 
كالنوم. إد ۳ نومه السلامةء [والسلامة متعذرة فی يقظته]. وأفضل أعماله فی‎ 
هذا الوقت السلامة. وإنما الفضائل لأهل الإفضال [والفضل] الذين زادوا على‎ 

السلامة بالعمل والإحسانء والفضل”". 

٠. ٠‏ ۰ « 5 32 ۰ 4 و 

اة فى هذا الوقت من الضحى الأعلى إلى زوال الشمس . 
کا للصلاة قبل دخول وفتها ذلك يستحب »© وهو من المحافظة عليهاء 

)١(‏ فى المخطوط (ك) والإنحاف ٠٤١ /١‏ : «ومخالطة اللئام». 

(۲) فى (ك): «إذا يفرغون». 

(۳) كان هناك تكرار واضطراب فى أجزاء من هذه الفقرة بالمطبوعة. والتصويب من (ك) وال تحاف 
ه/ *: . وقال الغزالى فى الإحياء (۳۳۸/۱): «فالنوم أحب له إذا كان نشاطه لا ينبعث إلى 
الأذكار والوظائف المذكورة». وقال صاحب العوارف (ص 7”517): «فإن سئم من الصلاة تنزل 
إلى التلاوةء ثم منها إلى الذكرء ثم منه إلى الفكر والمراقبة. فإن عجز عن المراقبةء وتملكته 
الومناوش» :وتزاحم قن أطت تحدديفالنفين» فينم ذفن الوم السثللاقة :. وإلا افكرة حديت 
التفسن: تقس القلت؛ ككثرة الكلامء لأنه كلام من غير لسانء فيحترز عن ذلك . قال سهل بن 
عبد الله : أسوأ المعاصى حديث النفس . والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره» فيقيد 
الباطن بالرعاية والمراقبة» كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر». 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
والأقامة ليا 


فإن حصلت کفایته فى يومه وقوته فى وقت من النهارء ترك السوق ودخل 
یته» أو قعد فى بيت مولاه تعالی» واشتغل بخدمته متَرّودًا لعاقبته. وقد كان 
الصالحون كذلك يفعلون. كان يقال: لا يوجد المؤمن إلا فى ثلاث مواطن: 
مسجد يعمره» أو بيت يستره» أو حاجة لا بد له منها. 

فإذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح للمصلين والذاكرين» ويستجاب 
الدعاء للمؤمنين . 

فهذا هو الورد الرابع فق الها فليصل بعد الزوال أربع ركعات» يقرأ فيهن 
بمقدار سورة البقرة» أو سورتين من الائتين» أو أربع من المثانى» يطيلهن 
ويحسنهن. ولا يفصل بينهن بتسليمء هذه الصلاة وحدها من بين صلاة النهار 
أربع ركعات. بتسليمة واحدة. وهذا الورد هو الإظهار. الذى ذكر الله عز وجل 
الحم نه فال وله اليد قامرات ولارن و ءا وخ ظيرون» 
[الروم:۱۸]. 

ول العيد الا عد اس امرف كيد السماعة .وهو قل روا ع 
تقلص الظّل». وقيام ظل كل شىء تحتهء فإذا زال الظل فقد زالت» وقد يخفى”' 
استواؤها فى الشتاء؛ لقصر النهار؛ ولعدول الشمس فى سيرها عن وسط الفلك» 
فتقطع [سيره] عرضاء فيكون أقرب لغروبهاء فليقدر ذلك تقريبًاء ومقدار استوائها 
قبل الزوال بنحو أربع ركعات بجزء من القرآن» أو بقدر جزء [يقرأ]ء وهو آخر 
الورد الثالث. وإنما فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكرء وهو أحد الأوقات الخمسة 
التى نهى النبى ية عن الصلاة فيهن. والأربعة الأخر: عند طلوع الشمس حتى 
ثر تفع قيد رمحين فى عين الناظر. وعند تدليها للغروب حتى تحتجب. وبعد 
صلاة الصبح . وبعد صلاة العصر . 

وأحب له إحياء ما بين الأذان والإقامة بالركوع [والسجود]ء لأنها ساعة 


. ٠٤٤/١ فى (ط): «خحفى» وأثبت ما فى (ك) والإاتحاف‎ )١( 


> ذكر أوراد النهار 4 
ا 


مستجاب فيها الدعاءء وتُفتح فيها أبواب السماءء وتزكو فيها الأعمال. [وأفضل 
الأغمال نما كان ف اقات افا 0 واا أوقات النهار أوقات الفرائض. 
فإن لم يقرا : بين الأذانين من درسه فاستحب له أن يقرأ فى تنفله الآى التى فيها 
الدعاءء مثل آخر سورة البقرة» وآخر سورة آل ران :وم اه الور 
الاثنين والثلاث» مثل قوله تعالى: #أَنت لبن 0 اواك د 
الغافرين) [الأعراف: 150]. ومثل قوله: #رينًا لا تزغ قلوبتا بعد إِذ هدیتتا) (آل 


pg‏ اے ‏ سے ص 


عون زقولة رما عل توكلا وليك ابا وليك الَصير» الس 


وإن قرأ الآى التى فيها التعظيم» والتسبيح. ااا ال فح فل 
أول سورة الحديدء» وآخر سورة الحشرء ومثل آية الكرسى» وقل هو الله أحد. 
ليكون بذلك جامعًا بين التلاوة والدعاءء وبين الصلاة والتعظيم» والمدح 
ا او ليصلً الظهر فى جماعة» ولا يدع أن يصلى قبلها أربعاء وبعدها 
أربعا بعد ركعتين . 

وهذا آخر الورد الرابع من التهار» وهو أقصر الأوراد وأفضلها. فإن كان قد 
رقد قبل الزوال فلا يرقد فى هذا الوردء فإنه یکره له نومتان فى یوم» كما یکره له 
نوم النهار من غير سهر بالليل . 

وروينا عن بعض العلماء: ثلاث يمقت الله عليها: الضحك من غير عجب» 
والأكل من غير جوع» ونوم النهار من غير سهر بالليل”"'. 

وإن لم يكن قد رقدء جي انار ام بين اللهر العف اى الك على 
قيام الليل» فَلْينَم. فإن نومه بعد الظهر للّيلة المستقبلة» ونوم قبل الظهر لليلة 
اة فان :دام مره بالكل رست اند بالتهار حَسن أن ينام قبل الظهرء لم 
سلف من ليله وينام بعد الظهر لما غبر من الأخرى . 


[والحد فى النوم: أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فالاعتدال فى نومه 





)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) هذا الث خی إلى معاذ بن جبل› انظر : الجلية 7/١‏ >7 . 


۵۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ثمانى ساعات فى الليل والنهار جميعاء فإن نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم 
بالتهازء .وان تقض منة مقدارا استوفام بالنهار]"'*. إل أنه لأ يتحت له أن يويد 
فى اليوم والليلة أكثر من نوم ثمانى ساعات . 

ومن الناس من يقول:إنه إن نقص من نوم هذا المقدار فى اليوم والليلة اضطرب 
بدنه؛ لأن النوم قوت الجسم وراحته» قال الله تعالى: لوجعلا تومكم سانا 
اناك أن رعق هذا ل و حملا اليار معاشا» (لبا:١٠].‏ إلا أن يكون 
السهر عادة؛ فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف» فلا يقاس عليها. 

وإحياء ما بين الظهر والعصرء وهو صلاة الغفلة» وهو يشبّه بقيام الليل. 
ERA EAN‏ فى المسجد بين الأولى والعصر للصلاة والذكرء ليجمع بين 
الاعتكاف والانتظار للصلاة» فقد كان ذلك من سنة السلف. قال: كان الداخل 
يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويًا كدوى النحل من التلاوة» 
إلا ويج وو ادل ا ا فالأسلم هو الأفضل . 

وكذلك إحياء الورد الثالث؛ الذى هو بين الضحى الأعلى إلى زوال الشمس› 
فوق هذا الفضل يدرك به العبد فوت قيام الليل؛ لأن الناس فى هذين الوقتين 
مشغولون بطلب الدنيا وخدمة الهوى؛ والقلب المتيقظ لربه عر وجل يفرغ فى 
هذين الوقتين ويسكنء ويجد العامل للعمل حلاوة» وللإقبال والتفرغ لد 
وذكوة: لق ی :شرق وله الى ا و 

با اجا الخ فى قله ال وهو الذى جعل اليل والتهار خلفة لمن 
أراد أن a‏ أو أراد شكورً» (الفرفانه 39 اعم جعلهما خلفتين يتعاقبان فى 
الفضل. فيخلف أحدهما الآخر. فمن فاته شىء من الليل قضاه فى هذين 
الوردين من النهار. أحدهما: من الضحى الأعلى إلى الزوال» والثاتى: هنا بيخ 
ا 


(1) هذه الفقرة سقطت من المطبوعة والمخطوطةء وهى فى الإتحاف ٠٤١/١‏ نقلاً عن إحدى نسخ 
القوت التى كانت بين يديه. وأيضمًا فى الإحياء ."79/١‏ 





> ذكرأوراد النهار 0,1 

والوجه الثانى: أن النهار كله خلفة من الليل» فمن فاته شىء من عمل الليل 
قضاه بالنهار فكان منه بدلا ومن فاته شىء من أوراد النهار كان الليل خلقًاء إذ 
كل واحد منهما حلفا من صاحبه» ففيه درك ما فات» وختلّف ما سلف من الذكر 
وال 

والذكر: اسم جامع لأعمال القلوب كلها من مقامات اليقين ومشاهدة العلوم 
فك ا وک ا ل ل ل أعمال الجوارح من شرائع 
الإسلام. وهذان جملة عمل العبدء وكنه خدمته. 

وهذان المعنيان هما اللذان ذَكَرَهُما الكليم للجليل فى قوله تعالى: #كى 
نُسبّحك كيرا ٭ ونذکرك كيرا لله:+ 7‏ 04]ء انتظم التسبيح والذكر فى جمل 
تصرف الجسم» وتصرف القلب . 

وهذا الورد الخامس الذى هو ما بين العصرين من أطول الأورادء وأمتعها 
للعبادة"“» وهو يضاهى الورد الثالث فى الطول. وهو أصيل النهار» وأحد 
الآصال التى ذكر الله عرّ وجل فيه سجود كل شىء» وقرنه بالغدو فقال: #ولله 


ù ر‎ 


وو ده ب EI‏ و قي ت رر ي رار لع لد سم 
يسحد مر فى السموات والأرض طوعًا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال» 





۰ o 


[الرعد: 16]. فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لربها ساجدات ذاكرات» والمؤمن 
الحى عن ربه معرض ذو غفلات! ! 

ثم ليصل قبل صلاة العصر أربعّاء ويغتنم الصلاة بين الأذان والإقامة» كما 
ENS oS‏ 

فإذا دحل وقت العصر دخل العبد فى الورد السادس من النهارء وقد أقسم الله 
غ وجل به فى قوله: #والعصر» [العصر:١].‏ وهذا أحد المعنيين فى الآية.» وهو 
أخل الوضيية نالرت ف الآصالء الذى ذكره الله عر وجل . وهو العشى الذى 
ذكر الله عرّ وجل التسبيح فيه» والتنزيه والحمد لهء فقال: لوعشيًا وحين 
تظهرون» [الروم :14]. وقال: #بالعشى والإشراق» [ص :۱۸] . 0 فى هذا 


)١(‏ فى الإحياء ۳٤٠١ /١‏ والإتحاف ١58/5‏ : «وأمتعها للعباد». 


0۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الورد صلاةء إلا ما كان بين الأذانين» ثم ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو 
فكر من أعمال القلوب والجوارح» فيما فرض عليه أو ندب إليه. وأفضل ذلك 
تلاوة القرآن بتدبر وترتيل وتفهم وحسن تأويل . 

اف ف اموه رات فاه ارقت الى اراق ادن دوس 
الشجرء فكانت مثلها حين تطلع دخل فى الورد السابع من النهار. فهذا للتسبيح 
والذكر والتلاوة والاستغفار إلى غروب الشمس. ومن أفضل ما قيل فى هذا 
الوقت. وفى مثله من أول النهارء أن يقال: أستغفر الله لذنبىء» وسبحان الله 
بحمد ربى» لجمعه بين الاستغفار والتسبيح فى الكلام بلفظ الأمر بهما فى القرآن. 
لقوله تعالى: #واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبْكار» [غافر: 50]. 

وإن قال: أستغفر الله الحى القيوم وأسأله التوبة» سبحان الله العظيم وبحمده: 
فقد جاء فضل ذلك فى الأثرء والأفضل الاستغفار على الأسماء. كما فى القرآن. 
مثل أن يقول: أستغفر الله إنه كان غفارًا. أستغفر الله إنه كان توابًا. أستغفر الله 
إن اله عقر ار انه الرات ال حي رت افر +وارحم» وانت حير 
ال كمون وا اوا اوت كي ا 1 

وهذا الورد فى الفضل مثل الورد الأول» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
وهر المماء الى كر الله تعالل اة فة فال تسان الله رم 
وحين تصبحون4 الروم:17]: أى سبحوا الله عر وجل فأقاء الاسم ا الفعل. 
زه ال الثانى من النهارء الذى أمر الله عز وجل فيه بالتسبيح. بقوله عر 
وجل : #فسبح وأطراف النهار لَعَلّكَ تَرْضَى »4 [طه: .]٠١‏ ويستحب أن يقرأ قبل 
غروب الشمس: #والشمْس وضحاها) (لسس:٠).‏ #والليل إِذَا يَعْشَى»4 
وال د وأن تغرب الشمس عليه وهو فى الاستغفاب فذلك مما لد 
به فى هذا الوقت من الأذكار. 

وک اجب من التسبيح والحمد والدعاء والذكر فى 31 النهار قبل طلوع 


)١(‏ فى المطبوعة: «كلما؛ وهو خطأء وأثبت ما فى (ك). 





۷ د كرأوراد النهار ۴ 
الي و الورد قبل غروب اتسين 4 لان اله تعالى رهما 

فى الذكرء فقال ی : «وسبّحْ بحَمْد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبهًا4 
[مله: ٠‏ +1]. وقال تعالى: #وأطراف النهار لَعَلّكَ تَرْضى»* [طه: +261 وقال تعالى : 
و ی ا : #قل أعوذ برب القلّق # من شر ما 
خَلَقَ * ومن شر غاسق إِذَا وق ب [الفلو:؛ 8] اق عن شير الل إذا وشل فليعد 


ي ت 


اما ١‏ فى الورد الأول من الأدعية والتسبيح e ٠‏ المغرت: 
اللهم هذا إقبال ليلك فاه نهارك وأضيراك دعاتك ور صلاتك 
ملائكتك . لي ا الف وأعطه ا والفضيلة . 0 المقام 
المحمود الذى وعدته. ثم ليقل : رصت باللّه ويك وبالإسلام ديئاء وكحمد ا 
ناء ثلاناء ففى هذا أثر وفضل . 

وكذلك فليقل مثله إذا سمع أذان الفجرء إلا أنه يقول عنده: اللهم هذا إدبار 
ليلك وإقبال نهارك. والنص بهذا فى صلاة المغرب . 

وكان الحسن البقبرى يقول : كوا اشد تعظيها للعشى منهم لآول النهار . وقال 
بعض السلف : كانوا يجعلون اول النهار للدنياء وآخره للآخرة . 


ا ع 5 





الت أنها ال ماذا انقضى لك اا وماذا ا منك عندهاء وماذا 
OE EE PEE‏ 

قال ال َة : «الناس غاديان : فغاد لنفسه كفي أو راه تسه 00006 

وقد قال الله عز وجل فى تصديق قول رسول الله َو : إن سعیکم لُشتى » 
[اللل 27 ]ا 





)۱( أخر جه الطبرانى لي المعجم الكبير ١/4‏ من حديث عبد الله بن مسعود» وقال الهيثشمى 
۴/۰ : وإسناده جيد؛. 


04 قوت القلوب . الجزء الأول 





ج 


1 ا ر اص وت و ر 

وقال فى معناه: #كل نفس بما كسبت رهينة # إلا أصحاب اليمين [الدثر :مم 
hk‏ 

وجاء فى الخبر: لا بورك لی فى يوم لا أزداد فيه خيرأ» . وجاء فى الآثر: (من 
استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم). 

ثم دخلت أوراد الليل الخمس. فتدارك الآن ‏ رحمك الله تعالى - فيما يستقبل 

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى َة: «إن الله عز وجل يبغض كل 
جعطرى راط وای سره کر لاان نة ا 
حمار بالنهار» عالم بأمر الدبباء جاهل بأمر الا 





(١1):سكاتب:‏ من ا ات وهو كندة الوت 
(۲) سنن البيهقى 155/6٠‏ والسلسلة الصحيحة» للألبانى » رفم 06 , 
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الفصل التامن 
فى ذكر أوراد الليل الخمسة 


وق اللل کم را 
الماك اقيم عد الترس ست o‏ الله قل اناكم ادا 
و ا ت و واي رام لبان ام و 

يقرأ فى الأولبين: قل يا أيها الكافرون) و قل هو الله أحد) وليسرع بهما 
بعد صلاة الغرب» من قبل أن يتكلم ويشتغل بشىء. وفى الخبر: #أسرعوا 
بركعتين بعد المغرب فإنّهما يُرفعان معها». فإن كان منزلّه قريبًا من مسجدهء فلا 
بأس أن يركعهما فى بيته» وليطل الأربعة الأخر. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله 
معي سا لد وكذلك كان يفعل› وول و ع لان 
روى أن النبى َو كان يصليهما فى بيته. ولكن بيت رسول الله َة كان فى 
مؤخر المسجدء وقد صلاهما فى المسجد. 

ثم ليصل بين العشاءين ما تبسر إلى أن يغيب الشف الثانى» وهو البياض الذى 
يكون بعد ذهاب الحمرة» وبعد غسق الليل وظلمته؛ لأنه آخر ما بقى من شعاع 
الشمس فى القطر الغربى» إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء جبل قاف. 
مصعدة تطلب المشرق» فهذا هو الوقت المستحب لصلاة العشاء الآخرة. 

وهذأ اتر الوره الأول من أوراد الليل . والصلاة فيه ناشئة الليل» أى: ساعاته؛ 
لأنه أول نشوء ساعاته: وهو آن من الآناء التى ذكرها الله عز وجل فى قوله: 
[إنَ تاشئة اللّيل هى أشد وطنًا وأقُوم قيلا» االزمل:+]ء وقال:]2 ومن آناء 
اليل فسبح# [طه: -+1]. فالآناء : جمع ان أى وقت منه فصل» وقيل: ناشئة 
الليل: قيام الليل . هذا وافق لسان الحبشةء تقول: نشاء إذا قام. وقد أقسم الله 





)١(‏ ما بين المعكفتين ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 


03 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


تعالى به فقال: نلا أفُسم بالشقق 4 الا وای ا س العشاءين . وهى 
صلاة الأوابين . ويقال أيضا: صلاة الغفلة. قال يونس بن عبيد عن الحسن فى 
قوله عز وجل : #تتجافى جنوبهم عن المضاجع »* [السجدة:7١]‏ قال: الصلاة بين 
العشاءين. حتى قال أنس بن مالك رضى الله عنه وقد سئل عمن نام بين المغرب 
والعشاء. فقال: لا تفعل» فإنها هى الساعة التى وصف الله عز وجل المؤمنين 
بالقيام فيهاء فقال عز وجل : تتَجَانى جنوبهم عن المضّاجع 4 يعنى: الصلاة بين 
المغرب والعشاء. 

وقد أسند ابن أبى زياد“ إلى النبى يها أنه سئل عن هذه الآية: #تتجافى 
جنوبهم عن المضّاجع» ٠‏ قال: الصلاة فيما بين العشاءين. ثم قال: م 
بالصلاة فيما بين العشاءين» فإنها تذهب بملاغاة أول النهار. ET‏ 

قوله «الملاغاة» جمع: ملغاة. من اللغو. أى: تسقط اللغو. أى تطرح المطرح 
عن العبد من الباطل واللهوء وتهذب له آخره: أى فة و د 

متحي الف ف الجد بن اللا الماك وتاكرة الم انه فقن ررض 
فَضل ذلك. إلا أن يكون بين سل له؛ لدخول آفة عليه» فما سّلم فيه فضّل به. 

ل قبل العشاء الآخرة أربعًا وبعدها ركعتين» ثم أربعًا. ويقال: 
الأربع بعد صلاة العشاء فى بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر. 

وكان رسول الله ية يصليهن فى بيته» أول ما يدخل قبل أن يجلس. 

اااي سود ياي لامعا بالل a‏ لها “و كأنوا.:ستسشون: أن 
يصلى بعد المكتوبة ركعتين» > ثم أربعا. وإن قرأ فى الاريع: فى الأولى: أآية 


ا اله . 


الكرسى والآيتين اللتين بعدهاء وفى الثانية: #آمن الرسول بما نز زل إليه 


)١(‏ فى المطبوعة والمخطوط (ك): «الزنادهء والصواب ما أثبت من الإتحاف .١2١/5‏ وقد نص 
الزبيدى على خطأ بعض : نسخ القوت . . وهو إسماعيل بن أبى زياد. قال الدار قطنى : هو متروك 
الحديث. انظر : الإتحاف e‏ 

(۲) انظر : الإتحاف ٠١١/١‏ . 
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ريه [البقرة: ۲۲۸١‏ والآية فليا وئ ااك اول اللنديد. إلى فرله غر بوجر : 
وهو عليم بذ ت الصدور4 اد وق ل ر :لمشي مو ال 
لهو الله الذى ١‏ إله إلا 0 عَالم الغيب والشهادة4 [الحشر:۲۲] _ فقد أحسن 
وأضناته. 

فإن صلى بعد الأربع ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر إن أحب. فإن هذا العدد 
أكثر ما روى أن النبى ية صلّى به من الليلء إلا فى خبر مقطوع وهو سبعة عشر 
كع 

والمشهور: أنه كان يصلى إحدى عشرة ركعة» وثلاث عشرة ركعة» وربا 
حسبوا فيها ركعتى الفجرء واستحب له أن يقرأ فى ركوعه هذا ثلاثمائة آية 
فصاعداء فإذا فعل ذلك لم يكتب من الغافلين» ودخل فى أحوال العابدين. فقد 
قيل : إن الأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل. والأقوياء يأخذون أورادهم من 
آخر الليل . فإن قرأ ذ ر ا وة الف فال وسور e‏ فما لاان 
آيةء فإن لم يحسنهما قرأ خمسا من المفصل. فيهن ثلاثمائة آية: سورة الواقعة. 
وصور تون وسورة الحاقة 4 وسورة الماثر»: ,وسووة سال بال فإن: لم تخسن 
قرأ من سورة الطارق إلى آخر القرآن ثلاثمائة آية . 

رلا بحب للد أن ينام حتى بترا هذا المقدان من الآى. فى هذا العدد عن 
الركوع» بعد صلاة العشاء الأخرة. 

فإن قرأ فى هذا الورد الثانى» أعنى بعد صلاة العشاء الآخرة وقبل أن ينام 
الف آة قد اتكمل النضل :ر كب له طا رمن الا جره و كت من القاضين.: 

وأفضل الآى أطولّها لكثرة الحروف» وإن اقتصر على قصار الآى عند فتوره 
أفرك لضا ضفرل العذدم ,ومن سور املك إلى آخر القرآن آلف آيةء فإن لم 
يحسن ذلك قرأ «قل هو الله أحد» ات ومن مر ق اف ور ا 
فإن فيها ألف آية» فهذا فضل عظيم. وفى الخبر: «مَن قرأها عشر مرات بتى الله 
عر وجل له قصرا فى الحنة . | 


04 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وروينا عن النبى َة فى السور التى لم يكن يدعها فى كل ليلة ثلاثة أحاديث 
أشهرها: «أنه لم يكن ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك الملك)'. 

واللدى بعده : (أنه كان يقرا فى كل ليلة بنى ! سرائيل eT‏ 

والقريب منها: «أنه كان يقرأ المسبحات فى كل ليلة ويقول: فيها آية أفضل من 
ال 

قال : وكان العلماء يجعلونها ستاء ويزيدون فيها: لإسبح اسم ربك الأعلى) 
[سورة الأعلى] . 

وفى الخبر: «كان رسول الله يك يحب سبح اسم ربك الأعلَى 04 

فهذا يدل على أنه كان يكثر قراءتها 

ولا يدع أن يقرأ هذه الأربع سور 52 كل ليله سورة يس › وسورة لقمان» 
وسوره e‏ وتبارك الملك. . فإن ضم إليها سورة الواقعة» وسورة الضت: 
والحاقة» اله فقد أكثر وأ ةر 


فإن لم يكن من عادته"“ القيام من الليل قدم الوتر بنية الخبر المروى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : «أوصانى رسول الله ِ أن لا أنام إلا على وتر». 


وإن كان معتادًا لصلاة الليل» فالأفضل تأخير الوتر إلا آخر صلاته من تهجده 


)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث جابر» باب فيما يقرأ من القرآن عند المنام» انظر صحيح الترمذى 
رقم ۲۷۱۰ . 

(۲) أخرجه الترمذى من حديث عائشة:. «كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل» صحيح 
الترمذى. رقم ۲۷۱۱. 

(۳) صحيح سنن الترمذى رقم ۲۷١١‏ من حديث العرباض بن سارية بلفظ «خير من»» ووردت لفظة 
«أية» الأولى محرفة فى المطبوعة إلى إنه». 

)٤(‏ راوه الإمام أحمد فى مسنده ٩1/۱‏ من حديث علىء وقال عنه العراقى: سنده ضعيف. وهو 
فى مجمع الفوائد /1/ 2175 والكنزء رقم ٤0۸٤‏ . 

(5) من أول قوله «فى خبر مقطوع» فى الصفحة السابقة إلى هناء نقله صاحب الإتحاف نض 
ه/ 67 ١‏ 

(1) فى المطبوعة : «عبادته» والصواب ما أثبت من الإتحاف ٠١١/١‏ . 
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أو إلى اة عن حكديةة ابن عمر رض الف غه افعلاة اللي ف مس 
فإذا 55 الصبح فأوتر بر كعة) . 





وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «أوتر رسول الله اة من أول الليل» ومن 
أوسطه. ومن آخرهء وانتهى وتره إلى ال 

فإن نام على وترء ورزق القيام ؛ لم يوتر بعده» وكماه وتره الأول» على الخبر 
الذى جاء : لا وتران فى ليلة»". 

وقد قال بعض العلماء: يصلى ركعة واحدة يشفع بها وتره من أول الليل» ثم 
ر فاه انين اا عرو ا عاف وو روف الى هذا الا حزن ا 
وعلى رضى الله عنهما. 

وإن كان قد صلى ركعتين من جلوس بعد وتره الأول ثم استيقظ للصلاة شفعتا 
وثّره الركعة الواحدة؛ لأنهما بمنزلة ركعة واحدة يشفع بها ركعة الوتر التى صلاها 
ا ثم ليصل من الليل مستانقًا ما بدا له ثم يوتر بركعة واحدة فى آخر 
ا و لمكن ك ا قمر م ل الو وال هزه 
آخر الليل. | | 

وكذلك كان رسول الله میا يصلى ركعتين جالسًا بعد وتره» والله تعالى أعلم . 

لفقأ قا الاين ااا وسور اا اا كفن جاه و اذى 
حديثين : أن النبى َة كان يقرأ فيهما بذلك؛ لما فى الزلزلة والتكاثر من التخويف 
والوعظ . وفى رواية : قل يا أيها الكافرون)؛ لا فى سورة الكافرون من التنزيه 
من عبادة سوى المعبود» وإفراد العبادة للّه سبحانه فيها بالتوحيد. وكان رسول الله 
َا يقرأ بها عند النوم» وأوصى رجلا بقراءتها عند منامه . 

وتقديم الوتر مستحب لمن لم يكن عادته قيام الليلء ولمن كان الأغلب عليه 
النوم. وتأخير الوقن کرت ا سر صلاته قبل طلوع الفجر أفضل . 
1١‏ ان فى بایان رقم ۱٥۷١۵‏ . 


(۲) صحيح سنن النسائی» رقم ۱٥۸۷‏ . 
(۳) أخرجه النسائى من حديث قيس بن طلق» صحيح سنن النسائى» رقم ٠١۸١‏ . 


1 قوت القلوب . الجرء الأول 
غد ا ف ارد ا الل ان وت الملائكة ج 
الت السفوات والارض بالعظمة والحبروت» عارك بالقدرة. وقهرات الاد 





وهاهو الررة الان هن اللاي أغتق الضلةة بعد التشاء الآخيرة إلى حدر 
الناس. فقد أقسم الله عز وجل [بهء تعظيمًا له ونه قا لتوسطه بين آخر الليل 
وأول النهار ]2 فن قوله: اليل وم وسق » [الانشقاق:/ا١‏ ]» أ وما جمع من 
ظلمته. وذكره الله ع وجل فی قوله: «إلى غ عَسَق اللَيْلِ» [الإسراء : 8/ا]» فهناك 
3 يغسق الليل» وتستوسق ظلمته''' . 
ثم ينام إن أحب وهو على طهارة وعلى ذكر. وقد كان الصا حون لا ينامون إلا 
عن غلبة» ويكرهون التعمد للنوم» وهو التهيؤ للعادةء وقد كان منهم من يمهد 
لنفسه بالتوم» ليتقوَى بذلك على صلاة أوسط الليل وآخرهء للقضل فى ذلك . 
ومن غَلَبِهِ النوم حتى شَعَله عن الصلاة والذكرء فإن السئّة أن ينام حتى يعقل ما 
یقول» وينشط فى خدمته. وقد كان ابن عباس یکره النوم قاعدا. 
وق ارول ا 
وقيل لرسول الله ية : إن فلانة تصلى من الليلء فإذا غَلَبها النوم تعلقت 
بحبل» فنهى عن ذلك» وقال: اليصل أحدكم من الليل ما تيسرء فإذا غلبه النوم 
فليرقد)17' . 
وقال: «اكلموا عم ا فإن الله تعالى لا مل حتى تَمَلُواو”. 
)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) غسق الليل: شدة ظلمته. وفى الإتحاف :)١07/5(‏ «وتستوئق ظلمته!. وتستوسق: تجتمع. 
وو ال 
(۳) قال العراقى ۳4/۱ #روأه الديلمى مسلل الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف1 .2 
وانظر : الإتحاف 5/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ أصله فى الصحيح من كتب السنن. صحيح سنن النسائى , رقم ۰.۹ باب الاختلاف على 


عائشة فى إحياء الليل . 
(5) صحيح سنن أبى داود» باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة. رقم 48 »,. من حديث عائشة . 
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وقيل له: إن فلانًا يصلى الليل لا ينامء ويصوم الدهر لا يفطر. فقال صل : 
(خير هذا الدين أيسره»). ثم قال: «لكنى أنا أصلى وأنام. وأصوم وأفطر» فهذه 
سنتی» فمن رغب عن سنتى فليس منى»" '. 

وال ا ادا ها لن فثك ج + فين ماده يغلبه» ولا تبعّض إلى 
ENES‏ 

والورد الثالث يكون بعد تومة الناس»ء وهو التهجد؛ الذى ذكره الله فى قوله: 
#ومن الليل فَتَهَجَدْ به تَافلّهَ لّك» [الإسراء:۷۹]» ولا يكون التهجد إلا بعد النوم. 
وتلك د الهجوع. الذي :قالع اع و من القاكفين اناه الع انقال 
تعالى : #كانوا قلیلاً من اللَبْل ما ا [الذاريات : /ا١]‏ . فالهجوع : النوم . 
والتهجد: القيام. وقد يقال : الهجودء أيضاء وهذا يكون نصف الليل . 

فهذا أوسط الأوراد» وهو يشبه الورد الأوسط من النهار» فى أفضل أوراده» 
وهو أفضل الأوراد وأمتعها للعبادة. وقد أقسم الله عز وجل به فى قوله تعالى: 
«والليل إا سجى » [الضحى :۲]. فيل : إذا سكن »› وسكونه: هدوه وستة كل عين 
فيه وغفلتها إلا عين الله تبارك وتعالى» فإنه الحى [القيوم] الذى لا تأخذه سنة ولا 
نوم. وقيل: إذا سّجى : إذا امتد وطال. ويقال: إذا أظّلم. وسئل رسول الله اة : 
أى الليل أسمع؟ فال خرف الليل الا 

وروينا فى أخبار داود عليه السلام: إلفى الى خب أن اد لك فأى وقت 
تقبل ؟ فأوحى الله عر وجل إليه: U‏ تقم أل الليل و آخره ؛ فإنه من قام 





)١(‏ قال العراقى: «أخرجه النسائى من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله: «هذه سنتى»ء وهذه 
الزيادة لابن خزيمة» وهى متفق عليها من حديث أنس». وهو فى مشكل الآثار» للطحاوى. 
رە 

(۲) هما حدیثان» روى البخارى طرفًا منهما من حديث أبى هريرة» انظر فتح البارى ›١١١/١‏ 
وروى البيهقى فى سننه من حديث جابر: إن هذا الدين متين...» وقال العراقى :"”45/١‏ 
لاولا يصح إسناده! . 

(۳) صحيح سنن ابن داودء رقم ۱۱۳۷ . 


1۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
أوله نام آخره» ومن قام آخره لم يقم أوله» ولكن قم وسط الليل» حتى تخلو بى 
ا ا وارفع إلى حوائجك . 

والورد الرابع : كن يه ا اها ال الأرل رهي بدو ان 
شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء الأرض الخامسة» وسطّع ضوءها فى وسط 
السماء فى الثلث الأخير من الليل هو الفجر الأول]''. ثم تغرب [الشمس] فى 
الك اا ااا ا ا اة فالتا ال | التق 
ظهر فى السماء]ء ويعود سواد الليل كما كان. لغيبة الشمس. وهو الثلث 


الا ير 





وفيه وردت الأخبار؛ باهتزاز العرش»ء وانتشار الرياح من جنات عدن» ومن 
قوق التاق إلى ماء ا و لكين الى عاك أن ا ع اللي 
أفضإ ؟ تقال اتيت الليل الغابر» يعنى: الباقى . 

وهذا هو الورد الرابع من نصف الليل إلى وقت السّحر الأول. 

ا و و هر م ص 

ثم يدخل الورد الخامس : وهو السحر الأخيرء وقبه يستحب السحور» فمن لم 
يتسحر فى أوله بغته القجر» وهو قبل طلوع الفجر الثانى بمقدار قراءة جزء من 
القرآن . 

ون بهذا ازرد ا اسن لافار وا القر انه وقد ره الله غر ول اق 

اسه اسه 0ك سك اه رك ب له م 

قوله: #وقرآن الفحر إن قرآن الفحر كان مشهودا# [لإسراء:۷۸]. قيل: تشهده 
ا ا لفرسط هذا الور توما 

ومن ذلك ذهب أهل الحجاز إلى أن الصلاة الوسطى التى نص الله تعالى على 
[إفراد] المحافظة عليها ھی صلاة الفجر› تعظيما لهذا الوقت» وتا له 
لنوضكله عن انكر اللبا و ار التهان» 


)١(‏ من كتاب الغنية. لعبد القادرء ”#/ 2.2١١١ ١‏ حيث نقل عنه » وكذلك فى الموضعير الثاليين: 
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الوود هن ان الأوراد: ومن أفضلهاء وهو من السحر الأول إلى طلوع 
الفجر الثانى» إلا ما كان من صلاة نصف الليل» فذلك هو أفضل شىء من 
الليل. وهو أوسط الأوراد؛ لآنه هو الورد الغالث . | 
ويصلح فق هذا ارو اا عن ا الأخير الفلا كن لشفل فد 
ساعتهء أو لمن تم به صلاته. فالصلاة فيه لها فضل وشرف» وهو بمنزلة الصلاة 
فى أول الليل بين العشاءين. ولأن معنى قوله عز وجل عند بعض المفسرين : 


و ا و ار 


لإوبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات :۱۸]: أى عسل 

وكذلك قوله عر وجل : #وقرآن الفحر» [الإسراء:۷۸]» يعنى به: الصلاةء 
نكن ك القران. والامغنان عن الا اها رصان مهاه كما قل 
للصلاة : ا رآ لأن فيها التسبيح . وكذلك يقال للصلاة: استغقار؛ 
نه طا ر 

وتكون هذه الصلاة فى السحرء بدلا من السجوه”" إلى طلوع الفجر الثانى . 
وقد أمر بها سلمان أخاه أا الدرداء ليلة زاره» قو حديث طويلء قال فى آخره: 
«فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» فقال له سلمان: نم فنام» ثم ذهب 
فصلياء فقال: «إن لتفسك عليك حمًاء وإن لأهلك عليك حمقّاء وإن لربك عليك 
ا وإن لضيفك عليك حماء قاغط كل 5ق نحن حت 

وذلك أن امرأة أبى الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل» قال: فأتيا النبى 
له فذكرا ذلك لهء فقال: «صدق سلمان». 

وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب. فى فضل 
وقتيهماء وهذا قبل المجر الغا 

الك الاي هر ان شفق الشمس» وهو بدو بياضهاء الذى تحته 


. ١٠١١/١ فى (ط): «بذلك» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 
. ٠١١/١ فى (ط): «السحورا وأثبت ما فى (ك) والإتحاف‎ )۲( 


4 قوت القلوب . الجزء الأول 


الحمرةء وهو الشَّمَّق الثانى على ضد غروبها؛ لأن شفقها الأول من العشاء وهو 
الحمرة بعد الغروب» وبعد الحمرة البياض» وهو الشفق الثانى من أول الليل» وهو 
آخر سلطان الشمس. وبعد البياض سواد الليل وغسقه» ثم ينقلب ذلك إلى 
الضدء فيكون بدو طلوعها الشفق الأول وهو البياض» وبعده الحمرة وهو شفقها 
الثانى» وهو أول سلطانها من آخر الليل» وبعده طلوع قرص الشمس . 

والفجر: هو انفجارٌ شعاع الشمس من الفلك الأسفلء إذا ظهرت على وجه 
الا الدنياء يستر عَيْنها الجبال والبحار والأقاليم المشرقّة20 العاليةء ويظهر 
شعاعها مرا إلى وسط السماء عرض مستطيرً. فهذا آخر الورد الخامس» وعنده 
يكون الوتر. 

فإذا طلع الفجر فقد انقضت أوراد الليل الخمسة» ودخلت أوراد النهار. فانظر 
هل دَخَلْتَ فى دخوله عليك فى جملة العابدين. رعرع عازن وان يعن 
الغافلين؟ وتفكر أى لبسة ألبسك. تلن حمل اماما هل الست فيه سا 
ار أن قور أم ألبسك الليل ثو وي" کن عو ات 
قله وت جسده بغفلته”'؟ [نعوذ الم EE‏ 1 

ثم يقوم العبد حينئذ فيصلى ركعتى الفجر» وهما معنى قوله تعالى: #ومن 
اللَّيل فسبحه وإدبار النجوم» [الطور:۹٤].‏ قيل: ركعتى الفجر. 

ثم يقرأ: نعوذ بالله من سخطه. وبعده: #شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو (آل 
عمران:8١]‏ إلى آخرهاء ويقول : ۰ ۰ 

أنا أشهد با شید الله به لنفسه. وشهدت به ملائکته. وراد العلم من خلقه 
اودع الله العظيم هذه الشهادةء وهى لى عند الله وديعة حتى يؤديهاء وأسأله 
حفظها حتى يتوفانى الله عليها. اللهم احطّط بها عتى وزرا واجعل لى بها 








. ٠١۷/١ فى المطبوعة: «المسروقة» والصواب من (ك) والإتحاف‎ )١( 
«بثوب».‎ : ۱۱۸/١ فى الإتحاف‎ )۲( 


(۳) فى المطبوعة : «بخفلتك» وأثبت ما فى المخطوطةء وما بين المعكفتين بعدها من الإتحاف ٠۹۸/١‏ . 


+ . ذكرأوراد الليل الخمسة 50 
عندك يُخراء واحفظنى بهاء واحفظها على وتوفنى عليها حتى ألقاك بها غير 
ا 

يلزمه» أو قضاء حاجة لحه ره يعيئه آعلیها): الصلاةء اد الخطاب» 
و اغالب فان ذلك جح العبادة كلّهاء 0 من بعك ذلك : العلاوم 
تيقظ عقلء وفراغ هم. '. م أى عمل فسح له فیه؛ من فكرء أو ذكر برقة قلب 
وخشوع جوارح ومشاهدة غيب» فإن ذلك أفضل أعماله فى وقته. 


ع 2 2 





ل قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المصل التاسع 
فيه ذكروقت الجر وحكم ركعتيه:؛ الأداء والقضاء 
وحكم الوتر, ووقت القضاء له والأداء 


وفى الشهر ليلتان يعتبر بهما وقت الفجر: إحداهما: يطلع القمر فيها عند 
طلوع الفجر الأول» وهى ليلة ست وره وار ت الاير فا :عند 
طلوع الفجرء وهى ليلة اثنتى عشرة من الشهر. ومن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس هقدار ثلثى سبع تلك الليلة. وهذا يكوت فى الصيف» ويكون فى الشتاء 
أقل من ذلك ؛ لأنه بكرن تصنت سدس تلك الليلة. وهذا الورد الأول من النهار. 
ووقت الأداء للوتر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثانى . 

فإذا طلع الفجر الثانى فقد ذهب وقت الأداءء وهو وقت القضاء للوترء فليصل 
الور حينئذ مَّن لم يكن أذاه إلى قبل صلاة الصبح . 

فإذا صلى الصبح ذهب وقت قضاء الوتر أيضا . 

ووقت الأداء لركعتى الفجر إذا طلع الفجر الثانى» فالمستحب له أن يصليهما 
فى هتزله؛ ردن صلاة الغداة. والسحة أن يخففهماء فإذا صلّى الصبح ولم يكن 
صلاهما فقد ذهب وقت الأداءء وبقى له وقت القضاءء فليمهل حتى تطلع 
اص وض الفلا فادها على سه الى رها رفت الفا ارك 
الفجر إلى صلاة الظهر . 

فإذا صلى الظهرء ولم يكن صلاهماء فقد ذهب وقت قضائهما أيضا . 

وم فاا ورد فن الاوراد فاخت لفقل قلط فى بوقعي أو اقل ]ذا دك لا 
على وجه القضاء. فإنه لا يُقضى إلا الفرائض › وغ وجه التدارك ورياضة 
النفس بذلك؛ ليأخذ بالعزائم؛ كيلا يعتاد التراخى والترخخص؛ ولأجل الخير 
المأثون؟ اجب الأعمال إلى :الله غر وجل أدومها بورق قر . 


. ٠١١ /١ وهو فى المسند‎ .5١48 رواه مسلم. كتاب المسافرين» رقم‎ )١( 


۹. ذكروقت الجر وحكم ركعتيه وحكم الوتر ۷ 
كيك :وئ ديت عائقة رضى الله حيها الرغيد على ترك العادة فى العبادة: 
وقالت: «كان رسول الله ية إذا غلبه النوم أو عاقه مرضص» فلم يقم فى تلك 

الليلة» ضلى من اهار اثنتى عشرة ركعة). 
ومن دخل المسجد لصلاة الصبح» ولم يكن صلى ركعتى الفجر فى منزله. 

صلاهما وا آنا فته من نة السجك. ومن كان قد صلاهها ف به نظرة فإن 

كان دخوله المسجد بِمَلّس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلى ركعتين تحية 
: : 5 | : 

المسجدء وإن كان دخوله عند انمحاق النجوم ومسفرًا عند الإقامة قعد ولم يصل 

ركعتين؛ لئلا يكون جامعا بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلها . 
ولا يصلى بعد طلوع الفجر الثانى شيئًا إلا ركعتى الفجر فقط . 
ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعتى الفجرء فإن كان قبل الإقامة 

صلاهماء وإن دخل وقت الإقامة وقد افتتح الإمام الصلاةء فلا يصليهماء 

وليدخل فى الصلاة المكتوبة فإنه أفضل» والنهى فيه. روينا عن رسول الله ياد : 

(إذا أقنمت الصلاة فلا ضلاة إلا المكتورةة" : 
وليقل مَنْ قعد فى المسجد من غير صلاة ركعتين تحية المسجد: سبحان الله 

البق للشو ول الهلا اللش .الل كر عله الأربع كلمات» يقولها أربع 58 

فإنها عدل ركعتين فى القضل. 
وكذلك من دخله وكان على غير وضوءء أو مر فى المسجد عابر طريق . 
ومن دخل مسجد فلا يقعد حتى يصلى ركعتين» وأكره له دخول المسجد 

والقعود فيه على غير وضوء". ۰ 

۳٦۲ /۳ قال العراقى : «رواه ابن السنى فى كتاب رياضة المتعبدين موقوفًا على عائشة» الإتحاف‎ )١( 
. ۲۰۵/۱ والإحياء‎ 


(۲) حديث صحيح ورد فى معظم كتب السنة. انظر منها: صحيح سنن أبى داود رقم ۱۱۲۷ . 
)۳( قل چ الوسدق فى أمر تحية المسحد أقوالأا ومذاهب وتفسيرات طيبة . راجعها كو الآ تحاف 
CIT _ 0۸A /F‏ . 


۸ قوت القلوب . الجزء الأول 





المصل العاشر :" 


فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام 
واختلاف ذلك فى الصيف والشتاء 


قال الله جلت قدرته: #ألم ت تر إلى ربك كيف مد الظّل ولو شاء لحَمَله ساكنًا 


52 سے ل ر اال 0 


ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً# الفرتان:45]. وقال تعالى: #وجعلنا الليّل والنهار 
ی الآية ّ وله #عدد السنين والحساب» [الإسراء: .]١7‏ وقال سبحانه: 


ل اس ر ل 


واف ديك أبن الدرداء وكعب الأحبار» فى صفة هذه الأمة: «يراعون الظلال 
لإقامة الصلاة» . 
وأحب عباد الله إلى الله عر وجل الذين يراعون الشّمس والقمر والأظلة لذكر 
ع 
وعشرول ساعة : 500 اا شعيرة : الا بام حب ا 
كل يوم شعيرةً حمی کا ااا فی ا وسن أول الي وآخره ثلاثون 
95 7 و س 
درجهةء الشمس كل يوم فى درجه. 
الد وق ف أله ذا نى فين اال م عكر وا ف ااا 
والنهار. ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم فى كل يوم شعيرةء حتى 
يستكمل ثلاثين يوماء فيزيد باغة: ى بص عة عشر نوها من كانون الأول 
)١(‏ معظم هذا الفصل نقله صاحب الإتحاف بنصه ولفظه مع اختلاف يسير فى ترتيب بعض الأخبارء 
O‏ بوكانيت a E‏ الإضافه اف اكت ا 
فى الحواشى هنا وأضربث عن البعض. 


1۹ .كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 
ل ا‎ 


فينتهى طول الليل وقصرٌ النهار» وكانت تلك الليلة أطول ليلة فى السنة وهى 
ا مغر اع وكان ذلك اليوم أقصر يوم فى السّنة وهو تسع ساعات. 

لم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة. حبر سي 0 
آذان استوی الليل والتيار وكان كل واحد منهما اثنتى عشرة ساعة. ثم يأخذ 
التهار من الليل كل يوم شعيرة. حتى إذا مضی سبْعة عشر یوما من حُزيران كان 
نهاية طول النهار وقصر الليل» فيكون اهار يومئذ حيس عشرة ساعة» والليل 
تدر اغات 

ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرةٌ حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلُول 
استوى الليلً والنهار» ثم يعود الحساب على ذلك . 

قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوال» فإذا 
زالت بأقل القليل فذلك ال وقت الظهرء فإذا زادت على سبعة أقدام e‏ 
فذلك أوّل وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهر . ۰ ۰ 

قال: والذى جاء فى الحديث: «إن الشمس إذا زالت بمقدار شراك» فذلك وقت 
EER‏ شىء مثلهء فذلك اشرت ال وان الت 
العصر)”'' . 

وهكذا صلی رسول الله وك فى أول يومء نم صلى من الغد الظهر حين صار 
ظل كل شىء مثله» فذلك آخرٌ وقت الظهر وأول وقت العصر. ثم صلى العصر 
حين صارَ ظل كل شىء مثليّه؛ قال ما بين هذين يوقت :اذا أروت: أن :تقس 
الظّل حتى تعرف ذلك» فانصب عوداء أو قم قائما فى موضع من يي مستوء 
0 الظل ومنتهاهء فخط على موضع الظل خطاء ثم انظر: أ 
لظ أم يزيد؟ 

نان كان ا س فإن الشمس لم تل بعد ما دام الظل ينقص . 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه بلفظ مختلف. فى كتاب الصلاةء باب فى المواقيت» انظر صحيح أبى 
داود رقم 6 وذلك من حديث ابن عباس . 


۷۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

فإذا قام الظل. سب جيل ا بهد[ الو قث ا 

فإذارؤاد الظل و« فذلك وزال الشسن :إلى طرل ذلك الشىء الأثاق قبت به ظول 
الظّل. وذلك آخر وقت الظهر. 

ا رو اف مد فلك ا ت ا ف اضر حتى يزيد لطر طون 
للك ا و ت ارا ` 

فإذا قمت قائمًا تريد أن تقيس الظل بطُولك» فإن طولّك سبعة أقدام بقدمك» 
سوى قدمك التى تقوم عليهاء فإذا قام الظل» فاستقبل الشمس بوجهك» ثم مر 
ا ئم قس من عقبك إلى تلك العلامة: فإن كان 

ينهما أقل من سبعة أقدامء سوى ما زالت عليه الشمس من الظلء. فإنّك فى 

وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر؛ حتى يزيد الظل على سبعة أقدام» سوى ما 
وول العم عله ي ا قد للقه رفك الف ۰ 

ثم إن الأقدام تختلف فى الشتاء والصيف. فيزيد الظل وينتقصً فى الأيام. 
فمعرفة ذلك: أن استواء الليل والنهار فى سبعة عشر يوم فق اذا :فان ١الشميق‏ 
تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام . وكذلك ظل كل شىء تنصبهء اقا 
تزول يومئذ وظل كلا : وين" زلذنة اضراع 





9 ينقص الظّل. وکلم مضت”" ستة وثلاثون يومًا نقص الظّل قدمًاء حتى 
ينتهى طول النهار وقصر الليل فى سبعة عشر يومًا من حزيران» فتزول الشمس 
يومئذ وظل الإنسان نصف قد وذلك أقل ما تزول عليه الشمس. 

ثم يزيد الظل. ا و ي ون يدها زاد الظلً قدماء حتی يستوى 


و 


ا 


للل .والهان ف م خف يونا من أيلول» فتزول الشمس يومئذ والظّل على 
ثلا دة أقدام . 

. لأنه أدق‎ ۳٤١/۳ فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 

(۲) فى الغنية ”/ 0 :١١١‏ «وظل ذلك الشىء» . 

(۳) فى (ط): «أمضى» وأثبت ما فى الإتحاف 7151/8 . 


۷۱ كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 





لم يزيد ا وكلما مضى أربعة عشر يوم زاد الظل قدا تو ارال 
الليل وقصر النهار. وذلك فى سبعة عشر يوما من كانون الآولء فتزول الشمس 
يومئذ على تسعة أقد ام ونصف قدمء وذلك أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه. 

a E CT‏ نشي الل ها عر نوها 
من آذار» فذلك استواءً الليل والنهار. وتزول الشمس على ثلاثة أقدام» وذلك 
دخول الصيف . 

رزيادة الظل ونقصانه الذى ذكرناه» فى كل ستة وثلاثين يوماء قدم فى الصيف 
ال :.وزنادته فن كل اريه عقر وما قلام فى الرنيع لاء 

وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم. 

زقة بذكن غير دهن ادا و ا عن هذاه ود زول الشمس بالأقدام فى شهر 
تشرين. . وخالف ا خدين بن لها الطول والقصر قدمين» فذكر أن أقل ما 
تزول عليه القن فى ريون على قدمين» وأن أكثر ما تزول عليه الشمس فى 
E‏ أقدام . 

فكان الأول هو أدق تحديداء وأقوم تحريرًا. 

وذكر أن الشمس تزول فى أيلول على خمسة أقدام» وفى تشرين الأول على 
ستة» وفى تشرين الأخير على سبعة» وفى كانون على ثمانية. قال: وذلك متتهى 
قصر النهار وطول الليل» وهو أكثر ما تزول عليه الشمس . 

قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار؛ فتزول الشمس فى كانون الأخير على سبعة 
أقدام» وتزول فى شباط على سنّة أقدام» وفى آذَار على خَمسة» وذلك استواء 
الليل والنهار. وتزول فى نيسان على أربعة أقدام» وتزول فى آيار على ثلاثة 
أقدام» وتزول فى حزيران على قدمين. فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل؛ 
وهو أقل ما تزول الشمس عليه» فيكون النهار حينئذ خمس عشرة ساعة» والليل 
تسع ساعات . 


۷۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


أيلول على خمسة أقدام» ونه سوئ الكل والهار :. 

راغ اوق د ا و ی 
تسعة أقدام؛ فل ا قرول دا نه [واحدة]. 

وهذا أقرب إلى القول الأول فى التحديد. 

وقد جاء فى ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سئةء فلذلك دكرنا منها ما 


سر بر 


شرحه من عرفه . 





روينا عن أبى مالك سعد بن طارق الأشعرىء. عن الأسود بن زيد» عن ابن 
مسر کال :كان 'قذر اد الظهر مع رسول الله ية فى الصيف ثلاثة أقدام إلى 
خمسة أقدام» وفى الشتاء خمسة أقداء إلى ستة أقدام». | 

وفَصل الخطاب : أن معرفة الزوال ها ادد لن ر ولک صلاة 
الظهر بعد تيقن زوال الشمس فَرض . 

فمتى زالت الشمس بمبلغ علمك» ويقين قلبك» ومنظر عينك» فكانت الشمس 
على حاجبك الأيمن فى الصيف إذا استقبلت القبلة» فقد زالت لا شك فيه 
فصل إلى أن يكون ظل كل شىء مثله» فهذا اروق الظين و اول وك العصر . 

عي اضر ال ا سی بطلل کل فی ما فهذا آخر وقت العصر 
اا 

ثم إلى أن تصفَرٌ الشّمس» وتَدَلَى للغروب» فهذا وقت الضرورات» وهو 
مكروه إلا لمريض أو معذور. 

وروى عن النبى بية: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر. ومن أدرك من الف ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح»”" . 
(١)انظر:‏ الإتحاف ۳/ ۳٤۲‏ . 
(۲) شرح السنة للبغوى ۲۰۲/۲ والإتحاف ۳٤٣۷/۳‏ . 
(۳) أقرب الألفاظ إلى لفظ هذا الحديث هنا ما أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة فى كتاب 

المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصر» انظر: صحيح النسائى رقم ٠١١‏ . 


VY كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 
5:5-7-::22:ث:ئئ2 2222 ل تت‎ 

وكا كافك الس غل عاك الاي وا كتيل القيلة فى اله إن 
الشمس لم تزل فى مبلغ علمك ومنظر عينك . 

اذا كانت بيع عك فهو النعراؤها فى كك السماء نظر نك ويضلم أن 
تكون قد زالت لقصر النهار» وفى أول الشتاء. وقد لا تكون زالت إذا طال 
النهار» وتو سط الصيف . 

فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن» فقد زالت فى أى وقت كان. 

ثم إن هذا يختلف فى الشتاء. فإذا كانت على حاجبك الأيسر فى الشتاء 
وأنت متسقبل القبلة» فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار» فى أول الشتاء. وقد 
لا تكون زالت إذا امتد النهارء فى أول الصيف . 

فإذا كانت الشمس بين عينيك فى الشتاء فقد زالت لا شك فيه» فصل الظهر. 
ا ارك إلى اجك الانمن» فيا آخر رقت الي ي الق وفقو ازل 
وقت الظهر فى الصيف . وهذا التقدير انما هو اغا إقليم العراق وح انان ؟ 
لأنهم ل إلى الحجر الأسود وتلقاء الباب من وجهة از 

فأما إقليم أهل الحجاز واليمن› فإن تقديرهم على ضد ذلك. وقبلتهم إلى 
الو كرض اليمانى. وإلى مؤخر الكعبة . فلذلك اختلف التقدير › شناد اللا ختلااف 
للتو جه ا شطر الح وتفاووات الأمصار ذ فى الأقاليم المستديرة حوله. فهذا كان 
تقدير المتقدمين. وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فا ا أنه علّم لأهله . 

ومن أشكل عليه الوقت؛ لجهل بالأدلة» أو لغيم اف فاد اه 
يجيد علولا يضل صلا إلا بعد يتن حورل ا بون ناخر ذلك نهد 
أفضل حينئكل . ولک قل جاء ه فى الخبر: ثلا من مناقب الإيمان: الصيام فی 
الصيف وإسباغ الوضوء فى الا الصلاة فى يوم دچ 


)١(‏ لم أعثر عليه» ولا يوجد بلفظه» وإن كانت هناك أحاديث فى بيان فضيلة الصيام فى يوم شديد 


الجر وإسباع الوضوء على المكارهء وتعجيل الفطر . وقوله يوم دجن : يقصلد به إلباس الغيم 
الأرض وأقطار السماء. 


۷4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ومن أمثال العرب: لبي 2 n‏ 

هذا؛ لأن الوقت فى الغيم كأنه يقصر لغيبة الشمس» فيغفل الإنسان عن مراعاة 
الوقت» أو يتشاغل عنه؛ لأن الفرائض لا تقبل إلا عن يقين» فأداؤها بعد دخول 
الوقت على اليقين أفضل من أدائها فى الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله 
َي : «فإن غم عليكم فأكملُوا عدد شعبان ثلاثين»”')؟ فترك الاحتياط لليقين. 

ومن صلى وهو يرى أنه الوقت» أو توجه إلى القبلة فيما يعلم» ثم تبين له بعد 
أته صلى قبل الوقت» أو صلى لغير القبلة» نظر: فإن كان فى الوقت أو بعده 
قليلاً أعاد الصلاة احتياطاء وإن كان الوقت قد خرج فلا شىء عليه» وهو معفو 
الخطأ. راخ أن فاك السا مي رها 

وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة . ثلاثة منها لا يعلم بها البشر: 

الرّوال الأول: ول عه قُطْب الفلك الأعلىء لا يشهده ولا يعلمه إلا الله 
عز وجل . 

الول الا غو وك ا ۷ لي ا الله ال إل كران 
الشمس الموكلون بهاء الذين يرمونها بجبال التلج ليسكن حرهاء ويحتبسون 
شعاعها عن العالمين» ويسوقونها على العجلة المركبة فى الفلك . 

والزوال الثالث: يعلمه ملائكة الأرض . 

ثم إن الزوال الرابع : يكون على ثلاث دقائق. وهو ربع شعيرة» والشعيرة: جزء 
من اثنى عشر جزءًا من ساعة» فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم 
بمساحة القلك» وتركيب الافلاك فيه» وتقدير سير الشمس فى الشتاء والصيف فى 
فلكها منه» فيقومون ذلك بالنظر فى المر تجلات”" الطالعة على التقويم . 

ارالك الق وال الا تفت كر ری م دا غرف 
)١(‏ روى كثيراً بألفاظ متقاربة» انظر: صحيح سنن النسائى من رقم ۱۹۹۷ إلى رقم .5١١١‏ 


(۲) فى المطبوعة: «نزوله» وأثبت ما فى الإتحاف ”*/ ۳٤١‏ والمخطوط . 
(۳) فى اللإتحاف ”/ ٠‏ 5 ”*: «المرتحلات» بالحاء المهملة . 


۷۵ كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ . ٠ 


فادا نالك شبغير: وهه الزواا لالا دمن ا وهو جرء هن التو غر دا 
من اة عرف زوالها E‏ المؤذنين وأصحاب مراعاة الأوقات . 





فإذا اليك ثلاث e‏ ه فهو الزوال السابع» وهو ربع ساعة » عرف الناس 
كلهم زوالها. اك هلا الرقت صلاة الكافةء وهو أو سط الوقت وأوسعه» وذلك 


وهذا كله؛ لد منصب السماء؛ ولاستواء تقويم صنعتها فى الأفق الأعلى؛ 
ولاتقان"“ صنعتها فى الحو المتخرق علواء وفى الأقطار المتسعة المستديرة استواء 
الي 

وقد يروى فى الخبر أن النبى ميه سأل جبريل عليه السلام فقال: «هل زالت 
الشمس؟ فقال: لاء نعم. فقال: كيف هذا؟ فقال: بين قولى لك: لاء نعم. 
قطعت الشمسً فى الفلك خمسين ألْفْ فرسخ"". فكأن النبى ماو سأله عن 
زوالها على علم الله سبحانه وتعالى به. 

وفك قال يعفر الفا .إن الاه تذون كما تدون الي “ننس الاذلذك 
بدورانها على القطب. ولكن لا يرى ذلك منهاء لبعدها وعلوها وتقويم 
اسلا ا 

وقد ذكره بعض العلماء من السلف› فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وذكر ر e‏ أعجب من هذا وألطف› من فدرة الله عز وجل وخفى 
ةب دک 1 ن الليل والنهار أربعة ب ساعة» وأن الساعة اثنتا غكيرة 
ماب اا شعيرة » وکل للد ا a‏ فتظهر 
)١(‏ فى الإتحاف ۳/ ٠‏ *5": «ولاتفاق». 

(۲) فى المطبوعة: «ومتناسبا» وأثبت ما فى الإتحاف 9/ .۴٤١‏ 
(۳) قال عنه العراقى 5/ 545 : «لا أصل له» . وانظر: الغنية ١٠١۸/۳‏ . 


۷٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


2 ع 7 7 تو ار 5 5 7 
الساعات» وتتحرك الساعات فتدير الأفلاك» وتدور الأفلاك فتنشر الليل والنهار فى 
ال والاتطايه ور الل وهار در ال فى الآقاق وقد اليا 
بالتفصيل . فإذا خفى الإحساس انقطعت الأنفاس» فانفكّت الأفلاك» فعندها تنتشر 

و فك ٠‏ 2 ٍِ قابر 
النجوم . وننسق السماءع وتحرب الديار. وتظهر دار القرار. 
7 لز رر ي ا و ل ي سس صا سا و 
وقد قال سبحانه وتعالى : ##إذا الشمس كورت 2 وإدا النجوم انکدرت #ه 
سر ےر راق ابر 2 a‏ 
[التكوير :1 ا وقال سبحانه وتعالى : يوم تمور السماء مورا [الطور: 9 ] يعنى : 
تلور واه فسبحان اللطيف الحكيم. أدار تلك الأفلاك الكثاف بهذه الأنفاس 
اللطاف» كما حجب الفلك الكثيف بستر الفضاء اللطيف. فالفلك العظيم لا 


سے و 


جت السماء والفضاء الرقيق جب الفلف لأنه: أراد سيضانه وتعالى أن رطا 
السّماءء وأحب أن يخفى عتا الفلك» فلم نر إلا ما أرانا. 
فال فين تسیا لذلك) ومحرك لذلك». ولا يشعر بذلك. ا أا 
وا اغا وساعاته ع وعمره ال 558 5 وهو ی غملة 
ااه وئ لضي عا هوا وان قرت ال الاد زاحيا ي الاما وان 
نظرك إلى اانا اا دو ااا ون کرت آل وی ارق ت عا 
2 ی لس 3 هس ر ك 
سواه. فلا إله إلا هو رب العرش العظيمء #صنع الله الذى أتقن كل شىء» 
5 5 5 5 00 2 5 8 0 
[التمل :۸۸]ء #إن ربى لطيف لما يشاء» [يوسف:١٠٠]0‏ #سنريهم آياتنا فى الآفاق 
5 0 / 0 ا 0 أله ي ل ے ل ل اب 
وفى أنفسهم # [فصلت: *ه]» #وفى الأرُْض ایبات للموقنين * وفى أنفسكم أفلا 
مم بر 2 وي د الى ور 7 ق ع 
تبصرون# الذاريات: ۲۰ - ]۲١‏ لفلا اسم بما تبصرون #٭ وما لا تبصرون#» 
ls i‏ 
[الحاقة ۳۸۰ ۔ 1*9 #سيذكر من يخشى # ويتجنبها الأشقى# [الاعلى: .]١١ ٠١‏ 
فأما o‏ فأفضل ما صلّيت فيه إذا دل عاج الح الأعلى. وهر 
غيبتها عن الأبصار. روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخر صلاة المغرب ليله حتى 
عد 1 
طلع نجم. فأعتق رقبة. 


۷۷ کتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 
اكد ام‎ 


وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه اخر المغرب حتى طَلَع كُوكبان» فاعتق 
رقبتين . 

وأفضل ما صُلَّيت فيه عشاء الآخرة إذا غاب البياض الغربى» وأظلم مكانه 
وهو الشفق الثانى إلى ما بعد ذلك» فتأخيرها أفضل إلى ربع الليل ما لم تنم. 
والنوم قبلها مكروه شديد . 


الو سرام 


ووقت حَسّن فى سنّة أن تصلى بمقدار غيبة القمر ليلة ثلاث من الشهرء وهذا 
5 5 ً ع و س aller‏ س 
يكون بعد سبع ونصف من الليل؛ لأنا روينا عن رسول الله ميه أنه «كان يصلى 
العشاء الآخرة ا القمر ليلة ثلاث)2. 
وأفضلً ما صليت فيه صلاة الصبح إذا طلع الفجرٌ الثانى» وهى الصلاة 
الو سط »> التى أفرد الله تبارك وتعالى محافظتها؛ لأنها تختص بمعان ثلاث من 
التوسط لا توجد فى سائر الصلوات» منها: أنها بين الليل والنهارء والثانى: أنها 
بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهارء والثالث: أنها متوسطة 
ا 3 2 8 3 2 ع 
بين صلاتى جهر وصلاتى مخافتة. وأيضا: فإنها أقصر الصلاة عددًا؛ لا ثلاناء 
ولا أربعا. 
قلات ع عرفل فاده العا يوون وه كانت هی الرسطى.. 
الى د | سط ي 7 . ٠‏ 1 5 زد 5 معام وين 
وأيضًا فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر فى قوله عز وجل: #وقران الفجر 
2 ار ےم اه ر ر و اس , 
إن قُرآنَ القحر كان مشهودا) (الإسراء:8/]. وقيل فى تفسير ذلك: تشهده ملائكة 
الليل والنهار. فكان هذا ذكراً لها بوصف آخر» ركد الحا عليها . 
ا ر ت و س 9 7 و 
فإن صح الخبر عن رسول الله عد : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»”" بطل ما قلناه. وثبت قول رسول الله يِه لأنه هو الحق» وبه نقول. 
رل اخس الي إل ا ققد جاه باشد القن أخبرنا أن البى س ستل عنهاء 
(۱) نعم صح عن رسول الله بو فى حديث متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله 


ابن مسعود) باب ما ق الصلاة الوسطى»› رقمه فى مسلم: CTA‏ وورد قو كثير من كتب 
اة 


۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فقال: «هى التى شغل عنها أخى سليمان حتى توارت بالحجاب». 

اله أن تقرأ فى صلاة ال بسورة من المثانىء أو بطوال لقصل لأنها 
قُصرت وعوّض عنها طول القيام . 

فإن كان أجمع للمصلين وأكثر لعددهم اا مط الت في + قبل أن 
تمسق الوم فاا أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الحمرةء ول هو کي د 
شعاع الشمس» فلاء وإن كثروا فصلاتها بعَلَّس فى القليل أفضل . 

والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمالء إلا ما ذكرناه 
من تأخير صلاة العشاء الآخرة للأثر فيه r‏ الله لا : «فضل الصلاة فى 
أول الوقت على الصلاة فى آخر الوقت كفضل الآخرة على الدنيا»”" . 

وفن اشر #إن الد لفل الفلا فى ار رفا ولا فاه هن القت الأول 
عن ا لزنا وما فيها». 

والخير المشتهوو أن الى سا حل أن الأغنال. :فض ؟ :تقال الصلاة 

اق ا لقف الأول روان اع را الواقك لاخر علو 
الله تبارك TEE‏ قرضوان اه غ وجا بكرن المحيكين. رغ ال 
سبحانه وتعالى يكون عن المقصرين. 

والوقت الأول من كل صلاة: من عزيمة الدين» وطريقة المقيمين للصلاة 
اه رارت ااي ر ا من الله عر و :رح 


لكا فلن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر مرفوعا فى أخبار أصبهان ۲/ ۲۰ بسند ضعيف» انظر: 


إرواء الغليل /١‏ ۲۹۰ . 


۷۹ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 





المصل الحادى عسر 
فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى ° 


٠‏ ذكرما جاء فى صلاة النهارمن الفضائل: 
روينا عن أبى ت وعن أبى هريرة › قالا : قال رسول الله ميد : «إدا فرك 
م 0 و 4 2 83 2 - 
من منزلك فصل ركعتين» يمنعانك مخرج السوء. وإذا دخلت إلى منزلك فصل 
ركعتين › يمنعانك مدخل البجوعة” . 
. 20 ع تس 1 7 7 ا 
وعن سعيد بن أبى سعيد الطويل» سمع أنس بن مالك». عن رسول الله ڪيڊ 
أنه قال فى صلاة الصبح: من توضأ ثم توجه إلى مسجد يصلى فيه الصلاة» كان 
ووه E x‏ ن 
له بكل خطوة حسنة. ومحا عله سئه › والحسنة بعشر أمثالها. فإذا صلى ثم 
8 و سر 0 سر ت 
انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنة. وانقلب بحجه 
e 2 2 :‏ 7 اق م 
مبرورة. فإن جلس حتى يركع كتب الله له بكل جلسة ألف ألف حسنة. ومن 
رفش رو ور ا وه 7 5 
صلى العتمة فلّه مثل ذلك وانقلب بحجة وعمرة مبرورة»”". 
ء 9 1 اال ال 8 208 ًَ 3 
وعن عظاء بن ينان عن أي :هريرة عن الى 4 قال : «من صلى أربع 
ركعات بعك زوال امسن يحسن فراءتهن وركوعهن وسجودهن 2 صلی معه 
يعون الت وات و حو ا 
ولم يكن رسول الله كي يدع أربعًا بعد الزوال» يطيلهن ويقول: «إن أبواب 
)١(‏ انظر أيضًا: الإحياء 571١/١‏ فصل بيان الأيام والليالى الفاضلة. ۱۹۲/١‏ باب النوافل من 
)۲( صحيح الجامع | لصغير» رقم 2۰۵ . 
(۳) قال عنه العراقى: «لم أجد له أصلاً بهذا السياق» انظر : الإتحاف ٠۲۷/١‏ . وقال الزبيدى: «بل 
له أصل أخرجه ابن عساكر فى التاريخ ... بمثل سياق المصنف. . .» وسنده ضعيف جدا. 
)٤(‏ قال العراقى 1۹۳/۱: اذكره عبد الملك ين حبيب بلاغ من حديث أبى مسعود» ولم أره من 
حديث أبى هريرة٤.‏ وانظر : الإتحاف ۳۳٣/۳‏ . 


A»‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


السماء تفتح فى هذه الساعة» وأحب : ' أن يرفع لى فيها عمل. قيل: يا رسول الله 
فيهن سلام فاصل . قال: لا . 
وروی عنه عل : E‏ الله عبدًا صلى أربعًا قبل العصر)”'' . 
(دذکر صلاة يوم الأحد 1 
ع 1 يانه . 5 7 
روى عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة» عن النبى ىية: «من صلى يوم 
الأحد أربع ركعات» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآمن الرسول» مرةً كتب الله 
اك ا ل ك 
عر وجل له بعدد کل نصرانی ونصرانية حسئات » وأعطاه ثواب نبى ٠‏ وكتب له 
ية 07 وكتب له بكل ركعة ألف ف وأعطاه الله غ وجل 58 الحنة 
بکل حرف مدينة من e‏ 
بكثرة الصلاة 6 فين يوم الأحدء فإنه سسحانه ا وان د له 6 له يه 
صلى يوم الأحد بعل صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسئة. قرأ فی 
الركعة الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة. فون الثانية : فاهمة الكتاب وتار ا 
لاني الى انج يسني واد و ا فاتحة الكتاب 
وتعالى أن يعفضى حاحته . 00 ما كانت النصارى عله 
(دذكر صلاة يوم الاثنين ): 
٠.‏ 1 ۳ 3 سم : اانه . 1 
روينا عن ابى الف عن جابر قال : قال رسول الله عد : (من صلى يوم 
)١(‏ فى صحيح سنن ابن ماجه ۱/ ۱۹۰ رقم 90٠‏ من حديث أبى أيوب. بلفظ يختلف عن هذا 
اللفظ » ودوث قوله : فيل : يأ رسول الله . . . إلخ»» وروی حديثه أيضا بألفاظ مختلفة فی 
المعجم الكبير 0 ومسنلد أحمد 018 وقريب من هذه الرواية ما ورد فى الكنز رقم 
1 5 . 


)۳( قال العراقى ۱۹۷/۱: «أخحر جه أبو مو سی امد من حديتث اف هريرة بسند ضعي ف24 وانظر : 
الإتحاف ۳/ لا ٣۷٣‏ . 


)٤(‏ قال العراقى ١97/١‏ : «ذكره أبو موسى المدينى بغير إسنادا. 


۸١ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 





سبع 


الان ع ارف القفنان. وك ا ف كل ركعة فاتحة الكتاب مردّء وآية 
الكرسى مرءًء و #قل هو الله أحد# مرةء والمعوذتين مرة» فإذا سلّم استغفر الله 
عر وجل عشر مرات» وصلى على النبى بيه عشر مرات» غفر الله عز وجل له 
ذنوبه کلها». 

ثابت البنانى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «من صلى يوم 
الاثنين اثنتى عشرة ركعةء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى» مرةء 
فإذا فرغ من صلاته قرأ اثنتى عشرة مرة: قل هو الله أحد». واستغفر الله اثنتى 
عشرة مر ينادى به يوم القيامة : أين فلان ابن فلان» لبقم» فيأخذ ثوابه من الله 
عز وجل فأول ما يُعطّى من الثواب ألف حلةء ویتوج» ويقال له: ادخل الجنة» 
فيستقبله مائة ألف ملك مع كل ملك هدية» يسعون به حتى يدور على ألف 
قصر فق تور ا 

(ذكرصلاة يوم الثلاثاء ): 

يزيد الرَقّاشى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَل: «من صلى يوم 
الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهارء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية 
ى مرة» و #قل هو الله أحد# . ثلاث مرات» لم يكتب عليه خطيئة إلى 
سبعين يومّاء فإن مات إلى سبعين يومًا مات شهيدا وغفر له ذنوب سبعين سنة». 

(ذكر صلاة يوم الأريعاء): 

أبو إدريس الخولانى. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يك «من صلى 
يوم الأربعاء اثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار» يقرأ: فاتحة الكتاب. و لاقل هو 
الله أحد# > ثلاث مرات» والمعوذتين» ثلاث مرات» نادى به ملك عند العرش : 


3 0 5 3 58 : 0 ا 2 
يا عبد الله استأنف العمل › فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. ودفع الله عز وجل 





)١(‏ قال العراقى :۱۹۸/١‏ «أخرجه أبو موسى المدينى من حديث جابر عن عمر مرفوعا» وهو 
حديث منکر٤»‏ وانظر: الإنحاف ۳۷۳/۳ ۔ ۲۷٤‏ . 

(۲) قال العراقى ۱۹۸/١‏ : ذكره أبو موسى المدينى بغير سندء وهو منكرا. 

(۳) قال العراقى ۱۹۸/۱ : «أخرجه أبو موسى المدينى بسند ضعیف). وانظر: الإتحاف ۳/ ۲۷۵ . 


۸۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





عنه عذاب ب القبر وضيقه وظلمته» ودقع عنه شدائد كل القيامة ؛ ورفع له من يومه عمل 


° 


(ذكرصلاة يوم الخميس): 

روينا عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلْةِ: «من صلى يوم 
الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين» يقرأ فى الركعة الأولى: فاتحة الكتاب 
مرةء ومائة مرة: أية الكرسى. وفى الركعة الثانية: فاتحة الكتاب. مرة» ومائة 

#قل هو الله أحد4 . ويصلى على النبى مائة مرةء أعطاه الله عر وجل 

ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان» وكان له من الثواب مثل حاج البيت» 
وكتب له بعدد كل من آمن بالله عر وجل وتوكل عليه»”" . 

(ذكرصلاة يوم الجمعة): 

روينا عن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» رضى الله عنه. عن أبيه. 
غ ده فال سنت رفول الله كلاف يقترن ايوم الجمعة صلاة كله ما من عبد 
مؤمن 0 إذا استقلت ١‏ الشمس وارتفعت قيد رمح أو أكثر من ذلك. فتوضاء ثم 
أسبغ 555 فصلى تسبيحة الضحى ركعتين» إيمانًا واحتسايًاء كيت الله له 
مائتى حسنة» ومحا عنه مائتى سيئة. ومن صلى أربع ركعات رفع الله تبارك 
وتعالى له فى الحنة أربعمائة درجة. نين عا ان كعات يرنه الله له فى الحنة 
تمانمائة درجةء وغفر الله له ذنوبه كلها. ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله عدا 
وجل له ألما ومائتى حسنة» ومحا عنه ألما ومائتى سيئة» ورفع له فى الجنة ألما 


ومائتى درجة» . 
أبو صالح. عن أبى هريره قال : قال رسول اللّه اة : من 9 الصبح يو 


بل فم غير مسمى › وهو محمد بن حميد الرزارئه أحد الكذابين؛, وانظر : الإتحاف 7 ا _ 
1", والكاشف رقم ٤۸۷۹‏ . 


ر 





9 قال العراقى ۱۹۸/١‏ :ار جه أبو موشسى وسكدة ع جد : 
(*) قال العراقى :۱۹۸/١‏ «لم أجد له أصلاً. وهو باطل». 


A كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 


الجمعة فى جماعة» ثم جلس فى المسجد يذكر ا حا لقم 
ا كان له فى الفردوس الأعلى سبعون درجة. فل ا الدو ع 
حضر"'' الجواد المضمر سبعين سنة. ومن صلى صلاة الجمعة فى جماعة» كان له 
فى الفردوس خمسون درجة» حضرٌ الجواد خمسين سنة. ومن صلى العصر فى 
اغا أن قات مو وة إسماعيل كليم .وب يته :ومن صلی المغرت 


فى جماعه فكأنما حح حجة مبرورة وعمرة متقبلة) . 





نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَة: «من دخل الجامع يوم الجمعة. 
فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة» > قرأ فى كل ركعة: الحمد» و 
هو الله أحد# . خمسين مرة. فإنه لا يموت حتى یری مقعده فى الحنة» ادگ 
ا 

(ذكر صلاة يوم السبت): 


سعيد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «من صلى يوم السبت أربع 
ركعات» يقرأ فی كل ركعة: فانحة الکتات؛ مره» و #قل يا أيها الكافرون# 
ثلاث مراتء فإذا فرغ وسلّم قرأ آية الكرسى» كتب الله له بكل حرف حجة 
وعمره» ورفع له بكل حرف أجر سنه ؟ صيام نهارها وقيام ليلها» وأعطاه اللّه ع 
وجل بكل حرف ثواب شهيك ) وكان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء». 

(فضل صلاة الجماعة): 

أبو كامل» عن أبى هريرة» عن النبى ية قال: «من صلى أربعين يوما فى 


جماعة لا تمو ته التكبيرة الأولى مع الامام. كتب الله عز وجل له براء تین : براءة 


سس النار. وبراءة من ا 





)١(‏ حضر الجواد: ارتفاع القرَس فى عدوه. 
ا 0 يا م لا يصح». 
(:) العلل المتناهية» لابن الجوزى» ٤١/١‏ . 


۸4 قوت القلوب . الجزء الأول 





٠‏ ذكرما جاء فى صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشاعين؛ 


(صلاة ليلة الأحد ): 


عق شار بق فلقل عن أن بن مالك :فال سمغت .رسول: الله عله يقول:: 
من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة» قرأ فى كل ركعة: الحمد لله مرة» و #قل 
هو الله أحد# خمسين مرة» والمعوذتين مرةء ثم استغفر الله عر وجل مائة مرة. 
وار ليه ولو اديه مات عر وى عل الى اة اه و ا هن حن 
ا حول الله عر وجل وقوته» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن آدم يتقو الله سارك وال وف وإبراهيم خليل الله وموسى كليم 
الله وعيسى روح الله» ومحمدا اة حبيب الله تبارك وتعالى» كان له من الثواب 
بعدد من دعا لله عز وجل ولداء ومن لم يدع لله عر وجل ولداء وبعثه الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة مع الآمنين» وكان حمًا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن 
يدخله الجنة مع النبيين»'. 

(فضل صلاة ليله الاثنين ): 

روينا عن الأعمش» عن أنس قال: قال رسول الله يَلكِة: امن صلى ليلة الاثنين 
أربع ركعات. قرأ فى الركعة الأولى: الحمد لله» و ##قل هو الله أحد» . عشر 
مرات. وفى الركعة الثانية: الحمد للّه. و #قل هو الله أحد» . عشرين مرةء وفى 
الركعة الثالثة : الحمد. مرة و #قل هو الله أحد# ثلاثين مرة. وفى الركعة الرابعة: 
الحمد مرةء و #قل هو الله أحد» أربعين مرة» ثم تشهد وسلم. وقرأ قل هو 
الله أحد# خمسًا وسبعين مرة» واستغفر الله لنفسه ولوالديه خمسا وسبعين مرة. 
وصلى على محمد خمسا وسبعين مرة. ثم سأل الله سبحانه وتعالى حاجته» كان 
اغ اع ول أن يوقه ا ما ا ر بی ا ای 


)١(‏ قال العراقى :١994/١‏ «ذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد» وهو منكراء وانظر: الإتحاف 
VA‏ 


(۲) قال العراقى ۱۹۹/١‏ : اذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد» وانظر: الأسرار المرفوعة» لعلى 
القارى . ص ٤۲۲‏ . 


٠١‏ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى وم 





الاس عبد الرحمن» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله كيا : «من صلى 
ليلة الاثنين ركعتين» يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتابء و #قل هو الله أحد# . 
خمس عشرة مرة» و #قل أعوذ برب الفلق4 . خمس عشرة مرة» و ##قل أعوذ 
برب الناس»* . خمس عشرة مرة» ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة: آية 
الكرسى» ويستغفر الله سبحانه وتعالى خمس عشرة مرة» جعل الله عز وجل 
اسمه فى أصحاب الجنة وإن كان من أصحاب النارء وغفر له ذنوب السر وذنوب 
الفاذنة» ر له ا قراها ا و فاك ها بين الانيق: إلى 
الاثنين مات شهيدا»'. 

(ذكرصلاة ليلة الثلاخاء ): 

فى الخبر: «من صلَى ليلة الثلاثاء اثتتى عشرة ركعة» يقرأ فى كل ركعة: فاتمة 
الكتاب مرةء و #إإذا جاء نصر الله# خمس عشرة مرةء بنى الله له بيتا فى الحنة 
عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مرات»""' . 


(صلاة ليلة الأربعاء ): 


فى الخبر: «من صلى ليلة الأربعاء ركعتين» يقرأ فى أول ركعة: فاتحة الكتاب 
مرةء و #قل أعوذ برب الفلق# عشر مرات» وفى الركعة الثانية: فاتحة الكتاب 
مرة» و #قل أعود سرب الناس + عشر مرات» زل من کل تا سبعول ألف 
ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة"" . 

(فضل صلاة ليلة الخميس ): 

او ضالتم عن الى هرر ال :قال رل الله © م فل لا این ا 
بين المغرب والعشاء ركعتينء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب» وآية الكرسى. 
)١(‏ ذكره الزبيدى فى الإتحاف ۳۷۹/۳. ولم يتعرض له. 
(۲) الإتحاف ”/ .۳۸٠١‏ وقال ابن الحوزى: «المتهم بصلاة ليلة الثلاثاء هو الجوزقائى. وهو الذى وضع 

حديثها). 


2220 الفوائد المجموعة .» للشوكائنى. صا 24 والا نجاف 8 - CTA‏ وأشار ابن الحوزى ل أن صلاة ليلة 
الأربعاء من وصع الحوزقانى . 





۸٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


خمس مرات. و #قل هو الله أحد# خمس مرات» والمعوذتين خمس مرات. فإذا 
فرغ من صلاته استغفر الله تبارك وتعالى خمس عشرة مرةء وجعل ثوابه لوالديه. 
فقك: أدئ..حقهما: إن كان غاقا لهساء: واعظاءا الله ثعاكن. ما يعطى. الصدرقية 
والشهداء)7, 

رفضل صلاة ليله الجمعة): 

أبو جعفر محمد بن على» عن جابر» عن النبى بيا قال: «من صلَّى ليلة 
الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعةء يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتاب 
مرةء و #قل هو الله أحد» إحدى عشرة مرةء فكأنما عبد الله سبحاته وتعالى 
اثنتى عشرة سنةء صيام نهارها وقيام ليلها»". 

وروينا عن كثير بن سليم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل «من 
صلى ليلة الجمعة العشاء الآخرة فى جماعة» وصلى ركعتى السنةء ثم صلى 
بعدهما عشر ركعات. قرأ فى كل ركعة: الحمد مرة» و #قل هو الله أحد» مرةء 
والمعوذتين مرة. ثم أوتر بثلاث ركعات». ونام على جنبه الأيمن ووجهه إلى 
القبلة. فكأنما أحيا ليلة القدر»"' . 

وقال النبى كَلِْةٌ: «أكثروا على من الصلاة فى الليلة الغراء واليوم الأزهر»”' 
يعنى : ليلة ال جمعة. ويوم ا جمعة. 

رفضل صلاة ليلة السبت): 

عن كثير بن شنظير» عن أنس بن مالك عن النبى ية قال: «من صلى ليلة 


)١(‏ الفوائد المجموعة. ص 55. وأشار ابن الجوزى إلى أن هذه الصلاة من وضع الجوزقانى . وانظر: 
الاتحاف ۳۸۱/۳ . 

(۲) قال العراقى :۲١ ١ /١‏ «باطل لا أصل له». 

(۳) قال العراقى :۲١ ١ /١‏ «باطل لا أصل له» وقال: «وليس يصح فى أيام الأسبوع ولياليه شىء. 
والله أعلم». 

)٤(‏ قال العراقى :70٠ /١‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة» وفيه عبد المنعم بن 
بشيره ضعفه ابن معين وابن حبان»» وانظر: ضعيف الجامع الصغير رقم ١٠١١‏ والعلل 
المتناهية ص 584 ؛ وإرواء الغليل "5/١‏ 76. 


AV كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 
mttaer لل لل‎ 


السك ويف الت الا وا عشرة ركعةء بنى الله له قصراً فى الجنةء وكأنما 
تصدّق على كل مؤمن ومؤمنةء وتبرأ من اليهودية» وكان حمًا على الله عز وجل 
أن يعفر له 

« ذكر فضل الصلاة بين العشاعين وما يختص به ذلك الوقت فى كل ليلك: 

روا غ سليماة التیمی أن رجلاً حدثه قال: قيل لعبيد مولى رسول الله عله : 
«هل كان رسول الله اة يأمر بالصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء» . 
بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين»"" . 

عد الر جهن بن الاشسوة عن أبيه قال : ما أتيت عبد الله بن مسعود فى تلك 
الساعة إلا وجدته يصلىء فقلت له فى ذلك فقال: نعم ساعة الغفلة. يعنى 

: صا‎ : 1 ٠ ث ابه . ؟‎ ٤ 

وسئل مولى رسول الله يٍ: أى شىء كان يصنع النبى ية بين المغرب 
والعشاء إذا دخل منزله؟ قال : رف 
ا 

5 7 ا 8 عورم عِ‎ ee 

حدثنا عن فضيل بن عياض › عن أبان بن أبى عياش قال : الت امراة ان بن 
مالك فقالت: إنى أرقد قبل العشاءء فنهاها وقال: نزلت هذه الآية فيما بينهما: 
> و فوفر لر ٤‏ اس 
#تتحافى جنوبهم عن المضاجع * [السحلاة :113+ 

5 ع عِ 5 7 ع 5 ع8 و 4< 

وأقعد أتعشى بين المغرب والعشاء أن البلكه أو أفطر النهان واش ما تفا 





.587 /9 «لم أجد له أصلاً». وانظر: الإنحاف‎ :7٠٠١ /١ قال العراقى‎ )١( 

(۲) قال العراقى :۱۹۷/١‏ «أخرجه ابن المبارك فى الرقائق مرسلاً». وانظر الزهدء لابن المبارك» 
ص 115 رقم ۱۲۵۹ . 

(۳) انظر : الإتحاف ۱۸١/١‏ . 


4ه قوت القلوب . الجزء الأول 


فقال: إن جمعتهما فهو أفضل. قلت: فإن لم يتيسر لى. قال: فأفطر بالتهار 
وصل بين المغرب والعشاء. 

هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة قالت: قال رسول اللّه اا : «إن أفضل 
الصلوات عند الله عز وجل صلاة ا مغرب لم يحطّها عن مسافر ولا مقيم. فتح 
بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار. فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين 
کے :الله له ی و ا ا :ادر عن کس ا لقي ومن صلى بعدها أربع 
ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنةء أو قال: أربعين سنة»'. 

أبو سلمة عن أن هريرة قال: قال رسول الله اا : من صلى ست ركعات 
عد المكرت عدلت اله غادة E‏ أو كانه احا AE‏ 





سعيد بن جبيرء عن ثوبان قال: قال رسول الله یه : من عكّف تفه ما بين 
المغرب والعشاء فى مسجد جماعة» لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن. كان حمًا على 
الله سبحانه وتعالى أن يبنى له قصرين فى الحنةء مسيرة كل قصر منهما مائة عام 
ويغرس له بينهما غراسًا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم»!". 
«من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بنى الله له قصرا فى الحنة. فقال 
ET‏ 


() قال العراقى :١١/١‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط مختصراء وإسناده ضعيف». وانظر : الإتحاف 
1۷4/٥‏ وجمع الجوامع رقم 1۲٤١‏ . 

(۲) إلى قوله: ١عبادة‏ سنة4 فى سان ابن ماجه رقم ۱۳۷٤١‏ وهو فى ضعيفف سنن ابن ماجه رقم 
65 » ولفظه 0 اعبادة اثنتى عشرة سنةا» أما قوله: «كأنه أحيا ليلة القدره قال العراقى 
0١‏ هفهو من قول كعب الأحبار من حديث ابن عباس. رواه الديلمى فى الفردوس بسند 
ضعيف؛ . 

(۳) قال العراقى :۳٠۲/١‏ «لم أجد له أصلاً من هذا الوجه». 

(؟) رواه ابن المبارك فى الزهد مرسلاً. رقم ٠١١١‏ . 





۸۹ -كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 


فا برة دل مق امد الدنياء يقرأ فى الر كعة الأولى بفانحة الكتاب» زق انات 





وت 


lsa r‏ «وإلهكم ! إل وَاحدٌ لآ إله إل هو 
الحم الرحيم) لبنرة:۳٠٠‏ إلى آخر الآيتين» و قل هو الله أحد# خمس عشر 
مرة» ثم يركع ويسجدء فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب واية 
الكرسنى» وا تعدا إلى قله الي «أولنك أصحاب التار هم فيها 
ځالدون) موقلا آياك من آخر القرة من فرلةع وجل : لله ما 

فى السّموات» [البقرة: 144] إلى آخرهاء و قل هو الله ٠‏ أخدة کین ع مرة» 

نى له فى جنات عدن ألف مدينة من الدر والياقوت؛ فى كل مدينة ألف قصرء 
ل قل ع انا دي لل كدو الل حو فى اتن عير الوطم فى 
ا خية» في كل احبمة الج سرير من ا ي 
سرير ألف فراش ؛ بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور منضدء وألف مرقّقة”"© 
من هذا الطرف من السرير» وألف مرفقة من الطرف الآخرء فوق تلك الفرش 
زوجة من الحور العين لا توصف ا إلا زادت عليه جمالاً وكمالاء لا يراها 
ولاقة مر بو ي ر اا ا مهاه اتد ااافا پا طرف 
السريوة غلل 15 زرا من الت حل لا رارق حل بح ولا رى الل 
كلب اقلت ري ا کت بض کا برف الملت ين او کا وی 
الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء» لكل زوجة منهن مائة ألف وصيف. ومائة 
ال عكانانة» .وماثة آلف فهرمانة على قضورها ووضباغها .هذا :ليا خاضصة سوى 
خدم زوجهاء فى كل خيمة منهن نهر من التسنيم» ونهر من الكوثر» وعين من 
الكافور» وعين من الزنجبيل» وعين من السلسبيل» وغصن من شجرة طوبى. 
وغصن من سدرة المنتهى» فى كل خيمة ألف مائدة من الدر والياقوت» أدنى مائدة 
منها مثل استدارة الدنيا مرتين» على كل مائدة منها ألف صحفة» صحاف من 





(1) هفتك مه قوق بى الف المكا:والمخدة وقد تزفق وارثفق © وكا 
1؟) الاكمة: الح رااان اللحخاة اللات على روس الوركين» 


۹۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
اهي ما ال وا وهر ف كل صح ما مات الت لرن من طا ماب 
طعمه ولوته وریحه» يعطى الله سبحانه وتعالى واه المؤمن من القوة ما ياتى على 
تلك الأطعمة» ومثلها من الأشربة. ويأتى على أولئك الأزواج كلهن» فى مقدار 
يوم من أيام الدنيا»”" . 

فسبحان الملك الوهاب القادر على ما يشاءء رب العالمين. 


عبد الرحمن بن منصور» عن سعد بن سعيد. عن كرز بن وبرة قال: وكان 
وبزة من الأبدال) قال قلت للخضر عله البتلام* علمتى شيا أعملة: فى للى: 
فقال: إذا صليت المغرب فقم إلى صلاة العشاء الآخرة مصليًا من غير أن تكلم 
أحداء وأقبل على صلاتك التى أنت فيهاء وسلم فى كل ركعتين» واقرأ فى ركعة 
بفاتحة الكتاب مرةء و #قل هو الله أحد4 سبع مراتء. فإذا فرغت من صلاتك 
انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحداء وصل ركعتين واقرأ بفاتحة الكتابء مرة» 
ومقل هو الله أحد4 سبع مرات» فى كل ركعة. ثم اسجد بعد تسليمك. 
واستغفر الله سبحانه وتعالى سبع مرات» وصل على النبى ميه سبع مرات» وقل : 
سبحان اللّه. والحمد للّه. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم» سبع مرات. ثم ارفع رأسك من السجودء واستو جالساء وارفع 
يديك وقل : 


ور 


يا حى يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. يا إله الأولين والآخرين» يا رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء يا رب يا رب» يا رب يا الله يا الله يا الله . 


ثم قم وأنت رافع يديك» واذع بهذا الدعاء» ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة 


)١(‏ اكتفى الغزالى فى الإحياء من هذا الحديث إلى قوله: «خمس عشرة مرة» وعلق العراقى على هذا 
الجزء من الحديث بقوله ١/؟50:‏ «أخرجه أبو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه 
مع اختلاف يسيرء وهو ضعيف!. ولم يتعرض للحكم على بقية الحديث» وذكر الزبيدى جزءا 
ما ذكره أبو طالب هنا وعلق قائلاً 5/ ١18٠١‏ : «ولوائح الوضع ظاهرة عليه». 
قلت: رحم الله أبا طالب المكى»ء لم يكن فى حاجة إلى إيراد مثل هذه الأحاديث الموضوعة 
والتى لا تهم المسلم فى عمله» وبخاصة أنه ذكر فى بعض مواضع من كتابه أنه لا يهتم بذكر 
فضائل الأعمال. 


۹۱ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 
على يمينك » وصل على النبى ية وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم.‎ 
تقلت لذ خم أن علوي ع ك هذا ق قال ای خضرت‎ 
3 رع 5 ع‎ “r 7# 
محمدا کا حيث علم هذا الدعاءء وأوحى إليه» كنت عنذهء. وكان ذلك بمحضر‎ 
منى ۰ فتعلمته 3 غ ا‎ 





ويقال: إن هذه الصلاة وهذا الدعاء من داوم عليه بحسن يقين وصدق نيةء 
الناس فرأى أنه دخل ال راق -فنيا الانبياء 6 دان مول الله ية وكلمه 


ا 


وعلمه. 


ولهذا فضائل كثيرة اخحتصرناها للويجاز . 


00 . . 
ينك يد يت 





)١(‏ قال العراقى :”07/١‏ «وهذا باطل لا أصل له». وقال الزبيدى: «ولم يثبت عند المحدثين فى 
لقاء الخضر للنبى مياه شىء نفيًا ولا إثبانًا؛ انظر: الإتحاف ۱۸١/١‏ . وقد مر قريبًا طرف من هذه 
المسألة . 


۹۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل الثانى عشر 
فى ذكر الوتروفضل الصلاة بالليل 


ا ا و غرف الا خی ف صر اا ته قال إن الأكناس الاين 
يوترون أول الليل» وإن الأقوياء يوترون آخر الليل» وهو أفضل . 
فقال: من أول الليل» قبل أن أنام. وقال لعمر رضى الله عنه: متى توتر؟ فقال: 
من آخر الليل. فقال لأبى بكر: حذر هذاء وقال لعمر: قوى هذا)"''. 

57 سر لر 8 فر رة 

وفى بعض الأخبار أنه قال لأبى بكر: «مثلك كالذى قال: أحرزت نهبى 
0 8 و 
وأبتغى النوافلا» وقال لعمر: الك لقوى مك1 

وروينا عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: أما آنا فأوتر أول الليل. فإذا 
ا وات کا نمف اوی فما شبهتهما إلا كالغريبة من الإبل 
ضممتها إلى أخواتهاء ثم أوترت من آخر صلاتى . والمشهور عنه من فعله أنه كان 
يحبى الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن. وهی وثره. 

وروينا عن على عليه السلام أنه قال: الوتر على ثلاثة أنحاء: إن شئت أوترت 
أول الليلء ثم صليت ركعتين ركعتين. وإن شئت أوترت بركعة» فإذا استيقظت 
شفعت إليها أخرى ثم أوترت من آخر الليل. وإن شئت أخرت الوتر حتى يكون 

وفى حديث ابن عمر: (صلاۃ الليل ملي مثنی » فإذا خمت الصبح فأوتر 
بركعة». 

روا الوا 


. ٦۷۳ص مسند أحمد ۳۰۹/۳ ومعجم الطبرانى الكبير ۳۰۳/۱۷ وموارد الظمان للهيثمى‎ )١( 


4۲ ذكرالوتروفضل الصلاة بالليل‎ .١ 





وقال مجاهد : األوواييواي اواو بعاد وات 
0 أن 7 ل صلاة مثلهاء وكانوا اا العكناءة رت 0 ثم 

وقال رسول الله إلا «أوتروا يا أل القرآن من كل الليل» . 

وقالت E‏ رصى الله عنها: اول أوتر رسول الله ع من أوله. وأوسطه. 
واتكين وة إلى السا 

وفى الخمر : كان رسول الله اا يوتر عند الأذان» ويصلى ركعتين عند 
الاقامة». 
الّذان لصلاة St‏ فقال : أب السائل عن الوتر؟ هذا و ن 

أبو أفافة ع مرو .نه عة قال مدعت زيول الله ية يقول: «إن أقرب 
ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الأخيرء فإن استطعت أن تكون 
عي زد كي الله اه وتال ف لك الفاعة 0 

أبو ذر الغفارى قال: «قلت: يا رسول الله الليل الصلاة فيه فيه أفضل؟ قال 
نصف الليل الغابر“" يعنى : الباقى . 
ues‏ 


وقد روى فى الخبر: إن فى الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا 
إلا أعطاه» . 


. ۱۱١-۸۷ /١ مشتك أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح سنن النسائى. رقم 00۷ . 
(۳) الكامل لابن عدى ۱۲۱/۳ ۱۲۲ . 
)٤(‏ مستدرك الحاكم ۳۸/۳. 


۹4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وروى فى خبر آخر: «يصلى أو يدعو إلا استجاب له». وهى فى كل ليلة. 

ويقال: إن فى الليل وقتا لا بد أن ينام ف أو تغفل كل ذى عين» إلا الحى 
الذى لا بموت» فلعلها هذه الساعة. 

وروی عن النبى 6ل : اإذا مضى نصف الليل - وفى لفظ آخر : إا شى كلتك 
ال الاير د نول اما وهال ل ل ا هه وا له ا 
عبادى غيرى» هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ كذلك حتى يطلع الفجر»”" . 

وفى حديث عمرو بن عنبسة: «عليك بصلاة آخر الليل» فإنها مشهودة 
محضورة). يعنى: يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. 


١ 8 ١ 





.5١١47 .779٠ وانظر: الكنزء رقم‎ .55 ٤٤/٥ المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 


۹۵ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيفقّظ من نومه للتهجد‎ ١١ 





الفصل الثالث عشر 


فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه 
للتهجد» وفى يقظته عند الصباح ١‏ 


ليقل إذا استيقظ من منامه ل أصبحنا وأصبح املك لله » والعظمة لله » 
والسلطان لله والبهاء للّه. والقدرة للّه. والعزة لله والتسبيح لله. أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد كَكِلْوّ» وعلى ملة أبينا 
إبراهيم حنيقًاء وما كان من المشركين. الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
التشون: 

اللهم إنا نسألك أن تبعثنا فى يومنا هذا إلى كل خيرء ونعوذ بك أن نجترح فيه 

م ء 2 50 5 و 5 مس اس ال 3 لاوس ا 
سوءًا أو جره إلى مسلمء فإنك قلت: #وهو الذى 0 بالليل ويعلم ما 

5 و له ر 
جرحتم بالنهار : لم يبعلكم ذ فيه لیقضی أجل ® [الأنعام: ٠‏ 

اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباثاء أسألك 
خير هذا اليوم وخير ما فيه. وا قهز شر وش ما قله 

ا ما شاء اللّهء لا قوة إلا باللّه» ما شاءً الله. كل نعمة من الله ما شاء 
الله» الي كله بيد الله بسم الله لذ صرق السو إلا الله فيك ا غ وجل 
ربا وبال سلام ديتاء وبمحمد نبيّاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 
وليقرأ المعوذتين 
أسألك خير هذه الليلة . 

ولا يدع أن يقول فى كل ليلة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى 


)١(‏ راجع فى مثل هذا: الإحياء 3705٠ /١‏ 550» والغنية ٠١١١/۳‏ وما بعدها. 


۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم . أغوة اعات اللذ. امات وأسمائه 
کاچ شر ها را وير ا بودن شر كل اذى کی بوم کک بة أنت آخذ 
بناصيتها. إن ربى على صراط د مستقيم . 

زاك قرا رك اش عند وفك ال كان انض د كو فل غر الذكر: 
يجعل ذلك فى آخر النهار أو من أول الليل» فقد فعل ذلك كثير من الصالينء 
وهو حسن, إلا أن دخول الخلاء عند الصباح أصلح للجسد من جهة الطب 
وأنظف للطهارةء سيما لمن يأكل ا 

ه ذكرما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للنوم: 

ليقل: «باسمك 2 وفك حل وباسمك أرفعه. اللهم إن آمسکٹ نفس 
فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها با تحمّظ به عبادك 
الصالحين) . ا 

sS‏ واد ابراه بي ارين ترك eS‏ «اللهم 
إنى وت وجهى إليك. وفو فيك أمراق-. اليلقن: :والحات: ظيرق الف رهه 
ورغبة إليك: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت. 
وترسولك: اللا أرسلف , 

وروی عن النبى مياو أنه كان يقول عند النوم: «اللهم قنى عذابك يوم تبعث 
عبادك )0 . 1 

وأنه أمر أن يقال: «الحمد لله الذى علا فقَهرء الحمد لله الذى بطّن فجبرء 
الحمد لله لله الذى ملك فقدرء الحمد لله الذى هو يحيى الموتى؛ وهو على كل شىء 


٩۲۰ انظر : السلسلة الصحيحة. رقم 2.5889 وصحيح الأدب المفرد. بتحقيق الالبانى» رقم‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة» رقم ۲۷١۴٤‏ . 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى الدرداءء وقال الهيثمى: «وفيه أبو جناب الكلبى وهو 
د ميف المجمع 2١54/٠١‏ والترغيب ٤١۷/١‏ . 


3 كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للنهجد‎ ١١ 
لضت‎ EE SC SS OEE O SORE GEER 
وليقل بعد ذلك: اللهم إنى أسألك الراحة بعد الموت» والعفو عند الحساب»‎ 
اللهم إنى أعوذ بك من غضبك» سوه ا و غاد بور ا ان‎ 
: وش ركهم‎ 
رالاق الل بعدذها.‎ 
«وإلهكم ! إل واحد لآ إله إلا هو الرحمن ) الرحيم4‎ riy 
. ]١١٤:ةرقبلا[ [القرة:17]» والآية التى بعدها إلى قوله تعالى : قوم يَعْقلُونَ»‎ 
. ويقال: من قرأ هذه الآية عند منامه حفظ عليه القرآن فلم ينسه‎ 


ولا يدع أن يمرا أآاخر الإسراء؛ 0 لاقل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن. 0 
وهذه الآية من سوره ة الأعراف: إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى 
: 5 [الأعراف clot:‏ فإنه يدخحل فی ا ملك يُوكل بحفظه. ويستغفر له . 


a‏ فوم متمد ا 
و##قل يا أيها الكافرون* . و #قل هو الله أحد# » والمعوذتين» وينفث بهن فى 
يديه » ويمسح بهما و وا جسده . کلت روى عن الى د ل قوله 
وقدلف: 

واا من أول الكهف. ورا من آخرها. وهذه الآى لقيام الليل . 

وأمر رسول الله اة بقراءة : «قل يا أيها الكافرون* عند النوم . وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: «ما أرى أن رجلاً مستكمل عقلهء ينام قبل أن يقرأ الآيتين 

ل م توو 1 1 5 
من [آخر] سورة البقرة #آمن الرسول# ٠‏ وليقل: اللهم أيقظنى فى أ 
الشاعات» الك واستعملنى بأ حب الأغمال.:لذنك: ال تقربنی إلبك زلفى . 
وتبعدنى من سخطك بعداء أسألك فتعطينى» وأستغفرك فتغفر لىء وأدعوك 


. الشعار: ما ولى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب‎ )١( 





۹۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


EEE‏ وا فان شن الفاق 

يقال هن قال هذه الكلمات عند تومه أضط الله سبحانه وتعالى ثلاثة أملاك 
يوقظونه للصلاة» فإن صلى ودعا اا على دعائه» وإن لم يقم عدت الأملاك 
فى الهواء وكتب له ثواب عبادتهم . 

وليسبح لاتا وناد بين مرة» وليحمد ثلانًا وثلانين مرة» وك أربعًا وثلانين 
مرة» وإن شاء رننا کا و مرة» وزاد و : فيها التهليل. وإن شاه قال : 


بم 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکر هيا ورين هة فهن 
يجمعن له مائة كلمة» وهو أخف عليه للمداومة. 


وقد أمر رسول الله ييو بذلك» وندب إليه فى أدبار الصلوات الخمس› 
النوم . 

وروينا عن مطرف عن الشعبى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله 
ار تاجارك سين يار ا خا على نيدم الها ميري 
مقبوض' “ فى تلك الليلة : الله رت السير اف الس ورب العرش العظيم» ر 
ورك 2 شو منزل التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» فالق الحب م 
أعوذ بك من شر كل داية' انت آل لاصيا الله آنت" الأول: فلي فلك 
شىءء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت 
الباطن فليس دونك شىء» اقض عنّى الدين وأغننى من الفقر». 


فهذا جامع E‏ فراءة الآى والدعاء عند النوم . 





ل أى يوطن نفسه يي أن هذه آخر ليلة له فى الدنياء وكذا أمر أمنّه 
دتفصير بتقصير الأمل. وأن يدعو المسلم قبل نومه دعاء من يفارق الحياة. و سيجىء التنبيه على ذلك من 
امطاب 


۹۹ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١١ 





» ذكرهيئة العبد عند النوم وأهبته للمضجع.: ومعنى الا عتباربن لك لذوى الأبصار: 

a عفانم اله‎ aa Ny O E على‎ e 
ن الوا کن النوم [كما سمشحونة: غدتن. الاسشقاظط]''.: . فكان‎ 5 
ا ا رتملا ركا ن ال ل عد براسه سرا ررر د‎ 0 
ا من الليل استاك» ومسح أعضاءه بالماء مسحاء وذكر الله عر وجل بالتلاوة‎ 
والتسبيح» ثم رقّد. وكانوا يعدون هذا يعدل قيام الليل'". وقد روى هذا الخبر‎ 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعن غيره. ظ‎ 

اغ رشيزك الله كلاق عو :نو انف كاف ,سنالك .وى" كر ليله يرا را عدن كل 
قومة من نومه . 

ا الد يور رفوا عدن راه رف قا الل ا وف افع 
توضاً وصلى. أو قعد فقرأء أو دعا وذكر الله عر وجل واستغفره» أو تفكر فى 
آلائه وعظمته ومعانی قدرته. ففى أى وجه أخذ من هذه الأذكار والأفكار'' فقد 
استعمل بذلك» وفيه قربة إلى الله عز وجل» وهو فضل من الله تعالى ورحمة 
عليه . 


ولا ينبغى للعبد أن يبيت وله شىء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإنه 
ٍِ ر 8 58 إن ماد 

لا يأمن القبض والوفاة. وقد ندب رسول الله َة إلى ذلك فى قوله: ”لا ينبغى 
ع 8 7 

لعبد أن ينام ليلتين وله شىء يوصى فيه إلا ووصتة مكتوية ع0 





)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 

(۲) فى (ط): «فإذا انتبهاء وأثيت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «وكانوا يذكرون الله عز وجل بالتلاوة والتسبيح فى تقلبهم ويعدون هذا يعدل قيام 
الليل» وأثبت عبارة (ك). 

() انظر مسند أحمد .411٠/5‏ وكتاب الطهارة فى مسلم وغيره. 

(2) عبارة (ك) باللام المؤكدة: «فليتوضاً. . . أو ليتفكرا. 

(5) فى (ط): «ففى أى وجه أخذ من هذه المعانى فهو ذكرا. 

(۷) صحيح فى كتب السنة باختلاف يسيرء أخرجه البخارىء كتاب الوصاياء رقم 2١5‏ ومسلمء 
كناك الو را وير ينها 


e‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ويقال: من مات عن غير وصية لم يؤذن فى الكلام فى البرزخ إلى يوم 
القبامة". 8 زأور الأموات ويتحدنون وهو لا يتكلم فيما با بينهم إلى يوم | القيامة . 
ا المسكين مات عن غير وصية. فيكون ذلك حسرة عليه 
بينهم › [وذلك أن] موت الفحاة اد وو للمؤمن الفقير للثواب» الذى 
لا مال له ولا دين عليه . فأما المثقل بالدين» أو المخلّط فى الدينء أو من له مال 
[وعليه دين أو هو مصر على مطل”". فإن موت الفجأة لهؤ لاء عقوبة ومكروه. 

ا ريك إلا ايو كر حت اسيليم لكاب دوي ا 
لا يحدّث نفسه بظلم أحد» ولا يعقد على خطيئة إن استيقظ . 

وقد جاء فى الخبر: «من أوى إلى فراشه» لا ينوى ظلم أحد ولا يحقد على 
أحد» عقن ما 

ولل فى وفة القيلة . واستقبال ا غل ريت ا كان ا 
فاستقباله القبلة أن يكون وجهه إليها مع أخمص قدميه» كحال الميت المسجى . وإن 
كان نائما على جنب فاستقبال القبلة أن يكون وجهه جيه ديا م ا 
اللحد فى قبره» فسيصير إليه عن قريب . وليّذكر [العبد] بتومه على هذين الحالين 
[ذينك الحالين]““ عند عند موته» وحين اضطجاعه ی یره ار 9 0 قريب 
[المرسلات ۲٣:‏ ۔ ]۲١٣‏ فی أحد الوجهين. وهو مذهب أهل 00 أى : 00 
ويجمعهم أحياء على ظهرهاء وأ موانًا فی بطنها. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى النوم من أياته الدالة على [وحدانيته] لأهل 
)١(‏ روى شىء من هذا مرفوعا من حديث قيس بن قبيصة بلفظ : «من لم يوص لم يؤذن له فى 

الكلام مع الموتى . . .» قال الزبيدى ٠١١۹/١‏ : «رواه أبو الشيخ فى كتاب الوصايا». 
(۲) عبارة (ك): «فأما المثقل المخلط أو المصر أو الذى له مال» . 
(©) قال العراقى :747/١‏ «رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب السنة من حديث أنس بلفظ مختلف وسنده 

ضعيف» . وانظر : الإتحاف ٠١۹/۰٩‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط) وكذا المواضع الآتية والتى سبقت. فإنى لا ألتزم الإشارة إليها فى كل موضع. 

حتى لا ينشغل بها القارئ 


۱۰۱ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١١ 
وسح جاده اک ا س‎ 
» السمع مه » [والاستجابة ل وهو ت القن وقرنه بالابتغاء من فضله‎ 
فقال عز وجل : #إومن آياته مَنَامُكُم بالل والتهار وابتعاؤكم من فَضله إن فى‎ 
. 177 ذلك ؛ لآيَات لقوم يسمعون4 [الروم:‎ 

وكان فقراء أهل المكة .ونعف زهاد الاين :إذا:رقدوا لأ يجعلون يهم ون 
الأرض ديا كان أحدهم يباشر اشرات بجلده. ويطرح توبه فوقه» ويقول: 

2 ب‎ 5: CE. A aS 
«منها خلقناكم وفيها نعيدكم» [ط:٠٠]» كأنهم كرهوا الترفع عليها والوقاية‎ 
. منهاء يجدون ذلك أرق لقلوبهم. وأبلغ فى تواضعهم‎ 

ومثل النوم عند أهل الاعتبار مثل البرزخ هو بين الدنيا والآخرة» كذلك النوم 
3 الحياة والموت» فإذا كشف ا النوم ظهرت الدنيا بالحكمة. وكذلك إذا 
E‏ الغطاء ظهرت الآخرة بالقدرة. فصارت الدنيا 0 فون النوم» وقد قال 


و سی ا کر ى 


لله عر وجل: وهو الذى بتوفاکہ بالليل وَيَعلّم ما جرحتم | بالنهار ثم يبعئكم 
فيه © [الأنعام : .]٠٠١‏ 
ولا شير E‏ عا أن بتي الله عر وجل د ثم ينام بعد ذلك . وذكر 
بعض العلماء عن الله عر وجل: إن كنتم تعصونى فاخرجوا م من بساطى». ولا 
TT‏ 
وقال لقمان لابنه: يا بنى إن كنت تشك فى الموت فلا تنمء فكما أنك تنام 
فكذلك تموت. وإن كنت تشك فى البعث فإذا نمت فلا تنتبه» فكما أنك تنتبه بعد 
نومك فكذلك تبعث بعد موتك. ۰ 
فيلتذكّر العبد عند نومه حين موته' ا ا 


كه كان العيد له ا تومه فار على أى حال نام وعلى أى هم توفاه الله عليه 
ولعذكر ماشاعة- البعيك: فإن الفا ف على نا مات عله ف الد ف 


5 ويحشر مع محبوبه. كما ينتبه النائم عن همه إلى محبوبه الذى نام عنه . 





. من (ك). وكذلك المواضع السابقة التى بين المعكفات‎ )١( 
حين موه : أى وفت موته وال‎ 00) 


۱۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





وفى الخبر: «إن المرء مع من أحب» وله ما احتسب». 

وروی عنه مَة: «(من مات على مرتبة اف يف عليها ر القيامة»'. 

وروينا عن كعب الأحبار قال: إذا نمت فاضطجع على شقَّك الأيمن» واستقبل 

لقبلة بوجهك. فإنها وفاة. 

« بيان آخرمن الاعتبارلأهل التبصرة والتذكار؛ 

وليعلم العبد أن الله عز وجل يكون له بعد بعثه من قبره كما كان العبد له بعد 
بعثه من نومه» فلينظر إلى أى حال يبعث . 

فإن كان العبد لنظر مولاه مكرما ولحرماته معظّماء وإلى متحيوية: وفرصانة 
مسار غا کان لله تعالى فى آخرته لوجهه مكرماء [ولشأنه معظماء وإلى مسرته 
من النعيم المقيم مسارعا] . 

وإن كان العبد فى حق مولاه متهاوئاء وبأمره مستخفاء ولشعائره مستصغراء 
كإن الله ا ا ا کر ای الال 
مسارعًا]”". قال الله تعالى: #وما د يستوى الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسى e‏ > ثم قال: #قليلاً ما تذكرون» لغافر:08] موبحًا لهم 
بذلك. وقال فى مثله: #أفتجعل الْمُلمين کالمجرمین) [القلم:٠۳]»‏ ثم قال: 
لما لكم كيف تحكمون» [القلم ]۳٠:‏ ذامًا عائبًا لحكمهم . 

ا ار کک أفيهم فقا م حسب الذين اجترحوا السات ٠‏ أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ماهم وسماتهم اء ها تون 4 
[الجائية: .]7١‏ هكذا تقدير الكلام» وهو من المقدم الور ء فرفع حسناتهم» وأخبر 
بسوء حكمهم» ثم ذكر حكمهم عنده فى الحيا والممات» فقال: لإسواء مَحْيَاهُمٍ 
)١(‏ السلسلة الصحيحة. رقم ۲۸۳. وسوف أعود إلى تخريج جميع الأحاديث تخريجا كاملاً فى 

نهاية الكتاب . 


(؟) كانت الفقرة مضطربة فى (ط) فقومتها من (ك). 
(۳) من (ك) وهى ساقطة من المطبوعة. 


١٠١ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١١ 





و 

ومماتهم4 E‏ كما كانوا فى الخحياة. كذلك يكونون بعد الوفاة. ثم عقب ذلك 

٠‏ لاس اس قر" ا 1 2 عل اول ع لور اند و د 

بذكر عدله فى خلقه فقال: #وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل 
ر وار 


نفس بما كسيت وى لا يظلمون* [الجائية: ؟؟] فكان هذا فصل الخطاب» وتذكار 
أولى الألباب. 
وقال 2 معناه» وأمر كان كلامه. وأمر كر العقلاء عن حطابه › فقال : 
وور ا سن ر ار ي ا سلس ا ق ا 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوأ الألباب# [ص:۲۹] هل 
يتدبروت فيجدون أ نجعل المفسندين كالمصلحين › أم نجعل المتقيرة كالفاسقين؟ وهو 
قوله تفال لآم تجعل الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات كالفْسدين : فى الأرض ٠‏ أم 


ا و 


تجعل المتقينَ كالفجَار» [ص:۲۸]. فالتدبّر: التفهم. والتذكّر: التقوى والعمل. 
وروا عن :سول الله 2 ام من أحب أن يعلم منزلته عند الله عر وجل فلينظر 
كيف منزلة الله تعالى من قلبه» فإن الله عر وجل ينزل العبدّ عنده من حيث أنزله 
ud‏ 
فإذا نام العبد على طهارة وذكر» وعن مثل هذه المشاهدة والفكر» فإن 
يي ل Sa‏ ويدخل فى شعاره 
ملك فإن تحرك فى نومه فذكر الله عز وجل دعا له الملك واستغفر له" . 


و و 
وفى الخبر : «إدا نام العبد على طهارة عر بروحه ال العرش فكانت رؤياه 
صادقة»”". وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ. فتلك المنامات 


. ۲۸۹/۲ تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) يقول صاحب العوارف (ص :)۳۳١‏ «فإذا استيقظ العبد من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه 
أن يذهب بباطنه إلى اللهء ويصرف فكره إلى أمر الله» قبل أن يجول الفكر فى شىء سوى الله » 
ويشغل اللان بالذكر... والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة. فلا يدع 
الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى.ء حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذى انتبه عليه» ويكون قارا 
إلى ربه بباطنه خوفًا من ذكر الأغيار». 

(۳) هذا الحديث ذكره أبو طالب بمعناه. وهو بلفظ مختلف فى مستدرك الحاكم ۳۹٦/٤‏ ۔ ۳۹۷ 
وتعقبه العراقى وقال: «من حديث على وسنده ضعيف؟ . 


1۰4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





أضغاث أحلام لا تصدق. 
فإن غلبه النوم حتى يصبح حسب له قيام ليلة. وكان نومه عليه صدقة» ومن 
كان هذا وصفه فى منامه يسبق كثيرا من العباد فى قيامهم عن شهود غفلة وسهو. 


ل سس لرا 


١‏ سر اه و 
وقد روينا فى خبر: نوم العالم عبادة» ونفسه تسبيح)7'' . 


ر 


٠‏ ذكرما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد: 

فإذا قام من الليل متهجدا فليقل : اليد لله الذى أحيانى بعد إذ توقانى وإليه 
النشور. وليقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمرانء وليستك وليتوضأء ويقول: 
ويا لق ويحيك 51 إلم .لذ" انض و ا غر کے وت 
على“ إنك أنت التواب الرحيم . اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من 
اتر راجلل صا تكو وا اة كد ١‏ ,اك ك 
وأصلا. 

ثم يرفع رأسه إلى الا تقول نيد أن 9 اله وخك ا شرك اله 
ا أن جه غا و فر لمن ا واف ا بغرن 
e‏ بك سلف لذ N EEA E a‏ 
عبدك ابن عبدك ا يده جار ف حكمك: عدل ف ققازك هذه يدئ 
واكك .وهاه لنى ا a‏ اتنا سنك إن كنت من 
الالو عملت ميو ولیت في فار ل ای انلق هري إله لا يقر 
الذثيات إلا أتبقاء :قلا إله إلا اتك لا إله إا انت 

فإذا قام إلى الصلاة متوجها فليقل : الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان 
الله بكرةً وأصيلة . 

ل لسر وح لل وا مر رلك شيا ا 
أكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والحلال والعظمة والقدرة. 


)١(‏ المعروف فيه انوم الصائم ...»2 كما قال العراقى» رواه أبو نعيم من حديث ابن مسعود فى الحلية 
5/ '87. وانظر : الأسرار المرفوعة» لعلى القارى» ص٤۷"‏ . 


كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للنهجد ۱0 


وليقل هذه الكلمات» فإنها مأثورة عن رسول الله َة فى قيامه للتهجد: اللهم 
للك ا انك تور السات واا د :ولك الد ت ها ارات والارضن: 
ولك الود ات ۳ وات واللآرض. ولك الحمد أنت زی 
والأرض» ولك الحمد أنت یام السموات وا ومن فيهن ومن عليهن ؛ 
الحق» ومنك الحق» ولقاؤك حق. و ولا والنبيون جر وميد 
َك حق . 

اللهم لك اتل بك اه ,عك تركلت وك حاص الك 
حاكمت» فاغفر اللهم يا ون إلى نما قلات وها احرف وها اس رك ويا اا 
أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت 

اللهم آت نفسى تقواهاء اللهم زكها انق خر عن اها أن ولك ومولاها. 

اللهم اهدنى لأحسن الأعمال لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها 
ا تقرف ع فيا إلا انث 

أسألك مسألة البائس المسكين» وأدعوك دعاء المفتقر الذليلء فلا تجعلنى 
بدعائك رب شقيّاء وکن بی رءوقًا رحيماء يا خير المسؤولين» ويا أكرم المعطين . 

ويستحب أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ويستحب له أن لا يأكل شينًا ولا 
یشرب ماء حتى يقضى نهم“ من صلاتهء فإن العبّد إذا استيقظ من نومه يكون 
جام" القلب. فارع الهم؛ فإذا أكل أو شرب تغير قلبه عن هيئتهء فليؤخر أكلّه 
وليقدّم صلاته"» إلا أن يخاف أن يقجاه الفجر إن لم يتسحر أو يشرب» فليبدأ 
جك ولك 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


عاد يبد مام 


نونك انوت IA‏ 





)دق :1ه افليعيب كله وات ها فى © : 


۱۰۹ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المصلالرابع عسر 
فى ذكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين 


قد قرن الله سبحانه وتعالى قوام الليل. برسوله المصطفى: وجمعهم معه فى 
ذكر الام وح امراف فال فال 9إن ربك يعلَّم أنك تقو م أذنى من شی 
اليل وتصقه وله وطائقة من الذين مَك [المزمل : .]٠١‏ وقد أخبر الله سبحانه أن 
قراءة الليل أشد وطنًا للقلب» وأقوم قيلاً للحفظ والذكرء أى: يواطئ القلب 
اللسان بالفهم والحفظ . 

سورت تعالى أهل الليل علماء» وجعلهم اهل اون والرجاء. وأخفى 
لهم فر العين من الجزاء فقال: «أمن هو قَانت آتاء اليل ساجدا وقائما يحذر 


سے سے gg r‏ ر اس 


الآخرة ويرجو رحمة ر : ثم قال : ا 


يلون ل :]. وهذا من المحذوف ضده لدلالة "م عليه e‏ 
عالم بما يحذر. وبما يرجو من ربه عز وجل . 
وقال عر وجل فى ا وصفهم فى الدنياء ووصف ما أعد لهم فى الآخرة: 
سرس س ص وو ورو 
9والَدِين يون لربُهم سجدا وقيامًا4 [افرتاد :14[ [وقال :] #نتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يعون ربھم خوقًا وطمعا» [التجدة 15 اى" تنبو عن الفراش. فلا 
تطمئن» لما فيها من خوف الوعيد ورجاء الموعود. ثم قال: ا 
ر مقر 
أخفى لَهم من قرة أعين جِرَاءُ با كانوا يعْمَلُونَ [السجدة ١7:‏ ]. فيل ا 
قيام الليل . وفيل : بل كانوا أهل خوف ورجاء. 
وهذان من أعمال القلوب عن مشاهدة الغيوب. فلما أخفوا له الإخلاص 
بأعمال السرائر أخفى لهم من الجزاء نفيس الذخائر» ولا تقر أعين هؤلاء المحبين 


٤.دكرتقسيم‏ قيام الليل ونومه ووصم القائمين والمنهجدين ۰۷ 
إلا بوجههء كما لم يعملوا إلا لوجه الله تعالى. 

ل في الا الول اد لو ام ال والفلؤة © 208 هى 
صلاة الليل استعينوا بها على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. ثم قال: «وإنها 
لَكَبِيرةٌ إل على الخاشعين * [البقرة: 45] يعنى الخائفين المتواضعين. لا تثقل عليهم 
ولا تجفو بل تخف وتَحَلُو. 

وفى الخبر: «قيل: يا رسول اللّه. إن فلانًا يصلى من الليل فإذا أصبح سرق . 
فقال: سينهاه ما تقول». وقال كَكِلةِ: انعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يضلى .هنو الل" : قال : قا :انهه يعن للك لاا gS‏ وفى الخبر: 
١عليكم‏ بقيام الليل» فإنّه مرضاة لربكم؛ ومكمّر سيئاتكم» وهو دأب الصا حين 
قبلكم. ومنهاة عن الإثم» وملقاة للوزرء ومذهبة لكيد الشيطان» ومطردة للداء 
عا 

وقد جعل الله سبحانه قيام الليل من أوصاف الصا حين تقرلفة ا لن ات 
الله آناء الليل وهم يسحدون» إلى قوله: #وأولئك من الصالحي )4 ال را 


ERE 





8 تان قر قيام الليل :لكام وأقل الاستحباب من القيام سل سف 0ا روينا أن 
النبى اة : الم يقم ليلة قط حتى أصبح بل كان ينام منهاء ولم ينم ليلة حتى 
يصبح بل كان يقوم ا 


)١(‏ فى مسند أحمد ٤٤١۷/۲‏ من حديث أبى هريرةء والطحاوى فى مشكل الآثار 7/ ٤١١‏ وإسناده 
صحيح › وانظر: الضعيفقة 0۸/١‏ . 

(۲) متفق عليه» فتح البارى ۷/ ۹۷ء من حديث ابن عمر عن حفصة, والمسند ٠٤١/۲‏ . 

(۳) إلى قوله «ومنهاة عن الإثم» فى الترمذى» كتاب الدعوات» من حديث أبى أمامة. وفى صحيح 
سنن الترمذى رقم 58١4‏ مع اختلاف طفيف فى الألفاظ . وهو بروايات أخرى فى كتب السنةء 
انظر: كنز العمالء رقم .1١559 25١1758 .5١1-09‏ 

)٤(‏ لا يوجد بلفظه تمامًاء وورد جزء منه فى حديث صحيح طويل فى سنن أبى داود بلفظ: «ولم 
يقم رسول الله ميا ليلة يتمها إلى الصباح» فى كتاب الصلاةء» باب فى صلاة الليل» رقم: 
۷. وهو فى صحيح أبى داود برقم : ۱۱۹۳ . 


۱۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

ويقال: إن الصلاة أول الليل للمتهجدين. وقيام أوسطه للقانتين. وقيام آخر 
للمصلين؛ والقيام من الفجر للغافلين. 

وحدثنا عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا يوسف بن مهران قال: بلغنى أن تحت 
العرش ملكا فى صورة ديك. براثنه من لؤلؤء وصئصتتاه''' من زبرجد أخضرء 
فإذا مضى نصف الليل الأول ضرب بجناحه وزقى7”"'. وقال: ليقم القائمون. فإذا 
وى لعا لين قر بس يا رك الح للم اا ات 
اليل ضرب ا وزقى» وقال: ليقم المصلون. فإذا طلع الفجر ضرب بجناحه 
وزقى»ء وقال: ليقم الغافلون وعليهم رارف 

وقال بعض العلماء”": أهل الليل على ثلاثة أصناف: قوم قَطعَهم الليل» فكان 
فالا المرينوك. اذى الزراه بو جرهم كارا ا ا بوقرع ضكرا 
الليلء فكان هؤلاء العاملون“ الذين صبرواء وصابروا الليل فغلبوه. قال: وقوم 
قطع بهم الليل» فكان هؤلاء المحبون. 

والعلماء أهل الفكر والمحادثةء وأهل الأنس والمجالسةء وأهل الذكر والمناجاة. 
وأهل التملّق”' والملاقاة» نغعص عليهم الليل حالهم. ر ال عليهم ليلهم . 
ورفع ليت عنهم نومهم› وت لفهم عليهم قيامهم . وأذهب 57 الوصل 
عنهم مهم وأوصل العتابً بهم" سهرهم. 

وقيل لبعض أهل الليل: كيف أنت والليل؟ فقال: ما راعيته”"' قطء يرينى 


. البرائن: الكف مع الأصابع. والصئصئ: الأصل‎ )١( 

(۲) زقى: صاح. 

(۳) الأقوال التالية نقلها صاحب الإتحاف» انظر: ۱۹٦/۰‏ ۔ ۱۹۸ . 

. فى المطبوعة : «العالمون» وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف‎ )٤( 

(5) فى اللإتحاف : «التخلق». 

(5) فى المطبوعة: ١لهم»‏ وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف . 

(۷) فى المطبوعة: «ما رعيته» وأثبت ما فى (ك)» والإتحاف: 1457/0., والعوارف: ص٣۳۲‏ . 


4 ذكر تقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين ۱۰۹ 
کا س 

وقال آخر: والليل فرسا رهان. مره يسبفئى 0 يسبقنى إلى المجر» ومرة يقطعنى عن 
الفكر . 

E‏ کت الليل عليك؟ فقال: هو ساعة؛ أنا فيها بين حالين: أ 
رظلمته إذ | حاءء وأغتم بفجره إذا طلع»› > ما تم فرحى به قطء ا 
r‏ 

وقيل لبعض المحبين : كيف الليل عليك؟ فقال: والله ما أدرى كيف آنا فيه! إلا 
أنا بين نظرة ووقفة. يقبل بظلامه فأتدرعه. ثم يسفر قبل أن اتلسةة ثم أنشد: 


لم أستتم عناقه لقدومه حتى بدا تسليمه لوداع"" 
سر مر 8 فر ۳ 1 8 2 0 ہے هم سر اس © و 
وزارنى طيفك حتى إذا أراد أن يمضى تعلقت به 


ليت ليلى لم يل سردا والصبح لم أنظر إلى کوکبه 

اة الا إلى اة غل هرو الله واا ر قل ار د 
قال : أخبرنى بشىء أجتلب به النوم. تقال له أستاد* يا بتى إن لله نفحات فى 
الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة. وتخطئ القلوب النائمةء فتعرض لتلك 
النفيحات > ففيها الخير: فقال: يا استاد تر كى لا أنام بالليل ولا بالنهار”” . 

وتذاكّر قوم قصر الليل عليهم» فقال بعضهم: أما أنا فان الليل يزورنى قائمًا ثم 
ينصرف قبل أن أجلس . 

وال على بن کار ند اربج س نا احرتتى شىء إلا طلوع الج 

وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس فرحت بدخول الظلام لخلوتى فيه 
بربى» فإذا طلع الفجر حزنت لدّخول الناس على . 





. نص على لفظ القوت وهو: «ولا استشفيت فيه قط‎ ١977/5 فى الإتحاف:‎ )١( 
. ٠۹٦/۰ الخبر والبيت فى الإتحاف:‎ )۲( 
. ١917/8 فى الإتحاف:‎ )۳( 


11۰ قوت القلوب . الجزء الأول 

وقال أبو سليمان: أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى لهوهم. ولولا 
الا ما ايت البقاء فى ا 

وقال أيضًا: لو عوض الله عر وجل أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونّه 
فى قلوبهم من اللّذة لكان ذلك أكثر”' من أعمالهم . 

وقال بعض العلماء: ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل 
التملق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة' '" . 

وقال بعضهم: قيام اللبل + والتملى للحي :والمناتخاة للقريب: فى الذتاء لين 
من الدنياء هو من الجنة أظهر لأهل الله تعالى فى الدنياء لا يعرفه إلا هم ولا 





وقال عتبة الغلام: كابدت الليل عشرين سنة» ثم تنعّمت به عشرين سنة . 

وقال يوسف بن أسباط'": قيام ليلة أسهل على من عمل فة وكان يعمل كل 
يوم عشر قفاف. 

كاله غر نذا واي اع من اللا ااا ت نه عله و لك له 

ویک عار نين دالا حين رة الو فقيل ل ي دلت قال وات 
ما أبكى حبًا للبقاء» ولكن ذكرت ظما الهواجر فى الصيف وقيام الليل فى 
الشتاء. 


. ٠۱۹۷/۰ فى المطبوعة: «أكبر» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 

)١(‏ بعده فى عوارف المعارف والخبر فيه تامّا. ص٠۳۲:‏ «فحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل». 

(۳) الشيبانى» الزاهد الواعظ. يروى عن سفيان الثورى وغيره» وثقه يحيى بن معين. ميزان الاعتدال 
78/7 . 

)٤(‏ ابن عبد قيس. من رجال الحلية: ۸۷/۲ - 444 وهو من بنى العنبرء وأول من عرف بالنّسك 
واشتهر من عباد التابعين بالبصرة» وكان ممن تخرج على أبى موسى الأشعرى فى النسك 
والتعبد» ومنه تلقى القرآن. والخبر الذى بين أيدينا فى الحلية ۸۸/۲. 


4 ذكرتفسيم قيام الليل ونومه ووصم القائمين والمتهجدين 1۱ 





و ا ا ن الداع الا إلا انلف اء الله راء 
اللأخوان» والصلاة فى جماعة. 


وقال بعض العارفين: إن الله عر وجل ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين 
فيملؤها أنواراء فترد الفوائد على قلوبهم فتستئيرء ثم تنشر من قلوبهم العوافى9" 
إلى قلوب الغافلين . 

وال تعض الفلا إن الله غ وجل ينظر إلى الان عة الجر رة ورف 
وف وتهتز وتربو» وتزداد جمالاً وحسنا 87 إل اف ضعف فى جميع 
معانيها. ثم تقول: قد أفلح المؤمنون. فيقول الله عز وجل: هنيئًا لك منازل 
الملوك! وعزتی وجلالى و[علوى فى] ارتفاع مكانى. لا أسكنك جبارا ولا بخيلاً 
el‏ إلى العرش نظرة فيتسع ألف ألف سعةء 
ويزداد بكل توْسعة ألف ألف عالم» منها كل عالم لا يعلم وسعه إلا الله عز 
اا ار ع اماس يمر معو فى يدقن ويَحطّم بعضهم 

بعضاء وهم بعدّد جميع ما خلق الله عر وجل وأضعاف ما خلق الله عز وجل. 
فيقول العرش : سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فينادى حملة العرش: سبحان 
من لا يعلم أين هو إلا هو. سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو. ۰ 


الصديقن: إن الى..عباذا من عنادى. تجوت واجبهم» .ويقتاقوة: إلى وأقشاق 
اليهم . > ويذكروننى وأذكرهم. وينظرون إلى وأنظر إليهم . فإن حذوت طريقهم 


ر 
ا 


55056 وإن عدلت عنهم مقتك . 


.ه١١١ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى. كان من معادن الصدق. توفى‎ )١( 
روى عن أبيه وعائشة وأبى هريرة» وعنه شعبة ومالك. انظر: الكاشف ”#/ ١٠١٠ء والإتحاف‎ 
. ١ ه/ /ا‎ 

(۲) هكذاء وقد وردت فى الإحياء ۳١۸/١‏ والإتحاف ۱۹۷/١‏ ولم يفسرهاء وفى اللسان (عوف): 
قوالعواف» .والعوافة:: ها" رت ب الا قال كل مق طفن بالكل كش فذلك ال 
عوافته» . وعلى RT‏ «تنتشر من هذه القلوب الأنوار التى ظفرت بها ليلا من العبادة 
وقيام الليل إلى قلوب الغافلين». وفى العوارف (ص355): «الفوائد» . 


۱1۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





قال : يا رب وما علامتهم؟ 


ل راو ا ا ورا ال ا ای ف وین إلى 
روت المي قا تر الطيون إل أوكارها عند الغروب. فإذا جتهم الليل. 


د 


واختلط الظلامء وفرشت الفرش a, ٠‏ الأسرةء وخلا کل حبيب بحبیبه» 
نصبوا لى أقدامهم» وافترشوا إلى وجوههم» وناجوتى بكلامى» وتملّقوا إلى 
بإنعامى. فبين صارخ وباك. ومتأوه وشاك» وبين قائم وقاعد» وبين راكع 
وساجد» بعينى ما يتحملون لأجلى؛ وبسمعى ما يشتكون من حبى. أول ما 
أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم» فيخبرون عنى كما أخبر عنهم. والثانية: لو 
كانت السموات السبع والأرض وما فيهما فى موازينهم لاستَعَلَلتَها لهم. والثالثة : 
أقبل بوجهى عليهم. أقَترى من أقبلت بوجهى عليه يعلم أحد [ما أريد به و]" ما 
أيه اناغ 


وقال مالك 57 دیا : إذا قام العبد يتهجد من الليل ورتل القرآن كما أمرء 
وات الجار تعالى منه. قال: وكانوا روث أن ما يجدون فى قلوبهم من الرقة 
والحلاوة والفتوح والأنوار من قرب الرف تعالى من القَلب . 

وفى الأخبار عن الجبار عر وجل: أى عبدىء آنا الله الذى اقتربت لقلبك. 
وبالغيب راك اور 


وفى الخبر عن رسول الله ية «ما أذن الله لشىء إذنه [إلى] حسن الصوت 


. ۱۹۷/٥ فى (ط): «الظلام» وهو خطأ صوابه من (ك) والإتحاف‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوعة والتكملة من (ك): وعلق عليه واحب عوارف المعارف (ص۳۲۷) فقال: 
«فالصادق المريد [وا اعلا فى للا فاخا رس ا ت اتنا ر ليله على جميع أجزاء نهاره» ويصير 
قار فى حماية ليلهء وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار, 0 حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر 0 
منبع الأنوار المجتمعة من الليل» ويصير قالبه فى فة من قباب الحقء مُسَدَدًا حركائه. موفرة 
سکناته» . 

(") هو أبو يحيى الناجى السامى البصرى» روى عن أنس بن مالك وعن جلة من التابعين منهم 
الحسن وابن سيرين وغيرهماء له ترجمة مطولة فى الحلية ۳٣۷/۲‏ _ 0784 وكان أبوه من سبى 
سجستان» وقيل كابلء وثقه النسائىء مات سنة 177اه. 


4 ذكر تقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين ۱1۲ 
ميوت العامة ماده نلق اال الوق وا اجو 11010111111 


وفى الحديث الآخر: «لله أشد أُدذنًا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى 
قىنته»' . 
وأفل اللهو فى غفلة أعما اهل الأحرة فيه ان عم و 


ر ى سسى 


الحاضرون إليهء لو كاين من آية فى السموات والأرض مرون علبھا وهم عنْها 
وى ا وو 
معرضون) [يوسف : :6 »]١٠١‏ #بل وري نا [المؤمنون: 17 ]» #وتطبع 
على لر ل ن [الأعراف: ٠‏ 

يقال: إن وهب بن منبه اليمانى" ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة 
كانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع فة فاا وخفق خفقات. ثم 
يفزع ا القيام . وكان تقول لان أرق فی سی شا ل إلى من أن أرى فيه 
وسادة . يعنى لأنها تدعو إلى النوم . 

وقال رق بن مل ترايت _ العزة تعالى فى النوم» ا شولا وغ 
وجلالى لأكرمن موی سليمان التيمىء فإنّه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة 
ازبعير ةوقال إن كان مدهب أن النوم إذا غار القلب وجب الوضوء: 


ه ذكرمن روى عنه أنه أحيا الليل كله: 


اعت اشتهر بإحياء الليل 5 وضلى اذا بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة 


أو ثلاثين سنة. ان موك ار من لاس منهم : 0000 

)١(‏ أ أخرجه مسل > كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت» رقم 2.777 ولفظه: «ما 
أذن الله لشىء ء ما أذن لنبى حَسَن الصوت» يتغنتى ا يجهر به»» وأخرجه البخارى فى 
كتاب التوحيدء وكتاب فضائل القرآن» وهو فى كثير من كتب السنن. 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة ا وهو فى ضعيف ابن 
ماجه رقم ۲۸۲ والسلسلة الضعيفة رقم ۲۹١١‏ ولفظة 5 «... إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن. . ٠.‏ وانظر: الإتحاف ٤۹۷ /٤‏ والمسند ٠ ١9/5‏ 

(۳) يكنى بأبى عبد الله» وفى صفة الصفوة 7937/7: روى عن معاذء وأبى هريرة... ومات 
بصنعاء سنة ١١4‏ هء وله ترجمة مطولة جدا فى الحلية 7/45 

)٤(‏ فى الحلية / 77: «مصقلة» بالصادء وفيه هذا الخبر. 
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a e ET 0‏ ف ا ووهیب 7 
الورد””'. ا وطاووس“» ووهب بن متبهء اليمانيان. والربيع 3 يشم 
و غ ERY‏ وأبو يهان الدارائن وغلے نمق تاره الا ميات 
وأبو عبد اللّه ا وأبو عاصمء العباديان. وحبيب أبو محمد» وأبو جابر 
الا التارسياة توما للقدين دناه وعليمان الح بوتوي الى ا و 
ابن أبى ثابت» ويحيى البكاء» البصريون. وكهمس بن المنهال. وكان يختم فى 
الشهر تسعين ختمة» وما لم يفهم رجع فقرأه مرة أخرى. وأيضًا من أهل المدينة: 
أبو حازم. ومحمد بن 0 فى جماعة يكثر عددهم. هو لاء المشهورون منهم. 


فإن ابا المريد نام © E‏ الأول وقام ا ونام ا الأخير. وإن 





أراد نام نصف الليل» وقام تله ونام سدسه [الآخر]. فقد ع أن هذا من 
أفضل القيام» وأنه كان قيام نبى الله عز وجل داود عليه السلام» جاء ذلك فى 
روايتين. 

وإنة حال فم اام هما وأخر وتره إلى السحر ٠‏ فإن قام نصف نصف الليل 
نح نويه لي آل الليل وآخره. فإن قام ؟ ثلث الليل نام سدسه الأخيرء وإن اختار 
أن يقوم من أول الليل حتى يغلبه النوم ثم ينام» ثم يقوم متى استيقظ. ثم ينام 


)١(‏ هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر رضى الله 
عنه» وکل أعلم أهل المدينة بالحلال والحرام» توفى سنة 944ه وهو ابن خمس وسبعين سنة. 
الحلية ”/ .١۷١ 1١51١‏ 

(۲) أبو عبد الله القرشى الزهرى. ثقة» كثير الحديث. عابد. قال يحيى بن سعيد: هو رجل يستسقى 
بحديثه » وينزل المطر من السماء بذكره. الحلية ٠١١ ١68/7‏ . 

(۳) ولد بسمرقند» ونشأ بأبيورد» وكتب الحديث بالكوفة. وسكن مكة ومات بها سنة ۸۷٠ه»‏ روى 
له الجماعة إلا ابن ماجهء ترجمته فى الحلية ۸/ 84 ١59‏ . 

.١5١- ۱٤١ /۸ هو أبو عثمان 0 ته توفى سنة 807١هء ترجمته فى الحلية‎ )٤( 

(5) هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن؛ أدرك خمسين من الصحابة وعلمائهم. ترجمته فى 
الحلية 4/ .۲٣  ”‏ 

(1) روى له الجماعة. ولد سنة 5٠‏ ه ومات سنة ١١7‏ ه. الإتحاف 1494/5. وانظر بقية ترجمة 


هؤلاء فى الإتحاف . 


4 . ذكر تمّسيم قيام الليل ونومه ووصم المَائَمينَ والمنهجدين ١10‏ 


ل ان حرا ا اي الى ارصم ومو يك 
من كا الليلء وهو من [أفضل القيام ls‏ ' أشد إل شال وهذه ره أهل 
الحضور واليقظّة. وأهل الأفكار''' والتذكرة. وقد كان هذا من أخلاق رسول الله 
اة . قال أنس بن مالك: ما كنت تريد أن ترى رسول الله مَل نائمًا إلا رأيته 
ا ركان هذا مدهي ابن عمو ال العر عرد 
الصحابة فى قيام الليل» وفعله جماعة من التابعين. 





وقد رأينا من كان له فى الليل قومات ونومات فى تضاعيف ذلك. فأما أن 
يكون المنام والقيام موؤونًا عدلاء فليس ذلك إلا لنبى بقلب دائم اليقظة» وبوحى 
من الله عز وجل . زوالا E E a e‏ إلا بأسباب هى 
زاذه؛ لأن كل طريق يقطع بزاد مثله. فمن أراده احتقّب وأخذ من زادی 
فالأسباب: أحدها: هم يلزم القلب. وحزن يسككن فيه أ و يقظة دائمة يحيا بها 
القلب» وفكر فى الملكوت معن وار المعدة من الطعامء وقلة ا كن يوان 
يقيل بالنهار» ولا يكثر تعب جوارحه فى أمر الدنيا”©». 

فهذه رياضة المريد إلى أن يالف القيام» وليستوطن حينئذ» فيتجافى جنبه لما فى 
قلبه من الخوف والرجاء 2" 

وروی عن الله سبحانه وتعالى: «إن عبدى الذى هو عبدى حمّاء الذى لا ينتظر 
بقيامه صياح الديك» . فى هاا جد كل اا قل ا 


)١(‏ اا (ك): 

)١(‏ فى (ط): «التذكار» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) زيادة من (ك). 

(8) فى (ك): «وقلة شرب الماء». 

(5) وذكر صاحب العوارف (ص ۳۲۹) أسبابًا أخرى تعين على قيام الليل» من ذلك: «أن يستقبل 
الخد الل عبن وت الشمس بتجديد الوضوءء ويقعد مستقبل القبلة منتظرا مجىء الليل 
وصلاة المغرب». مقيما فى ذلك على أنواع الأذكار. وأن يواصل بين العشاءين ا أو بالتلاوة 
أو الد فإن :ذلك بحل عن باط آثان الكدورة الاد فق اوقات لازو وم للف تله 
الحديث بعد العشاء الآخحرة فإن الحديث فى ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث فى القلب 
من مواقيلة العشاءين. 
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9 
¢ 


ونوم آخر الليل نستحبه لعنيين: أحدهما: أنه يذهب بالنعاس بالغداةء وقد 


ر 


ر 


كانوا يكرهون التعات 7 بالغداة. ويأمرون لاع بعك صلاة الصبح بالنوم» 
أووزة “فيه الكراشية ا , والمفيق افاي أله عل ص الج ال تير الا 
 )۳(‏ ا داه E e‏ 4 
5 ٍ 5 و وډ 2 
سحراء ذهب نعاسة بالغداة وقلت صعمرة و حهه. ولو نام أ الليل وسهر من 
السحرء جلب عليه النعاس بالغداة وصفرة الوجه. 
5 2 ًَ 8 و 
فليتق العبد ذلك ؛ فإنه باب غامض من الشهرة. والشهوة الخفية [به]» وليقل 
شرف آلا اه قد رة مه اله ماق اهر الليل ف رهد اتاد زه 
النوم. 
2 ن ل لاا ا : 
وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله َة إذا أوتر من آخر الليل فإن 
كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن. وإلا اضطجع فى مصلاه حتى يأتيه بلال» 
فيو ذنه بالصلاة» . 
وقالت ابض ما الفيته :فى الجر الأغلى إلا ا > ف رسرل الله عل 
وفى الخبر الآخخر: «كان النبى يي إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه 
الأيمن ضجعة حتى يأتيه ذل فيخرج معه إلى الصلاة». 
فقد كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر» وقبل صلاة الصبح» حتى 
قال بعضهم: ھی سنه » منهم . أبو هريره وغیره" . 
والنوم من آخر الليل وفى الثلث الأخير مزيد لأهل المشاهدة والحضور؛ لأنه 
)١(‏ فى (ك): «التنعس». 
(۲) زيادة من (ك). 
(۳) زيادة من (ك) والعبارة قبلها فيه: «والوجه الثانى : أنه يبقى لون الوجه على حاله». 
(£) هلا معناه» وأصله ۳ ملم من عدة روايات. کات صلاة المسافرين. باب صلاةٌ الليل. رقم 
۹, وانظر رقم ۷۳١‏ . 
(۵) أخر جه مسلم. کتاب صلاة المسافرين › رقم 7 /ء ولفظه: ما ألفى رسول الله ار السحر 


الأعلى فى بيتى أو عندى إلا نائما». 
() فى (ط): «ومروان» وا ما فى (ك). 


1¥ .دكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمنهجدين‎ ٠ 
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ل 


كشف له عن لملكوت» واستماع [إلى]" العلوم من الجبروت”''. وهو راحة 
وسكن للعمال وأهل المجاهدة . ولذلك حظرت | لصلاة بعد طلوع”' الفجرء وبعد 

صلاة العصر ؛ ب عمال الله عر وجل وأهل أوراد الليل والنهار فيهما 

والنوم من آخر الليل هو نقصان لأهل السهو والعَفلة» من حيث كان مزيدا 
لأهل الشهود واليقظة؛ لأنّه آخر خدمة أولئك» ففيه راحتهم» وهو تطاول النوم 
والغفلة بهؤلاء» فهو نَقصهم . 

eR‏ الليل بجلوس يسبّح فيه مائة تسبيحة. فذلك 
ترويح له» وعون على الصلاة» وهو داخل فى قوله تعالى: #إومن اليل سه 


چ و ص 


وادبار السجود» زق:٠5]‏ أى أعقاب الصلاةء فى أحد الوجهين على قراءة 


1 سے 
* 


٠ صمب‎ 


وان راد الد اا يا الوردين الذين من أول الليل؛ أحدهما: بين العشاءين 
والثانى : قبل نومة الناس . فإن إحياء هذين Ss E a‏ اح أفضل من 
صيام يومء [وبعضهم فال : صلاة ما بين المغرب والعشاء أفضل من صومه 
yT‏ 


كوكم الرابع» وهو ما ب بين الفجرين» وهو أول ثلث الليل الأخير. 
الوا اا وهر السخر الأخير قبل طلوع الفجر الثانى ٠‏ وهو يصلح لقراءة 
[القرآن]”“ وللاستخفار» إن كان لم يعتد القيام فى جوف الليل . 


واف کر أن عوسي عاد لا التقيا: «قال معاذ لأبى موسى: كيف تصنع 
فى قيام الليل؟ قال: أقومه أجمع لا أنام منه شيئّاء وأتفوق القرآن فيه تفوقًا. قال 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ك): «الرغبوت». 

(۳) فى (ط): «صلاة». 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(5) فى (ط): «أو الوردة وأثبت ما فى (ك) وضبطها. 
(5) زيادة من (ك)» وفى (ط): «للقراءة والاستغفارة. 
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ا ا فوم ا د أنقه e‏ 


ن للیں فأى وقت انتبه أحيا يقي ليلته: i e‏ 


وسئل فزارة الشامى عن وصف الأبدال» وكانوا يظهرون لهء فقال: أكلّهم 
فاقة. لومي غلّبة: وكلامهم ضرورة. وصمتهم حكمة» وعلمهم قدرة. وفيل 
لآخر: صف لنا الخائفين» فقال: أكلّهم أكل المرضى» ونومهم نوم الغرقى. 

ولا يدغ العيد ,آنا قوع مدان حمس الليل. أن بديتة: وهو ورد من أوراد 
الليل.ء أو وردان" على اختلافهما فى الطول والقصرء متفرقًا كان قيامه أو 


س2 


متصاد . 


وأى ورد أحياه من الليل» بأى نوع من الأذكارء فقد دخل فى أهل الليل» وله 
فغهم تضيب . .ومن أخيا أكثر لبه أو تضفها كب له إخاء جميغها :ويتضرّق © 
عليه بما بقى منها. ومن صلى فى ليلته“ عشرين ركعة. وأوتر بعدها بثلاث. 
حك له كاله اف فقيل الو رديه 


)١(‏ أخرج البخارى جزءا منه فى كتاب المغازى. باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن» ولفظ 
البخارى: «فقال: يا عبد الله » كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقًا. قال: فكيف تقرأ يا معاذ؟ 
قال : أنام أول الليل» فأقوم وقد قضيت جزنى من النوم» فأقرأ ما كتب الله لى» فأحتسب نومتى 
كما أحتسب قومتى» وليس فيه «فذكرا ذلك...2 وإنما زاد الطبرانى فيه: «فكان معاذ أفضل 
منه». وأورد أبو عبيد فى غريب الحديث ١97/5‏ قطعة منه وفسر قوله: «أتفوقه: أى لا أقرأ 
جزئى بمرةء ولكن أقرأ منه شيئًا بعد شىء فى آناء الليل والنهارء فهذا ادرف إنما هو مأخوذ من 
نراق الناقةء وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب». وانظر: فتح البارى 1٥۹/۷‏ . 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) فى (ك): «أو وردين». 

)٤(‏ فى (ط): «وتصدق». 

(4) فى (ط): « 
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وفك كان ترسوك الله ماو يقوم ليله نصف الليل. وليلة ثلفه» برليلة ا بوذلك 
مذكور فى أول الآيتين من قيام الليل فى سورة المزمل. وقد كان رسول الله ماز 
يعقوم ليلة نصف الليل وات ا معه» ويموم ليله ربعه: ويقوم ليلة 57 
الليل حسب» وذلك مذكور فى آخر الآيتين من قيام الليل» وهذا على قراءة من 
کک «ونصفه وثلئه) فأما من نصب فقال: ا ونصفه و فإنه. يعتى قر 
النصف مع ل توف الد اام وعده الث وحده» وهو الذى ذكرناه 
من الآية الأولى. وقد جاء فى التفسير نحو هذا. وهو مَل مفترض عليه صلاة 
الليل. فالآية الأولى أمره تعالى بقيام الليل فيهاء والأخرى أخبر عنه بقيامه كيف 
2 

فالأجود أن يكون ما أخبر عنه مواطنًا”"' لما أمره به» فالذى أمره به أنه قال 
تعالى : تم اليل م استثنى القليل منهء فقال: #إلا قليلاً#. ثم فسر أمره. 
فقال : لإنصفه أو التقص م منه نه قليلا» [الزمل:؟] [أو زد على ذلك قليلة]”" يعنى» 
والله أعلم: انقص نصف الس رع اف هان ائ اسا 
ا 

ثم قال : أو زد عليه [المزمل ]٤:‏ يعنى: زد على النصف. كأنه [قال:] زد عليه 
نصف سدس الليل ؛ لأنه أخبر عنه فى الآية الأخحرى بأقل من الثلثين فقال: وان 
ربك بعلم أك تقوم أذى من ُلئى اليل aa‏ موس ور 


)١(‏ قراءة الكسرء قرأ بها: نافع» وأبو مر وان عار وقرأ الباقون باصت انظر كتانت: الب 
فى القراءات. لابن مجاهد» ص558: وقال أبو على الفارسى فى كتابه الحجة :۳۳١/١‏ اومن 
نصب حمله على «أدنى» التى هی فى موضع نصب» ومن جر فإنه يحمله على الحال» . 

(۲) فى (ط): «مواظبًا» وهو تصحيف. صوابه من (ك) والإتحاف 7/0 .7١‏ 

(۳) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ فى (ط): «أو نصف الثلث» وهو خطأ صوابه ما فى (ك) والإتحاف .۲٠٠/١‏ وهذا أحد الأوجه 
فى تفسير الآية» على اعتبار أن قوله: #نصفه» بدل من #قليلاً» وأن معنى القليل هو: ما دون 
النصف أو السدس أو الثلث. ووجه آخر: أن #نصفه» بدل من «الليل). انظر: تفسير 
القرطبى 046 ". 


۱۲۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


اقل التسمية عندهم. ثم قال: ا أى: ويعلم أنك تقوم نصفه أيضًا 
#وثلته» [الزمل: ٠‏ أى: وتقوم ثلثه 

فيك ااا لار الاير رن قراءة ي كير ل ره و 
يريد: وتقوم أدنى من نصفه وهو الربعء أو الثلث» وأدنى من ثلثه وهو السدس. 
او فف السدسن: 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله ميه يقوم من الليل إذا سمع 
الصارخ يعني النيك2"1.: فهذا بكرن من السحر :نقظ» فكان هذا يكون سدس 
الليل أو نصف سدسهء [وهذا أيضا] فيه رخصة وسعة لقوام الليل. 

قلنا هذا تقريبًا لا تحديداء والله أعلم [بحقيقة الأمر]'". والتصب اختيارنا فى 
القراءة على معنى كثرة القيام» ولمواطأة اشر ا وقد جاء فى الأثر: «صل 
من الليل ولو قدر حلب شاة». فهذا قد يكون أربع ركعات وقد يكون ركعتين . 

وقال أبو سليمان: من أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله» ومن أحسن فى ليله 
كوفئ فى نهاره. وكان يقول: أهل الليل على ثلاث طبقات: منهم من إذا قرأ 
متفكر بكى» ومنهم من إذا تفكّر صاح وراحته فى صياحه» ومنهم من إذا قرأ 
وتفكّر بهت» فلم يبك ولم يصح. فقلت له: من أئ شىء صاح هذا؟ ومن أى 
شىء بهت هذا؟ [ومن أى شىء بكى هذا؟]“» فقال: لا أقوى على التفسير. 

وقال رجل للحسن: يا أبا سعید» إنى أبيت معائى. وأحب قيام الليل» وأتخذ 
طهورى» فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك يا ابن أخمى. وكان الحسن إذا 
دحل السوق فسمع لَعْطّهم ولَغوهم» قال: اظ ليل هؤلاء ليل سوء» ما يُقيلون. 

وقال بعض السلف: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب» وهو يلغو بالنهار 
وينام بالليل؟ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» رقم .۷٤١‏ 


(۳) ساقطة من (ط). 
(غ:) ساقطة من (ط). 


4. ذكر تمّسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمنهجدين ۱۲۱ 
13 ابوس ال لد ا ا ب 


5 9 1 7 3 2 1 6 اي ٤‏ 
وقال الثورى: حرمت قيام الليل خمسة اشهر بذنب أذنبته. قيل له: وما هو؟ 
ص 


ال رانك ا وای ی ذا عراف 

وقال بعضهم : دات على ٠‏ و رر وف يكري فل ا 
نعى بعض أهلك؟ فقال: أشد. فقلت: وجع يؤلك؟ قال: أشد. قلت: فما ذاك؟ 
قال: بابى مغلق» وسترى مسبّل» ولم أقرأ حزبى'" البارحة» وما ذاك إلا بذنب 


1 م شار 
از 1 


رال جد يز اة سحت يعفر الرع اقات التعورين: باد يقول: 
سمعت ابن الصافى البقال بدينور يقول: كان بديتور سجانء قال: إلى بقيت على 
ناف انحو ا ودن سه فما .مق أحد حمل إلى السجن من الذين أخذهم 
لف اا ماه فف اوهل دلت ما اله الأخره فى حا 
الال ل 

وقال أبو سليمان: لا تفوت أحدًا صلاة فى جماعة إلا بذنب. وكان يقول: 
الاحتلام بالليل عقوبة» والحنابة : الك فكأنه 1 من الصلاة والتلاوة؛ إذ فى 
ذلك قربء ومن هذا قوله تعالى : #فبصرت به عن جنب » [القتصص:١١]‏ [أى عن 
حو ول أخرة لا رف ا فا ليلة إلا لحدث أحدثهُ فى نهاره]©2. وكان 
اتسين مر إو الت داب الي a‏ اللا ا 

وقال بعض العلماء: Su‏ ا د د وغل ا 
تفطر» فإن العبد ليأكل الأكلة فينقلب قلبه عمًا كان عليه فلا يعود إلى حاله 
الأول. وقال آخر: كم من أكلة ت قيام الليل» وكم من ا بحر ت قراءة 
سو وإن العبدَ ليأكل الأكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة . 





. ۱۹۳/۰ فى (ط): «جزئى») وهو تصحيف» صوابه من (ك) والإتحاف‎ )١( 
فى (ط): «أحدثه».‎ )۲( 


(۳) هذا الخبر ليس فى (ك). 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 


۱۲۲ قوت القَلوب ‏ الجزء الأول 
قو 3 8 )001 ب 5 ر ا 
التفقد. 


وكان الفضيل يقول : 00 ع 0 الليل فى أول أمرى ما 





ويقال: إن طول القيام راحات القيامة. وإن صلاة الليل کات الكبائر . 

وقيل : إنه جبران لما نقص من الفرائض من صلاة التهار" . 
وقد كانوا يستحبون فى صلاة النهار كثرة الركوع والسجود. وفى صلاة الليل 

طول القيام . 
واعدم أن صلاة الليل فريضة على رسول الله کیا [وھی اقل لنا]؛ لآنه كان 

ES‏ وصلاة الليل [تطوع لنا وجبران] وتكملة [لنقص] فرائضنا. 
وفى الخبر :"إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث حا قعد وذكر الله 

انحلت عقدة» وإذا توضا انحلّت عقدة» وإن صلى ركعتين انحلّت العقد كلهاء 

فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح كسلان خبيث التفس». 

. 3 يقب 0 9 3 1 ع.. (o),‏ 
وفى الخبر: «إن الرجل إدا نام جى بقعم بال الشيطان فى اديه '. 
وف ريما فى ار الاخوة ‏ إن لطن عط ولوا ي ورا ف انعط 

العيد نا فة واا ل درب لسانه بالشرء وإذا ذره نام بالليل حبّى یصبح». 

)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) فى (ط): «الليل» والصواب ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «نافلة لرسول الله» والصواب ما أثبت من (ك) وكان نّم نقص فى المطبوعة أكملته من 
الخطوظط. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم .۷۷١‏ والبخارى فى كتاب التهجدء. وكتاب بدء 
الخلق . وأخرجه السا كتاب قيام الليل. باب الترغيب فى قيام الليلء رقمه فى الصحيح : 
71 . وأخرجه غيرهم. 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين. رقم ٠۷۷٤‏ وصحيح سنن النسائی» رقم ٠۵١۷‏ . 


(5) قال العرافى ا «أحر جه الطبرانى في الك هر حديث اس5 :+ ورواه البزار من حديث 
سمرة بن جندب » وسندهما ضعيف) . وانظر: الإنحاف ه/ A0‏ . 


4 ذكر تمسيم قيام الليل ونومه ووصف الفائنمين والمنهجدين ۱۲۴ 


ويستعان على قيام الليل ثلاث : أكل اخلال» والاستقامة على التوبة» رقم 


خحوف الوعيد أو شوق رجاء الموعود. 





والذى بحرم العبد به قيام الليل. أو يعاقّب معه بطول الغفلةء ثلاث: أكل 
الشبهات» وإصرار على الذنب» وغلبة هم الدنيا على القلب"" . 


© 7 


2 





)١(‏ وهذا كله يعنى أن «لزوم الذكر يطرد الشيطان» ويجلو مرآة القلب. وينور البصيرة. ولا يتمكن 
منه إلا الذين اتقواء فالتقوى باب الذكرء والذكر باب الكشف؛. والكشف باب الفوز الأكبر» 
وهو الفوز بلقاء الله عز وجل" عن الزبيدى .1١85/5‏ وبقيت بعض الأسباب فى قيام الليل» 
ذكرها صاحب العوارف» ص۹٣۳‏ - ۳۹۷ . وانظر: الإحياء .7057/١‏ 


۲4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل الخامس عشر ^ 


فى ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة 
وفضل صلاة الجماعة: وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الاجابة: 
ودكر صلاة التسبيح. وماد يُستحب أن يكون شعاره [من أخلاق السلف] "° 


ليكن للعبد فى كل يوم وليلة ورد من التسبيح؛ وأقل ذلك تسعمائة مرة من 
أنواع الأذكار التى وردت بها الأخبار. فليقل : 

9 نالل جد لا شرك لتم اله المذك وله تمد کی ویک رهی ی 
لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قديرء مائة مرة. فإذا قال ذلك مائتى 
مرة لم يعمل أحد فى يومه أفضل من عمله» بأثر فيه عن رسول الله وة . 

وليقل: سبحان الله والحمد للّه. ولا إله إلا الله والله أكبرء وتبارك الله 
o‏ 

وليقل: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى» مائة مرة. 

وليقل: أستغفر الله الحى القيوم» وأسأله التوبة» مائة مرة. 

وليقل : سبحان الله العظيم وبحمده: مائة مرة. 

وليقل: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» مائة مرة. 

وليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» مائة مرة. 

يقول هذا فى كل يوم» وفى كل ليلة» فإن رزق مزيدًا عليه فهو فضلء وإلآ 
كان هذا معلومه. وقد كان فى الصحابة من ورده كل يوم اثنا عشر”” آلف 


)١(‏ لا يوجد هذا الترقيم للفصول فى نسخة (ك) فى جميعها. 
(۲) زيادة من (ك). 


(۳) فى (ك): «اثنتى عشرة؛ . 


۵. ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ۱۲۵ 





تسبيحة» وكان من التابعين من ورده فى كل يوم ثلاثون ألقّاء [ومنهم من ورده 

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال» أنه قام ذات يله يصلى علي 
شاطئ البحر» فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحداء فقال: ان o‏ 
صوتك ولا أرى شخصك؟ فقال: أنا ملك من الملائكة و كر بهذا البحرى أسبح 
اله عر وجل هذا التسبيح منذ خلقت. قلت: فما اسمك؟ قال: مهيهيائيل. 
قلت: فما ثواب من قاله؟ قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من 
إل ر له. وهو هذا التسبيح : سبحان الله العلى لدان سا الله شديد 
الأركان» سبحان من يذهب بالليل ضاق لار ساد م له شان غه 
شان» سبحان الله الحتان المتان» سبحان الله المسبح فى كل مكان. 

وإن كان للعبد من الصلاة أوراد معلومة فحسنًا قد فعل [ذلك]ء وكان من 
التابعين من ورده ف كل يوم ثلاثمائة ركعة» وأربعمائة ركعة. وكان منهم 
ورذه مات رة إلى القن رك واف ما ل هة فن الأوراة.مانة: ركية فى 
اليوم [والليلة). 

وكان کرد بن - مقيمًا بمكة» وكان يطوف فى كل يوم سبعين أسبوعاء وفى 
كل ليلة سبعين أسبوعًا". قال: فحسبنا ذلك فكان عشرة فراسخ. [وفى] هذه 
الأسابيع ما مائتان 5 ركعة. قال: وكان يختم ‏ مع ذلك - القرآن فى اليوم 
والليلة مرتين. وقال هشام بن عروة: كان أبى يواظب على ورده من التسبيح كما 
يواظب على حزبه من القرآن. وروی عنه أيضًا: كان يواظب على حزبه من 
الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن. 

ولا يدع العبد أن يسح أدبارٌ الصلوات الخمس مائة تسبيحة عند كل صلا 


TTT TET 

(۲) ما ذكره هنا شىء لم يثبت فى السنة ولم يؤثر عن الصحابةء بن اذى ود ا اف 
ذلك . وفى إطالة الركوع والسجود والذكر غنى عن هذه الكثرة المتكلفة . 

(۳) الأسبوع من الطواف: سبعة أطواف. وطفت بالبيت أسبوعاء أى: سبع مرات 


5 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ل لم سے 


جاء فى تفسير قوله عز وجل : n‏ لتترت اانه بل ۳۰ فإن 
ذلك ادف 





ورويتاغن غعنان رق الله غنه اه سال الى ع تسر هذه اة له 
EGS So Ea OL‏ 
فلك > هو لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله ويخمده ‏ ولا خول ولا فة 
إلا بالله» وأستغفر الله الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد» بيده 
احير وهو على كل شىء قدير. من قالها عشر حين يصبح وحين يمسى أعطى 
ھا مت حال وال كفا ا جر ف ال وة راا لحن و 
من الأجر. والثالثة: يرقع له درجة فى الجنة. والرابعة: يزوجه الله عر وجل من 
الور الي اة رها انا غر ا وا بركررة لمن اة 
کمن يحم وای . 

وقد روينا فى تفسيرها قولاً آخرء من رواية أخرى» واتصل به ذكر كنز أهل 
الجنة ما هوء فإن ضم هذا إليه فقد جمع الروايتين» واستوعب الفضيلتين. رواه 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عثمان بن عفان رضى الله عنه. أنه سأل النبى كلا 
مسائل فأجابه عنهاء فقال: ما مقاليد السموات والأرض؟ فقال: أن يقول العبد: 
لآ إل إلا الله محمد سول الله راما كر اهل الح فيقول:” .سان من ف 
الا سبحان من فى السماء موضع أثره» سبحان من سبقت رحمته 
غضبه» سبحان من لا ملجأ ولا مهرب إلا إليه. يا عثمان من قالها كل يوم عشر 
نراق کے ام عل ينجيه الله من إبليس وجنوده» وإن مات مات 
شهيداء وبنى له قصرا فى الحنة» وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 
وكأنما اشترى ثمانية من ولد إسماعيل وأعتقهه”" 
)١(‏ ذكر القرطبى هذا الحديث فى تفسيره 07/5/١5‏ وذكر أن الثعلبى ذكره فى تفسيره وزاد الزيادة 


التى رواها صاحب القوت هنا. وأخرجه بمعناه أبو عوانة 8/١‏ 1 . 
(۲) المذكور هنا خمسة فقطء. و سيجىء تحريج هذا وغيره فى آخر الاس 


60 ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ۱۲۷ 
EOE‏ × ا 111 ا e CR‏ 
ولا يدع فراءة هله الايات الح عند كل صلاة يصليهاء ترم أو تطوع› 
م * # 5 3 3 1 ا 7 3 2 3 8 3 5 1 37 
فف ذلك نوات عظيم : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون *# وسلام على 


7 ىلر 0 م ْ ل الى س اس 
المرسلين *# والحمد لله رب العالمين# ‏ [الصافات: ١8١‏ - ١۱۸]ء‏ وقوله: #فسبحان 

7 ما لد و هد e‏ 0( 7 ع و 
الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا 
e‏ وي د ا ى ا لو ين مسوم 
وحين تظهرون يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحيى الأرض بعد 
5 و My‏ 1 1 
موتها وكذلك تخرجون# ‏ [الروم:۱۷ - 19]. 


0 للمؤمنين والمؤمنات فى كل يوم خمسين مرة» خمسًا وعشرين إذا 


أصبح › لوغري ا امسج وه كي من الوقن ا ف لا 
رويناه» ولفظ الاستغفار الذى جاء فى الخبر أن يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين 


-_ 


والمؤمنات» والمسلمين واللسلهات» حيهم وميتهمء شاهدهم وغائبهم. فريبهم 
وبعيدهم» إنك تعلم متقلبهم ومثواهم». 
وليقل هذا الاستغفار فى تشهده أيضّاء فقد جاء ذلك . 


وليقل فى كل عشر مرات: اللهم أصلح أمة محمد » اللهم ارحم أمة محمل » 
اللهم فرح عن أمة محمد ییا يقال: من قاله فى كل يوم كتب له ثواب بدل من 
الأبدال. 


وليقل إذا أصبح ثلاثاء وإذا أمسى ثلاثّا: اللهم أنت خلقتنى» وأنت هديتنى. 
زات تطعوتي» وا و کے وات کی و ت رين رتا لی 
)١(‏ فى (ط): «وليواظب على قراءة هؤلاء الست آيات» . 
(؟) فى (ط) ذكر جزءًا من الآية» وهى مذكورة بتمامها فى (ك). 

(۳) فى (ط) ذكر جزءا من الآية الأولىء وهى مذكورة بتمامها فى (ك) . 

(:) فى (ط): «واستغفرا. 

() يقصد الحديث الذى روى عن أبى الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله َا يقول: «من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة أو خمسًا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب 

لهم» ويرزق بهم أهل الأرض» ضعفه الألبانىء انظر: ضعيف الجامع الصغيرء رقم 251-04 

.5١١ /٠١ ومجمع الزوائد‎ 


۱۲۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





سواكء ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . فإن فى ذلك شكر نعمة يومه. 

ولا يدع أن يقول كلما استيقظ من نومه وكلما أراد المنام هله الكلمنات : بسم 
اللهء ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ما شاء الله كل نعمة من اللهء ما شاء الله الخير 
كله بد اللهء ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ففى هذا عصمة من الله عر 
وجل وحرز له من الشيطان . وقد جاء فی الخبر : من قالهن مائة مره يوم عرفة 
قبل عروب الي ناداه الله ڪر وجل من فوف عرشه: قل ارصق وعلى 
رات سل ها شت اعطلك1. 


س س ي ساظر ي ص و ر 

ولا يدع أن يقول كل غداة وكل عشية: #فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا 
و رل ر كىدبير ا 7 1 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 4 [التوبة :۱۲۹] سبع مرات . 

وكذلك سال الله الحنة» ويستعيدك ده من النار» عا وكلما م الأذان قال 
كما يقول المؤذنء فإذا فرغ فليقل: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد 355 
نبيًا. اللهم رب هذه الدعوة التامةء والكلمة الصادقةء والصلاة القائمة» صل على 
محمد وعلى آله» وأعطه الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]"©2. وابعثه المقام 
المحمود الذى وعدته. 

فإن كان الأذان لصلاة الصبح أو صلاة المغرب زاد فى ذلك: اللهم هذا إدبار 
لك فال نهاركء وأضيزات دعاتكڭ› وخ صلاتك› هود ملائكتك › 
صنل غلل عمد واه ت لیدع ا اح ولیغتنم الصلاة والدعاء بين الأذان 
والاقامة. فإنه خت 

ولتكن هذه الكلمات e‏ ا وشعاره فی الأوقات› فإنها من دعاء 
الأبدال فيما بينهم» وشعارهم فى أوقاتهم: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء العفو 
الغفور. يا سلام 57 یا رب» يا رب» يا ذا الحلال وال كرام افتح بخير واختم 
بحير › فلا إله إلا الله الحى القيوم . سبحان ريثا إن كان وعد نا لفعو لا . ا 
ا وشح يا الله يا اللهء يا عزيزء يا عزيزء يا قريب يا قریب» يا حلیم» يا ستار. 


)١(‏ ما بين المعكفات من (ك). ف دأبه وشأنه . دثاره: لياسه. 


0 ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ۱۲۹ 





سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا اللّهء يا الله» يا عزيزء يا عزيزء يا 
قريب» يا قریب» يا کریم» يا غفارء يا واسع المغفرة اغفر لى» عافنا واعف عناء 
نسألك العفو والعافية» يا غياث المستغيثئين . 

وفى جميع ما ذكرنا فضائل وردت بها الآثار عن النبى َة وعن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» طوينا نشر ذلك؛ إذ لم يكن قصدنا ذكر فضائل الأعمال» 
وإنّما أردنا شرح أوراد العمال: 

ولا يدع السسّواك كلما استيقظ من نوم النهار أو الليلء فإنه يقال إنه من خير 
خصال الصائم» إلا بعد العصر فقد كره [ذلك] للصائم . 

وفى الخبر: «طيبوا طرق القرآن من أفواهكم بالسواك»0©. وفى الحديث: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عر وجل)”". ويقال: «إن الصلاة بعد السواك 
تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعقا»"” . 

وأوكد ما استعمل فيه السّواك أربعة أوقات: قبل الزوال للصائم» ويوم الجمعة 
مع الغسل لهاء وفى قيام الليلء وبالغداة عند الاستيقاظ من النوم . 

وقد كانوا يستحبون أن لا يأتى على العبد يوم وليلة إلا تصدق فيه بصدقة وإن 
قل» مثل لقمة أو تمرة» حتى كان بعضهم يتصدق ببصلة وبخيط؛ لأنه جاء فى 
الأثر: «كل امرئ يوم القراقة فى ظل صدقته»“. والله سبحانه يشكر القليل 
الدائم» وهو أحب إليه من الكثير المنقطع. ألم تر كيف ذم م من أعطى وقطع فى 
قوله تعالى : «وأعطى قليلاً وأكدى # [النجم: 4 5]» أى قطع . ومدح فواكه اللحنة 


,717 أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارةء باب السواكء عن على» انظر صحيح ابن ماجه رقم‎ )١( 
. ٠١١۳ ولفظه «إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك». والصحيحة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخارى» كتاب الصوم ب۲۷ والنسائى. كتاب الطهارة. 

(۳) من حديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند ۲۷۲/١‏ من حديث عائشة» والحاكم فى المستدرك 
٠/١‏ . ولفظ المسند: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك بسبعين ضعمًا». 

)٤(‏ فى المسند ١48/4‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «كل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين 
الا 


۴۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
٠ 7 ٌْ ٠‏ 0 د e @ a‏ 

يعيب بذلك فواكه الدنيا فى تدبر الخطاب فقال: #وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة ولا 
ت 7 م چ ع 
ممنوعة # [الواقعة:١؟ ‏ 0678 أى: فازهدوا فى فواكه الدنيا فإنها مقطوعة ممنوعة: 
علد : اتقوا الثار ولو بشق CC‏ ولقوله د «للسائل حق»ء ولو جاء على 
فرس مطوق بفضة”"2. ولقوله ي : «لا ترد السائل ولو بظلّف محترق». 

ودفعت عائشة رضى الله عنها إلى السائل عنبة واحدةء قال: فنظر بعضنا إلى 
بعض» فقالت: ما لك؟ إن فيها لمثاقيل ذرة كثيرة . 

1 0 5 3 وو ص 3 و 

وقد كان من أخلاقهم أن لا يسأل أحد شيئاء أو يراد بأمر مباح. فيقول لا 
سكل شيئًا قط فقال: لا فإن لم يقدر عليه سکت» . 

وقد كانوا يجتمعولن على الأمر الواحد قات واحل. ولا د aS‏ بأمر 
دود بعص ١‏ ولا اده أحدهم بشىیء دول أخبه» وبذلك وصفهم الله غ وجل 

وي بير وس ي س ا لوس ىل فر 

فى قوله تعالى : #وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون» [الشوری:۳۸] أى : 
أمورهم مشاعة فيما بينهم غير مقسومة. هم فيها سواء. 

ودبي للعبد أن يعمل فى الجمع بين أعمال أربعة“ [فى يوم واحدء فإذا 
اتفقت له فهى لعمه من الله عر وجل : ] صوم وصدقة وعمادة مريضص وشهود 
)1( خر جه البخارى. كتات الأدب ت ومسلم» كتاب الزكاة. باب اق على الصدقة. رقم 

1¥ من حديث عدى بن حاتم» وفى غيرهما من كتب السنة . 





(۲) أخر جه أبو داود» كتاب الزكاة» باب حق السائلء رقم ٠١١١‏ وضعيف أبى داود» رقم 25114 
من حديث حسين بن على دون قوله: «مطوق بفضة». 

(©) أخرجه النسائى» كتاب الزكاةء باب رد السائل رقم ٠۷٠٠‏ والصحيح ۲٤١١‏ والمسند 5/ ۷٠‏ 
٥9‏ + من حديث حواء بنت السكن بلفظ : «ردوا السائل». 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» ب٤‏ ح 2.05 وأحمد فى المسند 5/ ٠۳۰‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


)0( في (ط) : اأن يجمع بس هذه اللأعمال الأربعة) وأثبت ما فی (3)› وما بين المعكفات من (ك). 


0 ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة 1۴1 





جنازة. وقد كان هذا طريق المريدين يسارعون إليه ويحرصون عليه. وفى الخبر: 
الك متو دلو قله ا على الفا وق a‏ فض اطي الاي ان 
و امع نو أطد لاربع فى يوم عفر وفى بعضها دخل ١ -١‏ إل 
اتفق له منها ثلاث أو اثنان فأعجزه'" ما بقی» حسب له تمامهاء لحسن نيته 
[لذلك]. 


و 


ولا يدعن الجماعة سيما إذا سمع التأذين» أو كان فى جوار المسجد. وحد 
الجوار أن يكون بينه وبين المسجد ثلاث دور [ومنزله هو الرابع]. وأولى المساجد أن 
59 عِ 1 1 0 1 + زه E 0 ٤‏ 
السلامة]. أو لفضل الإمام فيه» والصلاة خلف العالم الفاضل أفضل . أو يريد أن 
2 8 , 5 س 
يعمر بيتا من بيوت الله عز وجل بالصلاة فيه» وإن بعد. 
عمادة . 
وليتوضاً لكل صلاة قبل دخول وقتهاء فإنه من المحافظة عليهاء وحسن القيام 
2 
ب 
وقال أبو الدرداء» وحلف يالله » وما سم عه ااا بالله فط ›» قال امن 5-56 
ع س 5 e‏ ,ك 52006 ب ع 
الأعمال إلى الله عرز وجل ثللاث: أمر بصدفه. وخطوة اك صلاة جماعة» أو 
إصلاح بين الناس» . 
ويستحب له كلما دخل منزله" أن يصلى رکعتین"» وكلما خرج منه صلی 
)١(‏ ليس بلفظه فى معجم الطبرانی الكبير ٠٤١/١١‏ . 
(۲) فى (ك): «وأعجز لها , 
)٤(‏ فى (ط): «ومن حسن معاملتها» وأثبت ما فى (ك). 
(©) فى (ط): «ويستحب له كلما دخل المسجد أو منزله»» والصواب ما أثبت من (ك). 
(٦)‏ بعدها فى (ط): «فإن ذلك من عمل الأبرار) ولیس كذلك فى (ك)» وقد تكررت بعد ذلك. 
فحذفتها. 


۱۲۲ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
كلما اجات أل حا فلا وها أن هى ركن نلك من عا 
الأبرار» وهو لمن مات على هذا العمل شهادة. 

وإذا خرج من منزله قال: بسم الله ما شاء الله » حسبى اللّه» توكلت على الله 
لا قوة إلا بالله . اللهم اك جت وات ا جي ا 
فى دينى كما أخ رجتنى . اللهم إنى أعوذ بك أن أزل [أو أل أو أضل] أو أضَلء 

أو أظلم أو أظلم. أو أجهل أو چا على . ع عار كع وجل ئناؤۇك› ولا إله 
غيرك. وليقرأ سورة الحمد. والمعوذتين . 

ولا يدع صلاة الضحى أربعة ركعات. ويزيد ما شاء الله إلى ثمان ركعات إلى 
اثنى عشر ركعة» ولا يزيد على ذلك» إن نشط أطالهن. وإن فتر قصرهن. 
وليجعل من قراءته فيهن: والشمس وضحاهاء وسورة الضحى»ء وآخر سورة 
البقرة. وآخر سورة الحشر. ته لكشن يعن ا ا عا شاع هن غر أنه تكون رزو 
الضحى ٠.‏ فيلزمه المواظبة عليه" . 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «إن النبى َه كان يصلى الضحى أربعاء 


ويزيد ما شاء الله » . 





وفى خبر عن الله عر وجل: «يا ابن آدم» صل لى أربع ركعات فى أول النهار 


أكفك آخره»”” . 
وفى حديث أم هانئ بنت أبى طالب: «إن النبى كَل صلى الضحى ثما 
رکعات» ' . 


وفى الخبر: «یصبح ابن آدم وعلى کل سلامى من جسده صدقة؛ يعنى فى كل 
مفصل . وفى حسده تالاثمائة وستولن مفصلاً؛ فأمرك با معروف صدقة . وليك عن 
)١(‏ فى (ك): «ثم ليتنفل بعد ذلك ما شاء اللهء من غير أن يكون يلزمه المواظبة عليه». 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين › ب٣۱‏ ح رقم 7 . 


(۳( أخر جه الترمذى. كتاب أبواب الصلاة 42 رقم CEVA‏ والصحيح رقم ۹۵ من حديثث أبى 
الدرداء» والمسند /٩‏ ۲۸۷ . 


.۸۲ من حديث طويل أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين» رقم‎ )٤( 


0. ذكرورد العبد من التسبيح والذكروالصلاة فى اليوم والليلة ۱۲ 





المنكر صدقةء وات عن الضعيف صدقة. وهدايتك إلى الطريق صدقة. 
وإماطتك الأذى صدقة. حتى ذكر التسبيح والتهليل» ثم قال: وركعتا الضحى 
تأتى على ذلك كله)'''. أو قال: «تجمعن لك ذلك [كله]» . 

وقد كان من سيرة المتقدمين دخول المسجد سحرا قبل طلوع الفجرء والقعود 
فيه إلى صلاة الصبح» ويفضّلون هذا الفعل. حدثونا عن رجل من التابعين قال: 
دخلت المسجد قبل طلوع الفجرء فألفيت أبا هريرة قد سبقنى» فقال: يا ابن 
اج الأ شيء شرحت من مالك حه الناعة؟ قلت الفدلةة الغداة. 'ققال : 
5 5 يد هك باك ننتظر الصلاة 
بمنزلة غزوة فى سبيل الله عز وجل . أو قال: مع رسول الله عله . 

اقل ارات اج فا ال جا اة ع الجر وعدن طلوع الى 
وعند غروبهاء وبين الأذان والإقامة. وأفضل أوقات الليل والنهار أوقات الصلوات 
المكتوبات . 

وا دعا الله .ييدان تقال فلدعه عاتن اماه فإنهاا :ناته وهو .يعيب 
ذلك» وإنما أظهرها ليعرف بها وليدعى بها" مثل أن تقول: يا جبار اجبر قلبى» 
ا قار اقفن ذتى ويا رخ اسلسو ورا وسيم احص نا اتاب تنب على ا 
اام سای 

واستحب أن يدعو الله عر وجل بأسمائه التسعة والتسعين فى كل يوم وليلة 
مرة» فإنه روى عن النبى كَل قال: «من أحصاها دخل الحنة)» وهى متفرقة فى 
جميع القرآن. فمن دعا الله عرّ وجل بها [مخلصا] موقنًا كان كمن خحتمه. فإن 
تعذر عليه حفظها فإنها منشورة على غير ترتيب» فليتطرق إليها من حروف 
المعجم. فليذكر من كل حرف ما فيهء كأن يبتدئ بالألف فينسق ما عليه من 
الأسماءء ثم بالباءء ثم بالتاءء فيقول: يا الله يا أول. يا آخرء يا بارئء يا 
ل ا 


(؟) فى (ط): ١ليعرف‏ بها الداعى» وليدع بها» وأثبت ما فى (ك). 
۳( أخحر جه البخارى› كتاب التوحيدء ب٣۱‏ من حديث أبى هريرة. 


۱٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
باطن . با ترات وفك يتعدن عله وجود مها ف مف اروف كرفا إلا الها 
تخرح فى سائر الحروف المتيسرة بالأسماء الظاهرة» فإذا عد من الأحرف تسعة 
وتسعين اسمًا أجزأه؛ لأنه يجد فى الحرف الواحد العشرة فأكثر» ودون ذلك فلا 
يضره إن لم يعرف فى بعض الحروف اسمًا إذا أحصى العدد» فقد حصل له 
الفضلء للأثر فى ذلك"'' . 

هذكر صلاة التسبيح: 

ا له أن يصلى صلاة التسبيح فى الحمعة مرتين: مرة نهار ومرة ليلاً؛ 
وهى ثلاثمائة تسبيحة فى أربع ركعات. إن صلاها نهارا لم يفصل بينهن بتسليم› 
وإن صلاها ليلاً سلم فيها سلامين» فقد كان الصالحون يصلونهاء ويتعرفون 
بركتهاء ويتذاكرون فضلها. وقد روينا فيها روايتين : 

إحداهما: حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يا 
قال للعباس بن عبد المطلب: «ألاً أعطيك. ألا أمنحك. ألا أحبوك بشىء إذا أنت 
فة كت الله للق وك وله و رةه اقديمة .وخديتة. كتطأه مده سيره 
وعلانيته: تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب سور ناذا 
فرشت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله. والحمد للّهء ولا 
إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها عشرا. ثم ترفع 
زاعك من وا ق ع اترقع م اجر 
فتقولها عشرا. ثم تسجد الثانية فتقولها عشراً. ثم ترفع من السجود ثم تجلس 
فتقولها عشرا. ثم تقوم. فذلك خمسة وسبعون فى كل ركعة. تفعل ذلك فى 
أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعلء فإن لم تفعل ففى 
كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة. 
فإن لم تفعل ففى عمرك مرة»'. 

. فى الفقرات الأربع الماضية اختلاف فى الترتيب بين المطبوعة والمخطوط‎ )١( 


(۲) صحيح ابن ماحه, كتاب إقامة الصلاة . رقم 11۳4۹ و أبى دأاود رقم 110۲ وفى رواية 
أخرى لابن ماجه صحيحة أيضًا وفى آخرها: «فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك». 


۵. ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ۱۵ 


ا 


حدثناه عن أبى داود السجستانى» فقال: ليس فى صلاة التسبيح حديث أصح 
من هذاء فذكر فى هده الرواية : أنه يسبح فى القيام خمس عشرة مرة بعد القراءة» 
وأنه يسبح عشراً بعد السجدة الثانية فى الركعة الأولى قبل القيام» كأنه يجلس 
جلسة قبل أن ينهضء. وفى الركعة الثانية أيضاء وكذلك قبل التشهد. 

وروينا فى الخبر الآخر: أنه يفتتح الصلاة فيتوجه» ويقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك. تياك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك . ثم يسبح خمس عشرة 
تسبيحة قبل القراءة» ثم يقرأ الحمد وسورة» ثم يسبح عشراء ثم يركع فيكون له 
فى قياقة نين وغشرون تسه ولا يسبح بعد السجود فى الجلسة الأولى بين 
الركعتين .ولا فى جلسة التشهد شيئًا. 
ابن جعفر عن أبيه: أن النبى ية علمه صلاة التسبيح قال فيها: يفتتح الصلاة 
مكبرا. ثم يقول» فذكر الكلمات» وزاد فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . وقال فيه: يقول ذلك خمس عشرة مرة. ولم يذكر بعد السجدة الثانية 
عند القيام أن يقولها. وهذه الرواية أحب الوجهين إلى» وهو اختيار عبد الله بن 
المبارك . 

حدثونا عن سهل بن عاصم» عن ابن وهب قال: سألت ابن المبارك عن الصلاة 
التى يسبح فيهاء فقال: يقول: سبحان الله. والحمد لله... الكلمات» خمس 
عشرة مرة. ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ثم يقولها عشراً ثم يركع. 
وذكرها. قال: فذلك خمس وسبعون» يصلى أربع ركعات على هذاء إن صليت 
ليلا فأحب أن يسلم فى. الركعتين: ا فت هارا صل اا وان شكت 
سلّمت. وإذا عد فى الركوع فعد بأصبعه على ركبتيه» وفى السجود بأصبعه على 
الأرض . 

وحدثونا عن محمد بن جابر قال: قلت لابن المبارك: فى صلاة التسبيح إذا 
٤ .‏ 5 ۾ < 7 E‏ 5 
رفعت راسى للقيام من اخر السجدتين اسبح قبل أن أقوم؟ قال: لاء تلك القعدة 
ابت بدن ف 


۱۳ قوت القلوب . الجزء الأول 
وقال ا أن روزم عن ر لار عاف ا شرل سهان وي العظيم اوت 
مر ادت » سبحان ری الأعلى ثلارث مرات › قال : نعم . قلت ` فإن سها يسبح فن 
التنهو عشيراء فال لاج إنما هي تلاتمانة تسبييحة: 
آية. فقد روينا فى حديث عبد الله بن جعفرء الذى رواه إسماعيل بن رافع» أن 
النبى ية قال فى السورة التى بعد أم القرآن: عشرين آية فصاعدا. 
وكذلك أحب زيادة: لا حول ولا قوة إلا باللهء لما ذكرناه فى الخبر الآخرء فإن 
5 5 شر ىار رع ل 7 
قرأ مع فاتحة الكتاب فى كل ركعة عشر مرات: #قل هو الله أحد» . فقد ضاعف 


2 3 4 
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المصل السادس عشر 


فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة 
ووصف التالين للقران حى تلاوته بقيام الشهادة 


ليواي وروا ا اي وختمة 
ا با الو 

وأول الليل؛ الماح م ور لو لاي ري وتضلى 
عليه إن كانت ختمته نهار حتى و فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل 
و[كلية]” النهار . 

وفى الخبر: «لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث»'. 

وأمر رسول الله يلكو عبد الله بن عمر «أن يقرأ القرآن فى كل سبع“ . وكذلك 

وروينا عن يحيى بن الحارث الدينارى» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان 
عثمان بن عفان رضى الله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقزة إل ا ل الت 
مو سرى وفرعون. وليلة الغللاثاء بالعنكبوت ال صاد» وليلة الأربعاء بتنزيل إلى 
الرحمن› ويختم ليلة الخميس . 

وكذلك كان زيل ر بن ثابت وأَبَى [بن کعب] يختمان القرآن فی كل سبع . 
)١(‏ زيادة من (ك). 
(1) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة. رقم 2١1١141‏ وصحيحه رقم ۱۱۰۷ . 
(۳) من حديث فيه حوار مع النبى يبد أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء» رقم ١٤١٠ء‏ 


وصحيحه رقم 1 .١١١‏ 


(4) زيادة من (ك). 


۱۴۸ قوت القلوب - الجزء الأول 


اا غ ارخ د أنه سبع القرآن فى سبع ليال. فكان يقرأ فى كل ليلة 
بسبعه. إلا أن تأليفه على غير ترتيب مصحفنا هذا فلم يذكره؛ لأن الاعتبار لا 
يتبين به . 

وجماعة يذكر عنهم ختم القرآن فى كل يوم وليلة. وقد كره ختمّه فى أقل من 
ثلاث طائفة . 


والتوسط من ذلك ما ذكرناه؛ وهو أن يختم فى كل ثلاثة أيام . 


© ذكرأحزاب القرآن وكيف حزيه الصحابة رضى الله عنهم: 


[قال أبو طالب :]“ وإن قرأ القرآن أحزابًاء فى كل يوم وليلة حزبًاء فحسن. 
وهو سنّة. فذلك أشد لمواطأة القلب وأقوم للترتيل"'. وأدنى إلى القهم . 
ا ا 5 ہم في ا 3 
وإن ا حب شرا فى ركعة'" ثلث عشر القرآن. أو نصف ذلك». يكون الحزء من 
الأجزاء الثلاثين فى ركعة”؛' أو ركعتين. فإن قرأ فى كل ورد حزبًا أو حزبين» أو 


کے لا 
3 


دون ذلك. فحسن . 

وأحزاب القرآن سبعة: فالحزب الأول: ثلاث سورء والحزب الثانى: خمس 
سورء والحزب الثالث: سبع سورء والرابع: تسع سور» والخامس: إحدى عشرة 
سورة» والسادس: ثلاث عشرة سورة» والمفصل: من «ق» [إلى آخر القرآن] . 
فهذه كانت أحزاب القرآن» وكذلك حزبه الضحاة رضى الله عنهم أجمعين . 
وكانوا يقرؤونه كذلك. وفى ذلك خبر [ثابت] عن رسول الله مَك [فى قصة] . 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ط): «للترتيب»» وكذلك فى الإتحاف ٤۷١ /٤‏ وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «كل ركعة» وأثبت ما فى (ك). 

(4) فى (ط): «كل ركعة» وكذلك فى الإتحاف 5/ ٤۷١‏ . 

(©) ساقطة من (ط). 

(5) زيادة من (ك). والخبر الذى يقصده هو حديث أوس بن حذيفة» أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة؛ رقم 06 . وضعيف أبى داودء رقم 2555 وذكر الزبيدى عدة روايات وتخريجات 
للحديث» ثم على على نقل الغزالى من القوت هذا الكلام. انظر: الإتحاف 478/4 475 . 
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وكأنه حرب على عدد الآيات”'2» إذ غددها ستة آلاف [آية] ومائتان وست وثلاثون 


کو 


أيه . 


وقد اعتبرت ذلك فى کل حزب فرأيته يتقارب. وهذا قبل أ أا اا اس 
والعواشر. والاجزاء» فما سوى هلا د يقال : إن الحجاج جمع قراء البصرة 
والكوفة. منهم . عاصم امكل ومطر الوراق» وشهاب بن شريفة . فأمرهم 
بذلك. 

وقد كان الحسن د سيرين ينكران فد حماسن والعواشر والأجزاء. رك 

عن الشعبى وإبراهيم [النخعى] كراهية | المل اا وأحذ اجر على ذلكء 
وكانوا يقولون: 0 القرآن . 

وقال الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير : كان القرآن ا فى المصاحف. فأول 
ما أحدثوا فيه e‏ و ا E‏ و 
أحدثوا بعد ذلك الخواتيم ت ولا ناض ين اغ عرق يها 

واعلم انه لا يجد فهم القرآن الفهم الذى كشت :ماع ا ويظهر 

من الملكوت لر و عبد فبه إحدى هذه امذهيال: ذو بدعة” ۳ ا مصر على 


ِ 


ذنب»ء أو عبد فى قلبه كبرء ارا البو افد اك الى قلت أو محب 
للدت أل عد قير م الان ENS‏ ولا من هو واقف مع 
مقر أه» ولا عد مهنم يسبع حروفه واختياره. ولا ناظر الف قول مفسر ساكن ال 
علمه”* الظاهرء ولا راجع إلى معقولهء ولا قاض بمذاهب أهل العربية واللغة فى 
باطن الخطاب وسر المراد” . 

)١(‏ فى (ط): (وکأنه حزبه على عدد هذه الآى) وأثبت ما فى (ك). 

(۲) فى (ط): ايكشف بمشاهدته ويظهر من الملكوت قذره» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «(أدنى بدعة؛ . 

)٤(‏ فى (ط): «مقارب». 

(6) فى (ط): «عمله». 

(7) فى (ط): وسر المرء) وهو ا 


۱4۰ قوت القلوب . الجزء الأول 





وهؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم. مردودون إلى ما يقدر فى علومهم. 
موقوفون مع ما تقرر فى قلوبهم'''. مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقولهم . 
وهؤلاء مشركون بعقولهم وعلومهم عند الموحدين. وهذا داخل فى الشرك الخفى. 
الذى [هو] أخفى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء . 

قال محمد بن على بن سنانة: إذا معقوله وعلمه عن عقل غير كامل؛ لان 

وقد قال الرسول صلوات الله عليه فى صفة كمال العقل: «العاقل من عقل عن 
الله سبخانه وتغالى أمره وتهية»9©. وفى الخبر: «أكثر متافقى أمتى قراؤها»" . 
فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى» والنظر إلى غيره» لا نفاق الشرك والإنكار 
لقدرة الله عر وجل“ فهو لا ينتقل عن التوحيد» ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد. 

فإذا كان العبد ملقيًا السمع بين يدى سميعه» ا ال ب ية شد 
الات اا هناف هده اط :إلى اقلرتةء ا ا ارا بومعهود عليه مر 
من حوله وفوته. محل للمتكلم. واقمًا على حضوره » مفتقرا ا القهم بحال 
مستقيم ) وقلب سليم . وصماء يفين › وفوة عدم وتمكين, سمع فصل الخطاب› 
وشهد علم غيب الجواب. 

وأفضلً القراءة الترتيل؛ لأله يجمع الام بالف نوفية العدين واكاك 

27 و ا ن 001 د 6 
[والتفكر]. روى عن على رضى الله عنه: لا خير فى عبادة لا فقه فيهاء ولا فى 
و در فا وعن انق عباتن ل ااال وال ران أر تلهمارواند برهم 

41 ت عِ e‏ ع - س ۵ے و ياس : 
أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة”''». وروى عنه أيضًا: لأن أقرأ إذا 
زَلْزلت» والقارعة»› آل هتاخ إلى م افا الارن عمران ا 


)١(‏ فى (ط): «عقولهم». 

(۲) لم أجده بلفظه» وذكر القرطبى فى تفسيره 747/١‏ من حديث جابر: «العالم من عقل عن الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه». وانظر: شرح السنة» للبغوی» ٠۹٤/٩‏ . 

(۳) المسند ٠۷١/۲‏ و ١55 .١5١/5‏ من حديث ابن عمرء وعقبة بن عامر. 

NE NE)‏ لياه سكام ول تدر 
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وسئل مجاهد عن رجلين دخلا فى صلاة. فكان قيامهما واحداء إلا أن 
ا ا وک و القران كلس ل جات الاجر ا 
O IT‏ 

وأفضل ل والتدير فى القرآن ما كان فى صلاة. ويقال: إن التفكر فی 
الصلاة أفضل منه فى غير الصلاة؛ لأنهما عملان. ۰ 

GEN oo as‏ الجر 
والأمر تعظيمًا للمتوعد» وإجلالا للآمر. 

وس النبى اة : «أى الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت2''6. وروى فى خبر 
آخر : امن سجد لله عز وجل سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة”". وأنه قال 
لأبى فاطمة خادمه. وقد سأله مرافقته فى الجنةء فقال: (أعنى بكثرة ا 
وروينا عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أنه قال: إنّه كثرة السجود بالنهارء وإنه 
طول القيام بالليل . 

ويقال: إن العبد حشر عند الموت من قَبْرِهِ على هيثته فى صلاته من السكون 
والطمأنينة» وتكون راحته فى الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة. وروينا 
معنى هذا عن أبى هريرة. 

وعلى هذا المعنى تأويل قول رسول الله ل لبلال: «أرحنا بالصلاة»0". أى : 
روحنا بها ونعمنا بهاء من الروح وال انكة اء وال اھا لے أ رونا 
به . وأرحنا منه : أى أسقطه عا وخقف عنا منه. ولم يقل: أرحنا منها. كيف 
وقرة عينه فيها؟! 

وقال بعضهم: إلى لأفتتح السورة فيوقفنى بعض ما أشهد فيها عن القَراغْ منهاء 
ب باز اديرد يبا قرب ری 
)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» رقم 55لا من حديث جابر. 


62 مسند أبى حنيفة ) 1 
(۳) المسند .۳۷١ ۳٣/٤‏ 


۱۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

CL Co‏ ا ار 
عنده. فأبطأ عليه حتى طلع الفجرء ليه ] اخره فن الخد قال وغد أن تفظر 
عندى فأخلفت. فقال: لولا ميعادك م أخيرتك» بالذق. نے عتك. إلى اا 
ليك العتمة»: فلب أوتز "قبل أن اقلق الى له امن ناا يعد كن لاضن E‏ 
كنت فى الدعاء من الوتر رفعت لى روضة خضراءء فيها أنواع الزهر من الجنة 
ارت أنقار إلنها سح اعت 

وال ضر وجل : #كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدمم بروح منه) [المجادلة : 7 ؟] . 
قيل: القرآن و SS‏ > فالقرآن روح الويمان. وتقويتهم استعمالهم 
به. وفى التفسير ليا حى خذ الكتاب بقوة) ارت ااه فل جد :واجعياف. 
ومثله : «خذوا ما آتيناكم بقوة4 [البقرة: 75 الأعراف:0]171 قيل: بعمل به. وقيل 
لعف إذا قرات القران عدت سنك شي فال أو شى د الف 
لاجد لفن ها وهه د ری مک 

ويقال: إن فى القرآن ميادين» وبساتين» ومقاصيرء وعرائس. ودیابیح ٠‏ 
ورياضاء وخانات. فلميمات: ميادين القرآن» والراءات: بساتين القرآن 
والحامدات''': مقاصير [القرآن]» والمسبحات: عرائس القرآن» والحواميم: ديباج 
اا اهلد رات واا ا جو دلق افإذا بعان اليد فاد 
وقطف من البساتين» ودخل المقاصيرء وشهد العرائس» ولبس الديباج» وتنزه فى 
الا و :غرف الات اه واه ما ر وك الشاعة ره عتما 
ا 

وروی عن النبى ية «أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» فرددها عشرين 
مرة»'"2. وكان له َد فى کل ردة قَهم» ومن كل كلمة علم. 


. ٠٠٤/٤ فى (ط): «الحاات» وأثبت ما فى (ك). وانظر: الإتحاف‎ )١( 
(روأه أبو در الهروى و می حه من حديث‎ :8/١ قال العراقى فى المغنى › هامش الإحياء‎ (۲( 
E أبى هريرة بسند ضعيف) . وانظر : الإنحاف‎ 
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فينبغى أن يكون قلب التالى بوصف كل كلمة يتلوها مشاهدًا لمعناها إلى ما 
يفتح الله عز وجل الهم ا لاون بويع ما يفهم بها من غيرهاء 
ويشهد غيرها منها. فقد كان بعضهم يقول: كل آية لا أتفهمهاء ولا يكون قلبى 
فيهاء لم 15 لها ثوابًا. وكان بعض السلف إذا قرأ السورة [أو آية]› ولم يكن 
كلد “فيا أغادها ا ا e‏ وكبرء وإن مر بدعاء 


واستغمار دعا واستغمر › وان عكرت مركو استعاد واشعال: فذلك معنى قوله 
ا ا 


عز وجل : #يتلونه ى تلاوته» [البقرة:١١٠].‏ وكذلك كان رسول الله كط فى 
تلاوته . 

وغل :هذا ال عا رون فى ار امن آنأ ن شرا القران: عقا كما أبرك 
فليقرأه على قراءة ابن ام عبد . أى: على معنى تلاوته؛ لأنه كان يقرأ بقلب 
شهيدء وسمع عتيد» وبصر حديدء فكان يتلو القرآن على معانى الكلام. 9 
شهادة وصف التكلمء العا منه بالتحزين؛ والوعد الور وال ظط 
الريك رار ان اف بترت ق بالترنيق” لذن كان 
عالا بصفات e‏ واجدا لذوق الكلم. فمثل هذا العبد أحسن الناس صونًا 
م كما جاء فى الخبر : 00 الناس صونًا بالقرآن من إذا قرأ ل أنه 
ين الله)”؟؟. ومن هذا قبل : ذا رانم القرآنَ فكوا وإن لم تبكوا فتباكو !»7 . 
ومثل هذا إن القر ان ل حرق اذا قراتموة ا و الاج “أ .إن القران اا 
من التهديد والوعيدء والوثائق"“ والعهودء يوجب البكاء والحزن» فإن لم تُحزنوا 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) صحيح ابن ماجه. رقم ١۱٠۱ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۳) فى (ط): «والتفسير» وأثبت ما فى (ك). 

)٤(‏ صحيح الجامع الصغيرء رقم 94 من حديث ابن عمر بلفظ : «أحسن الناس قراءة. . ٠.‏ ومن 
حديث جابر فى سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة. والصحيح رقم I‏ 

(5) فى ضعيف ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء رقم ۲۸١‏ ورقمه فى السئن ۳۲۷٠ء‏ وانظر : 
الانحاف ٤۷۹/٤‏ . 

(5) فى (ك): «الموائيق»). 


١*4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ا وله تكو يكنا باكرا" واا ا لأجل التصديق والإقرار 
فندبهم ل التحازن فى التلاوةء والتباكى ؛ ليجتمع هم العبد فى المتلوغ:. فعدكير 
الكلام» غب :أن يكن كله اه وتات رافيي مسا رار 
قلبه؛ لأن المتباكى الصادق مجتمع الهم فيما يبكيف ل ا القلب مجموع 
الفكر. ومشطول ق ق 

من ذلك ما روينا عن ابن عباس: «إذا قرأتم سجدة #سبّحان» فلا تعجلوا 
السجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين احدكم فليبك قلبه» فبكاء القلب حرنه 
ب أى فإن لم تبكوا كك الا 0 الفهم مَلتَحزن قلوبكم 9 فقد 
الاب وليخش كيف لم يوجد فيكم وصف أهل العلم . 

وقد روينا فى غرائب التفسير من معنى قوله تعالى: #وإن من الحجارة لما 
بجر منْه الأنهار) قال: هى العين الكثيرة البكاء لون منها لما ا 
ء4 قال : هى العين القليلة البكاء وار ا ا ا 
[البقرة:٤۷]‏ قال: هو بكاء القلب من غير دموع عين . 

وقال ثابت البنانى : رأيت فى النوم كأنى أقرأ على رسول الله ية القرآن. فلما 
فرغت قال : هذه القراءة» فأين البكاء؟ 

وكان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر 
حزنه وقل فرحه» وكثر بكاؤه وقل ضحكهء وكبر تبه ا و واخ 
وبطالته . 

والتاس فى التلاوة على ثلاث مقامات: أعلاهم: من يشهد أوصاف المتكلم فى 
كلامه» ويعرف أخلاقه بمعانى خطابه» وهذا مقام العارفين من المقربين. 

وتوم مر شه رد قال ا جه بالطافةه رياط ااب راجا فاه 
هذا الحياء والتعظيم. وحاله الإصغاء والتفهيم . وهذا للمقربين من عموم المقربين . 


)١(‏ فى (ك): «والحزين حاضر القلب مجموع الهم فيما شغله عن سوى حبيبه». 
(۲) فى (ط): «وحاله الإصغاء والفهم» وهذا للأبرار من أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (ك). 


1 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ١.0‏ 
0غ 


وال وحاله الطلب والتعلقة وهذا للمعتر فين والمريدين › وهم من حصوص 

وينبغى للعبد أن يشهد فى التلاوة أن مولاه يخاطبه بالكلام؛ لأنه سبحانه 
متكلّم بكلام نفسه. وليس للعبد فى كلامه كلام وإنما جعل له حركة اللسان 
بو صمه › ونيسير الذكر بلسانه بحكم ربه و حدا للعبد ومكانً لے" كما 
كانت الشجرة وجهة لموسى عليه السلامء وكلمه الله عز وجل منها'" . 

ويقال: إن كل حرف من كلام الله عز وجل فى اللوح المحفوظ أعظم من جبل 
قاف» وان الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه» حتى يأتى 
إسرافيل» وهو ملّك اللوح المحفوظء فيرفعه فيقَلّه بإذن الله عز وجل ورحمتهء إذ 
كان الله تعالى أطاقه ذلك لما استعمله به . 

وقال جعفرٌ بن محمد الصادق: والله لقد تجلى الله عر وجل لخلقه فى كلامه. 
ولكن لا يبصرون. وقال انا وقل سألوه عن شىء لحقه فى الصلاة حتى خر 
مغشبًا عليهء فلما سرّى عنه قيل له فى ذلك» فقال: ما زلت أردد الآية على 
مشاهدتهم بمدد من شهيدهم وسيدهم» حتى يستغرقهم الفهم؛ فيغرقون فى بحر 
العله* . فإن قصرت مشاهدة التّالى عن هذا المقام» فيشهد أنه يناجيه بكلامه. 
ويتملقه بمناجاته [وألطافه])"» فإن الله عر وجل إنما خاطبه بلسانهء وكلمه بحركته 





:( زيادة من‎ )١( 

(۲) فى 7 وت الک بلسانه لحكمة ربه» حدا لنعبد ومكانًا له . 

(۳) فى (ك): «كما كانت الشجرة وجهة لموسى صلى الله عليه وسلم» كلمه ربه منها. 
:2 هذه الفقرة اي 5 (ك). 

(5) فى (ك): «حتى يستغرقهم الفهم» فيستغرقون فى حقيقة منها . 

(5) زيادة من (ك). 


١‏ فوت الضلوب ‏ الجرزء الأول 


ته» ليفهم عنه بعلمه الذى جعله له» ويعقل عنه بفهمه الذى قسمه”" ل 
حكمة منه ورحمة: إذ لو تكلم الجبار عز وجل بوصفه ا 
للكلام عرس ولا تر ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه. وكات أنواره. 





فحجب ذلك فى غيب علمه عن العقول» وم لوي القلوب» وأظهر 
للقلوب علوم عقولها. وأشهد للعقول عرف معقولها. بلطفه وحنانه ورحمته 
وإحسانه . 

وبلغنا فى الأخبار السالفة": أن وليًا من أولياء الله عر وجل من الصديقين 
PY‏ 2 ن يدعو ه إلى ا وإلى شريعه 0 
فهمه › وبدركه قل و eS‏ الأمثال بم ستعمله اا بينهم › e‏ 
عدهم: . إلى أن قال له الملك: الوايك عا بان ا الأنبياء إذا ادعيت أنه ليس بكلام 
الناس ولا رأيهم. أمن كلام الله هو؟ 

قال الحكيم : نعم . قال الملك: فكيف يطبق الئاس حمله؟ 

قال الو ا واا الاس بلك اور آنه . مهمو نالرات رال ما 
يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارهاء لم يجدوا الدواب والطير تحمل 
فكذلك الناس يعجزون أن يحملوا كلام الله بكنهه وكمال صفاته» فصاروا با 
يتراجعون به بينهم من الأصوات التى يسمعون بها الحكمة. كصوت الزجر 
والنقر الذى سمعت به الدواب من الناس . ولم يمنع ذلك معانى الحكمة المخبوءة 
فى تلك الأصوات من أن يشرف الكلام» فشرفت الأصوات لشرفهاء وعظم 
)١(‏ فى (ط): «جعل له... قسم له4هء وأثبت ما فى (ك). 
(۲) هذا الخبر لم يرد فى المخطوط. وقد أورده صاحب الإتحاف .5١077/4‏ والغزالى فى إحيائه 

. ونص الزبيدى على لفظ القوت. وعلى نقله قابلت هذا الخبر‎ .18١-58 ١ 
. فى (ط): «ضروب» وأثبت ما فى الإنحاف». لأنه أدق‎ )۳( 
. فى (ط): «ككنهه بكماله وصفته» وأثيت ما فى الا تحاف‎ )٤( 
فى (ط): «فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التى سمعوا بها الحكمة» وأثبت ما فى (ك).‎ )5( 


11. ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ١‏ 





لع فكان ااضرت للحكمة ج وق واحكمة للصوت نمسا نفشساأ 1 
وروحا. فكما | أجساد البشر تکرم وتعز لكان الروح التى فيهاء فكذلك أصو 
شرف وتكرم | للحكمة التى فيها . والكلام على المنزلة رفيع و قاهر 

السلطاتء نافد الحكم و فى الحق والباطل . وهو القاضى العادل» والشاهد الم تن 
نامو ويتهى + ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة. کیک ا 
يقوم قدام شعاع الف ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة. كما لا طاقة 
تحيا به أبصارهم» ويستدلون به على حوائجهم . 

فالكلامٌ كالملك المحجوب» الغائب وجهةء الشاهد أمره» وكالشمس العزيزة 
الظاهرة. فكنون عضي ها : وكالنجوم الزاهرة التى قد يهتدى بها من لا يقع على 
رها فالكلام أعظم وأشرف من ذل هو ممتاح الخزائن ا وباب 
المتادل الفالة ومرآق الدرجات الترفة وشراب الياة الذى: مق شرب هه ل 
کو و سق ا ی لم ا ا 
عورته» وإذا تسلح به غير أهله لم يخرج إلا منهم. 

نقلت هذا نقلاً من كلام الصّدّيق الحكيم الذى خاطب به املك فاستجاب له 
بإذن الله عز وجل. فهذا وصف کلام الله عز وجل› لاف عله الله لعن آي 
وعبرة». وة قاين ور جيه 

فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقول البشر فى فهم كلام الله العظيم بمنزلة فهم 
البهائم والطير بالنقر والصفير إلى عقول البشرء وجعل النقر والصفير والإفهام من 
الناس للأنعام لع ناس ايه ا اليا 

عنها الزبيدى ونص على ذلك لأنه كان بين يديه عدة نسخ من من القوت. ورواية الإنحاف 

والإحياء: «لشرفها وعظم لتعظيمها». 
(۲) هکذا و ak‏ والاتحاف . 


. فى (ط): «النفسية» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )٤( 





۱4۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الهمهم فيه" من الكلام» «إن ربى لطيف لما ياء إنه هو اليم الحكيم» 
و ا كدر الطفة من فدرته التى لا تتناهی› وک و 5 
حكمه التى لا تضاهى. اله حكيم علیہ" . 

لم لها الد أنه مقصود بجميع القرآن من فاتحته إلى خاتمته» مراد معنى به 
له ضربت الأمثال به » وفيه جميع ذكره وأوصافه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ل 
تكلم بهذا الكلام وخاطب به المؤمنين» كان هو واجدهم. وكان حاضراً معهم. 
وقد سوى الله عر وجل بين المؤمنين فى تنزيل القرآن عليهم وبين النبى يك بمعنى 
فق العاف تان #واذكروا نعمة نعم نعمة الله عَلَيِكُم وما أنْزل عَلَيْكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به [البقر: ١‏ كما قال: للد أل یکم كبا فيه ذكركُم» 
[الأنبياء: »]١ ٠‏ وكذلك قال: #وأنولنا إليك الذکر لتبيين للتاس م انل إلبهم ولَعلَهِم 
يتفكرون 4 [الئل:44]. وقال؛ #كذلك يَضرب الله للناس أسالّهہ) ات 
يعنى صفاتهم . وقال: #ولقد أَنْرْلنا إلَيكم أيات مبينات 4 [النور: 4 *] . 0 
#ولقد ابرلا إلبك آيات بينات * [البقرة : 0۲44 . رم #واتبع ما 0 
إليك واصبر» a‏ ثم قال: «اتبعوا ما أل إ إليكم من | ربكم» 


سل صم ي سر 


[الأعراف :۳] . وقال: فا ومن تاب معك * [هود: .]١١١‏ 





غير أنه سبحانه عم الجملة بالبصائر والبيان» وخص بالهدى والرحمة أولى 


التقى والإيمان. فمن ذلك قوله عز وجل هذا بصائر للناس وعلدى وَرَحَمَة 


ر 


لقوم يوقنون» [الجائية: ٠‏ ؟]0 هذا بان للناس وهدّى وموعظة للمتقين» [آل 


. فى (ط): «بما ألهم به» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 

(1) إلى هنا ينتهى السقط من المخطوط؛ وكذا النقل المتصل للزبيدى من نسخ القوت. 
7 00 به» له ضربت أمثاله بها . 

(4) أتم فى (ك) بعض الآيات . 


75 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ۱4۹ 
ال ا کا 


فالموقنون هم المتقونء والمهديون هم المرحومون» وقد أمرنا بطلب فهم القرآنء 
کا ا بتلاوته» فروى عن الک ت أنه قال: «اقرؤو | القرآن والتمسوا غرائبه» 

لا عرد ع أزاد عله الارن را رين ار ا 

ومن حديث على رضى الله عنه عن النبى بي: «والذى بعثنى بالحق نبا 
لتفترقن أمّتى على أصل دينها وجماعتها على اثنين وسبعين فرقة» كلها ضالة 
ما غود إلى لار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل ؛ فإن فيه نبأ ما 
عي e‏ وحكم ما بينكم. من خالقه من الجبابرة قصمه 
الله عت قتي العلم امن غير أضله | لله. وهو حبل الل المتين. ور الم 
و اناف قف لق ك ر لخ ا لذ عوج فيقام . ولا يزيغ 
فيستقيم ولا تنقضی عجائبه» ولا يخلقه كثرة الرد. هو الذى سمعتّه الجن فلما 
فى واوا إلى ت رود : «إنا سمعنًا قرانًا عجبًا ؛ # يهٌدى إلى الرشد 
فآمنا به4”" [لجن:١ ‏ ۲]. من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن تمسك به 





هدض إلن جرا مقي ار 

وو :معنا فى حك ا 11 رم رول ]لله كله اا ات وال 
هد “قال اقات :ا ,سيول الل ها تار ن ادر كنف ول قال عام 
کا ا ر واعمل اه قو لر عن لكر ال اغات عا 
فقال: تعلم كتاب الله عر وجل واعمل با فيهء فهو المخرج من ذلك. قال: 
فأعدت عليه. فقال: تعلّم كتاب الله واعمل بما فيه» ففيه النجاقء ثلانًا» . 


وعن على رضى الله عنه قال : اننا ابر الى ومول ال قيا كا إلا 





)١(‏ معنى «فليثور القرآن»: اتثوير القرآن : 2-8 ا العلماء به فى تفسير معانيه» وقيل : ل 
عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته» عن لسان العرب (ثور)ء وفيه الخبر» وفى الإنحاف: 
٠٠ ٤‏ . والرواية فى (ك): «فليثر» ونص الإتحاف على هذه الرواية» وقال: «رواه الديلمى عن 
ات بن الت : 

(0) فى (ك): « 

(۳) فى المطبوعة و (ك): «فقالوا يا قومنا» وهو خطأ ظاهر فى القرآن. 


۱0۰ قوت القلوب . الجزء الأول 
أن يؤتى الله عبدا فهمًا فى کتابه». وعنه رضى الله عنه أنه قال: ومن فَهم فس 
[جميع]'"' جيل العلم . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره فى قوله عر وجل: ومن يؤت 
الحكمة ققد أوتى حير كثير» البقرة:514] قال: الفهم فى كتاب الله عر وجل”. 
رقال اخسن القائلين + اها سلیمان وكلاً آنا حكم وعلمًا» [الأنبياء : ۷۹] 


فرفع الفهم مقاما فوق الحكم والعلم. واف | إليه ؛ للتخصيص . وجعله مقامًا 
غاما فبهها: 

نإذا قيس العيد الكلام رغال بيه لرل غل ها غر رات اسا 
ولم يكن حاكيًا لقائله» مثل أن يتلو منه: : #إنَى حاف إن عصيت رب عذَاب يوم 


ص مر سے 


عظيمٍ» [يونس:5١1»‏ ومثل أن يقول : «إربنا عليِكَ توَكَلنَ وإليك أنسنا وإليك 


الصير4 [الممتحنة:٤]»‏ ومثل قوله: (ولتصبرن على TT‏ [إبراهيم : 1١‏ ]» 
فيكون""" هو الخائف لليوم العظيم» ويكون هو المتوكل المنيب» وهو الصابر على 
الأذى؛ توكلا“ على المولى: ولا يكون مخبرا عن قائل 3 قاله. فلا يجد حلاوة 
ذلك ولا ميرائه [حتى يكون على وصف ما ذكرت وإذا كان هو كذلك وجد 
حلاوة التلاوة. وتحقق جزء"'' الولاية. ا 

وكذلك إذا تلا الآى المذموم أ هلهاء الممقوت فاعلهاء مثل قوله تعالى : «وهم 
فى فة معْرضون) [الأنبياء: 1١‏ وقوله: «فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا ولم 


اص الى ر و 


برذ إل اليا اليا [النجم:۲۹]» ومثل قوله عز وجل : #ومن لم يتب د تأولئك هم 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ك): «تحقق بما أقول وكان من أهله». 

(۳) فى (ك): «بأن يكون». 

)٤(‏ فى (ط): «متوكل» وأثبت ما فى (ك)2 لأنه أدق. 
(5) ساقطة من (ط). 

(0) فى (ك2): ابجسة: 
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الظالمون) [الحجر أت : .)١١‏ فما أقبح من يعيب" ذلك وهو من أهله. وما أعظم أن 
لم ۾ أهل ذلك وهو بوصفه! فهذا من حاه اميه فلا يجد مع ذلك حلاوة 
المناجأة. ولا يسامخ خطاب المناجى ؛ لذن واضفه المدموم قد حجه » وهواه لمرد 
عن حقيقة الهم قد حرمه. ولال قسوة قلبه [صده]”"' عن المهم. وصرقه وكذبه 
فى ال قن الان بو حرم 

فإذا كان هو المتيقظ المقبل» [وبان]" هو التائب الصادق» سمع فصل الخطاب»› 
ونظر إلى الداغى وله استجاب. 

وقد أت شترط الله عر وجل الانابة لض وضور القلب للتذكرة. فقال عز 


وجل #تبصرة e‏ [ ف c]۸:‏ نکر 2 


ت ر ی سے يا 


۱ے م ای 


n‏ ولا ينقضون الباق [الرعد:۱۹» .]۲١‏ فالاستقامة 0 التوبة من الوفاء 


الود و ادد عن قق الان وف الصلق» ااا هى ال 
بالإقبال”*' على الله عز وجل . والألباب : ھی الول الزاكية والقلوب الظاهرة. 
وينبغى للتالى الخائف التاصح لن لنفسه وللخَلّقء السليم القلب» إذا تلا آى الوعد 
والوعيد"“ والمدح ومحاسن الوصف ومقامات التربيي انه لا شهدت هان 
ولا يراها مكانًا لذلك»› بل يشهد للمؤمنين فيهاء وينظر إلى الصديقين منها سلامة 
ونُصمًا. فإذا تلا الآى الممقوت أهلهاء المتهدد عليها". المذموم وصفها من 
e‏ وأحوال الخاطئين» شهد نفسه هناك وأنّه هو المخاطب المقصود 





. فى (ك): أن يعيب‎ )١( 

E 

(۳) ساقطة من (ط) وفيها: فهو التائب». 

)٤(‏ فى (ط): «للإنابة التبصرة» وأثبت ما فى (ك). 
)٥(‏ فى (ط): «والإقبال» وأثبت ما فى (ك). 

(1) فى (ط): إذا تلا الآى الوعد». 

(۷) فى (ك): «الممقوت فيهاء المصر عليها؛. 


۱0۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأو[ 


بذلك. خوفا منه وم شا ف فبهذه المشاهدة ير جو ا ويخاف علي نفسه » ومن 
9 ر 1 
هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد ويمفت نفسه . 





وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول: الهم إنى أستغفرك 

لظلمى وكفرى. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا الظلم فما بال الكفر؟ فتلا 
ت مر ر ت 

قوله [تعالى]: #إن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم ]۳٤:‏ . 

فإن قلب هذان المعنيان على عبد حتى يشهد نفسه فى الَذح والوصف. ويسهد 
ل فی الذم والمقت. انقلب قلبه عن وجهة الصادقين › 527 بقصده عن 
صراط الخائفين» فهلك وأهلك ؛ لن من aL‏ اليد 2 5 طف له 
بالخوف» ومن شهد القرب فى البعد مكر به فى الأمن . 

قال تعفن العلا كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة» حتى تلوته كأنى 
أسشيعة من .سول الله ل لر على أصضكاية: ثم رفعت إلى مقام فوقه'" فكنت 
أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله عَلَلِدِ. ثم جاء الله 
مل اشر انا الآنّ أسمعه من المتكلّم عزّ من قائ فخدها وات له ا 
ولذة لا أصبر عنها. 

وقال عثمان رضى الله عنه أو حذيفة: لو طهرت القلوب لم تشبع من تلاوة 
القرآن . 

وقال ثابت البنانى : كابدت القرآن عشرير سنة» وت ن عشرين سنه . 

EE‏ وس وها ی فون فو اک 

وعن على رضى الله عنه : ار اك لأوقرت سبعين بعيرً من تفسير فاتحة 
فى رك الاير جو للخالق؛ . 
(۲) فى (ك): «أشهد». 
(۳) ليس هناك مقام لمخلوق أعلى من مقام رسول الله َء ولعله يقصد الترتيب الزمانى فى نزول 

القرآن . 
(4) الخبر فى الإتحاف 051١/4‏ ونقل تفسيرا له فراجعه كم . 
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ليال» 9 أ on‏ إلى غيرها . 

وروينا عن بعض السلف : أنه بقى فى سورة هود سه أشهر يكررهاء ولا يفرغ 
منها . 
ختمة» وى لاکد ولى ختمة منذ ثلانين سنة ما فرغت متها بعد يعنى 

ختمة القهم والمشاهدة . وكان هلا يقول : ات نفسی فى فى العبودية مقام الأجراء. 

فأنا أعمل يأو مه ومجامعة» ومشاهرةً. اسسا 

وإِنّما حجب [الله] الخلق عن فهم كنه الكلام» ومعرفة كلية المراد"؛ لاه 
حجبهم عن حقيقة كله معرفته. وإنما أعطاهم من معرفة الكلام بقدر ما أعطاهم 
من معرفة المتكلّمء إذ بمعانى كلامه تعرف معانى صفاته وأفعاله وأحكامه؛ لأن 
معانى كلامه عين معانى أوصافه وأخلاقه؛ فلذلك جاء فيه السهل اللطيف. 
والشديد الح والمرجو والمخوف؛ لأن من أوصافه الرحمة واللطنف 
والانتقام والبطش . فلمًا لم يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه لم يصلح أن يعلم كنه 
كلامه إلا هوء. كما لا یعرف كنه صفاته إلا هو. 

فأعلم الخلق لعانی كلامه أعرفهم لمعانق الصفات” . وأعرف العباد بمعانى 
الأوصاف والأخلاق وغوامض الأحكام أعرفهم نزار المخطاب» ووحه الحروف» 
ومعانى باطن الكلام. وأحقهم بذلك أخشاهم له وأخشاهم له أقربهم مله » 





600 شرح الر ميد هذا الخبر فقال : «الأجراء جمع أجيرء وهو من يستعمل نفسه بالأجرة . ومياومة: 
وهى معاملة رم و وھی لغة العامة . ومجامعة : وھی معاملة الحمعة ال ا جمعة. ولم يسمع 
استعماله عن العرب. ومشاهرة: من الشهر إلى الشهر. ومسانهة: من السنة إلى السنة» اه 
EF ,‏ 

(۲) فى (ط): «ومعرفة سر المراد» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) الشديد العسوف: يقصد البعيد المعانى» والذى يحتاج إلى تأويل لفهمه . 

)٤(‏ فى (ط): ١هوء‏ ويعرف» وأثبت ما فى (ك). 

(۵) فى (ك): «فأعلم الخلق بمعانى كلامه أعرفهم بمعانى الصفات» . 


04 قوت القلوب . الجزء الأول 
اك كك ي ي 


ل 


وأقربهم منه 200 بأثرته وشمله بعنايته . فقد جاء فى الخبر: «أحسن الناس 
صونًا بالقرآن من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله4. ولا يخشاه حتى يعرفهء ولا يعرفه 
حت يعاملة6. ولا يعاملة حى ره .ولا رقرب خن يعن به ينان اليه فده 

ف سر المخنطاب». ويطلع على باطن أصل المرادء وفهم الكتاب” . 

فإذا سجد العبد سجود القرآن» فليدع فى سجدته بمعانى الآية من الي 
ولمع هن جال ف دالت نكل اا ا .ا بخ را 
ولتلك المعانى أسجدهم له. مثل أن يقرأ قوله عرّ وجل : E,‏ 
بحَمْد رھم وهم لآ پستکبرون) [السجد: :٠ح‏ فيقول: اللهم اجعلنى من الساجدين 
لوجهك. المسبحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون 0 اشكر عن افركة أو 
على أوليائك . ومثل هذا قوله غ وجل : (ويخرون للأذقان نکن ويزيدهم 
خو [الإسراء:4١٠]ء‏ فليقل: الهم اجعلنى من الباكين إليك: الخاشعين لك . 
وعلى هذه المعانى ونحوها" . 

وليكن القرآن هو علمه وعمله. وذكره ودعاؤه. وهمه وشغلهء فعنه سال 
وعليه يثاب» ومقامه منهء وذكره فيهء وأحواله فيه مجموع له ذلك كله فيه. 
فبكلامه عرفه العارفون. وبمخاطبته شهد أوصافه الموقنون. فعلومهم من كلامه", 
ومواجيدهم من علومهمء ومشاهدتهم من معانى أوصافه» وكلامهم عن 
مشاهدتهم ؛ أن ضروب الكلام م ا الصفات”؟؟', لج كا راض 
ومنه كلام غضبان» ومنه کلام منعم» وكلام 57 ومنه کلام ا رم 





() فى (ط): «ويطلع على باطن الكتاب» 0 وفى الإتحاف كلام جيد ومفيد فى 
حظ التالى من القرآن ومعرفة صفات الله تعالى» فر ثم: 9۰۸/٤‏ . 

(۲) عقد الحكيم الترمذى فصلا جيدًا فى سجدا ا وما لكل منها من الأدعية الخاصة. لكنه 
سقط من النسخة المطبوعة التى بيدى. وهو ثابت فيما نقله عنه الزبيدى فى الاتحاف 487/4 - 
۳ . فهذا مما يستدرك على مطبوعة «نوادر الأصول». 

(۳) فى (ك): امن كلامهم». 

() فى (ك): «لأن ضروب الكلام هو عن الله تعالى معانى الصفات». 
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بخان [ عطو E‏ لار Oe‏ 


فإذا كان العبد من أهل العلم بالله والفهم عنه» والسمع من الله عر وجل 
والمشاهدة له شهد ما غاب عن غيره» وأبصر ما عمى عنه سواه. وقد قال 
سبحانه وتعالى : لقلا اشم يما نتصرون ٠‏ * وما لآ تبنصرون» [الحاقة :م" ۹] . 
وقال عز وجل : قاروا ا 5 الأبصار» [الحشر:؟] معناه فى الفهم: اعبروا 
إلى فقد أبصرتم. و«التاء» قد تكون بمعنى بمعنى التفعيل ”2 تدخل للتحقيق والوصول'" 
بالوصف والبالغة فى الفعل: فلما أعطاهم الأيدى والأبصار عبروا بقلوبه.” إلى 
ما أبصرواء ففروا إلى الله عر وجل من الخلق حين ذكروه بما خلق. فخرجوا 
على معيار حسن الابتلاءء ولم ينقصهم البلاء شيئًاء فكانوا كما أخبر والذى ٠‏ 
أمر فى قوله عز وجل : #ومن كل شىء خلقنا زوجين تعلكم تذكرون * قروا 
إلى الله» [من الأزواج]". ثم قال ولا حمل امع الله إلا آخر [الذاريات:4؛ 
- ١ه]‏ فكانوا هم الموحدين المخلصين له» وكان هو النفرد المستخلص لهم. 
جاوزوا التذكرة بالأشياء'* كه فذكروه عنده به» فحینئذ قروا الله منه حين 
هوه ت فل هرا إلى ما سوا كما لم يدوا ا ا رقفل راا تن 
مصحف عبد الله : ففرا إلى الله منه إنى کہ نه ر م 

وفى الخبر عن ابن مسعود. ون الرواة يرفعه: وقد رويناه مسندا من طريق : 
إن للقرآن ا وا وحدا E,‏ فنقول: فظاهره لأهل العربية. e‏ 
لآهل اليقين: 55 لأهل الظاهرء ومطلعه لأهل الإشراف. وهم خصوص 


(۲) فى (ط): «فالتاء قد تكون بمعنى تاء التفعل» وأثبت ما فى (ك). 
O E)‏ 

)٤(‏ فى (ط): «بقواهم» وأثبت ما فى (ك). 

(5) فى (ك): «عن». 

(5) فى (ط): كما أخبروا كالذى» وأثبت ما فى (ك) فهو أصح وأدق 
(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) كذا فى المطبوعة والمخطوطة» ولعلها «بالانقياد إليه» . 


10 قوت القلوب ‏ الجزرء الأول 


العارفين من المحبين والخائفين» اطلعوا على لطف المطلع. بعد أن خافوا هول 


ع 9 0 ع a‏ 
المطلع› فأودعوا السر عند مقام أمين» وأوقفوا على الخبر فى حال مكين» فكانوا 
لديه مقربين ۰ إذ كانوا به شاهدیر'. 





وقال النبى كَيلْ: «يرى الشاهد ما لا يرى الغائب». فمن حضر شهد» ومن 
شهد وجد» ومن وجد وحدء ومن وحد عززء ومن عاب عي اومن عدي فقدء 
فقد نّسىء ومن تسى فقد نسى» وقد قال الله عر وجل : #كذلك أَنَيْك آيانتا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» (ل:175] أى تركتها فلم تعبا بهاء ولم تنظر إليهاء 
وهكذا اليوم تترك فلا ينظّر إليك برحمة» ولا تُكلّم بلطف» ولا تزلف بقرب. 


% ¥ 





)١(‏ بعض هذه الجمل السابقة تكرر فى المطبوعة قبل خبر ابن مسعود» وليس كذلك فى (ك). 
(۲) هذه الفقرة برمتها ليست فى (ك). 


۷ كتاب ذكر نوع من المفْصل والموصل من الكلام ۱۵۷ 





الفصل السايع عشر 


فيه كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام: 
وفيه مد ح العالمين ' وذم الغافلين عنه. وتسير الغريب. 
والمشكل من القرآن: باختصار الأصول الدالة على المعنى 


فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجازء قال الله تعالى: إن فى هذا لَبلاغًا لقوم 
عابدين * [الأنبياء :5 »]١٠١‏ ومكرره وله للوفهام والتذكار. قال الله تعالى : 


سر وس لخي لير 


E‏ - و ىس ست ى سس سا ةيفير 
«ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون» [القصص .]5١:‏ 
وقال عز وجل فى المبهم المجمل والتوحيد المفصل : #الر كتاب أحكمت آياته 


تم فصلّت من لَدَنْ حكيم حَبير» > فهذه ثلاثة أسماء: الله» لطيف» رحيم. 
وقيل: بل هى حروف 5 ب الرحمن»ء ثم أظهر السبب فقال: #كتاب 
أحكمت آیان يعنى بالتوحيدء ثم لقُصَلَت» أى بالوعد والوعيدء ثم قال: 
لمن لّدن حكيم» أى للأحكام #إخبير» أى بالأحكامء خبير بالتفصيل للحلال 
والحرام #ألاً تعبدوا إلا الله هذا هو التوحيد الذى أحكمه #إننى لكم منه نذيرٌ 
وبشير» [هود: ]۲-١‏ هذا هو الوعد والوعيد الذى أعلمه. ۰ 0 
فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: «وآتيتا تَمود النَاقة مبْصرة مَظَلَمُوا بها 
[الإسراء: 59]» ففى هذا مختصر ومحذوفان؛ ا اشير قوله: #مبصرة4 9 آية 
تضرف اي را و ا بها4 المعنى: ظلموا أنفسهم 


بالتكذيب بها» فاختصرت كلمتان من كلمتين للإيجاز. 


)١(‏ فى (ك): «العاملين به» وهذا العنوان مختصر فيها. 


۱0۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
0 07 ر r‏ ۾ 2 / 

ومثله قوله: #وهى ا على عروشها© البقرة:09؟] الخواء: الخلاء. 
والعروش: السقوف» وهو جمع عرش. فكيف تكون خاوية من العروش› 
والعروش مو جودهة فيها. فهذا من المختصر المحدوف. ومعنئأه : وھی حاوية من 
تمرهاء أو من أهلهاء واقعة على عروشها. 

ومثله قوله تعالى : #ولكن البر من آم بالله اليم الآخر» [البقرة:۱۷۷]» حذف 
الفعل وأقيم الاسم مقامهء فالمعنى فيه : ولكن ال e‏ وقد يكون من 
المدذل» يخود المحذوف هو الاسم ادل امجن ا وال ولك ليرج الاي 
CRE‏ آمن بالله» فلما كان | يك أقيم مكانه . 

وككل المت الأول قولة ع و #وأشربوا فى لوبهم العجل * (البقرة: *9] 

ومن ذلك قوله غ وجل : فتلت تنا ركية بغير ْ4 [الكهف : ¥[ ولم 
يذكر قتلّه . والمعنى : بغير نفس قتلهاء فحذف الفعل . 

ومثله : #أنه من قتل نفْسًا بغيّْر نفس أو فساد فى الأرض* [الاد::٠٠]‏ أضمر 
«غير» الأولى. 

وكذلك قوله : لمن فى السموات والأرض # [آل عمران: 487] معئأه : ومن ن 


ا ع 0 
الارصض: 





وكذلك قوله: فما يكذبك بعد بالدين 4 [التین :۷]» هو متصل بقوله سبحانه : 
#إلقد خلقنا الإنْسان فى أحسن تقويم» افو ] وقضل هما الست وال ا 
ا اليا ب و 0 ااا لدرانة افأ شويع ك عل 
التكذيب» بأن تدين لله تعالى» وهو أحكم الحاكمين؟ 


)١(‏ كانت العبارة ناقصة مضطربة فى المطبوعة هكذا: «فيكون المحذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه 
ولكن اف الله ) وأصلحتها من (ك). 


۷ كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلا م ۱۵0۹ 





ومن ادن المضمر أيضا : ذا لأدَقْناك كعك الحيأة وضعف الممات * 

] المعنى : ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب لوقي فأضمر داكو 

العذاب» وأبدل ااا عه بذكر ألحياةء فأقام 26 مقام الاسم . 

ويصلح أيضًا أن يترك الوصف على لفظهء ويضمر «أهل»» فيكون ضعف عذاب 

أهل الحياة وضعف عذاب ب أهل | العات+ ها اجهر «أهل» ٌ فى ذكر القرية دكن 

العير فقال #وسئل القرية تی كنا فيها والعير التى أَثبَلْنَا فيها» [يرسف:۸۲]. 
وال واسا أل أهل القرية. اسان أهل العير . 

9 ي ت - 0 

ومن هذا المعنى قوله تعالى : قلت فى السموات والآرض» هو من المبدل 

المضمره. فمبدله تقلت » ومعناه: خفيت» 5 بدلالة المعنى عليه لآن ال 

إدا خفى علمه تقل وكذلك قوله #فى السموات* معناه : على . ومضمره 

«أهل). والمعنى : خفيت على أهل السموات وأهل لار للا تأتيكم إلا بغنة 


[الأعراف : ۱۸۷] يعنى . فجأة . 


موسر روق بر 


ومنه قوله عر وجل: تفت تذكر يوسف* [يوسف:۸]. فيه مضمرء 
ومحذوف. فمحذوفه «تزال» ومضمره «29 التى هى جواب القسم. والمعنى: 
قالوا: تالله لا تزال تفتؤ تذكر يوسفء فأضمرت لا وأبدلت «تزال» بقوله : 
لانو 4 ب ري من خضي الا وتضيحة وله وه له ايض الدرت» 
وفى القرآن من كل لغة. 

ومن هذا قوله چ وجل : لإوتجعلون رزقکم أنكم تكذبون» [الواقعة : 45]؛ 
وقول ا لا ت لله كن 6 ر و ا ن کر 
رزقكم أنكم تكذبون. وكذلك بدلوا شكر نعمة الله كفرا بها. 

ومثله : #فكاين من قرية أهلكتاها» [الحج:15] » #وكأين من قرية أمُلَيْت 
لها [الحے:۸:]. بكار ا ترق د ا اك کنا فيها 


۱1۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


والعير ارا الى اهل لير -والعير هى الاير المجيولة» وهنا الدع 
و «المجازا. 

وكذلك قوله: إن هذا القرآن يهُدى للّتى هى أَنُوم» [الإسراء: 4] معناه: للطريقة 
التى هی أقوم. ومثل هذا قوله ع وجل: #وقل لعبادی يَقُولُوا اى هى أحَسَنَ» 
[الإسراء: ”5] أى: يقولوا الكلمة التى هى أحسن . 

ومثل هذا قوله: #ادقع بالنَى فى ا السيئة» [المؤمنون:317] أى : بالكلمة أو 
بالفعلة التى هى أحسن. ومثل قوله: إن الِّينَ سبَقَتا لَهُمْ من الحُستَى» 
[الأنبياء: ]٠١ ١‏ أى: الكلمة الحسنى . والوجه الآخر: أن الحسنى 9 لا نعت» 
فمعناه: الحنة. وهكذا قوله: «على ملك سِلَيْمَانَ»4 [البقرة: 7 ]٠١‏ أى: على عهد 
ملك سليمان» فأضمر «عهد». ومثل 17 «وآتنا ما وعدتتا على رسلك» [آل 
عمران: ]١94‏ أى : على ألسنة رسلك» فأضمر «ألسنة». ۰ 

ومن المكتى المضمر قوله تعالى : #وما أنسانيه إلا الشيْطّان4 [الكهف : 77] أضمر 
الحوت وذكره واسم موسى للاختصارء والمعنى: وما أنسانى ذكر الحوت لك إلا 
الشيطان . 





ومثله قوله: ر نْرَلناه فى ليله القدر4 [القدر: ]١‏ أى: أنزلنا القرآن» فكنى عنه 
ولم يتقدم له ذكر. 

وكذلك قوله: #حتى توارت بالحجاب» [ض :12 ايعنن: اتوارت: الشمسن 
بحجاب الليل» فكنى عنها ولم يجر لها ذكر. 

ومثله قوله عر وجل : #وما يِلَقَاها إلا الذي صبروا» انت أن الكل 
الطيبة أو الفعلة التى هى أحسن . 5 قوله تعالى : #ولآ يلَقَاهَا إل الصابرون» 
[القصص: ]8١‏ يعنى : كلمة الزهد فى الدنياء ومقالة الترغيب والرغبة فى الآخرة» 
)١(‏ هذه الآية ليست بالمخطوط. وكانت مختلة فى المطبوعة هكذا: «وسئل العير» وليست هذه فى 

القرآن . 


١5١ كتاب ذكر نوع من المفّصل والموصل من الكلام‎ ١ 
EEE GAS SESS ا تيكتا‎ 
عائد على قوله تعالى: «ويْلّكم تَوَابٍ الله حير أى: هذه القالة.‎ 

ومن المبدل المختصر قوله عر وجل : #وإذ دا قيل لَه اتق ق الله آخذته العزة بالإنم 4 
[البقرة: ]۲١ ٠‏ فا حملته حملته العرة على الاثم أى ماه السار والانئفة على الإثم 
ولم يبال. فأخذته بمعنى حملته بالاثم. بمعنى على الإثم. 

ساب برو ق 5 0 

ومن هذا قوله: إلا تأخذه سنة ولا توم [البقرة:550] أى: لا تحمله سنة ولا 

نوم ؟ آنا قا العده اا 


o” ل‎ 


ومن لمنقول المنقلب قوله عرّ وجل: #يدعوا لمن ضره أت من نفعه) 
[الحج:*1]. اللام فى المن» منقولةء والمعنى: يدعو من ضره أقرب من نفعه. 
ومثله : توء بالعصبّة» [القصص:7] معناه: لتنوء العصبة بهاء أى لتثقل بحملها 
لثقلها عليهم. ومثله قوله : «وطور سينين * [التين: "1 » إسلام على إل ياسين » 
[الصافات: ]1١‏ وهو مما قلب اسمهء لازدواج الكلم. المعنى: طور سينا وسلام على 
الناسن» .قبل إدريس » لأن فى حرف ابن مسعود: «سلام على إدريس». 

خلا القرآن عضين 4 [الحجر: ]41١‏ أى: إعضاه» كأنهم عضوهء فامنوا 
ببعض وكفروا ببعض . وبعناه: «وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد ٠‏ الطّاغوت4 
[المائدة : ]٠٠‏ المعنى : وجعل ميم ن عبد الطاغوت . e‏ أن يكون معطوفًا على 


: لمن لعنه لَعَنَه الله وغضب ٠‏ عليه ومن | عبد الطاغوت) . ومن قرأ: 


اي بالكسر فإنه يجعل عبد شما واضافه إلى لدم بمعنى : 
وة وعباد. وفيه حمس لغات ا عاذ الطاغوت› و الطاغوت› 


وعبدة الطاغوت› وعابد الطاغورت» 0 الطاغوت . وأما ااعبل الطاغوت» نصماء 
فهو بمعنى الفعل من العبادة. 

1 2 7 9 4 0 ي 3 ت 

ومن المضمر المختصر أيضًا قوله عر وجل: ألا إن عادا كفروا ربهم» 

[هود: ]٦۰‏ صميره إحدى كلمتين : كمروا نعمة ربهم [أو] كمروا نو حید ربهمء 


. ۲٤٤ص قرأ حمزة وحده: «وعبدَ الطاغوت)» انظر: السبعة فى القراءات»‎ )١( 


۱1۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


محمول على المعنى؛ لأنه أى: غطوا ربهم التغطيةء أى غطوا آياته وما دعا إله 
من أخق. والمعنى: كفرهم» أى غطى عليهم بما غطوا ربهم. هكذا حقيقة فى 
التوحيد» إذ الأولية فى كل فعل منه. SE‏ 


ير بعر ابي کے و ر 


لوللبستا عليْهم مَا يلبسون) [الانماء ا 

ST‏ #والّذين اتخذوا من دونه اول ما م4 ادرر »٠ا‏ مر 
يقولون ما نعبدهم. ومثله : نَظَكُم تفكهون * إنا مفْرسُون» [الواقعة: 58 ]١١‏ أى 
يقولون: إنا لمغرمون. وعلى هذا المعنى وجه قوله: نمال هؤلاء القَوْم لأ يكادون 
قهون حَدينًا * ما أصابَك من حَسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة من سك 


[الساء:۷۸ - 01928 المعنى فيه: يقولون ما أصابك. على معنى الإخخبار عنهم والذم 
لهم. فهلكت بذلك «القدرية» لجهلهم بعلم العربيةء فظتوا أ أله ابتداء شرع ا 
من الله عز وجل ؛ وقد أحكم الله عر وجل ابتداء شرعه و بأول: ‏ الآية فى 
قوله : اقل كل من عند الله) اال (VA:‏ 


وقد كان ابن عباس يقول: غالک الى من القرآن فالتمسوه فى كلام 
العرب» فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفر. 

وكايان مضحت عد الل نسدد «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا . قالوا ما أصابك من حسنة». فهذا كما أنبأتك. 


و 


وقد رات فی مصحف عمد الله : «والذين نخدا من دونه أولياء قالوا ما 
نعبدهم». فهذا من ذلك . 
ومن الضمن اقول الى ولي ثناء لحغلا نا منكم ملائكة فى الأرض 


ووو 


يخلفون) [الزعرف: ]٠١‏ ليس أنه يجعل من البشر ملائكة: 2556 لجعلنا بدل؟ 
منكم ملائكة. ويصلح: لحعلنا بدلكم. بمعنى: منكم. 


و رت 


ومن المبدل له قوله عز وجل : وهم لھا سابقون) [المؤمنون:١١]‏ اللام بدل من 


53 كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام‎ ١ 


الباء» والمعنى: وهم بها سابقون». حب او عترها E‏ وعلى هذا المعنى قال 
بعضهم : إن قوله عر وجل : لما تَجَلَى ربه لجل [الاعراف:080 ٠‏ أى بالجبل. 
كان الجبل حجابًا لموسى فكشفه عنهء فتجلى بهء كما قال: فين الفجرة اا 
ا إتنى أنا الله [القصص: 21*٠١‏ فكانت الشجرة وجهة 59 كلمه الله ع 
e‏ 

ومثله قوله تعالى : (ولأصليتكم فی جذوع النخل) [طه:٠۷]‏ معناه: على 
جذوع . وكذلك : لفلا تجعلنى فی القوم الظالمين) لرن 4] مناه أن مع 
القوم . وبمعناه: أم لهم سلم يستمعون فيه) [لطرر:۳۸] أى: عليه» ويصلح «به». 
وكذلك قوله: لإمستكبرين به [للؤسون*310] أن + عه بعت عر القران: 

فعلى هذا مجاز قوله تعالى: #فاسأل به حبرا # [الفرقان ]٥۹:‏ أى: سل عنه. 
فحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض . 

ومثله قوله [تعالى] : ٠‏ #السماء مقط به) [المزمل :۱۸] أى: فيهء يعنى فى اليوم . 
ا «لثلا يَكُونَ لتاس عَلَيَكُمْ حجة إلا لين ظَلَمُوا [ادقرة 000007 
الذي یا يا لآه بول" جور أن و ا 
ظلموا > متصلة بخبرها من قوله: فلا تخشوهم) فهو بمعنى قوله' 6 
لدى e‏ إلا من ظلَم» أى: لكن من ظلم ثم دل حسًا َد سوء» 
[النمل: »]١١ - ٠١‏ فيكون مبتدأ لذكر خبرها بعد. وبمعناه قوله تعالى : ولا تأكلوا 
الإو أموالكم» [النساء:؟] أى: مع أموالكم. وكذلك قوله: #وأيديكم إلى 
المرافق) a‏ ا مع المرافق ؛ لأنها داخلة فى الغسل . 1 

والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعض» ولو أظهر مثل هذا المضمر ووصل 
مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيفة . 





رر سس ار اس 


ومن الموصول المكرر للبيان والتوكيد قوله عز وجل: وما يتبع الذين يدعون 


7 سے 


من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن) اوسن قوله: إن يتبعون» مردود. 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
رده للتوكيد والإفهام؛ كأنه لما طال الكلام أعيد ليقرب من الفهم . والمعنى: ما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شر کاء إلا الل EER‏ اتباعهم الشركاء ظتا منهم 

ونحوه من المكرر المؤكد [قوله عز وجل]: قال الملا الّذِينَ استکبروا من قَوْمه 
للذين استضعفوا لمن آمن منهم 4 [الأعراف: 670 اختصاره: الذين استكبروا لمن آمن 
من الذين استضعفواء فلما قدم الذين استضعفواء وكان المراد بعضهم» كرر 
[للإفهام]”" المرادء بإعادة ذكر من آمن منهم للبيان. ومثله: #إإلاً آل لوط إت 
يد أجمعين 3# اأ امرأنّه #4 [الحجر:ةه  »]٠١‏ فأدخل الاستثناء 9 
الاستثناء» وهو يطول فى كلامهمء. لأنه أراد بالنجاة بعض الآل. فلما أجملهم 
أخرج مستثنى من مستثنى. وفى هذا دليل أن الأزواج من الآل» لأنه استثنى امرأته 
0 

ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: طقَلَمَا أن أراد أن يببطش» مختصره: فلما أراد 
أن يبطش. وقد قيل: إن هذا من المختصر المضمر مما أضمر فيه الاسم وحُذف منه 
الفعل» وهو غريب؛ فيكون تقديره: فلما أن أراد الإسرائيلى أن يبطش موسى 
«بالّذى هو عدو لَهمَا4 فلم يفعل لقال یا موسى أتريد أن تقتلّتی) [القصص :۱۹]» 


فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوجزه. 


ومن المكرر المؤكد قوله عز وجل: إفينظروا كيف كان عاقبَةُ الّذِينَ كَانُوا من 
تلهم كانوا هم أشد منهم قوة» [غافر:۲۱]» ممهومه وجائزه: فينظرون كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة» فوصل ب «من» ووكّد ب «كان» وعد 
لهم" وقرأتها فى مصحف ابن مسعود: «عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قرة) 
ليس فيها «کانوا» ولا قوله «هم». 





)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) فى (ط): «ووكد فكان هم أشد» وأثبت ما فى (ك). 


كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱1۵ 

وبمعناه. وإن قَصرء قولّه تعالى: «لَجعلنا لمن يكفر بالرخمن لبيوتهم سققًا 
من | فضة» [الزخرف:+8]» هذا ما طول للبيان» والمعنى: لجعلنا لبيرت من يكفر 
ارخ فلما قدم «مَّنَ» وهى أسماء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخرا . 

ومن المكنّى المبهم المشتبه قوله عر وجل: #ضرب الله متلا عبْدا مَمْلوًا لآ 
يدر على شىء * [النحل: 75] الشىء الى هذ الموضع : الإنفاق مما رزق الله . وقوله 
ا ووت الله ملا رجلَين أحدهمًا بكم لا يدر على شىء [النحل ]۷١:‏ 
فالشىء فى هذا الموضع: الأمر بالعدل والاستقامة على الهدى. وكذلك قوله : 
تان اتب نبعتنی فلا تسئلنى عن شىء» [الكهف: ]۷١‏ الشىء فى هذا الموضع: وصف 
مخصوص من وصف الربوبية من العلم الذى علمه الخضر عليه السلام من لدنهء 
لا يصلح أن يسأل عنه حتى يبتدئ [هو""' به؛ فلذلك كنى عنه. وكذلك العلم 
على ضربين : 

ضرب لا يصلح أن يبتدأ به حتى يسأل عنه؛ وهو مما لا يضيق علمه» فلذلك 
وسع جهله وحسن كتمه . 

وعلم لا ينبغى أن يسال عنه» من معنى صفات التوحيد ونعوت الوحدانية. لا 
يوكل إلى العقول بل يخص بها المراد المحمول. فعلم الخضر الذى شرط على 
موسى عليهما السلام أن لا يسأل عنه حتى يبادئه به من هذا النوع. والله غالب 
على أمره. 

وقوله عز وجل : لام خلقوا من عبر شیء) [الطور: *] يعنى الله تعالى. أى : 
كيف يكون خلق من غير خالق؟ ففى وجودهم ثبوت خالق» فهم دلالة عليه أنه 
خلّقهم . وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن على رضى الله عنهماء قالا فى 
قوله عر وجل: امن غير شىء» أى: من غير رب! كيف يكون خلق من غير 
خالق؟ ! 

| 





)١(‏ زيادة من (ك). 


۱۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


١ 5‏ 1 بو قاس ف حاضو ترفو ص ا ر 

وقوله عر وجل : #والله فضل بعضكم على بعص فى الرزق © [النحل : ]7١‏ 
فالبعض الأول المفضل فى الرزق هم الأحرار» والبعض الآخر المفضول هم 
الممالنك: 


عو 





کے ملت لو لل 


ل اس وور 
ا أحضر ما عنده ما علمه من فعله. u r.‏ ا 
ما اط [زق:72ا؟] قرينه هذا هو شيطانه المقرون به. 


س ب سے 


ومثله قوله تعالى : (وإخواتهم يمدوتهم فى الق م لآ بقصرون) 
لاه ء والميم المتصلة ب «إخوان» أسماء الشياطين. والهاء والميم المتصلة 
E‏ أسماء المشركينء أى الشياطين إخخوان المشركين › يمدون الم كير اق 
الغى ولا يقصرون عنهم فى الإمداد. 

وبمعنى هذا قوله تعالى: لإِنْما فلا على لذب وله ولذ 4 به 
مشركون» [النحر ٠٠‏ الهاء الأولى المتصلة ب «يتولون» كناية عن إبليس» والها 
المتصلة بالباء من قوله «هم به» هى اسم الله عز وجل»ء وقد قيل أيضًا: إِنّها عائدة 
على إبليس أيضاء فيكون المعنى: هم به قد أشركوا فى التوحيدء أى أشركوه 
بعبادة الله عز وجل . 

ومثل هذا قوله عز وجل : #فأثرن به نقعا # فوسطن به جمُعا» [العاديات ٤:‏ _ 3] 
«الهاء» الأولى: كناية عن الحوافرء وهن الموريات ل يعنى: الخيل تقدح 
بحوافرها فتورى النارء «فأثرن به» أى: بالحوافر النقع. يعنى التراب. «والهاء» 
الثانية: كناية عن الإغارة» «فوسطن» أى توسطن به بالإغارة.» وهر المغيرات 

اه وو جمع E N‏ أغاروا عليهم بجمعهم» والمشركون 
غارون. 

وبهذا المعنى قوله عر وجل: 8فَأنْرَلْتَا به الَاء َأَخْرَجَنَا به من كل الشمَرات» 

[الأعراف ]٥۷:‏ الهاء الأولى عائدة على ا ا أنز لنا-بالسحاية: لاء :وف 


ا ا من ا کے ا ا وشو ا 0ق و ار 


۹۷ كتاب ذكر نوع من المنصل والموصل من الكلام‎ ١ 





قو له ر a‏ و فالمكت: هو ما دکر ناه من اشا السحاب . والممدل : أن 
اابه) معرى مه , 

ومثل هذا قوله: شرب بها عبد الله [الإنسان :1[ أ منهاء وهو صرع 
قوله فى المفسر: ظوآَئْرَلنا من الْمْصرات باء ا 0 يعن الات 


لر وس و سے سے 


وهو قوله: #سقناه لبلد ميت )4 وقوله فى الهاء الثانية: «فأخرجنا به من كل 
الثمرات 4 [الأعراف 2 يعنى بالماء. فجمع بين اسم السحاب والماء بالهاء 
فأشكل . 

ومن البيان الثانى والثالث للخطاب المجمل قوله تعالى: إشهر رمضان الّذى 
زل فيه القرآن» [البقرة:185] فلم يفهم إلا أن القرآن أنزل فى شهر رمضان» ولم 
يدر أتهارًا أنزل فيه أو ليلاً؟ فقال فى البيان الثانى : لإا انرّلتاه فی ليل مباركة4 
[الدخان : 97] » فلم يفهم منه إلا أنه EE‏ ولم ار أ لل 
هى » فقال فى البيان الثالث : ن لياه فى ليلة القدر# [لقدر:١]»‏ فهذا غاية 
البيان. ۰ 0 


وبمعناه قوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى اتيئاه [القصص : .]١5‏ فهذا البيان 
الأول زيادة على الأشد وهر الوصف. إلا أنه غير مفسر. ثم قال فى البيان 
الثانى : #حتى إِذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 4 [الاحقاف:١٠]‏ ففسر الأشد 
بالأربعين» [إذا كانت الواو للمدح والوصف فى أحد الوجهين]”"' . 

ومن الموجز ومعناه الجمع قوله تعالى : #والعصر ف إن الإنسان لفى خر4 
معا إن الاش ل حير أى. الى اشرات اقل لإلاً الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات) [العصر: e ٠‏ ولا يستثنى جماعة من واحدء ا ی جاع عر 
جماعة أكثر منهم. 0-37 الاسم للجنس. 

وكذلك قوله تعالی : ا أيه الإنْسان إِنّك كادح إلى ربك كدحًا» [الانشقاق:+] 





)۱( هذه الحملة ساقطة من (ك). 


۱4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ع8 5 ور 5 ت سين ي من + اماه 
معئأه : يأ أيها الناس إنكم كادحون» دل عليه قوله عز وجل : لاما مر أوتى كتابه 
58 و ا ا لزه د ااي ا 7 
بیمینه # [الانشقاق :۷] » اتام ارت کتاره وراء ظهره # [الانشقاق: »]٠١‏ وإنما وحد 
النعت لتوحيد الاسم . 
1 1 : ا ت وشاع هو شاش شرا سي شر 
وكذلك قوله عز وجل : #وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهرلأ» 
[الأحزاب :۷۲] معنأه: حملها الا e‏ وهذا حب الوجهين إلى > لقوله عر 
5 وده م و وہ سر الس ےہ 
وجل : #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين امه [الأحزاب : 77] . 
ومثله قوله عرّ وجل: #وإنا إذا دنا الإنسان منا رحمة فرح بها» معناه: وإنا 
إذا أذقنا الناس منا رحمة فرحوا بهاء فلما وحد الاسم وحد نعته» دل عليه قوله 
ل o2, o‏ س ا قاس هوه 0 
تعالى : #وإن تصبهم سيئة بما فدمت أيديهم 4 [الشورى ]٤۸:‏ فأظهر الجمع . 
١‏ 1 1 0 دم . مودي - 2 
ومن الجمع المراد به الواحد قوله عر وجل: #كذبت قوم نوح المرسلين» 
[الشعراء : 5 ]٠١‏ يعنى نوحا EF‏ لأنه لم يرسل إلى فوم وج غيره . ودل عليه قوله 
e‏ او ا | 2 
تعالى : «إِذ قال لهم أخوهم نوح» [الشعراء:5١٠]0»‏ فوحد الجمع . 
رار رب و او ا" r‏ 
ومثله : ما أوْجَنتم عليه من خَيْلِ ولا ركاب ولكن الله ساط رسله على من 
يشاء 4# [الحشر 4 سے الت ال عله وده زوم کی 
مه 3 5 5 02 1 1 ر ص 
ومن الحمع المكنى قوله عر وجل: ولل السموات: والارضن اكير م عل 
الناس* لغافر:00] الناس”" فى هذا الموضع: الدجال. ونزل ذلك فى ذكر الدجالء 
[ونزل ذكرهم]"'" لا ستعظامهم لوصفه. 
' م فكع املو د 0 ره ا اماه 
وكذلك قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم# آل 
عمران:۱۷۳] يعنى رجلا واحدا قاله لهم › وهو عروة بن مسعود الثقفى › فجمع لفظه 
لأجل جنسه» والعرب تجمع الواحد للجنس . 


)١(‏ فى (ط): «حملها ظهره» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «يعنى» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) زيادة من (ك). والعبارة كانت مضطربة فى (ط)» فقومتها من (ك). 


58 كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام‎ ١ 

وكذلك قيل فى أحد الوجوه أن قوله عز وجل : لثم أفية فيضوا من حَيْثْ قاض 
النّاس » [البقرة: 1948]. يعنى آدم ي وحده» وهو أول من طاف بالبيت» وأتاه 
جبريل» وأشعر له المناسك. وقد قرات فى بعض حروف السلف: «من حيث 
أفاض آدم» فهذا شاهد له. 

ومن المقدم لار سن تأليف الكلم. ومزيد البيان والإظهارء قوله عرز 
وجل: لمن كفر بالله من بعد إيمانه الام ره وقلبه طمن بالإيمَان ولكن من 
شرح بالكثر صدرا» [النحل:7١٠]‏ اختصاره ومؤخره: 7 امن كفر بالله بعد إيمانه 
وشرح بالكفر صدراء فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» . 
ولكن وكّد بقوله: #ولكن من شرح بالكفر صدرا) لما استثنى المكره وقلبه مطمئن 
بإيمان» ولم يجعل المكره آخر الكلام لثلا يليه قوله: «فعليهم غضب من الله 
يرهم أ خيرم وسيل ار اک وای ق بن ال بور فى انان 
مقدم خبر الأول كه ن كر بالله من بد إيمانه» فار لله قله 
ا ذلك بأنهم اكوا الحياة الد على الآخرة» [النحل:۷١١]‏ لأنه من 
وصفهم. فيكون هذا أحسن فى تأليف 0 وسياق المعنى . 

وكذلك قوله تعالى: #وقيله ارم إن هؤلآء قوم [الزرف :۸۸]. هذا من 
المفطواق المشيع و وه المقدم ا ا و «وعئده علم الساعة * 
[الزخرف: 80] وضميره قوله : لإوقيله يا رب)» ولمعنى: عنده علم الساعة وعلم 
قيله يا رب . فز مان ت كر اللاي فأما من نصبها"'؟. فاته مقدم أيضاء 
ومحمول على أن المعنى: أى وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب. 

فأما من رفع اللام فقرأ «وقيله» فتكون مستأنفة على الخبرء وجوابها الفاء من 


)١(‏ قوله: «من 0 يقصد قراءة «قيلّه وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى عمرو 
والكسائى. والكسر قراءة عاصم وحمزة. انظر كتاب: السبعة فى القراءات» ص388 . أما قراءة 
الرفع فهى قراءة - وقتادة. وانظر: تفسير القرطبى 2١55 1١57/١5‏ ففيه تفصيل 
للمعانى . 


۱۷۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
5 كر دو -ه #2 ه 5 0 و a‏ 2 م 3 مام Por‏ 
قوله: #فاصفح عنهم) أى قوله: #إن هؤلاء قوم لا يؤمنون # فاصفح عنهم# 
(الرخرف :۸۸ ۔ 45]. وقد تكون الواو فى قوله (وقيله») للجمع مضمو مه إلى علم 
الساعة » والمعنى : وعنده علم الساعة. وعنذه قيله يا رب . جمع بينهما يعلد . 
فهذا مجاز هذه المقارى الثلاث فى العربية . 
و 1 5 7 ا م ل صاصم س الى سل ت 
وما حمل على المعنى قوله عز وجل : #فالق الإصباح وجعل الليل سكنا» ثم 
سر ن ر سر رارت ا و 3 5 وو 
قال: #والشمس والقمر حسبانا» الانعام:17] فلو لم يحمل على المعنى لكانت 
الشمس والقمر خفضا إتباعًا للفظ قوله «فالق» و«جاعل» ولكن معناه: وجعل 
2 3 ب 5 ع 1 0 25 عر 5 
الشعس والقمر حسياناء وهى على فراءة من كرا #وجعل الليل سكنا # مشعه 
لجعل ظاهر . 
5 ا و وو و ا 5 
وبمعناه قوله تعالى : #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة:7] فى قراءة من 
5 7 1 5 س 7 ده بير ۶ ر ايى 
نصب اللام» محمولاً على معنى الغسل من قوله عز وجل: #فاغسلوا وجوهكم 
وق و ر 1 59 9 / 
وأيديكم» أيضا. ومن قرا: #وأرجلكم» خفضا حمله على اتباع الإعغرات فن 
7 وو و و 
قوله عر وجل: #برءوسكم وأرجلكم) فاتبع الإعراب بالإعراب قبله؛ لأن 
واختيارنا نصب اللام فى المقروء على نصب الغسل» واتباع الوجه واليدين» إلا 
رسول الله ية غسل الأقدام» فنحن نفعل كما فعل . 
0 5 7 ل ا و ا و م س سے الي ع وي # عأ 
[طه :۱۲۹ ] من المقدم وال فالمعنى فمه : ولولا كلمة سفت من ريك وأجل 
1 فو A E E Ra SA.‏ 
وبمعناه قوله عز وجل : #يسألونك كأنك حفى عنها# [الأعراف :۱۸۷] المعنى : 
ال ی کات کے اة ای فيه اها 


1۷۱ كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلام‎ ١١ 

ومثله قوله تعالى : أو ننْسها نأت تفخير منها و مثلها» ال ناك 
RG‏ 

ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عر وجل: #لتركبن طَبقًا عن طبق) 
(الانشقاق:4١]‏ فى قراءة من وحد الفعل. وهو متصل بقوله عر وجل: ليا سي 
الإنسان إنك كادح إلى ريك كدّحًا» الانشقاق:1] لتركبن طبقًا عن طبق» أى حالة 
بعد حال فى البرزخ. فأخر الأحوال للقرار فى الدار. وكذلك هو فى قراءة من 
جمع فقال: لتركبن أيها الناس. فيكون الإنسان فی مئ النامن 6 کا ذكرناء 
آنا“ ويكون الجمع عطمًا على المعنى» وإنّما وحد للجنس» فكأنّه قال: يا أيها 

الناس لتركبن طبقًا عن طبق» فأخر هذا الخبر لا توسطه من الكلام المتصل 
بالقصة» ومعناه التقديم. 





وو لر قر - 


ومثل هذا قوله عر وجل : ولول مضل الله عليكم ورحمته لانبعتم الشيطان 
إل لا [الناء: 47] وقوله: ورلا قليلاً» هو متصل بقوله: لعلمَه و 
يستنبطوله ؛ منهم» إل قليلا وآخر الكلام: (لاتبعتم الشسطان# . وقد فيل : 
قوله ولا قليلا# سے من الأول فی قوله : وإذا جاءهم مر من اا ا أو 
الخوف أذاعوا به» إلا قليلاً منهم » وف هذا ل الأول ا 

وغل هذا ال قرأ ابن عباس فى رواية غه : إلا يحب الله الجهر بالسوء من 
اقول إلا من ظلم) (انسا. :] جعله متصلاً بقوله تعالى : ما قعل الله بعذابكم 
إن کرم وآمنتم4 [النساء ]١41:‏ إلا من ظُلمء وصار 0 الكلام : للا بحب الله 
الجهز اء من القول» فاصللا . 

ومثل هذا تعالى : «والّذين كقروا بعضهم أولياء عض ٍ إلا تفعلوة تكن" 
ع e SD‏ 


(۱) انظر (ص .)١158‏ 


۲ قوت القلوب . الجزء الأول 





وكذلك قوله فى اول ال لومغفرة ورزق كريم * كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق» [الانفال: 4 ]١‏ ليس هذا من صلة الكلام» إنما هو مقدم ومتصل فى 
المعنى بقوله : قل الأثقال لله والرسول) EON‏ #كما أخرجك ربك من 
بيتك باحق أى: فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخراجك وهم 
اهر قاري وها ار رى رااان وات ت اران 
والصلاح» فأشكل فهمه. 

وعلى هذا قوله عر وجل: حتى ْم اله وده إلا قول رايم له 
لأستغفرن لك الممتحنة::] إنما هو موصول بقوله تعالى: #قد کاتت لك أمنوة 
س کی رام واس إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك لأنيا نالك 
فى قولهم: قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» عند قوله: #ساستغفر لك 
ربى€ امريم:47] فقالوا: فهلا نستغفر لآبائنا المشركين. فنزلت هذه الآية ليستثنى 
القدوة فى إبراهيم فى هذاء ثم نزلت الآية الأخرى موعدة له وعده إِيَاها إلى أن 
علم موته على على الكفر فقال: وما كان اسنغقار إبُراهيم لأبيه إلا عن مؤعدة وَعَدهَا 
ایا [التوبة : 5 ]١١‏ الآية . 

وكذلك قوله عر وجل: (ورضيت لكم الإسلام ديت قَمن اضْطْر فى مَحمَصة 
عبر متجانف لإلم» > وهذا متصل بقوله: حرمت عَليْكُم ال [المائدة: *] إلى 
ارات ثم قال: فمن اضطر فى مخمصة) يعنى مجاعة. 

ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثير وإنّما نبهنا بيسير على كثير» ودللنا بنكّت 
على جم غفير» ليستدل بما ذكرناه على نحوه» ويتطرق به إلى مثله. وهذا كله 
على ضروب كلام العرب. ومعائى ا ووجوه استحسانهم. إنه فى 
كلامهم المطول للبيان» والمختصر للحفظء والمقدم والمؤخر للتحسين. وكله م 
بليغ؛ لأن وصف البلاغة عندهم رد الكثير المنثور إلى القليل المجمل. 
القليل المجمل إلى المبثوث المفسر. فالمقصر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى 


۷. كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱Y‏ 
ااا ا س 


اناق E a Na E‏ 
بكلامهم أفهمهم بعقولهم ومستعملاتهم؛ ليحسن ذلك عندهم [فى المجاوزة)'» 
فيكون [المبغوث]) حجة عليهم من حيث يعقلون؛ لأنه أمرهم بما يعلمون وما 
يستحسنون ١‏ حكمة منه ولطفا. 

فكذلك”"' أيضًا على هذه المعانى يه يفهم الخصوص من مكانهم ومشهدهمء. على 
علو مقامهم فى مكان ما أظهر لهم من العلم به» ونصيب ما قسم لهم من العقل 
عنه . 7 متفاوتون فى الأشهاد والفهوم حسب تفاوتهم فى الأنصبة من العقول 
والعلوم . إذ فى القرآن عموم وخصوص» ومحكم ومتشابه» وظاهر وباطن. 
فعمومه لعموم الخلق» وخصوصه لخصوصهم. وظاهره لأهل الظاهرء وباطنه 
لأهل الباطن» والله واسع عليم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه . 

ينا ات بور اليقين ؛ الل #التوفيق رو التمكين و عه ل ف 
التعلق. يالى :وتاله. الس بالعكوف على الخالق» .وغلة النفس من الهرئ: 
سرت الروح فجالت فى الكت لاغ وكات لق © قور ال لاف 
[سدرة امنتھی و]*2 ملكوت العرش عن معانى صفات موصوف» وأحكام خلاق 
مألوف» وباطن أسماء معروف» وغرائب علم رحيم رءوف» فشهد عن الكشف 


عع سس 


أوضاف فا عرف» فقام حينئل بشهادة ما عرف» فكان ممن قال سبحانه: «يتلونه 
حو تلاوته أولئك يومنون به % [البقرة:١١١].‏ ف التلاوة للمؤمنين › أنه إدا أعطاه 
حقيقة من الإيمان أعطاه مثلها من معناه » ومعدنها حميقة من مشاهدة» فكانت 
تلاو ته عن O E‏ وكان مزيذه عن معنى تللاوته › وكان ذلك على معيار حقيقة 





)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ط): (فذلك» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) «فى» ساقطة من (ط). 

)٤(‏ فى (ط): «كشف القلب» وأثيت ما فى (ك). 
(5) ساقطة من (ط). 

() فى (ك): «أخلاق؛». 


ع قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ل aT‏ 0 


من إيمانه» كما قال: #وإذًا تليّت عَلَيْهِم اياته زادتهم إيمانًا. .. أولتك هم المْؤْمنون 
حم # aN‏ 


فيكون العبد بوصف من نعت بالحضور والإنذار» وخص بالمزيد والاستبشار. 
فق اقول ضر وولا ي الوا أنصتوا قَلَمَا قضی ل إلى قومهم 
منذرير) [الأحقاف :۲۹]» وفى قوله عز وجل : رادنهم مانا وهم يستبيشرون» 
التوية: :]١ ١٤‏ 


ويكون من نّعت من مدَحه وان عليه بالرجاء» ووصفه با لخوف» فى و 
قوله تعالى : #يحذر الآخرة وجرا رجة ة ره قل هل یسنتوی الذي لوا 
2 م ر سے صر سس عر 


وال ا تلور [الزمر: 94]: وقال ت وجل : #يدعون ربهم خوقًا وطمعا» 
[السجدة:5١]»‏ فكان هذا من أهل الله وخاصته. ومن محبيه وخالصته . 
كما روينا عن رسول الله مي : «أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه». 
وقال ابن مسعود: لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآنء فإن كان 


يحب القرآن فهو يحب الله» وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله. وهذا 
كما قال؛ لأنك إذا أحببت متكلمًا أحبيت كلامه. وإذا كرهته كرهت مقاله. 


وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيمان حب الله عر وجل» ومن علامة حب 
٤ 7‏ 9- 5 2 م - ا 2 
الله حب القرآن» ومن علامة حب القرآن حب النبى مء ومن علامة حب النبى 
كله ذاه ومن خلامة اناع الزهد فى الذنا 
و ۴ ر 
وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنت فى جدة إرادتى قد لهجت بتلاوة 
القران» لم رهقتب ف 1" Er‏ يام لا أقرأ. فهتف بی هاتف من قبل الله ع1 
وقال بعض العارفين: لا يكون المريد مريدًا حتى يجد فى القرآن كل ما يريد 


2 ر 07 0 
)١(‏ رهقتنى فترة: رهقه: غشيه ولحقه. وفتر: سكن بعد حدة. 


۱۷۵ كناب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام‎ ١ 





وأقل ما قيل فى العلوم التى يحويها القرآن من ظواهر المعانى المجموعة فيه 
أربعة وعشرول ألف علم وثماغائة علم. إد لكل اية علوم أربعة : ظاهر › وباطن › 
وحد» ومطلع . 

وقد يقال: إنه يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم إذ لكل كلمة 
علم. وكل علم وصف» فكل كلمة تقتضى صفة» وكل صفة موجبة أفعالاً حسنة 
وغيرها على معانيهاء فسبحان الفتاح العليم . 
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۱۷ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





الفصل الثا 
فيه كاب ذكرالوصف المكروه من نعت الغافلين 


فإذا خالف التالى هذا الوصف الذى شرحناهء أو كان على ضد ذلك من السهو 

والغفلة والعمى والخيرة. میگ( لنفسه» ا ال هواه ووسوسة عدوه [فى 

أمور دنياه]" متوهمًا للظنون» عاكمًا على الأمانىء» حقت عليه أن يكون بمعنى 
الى هلك لس 


ما(" قال الله عز وجل : (ومنهم 'ميون ل يعْلَمُونَ الكتاب إل اى 0 
تلاوة القرآن لا غير #وإنْ هم إلا يظنون) [لبتر: a‏ ا 


عد اه لد ال ون 
البقير. كما أخبر : عن الظانين فى قوله: إن نظن إلا فنا وما نحن بمُستيقنين» 


وك سے ر رن ص 


[احاثية : ۳۲]» وكعرى ما قال: (وكاين من آية فى السموات والأرض يمرون 
2 س افير 
وهم عنْهًا معرضون) [یوسف :۵ ۰ ]١‏ . 
فالقرآن من أجل آيات الاأرضية والسموات الدالة على فاطر هما ومنزله وكان 


بوصف من يهدده بعلمه فيه عند استماعه لكلامه العزيز.ء متهاونًا بهء مناجًا 
0 0 و 


لغيره. أن يقول تعالى : «تحن أعلّم , بما بستمعون به إذ يَستمعون إِلَيك وإذ هم 
نحوى »4 [الإسراء : /ا14]. 


وبمثل من يسمع وقلبه مشغول عن المسموع بما يضره عما ينفعه. حتى إذا خرج 
عن الكلام سأل من حضر بقلبه ماذا فهم من الخطاب الذى كان هو عنه بغفلته قد 
9 7 5 وشده 

غاب» وقد كان حاضرا بجسمه حجة عليه» فمن ذلك قوله عر وجل: #ومنهم 


2ك ا r Ee E‏ 
من ستمع إلَيِك ك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا العلم مَاذَا قال آنمًا4 
)١(‏ فى (ك): «محادنًا لنفسه». 

)۲( زيادة من (ك). 

(9) فى (ط): «بمعانى ما). 


۸ كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين ۱۷۷ 
ا 
ثم قال الله تعالى : عي ان أى: عن فقه الخطاب› 
فلم تسمعه القلوب ولم تعه #واتبعوا أهواءهم 4 [محمد:١١]‏ يعنى أباطيلهم 
وظنونهم الكاذية . 

ويقال: إن العبد إذا تلا القرآن واستقام نَظَر الله إليه برحمته. فإذا قرأ القرآن 
وخلّط ناداه الله عر وجل: ما لك ولكلامى وأنت معرض عنى؟ دع عنك كلامى 
إن لم تتب إلى . 

وروينا فى الإسرائيليات: أوحى الله عر وجل إلى نبيه موسى عليه السلام: مر 
عا ی ایل أن ل اکرو الى اليف على سے أذ اکر هن كروب 
وإلى أذكرهم بلعنة . 

وكان بوصف من أخبر عنه» إذ يقول تعالى : لنَخلَف من بَعْدهم خَلفْ ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيففر لا الات الآيةاء. وها 
وصفهم الظن الكاذب والرجاء المختلف. اللذان لم يفترقا إلى خوف وإشفاق. 
عصوا خالقهم عاجلاًء وتمنوا عليه المغفرة آجلاً. جهلاً منهم بحكمته» وإعراضً 
عن أحكامه. قال الله عر وجل: ألم يوخ عَلَيْهمْ مياق الكتاب أن لآ يقولوا 
عَلَى الله إلاً الحَق*. ثم أخبر عن علمهم بذلك» علم قول وخبر لا علم يقين 
ومعاينة» فقال سبحانه: #ودرسوا ما فيه [الاعراف:114] أى: قرؤوا هذا وعلموه 
ولم يعملوا بهء فلم يتتفعوا بشىء منهء فكان هذا توبيخًا لهم وتقريعاء كقوله 
تعالى : قل بِْسَمَا مركم به إيمائكم إن كنتم مؤمنين» [البقرة: 97]» وفيها وجه 
غریب : E‏ ما فيه#: أى محوه بترك العمل به والفهم له» من قولك: 
دزت الريح الآثارّ إذا محتها. وخط دارس» وربع دارس ع و 
أثره. وهذا المعنى مواطئ لقوله تعالى: #نبذ قريق من الّذِين وتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كانّهُمْ لآ َعْلَمُونَ * واتبعوا ما نلو الشباطين» [البقرة: ٠١١‏ - 


۱ لا 


؟١٠]‏ أى: ما تتبع وتهوى . . ومواطئ لقوله تعالى : تَبَذُوه وراء ظهورهم واشتر 


۱۷۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


به لما قليلاً فنس ما ب يترون لآل :000 ع ن 
حالة طرحا له وإلقاء ونفيًا له وبيعًا له وبالدنيا اشترا 
وكل آية فى التهديد والوعيد فللخائفين منها وعظ وتخويف. وللغافلين عنها 
وصف وتعريف. علمه من علمه» [وجهله من جهله](''. كقوله تعالى فى ذكر 
ر: للك پخوف الله به عاد يا عباد ُو [الزمر: .]١5‏ وقال عز وجل فى 


ے سے عر 


خبرها: «أعدت للكافرين» [البقرة: 4 ؟]. 

ال عقن اف العبد ليفتتح السورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ 
ا وان العبد ليفتتح السورة فتلعنه حتى يفرغ منها. فقيل : وكيف ذلك؟ قال: 
إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلّت عليه. وإلا لعنته . 

وقال بعض العلماء : إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم. يقول : 
«ألآ لعنة الله على الظالمين» وهو ظالمء «ألا لّعنة الله علّى الكاذبين» وهو منهم. 

سے س تاق سل 

وقال سفيان فى قوله تعالی : «سأصرف عن آياتى الذين يَكبرونَ فى الأزض 
بغير بغير الحق»* [الأعراف:557١]‏ قال : أصرف عنهم فهم القرآن . 
الإسلامء وإذا تركوا الأمر بالعروف والنهى عن المنكر حرموا بركة الوحى». 

قال الفضيل: حرموا فَهِم القرآن. 

وفى الأخبار من من دم قراءة ا تدر ا ر رن حزن 
النبى ية أنه قال: «أكثر منافقى أمتى قراؤها». 

وكان الحسن يقول: إنكم اتَخذتم قراءة القرآن مراحل. وجعلتم الليل جملا 
فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله» وإن من كان قبلكم رأوه رسائل أتنهم من 
ربهم. فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. 





)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ك): «ذم القرأة من البطالين». 


۸ كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين ۱۷۹ 

وكان ابن سو د 1ه كرون ا القرآن يلوا ره غ6 فاتخلوا 
دراسته عملا إن أحدهم لدلو القرآن من فاته إلى خاتمته ما سقط منه حرقاء 
وقد [أسقطه كله] وأسقط العمل به. 





. و 8 92 ان 2 و وذ ا 
في حديث ابن عمر وحديث جندب : لقد عشنا برهه من دهرنا واحدنا يؤتى 


2 
الإيمان قبل القرآن. 0 السورةٌ على محمد بلا ون سك وحرامهاٍ 
رها ورج ها وما ب ففى :أن نكي عله اء كنا مرن اكات 5 


5 احدهم القرآن قبل الإيمان: فيقرأ ما بين فاتحته إلى خحاتمته. 
دوق ا وده ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه. ا 

وهذا كما قال؛ لأن المراد والمقصود بالقرآن الائتمار لأوامره» والانتهاء عن 
زواجره إذ حفظ حدوده مفترض ومسؤول عنه العبد. ومعاقب عليه» وليس 
س عاب طن مم ناك ري ساس قال الله 
عر وجل: #إنا سنلقى عليّك قول تقيلاً# 1الرمل:٠]‏ أى العمل به ثقيل» وإلا فقد 
ر 

ومن ذلك الخبر المأثور عن رسول الله َليْةِ: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم. ولانت له جلودكم. فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه». وفى بعضها: «فإذا 

فقوموا عنه 

وحدئنى د شيخ فاضل قرأت عليه القرآن قال: قرأت القرآن على شيخ لى» فلما 
نيت رسيت 5 لأقرأء فانتهرنى وقال: جعلت القرآن على عملأ اذهب فاقراً 
على الله عز وجل › ا ناذا مع ونه وك عه 

وقد كان من أصحاب رسول الله َة من لا يحفظ إلا الجزء والجزءين» والسور 
المعدودة وسورتين» وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أو البقرة والأنعام علما 
فيهم. وقُبض رسول الله ية عن عشرين ألف صحابى لم يقرؤوا القرآن غير 
نظر» فلم يحفظ القرآن كله منهم إلا ستة. اختلف منهم فى اثنين. وقال بعضهم : 


)١(‏ الدقل : أردأ التمر. 





14۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ولم يكن جمعه من الخلفاء الأربعة أحد. 


وشم ابن عبان على آبی ين كعب» :وقرا عبد الرحمن بن غوف على ابن 
اس ورا عتهان بن عفان على رید ين تات بوقرا اغ الصنفة عل آي 
هريرة. وكلهم كان متبعًا لأوامره. مجتنبًا لزواجره» عالمًا به فقیهًا فيه. 

وقال يوسف بن أسباط. وقد قيل له: إذا ختمت القرآن بأى شىء تدعو؟ 
فقال: بأى شىء أدعو!! أستغفر الله عز وجل مائة مرة من تلاوتى. وكان يقول: 
؟؟ لأهم بقراءة القرآن. فإذا ذكرت ما فيه خشت القت فأعدل إلى التسبيح 
والاعشتان: 

واعلم أن للعبد فى قراءة القرآن بحسب ما له من تعظيمه. والفهم له. 
والمشاهدة منه» والمعاملة به؛ لأنه من أكبر شعائر الله فى خلقه. وأعظم آياته فى 
أرضه الدالات عليهء وأسبغ نعمه الكاملة علينا. 


للعبد من التعظيم له بقدر تقواه» وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على 
نحو ما أعطى من معرفة المتكلم وهيبته وإجلاله. فإذا عظم المتكلم فى قلبهء وكير 
فى همه أنعم تدبر کلامه» وأطال الفكر فى خطابه» وأكثر ترداده وتكريره على 
ل هر دقر ك الال به والحاجة إليه» فَائَقَى وحذرء ولذلك قال 
نه: «واذكروا ما فيه لَعلّكُم : تقون [البقرة:۳٦]»‏ وقال: «#كذلك يبين | الله 


r‏ رر ر ر 


أياته نه ناس مل يو ابد CAV:‏ لملم يتذكرون # [البقرة: ١1؟؟]؟‏ لإأن کل 
كلاء موقوف على قائله» يعظم بتعظيمه» ويقع فى القلب بعلو مكانه. أو يهون 
e‏ شأنه. والله عز وجل لسن كن ا فى العظمة والسلطان» وليس 
ككلامه كلام فى الأحكام والبيان. ٠‏ 

وات فى سور الحنين من التوراة: ايا عبدى أها تیت م : يأتيك كتاب 
من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله. 


)١(‏ فى (ط): «فى فهمه» وأئبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «قال الله وأثبت ما فى (ك). 


۸ كناب ذكر الوصف المكروه من نعت الفافلين 1۸1 





وتقرؤوه وتتدبره حرفا حرقًا؛ حتى لا يفوتك شىء منهء وهذا كتابى أنزلته إليك»؛ 
انظر كم وصلت لك فيه من القول» وكم كررت عليك فيه» [وكم فصّلت عليك 
ف من الات ا فام طول وهر فيه ت انت عرض ع اکت اهون 
عليك من بعض إخوانك؟ ! 

أى عبدى» يقعد إليك بعض إخوانك» فتقبل عليه بكل وجهك. وتصغى إلى 
حديثه بكل قلبك. فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن 
كفا بوعا"انا 1انقمة عليلك و اراتك ی وت ی فان 
غر عاك عن ر احر اة اى كما ان اكت هذا ا وروت 
الألفاظ. ولم أخرم المعانى]'" . 

وإنما خف القيام على أهل الليل لفهم الخطاب» وثقل على أهل النوم لانفصام 
القلوت. عن القّقه:: وخ المجاب» كا قال تمان قلت فى السموات 
والأرْض »* [الأعراف:1417] أى خفى علمهاء يعنى الساعة» فثقلت عليهم. 06 
خفى علمه ثقيلاً. والله أعلم . 


f 3 





)١(‏ ساقطة من (ط)ء وفى (ك): «فتأمل طوله وعرضه». 
(0) فى (ط): «عنه». 
(۳) ساقطة من (ط). وقوله «لم أخرم المعانى»: أى لم أسقط منها شيئًا . 


۱A۲‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل الناسع عشر 


فيه كناب الجهر بالقران: وما فى ذلك من التيات. 
وتمّصيل حكم الجهر › [وبيان حكم] ‏ اللاخفات 


روينا عن رسول الله َي أنه قال: «قضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل 
صدقة الت على صدقة العلانية». وفى لفظ آخر: «الجاهر بالقران كالجاهر 
بالصدقة. ا كالمسر بالصدقة». 

وق الح العامة ابمضل فيل الس على عل الفا بي صا رف 
مثله من العموم : «خير الرزق ما يكفى. وخير الذكر الخفى». وفى الخبر: لا 
يجهر بعضكم على بعض فى القراءة بين المغرب والعشاء». 

وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة فى مسجد رسول الله َيه عمر بن عبد العزيز 
يجهر بالقرآن فى صلاته» وكان حسن الصوت. فقال لغلامه برد: اذهب إلى هذا 
المصلّى فمره أن يخفض من صوته. فقال الغلام: إن المسجد ليس لناء وإنّ للرجل 
فيه نصيباء فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها المصلى إن كنت تريد الله عر وجل 
بصلاتك فاخفض صوتك» وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئًا. قال: فسكت عمرء وخفف ركعته» فلما سلّم أخذ نعليه وانصرف. وهو 
زا امير الد 

وعلى ذلك فقد كان رسول الله َيه يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة 
فى صلاة الليل» فيصوب ذلك لهم ويسمع إليهم» وقد أمر بالجهر فيما روى 
عنه: «إذا قام أحدكم من الليل 9 لالجهر بقراءته» فإن الملائكة د الدار 
يستمعون إلى قراءته» ويصلون بصلاته) . 


(1) شاقطة عن (ط) ر انها من ر 


3 كتاب الجهر بالقران وما فى د لك من النيات اما 


ومر رسول الله عي على ثلاثة من أصحابه فى الليل مختلفى الأحوال؛ من 
من كان يخافت وهو أبو بكر رصى الله عنهء فسأله عن ذلك فقال: إن الك 





أناجيه هو يسمعنى. ومنهم من كان يجهر وهو عمر رضى الله عنه» فسأله عن 
ذلك فقا أرفظ الوستان وارحر:الفيظانا. ومهم من كان يقرا آنا من هذه الور 
ومن هذه السورة» وهو بلال» فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب. 
فقال: كلكم قد أحسن وأصاب . 

فنقول» والله أعلم: إن المخافتة بالقراءة أفضل إذا لم تكن للعبد نية فى الجهر. 
اوكان اغ او ا ي إلى الاه و اعد فق حول 
الآفة . وإ الجهر أفضل لمن كان له نية فى الجهر ومعاملة مولاه به؛ e‏ 
بسنة قراءة الليل ٠‏ ولان الخافت نفعه لنفسه والمجاهر نفعه له ولغيره» وخير 2 اا 
من ينفع الناس» والنفع بكلام الله عز وجل افا المنافع . ولأنه قد أدخل ا 
اد قرية ثانة على عله الأول فكان: فى ذلك فل 

وليجعل العبد مفتاح درسه أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. 
وليقراً: #قل أعوذ برب الناس 4 “وس الا قله 

وليقّل عند فراغه من كل سورة: صدق الله» وبل رسول الله اللّهم انفعنا به 
وارك لنا فة اید لله رب العالمين» أستغفر اله الحى القيوم. 

ومن حفظ جوارحه وقلبه عن المنهى عنه فقد عمل بالقرآن إلى خاتمتهء لأنه 
مقسط على جملة العبد وجوارحه. 

وفى الجهر بالقراءة سبع نيات: 

منها: الترتيل الذى ا 

ومنها: تحسين الصوت بالقرآن الذى ندب إليه فى قوله بي «زينوا القرآن 
بأصواتكم». وفى قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» أى يحسن به صوته» وهو 
أحد الوجهين وأحبهما إلى أهل العربية. والوجه الآخر: أى من لم يستغن بهء 


۱A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





الغنية والاكتفاء. وقد يقال: من هذا الوجه يتغانى به. 

ومنها: أن سيم أذنيه E‏ > ويوقظ قله ؛ ادن الكلام» ويتعهم 
المعانى . ولا يكون ذلك كله إلا فى الجهر. 

ومنها: أن يرجو بجهره يقظة نائمء فيذكر الله عز وجل. فيكون هو سبب 
إحيائه . 


وتياك ا بطّال غافل» شط لا واف إلى اكد كر عاونا 
له على البر والتقوى . 

ومنها: أن يكثر بجهره تلاوته» ويدوم قيامه على حسب عادته للجهر» ففى 
ذلك كثرة عمله 

فإذا كان العبد معتقدا لهذه النيات» طالبًا لهاء ومتقربًا إلى الله سبحانه وتعالىء 
عالًا بنفسه. مصححا لقصده» ناظرا إلى مولاه الذى استعمله فيما يرضاهء فجهره 
أفضل» لأن له فيه أعمالاً. وإنما يفضل العمل بكثرة النيات فيه. وارتفع 
الخلا و أعمالهم تس معرفتهم بنيات العمل. واعتقادهم لهاء فقد 
كوف فى. العمل الراحد عضر بات بعلم ذلك الغلماء فخيلون بها فعطون 
عشرة أجو 

وأفضل الناس فى العمل أكثرهم نية فيه» وأحسنهم قَصدًا وأدباء وفى بعض 
التفاسير فى قوله عز وجل: وما بنعمة ربك فَحَدثْ» [الضحى:١١]‏ قال: قراءة 
القرآن. 

وفى الخبر: «من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم 
القيامة». وفى خبر آخر: اكتب له عشر حسنات». 





)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ك): «تفضل الأعمال». 


5 كتاب الجهر بالقرآن وما فى ذلك من النيات ۱A۵‏ 

والتالى شريك المستمع فى الأجر؛ لأنه أكسبه ذلك. وقال بعضهم: للقارئ 
أجرء وللمستمع أجران. وقال آخر: للمستمع تسعة أجور. وكلاهما صحيح؛ 
لن كل واحد منهما على قدر إنصاته ونيته. فإذا كان التالى مكسبًا لغيره هذه 
الأجورء فإن له بكل أجر أكسبه إياه أجرًا يكتسبهء لقوله َة : «الدال على الخير 
اهلان “سيم اذا كان عانًا بالقرآن فقيهًا فيه» فيكون مقراه ووقوفه حجة وعلما 
لسامعه. 

وفى الخبر: أن رسول الله َة كان ينتظر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليه. 
فقال: ما حبسك؟ فقالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت صونًا 
أحسن منه. فقام هة حتى استمع إليه طويلاً ثم رجع» فقال: هذا سالم مولى 
أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله . 

واستمع أيضًا ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعودء ومعه أبو بكر وعمر 
رضى الله عنهم» فوقفوا طويلاً ثم قال: امن أراد أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل 
فليقرأ على قراءة ابن أم عبد . 

وقال رسول الله ية لابن مسعود: «اقرأ. فقال: يا رسول الله أقرأ وعليك 
أنزل. فقال: إنى أحبّ أن أسمعه من غيرى»» فكان يقرأ وعينا رسول الله ككل 
تفيضان» وذلك عند قوله: َكيف إِذَا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك علّى 
هؤلاء شَّهيد) © [النساء:١4]. a.‏ 

ا رسول الله ية إلى قراءة أبى موسى فقال: «لقد أوتى هذا مزمارًا من 
مزامير داود. فبلغ ذلك اا سرس فال ا رل الله ل غل اه تسمع. إلى 
لى ته للك ا 

كان انع مسد باس علق بن قن آلا يقرا بين يديه فقول له رتل فداك 
أبى وأمى . وكان حسن الصوت بالقرآن. 

وفى الخبر: كان أصحاب رسول الله َة إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ 
سورة من القرآن. 


ا فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وقد كان عمر يقول لأبى مسعود رضى الله عنهما: ذكرنا ربُناء فيقرأ عنده حتى 
يكاد وقت الصلاة أن يتوسطء فيقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاةء فيقول: 
أُوَلَسنًا فى صلاة؟ فكأنه يتأوّل قوله عر وجل : لأولَّذكْرٌ الله أكبر» [المتكبرت: 45]. 

وال تعفن عباد البصريين لما وضع بعض البغداديين كتابًا فى معانى الرياء 
ودقائق آفات النفوس» قال: لقد كنت أمشى بالليل أسمع أصوات المتهجدين كأنها 
أصوات الميازيب. فكان فى ذلك دن 0 على الصلاة والتلاوة» حتى جاء 
البغداديون بدقائق الرياء وخفايا الآفات فسكت المتهجدونء فلم يزل ذلك ينقص 
حتى ذهب وانقطع وترك إلى اليوم . 

اذالم كن اا ا فى ف اه ...وكا دسا ها اناك عع ا 
واقفًا مع شىء من الآفات» أو لمح فى قلبه شخص» أو ساكن ذكرى هوىء فقد 
اعتل» فعليه أن يحتمى بالجهر. فإن جهر على [ذلك"" تمل قلبه وفسد عمله: 
لاستكنان الداء فيه» وكان إلى النقصان أقرب» ومن الإخلاص أبعدء فعليه حينئذ 
بالإخفاء""» فهو دواؤه يعالح به حالهء فإنه أصلح لقلبه» وأسلم لعمله. وأحمد 
فى عاقبته . 

وق ال واجدا لحلاوة الهوى فى الصلاة والتلاوةء وهو يظن أن ذلك 
حلاوة الإخللاص. وهذا من دقيق شأن الشهوة الخفية» ولطيف الانتقاص. وقد 
تس ذلك على المعفاء: ولا يفطن له إلا العلماء. وإنما يجد حلاوة الإخلاص 
الزاهدون فى الدنيا وفى مدح الناس لهم به» ويتلذذون بنصح المعاملةء وصدق 
الخدمة. المحبون لله عر وجل الخائفون منه. 

واعتبار ققد ذلك بأحد شيئين: سقوط النفس باستواء المدح والذم» وهذا حال 
فى مقام الزهد. أو الخلو من القلب بشهادة اليقين» وهذا فى مقام المعرفة. وفى 
هدين المقامين يستوى السر والعلانية»ء وقد تكون العلانية أفضل لاأئمة التقوى 
والعدل. 





ET 
فى (ط): «بالإخلاص؛»., وأئبت مافى (ك) فهو أصح وأدف.‎ (۲) 


۹ كناب الجهر بالقران وما فى د لك من النيات AY‏ 





وعدن ر لفل اللي قل كنك اف الح لان غررقة الى 
ا عور عل الج ع يا ت و قوقع كرابف وا د لمن السماء 
مذ سحن مطلان ليها بين يدق الإذا افنه ا سور طم EEE‏ 
عشر حسنات مثبتة» إلا كلمة واحدة» فإنى رأيت مكانها محوا ولم أر تحتها شيا 
فَعْمَّى ذلك» فقلت: قد والله قرأت هذه الكلمة ولم أرَ لها ثوابّاء ولا أراها 
أ لقان ا و د س 
ينادى: امحوها وأسقطوا ثوابهاء فمحوناها. فبكيت فى منامى» وقلت: لم فعلتم 
ذلك؟ قالوا: مر رجل فرفعت صوتك بها لأجله. فمحوناها. 

وقد روا أن الو عقة سمع رجلا يجهر بقراءته فناداه: «يا فلان أسمع الله 
ET‏ 

واعلم Ss lC ENS‏ ده العمل 
ونقصان العامل. وهى مأخوذة من السمعء كأن العبد يسمع بعمله غير الله عز 
وجل» ويحب أن بع به مخلوقاء ليمدحه به» لغلبة هواه وضعف نفسه. 
فيكون قد أشرك فى عمله غير الله عز وجل» فيبطل عمله لجهله بالتوحيد» إذ لو 
علم يقيئًا أن لا نافع إلا الله عز وجل. ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا إياه 
خلس اله جاده ارف فاص اله عم اا ,ركلف ا اء ماک 
رن الا ال هنا د 

وفی ایر لا يقبل الله عر وجل من مسمع ولا مر وفى خبر آخر: من 
سمع سمع الله به TT‏ الله وخ وو 

فأما من كانت له نية صالحة فى أن يسمع أخاه كلام الله ليتعظ به ويتدبره» أو 
ينتفع باستماعه ويتذكر به» فليس داخلاً فى اا و و 
القصد» ولفقد اقتران الآفة» لإرادة طمع عاجل من مدح أو غرض دنيا. كما قال 
أبو موسى لرسول الله يلِِّ: «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا». فلم ينكر 
عليه لأنه ذو نية فى الخير وحسن قصد به. وقال للآخر الذى رفع صوته بالاية: 
(أسمع الله عر وجل ولا تسمعنى». فأنكر عليه لما شهد السمعة فيه. 


۱۸۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وقد روينا أنه َيه مر برجل يظهر التأوه والوجل. فقال من كان معه: يا 
نشول اله أتراه مرائيًا؟ فقال : ۲ بل أ وا 

واعلم أن الأكل والنوم على السلامة والصدق أفضل فى الجال» وأرفع فى 
المقام» وأحمد فى المآل. من م والصيام على يسير من التصنع والتزين للخلق. 
ربعا بار لجار يدغ عرااج O‏ بالله عز وجل . 

ا عن الحسن البصرى قال : تفقد الحلاوة فى ثلاث ٠.‏ فإن وجدتها فأبشر 
وامض لقصدك» وإن لم تجدها فاعلم أن بابك مغلق: عند تلاوة القرآن» وعند 
الذكنة وفى السجود. وزاد غيره : وعند الصدقة. وباللأسحار. 

وقراءة القرآن فى المصحف أفضل من قراءته عن ظهر قلب. يقال: الختمة بسبع 
حدم ؟ لن النظر فى المصحف قا وكان تثير من الصحابة والتابعين يفرؤون 
مصحفين من كثرة درسه EE‏ 
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(1) نقل الزبيدى كلام القوت. ثم ذكر عدة أحاديث فى فضيلة القراءة من المصحف. وكلها لا تخلو 
من علّة وضعف» ولكن فى مجموعها تؤيد أهمية النظر فى المصحف والقراءة منه» بالإضافة إلى 
القراءة بظهر الغيب لمن يحفظه. انظر : الإتحاف 5/ 448 . 

() راجع ما كتبه الغزالى فى إحيائه. كتاب آداب التلاوة ۲۷۲/۱ - ۲۸۷. إذ نقل ما فى القوت 
وفصله ورتبه. وراجع أيضا ما كتبه الزبيدى فى الإتحاف ٤١١ /٤‏ وما بعدها. 


۱۸۹ ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المضل المسنحب إحياؤها‎ . ٠ 





الفصل العشرون 


فى ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المضل المسنحب إحياؤهاء 
وذكر مواصلة الأوراد فى الأيام المّاضلة 


زو ا حه عضر اا ا حصن معنا فى کر رسمضان: 
وهى وتر ليالى العشر الأخير منه. وليلة سبع عشرة من رمضان» وهى صبيحة يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعانء فيه كانت وقعة بدر. وكان ابن الزبير يذهب إلى أنها 
ليلة القدر. 

وأما التسعة الاش فأول لملة من شهر المحرم » وليلة عاشوراء» واول ليلة من 
شهر رجب» وليلة النصف منهء. وليلة سبع وعشرين منه؛ رفا اسر رول الله 
ڪا ۰ وليلة المعراج . وليلة عرفة. وليلة العيدين › وليلة النصف من شعبان . وقد 

وى 7 وى نر 7 
كانوا يصلّون فى هذه الليلة مائة ركعة بألف مرة: #قل هو الله أحد» عشرًا فى 
كل ركعة. ويسمودن هذه الصلاة صلاة الخير» ويتعرفون بركتها ويجتمعولن فيهاء 
وريما صلوها جماعة. 

وروينا عن الحسن قال: حدثنى ثلاثون من أصحاب النبى اة "أن من صلى 
هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله عز وجل إليه سبعين نظرة. وقضى له بكل 
نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة» . 

وقد قيل: إن هذه الليلة هى التى قال الله عز وجل فيها: «فيها يرق كل أمر 
حكيم» [الدخان:٤]»‏ وأنه ينسخ فيها أمر ال وتذبير الأحكام إلى مثلها من قابل , 
والله أعلم . 

والصحيح من ذلك عندی أنه فی ليلة القدر. وبذلك سمیت؛ أن التنزيل 
يشهد له إذ فى أول الآية: #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) ثم وصّفّها فقال: لإفيها 


۹۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ىسرم 0م 

يشرق كل أمْر حكيم». 0 فى الل رة ات هذه ا 
الا وو ا اي «إنا أثزلتاه فى ليله القدر4 
[القدر .]١:‏ 


» ذكرمواصلة الأوراد فى الأيام الماضلك: 

اف ته ع نوما سه ا مواصلة الأوراد. ey‏ العبادة : يوم 
عاشوراء» ويوم عرفة» ويوم سبعة وعشرين من رجب» ويوم سبعة عشر من شهر 
رمضان» ويوم النصف من شعبان» ويوم الجمعةء ويوم العيدين. والأيام المعلومات 
وهى عشر ذى الحجةء والأيام المعدودات وهى أيام التشريق . 

وفى الخبر: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: سنة ماضية» وسنة مستقبلة» وصوم 
00 عاشوراء كمارة سئة) . 
الأيامء. وإذا سم شهر رمضان سلمت السنة)”" . 

وقال بعض علمائنا: من أخذ مهناه فى هذه الأيام الخمسة فى الدنيا لم ينل 
مهناه فى الآخرة. وقال: هذه الأيام يرجى فيها الفضل من الله عز وجل والمزيد. 
فإذا اشتغلت فيها بهواك وعاجل الدنيا فمتى ترجو الفضل والمزيد؟! يعنى بالايام 
اة العيدين › ويوم الجمعة. ويوم عر فة » ويوم عاشوراء 
الأعمال إلى .الله عرز وجل . 

ومن الفاضل الور لأس الحرم ؛ ؟ وهى. دو القعدة» وذو الحجحة. والمحرم. 
ورج . خصهن الله عز وجل بالنهى عن الظلم فيهن لعظم حرمتهن . فكذلك 
0 به من الأيام المعلومات. والأيام المعدودات› لم دو الفعدة لجمعه الوصفين 


)١(‏ انظر: الإتحاف ۰۲۱٣/۳‏ ۲۱۷. وتخريح هذه الأحاديث والأخبار سيجىء آخر الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 


9١ ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المضل المسنحب احياؤها‎ ٠ 





معّاء وهو من الأشهر الحرم» ومن أشهر الحج. فأما المحرم ورجب فليسا من 
أشهر الحح . ونا شنو ال فا من أشهر الحرم؛ ولكنه من أشهر الحح. وأفضل 
الأيام فى الشهر العشران: العشر الآخر. والعشر الأول من ذى الحجة. وبعدهما 
عشر المحرم من أوله. 

فالأعمال فى هذه الأيام لها فضل ومزيد على سائر الشهور . 


: شر صللاله . | * ac‏ ع 3 7 
وروينا عن رسول الله َتيْة: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام بعده الله من 
لكان سبعمائة عام : يوم |الخميس › ويوم |ا جمعة. ويوم ا 
jA 5 4 2 : ٠‏ 5 0 
وفى خبر اخر: (صوم يوم من شهر حرام يعدل صوم ثلائين يوما من غيرهء 
1 . 20 3 9 ف 
وصوم يوم من شهر رمضان يعدل صوم ثلاثين يوما من شهر حرام“ . 
5 ا 5 ع اس 9 7 ع ع و 
لم إن أفضل الأوقات فى جملة الأيام أوقات الصلوات الخمس . 
الاو ار وق ديف ا ااا وات الف ارا دات بادا 
أهله» يعنى : أدام وأداموا التعب والنصب فى العبادة. 
ا 1 2 54 يل : 
وفى الخبر عن رسول الله يَيْةِ: «ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله 
عز وجل من أيام عشر ذى الحجة. إن صوم يوم منه يعدل صيام سنةء وقيام ليلة 
منه يعدل قيام ليلة القدر. قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى 
الام عفر جوادة وأ فنا 
وإذا أحب الله عز وجل عبدًا استعمله فى الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمالء 
ل أففتل الغوا راذا مقت عبد اتعملة باسنا الأعمال ف ناض الأوقات 
ليضاعف له السيئات» بانتقاص حرمات الشعائر» وانتهاك المحرمات فى الحرمات . 


)١(‏ قال العراقى /١‏ ۲۳۷: «أخرجه الأزدى فى الضعفاء من حديث أنس»2. 
(۲) قال العراقى١/‏ /771 : الم أحده هكذا» . 


۱4۹۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وال :من غلامات التوقيق للات درل اعمال الى عاك ن غير قفد لياه 
ET‏ المعاصى ا مخ الطاب لهاء وفتح باب اللحا والافتقار إل الله عز وجل 
فى الشدة والرخاء [فى كل الأحوال]”''. 

ومن علامات الخذلان ثلاث: تعسر الخيرات عليك مع الطلّب لهاء ودخول 
المعاصى عليك مع الهرب منها"» وغلق باب اللجا والافتقار إلى الله عز وجل 
[وترك الدعاء فى كل الأحوال]" . 

فنسأل الله تعالى بفضله حسن التوفيق والاختيار. ونعوذ به من سوء المقضاء 


والأقدار. 


36 3 





)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) فى (ط): «وتيسر المعاصى لك مع الرهب منها» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) زيادة من (ك). 


33 كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها‎ 1١ 
عبتتي‎ 


الفصل الحادى والعسرون 


فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها 
وذكرما يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها ' 


صلامٌ الجمعة: واجبة بأوصاف» وساقطة بأوصاف. فوجوبها: يكون بالإقامة, 
والاستطاعة» وحضور وقت الظهرء وتكملة عدة أربعين رجلاً أحرارا. وسقوطها: 
بالسفر» ودخول وقت العصرء ونقصان العددء ووقوع العذر. 

وهى من أعمال الأمراء» تُصِلَّى خلف كل من آقام بها منهم. إلا أنى احب 
إعادتها ظهرًا إذا صلّيت خلف مبتدع. فإن اجتمع فى بلد كبير جامعان صليت 
خلف الأفضل من إماميهماء فإن استويا فى الفضل صليت فى القديم من 
الجامعين» فإن تساويا صلّيت فى الأقرب منهماء إلا أن تكون له نية فى الأبعد, 
اام غك أو نشره أو تعلّمه. فصلاتها فى الجامع الأعظم وحيث يكون 
المسلمون أكثر أفضل . ومن صلى فى أيهما أحب حسبت صلاته. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: إذا كان فى المصر جامعان أو ثلاثة فى أيها 
أصلى؟ قال: صل حيث جمع المسلمون» فإنها جمعة. 

رقو يوم ع الله تعالى به الإسلام وزينه» وشرّف به المسلمين وفضلهمء قال 
الله عر وجل: يا أيها الّينَ آمنوا إذا ُودى للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوا إلى 
ذكر الله ودروا اليم [الحمعة:۹] الآية . فالبيع والشراء محرم بعد الأذان للجمعة 
عند طائفة من العلماء» لعموم النهى عنه. ومنهم من قال : 37 البيع لأنه فاسد. 
إلا أنى أحسب أن ذلك يحرم عند الأذان الثانى» وهو مع خروج الإمام إذا قعد 
على ال لأن هذا كان هو الأذان على عهد رسول الله يَلكيْة وعهد أبى بكر 





(۱) انظر : الإحياء ۱۷۸/۱ .١91١-‏ 


1۹4 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وعمر رضى الله عنهما. والأذان الأول أحدثه عثمان رضى الله عنه لما كثر الناس 

وقال الله عر وجل: #فإذا قضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا | من 
فضل الله االجمعة:٠٠]‏ الآية. فأمر عباده ا فى يوم الجمعة بالذكر لف 
ونهاهم عن البيع» وأمرهم فيه بطلب الفضل منه» ووعدهم الخير والفلاح. وهما 
اسمان جامعان لغنيمة الدنيا والآخرة. 

وروی عن رسول الله م : «إن الله عر وجل فرض عليكم الجمعة فى يومى 
هذا. فى مقامى هذا). وروی عنه علا : لمن ترك الجمعة ثلامً من غير عذر طبع 
الله على قلبه». وفى لفظ حديث آخر : «فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» 

واختلف رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا 
جماعة. فقال: فى النار. فلم يزل يتردد إليه شهرا يسأله عنه» كل ذلك يقول: فى 
النار . 

وتقصد الجمعة من فرسخين أو ثلاثة. واستحب لمن بكر إليها من أهل القرى 
فأدركها وأدركه الليل فأواه إلى أهله إذا رجع أن يشهدها. إلا أنها ساقطة عن 
خمسة: الصبى» والمملوك. والمرأة» والمسافر» والمريض. فمن شهدها من هؤلاء 
فصلاها أجزأت عنه. وكان مؤديًا لفرضه. 

ولق احير ا اف لكاي طا ي المح احا ف اه ا عه 
هدانا الله عز وجل برحمته له. ادخره لهذه الأمة» جعله عيدا لهم. فهم أول 
الناس به سيقّاء وأهل الكتابين لهم تبع . 

وفى حديث أنس بن مالك عن النبى ملو قال: «أتانى جبريل عليه السلام وفى 
كفه مرآة بيضاء فقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك» لتكون لك عيدً) ولامتك 
من بعدك. . قلت: فما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة» من دعا فيها بخير هو 
له قسم أعطاه الله ع وجل إَاء أو ليس له قم ادخر له ما هو أعظم منه» أو 
يتعوذ من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه الله تعالى من | أعظم منه. وهو سيد الأيام 


)١(‏ فى (ك): «خوله». 





١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيناتها وآدابها 4۵ 
عتدناءع ونحن بذعوه قبي الآخرة يوم ا 

تلك موك ل ار بوسر ق ا :من .ميلك ان 
فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه؟ وذكر الحديث» قال فيه: ويتجلى 
لهم حتى ينظروا إلى وجهه. ذكرناه بتمامه فی مسند الألف . 

وروی عنه عل : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنةء وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه تقوم الساعة» . 
الله عز وجل فى الحنة. فى أخبار يطول ذكرها. 
مصغية تتوقع - مشفقة من قيام الساعة. إلا الشياطين وشقى بنى آدم . 

ويقال: إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضا فى يوم الجمعة» فتقول: سلام 
عدم بر ضام 

وفى الخبر : «إن لله عز وجل فى كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار». 

وفى حديث أنس عن النبى َليِْةّ: «إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام». 

وقال كعب فى الخبر: إن الله عز وجل فضل من كل شىء من خلقه شيئّاء 
كبد السماءء فلا تصلوا فى هذه الساعةء إلا يوم الجمعة» فإنه صلاة كله» وإن 
جوت ل عر ا 

فأفضل ما يعمله العبد فى يوم الجمعة البكور إلى الجامع فى الساعة الأولى. 
فإن لم يفعل ففى الساعة الثانية» فإن لم يفعل ففى الساعة الثالثة؛ لأن النبى كل 
قال: «من راح إلى الجمعة فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح فى 


)١(‏ فى نسخة أخرى من القوت. نص عليها الزبيدى ”/ :7١5‏ «ونحن نسميه يوم المزيد». 


۱۹٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 





الساعة الثانية فكأتما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش 
أقرن. ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة. ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأئما أهدى بيضة. فإذا خرج الإمام طُويت الصحف. ورفعت الأقلام 
واجتمعت الملائكة عند المنبر يسمعون الذكر». 

فمن جاء بعد ذلك فكأنما جاء لحق الصلاةء وليس من الفضل فى شىء. 

فالساعة الأولى: تكون بعد صلاة الصبح. والساعة الثانية: تكون عند ارتفاع 
الشمس . والساعة الثالثة : تكون عند انبساطها وهى الضحى الأعلى» إذا رمضت 
الأقدام بحر الشمس . والساعة الرابعة: تكون قبل الزوال. والساعة الخامسة: إذا 
زالت الشمس أو مع استوائها. وليس الساعة الرابعة والخامسة مستحبتين للبكور. 
ولا فضل لمصلى الجمعة بعد الساعة الخامسة؛ لأن الإمام يخرج فى آخرهاء فلا 
يبقى إلا فريضة الجمعة. 

ويقال: إن الناس يكونون فى قربهم من الله عز وجل عند الزيارة للنظر إليه 
تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. 

ودخل ابن مسعود يوم الجمعة بكرة» فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكورء فوجم 
لذلك وجعل يقول: رابع أربعة ‏ يعنى نفسه ‏ وما رابع أربعة من الله ببعيد. 

وهذا من اليقين فى هذه المشاهدة للخبر . 

وقد جاء فى الأثر: «إن الملائكة يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة. 
فيسأل بعضهم بعضًا عنه: ما فعل فلان. وما الذى أخره عن وقته؟ 00 
الهم إن كان أخره فقر فأغنه» وإن كان أخره مرض فاشفه» وإن كان أخره شغل 
عنه ففرغه لعبادتك» وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه على طاعتك». 

ولا تقعد إلى القّصاص يوم الجمعة فقد كُره ذلك» ولا فى حلقة قبل الصلاة. 

وروينا فى خبر مقطوع عن النبى ياد اثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا 
ركض اا فطل الأذان» ل الأول» والغدى إلى الجمعة) . 


قال أحمد بن حنبل» وقد ذكر هذا الحديث: أفضلهن الغدو إلى الجمعة. 


۱4۷ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها‎ "١ 





وقد رُوى فى خبر آخر: «إذا كان يوم الجمعةء قعدت الملائكة على أبوار 
ال ٠‏ بأيديهم صحف من فضة» وأقلام من ذهب» يكتبون الأول فالأول على 
مراتبهم . 

وروينا فى خبر عن النبى ية أنه نهى عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة» إلا 
أن يكون عاًا بالله تعالى» يذكر بأيام الله عر وجل» ويفقّه فى دين الله عر وجل› 
يتكلم فى الجامع بالغداة. فيجلّس إليه» فيكون جامعًا بين البكور إلى الجمعة 
والاستماع إلى العلم . 

ولا يدع الغسل لها يوم ا“ لجمعة إلا من ضرورة» فإنه عند بعض العلماء ء فرص 
والاغتسال فى البيت أفضل . 

وروينا عن رسول الله عد : عسل الحمعة واجب على كل محتلم؟ . والمشهور 
من حديث نافع عن ابن عمر: «من أتى الجمعة فليغتسل». 

5 1 و 1 5 8 ت4 

وكان أهل المدينة يتسابون بيلهم › فيقولون: لأنت شر ممن لا يغتسل يوم 
الحمعة. وقد قال عمر لعثمان رصى الله عنهما لما دخل وهو يخطب : أهذه 
الساعة؟! فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان أن توضأت وخرجت . فقال عمر: 

ولكن فى ترك الغسل رخحصة» لوضوء عثمان مع علمه» ويسند ذلك إلى الخبر 
ال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
س ٠‏ ون ل تا ود اسل دق ریا ن سل اف 
الا إذا حضرن e -١‏ 

ومن اغتسل من جنابة أجزأه لغسل الجمعة إذا نوى. ولا بد من النية لغسل 
الجنابة لأجل الحمعةء فهو أفضل» ويكون الغسل للجمعة داخلاً فيه. فإذا أفاض 
عليه الماء ثانية بعد غسله للجنانة لأجل الجمعة فهو أفضل. دخل بعض الصحابة 


۱۹۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
على ابنه يوم الجمعة وهو يغتسل» فقال: للجمعة غسلّك هذا؟ قال: لاء بل من 
الجنابة. قال: فأعد غسلاً ثانيّاء فإئى سمعت رسول الله يك يقول: «واجب على 
كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة) 

ومن اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة أجزأه. ولكن أفضل الغسل لها عند 
الرواح إلى الجامع . 

راي ان لآ يحدث رر بعد الله ج .يقرع مرح صلا الم ف 
العلماء من كره ذلك. ولكن إن بكر إلى الجامع فتوضاً هناك من حدث لحقه 
متداد الوقت. فإنه على غسل الحمعة. | 

و أن يستاك٠‏ وأن يلبس من صالح ثيابه» ويجتنب الشهرة من الثيابء 
ومن أفضل ما لبس البياض» أو بردين يمانيين . ولبس السواد يوم الجمعة ليس من 
السنة. ولا من الفضل أن ينظر إلى لابسه. وليقلّم أظفاره. ويأخذ من شاربه. فقد 
روى فضل ذلك من فعلٍ رسول الله عي ومن أمره . وقد روينا عن ابن مسعود 
وغيره: «من قلّم أ ظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منها داء وأدخل شفاء؟ . 

وليتطيب بالطيب ما ظهر ريحه وخفى لونه» فذلك طيب الرجال. وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه. روينا ذلك فى الأثر 

TT‏ العمامة يوم الجمعة. وقد روينا فيها حدينًا شادًا عن واثلة بن الأسقع 
ا إن الله عز وجل وملائكته وی ور يوم 

. فإن أكربه ا لحر فلا بأس أن ينزعها قبل الصلاة. وبعدهاء ولكن يخرج 

من منزله إلى الجامع وهو لاسا ولا يضلى إلا معا لتحصل له فضيلة 
العمةء فإن نزعها فليلبسها حينئذ عند صعود الإمام النبر» ثم ليصل وهى عليه 
1 شاء نزعها بعد ذلك . 

وليخرج إلى الله عز وجل خاشعًا متواضعًا ذا سكينة ووقارء وإخبات وافتقارء 
وليكثر من الدعاء والاستغفار. ويلوى فى خروجه زيارة مولاه فى بيته» والتقرب 





)١(‏ فى (ك): «متعممًاا. 
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ليه بأداء فريضته» والعكوف فى المسجد إلى حيث انقلابه. ثم لينو كف جوارحه 

غن:اللهو بواللئو» رر الشخل بخدمة مولا وليترك راحته فى ذلك اليوم فى 
مهناه من عاجل حظ دنياه. راض الأوراد فيه. فيجعل أوله إلى انقضاء صلاة 
الجمعة للخدمة بالصلاة» وأوسطه إلى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس 
الذكر.ء وآخره إلى غروب الشمس للتسبيح والاستغفار. فكذلك كان المتقدمون 
يقسمون يوم الجمعة هذه الأقسام الثلاثة 





وإن صامه فحسن» يضم إليه يوم الخميس» أو يضيف إليه يوم السبت. و 
0 إفراده Ear‏ وس لم يصمهء وكان له أهل . فالمستحب أن يجامع فيه » فل 
روق وكان قى ااا ع 

وقد روينا عن رسول الله بة: «من غسل واغتسل» وغدا وبکر» ودنا من 
الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها» . 56 خبر آخر : لاودنا من 
الإمام واستمع › كان له ذلك كفارة لما بين الجمعتين › وزيادة ر ثة يام . 9596 لفظط 
آخر : «غفر له إلى الحمعة الأخرى». وقد اشتر ط فى بعضها: اولم يتخط رقاب 
الناس) . 

ففعتى فرلا هن عسل ادد أن غا أهله» كناية عن الجماع . وبعض 
الرواة يخففه فيقول: «غسل واغتسلا» فيكون معناه: غسل رأسه» واغتسل 
لحسده. 

وليتق أن يتخطى رقاب الناس» فإن ذلك مكروه جدّاء وقد جاء فيه وعيد شديد 
أن من فعل ذلك جعل جسرا يوم القيامة على جهنم تتخطاه الثامن + وقال ان 
ال 
الرجل حتى لقيه. فقال: بلسي ايام يا نبى الله 
فقت فقال: أو لم أرك تتخطى رقاب الناس؟». 


)١(‏ فى (ط): «ويتق الشغل حين يخدم مولاه» وأثبت ما فى (ك). 
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وفى حديث مسند أن النبى مياه قال له: «ما منعك أن تصلى معنا الجمعة؟ 
قل ر قال قد رانك كانت وآذيت ا اى 2 تاخرت عن الكرر: 
وآذيت بالحضور. 

ولا يقعد إلى القصّاص فى يوم الجمعة» فقد كره ذلك» ولا فى حلقة قبل 
الصلاة. فقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن عمر 
«أنّ النبى اة نهى عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة»» إلا أن يكون عالمًا بالله 
عر وجل» يذكّر بأيام الله» ويفقّه فى الدين» يتكلم فى الجامع بالغداة» فيجلس 
إليه» فيكون جامعا بين البكور إلى الجمعة وبين الاستماع إلى العلم. 

وقد روينا عن بعض علماء السلف قال: إن لله تعالى فضلاً من الرزق سوى 
أرزاق العبادء لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة. 

وف ابر المشهورة ن فى الا ساف لا براي عبد مل يمال الل غر 
وجل فيها شيئًا إلا أعطاه». وفى لفظ آخر: «لا يصادفها عبد يصلى' . 

واختّلف فى وقت هذه الساعة» فقيل: إنها عند طلوع الشمس . وقيل: إذا قام 
الناس إلى الصلاة. وقيل: عند الزوال. ويقال: مع الأذان. وقيل: هى إذا صعد 
الإمام المنبر وأخذ فى الذكر. وقيل: بعد العصر من آخر أوقاتها. وقيل: عند 
غروب الشمس إذا تدلى حاجبها الأسفل. كانت فاطمة بنت رسول الله َا تراعى 
ذلك الوقت» وتأمر خادمها أن ينظر إلى الشمس» فيؤذنها بسقوطهاء فتأخذ فى 
الدعاء والاستغفار فى ذلك الوقت إلى أن تغرب الشمس. وتخبر أن تلك الساعة 
هى المنتظرة» وتؤثره عن أبيها َد . 

فهذا جمل ما قيل فى هذه الساعةء بروايات جاءت فى ذلك متفرقة» حذفنا 
ذكرها للاختصار. فليتوّخ هذه الأوقات» وليتعهد الدعاء فيها والصلاة فيما صلّح 
منها . 

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الساعة مبهمة فى جميع اليوم» لا يعلمها إلا 
الله عز وجل» كإبهام ليلة القدر فى جميع شهر رمضان» وكإبهام الصلاة الوسطى 


١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيتاتها وآدابها ۲۰١‏ 
فى ا اللات اي 
ليالى الشهرء ذلك ليكون العبد طالبًا إلى الله عز وجلء وراغبًا متضرعا مفتقرا فى 
جميع ذلك اليوم. فمن واصل الأوراد فيه» وعمر بالذكر كل ساعة» صادفها بإذن 
الله 2 وجل. فإن لم يواصل الساعة و يوم واحد فليواصلها فی جمع شتی › 
وليكثر الدعاء والتضرع فى وقتين خاصة: عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقام 
الصلاة ويدخل فيها. وعند آخر ساعة وقت تدلى الشمس للغروب . فهذان الوقتان 
من أفضل أوقات الجمعة» ويقوى فى نفسى أن فى أحدهما الساعة المرجوة. 





وقد اجتمع كعب الأحبار مع أبى هريرة» واجتمع رأى كعب أنها فى آخر ساعة 
من يوم الجمعة. فقال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة وقد سمعت النبى !2 
يقول : لا يوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة؟ فقال كعب : ألم يقل رسول الله 
عَكِْةِ: من قعد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة؟ قال: بلى. قال: فذاك صلاة. فسكت 
أبو هريرة» فكأنه وافقه. 

وليكثر من الصلاة على النبى ميا فى يوم الجمعة وليلتهاء وأقل ذلك أن يصلى 
عليه اة ثلاثمائة مرة. 

وقد جاء فى الخبر: «من صلى على فى يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له 
ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله » كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم 
صل عاق سید اا وكا و رسو لت النفى :الا وتعقدها واحدة). 

فكيف ما صلى عليه» بعد أن يأتى بلفظ ذكر الصلاة عليه» فهى صلاة. 
والصلاة المشهورة هى التى رويت فى التشهد.ء وإن جعل من صلاته عليه أن 
يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» صلاة تكون لل رضاءء و 


)١(‏ فى (ط): «(كأنها بمنزلة ليلة القدر مبهمة فى جميع شهر رمضان وكأنها مثل الصلاة الوسطى فی 
جملة الصلوات الخمس» وأثبت ما فى (ك). 
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أداءء وأ عطه الوسيلة. وابعثه بعثه المقام المحمود الذن ودنه واجزه عتا ما هو أ أهله» 
واجزه أفضل ما جزيت نيا عن أمته» وصل على جميع !|: خوانة مر الي 
والصالحين يا أرحم الراحمين 
تقول هذا سبع مرات». ففى هذا فضل عظيم. ويقال : من قاله سبع جمع. ف 
وإن زاد هذه الصلاة فهى مأثورة: 


الهم اجعل فضائل صلواتك» وشرائف زكواتك. ونوامى بركاتك» ورأفتك 
وراك وک عل 52 سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين: 
ورسول رب العالمين» قائد الخيرء وفاتح البرء ونبى الرحمة» وسيد الأمة. 

الهم ابعثة مقامًا محموداء زلف به ن وتر به عيئهع يغبطه به الأولون 
والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة» والشرف والوسيلةء والدرجة الرفيعة: 
والمنزلة الشامخة اك 

الهم أعط محمد سؤله» وبلغه مأموله. واجعله أول شافع» وأول مشفع. 
الهم عظم برهانه. وثقل ميزانه» وأبلج E‏ وارفع فى أعلى المقربين درجته. 
الهم احشرنا فى زمرته» واجعلنا من أهل شفاعته» وأحينا على سنته» وتوقّنا 
على مته وأوردنا خر واا كاه عر اا ا و 
ا ولا فان ولا منقونين ‏ اميق بارت الغالمدة:. 


وليكثر من الاستغفار يوم الجمعة وليلتهاء وأى لفظ ذكر فيه سؤال المغفرة فهو 
مستغفر. وإن قال: اللهم اغفر ر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» فهو 
أفضل . وإن قال: رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» وأنت خير الراحمين. 
واستحب له أن يقرأ ختمة يوم الجمعة. فإن ضاق عليه ذلك فليشفع إليه 
ليلتها؛ ليكون ابتداؤه من ليلة الجمعة. وإن جعل ختمه للقرآن فى ركعتى الفجر 
من يوم الجمعة. أو فى ركعتى المغرب ليلة الجمعة. فحسن؛ ليستوعب بذلك كله 
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اليوم والليلة. وإن جعل ختمه بين الأذان للجمعة والإقامة للصلاةء ففيه فَضل 
عظيم. 

رتب أن فصل ا ال الى عة رك رعا س کات ر 
دخل الجامع فليصل أربع ركعات يقرأ فيهن : #قل' هو الله أحد# مائتى مرة» فى 
كل ركعة خمسين مرة» ففيه أثر عن رسول الله مَلكِْة: «من فعله لم يمت حتى یری 
متعم قن كدق أن برو له 

وإذا دخل الجامع فلا يقعدن حتى يصلى ركعتين قبل أن يجلس» وكذلك إن 
دخل والإمام يخطب. صلاهما خفيفتين» وإن سمعه» لأمر النبى ميو بذلك؛ 
لأنه قد جاء فى حديث غریب أن النبى بی سكت له حتى صلاهما. 

فقال الكوفيون: إن سكت له الإمام صلاهما. ولعل سكوت رسول الله يا 
مخصوص له» لوجوب قوله. 

وروی ابن جريج». عن عطاء» عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: قال رسول الله 
بيا : «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة» أو يوم الجمعة» أعطى نور من حيث 
يقرأها إلى مكة» وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» وصلَى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يصبح. وع هالا والدبيلة”) وذات الجنب والبرص 
والجذام وفتنة الدجال) . 

واستحب أن يضلى يوم الجمعة اربع ركعات بأربع سور: سورة الأنعام» وستورة 
الكهف. وسورة طهء وسورة يس . فإن لم يحسن ذلك قرأ سورة يس. وسجدة 
لقمان» وسورة الدخان. وسورة الملك. ولا يدع قراءة هذه الأربع سور ف كل 
ليلة جمعة» ففى ذلك أثر وفضل كبير. فإن لم يحسن جميع القرآن قرأ ما يحسن 
ةع فلللك اله هة فقيل * ختمة من حت غلهه.. 

وقد كان العابدون يستحبون أن يقرؤوا يوم الجمعة ألف مرة: قل هو الله 
أحد» . فإن قرأها فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة. وقد كانوا 


I CC RT E‏ و 
)١(‏ الدبيلة: داء يكون فى الحوف». وهى تصغير دبلة. والدبيلة انها الذاهية. وهى مصغرة للتكبير . 
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يصلون على النبى و ألف مرة. ومن التسبيح والتهليل بالكلمات الأربع ألف 
مرة. 
, قد ml‏ 

وغل اة أوراد حسنة فى يوم الجمعة» أعنى: قراءة #قل هو الله أحد# . 
والصلاةً على النبى يِه والتسبيح والتهليل ألا ألقّاء فلا يدعن ذلك» من رزقَها 
أو أحدها فإنه من أفضل الأعمال فى هذا اليوم. 

وإن صلى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة التسبيح» وهى ثلاثمائة تسبيحة فى 
أربع ركعات» فقد أكثر وأطاب. وقد روى عن رسول الله ية أنه قال: «صلّها فى 
كل جمعة مرة». وذكر أبو الجوزاء عن ابن عباس : أنه لم يكن يدع هذه الصلاة 
كل يوم بعد الزوال» وأخبر عن فضلها ما يجل وصفه. 

وإ كرا المسحات. الست فى يوم اللمعة أو للها فسن ولس .يروف أن 
النبى ية كان يقرأ السور بأعيانها إلا يوم الجمعة وليلتها. فإنا روينا أنه كان يقرأ 
فى صلاة المغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها الكافرون) . و طقل هو الله أحدي. 
وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة المنافقين. وقد روف أنه كان 
يقرأ بهاتين السورتين فى صلاة الجمعة» وكان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الجمعة 
سور ستطلة ات ونور لهل أي غل الاسبان 1#, 

واستماعه إلى علم اليقين» والمعرفة» وحضور مجالس الذكرء أفضل من 
صلاته» وصلاته أفضل من حضوره مجالس القصاص . وروينا فى حديث أبى 
ذر: «حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة». وفى خبر آخر: «لأن 
يتعلم أحدكم بابًا من العلم أو يعلّمه خير له من صلاة ألف ركعة». وفى خبر: 
«قيل : يا رسول الله » ومن قراءة القرآن؟ فقال: وهل ينفع القرآن إلا بعلم؟». 

والصلاة إذا عدم مجلس العلم بالله» والتفقه فى دين الله عرّ وجل أزكى من 
حضور مجلس القصص» ومن الاستماع إلى القصاص» فإن القصص كان عندهم 
بدعة» وكانوا يخرجون القصاص من الجامع. روى أن ابن عمر جاء ذات يوم إلى 
مجلسه فى المسجد فإذا قصاص يقص» فقال له: قم من مجلسى . فقال: لا أقوم 
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قن ا ته ر له مك ال ل فارسل ان غر الى اجب 
الشرطة فأقامه. فلو كان ذلك من السنة لما حل لابن عمر أن يقيمه من مجلسه. 
سيما وقد سبقه إلى الموضع. كيف! | وهو الذى روى عن رسول الله 85 : «لا يقيم 
أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا) . قال: فكان ابن 
عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليه. وروينا: «ثم 
يجلس فيه» . 

وقد روينا أن قاصا كان يجلس بفناء حجرة عائشة ر فازهلكةه إلى ابن 
عمر أن هذا قد آذانى بقصصه» وشغلنى عن سبحتى. قال: فضربه ابن عمرء 
حتى کسر عصا على ظهره» ثم طرده. 

وليحذر أن يمر بين يدى المصلى وإن كان مروره لا يقطع الصلاة. ففى الخبر : 
«لأن يقف أحدكم اس كور ا اا يمو بده يدق الف وقد جاء فيه 
وعيد شديد: «لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدى 
المصلّىه. وقد سوى فى ذلك بين امار والمصلّى فى الوعيدء ففى حديث زيد بن 
خالد الجهنى قال رسول الله يَكلِ: «لو يعلم المار بين يدى المصلى ما عليهما فى 
ذلك لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه». 

ولان الا من أسطوانة أو جدار» فإذا فعل ذلك فلا يدعن أحدا د 
يديه» وليدفعه ما استطاع. وفى حديث عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن 
أبيه قال: «فإن أبى فليقاتله فإِنّما هو شيطان». وكان أبو سعيد يدفع a‏ 
يديه حتى يصرعه» فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه مروان» فيخبره أن النبى 
َة أمر بذلك . 

فإن لم يتفق له أسطوانة فليجعل شيئًا بين يديه» يكون طوله عظم | لذراع» وقد 
قيل : وإن كان حبلاً ممدودا حاجز بينه وبين المارة. 

وقد قيل: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمّاء أو يصلى فى الصف الثانى 


ويترك الأول فارغاء أو يمسح جبهته فى صلاته. ل ل 
يديه . 


۲۰٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وقد كان الحسن يقول: تخطوا رقاب الذين يقعدون على أبواب الجامع يوم 
الجمعة. فإنّه لا حرمة لهم. 





وا الإمام» وينصت» ويستمعء ويستقبله بوجهه» كذلك السنةء إلا أن 
يخاف أن يسمع أو يرى منكرا من لبس نقش سواد» أو حرير أو ديباج» أو حمل 
سلاح ثقيل» ولا يستطيع تغييره» فليبعد حينئذ فهو أسلم . 

ولا يلغو ولا يتكلم فى خطبة الإمام» وإن بعدء ولا يجلس فى حلقة من 
يتكلم والإمام يخطب. ولا يقول لآخر اسكت» ولكن يومىء إليه إيماءء أو 
يحصبه بحصاةء فإن لغا والإمام يخطب بطلت جمعته» ولا يتكلم فى العلم فى 
خطبة الإمام. ومن لم يقرب من الإمام ولم يستمع فلينصت» وإن بعد. كذلك 
ات 

وقد روينا عن عثمان وعلى رضوان الله عليهما: «من استمع وأنصت فله 
أجران» ومن لم يستمع وأنصت فله أجرء ومن سمع ولغا فعليه وزران» ومن لم 
يستمع ولغا فعليه وزر واحد)ا. وفى حديث أبى ذر لما سأل س والنبى َة يخطب 
فقال: متى أنزلت هذه السورةء فأومأ إليه أن اسكت. فلما نزل النبى ل قال له 
أبى : اذهب فلا جمعة لك. فشكاه أبو ذر إلى النبى ية فقال: «صدق أبِى». 

وكذلك جاء فى الخبر: «من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت أو مه فقد 
لعا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له». 

وليقطع الصلاة إذا قام المؤذنون للأذان بين يدى الإمام. فقد روى أبو إسحاق 
عن الحارث عن على رضوان الله عليهم: «تكره الصلاة فى أربع ساعات: بعد 
الفجر. وبعد العصر» ونصف النهار» والصلاة والإمام يخطب». وقد جاء فى 
الأثر: «خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام». 

وسجود العامة عند قيام المؤذنين للأذان قبل الخطبة ليس بسنّةء فإن وافق ذلك 
سجوده فى صلاته» أو سجود قرآن. فلا بأس أن يمتد فى الدعاء إلى فراغهم؛ 
لأنه وقت مفضل . ولا أعرف فى ذلك أثراء غير أنه مباح . 


۲۰۷ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها‎ ١ 

دده العلماء ع كا فى ال جا اا ست عل الملطان 
وأوليائه» وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت فى المساجد؛ لأنها غير مطلقة لحملة 
اا فاك عل “فى ال كا اسن بوكر ا اا هة فى المتصورة: 
رزوی رابت اشن بن عالت ,يضلى. فى القضورة إععران ين .حتضين أا 
ومنهم من لم يكره ذلك» ورأيت فيه فضلاً لأجل السنة فى الدنو من الإمام 
واستماع الذكر؛ فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنهاء وإن خخص بها أولياء 
ان ر يق عاي اا لها سينا على ليها فإن بعض العلماء كره 
الصلاة فى فناء المنبرء من قبل أن المنبر يقطع الصفوف» وكان عندهم أن تقدمة 
الصفوف إلى فناء المنبر بدعة. وكان الثورى يقول: الصف الأول هو الخارج من 
جن يدي ال 

ومن خشى الفتنة والآفة فى قربه من الإمام» بأن يسمع ما يجب عليه إنكاره. 
ري طب الاي اولان الصو لتادكن الا ري الب الب أو الصلاة 

فى السلاح اا ل ک0 ا من الصفوف المقدمة أصلح لقلبه» وأجمع 
لهمّهء لقلة ملاقاة الناس» ولترك النظر إليهم. فالأصلح للقلب والأجمع للهم هو 
الأفضل حينئذ. وقد كان جماعة من اللا وال يصلون فى أواخر الصفوف 
إيثارا للسلامة. وقيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر يوم الحمعة وتصلى فى أواخر 
ا فا هنذا ا درف ا درتب الأجياد: 

ونظر سفيان الثورى إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى خطبة أبى 
جره فا جاب بعد اا فل کل قلبى فرك می هدا ھل :فنك أن 
GS‏ ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السواد. 
فلت : ا اعد اله ال ف ار :ادن واستمع» فقال: ls‏ للخلفاء 
الراشدين المهديين». فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب لك 
إلى الله عز وجل . 

وقد روينا عن أبى الدرداء فضيلة فى الصف المؤخرء فال سعيد بن عامر : 
صليت إلى جنبه فجعل يتأخر فى الصفوف» حتى كنا فى آخر صف» فلما صلينا 


۲۰۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قلت له: أليس يقال: خير الصفوف أولها؟ قال: نعم إلا أن هذه أمة مرحومة 
منظور إليها من بين الأمم» وإن الله عز وجل إذا نظر إلى عبد منهم فى الصلاة 
غفر لمن وراءه من الناس› فإئما ات ر أن رل دا منهم › ينظر الله 
لمه . 


وقد رفعه بعض الرواة» أن أبا الدرداء سمع النبى َة يقول ذلك . 

والصدقة مستحبة مفضلة يوم الجمعة خاصةء فإنّها تنضاعف. إلا على من سأل 
والإمام يخطب. وكان يتكلم فى كلام الإمام. فهذا مكروه. قال صالح بن أحمد: 
سأل مسكين يوم الحمعة والإمام يخطب. وكان بجنب أبى › فأعطاه رجل قطعة 


ال جو ا هال الرحل نالحد نكن اعطق او ل هة ود 
سال على القرآن فلا تعطوه. 

ومن العلماء من كره الصدقة على سؤال الجامع الذين يتتخطون رقاب الناس› 
إلا أن سال قاتا من غير أن بتخطن المسلمية: أو قاعدًا فى مكان. 
من الصدقة» ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وخشوعهما وسجودهماء ثم 
يقول: اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله 
إل هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يسأل الله عر وجل شينًا إلا أعطاه. 
يوم الجمعة» ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحداء ثم قال حين يسلم الإمام: اللهم إنى 
أسألك ببسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم أن تغفر لى وترحمنى وأن تعافينى 
من النار» ثم دعا بما بدا له استجيب له. 

وإن سمع قراءة الإمام لم يقرأ فى صلاته إلا سورة الحمد لا غيرء وإن لم 
يسمع قراءته قرأ سورة مع الحمدء إن أحب. فأما من سمع قراءة الإمام» وقرأ 
معه سورة الجمعة أو غيرها من السورء فقد خالف الأمة» وعصى رسول الله 


١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيئاتها وادابها ۲۰۹ 
اميل ل لما ماما ااا 
فإذا سلّم من صلاة الجمعة قرأ وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: الحمد سبع 
عر 2ع 2 ب 2 f sll:‏ , 
مرات»ء و #قل هو الله أحد # سبعاء والمعوذتين سبعاء فى ذلك ابر عن بعص 
س 395 ' و 5 7 8 7 
الشيطان . 
ت 8 م ابي ءِ 
واستّحب له أن يقول بعد صلاة الجمعة: «اللهم يا غنى يا حميدء يا مبدئ يا 
و 7 0ه . 
e‏ ار كا وذو اغننى بحلالك عن حرامك› وبفضلك عمن سواك» . 
يقال : من داوم على هذا الدعاء أغناه الله عز وجل عن خلقه. ورزقه من حيث لا 


و 


جسسبا . 


وقد روى ابن عمر أن النبى َة كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. وروى أبو 
هريرة أنه كان يصلى بعدها أربعًا. وروى على وعبد الله رضى الله عنهما أن النبى 
يلد كان يصلى بعدها ستا. فإذا صلى العبد ست ركعات فقد استوعب جميع 
الروايات . 

وأكره شراءً الماء فى المسجد للشرب أو لتسبيله؛ لثلا يكون مبتاعا فى المسجد. 
فقد كره الشراء والبيع فى المسجدء فإن بايعه أو دفع إليه القطعة خارجا من 
الملسجد» وشرب NENE‏ فلا بأس . 

وقد جاء عن بعض السلف أنه كره الصلاة فى رحاب الجامع» وعن بعض 
الصحابة أنه كان يضرب الناس» ويقيمهم من الرحاب» ويقول: لا نجوز الصلاة 
فى الرحاب. فهذا عندى على ضربين: وهو أن الصلاة فى رحاب الجامع الزوائد 
فيه المتصلة بالصفوف المحيط بها حائط الجامع الأعظم كالصلاة كن «وسطه: غير 
I‏ ف رجانه المتفرقة فى أفنيته التى هى من وراء جدر الجامع كله 
a‏ وكذلك الصلاة 0 الطرقات المنفردة عن الجامع غير المتصلة بالصفوف؛ 
لحجز طريق أو بعد مکان» فلا يجوز . وهذا الذى كرهه من كان ينهى عن الصلاة 


شه . 


ا 
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بو 


فإذا صلى الجمعة انتشر فى أرض الله عر وجل يطلب من فضل الله عر 
وجل» ومن الفضل طلب العلم واستماعه» ويقال: هو مزيد للعالم 
والمتعلم. قال الله عز وجل : #وعلمك ما َم تكن تَعلم وکان قضل الله علك 
عظيمً # [النساء: »]1١‏ وقأل اللّه تعالى : #ولقد ا داه م نضلا »4 اا 


9 ما ع اي سے صو سل ار 
يعنى: العلم» بدليل نظيرها من الآية الأخرى فى قوله تعالى: #ولقد اتنا داود 


ولان اعم ونال اميد لله الذى تَضلنًا» إا و 


وروينا عن اساي عالت فى و لذا ق قضيت الصلاة فان 
فى الأرض وابتغوا من نضل الله [الجمعة:٠٠]‏ قال: آم إنه 5 بطلب 0 
ولكنه عيادة مریض » وسهود جنازة» وتعلم علم. وزيارة أخ فی الله 2 وجل . 
فإن الذكر بالعلم» وتعليم الناس إياه» والتذكير بالله عر وجل والدعوة إليه فى 
يوم الجمعةء له فضل على سائر الأيام» لأنه يوم المزيدء فللقلوب فيه إقبالُ 
وتحديد. وكذلك السعى إليهء والاستماع له وحضور مجالس الذكر يوم الجمعة 
لا مجالس القصاص › أفضل من سائر الآيام. وال مستمع شريك القائل 0 الأجر . 
ولواب ليد 

وقف فون العلماء ا ل القصاص سيما يوم الجمعة خاصة؛ لأنهم يثبطون 
عن الغدو إلى الجامع فى الساعة الأولى والثانية؛ لأن الكتاب ورد بالفضل 
فيهما''2. فمن اتفق له عالم بالله عر وجل يذكّره به ويدلّه عليه» من علماء الآخرة 
الزاهدين فى الدنياء يوم الجمعة غدوةً فى الجامع. أو بعد صلاة الجمعة - جلس 
إليه واستمع مله 6 وإن حضر مفت يتكلم بعلم الدين وكان العبد محتاجا إلى ذلك 
جالسهء فهو الأفضل. فإن مجالس العلماء فى الجامع من زين يوم الجمعة ومن 
مام فضله. قال الحسن: الدنيا ظلمة إلا مجالس العلماء. فإن لم يتفق له ذلك 


ويستحب صلاة العصر فى الجامع: إلا لسبب لا بد منه مانع . وإن قعد إلى 


)١(‏ فى (ك): «اللتين ورد به الفضل فيهماا. 
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8 


فوب اي ر ت اغ ا هن اخن النهارة. إذا أمق e‏ 
والكلام فيما فما لا يعنيه. ويقال: من مسرن وان كاده واب حجه» 
ومن صلى المغرب كان له ثواس ب عمرة. . فإن خشى دخول الآفة عليه أو لم يأمن 
التتصتم. والخوض فيما لا يعنيه» انصرف إلى منزله ذاكر لله عز وجل» مفكرا فى 
آلائه وحسن نعمائه» فراعى غروب الشمس بالأذكار والتسبيح والاستغفار فى 
منزله أو مسجد حيهء فذلك حينئذ أفضل له . 

وقال بعض السلف: أوفر الناس نصيبًا يوم الجمعة مَن راعاها وانتظرها من 
الا شس وأخس الناس منها نصيبًا من يصبح يوم الجمعة فيقول: ايش اليوم. وقد 
كان بعضهم يبيت ليلة الجمعة فى الجامع لأجل صلاة الجمعة. ومنهم من كان 
يبيت ليلة السبت فى الجامع لزيد الجمعة. وكثير من السلف من كان يصلى الغداة 
يوم الجمعة فى الجامع. ويقعد ينتظر صلاة الجمعة. لأجل البكور» ليستوعب 
فق السناعة الأول .ولاجل. حت القرآن.. .وعامة الزمتين. كانوا رفون من 
صلاة الغداة فى مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم. 

ويقال: أول بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجوامع. قال: و 
ترى يوم م وبعد صلاة الفجر الطرقات ملوءة من الناس» يمشون فى 
لچ يزدحمون فيها إلى الجامع كما ترون اليوم فى الأعياد» حتى درس ذلك 
وجهل ررك أو آل مت الو أذ اهل الله رن إلى كات 
رهم قل خروجه :إلى جابعة4! أو لا ير بال الاتلعطة الباعة فى رجاب 
الجامع اليم تتدون إلى الا وكا فر قد هن إلى اله ای وای ا 
فين أن يسابقهم ا ا واھ إلى ما عه می ا 

ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد فى الأوراد والأعمالء وليتفرغ فيه 
لربه عز وجل» ويجعله يوم آخره" إن لم يكن له يوم السبت فيوم الجمعة فى 
الأوؤاة التصلة»والمرية. هن الا دكار على العلوم مهاه :قلا ركون اة كالست 
E E O‏ 


1۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ص ا الدنيا والشغل اسا نهنا : 


وأكره له الي ليوم الجمعة فى باب الدنيا من يوم الخميس؛ من إعداد 
ا ون ا واک بوالشرس. نقد رو جا من طاريق آم 
البیت» فيه نظرء أن النبى مو قال: «يأتى على أمتى زمان يتأهبون لجمعتهم فی 
أمر دنياهم عشية الخميس كما يتأهب اليهود لسبتها عشية الجمعة». وإنّما كان 
المؤمنون يتأهبون فيه للآخرة بالأوراد الحسنة» يزدادون من الأوراد المتصلة . 


وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من أخذ مهنأه وديا بق عد 
الأيام لم ينل مهنأه فى الآخرة. منها يوم الجمعة. وقال أيضا: يوم الجمعة من 
الآخرة ليس هو من ا الدنيا . وقال بعضهم: و اساسا حببت البقاء فى 
الدنيا . 


فهو عند الخصوص: يوم العلوم والأنوارء ويوم الخدمة والأذكار؛ لأنّه عند الله 
عز وجل يوم المزيد بالنظر إليه فى المزار. 

وروينا حديثًا غريبًا عن مجاهد» عن ابن عباس. قال: قال رسول الله كار : 
(دعوا أشغالكم يوم الجمعة فإنه 7 صلاة وتهجد). 

وروينا عن جعفر الصادق قال: يوم الجمعة لله عر وجل ليس فيه سفرء قال الله 

س و فر و ج چ 

تعالى : #وابتغوا من فضل الله# [ الل 

وما 2 من الصلاة. e‏ ور ا والصلاة 8 أ علد e‏ 
اك نوجد ايه سيلا ف لصاف ميد فی کل وت متم من اله ع 
الآأعمال»٠‏ واا مقف دا ام 0 الأوقات. المفضلة سي الأعمالء ليكون 
أوجع فى عقابه» را ت خر مانه بر كه الوقت» وانتهاکه حرمه الوقت . 

و و 5 


أولها: الأربعون اسمًا التى دعا بها إدريس تكد خصه الله تعالى بهاء وذكر 
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الحس البصرى أن موسى مه قد كان دعا بهن وأنها كانت من دعاء محمد 885 . 
والفصل الثانين : کان إبر أهيم و أدهم الزاهد يدعو بها 5 يوم جمعة عشر 
رات إذا أصبح وإذا أمسى. فكان ذلك من عمله فى يومه. 

والفصل الغالث:* روينا عن على رصى الله عة 6 رواه عن رسول الله عد : 
إن الله عر وجل يمجد نفسه فى كل يوم وليلة» . 
الشهيد بعد قتله فى المنام» فقيل له: ما أفضل ما رأيت هناك من الأعمال؟ فقال: 
ف 2 ٤‏ 1 2 9 
رأيت تسبيحات أبى المعتمر من الله عز وجل بمكان. 
المعتمرء فقد ذكرناهما فى أول الكتاب» فيما اخترنا من الأدعية المختارة بعد صلاة 
العداة بوقيل قروب القن فى كل وه فاستثقلنا إعادتهما ههنا''2. وأما الفصلان 
الآخران فنحن ذاكروهما. 

ه ذكردعاء إدريس التبى كيا" 

حدثنا الحسن بن يحيى الشاهد » حدثنا القاسم بن داود القراطيسى » حدثنا 
عد الله بن محمد القرشى› حدثنا فخا سعد المؤذن» حدثنا سلام الطويل› 
عن اللحسن البصرى قال : مايق ا ع وجا دريس الى قومه علّمه هذه 
e 5‏ س . 1 8 کې اه 57 2 ع 3 
e‏ ا ا ل E‏ ا : 
قال: وبهن دعا. فرفعه الله عرز وجل مكانا عليا. ثم علمهن الله عز وجل موسى 
عليه السلام» ثم علمهن الله عز وجل محمدا ولد وبهن دعا فى عزوة 
١‏ و 57 لوا 57 

قال الحسن : وكنت مستخفيا من الحجاج. فدعوت الله بهن فحبسه عنى, ولقد 


کے 


ول على ست مراكم فأدعو الله بهن فأخذ الله عز وجل بأبصارهم E‏ 





© وجا فى اهل الطرق ال ااا الور د 


1٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
فادع الله غ وجل بهن اوا المغفرة لجميع الذنوب» ثم حاجتك من 
أمر آخرتك ودنياكء فإتك تعطاه إن شاء الله تعالى. فإنهن أربعون اسمًا عدد أيام 
التوبة: 
و 2 2 5 م 2< 0 ۶ ر ر 
سبحانك : إله 0 انت ا شىء ووارئه» رم وراحمه. يا إله 
م سر لر 


علمه. ولا e‏ ا الباقى ول كل" شىء ور 06 
ولا زوا كُلكه. با صمَد من غير شبيه RET‏ 


بار فلك ويه ولا مكان لوصفه. يا بير أن ت الذى لا تهتدى العقولٌ 
ميمه لام اكع وي 0 ا 


7 


برضف 59 يخالطه فعاله . 


يا حتان أنت | ا ا يا منان ذا الإحسان قد عَم 
كل الخلائق 


e 0‏ العباد. كل يقوم خاضعا لرهبته [ورغبته] . يا خالق من فى السموات 
والأرض› وك اله 0-5 ٠‏ يا رحیم كل صريخ ومكروب و شا ا 
n OE‏ 
شىء من حفظه ولا يؤوده. د ا ا 


نلعملل صلل 


ما أفناه | إذا برز الخلائق لدعوته من محافته . 
يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه. ا مار 
مره » -- يعادله . 0 دا 0 أ نت الذى لا يطاق | انتقامه . 


ا 


سے سے 


۲1۵ كتاب الجمعة وذكر هيناتها وادابها‎ "١ 





یا نور كل شىء ET‏ الظلّمات بوره . يا عالى ؛ الشامخ فوق 

کل شىء علو ارتفاعه. ي ا الطاهر من کل سوءء فلا شیءَ يعادله من 
جميع ختلقه. 

يا مبدىً البرايا ومعيدها بعد قنائها بقدرته. يا جليل» المتكبر على كل شىء 
الل او والفدن وعدي | 

يا محمودء فلا تبلغ الاوهام كنه ثنائه ومجده. يا كريم العفو ذا العدل» أنت 
الذى ملا کل شىء عدن با عظيم ذا الثناء الفاخرء وذا الع والمجد والكبرياء 
فلا ل عزه. زيا قريب المجيب لاقي دون كل شىء قربه]. یا عجيب 
المتائع] فلا نطق الال" بک آلاه وثانه. يا غيائى عند كل كرب ويا مجیی 
عند كل دعوة. 

أسألك اللهم يا رب الصلاة على نبيك محمد ية وأمانًا من عقوبات الدنيا 
والآخرة وآن تحن عتن أبضار الطالين» المريدين بى السوء: وان تصرف قلوتهنم 
عن شر ما يضمرون بى إلى خير ما لا يملكه غيرك. 

اللهم هذا الدعاءً ومنك الإجابةء وهذا الجهد وعليك التكلانء ولا حول ولا 
لك سل إلى اا مد له رمد 

٠‏ ذكر دعاء إبراهيم بن أدهم: 

حدثنا أحمدٌ بن الموصلى الوكيل بن الموكل. حدثنا جعفر بن نصير الخواص 
الخراسانى. حدثنى إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم. قال: كان إبراهيم بن 
أدهم يقول هذا الدعاء فى يوم الجمعة إذا أصبح» ويقول إذا أمسى مثل ذلك : 

مرحبًا بيوم المزيدء والصبح الجديدء والكاتب القهوة: وا هذا نوم عيد . 
اكت لكا بها ول سم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال فى خلقه ما يريد. 

ای الله ا ا ا ا تومن ی را 
ولربوبية الله خاضعًاء ولسوى الله عز وجل فى الإلهية جاحداء وإلى الله فقيراء 
CL Os‏ 


۳۱٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


2 عو س و و م لے 


اها الله وات ا که واا ور يله وجا ع روس لاو وهر 
اه اق اله لك عو و وأن محمد عبده ورسوله 
يك وأن الجنة 1-7 والنار 0 والحوض ج والشفاعة ت ومنکرا ونكيرا 
عن ولقاذك جر N‏ ع والمناعة آتية لا ريب ليها .وأن الله يبحت مد 
فى ارو عل لك احا درفل اوت .وعله اع ان قناء الله 


اليم أنقه ر اله :لا" انك ي وا عدا وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك اللهم من شر كل ذى شر لا ]تن المت 
نفسى فاغفر لی ذنونی: الاي لانت واهدن لأحسن الأخلاق» 
فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم يا رب عنى سيئهاء فإنّه لا يصرف 
يها إلا أت 

للك وديك والخير کله بف تنا" لف .والكت: اسرد وات اليلق 
آمنت الهم ا أرسلت من رسول: وآمنت اللهم بما أنزلت من ع کاب واي الله 
على سيّدنا محمد النبى وعلى آله وسلّم كثيرا خاتّم كلامى ومفتاحه» وع اا 
وله احير + انين ارت ا 

الهم أوردنا حوضه» واسقنا بكأسه روا روا ا ا ا 





أبدا» ا ق EE‏ غير خزايا ولا نادمین › ولا 0 ولا رتاس ولا 
اللهم اعصمنى من فتن الدنياء ووفقنى لما تحب وترضى من العمل؛ وأصلح لى 
E NEE‏ بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» ولا تضلنى وإن 
ا 
ا مان اغ او ا ار ا 
راء وا ن سكت له الجر «أمراجهاة. وان بنذ سحت له 
الحيتان بلغاتها. وسبحان من سبحت له النجوم ۳ السفاء بأبراقها . وسبحان من 


سبحت له الشجر بأصولها ونضارتها. وسيحان من سبحت له السموات السبع 


١‏ كناب الجمعة وذكرهيئاتها وادابها نف 
ااا سس 00 
والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن . سبحائنك سبحانك بأ حى ع يأ حليم. 
سسحانك لا إله إلا أنت وحدكء لا شريك لك» تحيى وتميت وأنت حى لا 
تموت» بيدك الخير وأنت على كل شىء قدير. 

فإذا دعا بهذه الأدعية الأربع يوم الجمعةء فقد كمل الله عز وجل عمله» وتمم 

2 

عليه فضله. فإذا عمل بخير ما ذكرناه من الأعمال والأذكارء» واجتنب سيئ ما 
ذكرناه من الأقوال والأفعالء فهو من أهل الجمعة» وممن له المزيد بها نصيبا 
ورا وكان عمله الخالص وذكره الصادق عند الله ع وجل مشكوراء [ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وحده]”''. 


5 1 e 
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)١(‏ ساقطة من (ط). 


۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
المصل الثانى والعشرون 


فيه كتاب الصيام وترتيبه؛ ووصف الصائمين: 
وذكرما يستحب للعبد من الصيام. وطرقات الصائمين فى الصوم 
ووصف صوم الخصوص ` 


ل الله عر وجل : #إواستعينوا بالصبر وَالصّلاة» [البقرة: 15]» جاء فى التفسير : 
2 : يعنى الصوم . . وكان رسول الله اة يسمى رمضان شهر الصبر؛ ؛ لآن الصبر 
حبس النفس عن الهوى وإيقافها وحبسها على أمر المولى. وقد روينا عن النبى 

کل أن قال: «الصبر نصف الإيمان» والصوم نصف الصبر». 
وقول الله تعالى : #واستعينوا بالصير» قيل: معناه: على مجاهدة النفس . 
وقيل: على مصابرة العدو. وقال بعض العلماء: استعينوا بالصبر على الزهادة فى 
الدنا بالصوم؛ لأن الصائم كالزاهد العابدء فالصوم مفتاح الزهد فى الدنياء وباب 
العبادة للمولى؛ لأنه منع النفس عن ملاذها وشهواتها من الطعام والشراب كما 
منعها الزاهد العابد بدخوله فى الزهد وشغله بالعبادة. ولذلك جمع ا الله 
ا بينهما فى المعنى فقال: «إن الله عز وجل يباهى ملائكته بالشاب اله 
فيقول : أيها الشاب الا ت من أجلى. المبتذل شبابه لى. أنت عندى كبعض 
ملائكتى». وقال فى الصائم مثل ذلك يقول عز وجل: ”يا ملائکتى انظروا إلى 

عقن كك شيو ل لد 557 وشرابه من أجلى». 

ففى الصوم عون على مجاهدة النفس» وقطع حظوظهاء ومنع E‏ 
إضعاف لها ونقصان لهوا ها. وقال رسول الله اة : يقول الله عر وجلً: کل 
سف واا فاه لی و عع سيت 


ار 0 الإحياءء كتاب أ سرار e‏ 





۲۱۹ كناب الصيام وترتيبه ووصفص الصائمين‎ ١ 





لاو قي قال :قال ران ) السباجد لله قلا تدعوا مع الله لله أحدا» 


ا عن 


لقو وكا بوكهنا قال تعالى ` إِنْمَ ا أن اغ ٠‏ هذه ا البلّدة | الذى حرمهاك 
[النمل »]۹١:‏ فلما كانت المساجد أحب بيوت الدنيا إليه. کات مكة أشرف البلاد 
عنده» أضافها إلى ذكرهء وله كل شىء. كذلك لا كان الصيام أفضل الأعمال 
عنده» وأحبها إليه؛ لآن فيه خلا ف أخلاق ا وله ةا اعمال الجر 
بحيث لا يطلع عليه إلا هو. أضافه لنفسه. 

وقيل: ما فى عمل ابن آدم شىء إلا ويقع فيه قصاص» ويذهب برد المظالم» 
إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص» ويقول الله عز وجل يوم القيامة: هذا لى فلا 
يقتص منه أحد شيئًا. يقال: ما من عمل إلا وله جزاء معلوم» إلا الصوم» فإنه لا 
تعلم نفس ما جزاؤه» ويكون أجره بغير حساب» يفرغ له إفراعًاء ويجازف 
وهو أحد الوجوه فى قوله عز وجل: لفلا تَعَلَم تقس ما حى لهم من 
قرة أعين جزاء بما کانوا سل [السجدة:۱۷]. قيل: كان عملهم الصيام. 
وكذلك فى تأويل قوله عز وجل : #السائحون» [التوبة:؟١1]‏ قيل: هم الصائمون. 
كأنهم ساحوا إلى ربهم عز وجل بجوعهم وعطشهم. وتركوا قرة أعين أبناء الدنيا 
: من أكلهم وشريهمء امم مولاهم فيما أ لوم انر أعين ۰ 
وقال تعالى : #إنّما 5 الصابرون أجرهم بغير ير حساب» [الزغن82] 2 فل : 
الْقَنا نهو ن:. 

والصبر اسم من أسماء الصومء فلما أخفى ذكره بالصوم فى نفسه أخفى الله 
ار حي الس قور رار الويف ار ري ل ال ار ل 
نفسى»). فالصوم ذكر الله عز وجل» وهو سر. 

ول ا للك ا ر دعل إقطان ا آنا بجنا :فإ لك ,يقسي 
القلب. و 3 العادات» ويفتّق الشهوات. ولاه لم يؤمرء 
ی إلى أن يوالى بين إفطار أكثر من أربعة أيام متوالية» وهى النحر وأيا 
التشويق: 


Ya‏ فوت القلوب . الجزء الأول 


ويستحب له أن 0 یوما ويفطر يوماء أو يصوم يومين ويفطر يومين. وذلك 
صوم نصف الدهر. وإن أحب فليصم يومين ويفطر يوماء وذلك صوم ثلثى 
الدهر. فإن أحب فليصم يوما ويفطر يومين» وهذا صيام ثلث الدهر. هذه طريق 
الات رفا رواناض حدقا دك تاها الا خا 

فإن صام ثلانًا من أول الشهرء وثلانًا من وسطهء وثلاثًا من آخره» فحسن. 
فإن صام الأثانين» والأخمسة. والجمع . فذلك خر كير واقل من ذلك أن 
يصوم الأيام البيض» وأول يوم من الشهرء وآخر يوم منه. 

وأفضل الصيام ما كان فى الأشهر الحرم» وأفضل ذلك ما وقع فى العشرين 
منهاء وهو المحرم وذو الحجة. وبعد ذلك ما كان فى شعبان» فإن رسول الله ماز 
كان يكثر الصيام فيه حتى يصله بشهر رمضان. ولا يدع أن يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام» وليواظب على صوم الاثنين والخميس. وفى الخبر: «أفضل الصيام بعد 
و المحرم» . 

وصوم النصف الأول من شهر شعبان مستحب. وقد كانوا يفطرون النصف 
الأخير منه. وقد روينا خبر: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يدخل 
رمضان». وليفطر قبل رمضان أيامّاء فإن وصل شعبان برمضان فجائز. ولا يجوز 
أن يستقبل رمضان بيومين أو ثلاثة ‏ إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو خميس قد كان 

وقد كان بعض الصحابة یکره أن يصام رجب كلهء لئلا يضاهى به شهر 
رمضان» ya,‏ 

وقد کره قوم صيام الدهر كله ووردت أخبار فى كراهته . وكلتأول ذلك بأنهم 
كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق» فوردت الكراهة لذلك. 
وإن كان يريد صلاح قلبه وانكسار نفسه واستقامة حاله فى صوم الدهر 
فليصمه'''. فهو حيئئذ كالواجب عليه إذا كان تقواه وصلاحه فيه. فقد روينا عن 


)١(‏ أى الدهرء عدا أيام العيدين والتشريق. فإن المنع فيها ثابت. 


2 كناب الصيام وترتيبة ووصم الصائمين‎ . "١ 





سعيدء عن قتادة» عن أبى تميمة الهجيمىء. عن أبى موسى الأشعرى قال: قال 
رسول الله تَيِلَهِ: «من صام اله عت عليه جهنم» وعقد تسعين»2. معناه: لم 
يكن له فيها موضع. وقد دلت الأصول على فضل صوم الدهرء وقد صامه 
طبقات من السّلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان. إلا أن يكون الرجل 
وق هن ا وا رف اها فق الاقطازع نكرو له سيوم الدع اة 
لأن رسول الله َيه أمر بالسعة فى الدين» وأخبر [عن] الله عز وجل بأنه يحب أن 
يو خد برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفى لفظ آخر: «يحب أن يوؤخذ 


رذ ” 


برخصه كما یکره أن تؤتى معصیته». 

وقد دلت الأخبار على فضل صوم نصف الدهرء بأن يصوم يومًا ويفطر یوما 
وذلك ليكون العبد بين حالين: حال صبرء وحال شكر. ومن ذلك ما روى عن 
النبى مايا : ا على مفاتيح خزائن الدنيا كور الأرض ا ات 
أجوع يوماء وأشبع يومّاء أحمدك إذا شبعت» وأتضرع إليك إذا جعت». ومن 
ذلك قوله تَكةِ: «أفضل الصيام صيام أخى داود عليه السلام» كان يصوم يوم 
ويفطر يوما». ۰ 

ومن ذلك منازلته عليه السلام لعبد الله بن عمرو فى الصوم. وهو يقول: إنى 
أريد أفضل من ذلك. حتى قال له النبى يَكِِ: صم يومًا وأفطر يومًا. قال: أريد 
أفضل من ذلك . قال: لا أفضل من ذلك . 

وروی فى ایر اضرم يرم من ر ج أفضل من صوم ثلاثين يومًا من 
غيره . مره يوم من رمضان أفضل من صوم ثلاثين يومًا من شهر حرام». وفى 
حديث : امن صام اة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله 
تعالى له عبادة سبعمائة عام . 

وقد روينا أن النبى َة ما صام شهراً كاملاً قط إلا رمضان» بل كان يفطر 
منه. وقد وصل مره شعبان برمضان. وفصل صوم رمضان مرارا من شعبان. 

وما ذكرنا من أنواع الصوم فهو صيام جماعة من سناد لماي وا كل فت 
ووذ قل لفان كر ده وكذلك فى جميع ما نذكره من أعمال القلوب 


شف قوت القلوب . الجزء الأول 
والحوارح فى الأيام والليالىء وكذلك فيما نذكره من أخلاق الإيمان وأوصاف 
الموقنين. وقد جاءت فى أكثر ذلك فضائل ومثوبات» إلا أنا لم نقصد تعديد 
ذلك. وليس مذهبنا الاشتغال بذكر فضائل الأعمال. إنما طريقنا تهذيب قلوب 
الال وا اللات ر الأبمان تكو اعمال وف الارن س د 
الحلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

٠‏ ذكر صوم الخصوص من الموفنين؛ 

اعلير وفك الله تقال آل الضوم عد الصات فر صر الال : 

فأما صوم الخصوص من الوقنينء فإن الصوم عندهم هو صوم القلب عن 
الهمم الدنيةء والأفكار الدنيوية. ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدى 
دوه بوصو التو وال جل عن ال وال ف امات اله 

فمن صام بهذا الوصف فقد أدرك وقته فى جملة يومه. وصار له فى كل ساعة 
من نهاره وقت» وقد عمر يومه كله بالذكر. ولثل هذا قيل: «نوم الصائم عبادة 
ونه تس 

وقد قرن الله عز وجل الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام. 
ولولا أن فى المسموعات والمقولات حرامًا على المستمه الأضعاء ]انه وحر امعان 
القاكل. الط يفن ا ف إلى أكل الحرام» وهو من الكبائرء فقال تعالى: 
#سماعون للكذب أ أكالون للسخت» [المائدة: »]٤١‏ وقال سسحانه وتعالى : وللا 
ينهاهم الربانيون والأحبَار عن قولهم الإم وا كلهم السَحْت» [المائدة : 3] . 

الد الحافظ لحدود الله عز وجل إن أفطر بالأكل والجماع فهو صائم عند الله 

فى الفضل للاتباع. ومن صام عن الأكل والحماع 0 الحدود E‏ 

عند الله عز وجل صائم عند نفسه؛ لأن ما أضاع أ حب إلى الله عر وجل واكتر ع 
)١(‏ العبارة فى (ك) هكذا: ا يو القلب». 


(5)«تعدوافنى [(2) اف ترتني التصوضن إلى خر الفصل عما عليه فى المطبوعة. وهذا لم يؤثر 
كثيرا على المعا 


"". كناب الصيام وترتيبةه ووصف الصائمين Y۳‏ 


حفظ . ومَثّل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر بسائر الجوارح مكل من مسح 
كن عضو عن أعقباته تى شوق فلالا اا قو رصان + فد وافق, الفا ف 
لد إلا أنه تارك للترض ن الل ااه مردودة دا لمات وهر مجر 
بفعله. ومنل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن النهى مُكَل من غسّل كل عضو 
من أعضائه فى وضوئه مرة مرةء فهو تارك للفضل فى العدد إلا أنه مكمّل 
للفرض» محسن فى العمل» فصلاته متقبلة لإحكامه للأصل. ولعمله بالعلم. 
ومثل من صام عن الأكل والحماع» وحفظ جوارحه عن الآثام» كمثل من غسل 
كل عضو ثلانًا ثلاثاء فقد تمم الفرض وأحسن بتكملة الفضل. فهذا كما قال 
تعالى : #تماما على الذى أحسن # [الأنعام: 154]. وكما قال رسول الله مطل فى 
الوضوء كذلك: «هذا وضوئى» ووضوء الأنبياء من قبلى» ووضوء أبى إبراهيم 
عليه السلام». وقد قال الله تعالى: #إملّة أبيكم إبراهيم» [الحح:۷۸] أى: عليكم 
بهاء فائتموا واقتدوا به فيها. ۰ ۰ 


وقد روينا عن النبى َة : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» . 


وجاء فى الخبر: أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ية فأجهدهما الجوع 
فى الإفطارء فأرسل إليهما قدحاء وقال: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما! قال: فقاءت 
إحداهما نصفه دما غبيطا ولحمًا عريضاء وقاءت الأخرى مثل ذلك. حتى ملأتاه. 
وجل لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهماء قعدت إحداهما إلى 
الأخحرى فجعلا يغتابان الناس» فهذا ما أكلا من لحومهم). 


وكان أبو اللرداء يمول : بأ ذا نوم اا وفطرهم. يعيبول صوم الحمقى 
وسهرهم» ولذرة من ذى يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة 


ا 


المعترية.. 
ا ا ل لك 5 2 
وكل محظور عليك أن تتفوه به فمحظور عليك أن تستمع إليه. وكل حرام 


مف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو يخطر ببالك. وقد سوى الله عز وجل بين 
الع والقائل فى قوله تعالى: #إنكم إا مهم االنساء: ٠‏ 014. 

ومَكّل الصيام مل التوبة؛ لأن الصبر من أوصافهاء وإِنّما كانت التوبة مكفرة لا 
سلف من السيئات لأجل أنه صبر عما سلف من سيىء العادات» ثم اعتقد ا 
العوه إلى كال .ما اسل بصاة جارخ الى كانت طرائق الكروهات.. كذلك 
كان الفا جه من_الثانء. وقضيلة من .درجات: الأبرار؛ إذا ضبر عليه الضائمء 
فحفظ جوارحه فيه من المآثم. فإذا أمرحها(" فى الآثام كان كالتائب المترددء 
الناقض للميثاق» لم تكن توبته نصوحاء ولا كان صوم هذا صالخا وصحيحاء ألا 
ترى إلى قول رسول الله ل «الصوم جنة من التار ما لم يخرقها بكذب أو 
غيبة؛. وأمره فى قوله عليه السلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يجهل وإن امرؤ شاتمه فليقل إنى صائم». وفى لفظ آخر: «لا يجعل يوم صومه 
ويوم فطره سواء» أى يتحقظ فى صومه لحرمته. وفى خبر آخر: «الصوم أمانة» 
فليحفظ أحدكم أمانته»» فحفظ الأمانة من صيانة الجوارح» لقول النبى كَل لما تلا 
هذه الآية: إن الله يأمركم أن دوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 0108 وضع يده 
على سمعه وبصره» فقال: «السمع أمانة» والبصر أمانة». فذلك مجاز. 

قوله «فليقل إنى صائم»: أى يذكر الأمانة التى حمل فيؤديها إلى أهلهاء ومن 
حفظ الأمانة أن يكتمهاء فإن أفشاها من غير حاجة فهى خيانة» لأن مودعها قد لا 
يحب أن يظهرهاء وحقيقة حفظ الس نسيانه» وضياع السرّ أن يكثر خزانهء 
فحقيقة الصائم أن يكون ناسيًا لصومه لا ينتظر الوقت شغلا عنه بالمؤقت . 
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. أى جعلها تمرح وترتع فى المعاصى دون محاسبة أو رقيب‎ )١( 


۵ كتاب محاسبة النضس ومراعاة الوقت‎ ١ 





المصل الثالث والعشرون 


فيه كتاب محاسبة النضس ومراعاة الوقت )١'‏ 


قال الله عز وجل : #وتضع الموازين القسط ليوم القيامة * إلى قوله : #أتينا 
بها وكفى بنا حاسبین) [الانياء:40]» وقرئت: «آتينا بها ممدودة» أى: جازينا بهاء 
فالتخويف بهذا الحرف أشد وأبلغ . وقال تعالى: يومد يصدر الناس أشنتاتا ليرو 
أعْمَالَهِم 4 [الزلزلة : ] الآية . 

وأوصى أبو بكر عمرَ رضى الله عنهما عند موتهء فقال: إن الحق ثقيل وهو مع 
ثقله مرىء» وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيىء. وإن لله عز وجل حم 
بالنهار لا يقبله بالليل» وحمًا بالليل لا يقبله بالنهار» وإنك لو عدلت على الناس 
كلهم وجرت على واحد منهم لال جورك بعدلك. لحن وي تور يكن 
فى خب لك من الموت وهو مدركك» ران فت وصى الو کر کی 
أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على الله تعالى : ويومئذ تَعرضون 
لا تخفى منكم خافية) الوزن E‏ ا على قوم 
حاسبوا أنفسهم فى الدنياء وثقلت موازين قوم فى الآخرة وزنوا أنفسهم فى 
الدنياء وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً . 

وأوصى رسول الله بيو أبا ذر فقال له: «اتق الله أينما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» . 
لل كان هذا OE‏ النفس ومراعاة الوقت1. ويوجد اختلاف فى ترتيب المادة بين 


المخطوط والمطبوع فى مواضع كثيرة» ويوجد أيضًا نقص فى محتويات المخطوط واختصار أحيانًا . 
وانظر فى المحاسبة: الإحياء ٤۲١ - +٠ ٤/٤‏ كتاب المراقية والمحاسبة . 


اف فوت القلوب . الجزء الأول 


ا لا 


هك هذه الوصية فى كتاب الله 2 بقوله عز وجل : #ولقد 
2 الذي أ وتو | الكتاب من قبلكم وإياكم أن ات تقوا الله زات ام والكلية 
الثانية فى قوله تعالى : #ويدرءون با حسنة اسيك (الرغعد ٣٣‏ أئ يدفعون بعمل 
الحسنة ويتبعونها السيئة المتقدمة تكفرها. والكلمة الثالثة فى قوله تعالى: #وقولوا 
للناس حسما » [البقرة:۸]. وقد أخبر الله عز وجل عن وصية عباده الصالحين 
بثلاث فقال: #إن الإنسان فى 4 أى : لفى خسران ونقص بفوت أوقاته 
وفقد أرباحه» ثم استثنى فقال: برلا اليد آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
با حق وتواصوا بالصبر» [العصر:١ ‏ ۳]. وقال فى الوصف الثالث : #وتواصوا 
ِامحَمَة4 [البلد: ]١/‏ . 


واتباع الحق بمخالفة الهوى فيه الصلاح؛ إذ فى موافقة الهوى الفساد. والصب” 
قوام الأمرء وبمقداره يكون الربح. والرحمة للخلق باب الرحمة من الخالقء 
ا حسن الخلق. ومعها حسن الظن وسلامة القلب» وعندها يتتفى الحسد 
E‏ التواضع والذل؛ وهذا وصف أصحاب رسول الله كلا الذ 
اختارهم الله لصحبة نبيه عليه السلام» وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منهء 


کے ص سی تر 


فقال : لإرحماء م [الفتح :۲۹]. وقال تعالى فى حقيقة الرحمة: لإواخفض 
لهم جناح الل من الرحمة4 [الإسراء:٠۲]»‏ وقال فى مثله عن وصف أحبابه 
لإخوانهم : اذل على المؤمنين» [المائدة: 6 65]. فهذه 'الثلااث مفاتيح رقة القلب 
وال اا وفی الرقة الإقبال على الله عز وجل وعلى الدار الآخرة. 
والتيقظ لأمره. والتفكر فى وعده ووعيده. وفى القسوة الإعراض وطول الغفلة. 
فمحاسبة النفس تكون بالورع» وموزنتها تكون بمشاهدة عين اليقين» والتزين 
للعرض الأكبر يكون بمخافة الملك الأكبرء وهو حقيقة الزهد. 

وروينا عن على رضى الله عنه: أما بعد. فإن المرء د EE‏ 


لیفوته» ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. ل احا رو ا 
فرحا وما فاتك منها فلا تشعه نفسك أسمًا. وليكن روا عا د نيت رانك 


۲۷ كتاب محاسبة التمّس ومراعاة الوقت‎ 7١ 
الموت. وقال أيضا: الهوى‎ O, غل وا ا ت وك لآخرتك.‎ 
N E a فبروك‎ 
الكذب الذم» وفى الصدق السلامة. رب بعيد أقرب من قريب» وغريب من لم‎ 
يكن له حبيب . والصديق من صدق غيبه. ولا يعدمك من حبيب سوء الظن. نعم‎ 
الخلق التكرم. ای إلى "كل حو ا ا بر اراق شيعي‎ 
الك وه لست مسب لك ونين ¿ الله عز وجل . إنما لك من دنياك ما أصلحت به‎ 
مثواك. والرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك. وإن كنت‎ 
جازعًا على ما أتلفت من يديك فلا تَجَرَعَنَ على ما لم يصل إليك» واستدلل‎ 
على ما لم يكن بما كان» فإن الأمور أشباه.‎ 

وقال عبد الله بن عباس: لكل شىء آفةء وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة 
الكسل» وآفة الب ا ET‏ العا EE‏ 
السخاء التبذيرء وآفة الجمال الخيلاءء وآفة الدين الرياء» وآفة الإسلام الهوى 

وقال سوك الله علد : «(آفة أمتى الدينار والدرهم. وروينا عن وبرة ا 
عن ماهد قال« اران ار عباس وء لون اج من الدوهق. الف 
رم اعت :ال جوت ول 5 ل ا ك وپ م 
السلامة» ولا آمن عليك الخطأ. ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى له موضعاء 
فرب متكلم فيما يعنيه قد وضعه فى غير موضعهء فلقى عننًا. ولا تمارين حليم 
ولا سفيهّاء أما الحليم فيقليك. وأما السفيه فيؤذيك. واخلّف أخاك إذا غاب عنك 
بمثل ما تحب أن يخلفك به إذا غبت عنه» واعفه مما تحب أن يعفيك منه. واعمل 
بعمل رجل يعلم أنه مكَافًا بالإحسان مأخوذ بالإساءة. 

وق وض العا لات عد الله ا .اشن الى ارق هذا اليكل ك 
على الأشياخ Oa BD‏ لسر اه بولا مين 
ناميران لقتنا عدم اعد وز ينين يتلق فلن كان بول بر ب ليك 
كذبة . 


)١(‏ الظرف: البراعة وذكاء القلب . الصلف: مجاوزة القدر فى البراعة تكبرا. 


۲۲۸ فوت القلوب . الجزء الأول 





هذا فى روايتين» دخلت إحداهما فى الآأخرىء قال فى إحداهما: قلت 
الل كل واحدة منهن جين ا ال فقال : كل وراحدة منهن حير من عشرة 
آلاف . 

وقال يوسف بن أسباط : كان يقال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل إيمانه: من 
إذا رضى لم يخرجه رضاه إلى باطل؛ وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق. 
وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له. 

وقد رويناه مسندا من طریق . 
الهلكة. والتسليم لامر الله عز وجل عند نزول البلاء» والرضا بالقضاء عند زوال 
النعمة. نعوذ بالله منه. 

وقد روينا عن النبى اة : «نلاث من کن فيه استكمل إيمانه: لا يخاف فى الله 
لومة لائمء ولا يرائى بشىء من عملهء وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا 
والآخر للآخرة؛ آثر الآخرة على الدنيا» . 

ل و 

وفى الخبر المشهور : ثلاث منجيات. وثلااث مهلكات . فأما المنجيات : فخشية 

الله فى السر والعلانية» وكلمة العَدّل فى الرضا والغضبء. والقصدٌ فى الغنى 
L ٤‏ 0 
والفقر. وأما المهلكات : فشح مطاع› وهوی er‏ وات اا بنفسه) . 
و و 0 

وروينا فى الخير: «التكرم التقوى . والشرف التواضع . والغنى اليقين» . وفى 
الحديث الآخر: «الإيمان عريان؛ ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وثمرته العلم». 
اة علماء وكفى تال عدي وكفى بالعبادة شغلة» . 

وروينا عن رسول الله يك سيد الخطباء. وخطيب الخطباء» وحكيم الحكماء. 
فى خحطة الودا کلمات حامعات موجزات». فى الوعظ والتذكرة والتزهد 
والتبصرة . وينتظم جميع معانى ما فيل فى معناها» روأه أبان بن عياش › عن انس 


۲۲۹ كتاب محاسية النمّس ومراعاة الوفت‎ ٣ 





فيها على غيرنا كتب. 5 بل يها على یا و وكأن من نشيّع من 
الأموات مر عا فلل الا راجعون» ترم اجدائهم: .ؤتاكل. ترائهس: كان 
O EE‏ لري لم غه عبت 
نفسه عن عيوب الناس » واا ا من ر ع ورحم أهل الذل 
والمسكنة» وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لو أذل ةه .ودف ا 
وصلّحَت سريرته» وعزل عن الناس شره. «اطررى ان عمل ا وأنفق الفضل 
من ماله» وأمسك الفضل من قوله. وة ولم يعدها إلى بدعة» . 


وقد روى عنه كيو حديث جامع لهذه المعانى المبثوثة» مختصر فى اللفظ 
والمعنى» يقال إنه نصف العلم» وهو قوله: «من حسن إسلام لله تركف ما لا 


يعنيه4. وما لم يُؤمر به العبد فرضاء ولم يندب إليه فضلاًء ولا يحتاج إليه 


وفى حديث آخرء هو نصف الورعء. قوله َة «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الإثم حواز القلوب» أى: دع ما تَشكن فيه من قول أو فعل» فإن فيه 

غنيمة أو سلامة إلى شىء أنت على يقين من الفضيلة فيه أو السلامة معهء وها حر 
فى قلبك ولم ينشرح له فدعه. فإن ذلك إثم» وإن قل ودق. 

وقد روينا عنه عه فى الوصف المبسوط من أوصاف المؤمنين» كوصف الله 
تعالى أولياءه فى الكلام المشروح» أنه بينا هو جالس ينكد بين أصحابه إذ سجد 
ا رأسه مادا يديهء فقال: اللهم أكرمنا ولا تهئاء وزدنا ولا تنقصناء 
وأعرنا ولا تذلّنا. قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آيات من أقامها 
دحل الحنة» ثم تلا علينا : «قد أفلح المؤمنون) [الؤبنون1] إلى اخر الغشن, 

وروينا عنه یاه فى حديث مجمل أن رجلاً سألهء فقال: يا رسول الله» متى 
أعلم أنى من أهل الجنة؟ ‏ وفى لفظ آخر: أنى مؤمن حقا - فقال: إذا كنت بهذه 
الأوصاف» ثم تلا عليه : قد أفلح المؤمئونَ # الذين هم فى صلاتهم خاشعون) 
الى آخر النعوت ٠‏ ۰ 


"٠‏ فوت القلوب . الجرء الأول 
وروينا عنه لاء فى الوصف الجامع المختصر. كوصف الحكيم الأكبر من صلم 


e‏ والعمل. فقال ياة: «لو لم تنزل على إلا 
ه الآية كانت تكفى”'. م آخر سورة الكهف: لفمن کان يرجوأ لقاء ربه 
2 عملا صالحًا) [الكهف : ]١١٠١‏ إلى آخرها». فكان هذا فصل الخطاب 
وبلاعًا لأولى الألباب. 
فالعمل الصالح بالإخلاص'" فى العبادة» ونفى الشرك بالخلق؛ هو اليقين 
بتوحيد الخالق. وقد قال الله وهو اخس القائلين. فى وصف أوليائه الخائفين : 
(إن الْذينَ هم من حَدية رهم مقون * والّذين هم بليات رهم مون إلى 
قوله: لوهم لها سابقون) [المؤمتون ۷ - 2137 فوصفهم بسبع مقامات جامعات 
بالغات. تنتظم بمقامات أهل الحاسبة» وتستحوذ على معانى أحوال أهل المراقبة. 
افتتحها بالخشية والإشفاق. وختمها بالوجل والإنفاق» وجعل موجبها اليقين: 
وهو الذى جحت به موازين المتقين» صيره آخر وصمهم ونهاية نعتهم. وهو قوله 
تعالى: أنه نهم إلى 5 | راجعون» [المؤمنون: 01٠١‏ أى لأجل يقينهم بمرجعهم إليه 
خافوه وأشفقوا وآمنو به» وأخلصوا وأتوه تفوسهم و وأموالهم. فهذا كقوله فى 
الكلام المختصر: 0 الله وافلا اک ملاقوه ر ر ا ا 
فللخائفين الأمن من الخوف عند اللقاءء وحسن المنقلب والبشرى بالقرب لديه 
والزلفى . 
فصورة المحاسية : اا رفاس يني ب ء الحركة. ثم 
يميز الخاطر وهو حركة القلب والاضطراب وهو تصرف 0 فإن كان ما 


لخد اه هه انی فی في أو عقتاء او عزثاء أو علا ار ی 
إن كان للّه عز وجل ونه وفبه» EF,‏ وسارع ون ل وإن کان لعاجل دنا 





)١(‏ فى (ك): «لکفتنی». 
فى (ط): «الإخلاص» وما اليتناء هه المخطوط ادق وأصح . 
إفرة كان َم اضطرا ب وتكرا ر فی (ط) فومته من (ك). 


>" كناب محاسبة النمس ومراعاة الوفت ۲۴۳۹ 


أو عارض هوى. أو لهو وغفلة ز سرى بطع البشرية ووصف الجبلية» نفاه بعال 
ب الخاطر من قلبه بالإصغا ء إليه والمحادثة له فيولد فيه هم 
رديا يصعب عليه بعد حين طرحه» وينتج منه فكرًا دبا بعر بعد وقت فيه 
ويؤثر ذلك فى قلبه أذ ثرا يستبين له بعد حين فعلّه . 

معنى قولنا «إن كان لله تعالى»: أى خالصًا لأجله. ومعنى قولنا ١به):‏ أى 
بمشاهدة قربه» لا بمقارنة نفسه ووصفه وهواه. ومعنى قولنا «فيه» أى: فى سبيله 
وطلب ما عنده» لا لأجل عاجل حظه'"''. 


فان اشتبه عليه الخاطرء فلم ینکشف له ما ورد به» أمحمود هو لله عز وجل 
فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ» أم مكروه وليس لله فيه محبة وللعبد فى 
و و شكال للك اعد معان ق معنو تيه قن لضن 
معرفة بالمبتلى» أو قلة علم عن جهل بغامض الحكم الباطل» أو لغلبة هوی كامن 
فى النفس متولد من طبائع الحس. وقد قال بعض العلماء: ليس العالم الذى 
عرق قير من ال کا ای ات لكين الال أن يعرف غير ان 

يعنى يفعله إذا اضطر إليه» وعرف شر الخيرين؛ يعنى فاجتنبه لما يؤول إليه. 
واعلم أن حكم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف» وأن لا يقدم 
العبد على ذلك بعقد ولا عزم إن كان من أعمال القلوب» ولا يمضى ذلك بفعل 
ولا سعى إن كان من عمل الجوارح» بل يقف ويوقف الأمر حتى يتبين له. وهو 
صورة الورع» لأن الورع هو الجبن والتأخر عن الإقدام على المشكلات» وعن 
الهجوم على الشبهات'". لا بقول ولا بفعل ولا بعقد حتى تنكشف» وانكشافها 
5 0 ف وتدقيق معرفة 0 لدقتها وخفائھاء كما جاء فى 
«أعلم الناس أعر فهم بالحق إذا اختلف الناس». وعن النبى كَكَلِْة: «إن الله 


)١(‏ هذا الشرح تكرر فى المطبوعة فى ثنايا الفقرة السابقة. وليس كذلك فى (ك). 

(۲) فى (ط): «هذا العاقل يعرفه» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ك): «لأن الورع هو الجحبن والتأخر عن الإقدام على الشبهات. وعلى الهجوم على 
المشكلات». و«على؛ الثانية من (ك) وهى فى (ط): فى الشبهات» . 


۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
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عز وجل يحب الح الناقد عند ورود الشبهات» والعقل الكامل عند هجوم 
الات ٠‏ 

وجاء عن ابن مسعود فى وصف كثرة الشبهات: : أنتم اليوم فى رمن خيركم فيه 
المسارع. وسيأتى عليكم زمان يكون خيركم فيه الت . 

كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشامء 0ا أشكل 
عليه الحال» منهم: سعد» وابن عمر» وأسامة» ومحمد بن مسلمةء وغيرهم. 

فمن لم يتوقف عند الشبهات وأقدم عليها كان متبعا لهواه. معجبًا برأيهء وهذا 
من معنى الخبر الذى جاء فى ذم من كان هذا وصفه: «فإذا رأيت شحًا مطاعاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة تَفْسك». 

فلم يذم بوجود الشح؛ لاه صفة النفس» وإنما ذم من أطاع النفس فى شحهاء 
بإمساك محبوبها على إيثار محبة الله عز وجل من الإنفاق. ومثله : (وهوى متبع». 
فلم يعب بوجود الهوى» لأنه روح النفس» مستكن فيهاء وإنما عيب باتباعه. 
وكذلك قوله: «وإعجاب كل ذى رأى برأيه؛. لم ينقصه وجود رأيه مما رآه من 
الأمرء لأنه نتيجة عقله وثمرة فهمهء وإنما نقصه بنظره إليه وإدلاله به» دون سبق 
نظره إلى من أراه» وبنور هداه. وبإيثار رأيه على رأى من هو أعلم منه. أو بأن 
يزرى على رأى غيره افتخارا برأيه. وقد قال الله عر وجل : (قلا ترکوا اتشک) 
[النجم: 57. وقد وصف أهل الرأى من أوليائه فى قوله عز وجل' «إن فى ذلك 


لآيات تو سمیږ) [الحجر:ه070]). وقال تعالى : #على ر بصيرة ة أنا ومن ابعنى 4 


[يوسف :8 .]١٠١‏ 
وحاء فی الاثر ما رآه المؤمنون خا فهو عند الله حسن »› وما را الم منون 
قبيحا فهو عند الله قبيح٤.‏ وجاء: «أنتم شهداء الله فى أرضه». وعن بعض 

. 1 غ1 
السلف: أفضل العبادة الرأى الحسن . 

فأما ما أشكلء. لتجاذب الأمثال. ولم يتبين لك إلى أى مثل ترده» فالورع أن 
)١(‏ فى (ط): «المثبت؛ وأثبت ما فى (ك). 
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تقف ولا تمضى حتى ينكشف . 

وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلال» فالعلم فيه أن تعرف الأصلين من 
الحرام والحلال» ثم ترده إلى أشبههما به. وهذا ظاهرء مثل ما أحلّت طائفة النظر 
إلى الغلام الجميل» لأنه ذَكَرء تدع إلى أن ترده إلى أحد الأصلين» لأنه 
مشتبه» قال الله عر وجل: «انظروا إلى ثمره إذا :ا نمر [الانعام: 44]» وقال : طقل 
للمؤمنين يعْضوا م : من أبصارهم» [النور: »]۳٠‏ فكان هذا الأصل أشبه لوجود 
الجنس . 

ومثله الاستماع إلى القصائدء أى إنشاد الشعر المباح» فكان الاستماع إلى 
القرآن حلالاً» والاستماع إلى الغناء حراماء وكانت القصائد بالغناء أشبه» فكرهناه 
لغير أهله. 

وكذلك القول فى تلحين القرآن: إذا جاوز الحد فى مد المقصور» وقصر 
الممدودء مكروه لشبهه بالأغانى. ومثل لبس القطن ولبس الحرير» فكرهنا لبس 
المح“ وال به اير أشي اا فة هة 

فأما الإقدام على الأمور الغامضة» مما لم ينكشف للأسماع فلم يظهر للأبصار. 
فان القلوب تسأل عن عقود سوء الظن بهاء والقطع بظاهر الأمر عليها» وهو 
معنى قول الله عزّ وجل عن فمو ما لم يبين علمه إذا لم يجعل من علم العبد 
وتهدده عليه بمساءلة الجوارح عنه» فى قوله تعالى: ولا تَقْف ما ليس لك به 
ا ل ا د مدعا مع اور ار عفد 
قلب» إذ حقيقة العلم: السمع أو المشاهديٌ فلذلك قال: #إن المع والبصر 
ا ار کان عله مَسْوول» [الاسراء .]۳٠:‏ وكذلك قال رسول الله عط : 
«اإياكم وال فإن ال اكلا الحديث». فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به فهو 
متبع للهوى. ومن تفرس فى فعل أو أمر غاب عنه حقيقته؛ فأخبر به وأظهره على 
ضاحية» فقذ أساء كثير]. 


)21 الملحم: جنس من الات 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وقد جاء فى الخبر : امن حدث با رأت عبتام أن جعت اذام ك الله هد 

وجل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا». هذا لكشف ستر الله 

على عباده» ومحبته للساترين منهم . 

فنتبعه. اال اا ت 00000 3 فنتبع الهوى . 
وكذلك روينا عن عيسى عليه السلام: هنا الأعور اانه 02 استبان لك رشده 

فاتبعه. وأمر استبان غيه فاجتنبه: وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه. 


وقد كان من دعاء على رضى الله عنه : اللهم إنى أعوذ بك أن أقول فى العلم 
بغير علم به. 

فتكي الله سبحانه وتعالى فى كشف الباطل باطلاً وبيان الضلال ضلالا مثْلُ 
نعمه فى إظهار الحق. وبيان الصدق؛ لأنه 5 من البق ولذلك تجمل الله به 
على نبيه مادء وجعله من فصل آیاته» فى قوله سبحانه وتعالى: #وكذلك 
قصل الآيّات ولتستبين سبيل المجرمين» [الانعام:00]» فتصب «سبيل» على إضمار 


أسمة »ع ورفعه على كشف دلالاته وتسان طرقه. 


وقد وعد الله ذلك للمتقين» وقدمه على تكفير السيئات والمغفرة» وأخبر أن 
من الفضل العظيم» فى قوله عر وجلا: يا أيها الذين آمنوا إن تسوا الله 

بن ایو كل کا ده ۰ أى: نورا فى قلوبكم تفرقون 
فا الشات وله إومن يتق الله يجعل لَه مَخْرجَا أ فق کل .انر 
أشكل على الناس»› #ويرزقه من حيث حیّث لا بحتسب) [الطلاق :۲ ۔ *] علم بغير 
تعليم» بل إلهام وتوفيق من لدن ۳ العليم. وقد وعد الله ذلك المؤمنين عند 
اختلاف العلماء» للبغى بينهم» وهو الكبر والحسد» وحرم ذلك على المنافقين الذين 
لا يصدقون بالآيات والقدر الغائبات. فقال عر وجل فى ذلك: #وما الف 





ر م ٠‏ 
)١(‏ القدر: جمع قدرة. الغائيات: الغيبية. 


 "“"‏ كتاب محاسبة النمّس ومراعاة الوفت عرف 


فيه إلا لين أوتوه من بعد ما جاءنهم لبيتات بيا بيهم فهَدى الله الذين آمَنوا لما 
لفو فيه من الحق بإذنه# (البقرة: ©0501 فصنع الهداية للحق أن يكشف الحق إذا 
هدى التقى له. ما يبدئ الباطل للابتلاء وما يعيد على العبد من الأحكام . 

وقد يكون الباطل اسمًا للعدو. ويكون وصقا للنفس» ألم تسمع قوله عرز 
وجل : قل جاء الح وم 21 الباطل وما يعيد» [سبا:هة] أى: لما جاء الحق 
أبدى الباطل وأعاده» فأظهر الأمر بدءا وعودا. وقد قيل: إن الباطل يعنى 
به إبليس ههناء فتدبروا. وقال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يَهْدِيهم الله 
[النحل rS. .]٠١ ٤:‏ ا 

وكما أن الله عرّ وجل [ذَكَرَ أنً] فى البيان نعمةء لأنه لا يقع إلا بقدرة» كما 
قال : #«فلما تبر لَه قال أعلّم أن الله على كل شىء قدير» [البقرة:۹٠۲]»‏ فكذلك 
على العبد فيه شكر قد يكون سببًا للإنعام بالبيان» و على اک 
كما قال: #كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون4 الئدة:4]. وقال فى 
ققق السك الريك للشاكرية على انضرف لكذلك CR‏ الآيات لقوم 


0 00 وو 


ا [الأعراف: 08]. 

فإذا تون العين قن الات عن الاتضاء» وأوقك اتقاط على اعا حي 
يكشفه الله عز وجل له بمزيد علم أو قوة يقين أو كشف حجاب الهوى. وذ 
للصواب» وهو من معنى قوله عز وجل : لوآتيتاه الحكمة قصل الخطّاب» [ص ٠:‏ 
۰ وداخل فى قوله: «ومن يؤت الحكمة ققد أو حرا كثيرا » [البقرة: 19؟1]. هذا 
ك يرده بالطلب» ولم يجعل لعالم آخر فيه مكانًاء كشفه للعبد بوصفهء فإذا 
أراده بالطلب لأوليائه » وجعل للعلماء مكانًا للد لالة عليه اضطره أن سال عاكًا 
اله وباط احكامه» غارفا ناف حجاه وضفن كشفه فيكشف له على لسانه 


إذا لم يكن العبد ممن يكاشف بقلبه» لتحقيق قوله: انوا أل الذکر إن كنم 


لا تعلمون؟ [النحل:*4]» ولتصديق قوله: «الرحمن E‏ [الفرقان: 59] , 


۲۳٢‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وائله تعالى هو المسير الأول وال الآخر. إلا أن احير والسؤال على العبد 
والهدى والبيان على الهادى المبين: كما قال: قل سيروا فى فى الأرض ا 
[النمل:14]» وقال تعالى : لقن كنت فى شك مما أن ليك فَسمل الذين يرون 


م و مر برل ار 7 سر مر 


الكتاب» [يونس:44] الآية» وقال ا ار علينا يانه 4 [القيامة : 1]19» #إن علينا 
EN‏ [الليل »]١١:‏ #وعلى الله فشا السبيل» [النحل: 9] . 


الح ٠ a‏ ولا تبديل لها ولا تحويل يل. ألم تسمع قول 
الله تعالى : 9وعلّم آدم الأسماء كلها 4 [البقرة:681. فهذا هو المجتبى للتعليم 
الآخذ نصيبه من الله عر وجا بتفهيم المصطفى لمكان التخصيص . ثم قال: يا 
آدم انهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم» ترك آدمء ورد إليهء وذكر نفسه 
بالعلم منه بعد أن دل بالواسطة عليه فقال: الم قل كم إنى غلم (لبترة:+م 
ولم يقل : إن آدم يعلم. فأخذ آدم نصيبه من رازقه بقلبه لكان رتبته» وأخذت 
الملائكة أنصبتها من الله عز وجل من نصيب آدم بواسطتهء والله هو الرزاق ذو 
القوة المتين» كما هو الخلاق: لهل من خَالق غير الله يرزفكم» [فاطر :۳]؟ 

والعبيد يأخذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هى طرق وسبب لهم» وهذا 
حينئذ أول المحاسبة عن مشاهدة حسيب» والتحقيق بالمحاسبة هو أول المراقبة عن 





رؤية رقيب» والمقام من المراقبة هو حال من أحوال الموقنين» وعلم اليقين هو آخر 
علم الإيمان» وآخر نصيب العبد من علم اليقين ‏ أعنى نهايته - أول عين اليقين. 
وهو كماد الم ر رة على هذا الوصف أول ادت .هذا هو 9 
المقربين» ا بمشاهدة وصف قريب يحيط بعل النفس فيستولى عليهاء 
بعدها فى قربهء سه عا ONES e‏ 
القمر فى ضياء الشمسء والله غالب على أمره. 

وعلم معانى الأسماء والصفات. وتعريف الأخلاق وباطن أحكام الذات. 
يكون فى مقامات القرب بمرآة نور الوجهء فيرفع نور حكم المكانء ويشهد كأنه 
رفع كون المرآةء ويشهد الوجه بنورهاء وتغيب المرآة عن كونهاء فيكون العبد قائمّ 


YY كتاب محاسبة النصمس ومراعاة الوفت‎ ١ 
ا ا‎ 
بقهر قيوميته» فيصير العبد شبه ميتة» مشاهدا بحيطة قربه لا بكونه» كما يشهد‎ 
الو جه بنور المرأة لا بجسمهاء ولا يكون هذا إلا تعد معانة " وصقت و‎ 
المراقبة فى جميع'"' المعاملة» وحسن الآدب فى محاضرة الرب» بتنفيذ خواطر‎ 
الخيره وسرعة نفى خواطر الشرّء حتى لا يبقى شىء منها. وهذا حال المشاهدة‎ 
والقرب» وذلك يخرج العبد إلى صفاء القلب بعلم اليقين» وصفاء القلب يرفعه‎ 
مقامات فى مشاهدة العي ع 1 بطر لي إلا خاطر حق. فإن عصاه عصى‎ 
الحق. وفى ترك هذا والغض عنه كدر القلب» وفى كدره ظلمته. وذلك مقامات‎ 
فى القسوةء وهى أول البعد.‎ 
و و‎ 7 1 

الأول لم؟ والثان + كبيك؟ والالت: المن؟ 'فمعتى: لم أى لم فعلت؟ وهذا 
موصع الايتلاء عن وصف الربوبية بحكم العبودية . ا أكان عليك أن تعمل 
لولاك أم كان ذلك منك بهواك؟ 

فإن سّلمّ من هذا الديوانء نأن كان هليه ' أذ جم كما امن هن بطل عرد 
الديوان الثانى» فقيل له: كيف فعلت هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم» وهو البلاء 
الثاني أى: قد عملته بأن كان عليك عمله» فكيف عملته؛ أبعلم أم بجهل؟ فإن 
الله تعالى لا يقبل عملاً إلا من طريقه. وطريقه العلم [والإخلاص]' . 

فإن سلم من هذا نشر عليه الديوان الثالث» فقيل: لمن؟ وهذا طريق التعبد 
بالإخلاص لوجه* الربوبية» وهو البلاء الثالث. وهم بغية الله عز وجل من 

ےت ار اور 5 

خحلقه. الذين قال فی حقهم : إلا عبادك منهم المخلصين # [الحجر: »]٤ ٠‏ وهذا 
مقتضى كلمة الإخلاص من نى ما سواه وهی لا إله إلا الله . اشن بعله إلا 
الإشفاق إلى وقت التلاقء أى قد عملته بعلم فلمن عملته؟ لوجه الله عز وجل 





)١(‏ فى (ك): «بعد مشاهدة». 
(۲) فى (ك): من جميع». 
(۳) فى (ك): «فى قلبه؛ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(5) فى (ك): ١لوجدة.‏ 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
خالصا فأجرك عليه أم لشخص مثلك فخذ أجرك منهء أم عملته لتنال عاجلً 
القن و اتلك كسك الرياء أ غا لفاك بسيو لك و ف ا 
أجرك وحبط عمك لذهابك عن القصد وعدم النية فى الفعل؟ 

فجميع ما أردت به سواه فقد تعرضت للمقت واستوجبت العقاب بترك ما 
عليك» وجهلت"' ما لمولاك» إذ كنت عبدًا لى وتتولى غيرى» وإذ أنت تأكل 
رزقی وتعمل لسواى. وإذ كان الدين قد ج لمي فقصدت به هن دوي : 
ويلكء أما سمعتنى أقول : #ألآ لله الدين | الحالص4 اا له :ويلك و ها قلت 


ہم لوس 


أمرى إذ قلت: لاوما أمروا الا دوا الله مخلصين له اهن تفاء» اي :0[ . 


U O‏ انا سمس انل 0 الذي تعبدون من دون الله لا 
يَمُلكون لكم را ابتغوا عند الله الرزق واعبدوم) ارت | كن ر 
بعزائم كلامه وغليظ خطابه أشد عليه وأوجع من أليم عذابه]("' . 

فهذه أمثال القرآن يشهد بها العلماء أمئالّهم . وهى أركان الخطاب'" عند و 
يهم بها العارفون 2 وهى توبيخ الله عز وجل للغافلين › وعزائم کلام 
رقا غخطارة: اند ۰ دأدجع لهم من أليم عقابه ؛ وذلك أن الله تعالى 
استخلص الدين ل: لنفسه» ولم ا فقال : ألا لله الدين 
الخالص» > يعنى الطريق الموحد غير المشترك. الصافى غير الكدر؛ لأن الإخلاص 
التضفية ناكار الهرئ .والشهررة: وضده الشرك وهو الخلط بغيره من النّفس 
والناس. كما أنعم علينا بالرزق الخالص من بين الفرث والدم» فتمّت به النعمةء 
فقال : 9نسلقيكم مما فى بطونه من بین فَرث ودم لبَنَا خَالصًا» [النحل:11]» فلو 
وجد فيه خلط من أحدهما لم تتم به ا النعمة علينا. 





)١(‏ فى (ط): «وجهل». 

(۲) هذه التكملة من (ك). 

(۳) فى (ط): «وهى إذا كان الخطاب» وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح وأدق . 

)٤(‏ فى (ط): «فيكون توبيخ الله عز وجل للغافلين بعزائم كلامه» وأثبت ما فى (ك). وفيها شبه مع 
الجملة فى الفقرة السابقةء لكنها هكذا فى الأصل المخطوط لدى . 


۲۴۳۹ كتاب محاسبة النمّس ومراعاة الوفت‎ ١ 


فكذلك ينبغى أن كور فحلنا له الما عد البواق N‏ لسفحق د لد 
والحظوة منه» مع القيام بواجب الحق عليناء فكما أنا لو رأينا فى اللبن الذى أنعم 
به علينا فرئًا أو دما عافته أنفسناء فلم نأكلهء فكذلك الحكيم الخبير إذا رأى فى 
عملنا خط هن ريا ار وة رده ينا قله ق راكنا عمل ا غا عات ,يذه 
بقدرته أنعامًا ذللها لناء منها ركوبنا ومأكلناء فينبغى أن نشکره» فنعمل له بعد 
الأكل عملاً صالحًاء كما أمرنا بعد إذ أنعم الله عليناء فقال: «كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحًا» [الؤسنون:01]. 

فمن جهل ما جعل الله لنفسه. وترك ما أمر به من الإخلاص بالدين لوجههء 
استوجب المقت لجهله. واستحق العقاب لمخالفته. وفى تدبر ما قلناه الهرب من 
الاه لاء على الف إلى القاء اق لى أقنهة ورقف وارك با ضور ف 


0( 
يصر ف '. 





e ê 





. فى (ك): لمن أشهد وراقب» وصلى الله على محمد عبده)‎ )١( 


۲4٠‏ فوت القَلوب ‏ الجزء الأول 


المصل الرابع والعشرون 
فى ذكرماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد )١(‏ 


اعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نهار» يرد على العبد مكررا فيقطعه فى 
قرية إلى ا وور ت وا .د عله فى 2ة 

والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه» أو فضل تدب إليه. فإذا فعل ذلك 

يسر الأوراد صلاة أربع ركعات, 1 فراءة مور من المثانى › أو سعی قى 

ل 

قال انس بن سيرين: كان محمد بن سبرين فى كل ليلة اسبعة أوراد؛ فكان إذا 
فاته منها شىء فشا بالنيادء ی العم ال ات ردا 

وقال المعتمر بن سليمان: ذهبت أ ألقن أبى عند الموت» فأومأ إلى بيده: دعنی» 
فإنى فى وردى الرابع . فع الحزك من أحزاب القرآن لوقت ما وردا. 

فمن العمال من كان يجعل الأوراد من أجزاء القرآن. ومنهم من كان يجعله من 
أعداد الركوع . وفوق هؤلاء من العلماء كانوا يجعلون الأوراد من أوقات الليل 
والنهارء فإن قطع الوقت بآية أو ركعة أو فكرة أو شهادةء فذاك ورده. 

وأما العارفون فإنهم لم يوقتوا ألا وراد ولم يقسموا الأوقات› بل جعلوا الورد 
ج من الدنيا a‏ فاا 


)١(‏ فى (ط): «بالمزيد» وأثبت ما فى (ك). وأيضا هذا الفصل يختلف فى ترتيب أجزاء وفقرات منه 





4 ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد ۲4١‏ 
الل م ل ل لل ل وبع عر ااا 


ووس ا م طا ونه ذلك ورد وتلك علامتهم عن حسن اختيار الله عز 
وجل لهم وجميل توليه م لا يكلهم إلى نفوسهم. ولا يوليهم بعضهم؛ 
وهو يتولى الصالحين . مشاهدتهم ذكرهم . وف شب ديه > ليس يشهدون 
فضيلة فى غير محبوبهم. ولا يرجون قربةٌ بغير معروفهم؛ به يتقربون إليه» وإليه 
يحون له“ وعليه يتوكلون لهء ومنه يخافون عله وإياه يحبون منه. ولو 
أسقطوا الأعمال كلها غير ما تعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة» ولو 
تركو "وراد الک کل ما أنّر فى قلوبهم بقسوة ولا فترة؛ لأنهم لا يزيدون 
بالأعمال فينقصون بهاء ولا يتفقدون قلوبهم وأحوالهم بالأوراد فيعرفون النقصان 
والمزيد منهاء ر غيم تومي بسي ولا يقوى يقينهم بطلب؛ ؛ فيتشتت لفقد 
سبب» ويضعف يقينهم لعدم طلب""". هذه المعانى هى أحوال المريدين . 


و ر شو 


1 تغير هم فى شيئين : ضيقهم بالخالق فهربوا منه. واتساعهم بالخلق 
فاستراحوا إليه . ولو دام قربهم منه لدامت راحتهم به » ولو ركفت شهادتهم عليه 
روا الى سا 

وأمّا العارفون فقد فرغ لهم من قلوبهم. واجتمعت المتفرقات بمجامعها لهم ٠‏ 
وأقامهم القائم لهم بشهادتهم له الهم بكل الى مزيد» ومن كل شىء تو حيدك. 
كل خاطر بهم يردهم إليه؛ وكل منظور العريدليم عليه ا 
لهم إليه . توحیدهم فى مزيده ويقينهم فى تجدید» بغير تغيير ولا تصرید و 
إيقاف ولا نحديك . ولريما طلب احا ابيب بالأسباب» فيجمعه بها 5 
الأرباب؛ لأنه مراد بالاجتماع. وإنما استروح الات لاستجمام ما هو فى قلبه 
آت» ثقة منه بحبيبه؛ وک لل جو إذ قد علم أنه طالب» فطرح نفسه 
85 فحمله بما تولاهء ولم يكله إلى نفسه وهواه. 





)١(‏ فى (ط): «وإليه به يسبحون له» وأثبت ما فى (ك). 

(۲) فى (ط): «ولا تجتمع قلوبهم بسبب» ولا تقوى نفوسهم بطلب» فتتشتت لفقد سبب» ويضعف 
يقينهم لطلب" وهى مضطربة جدًا وخطأ محض. وأثبت ما فى (ك). 

(۳) هذه الفقرة ليست بالمخطوط. ومعناها مضطرب . 

. تصريد: تقليل‎ )٤( 


4۲ قوت القلوب . الجزء الأول 

فهذه مقامات لأهلها لا يعرفها سواهم. ولا تصلّح ا ول إلا بهم 
ولا يقاس عليهاء ولا يدعى مكانهاء ولا تنتظر فَتتْرّك لها الأورادء ولا تتوقع 
فيقصر لأجلها فى الاجتهاد. والمرادون بها محمولون بهاء مواجهون بعلمهاء 
نلوك بهم طريقهاء مزودون زادهاء وهى محبوسة عليهم مقصورة لهم» فهم لها 
ا 

فأولياء الله عابدوه» وقد عكفوا بقلوبهم لمن عبدوه» ونظروا إلى معبودهم الذى 
عكفوا عليهء ففهموا عنه فصل الخطاب. ما آتاهم من شهادة حكمه حكم 
الكا ا ول لإوانظ' إلى إلهك اذى ظَلت علب عَاكقا) [طه:۹۷] بعد قوله 
للغافلین' وم عا ناا قل لها عاكفين» [الشعراء: 0110١‏ مع 
قوله: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن aa O‏ 
«واصب لحکم ربك فَنّك ع4 [الطور: /1] . 

فعلموا أن الإخلاص الذى أمروا به هو العبادةء ولا عبادة إلا بمجانبة الهوىء 
وبعدها الإنابة إلى المولى + آما سمعت قوله عر وجل : لوالّذِينَ اجِتتوا الطاغوت 
أن يعبدوها وأثابوا إلى الله لهم البشترئ 4 الوا بوايقتوا: أن الصا غا 
الدين. ولا صلاة إلا اا ولا تقوى إلا بإنابة» كما قال تعالى: #منيبين إليه 
واتقوه ثم قال : «وأقيموا الصلاة ولا تكونوا م من اشر كين) [الردم .[r\:‏ 

فيكم خياد العارفين على سنة النبيين» فإنابتهم مشاهدتهم لمذكورهم. كقوله فى 
وصف ضدهم: #كانت أعينهم فى غطاء ئن عن ذكرى4 [الكهف:١١1].‏ فهم عن 
کشف من ذكره. إذ كانوا بضد 55 وحقيقة ذكرهم نسيانهم لسوى 
مذكورهم. ٠‏ بمعنى قوله: #واذكر ربك إذا تسیت) [الكهف ٤:‏ ۲] فأخر جهم الذكر له 
إلى الفرار إليه كما فهموا عنهء إذ يقول: وُلَمَلَكُم تَذكرونَ» 0 0 فقروا 
إلى الله فلما هربوا إليه أواهم بقربه» ووهب لهم هداية إلى حب ونشر لهم من 
(1) من هنا إلى آخر الفقرة غير واضح العنى» ولعل هناك سقطا أو تحريقا. 





4 . ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المريد YY‏ 





ر حمية » وطواهم فين شضته » فلم برهم إلا هي ولم يعرفهم سوأهمء وقد قال 
س0 وس سول فى رر رق اس ا اس سن يي 0 E E TEE‏ 
تعالى: #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 
2 ي“ 5 N‏ ارہ سر 10 
من رحمته # [الكهف »]١١:‏ وقال تا #إنى داهب إلى ری سيهدين 4 
[الصافات : 49]. 
٠‏ ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد: 


ركه غراف الأوراف اا .والاعيال الوقن اللو بين اللي 
و : ا 5 سے ت ر 

النقصان من المزيد» ويعرف قوة العزم والشره من وهن العادة والفترة. 

زئ الأوواة اشا فضا وى أن العافل ا غل ها عرض او مض که 
لملّك مثل ثواب ما كان يعمل فى الصحة. وقد يكون نوم العارف أفضل من صلاة 
الجاهل 4 أن هذا الائي سال وهو ذلك الزاهد العالم إذا استيقظ وجد. وهذا 
الصائم القائم لا يؤمن عليه الآفات. وتطرقه الأعداء فى العبادات» وهو ذلك 
الال المقدر ذا وجك نقد .وقك..ووينا فى رة اتوم العالم عادةة .ونفسه 
سبيح) . وفى الخليف: «عالم وا آد. ظا الشيطان من ألف عابد) . وروينا 
فى خبر مقطوع : «لو وقعت هذه على هذه يعنى السماء على الأرض - ما ترك 
العالم علمه لشىء» ولو فتحت الدنيا على عابد ترك عبادة ربه». 

ولأن العالم قد يكاشّف فى نومه الات وال .و كنا لذ لكوت غ 
واللأسفل. حافك بالعلوم. ويشاهد القدرة من معنى ما تشهده اليا 8 
يقظتهم. فيكون نوم العارف يقظة ؛ لأن قلبه حياة» ويكون يقظة الغافل نومًا؛ لأن 
قلبه موات» فيعدل نوم العالم يقظة الجاهل» وتقرب يقظة الجاهل الغافل من نوم 
العالم . 

كنت رڈ ا کے کر أبن مرس ا الع كو نظن إلى اعدا عاج 
عند الله عز وجل منه». وفى حديث ابن مسعود إذ قال لعمر: ما أنكرت أن يكون 
عمل عبد فى يوم واحد أثقل من فى السموات والأرض؟ ثم وصف ذلك: بأنه هو 


4٤‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
العاقل عن الله عز وجل. الموقن » العالم به . 

وكل سات غا رضى الله عنها عن صلاة رسول الله ية فى رمضان. 
فقالت: «ما كان يخص رمضان بشىء دون غیره» ولا کان يزيد فى رمضان على 
مائ ال شيا 

وقال أنس بن مالك: «ما كنت تريد أن ترى رسول الله اة نائمًا من الليل إلا 
رأيتهء ولا ترید أن تراه قائمًا إلا رأيته . وكان رسول الله یا ينام ثم يقوم قد ما 
نام ثم ينام قدر ما قام. ثم يقوم قدر ما نام» ثم ينام» ثم يخرج إلى الصلاة» . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما صام رسول الله كيل شهرا | كاملا قط إلا 
رمضانء ولا قام ليلة إلى الصبح حتى ينام منها) . فالتا" «وكان يصوم من فخ الهو 
ويفطرء ويقوم من الليل وينام» . 

وفى الخبر الآخر : «کان يصوم حتى تقول لا يفطرء ويفطر حتى تقول لا 
يصوم. وكان يصبح صائما ثم يفطر. ويصبح مفطرا ثم يصوم». 

وفى الخبر الآخر : اكان يدخل من الضحى. فيقول: هل عندكم من شىء؟ فإن 
قدم إلبه شىء أكل. وإلا قال : إلى صائم . و یو ما فقال : ا صائم . ثم 
خا لقلا عا زسيول الت امک ا حيس د قال آنا ای كنت آرت 
الصوم. ولك قربيةاة: 

وكان ورده یی حكم ما ورد عليه فعن هذا المعدن يكون تصريف العارفين: 
ومن هذا المعنى تكون مشاهدة الموقنين» ليسوا مع الله بإيراد توقیت» ولا يقطع 
مويو با رون بأى شىء عرفت الله عز وجل؟ فقال: بفسخ 

ولك الأوراة 5 العمال. والوظّف”" أحوال العبادء منها دخلواء 





(1)الحتي: تمر يخلط بسَمن وأقط. و ا ززا حمل فة درت 
(۲) جمع: اوظيفة؟؛ و#الوظيفة من كل شىء: ما يقير له فى كل يوم من ررق أو طما طعام أو علّف أو 
شراب» اللسان (وظف). ورسمها فى المخطوط غير واضح. زلغلها ا #الى ف اف 


.ذكرماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد ۲40 
يرفعون إلى أن يشهدوا الواحدء فتكون الأوراد كلها وردا واحداء ويكونون 
مادص ن 

TT‏ لاف الف لاان واه علق را عش ا 
على أعداد الأنبياء المرسلين» كل مؤمن على خلق منهاء هو طريقه إلى الله عز 
وجل». ووجهنه من الله عز وجل ونصیبه» وفى كل طريقة من المؤمنين طبقة» 
وبعضهم أعلى مقامًا من بعض . 

وقال عالم آخر : الطرق إلى الله عر وجل بعدد المؤمنين. وقال بعض العارفين : 
الطّرق إلى الله بعدد الخليقة . يعنى أن للشهيد بكل خلق طريقًاء فقد صارت 
المحكونات للمكون طرقات . 

وروينا فى الخبر: «الإيمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقة. من لقى الله عز 
وجل بالشهادة على 0 منها دخل الجنة». ومن هذا قوله عز وجل : قل كل 
e‏ على شاكلته ٠‏ ریکم أعْلم تعن 0 أهدى سيلا [الإسراء: 84]. فدل أنهم 
كلهم مهتدون» وبعضهم أهدى من بعضء بمعنى أنه أقرب إلى الله عز وجل 
وأفضل . وقد ندب إلى القرْب فى الأمر بطلبه» وأخبر عن المقربين بالمنافسة فى 
طلب القرب» فقال: ليا أيها الّذين آمنوا انَقُوا الله وابتغوا إلبه الوّسيلة» 
ا٠‏ يعنى القرب . وقال تعالى فيما أخخبر: #أولعك الذين يدعون يعون إلى 
ربمم الوسيلة أ أرب [الإسراء : »]٥۷‏ فأقرب الخلق و الله عز وجل أعلاهم 
عند الله عز وجل» وأعلاهم عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه. 

وروينا فى التفسير: قل كل يَعْمَلّ على شاكلته »# [الإسراء:٤۸].‏ قال: على 
وحدانيته؛ يعنى بذلك على توحيده الذى يوحد الله عز وجل به ويعرفه منه. 
والشاكلة: الطريقة والخلّق. قد شاكله» وقد شكل فيه. 


١ 9 1‏ : 2 : 
ومن ذلك قول على رضى الله عنه : الكل مؤمن سيد من عمله' . فهذا السيد 





)١(‏ أثبتناها من (ك)0 وقد ضبطها بفتح الخاء فى الموضعين»؛ وفيها أيضا: ١خمسة‏ عشرا. 


۲4٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
من العمل هو الذى يرجو به المؤمن النجاة» ويفضل به عند مولاه. 

وقال بعضر العلماء: كان عاد الكوفة أربعة : أحدهم : صاحب ليل ولم يكن 
TT‏ والآخر: صاحب نهار ولم يكن صاحب ليل . وبعضهم: صاحب 
سر ولم يكن صاحب علانية. والآخر: صاحب علانية ولم يكن صاحب سر. 

وقد كان بعضهم يفضل عبادة النهار على عبادة الليل؛ لما فيها من مجاهدة 
النفسء وكف الجوارح؛ لان النهارَ مكان حركة الغافلين» وموضع ظهور 
الجاهلين؛ فإذا سكن العبد عند حركة الغافلين وموضع ظهور الجاهلين كان هو 
التقى المجاهد والفاضل العا 

وقد فيل: إن العبادة ليست الصوم وا لصلاة حسب» بل أفضل العبادة أداء 
الفرائضن: اجات المحارم , وتقوى الله عز وجل عبد اانا الوق وهذا من 
أعمال النهار. وقد قال الله عر وجل: #وهو الذى يتوفاكم بالتيل ويعلَّم ما 
جرحتم بالنهار» [الأنعام: ]1١‏ رأى ما كسبت جوارحکم» ٠‏ فعلق الاجتراح بالنهار» 
ل فإذا | لم يعلم من عبد اجتراحا بالنهار. ولم يبعئه فيه فى مخالفة» 

فمن أفضل منه؟ 

وكا اطتين رار د ماك قيام اليل بالمداومة على ذلك . 

ا الأوراد من أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين» وهى مزيد الإيمان: 
وعلامة الإيقان. ` 

وسئلت عائشة رضى الله عنها عن عمل رسول الله ك فقالت: «كان عمله 
ديمة ١‏ وكان إذا عمل عملا أتقنه). ا كان شيعه ها ل ب 

بعد العصر ركعتين أنه كان ترك مرة ركعتى النافلة بعد الظهرء شغله الوفد عد 
ذلك. ا ا > ثم لم يزل يصليهما بعد العصر كلما دخل منزله. 
روك ذلك عه غا .وام س ولم يكن يصليهما فى المسجد لثلا يست 





)١(‏ الوفد: يعنى وفد بنى عبد القيسء. وقيل : وفد من بنى تميم. 
(۲( حديثث أم سلمة متمق عليه . وراجع آراء الفقهاء فى ذلك فی : نيل الأوطار» للشوكانى. لا . 


4" ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المريد ¥{ 
ت 
الناس به . 

وفى الخبر المشهور: ك من الأعمال ما تطيقون» فان الله ع وجل لا 
مل تحت ملوا». وفى الحديث الآخر: «أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما ديم 
عليه وإن قل». 

وقد روينا فى خبر: امن د الله عرز وجل عبادة» فتركها ملالة مقته الله 
تعالى" . 

وفى خبر عن عائشة رضى الله عنهاء وقد أسنده بعض الرواة من طريق: «كل 
يوم لا أزداد فيه علمًا فلا بورك لى فى صباح ذلك اليوم». وقد جاء فى الخبر 
كلام تارةً يُروى عن الحسن بن على» وتارة يروى عن الحسن البصرى» ومرة 
[عن عائشة رضى الله عنها. وبعضهم يحكيه]"'' عن رسول الله َة [فى 
المنام])": «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان يومه شرا من أمسه فهو 
محروم» ومن لم يكن فى مزيد فهو فى النقصان». 

وفى لفظ آخر: «من لم يتفقد النقصان من نفسه فهو فى نقصان» ومن كان فى 
نقصان فالموت خيرٌ له. ولعمرى إن المؤمن شكورء والشاكر على مزيد» . 


f ١ اد‎ 
0 ® 





)١(‏ اكلفوا: قوف كلفت بالا إذا الت ف واه 
(؟) ساقطة من (ط)ء وأثبتناها من (ك). 
(۳) فى (ط) بدلا منها: «سمع يقول» وأثبت ما فى (ك). 


۲٤۸‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





| لمصل الخامس والعشرون 
فى ذكرتعريف النمّس, وتصريف مواجيد العارفين 


اعلم أن النقصان يبدو من الغفلة» والغفلة تنشأ من آفات النفس. والنفس 

نجرا غل الشركة را اممف ابعر وهو ابتلاؤهاء لتفتقر إلى مولاهاء وتبرأ 

بن جرا وفر اها وغل ذلك لدا ولا تموتن إلا ولتم سنلمون) ا 

عمران:؟١١]‏ لتفزعوا إليه فتقولوا: ريا أفْرغ علينا صبرا وتوفا مسنلمین) 

[الأعراف:7؟١].‏ وكما قال: #وكان الإنسان عحولا) [الإسراء: 1١‏ ]» «خلق الإنسَانُ 
ا 


3 00 3 قال : 0 7 فلا n‏ [الأنبیاء:۳۷]» وقال: #أتى 


| بے ر ور 


55 فإن نزلت السكينة. وهی مزيد الإيمان»ء سكنت کا عن الهوى بإذن 
متجواء :وال ج لے الات بوه ع على الافتقار والتضرّع. تحركت 
النفس بطبعهاء فإن سكنت عن حركتها فبالمنة والفضل. الا يا 
رد تقار لبلاء اختلافهاء وأوّل اختلافها خلاقهاء ومقدميّه الهمة 
وبابه م وهو طريق إلى الكلام والنظرء والقول طريق الى الشهوة. والشهوة 
و الخطيئة؛ والخطيئة مقام من النار حتى يزحزح عنها الجَبّارٌ بالتوبة فى الدنياء 


اد هرم ا افيد هن النار» كما حدثت عن بعضهم 
قال: لأن أَبتلّى بدخول النار أ م و 


لنفسه. قال: ف ا 


وكذلك حدثونا فى معناه عن بعض الموقنين من العمّال أنه قال: ركعتان تُتقبل 


۵ ذكر تعريف النمّس وتصريم مواجيد العارقين ۲۹ 
اللاو کک ا 


ا إلى ف دخول الجئة. قيل: وكيف؟ قال: لأن فى الركعتين رضا ربى 
عر وجل ومحىته» وفى الجنة رضاى وشهوتى. فرصا ربى عز وجل أحب إلى من 


o 


محبتى . 

وقد قال وهيب بن الورد المکّی فى لبن سكل أن يشربهء فلم يفعل؛ لأنه سأل 
عن أصلهء فلم يستطبهء الت اله انه القتسم فن ارج إن کرت ان ف الله 
لك. فقال: ما أحب أنى شربته وأن الله غفر لى . قالت: ولم؟ قال: لا أحب أن 


أنال مغفرته بمعصيته . 


فجملة وصف النَفْس معنيان: الطيش والشره . فالطيش عن الجهل . والشره عن 
ا فطرة النفس . فمكَلُّها فى الطيش كمثل كرة أو جوزة فى مكان 
أملس» > مصوب سكونها الماك فإن أشرت إليها أو حركتها أدنى جره مح رکت 
بوصفها» وهو خفتها واستدارتها. وصورتها فى الشره المتولدة من الحرص أنها 
على صورة الفراشة التى تقع تقع فى النار جاهلة شرهةء تطلب بجهلها الضوء وفيه 
هلاكهاء فإذا وصلت إلى شىء منه لم تقتنع بيسيره ر فتحرص على الغاية 
منهء وتطلب عين الضوء وجملته» وهو نفس المصباح» نتحرق؛ E‏ 
الضوء عن بعد سّلمت . فكذلك النفس فى طيشها الذى يتولد من العجلة؛ 5 
شرهها الذى ينتج من الحرص والطّمع . 

والحرص والطمع هما اللذان كانا سبب إخراج آدم عليه السلام من الجنة؛ لأنه 
طبع فى الخلودء فحرص على الأكل. وكان ذلك عن الجهل. فكانت معصيته 
سبب عمارة الفا .وسنارث اغات ست عمارة الآخرة. فلذلك قيل: ٠‏ 
الدنيا رأس كل خطيئة» . قفار ال هة اأص كا طاعة. EE‏ 
بعك ا جما افيه بذنب واحدء وأنت تريد أن تدخلها ولم تملك النظر إليها 





بذنوب کا 
)١(‏ المنة: القوة. 


(۲) فى (ط): «فصارت الطاعة» وأثبت ما فى (ك). 


0۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وفى الحديث الآخر: «الايمان عرياق: فلباسه التقوى. وزينته الحياء؛ وثمرته 
العلم». ومن ثم قيل: إن الجنة طيبة لا يسكنها إلا لا الطيب. فمتى طابوا لها 
دخلوها. ألم تسمع إلى وفاقه بين ذلك فى قوله تعالى : «الذين تتَوفَاهم الملائكة 
طبن يقولُونَ سلام عليْكُم» الدسل :]. وقال تعالى : «وقال لهم حَرَتَها سلام 
عليكم طبتم فَادْخْلُوهَا خالدين» [الزمر:۷۳] لأنه قال : #ومساكن طَيبَة فى جنات 
عدن) [التوبة :۷۲] والذنوب خبائث؛ كما قال تعالى : وبحم عَلَبْهِم ا لحبَانث» 
eT‏ فلما طابوا لها طابت لهم. وقد أجمل ذلك بقوله تعالى: 
ييه وبقوله تعالى : #والطيبات للطيين) الور 5 

وقد مثل , بعضهم النفس فى شرهها بمثل ذباب مر على رغيف عليه عسل 
فوقع فيه يطلب الكلية» فعلق بجناحه فقتله. وآخر مر به» فدنا من بعضهء فنال 
حاجته» فرجع إلى ورائه ساًا. 

وقد مثل بعض الحكماء ابن آدم مثل دود القد: لا يزال ينسح على نفسه لجهله. 
حتى لا يكون له مخلّصء فيقتل نفسه» ويصير القزّ لغيره» وربما قتلوه إذا فرغ من 
نسجه؛ لأن القز يلتف عليه فيروم الخروح منه » فیشمس» وربما غمزوه بالأيدى 
حتى يموت للا يقطع القزى وليخرج القز صحيحا. فهذه E‏ لمكي 
الجاهل. الذى أهلكه أهله وماله. فتنعم ورثته بما شقى به» فإن أطاعوا به كان 
أجره لهم وحسابه عليه. وإن عصوا به كان شريكهم فى المعصية؛ لأنه أكسبهم 
إياها به» فلا يدرى أى الحسرتين عليه أعظمء أذهابه عمره لغيره أو نظره إلى 
ماله فى ميزان غيره؟ 0 

زعا سمعت فى حلم 3 القن ما جات يعن ر فن مھ ون 
الطائفة» قال: قدم علينا بعض الفقراءء فاشترينا من جار لنا جملا مشوياء 
ودعوناه عليه جد من أصحابنا. فلما مد يده ليأكل. وأخذ لقمة وجعليا 
فى فيه لفظهاء ثم اعتزل وقال: كلوا أنتم. ا ا 
الأكل. فقلنا: لا نأكل إن لم تأكل معنا. فقال: أنتم أعلم. أما آنا فغير آكل» ثم 


0" ذكرتعريف النضس وتصريفص مواجيد العارفين ۲۵١‏ 
ضرت 0 ها أن اكل دونه فلا لى وغرنا الشواء فالا عر أل 

ا له سببًا مكروهاء فدعوناه» فلم نزل به نسأل عنه» حتى أقر أنه 
ا م وا سيف شرفت إلى ابيعة .خرصا على نه فشواه» فوافق ق أنكم 
اشتریتموه. قال: فمزقناه للكلاب . قال: ثم إنى لقيت الرجل بعد وقت. فسألته : 
لأى معنى تركت أكلّه. وبأى عارض ؟ فقال: ار ما شرهت نفسى إلى طعام 
Ss OED a‏ 
شرَهًا ما عهدته قبل ذلك فعلمت أن فى ذلك الطعام علهًء فتركت أكلّه لأجل 
شره النفس إليه. ۰ 

فانظر رحمك الله كيف اتفقا فى شره التفس عن قصد واحد» ثم اختلفا فى 
التوفيق والخذلان» فعصم العالم بالورع والمحاسبةء وتر الجاهل مع شره اننفس 
با حرص وتركه امراقبةء أعنى البائع للجمل. ثم عصم الآخرون للتوفيق بحسن 
الأدب» وهو قمع شره النفس عن الأكل بعد صاحبهم» ثم تدارك البائع بعد 
وقوعه» لصدق المشترى وحسن نيته. 

وجبلات النفس الأربعة هى أصول ما تفرع من هواهاء وهى مقتضى ما فطرها 

غ أولها : الضعف؛ وهو مقتضى فطرة التراب. ثم البخل؛ 

كي بالط ثم الشهوة؛ وموجبها الحمائم 7 الجهل ؛ ا 
موجب الصلصال. وهذه الصفات على معانى تلك الحبللات للابتلاء بالأمشاج. 
فيه بلء اليف والاعوجاح» ذلك وير العزيز العليم. 

از ال فا ارات أزيعة حار الها معان مات الو 

ا والجبرية» وحب المدحء والعزء والغنى . ومبثلاة يالاق الشياطين. 

0 لخداع. والحيلة. والحسد. والظنة. ومبتلاة ة بطبائع إليها ثم وهو: حب 
الأكل» والشرب» والتكاح. وهى مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية» مثل: 
الخوف» والتواضع. والذل. بمعنى ما قلناه. قيل: ا فرت 
بالسكوتء وأتى :لها بذلك إن لم .يتداركها المالك؟ وكف تسكن بالامن إن: ل 
يسكنها محركها بالخير؟ 
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فلا يكون العبد عبد مخلصًا حتى يكون للمعاتى الثلاث مخلصاء فإذا تحقق 
بأوصاف العبودية كان خالصاً من المعانى التى هی بلاؤه من صفات الوه 
فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين اشد من الإخلاص فى المعاملة 
غا وك را إلى مقامات القرب» وذلك أنه لا يكون عندهم عبد 
حتى يكون ما سوى الله عز وجل حرا» فكيف يكون عبد رب وهو عبد عبد؟ لأن 
o a‏ وهذا شرك فى الإلهية عند 
المتألهين» دسج م بالربوبية عند الربانيين؛ فهو متعوس , منكوس بدعاء الرسول وا 
إذ يقول: تعس عبد الدينارء تعس 27 الدرهم. تعس عبد ا عبن عبد 
الحلّة). ده د العدد الذين قال لن ان كل من ف السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا *# لقَد أحصاهم وعدهم عدا مریم ٩۳:‏ - 44] 
أصحاب النفوس الأمارة بالسوء. المسولة. الموافقة للهوى» المخالفة للمولىء 
#وعباد ا الذين يمشون على الأرض هَونًا4 [الفرقان: 77] إلى آخر وصفهم› 
أولو النفس المرحومة المطمئئة المرضيةء 7 عباد الرحمن أهل العلم والحكمة. 
علمهم من لدنه. واختارهم لنفسه . 

ولا كرد امريد بدلا بح يدل معان سات ابر خاد العيودرةة 
وبأخلاق الشياطين أوصاف المؤمنين› وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من 
الأذكار والعلوم. فعندها كان بدلا مقربًا. والطريق. إلى هدا بان اف ف 
فيملكهاء وتسخر له فيسلّط عليها. 

فإن أردت ٠‏ أن تملك نفسك فلا تملّكها. وضيق عليها ولا توسّع لها. فإن 
مَلَكبَها ملكتك وإن لم تضيق عليها انسعت عليك. فإن أردت الظفر بها فلا 
تكرضها لهواعاء واحتبسها عن معتاد بلاهاء فإن لم تمسكها انطلقت بك» وإن 
أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسباب هواها وحبس مواد شهواتهاء وإلا 
قويت عليك فصرعتك. فأول اللكة لها أن تحاسبّها فى كل ساعةء وتراقب 
E‏ سي ع رسي فإن كانت الهمة لله عر 
و ساقت الوك وار الفوت لو ا وإن كانت الهمة لغير الله تعالى 
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سابقت وبادرت فى محوها؛ لئلا تثبت» وق فى الاستبدال بها كيلا تستبدل 


وفى تأويل الخبر المروى : (البر يزيد فى ال وهو معنى الدعاء المشهور من 
ول الي حى الله فى عك ال كه وف يورك له فى عر قن البركة :فى 
العمر أن تدرك فى عمرك القصير بيقظتك ما فات غيرك فى عمره الطويل بغفلته. 
فيرتفع لك فى سنة ما لا يرتفع له فى عشرين سنة . 

وللخُصوص من المقربين فى مقامات القرب عند التجلى بصفات الرب إلحاق 
برفيع الدرجات» وتدارك ما فات عند أذكارهم وأعمال قلوبهم اليسيرة فى هذه 
الأوقات. فكل در 52 ذكرء أن تسبیح» أن اتقليل + او حك ار تار وة 
وتفكر وتذكرة بمشاهدة قُربء ووجد برب» ونظرة إلى حبيب» ودنو إلى قريب» 
الع هن ندال" ينبال امن ان ااي الى هم وا ارت واا 
مشاهدون'2. مثل العارفين فيما ذكرته من قيامهم بمشاهدتهمء ورعايتهم 
لأمانتهم» وعهدهم فى وقت قربهم وحضورهم. مل العامل فى ليلة القدرء 
العمل فيها لمن وافقها خيرٌ من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء: كل ليلة 
للعارف بمنزلة ليلة القدر. وروينا عن على رضى الله عنه أنه قال: كل يوم لا 
قي TT‏ 

وان ا إذا ثلا قولة تيال + كلا واشربوا هنينًا بما أسلفتم فی الأيام 
الخالية© [لحاتة:4١]‏ قال: يا إخوانى» هى والله أيامكم هذهء فاقطعوها باد 
وا ادرا ها 

ر ا و ا عن ل اا اضر 
عليه" منها. كما قال المبطلون: «يا حسرتنا عَلَى ما فَرَطْنا فيها» [الانعام:٠۳]‏ يعنى 
فى الأيام الخالية». التى هى محصولهم ومرجعهم ومثواهم. وكما قالت النفس 
)١(‏ العبارة فى (ك) اختلفت مع الاختصار لبعض الكلام . 
(1) فى (ط): «فراعًا؛ وهو تحريف. وأثبت ما فى (ك). وقوله «فخلوها»: يقصد الايا الخالية . 
9 “سارك التعصيول عليك وجو ت ما 
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Ê E‏ 4ت و 
الآمارة بالسؤاغ: ايا حسرتا على ما فرطت فی جنب الله © [الزمر ١:‏ هة] يعنى أيام 
ا اى :ضعت العمر نياك ت .ين للاي وة غ وه اند 
الوجهين فى قوله: #الأيام الخالية . 
والوجه ار الخالية. أي الماضية . خلت أوقاتها. وخلدت أحكامها. 





وذهبت شهواتها. وبقيت عقوباتها. 

ذإ تسر ف ده ال الح نولم ك لك ا الات ارب 
ولا مكان المحاسبة للحبيب» فلا يفوتنك مقام الورعين» ولا تبن عن حال 
التائبين؛ وهو أن تجعل لك وردين فى اليوم والليلة» لمحاسبة النفس وموافقتها؛ 
مرة بعد صلاة الضحىء لما مضى من ليلتك وما سلف من غفلتك. فإن رأيت 
نعمة ت او وا :زايد ,ل" سرت فار وعدت ف حالف ازاف 
المؤمنين التى وصفهم الله عزّ وجل ومدحهم عليهاء رجوت وطمعت واستبشرت» 
وإن وجدت من قلبك وحالك وصفا من أوصاف المنافقين أو خلفًا من أخلاق 
الجاهلين التى ذمُّهم الله ع وجل بها ومقتهم عليهاء > حزنت وأشفقت وتبت من 
ذلك واستفيت. 

والمرة الثانية: أن تحاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم» لما مضى من يومك» من 
طول غفلتك. وسوء معاملتك» وما فعلته من أعمالك» كيف فعلتها ولمن فعلتهاء 
عن تركته من سكوتك وصمتك لم تركته ولمن تركته. فتنعقد الزيادة والنقصان. 
ورف ااك الات والإخلاص من حركتك وسكونك. فما تحركت فيه وسكنت 
لأجل الله عز وجل به فهو الإخلاص. ثوابك فيه على الله عزّ وجل عند مرجعك 
ا ال ت الشكر غل تة اتوفيق | وحسن العصمة من التهلكة. و 
سكنت فيه أو تحركت لهواك وعاجل دنياك؛ فهو التكلف. الذى أخبر رسول الله 
وكيد أنه هو والأتقياء من أمته برآء من التكلف. وقد استوجبت فيه العقاب عند 
نشر الحساب» إلا أن يغفر المولى الكريم الوهاب. فاعمل حيتئذ فى الاستغفار بعد 
حسن التوبة وجميل الاعتذار» وخف أن يكون قد وكلّك إلى نفسك فتهلك . 

فلعل مشاهدة هذين المعنيين؛ من خوف ما سلف منك. والطمع فى قبول ما 
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رو فر قر ص سر صصص قر 


وصف 00002 الى جو الضاجع شین ر خر 
وطمعًا [السجدة:1]. 

وقد قال بعض السلف: كان أحدهم نخاش تفه اشد هن مخاسة الشوئاة 
لشريكه . 

وقد قال بعض العلماء: من علامة المقت أن يكون العبد ذاكرا لعيوب غيره. 
ناسيًا لعيوب نفسهء ماقتا للناس على الظن» محبا لنفسه على اليقين. 

وترك محاسبة النفس ومراقبة الرقيب من طول الغفلة عن الله عز وجل. 
والغافلون فى الدنيا هم الخاسرون فى العقبى؛ لأن العاقبة للمتقين» قال الله عز 
وجل: #وأُولّئكَ هم الغافلون * لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون» 
TT‏ ۰ ۰ 

ps‏ القلب من المعبودء والغفلة فى الظاهر غلاف 
القلب فى الباطن . قول الت غفل و مع هاا ل جحذم ول 
EET‏ 

القلب عن ترادف الذنب بعضه فوق a‏ وهو 0 0 يتعقب 
کا االو ا فا الكاسب اة .وأكل ا وفى ا هو 
الذنب على التي عضن ضوة الق واا ال الل واللة .وهو اة 
أيضًا. يقال: ران عليه النعاس: إذا غلبه. ورانت الخمر على عقله: أى غطته . 
ومن هذا قول عمر رضى الله عنه فى سابق الحاج: فادان معرضاء فأصبح وقد 
ون عفان أ 532000000 

وأصل ترادف الذنوب من إغفال المراقبةء وإهمال المحاسبة» وتأخير التوبة. 
والتسويف بالاستقامة» وترك الاستغفار والندم . وأصل ذلك كله هو جت الا 
وإيثارها على أمر الله عز وجل» وغلبة الهوى على القلب. ألم تسمع إلى قوله عز 
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1 ع ا و عرق ا د ا ين IE‏ 5 1 
وجل : ذلك بأنهم استحبوا | الحساة الذنيا على الآخرة# 9 قوله عز وجل : 
#أولئك الذين ّح الله على قلوبهم» [الحل ٠۷١٠۔٠ .]١‏ وقال فى دليل الخطا 
#ونهى النفْس الهوى # [النارعات : ]٤ ٠‏ يعنى . عن ا الدنيا ؛ أن وت 
الكلام وفع فی وصفهم بالطغيان وإيثار الحياة الدنياء لم قال : #طبع الله على 
وو وذ د وز لو Ir‏ : 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم# [محمد:١1]»‏ فاتباع الهوى عن طبائع القلب» وطبائع 
اب عن ای ورات الات الصمّم عن فهم الخطاب. أما سمعته 
9 تر ا ٤‏ سوس ار 1 17 سے سے وو 3 ا 
قول : لو نشاء اصبناهم بدنوبهم ونطبع على قلوبهم نهم لا يسمعون # 
[الأعراف: .]٠١١‏ 
الطويل : E‏ أخير نا عن الك عل بنى؟ فقال : على أربة 
مقامات : على الشكء والحفاء. والغفلة. والعمى . فإذا ككرت قله القلب قل 
سمع اكلا من الك .عقوية” الخطانا. ,وتيت المللك: للحت على انير بوالطاعة 


سس عير 


وح ربك إلى التكة ئی سکم ول ر اد ب" 

7 الخبر: «(إن آدم عليه السلام عن سمع كلام الملائكة. فاستو حش 
بذلك. فقال: يا را لا أسمع کلام الملائكة؟ فقال : خطيئتك يا آدم) . 

فإذا لم يسمع العبد كلام الملائكة لم يفهم كلام الملك. وإذا لم يسمع الكلام لم 

ر لر م الس م لظ اس 

يستجب للمتكلم» #إنما يستجيب الذين يسمعون) الأنعام:71] . 

رل ال ا بق ال ومح الع بو جا مو هن الا تة ناذا 
بلغه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقه للخير أبداً. 

قافو اها الاو للحدود بالتوبة والرجوع» قبل أن تبلغ الحد قَتَلْقَى عي 


م 


وجهدا. 
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و ف ا ع «الطابع معلق بقائم عرش الرحمن» فإذا انتهكت المحارم 
بعث الله عز وجل بالطابع على القلوب» فأعماها». وهذا هو القفل الذى قال الله 
8 1 ل ق ا کو ال و د ال مداق 
عرز وجل : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: 4 .]١‏ 
واعلم أنّ القسوة التى يهدد الله عر وجل عليها بالويل المتولدة من طول الغفلة 
0" 8 اسه في ور #م وه مر 
فى قوله عز وجل : #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله# [الزمر: 77]. وقد قرنها 
الله عرّ وجل بالتفاقء وأخبر أنه يجعل إلقاء الشيطان فتنة لأهل النفاق والقسوة. 
فإلقاء الشيطان يكثر عند قلة إلهام الملك» كما ذكرنا آنقّاء ينتظم ذلك قوله عز 
ل 5 و 7 هي EE‏ 7 00 عِِ 
وجل : لإليجعل ما لقن الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض» [الحج : 07 ] أى : 
وللقاسية قلوبهم أيضا. 
والقسوة ثمرةٌ البعدء والبعد عقوبة الخيانة» والله لا يحب الخائنين» فذلك من 
لر الخطاب من قوله : وا تْضهم ماهم ا : فبنقضهم الميثاق » و ما« 
سر راص وو ر 
صلة فى الكلام» فهذا هو الخيانة؛ «لعناهم» أى أبعدناهم #وجعلنا قلو قلوبهم 
قاسية» [المائدة : ١7"‏ ] بترادف الذنوب بعد القسوة من الكذب الان وكثرة 
اا على الخيانة منهم والبهتان» ا اللتوبء فرقم بط على القلوب› 
ني س وس ا سي 
تلوبهم» [الأعراف . فحلاء هذا الطابع التقوى»› ا سمغ ى كما قال: 


لوا ما ai‏ 


والله تعالى الموفق . 


ع 
2 
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المصل السادس والعشرون 
فيه كناب ذكر مشاهدة أهل المراقية ^ 


اعلم أن مشاهدة الراقبين هى أول a‏ المشاهدين › وذلك أن من كان مقامه 
المراقبة كان اله المحاسية . ومن كان مقامه المشاهدة كان وصفه المراقبة. 


ب 


فأول شهادة المراقب هو أن يعلم يقينًا أن لا يخلو فى كل وقت وإن فصر من 
أحد ثلاثة معان: 

[المعنى الأول:] أن يكون لله عرّ وجل عليه فرض. والفرضً على ضربين : 
شىء أمر بفعله» أو شىء أمر بتركه» وهو اجتناب المنهى . 

والمعنى الثانى: ندب حث عليف وهو المسابقة بخير يقربه إلى الله عر وجل 
وامسارعة رغم لاير رة فل فر 

والمعنى الثالث: شىء مباح» فيه صلاح جسمه وقلبه. 

ولیس للمؤمن وقت رابع» فإن أحدث وقنًا رابعا فقد تعدى حدود الله» #ومن 
ا الله فقد ظلم نفسه» [الطلاق ]١:‏ » وقد أحدث فى دين الله سبحانه 
وتعالى. ومن أحدث فى دين الله فقد سلك غير طريق المتقين. و 
قوله عر وجل : #وهو الذى جَعَلَ اللي والثهارَ خلقَة لمن أراه أن يذكر أو راد 
شكور)4 [الفرقان: 77] فهل ترى بين هذين وقتا يجهل أو هوى. كما لا ترى بين 
الليل والنهار وقنًا ثالمًا؟ فالذكر: الإيمان والعلم؛ فهذان ينتظمان جل أعمال 
القلوب. والشكر: العمل بأخلاق الإيمان وأحكام 'العلوم» وهذان يشتملان على 
جميع أعمال الجوارح. قال الله عر وجل: #اعملُوا آل داود شككْرًا» سا:۲.]. 


٦۹/۲ كتاب المراقبة والمحاسبة. ومدارج السالكين» لابن قيم الجوزية.»‎ .۳۹۳ /٤ انظر: الإحياء‎ )١( 
O 








71" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة ۲۵0۹ 
وقال: #فاتقوا الله لَعلكم تشكرون» الغ قال #كما ارلا فيك 
0 ا واو و م ووو ووو 
رسولاً منكم# إلى قوله: #فاذكرونى أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون# 
[البقرة:١6١  .]٠٠١١‏ وقال اللّه تعالى : لما قعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» 
[النساء:410١].‏ وقال رسول الله علد وقد عوتب فى طول قيامه حتى 0 
مات لقال انا أكون عا فك ا فر اك العا كنبا ق ادغ 
وجل العمل بالشكر. 

والوقت الثالث الذى هو المباح داخل فيهما؛ لأنه معين عليهماء ا 
اند نومار و كان عضي ا د 0 فى ای اطع و 
عن معاصى المخالفات . 

فيبتدئ العبد المراقب فينظر بيقظته فى أدنى وقت هل لله عر وجل فيه فرض من 
أمر أو نهى؟ فيبدأ بذلك حتى يفرغ منه. فإن لم يجد فإنه لا يخلو من نوادب 
وفضائل» فيبتدئ بالأفضل. فإن لم يكن عمل فى أدنى الفضيلتين فليأخذ العبد 
من نفسه لنفسه» ومن يومه لأمسه. ومن ساعته ليومه» ومن دنياه لآخرته» كما 
أمره مولاه فى قوله سبحانه وتعالى: ولا بس تَصيبَك من الدنّيا4 [التصص:۷۷! 
أى: لا تترك أن تأخذ نصيبك من الدنياء ولا تترك أن تأخذ نصيبك للآخرة من 
دنياك؛ وهو أن تحسن كما أحسن الله إليك. ولا تطلب الفساد فى الذنياء فتكون 
قد نسيت نصيبك من الآخرة» فيتركك الله من جزيل ثوابه الذى أعد لأحبابه 
كما قال: #نسوا الله سیهم) [التوبة :1717 أى تركوه فتركهم . وتركهم له رك 
نصيبهم منه» وتركه عر وجل لهم ترك محابهم من الآخرة. 

فيبتدئ العبد القطن» فيأخذ من عمره ووقته فيجعله لآخرته التى أيقن بهاء ثم 
يأخذ من وقته أعلى ما فيه نما يختص به الوقت. ولا يوجد إلا فيه» ويفوت دركه 
بعَوْت وقته» وهو أفضل ما يقدر عليه ما أذاه علمه إليه» فيجعله لمولاه. 

فى إذ ال لا يكلو اف “كل وت راد قل من بحن قا قا ا آذ 
مقام بلية. فحاله عن مقام النعمة الشكرء EES‏ 
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يفقد أحد مشاهدتين : : شهود نعمة» أو شهود منعم. من حيث لا يخلو من وجود 
مالك وحضور مملوك. فعليه الخدمة للموجود. وعليه الحضور فى خدمة المعبود. 
al EN‏ والخاسية وليل اللرافة 

ويكون له أيضا فى أدنى أوقاته. وهو الوقت الثالث الذى هو لباحه» وهو أدنى 
أحوال المؤمن» يكون له فيه مشاهدة منعم» أو شهود نعمةء لثلا يذهب وقته هذا 
أيضًا فارعًا من دنیاه» ولا يعود عليه شىء من ذكر مولاه» أو يذكر نعمة تدله على 
منعم أو تخرجه إليه» فينفعه ذلك فى عقباهء إذ العاقبة للمتقين . 

فا شيك ا اقتطعه الحياء بالسكينة والوقار للهيبة» وهذا مخصوص 
بخصوص . > وإن شهد : نعمة استغرقه بالشكر والاعتبارء فكان لديه تبصرة وتذكار؛ 
وهذا لعموم الخصوص. قال الله عر وجل فى وصف الأولين : «ومن كل شی 1 
لتا وين لَعلَكُم درون # ففروا إلى الله الذريت :۹ ا 
الثانى: «ولاً تجعلوا مع الله إلها آخر» [الذاريات: .]0١‏ وقال فى مقام الأولين : 
۶ل من بيده مکوت کل شىء وو جير ولا يجار عليه [للوسود :8]. وقال فى 
وصف الآخرين : لفل لمن الأرض ومن فيها» إلى قوله: #قل أفلاً تذكرون4 
[المؤمنون: 85م ۸9] . 

وقد روينا فى الأثر من صفات العاقل وحال المراقب وحشو الأوقات با ينبغى 
أن تملا به جمل ما ذكرناه من حديث أبى ذر الطويل: "ولا يكون المؤمن : ظاعئا إلا 
فن ات ا لمعادء أو 0 لمعاش. أو لذة فى غير محرم). وبمعناه: وعلى 
العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه عزّ وجل» وساعة يحاسب 
ها سيف وساعة يفكر فى صنع الله عر وجل. وساعة يخلو فيها للمَطعّه 
والمشرب؛ فإن فى هذه الساعة عونًا له على الساعات. وفيه أيضًا ثلاث مجملات 
من صفة العاقل» ومن علامة العاقل: أن يكون مقبلاً على شانهء حافظًا للسانه. 
عارقًا بزمانه. وفى بعضها: مكرما لإخوانه. 

فأما وقت المباح من الأوقات فالنوائب والحاجات ف به» والفاقات تدخله 
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عليه فلا يتكلّفه قبل وقته» فيشغله عن وقته. 

ثم إن العباد فى مشاهدة الْلّك على أربع مقامات: كل عبد يشهد الملك من 
ل اه 

فمنهم من ينظر إلى الك بعين التبصرة والعبرة» فهؤلاء أولو الألباب» الذين 
كشف عن قلوبهم الحجاب» وهم أولو الأيدى والأبصارء الذين أقامهم مقام 
الاعتبار» وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

ومنهم من ينظر إلى انلك وأهله بعين الرحمة والحكمة» وهذا مقام الخائفين. 

ومنهم من ينظر إلى اُلّك وأهله بعين المقت والبغضة» وهذا مقام الزاهدين. 

ومنهم من ينظر إلى الك بعين الشهوة والغبطةء وهذا مقام الهالكين» وهم 
أبناء الدنيا الذين لها يسعون» وعلى فوتها يتحسرون. ظ 

فإن أعطى العبد النظر إلى الْلّك بعين العبرة والحكمة أدخله الّلك على الْلْك» 
فاستغنى ا را ون أ الات ال إلى املك م اح اا 
مقامه» وعظّمّت لربه تعالى عليه النعمة. وإن أعطى الزاهد النظر إلى المُلك بعين 
البغضة أخرجه اللك عن الْلّك بالزهد فيه» فعوضه من فوت الْملّك الصغير درك 
لك الک ال ار إلى امالك س ال را ار الك ف 
الهلكة: فسلك طريق المهالك. ۰ 

ومن شاهد معنى خلق من أخلاق الذوات» أو معنى وصف من الصفات» كان 
مقتضاه ما يوجب الخلق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب» وهو مقام له فى 
التعريف يرفعه إلى مقام التعرف. وهذه شهادة العارفين من كل ما شهدوه من 
الأفعال التى تدل على معائى الأخلاق والأوصاف؛ لأنّه أظهرها عنه» ليستدل عليه 
بهاء وينظر إليه منها. 

فأمًا من شهد شهوةً من شهوات النفس بعين الهوى أخرجته إلى الأهواء. 
فتخطفه الشياطين › وهوت به الريح فى مكان سحيق :ركت ظريق ‏ اليبالك 
إلى اا ال اال ارت وة غد ايب فى مد مان ا 
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ین فاته ارت وقع فى التيه والبعدء فهو اليائس المغبونء الخائن المفتون. 
الذى يكون أبدا يومه مرا ر اسه وغده شرا و ارق حك .له م 
حياته؛ لأن حياته عن الحبيب تبعده. وبقاءه عن السبيل يصده ووجده لهراه 
يفقده» وظهور نفسه عليه من السوابق يقعده؛ لأنه إذا كان فى إدبار» وكان إدباره 
فى إقبال» 00000 كموت وقت واحد» وفوت شىء واحد؛ لأن 
الغمر ال ا تار فوته دفعة واحدة كشىء واحدء لأنه ينشأ وقنًا بعد وقت» 
وإنما يفوت جزءا جزءًا على حكمة من الله عر وجل وق واستدراج منه» وقنًا 
عل رقت ...وروم يعو بو ی اناد كنا يبد اا في الدع مرقاة 
مرقاة. كذلك يشغله فى وقت عنه» ويفرغه وقتًا آخر لغيره. وة ه فی وقت 
0 57 وقتا آخر إياى. فشغله حينئذ كفراغه. وذكره يومئذ كنسيانه. وعلى 

هذا سائر ا ع ضاق بغيره» حتى تفنى الأيام بالفوت. 
وتنقضى الأوقات إلى الموت. وفى ذلك يسبل عليه الستر ليغتر» ويسبغ عليه النعم 
كيلا يعلم» ويديم له العوافى لئلا يفطن ويبسط له الأمل ليزداد من سوء العمل. 
ويقبض عنه الأجل ليقبض منه الوجل» وينشر له الرجاءء ويطوى عنه الخنوف. 
ESLE‏ 0 0 


ار لل > وس 


#ومكروا مکرا ومكرنا مكثرا وهم لا يشعرون» [النمل: . 


ومن معنى ما ذكرناه قوله تعالى : جتان اب ت مکی اوا 
كل شىء »4 أى: لما تركوا ما وعظوا به وخوفوا أسبغنا عليهم 0 ادم 
الشكر. > فترادفت منهم الذنوب» وأنسيناهم الاستغفارء ثم قال: #حتى إذا فَرحوا 
ما أوتوا» اگ سكنوا إلى ذلك واطمأنواء ولم يريدوا التحويل 00 
الاستعتاب منه لأخدتامم بغتة 4 أى: فجأة فى حين أمنهم . وقيل: بغتة بعد 
أربعين سنةء #فإذا هم مبلسُون» [الانعام:٤٤]‏ متحيرون باهتون آيسون من کل 


واعلم أن العبد إذا كان بعد ساعة شرا منه قبلهاء وبعد يوم شرا منه قبله» ثم 


لم يستعتب ولم يتدارك» كانت أوقاته كلها وأيامه كيوم واحد فى الشر ووقت 
سرمد فى السوء» فكان كمن فات E‏ ا لاله على 
هذا ا يكون فوت العمر لتراخيه وقتا بعد وقتء 53 شا بعد شىءء 
ولتربية العبد بأوقاته وقتا بعد وقت. إلا أنها فى آخر الحساب ومجمله كيوم واحد 
إضاعة» فكان مَثّله كما قال تعالى: #ولاً تطع من أَعْفَلنَا قلبه عن ذكرنًا واتبع هواه 
وكان أمرء فرط 4 كيف :11 كن كان ال الفا عن الع عد فا 
كشف عنه الغطاء حار نض E e‏ وبرقء لمعاينة ما كان عنه غفل »› 
وحسرة على ما فيه فرّطء لقوله تعالى: لد كنت فى عَمْلّةَ من هذا فَكَشَفْنَا نك 
غطَاءكَ فبصرك ايوم حَديد» (ق:؟5] قيل: محدد إلى أعمالك السيئة أو ثقتك . 
رقفل دد إلى اه الراة رف الق وا جج ركان كبن قال ال قن 
قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى عقلَة4 [مريم:۴۹]» قيل: 
جاءهم الموت وهم مشغولون بأمور الدنيا. وقيل: كانوا متشاغلين فى شأن النساءء 
وبوصف من قيل له: «وغرتكم الأمانى »> يعنى: أمانى الهوى #إحتى جَاء أمر 
الله# [الحديد:٤٠]‏ أى : قدم الموت ولم كدعوا له شيا تقدمون به عليه» فمثلهم 
کمن وصفه بالإفلاس وأخبر عنه بالإياس فى قوله عر وجل: حى إِذَا جَاءه لَم 
بده شنا ووحد الله دة قوفاء تاه رر ةن 

وقد كان أبو محمد يقول: لا يبلغ العبد منازل الصديقين حقيقة من هذا الأمر 
حتى يكون فيه هذه الأربع: أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب 
النهى فى الظاهر والباطن» والصبر على ذلك إلى الممات . 

وكان الحسن يقول: والله ما لعمل المؤمن انتهاء دون الموت. والله ما المؤمن 
الذى يعمل الشّهر والشهرين والسنة والسنتين» إِنْما المؤمن المداوم على أمر اللهء 
الخائف من مكر الله . إِنّما الإيمان شدة فى لين. وعزم فى يقين» واجتهادٌ فى 
صبر» وعلم فى زهد. 

: 2 ا و 7 ورج 
وكان عمر رضى الله عنه إذا تلا قوله تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
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استقًاموا) (لاحقاف:١1)‏ يقول: قد قالها الناس ثم رجعوا. فمن استقام على أمر 
الله فى السر والعلانية» والعسر واليسرء لم يخف فى الله لومة لاثم . 

وقال مرة: استقاموا والله لربهم» ولم يروغوا روغان الثعالب . 

وقال بعض العلماء: 0 کان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو 
مخدوع» ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به. 

وقال سفيان الثورى وغيره: إِنّما حرموا الوصول بتضييع الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته بنفسه» ووقوفه على حده. وإحكامه لحاله التى أقيم 
فيها. وابتداؤه بالطل ما افترض عليهء بعد اجتنابه ما نهى عنه» بعلم لم يدبره 
فى جميع ذلك» وورع يحجزه عن الهوى فى ذلك. ولا يشتغل بطلب فضل حتى 
يفرغ من فرض؛ لأن الفضل لا يصح إلا بعد حوز السلامة؛ كما لا يخلص الربح 
للتاجر إلا بعد حصول رأس المال. فمن تعذرت عليه السلامة كان من الفضل 
أبعدء وإلى الاغترار أقرب. 

وقد تلتبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيهاء وخفى علومهاء فيقدّم العبد النفل 
وهو يحسب أنه الواجب. فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن المعلى كان قائما 
يصلى. فدعاه رسول الله ميه فلم يجبه» فظن أن وقوفه بين يدى الله عز وجل 
بالغيب أفضل له. فلما سلّم جاءه» فقال له رسول الله ية ما منعك أن تجيبنى 
حين دعوتك؟ فقال: كنت أصلى. فقال: ألم تسمع الله عر وجل يقول: 
«استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحییکم4 [الأنفال: ٤۲]؟‏ 

فكان رسول الله َا دعاه وهو فى الصلاة؛ ليفيده باطن العلم» أو لينظر مبلغ 
علمه كيف يعمل. وكان إجابته لرسول الله يكلم أفضل له من صلاته؛ لأن صلاته 
نافلة لهء فهو مطيع لله عز وجل فى الغيب باختياره» وإجابته لرسول الله ككل 
فريضة عليه» فهو مطيع لله تعالى فى الشهادة بإيجابه. ففضل استجابته لرسول الله 
َك على صلاته لنفسه كفضل الفرض على النقل . وقد قال سبحانه: «من بطع 
الرسول فقّد أطاع الله [الناء:٠۸]»‏ وقال تعالى: إن الْذِينَ اڭ إِنَمَا 
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فر ال 50 ص 5" 5 
يبايعون الله [الفتح: .]٠١‏ والله تعالى معه فى المكانين معاء وهو عند الرسول عليه 
الصلاة والسلام على يقين. فعبادة الله عز وجل ههنا أبلغ فى مرضاته. ولوك له 


ايوم 


فى اخخرنة. 
سيا اح ابو ل ير O‏ 
تعلق به» حتى 7 ا ومن ذلك أن قول الله عز 


وجل : #استجييوا لله لك إدا دعاكم لما يحييكه 4 [الأنفال: 4؟] أن ظاهره 
قرو :على اة لمرن ارف امان بالظاعة ف رار ال ا له اجا 
له فى التصويت خاصة فى الصلاة» وهذا هو الذى حمله أبو سعيد بن المعلى 
عليه» وتأوله من الآية فأشكل عليه. 

ومثل هذا فعل عَمّار فى التيمم» لما نزلت آية الإباحة للتيمم فى صلاة الفجر 
وهم فى سفرء فقال عر وجل: تَلَمْ تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طَيبًا فَامْسَحوا 
بوجوهكم وأيديكم» [الساء:+4]» ولم يكن يسمع من النبى بيو فى تخصيص 
E‏ شيا ال افيا إلى الاكيه ,واتشرعب. جل الك لخر 
الخطاب. حتى أخبر النبى َة بذلك» فأمرهم بالتيمم إلى المرفقين» وفى خبر: 
إلى الزندين. باختلاف الروايتين» فخص بعض اليدء فلذلك اختلف العلماء فى 
تبعيض اليد فى المسح . 

وكذلك الل فا ورد تخبلا أن ستحمل فى الل حن تنخضه اة فين 
ذلك ما روى أن رجلين على عهد رسول الله َيل تآخيًا فى العبادةء فاعتزلا 
الناس» فقال أحدهما لصاحبه: هلم اليوم فلننفرد عن الناس» ونلزم الصمت فلا 
نكلم من يكلمناء فإنه أبلغ فى عبادتنا. قال: فاعتزلا فى خلوة» وصمتاء فمر 
بهما رسول الله وء فسلم عليهماء فلم يردا عليه السلام. قال: فسمعناه يقول 
حين جاوزنا: هلك المعتمقون المتنطعون. فاعتذرا إلى رسول الله ية وتابا من 
ذلك إلى الله عز وجل . 


۰ ع لط رو د م 
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فنظر إلى مصباح أبيض فى خلل باب فاطلعء فإذا قوم على شراب لهم فلم 
يدر كيف يصئع. فدخل المسجد. امه الرحمن بن عوف فجاء به إلى 
الباب فنظر» وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى والله أنا قد أتينا ما نَهانا 
الله عنهء لأنا تجسسنا على عورة فاطلعنا عليها وقد سترها الله دونناء وما كان لنا 
أن نكشف ستر الله عز وجل. فقال: ما أراك إلا قد صدقت» ما أنفذ عنك› 
فانصرفا. وفى لفظ آخر أنه قال له: أرى آنا قد عصينا الله ورسولهء ونهانا 
رسول الله عا الس فقال: صدقت. فأخذ بيده وانصرف . 





وروينا نحو هذا أن عمر رضى الله عنه كان يعس ليلة مع ابن مسعود. فاطّلع 
من خلل الباب» فإذا شيخ بين زق خمر وقينة تغنيف فتسور عليه وقال: ما أقبح 
بشيخ مثلك أن يكون على مثل هذه الحال. فقام إليه الرجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» أنشدك الله إلا أنصفتنى حتى أتكلم. فقال له: قل. فقال: إن كنت قد 
عصيت الله عر وجل فى واحدة فقد عصيته أنت فى ثلاث. قال: وما هى؟ قال: 
قد تجسست وقد نهاك الله عر وجل عن ذلك وتسورت وقد قال الله عر وجل: 


ا 


ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورهًا) [البقرة: 188] . وسكا وقد 
قال الله عر وجل: لآ تدخلوا يونا ر حتی تستأنسوا وتسلّموا على 
أهلها 4 [النور:77]. فقال عمر: صدقت» فهل أنت غافر لى ذلك فقال: غفر الله 
لك. فخرج عمر وهو ييكى حتى علا نشيجه؛ وهو يقول: ويل لعمر إن لم يغفر 
الله لهء تجد الرجل كان کے واا ع ولد وجاره» فالآن يقول: رآنى أمير 
المؤمنين» ونحو ذلك 

وجاء فى الخبر : «إذا دعى أحدكم إلى طعام؛ فإن كان مقطر) و فليجب. وإن كان 
صائمًا فليقل: إنى صائم». فأمره بإظهار E‏ الاخفاء أفضل . 
ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدا أفضل من إخفائه لنفسه 


م تأثير ذلك فى قلب أخخيه ؛ لتفضيل المؤمن وحرمته على د إد الأعمال 


. ما أنقذ عنك» ليست و فى (ك). والمعنى : لا أدع رأيك وأتجاوزه‎ )١( 


71" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة يكف 


وف عل الا د واا ف الاب على ر الا لأ على فر العو 
شعت الان اء على غير فى العمل الواحن. فدل ذلك أن اومن أفضا: 
من العملء فقيل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك» فهو 
خير لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك» لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام 
صنعه لك» فلم تجبه ولم تعتذر إليه عذرا بِينًا يقبله منك ويعرفه» شق عليه إن كان 
صادفًا فى دعائك . 

ر هذا سم كفو اعمال نا دحي غ مقن الل أنه كان وه 
فى الجماعة. فيقرأ فى نفسه سرا لئلا يطلع على أعماله أحد. فإذا مر باية فيها 
سجدة سجد بين الملأء فكنا نعرف بسجوده أنه يقرأ. فلعل فارعًا ليل القع 
يقول: إن هذا قد أظهر عمله. إذ فعل ما يدل عليه» فلو ترك السجود ليخفى 
عمله كان أفضل. لأنه قد أظهر ما أخفاه. فهذا يدل على جهله بالمعاملة. وقد 
سمعت بعض من يدعى العلم'" يطعن على هذا بفعله» بمعنى ما ذكرناه من 
القول. وهكذا يكون علم المريدين القصيرى العلم"". 

وليس الأمر كما قدره هذا المنكر لسجودهء بل القائل المنكر لفعله قليل الفقه 
بدقائق الإخلاص جاهل بطريقة العاملين من العارفين» والعامل الذى نقل عنه هذا 
الفعل فقيه مخلص» وذلك لأنّه قد حاز الفضلين معّاء لأنه كان فاضلاً فيما 
أخفى. إذ ابتدأ عمله بالخفية» فلما جاء السجود الذى لا يكون إلا ظاهرا لم 
يصلح أن يترك قربة إلى الله عرّ وجل من أجل الناسء فكان يسجد كما أمر به 
وشا ها دب إليه» فصار فاضلاً فى الحال الثانىء لأنه أظهر لأجل الله عز وجل 
كما أخفى لأجلهء ولانه ترك مراقبة الناس ولم يترك عمله لأجلهم . ولو کان 
الفضل فى ترك السجود لإخفاء العمل كان الأفضل لمن دخل عليه فى منزله وهو 
يصلى أن يقعد لأجلهم . 
(1)اقوله «كاندرعون 1 اعلوت عر تسوس ا 


(۲) فى (ط): «وقد سمعت بعض العلماء». 
2 هذه الحملة ایت فى (ك). 


۳4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





وقد وردت السنة فى ذلك أن له أجرين: أجر السرء وأجر العلانية. كيف» 
وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك العمل لأجل الناس. فأما العمل لأجلهم فشرك. 
وقد قبل + لا تعمل للريء» ولا كرك العمل للحا فالا من اذل شرك كما 
أن الحياء من الخالق إيمان. وأيضا لو أنه أطاع العدو فى ترك العمل لأجل الناس 
أطاعه مرة أخرى فى العمل لأجلهم. ومثل هذا كمثل من كان يصوم ويصلى يومه 
أجمع فى منزله» لا يعلم به مخلوق» فلو نوى الاعتكاف ليضمه إلى صومه خرج 
إلى المسجد فكان يصلَّى مقيمًا فيه فظهر الناس على عمله» فلم يكن ليدع ما نواه 
من العكوف فى المسجد لأجل نظرهم إليه» ولم يضره ظهور عملهء لثباته على 
نيته» ولمزيد الاعتكاف. إذا كان عالطا متمكتا. 

وأيضا فإن الإمام المتمكن المقتدى به لا يضره ظهور الناس على أعماله» إذا لم 
يقصد ذلك ولم يحب مدحهم» وربما كان له أجران فى ذلك لتنبيه الغافلين عن 
الذكرء وتشويق العاملين إلى البر. كيف وعند بعض العلماء أن سجود القرآن 
فرض» وأن على من سمع آية سجدة أو تلاهاء وكان على غير وضوءء أن يسجد 
لها إذا توضاً. 

ونحو هذه المعانى ما هو حال للعبد وأولى به من حال غيره» ما رواه أبو نصر 
التَمّار أن رجلاً جاء يودع بشر بن الحارث» وقال: قد عزمت على الحج» أفتأمرنى 
نشو ء؟ 

فقال له بشر: كم أعددت للنفقة؟ قال: ألفى درهم. 

قال: فأى شىء تبتغى بحجك! نزهةء أو اشتياقًا إلى البيت» أو ابتغاء مرضاة 
الله عر وجل؟ قال: ابتغاء مرضاة الله عر وجل . 

قال: فإن أصبت رضا الله وأنت فى منزلك» وتنفق ألفى درهم» وتكون على 
يقين من مرضاة الله عز وجل» أتفعل ذلك؟ قال: نعم. 

قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس؛ مدين يقضى بها ديئّهء وفقير 0 شعثه ع 
ومعیل يحيى عياله ومربى يتيم يفرحه. وإن قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافعل» 


1" كتاب ذكرمشاهدة أهل المراقبة ۲۹۹ 
فإن إدخالّك السرور على قلب امرئ مسلم» وتغيث لهفان» وتكشف ضر | 
محتاح» وتعين رجلاً ضعيف اليقين» أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام. قم 
نه يحبا كي راكع با Ee a 0 RE HOS‏ 
فى قلبى . 

ف ر وأقبل عليه. 0 له: المال إذا جع من وسخ التجارات 
والشبهات اقتضت النفس إلى أن تقضى به وطرا ار إليه. فظاهرت أعمال 
السات .وقد الى اف على شه ان لاا قل ل غل ال ان 
لجلا 

وفى نحوه قيل لبشر أيضًا: إن فلانًا الغنى كثير الصوم والصلاةء فقال: 
المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيرهء إنما حال هذا إطعام الطعام للجياع. 
والإنفاق على المساكين» فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن وا اليه مع 
جمعه للدنيا ومنعه للفقراء . 

وقد يكون اختفاءً الأوجب من الفرائض والتباسه بالفضائل محنة من الله عز 
وجل لعباده» وحكمة له فيهم. فيرتكبون التأويل 0 ويتركون الضيق لخفائه 
عليهم» لينفذ فيهم العلمء ويجرى عليهم الحكمء ويكون ذلك تأديبًا لهم. 
وتعريفًا ومزيدا ذ فى التسليم وتوفيقًا. وقد قال الله تعالى اف 
ووعظه وزجره فى قوله تعالى: عبس وتَولّى # أن جاءه الأعمى * وما يذريك 


لمل > 


لعله یز کی 4 [عبس ١:‏ گ[. 

يقال: إن رسول الله ية لم يغتم فى عمره كغمه حين أنزل عليه سورة عبس» 
لان فيها عتما كيدا على مثلهء لأنه الحبيب الرشيك» ومع ذلك لم بقصذده في 
المخطاب فيكون اجر للعتاب. بل كشف ذلك للمؤمنين. ونبه على فعله عباده 
المتقين؛ لأن معنى قوله: #عبس وتولى# أى: انظروا أيها المؤمنون. أو اعجبوا 
ان الذئ عبسن وتولى أن حاءه الأعمى. 


)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 


۲۷۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





رلك ررق ا ع ين الطاب رف اله عه له ان مض الان د 
قومه فكان لا يقرأ بهم إلا بسورة عبس» فأرسل فضرب عنقه. يستدل بذلك على 

كفره» ليضع من شأن الرسول ي بذلك عنده وعند قومه. 

ر ل ع رل فاا فل ريك ا es‏ 
[التوبة »]٤۳:‏ ونحوه: ولم تحرم ما أحل الله لَك : 0 أزواجك4 
[التحريم : »]١‏ وبمعناء قوله عز وجل : وخی فی تشك ما الل مښدیه وتخ 
الاس والله أحقا أن تَخْشَاه# [الأحزاب :۳۷]» حتى قالت عائشة رضى الله عنها : 
الو كتم رسول الله َة شينًا من القرآن كتم هذه الآية». 

وین افج .ما .معت نے هذ الك ما حا کے الاسر لات عرد وھ 
ابن منبه اليمانى» أن سليمان بن داود عليهما السلام لما قبضه الله عر وجل خف 
رجالاً من ولده يعمرون بيت المقدس ويعظمونه برهة من الدهر» حتى خلفه 
بعدهم وجل من ولد سليمان» فخالف طريقة آبائه.» وترك شريعتهم. ا فى 
الأرض وطغى. وقال: بنى جدى داود وأبى سليمان مسجداء فما لى لا أبنى 
مسجدا مثل ما بنواء وأدعو الناس إلى شريعتى كما دعوا؟ فبنى مسجدا يضاهى به 
بيت المقدس» وادعى على الله عز وجل أنه أمره بذلك» وصرف الئاس إليه» وبذل 
لهم الأموال» وأخرب مسجد بيت المقدس وهجرهء فدخل الناس فى دينه رغبة 
ورهبة . 

قال: فابتعث الله إليه نبيًا من بعض أهل القرى. فقال: اركب أتانك هذه 
وأت هؤلاء القوم أحفل ما يكونون. ذاد فى حلم ر یم ,ادل ر 
نا هتد الضران»ه إن الله عز وجل حلف باسمه: ليوحشتك من عمّارك وليقتلن 
أهلك فيك زا یك وجندلك» ولع الكللابت دماءهم وتاكلن 
لحومهم فيك. وناد فى المدينة بأعلى صوتك بمثل ذلك ولا تأكل ولا تشرب ولا 
تستظل ولا تنزل عن أتانك هذه حتى ترجع إلى قريتك التى خرجت منها. 

قال: ففعل ذلك. فثار الناس إليه يضربونه بالخشب» ويشجونه بالحجارة» وهو 


5" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة ۷1 


على أتانه لا ينزل عنهاء فناله على ذلك أذى كثير وضرب عظيمء ثم كر راجعا 
فى الغو ليان هف وای خر مه يوق اذى الرمالة وور غل الضدرتب 
والبلاء لله عز وجل . 

فلما كان ببعض الطریق» سمع به نبى آخر كان فى بعض القرى» استقبله 
وسلّم عليهء فقال: إنك قد أديت رسالة ربك وإنك أمضيت أمرهء وإنك قد 
صت واف 2اه من هؤلاء القوم؛ وأنت جائع عطشان» تسيل دماؤك على 
جسدك وثيابك . فاغد معى إلى منزلى› فكل واشرب واسترح واغسل جسدك 
وثيابك. فقال: إن الله عز وجل لما أرسلنى قد كان عهد إلى أن لا آكل ولا أشرب 
ولا أستظل حتى أرجع إلى أهلى. فقال له النبى عليه السلام: فإنى من أهلك. 
لأننى نبى مثلك» وأخوك فى الدين» فلا أرى الله عز وجل عنى بذلك إلا القوم 
الذين بعثك إليهمء لأنهم أعداؤه» فنهاك أن تأكل من طعامهم» وتستظل عندهم 
ولا أحسب حرم عليك دخول منزلى ولا الأكل من طعامى. لأنى شريكك فى 
الأخوة والنبوة. قال: فصدقه. وانصرف معه إلى منزله . 

فلما وضع الطعام بين يديهء وأهوى ليأكل Cag‏ ج قد أضر به» أوحى 
الله عر وجل إلى ذلك النبى الذى دعاه إلى منزله: قل له: آثرت شهوتك وبطنك 
على أمرى. الم أعيت ليلق از ا درك واد تستطل رولا ي 
زياف الى سيف مني وارلا ل ا 
العقات: وأنت أقل عندى عذرا منه" » ؛ لأنى عدت إليهء فاثر هواه وشهوته وترك 
عهدى . 

فأخبره النبى عليه السلام بما أمرء فوثب ا ارد وجعل يرحل أتانه 
ويعجل ولا يعقل ما هو فيه. فركبها طاردًا لها على وجهه» لجوعه وعطشه. 
ودماؤه على ثيابه وجسده لا ينثنى. فلما هبط من عقبة تحتها غيضة عارضه سبع 
فافترسه. وانتصب السبع مقعيًا على قارعة الطريق يزأرء يحرس أتانه ورحلّه 
كلما أقبل إنسان زأر عليه الأسد حتى يطرده. فسمع بخبره ذاك النبى» فأقبل 


)١(‏ فى (ط): «وهو أقل عندى عذرا منك»؛ وكذلك فى (ك) ولكنها مصححة فى حاشيتها. 
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نحوهء فلما نظر إليه الأسد انصرف عنه» وخلى بينه وبينه. 

ال ررر رارت رحل واه :إلى ١‏ املعو فال دنا رت عد 
هذا الذى بل رسالتك. وأمضى أمرك» وقد كان أجهده البلاءء فخالف ما أردت 
فلم يعلم. فعاقبته بهذه العقوبة. فأوحى الله عز وجل إليه : لست هذه عقوية. 
ولم أفعل ذلك لهوانه على» ولكن هذه مغفرة ورحمة, إِنّه خالف أمرىء وكان 
قد اقترب أجلهء فكرهت له أن يلقانى على المخالفةء فألقاه نما يكرهء فقیضت له 
كلبًا من كلابى». فطهره للقائى . فكان ذلك له عندى شهادة. ودرجه فوق نبوته . 

فال : سبحانك ويحمدك› أحكم الحاكمين. وأرحم الراحمين . 

فالعالم عند العلماء: من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الآخير منهما. وعلم أيضا خير الشرين» 
ففعله إذا اضطر إليهء وابتلى بهء وعلم شر الشرين فأمعن“ فى الهرب منه. 

وفى هذه المعانى دقائق العلوم» قرافت الفهوم . وادلة ا شين زانالف 
الوه فاا شر الشويو». ويرف ار رمن الشرى وعروت ل الول 
وظواهر العلوم'''. 


. أمعن فى الهرب: اشتد وتباعد‎ )١( 
رحم الله أبا طالب» كان كلامه فى الفصول الماضية متصلاً كسلاسل الذهب. فهو يتكلم بحاله‎ )۲( 
لا بلسانه. وبقلبه لا بعقله» فهى فتوحات من العليم الوهاب.‎ 


۷ كتاب أساس المريدين يفف 





الفصل السابع والعشرون 


قال بعض العلماء: الخلق محجوبون بثلاث: حب الدرهم» وطلب الرياسة» 
وطاعة النساء. وقال بعض العارفين: الذى قطع العباد عن الله عر وجل ثلاثة 
أشياء: قلة الصدق فى الإرادة» والجهل بالطريق» ونطق علماء السوء بالهوى. 
وقال بعض علمائنا: إذا كان المطلوب محجويًاء والدليل مفقوداء والاختلاف 
موجودّاء لم ينكشف الحق» وإذا لم ينكشف ال حق تحير المريد . 

واعلم أن المريد لا بد له من خصال سبع: الصدق فى الإرادة؛ وعلامته إعداد 
العدّة. ولا بد له من التسبب إلى الطاعة؛ وعلامة ذلك هجر قرناء السوء. ولا بد 
له من الخرقة بيجال تفه .وعلافة ذلك اكفاك انات الفس: ولا .بد اله من 
مجالسة عالم بالله؛ وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه. ولا بد له من توبة نصوح؛ 
فبذلك يجد حلاوة الطاعة» ويثبت على المداومة» وعلامة التوبة: قطع أسبات 
الهوى» والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه. ولا بد له من طعمة حلال لا يذمها 
العلمء وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنهء وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق 
فيه حكم الشرع . ولا بد له من قرين صالح يؤازره على ذلك؛ وعلامة القرين 
الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن الثم والعدوان. 

فهذه الخصال السبع قوت الإرادة. لا قوام لها إلا بها. ويستعين على هذه 
السبع بأربع هن أساس بنيانه» وبها قوة أركانه: أولها الجوع؛ ثم السهر؛ ثم 
الصمت؛ ثم الخَلُوة. فهذه الأربع سجن النفس وضيقهاء وضرب النفس 
وتقييدهاء بهن يضعف صفاتهاء وعليهن تحسن معاملاتها. ولكل واحدة من 
الأربع صنعة حسنة فى القلب . 


فأما ا جوع : فإنه ينقص من دم القلب فيبييض › وفى بياضه نوره» ويذيب شحم 


Yt‏ فوت القلوب . الجزء الأول 
الفؤادء وفى ذوبه رقته» ورقته مفتاح كل خير؛ لأن فى القسوة مفتاح كل شر. 
وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه؛ لأن دم القلب مكانه. فإذا رق 
الاب ضعت سافان اعدو مده الآ غا رل ف 

والفلاسفة يقولون: إن النفس كلية الدم. وحجتهم فى ذلك أن الإنسان إذا 
مات لم يفقد من جسمه إلا دمه مع روحه. والعلماء منهم قالوا: الدم هو مكان 
النفس. وهذا هو الصحيح؛ لأنه مواطئ لما فى التوراةء سمعت أن فى التوراة 
مكنو نا : يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. وهذا مصدق للحديث 
الذى روى: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. شرا مار بالجوع 
والعطش» . 

وقد عبر علماء الكوفة عن الدم بالنفس» فقالوا: إذا مات فى الماء من الهوام ما 
ليين اله تقض ضائلة لو جي يعن التاقسن والضعر اير الاك 

ففى الجوع نقصان الدم» ونقصانه ضيق مسلك العدوّء وضعف مسكن النفس» 
لسقوط مكانها. وفى خبر عن عيسى عليه السلام: یا معشر الحواريبن › جوعوا 
بطونكم» وعطّشوا أكبادكم» وأعروا أجسادكم» لعل قلوبكم ترى الله عر وجل». 
يعنى بحقيقة الزهد» وصفاء القلب. 

فا جوع مفتاح الزهد نات الآخرة. وفيه ذل النفس واستكانتها وضعمها 
وانكسارهاء وفى ذلك حياة القلب وصلاحه. وأقل ما فى الجوع إيثارٌ الصمت: 
وفى الصممت السلامةء وهى غاية للعقلاء . 

وقال سهل رحمه الله : اجتمع الخير کله فى هذه الأربع خصال. وبها صار 
ااال الا احا البطون.ء والصمت» والسهرء والاعتزال عن الناس. 
وقال: من لم يصبر على الجوع والضر لم يتحقق بهذا الأمر. 

وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله ما تحول الصديقون صديقين إلا بالجوع 
والسهر . فإنه ينير القلب ويجلوه. وفى استنارته ا الغيبف» وفى جلائه 1:1 
اليقين. فتدخل الاستنارة والجلاء على البياض والرقة» فيصير القلب كأنه كوكب 


اهمه 
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وی الى وام ا ری ا ای وو تي الناتى ا عر مين 
الباقىء وتقل رغبته فى عاجل حظوظ هواه لما أبصر من وبال العقاب» ويرغب فى 
الطاعات لمشاهدة الآخرة ورفيع اللرجات» ضير الكسنل عاج ونكون العاجل 
غائاء ويصير الغائب حاضراء والحاضر آفلاً» يطلبه ويرغب فيه فلا يحب الآفل 
ولا يبتغيه» ويطلب الآجل ويرغب فيه» وينكشف له عوار الدار» ويظهر له بواطن 
الأسرار» ويزول عنه كامن الاغترار. فهناك صار العبد مؤمنًا حقاء بوصف حارثة 
الانصارى» إذ يقول: عزفت نفسى عن الدنياء وكأنى أنظر إلى عرش ربى تعالى 
باررّاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون» وإلى أهل النار يتعادون . 

وكذلك وصف رسول الله َيه قلب المؤمن فى قوله: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن». وانجراد القلب بالزهد فى الدنيا وتجرده 
من الهوى. وسراجه الذى يزهر فيه هو نور اليقين» به يبصر الغيب. 

وال عض علماتنا: مرج سين افيح :ليله خالفا ك ف ارت الا 
وكان يقول: اجتمع الخير كله فى أربع» ذكر منها سهر الليل. 

واعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة لهم 
وشهود» وتقريب لهم منه وورود. 

ومن صفة الأبدال: أن يكون أكلهم فاقة. ونومهم غلبة» وكلامهم ضرورة. 
ومَْ سّهر بالليل لأجل الحبيب لم يخالفه بالنهار» فإنّه أسهره بالليل فى خدمته . 

ودخل الحسن ذات يوم إلى السوق. فسمع لغطهم وكثرة کلامهم» فقال: أظن 
ليل هؤلاء ليل سوءء ما يقيلون. 

وفى الخبر: «قيلواء فإن الشياطين لا تقيل. ال على قيام الليل بقائلة 
النهار». وقد قيل فى قوله عز وجل: #واستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة : 8 4] 
قيل: بالصوم على قيام الليل. وقيل: استعينوا بالجوع وصلاة الليل على مجاهدة 
ارا :اتا الصر الف فلن العداب الى 

وأما الصمت: فإنه يلقح العقلء ويعلّم الورع» ويجلب التقوى» ويجعل الله 


ف فوت القلوب . الجزء الأول 


للقول السديد والعمل الرشيد. 

وقد قال بعض السلف: تعلمت الصمت بحصاة جعلتها فى فمى ثلاثين سنةء 
كنت إذا هممت بالكلمة تلجلج بها لسانى» فاسكت. وقال بعضهم: جعلت على 
لفن کل کلت انكلم يها فا لأ بعتن سلا رکم فيل .ذلك على : 
نفسى بكل كلمة أن أتصدق بدرهم» فصعب ذلك فانتهيت . 

وقال عقبة بن عامر: «يا رسول الله فيم النجاة؟ قال: أمسك عليك لساك 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». 

وقال اا فون الخبر الجامع المختصر : من سره أن يسلم فليلزم الصمت)» . 
Say‏ الله مي معادًا بالصلاة والصيام وغير ذلك. ثم قال فى آخر 
وضع آل أدلك على ما هو أملك لك من ذلك كله؟ هذاء وأومأ بيده إلى 
لياف قات ا ورل ى دواد َؤاخذون با تتكلم به ألسنتنا؟ فقال: ثكلتك 
أمك يا معاذ» وهل يكب الناس على مناخرهم فى جهنم إلا حصائد ألسنتهم». 

إنك ما سكت فإنك سالمء فإذا تكلمت فإنغا هو لك أو عليك. 

وقال عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: «قلت: يا رسول اللّهء أوصنى بشىء فى 
الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل: ربى الله ثم استقم. قال: قلت: 
فما أتقى بعد ذلك؟ ‏ وفى لفظ آخر: «فأخبرنى بأضر شىء على» ‏ فقال: هذا 
وأومأ إلى لسانه». 

وفى الخبر: «لا يتقى العبد ربه فال ی ا ےا ی ل 

وفى الحديث : ١لا‏ يصلح العبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه» . 





. حزل الشىء : أحرزه وجعله فى حرانة‎ ) 6١ 


۷ كتاب أساس المريدين YY‏ 
فتشت الورّعء فما وجدت فى شىء أقل منه فى اللسان. 

وقال بعض العلماء: ما استقام لسان عبد إلا عرفت الصلاح فى سائر عملهء 
وما اختلف لسانه إلا عرفت الفساد فى سائر عمله. 

وقال بعض الحكماء: إذا كثر العقل قل الكلام» وإذا قل العقل كثر الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل : علماء أهل الكلام زنادقة. وقال بعض هذه الطائفة: من 
كل احير كير ولكن الشان فسن خم ا يكت 

وقال ذو النون المصرى: الخوف يقلق» والحياء يسكت . 

وقال بعض العارفين : قد جِرّئْ العلم على قسمين: نصفه سكوت» ونصفه أن 
تدرى أين تضعه. 

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع» وهم 
اليوم يتعلمون الكلام . 

وقال الحسن عن أنس بن مالك: قال رسول الله كَلةِ: «أربع لا يصبن إلا 
بعُجب: الصمت؛ وهو أول العبادة» والتواضعء وذكر الله عر وجلء وقلة 
الشىء2 . 

وقال حماد بن زيد: قلت لآيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: يا 
بنى» الكلام اليوم أكثر. والعلم فيما مضى كان أكثر . 

وقيل : كانوا ينتفعون بصمت العالم مثل ما ينتفعون بكلامه. وقد قيل: من لم 
ينتفع بسكوت المتكلم لم ينتفع بكلامه. 

وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم أم فلان؟ فقال: فلان أعلمء وفلان أكثر 
كلامّاء ففرق بين العلم والكلام. 

وقيل لبعض علماء خراسان عند وفاته : دنا على رجل نجلس إليه بعدك. فقال 
لهم: فلان. فذكر لهم رجلاً صموئًا متعبداء لا يعرف بكثير علم. فقيل له: إن 
فلانًا ليس عنده من العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم. فقال: قد 
علمت» ولكن عنده من الورع ما لا يتكلم با لا يعلم . 


۲۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وكان الأعمش يقول: من الكلام كلام جوابه به السكوت. وقال بعض السلف: 
الت زين العالم وستر الجاهل . وقال غيره: الصمت جوابه. وفى الخبر: 
(الضمت زب للعالم وشين الجاهل». وقال بعضهم: ليس شىء أشد على الشيطان 
من عالم حليم؛ إن تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: 
انظروا إليه» سكوته أشد على من كلامه. 

وقال بعض السلف: تعلم الصمت كما تتعلّم الكلام. فإن يكن الكلام يهديك 
فإن الصمت يقيك . ولك فى الصمت خصلتان: تدفع به جهل من هو أجهل 
منك. وتعلم E‏ عو اكلم عل وقال بعض العلماء فاس ولا 
تتعلم أدرى» فإن قلت لا أدرى علّموك حتى تدرى. وإن قلت أدرى سألوك حتى 
لا تدرى. وقد قال العلماء: إذا أخطأ العالم قول أدرى oC‏ 

وقال عيسى عليه السلام: «الخيرٌ كله فى ثلاثة: فى الصمتء والكلام. 
والنظر. فمن لم يكن صمته تفکرا فهو فى سهوء ومن لم يكن كلامه ذکرا فهو 
لغوء ومن لم يكن نظره عبرا فهو لهو». 

وقال بعضهم: يأتى على الناس زمان يكون أفضل أعمالهم النوم» وأفضل 
علومهم الصمت. يعنى لفساد الأعمال. ولاشتباه العلم. ويقول أيضًا مع ذلك : 
وأفضل أحوالهم الجوع ؛ لانتشار الحرام وغموض الحلال. 

وقال بعض العلماء: الصمت نوم العقل» والنطق يقظتهء وكل يقظة تحتاج إلى 
نوم» وما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقلّه وحضر أبه. وف وف ابن غاب 
مجاهدا : لا تتكلمن فيما لا يعنيك فإنه أسلم ولا امن غلك اطا ولا تتكلم 
فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعاء فرب متكلّم فيما يعنيه قد وضعه فى غير 
موضعه فعنّت. وقال بعض العلماء: يستبين ورع الرجل فى منطقه . 

وفى الخبر: "من كثر كلامه کثر سقطه» ومن كثر سقطه مات قلبه». 

ويقال: إذا قل الكلام كثر الصواب. وعن جماعة السلف: إن تسعة أعشار 
السلامة فى الصمت. ويقال: كل كلمة من هزل أو مزح أو لغو يُوقف العبد عليها 
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خمس مواقف بتوبيخ وتقريرة آرلها :أن .يقال له لى قلت كلحة كذاء. أكانكة فيما 
يعنيك؟ والثانية : هل نفعتك إد قلتها؟ والثالثة : هل ضرتك لو لم تقلها؟ والرابعة : 
اكد ا ال هن عاو وا بوذ بت انا قزل سيان 
الله والحمك لله فغتمت ثوابها. 
كيف؟ والثالث لمن؟ فإن نجا من الثلاث وإلا طال وقوفه للحساب. 

وقال الحسن : لسان المؤمن وراء قلبه» إذا أراد أن يتكلم تفكرء فإن كان له تكلم 
وإن كان عليه أمسك. وقلب المنافق على طرف لسانه . 

أى كل شىء خطر بقلبه تكلم به. ولا يتوقف. ولا ينقت 

وفى الخبر: «من آفة العالم أن يكون الكلام أعجب إليه من الصمت». وفى 
الكلام تنميق وزيادة. وفى الضصفيت سل" مة وعلم. وفى مو عظة اللي عاد : «طوبى 
من شغله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من 
قوله»). 

والأخمبار فون الفنميت وفى جميع ما ذكرناه من المعانى تکثر » ولم نفصد 
د 5 

وأما الخلوة : فإنها تفرع القلب من الخلق. و نجمع الهم اش الخالق. وتقوى 
1 زم على الات إد فی مخالطة الناس وهن العزم . وشات الهم وضعف 
النية. والخلوة تقل الأفكار فى عاجل حظوظ النفس. لفقد مشاهدتها بالأبصار؛ 
لأن العين باب القلب» ومنها يدخل آفاته» وعندها توجد شهواته ولذاته. وقد قال 
بعض العلماء: من كثرت حظاته ذامت رات 

والخلوة تجلب أفكار الآخرة. وتجدد الاهتمام بها لما شهد به الإيقان» وتنسى 
ادكار العباد» وتواصل ذكر المعبود. 

والخلوة من أكبر العوافى؛ وذلك أنه قد جاء فى الحديث: «سلوا الله العافية 
2 و 
فما أعطى عبد بعد اليقين أفضل من العافية». ثم قد روى فى الخبر: «العزلة عن 


A۰‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الناس عافية». فدخل ذلك فى معنى ما ندب إليه من السؤال. وفيما فضل بعد 
اليقين على جميع الأحوال 

NETE‏ صادقًا حتى يجد فى الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا 
يجده فى الجماعة. ويجد فى السر من النشاط والقوة ما لا يجده فى العلانية. 
ويكون أنسه فى الوحدة» وروحه فى الخلوةء وأحسن أعماله فى السر. 

7 الخلوة فى الأحوال من المخالطة للناس مثّل الخوف فى المقامات من 
الحةر الف يصلح لجميع العابدين» والمحبة مزيد لأهلها المخصوصين. كذلك 
الخلوة ة والانفراد يصلح لجميع المريدين. 

والأنس بالناس مزيد لأهله» خاصة من الأئمة العالمينء إلا أن الخلوة تحتاج إلى 
عقل آخرء. والوحدة والانفراد يحتاجان إلى إيمان ثان. وقد روينا عن سفيان 
الثورى؛ وعن بشر بن الحارث: إذا استوحشت من الوحدةء واستأنست بالخلق. 
لم أن عاك 

وكان أبو محمد يقول: اجتمع الخير كله فى هذه الخصال الأربع» وبها صار 
الأبدال أبدالا : إخماص البطون. والصمت. واعتزال الخلق» وسهر الليل . 

وحدثت عن عبد العزيز عن سهل رحمه الله قال: مخالطة | لولى للا .ذل 
وتفرده عزء وقل ما رأيت ولا لله عز وجل إلا منفردا. وقال بعض العارفين : 
الأنس بالوحدة علامة وجود الطريق 

فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة | التوبة وقوة العزم على الاستقامة إيثار هذه 
الا التى ذكرناها على أضدادهاء 505 القلب عندهاء داشر الصدر بهاء 
م الخلق معها؛ لأن ضدها هو أبوات الدنياء ومفاتيح الغفلة» وطرقات 
الهو 

ومن ذلك: فإن فى الشبع قسوة القلب وظلمته» وفى ذلك قوة صفات النفس. 
وانتشار حظوظها. وفى قوتها وبسطها ضعف الإيمان» وخمود أنواره. وفى 
ضعف النفس وخمود طبعها قوة الإيمان واتساع شعاع أنوار اليقين؛ وفى ذلك 


۷ كتاب أساس المريدين 1مك" 
EE 0‏ ال ا نل | ف ا : 00 
والشبع مفتاح الرغبة فى الدنيا. وقال بعض الصحابة: أول 6 حدثت بعد 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َة وأصحابه يجوعون من غير 

إعواز»» أى مختارين لذلك. وقال ابن عمر: ما شبعت منذ قتل عثمان رضى الله 
وفى حديث أبى جحيفة › لا تجشأ عند رسول الله َيه فقال له: «(اكفف عنا 
جشاءك؛ فإن أطولكم شبعًا فى الدنيا أكثركم جوعًا فى الآخرة». فقال: والله ما 

8 و 2 8 8 ع 8 س 2 2 

تمليت طعاما من يومئذ إلى يومى هذاء وأرجو أن يعصمنى الله عز وجل فيما 
ويستحب على هذا أن يكون جوع العبد فى الدنيا أكثر من شبعه. وهی علامة 

3 7 ع6 الى 5 5 

الأولياء. فمن كان له أكلة بين جوعتين إلى منتهاهما › فجوعه حينئذ أكثر من 

يعة, رومن ا ا ر ال ف ر “فقن ال طليعة راه 
وجوعه. ومن أكل فى يوم مرتين» أو أكل من غير جوع ثم شبع» فشبعه أكثر من 
جوعه. وهذا مكروه» وكل من أكل بعل الجوع› ورفع بده قبل الشبع ٠‏ فجوعه 

وقال هشام عن الحسن : الله لقق ادرقت اناما كاننا لا نجاف 

ا ود ل اماف ا اا ا على له م عه كله ها ری له 

ثوب قط » ولا أمر أهله بصنعة طعام قط. ولا جعل بينه وبين الأرض شيئًا قط . 
وقال جعفر بن حيان عن الحسن: المؤمن لا يأكل فى كل بطنهء ولا تزال 

وصيته نحت جنبه . 
وروينا عن الثورى : خصلتان سان القلب: طول الشبع › وكثرة الكلام . 

وجل. فأما اللاتى يحبها: فقلة الأكل. وقلة النومء وقلة الكلام. وأما اللاتى 
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يبغضها: فكثرة الأكل. وكثرة الكلام» وكثرة النوم. 

فأما النوم : فإن فى مداومته طول الغفلة» وقلة العقل» ونقصان الفطنة» وسهوة 
القلب. وفى هذه الأشياء الفوت» وفى الفوت الحسرة بعد الموت . 

وروينا عن النبى ماي قال : «قالت أم سليمان بن داود لابنها: يا بنىء لا تكثر 
النوم بالليل» فإن كثر كثرة النوم نترك العبد فقيرا يوم القيامة». 

وفیل: كان شبان يتعبدون فى بنى إسرائيل» فكانوا إذا حضر عشاؤهم قام فيهم 
عالمهم فقال: يا معشر المريدين» لا تأكلوا كثيراء فتشربوا كثيراء فترقدوا كتير 
فتخسروا كثيرا . 

وكان بعض السلف يقول: أدنى أحوال المؤمن: الأكل والنوم» وأفضل أحوال 
المنافق: الأكل والنوم. وقال بعض الناس لفيلسوف من الحكماء: صف لى شيئًا 
أستعمله حتى أكون أنام النهار. فقال: يا هذا ما أضعف عقلك! إن نصف عمرك 
نوم» 00 من الموت. تريد أن تجعل ثلاثة أرباعه نومّاء وربعه حياة؟ قال: 
وكيف؟ قال: أنت إذا عشت أربعين سنة» فإنما هى عشرون سنةء أفتريد أن تجعلها 
عشر سنين؟ 

وأما كثرة الكلام: فإن فيه قلة الورع» وعدم التقوى» وطول الحساب» وكثرةً 
المطالبين» وتعلق المظلومين» وكثرة الأشهاد من الأملاك الكاتبين» ودوام الإعراض 
من الملك ا لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان. فيه الكذب» والغيبة» 
والتهيفة: والبهتان. وفيه شهادة الزور» وفيه قذف المحصن. والافتراء على الله 
تعالى والإيمان» وفيه القول فيما لا يعنى. والخوض فيما لا ينفع. وقد جاء فى 
الخبر: «أكثر خطايا ابن آدم فى لسانه» وأكثر الناس ذنوبً يوم القيامة أكثرهم 
خوضا فيما لا يعنيه). 

وفى اللسان : الترينء والتصئع. للخلق > والتحريف. والإحالة لمعانى الصدق . 
وفيه المداهنة» والمواراة» والتملق لأهل الأهواء. 


وفى اجتماع هذا على العبد شتات قلبه» وفى شتاته تفريق همّه. وفى تفريق 


۷ كتاب أساس المريدين YAT‏ 





همه سقوطه من مقام المقربين. وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تمارين حليمًا ولا 
مقي فإن الل يقليف» وان البفيه يؤذيت: 

وفى الخبر: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالا يهوى بها أبعد ما بين 
السماء والأرض». وفى لفظ آخر: «ليتكلم بها فيهوى فى جهنم سبعين خريقا» . 

وقال لقمان لابنه: لأن تعيش أخحرس» يسيل لعابك على صدركء خير لك من 
أن تنطق فى نادى القوم بما لا يعنيك . 

وفى خبر: «من افتتح بكلمة سوءء ثم خاض الناس فى مثلهاء كان عليه مثل 
أوزارهم». وفى الخبر: لا يأتى بخبر السوء إلا رجل السوء». وحدثونا عن 
إبراهيم بن أدهم أنه كان إذا صحبه رجل» فجاء بخبر سوء فارقه. 

وروينا فى الحديث: «من حدث بما سمعت أذناه ورأت عيناه» كتبه الله تعالى 
من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا» . 

وروينا عن على رضى الله عنه: مذيع الفاحشة فى الناس كفاعلها. 

وى و ال ور فقراء أهل اا ي فی سبيل الله عز وجل. 
فقالت أمه: هنيئًا لك فى الحنةء جاهدت فى سبيل الله وهاجرت إلى رسول الله 
لق وف کا ی ل ا فال رشول ا و را فرك أله فى 
الجنة؟ فلعله كان يتكلم فيما لا ينفعه. أو يبخل بما لا يضره». وفى لفظ آخر: 
«لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. ويبخل با لا يغنيه» . 


وفى الخبر: إن بعض الصحابة قال لرجل: إنه لنؤوم. فقال رسول الله ية : 
«(اغتبتم أخاكم. سلوه أن يستغفر لكم». وفى خبر آخر: إنهم قالوا: ما أعجز 
فلانًا! فقال عة : «أكلتموه). 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: قالت لامرأة: ما أطول ذيلهاء وفى لفظ 
آخر قالت: إنها لقصيرة. فقال رسول الله عله : «اغتبتها. وفى خبر آخر: إن 
رسول الله ية قال لها: «لقد تكلمت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لامتزج». فهذا 
EERE‏ ا 
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وفى الخبر الجامع لهذه المعانى فى وصف الغيبة» ما روى عن رسول الله مه : 


«(من قال فى أخيه ما فيه فقد اغتابه» . 





وفى حديث أبان عن أنس عن رسول الله َة أشد من ذلك أنه قال: «الغيبة ما 
إن قلت فى أخيك لم تزكه به». فهذا نهاية القول من الشدة» وغاية التشديد فى 

والغيبة: اسم لغوى » معناه شرعى . مشتق من غيب الإنسان . وفسرها 
رسول الله يَللِةّ: أنها أن يقول العبد فى أخيه ما فيه. وعظمها بقوله: «هى أشد 
من الزنا». فمتى قال العبد لأخيه فى غيبته ما يعلمه يقيئًا فيهء مما لا يقوله 
بمحضره» أو مما ينقصه بهء أو لا يزكيه فيه فقد اغتابه. فلو لم يكن فى الصّمت 
إلا السلامة من الغيبة لكان ذلك غنيمة موفورة. كيف» وقد روى عن رسول الله 
كلوه .زكرا ماين عله ل لس إلا 9 بر معروف» أن ی ع متك 
أو ذكر الله عر وجل». 

وأما مخالطة الناس فإنّها تضعف العزم الذى كان قويًا فى أعمال البرء وتحل 
العقد المبرم الذى استوطنه العبد فى الخلوة. لقلة المتعاونين على البر والتقوى» 
وكثرة المتعاونين على الإثم والعدوان. وفى مخالطة الناس قوة الطلب» والحرص 
على عاجل الدنيا لما يعاين من إقبال أهلها عليه. وفيه الفتور عن الخدمة بالنظر إلى 
اهل :الغفلة :الملل للطاغة فتجالة آهل البطالة» وتقصان خلاوة العامة وذهات 
نور العلم» وسرعة خروج الوجد بالفهم لاستماع كلام أهل الجهالة» والنظر إلى 
الاي هن انا انا كا روا :عن حى عليه اا ول السا اي 
فتموت قلوبكم . قيل : ومن الموتى؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيها» . 

وقد كان الحسن يقول فى قوله عر وجل: #وما يستوى الأحياء ولا الأموات» 
اناكن018 قال ا نوالا عنام ار النقراة شيو انكر ا ع وج راا 
ماتوا على الدنيا. 

وأعظم ما فى مخالطة الناس» ومجالسة أهل البطالة وذوى غفلتهم: ضعف 


۲ كناب أساس المريدين TAQ‏ 


اليقين برؤيتهم. وأضر ما ابتلى به العبد» وأعمله فى هلاكهء وأشذه لحجبه 
ع Î‏ اي ع مد 
ااا كسك حه ارك و ا عق و خرف 
ما خافه رسول الله َة على أمته. فيما روينا عنه أنه قال: «أخحوف ما أخاف على 
افق ف اشوا وت أن شعنت القن هو ا الف ق الا رارض 


كما قال ابن مسعود: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه» فيرجع إلى بيته وما 
معه من دينه شىء؛ يلقى هذا فيقول: إنك لذيت وذيت» ويلقى هذا فيقول: أنت 
و 5 ع 0 . 

كيت وکت ولعله لا يخلى منهم بشىء. ويرجع إلى بيته وقد أسخط الله عر 


ا 


وقد قال بعض التابعين: إن العبد ليقعد فى الخلوة على خصال من ألخير» 
فيخرج إلى الناس فلن ها "عفد دة عند حتى یرجع » وقد اتتعلة العفّد 


ا 


كلها . 

وقوة اليقين أصل كل عمل صالح؛ لأن فى قوة يقينه سرعة منقلبه» وطول 
مثواه فى دار إقامته» وإيثار التقلل من الفانى وتقديمه للباقى» وضعف حرصه. 
وقلة طلبه» وقَقَدَ طمعه» وفراغه من الاشتغال بعاجلهء وإقبالّه وشغلّه با ندب إليه 
من مستقره. وفى جميع ذلك إخلاصه فى أعماله» وحقيقة زهده فى تصرف 
أحواله» وفى قصر أمله» وتحسين عمله. ألم تسمع إلى وصف من أخبر الله عز 
وجل عنه بالتکاثر الذى ألهاه» حتى زار برزخه ومثواه» كيف تهدده حتى يعلم 
يقينَاء وتوعده إذا رأى آخرته عيانّاء فقال سبحانه: «ألهاكم التكائر» [التكائر: ]١‏ 
أى شغلكم الجمع للمكائرة حتى حللتم القبور. ثم قال: لكلا لو تعْلَمُونَ علم 
اليقين4 [الكاثر ]٠:‏ أى لشغلكم العمل الصالح للآخرة عن اللعب واللهوء الذى هو 
ي الات إذ هو ضد اليقين. فاشتغلتم بالآخرة عن التكاثر من الدنياء كما 
شغلكم التكاثر باللهو واللعب» لعدم علم اليقينء كما قال: #أبصرنا وسمعنا 
َارْجِعنا عمل صالحًا إِنَا موقنون السجدة:١]‏ بعد أن قال: بل هم فى شك 
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e‏ رر 


يلعبون# [الدخان:۹]ء ثم توعدهم على ذلك مرتينء وتهددهم بالسؤال عن النعيم 
الذى شغلهم وهو التكاثر فى فضول العاجل . وقيل: هو الجمع والمنع . 

فاعلم أن الذى قطع العباد عن التوبة» وعرج بالتائبين عن الاستقامة» ثلاثة 
أشياء: الكسب» والإنفاق» والجمع. وهذه الأسباب متعلقة بالخلق» وموجودة 
بوجودهم» ومفقودة بالانفراد عنهم» فمن زهد فى هذه الثلاثة فقد زهد فى 
الخلق. ومن رغب فى الخلق فقد رغب فى هذه الثلاث . 

وقال الثورى: من خالط الناس داراهم» ومن داراهم راياهم» ومن راياهم وقع 
فيما وقعواء فهلك كما هلكوا. 

وقد قال بعض هذه الطائفة من الصالحين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن 
الخلق: كيف الطريق إلى التحقيق؟ وقال مرة: قلت له: دلق على عمل أعمله 
أجد فيه قلبى مع الله تعالى» فى كل وقت مع الدوام. فقال: لا تنظر إلى الخلق. 
فإن النظر إليهم ظلمة. قلت: لا بد لى من ذلك. قال: فلا تسمع كلامهم. فإن 
كلامهم قسوة. قلت: لا بد لى من ذلك. [قال:] فلا تعاملهم» فإن معاملتهم 
وحشة. قلت: أنا بين أظهرهم» لا بد من معاملتهم. قال: فلا تسكن إليهم» فإن 
السكون إليهم هلكة. قلت: هذه العلّة. فقال: يا هذاء أتنظر إلى الغافلين› 
وتسمع كلام الجاهلين» وتعامل البطالين» وتريد أن تجد قلبك مع الله عرّ وجل 
على الدوام؟ هذا ما لا يكون. 

وقد جاء فى فضل العزلة والانفراد» وفى فضل الصمت» وفى جميع ما ذكرناه 
من الجوع والسهرء ومن مكابدة الليلء ما يكثر جمعه فيما نبهنا عليه» وأشرنا 
إليه» بلاغ وغنية لمن أراد الآخرة» وسعى لها سعيها وهو مؤمن» ولمن أريد 
بالمعاملة والمتاجرةء ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


ê 9‏ د 


۸ كتاب مرافبة المقربين ومشامات الموفنين YAY‏ 
المصل الثامن والعشرون 
فيه كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموقنين )١'‏ 


٠‏ ذكرالمقام الأول من المراقبة؛ 

العبد إذا قوى يقينه علم علم يقين أنْ أوقاته هذه التى وكل تربيته إليهاء وجعل 
سبب ثمائه وحياته OE‏ كر عله فى البرزخء ومردودة إليه يوم القيامة. 
را عله فى ا إن ليا لمن جار هاا ا دا ها اعلى م الا 
ههنا . ولا يَعطى ثم إلا بقدر ما وف ههناء لا يسال إلا عن أوقاته» ولا يحاسّب 
إلا بساعاته؛ ولا يُجارّى إلا عليهاء ولا ترد عليه أوقات غيره كما لا يعاد هو فى 
موو رت ول ی اورا كما لم ان هيخا ماما راه بولكن الله 


م سس لير الى ساي 


ووه 8 ور سم 
یبدی ويعيدل») فمن ذلك قوله تعالى : #كما بداكم تعودون # [الأعراف:9؟7]. وقال 


س و دهم و ا 7 و ن ت الس ي 
تعالى : #أفنجعل المسلمين كالمجرمين* [لنلم:٠٠]»‏ #كتاب أنزلناه إليك مبارك 


ر سس م ا و ا جل و ت 
ليدبروا آياته» [ص:4١]‏ من تدبره» #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ترود جزاء هؤلاء لوصف هؤلاء. أم هل تجدون و صف هو لاء له جزاء أو للاء ؟ 

مم م وس راه سه ويم لوه 1 
ومثله قوله تعالى : #ليس بأمانيكم ولا أمانى اهل الكتاب» [النساء ]٠۲۳:‏ فنفى 
أمانيهم بليس . وأنيت حكمه بلکن › وهی درا فون الكلام . المعنى : لحن من 
يعمل سوءَا يجز به. و فة رسول الله َا فقال : «المؤمن يجرى اسيكتة فى الدنيا 

من المصائب والجوع والعرىء والنافق تبقى ذنوبه عليه حتى يوفى يوم القيامة. 
كانه جار ا 


)١(‏ انظر فى المراقبة: إحياء علوم الدين: ۳۹۳/٤‏ وما بعدهاء مدارج السالكين: ١1/7‏ وما بعدهاء 
عوارف المعارف» ص 575١‏ وما بعدها. 


۲۸۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


٠‏ 58 س 5-75 1 5 00 ات ەم ق شام 
وكان يقول : عاد ألله ع اتقوا هذه الأمانى . فإنها أودية E‏ يحلون 
كا 


فىها» و لله ١‏ ا اي سك ألله دامضته شیا م دناه ولا آخر ته . وقال بف 
اللا ا الل كرت اال 





وکت ا السلف إلى بعض إخوانه من أبناء الدنيا يعظه: أخبرنى عن هذا 
الذى تَكدّح فيه» وتحرص عليه من أمر الدنياء هل بلغت فيه ما تريد» وأدركت ما 
تتمنّى؟ فقال: لا والله. فقال: أرأيتك هذا الذى أنت حريص عليه لم تنل منه ما 
تريد» فكيف تنال من الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها؟ فما أراك تضرب 
إلا فى حديد بارد. 


و َ 2 6 ' 5 و 
أدخلها بعمل فهو متعن. وقال بعضهم: الأمانى تنقص العقل. وفى الخبر: اليبس 
الإيمان بالتحلى ولا بالتمئّىء ولكن ما وقّر فى القلب وصدقه العمل». 


0 ا س # و ر و مام 3 وام 
ومن هذا قول الله عز وجل : لهل جزاء الإحْسَان إلا الإحسان» [الرحمن: ]٠١‏ 
س ي ص ت ر ا ل قر ىس 32 ee‏ 
وقال فى ضذده: لمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) [غافر: .]1٠‏ وقال فى معناه: 


لآم حسبتم أن عدوت يلم الله الذي جَاهَدوا منكم4 [التوبة:١1].‏ وكذلك 
قله ا ام حسم أن تذخلوا الجنة وما يأنكم مئل الذين خلوا من قبلكم) 


و س و و 


ال1 زو قال فى مثله : آم حسب الت ارا السيئات أن نجعلهم 
کالذیر آمنوا وعملوا الصّالحَات4. ثم قال: #ساء ما يحكمون) [لبماية ٠٠٠:‏ 


E 


فأبطل حسبانهم» وأدحض حكمهم» ثم أحكم اغد كول راء محياهم 
ومماتهم4 [الجاية:٠۲]‏ أى هم كما كانوا فى المحيا محسنين يعملون الصالحات 
كانت لهم الحسنى قو الممات.ء وكما كانوا فى المحيا ممسدين يعملون السات 





(4) الو الح مرد انوكم 
(۲) فى (ك): «بتمنيه) 
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وقيل : كانت هذه الآبة مبكاة للعابدين ؛ لأنها محكمة غير متشابهة . وكذلك 
تس مأ ذكرناه من نظائرها هو من المحكم الذى هو أم الكتاس. عير منسوح ولا 
متشابه . - ار القران. وهو مر بن سی ازل ای 


سے ر 


فى قوله تعالى : لين تمعن الول قبن اتک :د٠ا‏ قيل. عزائمه 
ووعيذده. 


وت و 


وقد قيل فى قوله تعالى : لوبدا لهم من الله ما لم يكونوا بحتسبون) 
[الزمر:47] قيل : الرجاء الخائب بالاغترار والظن الكاذب. وقيل: عملوا أعمالاً ظنوا 
أنها حسنات فوجدوها عند المحاسبة سيئات. والصحيح ما صح بعد الحساب. 
والحق ما ثقل عند الميزانء كما قال تعالى : #والوزن يومئل الحَق» [الأعراف: /] 
قيل: العلم والعمل. كما قال تعالى : وقد جنتاهُم بكتاب قَصَلتاه على علم» 


ge 2 رر‎ 


[الأعراف : 07] » ثم قال: #فلتقصن عليهم ع [الأعراف :۷] » ثم قال تعالى: 

ا له سات ا سرا وَحَاقَ بهم ما انوا به يزو [الزمر:۸٤]‏ قيل : 

کانوا دون الدنب» وو رون التوبةء 0000 بالمغفرة . وكانت هذه الآية 

محزنة للخائفينء ومخافة للعارفين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد النار 

للكافرين › ثم أمر المؤمنين باتقائهاء ثم وصف الكافرين فيهاء ورف عباده بهاء 
11-07 ل © ا 

فقال تعالى: واتَقُوا الثار الى أعدت للكافرين» [آل عمران: .]1۳١‏ وقال سبحانه : 


لا فر ى رت 0 لگ ت 


نهم من رتهم لمن لا ومن تحتهم ل ذلك يَف ال به عبادة ا عبد 
تاتقون» [الزمر: .]١١‏ 

ويقال: إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مولاه بها بعد المعرفة. ثم هو 
بعد ذلك فى المشيئة. وإِنّ فى كل عبد خصلة كريهة يخاف عليه منها. 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: ہا ضح :شحو خائف نط حل أن لذ دا 
النار. وما صدق خوف من ظنٌ أنه يدخل النار فظن أنه يخرح منها. أى أن حقيقة 
احرف نة يحول الا انه الود فا 


۹۰ قوت القلوب . الجزء الأول 

وقد روينا مثل ذلك عن الحسن وقد ذكر له الرجل الذى يخرح من النار بعد 
ألف عام» فبكى ثم قال: يا ليتنى مثل ذلك الرجل . 

وروی عن رسول الله ية «من قال إنَى فى الجنة فهو فى النار. ومن قال: 
إنى عالم فهو جاهل». 

وروی عنه يَلْةّ: «من أراد أن يعلم كيف منزلته من الله تعالى فلينظر كيف 
منزلة الله فى قلبه. إن الله ل القيد aa‏ 

© دكرالممام الثانى من المراقبة: 

ثم يعلم العبد يقينًا أن لكل عمل صالح نعيمًا فى الجنة» وروحًا فى البرزخ . 
ولكل عمل حسن ومعرفة خالصة مقامًا فى الجنة وقد قسم جزء هناك لعطاء 
معاملة ههنا. وأن لكل عمل سيئ وجهل قبيح عذابًا فى الآخرة» وكربًا فى 
البرزخ» ومقامًا من النار» قد قسم جزء هناك لعمل ههنا. ثم قد أخفى الله ذلك 
الجزء من الخير والشرء وأظهر أعمالهما للحاكمين» وأبان لهما طريقين يجريان 
إلى دارين» حكمة منه. ثم قدم المعاملات من المعنيين» وأخر المثوبات من 
النوعين» إحكاما منه للأفعال» واستسعاء للعبد بالأعمالء ابتلاءً منه لتجرى ك0 
لس كا لس اميه ريت وقدرة منه ومحبةً» لا يسئل عما يفعل؛ لأنه 
ملك قهار عزيز جبار» وهم يسئلون؛ لأنهم عبيد مقهورون. ول مجبورون» ولا 
اضرب الها نالانتان اله قد ا ا ا 
قد فات التقدير والتحديد» فله الحجة البالغة» والقدرة النافذة فى كل شىء» ليس 
كمثله شىء فى جميع ذلك كله. 

وقد أحكم الله تعالى ما ذكرناه فى توحيد نفسه بالمشيئة والأفعال» ونهيه عن 
الشرك به وضرب الأمثال. وعجب ممن 80 بينه وبين خلقه فى الأحكام. 
وجعل ذلك جحود النعمة وشركا فى ملكه» وأخبر به عن المشركين وإضلالهم 
أتباعهم بعد ضلالهم المبين» وإضلالهم بتسويتهم بينه وبين عباده فى الأحكام. فى 
رلك ال لثَالُوا وهم فيها يَحْتَصمُونَ * تالله إن كنا فى ضلال مبين * إذ 
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نسويكم برب العالمين *# وما أن ضلتا إل المجرمون» [الشعراء:5ة ‏ 48]. قيل : 
أنزلت فى القدرية؛ لأنهم أضافوا الحول والقوة فى الشر إلى الخلق» فسووا بينهم 


وښ الخالق. وقد قال الله تعالى : «والله حَلَقَكُم وما تعملون» [الصافات: 47]» 
فأضاف الأعمال إلى أنه خلقها كخلقه إياهمء فهم المجرمون الذين أنزلت فيهم 
مه اا الي كر نها القدوية. و وا كارف ف اقوله ال إن 
لُجْرمین فى ضلال وسعر © يوم يُسْحَبونَ فى التار على وجوههم ذُوقُوا مس سَقر 
* إا كل شىء حَلقتاه بقدر) [القمر ٤١:‏ ۔ 49]. هم المجرمون الذين أضلوا أتباعهم » 
وهم الغاوون الذين كبكبوا : فى النار مع أشياعهم . 

وقد أحكم الله تعالى تفضيل ما ذكرناه آنا فى خمس آيات محكمات تنظم 
جمل معانى ما ذكرناه» تركنا شرح ذلك وبسطه» خشية الإطالةء لأنا لم نقصد 
الاحتجاج فى الاستدلالء من ذلك قوله تعالى : «والله قضل بعضكم على بَعْضٍ 

فى الرزّق» يعنى: فضل الموالى على العبيد لقم لين فضلوا) يعنى الموالى 
#برادى رزقهم على نا لکت أيمانهم نهم فيه سا أفبنعمة الله دون 
[النحل : ]/١‏ , 

والآية الثانية قوله تعالى : «ضرب لكم ملا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت 
أيمائكم من شركاء فى ما رزقتاکم انتم فيه سواء» اللو 1۲4 اى وللت أن ا 
شريك لی من عبيدى. فلا تجعلوا لى ما لم أجعل أحدا لا خلقى ولا عبيدى 
علكو» ا کے اسر کک وین اک وا انكر کو دی فى جک 

والثالثة قوله تعالى: #ضرب الله متلا عبدا مَملُوكًا لا يقدر على شىء يعنى : 
الإنفاق #ومن رَرَكْناه منّا رزقًا حسنًا فهو ينفق منْه» [لنحل:520] فجعلهما على 
وصفين» أحدهما: بخيل لم يقدره على الإنفاق» ثم ذمه بالبخل والعجز وهو الذى 
أعجزه ومنعه» وجعل الآخر جوادا إذ قدره وأعطاه الإنفاق» ثم مدحه بالجود. 


وقال فى الآية الرابعة: وضرب الله ملا رَجُلَيْنِ حدما بكم لا يدر على 


۲4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
شىء# هو الحكمة والعلمء ثم قال: #هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل» ؟ 
[النحل ]۷١:‏ فجعل لَه عمدین . أحدهما: سقية جاهل أبكم عن احكمة. ولم يمدره 
بالعدل عن أمره» مسقا على صراطه المستقيم الد هو عليه» وهو أقامه» كما 
2 رضي ا ر 
قال : هذا صراط على مستقيم؟ [الحجر:١14]»‏ فهل يسلك أحد طريقه إلا به؟ وهل 
يجوز عبد على سبيله إلا بحوله؟ ثم مدحه بإعطائه إياه ووصفه بوصفه. ا 
سبحانه أن للعقل فى هذا تشبيها وتمثيلاً بخلقه. وتجويزا وتظليمًا من خالقه. على 
قياس العقول. أن من فعل بعبدين له مثل هذاء ثم مدح أحدهما وهو الذى أعطاه 
وأقدره. ودم الآخر وهر الذى منعه وأعجزه» أنه قد ظلمه. فحسم ذلك عز وجل 
بنهيه » وأحكم النهى عن التمثيل به . 
وفى الآية الخامسة الفاصلة القاضية التى نهانا فيها أن نضرب له بنا الأمثال مثل 
را ب قر ا 
ما أجرى علينا من الأفعال فقال سبحانه وتعالى: #فلا تضربوا لله الأمثال إن الله 
و اق ق ق د ت 
يعلم وأنتم لا تعلمون» [النحل .]۷٤:‏ فوكد ذلك بتحقيق علمه وغاية جهلناء تم أيد 
١‏ عر وق ت اوس بر ول و عه اس 
هلا تقول مجان ول سال عما يفعل وهم يسألون» الانياء:+5] فسلّم 
الراسخون فى العلم الأحكام كلها للحاكم» فسلموا من عذابه» وآمن المؤمنون 
بجميع الأقدار أنها عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم» فأمئوا من عقابه؛ لأنهم 
آمنوا بالمتشابه» وأعطاهم بفضله من فضله جزيل ثوابه» فهلك الزائغون بالأقاويل. 
تتبعا للشبهات وابتغاء للتأويل» فوقعوا فى الضلال» وهلكوا غدا فى المآل. 
وقد روى الضحاك عن ابن عباس تصديق ما ذكرناهء قبيل قوله عر وجل: 
ا ا ومو ام و همه م اوق ىع ير 
للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) [الحجر .]٤٤:‏ قال ابن عباس : طبق 
E‏ ت 0 و 
ما اجترمواء كما اقتسم أهل الجنة الدرجات بالفضائل» لكل باب منهم جزءً 
2 
مقسوم) يعنى : نصيبًا معلومًا مفروضًا لكل طبقة سكان. 


وقال بعض العلماء: تالله ما فى الجنة قصر ولا نهر ولا نعيم إلا عليه اسم 
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صاحبه مكتوب» واسم ذلك العمل الذى هو جزاؤه مكتوب. وكذلك جهنم ما 
فيها غل ورا اقيق ول شعي را حاب إلا بوعلية وض دك العمل الى هد 
56 واسم صاحبه 525 وقال: قد أدخلهم الحنة قبل أن يطيعوه» وأدخلهم 
النار قبل أن يعصو 

ول بعص ار أيضا : الخلق أهول :سن أن عضر عر وجل با لم يردء 
والله اع من أنه ررقف لذ بن اک ل لد 
أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضبء ليُحلّهِم دار الغضب» ورضى عن قوم 
فى القدم» فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضاء ليُحلّهم دار الرضا. : 

وال اهل المعرفة : أظهر الخلق فى العدم» وأوجدهم إياهم اقتداراء ثم 
أظهر لهم أعمالهم» وخيرهم الكفذال هه ااه ار كل عبد منهم عملاً 
بعينه» ثم طوى الأعمال فيهم» وطواهم فى الغيب» فلما ا الآن فى 
الوجود حجبهم بالعقول» وأجرى كل عبد منهم اختياره لنفسه» فبذلك وقعت 
الحجة عليهم إذا كشف لهم غدا ما حجبه عنهم اليوم . 

روحت عه عفن هذه اطا فال كان فق بيقن فن القن شىء من القدره 
رکا ا قاذ کم عضن ی الله قا لى ف ان 
ا ا ا رك عا يعم ااا ن اكد لد 3 
الملكوت» فننظر إلى الطاعات تنزل صورا من السماء حتى تقع على جوارح قوم 
فتتحرك الجوارح بهاء وننظر إلى المعاصى صورا مصورة تنزل من السماءء فتقع 
على جوارح قوم فتتحرك بها. قال: فكشف عن قلبى القدرء وأوقع لى العلم 
ا الد 





وكنت أنا 7 خاطيت مف ارات فى شىء من الاستطاعة مع الفعل » لا 
اانه قبله ولا بعذه. فتكلميت فى ذلك بمذهب المثمتة من أهل الكلام» قبل أن 
يتكشف) لى مشاهدة علم الق فرأيت فى النوم كأن قائلاً يقول: القدر من 
(۲) فى (ط): ١لا‏ أنه». 


۹ قوت القلوب . الجرء الأول 
لو وا صفة القادرء فيقع القدر على الحركة ولا يتبين. فتظهر الأفعالٌ 

من الجوارح . أو قال: فتتحرك اخرارج بالأفعال وتستبی ن فكيف كك فی 
شىء لا يتبين . فجعلت على نفسى أ نى لا أناظر أحدا منهم بعد ذلك فى شىء من 
الات 

و حار ع بم العابدين قال: صت صليت من السحر ركعتين ثم غفوت 
بعدهماء فرأيت قصراً عالًا ذا كك بيض كأنها الكواكب. فاستحسنته» فقلت : 
ا التصير " ی : هذا ثواب هاتين الركعتين. > ففرحت فجعلت أطوف 
حوله. لايك كرفا رع , ر اك فاغتممت› وقلت: لو كانت 

هذه الشرفة فى أعلاه فى هذا الموضع لتم حسن هذا القصرء نله قد كا 
فقال لى غلام هناك: قد كانت هذه الشرفة فى مكانها من القصرء إلا أنك النفا-” 

وحدثونا عن بعض الزهاد أنه كوشف مقامه من الجنة» فرأى رم ا 
رقن نحن أزواجك . قلا رجت تلقن : بى احور وقلن: ننشدك الله إلا ما 

حسنت أعمالك» فإنك كلما حستتها ازددنا لك حستاء ودوت نا ها 

يعد عن برد العدوية رحمها الله تعالى قالت: سحت ذات ليلة 
تسبيحات من السحرء ثم نمتء فرأيت شجرة خضرةً نضرة لا توصف عظمًا 
فجت ا وادااجلبها ا ا أعرفه من ثمار الدنياء کدی الأبكار ؛ 
ثمرة بيضاء وثمرة حمراء وثمرة صفراء» فهن يلمعن كالأقمار والشموس فى خلال 
خضرة الشجر. قالت: فاستحستتهاء فقلت: لمن هذه؟ فقال لى قائل: هذه لك 
اك انا قالت: فجعلت أطوف حولها فإذا تحتها ثمرة منتشرة على الأرض 
فى لون الذهب. فقلت: لو كانت هذه الثمرة ة مع هذه الثمار على .هذه الشجرة 
لكان أحسن؛ فقال لى الشخص: قد كانت هناك إلا أنك حين سبحت تفگ ت 
هل اختمر العجين أم 0 فانتثرت هذه الثمرة. 

فهذه عبرة لأولى الأبصار. ومواعظ لأهل التقوى والأذكار. 


010 52 (ط): لاولا نتبين »4 . 
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٠‏ ذكرالمقام الثالث من المراقبة؛ 

ر أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو لقيت الله تعالى 
بعمل سبعين نبيًا لخشيت أنك لا تنجو من هول ذلك اليوم. 

وفال مى الف ل أن اليد كان ج على رجه من أرك الا إلى نا 
الساعة فى طاعة الله وعبادته لاحتقره يوم القيامة» لما يرى من الزلازل والأهوال. 

وفى الحديث : امعالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف. وإن ألم شعرة 

من الموت لو وضع على جميع و و وبين الموت وبين 
دخول الحنة مائة ألف هول» كل هول منها يزيد على ألم الموت مائة ألف ضعف»› 
لا ينجو العبد من كل هول منها إلا برحمة الله». 

فيحتاج العبد إلى مائة ألف رحمة تنجيه من تلك الأهوال. يكون ذلك العدد 
من الرحمة مقسوما على مائة ألف حسنة أعطيها من حسناته فى الدنيا التى أحسن 
بها إليه» يكون مكانًا لظهور الرحمة. وطريقًا لعطائها غدّاء حكمة من الحكيم. 
وقسمًا مدبر من الرحيمء لان الصالحات طرق الجزاء» والحسنات كلها عن الرحمة 
الواحدة الى سيقت له ا الا اك مك ى طرات الاعمال. ااك 
الثواب» فيعطى ذلك ههنا اليوم» وهو العطاء الأول» بحسن توفيقه ولطف 
عنايته» ويعطى الجزاء هناك غدا بفضل رحمته وتمام نعمته» ذلك تقدير العزيز 
العليم» كما قال تعالى: هل جَرَاء الإحْسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ٠١‏ 

قيل فى الخبر : فاا من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة» . 

وقال بعض العلماء: وليس لقول لا إله إلا الله جزاء إلا النظر لوجه الله 
55 

اة جزاء الأعمال. ألم َر أنه لو حرم التوحيد اليوم حرم الجنة» ولو منع 
الإسلام اليوم لم يغفر الله له أبدا؟ كما قال عرّ وجل: لإنه مَنْ شرك بالله َد 


)١(‏ فى (ك): «والحسنات أماكن الثواب». 


۲۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


حرم الله عله المت [المائد: : ؟/]. وقال: إن الذي كرا وصدوا عن" سيل الله 


م مانوا وهم كار فلن يعقر الله هم مسد :]ء فهذا مما i‏ 
إلبه» وقد قال: «هو أهل التقْوى وأهل ا مغفرة 4 [الدثر:07]. قيل: هو أهل أن 
يعطى التقوى. ومن أعطاه التقوى فهو أهل أن يعطيه المغفرة. كقوله تعالى: 
«وَاآلرَمَهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وَأهلَهَا4 النتم:+65. وقال: #واتقوا الله 
لَعلّكم ترحمون€ الحجرات:١٠6.‏ وقال: (إن رَحْمَةَ الله قريب من المحسنين) 
[الاعراف:07]. وقال سبحانه: #تمامًا على الى أحسن * الانعام:154]. وقال 
تعالى : #وستزيد المحسنين» [البقرة:08] مع قوله: ما على الحسنين من 
7 [التوبة .]4١:‏ وقال تعالى : #ومن ترف حَسنَة زد له فيهًا حا الور 

الال م ا زور من المحسنين. ومن كانت أعماله سيئة فهو 
من المسيئين. فاشتقاق الحسنة من الحسن» وجزاؤها الحسنى. وهى الجنة. واشتقاق 
السيئة من البو وجزاؤها السوأى. وهى النار. وقد سبق خلقهما قبل خلق 
الخلائق. وفرغ من نصيب العباد من الجنة والنار. وسئل رسول الله ية عن 
الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». فهذا أول المراقبةء لأنّها عن غير 





المشاهدة.» ترى الرقيب ثم تراقب. 

وقد خحص الله علي بالطيبات من الأعمال الطيبين من العمالء وابتلى 
بالخبيثات الأعمال الف من العمال» و . ذلك بعلمه. وقدره ڪه 

من فرع من 
واا اطفة “لقان 17 200 للخبيثين€ . قيل: الخبيثات من الأفعال 
سه بور ا 

والأقوال للخبيثين من الرجال. وقال: #والطيبات للطيبين © [النور:17]» قيل : 
الطيبات من الأعمال والمقال للطيبين من الرجال. 


ل سل عات فر 
ا ع أوليائه وسوء خاتمة أعدائه. فقال تعالى : «الذين تتَوفَاهم 


الملائكة طَيّبين ورن سلام عليكم ادلو الحنة بما كنتم تعملون» [النحل :۳۲]» 
)١(‏ فى المطبوعة: «إلى»» وهى خطأ والصواب من المخطوط . 
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قيل : طابت حياتهم فطابت وفاتهم. وطابت أعمالهم فطاب الموت لهم. 

ظَ : | 2 , د قار اس 2 r‏ س 

وقال فى وصف الظامين: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم 
0 08 م € ر €“ رم م 9 7 ع و و 
كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
ا : ل رو اس ةبير ا 2 5 1 
فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا» [الساء:۹۷])» أظلمت حياتهم 
وأعمالهم. فأظلمت قبورهم ومثواهم. 

فمن شهد ما ذكرناه يقيئًا دامت مرافبته › وحسست معاملته › واتصلت أوراده» 





وكثر من الخير ازدیاده» وتفذت مشاهدته لصفاء يقينه ودوام مزیده» فكان ممن ندب 
الله عر وجل فى قوله تعالى: لمل هذا فَلْيَعْمَل العاملونَ» (الصافات:11]: 
«وفى ذلك فليتنافس النَافْسون» (الطففين:٠۲]»‏ وكان ممن وصف إذ يقول: 
«إيسارعون فى اخيرات وهم لَهَا سابقون) االؤنون:٠٦]»‏ أى: يسارعون الموت 
ويسابقون الفوت» ويسارعون الغافلين ويسابقون البطالين. ولعل بطالاً من 
الشاطحين» جاهلاً بحكمة الحكيم» يتوهم علينا بظنه أنا نقول: إنه لا يعطى إلا 
شيئًا بشىء. ولسنا نقول ذلك» إنما نقول: إنه يعطى شيئين بلا شىء. فهو المعطى 
الأول للشىء الذى هو الظرف والمكان من العبادة والإيمان» وهو الذى يعطى 
الشىء الذى هو النعيم والجنان» إلا أنه أجرى ذلك بتقديره فى مجارى حكمته. 
كما سبق ذلك فى علمه» ثم أنشأه فى معلومه» لأنه حكيم عليم . 

٠‏ ذكرالم مام الرابع من مرافبة الموقنين: 

ثم يعلم العبد يقيئًا أنه تنشر له سنوه فى الآخرة شهوراء وتبسط شهوره أياماء 
فرق ااه ماغات كدت ساعاته افا ثم رسال فين كل س رل 
بكل فعلة فعلها وإن صغرت ثلاثة دواوين: الأول: لم فعلت؟ وهذا مكان الابتلاء 
بالأحكام» فإن سلم له نشر له الديوان الثانى وهو: كيف فعلت؟ وهو 0 
المطالبة بصحة العلم» فإن صح له هذا نشر عليه الديوان الثالث وهو: لمن فعلت؟ 
وهذا مكان المطالبة فى الإخلاصء فإن اعتل بكيف» أو بلمء أو بلمن» خيف 
عليه الهلكةء إلا أن يتعطف عليه الكريم المنان من حيث لا يحتسب» فيستنقذه 


۲۹۸ قوت القَلوب ‏ الجزء الأول 
ويسمح لهء وقد قال تعالی : #وإن کان منقال حبة من خردل آنا بها» (الأنياء:40] 
أى: جئنا بهاء أى أحضرناها. وقرثت نالك انیا بها بمعنى : r‏ وقال 
عز وجل : نَم ْمَل مقال رة يرا ره * ومن يعمل لقال ذَرة شرا ير 
[الزلزلة: لاء ۸]. وقيل : هذه أحكم آية فى كتاب الله عز وجل وهى ا 
عامة. وكان رسول الله َل إذا سئل عن شىء لم يوح إليه فيه بشىء يقول: ١‏ 
عندى فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. #قمن يعمل مثْقَالَ ذرة# الآية». 
ولا تعلم صعصعة جد الفرزدق من أسفل القرآن إلى هذه السورة. قال: حسبى 
انى فد عرفت ال وال فقال رسول الله ية : «انصرف الرجل فقيهًا» . 
رفا الد قشرة الهباء الذى يظهر فى شعاع الشمس مثل رءوس الإبر. 
e‏ 0 أنه قال: إذا وضعت كمك على التراب. ثم رفعتها. 4 
شىء تعلق بها من التراب فهو ذرة. وقد قيل: أربع ذرات خردلة. وذكر بعض 
العلماء أن الذرة جزء من من آلف جزء من شعيرة . 
ففى الأعمال ما يزن هذا الشبح. وما يثقل به هذا الخفاءء فلذلك أخبر به 
ال ET‏ 
وفى معنى ما ذكرنا آنفًا من حسب أنه يدخل الجنة بعمل فهو متعن. ومن 
حسب أنه يدخلها بغير عمل فهو مِتَمَن. يعنى أنه ينبغى أن يعمل ما عليه. ولا 
ينظر إليهء ثم يتوكل فى ذلك على الله عز وجل» ويرجو قبوله بکرمه» ويخاف 
رده بعدله. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده | e‏ له» المتوكلين فى 


سے سے ۱ 


أعمالهم عليه . فأنعم أجرهم فقال : انع نعم أجر العاملين ٭ الذين ضرا وعلى 


ربهم يتوكلون» [العتكبوت :مف 94[. فالمزيد فى الحنة بفضل الله ورحمته هو تأبيد 
جزاء المعاملة الموهوبة اليوم . ودوام خلود العامل فی تا جزائه . ألم تسمع قوله 


ر سر وھ ^ 


تعالى : ومن يقترفا حستة ترد لَه فيها حسناك [الشوری:۲۳]» مع قوله: #اللذين 


)١(‏ هذه قراءة مجاهد. انظر: البحر المحيط 29١1/5‏ المحتسب ٦۳/۲‏ معانى القرآنء للفراء. 
۰0/۲« إعراب القراءات السبع. لابن خالويه» 1۲/۲ . 
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ù‏ سے ا و 


حْسَنوا الحستی وزيادة» (يرسر وم ب U‏ #نأولتك لهم جر راء الضعف بما 
عملوا) ا وله #ولكل درجات مما عملوا) [الأنعام : »]1١5‏ ولحوه: 
(أولتك يوون أجرهم 0 کک بالخسنة السيئة» [القصص ]٠ ٤:‏ 
أ وا .راون بالحسنة الحديثة السيئة القديمة. فلما استعملهم فى الدنيا 
بعملين: بالصبرء وبدرء السيئة الماضية بالحسنة المستأنفة» أعطاهم فى الآخرة 


e 


أجرين. وهذا ا المحذوف ال فمحذوفه: وما يدرأون») أى: ويا 
بقعو ا فلم حلانت «بما» أشكل الكلام» فأشبهت الواو واو النسق. 
ومؤخره السيئة» والمعنى: يدفعون السيئة التى تقدمت منهم بالحسنة التى يعملونها 
اها تكو الحسنة المستقبلة رافعة لعقاب السيئة الفارطة منهم . 


ومن أحسن الصبر صبر عن المعصية"» ومن أحسن الحسنات التوبة النصوح 
بعد ما سلف من الذنوب والفضوح. فكأنهم قد عملوا عملين: صبروا عن 
الشهوة» ودفعوا بالتوبة ما سلف من السيئة» فأعطاهم أجرين لا استعملهم 
بعملین» إذ لا صبر إلا به ES‏ واصبر وما 
اك إل بالله) [النحل :۱۲۷]» [وقال : ل ثم تاب علبهم ليتوبوا)] e‏ 
وقال فى مثله : #توبة من الله [النساء: 87]. وليس للعبد أولية فيما من الله وإلا 


کان شریکا بالاسم اله ا 

ومن أحسن الحسنات اة الرقيب عند خطرات القلوب» ومن أفضل القربات 
ات الس الح ر داعا نطاعة الي 

وكذلك حكمته فى مزيد أهل النار» ودركات بعضهم على بعض فى العتو 

شا ددهي ا سالا قاو 2 فد ال عا رساي 7 

والفساد.ء فقال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
)١(‏ فى (ط): «الصبر على المصيبة» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) هذه الآية ساقطة من المطبوعة وهى فى الأصل المخطوط . 


(۳) هذه الجملة كانت فى المطبوعة كما يلى: ١وليس‏ من العبد أو إليه فيما من الله وإلا كان مشركًا 
فى اسم أول». وأثبت ما فى (ك). 


.6 فوت القلوب . الجزء الأول 


العذاب # التحل :46]: أى ى: زدناهم غاا فوق عذاب جه الد روا ولم يصدوا عن 
سبيل الله . وبمعنأه قوله تعالى : «إن الذي كقروا وظَلَموا َم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريقًا4 [النساء ٠‏ فلم يغفر لهم بيكفرهم. ولم ينور لهم طريق 


ريم 


الهداية بظلمهم. وكذلك قال رسول الله ميا : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

ومشل ذلك قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات لم لم ينوي 
لهم عذّاب جهنم وَلَهِم عذّات الحريق) [البروج: 1٠١‏ فصار عليهم عذابان: 
عذاب جهنم بما لم يتوبواء وعذاب الحريق بما فتنوا المؤمنين . 

ومثله قوله تعالى : ثلا تنجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله ليعذبهم 
بها فى اللياة الدنيا وتزهق ألقسهم وهم كافرون) إا أ يويك: أن يعذبهم 
بها فى الدنياء ويريد أيضا أن تزهق أنفسهم على الكفر E‏ فى الآخرة. 
وهذا نص صريح أن الله تعالى يريد الكفر من الكافري٠ ٠‏ لان «تزهق) انتصب 
بالعطف على «يريد» الأول. والواو فيه للجمع. وقد قيل: إن فى هذه الآية 
تَقَدَيَمًا و تارا فيكون المعنى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الدنياء إِنَّما 
يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة» فأراد أن يجمع العذابين عليهم فى جهنم 
أحدهما: الأموال والأولاد. والثانى: لإرادته تعالى أن تخرج نفوسهم على 
الكفر. فمن لا مال له ولا ولد له منهم كان عليه عذاب واحد فى جهنم لأجل 
قوله تعالى: #بها» أى بسببها. وهذا مواطئ للخبر الذى جاء أن «فقراء الكفار 
يدخلون النار بعد أغنيائهم بخمسمائة عام»؛ لأجل الفقر الذى كانوا فيه فى الدنياء 
كما أن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ لأجل غنى 
أولئك . 

وفى الخبر أيضًا: «وتدخل المرضى إلى الجنة قبل الأصحاء بأربعين خريمًا. 
ويدخل المقتول فى سبيل الله مقبلاً قبل المقتول فى سبيل الله مدبرا بأربعين خريقا. 


(۱) انظر : تفسير القرطبى ٠١٤/۸‏ . 
(۲) هذا قول أكثر أهل العربية» كما فى تفسير القرطبى ٠١٤/۸‏ . 
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وتدخل المماليك قبل الموالى بأربعين خريقًا. ويدخل سليمان بن داود الجنة بعد 
الأنبياء بأربعين خريفاء لكان ملكه». 

فالحسرةٌ العظمى والفوت الأكبرٌ الذى لا درك له هو تأبيد حرمان ما أعطى 
غيرك من المزيد هناك» لفوت أوقاتك فى الدنيا ههناء ثم درك ذلك بأوقاته العامرة 
ههنا تأبيد مزيد جزائه وهذا هو التغابن ؛ العأملون البطالين» وغبن 
السابقون المخلفين» وغبن المسارعون المثبطين. ثم خلود العبد البطال المغبون فى 
الدنيا فى تأبيد حرمان مزيد الغابن العامل. ومن هذا قوله َة «ما من ساعة 
تأتى على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرة» وإن دخل اة 
وفى لفظ آخر ‏ وهو أشدّ ‏ «إلا كانت عليه ترة يوم القيامة» أى: مطالبة 
ومؤاخذة. فالحسرة فى الجنة بعد دخولها والظفر بنعيمها هو ما ذكرناه من حرمان 
مزيد العاملين فيهاء ثم دوام الحرمان مؤبد بهاء وهو كون العبد فى نقصان درجة 
غيره» ثم هو مخلد فى النقصان سرمدا. ومع ذلك فلا يوْبّه له» ولا يفطن به» 


والطرفة والتّمّس إذا خلتا من اليقظة والذكر فيهما بمنزلة الساعة الخاليةء إلا أن 
النبى يكل نص على الساعة وله كر ما دونهاء لأن اسم الساعة أل الزمان 
المستعمل عند العرب» ليواطئ بقوله ية قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء 
أجلهم لا اكور ساعة ولا يَستَقُدمون» [الاعراف:54*]. ومعلوم أنه إذا جاء 
إل لذ باون نا ولا روا فين وكذلك لا مدن ول ا 
فذكرت الساعة دون ما لقص ا :انا يخرج الكلام عن حد استعمالهم 
وعرفهم» وليستدل بها على ما دونها فى القلّة من النقّس والطرفة . 

وكذلك دل رسول الله اة بنصّه على الساعة على ما دونها لأن حكمته من 
حكمة مولاه: وكلامّه على معانى كلامه. وقد دخلت الساعةٌ فما دونها فى الأياء 
التى قال الله تعالى: طكلوا واشربوا هنا بم سلفم فى الأيام ال خاليّة» 
[الحاقة: 4 7]. قيل: هى والله أيامكم هذه» وستخلو» اشا بالأعمال الصّالحة 


۲ فوت القلوب . الجزء الأول 


قبل خلوها منكم وانقضائها عنكم . 

وكان ين يقول : 5 ابن آدم بها أنت مراحل » كلها 0 منك و 0 
قطعت مرحلة» فإذا فنيت المراحل بلغت المنزل إلى الجنّة 

فالساعات تنقلناء والأيام کی ل : ثل العبد فى عمره 


سرس بير 


ل را ضير زمر بم كذللكد اة يلاتو .مين الأخرة رغ 
ويقال: إن العبد تعرض عليه ساعاته فى اليوم والليلةء فيراها خزائن مصفوفة 
أربعة وعشرين خزانة. فيرى فى كل خزانة نعيمًا ولذة وعطاء وجزاء لما كان أودع 


سے و 


خراقه ن ساعاته ف الدا م الات بره لك وط ر ادا س .2 
فى الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها رآها فى الآخرة خزائن فارغةًء لا عطاء 
فيها ولا جزاء عليهاء فيسوءه ذلك ويتحسر كيف فاته أن لم يدّخر فيها شيئًا؛ 
فر ا ا ثم يلقى فى نفسه الرضا والسكون. فلو لم يتحسر العبدٌ إلا 
على فوت الفضائل والمندوب إليه من الخيرات لكان فى فوت المسابقة والمسارعة 
حسرات. فكيف من فاتته أوقاته فى السيئات وفرطّت منه فى الخسارات؟! ولو لم 
يتك الد الى ع إلا بالحلال والمباحات لكان ذلك نقصانًا من الدرجات له 
فكيف بمن اشتغل بالمحظورات؟ ! 

فسبحان الله ما انم الخطر» وأصعب الأمر دأقل المساهدين لذلك. وأغفل 
البطالين ! ود ع سياد 55 أن المسىء ء قد غفر له أليس قد فاته ثوات 
المحسييرة: 

وقد جاء فى الأثر: إن بعض آهل الجنة بينا هم فى نعيم إذ سطع لهم نور من 
فوقهم أضاءت منه منازلهم كما تضىء الشمس لأهل الدنيا. فنظروا إلى رجال من 
فوقهم أهل عليين» وهم كما ررق الک کي اللارى فى افق الا قد فضَلوا 
عليهم فى الأنوار والنعيم والجمال كما فضّل القمر على سائر الكواكب. فينظرون 
ا بر اع ده ويتزاورون بعضهم 
بعضا» يزورون ذا الحلال والإكرام . فينادون هؤلاء: يا إخواننا ما أنصفتموناء كنا 





. نجب: جمع جیب » وهى من الوبل القوى الخفيف السريع‎ )١( 


۸ كتاب مراقية المغريين ومفامات الموفنين ¥ 
فل ا فاو رص کار و ا ك غ 

قال * فادا ا من الله غر وجل : إنهم كانوا يجو عول حين تشىعون » 
ويعطشون حين تروون» ويعرون حين تکتسون» ويبكون حين تضحكون. 
TT‏ حين تنامون. ويخافون حين تأمنون. فلذلك فضلوا عليكم اليوم . فذلك 
قوله تعالى : قلا تلم تقس ما أخفى لهم من قرة أعين جراء بما كانوا يعْملُونَ» 
[السجدة:لا١].‏ وقد حاء هو فى الخبر : أكثر آهل الجنة الل e‏ لذوى الألباب). 





٠‏ ذكرالممام الخامس من مرافبة الموفنين من الممريين: 

قال الله تعالى. مخومًا للكافة: «حتى إِذَا جَاء أحَدَهم اموت قَال رب ازجعون 
* لَعلّى أعمل صالحًا فيما تركت» أجابه فقال: كلا ووا 
فقال: نا كلمة هو قَائلهَا4 (اللؤمنرن:+ه  ٠٠١‏ ا. ثم نهى المؤمنين نهيا صريحا 
عن مثل هذه الحال وأخبر بنقصان من فع ذلك فقال: ليا يها الْذِينَ آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم ء ش عن ذكر الله ای لا تشغلكم عن الطاعة لله 
تعالى » ثم قال: #ومن يفعل ذلك ولك هم الخاسرون) [المنافقون: 49] أى : 
المغبونون المنقوصون فى الآخرة؛ لأنهم آثروا المال والولد على الخالق الرازق» ثم 
ار ا عا مرو قن و ا وکر أنه ا مک 
فال منوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جَمَلَكُمْ مستخلفین فيه» (ادبد:۷)» فسمع 
الغافلون نصف الكلام فامنوا ولم ينفقواء وعقل العاملون كل الكلام فآمنوا 
زالققوا» وما OE O‏ 

وقال سبحانه : لإ وأنفقوا مما رزقتاکم من قبل أن يأتى أحدكم الوت فیقول 
رك ولا اخرتنى إلى أجل رتت افوا من ال د 
اا ` ا ا 

وكان ابن عباس يقول: هذه الآية من أشد شىء على أهل التوحيد. لأنه لا 
يتمنى التأخير والرجوع إلى الدنيا أحد له عند الله خير فى الآخرة. 


:2 فوت القلوب . الجزء الأول 


ومثل هذا قوله سبحانه : لان تقول تس پا حنرتى على ما قرطت" فى جب 
الله © [الزمر:51] . الحسرة هى أعظم الندامة» وهى اسم لفوت شىء لا تدارك فيه. 
فرطت: أى ضيعت وونيت» وفرط منى: أى ذهب وفات. وجنب الله قيل: 
على ما فاتنى من الجزاء منه فى الآخرة. وقيل : ما فات من التصيب فى أيام 
الدنيا. إلى قوله: لاو تقول حين ری العذاب لَو أن لی کر ھی إلى الد 
عودة أخرى لفاون من الحسنين) [الزمر:۸]» وقوله #أن تقول نفسٌ»: من 
الكلام المضمر المعطوف. ومضمره: من قبل أن تقول» أو خشية أن تقول 
ومعطوفه: هو قوله: #وأنِيبُوا إلى ربكم وأسلموا له [الزمر: ؛ه] أى : اقبلوا إليهء 
وتوبواء واستسلمواء وسلموا قلوبكم ونفوسكم وأموالكم فى طاعته وعبادته. 
«واتبعوا أحسن ما زل إلبكم من ربكم» [الزمر: ]1 أى: اتبعوا العزائم من 
الأمورء والفواضل من الأعمال؛ فهو أحسن من الرخص والمباحات. مثل: الزهد 
والورع والخوف والإيقانء فهذا من أحسن ما أنزل إلينا من ربناء ثم قال تعالى: 
لان تقول تفس يا حَسرتَى على ما فرطت فى جب الله). فلما طال الكلام 
وار وعد عاظت اللاشتضان أشكل فهمه. 

زفق القرآن ما هو أشد اشتصاراء.وأنعد من هذا إضماراء كقوله تعالى : «فما 
يكذبك بعد بالدين» [الين:/1 المعنى: فما الذى يحملك على التكذيب أبي 
الإنسان الذى خلقناه فى أحسن تقويم بعد هذا البيان والبرهان بالدين بالغائبات 
والكائنات من أمور الدين والحسنات والجزاءء ثم أحكم ذلك برده إليه فقال: 
لبس الله بأحكم المتاكمين» (التبن:4]؟! 

وكذلك قوله: ولا تنس تصيبك من الدثيَاه . المعلى ل فرك أن تعمل اتن 
الدنيا بأيامك هذه» فتدرك نصيبك غدا من الآخرة فى الدنياء فإنك لا تدركه إلا 
فيهاء ثم أحكمه بقوله: #وأحسن كما أحسن الله إِلَيْك» القصص :6/0 أى: 
أحسن إلى نفسك وإلى إخوانك الفقراء كالذى أحسن إليك به من الال والغ: 


۸ كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۳.۵ 
ذلك تدرك تصييلة من الدنا فى ال خرة 


E‏ له سبحانه الكل وحذرهم فقال: حتّى إِذا جاءنهم الساعة بعْتَة قالوا 
یا حَسْرَتَنَا عَلَى ما فَرَطْنَا فيها» الانعام:1+]ء أى: يا ندامتنا على ما ضيعنا فى 
الدنياء وفاتنا فى الآخرة. 

وفى الخبر: لا يموت أحد إلا بحسرة ولدافة 4" إن كان سا كف لم يحسن 
وان مح كفك يزدد) . 

وذلك أن الله تعالى جعل أهل السلامة والنجاة طبقتين؛ بعضهم أعلى من 

بعض» وجعل أهل الهلكة طبقة واحدة؛ بعضهم أسفل من بعضء» فكان صاحب 
شما يتحر كيف لم يكن من أصحاب البمين. > لقوله تعالى : وکل تقس بم 
کت رة ¢ لآ أصحاب ٠‏ اليمين# [المدثر :۳۸ - ۳۹]» وصاحب اليمين e‏ 
كيف لم يكن من المقربين» والصالح من المقربين يتمنى أن يكون من الشهداء. 
والشهيد يود أنه من الصديقين. فهو يوم الحسرة الذى أنذر به أهل الغفلة» فكيف 
بهم فى ذلك اليوم» إذا كانوا و اوا 7 ا ای لهم النذارة 
والتذكرة؟ كما قال: «وأندرهم يوم الحسرة إِد قضی الأمر وهم فى 0 
زمرب :93]. :وقد قال: د ابس ' كما فال : ا نت منذر 


جر الى ي ر 


تن مر سحل اي ل 


يعنى : إلى ما قدمت. وقيل: حديد إلى السان ا ميزان» تخاف النقصان. وقال 

: #وجاءت كه الموت بالحق > زق:14١]»‏ قيل: بالسابقة لهم وعليهم. 

0 الحسنى» وحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون» وسقط ما 

وا وا إّما يوزن من الأعمال خواتيمهاء والخواتيم من السوابق» وما 

ا اف ال رما ال ماس من الل و لعن و كلمة ريك 
فا رلا وعدلاً على أعدائه . ألا له E‏ ا 


۳۰٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
٠‏ ذكرالمقام السادس من مشاهدة المقربين؛ 
امراف هی من رات الإا الاعات هى فى الق واا 
مقتضى الشك. والسمع والبصر وصفان للمتقين» والعمى والصمم وصمان 
للع "ام و لطا قن افو ل :الله ل : #قل بشما يأمركم به ایمانگم 
إن كنتم مؤمنين» [البقرة: *9]. فدل أن الإيمان يأمر المؤمنين بالبر والتقوى. وقوله 
تعالى مخبرا عمن أيقن فسمع وأبصر فينال العمل الصالح: #ربنا أبْصَرنًا وسمعتا 
فارجعنا تعمل صالحا إت موقنون) [السجدة:١١].‏ وقوله تعالى فى وصف 
الالاعبية : بل هم فى شك يَلْعبُونَ4 لدد ]. 
ثم ذكر حالهم لعدم اليقين فقال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمّع وما كَانُوا 
ببُصرون» [هود: 0" لأنهم لم يكونوا موقنين» فلما جاءهم اليقين» وهو المعاينة, 
أبصروا وسمعوا [ما كانوا كذبوا به مما أخبر وا]”"2. فقالوا : : #وكنا كدت بيوم 
الدين # حتى أنانا اليقين) (الدئر 0 السمع والبصر حينئذ لا 
أيقنواء فقال عز وجل: الأسمع بهم وأبصر يوم م يأتوتنًا» ا ا 
أسمعهم وأبصرهم اليوم لما جاءونا فرأوا ما عندناء وهذا للمبالغة فى الوصف. 
كما تقول: أكرم وأعظم به» أى: ما أكرمه وأعظمه. فكذلك إذا أتيته اليوم وأنت 
مزلم ممع وا ل تسبي لصوت ناا ل a‏ اللي رن تلك 
الأرواج الى ي بوالااشكال ورا اى ار .اليك الاو ت س 
فلن فرت ف منها إلى الله تعالى لفررت إلى خير مر ولآواك عنده فى أحسن 
و وقد أمرك بالفرار منها إليه لو قبلت». ونهاك عن التأله إلا ت 
ون لك النذارة لو فهمت› وجعل فا ا م الأزواج تذكرة به لو عرفت» 


. كذاهة فى المطبوعة والمخطوط. ولعلها محرفة عن «الشاكين»‎ )١( 
ساقطة من (ط).‎ )۲( 

(۳) فى (ط): «ما لم ترا. 

E A :)42( :فى‎ )8( 

(45) فى (ك): «منه» 





4" كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموفنين ۷ 





E‏ كلذك أبعت » NES Ns‏ اخ ا 
مر ر ق 


يقول : #ومن کل شىء خلقتا زوجین لعلکم تذكرون» ا اريات : 9 4]) 55 
وشكلين» لكى تذكروا الله بهاء وتشتاقوا إليه منهاء ثم قال: قروا إلى الله 
أى: عنها بالزهدء ثم قال: «ولاً تجعلوا مع الله إلا آخر # (الذاريات:١0]‏ أى : لا 
تؤلهوا معه إلهاء ولا تشركوا بتألهكم إليه إياها. ‏ 


فهنم المقربين عن سمعهم؛ > بشهادة أبصار قلوبهم. فعندها كان اجا 


ی ا اس 


لە كما قال: «إنما ب يستحيب ' الذين ا [الأنعام :1[ وقال: «(ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من قَضله4 EEN‏ 


ولكن كيف يسمع من ينادى من مكان بعيد؟! وكيف يبصر من القفل على قلبه 
عشد؟ ! وكيف يستجيب من لا يُسمع؟! وكات شيف عن ل مضا وقد قال 


الرسول و : فحبك للشتىء ء يعمى ويصم). 

فالهوى يعمى عن الحق». رخو اح عن اله والصدق . 

وكذلك لو أحببته لنظرت إليه» ولو نظرت إليه لعميت عمن سواه» ولو أقبلت 
عله ا يي سود وك لكان سوك 
وبصرك وقلبك ويدك وناصراه ومؤيدك» تدعوه 0-6 وتسأله فيعطيك» 
وتنصح له فينصح لك؛ كذلك. جاء ار ذلك فلك به عتلفا». وف غك له 
منك. فكيف تسمع عنهء وتنظر إليه» وتتقلب عنده» وتتحرك به» لا بنفسك 
روا بول کی بود اك" 


7" و 7 و 


ا تين الل دی عبن لا ينين عل ومو + ما ذكرناه من سرعه فوت 
الوقت» وفوت درکه» شغله الى وار على ما فاب عن ل ما سلف مانت 
عليه فى مستقبل الأوقات . فلم يضم إلى الفوت الأول فو تًا ثانا ؛ لزنه وندمه 


)١(‏ فى (ك): «ورادة إليه لو عقلت» ومشوقة إليه لو أحببت». 


۳۰۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
عليه » فكيف يردفه فى الحال بما يشبه ما ندم عليه من سوء TG ll‏ يد 
افوا د المال؟ ! 

فمثل العبد التیقظ فى آخر غفلته مل عبد كان عليه عمل لا بد أن يعمله فى 
يومه ذلك إلا أ أنه لُه عنه لغفلة مُلْهِية: أو نومة منسيةء فلم يق لعمله ذلك 
الذى لا بد منه إلا بعد العصر. ٠‏ فلا يسال عن حرصه والكماشه وتشهیره وبداره 
و ليدرك به ما فاته من أول النهار» فهو يود أن وق ذلك إلى الليل 
مد اا أوبود إلى أول التهان ليدرك ما قاته. 

فهذا حال التائب التيقظ من رقدته. وعدا لا تين له إله يعد :لوت ا 
تقضى الأوقات. ر بعدم درك ما فات. فهناك وقعت ا الک 
وحينئذ حلت الحسرة العظمى . 

فالحزم عند العقلاء الموقنين هو الانكماش' والتشمير فيما بقى من العُمر القصير؛ 
أن ١‏ الاشتغال بما فات فى وقت در مثله فى المستقبل هو إضاعة ثانية لا هو آت. 
حرص هذا التيقظ واجتهد” | أن يكون له فى كل وقت وقت» ومن كل ساعة 
نصيب» فأودع فى كل خزا: نه من ساعاته التى هى خزائن أعماله شينًا فشينًا؛ لثلا 
یری خزائنه فارغة غداء فيتحسر على تراغ منها. وهذا طريق آهل الرجاء الذين 
تمنوا زيادة الأعمال. ورغبوا فى طول البقاء؛ بحسن خدمة المولى. وهو مقام 
الاب 2 ارك دت ا الغفلة فى القديم. فهذا 

هو الحزم والاحتياط عند العلماء. ا الام فاون کار هه 
قد سلم بحسن توفيق الله تعالى من صعوبته. وإن كان الدع موا قينا كنا 
يرجوه كانت ) الأعمال درجات والفضائلٌ مقامات . 

© ذكرالممَام السابع من مشاهدة الموقنين: 

اعلم أن ما ذكرناه من تدارك الأوقات خوف فوتها ليس هو بتمنى مكان دون 
مکانء ولا هو بانتظار وقت ٿان الوسر اف الاصل 21 ا یف 


(۱) فی (ط): (واجتهادها وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «فکر» وليست فى (ك). 





4" كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۳۹ 
e‏ 


فبه» و لا توقع حال سوى ی الال الذى هو يليهء إتما هو صوم يوم أو قيام ليلةء 
أو ذكر فى ساعة. أو جَمم هم عن شتات قلب. أو قطع لأثر فى خطر. ويكون 
ذلك ایض غض طرفه» وصون سمعه» كف وج اة فا عن 
كلفة ذنة) زل لقّمة شهية . ونقصانً من فوت وزيادة جوع للقت واش 


بكلمة ر ونها عن فعلة دنية» د ىة ج دحل ىة ذميمة» ونيد 


و 


توبة» وإعمال قلب فى برا 0 سر 4 واعتقاد خسن اط ا 
وصحة عزم فى قصدء وتسيبًا إلى ما يقوى العزم» ومعونة على بر وتقوى . 

هذا كله يكون فى الوقت› ده فى الحال. لا E‏ به ولا ينتظر منهء 
ولا يتوقعه فى وقت ثانء ولا يؤخره إلى زمان دون وقته» ولا يتربص به فى 
مكان دون مكان. فهذا 1 هو التدارك للأوقات فى وقتك الد أن فة حه فوت 
الوقت. فيحصل على التسونيفة والتتي: أو فى الانتظار والتراخى؛ فهذه من 
جنود إبليس يقطع بها المريدين. 2 المغترين» وأحوال البطالين الذين وکلوا 
إلى أنفسهم. وتركوا مع هواهم» ولم يتداركوا فى أحوالهم. ولم يقدموا لغدهم. 
نوا الله فتسيهم؛ والوقت إذا انقضى فد ولم يوجد إلى يوم القضاءء والساعة إذا 
مت ويك فلم تر إلى يوم اللشورء وإها بضر لها ويطك خها. 

فإذا أيقن العبد علم أن عمره کله يوم. وأن ونه كله سا أن بكم 
وقته الآنء وأن وقته حالة). .وأن: اله قلة» فالخل س حاله اا ما ر ا 
قله بنهاية عمله» فعمل أفضل ما دل علمه عليه Naas‏ ومما 

يحب أن يفجأه عليه» بكون ذلك خا عمله الذى يلقى مولاه به. ثم أخذ من 

وقته لحاله ما يصلح حاله لقلبه. ويِقَوَّى قلبه» ويخلّصه لربه. وأخخد من ساعته 
لوقته ما يرين به حاله عند ربه. وأخد من يَوْمه لساعته صلاحه فيها وحاجته 
إليهاء وأخذ من شهره ليومهء فكان ر ومەه :وكان 7 بتاعت فشخله وه 
عن ساعته» ول حاله عن وقته. 

فكان على هذا مراعيًا لوقته» محافظًا على حاله» قائمًا على نفسه» جامعا 
لهم مُحصيًا لانفاسه» مراقبًا لرقيبه. مجالسًا لحبيبه» لا يخرج عنه نفس فى 


1۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أدنى وقت. إلا فى ذكر لمذكورء أو شكر على نعمة نعمة لمنعم» أو صبر فى محنة 
عتيدة أو رضا عند شدة شديدة. TET‏ إلى ال ق جا 
إلى ا سائحا إلى الحبيب» لا ينظر إلا إليه» ولا يعكف إلا عليه» وقد 
جعل العمر يوماء تالوم ساعة ‏ والساعة 0 والوقت حالاً. والحال تسناء 
والتقّس مراقبة» والمراقبة قبة مواجهة. فتوجه فى وجهته فلم ينشن» وساح فى قربه فلم 
ينء فكان من الإيمان على مزيد. ومن ¿ اليقين فى نجديد. زاغ من الحياة الطيبة 
بغير حساب» وكشف له عن لبه الحجاب. كانت الف ا وقصرت عليه 
أناقةة” فكان وقته وقتا واحدا لواحد. وکان قله واحدا لواحد» ب منفر دا 
ا . 

وهذا حال الأبدالء الذين هم من الرسل أمثال» وعددهم فى الموقنين قليلء 
ونصيبهم من اليقين وافر جليل: وهم المقربون والصديقون. ومن عَلم ما ذكرناه 
على يقين فهو من الصالحين. رمن آمن به ولم يشك فيه لأهله إيمان تصديق فهو 

من الموقنين» ومن شهد منه شهادة يكون له منها مطالعات وزيادة فهو من 
الشاهدين . 


وجميع ما ذكرناه من مراقبة المؤمنين» وشهادة الف يدرك بأحد مقامين ؛ 
ا ايا جب 4 خلاق ابطان تي يريا e‏ تبن كان ناه 
لتوبة وحاله الاستقامة رقع إلى شهادة المحبين» ومن كان مقامه العلم وحاله العمل 
بعلمه تحقق بنعت الخائفين. وهما حالا العارف الداء ئم الوجد بعري القرييةة 
القائم بالشهادة بحضور اليك :تأنناسه رطان 3 وتضرفاتة: .وآثارة 
حسنات» وأفكاره وأذكاره ار فهو حاضر فى تصريفه» متيقظ فى تقلبه. 


وااو ر وا لم الو جد 

وحدّئت عن بعض هذه الطائفة : أنه دخل على بعض النقطعين إلى الله تعال 
من أهل المراقبة» فقال له: أحصيت من نعم الله تعالى على فى نوع واحد أربعة 
ورت ألف نعمة. قلت : وكيف ذلك؟ قال: حسبت أنفاسى فى اليوم والليلة 
فوجدتها أربعة وعشرين ألف نفس . 


4" كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموفشين ۳۹۱١‏ 





شاف إن SE‏ الآ كل ES‏ 
8 


ey‏ ال اللّه عر وجل أوحى إلى بعض الأنساء: کی ا 
لهو هن كل د ا ا 

1 : و 0 ع ات 

وقال بعض العلماء: روى ذلك أيضا عن على عليه السلام : لسن لشن + اعر من 
الكبريت الأحمر إلا ما بقى من عمر العبد. قال: ولا يعرف مقدار ما بقى من 
و م ي 5 
عمره إلا نبى أو صديق. 

وقال بعضهم: لا يعرف قدر ما بقى من عمره فى العزة إلا من عرف ينبوع 
الكبريت الأحمر» فإنه يقال: إنه عيون تنبع فى الظلمات› لا يعرفها إلا الأبدال. 

والكريت الاتحمر هر كا الذهية. الذق يعمل مه الذهب: الخالض :اذا 
ألقى منه اليسير على كيمياء الذهب المستعمل ثبت على حاله» وإلاً استحال وتغير 
بعد حون 

ولا أعلم ذكر عن النبى َة الكبريت الأحمر إلا فى حديث على عليه السلام» 
الذى وصف فيه الأبدال» فذكر عدنهم ونعمتهم › وقال فى آخر وصمهم: الهم فى 
أمتى أعز من الكبريت الأحمر». ولا ذكر الذهب الإبريز إلا فى حديث الابتلاء : 
«إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار» فمنهم من 
يخرج كالذهب الإبريز» ومنهم من يخرج أسود محترفاء ومنهم من يخرج بين 
ذلك)». 


9 fê 


1۲ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ا ا 


المصل التاسع والعشرون 
فيه ذكر أهل المقمامات من المقربين وتمييز أهل الغطلة المبعدين 


فإذا كان العبد بوصف ما ذكرناه كان كما قال الله تعالى: #والذين هم 
لأماناتهم وهم رآعون * والذين هم بشهاداتهم ائمون) [المعارج ٣۲:‏ ۔ ]٣٣‏ . 
وقال بعض العارفين : اع العبد اة الله تعالى عنذده سال عله عند موا 


فإن كان فرط شه ضيع آسانة ١‏ الله تعالى وترك عهذه. وإن راعى أوقاته فلم تخرج 
ساعة إلا فى طاعة الله حفظ أمانته ووفى بعهذه » فله الوفاء من اللّه على الوفاء . 
1 ل م سي له سه ره سك لوضف 

كما قال سبحانه وتعالى: #وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون4 

[البقرة: ٤٠‏ ا الي و ترك الوفاء» وكما قال تعالى : #أفمن كان 


سی لر 


على بيئة من ربه ویتلوه شاهلا منه) [هود:۱۷] أى شهد مقام الله تعالى منه بالبيان» 
فقام بشهادة الإيقان: فليس هذا كمن الل عمله. واتبع هواه فاثره على 
طاعة مولاه» بل هذا قائم بشهادته. م لشهيدهء > مستقيم على محبة رت 
وكان کمن وصف فى قوله تعالی: لأولئك الذين يدعون نون إلى رهم 


1 و ساس gg‏ و ر ير ٠.‏ ر لر سے کے ا و ر 


2 5 أرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 [الإسراء: 151 وكمن مدحه 
بحقيقة الإيمان فى ب له تعالى: #و ذا لیت عليهم آياته ٤‏ رادنهم إيمانًا» أى علامته 
ودلائله #وعلى ربهم يتوكلون» [الانفال :۲]. أى: به يثقونء وإليه ينظرون» 
وعليه فى كل حال يعتمدون. ولديه من كل شىء يطمئنون. وعنده دون کل شىء 
رجدو ل ان سحاد «أولئك هم ال لهم درجات عند ريهم» 
[الأنفال ]٤:‏ الآية . 
وليس أهل الحقائق من المتوكلين» الذين مدحهم الحق بالحق» وعد لهم 
الدرجات العلى والكريم من الرزق» كمن ذكره بعدهم فقال: #وإن فريقًا من 


۹. ذكر أهل المقامات من المقربين ونمييز أهل الفطة المبعدين 1۴ 
ومني لكارهون * بجادلونك فى احق بعد ما تبن لهم [الانفال:ه -1] مع قوله: 
ما يجَادل فى آيات | الله ! له الذي كَمَروا» [غافر:4]. فجعل حال هؤلاء وصما 
مشبها لمقام اا اا تی فل افا وجعل مقام الصالحين بمعنى من 
وصفهم فى الآية بحقيقة زهدهم. فقال تعالى: #ومن يأته موم قد عمل 
الصالحات ٠‏ فأوائك لهم الدرّجَات العلى» (ك:5/] : 5007 a‏ الأعلرن. 
وإنغا كانوا ll‏ لأن الأعلى معهمء وكنا نحن الأدنين لأن الدنيا عندنا. 

قال الله سبحانه فى وصف من أعرض عن ذكره. ولم يرد إلا الحياة الدنياء إذ 
أمر الحبيب بالإعراض عنه؛ لأنه طلب الأدنى عاجلاً أو سوف بالمغفرة آجلاًء لقوة 
جیه و شک رتنه نتان الى 4 ا ادون عرض هد ااا دی ويقولُونَ سيفقر 
ا [الأعراف: »]١79‏ وقال: «تأغرض عن من تَولى عن ذکرتا ولم ي يرد إلا الحياة 
الدننًا» [النج :۲۹]» وقال فى وصف الصادقين المؤمنين: رجال دا ف 
ادوا الله علي [الأحزات :۲۳]» وقال فى نعت غيرهم: : ا يها الذين آمنوا لم 
تة َفُولُونَ ما لا تَفَعلُون ٭ كبر مَقْنَا عند الله أن ولوا ما لا عون لام [r _ r:‏ 
فشتان بين من وصف بصدق العهد. وين من ذكر بالخلف وعرض للمقت > وقال 
فى وتات طا كعد صَدّق علَبْهِم إبليس ظَنهُ ابوه إلا فَريقَا من المؤمنين» 
ا ا لاء بترك أتباعه» وأدخل بعض المؤمنين فى تصديق ظَنْه 
واتباعه إلا فريفاء نهم الضديقون والشهداء والصالحون» e‏ أولئك رفيفًاء 
وهم التوكلود المؤمنون حقّاء الذين قال: #إ: نه لس لَه سلطَان على الّذين آمنوا 
وعلى رهم يتوكلون» [النضل :114 :ولیس هن باع قالةونفسة: جه لو لاه كمن لم 
عد ع ديه a‏ ب ع ا ب 
الوم 5 بؤتكم أجوركم ولا سالک أموالكم * إن إن يسالكموها فیحفکم 
تبخلوا ویخرج أُضعَائَكُم» [محمد:٠٣‏ - ۴۷]. الإحفاء: الاستقصاءء أى: [إن] 


)١(‏ ساقطة من (ط). 





01 فوت القلوب ‏ الجرء الأول 
سألكم سأل الجملة كلهاء وأحب منكم الزهد فى نفوسكم بعدها. والأضغان: 
ela‏ وهو الحقد. م ا ا ان مر E‏ ا 


سر @ بے اس 


ا PI‏ ما فلم يعامل مولا 
بأخلاقە› ولم يوافقه فى ا فباعده وحجبه عن مشاهدة أوصافه» كما قال 
تعالى : #تريدون عرض الدنيًا والله يريد الآخرة» [الأفال:5907] 2 و گا قال «الرشيول 
عل لمبلّغ عن المآل : (إذا أردت أن يحبّك الله فازهد فى الدنيا» . 


ولا تقدر أن تصف حشو قلوب هذه الطائفة من المؤمنين الذين وصفهم المؤمن 
أن لو سألهم أموالهم ظهرت عليهم أضغانهم ؛ ؛ لأنهم من الله فى اغترار بما ألبسهم 

من الأظهار. فإذا جاء أجلّهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إلا أن الله تعالى لا يسأل 
إلا من يحبه إكرامًا له» ممن يعلم أنه يسارع إليه بجملة ما سأله؛ لاله كريم جواد 
لكر غد کي إن سال سأل الكليةء وهو المال والنفس»ء إلا أنه لا يَسأل إلا 
من لق بخلْقِ من آخلاقه» فمتى لم يكن عند العبد سو EEE‏ 
كل شیء» ومتى عظّم فى قلبه العرض TES‏ لم ال ا 

فإذا لم يبق للعبد فى نفسه تقس ولا من ماله مال» كان الجواد عوضًا له من 
اله وكات امار عرفا لا من تن إلا أن الله سبحانه لم يذكر | إياه فى العوض 
فق :الس وذكر الجنة فى البدل عن المال؛ لثلا يدخل تحت حكم وهو الحاكم 
وكيلا ينضم إلى عوض» فيكون شفعاء وهو الفردء فأخفى نفسه وهو الدليلء 
وذكر خلقه وهو إليه السبيل”” , 

فهذا فھم أوليائه عنه» وهذه علامة المحبة الخالصة التى لا شرك فيها لسواهء 
ES‏ 





)١(‏ فى (ط): «على» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «نفسا؛ وأثبت ما فى (ك). 
(۳) فى (ك): «فيكون شفعًا وهو الوتر فأخفى نفسه وذكر السبيل ليكون ذلك عليه دليل». 
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ولا يَصلّح أيضًا أن يكشّف عن وصف هؤلاء المحبّين؛ لأن حالهم يجل عن 

الوصف. ومقامهم 0 علوم العقل والوقت. إلا أن الله تعالى قد أحكم 

ذلك بقوله عر وجل: #وفيها ما تشتهيه الأننمس ولذ الأعين ي [الزخرف:١1/1]ء‏ 
ل چو ل ىس سىس و 


و لأتحيتهم يوم يلقونه سلام» [الاحزاب:2]44 مع قوله: (ولكم فيها ما 


ذل I‏ ہے 


تدعون * نزلاً من غفور رحيم) [فصلت :۳۱ ۔ ۳۲]» وقوله: لقم إن کان من 





و ت امیر ل م ن لے ~~ سالج ص ل لل 


المقربين # فروح وريحان وجنة نعيم# [الواقعة :۸۸ - ۸۹]. 
انو ١‏ ا و ق س 
وأحكم لك راه بال وور وليهم ؛ بما كانوا يعملون# الأنعام:07؟١].‏ 


َه سر ر کے 


[وأجمل ذلك]“ بقوله تعالى : لهم درَجات عند الله والله بَصيرٌ بما يعملون) 
[آل عمران:57١].‏ فتميه E‏ لأهل الولايات وال واد لأهل الدرجات 
والقرب» بقوله: #بصير بما يَعْمَلُونَ4 أى لذلك جعلهم درجات عنده» ولقوله: 
ولم بم انوا يلون ما تولاهم به دقر منه» وفيه قاد المنافقين على 
القراءة الأخحرى: لإوالله بصي" بما تَعْملُون74©" فمَد أبصر أعمالكم أنتم » فلم 
پک ا اعمالكم كأعمالهم» [لاأنَ E‏ 
فتكون أعمالكم كأعمالهم]“ ٠‏ فهذا كما قال : نعَلم ما فى قلوبهم فَأنرَل السكيئة 
عَلَيْهم وأتابهم فَنْحَا قري [الفتح :۱۸] . 

n‏ ا ورويو 0 وو رق رر ق ت 

ثم قال فى وصف قلوبنا: #والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما حلیما» 
[الأحزاب : (5] . 

ئم قال فى فصل من القول» ليس بهزل» سوى بين هؤلاء وهؤلاء: إن يعلم 

و في ى لوس انيو موس 2 

الله فى تلوبكم حيرا يؤتكم حيرا الانفال: .17 ثم قال فى ضا أولئك كلام 


)قن 01 «(وصفاتهم جاوز» . 
ساط ف( تامو( 
)۳( القراءة الخو أكبار إليها هى قراءة نافع وعاصم وأبى عمرو فى إحدى رواياته وار بن عامر ولكن فى 


آية آل عمران رقم ۱١٦‏ : #والله بما تعملون بصير # . انظر : السبعة. ص ۲۱۷ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 


حلم قوت القلوب . الجزء الأول 


فاصلاً لمفصل . I?‏ : ولو علم الله فيهم حرا لأسمعهم ولو أسمعهم 


تولو وهم َع ضون»# [الاتقال :]0 أى : ليس لهم فيه شىء. ولا لهم منه 
نصيب ؛ نان د aE‏ فكان هذا | فصل 
الخطاب. وبلاعا أولى الألباب. شهد لهم بذلك إذ قال: #أفلم ييأس الذي 
آمنوا ان لوا يتاه الله لدی الئاس جميعًا) [الرعد:١۳].‏ فأيس المؤمنون من هداية 
هؤلاء فلم بجنا منهم مجاهدة فيه أبدًا؛ لأن الله تعالى لا يهدى من يضل . 
وقيل : ييأس - لغة ‏ بمعنى يعلم. ا يي ا 

ويشهد لهذا المعنى اشرق الآخر؛ لأنه بمعناه: «أفلم يت يتبين الذين آمنوا» ق 
لوم عون الي جر ا ار اي 1 و فكذلك 
قال ۳ ا #وكذلك ل بعض الظالمين بعضًا» الانعام:0]119» وقال: 


ل ل 5 ۇر 


#تشابهت تلوبهه» [البقرة:۸١١]»‏ وقال: لقيتبعون ما تشاب منه) [آل عمران:۷]» 
فكم بين من ثبت قلبه فرسخ خ العلم فيه وبين من أزاغه؛ فمال إلى فتنة التأويل 
يبتغيه. وشتان بين من تولاه بنفسه إذ صلح له وبين من ولاه نفسه إذا أعرض 
عه . 

فهذه مقامات المبعدين» كما تلك مقامات المقربين» فقد دخلوا تحت حكمين لم 
تحر مهم ی و نضله» وأدناهم لم يخرج ل ان 
أجمل سبحانه وصفهم بقوله: (لیجزی الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
فضله) الروم:٠٤]ء‏ وقال فى ذكر العموم: لليجزى الذين منوا وَعَملُوا 
الصالحات بالقسط 4 ا 

فخص أولياءه بالفضل» وعم خلقه بالعدل؛ فكم من قلب شين ا ا 
ولا يسمع إلا منه» ولا يتأله إلا إليه؛ والله هو الأغلب على همّه. والأقرب : 
قلبه» وبين قلب حشوه الق يعت الرّزق» لا ينظرٌ إلا إليهم» ولا يطمع إلا 
فيهم : ولا يطو ااه الخلو أ غلب شىء عليه والخَلَقَ أقرب شىء إليه؛ 7 

من المبعدين بهم؛ لأنْ البعد صفئهم. وظهور النفس عليه وتحكم سلطانها فيه 





۹. ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغطلة المبعدين يحض 





كان اسه الى ا ا ع بوالار تفن ا ننه اوت س 
رشعو ا ی ای الل ا ای ع ات 
الاق إلى رةه والمسد حط مق عن ريه وفك فال تخالى : لفلا تدع مع الله 
إلها آخرَ فتكون من المعذبين) [الشعراء: ١؟]‏ . 
اعد خجات» ولد ى عذاليع» ,و القرت عب والكرب فى ول أل 
لو تعالىٍ ف تعيب الس عن ربه: كلا نهم عن ربهم يومئذ 
لمححريورق * م اتمم صَالُوا الجحيم)؟ [المطففين »]١١ - ٠٠٠:‏ وقال فى ترويح 
الم ناما إن كان من الت 3 فروح وریحان 0 نعيم 4 [الواقعة :۸۸ - 89] 
رفح مريت وريحان من حبيب: وجنة نعيم بقرب منعم. 
وقال المروح بالقرب» اليا با حضور : 
فروحى ورعساتى إذا كيت حاضرا 
اف فی فالا على ماس 
إذا لم أتافس فى هواك ولم 
علَيّك قَفِيمَنْ - ليت شعرى - أنافس 
فلا تخفرن نفسی راتت سا 


اه لير سس 
فكل امرئ يصبو إلى من يجانس 7 


32 و 
وقال المكروب بالبعدء المغصص بالفقد: 
بس م و ا يا و ر رە و ل 
فكيف يصنع من أقصاه مالكه فليس ينفعه طب الأطباء؟ 


من غص دَاوَى بشرب الماء غصته َكيف يصتع من قد غص بالماء؟ 
وشتان بين عبد منقطع إلى ربه يخدمه وآخر منقطع لخدمة الخلق. وشتان'" بين 


)١(‏ هذا البيت من (ك) وهو ساقط من (ط). 
(۲) فى (ط): «لخدمة الخلق يعبدهم وكما وأثبت ما فى (ك). 


۳۸ قوت القلوب . الجزء الأول 





0 الناس وبين عبد موصول به الوسواس. و نين د م 
الشوق ف "لاني اليد | عبد منقطع بالهوى معانق للدنيا. 

نينه مقافاف ا اد وأضدادها مقامات المبعدين و 

فإذا كان | العبد على وصف من الحقيقة وفى مقام من اليقين”"' استحق فور اد 
و لتحققه بالوصف. ونال القرب من القريب؛ لتبعده BT‏ 
وفى حسن الثناء من العظيم الأعظم غاب الطالبين» ونهاية رغبة الراغبين» ولا 
ون ذلك إلا لأوليائه ال وحزبه e‏ وعباده الصالحين» وهم أهل 
القلوب | لسليمة الطاهرة. وذوو الجوارح الخاشعة الذاكرة. وأولو الألباب الراجحة 
الفاخرة. وهم ثلاث طبقات: من مقربى أصحاب اليمين؛ أهل العلم بالله تعالى . 
وغل لب له. لے ا ت ی انلف مال د نيول ا 
المقربين» استحضرهم فحضرواء واستحفظهم العلم فحفظواء واستشهدهم عليه 


بر ر ابي 


فشهدوا. 


ار 


فهم الأدلة منه عليه وهو دليلهم إليه» وهم جامعو العباد به إليهء وهو 
جامعهم عنده لديه. انال الآنبياء؛ لا و لياع د المتقيرة وکال 
الدين» أولو القوة والتمكين. الذي كني لهم الكتاب | 026 وهداهم إليه 
الطريق المستقيم عليه. وهم النظور إلى قلوبهم كفاحاء والمقصودون بالمزيد 
والتحقو ساء واا 

ومن سواهم من عموم المؤمنين من القراء والعباد وأهل المجاهدة والزهد 
والأوراد قل أعطاهم الولايات. وفرقهم في الأعمال والمسا حاف 6 7 
الآيات. تسکیتا لقلوبهم بهاء وطمأنينة منهم إليها؛ لثلا تدخل عليهم الشبها 
جيك ارول E E N‏ .مين AEN‏ ا 
بالظواهر عن الباطن. واغتبطوا بالحجاب» وسكنوا إلى الأسباب» وعكفوا على 
المقامات» واستتروا بالملكوت والآيات. فهم مغبوطو الأموات من أهل الدنياء وهم 


(ط): 07 0 0 ون بالسوء») وات ما فى (ك). 


4" ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغملة المبعدين ۴۹ 


وم ا اد م اها العلى الأعلى؛ لأن قربهم بعد عند المقربين» وكشفهم 
حجب عند المشاهدين» وعطاءهم رد عند المواجهين. إلا أن الله تعالى نظر إليهم 
لما نظروا لفو سهم ؛ e E‏ مله لهم ٠‏ فسکتهم فون حالهم. ورضاهم 
بمقامهم. کوت فر وا تتح عقو 


والسابقون الأولونَ هم الوجهة العليا والمتمسكون بالعروة الوثقى» نظروا إليه 
سبحانه وتعالى به فنظر إليهم منه» فهم كما وصفهم: #إومن الناس من يشرى 


يو سر نفسه انتغاء مرضاة الله # [البقرة YS Y.v:‏ یر جعول ا مالء ولا ينظرون إلى 
MM‏ ا ق ب او او 
حال ایج ويحبونه * [المائدة: ١ ٤‏ ]» #رضى الله عنهم وَرضوأ عله ذلك لمن 
ر ا 


ت [البينة ٠]۸:‏ فهم كما وصفوا فى الكت السالفة 





قال ارا یو ناروح الله صف لَنَا أولياء الله الذين لا خوف عليهم ول هم 
E‏ هم الّذِينَ نَطَقّ بهم الكتاب وبه نطقواء وبهم علم الكتاب 7 
علمواء وبهم قام الكتاب وبه قامواء نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
هر فاك بوعا ORE CEN CC‏ 
يميتهم. وتركُوا منها ما علموا أن سيتركهم. فصار دركهم منها فواناء وقرحهم بها 
حرمانًا. ما عارضهم منها رفضوه» وما أشرف لهم بغير الحق وضعوه. > خلقت 
الدتيا ا َل E‏ وخربّت فيما بينهم فلم حمر وها واف اق 
صدورهم ها ا فوا بها آخرتهم . ج ١‏ الموت مانو 0 
الحياة» يُحبون الله ویحبون دکره» ويستضيئون بنوره ويضيئون به» لهم خبر 
يديت عتلاه أغجب الخبر العجيب . 


وقاقاعر وجل اث مهمه ومن ا من اللة ج «والربانِيونَ والأحبَار 
بما دارا من كتاب الله وكارا عليه شهداء 6 ناء وقال ال 
شه الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأُولوا ل قائما بالقسط ¢ [آل عمران:۱۸] 
وفيها مقرأ غريب» بمعنى الجمع للشهداء» وكأنه وصمًا لما تمذم من ذكرهم» 


. فى (ك): (ولا تتحول'‎ )١( 


۳۲۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فی قوله تعالی : «الصابرين والصادقين) إلى قوله #و المستغفرين e‏ 
شهد الله أنه لا إله له إلا هو» ار Js OA EO‏ #كفى بالله شهيدا بی 


ب 


EEE 5 





فهذا وصف يزيد على كل وصف» ويستغرق تعت الواصفين 

ويجمّع هذه المقامات السبعة من المراقبة والمشاهدة حالان عن مقامين» مدارٌ 
المقامات كلها عليهماء ومستخرج OT E TET‏ ارت 
عن 7 العلم. والحال الثانى: الرجاء عن مقام العمل. فمن كان مقامه العلم 
باللّه كان حاله الخوف منه» ومن كان مقامه الرجاء لله تعالى كانت حاله المعاملة 

الم تمع إلى فرك فال ورا لى الله من عاف العلماء :انور 
وفإاده قت قا ثرا لقا القت نتن مانن زلا ا 
أحدا » [الكهف : ١١1)؟‏ 

[قال رسول الله كَل عند نزول هذه الآية؛ لما تلاها: «لو لم يقل من القرآن إلا 
هذه الآية لكفتهم. أو لكفيتم». ولا حول ولا قوة إلا بالله]“. 

¥ عد 9 


۲١ كتاب ذكر تمّصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





الفصل الثلاثون 


فيه كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب 
صطة القلب وتمثيله بالأنوار وا لجواهر ^ 


۽ ست اق سر ص اس اس سي ر رار ا فر ا سق 

قال الله سبحانه وتعالى : #وتفس وما سواها *# فألهمها فحورها وتقواها)» 
اال ا أى أ ألقى فيها وقذف فيها. وقال عز وجل : لإولقد خلقنا الإنسان 
وو ا رر اج راورن وق و ا ا 
وتعلّم ما توسوس به تقس [ق:٦٠].‏ وقال : لفطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله) 
[المائدة: ۰ ]. وقال 0 لمن شر الوّسنواس الختاس) [الناس : 5 ] الآية. وقال: 
إن الشيْطًان كم عدو فاتخذوه انم يدعوأ ا حزبه» [فاطر:5]). وقال تعالى : 
#استحوذ عَلَيْهم الشيْطان نانسا ذكْر الله # [المحادلة : ۱۹] . وقال غ وجل : 
5 و ا 7500 
ا م e‏ ا ا عن 

و 7 2 

[الأعراف :17 _- [HY‏ ا ا 55 
الإسلامء فقال: أنسلم ودر ديتك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق 
الهجرةء فقال: أتهاجر فتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق 
خياب تان جامد رفن بسن النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم 
ا هة افده قال رسو اله ا من فعل ذلك فَمَات كان حقًا على 
الله تعالى أ أن يدخله الجنة». 


و ےش 


وقد أخبر الله 3 عنه أنه قال: «ولأضلتهم و ولأمنينهم ولآمرنهم) 
اننا 19:5] إلى اخر الا 


21 انظر : الاحياء. تات شرح عجائب القلب» EV An‏ 


۲۲ فوت القلوب . الجزء الأول 


وروينا أن عثمان بن أبى العاص قال: «يا رسول الله حال ا 
صلاتى وقراءتي. فقال: ذلك 0 كال لخر ياي ]13 ا رذ وال 
منه» واتفل عن يسارك ثلاكا . قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنى) . 

وفى الخبر: «إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان. فاستعيذوا بالله منه). وقد 
رو اد بجر و , مجرى الدم» . 

والحديث المشهور: «ما منكُم من حد إلا وله شيطان. قالوا: وأنت يا رسول 
اللّه ؟ قال: وأنا إلا أن الله تعالى ی عليه قلق 

وقال 0 ار رضى الله عنه» وقد رويناه من رين مسند: فى القلب 
لمتان: ف الك بالخير وتصديق بالق ولمة م بن ارا ا 
0000017 

وروينا عن الحسن رحمه الله أنه قال: نما هما هَمَان يجولآن فى القلب: د 
من الله تعالى. وهم من عدوه. فرحم لله عبدا وف عند همه فما كَانَ من الله 
ا وما كان من غدوه يجاهك. 1 

وقال مجاهد فى قوله تعالى : لمن شر الوسواس الخناس) (الناس ]٤:‏ قال : هو 
منبسط على قلب الإنسان. فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض وإذا غفل انبسط 
على قلبه. 

وقال عكرمة : الوسواس محل فى الرَجلٍ فى فؤاده ويه محل فى المرأة فى 
عيتيها إذا أقبلت» وفى عجيزتها إذا أدبرت . ۰ 

وقال عجري ين عد العدوى : شكرت | إلى العلاء بن زياد ما أ أ 

من الوسوسةء فقال: إ كل ذلك مل الت الى تمر ج اللو ان اد 
را وإلا مضوا وتركوه. 

وقد روى أبو صالح عن أبى هريرة عن رسول الله ية قال: «إن العبدّ إذ 
أخطأ خطيئة نكت فى قلبه ذكبة. هران و مش وإن عاد زيد 


r 1 gg ^‏ عر ر 


فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذى ذكره الله تعالى : : اكلا بل رن على لوبهم 


٠.كتاب‏ ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب ۲ 
ما کارا نوا یکسبون€ [الطففين E‏ 

وروينا عن جعفر بن و معت میرن بن مان 0 إن الل إذا 
افا نا سكا فى كله نااك د سود فإن تاب محيّت من قلبه» فترئ قلت 


المؤمن متدرا كل المرآة ».هنا ناته الشييطان من ناحية إلا أبصره. وأما 5 يتتَابع 
فى الذنوب؛ كلما أذنب نكت فى قلبه نكتّة سوداءء فلا یزال ینکت فى قلبه حتى 





- ١ 


سر ۵ رس 


وة قل قلا مير الشيطان من حيط" ياي 

وقد أخبر رسول الله َة أن قلب المؤمن أجردء فيه سراج يزهر» فى تقسيمه 
القلوب. روينا عن أبى سعيد الخدرى وأبى كبشة الأنمارى. وبعضه أيضًا عن 
حذيفة. عن رسول الله کی قال : (القلوى ةة قلب فيه سراح قر فذلك 
قلب المؤمن. وقلب أسود منكوس» فذلك قلب الكافر. وقلب أغلف مربوط على 
غلافه ‏ فذلك قلب | المنافق . وقلب مصفّح فيه إيمان ا َمل الإيمان فيه مكل 
البقلة الماء الطيب» ومتّل النفاق فيه کمثل القرحة ا القيح والصديد. 
نك لانن le‏ وفى لفظ بعضهم: «غلبت عليه ذهبت 


به ) . 


وناك الله فال و أصدى ف الله قيلاً: #إن الذين اتقو إا مهم اف 

من الشيطان تذكروا فإذًا هم مبنصرون» [الأعراف:١١؟].‏ 

فأخبر أن جلاءً القلوب الذكرء به يبصر القلب» وأن باب الذكر التقوى» به 
باكر اليد اوي باب ااج كنا ن اهرون ياب اا 0 

وأمر الله تعالى بالذكرء وأخبر أنه مفتاح التقوى؛ لآنه الاتقاء وهو 
الاجتنات والورع . فقال تعالى : «وأذكروا ما فيه لمكم : 0 تتقون »4 [الأعراف: ١/ا١]‏ . 


0 3 


وأخبر أنه أظهر ١|‏ البيان وی في فو لإكذلك يبِين الله آباته للناس لَعَلَهُم 
ر 


يتقون* [البقرة:۱۸۷]. وقال تعالى : يا أيه الإنسان ما عر برك الكَريم # الذى 
فك ول تعدلك» [الانفطار:٠‏ - ۷]. وقال تعالى: #لقد خلقتا الإنسان فى 


عا فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ر بال 


أحسن تقويم 4 [انين:4]. وقال: وما وو 0 
oT‏ فن الوا والتعديل والازدواج والتقويم أدوات ت الظاهر وأعراض 
الباطن» وهى حوا ا والقلب. 

فأدوات ت الجسم هى الصفات الظاهرة وأعرا ض القلب هى 0 الباطنة» قد 
عدلها الله تعالى بحکمته» وسواها على مشيئته. ا إتقانًا بصنعه» وإحكاما 
بصتعته؛ ارا ال ارو + وهما مكانان للقاء العدو والملّك. م شخصان 
ملقيان للفجور والتقوى. ومنها غرضان متمکنان فی ا وهما العقل 
e‏ عن كن فى مشيئة حاكم» وهما التوفيق والإغواء. ومنها نوران 
ساطعان فى القلب عن تخصيص من رحمة راحم» وهما العلم والإيمان. فهذه 
اذوات القلب وحواسه ومعانيه الغائبة وآلاتهء والقلب فی وسط هذه الأدوات 
كالملك وهذه جنوده تَؤدّى إليه. أو كالمرآة الممجلوة وهذه الآلة حوله تظهر فيراها 
ET‏ 

فصول ا أن جمَل الخواطر ستة هی حدود القلب وقوادحه. 
من ورائها خزائن ن الغيب وملكوت القدرة» وهى جنود الله تعالى عتيدة وسلطان 
منه مبين . 

والقلب ران من خزائن سينا قد أودعه قله من لطائف الرغبوت 
والرهبوت. وشعشع فيه من أنوار ه والجبروت» ما شاء لأهل الرفيق 
الأعلى» وذوى الملكوت الأدنى . 

فأول التفصيل: خاطر النفس. وخاط” ا لعدو: وهذان لا يعدمهمًا عموم 
اشن وها ارما و لا یردان إلا بالهوى. وضد العلم . 

وخاطر الروح» وخاطر الملّك: وهذان لا يعدمهما خصوص المؤمنين» وهما 
محمودان لا يردان 0 ار د 

وخاطر العقل: وهو متوسطة بين هذه الأربعة. يصلح للمذمومين فيكون حجة 
على العبد لكان تمييز العقل وتقسيم المعقول؛ لأن العبد يدحل فى هواه بشهو 


٠‏ كتاب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب مف 





جعلت لهء واختيار لا يعسر عليه [ولا يقصر عنه]'؟ من حيث لا عقل ولا 
الحاو رضاح اف الور تكن اهنا للقي و مقاط ا 
ويثاب العبد فى حسن الئية وصدق المقصد . 

وإنّما كان خاطر العقل تارةً مع النفس والعدو وتارة مع الروح والملك حكمة 
من الله تعالى لصنعتهء وإتقانًا لصنعه؛ ليدخل العبد فى الخير والشر ف 
تقول وضصة :هوه وق وکر عاف للك عن الجزاء والعقاب عائنا له 
5 اه هذا الجسم مكانًا لجريان أحكامه. ومحلاً لنفاذ مشيئته 
فى مبانى حكمته . 

كذلك جعل العقل مطيةً للخير والشرء يجرى معهما فى خزانة الجسم إذ كان 
مكانًا للتكليف». وموضعا للتصريف» وسببًا للتعريف العائد من معانى ذلك على 
باع Sg‏ فلم يكن العقل غاتبًا فيكون العبد عن 
العقل ذاهبًاء ولم تكن الشهوة ة عازية فتكون النفس مفقودة؛ إذ فى ذلك تضعيف 
لحجة الله تعالى عليه» ووهن لبرهانه؛ لأن العقل كاضر اللي 0 فى 
ال اد الى ۰ 

والنية فى القلب طريق الحجةء وذلك أصل سبب عود جزاء الأمر والنهى . 
فالعقل مطبوع على التمييز مجبول على التحسين والتقبيح» والنفس مجبولة على 
الشهوة مطبوعة على الأمر بالهوىء وهذا نصيبهما من عطائه وهداه لهما إلى 
رشاده وإغواثه» وحظهما من الكتاب» وقسمهما من ول الأسباب . 

كما قال تعالى فى أحكام ما ذكرناه تكملة لما أخبرنا عما سبق فى علمه: 
#أعطى کل شىء خلقه ثم هَدَى» [له:.15]» وقال تعالى: #أولئك يتالهم 
نصييهم من الكتاب) [الاعراف :۳۷]» وقال تعالى : #كتب عليه 2 تولاه فَأنْه 
كران إلى عذاب السعير» [الحج : 4] . 

والخاطر السادس: هو خاطر اليقين. وهو روح الإيمان ومزید العلمء يردان 


)١(‏ زيادة من (ك). 


55 قوت القلوب . الجزء الأول 


إليه ويصدرآن عنه» وهذاً لخاطر مخصوص بخصوص لا يجده إلا و وهم 
اوا و ر إلا بحق وإن فى وروده ودی ولا يقدح إلا بعلم 
اختيار لمراد مختار وإن لفت | أدلته وبطن وجه الاستدلال به. ولكن ليس يَحْقَى 

هذا الخاطر على مقصود به ومراد لهء وهم الذين وصفهم الله تعالى بالذكرى. 
ووذ مر ا ال ال سا (إن فى ذلك لذكرى لمن کان له له 
قلب# [ق:۳۷] أى : من تولى الله حفظ قلبه. وقال رسول اله يك : ما حاك فى 
صدرك فدعه. والاثم حرا القأُوب» يعنى : ما يؤثر فيها حر لرقتها وصفائها 
ولينها ولْطفها . وقال للرجل الذى سأله عن البر والإ ثم وهما أ صلا أعمال الخیر 
والشر: «استفت قلبك وإن أفتَاله | المفتون» أى: أن المتقين يعلمون معانى التأويل 
والرخصة عن علمهم العلانية: وأنت على علم فوقهم مطالبً بالتحقيق والعزيمة 
عن علمك السر. 

وأهلا | الظاهر أيضًا يعلمون حكم الله تعالى الظاهر عن علم اللسان الظاهر الذى 
هو حجة على أهل العلم الظاهر. وقلبك فقيه منور بالإيمان تنظر به« أو ينطق به 
حكم الله تعالى الباطن عن علم | لقلب الباطن» الذى هو حقيقة الإيمان» ومنفعته 
لأهل العلم الباطن . 

وت أن یرد رسول الله يك سائلا إلا إلى فقيه. فلولا أن علّم القَلَب هو 

حقيقة الفقه ما رد صاحبه من فتيا | أهل الظاهر إليه. ا اقيق هه ت 

صار علم القلب هو علم العلم. ا عل انين دي 
وصار عالم الباطن هو عالم | لعلماء؛ إذ لم يسعه تقليد العلماء. وفى الحديث 
الآخر: «البر ما ا إليه | اقلت وسكت إليه | ال ران أفتوك وأفتوله» . 


فهذا 52 قلب مكاشف بالذكر. 5 س چ مرد الشكيدة وال 
كما وصف من قلوب ا فی صريح لکلا وفى دليل الخطاب . فأما 
صريحه فقوله تعالى : ٠‏ 9الّذين آمنُوا وتطمين لوبهم بدكر الله لآ بذكر الله تطمتر* 


لجعي > 
)١(‏ 9إليهم» ليست فى (ك). 


٠١‏ كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب يفف 
القلوب* [الرعد:۲۸]. وقوله تعالى : #هو الْذى أل السك ا 5-5 ممتي 
ليدّدادوا إيمانًا مع إيمانهم# (الفتح:؛]. 

وأما دليل الكلام الذى يشهد بالتدبر فقوله تعالى فى وصف قلوب أعدائه 
المحجوبين : كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون a‏ 
[الكيك :1 .:]١١‏ ومكله: «أعنده علم اليب فهو يرَى» [النجم: ه”]. ففى تدبر معناه 
أن أولياءه المستجيبين له سامعون منه» مكاشفون بذكره» ناظرون إلى غيبه . 

وقال تعالى فى مثله: #مكل الفريقين كالأعمى والأصم» هذا فريق التبعِينَ 
للسيل المتفرقة عن سواء السبيل بهم. الضالين عن سواء الصراط #والبصير 
والسميع» [هود:74] هو فريق المهتدين المتبعين للصراط المستقيم. وقال تعالى: ##ما 
کانوا ا ا وما كان ينصرون» [هود: ٠۲]ء‏ أو ألقى السمع وهو 
شهيد» [ق:۳۷]» #إن کان الله ار أن TT‏ غود ۴]: 

وقال کار فى مجمل صفة القلب: «التقوى ههنا» وأشار إلى القلب. وقال الله 
ھان وتعالى ْ فى ذكر e‏ المقفلة بالذنوب: 0 نشناء ر بذنوبهم 


سے ار 1 


د م رر ووو 
بالتقوى : الله a‏ [المائدة:۸١١]»‏ و 8 الله ويعلمكم د 
ا وئ او ١‏ اراد الله بد خر جم الله راجا من ا 
وواعظًا من قلبه». وفى الخبر الآخر: «من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله 
حافظ ا 
١ :‏ ل ا ا ي كاي 97 
وروينا فى تفسير قوله تعالى: #ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان» [آل 
سے 68 بير 8 2 م / ع6 وہ 2 ٠‏ 
عمران:198] قال: سمعناه من قلوبنا. وقال فى ضده لأعدائه: #أولئك ينادون من 
مكان بعيد # [نصلت:44] عن قلوبهم . 


e ۾ عله س‎ ٍِ 8 1 E 
وقال الله تعالى فى التوبة من ميل القلوب وهمها: #إن تتوبا إلى الله فقد‎ 


۲۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


رر ي اوور ورور ى ق را ق ٣‏ يه 
صغت قلوبكما» [التحريم TE‏ وبمعئأه : #وهموا ما لم ينالوا وما نقموا 0 ان 


م عو ال 


أغناهم الله ورسوله من قضله فإن بتوبوا یك حيرا لم4 1لو 605 . 

كالم فى عقي العمى للقلب: «إفإنها لا تَعْمَى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى القلوب 
الى فى العدؤ ة [الحج :41]. فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ من خلق. 
ویزدجرون بلا زاجر فى ظاهرء وسائر ما ذكرناه من الخواطر لا يعدمه المؤمنون. 

والقلب ا الله تعالى من خزائن الغيب. وهذه المعانى جود الله م 
مقيمة حول القلب» ا 0 00 د 
و القلب با يشاء منهاء ويقبضه فيما شاءً عنها. 

وكل قلب اجتمع : فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطر اليقين» ولكن يَضعُفُْ 
الخاطر ويخفى لضعف العانى ودقتهاء ويقوى اليقين ويظهر بقوتهاء؛ لأن هذه 
الغلائة مكان ا اشا 56 ايفان وموضعه من اليقين مكان حجر النار. 
والثانى: العلم» ومكانه موضع الزناد. والثالث: العقل وهو مكان الحراق. فإذا 
اجتمعت هذه الأسباب قدح خخاطرٌ ليقين فى القلب . 

ومّثل القلب فى قوته بقوة مدده. وفى صفائه بجودة عدده. مثل وده فى 

ال إلى اه ا جه وين موضع العلم به» وهو روح المصباح. 
وبمدده يكون ظهور اليقين» والفتيلة مكان الإيمان منه وهى أصله وقوامه الذى 
يظهر بهاء فعلى قدر قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإيمان 
فی قوته بالورع» وكماله لدوب وعلى مقدار صفاء الزيت ورقته واتساعه تضىء 
الثار. الى هر انه توه ا لقني فى بده الزهد وفقد الهوى. فصار العلم 
مكانًا 0 فتمكن الموحد فى | التوحيد على قدر المكانء وقد قال الله تعالى: 
0 إله | لا الله [محمد:5١1].‏ وقال تعالى : لفَاعلّموا أنما أنزل بعلم الله 
وأن لا إِله إلا ا 

ققدم العم على التوحين ار اأزلده لقلا ١‏ نسع القلب العلم بالله وزهد فى 
الدنيا ازداد إيمانًا وعلا؛ لأنه يرى فى علوه n N‏ ويعلم فى اتساعه ما 


3 0 


۲4 كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب‎ ٠ 
لا يعلّمه سواه. فيكبر المؤمن به فيكون ذلك مزيد إيمانه وقوته» ثم يشهد کل ما‎ 
آمن به فيكون بذلك قوة نفسه وسعة مشاهدته. وكلما قصرَ علم القلب بالله‎ 
تعالى » وبمعانى صفاته» وأحكام ملكوته. قل ايعان هذا العبد, ثم اسيك م آمن‎ 
به من وراء حجاب لما غلب عليه من حب الأسباب. وسمع الكلام من خلف‎ 
المسارعة إلى البرء فيضعف بذلك إيمانه» ويتخيل مشاهدتّه. ولا‎ e 

الم A A E O‏ 
شهدا كلها من قرب عن كشف. ؛ مثل من علم منها عشرة معان ثم شّهدها من 
بعد عن حجاب» وهما مؤمنان معاء لكن بين إيمانهما ذ فى القرب والعلو والزيادة 
والنقصان كما بين العشرة إلى مائة ألف. فيكون إيمان قلب المسلم معشار معشار 
عدن ا قله لوت واتار يعو حدر اا جر من مانا چ وک 
اد ات الرقوفيما ين لك مى الريادة على "المشر راهان من مات آلف 
ي 

وسل ذلك فيما تعقله متتل رجل قال لك: : إن عندى فلائاء فقد حصل لك عم 
أنه عنده» غير أن هذا العلم غير يقين؛ ان أن كوق قد انس لف أو 
يكون قد كان عنده ثم خرجء. ال هو الا فو وها مثل إيمان المسلم هو 
علم''' خبر لا خبر» ثم إنك تاتی إلى فتسمع كلامه من وراء حجاب» فقد علمت 
الان انه غندى؛ لأنك سمحت كلامه:وامتدللت به عل كوئة». إلا أن هذا العلم 
أيضا غير تحقيق؛ لأن الأصوات تشتبه» والأجرام ريا 

ولو قلف لك بعد دك لم يكن عندى ونما كان ذلك غر أله صر 
ت ف ا خان داك ولم يكن عندك يقين عين تدفع به قولى. ولا 
شهادة نظرٍ تنكر بها على وهذا مسل لإيمان عموم المؤمنينء فهو اا کر 
لعمرى. وفيه يقين استدلال ممتزج بظنٌ إلا أنه غير يقين العارفين"ء [ولا 


)١(‏ فى (ط): «هو على علم». 
(۲) عبارة (ك): «وفيه يقين غير يقين العارفين». 





ف قوت القلوب . الجزء الأول 
وصف المشاهدين]؛ لأنه قد يدخل عليهم التخييل والتشبيه» فلا يدفعونه 
بمشاهدة يقين . ثم إنك تدخل إلى الان بعد أن ن فيل لك: هو غندى» أو بعد أن 
سمعت کلام فتشهده جالسًا لا حجاب بينك وبينه. فهذا هو يقين المعرفة. 
وقد رشينادة ال وعندها انتفى كل شك وتحقق خب العلم . 


وهذا مل لعلم إيمان القن ن الذى قد اندرج فيه إيمان عموم الور 
الخبرٍ المحتملء ومن سماع الكلام المشتبه من وراء حجاب» واسم الإيمان واقع 
على جميعهم. ولكن الأول عَلمَ أله عندى بما قيل له فصدق. والثانى : 00 
ممع فاسندل ولم يشهد فيقطع» والثالث: هو الذى عاينَ فقطم. وقد شه له 
الرسول كلك بالمزيدء فقال رسول الله ا : «لّيس الْحْبَرَ كالمعايئة»» وقال: «ولّيس 
المخبر كا معاين» . 

ومثل هذا أيضا أن ترى الشىء بالنهار فتعرفه معرفة عبن وتعرف مكانه بنظر 


ا 


لا تخطنهء ثم إنّك تمتاج إليه ليلا فلست تعرف مكانة رأى عين. وإنما تقصده 


عمعرفة اتد لال عليه وين ظن أنه e‏ حاله. أو يعرف نشی ء a‏ 
أنه لا ا وكذلك الأدلة للغائبات"”' 2 وسقوطها 3 المشاهدات . وفى معئاه 
ريه الشىء ء سور القمرء اا ره المشكلات(” أ ورؤيته فى ضياء الشمس 
ا ت الاير على مغو به فهذا مكل لنور اليقين إلى نور الإيمان. 

ومل رابع فی 0 المؤمنين فى حقيقة الكمال ودخولهم فی الاسم والمعنى 
مكل صلاة رباعية اتسيف فجاء ل فأدرك تكبيرة ارا لم اد 0 فأدرك 
الركوع» ۳ جا آخر فأدرك الركعة الا ثم ا ثالكف” فأدرك الركعة الثالثةء ثم 
اء رجلا رابع فادرا الركعة الآخرة. فكلهم قد صِلُوا وأدركوا الصلاة فى جماعة 
ونالوا فضلّهاء لقوله اة : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة». ولك 





)١(‏ ساقطة من (ط). 
(5) فى (ط): «وكذلك الأدلة هى الغائبات» وأثبت ما فى (ك). 
عبارة (ك). 


۳۴۳۱ كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب‎ ٠ 
ليس من أدرك الركعة الأولى فى كمال الصلاة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة أو‎ 


اران E‏ ام حرام فى لل كتين لم مدر د ا 
من القيام» وهما مدركان مع . 

فكذلك المؤمنون فى كمال الإيمان وحقائقه لا يستوون» وإن استووا فى الاسم 
والمعنى» وكذلك فی تفاوتهم فى الآخرة . فقد جاء فى الخبر أنه يقال: «أخرجوا 
من ۳ قلبه مثقال ذرة من إبعاده ونصف مثقال, وربع مثقال. وشعيرة وده من 
ا فقد + اليا فى الإيمان ما بين الذرة إلى المثقّالء 97 قل 

وفيه دليل أن من كان فى قلبه وزن دينار من إيمان لم يمنعه ذلك من دخول 
كار اي ل وان من كان فى قلبه وزن در عن لبمار نكم 
عله ارد ور الهوان؛ لتعلقه بيسير الإيقان. وأن من زاد اتان على 
ورد وار لمكن ار عله اطا فكان من الأبرارء e a‏ 
ذرة لم يَخرج من النار وإن كانت شثماء واسمه فى الظاهر فى المؤمنين ؛ لأنه فى 


ر سام 


علم الله من المنافقين الفجارء وقد قال الله تعالى فى وصفهم: لون الفجار لَفى 
جحي [الانفطار:14]» ثم قال: #إوما هم عَنْهَا بغائبين» الانفطار:<001 ثم صار 
ا المثقال والذرة فى الجنة على كارت درجات» وكان الزائد اماه علي 
مثقال فى أعلى عليين على هؤلاء» وارتفع اقل الدرجات العلى على أهل علي 
ارتفاع الكوكب الا E‏ السماءء وكلهم قد اجتمع فى الجنة على تفاوت 
مقامات وتعالى درجات . [وقال 0 كل: إن أهل الدرجات العلى ليراهم) 
الد يٹ . 


ورؤينا عن رسول الله عَتيِة : الي ا من ألف مثله إلا الأثبيان: 
لَعَمَرِى إن قَلّْب الموقن خير من آلف قلب مسلم؛ لن 0006 إيمان مائة 


)١(‏ قوله «ولا يكون أيضًا . . . مدركان معا»: ليس فى (ك). 
(۲) فى (ط): «وترفع أهل الدر جات . . . الكوكب الذى» والصواب ما أثبت من (ك). 
)۳( زيادة من (ك). 


شف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


مۆ من › ول بالله لاي أضعاف علم مائة مسلم». ويقال: إن وا من الأبدال 
الثلائمائة قيمته د لاثمائة ومن . 


وكان أبو محمد يقول: يعطى الله تعالى بعض المؤمنين من الإيمان بوزن جبل 
أحد. ا ا 

وقد قال الله تعالى : لوان شم الأعلون إن كنم موْمنين» ال عرد ٠۳۹‏ بالعلو. 
و نهاية لعلو الإيمان فصارَ علو كل قلب على قدر اسان ولذلك رفع العلماء 
على المؤمنينَ درجات فى قول تعالى : برقع الله الذين آمنوا منكم والّدين أونُوا 


لمم درجات * [الجادلة:١6]1‏ ففسرها ابن عباس رضى الله عنهما فقال: الذين 
ا العلم فوق المؤمنين بسبعمائة 0 بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» وفى الخبر : (أككر أهل الججنة البلهء و لأولى الألباب». وعن النبى 
ية : «فضل العالم على العابد 06 القمر على سائر الكواكب». وروينا فى 
لفظ أبلغ من هذا: ا 

فالموقنون من المؤمنين أعلى إيماثاء والعالمون من الموقنين أرفع مقاماء ثم على 
قدر بياض الماء بي نالفل س ووطيها ره 

وهذا مثل العقل فى صحته من الاعتلال. وصفائه من كدر الأحوال والأموال. 
ويجمع ذلك كله القنديل وهو القلب. فعلى قدرٍ رقة القلب ولطف جوهره 
ركاه من كدره وحسن طهارته عن الآصار''' تكون هذه العلوم فيه والأنوار. 
وف الزجاجة فى الصفاء محتاح إلى صفاء الماء» كما أن صفاء الماء د إلى 

صفاء الجوهرء وبمعيارهما يكون القلب والعقل. ووقود اللو محتاج إلى قوة 
الفتيلة'" ومدد الزيت. فبموضعها فى القوة والمدد كن العلم بالله تعالى واليقين» 
ذلك تقدير العزيز العليم. 


وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم يفارقه خواطيً الهوى: الجهل» والطمع؛ 


. فی (ط): «الآثارا, والصواب : : الآثامء وأثبت ما فى (ك)؛ والاضان: ج إصرء وهو الذنب‎ 2١) 
. دفن كاه «بمعيارهما ويكون القلب والعقل وقود النار تحتاج إلى قوة الفتيلة»‎ 





ااا ی ای ی ی اكت ey‏ 
و حجنا اللسا: ثم يضعف خاطر الهوى ويقوى على قدر تمكن هذه | الغلا ئة 
النفس وقوتها. ويظهر الهورى فى | الا هذه الثلاث من 
افير © وضعمها لوجود مكانها قو + SS‏ وهو: العلم. والإيمان» 
والعقل . وق القلب هر ا - أجمع» 9 0 كانت المشيكئة معرة 
غلب. عات" السلام : إن لله فى أرضه آنية وى القلوب» اا 
إليه ارما وأصلبها . ثم فسره فقال: أصلبها فى الدين» وأصفاها فى 
اليقين e pe ٠‏ 
فمكل القلوب مثل الأوانى فى تقارب جوهرهاء را وأصفاها ا 
للملك والوجه والطيب» وأكثفها وأرداها يصلح للأدناس» وما بين ذلك يصلح لم 





ومكلّهما. أيضا مل الوازين: الطيار اللطيف منها“ يصلح لوزن 
بالتحرير» والمعيارٌ الكثيف الجافى يصلح للقت والأنعام» وما بينهما يصلح لا بين 
لله فيُوزنُ بكل ميزان ما يصلّح له من كل شىء موزونء كنا بجعا فق كل إثاء 
ال وھ كز شىء مرذول أو مصون ا كذلك الطعمة والماكول ]7 , 
كذلك الحكم والحكمة فى الملكوت الباطن كالحكمة والحكم فى الملكوت الظاهر 
بتعديل الظاهر الباطن . 

فى لعي لول تر لول لمل نوره كمشكاة فيها مصبّاح المصبّاح فى 
زجاجة4 [النور: ©؟] فسره أبى بن كعب قال : مثل نور المؤمن . وكذلك كان راه 
قال : فقلب المؤمن هو المشكاة ة فيها مصباح» فکلاته لور وصعله لور ق 


م اوق م 


نورء ثم قال فى قوله تعالى : #أو کظلمات فی بحر لجى» [النور. .] قال : r‏ 


)١(‏ فى (ط): «من النفس وحقائقها على مثل ما ذكرناه من تمكن خواطر اليقين وضعفها لوجود 
مكانها» وأثبت عبارة (ك). 

)١(‏ فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فى (ك). 

17 1و اليك دافن‎ EE 

)٤(‏ زيادة من (ك). 


٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
المنافق» فكلامه ظلمة ٠‏ وعمله ظلمة ويتقلب فى ظلمة. 

اپ بن أسلم يقول فى قوله تعالى : لإفى لوح محفوظ € [ابروج :۲۲ قال : 

قلب المؤمن . وقال أبو محمد سهل: مثل القلب والصدر مثل العرشر والكرسى . 

وروينا فى حديث ابن عمر قال: «قيل: يا رسول الله. أين الله فى ا 
قال: فى قلوب عباده الؤمنين» . وفى الخبر المأثور عن الله تعالى : الو بسي 
سمائى وآ أرضی» ووسعنى لب عبدى المؤمن» وفى بعضها: «اللين الوادع» 
فاللّين : يعنى السهل الرقيق القريب» والوادع: يعنى الساكن المطمئن . 

وفی الخير ما أبس العبد لبسة أحسن من خشوع في سكيئة؛. ا 
مين وصبعة الله تعالى للعارفين . . وفى الحديث: «قيل: يا رسول الله من خير 
ا قال: كل مؤمن محموم القلب»ء ثم فسره رسول الله ميو فقال: «هو 
ای ایا ل فر ر yT‏ 


وقال بعض العارفين فى معنى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سلیم) 
[الشعراء:۸۹] أى : ا ی الله» ليس فيه غير الله . > وفى قول أهل التفسير: سلب 
من الشرك وا 


وقال ا الله ية : «الشرك فى. .فتن الم من دبيب النمل». وهذا لا 
u‏ المؤمئون إلا e‏ وقال : ١‏ أكثر منافقی أمتى را وهذا أيه عل 
العابدون إلا العارفين . 


ومن خواطر اليقين ما يرد بشىء لا تظهر دلائله فى الظاهر؛ لخفائه وغموض 

شواهده: فليس يلم إلا بباطن العلم وخامضي القهم و والغوص على لطائف معانى 
ال وباطن الاستنباط من فهم التنزيل وتعليم التأويل» كما قال الحبيب الخليلٌ 
رسول الله َة لابن ا "للق فى الي ا التأويل» . وكما قال 
EE.‏ طالب : ما عندنا شىء ا ا یول الله َو سوى كتاب الله 
تعالى إلا أن يؤتى الله تعالى عبدا فَهْمًا فى كتابه. ا 
تعالى: «إيؤتى الحكمة من يشاء» البقرة:79] قال: الفهم فى كتاب الله. وقال 


0 كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 
أضدى القائلي»: لفَفَهِمْنَاهَا سَلَيْمَان»# الاي و نهم مته زاده به قوق‎ 
الحكم والعلم الذى شرك فيه أباهى فزاده على فتيا أبيه‎ 

وروا هن على عليه الد ف الحديث الطويل الل ل ف وال كلق 
أربع شعب ؛ على : تبصرة الفطنة. وتأديل الحكمة وموعظة العبرة» وسنة 
الأول فم تبص الفطنة تاو ١‏ لحكمة. ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن 
عرف العبرة كان فى | اول 

إلا أن أهل اليقين المرادين به العارفين بأحكام الله تعالى الباطنة يعلمون تفصيل 
خواطر اليقين ومقتضاهاء من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب» وبحيث عرفوا 
موجبهًا من الوصف» بنور الله الثاقب وقربه الحاضر وسلطانه النافذ. 

كما جاء فى الخبر: «اتقّوا فراسة الأؤمن فإنه ينظر بنور الله الیئ ل 
وفى لفظ ا ا ات فراسة العالم»» كانه سر له ل ا إن فى 
ذلك لآيات للمتوسّمِين» [الحجر »]۷٠:‏ وقوله: #إقد 53 الآيات ٠‏ لقوم يُوقنُون»4 
ال اى تور الف 

وكان أبو الدرداء شرل لوس E‏ الغيب من وراء ستر رقيق » واللّه إنه 
لحق يذه الله تعالى فى قلوبهم» ويجريه على السنتهم . 


ر . 5 5 5 7 
وقال بعص العلماء : ظن الم من كيانة . اى كانه سحر من نفاده و صحه 


وفوعه. 
رال مض الان بيه الله ال عل ا ا ل ار ل عا ها الله 
عز وجل لهم من الحق . 


وقال آخخر: لو شئت لقلت إن الله يطلع الخاشعين على بعض سره. 
وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون 
2 ص 0 ص 5 + ىو 
من المتعظين ؛ e‏ صادقة . 
5 5 ل امس الى ےر 00 : 
وقال الله تعالى » ومن 1 ان من الله فيلا : یا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله 





5 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 






مام الى ع ري د مر سير قو ال مير 
يجعل لكم فرقانًا) (الانفار 4" قيل: نور تفرقون به بين الشبهات. ويقين تفرقون 

به المشكلات . 

ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: #ومن ب بتق الله يجعل لَه مخرجا) قير 


50 7 


e‏ أمر ضاق على الناس ترز من حيشلا یش و 
١‏ يه عَم دعير ر تعليم. وله كير تجربة ؛ ا بالشاهد هد الصحيح. والحق 
الصريح"'*. 
1 2ک عا اح مر د و کو ووےے 
ومثله قوله تعالى: #والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلت سبلنا© [المدكبوت:19] قال 


ر لر ج 70 


بعض العلماء'"": لذن يعون با يعلمون يهم ويهديهم ) إلى ما لا يعلّمون 
00 حكماء. وقال بعض السلف : : نزلت هذه الآية فى المتعبّدين 
امنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى | الستوجشين من | الناس» فيسوق الله تعالى إليهه 
من يعلّمهم» أو لمهم التوفيق والعصمة 
لاخر ناعمل م بع زر لق عل مالم یل ورك ل 
ترب عي يسوبني الخلا» رومن للم يعمل عا بعل . > تاه فيما يعلم ولم يُوقّق 
فيما يعمل» حتى يستوجب الثار». 

فمعلى: أورثه عل ما لم يعلم؛ أى : من علوم مجارت الث :فى «مواردة 
أعمال القلوب. مثل مثل الفرق بين الاختبار والاختيارء والابتلاء والاجتباءء والمثوبة 
ا ومعرفة النقص من المزيد. والقبض والبسط. والحل والعقدء والجمع 
والتفرقة. إلى غير ذلك من علوم العا لعارفين بعد حسً التفقه ه والأدب عن مشاهدة 
الرقيب. والقرب لصحة المواجيد والقلوب. ۰ ۰ 
وقال بعض التابعين : ا الله تعالى ما يَجهل. و 
قال حذيفة : أت نتم الوم فى زمان من ترك عر ما يعلم هلك یی مدکی مان 
ق > وقال بعضهم : كلما ازداد د العبد عبادةً واجتها اكوا 


ETE 
فى (ط): «قيل» وأثبت ما فى (ك).‎ )۳( 


اي 


¥ كتاب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ "٠ 
ص 7 7 5 ا ا 0 7 8 338 0 #2 2 مر مر کے‎ 1 
القلب ا وكلما مل ا ا‎ 


ولا ا ف , 0 بحر اسه ا e‏ ا 


الدين 


ص 


فاا خخاطر ليقين» فإنه يظهر من عين القيورة اد بيه الح و و 


مفاحأة ؛ ّنه مخصرص ده » مراد 0007 ده » a‏ موی ده 6 مطلوب مراد 
سلوب ل ا ضازق أ و شاا او متخب دو سوق ل ا 


Tee‏ وبعاداته : وإلى مقامه اظ وفى طريقه ععقوله ا 


فأمًا العارفون الُواجهون“ بعين اليّقينء المكاشقون بعلم الصديقين» فإنهم 
ب 9 ان فيه وان + ل وضعت الأذكار عنهم الأوزار» کيا 
فى الخبر : «سيروا 08 ee‏ أيضا . بالكسرء فهم 
E‏ أفرّدهم الله تعالى. كما قال جل ذكره : #حافظات للغيب 
بما حفظ الله [النساء: 4*] - قيل: ومن ادود قال: المستهترون بذكر الله » 


ما ا NEES‏ 


وضع الك أوزارهم فوردوا | القيامة خفافا" . 

فلما أفردهم الله تعالى ممن سواهم له أفردوه عما سواه به فذكرهم فاستولى 
عليهم ذكرهء فاصطلم قلوبهم نوره تعالى» فاندرج ذكرهم فى ذكرهء فكان هو 
الذاكر لهم وكانوا هم المكان لمجارى قدرته 0 وجل . فلا 0 00 هذا الذكر» 
ولا يكب كيفية هذا الب فلو ضعت السموات والأرض فى كفة ارجح ذكره 
تعالى لهم بها. 

وهم الذين قال لهم #افترئ واجهته و يَعلّم ا ا شت ويد أن 
أعطيه؟ لو كانت السموات والأرض فى موازينهم لاستَقلَلتهَا لهم . رده أعطيهم 
)١(‏ عبارة: مراد به» مسلوب» من (ك) وتكملتها: لا يجده إلا عارفًا أو خخحائفا أو محا». 
(۲) فى (ك): «المتواجهون». 


۳۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
ف اقفن ورف فى تاریم رر می كنا ات ی 
هذا هو ظاهر e‏ وأول عطاياهم . فطلب لا يعرف. وتصيبهم 

5 ومطلوبهم که قدره E‏ عطاؤهم غير مخلوق. ومشاهدتهم 
وصف التحقيق بعين البقين إلى حق اليقين. فأول نصييهم من مطلويهم علم 
اليقين» وهو صفاء المعرفة بالله تعالى» وآ“ علم السات اول عين ايقبنء 
وهو مشاهدة وصف معروف» وهذه وجهة جهة التوحيد. رلا ار الأول ع 
اليمين» ولا اتقطاع لآخر نصيهم من مشاهدتهم. ْ 

فظاهر اي توحيد الله ٤‏ تعالى فى كل شىء. وتوحيده بكل شیء» ومكاهدة 
إيجاده قب كل نها لعلم التوحيد©». ولا غاية لزيد عطاء | الموحدين. 
ولكن لهم نهايات يوففون تحتها. وغايات SS‏ و لك لزيدهم. 
ويزدادون فى وسعهها. 0 بعلوم يطلبون بها ما یکاشفون به لما وراءها أبداء 
لا اندلا | آخرء ولا آمل ولا يصل العبد إلى لل ل ار إلا بعلم 
المعرفة» وهو نور اليقين»: ولا يعطى نور اليقين حتى تمخض 0 بالأعمال 
الصالحات. Ce‏ الرق باللين ؛ عل تير ال وهى اليقين . 

ولتت هده الزيدة غاية الطالبين» ولا بغية الصديقين؛ لأن وراءها صفوها 
وخالصهاء ثم تذاب هذه الزبدة حتى يخلص سمنهاء وهو صفوهاء ونهايتها. 
وهذا مثل لعين اليقين بعد عأمه وبعد مشاهدة الوجه بمرآة القرب. وهى 0 


رم م يريو 


ف ا يفارقه و حده وو ر فير تفع ا من خواطر اليقين الو و 


eî 


الصفات. 2 ا لخواطر يتجوهر شعاع وجه الذات0©, وهذا 
اا واد الله لمع المحسنين بعد مجاهدتهم النفوس فيه » وبيعها مع الأموال 





(۱) جزء من حديث قدسى. وسيجىء تخریج الأخيان كلها مى ١‏ خر الكتاب . 
() فى (ط): «وآخر» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «علم“ وأثبت ما فى (ك). 

)٤(‏ فى (ك): «ولا نهاية للتوحيدة. 

(0) قوله ١يتجوهر‏ نور شعاع وجه الذات»: ليس فى (ك). 


۳۳۹ كتاب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





:أ اد ا 5 : 5 5 .ا م Pre‏ 
صله ) فا حسسن إليهم باشترائها هم » وكان معهم كما قال : لاسيجزيهم وصفهم * 
[الأنعام : ۱۳۹]ء فإنما كانوا خی لن الخ معهم » كما كانوا أعلين؛ إذ الأغلى 
| شه r‏ ت 1 
معهم. فقد قال: [ «إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم# أى: لا تضعفوا وتطلبوا 
5 3 و ي ع سه 

الصلح من الأعداء]“ #وأنتم الأعلون والله معكم# [محمد:ه؟]. 

وسل رسول الله يك عن الإحسان قال "أن تعد الله كانك اها 

وينتقل العبد من أعمال الجوارح وهى المجاهدة اجون طرح عليه مها > فحملهاء 
فیما له ما ا إل علم اليقين» وهو الروح والرضاء 


زاول فنا كله أن دحل العبد بعد التوبة e‏ وأعمال 
المجاهدين للنفس وال ثم ينتقل إلى خواطر الق فهك نهل ت الجاهدية: 


كما قال" لرالذين جار نینک ا e‏ وجاهدوا د إذ 


ت لو ۇز مس 

نأعتقوا من رق الهوى. م من أهوال الحساب» 20 سبلنا © 1 
لنطر قنهم إلى مكاشفات العلوم. ولتسمعنهم غرائب الفهوم. وف إلى 
أقرب الطرق الا بحسن مجاهدتهم قيناء ثم ختم الأمر بقوله تعالى : #وإن الله 
لمع المحسنين) الکو 

هذا مقام مشاهدة الصفات» فكانٌ المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا له 
بالتأييد» وكان المحسن معهم آخر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غدا. 

وروينا عن الحسن البصرى عن رسول الله ل : «العلم علمان : فعلم باطن فى 
اقل ٠‏ قَذَاك هو النافع» . 


م gg”‏ سے قر سے 


پل رك الله ينيد عن معنى قوله تعالى : لمن يرد الله أن يهديه يشرح 
در لاإسلام) [الأنعام:٠٠٠]:‏ ما هذا ارد قال: «هو التو نة يعنى : أن 


)١(‏ من (ك) وهى ساقطة من (ط). 


لح سيا سيت سير ا 
7 2 5 
O‏ لی قلب إذا عصيته عصيت الله تعالى. يع + ا 
و إل في 5 ور ص 
عصا المرسل. + فل 7 الا ها وقر في القلت واضيدقه :| د وبقوله 
ره يريبير وو 


عد : المؤمن ينظر بنور اله قسن قط برو اله کان على مير ة من الله تعالى 


Ie ار‎ 


وكان عمله 0 طاعة لله تعالى) . 


اع 


وقال بعض العارفين: منذ عشرين سنة ما سكن قلبى إلى نفسى ساعةء وما 
ساكنته طرفة عين . 

وسئل بعض العلماء ء عن علم الباطن : أى شىء هو؟ فقال: ر ,سير الله 
تعالى يقذفه فى قلوب أحبابه. لم يُطْلعْ عليه ملكا ولا بشي . 

وقد روينا فيه خبرا مسند مسندًا أحببتا أن نسنده: «جاء رجل إلى البى ال فقال: 
عَلّمنى من غرائب ثب العلم. ٠‏ قََاكَ: هل عرفت الرب؟. فأخبر أن غرائب e‏ 
المعرفة» وقد أمر 5 باصل العلوم الذى فيه غرائب ثب الفهوم فقال: «اقرأوا القرآن 
والتمسوا غر غرائبه؟ يعنى تدبر معانيه واستنباط بواطئه ؛ إذ بكلامه 0 ل وقد 
قن ا فمن عرف معانى الكلام ووجوة الخطاب عرف به معانى 
الصفات وغرائب علوم أسماء الذات. 


E‏ م ر ور 
وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فلیش °“ القران. 


يم 


وقال بعض أهل المعرفة فى فهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
النحل: ]4٠‏ قال: العدل: تدبر القرآن وقهمه والإحسان: مشاهدة الفهم. 


وليه ل و على ارسي ا فى صفة العدل شاهد لقوله هذا ا فى 
حدیثه الذى ضف فيه 2 الإيمان فقال : الذعان على أربع دعائم: على 





Rk 
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ع 
> وال والعدل» وأخهاد. ثم قال : والعدل على ع شعب : غائص 


مر 


الفهم › وزهرهة العلمء وروصه الخلمء وشرائع الحكم. 


1 1 ا 7 5 e‏ ط 
فمن فهم فسر جمل العلم. ومن علم عرف شرائع الحكم. ومن حلم لم يفرط 
فى أمره» وعاش فى الناس حميدا. 


وقال بعض المكاشفين: لور ل انلك فال آنا أملى عله 2ا من رق 
الخفى من مشاهدتى من التوحيد» وقال: ما کت لَك عملا ونحن نحا أن 
صا لكر يعمل قرت نه إلى الله قال فلت الس خان الفرائض ؟ فالا : 
CECE ATE‏ 
وحدثنا بعض العارفين 81 سالك عفن الأبدال عن مسألة من مشاهدة 
3 فالتفت إلى شماله وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه فقال: 
تقول رحمك الله؟ ثم أطرّق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله؛ ثم أجابنى 


لان" اا عرس 9 سي 


اقرب جواب ما سمط قل راف 

قلت راف ا ع شمالك e a‏ 

ال سألتنى عن مسالة لم يكن عندى فيها علم عتيدء فالْتمَت إلى صاحب 
الشمال فسالته عنها وظننت أن عنده منها علمًا؛ فقال : لا أدرى. الك فاخت 
ا وهو أعلم منه. فقال: لا أدرى. فنظرت إلى قلبى فسألئه: معد تن يها 
أجبتك. وإذا هر أعل ا 

وك كان أبو يزيد وغيره يقولون: ا الذى يحفظ من كتاب اللّهء فإذا 
لهي ها نظ ا ا جالعك القع اعد طلا ون لكر وهر أن 
وقت شاءء بلا تحفظ ولا درس . 


ار وهو ذاكرٌ أبدًا لا يَحَتَاجٍ إلى كتاب» وهو 
ل aE‏ مت كلوه اتناك و السو وا 
ی و هر ر . “> کل شين 2 و 





)١(‏ فى (ط): «أليس يكتبان الفرائض؟ قال : بلى . قلت : فيكفيهما ذلك» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «وقال بعض العارفين قال» وأثبت ما فى (ك). وفيه: العلماء» بدل: 'العارفين». 
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حفظ. إِنَمَا هم قائمون بحافظ . 


کے 
5-5 # م 


رص 8 وير 7 ر ظٍ م 
وفك وريا فی اجر إن من أمقى محدثين ومكلمين» وإن عم منْهُم. و 
9 ور ري 
ابن عباس ١‏ (وما أرسلنًا و قىلك من رسول و لس ولأ محدث )"أ يعنى 
اصقن 
و 


هذا كان طريق السلف من الصحابة وخيار التابعين. إذا سلوا اوا ا وألهموا 
2 لقربهم من حسن التوفيق , وسلوكهم حقيقة مححه الطريق . ا 
اليقين إذا ورد على لب مُؤمن اضطرلكه ماحد إلى القيام به. وان خف على 
عیره» ميري i‏ الس على ن سوا 


ل قال الله تعالى فى د تخصيص الموقنين : قد بيا الآيات لقم يوقنون» 


[البقرة:۸١۱]»‏ هذا بصائر لتاس وهدى ورحمة ه لقوم يوقنون» [الجائية: ٠‏ 7]. وقال 

فى نعت المتقين: وما خَلَقَ الله فى السموات والأرض لآيات لقم يتقون»4 

[يونس:17]. وقال تعالى: #هذا بان" للناس افا وموعة مغ لين 0 
عمران:۱۳۸]. وقال فى فضل العلماء : ابل هو آيّات” ينات فى صدُور الذين أوتوا 


العلم» [العتكبوت:19]. وقال : قد فصلا الآنات ٠‏ لقوم يعلّمون) [الأنعام : 917] . 


A TL ا ا‎ SD PI 
ال وهب لهم الأيات. وخصهم بالبيان والدلالات. #بما استحفظوا من‎ 
اا مائدة:٤٤] فهذه الخواطر تبدو فى کک هذه‎ OE 


سط التى هی خزائن : الله تعالى من خزائ ئن الأرض : إولله حَرَائن السموات 
الود ادا اه [V:‏ 





(1) هذا الخبر وهذه القراءة رواها سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . . وقال مسلم بن القاسم : 
«فوجدنا الاين متعييية ا - على قراءة ابن عباس م تكلموا بأمور ب 
الغيب خطرات» ونطقوا بالحكمة الباطنة؛ فأصابوا فيما تكلمواء وعصموا فيما نطقوا». وقال أ 
بكر الاثبارى معلقا على خبر ابن عباس : «فهذا امعان ا ا د 
فق الى رخ إليه فى نومه. لان رؤيا الأنبياء حق» انظر: القرطبى ۷۹/۱۲ _ 
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والنف ‏ ا لقني ل الباق واد شا فقهت بمعنى فهمت. Ds‏ 
عباس يفسر قول الله عز وجل : لهم قَلُوب لا يَقَهون بها الاعراف:19] يقول: 
ل نيعون نا وت الفقه النهم : 1 

م ا , والروح والملّك من خزائن الله . وخاطرٌ العقل والنفس والعدوً من 
خزائن الأرض . ا ا 7 Bad NN‏ التراب» 
والروح رُوحَانى خلق من الملكوت فهى ترتّاح إلى العلو. 


وَالقُلى خزانة من خزائن الملكوت تله كالمرآة تقدح هله املقو اطر که عن أوساطها 


من خزائن الغيبء وقد فى القلب فيلألا فيه للتأثير. قَمنها : :ما یق فى سمع 
القلب فيكون فَهما : ومنها : ما يقع فى بصر القلب e‏ نظراء وهو المشاهدة. 


وَمنْها: ما يقح فى لسان القلب. IEE‏ وفلوف ومنها: ما يقع فى 
شم القلب فيكون علمًا وهو الفكرء NT‏ العا در العَرِيزى . 
وهذا اقلا ّا وأيسرها ناء وما رق ي القلب وحسه فخرق كناف 
ووصل الى سويدائه فيو الا كان بخ وهذا 10 عن مقام و 
ومن هذا قوله علد : امالك ااا باش وي 

وقال بعضر العارفين: إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب كان العبد محبًا للآخرة 

نير 9 ١‏ 5 ا له ار بك قر / 
وللدنياء وكان مره 0 الله تعالى ومرة مع نفسه ) فإذا دخل الإيمان ال باطن 
لا اقفن العد الدنا وعجر هراد 

۾ قد قال E‏ أو محمد عدن لكيه الله : للقلب تجويفان؛ العد هم ا 
وفيه السمع والبصر. وكان يسمى هذا: قلب القلب. والتجويف الا ظاهر 
الله :و فيه العثل , 

ومثل العقل فى القلب مثل النظر فى العينء هو صقال لموضع مخصوص فيه 
بمنزلة الصقال الذى فى سواد العين . 

ناذا انت هذه للراط عرد أواسط الهداة به وهی الملّك والروح» كانت تَقَوَى 


)١(‏ فى (ط): «لا لسان العرب» وهو خطأء صوابه من (ك). 
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ت د ر 


۶ 3 5 8 
وهدى ورسشدا» من E‏ قدحت ۳ فلب | 


ان كافك ارام عن أواسط الغواة ر اللو 7 كانت فجور 
وضلالاء وهی من خزائن الشرء ومغالق | الأعراضة تذبحت في القلوب ظلمة 
وتتتّاء أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتيوها سيئات . 


وكل هذا إلهام وإلقاء من خالق النفس ونوا وجبار القلوب ومقلبهاء 
لس نه ي ر شتير 


حكمة منهء وعدلاً لمن شاءء ومنة منة وفضلاً لمن أحب. كما قال: #وتمت كلمة 


سر مر س قر 


ربك صدقا وعدلا4 [الأنعام : »]١٠١‏ أى : بالهداية صدقا لأوليائه ما وعدهم من 
ثوابه. وبالاضْلال دلا على أعداته ما اعد لهم من عقاب. : ثم قال تعالى : ۆل 


E‏ و و و 3 کے 


ستل عما بقعل وهم يستلُونَ» [الأنبياء : 77]. فهذه جود قار لأوامره. وهو ملك 


ا عزيد قهار. 90 ع مباشرة الاشناءة إذ كانت قاد لقع مشيئته 3 وتطوع 


لك ا ااه 


لقدرته فتنفذ قدرته إرادته وتظهر حکمته أفعالّه إذا أراد شيئًا قال له كن ب 
قدرته» فکان بظاهر حکمته. 

والرب سبحانه قاد على كل شىء. بيده ملكوت كل شىء حكيم فى كل 
والعبد ضعيف عاج جاهل لا يقد على شیء» قد الى بالاسباب» وو 
و ا وجعل مكانًا للأحكام بالعقاب والثواب. فالأسباب أواسط البلا 


ہے 


والعبد موضع الابتلاء. 
والأرد ع اتمحانة وان ب هو المبلى المريد. المدة ة المخد e‏ 
E‏ «ولیبلی المْؤمنين مه لاء حَسنَا4 [الأنفال: ١77‏ ] ول اير لد اا 


يد فكذلك تفاوت ا العباد فى المشاهدة. اس a‏ 


فعن ذلك اختلفوا فى الأدلّةء فإذا أراد له عز وجل إظهار شىء من ختزائن 
الغيب حرك التفيين لظت القدرة تعر كك ا عد بحركتها 


ظلمة تكب فى القلب همه سوب فينظر الَو إلى القلب. وهو مراصد ينتظرء 
والقلرب اوا والنفوس لديه منشورة یری ما فيها ما کان من عمله المبتلى 


لكف 


٠‏ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب 8ع 
ا 


ا سا ر س 


المصرف فيه فإذا رأ همة قَدْ قَدَحَتْ فى النفس فاثرت ظلمة فى القلب» 
0 ا فقوى بذلك اطا 


والهمة ٣‏ ترد على أحد ثلاث معان . ل حفى روعي لأن هة کا عبد على 
قدر ا u‏ شو وهو ع كل | النفس . أو أمنيته وهذا عن الجهل 
الغريزى. أو عى حركة. أو سكون» وهو آفة العقل؛ ومحبة القلب. 


قا هذه الثلاث قدح فى القلب. ET‏ س ا عدو ملسو 
إليه محكوم عليه پالم یت يدر إلا بأحد ثلاثة أصول : بجهل. أ و عْفْلّة أ أو 
طلب فضول وعد ی ات إلى ١‏ الدنيا وأعمالها . 


والأفضل مجاهدة النفس والعدو عن إمضائهاء ل لجوايع عن السعى 
فيهاء إن كن من فضول الدنيا المباحات . فإن كن هذه | الغلاث وردل بمحرمات ؛ 


سے 


قود علد الف الت ارح هن الى ا . فإن أمرح قله فى ذكرهاء أو نشر 
خطواته فى طَلَبها. کن حجابًا بين قَلْبه وبين اليقين. وإن كن ورد بمبّاحات 


مضل له بنفيها عن قلبه؛ > كيلا یکوت قَلبهِ موطتًا للغفلات. وأصلّهن الابتلاء من 


سس 


الله تعالى بالتقليب» e‏ اا ي ولذلك خَلَقَ النفس والروح» 
والموت والحياة. وجعل ا على الا e‏ 321 أطي تحر العمل بالزهد 
فإذا أراد الله تعالى سلامة هذا العبد - بعد أن أشرف © على الهلاك و 
بتَسليط العدو عليه» وتسويل اااي - نظر القلب عند لابتلا.. فهدى الس 
بنور إيمانه إلى الله تعالى» فأس الالتجاء إليه وأخة قّى الول عليه عائڌا لائڌا 


ت 


TO EN و‎ ES 


مر 


س ر ل شض ار 1 سر صم من مر 0 2 2 1 5 وو 2 
ا E‏ إلبه» 8 اناه فجعل ا وتاه فينظ الله 
5 5 2 ب ا 2 8 س 2 I‏ ر 
5 1~ 07 ل عام 3 68 1 ١‏ 7 . 
تعالى إلى القلب لعو تخمد التفسن » و ا 6 العدو تقول 
وى û f‏ و عع ا ر = 7 _- و 7 1 ١‏ زا 
ره » وتدذهب ع نات سلطانه . اتشر القلب من التاثير بنور السراج 


یر ا جي نير امو 





E‏ (ك): سعى ؟» وهما بمعلى و 
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المنيرء ويملّس من و القهار العزيز» EE‏ الربً لصق ماء 
القلب عن نظر الرب تعالى. د مق الخطيئة. ويهرب. ال تمتك ا ودرب 


ااه شير 


ويظهر عليه شعار تقواه. 


وإن أراد الله تعالى بعبد هلكة. ر بوترج الشرء ر الات يقد 
الهمة وى الس إلى العقل فَرَجَمَ الل إلى التفس» مسوك وَطرضت سكن 
العقرء واطمآن الى ل الس وطوعها. انش ال بالهوى لسكون 
العقلء وار الر .ف الاب ا الصدر وتوسعته» فقوی بلطان الد 
لكت فأقبل بتزيينه وغروره وأمانيه ووعده يوحى بذلك رك و 
وغو Et‏ الإيمان لقو سلْطان ا وخفاء نور البقيق:. فقلت 
ر الشهوة. د ت الشهرة ار ونان فارتفع الا واستتر الايمان 


E E 


وهذان المعنيّان من شر ا والشرع والطاعة والمعصية. 0 الأسباب 
يوجدان فى طرفة عين فتصير أجزاءً ء العبد جزْءًا واحداء ومفصلاته 00 بالمراد منه 
فصلاً واحداء > كالبرق فى السرعة بتغليب القدرة على | ال إذ قال جل وعلا 


لس اه 


له : #كن فيكون 4 أل عسراة:ةه]. 


وإن أراد الله تعالى إظهار خير وإلهام تقوى من خخزاء ئن الملكوت حرك الروح 


سے ا۱ے ار 


بف اللطف. ٠‏ َتحركت بأمره جلت قدرثه فس دا ور ملل ان 
الوا 


وهمة الخير تُرَى بأحد تَلاثة ئة معان لا تحص فُروعها. لان کل عبد مته فى 


e‏ لرا س 


لخي ملع علمه ومنتهى مقامه. فأحد الأصول: مسارعة إلى أمر برض أو ندب 
لفضل يكون عن عمل حال | لعبد. أو علم يكون فطنة له أظهر عليه من مكاشفة 
غيب من ملك أو ملكوت. سوه تحمل مباح بن تر ی ایا بست + 
ما يعود صلاحه عليه واستراحّة النفس با بلسي أو ترويحات 
رن ا 
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فهذه مرافق للعبد باختيار من المعبود. وحكمة من الحكيم. وق كلها واه 
سبحانه وتعالى. تامش هنا أفضل | للعبد. a‏ اقا ھن عضن 

وهذه الأول اليكة مر ار اك ف اة مدل الاك الو 
وبين إلهام التقوى وإلهام الفجورء التى هى النية والوسوسة؛ وهما الاختيار أو 
الاختبار. 





وقد تكون هذه المعانى مكاشفات مزيد للعبد ينظر إلى الله تعالى منهاء ويجد 
الله تعالى با أُوجَدهُ منه عندهاء وتكون تعريفًا من الله يتعرفُ إليه بهاء يسح له 
باب الأنس والشوق منها. 

ثم يتفاوت العباد فى مشاهدتها على حسب علوم فى اليقين» وعلى قدر 
قونهم ومكانهم من التّمكين. إلا أن أصول معانى الخير وأواسطها إلهام الملّك. 
والإلقاء فى الروح وقوا د الأنوار فى كتب الإيمان وفروعها الآخرة» والعلم 7 


ع 
عم 


ا به و ندب إليهء والمباح . E‏ ر ال اا ا التفسن 
والعدو. ا لر والهوى؛ يظهرن عن الجهل ويوقعن الحجاب ويصدرن 
إلى عقاب . 00 
فإذا أراد الله تعالى إظهار خير من خزانة الروح EE‏ فی 
االله فا ت فط املك إل القلب رى ها اخرت. الله الى فة دي 
CS‏ على مثال فعل العدوٌ فى خزانة الشر؛ وهى التقر”. 
واللك مرل على اا مطبوع على حب الطاعة» كما أن ار مک 
5 لغواية؛ مطبوعٌ على حب المعصية» فيقى اللك الإلهام» وهو خمطوره على 
القلب جوع جر خواطره. فيأمر بتقييد ذلك 7 ويحثه علىه» وهذا هو إلهام 
a‏ وين املك إلى اليقين كما ينظرٌ العدو إلى النفس . Ey‏ 
للملك بذلك 06 العقلء و إل شهادة اليقين . E?‏ لعفل | الآن بإذن 
الله تعالى مع املك بتأبيد الله ا أول مرة ا 
تشر الصدر لطمأنينة العقلء فتظهر أدلة العلم لانشراح ْ الصدرء فرق مظان 
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ل الإريمان. وتندرج ظلمة الهوى فى نور اليقين؛ وا فا الشهوة 
لظهور نور ان 00 الإيمان بزيئة اححياء ‏ 9 صمّات ١‏ 7 
الشهوة. ويقوى 2 لضعف | لسع ويزيد الإيمان بقوة اليقين وظهور | 
العلمء تغلب الهداية لزيد الإيمان ولبسة الحياءء فتظهر الطاعة لغلبة الو 
#واللة غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يعلمون) E‏ 

« ذكرنوع آخرمن البيان: 

و تختلف | اللْمتان من الك ال و ٠‏ الإلهام والوسوسة فى لد 

من الخير والشرٌ. ٠‏ فريما تقدمت لمة العو بالأمرٍ بالشرء وتقدح بعدها لمة الك 

RFE‏ ويا على الخير وعناية من الربً تعالى . ينی عن ذلك فعلى 

العبد عبد أن ين دقار الآرن ويطيع الخاطر الثانى. وقد يتقدم إلهاء الملّك بالأمر 
ل ثم يقدح بعده خاطر العدو بالنهى عنه والتثبيط والإملاء فيه بالتأخير: 
باج من الله ای ر اعبات يعمل . داوع من العا فعليه أن يطيع 
الخاطر الأول ويعصى الْحَاطر الثانى . 


له ترق الخواطر من إلهام املك بالخير ومن سرام العدو بالشرء وقد يتفاوت 
ذلك من ضعف خاطر الخير لقوة وور ومن قوة خاطر الشر لقوة 
الشهوة والهوىء وفى المزيد والنقص منهمّاء منهمّاء والتقديم والتأخير بهماء لتفاوت 
الأحكام والإرادة من الحاكمء ومن قبل تقليب القدرة» وغرائب الأحكام بالمشيئة ؛ 
لأ له فى خزانة الخير خزانة اشر إذا شاب وله فى دت الشر خزائن الخير إذا 
احب» لمن يُحبه؛ لثلا يسكن إلى سوام ولا يدل العبد جا منه أبداه. 1 


فإذا شهد شهد العارف ذلك لم قط بخير ولم يدل به أبداء لأنه لا يأمن مكر الله 
TT‏ الشر من خزائن الخير إذا عليه أبداه ولم ييأس من شر عليه 
؛ لاه يرجو تقليب خزائن الحبر من خرن ئن الشرٌ فيكون بين الخوف والرجاء 

7 يدرك ذلك إلا بدفائق العلوم. ولطائف الفهوم : وعوامض الفطن . وصفاء 


۹ كناب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ١ 


فما كان للعبد يجد بعد خطرة الشر خطرة خير منها تنهاء عنها فهو منظو 59 
ES‏ القائم فى | القلب» والزاجر المؤيد للعقل . 
وفك اف را الشر عن الت والهوى فلا يتعاقبها خاطر خير من الَلّك» 


و وه 
وهذا علامة البعد وات فسوة الق" 


وقد تتابع خواطر الخير والبر من الروح | واَلّكء ويعافى العبد من خاطر الهوى 
والنفس . وهذا علامة القرب وهو کال الس 

وقد ترد E‏ لر اا بالخير والبر ابتلاء من الله تعالى لعبده» وحيلة 
و العدو ومكرا من الي رت ال ذلك ار أو يخرجه آخر إلى إثم أو 
خير؛ ليقطعه بذلك عن واجب. أو يشغله به عن الأفضل ف فى الحال» فيكون 
TY‏ كلتو تمان وركورت: اولك كير ددرا عر لماه 1 

ng Ns‏ اس ذلك فاا واه ا 
لسا ظاهره بالخير ا أولّه بالبر تَحسينّاء وهذا من أدق ما بتَلَى به 
العاملون. ولا يعرف بواطته وسرائره إلا العالمون. 

فأما خاطر الَلَّك فلا يرد إلا بخير صريح: وبر محض على کل حال ا 
لاان الخداع والحيلة لیس من وصف الملائكة» ولكن قد تنقطع خراط انين 
القلب إذا اشتدت ف ودامت ا من المتعبدين» 5 ين القلب u‏ 
و الد اللعينء رل بهوى التفس فیستحوذ ويقترن , اده 06 
بالله من إبعاده. وعدم خيره وإرشاده. 

ولا يزال العبد مع إلهام الك فى مقام الإيمان» فإذا رفع إلى مقام اليقين تولاه 
الله تعالى بواسطة أنوار اروج فكان الروح 5 إلقاء الى 505 عليه من 
الله تعالى بواسطة أنوار الدع ان رار ا الملك. ولا يكون ذلك 
حتى تفتی خواطر النفس بالهوى ولا تَبْقَى منها باقية» وتطوى النفس فتندرج فى 
الروح . فل يظهر متها اة . ثم يتولاه الله تعالى بنور لخن فيسطّع له نور 
اليقين من خزانة الغيب المحجوب بمكاشفات الجبروت» تا الد ها اطق 


۴۵۰ فوت القلوب . الجزء الأول 
ا ا اليب بققد كونه ووجد كينوتته وا لا يصح بعد ذلك کال إلا 


لذهله. أو لمن سأل عنه؛ وهذا يكون فى مقام التوحيد» وهذا أنصة ا 
«ذكربيان اآخرمن تمُصيل المعاتی؛ 

وكل عمل - وإن 17 - لا بد فيه من ثلاثة معان قد استائ الله تَعالى بتَولَيهًا: 
أولها : التوفيق وهو الأتناق ) اسح ورور الشىء + اقم لقره وهو ات 
لثبات الحركة التى هى أول العقل. ثم الصبر» وهو مام الفعل الذى به يتم . 

فقد رد الله عر وجل هذه الاصول التى يَظْهَرُ عَنْهًا كل عمل إليه. فقال 
e‏ وما توفيقى إلا بالله) [مرد:۸»]. فل لما شاء الله لا رة إلا بالله 4 
[الكهف :۳4( وقال غ چا (واصبر وما رك إلآ الله # [النحل 7و" ١‏ ]. وقد 
أجمل الله ع وجل ذكر تقليب الكون بمشيئته فى قوله تعالى : 9يقَلّب الله الل 
والنهار4 الخو 1:1 ]: بما فيهما ؛ ا ظرقان للأشياء. ف غا 
بهماء ٠‏ كقوله تعالى: #بل مكر مك اليل وَالتَّارك ساسم والمعنى : کرم فى ال 
والتهارء فعبر بهمًا عن مكرهم؛ اهما مكانا لمكرهم . 

وكذلك قوله تعالى: وله ما سكن : فى اليل والتهار الانسام:؟ فيه وجهان: 
أ e‏ أقام من السكن. واد ما سكن من السكون؛ و 
السكون دون الحركة. أنه هو الأصل حتى تحر ق القت لمن اس 
والعدم . والتحريك حادث جار بإحداء' ث الله تعالى وإجرائه . 


رس في 


عور اا السكون ليستّدل به على الحركة ؛ لان ده كينا قال اا 
تعالن: #سرابيل تقيكم لحري [النحل: ]4١‏ وهى أيض تفى الد فذكر أحد 
ارون لال ودي اا ر 

زد الوف ر ررك فير م عابر 


وال جاه : #ونقلفب أشدتهم وأبصارهم» e‏ ا وگان قسم 


دسو اله ل: ١لا‏ قب ».ا شه من عظيم ال ولطيف الم 
فى التقليب ؛ ؟ ولما رأى من سرعة تفاذ | القدرة ة بالمراد فى للْقَلبّات مما لم يشهد 


٠‏ كتاب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصصّة القلب الفا 


سوأه. وا OT‏ ا يا ا 


TE‏ ا وري ر وو و ور رار 
فكان يقول رسول الله 855: «يا مقلب القلوب ثبت 3 عي دينك» . EE‏ 
ر : 


وَتَحَاف يا رسول الله؟ قَال: «وما يؤَسنى والقلوب بين إصبعين من 2 الرحمّن 
يقلبها کن يَشاء) . وفى لفظ حديث آخر: «إن شاء أن كام وإن كاء أن 
عدا برقن 7 ع ل مل القلْب مل العصفور فى تَقَلبه يَقَلّبْ فى 
0 وفى خبر آ : مل لقب فى تقلبه كالقدر ای 
TE es‏ لبها الرياح ظَهرا لبطن». 

فالقلب مكان للتقليب بم فيه من خزائن الغيب» كالليل الا مکان للأحكام 
اعرد هه اخ اا ان ف الزات رااان ل القلونهة وان 
المقلّب يحول بين القلب وبين صاحبه واجب . وقد قرنّه الله عز وجل بالإيمان 
والبعث”" والأمر بها فى قوله تعالى: لوَاعَلَمُوا أن الله يتحول بين الرْء و 
a‏ 


وإ ُختترود» [الأنفال: 5 ۲]. وفسره ا عباس فقَال : يحول بين الُؤمن وبين 


و وبين الاستجابة لله تعالى والرسول . وقيل 4 رن انين 
المؤمن وبين سوء الخاتمة وبين الكافر ون حسن الخاتمة. وقيل: يحول بين المؤمن 
SS‏ يَهلّك فيهاء وبين المنافق وبين أن يوه لطاعة فينجو بها 


ول بين الا ومن الا بارج 


سے سے 


وهذه بارت للمؤمنين بتحقیق الوعيد» وكذلك الكون بأسره عند الموحَدين 
8 القدرة الب ككل ريق فى ريم عاصف قله القدرة على مشيئة القادر, 


سے سیر 


وليس فى القدرة ترتيب ولا Ey‏ إلى رمان ولا مکان. 


سے م 


م - ير عر عر د ی ر کے وو وه ys:‏ سے © 
والإتقان» وما خفی 9 من الملكوت وتقلب ببصائر القلوب فبلطف القدرة در 


ر 


اظ فر الك ولت اللعوة: كاذ ورمان: لاجا ال وال 


وود 


چە 
السلطان. وض E‏ مشاهدة القدرة بقدر تصيبه من التوحيد» ا 


)١(‏ فى (ط): «وقد قرن الله عز وجل الإيمان بالبعث»»؛ والصواب ما أثبت من (ك). 


a‏ فوت القلوب . الجزء الأول 


من التوحيد حسب قسمه من TE‏ وقسمه من اليقين على قربه فر ت 
وقربه على حب قرب | الله تعالى من | قلبهء 2-7 الله تعالى منه بقدر علمه بالله 
تعالى » لدي العلم بالله عر e‏ الإيمان. وود 


له م ذلك وذاك لقدرة ا 


ونصيب كل عبد من ا ونصيبه من 00 
ل الدزياء وحبه للدنيا على قدرٍ قوة | الهوى. لوه الهوى على قدر علب 


سلطان النفس ونشر صفاتها عليه ر صقات | ا 
Le‏ الحجاب والعد به وبين اله" عز وجل والح 


والبعد مير هما الكبر ع القلب. والقسيوة وروت الاو ع 00 
ا راض ]2 والإعراض والمقت من قلة عناية ا مولى 


بعبده» وسوء نظره له. ٠‏ ومن وراء ذلك سر القدر الذى به عن الخلق قد استأئره. 


فهذه ف دفوم لعبل” ٠‏ مبتلّى بها على ا تلا الصفات المحمودة 


رو 


ر 


ولي رر و 


ا شی من المنعم ھا «ولكل وجهة هو مرها [المقرة LYFE‏ کن E‏ 


و ا 

لقاب على قدر زين المد له وتسليطه عليه «قمن برد الله أن يديه شرح 

ير ا ا وو ل ل ۾ ي وا ي 8 

صد ره ا أن يضله يجعل صدره ضِيَنًا حرجا 4 [الأنعام CNT‏ #إن 
ا و چ ر ي وو 


يُصركم الله قلا غالب لم وان بذ فمن ذا ١‏ اذى بنصركم من بده «د 
عض ال ايا #وإن يمسسك ا الله بضر قلا كاشف لَه | إلا هى وإن برك يشير ناد راد 
لفضله » ايونس:7١٠0]1‏ فإذا كان الهادى هو المضل فمن يهدى؟ وقد قال تعالى: 


5 
ر سے 
قل 7 


ونان ن الله لآ يهدى من يضل) اسر ٠ج‏ أى. : فإن | الله من شأنه أن أحر حدا لا يهدى 
اا ومن كان ضل الله فى ساب علس َكيف يهديه | الآن؟ كذلك قال على 


ر مر 


ر 





)١(‏ فى (ط): وفى (ك): «على». 
() فى (ط): «العبد» وأثبت ما فى (ك). 


fof كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصفّة القلب‎ ٠ 


الحرف الآخر: «فإن الله لآ يهدى من يضل». فإذا كان المعطى هو المانم» فمن 


بعط ؟ 





ولو كان الخيرٌ کله فى قلب عبد ما قَدَرَ أن يُوصل إلى قلبه من قلبه ذرَهٌء ولا 
استطاع أن تفع نفسه بنفسه خردلة؛ لأن فلب وإن كان جارحته فهو رلته وله ف 
ما لا يعلم هو فھو لا يَطَلعْ على ما فيه كما قال مُعَجِبًا ممن جهله وأضلّه: 
لاطلع اليب ام انح عند الرخمن عهد» [مريم :۷۸] فكيف به أن يملك ما فيه 
فيصرقه با يحب؟ وقد قال ڪيا : اسان مصرف القلوب» . وفك خاطبت الله 
تعالى سيد البشر وأمره أن يخبر فقال: (قل لآ انلك لتقسى تفا وَل ضرا إلا ما 
شاء الله [الأعراف :1۸۸]. ثم قال بعد ذلك : لق ّى لا أئلك لَكم ضرا ولا 
رشدًا» [الجن:١1].‏ قل اتی ل يجيرتى من الله أحَد ون أجد من دونه ملمَحَد)4 
ا 
وإذا كان المالك عزیزا جبّارَاء وكان كل شىء بيدهء لم يُوصل إلى ما عنده بقوة 
ولا حيلة فلسن. الط اله ال العاف والإخلاص E bS‏ وقد 
ا المكيد عن النظر 3" المبدئ المعيد» با أَظْهِرَ له من صورته وحركته. 
0 ه [ذلك] عن الأول المصور. وعن القادر ۳ فادعی - عن نظره إلى 
کته وسكونه ا لغيب» ادعى الحركة والسكون 
شف لوقوف نظره على نفسهء إذ كان مشهوداء وعمى عن النظر إلى الشاهد 
مه د کی فاو مرا لخر کی 
بخيب» وهو ليقي + كما لا درك الشهادة إلا يشهادة. وحى الب > فمن عمى 
عر لوي من انلك قا كذلك من حجب قلبه لم ير من الك شيئًا. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
)١(‏ فى (ط): «المحرك لغيب ادعاء الحركة والسكون بنفسه» وأثبت ما فى (ك). 
(۴) فى (ك): «المحرك الساكن» . 


04 فوت القلوب . الجزرء الأول 


فلعدم اليقين عمى عن المشاهدة؛ ولإيقاع الحجة والحجاب أدرك بالمعقول 
الشهادة. 

ولو كان من أولى البصائر لاعتبر الحركة الغيبية”“ بالمتحرك المشاهدء فكما أن 
لحركة غيب فى الجسم ظهر عنها المتحرلة. تأظير سبحانة ال ار خفى الحركة 
فيه » وأظهر الصنعة وأخفى خفى الصنع فيها؛ لتفصيلٍ حكمته. كذلك يوي 
الصنعة الأول ٠‏ والحاكم الأعلّى الى ة الأغلب غيب عن الحركة الت ر 
ا بلطائف القدرة. + ال أشهد ما أظهر له وود ا لذن 
قول غل ر > وعمى عما غيب عنه لفقد اليقين من فعندهما | ادعى 
الحركة والسكون للشاهد. فحجيه ذلك عن الشهيد. وشهد ال بشهادة 
التوحيد» ويد ات ده لكوت ت بنور اليقين فأفرده9" 1 


وللااقال يدس ا من نظر فى توحيده إلى عقله لم ينجه توحيده من 
النار» ومن كان توحيده فى الدنيا معلّنًا بمعقوله St‏ 
التق > 


اح انها تمان الات يقال : أخرجوا من لنار من كان فى قلبه وزن مثقال 
من إيمان. فما فما زاد على هذا ااا باليقين › وهو مۇي بالروح يمذه 
روح التأيبد فلا ينطفئ» فهو المزحزح عن النا 


وقد قال بعض علمائنا : من ظن أنه ر يصل إلى الله بغير غير الله تعالى قطع به» ومن 
ا 


ع بير 


ن الخلق محجوبون بعد هذا الحجاب بثلاثة حجب؛ بعضها أكثف من 


ر 


ع أحدها : أوا 00 وأسات معتر ضه . 0500 جاذية: وعادات و 


ر 


صادرة . 


س 
)١(‏ فى (ك): «الحركة والغيبة». 

(۲) فى (ط): (ما أشهدهما أظهر له ووجه به ) والصواب ما أثبت من 0 
(۳) فى (ط): (فأفرد) وأثبت ما فى ل" 


0۵ كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب‎ ٠ 


فالأسباب توقفهم عليهاء والشهوات تجذبهم إليهاء والعادات تردّهم فيها. فأى 

هذه الحجب ظهر فى قب - وبعضها أشد عليه من بعض جور و ابي 
.فق بتكانته تسد سلطانه على ر کا کی ا 
وله تفلي" فت الد ملكا عند م فلك فإذا ملكت النفس العبد 
كان مملوكها وأسيرهاء وکات بالهوى أميرة» فاستهواه الشيطان حينئذ بالغواية 
والافتلال: ,اجرد عليه عاتن المشاركة ف ارلا والاموال:» فشقلة ذلك 5 
الله سبحانه وتعالىء. وأنساه ذكر الله عر وجل . وهذا هو الاقتران الذى ذمه الله 
تعالى فى قوله: #ومن يكن الشيْطان لَه قَرِيئا فساء قريئًا» [النساء:۳۸]. وهو فوق 
ا ا ا يع ن ابن على ب اوت ل 
الهمة» ويملى للعبدء ويرجيه. ويفسح له فى أمله» ويمئيه التوبة حتى تهون عليه 
المعصية» ويعده بعدها با مغفرة» حتى يجرئه على الخطيئة. وهذا هو الوعد بالغرور 
وبعده الهلاك والثبور. كما قال [تعالى] : لإيعدهم» أى التوبة (ويمتيهم» المغفرة 


ج ر کے 


:]٣ 2 الا‎ a NE 
وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبدء واتباع العبد له بالهوى عن مقام البعد.‎ 
وک لعلم الله تعالى بإظهار الحكمء وإنفاذ المشيئة» وهو الابتلاء بالأسباب.‎ 


أ ایا 


ا ا سببًا لقوله تعالى: #ولقد صدق عَلَيْهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا 
من الُؤّمنين) [سا: .]٠١‏ ثم أحكم ذلك بسابق علمه فقال: وما کان لَه عليهم 


بسن یس بسر وقوته وبقهره ومشيئته إل للم من يوسن بالآخرة من 
هو مها فى شك [سبا:١15»‏ أى: لنرى. وقيل: لنعلم العلم الذى يجازى عليه 
بالثواب والعقاب . وقيل: لنختبر ونكشف . وقيل: الوم ذلك اق 
لهم» ويعلم من عمل تلك الأعمال التى ظهرت منه. فتوقع عليه بذلك الحجة. 
ويتبين له كذبهء كما قال: «فليعلمن الله الذي صدقوا ولَيعلّمن الكاذبي» 
[المنكبوت : *] . ۰ 1 


۳۵٦‏ ظ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ل قا ا ت 

فعلى هذه المعانى مجاز كل ما کاب اللّه عر وجل من قوله: لنعلم» و حتی 
نعلم» إد كان علمه تعالى قد سيق المعلومات» وإذ كانت الأشياء عن علمه بعلمه 
جاريات » فجعل تلظ العدو سلطانه کشفا وإظهارا لما أخفاه من سابق علمه» 
كما جعل أفعال العباد الظاهرة كشفا وإظهارً لإرادته الباطنة . 


مر سل ار 


وروينا عن رسول الله : «سبق العلم» وجف القَلَمء وقضى القضاء وتم 
القدر بالسعادة من الله تعالى لأهل طاعته» وبالشقاء من الله تعالى لأهل 
معصيته) . 

٠‏ ذكرتفسيم الخواطر وتمّصيل أسمائها: 

فأما تسمية جملة الخواطر: فما وقع فى القلب من عمل | الخير فهو إلهام. وما 
وقع من عمل الشر فهو وسواس. . وما وقع فى القلب من المخاوف فهو إيجا 0 
وما كان من تقدير الخير وا ف وما كان من تدبير الأمور الممساحات 
[والكفني ]0 عنما ول لور وأمل . وما كان من تذكرة الآخرة 
والوعد والوعيد فهو تذكر افر :وما كان شن معا اللا فهو 
مشاهدة. وما كان من تحدث [النفسر ۲(“ معاشها ر أحوالها فهو هم. 5 
كان من خواطر العادات ا الشهوات ٠‏ فهو لمم. ويسمى جميع ذلك خواطر؛ 
لاله خطور هم نفس أو طون عدر يفيل أو خطرة ة ملك بهمس . 

0 إن رست الخواطر المنشأة من حزان الغيب القادحة 2 القلب على اه 
ا وهذه حدود الشىء المظهر ؛ للك عيبا و وثلاثة منها مطالب بها. 

فول ذلك : المع وهو ما ىدو من وب النفس بالشىء› يسحذه العبد 
بالحس؛ كالبرقة. فإن صرفها بالذكر انمحت». وإن تركها بالغفلة كانت خطرةٌ. 





. فى (ط): «فهو الحساس» وأثبت ما فى (ك). والإيجاس: .من التوجس‎ )١( 
فى (ط): «وتأميله» وأثبت ما فى (ك).‎ )١( 

(9) زيادة من (ك). 

0 "نهو تذكرة وت 

1 e (#أسافظة‎ 


0۷ كتاب ذكر تمّصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب‎ ٠١ 





و 5 و 
وسوسة» وهنا محادنة النفس للعدو وإصغاوها اليه . وإ نفی العبد هذه الوسوسة 


gg f 
و‎ 


مر ار يي 


تلاك رال و الین 

وة اللات مر حه الله فال .غير موا ها العيد . 

وإن أمرج العبد النفس " فى محادثة العدوّء وطاولت النفس العود والإصغاء 
والمحادثة قويت الوسوسة» فصارت نية» فإن أبدل العبد هذه النية بنية خيرء أو 
استغفر منها وتاب. وإلا قويت فضارت عقدَاء فإن حل هذا العقد بالتوبة : وهو 
الوصرارء وإلا قوی فصار عزمًاء وهو القصد. 

وهذه الثلائة من أعمال القلب» ار ومسؤول غنها. فإن تداركه 
اه ا ت وإلا تمكن العزم فصار طلبًا وسعيّاء وأظهر العمل على 
الجوارح من خزائن الغيب والملكوت» فصار من أعمال الجسم فى خزانة الملك 
والشهادة . 1 

فهذه الأعمال توجد من أعمال البر والإثم . 

فما كان منها من البر: هَمَةٌء ونيةء وعزمّا؛ كان محسوبًا للعبد فى باب 
النیات» مكتوبًا له فى ديوان الإرادة» له به حسنات . 

وما كان منها من الشر: نيه وعقداء وعزمًا؛ فعلى العبد فيه مؤاخذة» من 
باب أعمال القلوب» ونيات السوءء وعقود المعاصى . 

وليس شىء مجانس للعدو مؤاخ له إلا النفسء جمع الله تعالى بينهما فى 
الوسوسة بقوله : «الوسواس الخناس) [الناس:٤]»‏ وقوله: لوتَعْلَم ما وسوس به 
نفسه» [ق:15] . 

وکل شىء خلقه الله تعالى فله مدل وضد. فمثل النفس: الشيطان» وضدهما: 
الروح. 


. فى (ط): «وإن ولى» والصواب ما أثبت من (ك). وونى: فتر وضعف‎ )١( 
فى (ك): «وضعفت».‎ )۲( 


3 قوت القلوب . الجزء الأول 


ثم إن افطل ٠‏ ا من النوعين الطاعة و لمعصية أعظم فى الأجر والوزر 
5 لاا ل یتال أن يعملد يظاهر الجسم من شیا التوحيد. أو وجود شك. 
أو كفر. أو اعتقاد م 

١‏ باب آخرمن البيان والتمّصيل: 

ماما کان من لاع بلوح فى القلب من معصية ثم يتقليً فلا يليت فهذا 
تع من قبل العدو. وما كان فى القلب من هوى ثابت. أو حال ٠‏ مزعج ا 
لابث. فهو من قبل التفس , الأمارة يطبعهاء أو مطالبة منها بسوء 00# 08 ورد 
العبد من هله طب ووحل ال قه كراهتهاء فالوروة من قبل ل 
والكراهة من قبل الإيمان. وما وحله العبد وجدا بهوى أو معصية ثم ورد عليه 
الح بن فلك فالوجد م ن و کا من الك . e‏ 
E 58‏ من خوف 0 ياء أو ورع 1 زهد أو من شان لأر فهذا عن 
الإيمان. وما شهد لقب من تعظيم أو هي أد إجلال أو رب فهذا م من اليقين. 
و الإيمان: «وإليه ي يرجع الم در 50 [هود: 2]١١*‏ 
کما قال واج الأمر 105 الله علد : «أعوذ بك منك». 

: هلا تفصيل الحدود ا المكان ن وإحكام العلم, كها قال تعالى‎ E 

روي ر مان TE‏ 2 
وکل ىو فصلناه تفصيلاً» [الإسراء: ”1]. وقال: #قد فصلا الآيات لقوم 


لس قرو ر 


a 
ولیس فى التوحيد ولا فى المشاهدة 0 ولا فى الإشارة عيان : ولا فى‎ 
القدرة ترتيب ولكن لا بد من علم التفصيل لا عن التوحيدء وهو التفرقةٌ بلسان‎ 
واستنارة و وتطريق | ليا‎ al اشن عن عين اشم لإظهار‎ 


و 


۳۵۹ كتاب ذكر تمصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





وقد 2 ١:‏ بعض العلماء أعمال العباد. فرق بين الأمر [من الله] والارادة. 
تقال إن اعمال لعباد لا تخلو من ثلاثة أنو نواع : u‏ » ومعصية. قال: 
فنقول: إن الفرض بأمر الله تعالى ومحبة الله ومشيئة الله . تجتمع هذه المعانى 
الغلاثة ذ فى الفرائض . قال : ول إن انَل لا بام الله ؛ لانه لم يوجبه. ولم 
يعاقب على تركهء ولكنه بمحبة الله ومشيثته جل وعلاء أ لاله ا 
إليه . قال : عر : إن المعصية لا بأمر الله؛ لانه لم يشرَعها على أَلْسنّة المرسلين» 
ولا يمحي الله لأنه قد كرهها؛ إذ لم يأمر بها ولم يندب إليها. ولكن بمشيئة الله 
دلت ا ان لا يخرج شى» من رادت كما لم يخرج شیء من عليه 

DIF‏ والمشيئة اسمان 2 واحدء فقد دحل كل شىء فيها كما دخل كل 
شىء فى فى العلم . . فالله سبحانه عالم ما راد ودس فلي كذلك هو مرد 
1 عم الت اراد سابق علمه» وكقفه علم الغيب بظهور إرادته الشهادة 
فهر عالم الغيب والشهادة. فالغب غه والشهادة u‏ فكيف يخالف 
المعلوم العم وهو إخرازة؟ والازاةة نفذت سابق العلم فى معلومات الخلق")› 
هذا فر فن التوحيد. فخرجت النوافل عن الأمر وخرجت المعاصى عن المحبة فى 
تفصيل الأحكام وتبين الحلال والحرام. ولم تخرج معصية عن مشيئة . وقد قال الله 


جل ثناؤه : «وكل صغير وكير سر [القمر: 1]57. وقد قال رسول الله عا : 


کل شىء بقضا ا ع ل u‏ فذكر عرضين لطيفين؛ هما سبيا 
المنع والعطاء . 

وقد فرق عالمنا بين الأمر والإرادة فرقًا لطيفّاء فحدثنى بعضر أصحابنا قال: 
سألت عن الله 00 مر انلف بالسجود لآدم : أراد منه ذلك أم لا؟ فقال: 
أراده ولم يرده منه. 

يعرى أراده شرعا وإظهاراً. وعليه إيجابًا» ولم يرده منه وقوعا ولا كرا إذ لا 


)١(‏ زيادة من (ك). 


(") فى (ط): «وفضل!؛ وهو نخريف. والصواب من (ك). 
(۳) فى (ك): «بنفذ الإرادة سابق علمه فى معلومات خلقه». 





۳۹۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
يكون E‏ إذ لو أراد كونه لكان e‏ لقوله 
تعالى : #إنما أمره إذا HES‏ ا و لون يكن 
غات أنه لم يرده» فقد كان الأمران معاء إرادته بالتكليف والتعبد. وإرادته بأن لا 
يسجدء فلم يقدر أن يمتنع من أن لا يسجدء كما لم يقدر من أن يمتنع من أن 


سر )001 


يۇمر 

فكذلك القول فى نهيه لآدم ية عن أكل الشجرة» أنه أراد الأكل منهء ولم 
رد له أ اراد وقوعًا وكورثاة لات فد جد ركان كقوله:: غاد أردناء أن" 
E‏ آلا فلا كان غلمت أنه ا آذه ولم و رعا ولا 
أمرا؛ لأنه لم يأمره بالأكل؛ ولا شرعه لهء فقد كان الأمران جميعًا إرادته: أن 
كوت الد مكلف ماهو وإرادثه الأكل مف لاه قد كان 


وكذلك لقو فی كل ما أمر بيه بوآزافهة آنه آراد الام بوالدهى لهم اليكواتوا 
e‏ ولم ر ممن لم يكن منه اض والانتهاء» لأنه قال تعالى : 
إن تَولنَا لشیء إذا أردتاه :أن شول له 5 نک [النحل: .]4٠‏ فأخبر أنه إذا أراد 
شس کر كما أنه إذا كون شيئًا فقد أراده بدلالة كونه . فلما لم يكن الأمر من 
لعاصين علمنا أنه لم يردهء, اا و بولا كان ا ا ا 
أنه اراد كونهء إذ لو لم رده لم يكنء فصار كون الشىء دليلاً على إرادته. وقد 
وقعت الإرادة بالأمر والنهى» فكان الكل مأمورين منتهين: ولم يقع الفعل من 
الكل؛ لأنه لم يرد وقوعه» إذ لو أراده كان. 

ذا أضل الانتلاد وإرادة هون ا ,يام الله کال کے رر كو 
ضده» وفك أزاد. الآمر به حسب» وينه عن الشىء ويريد كونه». وقد آراذ الي 

وقد كان عالمنا أبو سك وي الله عليه - يتكلم فى عم الأمر والجبر 20 


(۲) فى (ط): 06 ا ما أثيبت rea‏ 





۳1 كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ .٠ 
وفى الابتلاء والقهر. بمعان لا يهتدى إليها اليوم . ولاسال عنها اد ای ر‎ 
الأمر بالترك» ويظهر النهى بالفعلء ويظهر الأحكام لوقوع البلاء» ويقهر الجوارح‎ 
. بابر على ا رادته للابتلاء‎ 

وقد فرق الحسن البصرى - رحمه الله قبله» وهو إمامنا فى هذا العلمء بين 
التعذيب على جريان العلم. ومخالفة الأمر. َم بلغه أن عمرو بن عبيد - وهو 
إمام المعتزلة اليوم» وإليه نبوا ا اقول الي الضرى دان صحبه ‏ ولم 
يختم له بصحبته دتلقه أنه يقوال : إن اله لا يقضى بالشىء ء ثم يذب علي فقال 
له : ويلك إن الله عر وجل لا يعدب على جريان حكمه» وجا كدب نجل 
مخالفة أمره. 





[دخل معتزلى على جعفر الصادق رضى الله عنه» ال با ابره ت رول الله 
مسألة؟ 

فقال جعفر : اذكر وبالله التوفيق 

فقال المعتزلى: أيقضى ربنا بالفحشاء؟ 

تال جعت انك فى وک اال غا 

قال المعتزلى : أفتريد ربنا أن يعصى؟ 

قال 0 2 افعض نيا" 

قال المعتزلى: أفتراه إن جبرنى على الردى» ومنعنى من الهدى» أأحسن فى أم 
أساء؟ 

قال جعفر: إن كان منعك حقا لك عليه فقد أساءء وإن كان الحق له فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فتاب المعو لى من وقته]" . 
)١(‏ المعروف أن المعتزلة ينسب ظهورهم إلى «واصل بن عطاء». والعبارة فى المخطوط «... وهو 


إمام المعتزلة إل اليوم» 8 





- قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


تعر دلق إن عا سي الله تعالى متمد به لم يجعل فيه أمرا ولا نهيًا لا 
يعذاب عليه؛ لأنّه لم يجعل للعبد مدخلا فيه بشهوة ولا فعل. وأن ما قضاه على 


ر ل ساس ار 


العبد مما أدخله فيه بقصده وشهوته عذبه عليه وهذا من شوم النفس وتكدير 


قو 


ال انها إا أدخلت فى شىء ل عليه شر 
والأمة مجتمعة على قول: «ما شاء اله کات لحر يشأ لم يكناء وات 
على قول: خول ول فة إل بالله». فهذا عام فى كل شیء» ليس فى بعض 
الأشياء دون بعض» والحول فى اللغة هو الحركة. والعرب تقول للشخص يبدو من 
بعيد ين أله إنسان ا ان مره : انظروا إليه فإن كان يحول فهو 
ا ا و والقوة : هو الثبات بعد الحر كة» وهو 0 الصبر حتى يظهر 
الفعل بقوة الله تعالى . 
الله بزلا ا على خت ا له إلا بعون الله. ٠‏ 


وهذا ا 2 هذه المعانى من اك هو ظاهر العلم. رسي العدن: 
وفحوى التنزيل والشرع. والجبر للمّلك ١‏ الجبار جر خلقه على ما شاء كما خلقهم 
ا ويردهم إلى ما شاء كما ينشئهم فيما يشاء. فالحكم لله العلى الکبیر 
الواحد القهار. يقهر عباده كيف شاءء ويجرى عليهم ما يشاء: وله | الححة ا البالغة. 
والعرة القاهرة. والقدرة النافذة» والمشيئة السابقة. بوصف الربوبية وبحكم 
ال وعليهم الاستسلام والانقياد والطاعة والااجتهاد طوعا وكرها بو صف 

0 رم لكي وو 
007 وبحق الملكة : ٠‏ إن کان الله يريد أن غویکم هو ربکم) [ھود:٤۳]»‏ إن 
تعذيهم فاته عبادك» [المائدة :8١١]ء‏ #وعلى الله قَصد السبيل ومنْها جائ ثر ولواشاء 
تهداكم أجمعين 4 [النحل :۹]» #لله لا من قبل وين عد [الروم E‏ 





)١(‏ بعده : فى المخطوط الذئ تذى : «كمل السفر الأول من كتاب قوت القلوب» بحمد الله وغو 
وضلى الله على محمد رسولة وغندة. . يتلوه فى السفر الثانى إن شاء الله تعالى : : كتاب العلم». 


"١‏ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء نكس 


الفصل الحادى والثلاثون 
فيه كتاب العلم ”“ وتضضيله» وأوصاف العلماء 


وذكر فضل علم المعرفة على سائر العلوم» وكشف طرق العلماء من السلف 
الصالح» وذكر يان تفضيل علوم الصمت وطريى الورغين فى العلم. والفرق بين 
العلم الظاهر والباطن» وبين علماء الدنيا والآخرة. وفضل أهل المعرفة على علماء 
الظاهر» وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنياء ووصف العلم» وطريق 
التعليم وذم ما أحدثه المتأخرون من القصص والكلام؛ وباب ذكر ما أحدث الئاس 

من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف, وبيان فضل الإيمان واليقين 
على سائر ا والتحذير من الرأى؛ وذكر معني فول النبى ككِ: «طلب | 
فريضة على كل تلمك وفى الحديث الآخر: «اطلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن 
طَلَب العلم فريضة على كل مسلم»”. 

قال عالمنا الى امد لبوا عدم الله : أراد بذلك علم حال» يعنى: علم حال 
العبد من مقامه الذى أقيم فيه. بان يعلم أحدكم حالّه الذى بينه وبين الله عر وجل 
فى دنياه وآخرته خاصة» فيقوم بأحكام الله تعالى عليه فى ذلك . 

وقال بعض العارفين: معناه طلب علم المعرفة» وقيام العبد بحكم ساعته» وما 
يقتضى منه فى كل ساعة من نهاره . 

وقال بعض علماء الشام: إنما عنى به طلب علم الإخلاص» ومعرفة آفات 
النفس ووساوسهاء ومعرفة مكايد العدو وخدعه وغرورهء وما يصلح الأعمال 
ويفسدهاء فريضة كله من حيث كان الإخلاص فى الأعمال فريضة»ء ومن حيث 
أعلم بعداوة إبليسء ثم أمر بمعاداته . ا 


6 انظر : الإحياءء كتاب العلم. ٤/١‏ وما بعدها. 
(۲) ليس فى (ك) من هذا العنوان إلا قوله: «كتاب العلم». 


4 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وذهب إلى هذا القول: عبد الرحيم بن يحيى الأرموى. ومن تابعه 

وقال بعض ا طلب علم القلوب ومعرفة الخواطر وتفصيلها 
فريضة» لأنها رسل الله تعالى إلى العبد» ووسواس العدو والنفس» فيستجيب لله 
تعالى بتنفيذ ما منه إليه» ومنها ابتلاء الله تعالى للعبد واختبار تقتضيه مجاهدةٌ 
نفسه فى فيا ولأنها أول النية التى هى أول كل عمل. وعنها تظهر الأفعالء 
و قدرها تضاعف الأعمال؛ فيحتاج أن فرق بين لم للك ولمة العدو » :و 
خاطرٍ الروح ووسوسة النفسء وبين علم اليقين وقوادح العقل؛ ليميز بذلك 
الأحكام. 

وهذا عند هؤلاء فة e‏ ذهب مالك بن دينار, وفرقد السنجى» و 
الواحد بن زيد. وأتباعهم من الاك وقد كان أستاذهم الحسن ا 
ذلك وعنه حملوا علوم القلوب . 

دان عاد أهل الشام: معناه: طلب علم الحلال فريضةء إذ قد أمر الله تعالى 
به وأجمع المسلمون على تفسيق آكل الحرام» وقد جاء فى خبر مفسر: «طلب 
املال فريضة يعد الفريضة»: ومال إلى هذا القول إبراهيم بن أدهمء ويوسف بن 
أسباط » ووهيب بن الورد» وحبيب بن حرب . 

وقال بعض هذه الطائفة من أهل المعرفة: معناه: طلب علم الباطن فريضةٌ على 
أهله» قالوا: وهذا مخصوص لأهل القلوب ممن استعمل به واقتضى منه دون 
غيره من عوام المسلمين؛ ولأنه جاء فى لفظ الحديث: الا اليقين» فمعناه' 
اطلبوا علم اليقين. وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنينء وهو من أعمال 
الموقنين المخصوص فى قلوب العارفينء وهو العلم النافع الذى هو حال العبد عند 
الله تعالى. ومقامه من الله تعالى كما شهد له الخبر الآخر فى قوله إلاة: «وعلم 
باطن فى القلب). وهو العلم النافع . فهذا تفسير ما أجمل فى غيره. 

رال دت كنا مع رسول الله كلل فيعلمنا الإيمان.ء ثم يعلمنا القرآن. 


)١(‏ فى (ك): «عبد الرحيم الأموى وعبد الواحد بن زيد». 


0۵ كناب العلم وتطْضيئه وأوصاف العلماء‎ "١ 


فازددثا | اتماناء وسيأتى زمان قوم يتعلّمون القرآن ن قبل الإيمان. 

يعنى : تعلمنا علم الأيمان» وهذا مذهب ساك أهل البصرة . 

قلود ا إلما معناء: AON‏ عرب بحاو وكين 
وأصول الأمر والنهى › والفرق بين الحلال والحرام ¢ إذ يذ غاية لسائر العلوم بعد 
ذلك. وكلها يقع عليه اسم علم من حيث هی معلومات؛ ثم قد أجمعوا أن ليس 
تعليم ما اد على على ما ذكرناه فرضاء وا فف ارات 

وقال بعضص فمهاء الكوفة : معئأه : طلت علم البيع والشراء» والنكاح والطلاق» 
وإذا أراد الدخول فيه افترض عليه مع دخوله فى ذلك طلب علمه؛ لقو ل کر ده 


2 


الخطاب رضى الله عنه : اشع فى ا . تفقه وإلا أكَل الربا شاء أم 
أبى. وكما قيل: تفقّه ثم انَّجِر. ومال إلى هذا سفيان الثورى وأبو حنيفة 
ا ۰ 

وقال بعض المتقدمين من علماء خراسان: هو أن يكون الرجل فى منزله فيريد 
أن يعمل شينًا من أمر الدين» أو يخطر على قلبه مسألة لله سبحانه وتعالى فيها 
حكم وتعبّدء وعلى العبد فى ذلك اعتقاد أو عمل فلا يسمه أن يسكت على 
انلق ولك كود له الس لودو ا :ولا متك يواه عليه أنه بلس لعا 
ويخرج» فيسأل عن أعلم أهل بلده» فيسأله عن ذلك عند التازلة» فهذا فريضة. 
وحكى هذا القول عن ابن المبارك» وبعض أصحاب الحديث . 

وقال آخرون: يعنى: طلب علم التوحيد فريضة . 

وإنما اختلفوا فى كيفية الطلب» وماهية الإصابة. فمنهم من قال: من طريق 
الاستدلال والاعتبار. ومنهم من قال: من طريق البحث والنظر . ومنهم من قال: 
من طريق التوفيق والأثر. 

وقالت طائفة من هؤلاء: إنما أراد طلب علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها 
العبد وابتلى بهاء وقد كان يسعه ترك الطلب إذا كان غافلاً عنها على أصل التسليم 
رمحقك ا ان :لذ شد اق رق بولا حك اتن د البرك امن 


لات و العف فإذا وقع فى سمعه شىء من ذلك» ووقر فى قليه 
ولم يكن عنده تفصيل ذلك 5007 وامتعرفة کے جخ م اظ لم يحل له أن 
يسكت عليه؛ لثلا يعتقد باطلاً أو ينفى حماء فافترض عليه طلب ذلك من العلماء 
به » فيستكشفه حتى يكون على اليقين من أمرف فيعتقد من ذلك الحق وينفى 
الباطل. ولا يقعد عن الطلب. فيكون مقيما على شبهة فيتبع الهوى. أو يكون 
شاکا فى الدين فيعدل عن طريق المؤمنين» أو يعتقد بدعة فيخرج بذلك عن الستة 

ولهذا المعنى كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول فى دعائه: اللّهم أرنا 
ا ا وأرنا الباطل باطلاً فنجتنبّه. ولا تجعل ذلك متشابها علينا فنتبع 
الهؤئ : 

وهذا مذهب أبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى"» وداود بن على والحسين 
الكرابيسي: والحارث بن أسد المحاسبى "» ومن تابعهم من المتكلمين . 

فهذه أقوال العلماء فى معنى هذا الخبر. حكينا ذلك عن علمتا بمذاهبهم على 
متقاربون فی المعنى . إلا أهل الظاهر منهم . فإنهم حملوه على ما يعلمونه. وأهل 
الباطن تأولوه على علمهم. ولعمرى إن الظاهر والباطن علمان لا يستغنى أحدهما 
عن صاحيه. بمنزلة الإسلام والإيمان مرتبط كل واحد بالآخر؛ كالجسم والقلب لا 





(1)امكاذ اتد اح الأئمة المجتهدين. قال عنه أحمد بن حنبل : «أعرفه ا منذ خمسين سنة. 
وهو عندى فى صلاح الثورى». توفى سنة ١‏ 15 1ه . انظر: خلاصة تذهيب الكمال. ص١٠‏ . 
(؟) هو داود بن على بن خلف» أبو سليمان البغدادى: ولد بالكوفة سنة مائتين» وإليه انتهت رئاسة 
-العلم ببغداد. وأصله من أصفهان. توفى سنة ۰ ۲۷ه. انظر: طبقات الشافعية ٠۲٩۳ _ ۲۸٤/۲‏ 
(۳) أستاذ أكثر البغداديين. وهو من أهل البصرة». له مؤلفات فى الرقائق كثيرة» مات ببغداد سنة 

۳ انظر ترجمته فى : حلية الأولياء .٠١59 7/٠‏ وطبقات الصوفية. ص 55 5.0. 


. كتاب العلم وتمّضيئه وأوصاف العلماء باع‎ "١ 
e ١ واا الال سود عل‎ 

الأقضية والفتاوى. ولا علم الاختلاف والمداهب» ولا کا الأحاديث مما لا يتعين 

فر صه » وإن کان الله قفا لى ل الى رفير للق قد تيوه كله 





ر ار 


والذى عندنا فى حقيقة معنى هذا الخبر ‏ والله أعلم ‏ أن قوله عَكةِ: ١‏ 
العلم فريضة» يعنى علم هذه الفرائض الخمس التى بنى الإسلام عليها من حيث 
لم يفترض على المسلمين غيرهاء ثم إن العمل لا يصح إلا بعلمه؛ فأول العمل 
العلم به» فصار علم العمل فرضًا من حيث افترض العمل . 

فلمًا لم يكن على المسلمين فرض بخ ا غل إلا هده ای فار ات 
علم هذه الخمس فرضا؛ لأنه فرض الفرض» وعلم التوحيد داخل فيها؛ لأنه فى 
أوله شهادة أن لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته"“» ونفى صفات سواه 
المنفصلة عن إياه» كله داخل من علم ذلك فى شهادة: «أن لا إله إلا الله». 

وغلم اللإخلاص داخل فى صحة 000 إذلا بيكوة ا ۰ 
العملء لقوله ميد : : ثلاث لا يغل عَلَيْهنَ قلب مسلم: : إخلاص العمل لله 

فبدأ به واشترطه للوسلام . 

والأصل فى هذا أنه لم يرد َة علم كل ما جاز أن يكون معلومًا بإجماع 
الأمة؛ إنه لم يعن بذلك علم الطب» أو علم النجوم» ولا علم النحوء أو الشعرء 
الاك رفي عاد سمي زر كاء ألو لكر درن بر اا ملعاو يا اا 
الشون ل رة بالأمر بمقتضاهاء والأمة مجمعة أيضا أنه لم يرد بذلك علم الفتيا 
والقضاء. ولا علم افتراق المذاهب واختلاف الآراء» وهذه تسمى علومًا عند 
أهلهاء وبعضها فرض على الكفاية وكلها ساقطة عن الأعيان. 

27 جاء بلفظ العموم. بذكر الكلية» وبمعنى 0 فقال : فطل العلم 
فريضة» ثم قال : «على كل مسلم» بعد قوله: «اطلبوا العم فكان هذا على 


)١(‏ عبارة (ك): «وعلم التوحيد داخل فيهاء لأنه فى أولها فى قوله: #فاعلم أنه لا إله إلا الله# 
وهى شهادة أن لا إله إلا الله . فطلب علم لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته» 


۳۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الأعيان» فكأنه على ما وقع عليه | اسم العلم. ومعناه المعهود المعروف بإدخال 
التعريف عليه فأشير بالألف واللام إليه. فإذا بطلت هذه ! ا صح أن قوله 
5ة : «طلب العلم فريضة على كل مُسلم) أى طلب علم ما ؛: ل الان عله 
فافترض على المسلمين علمه فريضة بدليل قوله ية للأعرابى حين سأله: أخبرنى 
ماذا افترض الله تعالى على. وفى لفظ آخر: أن لذ أرسلك لله تعلى بي 
به. فأخبره بالشهادتين ٠‏ والصلوات الخمس» والزكاة؛ وصوم شهر رمضان» وحم 
البيت. فقال: هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع. فقال: والله لا أزيد عليه 
ا ولا أنقص منه شيئًا. فقال: ١‏ أفلح ودخل الجنة إن صدق»» فكان علم هذه 
الخمس فريضة من حيث كان معلومه فريضة إذ لا عمل إلا بعلم. 


ہک الى عمل ب صر 


وقد قال عر وجل : الا من شهد بالق وعم يَلَمُونَ4 [الرعرى . وقال فى 
مثله : لإحتى حلمو ا تقولون» [انساء:45]. وقال: هل عندكم من 8 


ار ل مر 


فتخرجوه لا إن تبعون إل الظر 4 [الأنعام :58 .]١‏ وقال: #بل ابع الذي م 


هراسم پر حلم قم دی ر مَنْ أضل الله) [الروم:۲۹]. وقال تعالى : #ولا تتبع 
أهواء الذين لا لين ن * إنهم ن يفوا عنك من الله عبتا ربب NEA‏ وقال 
سبحانه وتعالى : «فَاعلموا 5 ازل بعلم الله وأن ل إله إلا هر4 [أهود:٤١].‏ 


سوس وير 


وقال : ایوا موصي [الأنبياء : /9] . 


رس و 


النمسة افترض الله اة فى هذه الأعمال ۴ قال ميخم «طلب 
العلم فَريضة» ثم وكده بقوله ككلِ: «على كل مسلم) . فكان تفسير ذلك وتفصيله 
أن علم هذه الخمس التى هى أبنية الإسلام فرض لأجل فرضها. 


وفد روينا عن رسول الله ياو من طريق مرسل أ آنه مر برجل والتاس مجتمعون 
عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل علامة. فقال: بماذا؟ قالوا: بالشعر والأنساب 


وأيام العرب؟ فقال: «هذا علم لآ يضر جهله؛. وفى لفظ آخر: «علم لا ينفع / 


ہے رت لے رم وير 


وجهل لا يضر؛». وروينا فى الخبر: : إن من العلم جهلا وإنّ من القول عي" . ب 


١-كتاب‏ العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء ۳4 


ع تت 


الخبر الا : «قليل من التوفيق خير من كثيرٍ من العلم». وفى خبر غريب: ١كل‏ 
شىء 3 ا العلم. والعلم يحتاج إلى | التوفيق) . والخبر المشهور قوله عاك : 
«أعوذ بك من علم ' لا يَنفَع؛. فسماه علمًا إذ له معلوم. وأن أصحابه علماء عند 





أصحابهم › ثم رفع المنفشعة عنه واستعاد باللّه منه . 


وقد روينا فى خبر: «إن الشيطان ربا سبقكم بالعلم. قلنا: يا رسول الله 
كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: يقول: اطلب العلمء ولا تعمل حتى تعلم» فلا يزال 
فى العلم قائلاً وللعمل مسوفًا حتى يموت وما عمل». 

ففى هذا الخبر دليلان؛ أحدهما: أنه أريد به طلب فضول العلم الذى لا نفع له 
فى الآخرة. ولا قربة فى طلبه من الله . والثانى: أن العلم المفضل المندوب إليه إنما 
هو الذى يقتضى العمل › لان النبی 5 لا يأمر بعمل بغير علم» ولا یکره طلب 
علم للعمل به. ألا تسمع إلى قوله مي فى الخبر الآخر: قصل مَنْ عَم أحب 
إلى من فَضل من عمل» وخير دينكم الورع». 


ذكرفضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم 
وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة 


قبض رسول الله کا عن ألوف من صحابته» كلهم علماء ء بالله» فقهاء ء عن الله 
تعالى » أهل رضوان من الله تعالى ء ولم ات ا نفسه إلى الفتياء ولا 
حملت عنه الأحكام والقضاياء إلا بضعة عشر رجلاً. 

وكان ابن عمر إذا سئل عن ع الفتيا قال: اذهب إلى الأمير الذى تقلد امور التامين 
فضعها فى عنقه. وروی ذلك عن ا ثم جماعة من الصحابة والتا تأ بين 
00 

او سیو کل او لای ف الا فى كل ات هارن 


وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسأل عن عشر مسائل» فيجيب عن مسألةء 


37 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ويسكت عن تسعة. وكان ابن عباس على ضد ذلك. كان يسال عن عشرة فيجيب 
as‏ 

وكان من الفقهاء من يقول «لا أدرى» أكثر من أن يقول «أدرى». منهم: سفيان 
الثورى» ومالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» وفضيل بن عياض» وبشر بن 
الحارث» رضى الله عنهم . . وكانوا فى مجالسهم يجيبون عن بعض ويسكتون عن 
بعض» ولم يكونوا يجيبون عن كل ما يسألون عنه. 

وروينا عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: أدركت فى هذا المسجد مائ 
وعشرين من أصحاب رسول الله َة ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتيا 
الاود ك 


وفى لفظ آخر: كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخرء ويردها 
الآخر للآخر» حتى ترجع إلى الذى سئل عنها أول مرة. 

وروى عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من التابعين , وقل رویناه مسئد! : أيه 
يفت الان إلا اة أمير ادعام أ كين 


تفصيل ذلك : أن الأمير هو الذى يتكلم فى علم الفتيا والأحكام. كذلك كان 
اا ويفتون. والمأمور: الذى يأمره الأمير بذلك فيقيمه مقامه» ويستعين 
به لشغله بالرعية. والمتكلف: هو القاص الذى يتكلم فى القصص السالفةء ويقص* 
أخبار مّن مضى؛ لأن ذلك لا يحتاج إليه فى الحال» ولم يندب إليه من العلوم. 
وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف. فلذلك كره القصصر فصار القاصٌ مد 
المتكلفين . 1 

وقد جاء فى لفظ الحديث الآخر بتأويل معناه: ١لا‏ يتكلم على الناس إلا ثلاثة 
أمير» أو مأمور. أو مراء) : 

فكان قولهم أمير: هو المفتى فى الأقضية والأحكام كما ذكرنا آنفّاء ومعنى 
مأمور: هو العالم بالله عر وجا الزاهد فى الدنياء يتكلم فى علم الإيمان 
واليقين» وفى علم القرآن؛ والحث على مصالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى: 


۳۷۱ كتاب العلم وتْضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





أذن الله تعالى له فى ذلك بقوله تعالى : وذ أحَدَ الله مياق الّذين أوتوا الكتاب 
بيشت لئاس ولآ تکتموته€ (ال عمران:*514. TET‏ لور 
آيتان فى كتاب الله تعالى ا جد ثكم بحديث أبداء ثم يتلو هذه والآية التى قبلهاء 
ويقول: قال رسول الله : «مَا أنَى الله تَعالى عَالما علْمًا إلا خد عليه من 


ه الاسر ير سلس 


الميثاق ما أخذ على النبيين أ أن یبینه ولا یکتمه). 

واف اراي فهر المكلم فى غلوم الذتيا الناظى عن :المرى» يتيل بذاك 
قلوب الناس» ويجتلب بكلامه المزيد من الدنيا والرفعة فيها 
الأمانة» والوديعة» والوصيةء والفتيا. وقال بعضهم: كان أسر عهم إلى الفتيا 
أقلهم علماء وأشدهم دفعًا لها وتوقمًا عنها أورعهم . 

رال ب الاف فة الا واا اجا فى ن 
فراءة القرآن» وعمارة المساجد». وذكر الله تعالى ١‏ والأمر بالمعروف» والنهى عن 
الک 

وفى الخبر عن رسول الله علد : «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلانًا: أمر 
معروف» أو نهى عن منكرء أو ذكر الله تعالى». وقال الله أصدق ولا 
خَيْرَ فى كثير من تجواهم إل من أمرَ بصدقة أو مَعْروف أو إصلاح ب ن التاس » 
[التكاء RR‏ 

وراك فض اجات الحديث بعض فقها فقهاء الكوفة من أهل الرأى بعد موته فى 
المنام قال: فقلت له: ما فعلت فيما كنت عليه من الفتيا والرأى؟ قال: فكرب 
وجهه» وأعرض عنى » وقال: ما وجدناه ا وما خی عاقبته . 

ودا عن على بن نصر بن على الجهضمى . عن أبيه» قال : رأيت الخليل بن 
أحمد فى النوم بعد موته فقلت:ما أجد أعقل من الخليل لأسألئه فقال لى : أرأيت 
ما کنا فيه؟ فإنَى لم أر شيئًاء ما رأيت أنفع من قول: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر . 


يفف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ا راع بعك ا فال وت ن الا فى لكام ا لمن د 
نقلى فلك ااا ا عادول واوا عليها؟ قال: فبسط يده ونفخ فيهاء 
وقال: طاحت''' كلها هباءً متثوراء ما انتفعت إلا بركعتين حصلتا لى فى جوف 
الليل. 

وت عق ای ارد السجيقاني قال كان يشر اعا کی اا 
للحديث. حسن المعرفة به» فمات فرأيته فى النام» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فسكت. فأعدت عليه فسكت. فقلت: غفر الله لك؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال الذنوي ا والمائشة وقيقق ,ولكن قد و غناك مقر .ونا اچ کا 
قلت : أى الأعمال وجدتها فيما هناك أفضل؟ قال: قراءة القرآن» والصلاة فى 
جوت الكل قلت + قابا افضل ما كنت را أن هری فال ما كدت افا 
قلت : وجات ا لان ثقة > بوفلان ع کال إن خاصضت ف 
e‏ ا 


وام 


و هن بعض الشيوخ قال: حدثنى أحمد بن عمر الخاقانى قال: أريت فى 
منامى كأنى فى طريق أمضى إذ صادفنى رجل» فأقبل على وهو يقول: «وإن تطع 
أكْثرَ مَنْ فى الأرض يصْلُوكَ عن سيل الله النعام: 1117 فقلت له: إلى تعش © 
فل للح و ای ك ت رى رجا ارت ع 
الرجل» .واقبلت على السرى قلق هذا سادا ورمورا الذاى كان بردت ف 
اا وساي ا و ی 
ا الله تعالى ؟" ماعا دی تم قال مال فت آنا وهو إلى ت ما 
الكفية: فوقفنا إلى جانبها إذ أشرف علين من البنية شخص. نأضاء ذلك الوض 
a a Ca‏ انا أيضًا قصير» فمد 
لك ال الى نة البنية يده فأخذنى» فشالنى إليه» فلم أقدر أفتح 
عينى من أنوار كانت فى ذلك المكان. ثم قال لى: قد سمعت كلامك مع الشيخ 





. طاح الشىء: فنى وذهب‎ )١( 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء اشفا 





كل ختلّق فى القرآن محمود تَفعلّه وکل خلق فى القرآن مذموم تنتهى عنه 
وحسبك هذا. 

وقد حدثونا عن سرى السقطى قال: كان شاب يطلب علم الظاهر ويواظب 
عليه» ثم ترك ذلك. وانفرد» واشتغل بالعبادة» فسألت عنه فإذا هو قد اعتزل 
الاس وقول ي س ةد ا قد كنت حريصا على الطلب لعلم الظاهرء 
فما بالك انقطعت؟ قال: رأيت فى النوم قائلاً يقول لى : كم تضيّم العلم ضيعك 
الله فقلت: إنى لأحفظه. فقال: إن حفظ العلم العمل به» فتركت الطلب. 
وأقبلت على النظر فيه للعمل . 

وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم 
الخشية. وقال غيره من الفقهاء: إنما العلم نور يقذفه الله تعالى فى القلب. 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لا 
يؤجركم الله تعالى عليه حتى تعملواء فإن السفهاء همتهم الرواية» وإن العلماءً 

الرعاية . وروينا عنه أيضًا أنه قال: إن الله لا بذى قول ورواية» إنما 

يعبأ بذى فهم ودراية. | 

وقال أبو حصين: إل حدم ليفتى فى مسالة لو ورت على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال غي سال أخدهم عق الشىء: فزن 
للفتياء ولو سل أهل بدر عنها لأعضلتهم. 

وقال عبد الرحمن بن يحيى الأسود. وغيره من العلماء: إن علم الأحكام 
والفتاوى كان الولاة والأمراء يقومون بهء وترجع العامة إليهم فيهء ثم ضعف 
الأمرء وعجزت الولاة عن ذلك؛ ليلهم إلى الدنياء وشغلهم بالحروب عنهاء 
فصاروا يستعينون على ذلك بعلماء الظاهرء وبالمفتين 55086 فكان الأمير إذا 
جلس للمظالم قعد عن يمينه وشماله مفتيان» يرجع إليهما فى القضاء والأحكام. 
ويأمر الشّرّط بمثل ذلك. فكان من الناس من يتعلم علم الفتيا والقضاء؛ ليستعين 
بهم الولاة على الأحكام والقضاءء حتى كثر المفتون؛ رغبة فى الدنيا وطلبًا 
للرياسة. ثم اختلف الأمر بعد ذلك؛ حتى تركت الولاة الاستعانة بالعلماء.؛ ومما 


4 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ع 4 , 7خ ع 
عامر : ألم أخبر أنك تفتى الناس. ولست بأمير ولا مأمور؟ 
وفى حديث أبى عامر الهروى قال : حججت مع معاوية» فلما قدمنا مكة 


حا عن رل ينض وان الناس ؛ مولى لبنى مخزوم. فأرسل ال فقال: 
ارت وا ول الا ول فا لك ع ل کے ری عا ت 


فقال معاوية: لو تقدمت إليك قبل يومى هذا قطعت منك طابقًا"» ثم نهاه. 

ا يكونوا يقولون ذلك فی ا ولا 8 الإيمان : اه قل 
E eT‏ يي از 

وفى الخبر: إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمنًا وزهدا فاقتربوا منه فإنه تلقّى 
الحكمة. 

وقال بعض أصحاب الحديث: رأيت سفيان الثورى حزيئّاء فسألته فقال وهو 
برم: ما صرنا الاجا لأبناء الدنيا . قلت : وكيف؟ قال : يلزمنا أحدهم» حتى 
اعرف با وحمل غا جعل غافلة أو جا أو قرا 

وكان الحسن يقول: يتعلم هذا العلم قوم لا نصيب لهم منه فى الآخرة» يحفظ 
الله تعالى بهم العلم على الأمة لئلا يضيع . 

وقال المأمون رحمه الله : لولا ثلاث لخربت | الونيا: لول الشهوهة ة لانقطع النسل» 
ولولا حب الجمع لبطلت المعايش ؛ ا 

فهذا كله وفك علفاء الدنيا وأهل علم الألسنة : وأما لاء الآخرة وأهل 
المعرفة واليقين فإنهم كانوا يهربون من الأمراء ومن أتباعهم وأشياعهم من أهل 
E‏ ا 
سكل أ امک ی اة Sa‏ 


)١(‏ الطابق: العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما. 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء “ين 
5 ا و 5 5 La‏ و 0 ع 4 5 0 ب 
وقال ادر کت لمات بان أجل هم عن الفتما أو الحديث فيرد ذلك لون 
الآخرء ا الآخر على صاحبه. ENES‏ رلم یکونو 


امل لخدمو هن اا عي لقرآن أو علم اليقين ا بها هلل 


وقد قال الله سبحانه : لإفستلوا أهل الذكر إن كنتم لآ تعْلّمون) [النحل ]٤۳:‏ فهم 
أهل الذكر لله تعالىء وأهل التوحيد والعقل عن الله تعالى. ولم يكونوا يتلقون 
هذا د فخ الك بولا يتلقاء بعضهم عن بعض بالألسنةء إنما كانوا 
أهل عمل وحسن معاملات. فكان أحدهم إذا انقطع إلى الله تعالىء واشتغل به 
ایا المولى 5009 اال اقاب راا عاد فى لاا ت 
00 
كاهو بزو ق د ی واف ا مير لا" عا ا 
قلوبهم الصافية؛ وعقولهم الزاكية وهمّمهم العالية. فآثرهم بحسن توفيقه أن 
ألهمهم حقيقة العلمء وأطلعهم على مكنون ار ج "ارود قري و :ولسوا 
إليه بحسن المعاملة. فكانوا يجيبون عما عنه يسألون ب 8 أثرة الله تعالى لهم. 
وبجميل أثره عندهم. فتكلموا بعلم القدرة» وأظهروا وَصف الحكمة» ونطقوا 
بعلوم الإيمان» وكشفوا بواطن القرآن. 1 

وهذا هو العلم النافع الذى نين العند..ومين. الله تعالى + وهو الذى يلقاة بده 
وسا ع ونيد عله وه مزلا جح الأمال 

وعلى قدر علم العبد بربه تعالى رجح أعماله» وتضاعف حسناته. وبه يكون 
ك :الله تال من ال س لأنه لديه من الموقنين» فهم أهل الحقائق الذين 
وصعهم على عليه السلام وفضلهم على الخلائق» فقال فى وصفهه'"' 
E TTT‏ الله عنه - فى : نهج البلاغة» بشرح الشيخ محمد عبده. 
ات ¥ اه کی ن اد الک رها فن الا انات الس ن ت 


نهج البلاغة ونص القوت هنا. وانظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة» كاظم محمدى. 
ر 


۳۷٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
الت رغه ضير ها أوعاها. والناس ثلاثة: عالم ربانى» ومتعلم على 
5 ل اع يهو الس الى ع ل م 0 
سبيل اة م رعاع اتباع كل ناعق . يميلون م کل و لم يستضيئوا شور 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. 
العلم خر هن امال امل عك رات كرس الال الم د كه ال 
والمال تنقصه النفقة. محبة العلم دين يدان بهء به يكسب [الإنسان)“ الطاعة فى 
حياته, وجميل الأحدوثة بعد موته. العلم حاكم والمال محكوم عليه وعفففة امال 
تقول نززؤاله. مات خران الأموال وى اتعاء» والعلماء رة ما ي الدع 





ف ی ا تقال :بها إن ف د ل اند 
لقنا غير مأمون [عليه]”"'. يستعمل آلة الدين فی طلب الدنياء ويستطيل بنعم الله 
تعالى على أوليائه“» ويستظهر بحججه على خلقه أو منقادًا لأهل الو( 
ر افك تن فلل عار من ا ا ای اماف ا ا 
E TT‏ مهوم باللذة» سلس القيادة فى 
لا راه ار من مسيم اوا ان ا ا ت کے 
شبهًا بهما الأنعام السائمة. اللّهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه . 


بل لا ل el‏ من فائم لله تعالى دة إما ظاه مكشوف». وإما 


. من النهج‎ )١( 

(۲) بعده فى النهج : «وأشار إلى صدره» . 

(۳) من نهج البلاغة . 

)٤(‏ فى النهج: «مستعملاً آلة الدين فى طلب الدنياء ومستظهر بنعم الله تعالى على أوليائه» وكلمة 
«آلة» ساقطة من المطبوعة وأثبتها من (ك). 

(5) فى (ك): «أو منقادًا لجهله؛. 

(1) فى النهج : ١ينقدح».‏ 

(۷) من النهج . 

(۸) فى (ط): «فمفهوم» وهى محرفة وأثبت ما فى (ك)» وفى النهج: «أو منهومًا». 

() عبارة النهج: «كذلك يموت العلم بموت حامليه». 

)٠١(‏ فى نهج البلاغة: «اللهم بلىء لا تخلوا. 


."١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء يفف 
تت اا س 
خائف مقهور؛ لثلا تبطل حجج الله تعالى وبیناته» لوكم ذا؟ و 1 
اولك الأقلون عددا» الأعظمون قدراً. أعيانهم مفقودة. وأمثالّهم فى | 
موجوده. يحفظ الله الى بهم لجس حتى يودعها نظراءهم. ويزرعوها فى 
قلوب أشباههم . هجم بهم العلم على حقيقه الي فباشروا روح اليقين › 
فاستلانوا ا اوغ فة ا رن وأنسوا بم اح منه الغافلون7" . صحبوا 
الدنيا بأبدان أرواعها ا با لحل الأعلى. اولك أرلباء الله من 4 وعماله 
فى أرضه» والدعاة إلى دينه› ثم بکی› وقال : وااكوقاء إلى ررحت 7 

فهذه كلها ET‏ علماء الآخرة» وهذه ت علم الباطن وعلم القلوب لا 
علم الألسنة. 

وكذلك وصفهم معاد بن جبل رضى الله عنه فى وصف العلم بالله تعالى فيم 
رويناه من حديث رجاء بن حيو بن عبد الرحمن بن غنم عن معاد قال : ل 
العلم ان تَعلمَهُ لله EE‏ لوطه عبادة ومدارسته ا الح عه ا 
و لن لا له ف 007 لأهله ف وهو الأنيس فى و 
ااج 5 الخلوة. والدليل على السراء والضراءء ال عند الأخلاء 
ا عند ارا [ومعالم الحلال بات وار سبيل الحنة. يرفع ا 


و 


ا 


تعالى به أقواماء فيجعلهم فى الخير قادة ودا ا بهم › أدلة فى الخير . تقَتَص 
ا 4 r‏ ودی e‏ ات رأيهم. ا المللائكة 
0 البحر 5200 س الت ونعامه. a‏ وجو مها؛ لن العلم د 





. «كما ساقطة من المطبوعة» وأضفت من نهح البلاغة «ذا»ء و «أولئك» الأولى ليستقيم الكلام‎ )١( 
. فى (ك): «حقائق اليقين" وفى نهح البلاغة : (حقيقة البصيرة؟‎ )۲( 

(۳) فى النهج : «الجحاهلون». 

. فى نهج البلاغة : «أولئك خلفاء الله فى أرضه»‎ )٤( 

(2) انتهى الخبر بتمامه. 

. ۲۳۹/۱ خبر معاذ بن جيل هذا وكلامه فى: الحلية‎ )١( 

(۷) الزيادة من الحلية . 


۳۷۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
القلوب من العمى. 5 الأبصار من الظلم. وقوه الأبدان من الضعف. » يبلغ به 
العبد منازل الأبرار والدرجات العلى . ر 00-5 بالصيام . ودا اا 
اقم. به يطل ال تعال» وه يبد وه وده ويد و وه واس 
الأرحاء.. العلم إمام».والعمل انمت ثلهمه السعدات ET‏ 

فهذه أوصاف علماء الآخرة. ونعت العلم الباطن . 

وقد كان من أفضل الأمراء بعد الخلفاء الأربعة: عم بن عبد العزيز» 
فحدثونا عن زکریا بن يحيى الطائى قال. حدثئى عمى زجر بن حصين أن عمر بن 

عبد العزيز كتب إلى الحسن رحمهما الله : أما بعدء فأشر على بقوم أستعين بهم 
على أمر الله تعالى. فكتب إليه: أما أهل الدين فلن يريدوك. وأما أهل الدنيا فلن 
تريدهم» ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون حرم أن يدنّسوه بالخيانة . 

وكان الحسن يتكلم فى بعض علماء البصرة 2 وكان أ بو حازم وس 
المدنيان فن علماء بنی مروان. وقد كان الثورى وابن المبارك وأيوب وابن عون 
كلموة ذن متش لتنا الدنيا من أهل الكوفة. 


وكان الفضيل وإبراهيم بن أدهم انرسك بن أسباط يتكلمون فى بعض علماء 
الدنيا من أهل مكة والشام» كرهنا تسمية لمتكلّم فيهم لأن السكوت أقرب إلى 
السلامة . 

وكات بر رل دنا ياف فين أبواب الدنيا: إذا سمعت الرجل يقول: حد 
فإنما يقول: أوسعوا لى . 

وقد كان سفيان الثورى اا و قبله يقول لأهل علم الظاهر : طلب هذا لسر 
من واف الا 

وتان اتن وش ذكر طلب العلم عند مالك فقال: إن طلب العلم لسر 
وإن نشره لحسن» إذا صحت فيه النية . ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى 
حين تمسى»؛ ومن حين تمسى إلى حين تصبحء فلا تؤثرن عليه شيئًا . 





. انتهى كلام معاذء وهو كذلك فى الحلية مع اختلاف يسير فى بعض الالفاظ‎ )١( 


۳۷۹ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





رل او فلات الوا إذا“ظلي الل اة أن رو ار افر ف 
تانيب لماش و إلى ا 

وأما علم الإيمان والتوحيد» وعلم المعرفة واليقين» فهو مع كل مؤمن موقن 
حسن الإسلام. وهو مقامه من الله. وحاله بين يدى الله ونصيبه منه فى دَرجات 
الجنة» به يكون من المقربين عنده. والعلم بالله تعالى والإيمان به قرينان لا 
يفترقان. فالعلم بالله تعالى هو ميزان الإيمان» به يستبين المزيد من النقصان؛ لأن 
العلم كام DC‏ باطر العلم يهيجه ويشعله . فالايمان 
مداد العلم ويبصره») والعلم قوة الإيمان ولسانه . Cs‏ الإيمان رت ف 
ونلقصه عمزيك العلم بالله عز وجل ونقصه وقوته وضعفه. 

وفى وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بنى» كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب. 
كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل . 

مكل المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان كمثل النشا من الق من 
السويق من الحنطة. والحنطة تجمع ذلك كله» كذلك الإيمان أصل ذلك . والمشاهدة 
أعلى فروعه» كالحنطة أصل هذه المعانى» والنشا أعلى فروعها. 

فهله المقامات موود فن أنوار الإيمان يمدها غل القن 

ثم إن المعرفة على مقامين: معرفة سمعء ومعرفة عيان. فمعرفة السمع فى 
الإسلام» وهو أنهم سمعوا به فعرفوه» وهذا هو التصديق من الإيمان. ومعرفة 
العيان فى المشاهدة» وهو عين اليقين . 

والشاهدة أيضًا على مقامين : مشاهدة الاستدلال» ومشاهدة الدليل عنها. 
فمشاهدة الاستدلال قبل المعرفة» وهذه معرفة الخبرء وهو فى السّمع؛ لسانها 


)١(‏ يتحدث أبو سليمان عن مقامه هوء. لكن طلب العلم والحديث والزواج لا يصد عن الوصول إلى 
أعلى المقامات؛ بل هى أمور مطالب بها أهل الله إذ أمرت السنة بذلك. ومثل هذه الأقوال 
أورثت الجهل لكثير من أهل الطرق. وساعدت على ظهور البدع والابتداع. وأبو سليمان نفسه 
سيروى عنه ما يخالف هذه المقولة» فى كتاب العلم . 


ان قوت القلوب . الجزء الأول 


القول. والواجد بها واجد بعلم [وحدها]"» علم اليقين من قوله تعالى: #وجفْتك 
من سإ بت يقبن * إِنَى وجدت امرأة ة تلكهم) العمل" - *12. فهذا العلم قبل 
ا السمع» وقد يكون سببه التعليم» ومنه قوله كيل «ر 
اليقين» أى جالسوا الموقنين» واسمعوا منهم علم اليقين؛ لأنهم علماؤه. 

آنا معاد ال يى مد اة آل هى الاد .وهو اتن ا 
الوجد. والواجد بها واجد قرب» وبعد هذا الوجد علم م اليقين؛ وهذا 
عرلا :الله کال کرو على به کد و ا اال 1 
فعلمت». فهذا التعليم بعد الوجد من عين اليقين باليقين» وهذا من أعمال 
لقب غك الخ 00 لملكوت» وأرباب القلوب» وهم المقربون 
من اضخات اليمين: 

وعلم الظاهر من علم الملك. وهو من أعمال اللسانء والعلماء به موصوفون 
بالدنياء وصالحوهم أصحاب اليمين. 

ا دجل إلى معاد بن حل فل خر عن رجا حدقا ميد د 
العبادة» كثير العملء قليل الذنوب» إلا أنّه ضعيف اليقين» يعتريه الشّك فى 
أموره. فقال معاذ: ليحبطن شكه أعماله. قال: فأخبرنى عن رجل قليل العملء 
إلا أنه قوى اليقين» وهو فى ذلك كثير الذنوب. فسكت معادٌ. فقال الرجل: والله 
ذخ حيط شك الارل افا ی عط يكين ها نب كني قال: فأخذ معاذ 
بيده» وقام قائماء ثم قال: رات فا هر اا سن ها 


وقد روينا معناه مسندا قيل: يا رسول اللّه» رجل حسن اليقين. ٠‏ كثير الذنوب» 
ورجل مجتهد ا قليل اليقين. فقال: «ما من آدمى إلا وله ذنوب. ولكن 
من كانت غريزته العقل» وسجيته اليقين» لم تضره الذنوب؛ لأنه كلما أذنب تاب 
واستغفر وندم» فتَكمر ذُنوبه» ويبقى له فضل يال به اله . 





FEN‏ وعبارة (ط): «يعلم علم اليقين». 
(۲) فى (ط): «مارأيت الذى هو أفقه من هذا» وأثبت ما فى (ك). 


۴۸۱ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء‎ ۳١ 





وروينا فى معناه من حديث أبى 1100107 لله کل ان قر ما أو 
اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطى حظّه منهما لم يبال ما فاته من قيام لير 
وصيام النهار». وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى». لا يستطاع العمل إلا باليقين. 
ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه» ولا يقصر عامل حتى يقصر يقينه. وقد يعمل 
[الرجل العمل الضعيف إذا كان متيقئًا أفضل من عمل القوى الضعيف فى 
يقينه. ومن يضعف يقينه تغلبه المحقرات من الإثم . 

وفك كان مع د ا قل و الح ورا ولتق كر ر ون نور 
الوخد ان لات اهار مق ار اا ليهات ار 


واليقين على ثلاث مقامات”") 
يفين معايئة : وهذا لا يختلف حبره» فالعالم ره اليو وهو للصديقين 
والشهداء . 


ويقين تصديق واستسلام: وهذا فى الخبر. والعالم به مخبر مسلم. وهذا يقين 
المؤمنين» وهم الأبرار» منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كقوله تعالى جده: 
وما َادهم إلا إِيمَانا وتسليما» [الاحزاب:۲۲]. وقد يضعف هؤلاء بعدم الأسباب 
ونقفنات الخاد وقررن _توجودها .وعريات: الاد ويحهيوة ,برهم إلى 
ا وا وها ان ريده واه ار وکر ي 
ووحشتهم بفقدهم. ويكون من هؤلاء الاخحتلاف ويتلونون بالخلاف؛ لتلوين 
الأشياء رها [علهم و“ نقصها. 

امقام الثالث من اليقين: وهو يقين ظن يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال 
الخلا وحن هول اليك هه 0 تعالى والنصيب منه لهم» ويضعف بفقد 
الأدلة وصمت القائلين. وهذا يقين الاستدلالء وعلوم هذا فى المعقول» وهو 
(1) فى (ط): «العمل» وأثبت ما فى (ك). 


(۳) وانظر فى اليقين أيضا: مدارج السالكين ٤٠١/۲‏ . 
(5) الزيادة من (ك). 


AY‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


كن د من 2 المسلمين من أهل را وعلوم العقل. والقياس › 
والنظر وکل وق بال تال و على لم من الوسيد وار واک عل 
ومعرفته على قدر يقينه. وقد ف ر فا اا ووه وإتمانه على مي 
معاملته ورعأيته . 

فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عي ال وهذا مخصوص للمقربين فى 
مقامات فربهم. ومحادثات مجالستهم. 0 اش ولطيف تلتهع: 

وأدنى العلوم علم ااب والقبول بعدم الإنكارء وفقد الشكوك. وهذا لعموم 
الف وهو من علم الإيمان ومزيل التصديق. وهذا لأصحاب اليمين . 
ومن أدنى طبقات أصحاب اليمين إلى أعلى أواسط الأعليء. 


ذكربيان تمُضيل علوم الصمت. وطريق الورعين فى العلوم 


روينا فى الخبر: «العلم ئات كات اط وس قاتا و أدرى4 . ٠‏ وعن 
الشعبى أنه قال: لا أ أدرى نصف العلم . الخو + : أنه من الورع . وكان الثورى رضى 
الله عنه يقول : إنّما العلم الرخصة من ثقة فأما التشديد فكل أحد يحسنه. يعنى 
أن اتو والتوقف فى الأمور هو سيرة المؤمنين e‏ 50 لأن الورع 

فو :ايفين عد اد والهجوم غل الات لف عند المشكلات بسكون 
أو سكوت. واليقين هو الإقدام على الأشياء بصيرة وتمكين» والقطم بالأمر على 
علم وخبر. 

فهذا صفة العلماء الموثوق بعلمهم لا يحسنه سواهم. كما قال على" عليه 
السلام لابنه محمد بن الحنفية» وقدمه أمامه يوم الجمل وجعل يقول له: أقدم أقدم. 
ومحمد يتأخرء وهو يركزه بقائم رمحه. فالتفت إليه محمد ابنه فقال: هذه والله 
الفتنة المظلمة العمياء. فوكزه على برمحه ثم قال: تقدّم لا أمّ لك. أتكون فتنة 
)١(‏ فى (ك): «علييّن». 
() خبر الإمام على ليس فى المخطوط . 





FAT كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 
أو ك قائدها وسائقها؟!‎ 

والمرء إذا قال لا أدرى [تورعا)“ فقد عمل بعلمه» وقام بحاله» فله من الثواب 
ل ارق وقام بحاله"» مده فأظهره. فلذلك كان قول «لا أدرى» 
نصف العلم. ولان حْسْنَ مَنْ سكت لأجل الله تعالى تورعًا كحسن من نطق 
لأجله بالعلم تبرعًا. 

وقال على بن الحسين» ومحمد بن عجلان: إذا أخطأ العالم قول «لا أدرى» 
اش بواقالة بها للك راا ها 

واعلم أن مل العلم اا ارت الاس هما ا اة ولل 
والمجانين طبقات. كالعقلاء طبقات» وكذلك الجهال طبقات كالعلماء» فخصوص 
الجهال يشبهون عموم العلماءء فهم يشتبهون على العامة حتى يحسبوهم علماء 
وهم مكشوفون عند العلماء بالله تعالى» وكذلك العارفون يشتبهون على عموم 
العلماء وهم ظاهرون للموقنين . 

وقال بعض العلماء: العلم علمان؛ علم الأمراءء وعلم المتقين. فأما علم 
الأمراء فهو علم القضاياء وأما علم المتقين فهو علم اليقين والمعرفة. 

وقد قال الله سبحانه فى وصف علم المؤمنين» وذكر علم الإيمان: يرقم الله 
الذي آمنوا منک وَالّذِينَ أوتوا العلم درجات# [المجادلة : ]١١‏ . فجعل المؤمنين 
E la‏ العلم والإيمان لا يفترقان. والواو هنا عند أهل اللغة للمدح 
لا للجمع. فالعرب إذا مدحت بالأوصاف أدخلت الواو للمبالغة فقالوا: فلان 
العاقل» والعالم. والأديب. 


١ 59‏ 0 ا و قا يقل ق من 

ومثل هذا قوله تعالى : لإلكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 
NS DS 2 N MS‏ چ ر و ر تس 2 
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)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ط): «فقام بحاله» وأثبت ھا ف (2): 
(۳) فى (ط): «مقالته» وأثبت ما فى (ك). 


At‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

فالمؤمنون هم | لراسخون 5 العلم. والمقيمون والمؤتون. كله نعت للم مسن 
007 7 5 

اراس ف ال ولذلك انتصب قوله تعالى: «والمقيمين الصلاة» . لأنه 

م والعرب تنصب وترفع بالمدح. وبمعنأه قوله تعالى : : «والرأسخون فى العلم 


س اس 


ولون امنا به اال OE,‏ قو صف العلماء بالإيمان» كما وصف المؤمنين 
بالعلم» وكذلك قوله تعالى : #وقال اللو أوتوا العلم والإيمان» [الروم :051]. 


دسي ص 


ومن هذا حديث أنس عن النبى يا : «أمتى حمس طبقات» كل طَبقَة أربعون 
عام فطبقتى وطبقة أصحابى أهل العلم والإيمان» والذين 5 إلى اا 
أهل البر والتقوى» والذين يلوتّهم ای مات وعشرين أهل التواصل والتراحم» 
فقرن العلم بالإيمان» وقدمهمًا على سائر الطّبقات . 

وقد قرن الله اه الإيمان بالقرآن ¿ وهو علّم: ال القرآن بالويمان,. كما 
قال تعالى : #كتب فی قلوبهم الإيمان وأيدهم برو منه) [المجادلة : 55]. قيل : 
القرآن » بوتكون الها عائدة إلى الله تعالى فى أكثر الوجوه. كما قال: ما كنت 


مه ل سوس لتر راص 


تدری ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورك [الشورى : 27] . فأهل الإيمان م 
أهل القرآن» وأهل القرآن أهل لله وخاصته. 

وقال ود هي سر م ا العلا 
عن ماله لا جواب لها لي ب ب N‏ 
كاذيًا. وإن قلت |د ی عالم كنت جاهلا. 

وقال بو جعفر الرازى عن الربيع عن نس فى قوله تعالى : لإتما يَخْشَى الله 
من عباده العلمّاء 4 [ناطر :۸]. قال * : من لم يخش الله تعالى فليس بعال ألا ترى 
أن داود عليه السلام قال ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك والحكمة والإيمان 
بك» فما علم من لم يخشك وما حكم من لم يؤمن بك. 


(۱) کان ثمت اضطراب فى (ط) أصلحته صلحته من (ك). 





A0 كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





ولك م عد الله وو حة العلم | يان : فكان و لأصحابه : «(اقعدوا بنا 
نؤمن ساعة» فيتذاكرون علم الإيمان. 

وقد جعل الله او شيعا ويصرًا وقلماء وهذه طرائق العلم ال يحل 

العلم منها ويوجد بهاء وهى أصول العلم والنعم التى أنعم الله على الخلق بها 

م ابر . وم ير و و 

رطالبهم بالشكر عليهاء فقال سبحانه: #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 


تعلمون شا وجعل عل لَك السَمْم وَالأبْصار والأفئدة لعلكم تشكرون) [النحل :78] . 
فأنْبَت العلم بها ڪل النفى بها له. 


وقال تعالى فى وصف من لم يكن مؤمتًا وتَمَى او : #وجعلنا 
َم سما انار والندة قم اغى عَنهُمْ مم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شىء إأكانوا جد ن بآيات الله [الاحقاف .]۲٠:‏ فمن آمن بآيات الله تعالى أغنى 


ود و فکانت ف العلم ٠‏ إليه . 


٠ 00 2 9‏ عابي ا ال 2 7 2 

وقال عز وجل فى معنى ذلك أيضا : «ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السمع 
ےا سے سے د عاك بي ل ساس ع عو هل ده ل 0 
والبصر والفؤاد کل أوليك كان عله صَنْوْ ولت [الإسراء: 3*]. فلولا أن العلم يقع 
بالسمع والبصر والقلب ما نهى عما لا يعلم هذه الأشياء. ١ ٠‏ ففى النهى عن قفو ما 
لا يعلم هذه الأواسط ويتبعه إثبات العلم بها كل بوي و وبصرء 
وقلب. [وكل ذى سمع وبصر وقلب]”" فهو عالم بفضل الله ورحمته . 

ونما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم وخصها به ثلاثة اء 

[الأول:] تبقية الإسناد فيهم يَأثْره خَلَفَْ عن سَلّف. متصلاً إلى نبينا محمد 
ا وإلى من خلا من علمائنا. وإنما كانوا فيهم يستنسخون الصحف» كلما 


)١(‏ فى (ك): «العلوم». 

)انط امن ا وانيك ها فلك 

فره جمع العلامة أحمد بن محمد القسطلانى توف ۳ه طائفة كبيرة من خصائص الأمة 
المحمدية» فى كتابه: المواهب اللدنية» انظر: ۷۰۷/۲ - 0186 تحقيق صالح أحمد الشافى» 
المكتب الإسلامى . 





٣۸٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
الت فة حردت» فكان ذلك أَرةَ العلم فيهم . 

والثانى : حفظ كتاب الله تعالى المرل عن کر ت ا کا وون 
كتبهم. نظراء ولم يحفظ جميع كتاب أنزله الله تعالى قط غير كتابناء هذا إلا ما 
ألهمه الله تعالى عزيرا عن من التوراة بعد أن كان بختنصر أحرق جميعها عند إحراق 
ما اندم فلذلك قال سبط من اليهود: إنه ابن الله تعالى» عر عن ذلك علي 
كبيراء لما خصه به وأفرده من حفظ جميع التوراة. 

والثالث: أن كل مؤمن من هذه الأمة يسأل عن علم الإيمان. ويسمع قوله 
ولخد من رأيه وغلنه .هع حداتة سه يي ا اا ان 

من الأحبار والقسيسين والرهبان لا غير من الناس 

وزادها رابعة على أمة موسى؛ عليه الصلاة والسلام: ثبات الإيمان فى 
قلوبهم» لا يعتريه الشك ولا يختلجه الشرك مع تقليب القلوب فى المعاصى. 
وكانت أمةٌ موسى عليه السلام تتقلب قلوبهم فى الشك والشرك كما قاب 
جوارحهم فى المعاصى. فلذلك: لثَالُوا يا موسى اجمل لتا إلها كما لهم آله 
[الاعراف :۱۳۸] بعد أن رأوا الآيات العظيمة؛ من انفلاق البحرء وسلوكهم فيه 
طرائق. وأنجاهم من الغرق. وأهلك فرعون. 

وروينا بعض الأخبار أن فى بعض الكتب المنزلة: يا بى إسرائيل» لا تقولوا 
العلم فى السماء من ينزل به ولا فى تخوم الأرّضين من يصعد ب ولا من وراء 
البحار من يعبره يأتى به. العلم 1000 : قلوبكم. e‏ باداب 
الروحانيين» وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين» أظهر ظهر العلم فى قلوبكم حتى يغطيكم 

دفى ایل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تَمَلوا حتى موا ا قد علمتم . 

وفى أخبارنا نحن : : من عمل يما يعم ور الله علم ما لم يَْلَم. . حتى قيل : 
من عمل بعشر ما يعلم وره الله علم ما يجهل . 

وقد روينا عن حذيفة بن اليمان: «إنكم اليوم فى زمان من ترك فيه عشر ما 


AY كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء‎ ."١ 


يعلم هلك» ويأتى بعدكم زمان من عمل منهم بعشر ما يعلم نجا». هذا لقلة 
العاملين. وكثرة النطالية: وفى كتابنا المجمل المختصر : «واتقو | الله ويعلّمكم 
الله (البترة:؟18]» وَائَقُوا الله وَأعلّموا» [ابقرة:154]. #وائقوا الله واسمعوا» 
[المائدة :8 ١٠١‏ ]. 

واعلم أن من عمل بعلم أ 6 EES‏ فله 
أجران؛ أجرٌ التوفيق» وأجر العمل» وهذا مقام العارفين. ومن نطق چا 
عمل به وأخطأ الحقيقة» فعليه وزرّان» وهذا مقام الجهال. ومن قال أو 5 
بعلمه» وأخطأ الحقيقة» فله أجر لأجل العلم» وهذا مقام علماء الظاهر. ومن قال 
بجهل . ا الحقيقة» فعليه وزر؛ لتركه طلب العلم» وهذا مقام 
جهلة العابدين”'' 

ومنل العالم مكل الحاكمء وقد قسم النبى بيا الحكام ثلاثة أقسام فقال ككلِ: 
(القضاةٌ ثلائة: قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك فى الجنة» وقاض قضى بالجور 
وهو يعلم» أو قضى بالجور وهو لا يعلمء فهما فى النار». 

ومن أحسن ما سمعت فى قوله تعالى [الاعراف:11]: «يا ر بنى آدم قد ٠‏ أنزلنا 
عَلَيكُم لاسا يوارى سوءاتكم» قي قيل: العلم «وريشًا» قيل: اليقين؛ «ولباس 
التقوى» أى: الحيا 

وروينا عن وهب بن منبه اليمانى فى معناه: «الإيمان عريان» ولباسه التقوى› 
Es‏ العلم». وقد أسنده حمزة الخراسانى عن الثورى» فرفعه إلى 
عبد الله عن النبى هة . وقد رويناه أيضا مسندا . 

وقال مسعر عن سعد بن إبراهيم» وسأله سائل: أى أهل المدينة أفقه؟ فقال: 
أتقاهم لله عز وجل . 

وقال عضر الا لو قال لى قائل : إلى الاين أعلم؟ لقلت : أورعهم . ولو 


)١(‏ هذه الفقرة وبعض الأخبار اختلف موضعها هنا عما عليه فى المخطوط› فتركت المطبوعة على ما 
هى عليه لاختصار المخطوطةء كما أن النص لا يتأثر بذلك الترتيب على الأغلب . 
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قال لی قائل”: أى أهل هذه المدينة خير؟ لقلت: تعرفون أنصحهم لهم؟ فإذا قالوا. 
ا الود . وقال آخر: و قبل لی هھ ا حمق الناس؟ لالت د 

وقال الله تعالى: إواتقوا الله واسمعوا) (ااسة:۰۸)» «اتقوا الله وَكُونُوا قا 
سديدا» [الأحزاب: .]7٠١‏ فجعل الله تعالى مفتاح القول السديدء والعلم الرشيدء 
ب المكين : م وهى وصية 9 تعالى قېلنا واياناء إذ انا 8 
[النساء:١1].‏ وهذه الآية قطب القرآن. e‏ 5 كينا ييار 7 
ا 

وروينا عن عيسى [صلَّى الله على نبينا وعليه وسلم](": كي ركون من أهل 
العلم من مسيره إلى آخرته» وهو مقبل على دنياه؟ وكيف يكون من أهل هل العلم من 
يطلب الكلام ليخبر به وهو لا يطلبه ليعمل به؟ 

وقال الضحاك بن مزاحم : أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع وهم 
اليوم يتعلمون الكلام. 

وفى الحديث: «ما ضل قوم بعد هی كانوا عليه إلا أعطوا الجدلء ثم قَر: 
ما روه لك إلأ جدل؟ بل هم قوم ضيه [الزخحر ف ,)]٥۸:‏ قن بعص 
الحديث: د فام انين فى لوبهم زغ آل عمران:۷] الآية : هم آهل الجدل الذين 
الله تعالى قاحذروهم). 

وعن بعض السلف: و فى ار راد ا ا 


ناف الجدل . ٠‏ وفى ر بعض الأخبار : إن فی زمان أله 
ويفتح 


سی لا 


وسيأتى قوم 501 الجدل. 


س 
)١(‏ فى (ط): «على الخشبان». 
م زيادة م“ (81). 


۴۸۹ كتاب العلم وتعضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 





و یں ابن امعو 3 نتم اليوم فى زمان خي ركم فيه | لْسارع» ويأتى بعدکم زمان 
ع تداع يعتى الآن لبيان الحق واليقين فى القرن الأول» وبعد ذلك فى 
زماننا هذا لكثرة ت والالتباس ودخول الحدثات مداخل اليل ال 


ل 


فشكل الام إلا على الفَرد الذى يعرف طرائق ' اسلف فيجتنب الحداث كل 

و إذا أراد الله بعبد خيرًا قَنَحَ له باب العمل واغلق 
عله هيات الحدل: وإذا أراد الله بعبك سوا أغلق عنه ات العمل › وفتح عليه نات 
الحدلة. 


وفى الخبر المشهور عن رسول الله ياة: «أبعَض الخلق إلى الله عر وجل الالّد 
الخصم». 


7 


وقل روينا فى خخبر: «الجياء والعى شعبتان من الإيمان., والذاء والبيان شعبتان 
من التقاق» . وفى بعضها مفسرا: «والعى ع عى اللّسَان لا عى القلب». 


ر ازا ص 


وال ا ما رو الحكم بن عي عن عبد الرحمن بن ى لی قال قال 
سول الله مكل : دما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل» . وفى الحديث : «إن الله 
تعالى ليبغغض البليغ من الرجال الذى يتخلل الكلام بلسانه كما تتخلل” الباقرة 
الخلاء بلسانها»ء والخلاء: هو الحشيش الرطب . 

وكان أحمد بن حنبل يقول: العلم إِنْما هو ما جاءً من قوق . يعنى: إلهامًا من 
غير تعليم. ال اا اة أهل الكلام زنادقة . SY‏ من 
طَلَبْ العلم بالكلام تزندق. 


بيان آخرفى فضل علم الباطن على الظاهر 


مما يدك على ن العلم الذى فضله العلماء» وأعظّموا ذكره e,‏ 
4 رمحن به » وخا بقضله الا وندب | إليه» ا وفضل فى الأخبار آهل 


E oL‏ لن 9 الله تعالى. الاد إليه الشاهد بالتوحيد 


۹4۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فى علم الإيمان واليقين ۽ وعلم المعرفة والمعاملة دون سائر علوم الفتي 5 والأحكام. 
إنهم يقولون من عمل بعلمه ويذكرون ت بالعلم, ويصفون جك بالخشية 
والخشوع . فهذا إنما هو علم القلوب لا علم اللسان. الذى يكون به العمل وتتأتى 

عنه"' المعاملات من أعمال الإيمانء مثل أعمال القلوب التى هى مقامات اليقينء 
وصفات امتقين ٠‏ ومثل أعمال الجوارح من ا التى هی مزيد الإيمان» 
والذين أربابها: أهل الفقر ا ود التوكل والخوف. وأصحاب الشوق 
والمحبة . 

ولس رت ان کرو الان إذا علم علم الأحكام والقضايا عمل بهاء والتزم 
الدخول فى أحكامها؛ ليعامل منهاء مثل: أن يطلب القضاءء فيقضى بين الناس 
إذا كان عالًا به» أو يقتنى الملل» ويدخل فى البيع والشراء إذا كان عائًا بالزكوات 
والبياعات» أو يتزوج النساء ويطلق؛ لال عالم بالنكاح والطلاق؛ ليكون بهذه 
الأشياء عاملاً بعلمه. 

هذا ما قاله أحدء بل قد روى فى كراهة ذلك وذمه ما يكثر ذكره. وأهل هذه 
العلوم موصوفون بالرغبة فى الدنيا والحرص على جمعهاء ويلابسون الأمراء 
فيعاملون لهم؛ فبطل أنهم هم المعنيون بالعلم» الموصوفون بالخشوع والزهد. 

ومثل ذلك أيضا: تفضيل الجمهور من السلف العلم على العمل. وقولهم: ذ 
من عم أفضل من كذا من العمل» وركعتان من عالم أفضل بصي 
عابد» وحديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله عَللِيهِ : «فقضل العالم على العابد 
کفضلی على أمتى1, والخبر المشهور: «كَمَضلٍ القَمرِ على سائرٍ الكواكب»» وقول 
ابن عباس وسعد وقد رویناه مسئدا: : «عالم واج اشد على الشيطان من آلف 
عابد» وكذلك فيل فى موته: «أحب إليه من موت ألف عابد» _ نّم يعنون 
بذلك : العلم بالله تعالى أفضل” من العمل؛ لأن العلم بالله تعالى وصفا من 
الإيمان» ومعتى من اليقين الذى لم ينزل من السماء أعز منهء فهو لا يعادله وي 
ولا يصح عمل ولا يقبل إلا به» ولأنه معيار الأعمال كلها؛ على بوره تقر 
() فى (ط): «الذی يكون به العل ولا تتاتی عنه» وأثبت ما فى (ك) لانه اصح وأدق . 


۴۹۱ كتاب العلم وتضْضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 


الأعمال قبولاً حسنًا بعضه أحسن من بعض» ويثقل فى الميزان ثقلاً فوق ثقّل» 
ويرفع به العاملون فى درجات علّيين بعضها من بعضء وقد قال تعالى: وقد 


جنتاهم بكتاب قَصلتاء على علم) [الاعراف «[oY:‏ ثم قال : (فلنقصن عليهم بعلم) 


- سيل ا كك 


[الأعراف :۷]» وقال تعالى : «والوزن يومد الق فمَن تقلت موازيئة» [الأعراف :۸] . 


فما كان العائد منه إلى الربوبية أقرب كان أفضل . والعجل وصف العامل 
وحكم لر ل انهم خرن فل اا را خم والقضاء» آل ھی داكن 
الخلق عائدة عليهم أفضل من معاملات الله سبحانه وتعالى بالقلوب من مقامات 
التوكل والرضا والمحبة التى هى معاينة اليقين الذى هو مقام المقربين» هذا لا يقوله 
عالم . 

وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
ية : «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. أما أهل العلم فدلوا 
الناس على ما جاءت به الرسلء وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما 
e‏ يل در ما ا الى ايا 

وكذلك جاء فى الخبر: «أول من يشقع الأنبياء ثم الشهداء». وفى الخبر: 
اللأنبياء على العلّماء صل درَّجَة: وللْعلّماء عَلَى الشهداء فَصْل درجتين». 

وقال أن غاين فى معتق قله غر وجل 9يرقَع الله الذين آمنوا منكم والّذين 
أوتوا العلم درجات) [لمجادلة ]١١:‏ قال: للعلماء درجات فوق الذين آمنوا بسبعمائة 
درجة» ما بين الدرجتين خمسمائة عام. 

وال ابن مرد لا مات عر رضئ الله ضما إى. ا جب أله ذه دة 
أعشار العلم. فقيل: تقول هذا وفينا جلّةُ الصحابة. ل اش العلم الذى 
تريدون» إنما أعنى العلم بالله تعالى . 

فجعل العلم بالمعلومات غير حقيقة العلم» وفضل العلم بالله تعالى بتسعة 
أعشارهاء وليس يزيد علم الظاهر عن الأعمال كثير زيادة» إذ هو من الأعمال 
الظاهرة؛ لأنه صفة اللسان؛ ولانه للعموم من المسلمين. 


4 فوت القلوب . الجزء الأول 


فأعلى مقاماته الإخلاص» فإن فاتهم فهو دنيا كسائر الشهوات. والإخلاص هو 
أول حال العالم بالله تعالى بالعلم الباطن» ولا نهاية لمقاماتهم إلى أعلى مقامات 
العارفين ودرجات الصديقين . 


باب ذكرالمرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة 
ودم علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا 


علماء اللاثنا وعلماء الآخرة. فقال سفيان : العلهاء ٹلا 0 بالله الله 
فذاك 8 الكامل» وعالم باللّه تعالى فذاك التّقى الخائف» وعالم بأمر الله تعالى 
غير عالم بالله تعالى فذاك العالم الفاجر. 

وقيل أيضا : عم لله تمل وهو العامل بع بعلمه. 4 وعالم بأ م الله تعالى وهو 
الخائف الراجى 

وسئل نيان ل ل فقال: هو الورع. قيل: وأى شىء هو هو الورع؟ 
فقال : طلب العلم الذى يعرف به الورع. ي طول الصمت وقلّة 
الكلام. وما هو كذلك إنما هو المتكلّم العالم عندنا أفضل من الصامت 

ا ا للعلم ثلاث علامات : العلم باش . وها نجه الله 
ال وا که فجعل حقيقة حقيقة العلم ودليل وجوده هذه الثلاث . 


اباي الآخرة أ أن كل عالم بعلم | إذا رآه 
من لا يعرِقه لم يتيين عليه اثر مه ولا عرف أنه عَالم إلا العلماء يي 
اا فن بسيماهم للخشوع والسكيئة والتواضع والذلة. > فهذه صبغة الله تعالى 


ر 


لأوليائه ولبسته للعلماء به ومن أحسن من الله صبغة ملم فى ذلك کسر 


الصتاٍ. | إذ كل صانع لو ظهر لمن لا يعرف لم يعرف ص دون سائر الصتائع . 
ولم شرن قله وبين الصناع إلا الصنّاع: فإنه يعرف بصنعته ؛ لانها ظاهرة عليه» إذ 


س١‏ ل ص سس 


صارت له لبسة وصفة لالتباسها بُعاملنه» فكانت سيماة . كما قيل: ما الس الله 


4۹ كتاب العلم وتعُضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





تعالى عبد لبسة احسن من خشوع فى سكينة. تن ا الأنبياء» وسيما الصديقين 
والعلماء . فأعلم الناس بلطف ما يحب الله ال ده أهل القلوب 
الفاقهة عن الله تعالى وهم العارفون به. 

وقد كان سهل رحمه الله يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله تعالى» وعالم لله 
تعالى: وعَالم بحكم الله ا ۰ 1 

يع + العا بالله تعالى العارف الموقن» والعالم لله عر وجل هو العالم بعلم 
الإخلاص والأحوال والمعاملات: والعالم بحكم الله تعالى هو العالم بتفصيل 
الحلال والحرام. فسرنا ذلك على معانى قوله» ومعرفة مذهبه. 

وقد قال مرة فى كلام أبسط من هذا: عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله 
وهم المؤمنون. وعالم نامر انهلا بانام و و فى الخلال والحرام . زعا 
بالله تعالى غالم بأيام الله وهم الصديقون. 

يعنى قوله «بأيام الله» أى: بنعمته الباطنة» وبعقوباته الغامضة. 

ثم قال: الناس كلهم موتى إلا العلماء» والعلماء نيام إلا الخائفين» والخائفون 
منقطعون إلا المحبين» والمحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون لله تعالى على كل 
جال و كان ل طلاب العلم ثلاثة: واخد بطل للعمل به. وأ طك 
ليعرف الاختلاف» فيتورّع ويأخذ بالاحتياط. وآخرٌ يطلبه ليعرف التأويل فيتناول 
الحرام فيجعله حلالاً» فهذا يكون هلاك الح على يديه. 

وقد ا أبى يوسف أنه كان إذا صار رأس ا وهب ماله لامرآته» 
واستوهها مالها: سقط عتما الركاةء فذكر ذلك لاي فة فال ذلك م 


)١١ 6 
.  ههمف‎ 


فإنّما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدين» فهذا هو العلم النافع. فإذا 
ال لثل هذا ولتأويل الهوى كان الجهل خيرا منه» وصار هذا العلم هو الضادً 


)١(‏ مثل هذه الحكايات لا تصح عن قوم مشهود لهم بالورع والفقه والاتباع . فإن مثل هذا لا يستحله 
الجاهل البخيل» فكيف بفقيه ورع؟! 


44 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الذى استعاذ الرسول عة منه. 

وروينا عن عمر وعيره: كم من عالم فاجر وعابد جاهل» فاتقوا الفاجر من 
و من اک .ريطو عد ا رويناه مسندا: اتقوا كل 
منافق عليم اللسان. يقول ما تعرفون» ويعمل ما تنكرون. وروينا عنه أيضًا : 
وا العلم مر للعلم السكينة والحلم؛ وتواضعوا لمن تعلّمونء وليتواضع 
لكم من يتعلّم منکم» ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم . 

وروينا عن على دابن عباس رضى الله عنهما وعن كعب الأحبار: يكون فى 
آخر الزمان علماء يزَهٌدون الناس فى الدنيا ولا يزهدونء ويخوفون ولا يخافوت 
م كو ا ولا ينتهون. ويؤثرون الدنيا على الآخرةء ويأكلون الدنيا 
بألسنتهم أ أكلاًء يقرَبون الأغنياء ويباعدون الفقراء» يتغايرون على العلم كما تتغاير 
النساء على الرجالء يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره. ذلك لهم من 
العلم. وفى حديث على رضى الله عنه : علماؤهم شر الخليقة : منهم بدت الفتنةء 
وفيهم تعود. وفى حديث ابن عباس : ا ارسي 


فاح ومبتدع اسك فالمال ا بهد الناس فی ةا 0 من فجوره. 





والمبتدع اسك برغب الناس فى بدعته ما يرول من تُسكه. 

وقال صالح بن حَسان البصرى: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من 
الفاجر العالم بالسئة . 

وقال الفضيل بن عياض: إِنّما هما عالمان؛ عالم ديا وعالم آخرة. فعالم 
لديا عا يحون وال الآخرة علمه سور فاناب عالم الآخرة ر عالم 
الا لا بضدنك 0 قرأ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بلاطل 0 عن سبيل الله (التوبة:٠۳].‏ قال: فالأحبار العلماء 
ET‏ 


وقال جيل بن عبد الله : طلاب العلم ثلاثة؛ فواحد: يطلب علم الورع مخافة 


۳۹۵ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
دخول الشبهة عليهء فيدع الحلالَ خوف الحرام» فهذا زاهد تقى. وآخر: يطلب‎ 
علم الاختلاف والأقاويل». فيدع ما عد ريفخ ا الله تعالى بالسعة ويأخذ‎ 
بالرخصة . وال يسأل عن شىء فيقال: هذا لا يجوز»ء فيقول: كيف أصنع حتى‎ 
جور 1 ؟ فال الات رو اف والشيفة فيدا بكرن عاك الى‎ 
على يديه» وقد أهلك نفسه» وهم علماء السوء.‎ 

واغك أن كل محب للدت ناطق ,بعلم فإنه أكل لمال بالاطل» بوتكل من أكل 
أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل الله لا محالةء وإن لم يظهر ذلك فى 
مقاله» ولكنك تعرفه فى لحن معناه بدقائق الصد عن مجالسة غيره» وبلطائف المنع 
من طرقات الآخرة؛ لآن حب الدتا وغلة الهوئ :يحكمات: غليه بذلك. شاد آء 
ا 

ا ا الع ا ب ا 
العلماء؛ ومن تواضع لله تعالى وره الله تعالى الحكمة. 

وفى الخبر عن ابن مسعود : إن الله تعالى ليد اشر السمين» . وقال 
رسول الله ية مالك بن الصيف؛ حبر من أحبار اليهود: «نشدتك الله تعالى» ألم 
ا ازاك على حرس عليه ق ا الله حفر احير انی ا ران ابن 
الضف سا :فتفس: عندها فقال: ما نل الله على بشر من شىء. ففيه نزلت 
هذه الآية تعريمًا لبهته: قل من أنْوَلَ الكتاب الّذى جاء به موسى نور)» 
الانعاء: 43 فقال له اصحابه: ويحك ماذا قلت؟ جحدت كناب موسى! فقال: إن 
محکنی فقلت ذلك . 

ل ها اتن اا عع اثاة لمعه ا لق 
ورففًاء فذلك علامة العلم النافع. وقد روينا معناه :5 الا من آتاه الله عز 
وجل زهدا وتواضعًا وحس تلق فهو إمام المتقين». وكان الحسن يقول: الحلم 


. ۲۹/۳ هذا الحديث مرسلء انظر: أسباب نزول القرآن»ء للواحدى. ص ۲۲۳ والدر المنثور‎ )١( 


(۲) محكنى : جادلنى . 


۳۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
aig‏ 5 و يد إليه : يا داود. اكوم 


المريدين . اراد إن أدنى u‏ الما إذا ا شهوته على محيّى اذ أحرمه 
لذيذ مناجاتی . يأ زد إذا زات 58 طالبا و لَه خادمًا. يا ارد 0 38 إلى 


هاربًا کتبته عندى جَهبدًا ون كك وال 01 
e‏ مل عَلّمَاء السوء ٠‏ مل صخرة وقعت على فم 
5 





ارال هي تدر اب الاء بولا كرك الا بخاص ال الزرعء وكذلك علَّمَاء الدنيا 
عل يق الآخرة فلا هم نفدو ولا تركوا العباد يسلكون إلى الله عر 


وجل . قال * ومل علماء ره ء كمثل قناة الحش ظاهرها حسن وباطنها نين 
ا المشيدة ظاهرها م وباطنها الوت 


ببغضه فإنه ميت الله ابا والارض. 


0 الأوزاعى پروی عن بلال بن سعد أنه كان نشول بعر أحدكم الى 
الشرطى ولون“ فيستعيد بالله ET e‏ ور إلى عالم الدنيا قد 
تصن للخلق وتَشَرَف للطَمَع والرياسة فلا مقت هذا العالم أحق بالمقت من ذلك 
الشرطى . 

وفك كان أو ميد تقول : :لذ ل أمرا من الدين ENT‏ بمشورة العلّماء 
تحمدوا العَاقبة عند الله . قيل: يا أبا مُحَمَّده من العلَمَاء؟ قال: الذين يؤثرون 
الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على نُمُوسهم . 

وقد قال عمر رضى الله عنه فى وصيته: وشاور فى أمورك الذين يخشون الله 
تعالى . 0 

وروينا فى الإسرائيليات: أن حکیمًا م من الحكّماء صتف ثلاثمائة وستين مصحقًا 


)١(‏ العون: الظهير على الأمرء الواحد والاثنان د والمؤنث فيه سواء. 


۳4۹¥ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


فى الحكمةء حتى وصف بالحکم 1 .يوا وس الله ا إلى ينهم : قل لقلان: قد 
ملأت الأرض نقاقًا ولم تردنى بشىء من ذلك» وإنى ااا 
قال: فأسقط فى یدیه» وحزن وتر ذلك وخالط العامة ومشى فى الأسواق؛ 
ل اله وتواضع فى نفسه. فاوخ الله تعالى إلى النبى عليه السلام : 
قل له الان وافقتك رضاف: 

رل فض العلماء ء: كان أهل العلم على ضربين؛ عالم عامة . + 
فام عالم العامة : فهو المفتى فى الحلال والحرامء وهؤلاء أصحاب الأساطين. و 
عالم الخاصة: فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة» وهؤلاء أهل الزواياء وهم 
لمنفردون. و رقو لون َل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه مل دجلة 
کل أحد يَعْرفُها. وم بشر بن الحارث مكل بعر عذبة معطاة لا تقصدها إلا واحد 


عد واج 


TTT‏ ار موسيم 
وقد كانوا يقولوت: فلان عالمء وفلان متكلم وفلان أكثر كَلامّاء وفلان أكثر 
7 کان او سيان ل الو الى السكوت اقرب منها منها إلى الكلام. وقال 
بعل الان هذا العلم على قن ميت : ونضفة لوق أين تضعه. 
وواد جر 0 0 ا واعتبارا . 
وا سفيان عن العالم من هو؟ فقال: من يضع العلم فی مواضعه. وت 
كل شىء حقه. وقال بعض الحكماء: إذا كر العلم قل الكلام. وقد كان إبراهيم 
الخواص رحمه الله يقول: الصوفى كلما ازداد علمًا نقصت طينته. وقال بعض 
شيوخنا: قلت للجنيد: يا أبا القاسم» يكون لسان بلا قلب؟. قال: كثير. قلت: 
فيكون قلب بلا لسان؟ فقال: نعم قد يكون؛ ولكن لسان بلا قلب بلاء. وقلب 
لا لان تة فلت فإدا كان لسان وقلب . قال : فلاك الزبد بالترسيان”2" . 


(۲) النرسيان: من أجود التمر. وليس فى (ك) قوله: «يعنى العسل». 





۳۹۸ فوت القلوب . الجزء الأول 
يعنى : العسل . 

ا ل اين ب a‏ فيل نيا ومول 
الله » أى العمل أفضل؟ قال: اجتناب المحارمء ولا يزال فوك رطبًا من ذكر الله 
تعالى. قيل: يا رسول الله افأى الأصحاب خير؟ قال اناحب إن دت انان 
وا قيل : فأى الأصحاب شر؟ قال: : صاحب إن سكت لم يذكّرك 
وإن ذكرت لم يعنك. 55 : فأى الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله تعالى خشية. 
قيل : : فأخبرنا بخيارنا نجالسهم» قال الذين إذا | رءوا ذكر الله تعالى. قالوا: فأى 


الناس شر یا رسول الله ؟ قال اللهم عفر . قالوا: أخبرنا يا رسول اللّه. قال: 
العلماء إذا فسدوا». 


وقد وصف على عليه السلام علماء الدنيا الناطقين عن الرأى والهوى بوصف 
غريب» رويناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن جدهء وجده عمران بن حصين 
ل خطبنا على بن أبى طالب عليه السلام ورضی عنه» فقال: ذمتى [بما 
أقول]“ رهينة وأنا به زعيمء لا يهيج على التقوى 3 قوم» ولا يظمأ على 
الهدئ شح أصل”. e‏ الناس من لا يعرف د وكفى بالمرء جهلا أن 
ار ري و أبغعض الخلق إلى الله تعالى رجل قَمَشَّ علا أغار فى 
اغا المكية عم عما فى غبية اليدلة» ا اا الاس 97 عاناء ولم 
ين فى العلم يومًا سالما. . بکر فاستكثر من جمع ما قل منه ير مما كد حتى إذا 





)١(‏ هذا الكلام الذى يورده عن الإمام على ليس من خطبة واحدة فقد ورد فى نهج البلاغة فى 
مواضع متعددة. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة. ص١١.‏ ونهج البلاغة» بشرح 
محمد عده» 1/1 0۰ وما بعذها. وكان النص مضطريًا فمقومته من المخطوط. ومن نهج 
البلاغة» المنشور فى المعجم المفهرس» ولم ألتزم الإشارة فى كل مرة. 

(۲) زيادة من نهج البلاغة للبيان. 

220 عبارة نهج البلاغة : الا سا ل ولا يظمأ عليها زرع فوم ٠‏ هج 
البسلاغة, محمد عده» ./١‏ 

واي ديه : اقمش جهلاً؛ وقمش : تمر ولفظ النهج بعده: «غاد فى أغباش ش الفتنة». عم 

عقد الهدنة». 


۳۹4 كتاب العلم وتضْضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


ارتوی من آجن» وأكثر من غير طائل» جلس للئّاس مفتيًا؛ لتخليص ما التبس 
على غيره. فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشو الرأى من رأيه”"2. [ثم قطع 
به]» EEE‏ العنكبوت لا زئ أخطأ أم أصاب . 
0 بطي ا ا چ ا 
بقضائه الفرو الحرام. ل تر والله بإصدار ما ورد عليه؛ ولا ا 
به. أولئك الذين حلّت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا“. 


ووصف على عليه السلام ع الآخرة فى نيف كن ن زياف اللدق يقن 
فيه: الناس ثلاثة؛ عالم ربانى. يعنى : عا بالربوبية. فيه ال رت كما 


8 ود ور 


سماهم الله فى قوله: #كونوا ربانيين بما ىت تعلهون الكتاب» الآية [آل 
غمران 1۷۹ ف العالم انه رانا والداوي” له ربانياء فهذا قد جمع العلم 
والغما» 

وكذلك يقال: العالم الربانى هو الذى يعلم» ويعمل» ويعلّم الناس الخير 
قال: فذاك الذى .يدعى عظيمًا فى ملكوت السماء. وقال تعالى فى تقدمتهم: 
إلولا ينهاهم الرد بانيو ن والأحبار» الائدة:*5] فقدم الربانيين على الأحبار» وهم 

علا الك .روكذلل -رويناء عن :حافك قال الربانيون فرق الأحيان ور 
وقال غيره: والأحبار فوق الرهبان. يعنى: علماء القلوب أرفع من علماء الال 
والعلماء بالكتب أفضل من العباد بدرجة. وقد ضمهم الله تَعالَى إلى أنبيائه فى 


)١(‏ فى نهج البلاغة: «حشوا رثا من رأيه» وهو أدق. 

(۲) فى النهج : «جاهل» خباط جهالات» ركاب عشوات". 

(۳) فى النهج : : اتصرخ من جور قضائه الدماءء e‏ 

() الى بالشى : القيم به الذى يجيد القيام عليه 

(5) انتهى ما نقله هنا من كلام الماك على هد مع تقديم وتأخير فى الجمل والعبارات والألفاظ» وبقى 
بقية من خطبته تلك» انظر: المعجم المفهرس. ص9١‏ خطبة: 19. 

. فى (ط): "كهيل» وهو خطأء. وكذا وردت فى موضع تال. وقد مضى كلام الإمام على كاملا‎ )١( 


۰+ فوت القلوب ‏ الجرء الأول 


م ارا 


النصرة له والصبر معه فى قوله تعالى : وکاین من تبى قاتل معه ربیون كثير» ار 

عمران:415١].‏ ثم عور الشات 0 والقوة ة فى دینه» E‏ > فى تام 
الآية. ورو بج ربىء يقال : ربىء 9 . فجمع ری رن و لجخ 
ربانی : ربانيون. 

وكذلك جاء عن رسول الله بل «يشقع يوم القيامة الانبياء تم العْلّما كه 
الشهداء) فقدم العلماء على الشهداء؛ لأن امة» فله مثل أجور أمته. 
والشهيد عمله لنفسه. وفى خبر آخر: احبر الحلفاء و بدم الشهداء». فأعلى 
حال الشهيد دمه وأدتى وصف العالم حبره» فسوى بينهماء وزاد العالم على 
ا بأعلى مقامه . 

وكان على عليه السلام يقول: العالم أفضل من ا القائم والمجاهد فى 
سبيل اللهء وإذا مات العالم تلم فى الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خَلّفْ منه. وقد 
روينا معناه مسندا : إذا مات العالم ثُلم فى الإسلام ثلْمة لا يسدها شىء ما طرد 
الليل النهار إلا موت العالم بحم طَمْس"©, وموت قبيلة يسر من موت عالم . 

ثم قال على عليه السلام فى حديث كميل: «ومتعلم على سبيل النجاة) 
يعنى: مريدا طالبًا للعلم» متعلمًا من العلماء بالله تعالى على طريق معاملة 
وإخلاص لطلب السلامةء يد الجهل فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة .ا 
o :‏ الهمج: الفر لغوائن الذى يتهافت فى النار جيل واحدته : 
همجة» رعاع : ا لا عقل له» يستفزه الطمع. وو الغضب» 
ويزدهيه العجب» ويستطيله الكبرٌ. ثم بكى على عليه السلام وقال: «هكذا يموت 
العلم يموت حامليه». ٿھ فسن عند وصف لا فقال : «واشوقاه إلى رؤيتهما 
يعئى. الرباليين: من العلماء: وفد ذكرنا هذا الحديث بطوله فى الباب الذى قبل 


هذا. 





. حم: أ السورة التى تبدأ بحم» أى طمس لمعالم الإسلام‎ )١( 


٤<١ كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 
جو ل ا‎ 


فهؤلاء الذين بكى عليهم شوقا هم الذين اشتاق رسول الله ية إليهم قبلهء 
فقال: «وا شوقاه إلى لقاء إخوانى. وددت أنى قد رأيت إخوانى»). ثم قال: «هم 
قوم يجيئون بعدكم)ء ثم وصفهم. انما كاتوا: إخوانه الان قلوبهم على قلوب 
الأنبياء عليهم السلام. وأخلاقهم بمعانى صفات الإيمان. وهم أبدال هذه الأمة. 
جاء فى وصفهم ما يحل عن الوصف» هم على ثلاث طبقات: صديقون . 
وشهداءء وصالحون. وإِنّ منهم: من قلبه على قلب إبراهيم الخليل» ومنهم: من 
قلبه على قَلْبِ موسى الكليم» وعيسى الروح» ومحمد الحبيبء صلوات الله 
عليهم وسلم أجمعين. ومنهم: على قلب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. 

والأخخوة تقع بين الاثنين فى المجالسة؛ وقرب الشبه فى الأفعال والأخلاق». كما 
قال الله عر وجل: #ألم ت تر إلى الّذين تافقوا يَقولُونَ لإخوانهم الذين كقروا) 
[الحشر١١١]‏ لما كانوا على أوصافهم فى القلوب من إسرار الكفر واعتقاد السك 
إخوانً. وكذلك قال: إن البَذّرِينَ كانوا إِخْوَانَ الشيّاطين4 [الإسراء:50]ء 
وهؤلاء ليسوا أمثالهم فى الخلقة ae‏ ولا فوع لاا اشا من ولد 
إبليس والمبدرين أولادُ آدمّ عليه السلام» ولكن تشابهت قلوبهم فى المواجيد 
والأخلاق والأفعال» فآخى بينهم للتشابه. 

من كان من علماء الآخرة فعقله يستضىء ء من أنوار قلبه» وفهمه ينبئ عن 
استشاط علمه» واد وأخلاقه على معانى يقينه» وقوته» وطريقه. وسلوكه 
فى منهاج سنته» وسبيله؛ فهو من إخوانه؛ وإخوان النبيين الذين اشتاق إلى 
رؤيتهم د الله كيد وهم الغرباء بين الملا الذين قال: «بدأ الإسلام غريبا 
وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل : ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
الناس» . وفى لفظ آخر: «الذين a‏ ما أفسده الناس من سنت والدين 
يحون ما أمات الناس من سنتى». يعنى أنهم يظهرون طريقته التى تركها النا 
وجهلوها. 

وفى خبر آخر: اهم المتمسكون بسنتى وما أنتم عليه اليوم». 

وفى حديث آخر: «الغرباء ناس قليلون صا حون بين ناس سوء كثيرين» من 
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فهؤلاء ال ا نعم الله عليهم بمرافقة النبين فى أعلى عليين» فقال : 
لامع الذي أنعم الله عليهم من النبيين) إلى قوله: (رفيقًا» [النساء : 18] . 

وقد كان الثورى يقول: : إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم ف وقال 
اعا إذا ترايت ال ما إخوانه» محمودا فى جيرانه» فاعلم أنه مراء . 

وقد وصف الله تعالى علماء ال بالعلم. ووصف علماء الآخرة 
بالخشوع والزهد. فقال تعالى فى علماء الدنيا: #وإِذ أحذ الله مياق الذي أوثوا 
لکتاب انی لئاس ولا تكثمونه َوه وراء طهو ره وأشتروا به م فلبلا آل 
عمران:۱۸۷] ٠‏ وقال فى نعت علماء الآخرة: ون من أهلٍ الكتاب لَمَن ومن بالك 
وما أنْزل إلَيكم4 إلى قوله : ٠‏ لهم أجرهم عند رهم لال عمران: :114 

وقد روينا عن الضحاك عن ابن عباس عن النبى ليا «عَلْمَاءٌ هذه الأمة 
رجلان؛ فرجل آتاه الله علمّاء فبذلّه للئاسء ولم باح عله ا ولم يشتر به 


ثمثاء فذاك E‏ عليه ف السيهاء ونان الماء وقارت الأرض والكرام الکاتبون» 
يقدم على الله تعالى يوم القيامة سيّدًا شريفًا حتى يرافق المرسلين. ورجل آتاه الله 


ا 


تعالى علمًا فى الدنياء فضن به على عباد الله عز وجل وأخذ عليه طمعًاء 
واشترق: به نما باتی 2 القيامة مِلْجَمًا بلجام من نار ينادى مناد على رؤوسن 
الخلائق : هذا فلان فلان» آتاه الله تعالى علمًا فى الدنيا فض به على عباد اللّه 
تال رد عليه سيم سر امد شترى به ثمنّاء يعذب حتى يفرع من حساب الئاس». 


ومن أغلظ ما سمعت فيمن أكل اا ا ما حدثونا عن عتبة”'' بن واقدء 
عن كتماد ين ابى سليمات قال : کان رجل يخدم موسى صلی الله على نبينا وعليه 
ا ل ل حدگنی موسى نبى الله» حدثنى موسى نج الله حدثتى 
موسى كليم الله حی أثرى وكثر 5-7 ففقده و ا دهرا. فجعل 





)01 فى (ك): (عبيد». 
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سال عنه فلا يمن له ارا حتى جاءه رجل ذات یوم وفى يده خنزير فى عنقه 
حبّل أسودء فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلانًا؟ قال الرجل: نعمء هو ذا 
ال تقال عوسى ا رت الف أن ترد إلى عا حي اال فنا ابا 
هذا. فأوحى الله تعالى إليه: ا موس لو دقوت ما دعانی به آدم فمن د ما 
أت ف ولک أخبرك لم صنعت به ا 9 يطلب الا الي 

ورا عن ال انه اتصرك وا ا غ رضل من اهل 
خراسان فوضع بين يديه كيسا فيه خمسة آلاف درهمء وأخرج من حقيبته'" رزمة 
فيها عشرة أثواب من رقيق بز" خراسان. فقال الحسن: ما هذا؟ فقال: يا أبا 
سك هت ف .وهدة كير قال لد نغافاك الله فت الكت شك 
وكسوتك» فلا حاجة لنا بذلك. إنه من جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس 
مث هذا لَقَىّ الله تعالى يوم القيامة لا خلاق له. 

وق ر إن الد لر امن الاد عا ين الشرق.والخريةة وها ن عند 
الله جناح بعوضة». 

وعلماء الدنيا الطالبون لها بالعلم» الآكلون لها بالدينء المتخذون الأصدقاء" 
والأخلاء من أبنائهاء المكرمون المحبون لهم» المقبلون بالبشر والبشاشة عليهم - هم 
معرفون فى كل زمان بأوصافهم» ولحن قولهم وسيماهم . 

وقد روينا فى مقامات علماء السوء حديئًا شديداء نعوذ بالله من أهله. ونسأله 
أن لا يبلونا بمقام منه» فرويناه مرةً مسندا من طريق» ورویناه موقوقا على معاذ بن 
جبل رضى الله عنهء وأنا أذكره موقومًا أحب إلى. حدثونا عن منذر بن على. 
عن أبى نعيم الشامى. عن م د روزن راد عن معاد بن جبل» يقول فيه: قال 
رسول الله کیا رونك انا عانم مما ةماقال : من فتنة العالم أكون الكلام أحب 
إليه من الاستماع» وفى الكلام تنميق وزيادة» ولا يؤمّن على صاحبه الخطأء وفى 
)١(‏ لا تقرأ فى المخطوط «حقيبته» وهى أقرب إلى «حضنه». 


(۲) فى (ط): «دقيق بره وهو خطأء والصواب ما أثبت من (ك). 
(۳) فى (ك): «المتخذوا الأصدقاء». 
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الصمت سلامة وعلم. ومن لای ب ر عل قاذ ی ان برجب س 
غ ولك ي ال ا رضن اناده و ا ق ع 
اانه اناق رد عليه شو هق عله ار تهاوة يان بعقه ب فلك ف 
الدرك الثانى من النار. ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل الشرف 
واليسارء ولا يرى أهل الحاجة له أهلأء فذلك فى الدرك الثالث من النار. و 
العلماء من خضب يه لتا EY‏ والله عرّ وجل يبغض المتكلفين› 
فذلك فى الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى؛ 
َعْزْرَ به علمه» فذلك فى الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يتخ عله 
مروءة ونبلاً وذكرا فى الناسء فذلك فى الدرك السادس من الثار. ومن العلماء 
e‏ والعجب» فإن وعظ عنف وإن وعظ أنف. فذلك فى الدرك 
اسع من النار. عليك بالصمت. فبه تغلب الشيطان» وإياك أن تضحك من غير 
عجب» أل ت فى غير أرب . 

وقد روينا حديثا يدل على أوصاف علماء الآخرة» وفيه أصول ما يدعون الخلق 
إليه من مقامات الإيمان» وأسباب الدين والإيقان. رويناه عن شقيق بن إبراهيم 
البلخى عن عباد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر ذكره عن رسول الله اة ووقَفَئه 
أنا على جابر بن عبد الله قال: لا تجلسوا عند كل عالمء إلا عالم يدعوكم من 
خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الرغبة 
إلى الزهدء ومن الكبر إلى التواضع. ومن العداوة إلى النصيحة . 

وما يدلك أن علم اليقين والتقوى» وعلم المعرفة والهدى» هو العلم المذكور 
المقصود عند السلف: واي a‏ ويخافون 
عدمه» ويخبرون عن رفعه وقلّته فى [: خر الزمان» وإغا عون بذلك علم القلوب 
والمشاهدات الذى هو نتيجة التقوى. وعلم المعرفة واليقين الذى هو من مزيد 
الإيمان وثمرة الهدى. فإذا فقد المتقونء وقل الخائفون» وعدم الزاهدون. ذهبت 
هذه العلوم؛ لأنها قائمة بهم موجودة عندهم» هم ا الاه بها. وهی 
أحوالهم وطرائقهم» وهم السالكون لها والقائمون بهاء فلأجل معرفة الصحابة 
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الان عر الله كارا نكر على دة 
وقد و صف الله العلماء بالزهد فى الدنياء والاستصغار لها وبعمل الصالحات». 
والإيمان بها.ء كما وصف أبناء الدنيا بالرغبة فيها. والاستعظام لهاء قال تعالى فى 





معنى ذلك : فخرج على قومه فى زیته قال اين يدون الحياة الدنيا يا يت لن 


مل ما أوتى قارون إل لذو حط مظيم * وقال لين ونوا العلم ويلك واب الله 


o‏ سلا لين سی لل 


خير لمن آمن وعمل ٠‏ صالحا) ثم قال عز وجل: «ولا يِلَقَاهًا إلا الصابرون) 
[القصص :۷۹ - .]8١‏ أى لا یلقی هذه الحكمة إلا الفابرو نك ك الدنيا التى خرج 
فيها قارون. 

وروينا عن جندب بن عبد الله البجلى قال: كنا عند رسول الله و غلمان 
ا فيعلّمنا الايمان قبل القرآن. ثم تعلّمنا القرآن فاز ددنا اانا 


وعن ابن مسعود قال: أنزل القرآن ا به » فاتخذتم دراسته عملا شان 
قوم يشقفوته"“ تثقيف الغناء» ليسوا بخياركم. وفى لفظ آخر: يقيمونه إقامة 
المد سات ولا 5207 

وروينا عن ابن عمر وغيره: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ونين الإيمان 
قبل لقان وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما يبعى 
أن يتو قف عنده منهاء كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن . ولقد را رجالا يؤتى 
أحدهم القزان قل الأبماة» ففرا ما بين فاغته إلى فته لا يدري ا آمره .ولا 
زاجره. وما ينبعى أن يقف عنده» 505 را 

وف ار الا ما كنا اوعاب رولا عه رالمات قاقر 
وسيأتى بعدكم لوم بوثرة الترالة قل e‏ يقيمون حروفه› ویضیعون حدودهء 
ويقولون BATE‏ وعلمنا فمن أعلم مناء فذلك حظهم منه . وفى لفظ 
)١(‏ يقال: قف الشىء قفا ' ىزق 


(۲) القدح : ا تراش 5 رک لها الريدن: 
(۳) الدقل : أردأ التمر. 


4 قوت القلوب . الجزء الأول 
آخر: أولئك شرار هذه الأمة 

فأما العلم اللمأثورٌ الذى قل خلف عن سلف. والخبر المرسوم فى الكتب 
ال فى الصحف الذى يسمعه من عبر عَمَنْ قدم فهذا. وعلم الاحكام 
والفف“» وعلم ا والقضاياء طريقه السمعء وات الاستدلال وخزانته 
العقل وهو دون فى الكتب»ء ومر فی الورق› يتلقاه اا عن الكبير 
بالألسنة» وهو باق بقاء الإسلام» وموجود بوجود المسلمين؛ لأنّه حجة الله تعالى 
على عباده» ومحجة العموم من خلقه» فضمن إظهاره. للم كن انظهر إلا يحماء 
تظهره» ونَقَلة تحمله» فقال تعالى: «إليظهرة ٥‏ على الدين كله ولو كره المشركون) 
[الصف:4]. وكما قال الرسول للل بمعناه : اوعلم ار ع اللسان» فذلك حجة 
الله تعالى على خلقه» . وقال اة لأصحابه: «تسمعون ويسمّع منکم» ويسمع ممن 
سمع منكم». فأخبر ملا بالعلم العتيد المستودع ظهور الكتب الذى هو ظاهر 
الذين» وفى جهله وعدمه وجود الشرك. كما ضمن الله تعالى تبقية الإسلام على 
كره المشركين. وقال كلا : ارجم الله من سمع منا حديا فبلّه كما سمعه. 2 
حامل فقه غير فقيه. ورب حامل : فقه إلى من هو أفقه منه». وقد أخبر أن حامل 
الفقه قد يكون غير فقيه القلب إذا لم يعمل بعلم وأنه قد يحمله إلى من هر 
أفقه منه إذا عمل به به إذا وعاه. كما قال فى الخبر الآخر: آرت مبلّغ أوعى من 
e‏ فمدحه بالعمل به إذا وعاه؛ فتذكر به وتفكر فيه وإن لم يكن سمعه منه 

وقال الله سبحانه وتعالى : لوتعيها دن واعية) [الحافة:١١]‏ يعنى : أذن القلب 
الحافظة ما سمعت الذاكرة نار نك قانتعا «إن فى ذلك لَذَكْرَى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» [ق:۴۷] يعنى : : أصغى يسمعه إلى سامعه. 
وشهد بقلبه ما سمعه من شاهده. وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: «وتعيها أذن 
واعية» قال : : أذن عقلّت عن الله تعالى أمره ونهيّه فوعنه وعَملت به» كما وصّف 





)١(‏ فى (ط): «فهذا علم الأحكام والفتيا». 
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سے اس راس وو 

سبحانه وتعالى المؤمنين الذين نعتهم بقوله فى تمام وصفهم: #والحافظون لحدود 
الله © [التوبة:؟١١1].‏ 

وقد روينا عن على رضى الله عنه: اطلْبُوا العلم تعرقوا به» واعملوا به تكونوا 
من أهله . وقال أيضًا رضى الله عه : إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه. ولا تخلطوه 
0 
اا ل ۴ ماو ا 
00 3 جفع الل ثلانا مت 9 به علَى العالم: العقل» والأدب. 
وحسن الفهم . 

واللّه أعلم . 


ذكروصم العلم وطريقة السلف 
وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكلام 


ا با ع حي ب a‏ الخشية. 


ص ر 


والنشوعء والتواضع ؛ وحسن الل والزهد. قال الله تعالى: #إنما يخشى الله 
من عباده العلماء (ناطر 4 . وقال تعالى : «خاشعين لله) [آل عمران: ]١949‏ الآية . 
فلا 00 من التواضع و الخلق. قال الله غر وجل 9واخفض جناحك 
للمؤمنين * ول إنى أنا النذير المبيين4 [الحجر :۸۸ - 49]» وقال تعالى : لإقبما رحمة 
من الله لنت ہ4 [آل عمران:59١]‏ الآية. والزهد فى الدنياء قال الله تعالى : 
«وقال اين ونوا العلم ويَْكُم واب الله خير [القصص: ۸. فمن وجد فيه هذه 
الخلال فهو من العلّماء بالله عر وجل . 


م م ضير سر 6س و و ص و مده بر ص 
واعلّم أنه إنما يستبين العالم عند المشكلات فى الدين» ويحتاج إلى العارف عند 


۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


شبهات حاكّت فى الصدور» كما قال عد الله بن مسعود رضى الله عنه: لا 


تزالون بخير ما | ذا حاك فى صدر أحدكم ا وجد من يخبره به ويشفيه منه. 
8 أوشّك ا ذلك . 


فقال : اعلمهم بالق إذا E e‏ المشكلات 3 کان بزحف على 
استه) . اا a a EC E‏ 


سے 


الكَامل”. عند هجوم 586 و بحس 3 ا ترات » ويحسب ٠‏ الشتجاعة 
ولو على قتل الحيّات». 

اللو E‏ اا 
الوخد E‏ حقيقة ار د القلب اموق e‏ 
عدر المشروح بالهدى. كان ذلك فی وقتك هذاء ولكنت فى استكشاف 
ذلك بين خمسة نفر: 

مبتدع ضال» يخبرك برأيه عن هواه فيزيدك حَيْرة. 

0 كيك ر لع حي الاين وبقياس معقوله على ظاهر 


أو صوفى شالع ته د غالط 1 بك الكتات ا له يباليهماء ويخالف 


و 


بقوله ا الائمة له E‏ كيان بالط والوسواس ؛ ودس والتمويه ويمحو 
الكون والمكان» ويسقط العلم والأحكام. ويذهب الأسماء SS‏ وهؤلاء 


اس اي ا و ساعن ٠‏ قد غرقوا فى بحر التوحيدء لم 


سعلوا آنه أل حجة للموقنين. وهذا ساقط القولة. اال معد 





)١(‏ فى (ط): «مؤمن» وأثبت ما فى (ك). 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء ۹ء 





و مفت عالم عند نفسه. E‏ أصحابه . 21 هذا من أحكام 


ف 
ہے 


الآخرة ومن صم اوس E‏ و أكثر مناظرته يتكلم 
فيما لم يكلف ويجادل فيما لم ينطق به سلف ويتعلَمٌ ما علمه بتكلف. ولا 
بعد ان ا وحقيقة التو حيد» ومعرفة ا 
المعاملة. وعلّم ما يقدح فى الإخلاصء بحن جوج مابس ف انه 
فشكل بصن ما و يبتغيه ؛ لان علم الإيمان. وصحة التوحيد» وإخلاص 
العبودية للربوبية. وإخلاص الاعمّال من الهوى الدنيويّة. وما يتعلق بها من أعمال 
القلوب هو من الفقه فى الدينء وبع أوصاف المؤافتيزة ؟ اد 222 ا 


و 


والتحذير ؛ لقوله تعالى : لليتفقهوا فى الذين ولينذروا e‏ ] الآيةء 
ولقول م 2 «تعلموا البقين فإنى متعلّم معكم»» ولقول الصحابة رضى 
الله عنهم: «تعلمنا الإيمان» نعلا القران فازذدنا. اعانا ا ے هريد ب 
الهداية بالإيقان» وهو زيادة المؤمنينَ فى الإيمان كما قال تعالى: راهم 
إيمانًا 4 [آل عمران:۱۷۳]» وقال عز وجل : #ويزيد الله الْذين اهتدوا هدّى 4 
ا 

ela,‏ اتاق الا وة حن هر هو عات الو 
E‏ العبد فى مقامه ت e‏ رخ e‏ ا 
5000 مزيد آخرته. وذلك معقود ود بشهادة التوحيد. 000 بالويمان. الخالصة 
من خفايا الخرك وشعب النفاق» وهو مقترنٌ بالفرائض» وفّرض ترضهًا الإخلاص 
بالمعاملة . وإن عم ما سوى هذا ما قد شرب قل حب إليه من فضول الكو 
وام ب الفهوم. اغا هو حوائح التاشن ٠ E‏ فهو حجاب عن هذا واشتغال 
00 


وور و 


ا سا ١‏ الغافل”"" - لقلّة معرفته بحقيقة العلم النافع ا و 





)١(‏ عبارة (ك): «وهو مقترن بالفرائضء وفرض فرضها المقترن بالمعاملة» وعلم ما سوى هذا». 
(۲) فى (ك): «البائس». 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ال ف ر حوائج الناس وأحوالهم على حاجته وحاله» وعَمل فى أنصبتهم 
منه فى عاجل دنياهم من توازل طوارقهم ویاهُم ولم يعمل فى نصيبه الأوفر من 
0 الأعلى ؛ لأجل آخرته التى هی خير وأبقى؛ إذ مرجعه إليها ووا ف افيهاء 
فاثر ر التقرب منهم على القربة من ربه ع وجل وترك - للشغل بهم - حط 
اللّه 2 الأجزل. وقدم التفرخ لهم على فراغ لبه :لو لأ وشا بخدمته 
EY‏ واشتغل بإصلاح الستتهم عن صلاح قلبه» وظواهر أحوالهم عن باطن 
ناله سيدا لبد ريا ل والمنزلة ت 
السياسة والرغبة فی عاجل eS‏ الهمة YT‏ النية فی عاجل 
الآخرة وذخره» فأفّى أيامه لأيامهم . هره فى شهواتهم؛ ا 
الجاهلون بالعدم عالماء وليكون 8 قاو البطّالينَ عندهم فاضلاًء فورد القيامة 
ملسا وعند ما يراه من أنصبة المقربين مبْلسًاء إذ فاز بالشرب العاملون» وربح 
الرضا العالمون: ولكن ای له؟ وكيف بنصيب غيره وقد جعل اله تعالى لكل عملي 
عامل ولكل علم عاكا؟ «أولئك ينالهم د تصيبهم من , الكتاب) [الأعراف :۳۷]» و«كلاً 
ميسر لما خلق له». 

هذا فصل الخطات ثيه 

وأيضا فإن الأمة لم تختلف أن علم التوحيد فريضة. يها ذا الو الشيهات 
الت ف المشكلات . وإنما اختلفوا فى مسألتين : 9 شىء هو هر التوحيد؟ وفى 
كيفية طلبه والتوصل إليه. فمنهم من قال: ا وا . ومنهم من قال: 
بالاستدلال والنظر. اومنهم من قال: بالسمع والأثر. وقال بعضهم الۇت 
رالا وقال تعض الناس: يدرك درکه بال والتقصير عن بَلُوغ دركه . 

والرجل الخامس من ¿ العلماء :هر وات حديث وآثار» وناقل رواية الأخبارء 
قول ذلك إذا سألته: اعتقد الام وأمر لديف كما جا ولا تفش . وهذا يتلو 
المفتى فى السلامةء وهو أحسنهم طريقة. وأشبههم بسلف العامة خليقةٌ» ليس 


)١(‏ فى (ط): «وقدم التفرغ لهم على فراغ قلبه لما قدم لغده من تقواه بالشغل بخدمة مولاء وطلب 
رضصاه» وهى عبارة مضطربة › وأئبت عبارة (ك) لانها أدق . 





+١١ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


عندّه شهادة يقين» ولا معرفة بحقيقة ما رآهء ولا هو مشاهد واصف لعنى ما 
ا إنما هو للعلم راوية؛ وللاثر والخبر ناقلة عن غير خبر لخبر ولا فقه فى 


ر ر 


نقله. ری بوره وا شاهد منه. 

ولق 16ت إل ى شل ن فان ا أوعية و 0 وني كان 
س و نيار ت يم 200 
علمًا كط فيل : ولم ذاله؟ قال : لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفى رواية : لم 
يكونوا یدرون ما یحدثون به ولم يكن لهم فقه فيما يسألون عنه. 

قال مالك: ويقدم علينا ارد واب الزهرى» وهو جديك ال فنزدحم عليه 
حتى لا نكاد تَصل إليه؛ لأنه كان عامًا بما يحدّث به. فهذا بمعنى ما روى عن 
رسول الله ا : «رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل ف فقه إلى من هو أفقه 
منه) . 

وقال بعض السلف: ما كانوا يعدون علم من لا يعرف اختلاف العلماء علمًا. 
وقال آخر : ا ولم يسم عاًا. 
وقال قتادة وسيل بن جير . ال الناس أعلمهم باختلااف الناس . وفيل للومام 
أحمد رضى الله عنه: إذا 57 الرجل مائة ألف حديث له أن يفتى؟ فال : لا. 
قيل: فمائتى ألف حديث؟ قال: لا. قيل: فثلائمائة آلف حديث؟ قال: أ 
وفى التوراة مكتوب: «الطبيب الحاذق للعلّة الباطنة يصلّح». 

وب سان الفارضى: .هن المدائة. إلى. آي الدرؤاء..وكان قك اخ .رسول الله 
تل نينا فس الخ ا اک ا اك قفدت کے ری ارقن ف 
فإن كنت طبيًا فتكلّم فإن كلامك شفاء. وإن كنت متطييًا فالله الله لا تقتل 
مسلمًا . قال ` فكان 0 يتوقف بعد ذلك إذا سئل عن شىء . وسأله انان 
عن شىء فأجابه ّم قال: 0 فقال له : أعد على فأعاد» فقال : مب وال 


فرجع فى جوابه. 
ا ه 0 ر ل سا م ت و 7 و a‏ 
ولعمرى أنه قد جاء عن رسول الله كة: «من تطبب ولم يعلم منه طب فقتل 


۲ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





فهو ضامن». وقد کان ابن عباس رف الله عنه يقول: سلوا جابر بن زيدء فلو 
رل آهل البصرة على كاه لُوسعَهمء وكان من صالحى التا 


e LN E o i‏ وا 
ال وكان أنس بن مالك رضى الله عه فول لرا عر ل ا فإنه قد 


سے 


el ا‎ 


وقال بعض البصريين: قدم علينا رجل من أصحاب رسول الله يو فأتينا 
الحسن فقلنا: أل نذهب إلى هذا الصحابى فنسأله عن حديث رسول الله كل 


ھسے 


12 


وتجيء. معنا؟ قال: نعم فاذهبوا. قال: فجعلنا نسألّه عن حديث رسول الله عا 
وجعل a‏ ر دا 1 

قال : والحسن يت يُستمع إليه. ثم جئا الحسن على ركبتيه فقال: يا ضاحب 
رسول الله أخبرنا بتفسير ما رويت عن رسول الله ية حتى نفقة فيه . فسكت 
الصحابى وقال: ها فد إلا هنا نحت 

ال قاكد | ا بره اله - يضر ما يواه لقال ا 

عا تإن اتميره كيت وكيف وتيت الان تتسيره کا وكذان: ي سرد 

عليه ادت كلها الى د نا اوا د 

ال قل ری سی ي حسن حفظه اا واف الي ا امن عله 
و 

قال : فاخ الصحابى كَنَا من حصى وحَصينا به ثم قال: تسألونى عن العلم 
وهذا الحبر بين أظهركم . 

فهؤلاء أصحاب النبى باز 10 الأمور فى الفتيا وعلم اللسان إلى من اهو 
دونهم في القدر والمنزلة , وهو فى علم التوحيد والمعرفة والويمان فوقهم درجات» 
ولا يرجعون 6 فى الشبهات» ولا يردون إليهم فى علم المعرفة واليقين. فهذا 
شت لبا إن لي رر يدنه الله تبارك وتعالى فى قلوب أوليائه . فقد يكون 


ا 


E E‏ تساه للنظراء بعضهم عل , دعض » وقد e‏ تخ ص صا الات على 


1 كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 


م ا چ مو ارس م ر بے ر 
الشيوخ ٠‏ ول حاء بعد السلف من التانعية؟ وريما کان تکر مه للخاملين 


رامین له هم دیمان شایده لطر زره کا فد فا ما 


5539 فى ال انشرح القلب بالعلم: ونظر باليقين فنطق‎ oul 
بحقيقة البيان؛ وهو الحكمة التى يودعها الله تعالى فى قُلُوب أوليائه» كما جاء فى‎ 
ےو الل و سل ار اج سس سے‎ 3 3 
تفسير قوله عز وجل : #واتيناه الحكمة وفصل الخنطاب# [ص: ۲۰]» قيل : الإصابة‎ 
وو ووو ا 0 3 وى سے سے ار كم‎ 42 
فى القول» فكأنه يوفقه للحقيقة . وقوله تعالى: #يؤتى الحكمة من يشاء ومن‎ 
. بوت الحكلمة ققد أوتى حرا كثيرا4 [ابتر: ۰ فيل قيل: الفهم والفطنة‎ 
سا ور‎ 5 5 ٠ ف ا ث صتلانته‎ 
ناذا رسك الله 2 فورصم الهذارا بحين 93 قرلة عن يول #إفمن يرد‎ 


g2‏ ر لر 


الله أن يهديه 0 صدره للإسلام» [الانعام:٠٠٠]‏ فقيل : «يا رسول اللّهء ما هذا 
الشرح؛ فقال: إن الثورَ إذا قذف فى القلب انشرح له الصدر وانفسح . قيل : فهل 
لذلك من علامة؟ قال: نعم» التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. 
ا لمرد ر ٠‏ ۰ 
اکس اها فى الدنياء والإقبال على خدمة امولىء فحسن التوفيق 
ا فی العلم مواهب فق اله عر وجل رار مض ا من کا كما 
حل أو موسي الاشعرى دوعر آم الك غو ا 
غير مدبرء اين هو؟ فقال ابو موسق فى الحنة. فقال ابن مسعود للسائل: أ 
على الاير فاد قلعله الى عي فال اا فلت اها الاير ما قولف في 
SARO ESE EE‏ فی 
الجنة. فقال ابن مسعود رضى الله عنه: أعد على الأمير فلعله لم يفهم» فأعاد 
عليه ثلاتاء كل ذلك يقول أبو موسى: فى الجنة. ثم قال: ا نق غير هاا 
تقول آنت؟ قال ابم عرد لك ا اقول..سكذاء. فال فيا قرلك؟ فقال: 
ال اقل ا الات ا ف ےا فال او توس > ای 
ا ۰ 


414 قوت القلوب . الجزء الأول 
والقول فى تسليم أخبا ر الصفات والسكوت عن تَفْسيرها كما قال أصحاب 
الحديث. إلا أن معرفة 07 الأسماء والصّفات وشهودها ينفى الظن ا 
فيها. ورك التشبيه والتمثيل بها سياه إلى اليقين بالمعرفة مشاهدتها و 
الموقنين» واعتقاد أنها صفات لله تعالى يتجِلّى بها وبما شاءً من غيرها لذ عد ولا 
عدد يُظُورُ بصفة صفة كيف شاء. غير موقوف على صفة. ولا محكوم عليه 
بصورة» بلا إظهار غيرته: بل هو كيف ظهرء وبأى وصف تجلى. مع نف الكيي 


والمثلية لفقد و والجوهرية , ۳٣‏ مقام ال من الشهداءء وهؤلاء هم 
الصديقون» وخصوص الموقنين. 





فمن عدل به عن وجهة هؤلاء. ولم و بشهادتهم [عن أصل معر فتهم]'" 
ص ص 3 e‏ م 
عدل إلى التسليم والتصديق. فوقف عند فکان معقله واستراحته. و ت 
ہے ال ار ته ے اير الو ار و 


هؤلاء متام يدح ولا وصف يذكر . فمن فتش ذلك بعقله» و دحل 
عليه التشبيه. أو خرج إلى التفى والإبطال. 


ومن الدليل على فضل هذا العلم على سائر العلوم ما جاء فى الأخبار المأثورة 

عن النبى ييه وعن الصحابة والتابعين فى فضل مجالس الذكر وقضل الذاكرين. 
إغا يريدون به علم الإيمان والمعرفة وعلوم المعاملات» والتفته فصان - 
والنظر بعين اليقين إلى سرائر الغيوب» وليس يريدون به مجالس القصص. 
رن بذلك القصاض ؛ لاهم كاوا يرون القصض باعة ويقولون: E‏ 
رمن رسُول الله کا ولا أبى بكرء ولا عمر» حتى ظهرت الفتنة» فلمًا وقعت 
الفتنة ظهر القصاص . 


سے سر ر ار ت 


ونا دَحَل على رضى الله عنة البصرة ة جعل يخرج القصاص من المسجد ويقول: 
لا يقص فى مَسُجدنّاء حتى انتهى إلى الحَسَنِ وهو يتكلم فى هذا العلمء فاستمع 
إليه. ثم انصرف ولم يخرجه. 

وجاء ابن عمر إلى مجلسه من السك فوجد قاصا يقص > فوجه إليه صاحب 


)١(‏ ساقطة من (ط). 


1۵ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


cs ال‎ 

فلو كان القَصص من مجالس الذكر - والقصاص علماء ‏ لما أخرجهم ابن عمر 
من المسجد» هذا مع ورعه وزهده. 

وقد روينا عن ابن شُودبء عن أبى النياح , قال: قلت للحسن : إمامنا 0 
فيجتمع الرجال والنّسَاء فيرفعون أصواتهم بالدعاء ويمدون أيديهم. فقال الحسن: 
رقع الصوت بالدعاء بدعة» واه الأيدى بالدعاء بدعة . 

وروی بو الأشهب عن الحسن : القصص بدعة . وقيل لاش ر لو 
قصصت على إخوانك» فقال: قد قيل: لا يتكلّم عَلَّى الناس إلا أحد ثلاثة: أمير 
اد حامر اد اي فلست بأمير ر لافار واک أذ أكون الغالك. 

ينا عن عون بن موسی» عن معاوية بن قر قال : سالت الح البصرى 
6 أعود مريض عد 00 0 6 e‏ 
استغان تن 0 فى حاجة 37 أو ا الى ا قال: اذهب فى ا 
حتى جعله خيرا من مجالس الفراغ . 

فلو كانت حالس الذكر عندهم ھی ا العضافهي ولو كان القصص هو 
e e ۰‏ أن يشبط عنهء 0 يوئر علي كثيرً بال لأنه َد 
فال ا الإيمان. 

وفد رفع الله تعالى 0 الذاكرين فوق مقام المؤمنين فى قوله تعالى : #إن 
السا وَالْمسُْلمَات والمومنين والموّمئات » [الاحزاب:٠٣]»‏ فجعل الذاكرين 
والذاكرات أعلى المقامات . 

8 و 

وقد رق خبر أبى ذر: احضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة. 

وضو مجلس علم انض من ماد افم مريض › عي e‏ 


ê 


٤٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
اة القرآن إلا بعلم؟». 
وقال بعض السلف: حضور مجلس ذكر يكفّرٌ عشرةٌ من مجالس الباطل . 
افا ل ا ذكرٍ يكمّر سبعين مجلس من مجالس اللَهُو. 


5 هر ور و 


وحدثُونا عن معاذ | الأعلم م قال : را يونس بن عبيد وأنا فى حَلْقة المعتزلة , 
تالت كال تعد E‏ إن كنت لا بد فاعلاً فعليك بحلقة التُصّاص. 


نقد كان ام الى اد حد المذكرين» وكانت مجالسه مجالس الذكر 00 
فيها مع إخوانه وأتباعه من لساك والعبّاد فى بيته مثل: مالك بن دينارء وثابت 
الينانى : وأيوب السّخستائى ومحمد بن وأسع ء وفرقد السنجى. وعبد الواحد بن 
زيدء فيقول: هاتوا انشروا النورء فيتكلم عليهم فى هذا العلم من ليق 
والفدرةن وفى خواطر القلوب وفساد الأعمال ووسواس النفوس . . وربما قنع بعض 
أصحاب الحديث راس فاختقى من ورائهم ليسم ذلك فإذا رآه الحسن قال له: يا 
كم وأنت ما تصدّم ههنا؟ إِنّما لون مع إخواننا نتذاكر. 

والحسن - رحمه الله - هو إمامنًا فى هذا العلم الّذى نتكلم به: | أثره نقفو. 
واسبياه نتبع ) ومن مشكاته نتفي أغيزن ذلك بإذن الله تعالى إمامًا عن إمام 
إلى أن ينتهى ذلك إليه. 

وكان من خيار التابعين بإحسان . قيل: ما Sa‏ بن عدي 
نطق سا وقد لقى سبعين بَدرِياء ووا ثلائماثة صحابى ولد لليلتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه سنة عشرين و ولد بالمدينة. 
وكانتا آم مولاة لام سلمة روج البئ بلا قال إنها القمته نَديَهَا تعلّله حن 
بکی ؛ فدر ثديها عليه . . وكان كلامه یشب بکلام رسول الله عا . ورأى عثمان بن 
عفان وعلى بن أبى طالب» ومن بقى فى وقته من العشرة > ثم رأى من أصحاب 
رسول الله يف من عهد عثمان ومن سنة نيف وعشرين من الهجرة؛ > إلى سنة نيف 
وتي 

ومن آخر من بمارت ف أصحاب رسول الله یاز بالبصرة: أنس بن مالك 
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ا سهل بن سعد الساعدى. وبمكة: أبو الطفيا لطفيل» وباليمن : أبيض بن جمال 
0 لحر 07 الله د 7 أوفَى وبالشام : قر صافة» و 
55 الأسلّمى. 

ودخلة: ةة 'هائة من التاريخ ولم يبق على وجه الارضض: خث تطرف «زات 
رسول الله َي فى جميع أطراف الأرض . 

فم توفي ال فى ب غر رمات واااو فاد العدوى قول على بهذا 
الشيخ فوالله ما رآينا أحذا لم يصحب رسول الله كك أ أشبه بأصحاب الله 
عَم منه . وكانوا يقولون: کنا نشبهه بهدی إبراهيم يم الخليل يك فى حلّمه وخشوعه 
ووقاره وسکینته فكان على شمائله . 

ونذرت امرأة بالبصرة نذرًا إن فعل الله تعالى ذلك بها أن تسج وبا من غزلها 
وصفته» وتكسوه ۾ ر أهل البصرة. RE‏ تمام نذرهاء قوفت بما لوت لم 
الت امن جين خير أهل البصرة؟ فقالوا: الحسن . 

ركان لسر رو لل عدا ت العلمء وفتق الألسنة بهء 
نينا وأظهر أنوارة» ‏ سا لاي د ولعو 
احد من أصحاب رسول لله ل وآ ا ا ا 
لا كان الناس فيال عن الخير» وكنت أسأله عن الشرٌ مخافة أن أقع فيه 
و ار لآ ون والمور ا ميد u CV TS‏ 
الخير . 
يسألونه عن فضائل ألا ال وكنت اق ا ر الله ۶ دكن وكذا؟ 
فلما رآنى أسال عن ا افات الأعمال خصنى بهذا العلم . 


4۹۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


وكا" .حذيفة. قل خض بعلم المنافقين. وأفرد بمعرفة علم لنت و 
العو ودقائق ئق الفهم. وخفايا اليقين. فو ا الصحابة . نكا 0 وعثمان 
وأكابرٌ أصحاب رسول الله وك يسألونه عن الفتن العامة والفتن الخاصةء ويرجعون 
إليه ا الذى ر ناله ف لدم وهل بھی منهم ممن ذكر 
25 الله يا و وخر عنهم أحد؟ فكان م ولا يذكر أسماءهم. 
وكان عمر يستكشفه عن نفسه» هل يعلم فيه شيئ ay‏ باه ثم يسال 
عن علامات الثفاق. وآية المنافق , م من ذلك ا يصلّح غا أذن له فيه » 
Ae‏ فيعذّرَ فى ذلك . 


ےس ر و غير 


وكان عمر رضى الله عنه إذا ذا دعى إلى جنازة ليصلّى عليها نظرء فإن حضر 
جديفة ضلى. عله وإن لم ير حذيفة لم يصل علَيها. وكان حذيفة يسمى 
«صاحب السر». وكان [أكاب]”" أصحاب رسول الله كل إذا سئلوا عن علم يقول 
أحدهم : : تسألونى عن هذا وصاحب | الم كا يس حت 


ص 
يما 


وروينا عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه لا حدث عن النبى اة فى فضل 
بحاس ا : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله ای و إلى طلوع ا 
ا إلى من أن أعتق ا قال: فالتقت الى رید الرقاشبى وزياد المَيرِى 
فقال : لم تكن مجالس الذكْرٍ مل مجالسكم هذه؛ يقص يقص أحدكم ویْخطب على 


مرو 


أصحابه لسر الحديث ا انما كنا قحد فاك الإيمان و القرآن و 
سق الدين ونعد نعم الله تعالى عَلَينا. 

وقد كان عبد و يقول لأصحاب رسول الله عا : تعالوا حتى نؤمن 
ياعت وان ن إليه فيذكرهم العلم بالله تعالى والفوضيه و اا ري وان اف 
رسول الله ی بعد قيامه فیجتمع إليه التاس يذكرهم الله تعالى وأيامه ٠‏ ويفتههم 
ااال :سول الله عله . . فربما خرج عليهم رسول الله و وهم مجتمعون عند 
فیسکتونَ ٠‏ فيجلس إليهم ويأمرهم أن يأخذوا فما كَانُوا : فيه 4 ويقول اة : «بهذا 


)١(‏ فى (ط): «ممن ذكر الله تعالى» وأثبت ما فى (ك). 
)۲( زيادة من (ك). 
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أمرت وإلى هذا دعوت وروى نحو هذا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» وقد 
كان يتكلم بهذا العلم. 

وتا هذا ا فی حديث چ «كنا مع رسول الله علا فلا 
الإيمان قبل أن نتعلّم ر ل علم الإيمان اا ا روا 
لذن علم الإيمان ET‏ الإيمان» ال e‏ ال ء بوصفهء وتسميه بأصلهء 
كما قال رسول الله لار فى مثله : «تعلموا اليقين» أى: علم اليقين. وكما قال 


8 و ر 


فال «وابیضت يناه من الزن يوست :4 ۸] أى من النكاء» فسداة :ياضلة؟ لان 
امون أصل البكاء . 

وروا غ ومول الله كلاه ان خرچ ذات يوم راق ا ا ها تدعول 
الله تعالى ويرغبون إليهء وال يتفقهون فى الدين يتعلمون الاس فو قف 
بينهماء ثم قال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء 
وآما هلاه فعلمون اللاي ويفقهون فى الدين+ بوإغا بعت معلماء فى غدل إلى 
الین ود الاس فى الين و رون ال عالق الي رة 

5 عن بعض السلّف قال: دَحَلت المسجد ذات یوم فإذا بحلقتين ؛ 
حاف تفرد و والأخرى : يتكلمون فى العلم وفقه الأعمال. قال : 

فملت إلى حلقة الدعاء فجلست إليهمء تخ ای فیت: فهتف بی هاتف 

ارال ص ا ل دا كك ی ا ا و 
إليهم لوجدت جبريل عليه السلام عندهم . 

فحقيقة الذكر هو العم بالله تعالىء ألا تسمَع إلى ما روى عن النبى كلا 
«اأفضل الذكر قول لا إله إلا الله»؟ وقال سبحانه وتعالى فى تصديقه : لفَاعلَم أنه 
لا إله إلا الله اخ ۹ء وقال فى ل" لفاعلّموا نما زل بعلم الله وَآن لا 
إله إلا هر اهود 14]: 

ثم إن العلم من الذكر علم المشاهدة. والمشاهدة صفَة عين القلب فإذا 


5-5 


)١(‏ فى (ط): «عين اليقين» وأثبت ما فى (ك). 
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كشف غطاء | يد الصمّات بأنوارها. وهو مزيد نور اليقين | الذى هو 
كمال الزيمان و فهنالك 3 الوصرف بمشاهدة | الاد 00 وصفهء ألم 
تر إلى قوله تعالى: #كانت أغينهم فى خطّاء عَنْ ذكرى» لکت :ا ف 
كانت عينه فى کشف من ذكره : شهد المذكور» فعندها ذكره. E‏ 
العلم بعد نسيان الخلق» كقوله تعالى : «#واذك' رَبك إذا نسيت 4 [الكهف : 14؟] . 
فحقيقة الذكر نسيان م سواه» كما أن حقيقة الإيمان الكفر بكل إله» كقوله 


مہ وھ و قر 


تعالى. فمن يكف بالطّاغوت ويون بالله) البترة:<65. 

وقال بعض أهل الحديث : 00 جل من إخوانى من أهل المعرفة فقالَ: قد 
E‏ سنن أن تحملنى إلى مجلس من مجالس الذّكر. فقلت: 
نعم . له مذَكُرا يتكلم فى علوم العامّة. قال : فحضرنا عنده واج جتمع الخلق» 
فأخذ فى شىء من القصص [والإسرائيليات]”؟ وذكر الحنة والنار. فنظرَ إلى 
صاحبى فقال: اليس رَحَمْت أن هذا يذكر الله ويکر بء ويذكر أيامه؟ فقلت: 
نعم هكذا هو عندنا. فقال: ما أسمع إلا ذكر الخلق فأين کر الله تعالى؟ ثم 
توقّف ساعة ينتظر منه ما بريد من علم المعرفة وما سمعة من شيوخه الصوقيّة. 
قال : فليس إلا القصّص والحكايات . فالتفت إلى وقال: مم بنا فإنّه لا سى 
الجلوس؛ لاله لا نية لى فى ذلك. فقلت: أما أنا فأستحى أن أتيخطى الاس 
فاصتع أنت ما تَرى فقام يتخَطَى الناس حتى خرج . 

وقد روى لزهرى عن سالم عن ابن عُمَرَ أنه حرج من المسجد وقال: ما 
أخرجنى إلا القصاص ولولاه ما حرجت وال را : قلت للثوری رحمه الله' 
نستقبل القاص بوجهنا؟ فقال: ولوا البدع ا وقال ابن عون: : دخلت على 
ابن سيرين فقال : ما كان اليوم من خبر؟ فقلت: : الاي 00 


لر کا 


وحدئنا عن أبى معمر عن خلف , بن خليفة قال: رابك سيار أبا الحكم يتا 





(0) زيادة من (ك). 
() فى (ط): «ويذكر ربه عز وجل" وهو تحريف صوبته من (ك). 
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على باب | . لسجد وقاص يقص فى المسجد. لوامرعل تاليا أبا الحكم. إن 
ا هاه إِنَى فى خير مما هم فيه آنا فى سنه وهم فى بدعة. 

وقد فَعَلَّ الأعمش أبلغ من ذلك: دحل البصرة وكان فيها غريبًا» فنظر إلى 
قاص فى الجامع وهر ترك ENES‏ عن أبى ابائ :وعند نا | لحمل 
عن أبى دائلء, قال: فتوسط الأعمّش الحلقة ورفع نده وجل يتف شمر إبطهء 
فصر به القاص فقال : يا شيخ ألا تستحى؟ ا 
له الأعمشر”: الذى أنا فيه أفضل من الذى أنت فيه. قال: كيف؟ قال: لأنى فى 
سنة وأنت فى كذب. “آنا :عيفر ا حك ا ن ف فلما سمع الناس 





ذكْرَ الأعمش انفضوا عن القَاصر واجتمعوا حوله» وقالوا: حدثنا يا أبا محمد. 
او اغ دن ا راجاق ا فل وات االات 
ال ب حل ی الله عا الد ا ااي ن ل ال ور 
ا ا ا الف ,ا عق الطريق ذكر اوعدا القاص فقال: ما 
ا نان ع م ار وكا 0 
وأخبرت عن محمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدئه أنه سمع الإمام أحمد بن 
حار ر ا ات ا ا ا 
أنهُ قال : ما أحوح الناس إلى قاصً صدوق؛ لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. 
قُلْتْ له: أنت تحضر مَجالسهم؟ قال: لا ۰ 
وروينا عن حبيب .بن أبئ ثابت عن زياد لوف قال : أتيت أنس بن مالك 
وهو بالزاوية فقال لى : : قص . و كدر لناين رن ا ا ا 
ف : من ذكر الله تعالى بدعة. قال : فقصصت وجعلت اثر قصصى ودعانى 
اء أن 5 قال : ات أقص وهو 00 وقد كانوا 0 الدعاء 
وحلاث يوسف بن عطيةء عن محمد بن عبد الرحمن الخراز قال: نقد لكين 
عامر بن عبد الله ا فقال: اذهبوا بتا إلى أبى عبد اللهء فأتاه اس فإذا عام 
فى بيت قد لف رأسه. ولیس فى البيت إلا رمل . فقال له اسن : يا أبا عبد اللّه. 


4۲ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
Ts‏ فقال : إنى كنت أجلس هذه المجالس فأسمم تخليطا وتغليطاء 
وإنى كنت أسمّع مشیختنا فيما يروون عن نينا يل أنه كان يقول: (إن أضفى 
لتاس إيمانا يوم | القيامة أكثرهم فكرة ة فى الدنياء وأكثر الناس ضحکا فى الجن 
أكثرهم بكاء فى ا وكيد الناس فرحا فى الآخرة ة أطولّهم اا ا 
فوجدت البيت أخلى لقلبى وأقدر لى من نفسى على ما أريدٌ منها. قال الحسن : 
أما إنه لم يعن جال اهذفن إنّما عنى مجالس القصاص فی الطرق الدين 
طون ورن شد موت وو 


وقد قسم بعض العلماء المتكلمين ثلاثة أقسام . فوصفَهم بأماكنهم فقال: 
المتكلمون ثلاثة: أصحاب الك ابى وهم “المصاض » بو اضحات الأساطين وهم 
المفتونء وات الزوايا وهم أهل المعرفة . 

فمجالس أهل هل العلم بالله تعالى وأهل التوحيد والمعرفة ھی مجالس الذكرء 
وهى التى جاءت فيها الآثار . وفى الخبر: (إذا مررتم برياض الجنة فاقيا 
قيل: وما رياض الجنة؟ قال : مجالس الذكر». EE‏ إن لله تعالى ملائكة 
سياحين فى الهواء فضلاً عن كتاب الحلّق. إذا رأوا مجالس الذكر ينادى بعضهم 

بعضا : ألا هموا ا بغيتكم . فيأتوهم حتى يجلسوا إليهم فيحفون بهم ويستمعون 
منهمء ألا فاذكروا الله واذكروا أيامه) . 

وقال وهب بن منبه اليمانى: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلى من قدره 
صلاةء لعل أحَدَهُم يَسمَعْ الكلمة فيتتفع بها السئة أو ما بقى من عمره. 

وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مجالس الذكر وفضلهاء ٠‏ فرغب فيه 
وقال وة الله ااه أحسن من أن يجتمع الناس" فيذكرونَ الله عر وجلا؟ 
ویعددون نعمّه عليهم» كما قالت الأتضار . 


وروينا عن على کرم الله وجهه: : ما يسرنى أن الله تعالى آماتنی طقلا وأدخلنى 


الدرجات العلّى من الجحتة . فيل : ولم؟ قال: لأنه أحيانى حتى عرفته . 


وقال مالك بن دينار: خرج الئاس من اليا ووا ا شىء فيها . 


"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء يفف 
قن ونا را "قال الفرفة تي انها رل 
إن عرفان دی الجلال لعر وضياء وبهجة وسرور 
وعلّى العارفين أيضا بهاء وعليهم من المحبة نور 
ES‏ مرضي كر 
وقال يحيى بن" معاذ الرازى : فى الدنيا جنه من دَخلها لم بن ۴ شق إلن شىء ولم 
حش قیل: وما هى؟ قال: معرفة الله تعالى . 2 لم يخطئك من 
العارف إحدى ثلاث خلال 0 عليه : فين أو اذو أو أ 
وقال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله : خرج العلماء والزهاد ؛ والعباد وقلويهم 
ا ولم يفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء. 0 تلا : #وعئده مقاتح الغيب 
Þ١‏ ليا إل هو [الأنعام:۹٠].‏ يعنى وة عن مفاتح المعرفة وشهادة عين 
التوحيد. 
فمجالس الذكر هذه قَديمًا كانت لأهل المعرفة وأصحاب معاملات القلوب 
ا وهم لما الآخرة وأهل الفقه فى الدين. وقد قال الله AE‏ 
اضدق القائلين : فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة لبتفقهوا ‏ فى الدين» الآية 
[التوبة: ]١١15‏ © فذكر ا الذى هو من صمة القلب» لوكت الذق و ا 
الفقه. وعلّم العقل داخل فى علّم الظاهرء والعلم بالله داخل فى اليقين» كما 
و ١‏ 0 و ا و 0 | 1 رص رم و - 
روى فى الخبر: اليقين الإيمان كله». وقال الله تعالى: #وما يعقلها إلا 
العالمون» [العدكبوت : 57] فجعل العقل و من العلم . وقد أمر سول الله وا 
بتعليم اليقين كما أمر بطلب العلم» فكان هذا الحديث مَخصوصًا من ذاك» فيكون 
قوله يية: «تعلّموا اليقين» للخصوص؛ لأن اليقين مقَام فوق العلمء Re‏ 
قوله: اظلب العلم فريضة» للعموم . 56 قوله : اما اليقين؛ مر بمجالسة 
الموقنين ؛ لأن الية ليقين لا يَظْهَر بذاته وإنّما يوجد عند الموقنين؛ فقد E E‏ 
تعلّموا علم المعقول ولا علم الفتارى. وكان اء الظاهر قديما 0 المفتين» 
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ومن ذلك قوله كلل «استفت قلبّك وإن فاك الفتون؛ فرده إلى فقه القلب 
وصرفه عن فتيا المفتين. فلولا أن القلب فقيه لم يجز أن يدل ف على غير فقيه. 
ولولا أن علم الباطن حَاكم على الظاهر ما دقعه من علوم أهل الظاهرٍ - وحم 
عتحاء الال ع إلى عل الان وهو عل اقل 'القلوسه وما رده إليدة بولا بجرر أن 
يردّه من فقيه إلى قَقبه دونه كيف وقَدْ جَاءَ هذا الحديث بلفظة مؤكدة بالتكرير 
والمبالغة فقال : «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتولهة)؟ وهذا مخصوص لمن كان له 


وس سس ره 


قلبء أو ألقى 1 وشهد قيام شهيده؛ وعرى عن شهواته ومعهوده؛ لأن الفقه 
ليس من وصف اللْسَان . ألم تسمع قوله تعالى : لهم لوب لا يَنقهُونَ بها4 ؟ 
[الأعراف : ١09/4‏ ] . فمن كان له قلب سميع شهيد فقه به الخطاب فاستجاب لما سمع 
وأناب . 

وذكر فى قوله تعالى: لليتفقهوا فی الدين» [التوبة: ]1١77‏ وصفين ظهرا عن 
الفقه : 

أحدهما: التذارةء وهو مقام فى الدعوة إلى الله عر وجل» ولا يكون الذي إلا 
مُحوَنَاء ولا يكو المحَرّف إلا خائقاء والخائف عالم . 

والثانى : الحذّرء وهو حال من المعرفة بالله عر وجل» وهو الخشية له. 

والفقه والفهم اسمان أ و لسوت تقول : «ققهت) 0 «فهمت»ء 
وقد فضل الله تغالى لفو 00 العلم والحكمة» ورف الأفهام على القضاء 


ار 
ا ي ا 


والأحكام. فقال تعالى : #ففهمتاها سَليْمَان» [الأنبياء : 4/ا] 6 فأفرده بالفهم عنه » 
وهو الذى فضله به على حَكم أبيه فى القضية» بعد أن أشركهُما فى الحكم 
والعلم . 

1 تاس و و 2 رد و ر : 

ا ل ا ود إلى اله ميك 
وتعالى الدالّينَ عليه عر وجل ». نجام العلفاءة وو حمّقهم بالعلم فی 0 رو 
لنا عنه منظوماء وقد رويناه أيضًا عن على كرم الله وجهه ورضى عنه: 

اا إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أ 


۵ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 
ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلُون لأهل , العلم أعداء‎ 
فمن کان عالما يعلم معلوب الله مات رتال ف أفضل منه؟ وأى قيمة‎ 
لعي ا ووزن كل عالم علمه.‎ 
وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كلامًا فى هذا المعنى» ويفرد به‎ 
العلفاء بالله تعالى › ويرقع طريقهم فوق كل طريق › اتشدونا عنه رحمه الله‎ 
: تعالى‎ 
الل ر ا والتالكوق :طرق الى افا‎ 
لا يعرفون ولا لك مقاصدهم فَهم على مهل يمشون قصاد‎ 
والناس فى غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد‎ 
وروينا عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال. الي ی‎ 
لأحب هذا ا قد ذهب بتسعة أعشار م فقيل له: ا تقول بهذا | واصحاب‎ 
وكا ان عرد ل المتقوون ورون بوكذللك كان وقول دون ساد‎ 
والعلهاء قادة ومحالستهم زيادة. يعنى أن الق اة الناس› كما قال الله عز‎ 
1 ۾ تي 0 وم‎ TS ب‎ 
. ]١7 وجل : #إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات:‎ 
والعلماء قادة المتقين» أى أنمنهم يقتفون آثارهم ؛ لأن الله تعالى قال: #واجعلنا‎ 
للمتقين إِمَاما4 [الفرقان:٤۷] . فض الْعَلواء على المتقين وجعلّهم ائم لهم واضنار‎ 
المتقون أصحابهم. وأخبر ا م أى بال زيادة على مجالسة‎ 
المتقين غير العلماء؛ لأن د كل عالم تقی ولیس كل تق عالماء كما روى ا‎ 
اء من العلماء قليل, والصالحون کش والضادقون من‎ e العلماء‎ 
. وسل اب امرك من الناس؟ قال : العلقاء . قيل : فمن الملوك؟ قال : الزهاد‎ 
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ا ا قال ع 5 بدينه. وقال مرة فى رواية: الذين يتلبسُون 
ويطلبون ويتعرضون للشهادات 

وقالَ فرقد السجی للحَسّن رحمهما الله تعالى فى شىء سال عن فأجابه ا 
أبا سعيد» ااا ارت وا TS‏ وهل رابت بعشك 
فقهاء؟ ِنَّما الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب فی الآخرةء ا بدینه › المداوم 
على عبادة u‏ الورع الكاف عن أعراض » المسلمين› الف عن أموالهم. 
الناصحٌ للجماعتهم . 

عاق هذا فى ثلاث روايات عنه مختلفة. فهذه صفات العالم بالله تعالى 





وهم العارفون. 

وا عن غد :الله بن العمد بن جل ل قلت کے ا انف کت 
تخا إل معروف الكرخى » أكان عنده حديث؟ فقال: يا 4 كان عنده 9 
الأمر: تقوى الله عر وجل. 

وقيل للإمام أحمد رضى الله عنه: بأى شىء كر هؤلاء الأئمة ووصفوا؟ 
قال عا و إلا الصدق الذى كان فيهم. قيل له: وما الصدق؟ قال: هو 
الإخلاص. لوك الإخلاض ماهر قال: الزهد. قيل : وما الزهد؟ فأطرق ثم 
ال سرا ال هات سلوا بشر بن الحارث . 

وقد حدنت عن بش فى منصور بن عمّار رحمهما الله حكايات طريفة. کان 
منصورٌ بن عمار من الواعظين المذكرين ولم يكن العلماء » فى وقته مثل يشر وأحمد 
وأبى ثور يعدونه عالّاء كان عم ا و الحافة ة عانء 
فت عن تر بوعل ای أنه موت ذاك روو ا اقرط که لد 
تقول هذا ا ¿ العلماء؟ فقال : ات أحدًا من العلماء إلا وهو يەزح. 
فقيل له: : قد رآیت يشر بن الحارث» فهل سمعتّه يمرّح؟ قال: نعم كنت جال 
معه ذات يوم فى بعض الدروب» فجاء منصور بن عمار يعدوء فقال: يا أبا نصرء 
الأمير قد أمر بجمع العلماء والصالحين» ری ل أن أختفى؟ فدفعه بشر وقال: 


2 كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 
فهذا كان محل القصاص عند‎ E نف ها لايم عم ترك‎ 
حتى ذهب آهل هذا الوم وجات مالس الا وعلوم‎ ٠ العلماء فيمًا سلف»‎ 
اليقين والمعاملات إلا من عرف سيرة المتقدمين» وطريقة السالفين الذينَ كانو‎ 
ع عادر الذكر وبين القصاص» ويميُزون بين الحلماء وبين المتكلّمين.‎ 
وبين علم اليقين وعلم العقل؛ لان الفرق بين‎ ٠١ وبين علم اللّسَآن وفقه ا‎ 
العالم والقاض : أن العالم 8 حتى بال قاذ 17 أجاب فيما يعلم با هيا‎ 
الله تعالى لو واكك و فيما أجراه الله عز وجل عليه وضرف فإن كان‎ 
الصمت أفضل آثرَ السكوت لعلمه بالافضل» فإن لم ير أهلّه تربص حبّى يضعه‎ 
فى أهله. لقلا لا واهلة عد عرف ركان له عيب من مشاهدةه‎ 
ووجده.‎ 

وقال الله سبحانه وتعالى: #قستلوا أَهْل الذكر إن كنم لآ تعْلّمون) 
[السل ٠.٤۳:‏ فف ذلك فيغنياق : 1 

أحدهما: أن أهل الذكر هم العلماء بالله تعالىء لقوله: إن كتتم لا تغلمون) 
فلا يجوز أن يقول: «سلوا من لا يعلم) وهم جاهلون فيزدادون حي 

وال الان Sr E‏ انراد اسلو ع 
عليهم أن يجيبواء لقوله تعالى لمن لا يعلم : إفاسيلوا» . قل أن ا الذكر 
فن اا القلناء الى :رودت ا ا و تديره أن هل الذكر هؤلاء 
المتؤولون هم الذين .وص لهم الفول. لعلهم_يتذكرون ١‏ فلم روصل الهم المنضل 
CIS ET LL ET‏ 
ر و ق ی ا على ا بزلا ج للعالم أذ 
يسكت على علمه». ۰ ۰ 

وكذلك قال رسول الله ية فى الخبر الذى رويناه من طريق أهل البيت: «العلم 
CE‏ و لع د السائل: ولاك 


)١(‏ زيادة من (ك). 
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والمستمع» ا ت 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: إن من یفتی الئاس فى كل ما يستفتونه 
ا 

وقال الاعمش: من الكلام كلام جوابه السكوت. وقال ذو النون المصرى رحمه 
الله تعالى : حسنٌ سؤال الصادقينَ مفتاح قلوب العارفين. 

ااا فهو الذى يبتدئ فيص الأخبار ويذكرٌ القصّص والآثار ولذلك 


اص ر 


E‏ اا بان e‏ وتات لأخه ص4 





[القصص:١١]‏ أى: تتبعى اثر موسى تعرفى قصته وأخبرينى خبره. وقال مالك بن 
انس رحمه الله تعالى: من إذالة العلم أن ينطق به قل أن بال عد وقال مرةٌ: 

من إذَالة العلم أن يجيب عن كل ما يسال عنه. أ : من إهانته ووضعه. قال 
اها وأذل هذا؛ أى ارقّع وضع . 

و إذا تكلم بالعلم قبل أن يسال عنه ذهب ثلثا نوره. وقد قال إبراهيم بن 
۰ وغیره: e‏ س اشد على الشيطان من ا لأنه يسكت 3 
ولذلك يقال : لصت زايد عار وس ي 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: من إكرام المرء نفسه أن يسكت على ما عنده 

وكذلك هو لعمرى؛ لأنه إذا تكلم بعد السؤال فهو صاحبهاء وربّما كان قَرْضا 
وليس الحاجة إلا القيام بالفرض من الشهوات» ولقوله تعالى: لفستلوا أل 
الذكر» [النحل : ؟1]» فأوجب أن 0 من حي ا أن ا وقال مَك : ) 

و و اس ° a‏ 2 و 
ا ا ل ا 
بالشىء من خفايا الشهوات› والشهوات من الدنيا . 

ووصف رجل لالك , بن أنس فقال : لا بأ س به لولا آنه يتكلم بالشىء قبل أن 
سال عقف وقال مرة: لا باس به إلا أ نه يتكلم بكلام شهر فى يوم. وقد فيل فى 
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معنى ما ذكر: ن الكلام من الهو اكه قال : هو الذى يبتدئ به قبل أن نمال 


مك , 


Ee‏ بعضهم الأبدال فقال فى رصفوم: أكلّهم فاقة. وكلامهم ضرورة. 
رال ككلمون E a‏ 

ومن لم يتكلم حتی يسال فليس يعد لاغيًا ولا متكلّمًا فيما لا يعنيه؛ لان 
الجواب بعد السؤال كالفرض بمنزلة رد السلامء وکیا فال ایو غا رک آل 
عنهما: إِنّى لأرى رد الجواب واجبًا كردٌ السلام. وقد قال أبو موسى وابن مسعود 
رضى الله عنهما: من سئل عن علم فليقل بهء ومن لا فليسكت وإلا كتب من 
المتكلّفين ومَرَقَ من الدّين. ورويناه عن ابن عباس أيضا . 

وقد كانوا يَخافونَ من دخول التكلف عليهم فى کل شیءء ويعد بعضهم 
لابتداء بالكلام من غير حاجة تدعو إليه أو قبل سؤال عنهُ من غير أن يرى ل 
مَوْضعًا أو يجد له أهلاً؛ يعدوتّه من التكلّف. 


وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تتكلّم فيمًا لا يَعنيك فإنه أفضل» N‏ 
عليك الخطأ. ولا تتكلّم فيما ينيك حتى ترى له موضعاء فرب متكلم فيما يعنيه 


کی اس 


قد وضعه فى غير موضعه فعنت . 


د فى حديث الأتصارى الد قالت له ا عند موته: «هنيئًا لك ا 


نل صر 


يعاد يعوا OA‏ ل ان 

ومن أظهَرَ علْمًا من غير أن سال عله وتشر فى غير أهله فأنكر عليه سئل 
عنه» وكان عليه فيه مطالبة ؛ لان فل کت اهار فإن كان سكل عنهء ثم تكلّم 
فيه لم يكن عليه فيه مطالبة فيمن أنكر؛ اانه حر خواذا على سوال ومن هذا 
البح يد باقر وو ار 

وكان أبو و 0 0 دل فيسكتء ٠‏ فيرف كله 3 7 فيفتقر 
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ہے عمل 


داواي e‏ سكوته ونظره إلى سيده محتاجًا إلى 
ا العام الذى اذا سل عن المسألة كأنّما تقلّم ضرسه. 


وقال رقبة بن مصقلة وغير»: ليس العالم الذى يجمع الناس فيقص عليهم. 
2 العالم الذى إذا سكل عن عن العلم ا عط اتدل يرقف و ا فن 
مصقلة قال للأعمش. > وقد كان محمد بن سوقة يسأله عن الحديث. فيعرض عنه 
ET‏ فذكر ذلك له]”2. فالتفت الأعمش إلى رقبة قال عو ذا الخو 


غلك أن كان يدع فائدته لسوء خلقى . ا ا 
منزلة الدواء أصبر على مرارته لما أرجو من منفعته . 


e i POOR Pe 
ا حفص اليسابورى 0 وكان هذا هناك ير بيد 6 أنه‎ 
TT الفزع. ناف اا فى اک کر الدثياء ويفزع‎ 
من السؤال. إل أن بر أله قد افترض عليه الجواب لفقد العلماء 5 ومن ههنا كان‎ 
سين الع ل سا ب بسو‎ 


كاذ إبراهيم ای اذ سل عن مسألة يبكى ويقول: 0ك 
أو احتجتم الى" قال : وجهدنا 7 هيم النخعى أن نسنده لين سار فأبى . وكان 


yT‏ وقال: قد احتاح الناس إلى وقد كان سفيان بن عبينة 
تفرد فى زمانه بعلوم انفرد بها فى وقته» وكان مع ذلك ا المثل لنفسه ويقول: 


ر ا ر 


خلت الدناد فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردى بالسؤدد 





)١(‏ أضفناها من عندنا ليستقيم الكلام. و«١مصمّلة»‏ وردت قبل ذلك بالسین» انظر ص ١١7‏ والهامش 
رقم )٤(‏ منها. 
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العالية لرياحى فکان يتكلم على 0 والثلاثة. فإذا صاروا أربعة 
۳% كان اب راغ او واد أدف وحمي .الله الل كلمو 
على فإذا كر الناس انضرفوا. ٠وكان‏ ابو محمد سهل رحمه ال جا اله 
خمسة أو ستّة إلى العشرة ٠‏ وقال لى بعض الشيوخ : كان الجنيد رحمه الله يتكلم 

على بضع عشرة. قال: وما د نم أهل الجلسة عشرون. 


وقد حت عن أبى الحسن بن سالم شيخنا رحمه الله أن قومًا اجتَمعوا فى 
مسجد ا إليه بعضهم أن إخوانك قد حضروا ويحبون لقاءك والسماع 
57 فإن رأيت أن تخرج إليهم فذاك. وكان المسجد على باب بیته ولم يكن 
دحل عليه فى منزله. فقال للرسول بعد أن خرج إليهم: من هم؟ فقال: فلان 
وفلان وسماهم. فقال: ليس هؤلاء من أصحابى. هوّلاء عجان المجلس. ولم 
يخرج . 

كأنّه رآهم عمومًا لا يصلّحون لتخصيص علمه فلم يذهب وقته لوقتهم. 

وكذلك العالم خلوته تعز عليه فإن وافق خصوص أصحاب آئرهُم على 
خلورته. فكان ذلك مزيدًا لهم. وان و لم ياف لم يؤر على خلوته غير 
فيكون متاخمًا اا وقد كان ابن 00 2 الحسن يخرج الف إخواته من براه 
موضعًا لعلمه؛ فيجلس إليهم ويذاكرهم» 0 أدخلهم إليه نهار أو ليلا 

ولّعَمرى إن ' المذاكرة تكون بين النظراء. والمحادثة تكون مع الإخوان. والجلوس 
للعلم يكون للأصحاب». والجواب عن السؤال نصيب العموم . 

وكان عند أهل هذا العلم أن علمهم مخصوص لا يصلح | ال 
والخصوص قليل. ولم يكونوا ينطقون به إلا عند | أهله. ويرونَ أن ذلك من حه 
وأنه واجب عليهم. كما وصفَّهم على کرم الله وجهه فى قوله: حتى يودعوه 
أمثالهم ويزرعوه فى قلوب أشكالهم . 

وكذلك جاءت الآثار بذلك عن نبيتا له وعن عيسّى عليه السلام: لا 
تضعوا الحكْمّة عند غير أهلها فتظلمُوماء ولا مَمَعُوهًا أهلها فتظلموهُم. كونوا 
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كالطبيب الرفيق الذى يضع الدواء فى موضع الداء». وفى لفظ آخر: امن وضع 
الحكمة فى غير أهلها جهل. ومن متعها أهلّها ظلّم. إن للحكمة حم و 
أعلا ::وإن لأهلها قا فأعط كل ذى حق حقّه». 

وفى حديث عيسى صلاة الله وسلامه عليه : «لا عقوا الجوهر فى أعناق 
الخنازير. فإن که ر من اللوفر» ومن كرهها فهو شر من الخنزیر». 


وكا فض هذه الطائفة يقول: نصف هذا العلم سكوت؛. ونصفه تدرى أين 
نصعة . 

وقد قال بعض العارفين: من كلَّمَ الناس بمبلغ علمه وبمقدار عقله. ولم 
يخاطبَهُمْ بقدر حدودهم» فقد بَحَسَهُم مهم ولم قم بحق الله عر وجل فيهم . 

وكان يحبى بن معاذ يقول: اغرف لکل واحد من نهره. واسقه بكأسه . 

ونحن نقول بمعناه : : كل لكل عبد بمعيار عقله» وزن له بميزان علمه» حتى تلم 
منه وينتفع بك. وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيّار. 

وحدثنى بعض أشياخنا من هذه الطائفة عن أبى عمران» وهو المزينٌ الكبير 
المكى . قال: سمعته ول لأبى بكر الكتابى. ركان مها بهذا العلم و له 
حميع ا تجمل أبو عمران ا و عن بذله لَه وكثرة كلامه فيه» إلى 
أن قال : اناعد وين م اال اله تعالى أن ينسينى هذا العلم. قال: ولم؟ 
قال : رأیت النبى ب فى المنام فسمعته يقول : ذا لكل تيه عبد الله تعالى, بحرم . 
ومن أعظ الا شان خر الحكمة» فمن وضعها فى غير أهلها طالبه الله تعالى 
سهاو طاله حه 

وقد كان بعض السلف يقول: إذا استتّد الرجل إلى سارية أو أحب أن يسأل فلا 
ن او ی ا ا 

ولم ير فى مجالس أهل هذا العلم فيما سلف ثلاثون رَجلاً ولا عشرون إلا 
اال لور إنما كاتا من الأربعة إلى العشرة وبضعة عشر. وقد كان 
يجتمع فى مَجالس القصاص ا ¿ والواعظين مئون من عهد الحسن إلى وقتنا 
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هذا . فهذا أيضا من الفرق بينهما أ ن العلمّ مخصوص لقليل E,‏ 


م 


ا و مائة 0 والوعظ. 
و والصبيحى ؛ ا الرحيم . 


وقد قيل : من لم ينتفع بسكوت العالم لم ينتفع بكلامه . “لوي موادي 


بصمته وخشوعه وورعه ويقتدى بيقينه فى ذلك. كما كاد بنطقه ويقتدى 


ور عر ار 


بكلامه . 


على أنهم كانوا يقولون: علم الظاهر من عا الملك. وعلم الباطن من علم 
الملكوت» حون أن ذلك من علم الدنيا ؛ أنه يحتاج | فی أمور الدنيا. وهذا 
من علم الآخرة؛ لأنه من زادها . وهذا كما قالوه؛ 4 لن اللسان ظاهر فهو من الملك 
0 8 العلم الظاهر. والقلبت اللكوت 1 2 العلم الباطن . فمل 
فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل الملكوت على الملكء وهو الملك 

0 0 وكمفضل القلب على اللسان. وهو هو الظاهر ل 
وقد كان مقر من ارت رحد الله کا جا وخر اياف من أبواب 
ال يوقا مره اديت لبن من زان الاخ وحلاثنا بعض أشياخنا عن بعض 
أصحابه قال : دنا" له بضعة عَشَرَ ما بين قمَطر وقوصرة كنبا لم يحددث منها 
ع ا . وكان رحمه اللّه تعالى يقول : ا اي 
أن أل رقن دواو تھی على طهر 3 لخدتت ب أنا لناب" 


هې 


ا وكان زاهدا عانًا. وقال هو وغيره: إدا اتيت أن تحدث فل تخل وإن 


582 E 
لم تشته أن حدث فحدث.‎ 





)١(‏ فى (ك): «أنه دفن». والقمطر: ما تصان فيه الكتبء والجمع: قماطر. والقوصرة: وعاء للتمر 


SE‏ قوت القلوب . الجزرء الأول 

ا بعة العدوية رحمها الله تعالى قبله تقول للثورى رضى الله عنه: 

1 2 1 أنه تخب 2 ا‎ E 

وكات ابو لن الا رحمه الله تعالى يقول: من تزوج». أو كتب 
الحديت: أو لت مانا فقد ركن الى الدنيا: وتال تى شل الطائفة : 0 
أدرك 0 غير العلم بالله عز وجل فقد استدرك. والذى أدرك العلم بالله فقد 
تدورك. نم تلا قوله تعالى: لول أن تداركه نعمة من ٠‏ ربه 0 4 
لا 0 أذ ورا بعلم الما ق الهوى . الا 

5 واس هش 7و اهم 

وقال أيضا 2 فهم قوله 59 EEE‏ كن إليهم# 
[الاشيراءة ۷ا ا ىتناك بالمعرفة. لقال كت تكن ل علوم العقل . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى فى قوله عر وجل لواجعل لى من 
دنك سَلْطَانًا تصير» [الإسراء: ]۸٠‏ قال : سانا ينطق عنك لا عن سوك . 

وفضل العلم بالله عز وجل والعلم بالإيمان وعلم اليقين على العلم بالأحكام 
والقضايا كفضل المشاهدة على الخبر. وقد قال الرسول يكيلخ «ليس الخبر 
كالمعاينة». وفى لفظ آخر: اليس المخبر كالمعاين». 

٠‏ وقد روى عياض بن غنم عن النبى يك فى تفسير قوله ع وجل لکلا لو 
علو تعلمون علم البقين» [التكاثر: 5] : كرأ ال 

وف كا كين ا أمتى قومًا يضحكون جهرا من سعة رحمة ربهم ‏ 
وکن درا من خوف عذابه ؛ أقد قدامهم فون ا وقلوبهم فى السماءء 
أرواحهم فى الدنياء وعقولهم ذ فى الآخرة. يمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة. 

فالتيا هى الإخبار والاستفتاء هو لاما . وه قوله تعالى : (فاستقتهم» 


و 


[الصافات: ١١1]ء‏ وقوله تعالى : #ويستفتونَك »4 [النساء: ۱۲۷] أى : مم لت فعلم 
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الخير فك يله الظن والشك.. والمشاهدة ترقع «الطّن وتزيل الشف كما قال 
تعالى: لما كذب الفؤاد ما رَأى4 النجم:١١]‏ فأئبت الرؤية للقَلْب بالعين» فرؤية 
القلب هو اليقين» وذو القلب هو الموقن. 

وقال النبى بل : «كفى باليقين غتّى». ففى علم اليقين غنية عن جميع العلوم ؛ 
اله حقيقةٌ العلم وخالطة. وليس فى جَميع العلوم غنَّى عن علم اليقين؛ لذن 
الفقر بالشّك. والحاجة إلى اليقين فى علم التوحيد وعلم الإيمان أشد من الفقر 
بالحاجة إلى علوم الفتيا وغيرها. فلذلك 0 الغتى باليقين اع من الاستغناء 
بسائر العلوم . 

ففى هذا العلم مل من فا الكتاب إلى سائر القرآنء كما روى عن النبى 
ليد : «فاتحة الكتاب تجزى من كل القرآن ول الان کله یجزی من فاحة 
الكتاب) . فكذلك مُكَل العلم بالله عز وجل إلى العلم بما سواه. ففى ٍ ففى العلم بالل 
تعالى عوّض من كل العلوم» وليس فى سائر العلوم عوض من العلم بالله عز 
وجل» من حيث كان فى الله تعالى عوض به عن کل ما سوا 

وكل علْم موقوف على معلومه» فعلمٌ اليقين معلومه الله تعالى» ففضلّه كفَضل 
الث تعالى. علق نا سرا وقد قال يدقن اللكداء فى مکی ما دراه من عرف 
ا ا م 500 

فالعلماء بالله تعالى هم ورئة الأنبياء؛ لأنهم ورنُوا عنهم الدلالة على الله 
تعالى» والدعوة إليه والاقتداءً بهم فى أعمال القلوب . وقد قال الله تعالى: #ومن 
أحسر قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحا) [نصلت:**]. وكما قال تعالى : 08 
إلى سبيل ربك بالحكمة» [القعل 1150 وكما أفرم الدغاة واشرك به أشناعه فى 
الدعاء إلى الله تعالى لا فى البصيرة فقال تعالى ' #قل هذه سبيلى أذعوا إلى الله 
على بصيرة آنا ومن اتبعنى 4 او و يوم القيامة مع | الأنبياء كما 
قال فال (تأوائك مع اين العم الله علَيهم من النبيين4 (انسا. ۰ وکما قال 
تفال #وجىء بالنبيين والشهداء 4 [الزمر:15]. ثم فسره فقال تعالى: با 


t1‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
اا من کتاب الله وكا اجا 5 اا رو ا 2 
TY‏ 000 لله کلاة:. أقرب ؛ الناس من درجة النبوة أهل 
لم ت 
هل العلم فدلُوا الامو على ينا جات يه الانياء. وأما أهل الجهاد فجاهدوا 

مايا شي وا حم رن مع الولاة والسلاطين. 

رد قال عض السات العلماء رون فى زمرة الأنبياءء والقضاة يحشرون 
فى زمرة السلاطين. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضى من علماء أهل الدنياء 
ومن سادة | القضاة وعقلائهم . وكان مؤاخيًا لأبى ار نك أن الوردء وكان هذا 

ار المعرفة”"2. فلما وى إسماعيل القضاء هجرة ابن أ بى الورد. ثم إته اضطر 
إلى أن دخل عليه فى شهادة» فضرب ابن أبى الورد يده على كتف إسماعيل 
الاق وال اغا > علم أجلسك هذا المجلس لقد كان انهل خير منه 
فوضع إسماعيل رداءه على وجهه وجعل پیکی حتی به 

وعلماء الظاهر م 07 ة الأرض والُلك. وعلماء الباطن زينة السّماء والملكوت . 
ا الظاهر أهل الخبر واللسان. وغ الباطن 2 القلوب والعيا د 


وقال بعض | العلماء: لما خلق الله تعالى اللسان قال: هذا 0000 خبری» إن 
ان ف رلا خلق الله تعالى لقب قال: ا ي 
صافيته. وقال بعض الخلف : امل الجر Sk‏ والعالم و بالحجة . 
والعارف ينجو ا بعض العارفين: علم الظاهر حكمء وعلم الباطن 
حاكم. والحكم موقوف حتى يجىء الحاكم يحكم فيه . 

وقد كان علماء الظاهر إذ ذا أشكل عليهم العلم فى مسال لاختلاف الأدلة سألوا 
أهل العلم بالله ؛ لأنهم اف ك التوفيق عندهم» و من الهو والمعصية . 
منهم الشافعىً رحمه الله تعالى؛ كان إذا اشتبهت عليه المسألة؛ لاختلاف أ أقوال 
العلماء فيهاء وتكافوٌ الاستدلال ٠‏ عليهاء رجع إلى علماء أهل المعرفة فسألهم . 
)١(‏ فى (ك): «الباطن». 
() وهذا يعنى أنه لا غنى للحياة عن الاثنين معاء فكلاهما مطلوب. 
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قال: وكان يجلس بين يدى «شيبان الراعى» كنا بجا العبى بين یدیئ 
المكتب”" ويسأله : كيف يفعل فى كذا؟ وكيف يصنع فى كذا؟ فيقال له: ملك يا 
أبا الله فى علمك وفقهك تسأل هذا البدوى؟ ! فيقول : إن هذا f‏ لما 
علمناه . 

وکان اتان رحمه اللّه قد اعتل علة شديدة فکان ل اللهم إن كان فى 
ها رضاك فزدنى منه. فكتب إليه المعافرى من سواد مصر: ا أنا يك الله لست 
وإياك من رجال البلاء فنسأل الرضاء 6 ا أن كال آل فق والعافة. فرجع 
ا ع و وقال : ستغفر الله اتعالي 2 إليه. فكان بعد 
ذلك رحمه الله یقول: E NDT‏ 


وقد كان أحمد بن حنبلٍ ویحیی بن معين رضى الله عنهما يختلفاذ إلى معروف 
ا رور آل ي رح اه و کي خو من العم والستن ما يحسنانه 
فكانا يسألانه. 

وقد رُوى فى الخبر: «قيل: يا رسول الله كيف نصنع إذا جَاءنَا أمر لم تجده 
فى كتاب الله تعالى ولا فى ستة رسول الله کلار؟ قفال: سلا الاك اد 
شورى بينهم » ولا تتقضوا فيه أمر) دونهم». 

وفى حديث معاذ رضى الله عنه: دإ ياك ما لبس فى كات الله ای رار 
سنة رسول الله؟ قال : أقضى فيه بما قَضى الصا حون. فقال: الحمد لله الذى وف 
سول رسوله» . وفى بعضها: «أجتهد را 

وحدثونا عن الجنيد قال: كيك | ؛ إا قُمْتْ من عند سى السقطى قا لى: إذ 
فارقتتی من تجالس؟ فقلت: الات الاس ال اي 
و هك بطم اكلام ورده على المتكلمين. كت I‏ 
جعلك الله صاحب حديث صوفيّاء ولا جعلك صوفيًا صاحب حديث. کی 
أنك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثر» ومعرفة الأصول والستن» ثم تزهدت 





. المكتب: المعلّم‎ )١( 


۸ فوت القَلوب ‏ الجزء الأول 
وف اد ف فى علم الصوفية. وکت عارفًا. وإذا ابتدأت بالتعبد 
والتقوى والحال» شغلت به عن العلم والسئن. > فخرجت : شاطحا أ و غالطا؛ 
لجهلك بالأصول والسنن. لاون أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر وكنب 
الحديث ؛ انه هو الأصل الذئ تفرع عليه الا والعلمء وات افد بودئت بالفرع 
قبل الأصل . 

وقد قيل: إِنّما حرموا الوصول بتضييع الأصول . هى كتب الحديث ومعرفة 
الاثار والستن . فإذا أنت وددك إلى الأصل› فد أطت عن مرتبة الناقدين : 
ونزلت من درجة العارفين. وفاتك ند الإيمان ران 


0 سفيان ا رض الله عنه: كان اناس E.‏ لا العدر عملواء فإذا 
E‏ رانا طلبة انان اه مه وقال امسو يا 220 
بالعمل. فإن أجابه ل ارتحل . 


وكا دو اون رل اجلس إلى من نكلّمك صفته ولا تجلس إلى من 


يكلّمك لسانه. وقد كان الحسن قبلّه يقول: : جالس من تكلّمك أعماله ولا تجالس 
بن باط اك كاله 


وفك كان طا سر كثيرا من أهل المعرفة؛ للتأدب بهم والنظرٍ إلى 
هديهم وأخلاقهم. وإن لم يكوثوا علماء ؛ لأن التأديب یکو بالأفعال. والتعله 
يكون بالمقال. . ومن أبلغ ما سمعت منهم فى هذا ال جا فال تر اكوا 
وعظ واحد لالف بفعل أنمح فيهم وأوقع من وَعظ الف لواحد بقول. 

وكان سهل ول العلم کو والآخرة منه العمل نه يوالها اء الا 
الاخاي . وقال مرة: الناس موتى إلا العلماء» والعلماء سكارى إلا العاملين: 
والعاملون مغرورون إلا المخلصين. والمخلص على وجل حتی يتم له به. 

ولم يكن_العالم عند العلماء من كان عالًا بعلم غيره ولا حافظا لفقه سواه 
هذا كان اسه راوع ور عاك وحاملاً» وناقلاً. 


"١‏ . كناب العلم وتمصيلة واوصاف ' تعنف + أو 





وقد کان 8 يقول: كان فلان ا 585 فان و کان ام 
العلمء ولا يقول كان عالما. 

وكذلاف جاء ا ارب امل فق غير فق ورب عامل فقه إلن من هى أفقه 
منه)ا . 

وكانوا يقولون: (خماة الراوية») يعتول اد گان ا رمحي الهاء ف الاسم 
للمبالغة فى الوصف» كما يقال: ا 

وإغا كان العالم عندهم العنى بعلمه لا بعلم غيره. . وكان الفقيه فيهم هو الفقية 
د سوأه . كما جاء فى الأثر: «أى الا سن اغى ؟ قال : 


سرب 2 
ار 


العالم الغ“ بعلمه» إن احتيج إليه 0 5 ّى عَن الاس بعلمه. لان كل 
ا El‏ بمجموعهء فمجموعة هم العلماء ٠‏ دكل فاضل 
بوصف سواه فموصوفه هم الفضلاء. فإذا ري وانفرد سكت فلم يُرجع إلى 
علم لنفسه يختص به. قيار في ا و ا أهل 
اة ب بعلم السمع والنقلء فمكّل العالم بعلم غيره "١‏ مثل الواصف 
لأحوال الصالين› ا بمقامات الصديقين» ولال مقا فليس يعود 
عليه من وصفه إلا د العام والكلام . سيق العارفون بالله فى الحجة 
لأعسال والمقام. ف کا کل الله ا #ولكم الول مما تصفون» 
[الأنياء:۱۸]» وكقوله عر وجل : كلم أضاء هم مشوا فيه و أظلم عليهم 
قَاموا» [البقرة:١؟]:‏ [إذ لا حال له مما يصف ولا مقا يرجم إلى بصيرة فيه بما 
اشتبه من ظلمات الشبه عليه مما اختلف العلماء فيه ولا يتحفق يوجد مته يجده 
عن حال ألبسها بوجدهء وإنما هو متواجد بوجد غیره» دف هو ال جد واش 
على شهادة ا اموا ااه 1 ۰ 





27 هذه الزيادة هه‎ )١( 
. فى (ط): «فالسوى هو الشاهد» وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح‎ )۲( 
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وقد كان احم تقول ن الله تبارك وتعالى لا يعبأ بصاحب رواية إنما يعبأ بذى 


فهم ودراية. وقال أيضا: ی لي يكن کل سمه الم ف ة مروياته 
وقد أنشدنا لبعض الحكماء فى معنى ذلك: 
العلم علمان فمصنوع ومجموء”" 
ولا ينفع | مجموع إذا لم يك مصنوع 
كما لا تنفع الشمس وضوء العين بمنوع 
وكان الجنيد رحمه الله كثيرا ينشد 
علم ااتصت غل لين رف 
إل أحو فطنة » بالحق موصوف 
وكيف يعرف ا" لين كيد 
وكيف يشهد ضوءً الشمس مكفوف؟ ! 
لان الک والمجموعات ا ل قالات الناس» والفشا بمذهب 
الواحد من انى قوله والحكاية له فى کل شیء» والتفقه على مذهبه 
- محدّث» لم يكن الناس قديمًا على ذلك فى القرن الأول والثانى. 
وهذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سَنة عشرين مكاي كريخ وبعد وفاة 
کل الصحابة وعلية التابعين. يقال: إن أول كتاب صتف فى الإسلام كتاب ابن 
جريج فى الآثار وحروف من التفاسيرء عن مجاهد. وعطاء» وأصحاب ابن عباس 
بمكة. ثم كتاب: معمر بن راشد الصنعانى» باليمن» جمَّع فيه سننًا منثورة مبوبة . 


. فی (ط): «ومطبوع؟‎ )١( 
فى (ط): «معروف».‎ )۲( 
)ان 110ة ای ر‎ 
. فى (ط): «وانتحاء»‎ )٤( 
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اا ملي ااا مم‎ 


ثم كتاب ' «الموطأ» بالمدينة لمالك بن أنس رضى الله عنه فى الفقه . . ثم جمع ابن 
عيينة كتاب الجوامع فى السنن والأبواب» وكتاب التفسير فى أحرف من علم 
القرآن» و«جامع) سفيان الثورى الكبير رضى الله عنه فى الفقه والأحاديث. 
[صتفه أيضًا فى هذه المدة]" . 

فهذه من اول ما صف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن المسيب وخيار 
2 و ت : عشرين ومائة أو أكثر من التاريخ . کان العلهاء لون هم 
أئمّهُ هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة الأربعة ومن بعد موت الطبقة الأولى من 
خيار لتابعين» م 8 انق ضوا 0 تصنيف الكتب» وک کو کت 
الحديث» ووضع الناس الكتّب؛ علا يُشتغل يها عن القرآن وعن الذكر والفكر . 
وقالوا: احمَظُوا كما حفظنا. ولثئلاً يشتغل الناس عن الله تعالى برسم ولا وسم 
كينا که او کر الین رضي الله عنه وعلية الصحابة تصحيف القرآن فى 
مصحف وقالوا: كيف نفعل شيئًا لم يَفعلهُ رسول الله کل وخدوا اشتغال الناس 
بالصحف واتكاتهم على المصاحف فقالوا: نترك القرآن يتلقاه اناس بعضهم من 
بعض تلقن بالتلقين والإقراء» ليكون هو شغلهم رحن :وزكر قم کی أقثار 
عليه عمرٌ رضى الله عنه وبقية الصحابة اديج القرآن فى المصاحفف؛ ا 

له وليرجع الاس إلى المصحف لا لا يمن من الاشتغال بأسباب الدنيا عنه» فشرح 
له تعالى مدر لى بكر رضى الله عن لذلك ف الفرآة من لصم امغر 

فى المصحف الواحد. 


وكذللقه كارا يتلدون العلم بعضهم عن بعض رةه حفظا . هذا لطهارة 
القلوب من الريب» وقراغها بن انات الدياء :وضعاتها جن ا اليه 
وقوة العزيمة وحسن النية . 

الورك بعدايت تاكن > وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن الرابع المرفوض؛ 
مصنفات 00 وكتب الكل بالرأى والمعقول والقياس. وذهب علم المتقين» 
وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى وإلهام الرشد واليقين› فخلف من بعدهم 


O O) 
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2 فلم نزل فى الخلوف إلى هذا الوقت» [والله المستعان. ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم]'. ۰ 

ثم اختلط لامر بعد هذا التفصيل فى زماننا هذاء فصار المتكلّمون يدعون 
اء وال اض وة عارفين. لوا ولغ يقال علماء من غير فقه فى 


2 


دين ولا بصيرة © فى بن 
وردينا عن ابن ی عبلة قال: «كنا الى عطاء المراساني بعد د الصبح 
یکل لا لكر موك وح بن لی حرا قل ٠‏ من هذا المتكلم؟ فقال: آنا 
فال ا 0 
أهله لزاهدين فى الشّياء د أن 1 الدَنيا وزعموا 0 
بهم . 
واعلم أن العبد إذا ابح ا ا ل لاس 
من العلماء 58 کان ادا م هلا e‏ 
بن كزلة ا الله ۳ ET‏ الفقه. ا 


0 


على أبى بن كعب. ثم خالف زيدا فى الفقه. وأنا ذ فى القراءة. 

رقال بعض الفقهاء من السلف: ما جَامنا عن سول الله يل قبلاه على الرأس 
والعين. ف جاءنا عن الصحابة فتأخذ به وت وما حاء نا عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال. قالوا: ونقول: ولأجل لك كان اء كرد الك 
ET‏ عاد ا 0 لي e a‏ ا 
و ولكان إذا م باس اي 





(١)زيادة‏ من (ك). 
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م الى 2 و ا ا 0 “دض 7 چ و9 
ومن ثم قيل: إن العبد يسأل غدًا فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ ولا يقال له: 


وقد قال الله تعالى : #وقال الات أوتوا العلم والايمان# [الروم:55]» رن 
ا فل ميهد انس ار اا ا ا أ ارد لاك افا ار 
إيمانًا. وهذا أحد الوجوه فى معتّى قوله سبحانه: كنب فى قلوبهم الإيمَانَ 
يدعم برق منه) [المجادلة : ؟ ؟] أى : قواهم بعلم الريمان. فعلم الريمان هو وو 
00 «الهاء» عائدة إلى ا وكذا العالم ال و من أهل الاستنباط 
والااستد لال من الكتاب والسنةء فاه ا الصنعة وله الصنع ؛ EE‏ ييز وبصيرة 
ومن أهل التدبر 0-0 

فأما الجاهل ل الغافل فله أن ملد العلماء: وام 0 أيضا أن يعلد 
عا صر ره وللعالم بالعلم الظاهر أن يقل من فوقه من جعل على علّم باطن 

الم القلوب ؛ لأن النبى ميا رد من الألسنة والفتيا إلى علم اعرد ولم 
1 اكل القلوب فى علمهم الل خفن به إلى المفتيرة > 00 عدون من 
المفتين فتياهم ثم يجدون فى قلوبهم حیکًا وحزازة» فيلزمهم فتيا القلب. لقوله: 
ااستهمت قلبك» بعد قوله: «وإن أفتاك المفتون» مع قوله: «الإثم حزاز القلوب» إلى 
قوله: «مّا حاك فى صدرك فدّعهء وإن أفتوك وأفتوك». 

ثم درس معرفة هذا أيضًا فجهل. ٠‏ فصارٌ كل من نطق بكلام وصفه عَرّب على 


وو 
ESE GS‏ وکل كلام يُستحسن زخخرقه 
رو اا ی غ لجهل العامة بالعلم أى شىء هو؟ ولقلة معرفة 
السامع بوصف من سلف من العلماء كيف كانو!"'. فصار كثير من متكلمى 
الزمان فتنة مفتون» ونان كثير من کلام ال والعقإ "» الذى له جهل. 
)١(‏ هذه الحملة ليست فى (ك). وغرب: أى كان غريبًا فى لفظه ومعناه. 
(۲) عبارة (ك): «لجهل السامعين بالعلم أى شىء هو؛ ولقلة معرفة الحاضرين بوصف من غاب من 

العلماء كيف كانوا». 

”2 نى (ط) «وصار كثير من الكلام والرأى والمعقول» وأثبت ما فى (ك). 
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كأنه علّم عند الجاهلين» فلا يفرقون بين المتكلمين والعلماءء ولا يميّرون بين 
لملم والكلام. وق قاناة د ضور ال ليون العاف و فلل 
اا فى الخال. فأعلم الناس فى زمانك هذا أعر فهم بسيرة ا 
وأعلمهم بطرائق السالفين» ثم أعلمهم بالعلم أى شىء هوء وبالعالم من هوء ومن 
و وهذا كالفرض على طالبى العلم أن يعرفوه» لأنه لما قال اة : 
اطلت ع فريضة» رحبي ماهم اد يعر فوا أ شىء هو هو العلم حتى يطلبوة. إذ 
لا يصح طلبا ما لا يعرف E‏ ” 
ليطلبوا عنده العلم؛ إذ العلم عرض ولا يقوم | لاا بجسم» ٠‏ فلا يوجد إلا عند أهله. 

كما قيل لعلى كرم الله وجهه وقيل له: إنك خالفت فلانًا فى كذاء فقال: 
ا 

وكما قيل لسعد: إن ابن المسيب يقرأ: «ما تسخ من آية أو تنسأها» فقال: إن 
القرآن لم ينزل على ابن المسيب ولا على أبيه. ثم فرأ: «أو ننسها» الق 11 

فاعلم الناس فى هذا الوقت و وأقربهم 0 التوفيق ول أتبعهم له شان 
د ا صالحى الخلف . كيف وقد روينا عن رسول الله َة أ a‏ 

من افم الناس؟ فقال: ا ی اشتبهت الأمور» . ۰ 

. الشلفة: أعلم الان أعرفهم باختلاف التاس‎ ks 

ركان الب ال ر ا عله يفول تدان أحدثا فى الإسلام: ل 
ُو رأى سوء زعم أن الجثة لمن رآی مثل رأيه . ومترف يعبد الدنياء لها يَعُضب 
زیا کي وها طب را إلى النارء اعرفوا إنكارهم لربُهم 
يأعمالهم . إن رجلا أصبح فى هذه الدنيا بين مترّف يدعو إلى دنياءء وصاحب 
هوى دعن إلى هواه قد عصمه الله تعالى منهماء حن إلى | راط 
يسأل عن فعالهم. ويقتص آثارهم» لتعرض لأجر عظيمء فكذلك فكونوا 

وكما روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه. وقد جاء مسندًا: (إنما هما اثنان: 
الكلام والهدى. فأحسن الكلام كلام الله تعالىء وأحسن الهدى هذى محمد 
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ن كل محدثة 


ر 


اة ألا وإياكم ومحدثات الآمور. e‏ الأمور محدثاتها . وإ 
بذع برقل بدعة ضلالة . الا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. آلآ كل ما هو 
اك ت آلا إن الحا ها لمن بات 

وفى خخطبة النبى َة التى رويناها عن أبان عن أنس : ا 
عن عيوب التائن+. وأنفق هَن مال اكتسبّه من غير معصية» وخالط أهل 
والحكمة. أهل الذل وا طویی من ذل فى تفه د ال 
وصلحت سريرته ؛ وعزل عن الناس ره . طُوبى ل عمل بعلمه» وأنفق القضل 
من قال وأمسك الفضل من قوله» ووسعته a‏ ولم ده إلى بدعة» . 


وقال ع الأدباء كلام نطوم فى وصف زماننا مناه كانه شاه 


ذهب جال المقتدى بفعالهم 
ل 2 e‏ ك 7 


3 7 ٤ Tt 
أبنى إن من الرجال بهيمة‎ 


ك ا اي 
والمنكرون لكل امبر منکر 
ر ر بره 


حم ¢ ليدفع معور عن معور 
فى صورة الرجل السميع المبصر 


كناد كل س اه اص يدينه لم حمر 
وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : جس افا خر الزمان خير من 
كر من العلم . وقال فى وصف زمانه باليقين وفى وصف انا بالشك و 
ا يس ا ار اک ونان كور برهم 
وقان فة رضي اله غنه أعحب هن هداء قال ` ا رک هد | منکر زمان 
قد مضى. وان كر منكركُم معروف زمان قد يأتى . وإنكم لن تزالُوا بخير ما عرفتم 
الحق ء وكان العالم فيكم غير مستخف . وكان يقول أيضا : يأ ف آخر الزمان 
قوم يكون مر منزلة ار اليت» RT‏ إل ل 
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رب ايك ارم الله وجهه : يأتى على الناس زمان ينكر الحق تسعة 
ا لا ينجو منهم يومئذ الكل عون E‏ صمونًا متغافلا) أ أولتك 
مصابيح العلمء وأئمة الهدى» وليسوا بالمذاييع ٠‏ البذر. (يعنى : المتكلّمين كثيرً) 
المتظاهرين بالكلام افتخارا . 

وى خر اا غل الا رة و فيه الى - جا قيل: فأين العمل؟ 
قال لا عمل يومئذ. لا ينجو" فيه إلا من هرب بديته من شاهق إلى شاهق. 





وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «يأتى على الناس زمان من عمل منهم 
بعشر ما أمر به تجا . وفى بعضها: ابعشر ما يعلّم). وعن بعض الصحابة [رضى 
e‏ نتم اليوم فى زمان من ترك منكم عشر ما يعلم هلك ويأتى عليكم 
زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا. 

وقال بعض الحكماء”": يأتى عليكم زمان يكون أفضل العلم الصمّت» وأفضل 
العمل النوم. يعنى: لكثرة الناطقين بالجهل“ فصار الصمت للجاهل علمّاء 
ولكثرة العاملين بالهوى* فصار النوم عا الان ولعمرى إن الصمت والنوم 
أدنى أحوال العالم. وهما أعلى أحوال الجاهل . 

وكان يونس بن عبيد يقول: أصبح اليوم من يعرف 0 عرسا وأغرب منه 
E‏ يعنى : طريقة السلف. يقول: فمن يعرفه عرف طريق من مَضَىء 01 
e‏ أيضاء لأنه قد عرف غريبًا. 


وقال حك الراعسق: كت إلى 07 بن أسباط : ذهيت اة ومن 


فا وان اال ا کی ی رس رهد وقال: حور 
العلم فيه معصية. قيل : ولم ذلك؟ قال: ال ف 


)١(‏ فى (ك): لاقي والمذاييع: جمع مذياع . من أذاع الشىء إذا أفشاه. والبذر: جمع بذور. 
يقال : Oe?‏ الكلام بين الناس» أى أفشيته وفرقته . 

(۲) فى (ك): «لا يسلم». 

(۳) فى (ط): «الخلقاءة. 

)٤(‏ فى (ط): «لكثرة المنافقين بالشبهات» وأثبت ما فى (ك). 

(5) فى (ط): «ولكثرة العاملين بالشهوات» وأثبت ما فى (ك). 
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وقد كان أبو الدرداء ر الله عنه يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم 

خياركم. وقيل فيكم الحق فعرفء ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاة النطيح . 

وقد كان للمتقدمين علوم و عليها ويتفاوضوتها بينهم قد درست فى 
زهان .. كان للصالحين معان وط ۽ بلک ا وا عنهاء قل ذهبت فى 
وتنا . وكان لليقين والمعرفة ا وال يتذاكرها أهلياء ويطلبون أونابها: 
قد عقت آثارها عندناء قل الطالبين لهاء ولعدم الراغبين اود اللا نيا 
وذهاب السالكينَ فى طرقهاء منها : 

طلى ااال وعلم الورع فى المكاسب والمعاملات» وعلم الإخلاص» وعلم 
آفات النفوس وفساد الأعمال». وعلم نفاق العلم والعمل» والفرق بين نفاق العلم 
والعمل» والفرق بين نفاق القلب ونفاق النفس وبين إظهار النفس شهوته 
وإخفائها ذلك» والفرق بين سكون القلب بالله وسكون النفس بالأسباب» والفرق 
بين خواطرٍ الروح والنفس وبين خاطر الإيمان واليقين والعقل. وعلم خلائق 
ااال اهران 2 ى العمال. وات مشاهدات العازفه .و وتات ااك اود 
على المريدين» عله 0 والبسط. والتحقيق” بصفات العبودية. والتخلق 
بالك ال ووس واد e‏ العلماءء إلى غير لل كم من علم 
ارد مرف معان ا وعلوم المكاشفة بتجلّى الذات» وإظهار الأفعال 
الدالّة على معانى الصفات 5 وظهور المعانى الدالة على اظ والإعراض» 
ولا والنقص والمزيدء والمثوبة والعقوبةء والاختبار والاختيار. 

وقد ذكرنا من جميع هذه المعانى فصولا ورسمنا جملا وأصولا. تنبه على 
فروعهاء يدل ا ا لتدبرهاء را اها ين اهس 
مها 


وقال e‏ علمائنا : أعرف للمتقدمين سبعين غ کانوا وو 


ويتعارفونها فى هذا العلمء لم يبق منها اليوم علم واحد يعرف . قال: وأعرف فى 


اننا جا عار كا كل ا لى رر وق لهرت .وسميت 


)١(‏ فى (ك): «وتفاوت مشاهدات». 
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عا تا عدن لع فهذا كالسراب الك وصفه الله تعالى فقال : 
مر ي رق ال وس ل ي ت سے سر عل الى سر 
#يحسيه | ن ماء حتى اد دا جاءه لم بده شيعًا» ١‏ ا" 
واتر سي رحب د ا N‏ : علمنا هذا | الذى نتكلّم فيه قد 
وى بسالله مذ عشرين سنا وإنما نتكلم فى حواشية شيه. وكان يقول أيضًا: قد 


كنت كنك جال قوم سنين سنين يتحاورون فی علوم لا ا ولا ادرف ما ھی .2 وما 
كرد كت كنت أتقبلها وأحبها من غير أن | أعرفها. وكا انشا يقول : 5 


ر 
r‏ 


e‏ حت حراط تا في عار كر ة ما تعرف فى وقتنًا هذاء ولا سألنى 
غنها أحدء وملا يايديه الإ وريم 
رات يسنا ألو يبعي يد الأعرابى کتاب (طبقات النسّاك). رد 
من ر فى هذا | وأظهره. تم من بعده من البصريين والشاميين وأهل 
باد الك أن كان آخرهم البغداديين. وقال آخر: من تكلّم فى هذا صاحبنًا 
جنيد القواريرى وكانت له بصيرة فيه وحقيقةٌ منه وحسن عبار وما بَقى بعد إلا 
ل قال هوة أخرى: : ما بقی بَعْدَ جنيد إلا من يُستّحى من ذكره. 
وقد كان إمامنا أبُو محمد سهل رحمه الله يقول: بعد سنة َلائمائة لا يِل أن 
يتكلم بعلم هذا ٠‏ لأنه يحدث قوم ا للخلق. ويتزيثون بالكلام ؛ لتكون 
مواجيدهم لباسهم وحلیتهم كلامهم . ومعبودهم بطونهم . 
وقد كان حذيفة رضى الله عنه إذا سل : ای الفتن أشد؟ قال : انا يعرض غلك 
اكير والشر» فلا تذرى أيّهما تأخذ؛ لكثرة الشبهات . 
کا كان ل يقول: بعد سنة ثلاثماثة لا يصح لأحد توبةء ا 


قر و و 


خبزهمء وهم لا يصبرون عن الخيز. . يعنى: أن أول التوبة أكل الحلال. E‏ 
فى خبر: «يأتى على الناس زمان ا يلون فيه دتمم فلا عرفو يصبح الرجل 
على دين ويمسى على دين. . يضل أمره على غير يقين» ولب عقول أكثر كثر أهل 
ذلك الام . وأول ما برقع عنهم الخشوع. ثم الإجابة. ثم الورع يقال أول 
لع هد الناس الأألفة . 
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ذكرما أ حدث الناس من القول والمّعل فيما بينهم 
مما لم يكن عليه السلف "° 


كان الناس قديمًا إذا التقّوا يقول أحدهم لصاحبه: ما خبرك وما حالّك؟ يعنون 
بذلك: ما خبرٌ نفسك فى مجاهدتها وصبرها؟ وما حال قلبك من مزيد الإيمان 
وعلم لقو ددن ا2 ها ا فى الناملة ا .ونا سالك قن رد 
الدنيا والآخرة؟ هل ازددت أم انتقصت؟ فيتذاكرون أحوال قلوبهم» ويصفون 
أعمال علومهم» ويذكرون ما وهب الله تعالى لهم من حسن العاملة» وما فتح 
لهم من غرائب الفهوم. فكان هذا من تعديد : في الله ا لبهي .وين جود 
شکرهم»› ويكون مزيدا لهم فى المعرفة والمعاملة . 

وقد كان بعضهم يقول: أكثر علومنا ومواجيدنا ما يعرفه بعضنا من بعضِ» وما 
بكر ايك جديا ا اا د جهل هذا اليوم فترك. فم إذا تساءلوا عن 


الخبر والحال إنّما بريدون به أمور الدنيا واشياتب الهوى. ثم يشكُو كل واحد مولاه 
الجليل سبحانه وتعالى إلى ىده الذليل, Es,‏ اکا ويتبرم بقضائه. 


الى خخ باس کے 


و تف وما 5 يداه » فک قال تعالى : «ومن أظلم ممن ذكر بآيات 
چ ا 2 
ربه اعت عنها ونسى ما ات ٠‏ دا [الكهف »]٠۷:‏ وكما قال تعالى : #إن 
الإنسان لربه كنود [العاديات :] قيل : کور ننعمته » ا المصائب e.‏ النعم. 
کر ذلك یال اله مالوغ عه 
ومنه قولهم الآن: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ هذا محدث. إِنّما كانوا إذا 
التقوا قالوا: السلام عليكم ورحمة الله. وفى الخبر: «من بدأكم بالكلام قبل 
السلام فلا تجيبوه». وإتما حدث هذا فى زمان الطاعون» الذى كان يدعى 
«طاعون عمواس» بالشام» من الموت الذريع» كان الرجل يلقى أخاه غدوةٌ فيقول: 


(۱) انظر : الإحیاء ۲/ 3376 . 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





م اياف ويلقاء من يارد كله اميت س الخد أحدهم 
وكان من عرف 000 من المتقدمين 00 1 عن أحمد بن أبى 520 
قال: قال رجل لابى بكر بن عياش: كيف أصبحت» أو كيف أمسيت؟ فلم 
بكلمة وقال : دعونا من هذه البدعة . قال : وقلت لبعض السلف: e‏ 
أصبحت؟ فأعرض عنى ء وقال: ما كيف أصبحت؟ قل بالسلام . 
صلم :الله القلوب . فأما اليوم : كيف أصبحت أصلحك الله؟ كيف أمسيت 
عافاك الله؟ فإن أخذنا بقولهم كانت بدعةًء آلآ ولا كرامة فإن شاؤوا غضبوا علينا. 
ومن ذلك ابتداء الرجل فى عنوان الكتاب باسم المكتوب إليه» وإنّما السنة أن 
يبتدئ بنفسه فيكتب : من فلان إلى فلان. قال لبن سيین رحمة اله تعان: غبت 
غيبة ١‏ فكتبت ۰ ى ات باسمه› فكتب فكتب إلى : يا بنى» إذا إلى فابداً 
وكيب الغلاء بن اضرم .رقي الله عه | إلى رسول الله م فبدأ بنفسه 
ويقال : أل عد ا (زياد) فعابه TAR‏ دوه من إحداث بلى أمية . 
وقد بقى ستةً هذا فى كتب الخلفاء والأمراء إلى اليوم» على نحو ما مضى» فهم 
امون ماهم فى کم 
ومن الإحداث: قول الرجل إذا جاء منزل أخيه: يا غلامء يا جارية. فيه 
a‏ لمعا رو و و 
2 00 ادق أو ات أو ا لحر كة -حنی يۇذن بذلك أن ووا 


سے 


. وقال ود الله عه : «إذا ا أحدكم مل أخيه فليسلّم ثلاناء فإن أن 
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له فلتدخل. وإلا فليرجع». 

وكان السلف يقرع أحدهم باب ابه ثم يسلّم ثلانا يقفا بعد كل تسليمة 
ع و اماي ا بان بأو 28 
ا رع عنه غير كارو جوع ولا يؤثر لك عليه فى نفسه. 
وقد کون قوله ارجم أحب إليه ؛ لأنه عدن له راء الإجابة والتركية . لقوله 
تعالى : «وإن قيل لَكم ارجعوا فَارجعوا ھ ہو آزکی لکم) انر C[YA:‏ فربما رجع فى 
اليوم مرّتين أو ثلاثًا بعد رد صاحبه له وهو يعود؛ لان ذلك لم يؤثر فى قلبه 
شِيمًا . وهذا لو فعل ببعض الناس من أهل عصرنا هذا لكرههء ولدل أن ره 
لاك 

3 2 

LG‏ فقد كان بعض الناس لا يستاذن عليهم إلا لهم لا بد منه» بل 
کانوا و على أبوابهم وفى مساجدهم ينتظرون حروجهم لأوقات الصلاة؛ 
e‏ 
منزله 000 ار ریچ عن لل نلبد انأل وا عر ا 
ولو انهم صَبَروا حَتى ترج إِليْهم لَكَان حيرا لهم [الحجرات:10. 

فد روا كر هذا ع اج عا رع اند عورا فى عرص من العدر 
والشرف: أن امار كان يمر به وهو ائم على باب منزل الرجل من الانصار. تسهى 
عليه الرياح. فيقول : نا يجلسك ههنا يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: أنتظر خروج 


صاحب المنزل . فيخرج الرجل فيقول : ان عم رسول الله ؟ لو ارقلت إلى 
لجنتك» فيقول : 0 مالعا ييز من طبخ 810 


)١(‏ وكيف بعصرنا نحن اليوم» فقد تكون قطيعة؟! 


0 قوت القلوب . الجزء الأول 


د 4 اتا ء الرجل فى المسألة عن حال أخيه وخبره. وقد كره 
ذلك بروج تمان لفارسى رضى الله عنه» فلمًا دخل على أهله خرج إلى 
الناس من الغدء فقال له رجل: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: بخير أحمد الله 
تعالى . قال: كيف حالك وكيف بت البارحة؟ وكيف وجدت أهلك؟7) فغضب 


لما وقال: لم 1 أحدكم e‏ المسالة فشال ما قرا البيوت؟ يكفى 
أحدكم أن سبال عن ظاهر لاهن 





وأما سليمان بن مهران الأعمش» فان رجلاً قال له فى منزله: كيف أنت يا أبا 
محمد؟ قال: بخير . قال: كيف حالك؟ قال: فى عافية. قال: كيف بت البارحة؟ 
نعلا ا ار نزلى بالفراش والمخادء فانزلت بذلك. فقال :افرشی» ففرشت . 
فقال : اضطجعی ٠‏ 0 أضطجع إلى جنبك لنرى خا کف بت الازس 
وكان يقول: يلقّى أحدهم أخاه فيسأله عن كل شی حتى عن الدجاج فر فى 
البيبت. ولو سأله درهما ما أعطاه9' . 

وكان من مضى من السلف إذا لى أخاه لا يزيد على قوله: كيف أنتم؟ أو: 
حياكم الله بالسلام» زلو اله شك ماله فا 


ومن ذلك : قول الرجل لأخيه إذا لقيه ذاهبًا ذ فى الطريق* إلى. أبن تريد؟ أو: 
من أين جئت؟ فقّد کره هذا» ولیس من الستة ولا الأدب» وهو داخل فی 
التجسس e‏ لأن التحسس فى الآثارء يي فى الأخبارء وهذا 
الال عم ذلك عي دروقة لا يحب ا ا ك ردهت رولا 
من أين جاء . 


)١(‏ أى من الامور المحدثة التى يسردها. 

(۲) فى المطبوعة: «وفى لفظ آخر: كيف وجدت أهلك؛ وأثبت ما فى (ك). 
(۳) يحفى : أحقى السؤال: 586 وألح فيه . 

() فى (ط): «افرشى واضطجعى» والزيادة من (ك). 

(6) فى (ك): «حتى يرى أخونا». 

(5) فى المخطوطة كرر هذا الخبر بروايته عن «الأعمش». 
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وقل كه ل 00 0 : لم 0 9 من 


|“ زعنا E‏ ل 


وقد كانوا يكرهون بيع بيع | المصاحف وشراءها. وكان بعضهم لبيعها أكره منه 

وقد ابتدع الئاس علومًا لم تكن تعرف فيما سلف منها: علم الكلام والجدلء 
وعلوم المقاييس والنظر والاستدلال على سنن الرسول ية بأدلّة الرأى وا معقول. 

ومنها: إيثار علم العقل والرأى والقياس على ظواهر القرآنء وعلى الأخبار. 

ومنها: إظهار الإشارات بالمواجيد من غير علومها ول بيان تفصيلها. وفى ذلك 
تحيير للسامعين» وإضلالٌ للعاملين.. 000 0 

واا كان العلناء 0 | العلم يظهرون لو المواجيد ونون الإشارة بالوجدء 
فيظهرون للناس ما نفع ويخفون ما يضرء ولان ل أحوال قلوبهم . فكتمها 
أفضل؛ وعلومها اش د ون وا فإظهارها هو البغية لهم ٠‏ فأظهروه 
وأو وجدهم؛ ؛ لأنه سر 1" فسلموا من التصنع والدعوى. وأعطوا السامعين 
نصيبهم . ومنعوهم ما ليس لهم. ٠‏ فعدلوا : فى الوصفين معاء ففضلوا : فى الحالين 
جَميعًا. فجهل هذا الآنَّ فأظهر 575 وكان إلى الضرر أقرب» ومن السلامة 
ا 

ف لم يحسن التفصيل ولم يرزق العبارة» فإنه يحسن الصمت فهو واسع؛ 
لان من لم يتكلم بعلم على سثة [ينفع به] فسكونه [عن شبهة لا يوقن الضرر 
ا أقرب له إلى الله تعالى. E‏ الله عز وجل : (ومن قدر 


i‏ ر 


عله رزه لفق مما آنا الله لا يكلف الله تق إلا ما آتاها» [الطلاق :۷]. 
)١(‏ فى (ك): «وروينا كراهية ذلك عن . 
(۲) ساقطة من (ط). وفى (ك): «ما يشق عليك». 
(۳) سبحان الله !! يتكلم هكذا عن عصره» فكيف بأبى طالب المكى لو أدرك عصرنا هذا؟! 
)٤(‏ ما بين المعكفات زيادة من (ك)» وعبارة (ك) بعدها: «أفضل قال الله عز وجل». 
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وما ظير: إظهار علوم العرفة معانى الرغة؛ ليميا عن التقراءه تك 
م فلا يجعَلُون مجعلهم . وليصرف إليهم من الأسباب على قدر اده 
وأحوالهم. وهذا من أكبر أبواب الدنياء وأضره على ريدق الآخرة وألطفه“ 
تمويهًا فى الدين. 

ومنها: الكلام فى التوحيد بمخالفة علم الشرع» وأنّ الحقيقة تخالف العلم؛ 
والحقيقة هى علم. وهى أحد طرقات الشريعة. وعلم الشرع عنهاء فكيف تنافيها 
وهى التى أوجبته» وإِنّما هى عزيمته وصنعه". وعلم الظاهر هو الرخصة 


- 


الع 
فمن تكلم فى علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله فذلك من 
الإلحاد فى الشريعة والوليجة بين الكتاب والسنة. 
وقد قال بعض العارفين: نظرت إلى هؤلاء الشاطحين فما وجدت إلا جاهلاً 
مغروراً. أو خاسثًا حبوراً. أو مستظهرا بلا سىء . 
5 2 ل 2 
ومنها: الكلام فى الدين بالوساوس والخطرات عن غير رد مواجيدها إلى 
0 و ل ره 1 ه و 1 
الكتاب والسنة . والوااجب معرفه تفصيلها. ونمى ما لم يشهد له الكتاب والسئة 
منهاء إذ فى المواجيد ضلال وغرورء وفى المشاهدات باطل وزورء مع دعواهم 
المحبة» وإنكارهم الصفة التى جاءت بها السئة عن غير شهادة موصوف» وادعائهم 
9 2 ر ص و ياس 
وما أحدثوا: السجع فى الدعاء. والتغريب فيه » ولم يرد الكتاب به » ولا نقل 
عن رسول الله تل ولا الصحابة» بل كانوا ينهون عن الاعتداء فى الدعاءء 
ويجتنبون مجاوزة ما أخبر الله تعالى عن أوليائه من الأدعية الجامعة المختصرة 
المعروفة . 
)١(‏ فى (ك): قد تقرأ «لبسهم؟. 
(۲) فى (ك): «وأضرها على مريدى الآخرة وألطفها». 


(۳) فى (ط): «عزيمة وضيقة». 
اش 1 : : : 9 2 
(4:) فكيف بزماننا الذى صار فيه الدعاء فنا وصنعة» لا خشوعًا وتضرعا. 





200 كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 

رونا عن رسول الله ا : ایاگ والسجع فی الدعاءء حسب أحدكم أن 
يقول: الهم إنى أسألك | اونا قرب إليها من فول را ك التار 
وما قرب إليها من قول وعمل». وفى الخبر: «سيأتى قوم يعتدون فى الدعاء 
والطهور». 

وسّمع عبد الله بن معَمَل ابنّه يدعو بدعاء تعمق فيه فال ا رين اله 
والحدث والاعتداء فى الدعاء. 

١‏ 8 57 ع ل م لهي 1 و وين دم 

وفى قوله عز وجل : #ادعوا ربكم تضرعا وحمية إنه ل يحب المعتدين 4 
الاعراف ]٠١:‏ قيل : فى الدعاءء فالاعتداء فى الدعاء و أخير اغ وجل 
عن أوليائه العااطير د ال والرحمة والتوبة ومعرى ذلك : من الدعاء 
المعروف والقول المشهور إلى التنطّع والتعميق والتغريب والتدقيق . 

وال :إن اللا ودن لا رويد أحدهم على سبع كلمات فى الدعاءء 





ووجدت تصديق ذلك فى الكتاب: إن الله تعالى ما أخبر عن عباده فى الدعاء فى 
مكان واحد أكثر من سبع دعوات» وهی التى فى آخر سورة البقرة» وإلا إِنَّما 
يخبر عنهم بالدعوتين والثلاث والأربع إلى الخمس فى مواضع من الكتاب 

وبع ات سي را ا ب 1 : ويلك. على 
لله ع اشهد لقد رأيت حبيبًا العجمى ٠‏ ناعو وما يزيد على قوله: اللهم 
احا جيدين. اللّهم EE‏ يوم القيامة. اللهم وقّقنا للحَير. قال: والناس 
يبكون من كل ناحية» وكنا نتعرف إجابة دعائه وبركته . 

رکال أبن دند العطاي ل عله ان ااج لأ ان اكه وفان 
الحسن : ادع بلسان الاستكانة اا 5 والانطلاق. ۰ 

ومما أحدثوه: أخذ القرآن بالإدارة وتنازع الاثنين الآية» أو تَلَقَى الرجلين 
)١(‏ فى (ك): «الفارسى؟» وله ترجمة فى الحلية ١49/5‏ 


)20 اع يديرونه بينهم ويتنازعونه › من قولهم: (أدرت فلانًا على الأمر ؛ إدا حاولت إلزامه إياه) 
اللسان (دور). 
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لاجر في مكاد راسد عدرل الاختلاس والنهبة من غير خشوع للقرآن ولا هيبة. 
وقراء ءة القرآن تحتاج إلى حزن وسكون وخشوع . 

و لك اعد اورم غل قوم وليته قام بقراءة الواحد؛ لسهو القلب. 
كما قيل لإبراهيم الحربى: إن فلانًا يأخذ على الاثنينء فقال: هاهء يحتاج اثنان 
أن يأخذا على واحد. 

ومن البدّع: التلحين فى القراءة حتى لا تفم التلاوة» وحتى يجاور إعراب 
الكلمة بمد المقصور وقصر الممدودء وإدغام المظهر وإظهار المدغم؛ ليستوى بذلك 
التلاحنء ولا يبالى باعوجاج الكلم د عن حقيقته» فهو SEE‏ 
استماعه . فال کر بن ارت سالك ابن داود ل م بالرجل يقرأء 
فأجلس إليه . قال : وال : يطرب؟ قلت : : نعم . 517 لاء هذا قد أظهر بدعبّه. 

ومن ذلك: التلحين فى الأذان» وهو من البغى والاعتداء فيه. قال رجل من 
المؤدنين لابن عمر رضى الله 252107 إنى لأحبك فى اللّه تعالى. فقال له: لكنى 
أشضك فى الله تعالى» قال: يا أبا عبد الرحمن E‏ قال: لأنك تبغى فى 
أذانك ا و 

وكان أبو بكر الآجرى رحمه لله ول رجب ند لا ونا يحل 0 المقام 
بهاء قد ابتدعوا فى كل شىء حتی فى قراءة القرآن وفى الأذان. وكان يعنى 
بذلك: قراءة الإدارة والتلحين . وقدم علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاث مائة”'' . 

ومن جمَل ما أحدّث الخلف فخالفوا به سن السّلف: أنهم شددوا فى أشياءً 


سر لر 


کان ا هلون فيهاء وسهلوا أقاء کان الف ادون فيها. فمثلهم فون 
ذلك كالخوارج” دوا فى الصغائر من الذنوب. وسهلوا فى الآثار والسنةء 


وفى ترك مذهب الجماعة حتى فارقوهم . 


(۱) فى (ك): ولم يا سیدی؟». 
(۳) فى (ك): «فما أشبههم فى ذلك إلا بمثل الخوارج». 
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فممًا شدد فيه | الخلف عا كان السلف يسهلونه كتب الاحاديث من أنواع طرقهاء 
وتتيع 0 وتحرّى الألفاظ فيهاء وقد قال ابن عون: أدركت ثلاثة 
يرختّصون فى المعانى: إبراهيم» والشعبى» والحسن» رحمهم الله تعالى . 

وعن جماعة من علماء السلف والصحابة التوسعة فى معانى الأحاديث» وإن 


لم يؤد ألفاظها. 
ومن ذلك : ريد الحروف» وتحرى المقرئ الواحد فى جميع اختياره» 8 كأنه 
فرض عليه . 


وق ذلك التذقيق فى القياس والنظرء والتبحر فى علوم النحو والعربية. كما 
قال إبراهيم أدهم رة الله تفال ٠:‏ أعرينا :فى الكلام فلم يدا فى 
الأعمالء فيا ليتنا لحنا فى الكلام ارتا فى الأعمال. 

وذكرت مدا عند ار بن المخيمرة فقال: أولها ر وآخرها بغى . 
وقد قال , بعض السلف : النحو يذهب الخشوع من القلب. وال ف ا 
تدرف الاس كلهم فانتملة العرية 7 

وشددوا ذ فى الطهارة بالماءء وتنظيف الثياب» وكثرة غسلها من عرق الجنب » 
ولبس الحائض » ومن , أرواث ما يؤل 50 وغسل الس فخ الدمء ونحو 
الف :وكان اف د ص د هذا كله 

وما سيار ما كان الف ددرن غه افر الكاسب» ورك التخرئ فها: 
والكلام فيها ا والخوض فى الباطلء والقيةٌ والتميدة والاستمّاع إليهماء 
الد على البلاغات”" » وسوء الظن لأجلهاء وهو اشتراك فى النميمة [واستماع 
إليها]؟». وكل بلاغة توي وتتقض إن كان ا ادت فیه» وإن كان خير 


و 
فصت منه. 


)١(‏ يقصد «علم العربية». 
(۳) فى (ك): «والعمل على البلايات» وهو اشتراك. . . إلخ». 
)٤(‏ زيادة من (ك). 





0۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ونيا و فى النظر إلى الزور واللهو ومجالسة البطّالين والمشى فی أ 
الهو ى» والتعصب. و الحرص على الدنيا؛ وهذا كله كان | الات ا 





وما ار دخول 0 ء الحمام من غير ضرورة» ودخول الرجل بغير مثرر» 
وهو فسق. وسئل إبراهيم يم الحربی رحمه الله تعالى عم يشرب التبيذ ولا يكر 
أيصلَى خلفه؟ قال: نعم. قيل: فمن دخل الحمام بغير منزر. فقال: لا يصلّى 
حلفه. هذا لان شرب النبيذ يختلف فيه إذا لم يُسكرء ودخول الحمام بغير مثزر 
محرم بإجماع . . وكان بعض العلماء يقول : ما يال شا بلي ماري مئزر 
لوجهه» ومئزر لعورته» وإلا لم يلم فى دخوله. وكان ابن عمر يقول: الحمام 

بو ال اللذى اجه 

ومن المنكر فى الحمام تولّى القَيم لعورة الرجل المسلم فى الإطلاء بالنورة 

وفك كان مز هدئ: العلماء فى قعودهم أن يجتمع أحدهم فى جل مب 
ركبتيه ومنهم من يقعد على قدمیه ويضع مرفقيه على ركبتيه. كذلك کان شمائل 
كل من تكلم فى هذا العلم خاصة من عهد أصحاب رسول الله إل ومن زمن 
الحسن البصرى؛ وهو أول من أظهر هذا العلمء وفتق الألسن به. إلى وقت أبى 
5 الجنيد. N‏ ۰ 

وكذلك روى عن رسول الله له : «أنه كان يقعد القرفصاء ویحتبی aC‏ 
وفى رواية أخرى : «آنه كان يقعدً على قدميه ويجعل مرفقیه عَلَى ركبتيه». 

وأول من قعد على کرسی من آهل هذا العلم يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى 

بمصرء وتبعه أبو حمزة ببغداد. فعاب الأشياخ عليهما ذلك. ولم يكن ذلك من 
سيرة العارفين الذين يتكلّمُون فى علم المعرفة واليقين» إنما كان يجلس متربُمًا 
الخ ر وأبناء الدنيا من العلماء المفتين» وهى جلسة المتكبرين. 5 
التواضع الاجتماع فى الجلسة”". 


)١(‏ النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 
(۲) فى (ك): «فى الحلقة». 
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ذكر تمّصيل العلوم: معروفها ومتكرهاء قديمها ومحدتها 


اعلَّم أن العلوم تسعة: أربعة منها سلة معروفة من الصحابة رالاس وج 
محدئة لم تكن تعرف فيما سلف . 

فاا ت المعروافة» فعلم الإيمانء وعلم القرآن» وعلم السئن والآثارء وعلم 
الفتاوى والأحكام. 

وأما الخمسة المحدئة: فالنحو والعروض وعلم المقاييس» والجدل فى الفقهء 
وعلم ا بالنظر» وعلم علل الحديث وتطريق الطرقات فيه وتعليل الضعفاء 
وتضعيف الثقّلة للآثار فهذا اقلم من الخدت إلا أنه علّمٌ لأهله فيسمعه أصحابه 
حي 

کانوا يرون القصص بدعة وينهون عنه ويكرهون مجالسة القصاص . قال 

تعش ا نعم الرجل فلان eT‏ 

ا الطائفة : مَل أصحاب الحكايات فى أهل المعرفة مل القصاص 
فى الفقهاء. 

وقال آخر: مل القصاص فى العلماء مل أهل ارا المدن. 

فأما أكل الدنيا بالدين» رادها على الصلاح». وبيع ل بالدنياء والتصنع 
والترين للعموم - فمن قبيح ما أحدث. وهو هو أظهر من أن يستدل"" على فساده 
عند من عرف ظاهر العلم. وقد سمى هؤلاء فى زماننا هذا الجاهلُون بالعلم 
علماء. وجعلهم الناقصون عن الفضل فضلاء؛ لقلّة معرفتهم بطريق المتقدمين» 
وعدم بصيرتهم بحقيقة علم الدين . 

واعلم أن و عد سبعة أقسام : م: العلم منه قسم واحدء ار الستة 
لغو مطرح يلتقطه من لا يعرفه ولا يفرق بين العلم والجهل. والعرب 


)١(‏ فى (ط): «من أن يدل؛. 
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الكل ساقطة لاقطة27, والكل قائلة تاقلة»... قات إفك زا وخطاء 
وظنء والكرف 4 بو و سوملا يذه أسماؤها عند العلماء > يفصلون ذلك با قصل 
الله تعالى لهم من بيانه. واستحفظهم من كتابه» 58 يداء على دينه 
وعباده. 

فالقسم السايع من الكلام هو ما عدا هذه الستةء ا 
مذعوم. فهو علم. وهو نص القرآن والسنة. أو ما دلا عليه واستنبط متهماء أو 
وجد فيهما اسمه ومعناه من قول وفعل . 

والتأويل - إذا لم يخرج عن عن الإجماع ‏ داخل فى العلم والاستنباطء إذا كان 
مستودعًا فى الكتاب» تشهد له المجمل ولا ينافيه النص» > فهو علم. وقد كان ابن 
مسعود رضى الله عنه يقول : أنتم اليوم فى زمان الهوى فيه تابع للعلمء وسيأتى 
عليكم زمان يكون العلم فيه تابعًا للهوى . 

وقد جمع الله تعالى بين رونق العقل ومتعة الدنيا بتسمية الزخرف فقال تعالى : 
«ولبيوتهم أبوايا وسررا ليها بتكئون * وزخركًا» [الزخرف: 4 »]۴١‏ وكما قال: 
«زخرف القول غرورا) [الانعام »]۱١۲:‏ تذهات الجاهل بالاستحسان لزخرف القول 

من المموه من علماء Es‏ الدنيا بزخرف الذهب. ذاهبًا عن 
حقيقة الأمرء والزخرف ما يموه به على الذهب. یشب يعم كيه الكافل 
واس عين الذهب. كذلك الزخرف من القول: ما يمو ويُشبّه على العلى 

يحسبه المستمع من الجهال علْمّاء فلذلك جمع بينهما فى التسمية الزخرف. 

وقد قبل : إن الزخرف هو الذ و فعلى هذا كه قول الغرور بالذهب. 
الذى ذفنت بقاؤه 1 حقيقته عند الربانيين وأهل الحقيقة الزاهدين». إذ فيه 
لاء والعد يت بر والمدر. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: تركوا العلم وأقبلُوا على 
(1) عن ال اريت ارو محف الامثال» للميدانى.» 0294/7 وجمهرة الاأمثالء للعسكرى. 

. ومعناه: «لكل كلمة رديئة دنيئة متحفّظ» ودخلت الهاء على «لاقطة» ليصح الازدواج‎ 07٠/5 
. 81/١7 هذا قول ابن عباس وغيرهء انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 


5١ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


الغراس . ما أقل العلم فيهم! والله | 

وقال الإمام الك ين انين رضى الله عنه: لج نكاد اا ےا عقن + 
ال عن کته امور كنا بان الا | الیرم ولم ا E‏ 
ولا خلال فى اك ي أدركتهم يقولون: ل وكان مالك كثيرَ 
التوقف فى الأجوبة إا سثل» ويكثر أن يقول: لا أدرى! سل غيرى . 

وقال رجل لعبد الرحمن بن مهدى: ألا ترى إلى قول فلان فى العلم: حلال 
زرا وقطعه فى الأمور بعلمه - يعنى: رجلاً من أهل الرأى - وإلى قول مالك 
إذا سئل: أحسّب [احسّب]“؟ فقال عبد الرحمن: ويلك! قول مالك o‏ 
أحسب أحب إلى من قول فلان: أشهد أشهد. 

كان هتنا ی رو شرل ۷ الم البو ع ارا ان نوم قن عدر الله 
جَوابّاء ولكن اسألُوهم عن السنن فإِنْهم لا يعرقونها. 

وكان الشعبى ارب الله تعالى إذا نظر إلى ما أحدث الناس من الرأى والهوى 
يقول: لقد كان القعود فى هذا المسجد أحب إلى مما يعدل به فمذ صارّ فيه هؤلاء 
المراؤون فقد كرا إلى الخلوس نكت ولان افد على مزبلة ا إلى من أن 
أجلس فيه. وكان يقول: ما حدوك ا والآثار فخذ به» الا ف 
أحدثوا من رأيهم فامخط عليه. رتنه تالت در هله ۰ 

وقد كان السلف يستحبون العى والبلّه عن علوم المعقول. 

وقد جيل رر ال فن الأيمان ا ت الاد هان اء وال 
شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق».  ٠‏ ۰ 

وقال بية: «أبغض الخلق إلى الله عرّ وجل البليغ الذى يحلل الكلام بلسانه 
كما تتخلّل الباقرة الى بلسانها؛ , يعنى : الحشيش الرطب. وقال فى حديث آخر: 
«العى عى اللسان لا عى القلب». وقال : إن الله عز وجل کره لكم البيان كل 

البيان» . 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
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ا الفقه انها هر ف القلت. ع الف د و معاد و 
بالبيان إّما هو عى القلب عن الشهادة والإيقان. وعى اللسان وطول الصمّت الذى 
ا e‏ 

ومن المتكلمين من لا يعرف أن كلام البدع وعلم المنافقين الذى ذمه القدماء هو 
اليوم سنّة» وأن أهل النطق به هم العلماء اليوم. ولقد صار المعروف منكرًا والمنكر 
يعزو ا وضناريك: اله بدعة ول سنْةٌ. وكذلك جاءت به الأخبار فى وصف 
علماء آخر اناق وق الخير المشتهورة إن الله الى خف الترئازين 
لحو ف علب عليه هذا الوصف فكان متشدقًا بليعًا فى علم الرأى 
والمعقولء عى القلب عن مشاهدة اليقين وعلم الإيمان» كان إلى النفاق أقرب» 
ومن حقيقة الإيمان أبعد. 

وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: لا ينبغى لمن ألهم شيئًا من الخيرات أن 
a‏ فيحمد الله تعالى إذا واف ماف ن ۰ 

وقال بعض العارفين: ما قبلت خاطر) من قلبى حتی یقیم لی شاهدئ عدل من 


كتاب وسئة . 


وكان إمامنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ العبد حقيقة 
الإيمان حتى كرون فبه هذه الأربع : أداء الفرائض بالسنة» وأكل المعلال ٠‏ بالورع. 
e‏ النهى من الظاهر والباطن » والضير غلى ذلك ,الات 

وقد كانوا يعيبون على مَنْ تكلّمَ بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بغيرٍ ذكْر 
الله تعالى» وكانوا يخرجون المتحدثين من المساجد فلا يبقى فيه إلا مصّل أو ذاكر 
لله تعالى . 

وقد كان للف يستعظمون يسير الحديث فى الدين ودقائق ق البدع فى فى الإسلام؛ 
لعظم الإيمان والسنة فى قلوبهم. ولمعرفتهم محضقة بحقيقة المعروف. قال عبد اله بن 


سے 


مغل لابنه» وقد سمعة يقرأ خلف الإمام : بأ 6 إياك والحدث إِياكَ والحدث 


)١(‏ فى (ط): «يعمله» وأثبت ما فى (ك). 


1 كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


و ل ابي قاض رصي الله عنه لابئه عم وقد سمعه يسجع فى 
كلامه: هذا ا اك اا ال اند ركان لك ا 
حاجة له - سمعت رسول الله َة يقول: «ما أوتى امرؤ شرا من طلآقة فى 
لسانه». ۰ ۰ 


سس ١‏ ر بسن 


رل كلل لان زوا تحن سه سے کرای ن فلات قال : تارمم 
يا ابن رواحة». فكأن السجع ما زاد على كلمتين. . وكذلك قال رسول الله کا 
للرجل الذى أمره بدية الجنين» لا قال: كيف تدی من لا شرب ولا أكل ولا صاح 
ولا استهل. ٠‏ فمثل هذا بطل . فقال رسول الله اد : «أسجع كسجع الأعراب؟». 

وتان E‏ المنبر فى صلاة العيد عند المصلىء قام إليه د 
الخدری فقال: يا هروان ا فة الدع فال نها الت ها هن خير غا 
تعلم . إن الناس قد كثرًوا فأردت أن يبلغهم الصوت. قال أبو سعيد رضى الله 
عنه: لا تأتون بخير ما أعلم أبداء والله لا صليت وراءك اليوم. فانصرف ولم 
يصلً معه صلاة العيد. 

فالخطبة على منبر فى صلاة العيد وخطبة الاستسقاء ء بدعة. وكان عليه الصلاة 
والسلام يخطب فيهما على الارض متوكًا على قوس أو عصا. 

وروی : «أنّ عر رضى الله عنه أخر صلاة المغرب ليل حتى طلع نجم فاعتق 
رقبة. وفعله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أيضًا فاعتق رقبة. استتانًا بعمر 
وهو ا وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما «أنه أخر صلاة ارتب 
طلَع گوکبان. فاعتق رقبتین». وفى الخبر: «لا تزال أمتى على مسکة من دينها 
ما لم وروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. تشيها باليهودية. 3 و 
صلاة اصع إلى افتراق النجوم» تشيهًا بالنصرانية» . 

وقال. فان الور رحمه الله ويوسف بن أسباط : لا تقلّد ديتك من لا دين 
له . اس لأن ا ا إلى من أن اسال مبتدعًا عن دينى . وكان الإمام 
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أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد قد أكثر عن عبيد الله بن موسى الى ا 
عنه أدنى بدعةء قيل: إنه كان يقدّم علا على عثمان وقيل : بل ذكر معاوية 
e‏ ومز جمیع ما حمل عن ولم يحدانثا عنه شيقا. د 
يا أبا عبد | الله أوكيع أشبه بالسلف أم عبيد الله؟ فقال: : وکیع وإن ز 
وحدثونا عن إبراهيم الحربى قال : ا ا 
جملا لله لله تعالى على أن لا أحدّث عنه بحرف. قيل قبل: ولم يا أبا إسحاق؟ فذكر 
صلاته خلف مبتدع. وكان رحمه الله تعالى يقول: صخت اقا وأصحاب 
الحديث وأهل العربية واللغة سبعين سنة» ما سمعت هذه المسائل التى أحدّت فى 
هذا الوقت من أحد منهم قط. يعنى : الاسم 0 ونحو ذلك. وقال: 
وأحرج على من كان من أهل الكلام والجدل أن يحضرٌ مجلبى. أو يسألنى عن 
شىء فإنه ار إلى م ولا آنا أحية ولا أقول بأهله. ولو عرفت أحدا 
منهم ما کلمته» ولا أجبئه عن شىء. 


هجر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أبا ثور صاحب الشافعئ لا مل 
عن معنى قول النبى كك : إن الله تعالى خلق آدم على صورته» قال: إن الهاء 
عائدة على آدم» فغضب وقال: ول وأى صورة كانت لآدم يخلقه عَليْهًا؟ 7 
يقول : إن الله تعالى خلّق على مثالء فأى شىء يعمل فى الحديث الف : «إن الله 
تعالى خلق آدم على صورة الرحمن»؟ للم أبا ثور فجاءه واعتذر وحلف أنه 
ما قلت عن اعتقاد, ف ا أن رأيته لفو ينافيت وهو مذهبى. 

وهجر أيضًا حارئًا چ رحمه الله تعالى فى رده على المبتدعة - وكان من 
ا فقال: : أبن ترد عليهم وقد حكيت قولهم؟ وأيضنا فانك تحملهم على 
التفكر والرأى فيما قلت فيكون سا لزه الحق بالباطل . وهجر أيضا يحيى بن 
معين فى كلمة تكلم بها وهو قوله: لو أعطانى الشيطان شيئًا أخذئه. 

وقال مالك بن انر تی آل : : ليس من السنة أن تجادل عن السنّة ولكن 
ر ها > فإن قبل منك وإلا فاسکت. 


وقيل لعبد الرحمن بن مهدى رضى الله عنه: إن فلانّ برذ على المقدعة» فقال: 
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8 بدعة سدذعة . 


تو 
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وحدث زيد بن أحزم عن وهب بن جريرٍ قال: سمعت شعبة رحمه الله تعالى 
يقول: أتيت الحارث العكلىً فقلت: ما معنى قول الت عد : «إذا بع أحدكم 
جنازة فلا يجلس حتى توضع»؟ قال: أرأيت إن جئنا ولم يحفر له ينبغى لنا أن 
تقو ينافيت قال لی: ارايكه :تر كته 

دددى وود ب کا أيضاء عن وهب أيضاء عن شعبة قال: «أتيت المنهال 
ابن عمرو أسألّه عن حديث. فسمعت من منزله صوت طنبور”", فرجعت ولم 
سال مم ندمت بعد ذلك فقلت: هلا سألته فعسى كان لا يعلم به. 


اا البيع والشراء على الطريق» وكان الورعون لا يترون شيا عيرم 


وكذلك إخراج الرواشن من البيوت» وتقديم العضايد بين يدى الحوانيت إلى 
اى مکروہ". 

وما كرهّة أهل الورع : لبي والشراءً من الصبيان؛ لأنهم لا يَمَلَكُونَء وكلامهم 
عير مقبول. 


وات عن أبى بكر المروزى أن ينا كان يكال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى ذا هيبة» فكانَ أحمد يقبل عليه ویکرمه» كا E e‏ 





)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو. 

(۲) عبارة (ك): «وتقديم العضايد فى الأسواق إلى الطرقات مكروهة». والروشن» كما فى اللسان 
(رشن): «الرّف. والروشن: الكرة؛. وفى كتاب المغنى لابن قدامة (۷/١۳)ء‏ نشرة هجرء ما 
نصه: «ولا يجوز أن یشرع ل طريق نافد جناحا؛ وهو الروشن», يكون على اطراف , خشية 
مدفونة فى الحائط› وأطرافها حار ف الط سواء كان ذلك يضر فى العادة أو لا شا 
ولا مثله «وهو ما شد من حوالى البناء كالصفائح المنصوبة حول شفير الحوض». 
وفى المغنى تم جملة طيبة من هذه sS‏ 
طالب هناء راجعه ل كتاب الصلح 5/7 - 0 


2 قوت القلوب . الجزء الأول 
داره من خارج. قال: فأعرض عنه فى المجلس» فاستدكر الشيخ ذلك فقال: يا أبا 
عبد الله» هل بلغك عى حدث أحدثتٌ؟ قال: نعم طينت حائطك من خارج . 
فال : 7 لا حر قال: لاء لأنك قد أخحذت من طريق الان أغلة . قال : 
ما قال : ما أن تكشط ما طينته واا تهدم الحائط وتؤخره إلى وراء 
مقدار أصبع EE‏ من خارج. . فال : : فهدم الرجل الخائط . ا اص ثم 
طبه من خارج . قال: اقل هله و عبت اله كما كان: 

ومما کرهه للقت بطر الور والذابة على المزابل فى الطرقات» فان 
المسلمون بروائح ذلك . وكان شريح وغيره إذا مات لهم سنور دفنوها فى دورهم . 

ومثله إخراج الميازيب وصبها إلى الطرقات . وكان الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه لله وأ الور يجملون ماري إلى داخلى دوم 
لشىء لا شىء» ولشىء ليس بشىء”". يعنى: قول الناس للشىء اليسير الذى لا 
یو صف بكثير : لا شىء. فاستعظم هذا ورآه كذبًا مرتين. 
فصرت الآن أغبطك به. قال: وكيف؟ قال: صرت لا ترى أبا الصغرى بعينيك. 
مبتدع كان بالمدينة . 

وقيل ل لقتادة : ا فقال: لک لصيس عيش بل الَو 
e‏ فقال : 8 فقلت : لاقلا قال : عظهء 5 لال مجر 
قلت : فإن لم يفعل › قال: بلى» إن شاء الله تعالى » فإن هذا الاجتماع خد : 


)١(‏ فى (ط): «يقول: لا شىء إلا شىء» ليس بشىء» وأثبت ما فى (ك). 
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قلت: فإن لم يقبل أأهجره؟ 56 وک .وهال رجل بشر بن الحارث رحمه‎ 
الله تعالى عن مَسألة من علم القلوب فتوقف. ثم أجابه. ثم سأله مسألة أخرى‎ 
: بن و المعاملات ؛ فىکت؛ 2 إليه 2 ل 7 بن بت س فقال‎ 
وأعرهن غه بيسن قلنا ل : 5 انه‎ E ل التملف‎ 
. من أهل السئة‎ 

وقد كانوا يكرهون الصلاة فى المقصورة» ويرون أنها أول بدعة احدقك قفن 
المساجد . وكرهرة تزويق ) المساجد وكذا القبلة لخر وتحلية المصاحف: وهذا 

من البدع . وفى الخبر: «إذا ما زخرفتم سد وحليتم مصاحفكم. > فالا 
علیکم». 

وقد كانوا و المساجد د فى ا المحلة وروی أن اس بر مالك 
هذه البدعة؟ ما كثرتٍ سابد يز لية. ‏ أشهد لقد كانت ۳ ا 
الأحياء . 

ااا نے ایا يضلى اد ان مسجدان فى محلة. فمنهم من قال: فى 
أقدمهما . وإليه ذهب أنس بن مالك وره من الصحاية . قال : واا ازول 
الاج اة إلى المساجد العتق . وكاك اسن فول يصلّى فى أقربهما منه. 

ويقال: اول ف حدث من البدع اربع : الموائدى والمناخل» والأشنان. والشبع . 

و يکرهون أن تكون أوانى البيت غير الخزف. ولا يتوضاً ها" ل الور ف 


ا قال الحنيد: قال لى سر المقط. اجتهد أن لا تستعمل 


. أى الهلاك‎ )١( 


۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وما رهه | الات" تشبيد البناء با حص ويه يقال : أول من طبخ الطين 
اما ا و ويقال : a‏ الجبابرة. 


وكرهوا النقوش والتزويق فى السقوف والأبواب» وكَانُوا يغضون من النظر إلى 
دل وغاب لحف بن قيس غيبة» فرجع وقد خضروا سقف بيته وصرية 
SG YS‏ ا 
كما كان. 


وقال يحيى بن معاذ من أصحاب الثورى رحمه الله : كنت آم 5 الثورى 
فى طريق فمررنا بباب منقوش مزوق فنظرت إليه فجذبنی سفيان حتی جزت» 
فقلت : 1 من النظر إلى هذا؟ فقال: نما بوه لينظر إليهء وار كاك كل م سه 
وار لحي الوا as‏ 

وما أحدث الاس غا كانوا بكرم : الثياب ات مثل القصب وق 7 
مصر للنساء ا وهو 8 اک وأغلظ وكانوا يقولون : الثبابة الرقاق 
لباس الفسّاق . ومن رق ثوبه رق ديئه. ويقولون: أول السك الزى . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ETE Ey‏ 

وخطب بشر بن مروان وعليه ثوب رقيق. فجعل رافع بن خديج رضى الله عنه 
يهزأ به ويقول: انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثياب الفساق. 

ولا جاء ع عبد الله بن عامر بن ربيعة فى بزته إلى أبى در رضى الله عنه وسأله 
عن الزهد» وأخ يتكلم فيه» فجعل فجعل بو فر ضر به فى ك ثم أعرض عنه 
ولم يكلّمه. فغضب ابن عامر» وكان فرشيًا شريقًاء وشكاه إلى ابن عمر رضى 
الله و فقال له : اليك EEE‏ تأتى أبا ذر؛ فى هذه الغياب وتسأله عن 
الزهد. ۰ ۰ 

وق لخر .عت :سول الله كله وقد وصفه كا كد فى آخر الزمان فقال: 
(كاسيات عاريات مائلات يلات على 00 أمثال أسدمة القن ب 56 المعاجر 
والأكوازي لآ عدن رات ال 1 
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وكان | بن عباس يفسر التبرج أنه لبس ما رق من الثياب» وقال فى قوله تعالى : 
ولا عي 0 الجاهلية الأولى 4 [الأحزاب : 1*7 قال : كانت المرأة ين ثانا 
قيمتها كذ وركذا “ل توارى لها غر غا لآ جر فة لصا لاه يضف ا 
قت » فمکروه أبس e‏ كانت ثاب الل اللاي ارا و 
اليمنء ومعافرى مصر» والقباطى؛ مثل كسوة الكعبة رالات السعرلة الات 
والكراييتن يده وهذه كلها غلاظ كثيفة . وكانت الأثمان من خمسة دراهم 
إلى ثلاثنين ردهمًا وما بين ذلك. ثم أحدث الناس الثيات الرقاق من كتان مصرء 
رفن اراسان د وان طول مئزر رسول الله كيل أربعة أذرع وف 
الأربعة والخمسة. وكانت أثمان ثيابهم القَمُص من الخمسة إلى العشرة وفيما بينهما 
فن ال 

ولكن قد جاء فى الخبر: الا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكرا والنكر 
معروفًا». وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: «لا يأتى على الناس 17 إلا 
مانا فيه سن احا فيه بدعة حتى وت السان وتيا البليع». ونما قيل: منكر ؛ 
OES‏ فإذا > فى الحق فلم يعرف وقح عليه اسم منكر. ل 
معروف ؛ لأنه تيور 0 فإذا فشا الباطل وكثر الجهل حتى ألف وعرف 
وقع عليه اسم المعروف. وكذلك قيل: يكثر الجور حتى يولد فيه من لا يعرف 
العدل. 

وكأن ا رحمه الله يقول: يأتى على الناس زا لن فيه على 
الحجاج» وهذا قد أَنَى منذ زمان؛ لأن الحجاج قد ابتدع أشياء أنكرها الناس عليه 





فى زمانه هى اليوم سنن معروفة. وأعمال م يترحم الناس وان من 
اديا ويحسبودت أنه مأجور عليهاء و فيهاء. إلا أنهم لا 500 
أنه أحدثها . فهم وإن لم يقوهوا بالصلاة عليه قولا "' فإن استعمالهم لما أحدث». 
واستحساتهم لا ابتدع» ES‏ وار سوال 


)١(‏ فى (ك): «فهم وإن لم يفوهوا بذلك قولا». 


غ3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وأيضا فإنه'" ابتدع أشياء من الخير وداخلة فى أبواب الآخرةء ثم ظهرت ولاه 
عه ا أحدانًا من الجور. 7 بدعا من 56 ات سنن بعدهم. 
فوجب بذلك الصلاة على الحجاج إلى جنب ما أظهر بعده. 
فممًا أحدث: هذه المحامل والقباب التى خالف بها هدى السلف ٠‏ بالتتعم 
والرفاهية. ا كان الناس ل E‏ الرواحل والزوامل . فيضحون 
الحم وينصبون فى سبيل الله الى ويشعثُون ويغبرون. ويقل م 
ونومهم. وتكثر رقاهية الإبل» وتقل المشفَُّ والحمل عليهاء فيكون ذلك أثوب 
لهم» وأزكى لحجهم. وأدنى إلى السلامة لإبلهم. ويوافقون به سنة نبيهم يله 
سين من جميع ذلك با أدخلهم فيه من بدعته» فصاروا يخرجون فى بيوت 
مع الحمل على الإبل ما لا تُطيق. فيكون سبب تلفهاء ف 


رودت 6 





وابتدع أيضا هذه الأخماس. والعواشر. ورؤوس الأىء وف السواد. 
tS‏ وض ا لون المصحف ما ليس فيه من الزخرف. وكان الل 


و 


ولون : جردو القرآن كما أنزله الله تعالی» PONTE‏ فأنكر العلماء 
ذلك علیه» حتى قال أبو رزين: يات على الناس زمانٌ ينشأ فيه َء يحسبون أن 
ما أحدث الحجاج فى المصاحف هكذا أنزكه الله تعالى. يذمه بذلك. وحتى قل 
الاختلآف. وأا بعضَهم كان لا يقرا فى مصحّف منقوط بحمرة. لأن بعضهم كان 
لا يرى القراءة فى مصحف منقوط . . كما تقل أنّ بعضهم كان يرى شراءً الصحف» 
زكر سعد ی فكذلك إذا لم تنقطة انت فلا بأ ' أن تقرأ فيما نَقطه غيرك. 


ا يكرهون أخذ ن الأجر على تنقيط القرآن؛ لأجل أنه مبتدع . قال او 
بكر الهذلى : سالت الحسن رحمه الله عن تتقيط المصاحف بالاجر. قال : وما 
تنقيطها؟ قلت : رون الم بالعربية . فقال: أما ارات القرآن فلا بأس به. 
وقال خالد الحذاء: دخلت على ابن سيرين فرأيئه يقرأ فى مصحف منقوط. وقد 


)١(‏ أى: «الحجاج». 
(۲) أى: يشتركون معا فيما ابتدعه الحجاج قديمًا وحديئًا. 
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1 1 ا 


كاف يكن الققط .. برقال قراس د ی وجدت ورقًا منقوطا بالنحو فى سجن 
الحجاج فعجبت منهء كان أوال نقط ات فأتيت به الشعبى فاخن فقال لى : 
اقرأ عليه ولا تنقطه أنت بيدك . 

و أنه جمع ف القراء ثلاثين رجلا 0 506 حروف المصحف 
ويعدون كَلمَهُ شهرا. ولو رآهم عمر أو عثمان ار عل رد هذا بالقرآن - أى 
د حروقه وكلمه - لأوجع رؤدسهم ضريًا. وهذا ادم كرهته الضغان : 
ورو ترا آخر الزمان أنهم يحفظون حروقه ويضيعون حدوده. وكان الحجاج 
أقراً القراء وأحفظهم لحروف القرآن» كان يخم القرآن فی كل ثلاث» وكان أضيع 
الناس لحدوده. ' 

ومنها: أنه ابتدع إخراج الحصى والرمل من المساجد وفرشها بالبوارى7" 
روي أن قتادة .سيعت فدخلك. في غه فة وكان ضريرا, فقال: لعن الله 
الحجاج» ابتدع هذه البوارى يؤذى بها المصلين . وقد كانوا ا ا 
الأرض والتراب تواضمًا لله تعالى وتمخشمًا وذلة . 

ا اعائر ا ا ل وباط رصي فهى اليوم 
سنن معروفة وشرائع ر مالف مع ما أحدث غيره مما يكثر عدده. E‏ 


سے ا 7 


عرف المعروف من سيرة المتقدمين وشمائل الصا حين. 

وفل قال اين مسعود رصى الله نه : فلي لكر والبدع. حتى إذا منها 
شىء قيل: يرت السئة. وقال فى آخر حديثه: أكيسهم فى ذلك الزمان الذى 
يروغ 0 روغان الثعالب. وفك كان ان : بن مالك رضى الله عنه فى سنة ثمانين 
وأيا الحجاج يقول : ف اعرف ' الوم شيثًا كان على عهد رسول الله إا إلا قد غير 
إلا شهاد: أن لا إله إلا الله . فيل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ و أو لش داعا 

فى الصلاة ة ما علمتم؟! يعنى تأخيرها والتقوودي بلهاء د السلام» . حتى أنهم 
يفتاهون الفا فاه كالسئة . وكان يقول للقراء إذا دخلوا عليه» مثل يزيد 


. البوارى: الحصير من القصب‎ )١( 
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الرقاشى» وزياد النميرى» وقرقد السنجى: ما أشبهكم بأصحاب محمد يكلا 
فيفرحون. فيقول: نعم» رؤوسكم ولحاكم. فهذا كما قال المجنون: 
أما الخيام فإتها كخيامهم ‏ وأرى نساء الحى عير نسائها 

وعن جماعة من الصحابة : لو نكن [صات رسول الله ل ورأوكم لما عرفوا 
شين ما انتم عليه الآن إلا الصلاة ا وفى لفظ آخر: لاك ف 
جميعًا. وكان الحسن يقول: صحبت طوائف أ و رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوا 
خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق. 

وقال أبو حازم: أدركت القراء وهم القراء حقّاء ولو كان حامل القرآن فى ماثة 
رجل لعرف بشدة تواضعه وحسن سمته وخشوعه. وقد وقره القرآن فى سمته 
د القرآن ا ا و ما هم بالقراء. ولكنهم ا 
وقد قال بعضهم : كنا شين الجنازة فلا عرق صاحب المصيبة› ولا ندرى من 
نعزّى من شدة حزن القوم. قال: وكان أحدهم يبقى بعد شهود الجنازة لاا لا 
ينتمع به . 

وكان الفضيل رحمه الله يحذر من قراء زمانه فقال: إياك وصحبة هؤلاء القراء», 
انك إن خالفتهم فى شىء كفروك. وقال كان القووة صدا كن 
إلى من صحبة فتّى. ولا شىء أبغض إلى من صحبة قارئ. وكان كثيرا يقول: 
من الم يسن يتفتى الم بحسن يتظرى: 

وكان بشر بن الحارث يقول : لان اصحب فى أحب إلى من أن أصحب يارت 
فإياك وصحبة القراءء فإنهم ا e‏ مذمومء وإن تركت الصلاة معهم فی 
حناعة اهدر ا غلك 

كل ذلك» لأنهم ا ا الشىءء ورفن الإنكار إلى كل شىء: 
لغلبة الجهل عليهم» وقلة مجالستهم للعلماء ومعاناتهم لعل وإنهم e‏ 
بدقائق الرياء والتصنع للعامة , كرود غير مك ويتعصبون بالبغضة والهجر فى 
الشىء اليسير الل قن م فك وهم غير موصوفين بمحاسن لاخلاق ولا 
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موسومين بالبشاشة والانطلاق» إذ فيهم كزازة» وتغليظ على الناس ولزازة» وحتق 
على | الأغنياء . حتى ا أرزاقهم . ا تعملون العبادة لهم . وفيهم 
كثرة مقت لأهل اليش والطلاقة. فلذلك قال , بعضهم: الشريف إذا تقرى تواضع › 
والوضبيع إن تقرى تكبّر. وقال آخر: السّفلة إذا تقرّى أكثرَ الأمرَ بالمعروف 
واعترض على جيرانه فى كل شىء. يعنى : أكثر الأمر بالمعروف؛ يعرف به؛ فمن 
أجل ذلك رفضهم العلماءء و لكاب الآن العك شط وتر وتكون 
معه الأخلاق الحسنة والآداب والمروءات الواسعة. 

والعالم يضع الأشياء فى مواضعها من الناس . ل يجاوز بها ولا بهم المقادير: 
ويستخرج لهم المعاذير. ومن صفة العلماء الانقباض فى بسط خلّق. وقد قال 
الها كاف رجه اه الانساضن على الاي م ااا د 
المنقبض والمنبسط. وفى الخبر: «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم 
ود َل ولق حسن؟ . . وفى لفظ ك الوبشر و وا أ معدم 

من القراء TES‏ جعل لله تعالى لكل شىء ندرا اقم ا 
الشىءَ فقد أفسده. وقال بعض السلّف: قليل التواضع يكفى من كثير العمل 
قلي الورع يكفى من كثير العلم. 

ومن أخلاق السّلف مما تهاون به الخلف: الهم ار يعدرة من ا يكلم 
الرجل فيمّن يكلّمهء أو يكلّم من تكلّم فيه؛ لأنهم كَانوا إِذَا كلموا أحَدا أو سَلّموا 
عليه سلمت له قلوبهم. ا وإذا تكلموا فى أحد لبدعته أو ظهور 
فسقه هلم کل وكانوا إذا دجوا أحدا بقول لم يذموه 56 وإذا 1 واحدا 
E‏ لم يمدحوه بقول؛ لان فى ذلك لسانين واختلاف وجهين» واختلاف سر 
رغ a.‏ 


وكانوا يقولون: معنى: اسلام عليك» إذا لقيته. أى سّلمت منى أن أغتابك 
وأذمك» فكان اختلاف هذا عندهم من أبواب التفاق. 
وهؤلاء بوجه». وفى حديث آخر: «مَنْ كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له يوم 
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القيامة لسانين من 

وكان بعضهم يقول: ما ذكر عندى | اتان قط إلا مثلته جالسًا فقلت فى غيبته 
ما يحب أن يسْمع . وال ار ما ذکر عندى رجل إلا تصورت فى نفسى مثاله. 
نكر ها لعب آنا يقال لى اقلت ل 

وقال بعض السلف : قليل التواضع يكفى عن كثير العمل وقليل الورع يكفى 
عن كثير العلم . 

فت كات سات اللي الین لم الا على اتم وره كان 
أحدهم إذا ذكر فتقه غ سو و وتنك ف ان تيه کار کات فيه مثل 
ذلك السوء قطعهٌ الحياء عن الكلام فى أخيه فسكت» نذا لم يكن ذلك فيه بحي 
الله عز وجل ورحم أخاه» فشغله الشكر لمولاه؛ إذ عافاه. فهذه كانت سيرة 
السلف . 

ويقال فى بعض كتب الله تعالى: عجبًا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف 
يفرح؟ ولمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب؟ وأعجب من ذلك من أحب نفس 
على اليقين» وأبغض الناس على الشك. ۰ 

ومن طريقة السلف مما كانوا Sa‏ الت وطلب الحمدء حتّى قال 
بعضهم: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق. 

رال عور رضي الله ا ا م ا قال ا كاك لى كيت 
كذلك لم تقل 1 

کب مسد بن ك فا فل ال قا لد اقل اااي قال 
أكره أن أمن على الله عرّ وجل بما لم أفعل. 

رال از رفس ان عنه؛ إذا قيل لَك بئس الرجل انت تغضب فانت بس 
E CD‏ 
العلماء : مَا علآمة النفاق؟ قال: الذى إذا مدح با ليس فيه ارتاح لذلك قله . 


وكان سفيان رضى الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يحب أن دا الناس كلهم 
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و بسوء» فاعلم أنه منافق . 
فهذا داخل فى وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: 9ستجدون آخرينَ 
0 ون أن يأمنوكم ويأمنوا قَومَهه» [النساء: .]9١‏ فينبغى لمن أمن فی أهل السئة أن 
يخاف فى أهل البدع. وهذا مما دخل على القراء الذين ذمهم العلماء مداخل الليل 
فى النهار. 
زلا مقرو حاف كارل الكت الى جا ةا ماح افر را الإا في 
قلبه) على غيرٍ تاويله. ويَحملّه على غير محمَله فإنّما قال: «ربًا الإيمَان» ولم 
يقل : NL‏ الإيمان U)‏ بالخوف والإشفاق من المكر به 
ا وفيه ري اللعارفين أن تعلو الايمان على الى امزال اغا 
يض بذلك لمولاه ويضيفه إلى سيده الذي بد ول ف الصنعة إلى صانعهاء 
ويشهد فى الفطرة فاطرهاء قیکون ذلك اا ا للفاطر. لا ينظر 


ا ولا يعجب بوصفه صمه . وهذه طرقات قد درست وانقطع سلأكها إلا من 


سے 


رحم 





باب تضضيل علم الايمان واليقين على سائر العلوم 
والتحذيرمن الزلل فيه؛ وبيان ما ذكرناه 


اعلم أن كل عل من العلوم قد يتأتى حفظه ونشره لمنافق أو مبتدع أو مشرك إذا 
رشت فيه وحرص عليه؛ لأنه نتيجة الذهن وثمرة العقل. إلا علم الإيمان 
واليقين» انه لا يتأتى ظهور مشاهدته والكلام فى حقائقه إلا للؤمن موقن من قبل 
أن ذلك تقريرٌ مزيد الإيمان وحقيقة لملم والإيقانء فهو آيات الله تعالى 08 
عن مكاشفة قدرته 000 وآنات الله تعالى لا تكون للفاسقين. هذه لا ينال 
الالء رع وقد ٠‏ کون شيادة الان وا وا للل وي 
للق توهين لآيات الله وحججه» وانتقاص لبراهينه وقدرته» ودخول الشك فى 


)١(‏ فى (ط) «يعلو الإيمان العلى إلى المؤمن الأعلى» وأثبت ما فى (ك). 


4۷ قوت القلوب . الجزء الأول 
اليقين الذى هو محجة المخلصين'"' ٠‏ والذين هم بقية الله تعالى من عباده» واشتباه 
الباطل باحق الذى هو وض أهل الصدق الذين هم أدلته عليه من أهل وداده» 
وهذا من أدل دليل على فضل علم المعرفة على غيره» قال الله عز وجل: #أولّم 
ا أن يعلّمه علّماء بنى إسرائيل» الشعراء:147]. وقال تعالى: #بل هو 
آيات ؛ بيات فى صدور الذي أوتوا العلم) (المتكبرت:544. وقال سبحانه وتعالى: 
(إن فی ذلك لآيات للمتوسمي» [الحجر:75]. وقال سبحانه وتعالى: #قد 5-7 


ر 





ل یہ ا ص ص ج ير ر 


الآيات َم يُوقثون» [البقرة:8١1].‏ وقال عز وجل : لإولنبينه لقوم يعلمون# 
[الأنعام : © .]٠١‏ 

فهؤلاء العلماء بالله تعالى» الناطقون عن الله عر وجل» جعل لهم أنصبة منهء 
وا علد ولا يكون ذلك لمن ليس أهلاً له ولا حَقيًا به؛ لأنّهم آيات الله 
تيال ونان رقيو رياب E EE‏ 
لثم إن عَلَينَا بياته> [القيامة:15]. وقال تعالى: طخَلَقَ الإنْسَانَ #* عَلَّمه البيَان» 
[الرحمن:* - 0]4 بعد قوله : (وكان حَقًا علَيْنَا تصر المؤمنين) [الروم:۷٤]»‏ مع قوله 
تعالى : ل وکانوا احق بها وَآملَهَا4 [الفتح :157 . فنصروه بم نصرهم به» وتحققوا 
بم حقّقهم منه» وشهدوا له ما شهد لهم عنه» فكانوا للمتقين إمامّاء وإلى الهداية 
أعلاما . 

وقال بعض أهل المعرفة : من لم تكن له مشاهدة من هذا العلم لم يعر من 
شرك أو نفاق ؛ لأنه عار من علم اليقين؛ ومن عرى من اليقين وج فيه دقائق 
الشك . م ال ن لم يكن له نصيبً من هذا العلم أخاف علب 
بياء اغ واد الل م الصا .ونه اند لأهله. وقال آخر: من كان 
فيه ختصلتان لم يفتّح له من هذا العلم شىء: بدعة أو كبر. وقالت طائفة من 
أهله : من كان محبًا للدنيا أو مصرا على هوی لم يتحقق به 
(۲) فى (ك): «وطرقاته». 
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5 وة 0-5 e‏ 0 7م 2 ا أ 
وقال أبو محمد سهل: أقل عقوبة من أنكر هذا العلم أن لا يرزق منه شيئا 


أبل | 





واتفقوا على أنه علم الصديقين» وأنّ مَن كان له منه نصيب فهو من المقربين. 
وينال درجة أصحاب اليمين . 

واعلم أن علم الور ومعرفة الصفات با لسائر العلوم . فالاختلاف 0 
سائر العلوم الظاهرة وجي .نوا ناز ف ا ضلال وبدعةء والخطأ 
فى علم الظاهر مغفور و كانت حسنة إذا اجتهد» والخطأ فى علم التوحيد 
وشهادة اليقين كفرً» من قبّلٍ أن العباد لم يكلو حقيقة العلم عند الله تعالى فى 
طلب العلم لاد وعليهم واجب طلب موافقة ال ا 
ومن ابتدع شيئًا ردت عليه بدعتهء وكان 0 ولم يكن حجة لله تعالى 
على عباده. ول انثا من بلادوه يل كان موه ذا ابالدتنا برقها تعن الر E‏ 
0 يكن دلبل على اله كد ولا من دعاة الدين» ولا إمامًا للمتقين. وقد 

فى الخير: «العلماء أمثاء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنياء فإذا دخلوا فى الدنيا 

م : على دينكم'. وار الشهورة كن أحدك فى ديننا ها لي افيه في 

وق رينا عن ك لد عن اعد ان د قال ار 
عالم إذا رل زل بزلته عالّم». 

وقد روينا معناه عن نبينا محمد ئ : اما أخاف على أمتى زلّةٌ عالم» وجدال 
منافق فى القرآن» . 

وكان بعض السلف يقول: متل العالم إذا زل مل سفيئة إذا عرقت غرق معها 
خلق كثير» دمل کسوف الشمس» يصيح الاس ييا غَافلُون الصلاة. وإنها عند 
العامة آية يفرع منها . 


وو فی جر غريب : لمن عش امت فعليه لَعنة لله والملائكة والناس 
أجمعين . قيل : يا رسول الله« وما غش أمتك؟ قال : أن يبتدع بدعة فى الإسلام 
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6 الناس عليها». وكان ابن عباس رضى e‏ ويل للعالم من 
الأتباح . وويل للأتباع من العالمء 0 العالم بزلة فيتبعه عليها فئام من الناس: 
وتبلغ الآفاق. 

وما أعلم أحدا أعظم جرمًا ممن ابتدع فى دين الله عر وجل فنطّقّ فى كتاب 
اله تعالى رقي E‏ ثم لم يعبأ بسنن رسول الله كَل 
الذى هو حجة الله تعانى على ی خلقه» وطريق مقربيه من عباده. فأضل 
بذلك عباد لله عرّ وجل. فان مش من ابتدع فى الدين واتخذ ولبيحة ذون الكتاب 
والسنة ومن“ طريق المؤمنين إلى جنب مَن یکاثر فى أمور الدنيا وارتكب فيها 
شهوات الأهواء ‏ كمثل من اجترح المظالم بين الناس فى الأموال والدماءء إلى 
چنب ل نت بكسب الذنوب بين وبين ربّه. إن مظالم العباد ا وهو 
الوا القع ل ل كلف الم ف الدين أعظمء لأنه مظالم الآخرة وقطع 
طرقات المؤمنين ومحو شريعة المرسلين. 

ومئله أيضًا مثل من أذنب وجَحَدَ ذنبه واحتج لنقسه إلى من أذنّب» واعترف 





او ار قلسي فهو ارت اللو وا چ رکه ف الا 
حقيقة العلم ونصح لله تعالى ولرسوله ببيان كتابه وذكر سنته أقرب إلى حسن 
7 دأدلى م فى | العافية من شرع في دين | الله تعالى ا فى ١‏ 


ام 


يو نولك ل فى قلبه ° يختم له به. 

زل من ابتدع ين الملة مخالمًا لل إلى من أساء إلى نفسه بالذنوب» مثل 
من عصى للملك فى قلب دولته» وتظاهر عليه فى ملكه بالإزالة» إلى جنب من 
)١(‏ فى (ط): وبين وأثبت ما فى (ك). 
(۲) عبارة (ك): «كذلك التمويه فى الدين يتعاظم لأنه مظالم الدين ومظالم الرسل كهذه مظالم 


الخلى» . 0 
(۳) فى (ك): «لسنة رسول الله يَكلِيدَ؛ . 


4۹ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





عصى أمره» وقصر فى حقّه من الرعية . وقد قال بعض الحكماء: ثلاث لا يحسن 
من الملك أن يغفرها: من قلب دولة من رعيته» أو عمل فيما يوهن الك أو 
أفسد 0 مو عر 

وروينا عن النبى تَكةِ: «إن لله تعالى ملكا ينادى كل يوم: ا 
رسول الله يك لم تنه شفاعته» . وقال على كرم الله وجهه : الهوى شريك العمى . 
وقال الله تعالى ومن اصدق من الله قلا اوم أظلم من افترّی على الله 
کذہا) ثم قال تعالى: او قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأئزل 
مثل ما أنزل الله [الأنعام : 97] 6 فسوى 7 الكذاب 58 الفرية على الله تعالى وبين 
المتكنية المضاهى للربوبية . 

وكذلك من أعظم المنكر مھا الكو بدن اف ور عل ااي 
ل ا الكت والح وي كناد لكاب ماي N‏ 
عر وجل: «ومن أظلّم من اثترى على الله کنبا أو كذب باحق لما ج جاءه 4 
[العنکبوت :1۸]. وقال تعالى فى مثله: #فمن أظلّم ممن كذب على الله وكذب 
بالصدق إد ` جاء€ [الزمر: ؟*]. كذلك أيضا فی صده ا كما در 0 


م 


بين الصادق بالصدق و الضدفق به فقال تعالى : ا خا بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون» Te‏ 

قال رسول الله كَلِ: «العالم والتعلّم شريكان فى العلم». وقال عيسى عليه 
السلام بمعناه: «المستمع شر يك القائل» . 

ولكن الله تعالى قد جعل هذه الطائفة من أهل العلم بالله تعالى ترد على جميع 
الطوائف من الشاطحين والمبتدعين أهل الجهالة بالدين والحيدة عن سبيل الؤفتين 
با أراهم الله تعالى من علم اليقين. اا لور الله كد الماك 
والتعديل فى قوله: «يحمل هذا العم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 


)١(‏ فى (ك): «إفساد». 


79 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الغالينَ وانتحال لبطلين وتأويل الجاهلين». فالغالون: هم الشاطحون؛ لاني عد 
جاوزوا العلم؛ ومّحوا الرسم فأسقطوا الحكم. والمبطلون: هم المدعون المبتدعون؛ 
لأنّهُم جادلوا بالباطل ليدحضوا الك 2 بق 1 اهرس راكد لان 
والهوى . وَالجَاهلُون : , هم المنكرون لغرائب العلم» المفترون لما عرفوا من ظاهر 
العقل . ا «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا آهل 
المعرفة بالله عر وجل». فإذا نطقوا به لم یجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى. ولا 
تُحفّروا عالمًا آناه الله تعالى علّمّا فإن الله عر وجل لم يحقّره إذ آتاه. 

اال السنن بالرأى أو المعقولء أو نطق با لم ت ERE‏ 
القول أو اة فهو متكلّف مبطل . امل 8 بالله تعالى يردون علوم المعقول 
بعلم اليقين. وعلم الرأى بعلم السنّةء يشون اهل الآثار ويؤيدون َل الأخبار 
بما يفصلون من أخبارهم. ويفسرون من حديثهم ‏ ما لم يجعل للثقلة طريق إليه؛ 
ولم يهتد الرواةٌ إلى كشف منه بما أشهدهم الله عز وجل» واستودعهم. لوراك 
قلوبهم 0 > فهم ينطقون عن الله سبحانه وتعالى فيما يخبرون عنه» ذلك 
قصل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاء: «وجعلنا منهم أئمة بهدون بِأمْرنًا لَمَا صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون) [السجدة: 4 1]. 





ا ع يي : ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جقاء. و 
عه اليل فالكلام فيه تكلف. وقال آخر : الح ثقيل. من جاوزه ظَلَم ومن 


قصر عنه عجز» ومن وقف معه اكتفى. وقال على رضى الله عنه: عليكم بالتمط 
الأوسط الذى يرجع إليه العالى» ويرتفع عنه القالى . 

وهكذا سيرةٌ اسلف أنه لا يتمع إلى مبتدع لأنه مره ولا برد عليه بالجدال 
والنظر لأنه بدعة: 0 ٠‏ ويحتج , بالأثر. فإن قيل : فهو أخرك فى 
له عر وجل ووجبت عليك مولاته. وان لم يرج وألكر تقض بإنكاره. وعرف 
بعد 5-5 غا ا وهجر فى الله تعالى . وهذا 10 ل ل فى وقتنا 
ا ب لال ري الا 


۸۱ كتاب العلم وتمٌّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





وحدثت عن إبليس لعنه الله - أنه بث جنوده فى وقت الصحابة» فرجعوا إليه 
محسورين» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء القوم» ما نصيب منهم 
E E‏ تقدرون عليهم قد صحبوا 0 50 
تتزيل ريهم. ولك سيأتى بعدهم قوم تون منهم حاجتكم. فلما جاء 
بث جنوده فيهم فرجعوا إليه منکسرین نتكرسين» فال ما شاک قارا 
راتا أعيجب ف هؤلاء القوم. 2 كيم ال عد الشىء ء من الخطاياء فإذا 
كان من آخر النهار أخذوا فى الاستغفار فتبدل سيناتهم حسنات» فقال: إنكم لن 
تنالوا من ا 2 لصحة بحس واتباعهم سنة نيهم ولک اتی بعد 
هؤلاء قوم 7 ٠‏ أعيكم بهمء ليون بهم لعا وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف 
شتتم ؛ 116 استغفروا لم يعفر لهم 00 حسناتهم سيئات. قال: فجاء 
قوم بعد القرن الأولء فبعث فيهم الأهواء» وزين لهم البدع . ET‏ 
واتخذوها دینا لا ررد منهاء ولا يتوبون إلى ال فال قاطت عليهم 
الأعداء قادن ار ين شاؤوا. 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنه: إن للضلالة حلاوةً فى قلوب أهلها. 


رد لبر رقم ساس ا سوي 

قد قال الله تعال : #اتخذوا دينهم لعبا ولهوا# [لانعام: .]۷٠‏ وقال تعالى: 
و واا ۴ 

رر و بجو ل يي و بر اس سس كب ود ا نم 
لمن زين لَه سوء عمَله فَرآه حستا) [ناطر:4]. كما قال تعالى: #أفمن كان على 
ين من ره وغوه شاهلا مه مرد :۷]. 


فالعلم رحمك الله - هو الذى كان عليه :اسلف ت المقتفى آثارهم , 
والخلّف التابع المقتدى بهديهم . وف الضحاءة أهل السكينة ل لم التابعون 
لهم بإحسان من أهل الرّهد والنهى . 


رالعالم هو الذى يدعو النا س إلى مثل حاله حتى یکونوا | مثلّهء فإذا نظروا إليه 
زهدوا د لزهده فيهاء كما كان دو انون حمه الله يقول : جالس من 


يلمك علْمه لا مَنْ يكلّمك لائه. وفك قا ا رق العف قله : عظ 
الناس بفعلك ولا تَعظهم بقولك. 


A1‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
تا الله e‏ ساف و 
e e ER‏ ا 
فام الذى يطلب دنياهم حتى یکون مثلهم. اذا راوه اغتبطوا بحالهم» فهذا 
58 لأنه يدعو إلى نفسه لا إلى مولاه؛ ولأنه طامع فيهم وهم زاهدون فيه. 





داع 


1 


الل الذين هم درن اماه ف الورعون فى دين الله عز وجل الزاهدون 
فى فضول الدنياء الناطقونَ بعلم اليقين والقدرة لا علْم الرأى والهوى. 
والصائمون“ عن الشبهات والآراء؛ لا يختلف هذا إلى يوم القيامة عند العلماء 
الشهداء على الله تعالى برأى قائل . ولا بقول مبطل جاهل . sS.‏ 1 
كما روى عن عبد الله بن عمر. عن النبى ككِ: «صلّح أول هذه الأمة بالزهد 
وال بيلك ارخ بالبخل والأمل2. 
وقال: يوسف بن اباط كنب إلى تحديقة الضف : ما ظنك يمن قد بى لا 
ا كر الله تعالى معه إلا كان آثمّا وكانت داگ ا معصيةً؛ وذلك أنه لا 
بد ا قلت ليوسف: يا أبا محمد. وتعرفهم؟ قال : لا يخقون قلا 
ويقال: إن الأبدال إِنّما انقطعوا فى أطراف الأرض» واستتروا عن أعين 
الجمهور ؛ لأنهم لا يطيقون النظر إلى E‏ ا ولا ترون 
الاستماع لكلامهم ؛ لأنهم عندهم جيال الله تعالى» د عند أنفسهم وعند 
الجاهلين علماء» فقد صاروا من أهل الجهل . وأهل الجهل TE i‏ 
الك قال سه رمه اف إن بن اغف المعاصى الجهل ال والنظر إلى 
العامة . واستماع كلام أهل الغفلة أيسر يسر عندهم؛ ؛ لأنهم لا يعدمون ذلك حيث كانوا 
من أطراف الأمصار؛ لأن العامة لا تهون فی الدين؛ ولا و المؤمنية 6 ولا 
يدعون أنهم علماء؛ لأنهم يتعلّمُونَ: وبالجهل معترفون» فهم إلى الرحمة أقرب» 
ومن القت اعد 1 1 


)١(‏ فى (ط): «والصامتون». 


AT كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


وكان أبو محمد أيضا يقول : وه لقلب بالجهل بالعلم أشد من القسوة 
بالمعاصى ؛ ؛ لأن الجاهل بالعلم تارك ومدع» والعاصى بالفعل مقر بالعلم . TE‏ 
اشا لان العلم دواء به تصلح لأا فو بذك فساد الأعمال بالتدارك. 
اا 3 يفسد الأعمال بعد صلاحها. فهو يزيل الحسنات ا سيئات . 
فكم بين ما يصلح الفاسد وبين ما يفسد الصالحات؟ وقد قال الله تعالى : إن الله 


و سي ۱ لل و 


ل يلح عمل المفُسدين» [يونس ۰ . وقال تعالى : : إنا لا نضيع أجر الممصْلحين» 


.]۱۷١ [الأعراف:‎ 





فهذا من أدل دليل على فضل العالم المقصر على العابد المجتهد . 

واعلم أن الخد إذا ناين الات 2 كل شىء من أحوالهم انفرد عن جمعهم ٠‏ 
ولم يألف أحدا منهم. وإن باينهم فى أكثر أحوالهم اعتزل عن الأكثر منهم. فإن 
فارقهم فى بَعْض الأحوال ووافقهم فى بعض حاله خالط أهل الخير وفارق أهل 
الشر. 


باب تطضيل الأخبار, وبيان طريق الارشاد 
ودذكرالرخصة والسعة فى النقل والرواية 


جميع ما ذكرناه فى هذا الكتاب من الأخبار عن النبى ية ثم عن الصحابة 
وعن التابعين وتابعيهم. رياه خا وا على المعنى إلا يسيرا اتفق 9 
فى اا اودري ا مر أخبار فيهًا طول إن نقلناها من مواضعها. 
ا ا ملي افلم ورم اي ا 
الله تعالى بحسن توفيقه وقوة تأيبده» وما كان فيه من خطأ وعجلة وهوى فمنا 
بالسهو والغفلة» ومن عمل الشيطان بالعجلة والنسيان. | | 

كذلك روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قضيته التى قضاها برأيهء وقول 


ل فيو 


لرأيه تبع . 


A‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
maman aT‏ سس 


رش د اك 0 ام : 0 0 5 
وروينا عن رسول الله عََيِيه : الميان وات من الله عر وجل » والعحلة 
0 ّ 2 
والنسيان من الشيطان» يعنى بواسطته وبقلة التوفيق:. 


ولم أعتبر ألفاظ ١‏ ا لد ولي آل عن سياق المعنى فى كله؛ إذ ليس 
وير الألفاظ ع وچ ذا انيت ال عك أن کر اغا بتصريف الكلام. 
وبتفاوت وجوه الا مسف ابلا كن يه ت أو إحالة بين اللفظين . 

وقد رخص فى سوق | KT GE‏ د حاف افر 
الصحابة منهم : E‏ زاین هاس وای بن مالكء وواثلة بن الأسقعء وأبو 
و ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم منهم : الأ اسل اس فم : 
الشعبى : وعمرو بن دينار. وإبراهيم النخعى» ومجاهد» وعكرمة» رضى الله 
عبم: نقلنا ذلك عنهم فى كتب سيّرهم بأخبار مختلفة الألفاظ. وقال ابن 
جت : كنت أسمع الحديث من عشرة؛ المعنى وال والالفاظً مختلفة. ولذلك 
اخعلقن الجا فى رواية E‏ الله علد ٠‏ فمنهم من يرويه تامّاء 


ومنهم من يجیء به محتصر مختصراء ومنهم من يرويه على المعنى» وبعضهم يغاير بين 
اللفظتين ويرأه رايعم إذا ا ا ركهم لا يتعمد 
الكذب. وجميعهم يقصد الصدق. وم ا سمع» ولا يحيل Ee‏ فلذلك 
ET TS‏ ا ا 

وقد روك خم عا ند مسلم قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيدء إنك 
تحدث بالحديث الك اج له بدا ا وأخود تخبيرا : وأفصح به سانا إدا 
حدثتنا به. فقال: إذا أصبت المعنّى فلا بأ بذلك . 

وفك قالع النضر نين ا كان هشام انا فكسوت لكم حديتّه كسوةٌ حسنة. 
س اتةه :وكات ال ا 

ونحن قائلون فى جميع ما رويناه: أ و كما قيل. ا وشبهه. وععناه 
كذلك قال ابن مسعود فى حديثه. وكاة هلان ا E‏ 
به . وقد كان سفيان رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يشدد فى ألفاظ الحديث فى 


A0 كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 
25 : القطان عن حرف فى الحديث على لفظه» فقال له يحي‎ 


أجل من كتاب الله تعالى. وقد رخص بالقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف» فلا 
تشدد. 





وفى بعص ما رویناه مراسيل » ومقاطيع . ومنها ما فى سندهة مقال» وربما كان 
المقطوع والمرسل أصح من بعص المسئد؟ إد رواه الاكضة:. وجاز ل رسم ذلك 
لمعان: 

E FE 

أحدها: أنا لسنا على يقين من باطلها. 

والثانى: أن معنا ححة بذلك وهو روايتنًا له » وأنَا قل فتاه فإن لمانا 
الحقيقة عند الله تعالى فذلك ساقط عناء كما قال الأسباط: وما شهدنا إلا بما 
علمنا وما كنا للغيب حافظين# فون قولهم: إن انك سرق# [یو سف :۸۱]» 
ا الحقيقة عند الله تعالى » إلا أنهم كانوا ا لوجود الدليل. وهو 
شهادتهم للصاع مستخرج من رحل أخيهم. 

والثالث: أن الأخبارَ الضعاف غير المخالفة للكتاب والستة لا يلزمنا ردهاء بل 


فيهما ما يدل عليها. 
والرابع: أنا متعبدون بحسن الظن. منهيون عن كثير من الظن› مذمومون بظن 
e‏ 


والخامس: أنه لا يُتوصل إلى حقيقة ذلك إلا من طريق المعاينة. ولام إلها 
اط اف التقليد. والتصديق , بحسن الظن ا مع ما 0 إليه فلن 
وا له اسار ا اما 
على رسول الله کا ولا على التابعين. ا 


على أنه فل ات أحاديث E‏ اباتك صحاح» فكذلك يَصلّح أن ا 


5 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أحاديث صحاحًا بسند ضعيف ؛ للاحتمال ١‏ أن یکوت قد روی من وجه صحيح؛ أذ 


لم حط بجملة العلم. و لأن بعض من به آهل الحديث يقويه بعضهم. 
ار له TO‏ عه اليه لقا ع ا اه فلم يرد 
حديثه بقول واحد دون من فوقه أو مثله. أو لأن بعض ما يضعف به رواةٌ الحديث 
وتعلّل به أحاديثهم لا يكون تعليلاً ولا جرحا عند الفقهاء. ولا عند العلماء باللّه 
تعالى . فل أن کن الو اورف ا لل يثاره ل وقد إليه» أو لقلة 
الأتباع له إذ لم يقم لهم الأثرة عنهء أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظة أو خص به 
دون غيره من الثقات» أو يكون غير سائق للحديث على لَفْظهء أو لا يكون معتتب 


۱ 


بحفظه ودرسه. 


وقد يتكلم الحفاظ ' بالإقدام والحراءة» فيجاوز الحد فى اجرح . ويتعدى 

فى اللفظ» ويكون لمتكلّم فيه أفضل منه. وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة 
فيعود الجرح على الجارج . أو يكون رأى عليه لباسا ای أكلاما ر ا 
لا ل ا ال د بعض من يضعقه أصحاب الحديث 
هو من علماء الآخرة. ومن أهل المعرفة باللّه تعالى . 1 فى الرواية ردك 
مذهب غير طريقة بعض أصحاب الحديث» فيعمل فى روايته بمذهبه» فلا يكون 
أصحاب الحديث حجة عليه إلا كَانَ هو حجة عليهم؛ إذ ليس هو عند أصحابه 
من العلماء دون أصحاب الحديث ممن ضعفه؛ إذ راف کے راک دهي ْ 


لز ارم 


وقال بعض العلماء : الحديث وإنّ كان شهادة َد وس فيه فيه بحسن الظّن كما 
جوز فيه قبول E‏ أى للضرورة كشهادة القابلة رعرع وروينا معناه 

عن الإمام اح بن حل رضي الله عد وتيف ذا لم ينافه كتاب أو سل وإن 
م ينيدا له إن لم يَخْرج تأويله عن | إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل بقوله 
ية كيف وقد قيل: والحديث الضعيف عندى آثر فق الرائ: والقياس». وها 
مدعف ا ا ان عبد الله لحت بق حل ا 





)١(‏ فى (ك): «أو يكون رأء ى عليه لباسا أو سمع منه كلامًا لا يجرحه عند الفقهاء ء علله به بعض 
القراء والرواة واد بعض ) 
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لخدمك ]15 تدازلة غراف ارو الور اف أو دار قن اضر لوسك 
فلم ينكره علماؤه؛ وكان مشهورا لا ينكره الطبقة من المسلمين» احتمل ووقع به 
حجة. وإن كان فى سسنّده قول؛ إلا ما خالف الكتاب والسنن الصحيحة» أو 
إجماع الأمة» أو 2 ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة. 

وقال وكيع بن الجراح: ما ينبغى لأحد أن يقول: هذا الحديث باطل؛ لأن 
لاديف اك بهن الفا وقال انق داود: TTT‏ قبض رسول الله 
له عن عشرية الت غين بطرف: كل واحد قد ری عه ولو حديئاء ولّو كلمة 
أفزروانة . تخديف رسول الله يك أكثر من أن يحصى . 

وذكر رجل عند الزهرئ حديئًا فقال: ما سمعنا بهذاء فقال: اکل حديث 
رسول الله از س ل فل ف قال الاو تقال اسه فت 
رول عنام الت الذي الى هه 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: كان يزيد بن هارون يكتب عن 
الرجل وهو يعلم أنه ضعيفا وكان له ذكاء وعلم بالحديث . رال اسان .يذ 
اوه فل لكيام ادن ا هذه الفوائد الى و اکر ترك أن الكت 
الجيدَ منها؟ فقال: المنكر أبدًا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى 
وقت. كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسًا. 

وقال أبُو بكر المروزئ عنه: إن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه. 

وما يدنك على مذهبه”" فى التوسعة أنه أخرج حديتّه كله فى المسند المأثور عنه 
ال روه عن أشياخنا عن ابنه عبد الله عه ول يعتبر الصحيح منه وفيه 
أحاديث كثيرة يعلم الثقات أنها ضعيفة» وهو أعلم بضعفها منهمء ثم أدخلها فى 
مسنده؛ لأنه أراد تخريج المسند ولم يقصد تصحيح السند. تار ووا ا كه 
سمعها. وقد كان قطع أن يُحدّث الناس فى سنة ثمان وعشرين» وتوفّى فى سنة 


ر 


E 8‏ بيه ° ي فو 1 9 و و ر و 
إحدى واربعين › فلم يسمع أحد منه فى هذه المدة إلا اينه عبد الله › وابن منيع 


. يقصد مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


A۸‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





جزءا واحدا بشفاعة جده أحمد بن منيع . 

وحدثونا عنه - أعنى الإمام أحمدّ ‏ قال: كان عبد الرحمن ينكرٌ الحديث ثم 
بخرج إلينا بعد وقت فيقول: هو صحيح قد وجدته. قال: وأما وكيع فلم ينكر 
ولک قول إذا سكل عنه : ل أحفظة:, ولب ق 
مياد فال كان خالی قد خط على أحاديث؛ ثم صحح عليها بعد ذلك وق أنه 
عليه» فقلت: قد كنت خطّطت عليهاء قال : نعمء ثم تفكرت فإذا أنى إن 
ضعفتها أسقطت عدالة ناقليهاء فإن جاء بی بين يدَى الله تعالى وقال: لم أسقطت 
عدالتى؟ رأيتنى» سمعت كلامى؟ لم يكن لى حجة. ۰ 

هذا كان مذهب الورعين من السلف. وقد كان بعضهم يقول: کنا نتر 
مجالسة شعبة لأنه كان يدخلًنا فى الغيبة» وإنّما كان كلامّه فى التُضعيف . 


وكا في ف تحت الي إن کا لشاف بعت أذ أردت الله عر 

وجل والدين بذلك - لم يكن لك ولا عليك. ۰ 
فهذه الفصول ل التى ذكرناها هى أصول فى معرفة الحديث» وهو علم لأهله. 

وطريق هم سالكوه ١‏ ثم حلت قوم لم يكن لهم علم يُختَصُون به» ولا حال من 
علم يوصفولٌ به» ولا شغل من عبادة ة تقطعهم» فجعلوا لنفوسهم علمًا تشاغَلُوا 
به» وشغلوا من استمع إليهم . کا ادا يتكلمون فی نقلة | الأخبار 
بالتعليل وتتبع العثار» فطرفوا لأهل البدع الو وإيثار الرأى والمعقول 
عليها لما يَرَونَ من طعنهم فيهاء واغتبطوا بالقياس والنظر لما وجدوا من زهدهم فى 
السنة والخبرء سيما فى زمانك هذا. 

والأحاديث فى الترغيب فى الآخرة والتزهيد فى الدنياء والترهيب لوعيد الله 
تعالى وفى فضائل الأعمالء وتفضيل الأصحاب ‏ متقبلةٌ محتملةٌ على كل حال : 
مقاطيعها ومراسيلهاء لا تعارض ولا ترد. وكذلك فى أهوال القيامة ووصف 
زلازلها وعظائمها لا كر بعقل» بل تُتَقبّ بالتصديق والتسليم. كذلك كان 
اسلف رر لأن العلم قد دل على ذلك اا0 ورد ى 
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5 و ا ي 2 ا i‏ ا ل ان 
وقد روينا: من بلغه عن الله فضيلة أو عن رسول الله َيه وعمل به أعطاه الله 
ل لړ ت ص ارد سے a E‏ س ا 
واب ذلك وإن لم يكن ما قيل . والخبر الآخر: امن روى عنى حمقا فأنا أقوله وإن 
3 3 0 اك 5 
لم أكن قلته» ومن روى باطلاً فإنى لا أقول بالباطل» . 
. و يل و رو هوو ےو 
وفى كل ما رسمناه من هذا الكتاب نقول: الله أعلم وأحكم» وعلمه المقدم. 
رو 0 وه دور , و 00 1 و ا 
وعنده حقائق العلوم. وإليه ترجع الأمورء وما شاء کان » والله المستعان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
| ر اه 9 082 
وهذا اخر كتاب العلم, وتفصيل العلوم» ووصف طريق السلف» ونشر ما 
1 و ره 1 ا صر م 


سے ر وو 7 


2 2 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 
الوض وع الصفحة 
مقدمة المحقق ا 1 1001101 
# أبو طالب المكى وكتابه «سيرة موجزة» 00 
- شيوخ أبى طالب المكى 0000 
تلاميده ا 020 
- سلامة عقيدة أ بى طالب المكى من البدع Ea‏ 
مؤلفات 0 طالب E‏ 
# كتاب «قوت القلوب» E O O O O‏ 
أهمية هذا الكتاب 0000001 0 ا E‏ 
احا غل کات الوت 9 E‏ 
- شرح القوت واختصاره ا E‏ 
- أثر الكتاب فى اللاحقين 0008 2000 
* النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق O O‏ 
- وصف النسخ ا 1111 E‏ 
* منهج تحقيق الكتاب Ey‏ 
كناب رفوت القلوب» 
مقدمه ل م ال و 0 
الفصل الأول: : فى ذكر الآى التى فيها ذكر المعاملة A O‏ 
الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار 1 
الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة من فرائض الأوامر 
وفضائل النوادب 2020 00 اس ESA‏ 


۹¥ فهرس موضوعات الجزء الأول 


aT‏ الصفحة 
الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكرء وقراءة الآى المندوب إليها بعد 
التسليم من صلاة الصبح» استخرجناها من الآثار E SEs‏ 
الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح الجامعة المختصرة 
المأثورة فى الآخبار المتفرقة A O E‏ 
الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة ..... ...... TA ast‏ 
الفصل السابع: فى ذكر أوراد النهار TT n 5910000 yS‏ 
الفصل الثامن: فى ذكر أوراد الليل الخمسة ا O‏ نو BO e‏ 
الفصل التاسع: فيه ذكر وقت الفجر» وحكم ركعتيه؛ الأداء والقضاء» وحكم 
الوترء ووقت القضاء له والأداء . ا 1 
الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام. 
واحتلاف ذلك فى الصيف والشتاء 00 a‏ 
الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى O e‏ 
# ذكر ما جاء فى صلاة النهار من الفضائل د11 O‏ 


*# ذكر ما جاء فى صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشاءين :4م 
# ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يختص به ذلك الوقت فى كل 


الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوتر وفضل الصلاة بالليل E e‏ 
الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استقظ م" 


يمط من 
نومه للتهجد وفى يقظته عند الصباح . 0 00 تح ساد وس يج VE‏ 
# ذكر ما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للنوم ...2 werent‏ له 
* ذكر هيئة العبد عند النوم وأهبته للمضجع ومعنى الاعتبار بذلك 
لوق اهمال محا مهنا سمرت مه جد عمدو ا اام يد نمه مدعو فقن 
# ان اخ هق .اا غار اهل التبصيرة والكذكاق ر م د ا 


# ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد EE RLS ONES‏ 
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# ذكر من روى عنه أنه أحيا الليل كله ر ا اه 
الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 
والليلة» وفضل صلاة الحماعة» وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة. 
وذكر صلاة التسبيح› ا يكون شعاره من أخلاق السلف . ١55‏ 
* ذكر صلاة التسبيح ا ا ا ا يي 5737100 E mess‏ 


الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة» ووصف التالين للقرآن 


حقى تللاوته بقيام الشهادة ENE Sa e aaa a SN Aes‏ 
# ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة رضى الله عنهم A eas‏ 


الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام» وفيه 
مدح العالمين» وذم الغافلين عنه» وتفسير الغريب. والمشكل من القران. 
باعتضار الأصول. الدالة غلى الى E‏ 
الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين a aa‏ 11716 
الفصل التاسع عشر: فيه كتاب الجهر بالقران» وما فى ذلك من النيات› 
لتيل حك التي و ونان سكع E‏ مسمس e‏ بم “انا 
الفصل العشرون: فى ذكر إحياء الليالى المرجو فيها الفضل المستحب إحياؤهاء 


وذكز بمواضيلة الاوراد كن اليا الفاصيلةة مب متسب get‏ مجعم مويه FA‏ 

# كر فلو اصلة الاوراة كىن الداع الفاصيلة OS assesment se‏ 
الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها وذكر ما 

يستحب للمريد فى يوم الخمعة وليلتها OT 8 IS‏ 


الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصيام وترتيبهة) ووصف الضائمية» ود 
ما يستحب للعبد من الصيام. وطرقات الصائمين فى الصوم. ووصف 
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الو وع الصفحة 
* ذكر صوم الخصوص من الموقنين YY ٠.‏ 
النضل :الثالث والعغشرون: فيه كاب مخاليية الف ومراعاة ال قف 00 O‏ 
الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من 
المزيد EE SNL O RC‏ 
* ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد و NET e‏ 
الفصل الخامس والعشرون: فى ذكر تعريف النفس» وتصريف مواجيد العارفين ۲٤۸‏ 
الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة اساسا حم BA‏ 
الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين ل 
الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين مي A‏ 
* ذكر المقام الأول من المراقبة ل A E‏ 
# ذكر المقام الثانى من المراقبة TE SAE‏ 
# ذكر المقام الثالث من المراقبة ل ا 
* ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين s‏ روج وان ااا بو OV‏ 
# ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين ا اا 
* ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين الاالا ا حو اس ار 1 
# ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين 0 E‏ 0 
الفصل التاسع والعشرون: فيه ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغفلة 
المبعدين لل 0 
الفصل الثلائون: فيه كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب 
وتمثيله بالأنوار والجواهر مسو م ا 
# ذكر نوع آخر من البيان e‏ ا 


و دكن يان لخر فخ فا og J‏ جوف ارو ا سو FOS‏ 
# ذكر تفصيل الخواطر وتفصيل أسمائها TOS E RE‏ 
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الوض وع الصفحة 
الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم وتفضيله» وأوصاف العلماء . I‏ 

* ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علما 
السلف الصالح من علماء الدنيا والأخرة O A‏ 


* ذكر بيان تفضيل علوم الصمت» وطريق الورعين فى العلوم 8 ۳۸۲ 


1 
5 


امم 


تي 


الآكلين بعلومهم الدنيا . 


بيان آخر فى فضل علم الباطن على الظاهر o‏ 
# باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء. 


Ei 


# ذكر وصف العلم وطريقة السلف وذم ما أحدث المتأخرون من 


القصص والكلام ... 


*# ذكر ما أحدث الناس ب اننا HS‏ عا بيو تان ل عله 


# ذكر تفصيل العلوم: معروفها ومنكرهاء قديمها ومحدثها 


باب تفضيل علم الإيمان والبقيرة على سائر العلوم والتحذير من 


الزلن فيه » وبيان مأ دکر ناه O Dy‏ 


* باب تفضيل الأخبار. وبيان طريق الإرشاد وذكر الرخصة والسعة فى 


“ب 
م 


9 5 
a‏ دراه 
1 ب K9?‏ 
, اذم > 1 


0 
0# 
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( ت۳۸۹ھ ) 

حه ء وتلم له » وعلق‌حواشیه 
و AA‏ 

YS 
ا لعلو)-.جامءالعاهرة‎ 
ا‎ 


١ 1‏ م 
آ Ser‏ ا 
7 | 


559 کا راه ئش 
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7 :1ه- ۲۰۰۱م G4‏ 





^ 4 ي.‎ 
ESS 
٩ 5 


؟” شارع الجمهورية - القاهرة - ت : ٠۹۱٤۲۲۳‏ 


44 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ . "١ 
ال ملا ا‎ 





الفصل الثانى والثلاثون © 
فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 


أصول مقامات اليقين التى ترد إليها فروع أحوال المتقين تسعة؛ أولّها: التوبةء 
والصبر» والشكر› والرجاء» والخوف» والزهد» والتوكل › والرضا» والمحة؛ 
وهذه محبة الخصوص › وهى محبة المحبوب . 


ذكرفروض التوبة» وشرح فضائلهاء ووصف التوابين 
[وهو المقام الأول من مقامات اليقين] 


قال الله تعالى فى البيان الأوّل من خطاب العموم: #وتوبوا إِلَى الله جميعا 

يها المؤمئون لَعلّكم تقلحون» [التور: »]١‏ معناه: ارجعوا إليه من هوى نفوسكم. 
ومن وقوفكم مع شهواتكم». عسى أن تظفروا ببغیتکم ف المعاد» وكى تبقوا ببقاء 
الله عز وجل فى نعيم لا زوال له ولا نفاد» ولكى تفوزوا وتسعدوا بدخول الجنة» 
وتنجوا من النار» فهذا هو الفلاح. 

وال ف السان الثاني من مخاطبته الخصوص: ليا أيها الّينَ آمنوا توبوا إلى 
اله تول نموا ی ریک ان یکر صم نکم ودخكُمْ جات فى من 
تحتها الأنهار) [التحرب, :۸[ E‏ بق اا E.‏ للمبالغة 

فى التصح . وقد قَرِنَت انض ا0 بضم النون» فتكون حينئذ مصدر نصحت له 
)١(‏ من هنا تبدأ مخطوطة (خ). وعليها أعتمد فى إثبات الزيادات . 
(۲) وهى قراءة أبى بكر بن عاصمء وخارجة عن نافع . انظر : السبعة فى القراءات» لابن مجاهد» 

. ٦٤۱ص‎ 





0٠۰‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ل ]| فمعناه: خالصة لله تعالى. وقيل: اشتقاقه من النّصاحء. وهو 
الخيطع أى مجردة لا تتعلق بشىء ولا يتعلق بها شىء. وهو الاستقامة على 
الطاعة من غير تفلت إلى خطيئة: ولا عودة إلى ذنب» ولا روغان عن المحجة إت 
معصية''' كما : تروغ الال وأن لا يحدّث نفسه بعود Sa‏ 
دده الذنت لأجل الله تعالى خالما لوجهه» كما ارق لأجل هوا مُجمعًا 
عليه ا وو فش آی الله غر وجل بقلب سايم من الهوى. وعمل 
خالص مستقيم على السنةء فقد ختم له بحسن الخاقة» فحينئ أدركته الحُسنى 
السابقة» وهذا هو التوبة النصوح. وهذا العبد هو التواب المتطهر الحبیب› 
a ge‏ الحسنى» ومن rE‏ رحمه بها من 
تاره" السوأى. وهو وض لن فيد بخطابه» إذ يقول سبحانه فى كتابه : 7 


س رر لے س ب 


الله يحب التوابين ويحب الممَطهَرين» [البقرة:۲۲۲] . 
وكما قال رسول اللّه عَكَِاة : «التّائب جت الله والتائب 37 الذنب أكمرة لا 


ذنب لها . 


وترك بالجوارح: اا لا يدوه إليه . 
وقال أبو محمد سهل. رحمه اللّه : ليس من الأشياء أوجب على هذا الخلق من 
التوبة» ولا عقوبة أشد عليهم من فقد علم التوبةء وقد جهل الناس علْم التوبة . 
وقال : من يقول إن التوبة ليست بفرض فهو كافرء ومن رضى بقوله فهو كافر. 
وقال: التائب؛ | ري ات ا 
ري روس رهن 000 





فى (خ). 
(۲) فى (ط): «تلوث» وأثبت ما فى (خ). 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵۰۱ 


لفت سعط ع س ر 


فقوت”" التوبة | لذى لا بد للتائب منه» ولا يكون محقً صادق الاه لتا 
كه والاعتراف بالظلم» ومقت النفس على اس ل الإصرار الذى كان 
عقده على أعمال السيئات› اا الغذاء بغاية ما تقر خله لآن ال أساسن 
الصالحين» ثم الندم على ما فات من الجنايات . 


وحقيقة الندم إن كان حقاء د أن لا يعاود إلى مثل ما وقع 
الندم عليه » لم اعفاد الاستقامة على الأمر 5 E‏ ال عقيف الاستقامة 


أن لا يقابل ما قبل من عمره بمثل ما وقع الاعوجاج به زانا جع مغيل عن 
أنات إلى اللّه» وأن لا يصحب جاهلا فبرديه . ثم الاشتغال بإصلاح ما أفسد فى 


أيام بطالته ؛ لكون من المصلحين الذين تابوا وأصلحوا مأ أفسدواء فإن الله غ 


وجل لا يُصْلم عَمَلَ الفسدين» كما لا ضيع أجر المحسنين. ئم الاستبدال 


بالصالحات من السيئات والصالحات م الحسئات» ليكون ممن دل سيئاته 
حسنات لتحيقه بالتوبة وحسن الإنابة؛ لان التبديل يكون فى الدنياء يبدل 


بالاعمال السوأى أعمالاً حسنى» بدليل قوله تعالى : إن الله ل يرم بقَوْمٍ حتى 


بغیروا ما بأنفسهم» [الرعد: .]١١‏ اذا ما بوي هن عع حا يداد سيئاتهم 
حسنات . 


ثم الندمء ودوام درن وحقيقةٌ الندم والحزن على الفوت أن لا يفرط ولا ينى 
فى وقت درکه» ا ا فیفوت نفسه وقتا انا اد 
كان يعمل فى درك ما فات». ول جل ماق سال 2 و 
شبيهًا ما مضى من غفلته» إذ كان فى درك ما فات شبيها بما مضى من غفاته» !د 
لا يدرك الفوت بالفوت» ولا ينال النعيم بالنعيم» ليكون كما وصف الله تعالى : 
ا م 
ورون اعترفوا بذنوبهم خَلَطُوا | عملا صالحا وآخر ر سيعًا# [التوبة: ؟ ]٠١‏ قيل : 





)١(‏ فى (ط): «ففرض التوبة» وأثبت ما (خ). 
() فى (خ): «على الطاعة» . 
فى (ط): نا استفيل 4 


0۲ فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 

وقال أبو سليمان الدارانى: لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على فوت 
ما مضى منه فى غير الطاعةء لكان خليقًا أن يحزنه ذلك إلى الممات. كف كن 
يستقبل ما بقى من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ ! 

ال او جه سيار ر غد ا E‏ يكون قلبه متعلقا 
بالعرش حتى يفارق النفس» ولا عيش له إلا الضرورة للقوآم. 

بك على عا مف وا فى ی ا ا ا ر ا 
ذلك إلا باستعمال علم اليقين فى كل شىء» ثم المتابعة بأعمال الصالحات ليكون 
تمن قال الله تعالى : #ويدرؤونَ بالحسنة السبّة أولئك لهم عقبى الدار4 [الرعد: 7؟] 
أى: يدفعون ما سلف من السيئات بما يعملون مر اخسنات 





وكذلك قال النبى له فى حديث أبى ذر“ «فإذا عملت سيئة فاعمل بعدها 
حسنةء السر بالسرّء والعلانية بالعلانية؛. وفى وصيّة معاذ: «أتبع السيئة الحسنة 
تمحها». 

ل ي ار 

وليدخل فى الصالحين. كما قال الله تعالى : #والذين امنوا وعملوا الصالحات 
رر ي تم 2 5 1 7 8 
لندخلنهم فی الصالحين# [العنكبوت:٠].‏ 

ثم المسارعة إلى الخيرات إذا قدر عليهاء ليدرك بها ما ضيع وفات؛ ليكون من 
الصالحين . وفى هذا المقام يصلح لمولاه فيحفظه ويتولاه. کما قال الله تعالى : 


أ ا ر سس س 


«وهو يَتَوَلَى الصالحين»4 [الأعراف:97١]‏ . 

وجل ها علق الد ف ارت .وما دلق ها عشر حصان أولها؟: فر 
علنه ا فى :الله ال واا :و الى حه ل يضر غلا واتتصاة 
الثالثة: التوبة إلى الله تعالى منها. والرابعة: الندم على ما فرط منه. والخامسة: 
ا على اة إلى الوك واا حرق التو واا 
رجاءٌ المغفرة. والثامنة: الاعتراف بالذنب”. اا ا أذ اه ال ق 





)١(‏ فى (خ): «فيشتمل؟. 
(۲) فى (خ): «بالظلم». 


0۴ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ "١ 
ذلك عليهء وأنه غدل منه. والعاشرة: المتابعة بالعمل الصالح ا‎ 
الكفارات» لقوله كةِ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها».‎ 

وفى ج هذه الخصال دا E‏ رويناها عن الصحابة والتابعين يكثر 
ذكرها(". ويقال: إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقى من عمرك 
ساعة. وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين › قال: فيبدو للعبد من الأسف والحسرة 
مالو كاك اله ا ا إلى ا شري سنا على أن يه إلى لك اا 
ساعة آخرى؛ ليستعتب فيها أو يستبدل ھا فلا یج إلى ذلك سبيلاً. وهذا تأويل 
قوله عز وجل : «وحيل بينهم وبين ما يذ يشتهون€ قيل : التوبةء وقيل : الزيادة فى 
العمر» وفيل : حر الاق حيل بينهم وبين ذلك كما فعل باشيّاعهم من 
قبل€ 1سا EE‏ بنظرائهم وأهل فرقتهم . قال : 6 ساغة کی ع ال 
فهى بمنزلة هذه الساعة. قيمتها الدنيا كلهاء إذا عرف قيمة ذلك. فلذلك فيل : 
ليس لما بقى من عمر العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من الله تعالى بالتصريف 
Ke‏ 
ات إلى أجل قريب» ا ٠١‏ قال : ا القريب أن يقول العبد عند 
كشف الغطاء : یا 5000500 ار يوم أعبد فيه ربى». وأعتب فيه ذنبى». واو 





صالحا لنفسى» فيقول: يت الأيام فلا يوم . فيقول : أخرق ساعةة فيقول: فنيت 
الساعات فلا ساعة . قال: تبلغ الروح الحلقوم فيؤخط بكَظمه عند المَرغرة» فيل 
ات - وحن عنه» وتنقطع الأعمال. ودب ا وت علد 
الأنفاس “ يشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاء. a‏ فإذا كان فى آخر 


بر 
ر 


نفس ز هقفت ا فيدركه ما سبق له من السعادة. فتخرج روحه على التوحيد. 
الك ج اة أو يدركه ما سبق له من الشقوة ة فتخرج روحه على الشك. 
() فى (خ): «بالأعمال الصالحة». 

(۲) فى (خ): «عددها». 

(۳) فى (ط): «وتتصاعد الأنفاس». 





04 قوت القلوب . الجزء الثانى 
فهذا الذى قال الله عرّ وجل: #وليست التوبة للّدين ليرا السيّات حتى إِذ 
حضر أحدهم المَوْت قال ِنَى بت الآن» دد 4]. فهذا سوه الخاتمة نعوذ ا 
منه» وقيل: هذا هو المنافق» ويقال: المدمن على المعاصى الصر علبها. 
وقد قال الله تعالى: 9إنَمَا التوبة على الله للذين اليد بجهالة ثم 
يتوبونَ من قريب) [النساء:117]. قيل: قبل الموت»› وقبل ظهور أآيات الآخرة» 0 
الغرغرة» أى: تغرغر النفس فى الحلقوم؛ لأنه تعالى قد حكم أن التوبة بعد ظهور 
أعلام اا 
واد وجا : : یوم يأنى بض آیات رَبك لا ينع تسا إيمانها لم تكن 
متت من قبل يعنى: من قبل معاينة الآيات أو كسبت فى إيمانها خيرا» 
[الانعام :6154 قيل: التوبة هى كسب الإيمان وأصول الخيرات. الأعمال 
الفا هي دد الآنناة ولات ال فان 


ر اتير 


وقد قيل : لثم يتوبون من قريب »* أى: عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى 
فيها ولا يتباعد عن التوبة. وتوبته من قريب أن يعقب الذنب عملاً صالحاء ولا 





آم 


يردفه ذنبًا آحر» وأن يخرج من السيئة إلى الحسنة» ولا يدخل فى سيئة أخرى. 

وقيل: أول من يسأل الرجعة من هذه الأمة من لم يكن أدى وك ماله» أو لم 
يكن حج بيت ربه» فذلك تأويل قول الله تعالى : #تأصدق وأكن م من الصالحين) 
[المنافقون: .]1٠١‏ وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: هذه الآية من أشد شىء على 

5 ل لس ل ص و ره وى ارده 

أهل التوحيدء هذا لقوله تعالى فى أولها: ليا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولأدكم عن ذكر الله) [المنافقون: 9]. وقد قيل : لا يسال عد الرجعة عيذ الموت 
وله عند الله عرّ وجل مثقال ذرة من خير. 

وروینا بمعناه : امن كان له فى الآخرة مثقال ذرة من خير لو أن له الدنيا بما فيها 
من أولها إلى آخرها لم يحب أن يعود إلى الدنيا» . 


وقال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه يوجده ذلك 
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بإلهام يلهمه؛ أحدهما: إذا ولد وخرج من بطن أمه يقول له: عبدى قد أخرجتك 
إلى الدنيا طاهرا نظيفًاء واستودعتك عمرك ائتمنتك عليه» فانظر كيف تحفظ 
الأمانة» وانظر كيف تلقانى كما أخرجتك. وسر عند خروج روحه يقول: عبدى» 
ناذا ضعت فی أمانتى عندك؟ هل حفظتّها حتى تلقانى على العهد والرعاية فألقاك 
بالوفاء والجزاء؟ أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل فى قوله عر 
وجل : «والّذينَ هم لأماناتهم وعهدهم زارد [المؤمنون:۸]» وفى قوله تعالى: 
لوأوفوا بعهدی وف بعهدكم» [البقرة: ]٤ ٠‏ 
عمر العبد أمانة عنده؛ ا الأمانة وإن ضيعه فقد خان الله » 
الله لا يحب الخائنين. ی را عباس رضي ا : من ضيع فرائضل 
عر وجل خرج من أمانة الله » وعند التوبة النصوح تكفير السيئات و الحنات . 
وكان بعضهم يقول: اذ لدت بن ينار اله الي ۲ فى ؟ قال اذا تات 
عَلى. وقال آخر: آنا من أن أحرم التوبة أخوف منى من أن أحرم المغفرة. وقال 
الله تعالى » ادى فال حديعًا : اب علیکم عقا علكم» [البقرة:۱۸۷] . 
وقال تعالى فى مثله: وهو الّذى يقل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات» 
[الشورئ 1۲١:‏ ۰ 1 
وقال بعض العلماء ٠‏ لا نصح التوبة لعبد حتى ينسى شهواته ويكون ذاكرا 
الول فلم اع ا يخالجح سره. وقال بعض علماء 
الشام: لا کون ارد تاثا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال معصية عشرين 
وقال اليل مق علامة صدق التائب فى توبته أن ا بحلاوة 
الهوى حلاوة الطّاعة. وبفرح ركوب الذنب لان غل yT‏ الإنابة. 
وقال بعض العلماء SE aS ET‏ 
مكان حلاوة موافقتها . ۰ 


)١(‏ فى (ط): «لا يفارقه». 





۵٦‏ فقوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





زحدتا فن الاسرائلات: إن الله عر وجل قال لعفن اانه وقد ساله فول 
توبة عبد بعد أن اجتهد سنين فى ا فقال له: وعزتى 
وجلالى لو شفع فيه أهل السموات والأرض ما قبلت و وخا ذلك ا 
الى اب ي قليف 

ومن بقيت حلاوة المعصية فى قلبه أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه 
ال له از بس oS‏ لاه اود aE‏ 
بالخوف والإشفاق منها. ۰ ۰ 0 

فل او د سيل اول ها يزمر يق الخد المريد ا وف ل 
الحركات المذمومة إلى حركات محمودة» ويلزم نفسه الخلوة والصمت. ولا صح 

له توبة إلا بأكل الحلال» ولا يقدر على الحلال حتى يؤدى حق الله تعالى فى 
کو الله کال اق ليع ر رضت اعا بعت يندرا مرو حدر ر 
إلا بالله تعالى» وحتى لا يأمن الاستدراج بأعمال الصالحات وحقيقة التوبة: أن 
يدع ما لَه حتّى لا يدخل فيما عليه» ولا يكون يسوف أبداء إنما يلزم تفسّه ا حال 
فى الوقت. 

وعد تعن سف الي أ قل ف جر اله ق للات اليه أن 
يبدأ بباينة أهل المعاصى» ثم بنفسه التى كان يعصى الله تعالى لها ولا نيلها إلا ما 
د ا ا SS‏ ريلقى عن الناس 
مؤونَتهُ» ويدع كل ما يضطره إلى جريرة» ولا يتبع هوى. ويتبع مّن مضى من 
السلف . 


اتر 


وينبغى لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم فق كل طرفة. ويدعوا كل شهوة 
ويتركوا الفضول» وهى ستة أشياء: ترك فضول اكلا وك فقول ار 
فضول e‏ وترك فضول الطعام. والشراب. و لباس قال: ولا يقوى على 
ترك الشجهات إل من ترك الشهوات . 

ل 8 معاذ» رحمه الله : كيف يصنع انتائب؟ فقال: هو من عمره 


سے 


بين يومین؛ يوم مضى» ويوم بقى. فيصلحهما بثلاث: أما ما مضى فبالئدم 


۵۷ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
والاستغفار. وآما ما بقى فبترك کک وأهله» ولزوم المريدين » ومجالسة‎ 
. الذاكرين. الاك لزه« تصفية الغذاءء والدؤوف فل العمل‎ 

ومن علا - صدق التوبة: رقَةٌ القلب» وغزارة الدمع. وفى الخبر: «جالسوا 
التوابين فإنْهم أرق شىء افئدةً) . 

ومن التحقق بالتوءة' ١‏ . يستعظم ذنوبهء فإنه يقال: إن الذنب كلما استعظمه 
العبد صغْر عند الله تعالى ول :إن اسا ال ی کے 





كرا جك فى الل «المؤمن :"دی یری ذنبه كالجبل فوقّه يخاف أن يقَع عليه 
والمنافق : الذى یری ديه کرات در على أنفه فأطاره» . وقد روينا فی خبر مرسل : 
اليو أحدكم أن و تمل غك أذنن دلونه فى ا 
فدات فا كما الول ب مخة ل تقر إلى ص الط ولك اظ ر إلى من 


سے ر 2 


عصيت 5 


وقد دا غو اله الى ان اوج ال .تعفن ارلا ل تر إلى قله 
الذايةه وا ا او ر عط إلى ر ا راط إلى را 
من واجهتّه بها». فإنما عَظْمَّت الذنوب عن تعظيم الُواجه بهاء وکت فاب 
لشاهدة ذى الكبرياءء ومخالفة أمره إليهاء فلم يصغر ذنب عند ذلك» وكانت 
الصغائرٌ عند الخائفين كبائرء وهذا أحد الوجهين فى قوله تعالى: «ذلك ومن 
عَظُمْ حرمات الله هو يله [الحج : ۰ ۳]» ذلك ومن يُمَظّم شعائر الله فنا من 
تة َقُوَى القلوب» (الحج: 1 فيل : الحرمات تَعظّم فى قلبه فلا يتتهكها . 

ومن هذا قول الص ٠انة‏ للتابعين: (إنكم لتعملون أعمالاً هى ا فى أعينكم 

من الشعر كنا نعدها فى عهد النبى عله من الموبقات». لبوا يعون أن الكبائر 
التى كانت على عهد النبى یو صارت بعده صغائرء ولكن كانوا يستعظمون 
الصغائر لعظمة الله تعالى فى قلوبهم لعظيم نور الإيمان» ولم يكن ذلك فى قلوب 
من بعدهم . 
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وأوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: كم من ذنب أك عد الملكت ذد 
أمة من الأمم؟! وقد روينا عن ايان بن إسفاعيا:غن اشن هو الى ا «إن الله 
تعالى أَهلَّك أمة من الأمم كانوا يعبثون بذكورهم». 

فاا ا الذنوب وف لفك اح فل الارن فى ولك قال 
بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك. وال ا وة ا أن 
قنى نك ران طريقان طاقن رطان لاغل شان 

نانا كر الذنوب؛ فطريذ” الريدين وحال الخائقين» يستخرج متهم بتذكرها 
الحزن الدائم» اوت اللؤرم: 

ا نسيان الذنوب شغلاً عنها بالأذكار. رما يستقيل من مزيد الأعمال. فطريق 
العارفين وحال المحبين . ووجهة هؤلاء شهادة التوحيد. وهى مقام فى التعرف . 
ووجهة :الأول مشاهدة التوقيف والتحديد ؛ وهى مقام : فى التعريف . 

ففى أى المقامين أقيم عبد قام بشهادة وجهته وعمل بحكم حالته. ومقام شهادة 
التوحيد أفضل عند العارفين من مقام مشاهَدة التعريف» وإن كانت هذه أوسع 
وأكثر إلا أنها فى أصحاب اليمين» وفى عموم لمقربين. وشهادة التوحيد أضيق 
وأقل؛ وأهلُها أعلى وأفضل» وهى فى المقربين وخصوص العارفين . 

وقد يعترض امريد بقصة داود عليه السلام فى تذكره وتوّحه على خطيئته. ٠‏ فإن 
الأنبياء لا اش عليهم ؛ لمجاوزتهم حدود من دونهم» وقد ل فی أحوال 
المريدين» ويسلّك بهم سبل المتعلمين؛ يالك لاحل امت كوف ريما ن 

واعلم أنه لا يوسن على ضعيف اليقين قى النفس عند تذكّر الذنوب نظّر 
القلب إليها بشهوة. أو ميل نفس معها بحلاوة. فيكون ذلك سبب فتنته؛ فيفسد 
من حيث صلح . كما لا يمن على معتاد خطيئة بالنظر إلى سَبّبها حركة النفس 
إليهاء وإن كان الأفضل الاتفاق معها ما لم يكن الاتفاق معصيةً» لمجاهدة النفس 
بالصبر عنهاء إلا أن ذلك غرر» وفيه خطرء فترك الاجتماع وقطع الأسباب 


)١(‏ فى (ط): «غرور»ة. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵۹ 
ما ا امم 
حينئل أسلم» وما کان أسلم للمريد فهو أفضل . وفى ان الذنوب الذكن: لما 
يُستقبل» والانکماش على ما يفوت من الوقت خوف فوت ثان 

وقل كان بعض هل المعرقة د يكره لله ياد أن کول E‏ الحئة أو لک 
ذكر 5 e‏ س سل ب ا ال 5 ا 
1 يه الاك 8 أ عون N‏ 
رالا أن هذا عاجل . وذاك أجل . فتطلب 06 1 ما کرت من لعيم 
اا م فى الدنيا: قال: فإذا كان همه الله تعالى كان أبعد له من زينة الدنيا 
وشهواتهاء ولم يجتر العدو ”© بتمثيل ذلك له من العاجل» إلى أن يقوى يقينه» 
وتنتقل عادته» وتدوم عصمته. 

وقد اختلف آهل العلم أيضًا فى عبد ترك ذنبًا وعمل فى الاستقامة» ونفسه 
تنازعه إليهء وهو سام قاد وفى آخر : ال ولھ کن الإصلاح». فلم 
تكن شه اله فلا تنارعه إلى الذنب» ولم يكن على قلبه منه ثقل ولا 
مجاهلة . أى هذين أفضل؟ 

فقال بعضص علماء أهل الشام : الذى تنازعه نفسه إلى الذنب وهو يجاهدها 
أفضل ؛ لأن عليه منازعة» رل فل مجاهدة. 

وسال إن هدا القرل جه بن الى الخواري» واصحاب ابن سليقاة الذارانى. 

وقال علماءً البصرة: الذى سكدّت نفسه عن المنازّعة بشاهد من شواهد اليقين 
والطمأنينة فلم يبق فيه فضل لعود ولا طَلَب لمعتاد أفضل . 





)١(‏ فى (ط): «فوت الثانى» وأثبت ما فى (ك) و(خ). 
(۲) فى (خ): «العارفين". 

(۳) فى (خ): «وساوسه) . 

. يجتر العدو: أى يتجرأ عليه‎ )٤( 
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ومال إلى هذا رياح بن عمرو القيسى” ٠‏ وهو من كبار علماء اضر 
وقال: لو ترا لكان هذا أقرب إلى السلامة ولم يمن على الأول الرجوع”". وهذا 
كما قال. 

وقد اختلف العلماء أيضا فى عبدين: سئل أحدهما شيئًا من بَذَل ماله فى سبيل 
الله » فابت نفسه عليه» وتَقْل عليها ذلك» فجاهدها وأخرج مالّه. وسئل آخر 3 
ماله فبڌلّه مع السؤال طوعًا من غير منازعة نَفْسء ولا ثقل عليهاء ولا مجاهدة 
بن نياك N‏ 

فقال قوم: المجاهد لنفسه أفضل؛ لأنّه اجتمع له الإكراه والمجاهدة» فحصل له 
عملان. وذهب ا القول ابن عطاء وأصحابه. وقال آخرون: الذى سمحت 
ينه ب التذكه طويعا من باقن كرا ولا عبان فقيل لكان اناد مقا قلا الى 
سخاوة النفس والتحقق بالزهد أفضل من جميع أعمال الأول من الإكراه والمجاهدة ؛ 
ومن ال فال عل لل را الأوك:وإن. غلب فة فى هده الك لذ يامن 
غليتها ق ثانية أو ثالثة» إذ ليس الاي مقامها؛ لأنها كانت محمولة 
عليه . وإلى فا الد رحنية آله وهو عند كما قال -واللفظ لا 





5 95 و و سم اهم و 
وسئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشىء ويتركه» ثم يخطر ذلك 
و 1 1 و و و 
الشىء بقلبه أو يراه أو يسمع به» فيجد حلاوة؟ فقال : الحلاوة طبع البشرية› ولا 
ت 1 ر ا و 3 
بد من الطبعء وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى» وينكره بقلبهء 
ويلزم نفسه الإنكار ولا 0 ويدعو الله تعالى أن ينسيه ذكرَ ذلك ويكشلة 
بغيره من ذكره وطاعته. وقال: فإن هو غفل عن الإنكار طرفة عين آخاف عليه أن 
00000 7 و و : 3 
د يسلمء وتعمل الحلاوة ف قلبهء ولكرخ مع وحدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار 
والحزن» فإنه لا يضره. 
وهذا عندى هكذا؛ لأن التوبة تصح" مع بقاء الشهوةء ويكون العبد مراد 
)١(‏ رياح له ترجمة فى الحلية (5/ 1١957‏ ۔ ۱۹۷). 
(۲) فى (ط): «لو فتر هذا لكان هذا ... على الآخر الرجوع» وأثبت ما فى (خ) و(ك). وفترا: 
على التثنية . 
(۳) فى (ط): «لا تصح؛ وأثبت ما فى (خ). 
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شوح وو كفا داكي جف لالبو ا ا 


بالمجاهدة» .وهذا حال المريدين. ومحو الشهوات من القلب بدوام التولى وصف 
الا ۰ 1 

وربّما تعلق بالذنب ذنوب كثيرة هى أعظم منه؛ مثل الإصرار عليه» والاغتباط 
به» وتسويف التوبة بعده» ووجد حلاوة الظْفَر بمثاله» أو الحزن والكراهة 
على فوته ا بعمله أو 2 غيره E‏ إن كان ذنب بين اثنين أو إنفاق ل 
الله سبحانه TOE‏ تيو کار الله هود ميخ انق تدرهيمً 00 
فهو مسرف . 

ون ذلك أن يستصغر الذنب ویحتقره فيكون أعظم من اجتراحه» أو يتهاون 

بستر الله تعالق عله ويستخف بحل الله تعالى عنه» فيكون ذلك من الاغترار 

والأمنا أو يجهل نعمة الله تعالى عليه فى ستره وإظهار ده كما قال فى 
الدعاء المأثور الذى یمدح الله سبحانه وتعالى به : ام من أظهر الجميل ؛ وسترَ على 
القبيح. ولم يۇاخذ اة ولم يهتك الستر». ويقال: كل عاص تحت كنف 
الرحمن» فإذا رفع يده عنه انهتك ستره. 

ومن ذلك : العاف بالذنب والصول به والتظاهرء وهذا من الطغيان» وفى 
ا کل الناس معاقّى إلا المجاهرين» يبيت أحدهم على الذنب قد ستره اللّه 
تعالى عليه فیصبح فیکشف سر الله تعالى ويتحدث بذنبه». 

وريّما مسن العاصى بالذنب ست اتبع عليهاء فتبقى سيئات ذنبه عليه ما دام 
ل وقد قبل .طروي لض إذا مات مات دوه ينه وله باحك انها e‏ 
وطوبى لمن لم 5 ذنبه e‏ وقال بعضهم: لا ان فإن كان لا 2 فلا 
تحمل غيرك على الذنب فتكسب ذنبين. وقد جعل الله تعالى هذا المعنى وصقًا من 

رحن لم ند 

أوصاف النافقين فى قوله تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) [التوبة:۷٦].‏ فمن حمل أخاه على ذنب 
معه فقد أمر بالمنكر ونهى عن المعروف . 


(۱) فى (ط): الم بعدد) . 
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5 س و 1 5 9 
وقال بعص اتا هنا انتهك المرء من أيه حرمة أعظم من أن بساعذده على 





وقد يعيش العبد أربعين سنة ثم يموت فتبقى ذنوبه بعده مائة سنة. E‏ 
غا فاا كان وچا واتبع غليها ‏ إلى أن درس أو :تجوت .من 
كان يعمل بهاء ثم تسقط عنه ويستريح منها. 

ويقال: أعظم الذنوب من ظلم من لا يعرفه ولم يره من المتقدمين؛ مثل أن 
يتكلم فيمن سلّف من أهل الدين وأئمة المتقين. 

فهذه المعانى كلها تدخل على الذنب الواحد وهى أعظم منه» ومن ذلك قوله 
تعالى : #وتكتب ما تدموا وآثارهم» ای ٢ال‏ ب الت عمل بها بعدهم . 

وفى الخبر: «من سن سنة سيه فعمل بها من بعده» كان عليه مثل وزر من 
عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا» . 

وكات اند قا رضي الله ها ل :ويل" للعالم من الأتباع يزل زل 
في رجع عنهاء ويحتملها الناس فيذهبون بها فى الآفاق. وقال بعض أهل الأدب: 
مَل رَه العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق الخلق معها. 

وفى الخبر الإسرائيلى: إن عالمًا كان ُضل الناس بالبدع» ثم أدركته توبةء 
فرجع إلى الله تعالى» وعمل فى الإصلاح دهراء فأوحى الله تعالى إلى تبيهم : 
قل له: إن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك لغفرته لك بالعًا ما بلّغ» ولكن كيف بمن 
أضللت من عبادى فأدخلتهم النار؟ ! 

فأما استحلال المعصية الا اكير ی عن قله اا وات ق ع ا 
ذلك خروج عن عن الل رتبديل لكريم وهو الكفر بالله تعالى» كما روى عن 
النبى كل : «ما 9 اا عن ا مارا وقد شد اه فال ا 
السوء جهلة فقال تعالى: «أنْه من عمل منكم سوءًا بجهالة 4 [الأنعام: 54]. وقال 


)١(‏ فى (ط): «ستًا». 
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o Pog o 5‏ يدوي د ودر 0 ٠‏ مام وهو ل وى دوقي نخاه 8 
تعالى: #بل أنتم قوم تجهلون* االنمل:55). وقال: #بل أنتم قوم مسرفون) 
[الأعراف: .]4١‏ 

ول ان الد ه تريخفيي الت اتالي لثلانة: اعمال لل الي .يقير 
نفس» وإتيان الذكر الذك» وركرت الاش الأش . :وقن عير + الو اغتسل اللوطى 
بالبحار لم يطهره إلا التوبة» . 

ولو لم يكن فى يسير المعصية من الشؤم إلا جرنان اا وفقد حلاوة الخدمة 
وت الملل لكان هدا شن أفظ العقوباك: كما ال روحت بن الورد وقد ها 
هل يجد العاصى حلاوة الطاعة؟ قال: لا ولا من هم بمعصية . ولذلك سمى الله 
تعالى (يحيى») ا لأنه لم 7 بمعصية › فصار علامة لد بقدر سو دده من 


رو م 


لا يهم بالمعاصى ؛ EE‏ ال اه وفى خخبر: «من لبس توب 
سي من ظر إلى عطفَيه فاختال أعرضر الله تعالى عنه وإن كان 
١ه‏ حبيبًا» . كيف » وفى المخالفة وجود : البعد والوحشة والانقطاع من المعاملة ! 


وروينا فى خير: (إن آدم» عليه السلامء لا أكل فق اة ارت ا لحلل عن 
جسده وندك 07 قال: فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعا عنه » 
8 > جبريل» عليه السلامء فأخذ التاج عن رأسه. وحَل ميكائيل الإكليل عن 
جبینه» ونوديا من فوق العرش: اهبطا من جواری» فإنه لا يجاورنى من عصانى . 
فالتفت ادم إلى حواء باكيّاء وقال: هذا أول شؤم المعصيةء أخرجنا من جوار 
الحبيب). 

وروينا أن سليمان نبى الله يك لا عوقب على خطيئته من لحل الال الدى 
عبد فى داره أربعين يوماء وقيل: إن ل سال أن يحكم لأبيها على خصمه 
فقال: ا وقيل : ذا ا ا أن يكون الحكم لأبيها على خصمه 
لکانها - فسلب ملكه أربعين يومّاء فهرب تائها على وجهه؛ وكان يسأل بكفه فلا 
يطعم فإذا قال: أطعمونى فإنى سليمان بن داود شج وضرب. ولقد بلغنى أنه 


)١(‏ فى (ط): #بقدر سوددة. والسوده: الشرف. وقد يهمزء يقال : السؤدد. 
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استطعم من بيت فطرد وبزقت امرأة فى وجهه. وفى رواية قال: فأخرجت إليه 
ال E SS‏ رأسه. إلى أن أخرج له e‏ اوت 
فلبسه و الأربعين» وهى أيام العقوبة. قال: فجاءت لطي فعكفت عليه. 
وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت احوله. فلمًا عرفه الصيادون عقروا 
Te og ELEC E e‏ الومكم فا احتف 
قبل ولا أحمدكم فيما تصنعون الآنء هذا ار هد ااا فلا بد منه. 

ولقد بلغنى أنه كان فى مسيره والريح تحمله فى جنوده. إذ نظر إلى قميصه 
نظرةً» وكان عليه ميض 500 فكأنه أعجبه» فوضعته الريح بالأرض»› فقال 
لها: لم فعلت ولم آمرك؟ قالت: إتما نطيعك إذا أطعت الله تعالى. 


سر رور ور 


وقد قال بعض العلماء فى معنى هذا: من حاف الله تعالى حاف كل شىء 
ومن خاف غير الله ا أخاقه الله تعالى من كل شىء. فكذلك أيضًا : من أطاع 
اغا س E‏ ي وين عضا بد رو لكل كتين أن ا 
2 

وى لمكن فى الإسرار فان الا ين الشرع إلأ تار كر «جاايضيب العد 
يكون له عقوبة» إن كان سعة عوقب بذلك ولم يأمن بها الاستدراجء وإن كان 
ضيفًا كان عقوبة له. 

وفى الخبر: إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 

وقد قيل: الرّرق من الحرام من قَلّة التوفيق للأعمال الصالحة. وكان ابن مسعود 
رضى الله عنه يقول: إنى لأحسب أن العبد ينسى العلّم بالذنب يصيبه . ۰ 

ولو لم يكن من بركة التوبة والعلم والاستقامة على الطاعة إلا أن كل ما يصيب 
الد ره اوس ورن "ور الله ل من بعليب :ولط ل 
مله .وات كان ضهنا فيو اخعار فد ا قال وكير لل ود خا ذلك 
ولذته» ا ل ل 


)١(‏ فى (ط): «رفق». 
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ولو لم يكن من شؤم التاس ووجد E‏ إلا أن المعصية معهم 
أشدء وهی بهم أعظم لتعلق کک و لدا وشأن الدين» وك فا 
معارفه لك معهم خطاناء , وقال بعض العاف اليك اللّعنة سوادا و فى الوجه 





ونقصا فى المالء نما اللعنةً أن لا يخرج من ذنب إلا وقع فى مثله أو شر منه 
وذلك أن اللعنة هى الطرد والبعدء فإذا طرد من الطاعة فلم تيسر له“ وبع عن 
القربات فلم يوفق لهاء فقد لعن . 

وقد قیل فى معنى لخبر الذى رويناه آنمًا: «إنَّ العبد ليحرم الرّرق بالذنب 
يصيبه؟ قيل. أن يحرم خلال يزلا ونی له بوقوعه فى المعصية . اوقيل : 1 
E e‏ العلماءء ولا ينشرح E PE‏ أهل الخير. وقيل: يفنت الضاطرة 
وأهلّ العلم بالله تعالى» فيعرضون عنه. وقيل: يحرم العلم الذى لا صلاح 
الما اا به لجل اناه على انه + ول دكت له الات اقات ع 
ارات ال ار عله الارن ت لها ي عا س الله ا ر 
يوفق للأصوب والأفضل . | 

وقد كان الفضيل يقول: ما أنكرت من ته فر الزنان ا اران وف 
أوركتك”" ذلك . 

ويقال: نسيان الفرآن بعد حفظه من أشد العقوبات» والمنع من تلاوته و 
الصدر قات والاشتغالٌ عنه بضده عقوبة الإصرار. 

وقال بعض صوفية أهل الشام : نظرت إلى غلام نصرانى حَسَن الوجه» فوقفت 
أنظر إليه» فمر ف ان الحلاء الدمشقى : فأخذ بیدی» فاسدت مئه فك : يا 
أبا عبد الله سبحان 4 يت من هذه الصورة الحسنةء وعدم الع 
المحكمة. كيف خلقت للثارا فم راك تر ل قال: 


لويد م 06 


. فى (خ): «فإذا طرد من الطاعات ولم يتيسر له؛‎ )١( 
.»كتثرو١‎ ED 
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وقال بعضهم: إلى لأعرف عقوبة ذَنْبِى فى سوء تلق حمارى. وقال آخر 
أعرف العقوبة حتی فى تارايع 

وحدنُونا عن منصور الفقيه قال: رأيت أبا عبد الله السكرى فى الوم فقلت: ما 
فعا الله بك؟ قال : o‏ سق بك CE‏ قلت: ولم 
ذاك؟ قال: نظرت إلى علام مقبلاً ومُدبر. 1 

ال و الشدة والمشقةة فعقوبة كل عبد من حيث يشكل عله فأهل 
الدنيا يعاقبون بحرمان رزق ل .عق تعر الاكساند نز فلؤت لايرل وأهل 
الآخرة يعاقبون بحرمان رزق الآخرة من قله التوفيق للأعمال الصالحات 50 
فتوح العلوم الصادقة» ذلك تقدير العزيز العليم. وكان أبو سليمان الدارانى يقول: 


و مه وو 


وقال : اا ا 
ئق العقوبات على قدر ر ترافع "؟ الدرحات:. 

52500 فى الآخبار: ما آنکرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم. و 
اشر «يقول الله غر وجل : إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوتة على 5 أن 
احا عنا تداق ان فا د اقل الات 

ولو ظهر تغيّرُ القلب عند المعصية على وجه العاصى لاسود وجههء ولكن الله 
تعالى سلَّمِ بحلمه وستره» فغطّى ذلك فى القلب مع تأثيره فيه» وحجابه 
لصاحبه» وقسوته عن الذكر» وعن طلب الخير والبر» والمسارعة إلى الخير» وهو 
من اکر ارات ۰ 

ويقال: إن العبدَ إذا عصى أظلم قلبة ظُلمةٌ يثور على العقّل منها دخان 
كنيد الأسان» ف مكان د وة الحيك الق ت ا وة ذلك الدخان 
حجابًا له عن العلم والبيان» كما تحجب السحابة الشمس فلا ترىء ويكون عَلْمًا 
يجده فى نفسه للخلق فإذا تاب العبدٌ وأصلح انكشف الحجاب» فيظهر الإيمان 


(۲) فى (خ): «جلائل». 
(۳) فى (ط): «على القلب» وأثبت ما فى (ك) و (خ). 
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كاف ال كات ر اي ف و اجات ون هذا 9 تعالى: كلا 
بل ران على لوبهم ما کانوا يکسبون) [امطففين:14] قيل : هو الذنب على الذنب 
حتى e‏ القلب» ويصير الإيمان تحت اخحجاب» فلا برت معروقًا ولا ینکر 
8 رها كی اغا ا -إذ1 :اسكمل. سوادة: فشو مرد على التفاق. 

فحينئذ أملس فیه'» ا بويت إلى أن ينظر الله تعالى إليهء 55 


وقة كاك ال رق آل غه ل 2 إن من العا رس وض عر و حا ف 
المعاصى معلومّاء إذا بَلغَه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقّه بعدها لخير. 

وفى حديث ابن عمر: #الطابع معلق بقائمة العرش». فإذا انتهكت الحرمات: 
واستحلّت المحارم» أرسل الله تعالى الطابّع فطبع على القلوب با فيها» . 

ری حديث مجاهد : «القلب مثل الكف المفتوحة» فكلّما أذنب دن انقيضت 
أصبع . ا كلهاء و ر 


و 


7 مثل ا ا فانف على اا فذلك هو الغلاف. 77 اه 
الكنان؛ واحد الأكنة التى ذكر الله تعالى: أن القلب لا يسمع معها ولا يفقه. 


وقد حدثنى بعض هذه الطائفة عن أبى عمرو بن علوآن فى قصة تطول. قال 
فيها: فكنت قائمًا أصلّى ال فخامر قلبى هوی" طاولته بفکری» چن 
كر للد مه شی ة الرجل». قال: فُوقعيت إلى الأرضء انود جسدى ا فاستترت 
فى البيت ثلاثة أيام فلم أخرج. وق كنت أعالج غسله فى الحمام 
والألوان الغاسلة فلا يزداد إلا سواداء قال: ثم انكشف عنى بعد ثلاث فرجعت 
إلى لرن الا :قال ف أن" الا ا رجه الله ركان وه إلى 


الغاية. وأملس فيه : أسرع . 
68 قن (ط): «هواءة. 
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9 7 م بلسي #حمماى 5 3 ن ا ت 
فأشخصنى من الرقة. فلما أتيته قال لى : أما استحييت من الله تعالى؛ كنت قائما 
بين يذية» فسامرت: تفشك هوه حتى استولت عليك برقة. فأخرجتك من بين 
22 5 ا ت NT‏ کا د اع 
يدى الله تعالى. ولولا أنى دعوت الله عر وجل لك وتبت إليه عنك للقيت الله 
ا ا ا 0000 

تعالى بذلك اللون. قال: فعجبت كيف علم بذلك وهو ببغداد واأنا بالرقة» ولم 
يطلع عليه إلا الله عز وجل . 

فذكرت هذه الحكاية“ لبعض العلماءء فقال: كان هذا رفقًا من الله تعالى به 


وخيرة له اذالم تسود قلبه. وظهر السواد على جسده. ولو بطن فى قلبه 
لذمّلى” . ثم قال : ما من ذنب يرتكبهُ العبدٌ يصر عليه إلا اسودٌ القلب' منه مثل 


لړ سمس 


سواد الجسم الذى ذكره. لا يجلوه إلا التوبة . ولكن ليس كل عبد يصع له حسم 
ابن علو ان ولا يجد من يلْطف له به مثل أبى القاسم الجنيد رحمه الله . 


ولكل ذنب عقوبة إلا أن يعفو اللّه. والعقوبة ليست على قدر الذنب» ولا من 
حيك ريع اد لكتها على تقدير المشيئة» وعن سابق علّم الربوبية ؛ فرئما كانت 
فى قلب وهى من أمراض القلوب» وربما كانت فى الجسد. وقد تكون فى 
الأموال والأهل. وقد تكون فى رط الجاه والمنزلة من عيون علماء الإسلام 
والمؤمنين» وقد تكون وجا فى الآخرة؛ وهذه أعظم العقوبات» وهى لأهل 
الكبائر من الموبقات الذين ماتوا عن غير توبة» ولأهل الإصرار والغرة والاستكبار؛ 
لأنها إذا كانت فى الدنيا كانت يسيرة على قدر الدنياء وإذا تأخرت كانت عظيمة 
على قدر الآخرة. [واعلم أن العلل فى الأجسام قد تكون كفارات للذنوب]”” . 
وفى الخبر: (إذا أراد الله تعالى بعبد خير عجل له عقوبة ذنبه» وإذا أراد به شرا 
ود و اا 1 


واعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم بالحرص عليها من العقوبات: 


)١(‏ فى (ط): «الحكايات». 

(۲) فى (ط): «لأهلك». 

(۳) ما بين المعكوفتين من (ك). والملاحظ أن نسخة (ك) هنا فيها بعض الاختصار والتقديم والتأخير 
فى النصوص» لذلك كان اعتمادى عليها ضئيلاً فى ضبط النص» بجوار نسخة (خ). 
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باح حي مانوس اليا مه لا يبالى ما خرج من دينه من العقوبات . 

وق و الذنب ذنبًا مثله أ e‏ ا ا 
مثلّها أو أفضل منها. وقد يكون دوام العوافى واتساع الغنى من عقوبات ا 
إذا تلاس الي المعاصى . د فاق خد لو س ف قو له ا (وعصيتم 
مم بعد ا أراكم ا ُحبون» [آل عمران: ؟5١]‏ قال : الغنى والعافة. Sl‏ 
لمعاصى إذا TT‏ الاه “ققد ضار ال والماض رخ هرد الله 
اغالى :111 كانااتسا E‏ 

واعلم أن الحلم لا يرفع العقوبة ولكن يؤخرهاء ومن شأن الحليم أن لا يعجل 
بالقوبة وقد يعاقب بعد حين . 


مه هه -” 


و 8 رت ہو و سر 0 
وروينا فى معنى قوله تعالى : لما تسوا ما ذكروا به تنا لبهم أبواب كل 
شىء © [الأنعام: 44] أى : ر اده حتى إذا فرحوا بما ارتو نة 
ا وفى لفظ آخر: «لا 5 إلا ا الأحزان الاحتما بالمباحات 
من حاحات الدنيا للفقراء رم وهو 0 ما 5-6 من 0 الو" 
e‏ 
سيد من الأخرة وز ا 
اللأعمال ما يكفرهاء أدخل الله ع وجل عليه الغموم والهموم. فتكون كفارة 
لذنويه» . 
)١(‏ هذه الفقرة برمتها كانت مضطرية بالمطبوعة فأثبتها من نسخة (خ) مع زيادات ليست بالمطبوعة› 
وسک و يكل .للف كرا 
(۲) فى (ط) وردت هذه الجملة كالآتى: "إلا أنه يقيم بمصائب الدنيا بما لا يقيم بما لا يفوته فيها من 
نصيب الآخرة والتزود لها» والصواب ما أثبت من (خ). 
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ويقال: إِنّ الهم الذى يعرض للقلب فى وقت لا يعرف العبد سببه"“ هو 
كقّارات الهم بالخطايا. ويقال: قو دون العقل عند تذكره الوقوف والمحاسبة لجل 
جنايات الجسدء فيلزم العقل ذلك الهم» فيظهر على العبد منه كأنه لا يعرف سبب 

ومن أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه: لولا ما سبق لك فى 
لی يدن هناف اله تيلف یع يدل اا لكترة و إلى ل 
لی كد إجابتك. عو عاق بل بلا ا 
ا yT‏ 

وكذلك ما روينا أن جبريل عليه السلام لما دحل على يوسف عليه السلام فى 
السجن قال له: كيف تركت الشيخ الكئيب؟ قال: قد حزن عليك حزن مائة 
تكلى: قال : فماذا له عند الله تعالى؟ قال : ا مائة شهيد. 

وفى خبر رويناه عن السلف : ما من عبد يعصى إلا استأذن كاه فال رقن 
أذ نكست يه رااان حه .مون العا أن مقط عله كم فقول اله ع 
وجل للأرض والسماء: كما عن عبدى وأمهلاهء فإنكما لم تخلقاه» ولو خلقتماه 
زح لك قرت ال فار له الله فيل واا فال بحاو تذلك 
معنى قوله تعالى : «إن الله يسك السمّوات والأرّض أن تز ولا ای شن 
معاصى العباد «ولئن زالتا إن أْسَكَهُمَا من أحد من بده إنه کان حلیمًا) أ 
عن معاصيهم قور (ناطر 14١:‏ لمساوثهم . 

وقيل فى تفسير ذلك: إن الله عز وجل إذا نظر إلى معاصى العباد غضب»› 
ينف" الا ,رقت الات و ف ال تيك ات 
الأرضين» وتصعد ملائكة الأرضين فتمسك أطراف” السموات» ولا يزالون 


)١(‏ فى (ط): «سبب ذلك». 
(۲) فى (ط): «على أطراف». 
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يقرؤون: قل هو الله أحد# حتى يسكن غضبه سبحانه وتعالى» فذلك قوله 
تال سي الآية 

وقال بعض العلماء: إذا ضرب الناقوسً فى الأرض» ودعى بدعوة الحاهلية 
اشتدّ غضب الرب سبحانه وتعالى» فإذا نظر إلى صبيان لكاتو و ع 
المساجد ‏ وقيل: إذا نظر إلى الاو ا رو له وسمع أصوات 
لمؤدّنين - حلم وعَمّر» فذلك قوله تعالى: إنه كان حَلِيمًا غَفُور» . 

فإذا“ أتبع العبدٌ الذنب بالذنب» ولم يجعل بين الذنبين توبة» خيف عليه 
الهلكة؛ لان هذا حال المصرّء ولأنّه قد شَرّد عن مولاه بترك رجوعه إليه» ودوام 
مقامه مع النفس على هواهء وهذا مقام مقت ف عو وا GE‏ 
فلم شهوات النفس أحلى ما يكون عنده الو إذ ليس لشهواتها آخر ينتنظر » 
كما ليس لبدايتها أُوَل يرتسم فإن لم يقطع ذلك لم يكن له نهاية» فإن شغل با 
يستأنف من مزيد الطاعة» ووجد حلاوة العبادة» وإلا أخذ نفسه بالصبر 
اهدي اا طن الاد سن الريدين 

وقيل فى قوله تعالى : #استعينوا بالله وأصبروا» [الأعراف:78١]‏ أى: استعيئوا 
به على الطاعة»› Ss‏ اة 

وقال على كر الله وحيةة اغمان الب كلها إلى جنب د بالمعروف والنهى 

عن المنكر كتفلة إلى حم ا اام الوت وال عو کک إلى ب 
الجهاد فى سبيل الله تعالى كتَفّلة فى جنب بحرء ا 
مُجاهدة النفس عن هواها فى اجتناب النهى كتفلة فى جنب بحر لجى . . وعلى هذا 
معنى الخبر الوارد: «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد اا نجاف 
السا 

وکات ا بن عبد الله يقول: اد ان الصدق› وأفضل منازل الطاعة 
قر عل معصية ؛ ثم الصبر على الطا 


. قله د فى (ك) عنوان رئيسى : «بقية شرح مقام التوبة ووصف التائبين»‎ )١( 
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وقد روينا فى الإسرائيليات : ار ق بلقتم ر یل جد 
يحملها إليهء» فراودته ل '“ وطالته بهاء فجاهدها واستعصم 5 قال : فنسأه 
الله تعالى» فكان نبيًا فى بنى إسرائيل . 

وفى بعض قّصص موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السّلام: بأى شىء 
أطلعك الله تعالى على علم الغيب؟ فقال: بترك المعاصى لأجل الله تعالى. 2202 

فالجزاء من الله تعالى يجعله غاية العطاءء لا على قَدّر العملء لكن إذا عمل له 
ا ل أعطاه أجره بغير حساب . 

ثم أن لا يتخذ التائب عادةً من ذنب فيتعذر بها توبته» فن العادة جند من جنود 
الله تعالىء لولاها لكان الناس كلهم تائبين» ولولا الابتلاء لكان التائبون 
م ثم أن يعمل فى قطع معتاد. إن كان» ثم ليصبر على مجاهدة النفس 
فى هوی إن بلى به. 

فهذه الخصال من أفضل أعمال المريدين وأزكاهاء ومعها تُلهّم النفس المطمئنة 
رشدها وتقواهاء وبها تخرج من وصف الأمارة بالسوء إلى وصف المطمئئة؛ إلى 
أخلاق الإيمان والقرآن. ا 

وها حك الغا ٠ف‏ ال الاق روف «أفضل الأعمال ما اکر عليه 
التفوس»؛ لان النقس تكره خلاف الهوى» والهوى هو ضد ا والله تعالى 

يحب الحق» فصار إجبار الس على خلاف الهوى وعلى وفاق کح لأن محبة 

5 من أفضل الأعمال. كما قال تعالى: #والوزن يومئذ الحو [الأعراف :۸] 
الات وا من أهل الي الذي افا ا ا ار .هذا رل 
اليقين . 

وحلائت عن بعض أهل الاعتبار آنه كان يمشى فى الوحلء فكان يتقى. 
و ثيابه عن ساقيه.» ويمشى فى جوانب الطريق» إلى أن زلقَت رجله فى 
الوحل» فأدخل رجليه فى وسط الوحل» وجعل يمشى فى المحجة. قال: فبكى . 


)١(‏ فى (خ): «فراودته عن نفسه؛. 
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فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا مسل العبد اال الذنوب ويجانبها حتى 
يقع فى ذنب منها وذنبين» ننتدها كوف ا ا 

وعلى العبد أن يتوب من الغفلة التى هى كائنةء فإذا عرف هذا لم تنقطع أبدا 
توبثه. وقد جعل الله تعالى أهل الغفلة فى الدنيا هم أهل الخسران فى العقبى. 

ETE /‏ 00 فا 

فقال عر من قائل: #وأولئك هم الغافلون * لا جرم أنهم فى الآخرة هم 
الخاسرون» السك ود إن ولك غفيلة فقون غفلة . ويا وا يران 
ولا ةر الا و ا اول المقاضى » ره عن ال قن اقل لكا 

وقد جعل ا ٠‏ كرم الله وجهه. الغفلة إحدى مقامات الكفر» وقرنها بالعمى 
EO‏ فقال فى الحديث الذى 
يروى من طريق 4 البيت: «فقام عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا 

عن الكفر على 0 بنى؟ فقال: على أربع دعائم: على الجفاء» والعمى» والغفلة. 
والشك. فمن جفا احتقر الحق. وجهر بالباطل. ومقت العلماء. ومن عمى نسى 
الكو و اا ا و و 
من الله ما لم يكن يحتسب» ومن شك تاه فى الضلالة» . 

ال سكن العلا من صدق فى ترك شهوةء وجاهد نفسه لله تعالى سبع 
مرات. لم يبتل بها. وقال آخر: من تاب عن ذنب» واستقام سبع سنين» لم 
يرجع إليه أبدا. وقال بعض الخلا كاده الذنب المعتاد أن تدر عليه عدد ما 
أتيته» ثم لا تقع فيه» فيكون كل ترك كفارة لفعل. 0-7 حال الأقوياء من 
ا ف عو ريز لاوس الاين بل حال الضعفاء الهرب والبعد. 

ومن حداث نفسه بمعصية فى عدمها لم يملك نفسه عند وجودها. فليعمل 
المريد فى قطع وساوس النفس بالخطايا وإلا وقع فيها؛ لأن الخواطر ٠‏ تقوى فتكون 
و فإذا كثرت الوساوس صارت طرقًا للعدو بالتزيين والتسويل . ا د 
على التائب تمكيئه خاطر السوء من قلبه بالإصغاء إليه انه ّدب فى هلكته. 


سبب يدعو إلى معصية أو يذكر بمعصية فهو معصية. الس ارو 
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رافق اله فهر ده و كان ما ره طاع . وهلا م قا ا عمال 
وكاف تان ا ع ا ق ایرو اع الذنب» لم يكد 
يتب منه إلا القليل من | لتداركين. وقد روى فى الخبر: «المؤمن كل مفتن تواب» 
ون للمؤمن ذنبًا قد اعتاده الفينة بعد الفينة يعنى حينًا بعد حين. 00000 

وفى الحديث: كل بنى آدم خبطا 82١‏ الخطائين المستغفرون». وفى الخبر 
الآخر: «المؤمن واه راقع فخيرهم من مات على رقعه»ء أى: واه بالذنوب» راقع 
بالتوبة والاستغفار. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة الذنوبس» وترادف' 
السيئة بالحسنة فى قوله تعالى: #ويدرؤونَ بالحسنة السة [الرعد: ؟7]. وقد 
جَمَل هذا من وصف العاملين الذين صبرواء فقال تعالى : «أولئنك بو بؤتون أجرهم 
مرقین بما صبروا ويدرؤون بالحستة السيئّة» [القصص »]٠٤:‏ فجعل تعالى لهم 
صبرين : عن الذنب؛ وعلى التوبة» فآتاهم به أجرين . 

وفك افرط الله تفالى على الاين هن امون قلات شرائط» وشرط على 
اليل من المنافقين أربعة؛ لأنهم اعتلوا اك فى الأعمال» و بالخالق 

فى الإخلااص» فزاد عليهم الشرط شديذا عد تخرليم الى a‏ واعتل غيرهم 
بوصفه» فخقف عنهم شرطين» فقال عز وجل: ورلا الْذِينَ تابوا اا 
وسنوا» [البقرة: ٠١٠]ء‏ قوله تعالى: #تابوا# أى: رجعوا إلى الحق من أهوائهم. 
#وأصلحوا» يعنى: ما أفسدوا بنفوسهمء #وبينوا» فيها وجهان؛ أحدهما: بينوا 
ما كانوا كتموا من الحق ال ا كدي سينا وهذا لمن عصى بكتم العلم 
وبس لق بالباطل . وقيل : وا توبتهم» 8 تبين ذلك فيهم فظهرت أحكام 
التوبة عليهم. وقال فى الشرطين الآخرين: إن المنافقين فى الدرك الأسفّل من 
الثار ون جد لَهُمْ تصيرًا * إلا الّذين تابوا لحرا وا ها بالله N‏ 
ديتهم لله [النساء: 1١52‏ 53١]؛‏ لأنهم كانو ا :بون الاش .ويا لأموال»: وكاتوا 
يراؤون بالأعمال» فلذلك اشترط عليهم الاعتصام بالله. والإخلاص لله عز وجل 


. فى (خ): «بترديف السيئة»‎ )١( 


۵۲۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
بی أن کر توي کل مد عن د ماد فللا يقليل أى كيرا کنر‎ 
ويكونّ التائب على ضد ما كان أفسد» ليكون كما قال الله تعالى : #إنا لا نضيع‎ 
ولا يكون العبد تائبًا حتى يكون مصلحاء ولا‎ 2607١ اجر المصلحين» الاعراف:‎ 
يكون ر طن [ کردا ی ااا لات تم ريخل ف 2 وقد قال‎ 
الله تعالى : #وهو يُتَوَلَى الصالحين) [الأعراف:97١]. وهذا د للتواب. وهو‎ 
اح اة واب ف ال ا قال الى «إن الله يحب التوابيت»‎ 
[البقرة: 01775 أى: يتولى الراجعين إليه من أهوائهم» المتطهرين له من ا‎ 
. قال رسول الله كا : «التائب حبيب اللّه»‎ 

رتل او محمد سهل > مق بكرن الغيد الاب جيب الله :تعالى؟ فقال: يحت 
يكون كما قال الله تعالى: التَائبُونَ الْعَابدُونَ الحامدون السائحون» [التوية:؟11] 
الآية. ثم قال: الحبيب لا يَدخل فى شىء لا يحبه الحبيب. وقال: لا تصح التوبة 





حتى يتوب من الحسنات . 

وقد قال غيره من العارفين : العامة يتوبون من سيئاتهم. اعرد يتوبون من 
حسناتهم . يعنى من تقصيرهم فى أدائها لعظيم ما يشهدون من حق ى اللا الود 
سبحانه وتعالى المقابل بهاء ومن نظرهم إليها أو نظرهم إلى نفوسهم بهاء وهى 
تة الله تعالى إليهم واصلة . 

3 سهل يقول: التوبة من أفضل الأعمال؛ لأن الأعمال لا تصح إلا بهاء 

تصح التوبة إلا بترك كثير من الحلال مخافة أن يخرجهم إلى غيرة. 

والاستغفارٌ قوت التوابين» ومفزع الخطائين. قال الله تعالى وهو أصدق 
القائلين : (استغفروا ربكم ثم توبوا إل اا وال ا «أثَلايتوبون 
إلى الله OE‏ [المائدة: 174 فابتدأ التوبة بالاستغفارء وعدت الاستغفار 
بالتوبة» فالاستغفار مع الذنب سؤال الستر من الله تعالى» ومغفرة الله تعالى لعبده 
)١(‏ زيادة من (خ). 
(۲) فى (خ): «وهى منه إليهم». 


00 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فق يخال دته سره عليه وحلمه ع يقال ما ن :انب مره الله تعالى .على 
عبده فى الدنيا إلا غفره له فى الآخرة» إن الله تعالى أكرم من أن يكشف ذنبًا كان 
قد ستره. وما من ذنب كشقه الله فى الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده فى 
الآخرةء فالله أكرم ين اله کی عت على فت وروی کن على وان ا 
رضى الله ينا دير القن وقد أسنداه من طريق. ۰ 

Es‏ بعد التوبة. وهو سؤال العبد مولاه العفو عن المؤاخذة. و 
تعالى لعبده بعد التوبة كن ا عا ا a‏ وهو 
الات ت كما جاء فى الخبر: إن تفسير قول العبد: يا كريم , العفوء قال : 
هو إن عا برحمته عن السيئات ثم بدّلها بكرمه حسئات . 

وقد أحكم الله تعالى ذلك بقوله: «فاستقيموا إِلَيْهِ واستغفروه4 [نصلت:]ء 
وبقوله تعالى: إن الّدينَ قَانُوا ربتا الله م استقاموا تَتَرلَ علَيْهِم المّلائكة آلا 
تخافوا ولا تَحْرَنوا4 أى وحدوا الله تعالى» ثم استقاموا على التوحيد فلم 
يشركواء وقيل: استقاموا على السئّة فلم يحدثواء وقبل: استقاموا على التوبة 
فلم يروغوا معهاء أن لا تخافوا عقاب الذنوب فقد کفرها عنكم حم ولا 
تحزنوا على ما فاتكم من الأعمال فقد تداركها الله تعالى لكم بالتوبة» وبلّغكم 

منازل المحسنين بالاستقامة . ثم قال تعالى : (وأبشروا بالجثة التى كنم توعدون» 

فى السابق لحن أولياؤكم» أى: نليكم وتقرب منكم «فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة» بالتثبيت لكم على الإيمان (ولکم فیھا ما تشتهی انگ4 1 
أجسامكم من النعيم المقيم » ولك فيه ما تَدَعُونَ4 افع ê Ea‏ نون 
بقلوبكم من النظر إلى الملك الرحيم . 

رفن ا الثاني مع ای كمع الآ دنب له وا من اا ت وه 
عليه كالمستهزئ بايات اللّه تعالى». وكان بعضهم يقول: أستغفر لله من 
تراك ا ای ن ر ا رت د و 
لاني عر نر ره ال الاو 
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ميل 


. العدوية تقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار‎ Sk, 

نكم عن اتريه حتاج ق تصحيحهاء وإخلاصها" من النظر إليهاء 
والسكون والإدلال بها. فمن عقب السيئات بحسنات» وخلّط الصالحات 
بالطالحات. طُمع له النحاة» ل له الاستقامة قبل الوفاة . قال اللّه تعالى : 


اس لير 


لطا عَمَهَ الحا وآخر سينا عسَى الله أن د 5 ٠‏ عليهم» [التوبة:؟ 01١‏ أى 
يعطف عليهم وينظر إليهم» وقيل: خلطوا عملاً صالخًا: هو الاعتراف بالذنوب 
والتوبة المستأنقة» وآخر سيئًا: ما سلف من الغفلة والجهالة. وقد كان ابن عباس 
قول غور لق تات رحيم حيث رخص فى التوبة. 

فلم يرد الله سبحانه الخلصين الا ا هار إل الاق وى ا ولك 
رد البها:المشر كين إذ لا طرق للك الأ مها .ولا وضول إلى الح وا ا إلا 
بهاء فقال فى شأن الكافرين: لفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتو 1 الركاءً اا 
سبيلّهم4 [التوبة:]. كما قال فى وصف النافقين: #وآحَرون مرجون لامر الله م 
يعذبهم» 7 م الإصرارء #وإما 2 علَيْهم4 ا ال مد 
وأحكم ذلك وقضلة عاش له. فقال: «وإنى لغقار لمن تاب أى : مخ اشر لك 
«وآمَن» بالتوحيد #إوعمل صالحًا) أدَى الفرائض واجتنب المحارم ثم اهتدى) 
[له: ”8] كان على السنةء وقيل: استقام على التوبة. فهذه صفات المؤمنين”". 

وقد قرن اللّه تعالى الاستغفار للعباد ببقاء الرسول ية فى الأمة» ورفع العذاب 
عنهم بوجوده» فضلا منه ونعمة؛ فقال تعالى: «وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم 
وما كان الله ٠‏ معذبهم وهم يَستَغْفْرونَ» [الانفال :۳۳]. وكان بعض السلف يقول: 
كان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقى الآخرء فإن ذهب الآخر هلكنا. يعنى الذى 
دهت اسول علق والذى بقى الاستغفار. 





010( فى (ط): «والإخلاص» وأثبت ما فى (خ). 
(۲) هذه الفقرة يختلف ترتيب بعض عباراتها عن المخطوط. فأثبت ترتيب المخطوط لها لأنه أدق. 
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وسغل. سهل. رحمه الله عن الاستغفار الذى. يكفر الذئوب» فقال: أول 
E NNE ONO‏ الجوارح» والإنابة 
أعمال القلوب» والتوبة إقباله على مولاه وترك الخلق. 3 يستغفر بن ر 
الى هر فة ر ا لر لذ الشكر + د للك ر وون عا 
مأواه» ثم ينقل إلى الانفراد» ثم 5 ا قم اه تم ال 
المناجاة» ثم المصافاةء ثم الموالاة» ثم محادثة السر وهو الخلّة» ولا يستقر هذا فى 
قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه. والذكرٌ قوامّه» والرّضا زادهء والتفويض 
مراد والتوكّل صاحبّه. ثم ينظر الله تعالى إليه فيرفعه إلى العرش» فيكون مقامه 

ا ا 

وكان يقول: العبدٌ لا بد له من مولاه على كل حال» وأحسن حاله أن يرجع 
إليه فى كل شىء» إذا عصى يقول: يا رب استر على» فإذا فرغ من المعصية قال: 
يا رب تب على؛ فإذا تاب قال: يا رب ارزقنى العصمة» فإذا عمل قال: ا 
ا 

رو اجن نا بت الات من الأعماله بعك الوه ول الإضرار غا برجن به 
كفارة الخطيئة ثمانية نية أعمال: أربعة من أعمال الجوارح؛ وأربعة من أعمال القلوب . 


فأعمال الجوارح : أن يصلى العبد ركعتين» ثم يستغفر ؛ سبعين مرة» ويقول: 
سبحان الله العظيم وبحمده؛ مائة مرةء ثم يتصدق بصدقة» ويصوم يوما. 

ال القلوب: هى اعتقاد التوبة منه» 0 الإقلاع عنه» ورك العقاب 
عليه» ورجاء المغفرة له. ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه وصدق يقينه 
كفارة ذنبه . 

فهذه الأعمال قد وردت بها الآثار أنّها المكفّرة للزلل والعثار. وقد يشترط فى 
بعضهاء فيتوضاً نين الوضوءء ويدخل المسجد فيصلى ركعتين» وفى بعض 
الأخخيار: فيصلى أربع ركغات: 

ال وال ا انتب العد اس ضاحت اين شاجب الال وهو امير 
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عليه» أن يرفع القلم عنه ست ساعات» فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليهء وإن لم 
ر اء رغال عدم لون كدر اوت الها وصدة الس کے دتو 
الكل و عض الالقتارة إا عملت سے فاتعها حت تكترهاء ا 
والعلانية بالعلانية . | 

وفى أخبار متفرقة جمعناها: ما من يوم طلّع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا 
وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات» يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقواء 
ويقول الآخر: ويا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقواء فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ 
عا :ناذا ا عا عا عورا وق فوا خالا نتذاكر وها علموا ب 
فيقول الآخر: ويا ليتهم إذا لم يعملوا بما علموا تابوا نما عملوا. 

فأول ما يجب لله عزّ وجل على عبده أن لا يعصيه بنعمهء للا تكون معصيته 
كفرانًا لنعمته. وتجوارح العبد وما له من نعم اللّه تعالى عليه؛ لأن قوام الإنسان 
رارج :رجات جرا ا ران ا او و ا ا 
فقد دا كفرا؛ كما قال تعالى: #بدلوا نعمت الله كفْر 4 [إبراهيم :۲۸] قيل : 
استعانوا بها على معاصيه» ثم توعد على التبديل بالعقاب الشديد» فقال: #ومن 
10 نعمة الله من بعد ما جاء نه فان الله شدید العقاب» [البقرة: ١١؟]‏ على تبديل 
العية بلطي ميل فى اا بوركوة مرج فقن لاخر 

وقد يكون العقاب فى أسباب الدنياء وقد يكون فى حرمان أسباب الآخرة. 
لأنها ماله ومثواه» وقد كرحي وقد تكون نفس المعصية بالنعمة عقوبة. 
والجهل بالنعمة وتضييع الشكر لديا وامتصهارها والسكون إليها. والتطاول 
والتفاخر والتكابر بهاء كل هذه الأسباب عقوبات» ثم يفترض على العبد إذا 
عصاه الرجوع إلى مولاه» وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسهء وهو موافقة الهوى 
بالخطيئة» فتأخيره بالتوبة وإصراره على الذنب ذنبان مضافان إلى الخطيئة . 

فإذا تاب من ذنبه» وأحكم التوبة منه» اعتقد الاستقامة على الطاعة» ودوام 
الافتقار إلى الله تعالى فى العصمة» ثم يتوب أبدا من الصغائر إلى الهم والتمنى. 
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ومن الخوف والطمع فى المخلوق؛ وهى ذنوب الخصوص» إلى الطرفة والتقس 
والسكون | إلى شىء» والراحة بشىء؛ وهذه ذنوب المقربين» حتى لا بی على 
العبد فيما يعلم مخالفة» وحتى يشهد له العلم بالوفاء. فتبقى حينئذ ذنوبه من 
مطالعة علم الله تعالى فيه با استأئر'"' به عنه من علم غيبة يكاشفه به ومن جىئ 


و 


نفس العبودية». وكون الداقة عن ا ا بوصفها وكبرهاء فيكون هذا 
الخوف مثوبة لا فرع من علم نفسه إلى ما لا يمكن ذكرة. تسن كراد 
ذنوب امقربين التى هى صالحات أصحاب اليمين لفقد مشاهداتهاء والجهل بمعرفة 
مقاماتها عند العموم. فيكون ڪال هذا 8 الإشفاق من البعد ف كل طرفة 
ونفس إلى وقت اللقاء والوف سن الاغراض: والحجب فى كل حركة: وهم فى 
هذه الدار إلى دار البقاء. 





وقد روينا فى خبر غریب : إن الله عز وجل أوحى إلى يعقوب عليه السلام: 
ول وف ا ونين روا ول لا قل القولاك ا حه ا اغات 
ان ناكل القت لم خفت عليه الذئب ولم ترجنى له؟ ولم نظرت إلى غفلة 
إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ 

فهذا معنى قول يوسف للساقى: اذكرنى عند ربك. قال الله تعالى: #فَأَْسَاه 
الشيْطان ذكر ره فَلَبثْ فى السّحْن بضع سنين» اا اع و 
الخصوص من خفى سكونهم» ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى. 

وإتما حرم بعض التابعين ذلك المزيدء ولم يجدوا حلاوة التوبة» لتهاونهم بحال 
الرّعاية» وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة» وذلك يكون من قلة إحكام 
قو اقرب راو نامو مدقي اكور نين لاني راسي وكيا اه 
الصادقين فى التوبة» لم يعدموا من الله تعالى المزيد؛ لأنهم محسنون» 9 فى 


ع 


ررم و بده ا _ 
تجديد. قال الله تعالى: #وسنزيد المحسنين€ البقرة:54]. فإذا رأيتك”'' مستقيمًا 


. فى (ط): الما استأثر‎ )١( 
كذا فى الأصل» وفى (ط): «رآك».‎ )۲( 
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على التوبة» عاملاً بالصالحات› ولم تجدك على مزيد من ميراث بوجد حلاوة؛ 
أو حسن خليقة؛ اوغ ' زهدء أ و خاصية مُعرقة”' 5 فارجع إلى.يات الراقبةء 
أو موقف الرعاية» فتفقدهماء را عا لمن دلوم انيت . 

وقال بعض العلماء: من تاب من تسعة وتسعين ذنبًاء ولم يتب من ذنب 
واحد» لم يكن عندنا من التائبين . ۰ 

اول عن الد وتجديد التوبة أدبارٌ الصلوات» فإنما دخل الخسران على 
العمال من حيث لا يعلمون 5007 التفقدء ومحاسبة النفس» وبمسامحتها مما 
باون 

واعلم أن حقيقة [توبة]" كل ذنب عكتر یا وا ن الد ای 
الله تغالى ولا تكوك توبته نْصِوحا الى شرطها الله تعالى وفسر بها ال الا أن 
يحكم العبد عشر توبات من كل ذنب؛ أولها: ترك العود إلى فعل الذنب. ثم 
كوب كن لقره ل حدس لضي د البو اليك دي 
فى مثله. ثم التوبة من النظر إليه. ثم التوبة من الاستماع إلى القائلين به. ثم 
gS E‏ 
أراد اله تعالى خالصا بجميع ما تركه لأجله. ثم التوبة من النظر إلى التوبة 
والسكون إليها والإدلال بها. ثم يشهد بعد ذلك كله تقصيره عن القيام بحق 
الربوبية لعظيم ما يشهد بالمزيد مر من الإشراف على التوحيد من كبير جلال الله تعالى 
وعظم كبريائه. فتكون توبته بعد ذلك من تقصيره ه عن القيام بحقيقة مشاهدته» 
os‏ لله ريم ان عاد مشاهدة لعلو مقامه. ودوام 
مزيده وإعلامه. 





)١(‏ فى (ط): «عروض». 

(0) فى (ط): امعروفة). 

(۳) ساقطة من (ط). 

() فى (ط): «النبوةا وهو تحريف . 
(6) فى (خ): «بحقيقة شهادته». 
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ولا نهاية لتوبة العارفء ولا لغاية وصفه لا هو عليه عاكف. ولا وصف 
يحتمل ذكر دقيق بلائه. ولا يكبر عن التوبة نب ؛ لمحم ولكل مقام توبة. 
ولكل حال من مقام و ولكل مشاهدة ومكاشفة 0 

نهذ EEO‏ ين as‏ 
مقام مفتّن تواب ؛ أ امير لااب ل ا تواب إلى الله تعالى منهاء 
ا واا بقلي اليه اف النهاء رساي لصب رشلب أو يطمئن 
بوجودها إليه أو إليهاء أو يطلب إياه هريًا منها أو إيَاها. فعليه من كل مشاهدة 
ETE‏ وعليه فى كل سكون إلى سواه علب كما له فى كل شهادة عم 
دمن كل إظهار فى الكون حكم. فذنوبه لا تحصى»ء وتوباته إلى الله تعالى لا 

فهذه حقيقة التوبة النصوح» وصاحبها مسلم وجهه لله تعالى. محسن من نفسه 
مستريح» ودينه عند الله تعالى مستقيم» ومقامه وحاله من الله تعالى سليم. وقد 
قال وسو له ا :لإ الله ينيد كر اة 

واعلم أن الذنوب على سبعة ضروب؛ بعصها اعم من بعص كل ضرب 
عنها عراب اف كل عر من المذنيين طبقةٌ؛ منها معاص يعتل بها لعب من 
معانى صفات الربوبية مثل: الكبرء والفخرء والحبرية , وحب الحمدء والمرح» 
ووصف العز والغنى؛ فهذه مهلكات» وفيها من العموم طبقات . 

ومعاص تكون من معانى أخلاق الشياظين» مثل: الحسدء والبغى واليلة 
والكناو» و لآل EEN E E N‏ 

ا ر و ا اوو ا إلى و د 
وهی کار منها ما يذهب الإيمان 5-57 النفاق . 


نشت من كبائر البدع؛ وهى ل ع الاه وه القدر د وال هة 
والرافضيةء والإباضيةء والجهمية. والشاطحون من المغالطين؛ وهم الذين لا 


0 فى (خ):‎ )١( 
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بقَو لون بخلق ولا م ولا حکم» يسقطون الأحكام» دا ادود 
ويجاوزون 28 فهم زنادقة هلم | الامة. 


المؤمتينخ ع 500 ا عن ا وأزاغ به عن لسن 0 من الكتاب» 
وتاوله من ال ثم أظهر ذلك ودعا إليه» فقبل ا عليه . وقد كال يفن 
العلماء: لا توبة لهذه المعاصى. كما قال بعضهم فى القاتل: لا توبة له» للإخبار 
شوت ال غك ونعق القول علية: 


والضرب الخامس من المعاصى: ما تعلق بمظالم العباد فى أمر الدنياء مثل : 
روي ال وشتم الأعراض. وأخذ الأموال. والكذب والبهتان. فهذه 
موبقات» وير فنا من القصاص للموافقة بين يدى الحاكم العادل» والقطع منه 
بقضاء فاصل» إلا أن يقع استحلال» أو يستوهبّه الله عر وجل من أربابها فى المآل 
کیب ورن الطلرمين, عا م ا بن رت جا ى ار 
الات ا دران كفرع وان ا ر وران ل رك اا دة 
الذى يغفرء فذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى. وأمًا الديوان الذى لا يغفر 
فالشرك بالله تعالى . وأما الديوان الذى لا يترك فمظالم العباد» أى لا يترك المطالبة 
به» والمؤاخذة عليه . 


والضرب الاد ف لدو ها كاق: ب العا وبين مولاه من نفسه إلى 
لقيو دلت ا واو الى ادات وهذه أخفها الاو 
بدو عل قري الإن رصدادي لكان : نا هر ع رع رن رت 
فيه الحدود. والصغائر: دون ذلك إلى نظرة» وخطرة. والتوبة النصوح تأتى على 
جميع ذلك؛ بعموم قوله تعالى: #فتات عليك وعفا عنکہ4 [البقرة: ۱۸۷] » 
7 غار 00 الوهم الذين لا يقولون بخلق ولا رسم ولا حكم فى تعدى الحدود ومجاوزة 
EE‏ 


(0) فى 0 «ضرب الإنسان» وهو حر یف » صوابه من (خ). 
() فى (ط): من جنابه» والصواب ما أثبت من (خ). 
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ا د و E e‏ [التوبة :11۸[ 


ارو اة وغل 9 2 للّذين 0 من بعد ما فوا 538 
ف ا ق 


a‏ إن ربك من بعْدها ا [النئحل: ]١١١‏ هكذا قراءة آهل الشام ؛ 
بنصب «الفاء والتاء». ولأن البغية ”2 من التوبة - إذا كانت - غفران الدب 
لوج عتر الله ن ي أصحاب الجنة» كما جاء فى الخبر فى تفسير قوله 


ل ساس افر 


تعالى : «تجزاؤه جهنم َال فيها» [النساء : ۹۳] أ إن جازاه. 
وكما روين عن النبى كيار : امن وة الله تعالى على عمل ثوابا فهو منجز 


له ومن وعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار؛ 000 

وكما قال ابن عباس رضى الله عنه: يغفر لمن يشاء الذنب العظيمء ويعذب من 
يشاء على الذنب الصغير . 

وقد قال الله تعالى : لو امو 
يشاء [النساء:۸٤]»‏ فلم بحل للمغفرة ذا عير الشير لك وترك المسلمين مع سا 
الذنوب إلى مشيئته. 

فقد يحتج محتج بالخبر المأثور فى ترك قبول توبة المبتدع» فإن الله تعالى احتجز 
التوبة على كل صاحب بدعة. فهذا مخصوص لمن لم يتب ممن حكم عليه براه 
الشقاء. ألا ترى أنه لم يقل: إن الله تعالى احتجر قبول التوبة عمّن تاب؛ إِنَّما 
اھر عن حكم الله ال افتمن له خان الث ال س اة عه 

فهكذا نقول أيضًا: : إن القاتل إذا كان قد سبق له سوء الخاتمة بأنه يموت على 
غير توحيد. وكذلك البتدع إذا جعل اسمه فى أصحاب النارء ثم كان القتل 





. البغية : 5 أدفدية‎ 2١ 
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الغ عاف ولك و اا جح وان م ال ا د 
و وكذلك القول فيمن حقت عليه كلمة العذاب بسبق سوء E‏ 
تاب سبعين توبة لم تنقذه من النار» وليست توبته بأكثر من قوله تَليِ: «إن العبد 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنةء حتى يقول الناس إنه من أهلهاء ولا يبقى بينه 
وها إلا شير لم يدركة الشقاة-:وفى لفط آخير: فى سن ليه الكات تج 
بعمل أهل النار فيدخلها»ء فقد دخلت التوبات فى صالح أعماله من الحسنات» ثم 
أحبطها عنه فى جملة عمله بسبق الكتاب بالشقاء له. 

وأمًا م لم يسبق له سوء الخاتمة ووهبت له التوبة التصوحء ولم يدركه الشة.ءء 
اا وإن الله تعالى يعفو عنه بما وهب له من التوبة» كقونه تعالى 

فى المنافقين : م يعذبهم وما 2 عليهم€ [اتوبة:٠٠٠].‏ وليس 'لأماق دون 
الد لا كر الاق تاب عليهم. ولا جميعهم ختم لهم به. راحموم قوله 
تعالى : تتاب عليكم عقا عنكم 4 [البقرة:١۱۸]»‏ وقوله: ا الله أن وت 
عليكم إن الله غور رحيم» [التوبة: 5 ١٠١]ع‏ مع قوله: لم د ناب ٠‏ عليهم ليتوبوا» 
[التوبة 01١١148:‏ فهذا غا قيهن تات والخبر ا ي و E‏ 

ثم إن الناس فى التوبة على أربعة أقسام؛ فى كل ق م طائفة» لكل طائفة 
مقام» منهم: تائب من الذنب» مستقيم على التوبة والإنابة» لا يحدث نفسه 
بالعود إلى معصية أيام حیاته» مستبدل بعمل سيئاته صالح حسناته ؛ فهذا و 
الان ا وهذه هى الثوبة لصون وتن ا هر المطمثنة ارد 
والخبر المروى فى مثل ا قروا سبق المفردء رن المستهترون”' ' بذكر اللّه وصح 
الذكر أوزارهم. فوردوا القيامة خفاقًا». 


والذى يلى هذا فى القرب: عبد ؛ عقده التوية: وة الاستقامة» لا يسعى فى 





. فى (خ): «وليست البدعة فوق النفاق»‎ )١( 
كان هناك اضطراب فى المطبوعة فى هذه الفقرة قومته من المخطوطة (خ).‎ )0( 
. المستهترون: المولعون بالشىء‎ 27 
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ذنت+ ولا يقضدهء ولا ينحوه» ولا يهدم به» وقد يبتلى بدخول الخطايا عليه عن 
غير قصد منه» ويمتحن بالهم واللّمم» فهذا من صفات المؤمنين يرجى له 
الاستقامة لأنه فی طريقهاء وهو م قال الله تعالى : «الّذِينَ يجتنبون كبائر الإنم 
والفواحش إا اللّمَم إن رَبك واسع , المَغفرة» [التجم :۲]» وداخل فى وصف 
ل الذين قال الله تعالى فيهم: الذي إِذا تَعلوا فاحشة أو ظَلَّموا انفسهم 
ذَكَروا الله [آل عمران:15] الآية. ونفس هذا هى اللوامة التى أقسم الله تعالى 
بهاء وهو من المقتصدين. وهذه الذنوب تدخل على النفوس من معانى صفاتهاء 
وغرائز جبلاتهاء وأوائل إنشائها"“ من نبات الأرض» وتركيب الأطوار فى الأرحام 
خلفًا من بعد خلق› ا اختلاط الع م 0 ولذلك عقبه تعالى 
بقوله : لهو أعلّم بكم إ إذ أنشأكم من الأرض وإِذ أ : نم أجنة فى بطون أمهاتكم» 
[النجم: 87 الآية. فلذلك نهى عن تزكية النفس المنشأة من الأرض ولمركبة فى 
الأرحام بالأمشاج للاعوجاج» فقال تعالى : للا يركوا انفسکہ4 [النجم :۳۲]» أى 
فهذا وصفها عن بدء إنشائهاء وكذلك وصف مشيج خليقته بالابتلاء فى قوله: 


سے سر سر ص ا اس 


«إنا حَلَقْنَا الإنْسَان من نطقة ة أمشاج بتليه فجعلتاه سميعا بصيرا» [الإنسان: ؟]. 

وشرح هذا يطول ويخرج إلى له تركيبات النفوس ومجبول فطرتها 
ذكرنا اضرا فی يفطن الأبزاب م هذا الات 

وفى مثل هذا العبد معنى الخبر الذى جاء: «المؤمن فين تواب1› وا المۇمن 
كالسنبلة تفىء أحيانًا وتميل أحياناة. فإزراء هذا العبد على نفسهء ومقته لها عن 
معرفته بهاء و و إليهاء وه إلى خير إن ظهر عليها ‏ يكون من كفارات 
دنويه» لاله من تدثر الخطاب فى قوله تعالى: قلا روا الم هو اعم بمن 
انَقَى» [النجم :۳۲]. 

رالد الال هو الذى يقرب من .هذا الائ فى الال خمد ندنب تم ترت 
ثم يعود إلى الذنب» ثم يحزن عليه بقصد له وسعى فيه وإيثاره إياه على الطاعة . 


)۱( فی (ط) : «وأنسابها» وأثبت ما فى (ك) و (خ) وهو الصواب . 
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م م م م ا ت 
ا وريد ل اتج لعفف اناتور يضيب جنار التر اندو ايراع 
قلبه إلى مقامات الصديقين» ولم يأن حينه» ولا ظهر مقامه؛ لأن الهرى يحركه. 
والعادة تجذبهء والغفلة تغمره. إلا أنه يتوب خلال الذنوب» ويعاود لتقده المعتاد . 

فتوبة هذا فوت من وَقْت إلى وقت» ومثله ترجى له الاستقامة لمحاسن عملهء 
وها لسالف سيئته. وقد يُخاف عليه الانقلاب لمداومة خطئه» ونفس هذا هى 
المسولة. وهو من خلّط عملا صا ًا وآخر سيئًاء عسى الله أن يتوب عليه فيستقيم 
ني اترو افيد ابن ال بين أن يغلب عليه وصف النفس فيحق عليه 
ما سبق من القول» وبين أن ينظ إليه مولاه نظرة تر له كل کسر وتغنی له كل 
فقر» فيتداركه بمنّة سابقة» فتُلحقهُ بمنازل المقربين ؛ لأنه قد سلك طريقهم بفضله 


ورحمه ومته الآخرة. 


ال ارا اا اد و ایم على م ا رای من ل 
نوالاء عبد يذنب ثم يتبع الذنب مثله أو أعظم منهء ويقيم على الإصرار ويحدث 
نفسه به متى قدّر عليه ولا ينوى توبة؛ ول سق امسقانة ولا مشر وعدا بحسن 
ظنه» ولا يخاف وعيدا لتمكن أمنه وناكو جيه ضراو ومقام ب بين العدر 
والاستكبار. وفى مثل هذا جاء الخبر : تفلك الس رو فا إلى ا 

ولف هذا هی الأارق وات ایو وکات عل که سوه 
الخائمة؛ لأنه فى اا ولك اء :ولا خد ينه سر الفا ودرك 
الشقاء» ولمثل هذا قيل : «من سوف الله تعالى بالتوبة أكذبه»» وإن اللعنة خروج 
من ذنب إلى أعظم منه. وغنذه الطائفة فى عجوم المسلمين؛ وح الى ج الله من 
الفاسقين؛ كما قال تعالى : : [وآحرون مرْجَؤن لأمْر الله) [العوية :1 أن ارو 
لحكمهء إما يعذبهم بالإصرارء وإما يتوب عليهم بما سبق من حسن الاختيار . 

نعوذ بالله تعالى من عذابه» ونسأله من فَضل قضله وتّوابه ما یقربنا إليه". 





)١(‏ عبارة (ط): «ونساله نعيمًا من ثوابه. وهذا آخر كتاب التوبة» وأثبت ما فى (خ). 
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شرح مفام الصبر . ووصف الصابرين'“ 
وهو المقام الثانى من مقامات اليقين 


قد جعل الله عز وجل الصابرين أتمة للمتقين» رام اا لهم أن 

الدينء فقال 0 0000 وي [السجدة: 4 ۲]» 
ر و 

.]١7ا/:فارعألا[‎ 

وقال رسول الله لا : «إن فى الصبر على ما تكره خيراً كثيرا» . 

وقال المسيح عليه السلام: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما 
تكرهون». 

وقال بعض الصحابة: ماذا" جعل الله تعالى من الشفاء والفضل فى التقى 
والصبير : وقال اين مسعود. الصبر نصف الإيمان. 

وقد جعل على کرم e‏ الي ركنًا من أركان الإيمان» وقرنه بالجهاد 
والعدل والإيقان. فقال : i‏ ا على أربع دعائم ؛ على الق والصبر. 
والجهاد والعدل”". وقال 8 كرم الله وجهه أيضًا: الصبر من الإيمان بمنزلة 
الواصن من اميك و جا ن ل رامن اه ولا إيمان لمن لا صبر له. 

ورفع رسول الله ا الضنيو کے ا لعلو والفضل إلى مقام النقيرة وقرنه به . 
وكذلك قال الله تعالى : لوجعلا منهم أئمة يدون بأمرتا لما صبروا وکائوا بآياتن 
بوقنون) [السجد: NÊ:‏ وأخبر لو ا E‏ 
فاته» وأخبر أن بالصبر كمال العمل والأجرء فقال فى حديث يرويه شهر بن 
)١(‏ فى (ك): «كتاب شرح مقام الصبر وأوصاف الصابرين». 


(۲) «ماذا»: كذا فى الاضل والمطبوعة. ولعلها: قد جعلل» . 
)۳( انظر كلام الإمام على فى : المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة» ص۷١١٠‏ . 
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حَوشب الأشعرى عن أبى أمامة الباهلى عن النبى بي قال: «من أقل ما أوتيتم‎ 
اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطى حظّه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل‎ 
وصيام النهار. ولان تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحب إلى من أن يوافينى كل‎ 
و بأل عمل چ ولكنى أخاف أن تتح عليكم الدنيا بعدى فينكر‎ 
بعضكم بعضاء وينك ركم أهل السماء عند ذلك. فمن صبر واحتسّب ظفرٌ بكمال‎ 
به. ثم قرأ: ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولتجزين الّذين صبروا أجرهم‎ 
۰ . )]97 بأحسن ما کانوا اي [النحل:‎ 

وفى حديث ابن المنكدر عن جابر قال: «سئل رسول الله مي عن الإيمان 
فقال: الصبر والسماحة». وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: «أولئك 


يل وس فى لماعي و 2 ر و 


يؤتون اجرهم مرثين ہما صا [القصص .]٠٤:‏ وقال عز وجل : ِنَم يوفى 


الصابرون أجرهم بغير پر حساب» [الزمر: .]٠٠‏ فضاعف أجر الصابرين على كل 
بعل لو روف جود اسر قر كز جرب اجا د واي زلا جر عا کن 
أنه أفضل المقامات. وجمع للصابرين ثلاناء فرقها على جمل أهل العبادات: 
الصلاةء والرحمةء والهدى بعد البشارة فى الآخرة والعقبى. 





وكان عمر رضى الله عنه يقول: انعم العدلان؛ ونعمت العلاوة للصابرين» . 
يعنى الد الصلاة والرحمة. وبالعلاوة: الهدى. والعلاوة : فا رهن به فوق 
ع الى فيكون كعدل ثالث . ا 

وقد أخبر الله تعالى أنه مع الصابرين» ومن كان الله تعالى معه غلبء كما أن 
من كان معه علاء فقال تعالى: #واصبروا إن الله مع الصابرين) [الأنفال: 7 4]ء 
كما قال الله عز وجل : لإوأنتم الأعلون والله معكم4 اميد اة واف ظط .اله 
لإمداده لجنده. ولنصره بأيدهء فى قوله تعالى: #بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم 
من قورهم هذا يمددكم ربكم بخَمْسَة آلاف من اللائكة مسومين) لآل عمران: 6158 

ا ل ال صد الصدقء وأفضل منازل الطاعة الف 
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PY ستعينوا بالله على أ‎ n 
. وقال : لم يمدح الله تعالى أحدا إلا من صبر للبلاء ال فبذلك يثنى عليه‎ 
وكان يقول: الصالحون فى المؤمنين قليلء والصادقون فى الصالحين قليلء‎ 
والصابرون فی الصادقين قليل . فجعل الضير خاصية الصدق. وجعل الصابرين‎ 
. خصوص الصادقين‎ 

وكذلك الله تعالى وهو أصدق الال ب قل رفع الصابرين على الصادقين فى 
ترتيب المقامات» فجعل الصبر مقام فى الصدق» إن كانت الأوصاف المنسوقة نعنًا 
واحدا للمسلمين» وكانت «الواو» للمدح» وإن كانت مقامات «فالواو» للترتيب». 
فقد جعل الله الصابرين فوق الصادقين والقانتين» أعنى فى قوله تعالى: #إن 

0 5 وه لد‎ E 
الاية.‎ ]٠٠٠: والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات...# [الأحزاب‎ 

وفى حديث عطاء 7 2-5 عباس 0 الله 0 لما ا e‏ الله 2 
رسول الله. قال: وما علامة 2 قال اشكر فى الراء» و اض ۳ 
ال اا ال ن ورت الک 

والصير رف e‏ أحدهما: س للدين إلا به » والثانى : هو 


و 


e il e يكو ضارا‎ i 
الأمرء دخل جامعها فجعل يخرج القصاص» ويقول: القّصّص بدعة . فانتهى إلى‎ 
حلقة شاب يتكلم على جماعة» فاستمع إليه» فأعجبه كلامه» فقال: يا فتى»‎ 
انمالك عن شن فان خرجت منهما تركتك تتكلم على الناسء الأ اريتك‎ 
أصحابك . فقال : سل يا أمير المؤمنين . فقال : ا‎ ETE 
الدين وما فساده؟ قال : صلا حه الورع» هاده الطمع . قال : فيل قت تكلم‎ 
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ار ل سك 


فمثلك يصح أن يتكلم على الناس. يقال: إن هذا الشاب هو إمامنا فى هذا 
58 و ين ر و ا ا کر 

وكا كمون ع مهران يقول: الإيمان والتصديق والمعرفة والصبر واحد. وقال 
أبن الارذاء.رضى الله عة ذروة الإيمان الصبرٌ للحكم» والرضا بالقدر. 

واعلم أن الورع أول الزهدء وهو أول باب من أبواب الآخرة. والطمع أول 
غه ری ات كبر من اواب اا راما الع من نفب الدياء و 
الدنيا رأس كل خخطيئة . 

وال اول د عصى الله تعالى بها الطمع؛ وهو أن آدم عليه السلام طمع 
فى الخلودء فأكل من الشجرة التى نهى عنهاء وإبليس طمع فى إخراج آدم عليه 
السلام من اَن فوسوس إليه» فاتفقا فى اسم المعصية لربهما تعالى بالطمع؛ 
افترقا فى المطموع فيه وفى الحكمء فتدورك آدم عليه السلام بحسن سابقته من الله 
تعالى» وهلك إبليس بما سبق عليه من الشقوة. 

والطّمع هو تصديق ال دوالك رت الله فالى يه علو فى اقول ال 
#ولقد صدق عَلَيْهمْ إبليس ظنه» [سبا: .]٠١‏ والظن ضد اليقين » ولتق ين 
الحق شيئًا. وقال الله تعالى فى وصف المشركين: «(إنْ نظن إلا تا وما تحن 
بمستيقنين) [اجالية:57]. فمن صبر عن الطّمع فى التلتق أخرجه الصبرٌ إلى الورع» 
ومن صبرَ على الورع فى الدين أدخله الصبر فى الزهد. كن طمع فى الصديق 
الظنَ الكاذب أدخله الطمع فى حب الدنياء ومن افر يب ا ا ا 
من حقيقة الدين. 

وقد قال .عفن العنباء» ما كنا تعد إنمان من لم بوذ فحتمل الأذى. ويضير 
عليه إيمانًا. وذ قل ا ان ف ا اعجار" وأخبر أن ذلك ليس منه 
غاا وا e‏ ا فصار ذ ذلك ت ا 


a 


)١(‏ فى (خ): «اختیارا». 
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بالله فإذا أ أوذى فى الله جَعَلَ فة الناس كعذاب الله# [العنكبوت: ]٠١‏ يعنى فتنة 
r‏ الله تعالى لهء أى : ی الك ا کے اھ ری اة 


2 ر لر 


فهو كقوله تال : وآما إذَا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربى أهائن * کلا4 
[الفجر »)]١7 1١5:‏ أ لم أهنك بالفقر. كما لم أكرم الآخر بالإكرام والتنعيم . 
وعلى معنى هذا خاطب نبيه كَل بالصبر الذى أمره به» فقال تعالى : #اصبر على 


سرج کرک 


ما يقولون واذكر عبدنا داود» رص :۷] فسلاه به وفضله عليه . 


وقد 53 ى خبر: ايؤتى ا امل ا فيجزيه الله 0 2 
وابتليتك فصبرت› لأضعفن لك الأجر عليه. فيعطى أضعاف جزاء الشاكر نه ), 
ا فقال فى كتابه : إن ا تمن رت 
حق الله فيما أذ منه من عَظُمٌ حق الله تعالى عنده فيما أبقى . واعلم أن الماضى 
قبلّك هو الباقى لك والباقى بعدك هو المأجور فيك . واعلم : أن أجر الصابرين 
وفى الأخبار: ا إلا يعطّى أجره بحساب وحدء إلا الصابرين فإنهم 
اررق مارو يقير فيز و خد 
وجاء و فى الخبر : ( إن أبواب الجنة مصراعان ياتى عليها زحام كثير › إلا باب 
الصبر فإنه مصراع واحد ا يدخل مله إلا الصابرون أهل البلاء : فى الدنياء واد 
52 - س م 0 8 م 
بعد واحد». وقد قال الله تعالى فى جزاء المخلصين : (أولنك لهم رق سنلُوم» 


000 
[الصافات : ]5١‏ . وقال تعالى فى جزاء الصابرين : لإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب€ [الزمر: ٠١‏ . قيل فى التفسير: يغرف لهم غَرًا؛ والمعنى فى ذلك: أن 


الصبر اش شىء على النفس وأكرهه. 0 على الطبع وأصعبه» فيه الألم 


(۱) الف الاخذ كر 
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والكظمء وعنه الذل والحلم» ومنه التواضع والكتم. ونه الأب وو ال 
وبه 227 ادیش الل و امال الأذى من الخلق ؛ وهذه من عزائم الأمور 
التى يضيق منها أكثر الصدور. وفيه إكراه النفوس وحملها على الشدة والبؤس. 
رك اء «أفشل. الأعمال ما أكرهت عليه التفوس 6 ولأجل ذلك السترظ. الله 
تعالى على المتقين والصادقين الصبر فى الشدائد والمكاره» وحقق بالصبر صدقهم 
وتقواهم. وأكمل به وصفهم وأعمال برهم فقال تعالى : «والصابرين فى البأسّاء 
والضراء وحين الس , أولئك الَذينَ صَدَقُوا وأولئك هم المتقون) [ابتر: .[\VV:‏ 

فمعنى الصبر: ر السعى فى هواهاء وحبسها أيضا عن 
اف نيا 1 فنا ملعا ا ما ب الحاو على قدو نا ل و ال لن 
الا على قدر البلاءء e,‏ تجو الشرود وحبسها على دوام الطاعة» 
وصبرها عن شدة الطبع الذى يظهر سوء الأدب 22 الرب سبحانه وتعالى» 
LU‏ د امامل ْ 

ثم يتفرع الصبر إلى معان شتى من: الصبر عن تفاوت الأهواء» والصبر على 
خات ل يه ار ل لي ري ل ا ل عي ار 
القلب: سه م حطرات اليوى .و عات الأعداء وتزيين الدنيا . ومن الآفات ما 
يوجب الصبرٌ كف الجوارح عنها» وحبس النّمس عن المشى فيها. 

ومن الصبر: حبس النفس على الحق وعكوفها عليه بمعاملة اللّسان والقلب 
والجسم؛ وبذلك وصف الله تعالى الؤمنين الذين يعملون الصالحات› واشترط 
لصلاح أعمالهم الصبرء وأخبر NS‏ فى سيران بان i‏ 
الحق والصبر. وعظّم ا تأرف بإعادة التواصى به. 

و الع خی ال غلل غاد اا م افر و اله بوم خا عل 
القناعة» وعلى منع الرازق. 

E ESN Ug 
تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان# [السل:٠۹]. ثم احتمالٌ الأذى عن‎ 
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الخلق؛ وهو مقام المحسنين» يدخل فى قوله: #والإحسان#. 
ومن الصبر: الصبر على الإنفاق وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم؛ الأقرب 


ن ت 


فالأقرب» وهذا مقام المنفقين» يدخل فى قوله تعالى : «وإيتاء ا وينهى 
عن القحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون» امدق و 
عن الفحشاء» وهو الأمر الفاحش فى العلم والإيمان. والصبر عن المنكر» وهو ما 
ةا وال عن ا ور اال وال رار ا ا 
والإسراف فى أمور الدنيا. فهذه الآية كلها جامعة لمعنى الصبر» وهى قطب 
ت ميات وف ال ال عل الل الاخ بوالاعطاء. 
رات ها الصير عفن التحشاء»..والمتكرة؛ والى» :وكات ان سرد رضى .الله 
عنه يقول: أجمع آية فى كتاب الله عر وجل لأمر وتهى هذه الآية . 

وقال الله تعالى : لنعم أجر العاملين * الّذِينَ صبروا) [العدكبوت:8ه ‏ 59]» فما 
أنعم أجرهم حتى وصفهم بالصبر» وما أكرم رزقهم ووصقهم حتى مدحهم 
بالصبر. 

والصبر يحتاج إليه قبل العلم؛ ومعه؛ وبعده. يحتاج فى أول العمل أن يصبر 
على تصحيح النية» وعزم العقود والوفاء بها حتى تصح الأعمال؛ لآن الي عليه 
2 قال: «إتما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى». وقال الله تعالى: #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين) [الية 0 عقيل الجخ الاس ولأن 
الله تعالى قدم الصبر على العملء فقال تعالى: ورا الذي ضرا وَعملُوا 


الصالحات أولئك لهم مَغفرةٌ وآ جر كبير» [هود:١١].‏ والصبر الثانى: فى العمل 
حتى يتم ويعمل» لقوله تعالى: نعم أجر العَاملينَ * الذين صبروا). وا 

بعد العمل هو الصبر على كتمه» وترك التظاهر به» والنظر إليه» ليخلص من 
TT‏ من الرياء» كما قال الله تعالى : #أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلُوا أَعْمَالَكم» [محمد:**]» وقال تعالى فى مثله: لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » [البقرة: 784؟] . 
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وقال بعض السلف : لا يتم المعروف إلا بثلاات: تعجيله › و تصعيره ) و 


ومن الصبر : حبس النفس عن المكافأة. والصبر على الأذى توكلاً على ا مولى 


عز وجل. ومنه قوله تعالى : (ولتصبرن على ما آذیتموتا وعلى الله تليتوكل 
المتوكلو ن [إبراهيم : ]١١‏ » وهذا صبر المخصوص . وقد قال بعض أهل المعرفة : لا 
يثبت للعبد مقام فى التوكل حتّى يؤذَى ويصبر على الأذى. وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى قوله عز وجل : #ودع أذاهم وتَوَكل على الله» [الأحزاب:18]» وفى قوله 
تعالى : لفَاتَخْذْه وكيلاً # واصبر على ما يقولون4 االزمل:  .6٠١‏ وهذا هو أوّل 
ااي ` ا 

والمقام الثانى من الرضا: هو الصبر على الأحكام» وهو صبر أهل البلاء الأمثل 
فالأمثل بالأنبياء» لقوله مكلخ «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل 
فالأمئل». ولقوله تعالى فى المجمل : #ولربك فَاصْبر» [الدثر:9]. ثم فسره فى 
الكلام المفسّر فقال : «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيتنا» [الطرر .]٤۸:‏ 

ومن الصبر: حبس النفس على التقوى؛ والتقوى: اسم جامع لكل خير. 
فالصبر معنّى داخل فى كل بر فإذا جمعهما العبد فهو من المحسنين» وما على 
المحسنين من سبيل. ومنه قوله تعالى : «إنه من يتق يصب إن الله لآ يضيع أجر 
لم م ا ان وون فى أنوالكم وأنفسكم تمعن 
من دين أوتوا الكتاب من تبلكم ومن الْذِينَ أشركوا اذى كتير وإن تصبروا 
وتتقوا قان ذلك من عرّم | مور) [آل عمران:187] أى: إن تصبروا على الأذى عن 
المكافأة. وتتقوا عند الابتلاء ام 3 تجاوزواء فإنه أفضل» كما قال تعالى : 
#وإن ن عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو حير للصابرين» 
[النحل:0]177 وقوله تعالى : لولمن صر بد طلمه وك ما لهم من سيل» 
الغورى:١4]»‏ ثم قال عر وجل: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عم | مور» 
[الشورى:١٤].‏ 
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فالأول : عنى المكافأة والانتصار بالحق من العدل » والعدل حسن . 


الا اغ العفو والصبر من الفضل وهو الإحسان» وهذا مجاز قوله 
تعالى : «الذين يتمعو القول يعون أحستة أولنك الَذينَ هدام الله وأولئك 
هم أولوأ الألباب» [الزمر:18]. فاستماع القول هو العدل. واتباع الأحسن هو 
العفو وفيه لماح بالهداية والعقل» وهذا هو مقام المخبتين. قيل: هم الذين لا 
رد وا لا لم ينتصروا. فالمدح بالوصف لأهل هذا المقام هو الإخبات» 
وهو الخشوع والطمأنينة بحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى فى الآخرةء لقرب 
اللقاء وسرعة فناء الدنيا - أمدح. كما قال تعالى: #وإن الساعة لآنية تية فاصفح 


الصقح الجميل» [الحجر .[Ao:‏ 

والتقوى والصبر معنيان أحدهما منوط بالآخر لا يتم كل واحد منهما إلا 
بصاحبه» فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حالهء فصار الصبرٌ أفضل الأحوال 
من حيث كانت التقوى أعلى المقامات. إذ الأتقى هو الأكرم عند الله تعالى. 
والأكرم على الله تعالى هو الأفضل . خرف الله تعالى الصبر بأن أضافه إليه 
بعد الآمر به فقال: #واصبر وما صبرك إا بالله % [النحل:۱۲۷]. وقال تعالى: 
«ولربك قاصبر) [المدثر:۷]» وإن كان كل شىء به وکل عمل صالح له. 3 

بصف الله تعالى عبدًا ولا يثنى عليه حتى ببتلیه» فإن صبر وخرج من البلاء سليما 

مدحه ووصفه» ادناه كه وادعواة: وقيل' لسفيان التورى رضي الله غه هنا 
أفضل الأعمال؟ قال: الصبر عند الابتلاء . 

وقال بعض العلماء: وأى شىء أفضل من الصبرء وقد ذكره الله تعالى فى 
كتابه فى نيف وتسعين موضعا؟! ولا نعلم شيئًا ذكره الله تعالى هذا العدد إلا 
الصبرء فلا يطمعن طامع فى مدح الله له وحسن ثنائه عليه قبل أن يبتليه فيصبر 
له ولا يطمعن أحد فى حقيقة الإيمان وحسن اليقين قبل أن يمدحه الله تعالى 


)١(‏ عبارة (ط): افاستماع القول هو العدل والعدل حسن وهو الانتصار والعفو أحسن» وأثبت عبارة 
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ويثنى عليه. ولو أظهر الله تعالى على جوارحه سائر الأعمال. ثم لم يمدحه‎ 
ولم يشن عليه بخير - لم يؤمّن عليه سوء المخئمة. وذلك أن هن اخلذق. الله‎ e 
تعالل 1ه 11 حب هيدا ورضى عمله مدحه ووصفه. فمن ابتلاه بكراهة ومشقّة.‎ 
أو بهوّى وشهوة. فصبر لذلك أو صبر عن ذلك؛ فإن الله تعالى يمدحه ويثنى‎ 
عله كرض ووم دفر هذا العد تن اا و وک ا ا‎ 
. الممدوحين» فعندها يثبت قدمه من الزلل» ويختم له بما سبق من صالح العمل‎ 

ومن الصبر: صير على العوافى أن لا يجريها فى المخالفة: والصبر على الغنى 
أن لا يبذله فى الهوىء. والصبر على النعمة أن لا يستعين بها على معصية. 
فحاجة المؤمن إلى الصبر فى هذه المعانى» ومطالبته بالصبر عليهاء كحاجته 
ومطالبته بالصبر على المكاره والفقرء وعلى الشدائد والضر. ويقال: إن البلاء 
والفقرَ يصبر عليهما المؤمن» والعوافى لا يصبر فيها إلا صديق. وكان سهل يقول: 
اعا الات اد ج الع علق الاير وكات الت الا ر الله 
عنهم لا فُتحت الذنيا فنالوا من العيش واتسعوا: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرناء 
وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فعظّموا الاختبار بالسراء وهو ما سر على الاختبار 
بالضراء وهو ما وقد قال تعالى : #الّذين يتفقونَ فى السراء والضراء * آل 
عمران ]۱١١:‏ فمدحهم بوصف واحد فى الحالين المختلفين ؛ حسن يقينهم؛ > وسخاوة 
نفوسهم» وحقيقة زهدهم. ومن هذا المعنى قول الله تعالى : ليا بها لين آمُوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله# [النافقون:۹]؛ لأن فيهما ما يسر 
فيشغل عن الذكر. ثم قال عز وجل: (إن من أزواجكم وأؤلآدكم عدوا کہ 
فاحذروهم) [التغابن: 4١]؟‏ لأن فى الأزواج والأرلاد ما يفرح به» فيوافق فيه 
الهوى. ويخالف بوجودهما المولى» فصارا عدوين و ف العف ا إليه من 
شأنهما. 

ومن هذا الخبر الذى روى عن النبى كلك لا نظر إلى ابنه الحسن يتعثر فى 
قميصه. فنزل عن المنبر واحتضنهء ثم قال: «صدق الله : #إِنّما أموالكم وأولادكم 
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فة [التنا مق ترايت ا بهذا إلى ااك شی آذ ن أخذته. ففى هذا عبرة 
تاوق الأمصان» وروف عنة ف الحديث أيضا: الد ا 
مصادر الحزن والبخل والحبن. لد الأولاد والآموال على ذلك . 

فمن صبر على السراء؛ وهى العوافى» والغنىء والأولادء وغير ذلك وأخذ 
الأشياء من حقها ووضعها فى حقهاء فهو من الصابرين الشاكرين» لا يزيد عليه 
أهل البلاء والفقر إلا بحقيقة الرضا والشكر. وقد جمع الله تعالى بين ما سر وضر 
1000 وصف التقين. ومدحهم بالإحسان معهماء فقال تعالى: (أعدت 
للمتقين ** الذين يتَفقونَ فى السراء والضراء والكاظمين لعي والعافيت عن 
التاس والله د يحب المُحْسنين» E dU‏ 

5 الصير: كتمان الصائب والأوجاع» .وترك الاستراحة إلى الشكرى يهماء 
فذلك هو الصبر الجميل. قيل: هو الذى لا شكوى فيه ولا إظهار. وروينا عن 
انق غا رضن الله عدا المع ف القران: على ا ارج ضر غل أذاء 
الفرائض لله تعالى» وصبر عن محارم الله تعالىء وصبر فى المصيبة عند الصدمة 
الأولى. فمن صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة. ومن صبر على 
محارم الله تعالى فله ستمائة درجة. ومن صبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فله 
یا وري 

وهذا يحتاج إلى تفسير. لم يفضل ابن عباس الصبر على المصيبة لأنه أفضل 

الصبر عن المحارم وعلى الفرائض» بل لأن الصبر على ذينك من أحوال 
اللي ولم على الضية من ابات ال راا تمل القاء الى التي 


على مقام الإسلام. 
مصائب الدنيا) . 


تالح الاش ضا عك الضائت: أكد هم رقا وأكثر الناس جزعًا وسخطا فى 
المصائب أقلهم يقيئًا . 
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ومثل هذا الخبر لل رطا عن ا يخ وردان عن ال ت الاه هرد 
رسول الله يَلِ: من ترك اور حجر بتى لله بيك ذو أعلى الجنة» ومن ترك 
لمراء وهو مبطل بنى له فى وسط اججنة ء ومن ترك الكذب بنى له فى ريض 
ا اقفن فلمك أن ترك الكذب: ترك | المراء مبطلا رشن واا فينبغى أن 
يكونا أفضل. ولكن المعنى فيه أن الكذب والمراء بالباطل يتركه المسلمون. 
المراء ال مُحق صادق» ثم لا يمارى زهدا فى التظاهر ورغبة فى الصمت 
والسلامة» فلا يصبر على هذا إلا الموقنون وهم خصوص المؤمنين؛ فمقامه من 
البقين» والزهد وإيثار الخمول والصمت على الكلام والشهوة به أفضل» وهو من 
القن فار ها الي امه القن فن عنوم الج الاين ر كن لكاب 
TC O N RT‏ 

ومن الصبر: إخفاء أعمال البر» ومنع النفس الفكاهة والتمتع بذكرهاء وإخفاء 
المعروف والصدقات» فإن كتمه من الأدب مع السلامة فى الإعلان» وبرء الساحة 
فى الإخبارء ولكن إخفاؤه أفضل وأزكى وأحب إلى الله تعالى: بل ھی من كنوز 
البرّه أعنى هذه الثلاثة: إخفاء الأوجاع» والمصائب» والصدقة. أى من الذخائر 
النفيسة عند الله تبارك وتعالى . 

ومن الصبر: صون الفقر وإخفاؤه. والصبر على بلاء الله تعالى فى طوارق 
الفاقات. وهذا حال الزاهدين الراضين 

رافق الضين السير على الله تعالى بالمجالسة لب .والاصيناكء إل وعكوك 
الهم عليه» وقوة الوجد به. وهذا خرص لل أو حباء أو حًا 0 
أن ليما ناد ENE‏ المتكون اف جوينان «الأقدان شوو ده هد 
الإنعام» ومن حسن تدبير الأقسام فى شهود المسألة» والحكمة فيهاء 
اا ردغ :قولة ا ولك ناعير 4 ا ونی كوه 
تعالى : «واصبر لحكم ربك قإنك بأعينتا) [الطور:۸٤]‏ . 

وقال عمر بن عبد العزيز رصی الله عنه وغيره من الأئمة: أصبحت وما لی 
سرور إلا فى مواضع القدر. 9 نا انتظار القضاء. ويقال: من علامة 


۵۵۰ 2 قوت القلوب ‏ الجزء الثاتى 
اليقين تسليم القضاء بحسن الصبر والرضا؛ وهو مقام العارفين. 

وتان ا فى ارا اكل رى اله دنه ا ال يعدب ا اة 
نوّمة. قال: هو الساكن تحت جريان الأحكام. GN E a‏ 

فأما اشتراط الصبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فى قول النبى مُكل : «إِنّما 
الصبر عند الصدمة الأولى» فلأنه يقال: إن كل شىء يبدو صغيرًا ثم يكبر إلا 
المصيبة» فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. فاشترط لعظم الثواب لها عند أول كبرها قبل 
ميترعا» وی ی ا ت ا له اناا 
فيستحى» فيحسن الصبرء كما قال: #فإنك بأعينتا) » وهذا مقام المتوكلين على 
الله تعالى . 0 

اف اا ع ا برع ا القلارة. والاياف: ب 
داخل فى حسن الأدب من المعاملات؛ وهو من معنى الحياء من الله تعالىء وهذا 
طريق المحبين لله تعالى» وهو حقيقة الزهد. 

و ا ال حبين القن عن حب المدض و اهدو ال اة وق رة 
عن رسول الله ل حديثًا مقطوعا: «الصبر فى ثلاث : الصبر عر تزكية النفس › 
والصبر عن شكوى المصيبة» والصبر على الرضا بقضاء الله تعالى على خيره 
وشره" . 

ومن الصبر: حبس النفس على الخمول والتواضع والذّلة؛ إيثارا للآخرة على 
الدنياء وهربًا إلى الله تعالى» وتحققًا بوصف العبودية» وترك المنازعة والتشبه 
معانى أوصاف الربوبية ؛ تسليما للإلهيةء واستسلاما للأحدية فلا ا قل 
الصبر عن ذلك إلى الطلب لر و كول لد يعد NTT‏ 


ومن الصبر: صبر على العيال فى الكسب لهم والإنفاق عليهم» والاحتمال 
للأذى منهم. فإن فى العيال طرقات إلى الله تعالى؛ أدناها: الاهتمام بهم. 


)١(‏ فى (ط): «عن». 
(۲) الأحدية: أى إفراد الله الواحد بالوحدانبة . 
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اا و‎ 

واعلم أن أكثر معاصى العباد فى شيئين : قله الصبر عما يحبون». أو ة قل الصبر 
على ما يكرهون. وقد قرن الله تعالى الكراهة بالخيرء والمحبة ار فى قوله 

له في سر و ساس لس دم 2 

تعالى : 9وَعسى أن روا شيا ُو حبر کم وص أن تحبوا شيا وهو شر 
لكم4 [البقرة:5١؟].‏ بوخد الصبر وهو أوله تريضة او الإخلاص . 

والصبر أيضا حيلة من لا حيلة له لأن الأمر إذا كان بيد غيرك لم يكن ! 
الصبر عليه ولأن الشىء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلآً وأنت محتاج إليه لم 
يكن إلا الصبر عليه وإلا انقطع ذلك القليل . 

رأف كله اا شمف الو ج وا من صر له لاله لو وى د 
ن الاج سن الرعد عاج ا كان الزاعك افا خن ص ل ال 
اظا2 

ولا يصبر ليه إلا بأحد و مشاهدة ان وهو تاها وهذا حال 
مين . و ا ومن نظر إلى المعوض حمله النظر. 

وقد جعل ب معضر اا الصبر على ثلاثة معان » وأنه فى أهل مقامات ثللاث» 
فقال: أوله ترك الشكوى. قال: وهذه درجة التائبين . والثانية : الرضا بالمقدور. 
وهذه درجة الزاهدين. والثالثة: المحبة لما يصنع به مولاه» وهذه درجة الصادقين . 

وقد نوع القدماء من السلف الصبر على ثلاثة أنواع. فروينا عن الحسن وغيره: 
ال غلل و0 ان .ضير ع ال ره ااا رص عل الطافة: 
وصبر فى المصائب . 

وعدا نزاخ ف كفل اا من معان المي وما لك ان لص 
فرض وفضل. يعرف ذلك بمعرفة الأحكام. فما كان أمرًا أو إيجابًا فالصبر عليه أو 
عنه فرض . وما كان حدًا ونديًا فالصبر عليه أو عنه فضل . 
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والتصبر غير الصبرء و ا وحمنيا كني وترغيبها فيه . 
وهو التعمل للصبرء والتصنع 00 بمنزلة التزهدء وهو أن يعمل فى أسباب 
الزهد ليحصل الزهد. والضير ازال هاا التحقق بالوصف. وذلك هو المقام. 
ولا يُخرج العبدَ من الصبر كراهة النفس» ولا وجدان المرارة والألم» بل يكون مع 
اا 1 O‏ ل لديا وه يكون حاله الكظم 
عن الشكوى ونفى السخط لحكم المولى؛ لأن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة 
التوكل» وهذان من أعلى مقامات اليقين. 

وفقد مراتب اليقين لا يخرج عن حد الصبر. والذى يخرج عن حد الصبر 
8 و ومجاوزة الحد من العلم» وإظهار التّسَخطء. وكترة: الشكوى» 
وروا وار 

رمن وراقنة ا ا الف زكر ا اه ع ا ا 
أن النفس الأمّارةَ إذا جنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك إلى مطالبة 
متقدم العادات أن تمنعها حاجتّها من كل شىء» فيشغلها منم الحاجة ووجود الفاقة 
م لا بد منه عن طلب فضول الشهوات» فإذا رضتها بالمنع» ومنعتها محبوبها 
بالتصبر عن الحلال» انقادت لك بالصبر عن فضول الشهوات» فتكون تاركة لشهوة 
بعوض عاجل من مباح. وتكرة ضار e E e‏ ين نال 
الفاقة» وتاركة للهوى طمعا فى نوال الحاجة من الغذاء. وهذا من أكبر أبواب 
الوياقاق: ارين الظاتيطانه» فة تقل الأقوياء بق ارين الذين ٠ل‏ 
تستجب لهم نفوسهم بالصبر والصلاة. ولم تنقد . بالجوع والظماء. 

فأمًا الضعفاء من أهل الطبقة الثالئة؛ لا من الأولين أهل الصوم والصلاة» ولا 
فق واه اه يرون عل :تعد الى عن اجه کا م 
نفوسهم عن الشهوة. فرياضة هؤلاء لنفوسهم أن يقطعوها من كل حرام معناه من 
الحلال» ومن كل شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة» لتسكن نفوسهم بذلك 
فى حبسها عن المحرمات. وتنقطع شهوتها عمًا وراء ذلك من الموبقاتء فبهذا 


)١(‏ زيادة من (خ). 
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أ"‎ 
. تطمئن نفوس الضعفاء‎ 
قد اختلف النّاس فى الصبر والشكرء أيهما أفضل؟ وليس يمكن الترجيح بين‎ 
مقامين؛ لأن فى [ذلك من( كل مقام طبقة متفاوتين. والمحققون من أهل المعرفة‎ 
يقولون: إنه لا يجتمع عبدان فى مقام بالسواء» بل لا بد من أن يكون أحدهما‎ 
e أعلى بعلم أو عمل أو وجد أو مشاهلة . وإ كان الصوب” والتفد‎ 


واحداء وأعلى التفاوت مشاهدات الوجه» وقد قال الله تعالى اض من الله 


حديئًا: «ولكل وجه هو موليها) [البقرة:148]. وقال تعالى: #قل کل يعْمَل 


ع و2 


و 
على شاكلته فربكم أَعَلَم بمَن هو أَهْدَى سبيلا4 [الإسراء: 44]. قيل : أقصد وأقرب 
0 
و 5 ل و م ل 
وظاهر الكتاب والسنة يدلان على تفضيل ير لقوله تعالى: #يؤتون 
و اير ىم سس الى 


أجرهم مرتين بما صبروا» [القصص:54]. فالشاكر يوْنَّى أجره مرةٌء فأشبه مقام 
الصبر مقام الخوف. وأشبه مقام م الشكر مقام الرجاء. وقد قال الله تعالى : #ولمن 
خاف مقام ربه به جنتان) [الرحمن:47]. وقد اتمق أهل المعرفة على تفضيل الخحوف 
على الرجاء» من حيث اتفقوا على فَضْل العلم على العمل. فالصبر حال من 
مَقَامُهُ الخوف”". يقرب حال الصابر فى الفضل من مقامه. ل بعال دن ا 
الرّجاءء كذلك يقرب حال الشاكر من مقامه. 

ومن السنة قوله کل فى الخبر الذى ذكرناه من قبل «من أقل ما أوتيتم اليقين 
زف الصبرء 0 أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته». وذكر الحديث المتقدم. 
فقرن الصبر باليقين الذى لا شىء أعر منه ولا 015 وارتفاع الأعمال ا 


ا 





)١(‏ زيادة من (خ). 
(۲) فى (ط): «(الصواب! . 
)٤(‏ فى (ط): «وعلو اليقين به . 
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وفى مناحاة أيوب عليه ١‏ السام : إن الله سبحانه وتعالى أو حى !| ال نا أيو ب 


عمو 


مر سر ل 


نى آليت على نفسى لا نشرت للصابرين ديوان توبيخ. > ولا نظروا إلى حد 
اضرا ولا روعهم تقص الميزان. دارهم دار السلام . 

« بيان آخرمن تمُضيل الصبر؛ 

1 تور الله 98 َنب الصابرون ارز بر حاب م [الزمر: ٠‏ 
فالشاكر 9 أجره بحساب» لأر اما حف لاصف ونفى ما عداه. 

« بيان آخرمن فضل الصبر: 
التى بها يستبين» وجعله فيه فوقهاء فقال فى حديثه الطويل الذى وصف فيه شعب 
الإيمان: والصبر على أربع دعائم : على الشوق» والشفقةء والزهدء. والترقب. 
فمن أشفق من النار رَجَع عن المحرمات» ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن اا 
ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الت ا ل الخيرات . 

فجعل هذه المقامات أركان ال لأنها 1 عه » وتحتاج إليه فی جميعها» 

وفل جعل الله تعالى الصبر حال التقوى . ورفع للمتفيرة فی الإكرام درجات » 

و ت سب ۾ a‏ عع ى 

فقال عز وعلا: #إنه من بتق ويَصبر» [يوسف: 0]4٠‏ وقال تعالى : (إن أكرمكم 
عند الله أثقاكه» [الحجرات: 17]. و(أكرم) و«أتقى) فوق أن يقال : اك المتقون. 
لأن «أكرم» و«أتقى» يدل على تفاوت» فمن كان أتقى كان أكرم عند الله سبحانه 

واعلم أن الصبر سسب عاب 0 رست النحاة من النار؛ لزه حاء . 
ر حدق الله لمكا ومو وفك الث بالشهوات». فيحتاج المؤمن إلى صبر 


)١(‏ فى (ط): «الصبر». 
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على المكاره ليدخل الجنة» ويحتاج إلى صبر''' عن الشهوات لينجو من النار. 

فأما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المقامات أعلى من 
افر اوقد كن الصير وا التي دوقن ك عاو .قن كان ماد 
ااب كان حاله الشكر عليه» فهو أفضل لأنه صاحب مقامء ومن كان مقامه 
الع كان ا ا مؤي ا ا ا 


فى مقامه. 

الوجه الثانى من التفضيل : ارون أعلى من أصحاب الح فالصابرون من 
30 ۴ 3 0 عِ 2 ٠‏ 5 عِ و 
المقربين أفضل من الشاكرين من أصحاب اليمين» والشاكرون من المقربين أفضل 
من الصابرين من أصحاب اليمين . 

فإن قيل: فإن كان الشاكر والصابر من المقربين فأيهما أفضل؟ قيل: فقد قلنا: 
إن اثنين لا يتفقان فى مقام من كل وجهء لانفراد الوجه بمعانى لطائف اللطيف» 
بمثل ما انفردت الوجوه يله N‏ مع تشابه الصفات واستواء الأدوات» 
فأفظليهما د أغر فياه لأنه اهمال الله تال و اد ا هذه وخا 
يقيئًا؛ لأن اليقين أعز ما أنزل الله تعالى . 

« وجه اخرمن بيان التمُضيل: 


نقول: إن الصبر عما يوجب الشكر أفضل › SECS‏ الصبر 
ال ا كف احا الالء فس آذ الف عر د ال 
و التنعم والترفه أفضل» إن كان عبد حاله النعمة . فالصبر عن النعيم والغنى 
مقام فى المعرفة» وهو أفضل لأن فيه الزهد المجمّع على تفضيله. ونقول: إن 
الشكر غلل الفقر رالا .والمضاتي. أنضل» إن كان عدا اله لكين راللام 
فالشكر عليه مقام له فى المعرفةء فهو حيتئذ أفضلء لان فيه الرضا المنفق على 


)١(‏ فى (ط): «الصيرا. 
(۲) من (خ). وفى (ط): «فقدة. 
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ه نوع آخرمن الاستد لال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة: 
اركف كف مره الشاقر ا ا ا حال ال ول ال 

الغنى. فمن فضل الشكر على الصبر فى المعنى فكأنه قد فضا للحي الى عدر 

وليس هذا مذهب احد من القدماء. إنما هذه م علماء الدنياء رقو لنفوسهم 
بذلك» وطرقوا كان إلى امرس هن ا لأن من فضل الغنى على الفقر فقد 

0 الرغية على الزهد. الع على الذل :+ والكير على التواضع ؛ وفى هذا 

تفضيل الراغبين والأغنياء على الزاهدين والفقراء. ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء 

الفا غل أبتاءالآخرة, 
وما فضّلنا الصبر على الشكر فى الجملة والعنى؛ لان الصبر حال من مقا 

البلاءء وأهل البلاء هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء» زان الضير اعد عن أهرا 

العو راقو اك لق 0 فی مكاره النفوس» وأنفر لطباعهاء 
وأشد فياف 111 ایا و کات مناه ووج عندهاء كان أعجز لوصفهاء 
راكد كن قله دون ELSE‏ ل ياد 
وأيضا فإن الله تعالى أمر بالصبر» وبالغ فيه بالمصابرة» ووكدهما بالمرابطة» فى 
وله الي ا اااي الوا اف را عابر ونا ا اه 
حال ورابطوا عليهما. فهذه ثلاثة أوامر فى مكان واحد بمعنى الصبر. 

هلا بد على يمه امير ومبيتة انی که فمن وجد منه ذلك كان أشد 
تعظيمًا لشعائر الله» عر وجل» ومن عظّم شعائر الله فهو أتقى لله تعالى» ومن 
| ا لله كان أكرم على الله ؛ لقوله تعالى : لإومن يَعَظّمْ شَعَائرَ الله فَإنَهَا من 
ى القلوب) [الحج:*. ثم قال الله تعالى: #إن أكرمكم عد الله اتقاکہ) 

ااا ۰ ۰ ٠‏ 
والصبر أيضًا مقام أولى العزم من الرّسل الذين أمر النبى كيه بالقدوة م 

وباهی الله تعالى بهم عبدهء فقال تعالى: #فاصبر كما صبر اول م من 

الرسل 4 [الاحتان :۴]. وأيضًا فإن العزائم فى الدين أولى ل 2 ر عد 
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يشش‎ 


ميان الثورئ رضى الله عنه عن حبيب بن أبى ثابت قال: سئل 
يما أفضل الصبر آم الشكر؟ فقال: الصّبرء والشكر والعافيةٌ أحب إلينا. وقد قبل 
فى معنى قوله 27 ٠‏ «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته4 (لزر ٠۸‏ قيل : 
شدائده وعزائمه ؛ لأن اا حلال الدنيا خی hS‏ وقد جعل الله 
تعالى. الصبر من الغزائم فى قوله: #وإن تصبروا ونتقوا قان ذلك من عزم 
الأمور» [آل غهزان 1047 : 

وقد شرك الله تعالى عباده فى الشكر وأفرد عر وجل لنفسه تعالى الصبر. 

فعض :نه کو ا ا أعلى بن اكد د اله فال فال و ن ار 

ولوأليك» [لقمان:٤٠].‏ وقال تعالى على لسان نبيه َة : «من لم يشكر الناس لم 
شك . الله عر وجل». ولم يشرك فى الصبر من خلقه أحداء فقال تعالى: 
#ولريك فاص [المدثر :/ا]. وقال: #واصبرٌ لحكم ربك [الطووة 2 

واعلم أن الشكر داخل فى الصبرء والصبر جامع للشكر؛ لأن من صبر أن لا 
يعصى الله بنعمه فقد شكَرَهاء ومن أطاع الله فصبر نفسه على طاعته فقد شكر 

وقد سئل الجنيد رحمه الله عن غنى شاكر وفقير صابرء أيهما أفضل؟ فقال: 
ليس مدح الغنى للوجود» ولا مدح الفقير للعدم إِنّما المدح فى الاثنين قيامهما 
بشروط ما عليهما. فشرط الغَّى تصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتمتعها 
وتلذها . ولف تبجع في ES‏ تؤلم صفته وتقبضها وتزعجها. . فإذا كان 
الا ا بشروط ما عليهماء كان الذى الم صفته وأزعجها الم 
حالاً تمن مبّع صفتّه ونعمها. 

هذا نقل كلام الجنيد رحمه الله تعالى. وكان أبو العباس بن عطاء قد خالفه فى 
للقن ا اد ا ا طلنه ا ااه من الا امد فل ارا 
وإتلاف ماله وول عقا أربع عفن هن . فكان يقول: 0 الجنيد أصابتنى . 
ورجع عن قوله فى تفضيل الغنى على الفقر. فصار يفضل الفقير ويشرفه. 
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واا تقض روت کي ار خبر: أعرفكم بنفسه أعرفكم با ابتلاه به متهاء وما 
ابتلاها به منهء فأعظم ما ابتلانا به محبتنا لهاء وابتلاها بعداوتنا. . فمن أفضل من 
صبر على مجاهدة عدره. على أنه مع ذلك عدو لله تعالى. 4 متا الصدات 
الربوبية؟ ومن اكد ناذه تمن أبتلى بعداوتك وابتليت بمحىته › وأنت فى ذلك تترك 
محبته لمحبة الله تعالى» وتصبر على عداوته بدوام مجاهدته لمرضاة الله تعالى؟ 
فهذا أعدل العدل واف الل را سيل الى .ذلك إلا بفضل أثرة من | 
تعالی» وحسن عنايته» ودوام نظره» إذ لا توفيق ولا قوة ولا صبر إلا به سبحانه 
eT‏ 

ناما الا التو مل عا ب الا ع غاي اكل أده فض 
وأنعم على الآخر فشكر. فقال: كلاهما سواءء قال: لان الله تعالى أثنى على 
58 أحدهما صابر والآخر شاكر بثناء واحد. فقال تعالى فی وصف أيوب عليه 

مد وشو و 

السلام : نعم العبد إنه وات [ص:٤٤]»‏ وقال فى وصف سليمان عليه السلام : 


لى 2 ع 


نعم اعد إنه اوا [ص:۳۰] . 

ففى قوله هذا رحمه الله - غفلة عن لطائف الأفهام» وذهاب عن حقيقة تدبّر 
الكلام. إذ عندنا بين ثناء الله عر وجل على أيوب : فى الفضل على ثنائه على 
سليمان عليهما السلام ثلاثة عشر معنّى» وق له مان ع ال د ذلك فى 
وصفين آخرين» وأفرد أيوب عليه السلام بفضل ثناء ثلاثة عشر معنى 

اول دل كولم هر بوعل فى اذل س راک فهذه كلمة مباهاة» باهى 
ايوب عند رسوله المصطفى ية وشرقه وفضله بقوله تعالى: #واذك» يا 
محمد فأمره بذكره والاقتداء به.» كقوله تعالى: #فاصبر كما صبر ولوأ 7 

من الرسل» [الأحقاف:55]. قيل: هم أهل الشدائك رالا منهم 28 عليه 
السلا بالمتاريضي»: ووا بالمناشتير»: راو من ا رتل هم 
إبراهيم وإسحاق ويعقرب؛ وهؤلاء آباء الانبياء. وأفاضلهم» لقرله تعالى : اذك 
فى الکتاب إبراهيم» (مريم:0]41 ولقوله تعالى: #إواذكر عبادتا إبرآهيم وَإسْحَاق 
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ووت أولى الأييدى والأبصار» [آص:40]» يعنى أصحاب القوة والتمكين وأهلّ 
البصائر واليقين. . ثم رقع أيوب إلى مقامهم» فضمه إليهم» وجعله سلوة له كلا 
یکره إياه وذكره به. 
ثم قال تعالى: #عبدنا» فأضافه إليه عز وجل إضافة تخصيص وتقريب» ول 
يدخل بينه وبينه لام الملك» فيقول: عبد لناء فألحقه بنظرائه من أهل البلاء فى 
ارنه عيانى +1103 :5ه اميت اإنشنانا وااارب) ارده ري قير 
الابتلاء الذين باهى 5 الأنيائ و جعل من ذرياتهم الأصفياء. فأضاف أيوب 





فى حسن الثناء» وفى لفظ التذكرة به فى الثناء. 
ثم قال: «إذ َادَى ر ا 0 بوصفه . 
وقال: 9مس الضر ولت ارح الرأحمين) [الأنيياء: 87]» فوصفه بمواجهة ة التملّق 
له ولطيف المناجاة» وظهر له بوصف ال فاستراح إليه به فناداه فشكا إليه 
واستغاث بهع فأشبه ا مقام موسى ويونس عليهما السلام» ا قول أحدهما: 
#سبحائك 5 تبت إِلَيك» [الاعراف :۳ وفى قول الآخر: طلا إله إلا أت نانك 


و 
إنى كنت من الظّالمين» [الأنبياء : /41] . وهذا نات المشاهدة. م8 المواجهة 


رھ ر ره 0 9 
ثم وصفه بالاستجابة له وأهلّه لكشف الضر عنه» فجعل كلامه سببًا لتنفيذ 
قدرته» ومكانًا لمجارى حکمته» ومفتاحا لفتح إجابته. 


ر ل لي يه ر 


007 وت 
ثم قال بعد ذلك كله: #ووهينًا له أهله» [ص:*4] فزاد على سليمان فى 
الوصف. إذ كان بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل فى المدح؛ 


وم وہ 


لأنه قال قن وصف سليمان: #ووهينا لداود سليمان» [ص: »]"١‏ فأشبه فض 
ارب فى اد على سني الال ارد عار ی وي 


سے ر ر کے 


^ ر ر رس و ص ص 


هارون نیا) [مريم: *0]. وكذلك قال فى مدح داود: CG‏ لداود سليمان* . 
فوهب لموسی أخاه كما وهب لداود اينه . وا مقام أيوب ف المماهاة والتذكرة 
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به مقام داود عليه السلام» لأنه قال تعالى فى وصف داود لنبيه يك #اصبر على 
ما يقولون وأذكر عبدتًا داود» (ص:۷٠].‏ وكذلك قال تعالى ال ار 
#واذكر عبدنا اوت إِذْ نادى رب [ص:١4].‏ فقد شبه أيوب بداود وموسى عليهما 
السلام فى المعنى. E a‏ وهما فى نفوسنا أفضل من IEE‏ 
عليهم السلام» فأشبه أن يكون حال أيوب أعلّى من حال 258 ويَعلم الله 
تعالى المقدم» ولكن هكذا الس قلوبناء والله أعلم . 

| نم قل تعالى بعد ذلك كله: لإرحمة مناه فذکر نفسه ووصفه عند عبده 

تشريفًا لد تغط ينا ثم قال عز وجل : (وذكرى لأولى الألباب» [ص : 47]» 
فجعله إمامًا للعقلاءء وقدوةً لأهل الصبر والبلاء» وتذكرة وسلوة من الكروب 
للأصفياء . 

5 قال تعالى: نا وجدتاه صابرا) » فذکر نفسه سبحانه وتعالى ذكرًا اني 
لعبده» ووصل eT‏ 2 1 وتوا منه؛ لأن النون والألف فى «وجدنا» 
امه كارك ناوالا انت عبده أيوب اة . ثم قال: #صابرا) » فوصفه 
بالصبر › فار اهن الق واه فة 

1 قال تعالى فى آخر أوصافه: نعم العبد إنه اواب [ص:٤٤]؛‏ فهذان أول 
وصف الان والح ههنا شر که فى الثناء» وزاد أيوب با عدم من من المدح 
وا له شىء. فمن قوله ع وجل: إواذكر عبدتا ابوب إلى 
ل «إنعم العبد إنه ؛ أواب» عظيم من الفرقان عند أهل الفهم والتبيان. 

وجعل فى أوّل وَصف سليمان بأنّه وهبه لأبيه داود عليهما السلام» فصار حسنة 
من خت ووذ عليه النيلةم ». :والتتشمل رل ان لانت الد زه أوات#اعان 
أو رض وأوسطه. وهو آخر وصف أيوب عليه السلام . وعلى جميع الأنبياء 
الصلاة والسلام. 


a‏ د 2 صميلابل سے بير 1 -ه و 
وقد روينا فى الخبر عن رسول الله ية : «آخر الأنبياء دخحولا الجنة سليمان بن 
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وو علا العام لكان ملك وار أصسانى جرا اه عند ال حمق يد‎ 
1 . عوف لكأن غنأه»‎ 

وفى لفظ آخر: ايدخل 0 بن داود الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريمًا» . 

O E‏ لوؤي إن انوي القن كلا 
مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع 5-5 ورل م 0 [من] أهل البلا 
E 4‏ السلام» . ٤‏ ۰ 

فقد زاد 2 على سليياة عليهما السلام ت هذه e‏ لأنه أهل 

النلكده وتذك: وعيرة رل ا وإمام أا العو الف الاك ول اص 
فاارذكر ناه التففسل. نين الاثياءة انا 'قده نييناا عن اللقس فعا ر ريق عم نامحد 
كله أنه قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»» ولكن الله تعالى قد أخبرنا أن بعضهم 
ا على بعض فى قوله: (ولقد فضلنا بعض النبيين على بَعْض »* [الإسراء : 6 5] . 
إنما أظهرنا فضل الثناء المستودع فى الكتاب» فاستنبطنا باطن ا المكرن ف 
الطاب افى ارعنةا الوب على لم O‏ جور خا لين نه 
فصل الخطاب وتدبر معانى الكلام» وعلم الله تعالى المقدم» وهو عر وجل أعلم 
وأحكم. 

وقد اا الاق ول الرسول عليه ا ورو القرآن وای 
غرائبه؟ . ولان فى ذلك عر" لأهل الصبر والبلاء» وتقوية لقلوبهم» وتعريقمًا 
لسوابغ نعم الله تعالى عليهم» وإظهارًا لبواطن النعم. وتنبيهًا على لطائف الكلم. 
وتزهيدا فى الدنيا والنفس» وترغيبًا فى الآخرة والصبرء وتفضيلاً لطريق أهل 
البلاء الذين هم الأمثل فالآمثل بالانبياء. 

فجاء من ذلك تفضيل البتلى الصابر على بلاثه رضًا بحكم مولام وتسليما لر 
قضائه» فل المنعم عليه» الشاكر نعمائه» إذ التعم ات للطبع. موافقة' 


() جاء هذا الخبر بالمطبوعة مخالفا لما فى المخطوط فى الترتيب» فأثبت نص (خ). 
)١(‏ فى (ط): «عزاء». 
() فى (ط): «وتسليمًا لمرضاته». 
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للنفس» لا يحتاج معها إلى كد النفس بالصبر عليهاء [ولا مجاهدتها)» 
حَمْلها على المشقة فيها بالرضا بها. والبلاء مباين للطبع» نافرة منه النفس . حا 
إلى حمل عليه ومشقة فيه» وما كرهته النفس فهو خير رأفضل» ولا سبيل إليه 
بسكينة من الله تعالىء وتصبر عليه بقوة به عر وجل وعنابة مه 0 
e‏ إلا بالله» [النحل ]1١۷:‏ . 





١ 
د کد ات‎ 





)١(‏ زيادة من (خ). 
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شرح مقام الشكر . ووصف الشاكرين 
وهو المقام الثالث من مقامات اليقين 


قال اللّه تعالى : ما يقعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) [النساء:۷٤۱]»‏ فقرن 
الشكر بالإيمان» ورفع بوجودهما العذاب. وقال تعالى: لوَسَتَجْزى الشاكرين» 
[آل عمران:45١].‏ وروی عن النبى ایا أنه قال : «الطاعم الشاك بمنزلة الصائه 
الصابر»؟. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: الشكر نصف الإيمان. 

وقد أمر الله تعالى بالشکر وقرنه بالذكر فى قوله تعالى: #قاذكرونى أذكركم 
واشکروا لی ولا تكفرون» [البقرة: 1]107. وقد عظم الذكر بقوله : #ولذكر الله 
اکر [العنكبوت:45]» فصار الشكر أكبر لاقترانه به ورضى الله علي بالشكر 
مجازاة من عباده لفرط كرمه. لان قولّه تعالى: «فاذکرونی أذكركم واشکروا 
لى # خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشكرء لأن «الفاء» للشرط 
والجزاء» و«الكاف» المتقدمة للتمثيل. فقوله تعالى: #فاذكرونى» متصل بقوله: 
#كما ارسلتا فک ر e‏ فاذکرونی... واشكروا لى [البقرة: .]٠١١ ١61١‏ 
والعى کو ا فيكم برای انکر لی وارب کی ہر 
'مثل» بالكاف. كما اكتفت من «سوف» بالسين» فى قوله تعالى: «سنوتيهم) 


عير بير و 


[النساء: ٠٠۲‏ ] » لإستستدرجهم» [الأعراف:187]. وهذا تفضيل للشكر عظيم لا يعلمه 
إلا العلماء بالله تعالى . 

وقد روينا فى أخبار أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إلى رضيت 
بالشكر مكافأةة من أوليانى - فى كلام طويل. وفى أحد الوجوه من قوله عز 
وجل : #لأعدن هم e‏ المستقيم» [الاعراف :١١]ء‏ قال: طريق الشكر. 
فلولا أن الشكن بطر ونت يوصل إلى الله تعالى لا عول العدو على قطعه. 


ولولا أن الشاك حبيب رب العالمين ما نَقَصه إبليس اللعين فى قوله تعالى: وَل 
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تجد أكترهم شاكرين » [الأعراف:17]. وكذلك قال الله تعالى : #وقليل من عبادى 
رو ر و و 


الشكور» [سبا:*1]. كما قال تعالى : و إبليس ظنه فاتبعوه إلآ 
َريقًا من المؤمنين» (سا:. 

وقد قطع الله ما واستثنى فى خمسة 
أشياء: فى الإغناءء والإجابة» والرّرقء والمغفرة» والتوبة. فقال تعالى: #فسوف 
نيكم الله من فَضْله إن شاء» اة ٠۸:‏ ]. وقال تعالى : «فيُكشف ما تدذعون إلَيْ 


سے سے ا 


إن شاء) [الأنعام ERE‏ وقال تعالى : #يرزق من يشساء» [البقرة: »]۲٠۲‏ لويغفر لمن 


يشاء» [المائدة: ٠‏ 1]5. ال و م ثوب الله من بَعْد ذلك على من يشا 


ولك م 


[التوبة:۲۷]. . وحتم بالمزيد عند الشكر من غير استثناء فقال تعالى : لن شكرتم 
لأزيدتكم» [إبراهيم : ۷] 

فالشاكر على مزيدء والشكور فى نهاية المزيد؛ وهو الذى يكثر شكره على 
القليل من العطاء. ويتكرر منه الك والثناء على الشىء الواحد من النعم . وهذا 
خلق من أخلاق الربوبية؛ لأنه سماه باسم من اتر واا قو إلى الم 
يجعله ما شاء. فأفضل المزيد حسن اليقين ومشاهدة الأوصاف . ورد الريك يود 
َعم أنها من المنعم بها من غير حول ولا قوة إلا به عز وجل . وأوسط المزيد دوام 
الحال. زاف الخدمة واللاستعمال. وقل يكون المزيد أخلاقّاء وقد يكون علوماء 
ا واي 
ah‏ دا وعد ات رفاك تال 2 دعواهم أن 
و ا يم 0 
الحمد لله رب العالمين # او فلولا أنه أحب اللأعمال إليه ما بقاه عليهم 
لديه . 

و فی مناحاة یوب عليه الساام: إن اللّه تعالى أوحى إليه ل صفة 
الصابرين: دارهم دارٌ السّلام» إذا دخلُوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام» وعند 
الشكر أستزيدهم» وبالنظر إلى أزيدهم. وهذا غاية الفضل. 
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فأول الشكر معرفة العم أنها من المولى وحده لا شريك له فيهاء ولا ظهير له 
eos CS A E cO‏ 
ظهير له فى شىء إذ قد جعل الضراء والسراء منه وإليه» جاريين على عباده 
فقال تعالى : وما لهم فيهما من شرك وما له منم من ظهير» (سا:"؟. ال 
الخلط. والظهير: المعين. ثم قال تعالى : (ومَا بكم من نعم ممن الله ثم إا 


i 


مسكم الضر فإ ليه تَجِبّرونَ» [النحل:07]. وقال تعالى : (وَإن يَمْسَمْك الله بضر 


لا کاشف له إلا ُو ون يسك بخَير َو على كل شىء قدي ر» [الانعام :۱۷]. 
وقال تعالى فى جمل العم بعد إضافتها إليه : 0 


وس سر و فر ى 5000007 


فی الأرض حميعا منه) [الجائية: .]١‏ وقال تعالى : (وأسبغ عليكم : نعمه ظاهر 
وباطنة 4 [لقمان: ۰ ۲] 


فالأسباب e‏ اراس مخ شبوتها؛ إغما ھی حكمة [المنعم] ٠‏ 
وأحكامه. وظروف العطاء وآثار المعطى لا تؤثر فى الحكم بها والجعل لها حكما 
ولا جعلاً» يعنى لا تحكم ولا تجعل. لأنها محكومات فكيف تحكم! ومجعولات 
س ت e‏ ثرء 0ت 
فكيف جعل! لا حاكم إلا الله وحده #ولا يشرك فى حكمه أحدا# [الكهف :٠۲ء‏ 

6 و‎ e و اع اع عِ ۶ ع و‎ 7 . ٠. 
وهدا الحرف فى ممرا أهل الشام أبلغ وأوكدء لاأنه يحرج على الأمرء لانهم‎ 
فروّوه: بالتاء وجرم الكاف: (ولا ا فی حكمه 0 : السات أحكام‎ 
حق وأواسط حكمه» فمشاهدة المنعم فى التعمة» وظهورٌ المعطى عند العطاء حتى‎ 
ترى النعمة عنده منه» والعطاء عنه  هو شكر القلب» لأن الشكر عند الشاكرين‎ 
معرفة القلب او لوصف اللشاة:‎ 

وقد أخبر رسول الله َيه بذلك. وأمر باقتناء الشكر7", واتخاذه مالا فى 
الآخرة. عوضا من اقتناء الأموال فى الدنياء فقال فى حديث ثوبان وعمر بن 
() زيادة من (خ). 


)۲( هذه قراءة ابن عامرء والباقون ولا يشر ك1 انظر : السبعة فى القراءات» ص ۹۰". 
(0) فى (خ): «بالاقتناء للشكرة . 
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الخطاب رضى الله عنهماء حين نزل فى الكنوز ما نزل سأله عمر: أىّ المال نتخد؟ 
فقال: اليتخذن أحدكم لسانًا ذاكرا وقلبًا شاكراً» . 1 

وروينا فى أخبار موسى عليه السّلام وداود عليه السلام: يا رب كيف أشكرلة 
الود إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ ! وفى لفظ آخر: وشكرى 
للك نة أخرى متك روبعل الك لك. فأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت 
هذا فقد شکرتنی. وفى خبر آخر: إذا عرفت أن النعم منى فقد رضيت منك 
ذلك شكرا. 

وتک الات حسن الثناء على الله تعالى. وكثرة الحمد والمدح لهء وإظهار 
إنعامه وإكرامه. ونشر أياديه وإحسانه. وأن لا يشكو المالك إلى المملوك ولا 
التو الجليل إلى العبد الذليل . 

وفى الخبر: أن النبى َي قال لرجل: «كيف أصبحت؟ قال: بخير . فأعاد عليه 
النبى عليه السلام السؤال ثانية: كيف أنت؟ فقال: بخير. فأعاد عليه الثالثة: كيف 
أنت؟ فقال: بخير أحمد الله تعالى وأشكره. فقال: هذا الذى أردت منك». يعنى 
إظهار الحمد والشكر والثناء . ۰ 

وإنما كان السلف يَساءلُون عن أحوالهم إذا التقواء لمنتحرجو الك ا 
تعالى وشكره. فيكونوا شركاءة فى ذلك» لأنهم سب ذكره لله تعالى. فمن 
علمت أنه يشكو مولاه و عندك قضاءه إذا سألته عن حاله فلا تسأله. فتكون 
أنت سبب شكواه. وشريكه فى جهله. وما أقبح بالعبد أن يشكو المولى الذى ليس 
کمثله شىء والذى بيده ملكوت كل شىء إلى عبد مملوك لا يقدر على شىء. 

ومن الشكر أن يشكر الله تعالى على اليسيرء لأن القليل من الحبيب كثيرء 
ولأن الله تعالى حكيم» فمنعه حكمة وقدرة. | فإذا عرف وجه الحكمة فى المتع مع 
ء علم أله منعه ليعطيه. قم صار المنع عطاءً. ركان النسير :هته 
كثيرا. ويعلم أن الذل والصبر عند المنع غ وف وهو أفضل وأنفس عند 

من التعزز بالعبيد والشرّف بهم» وأن الطمع والتذلل إليهم والاستشراف 
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إلى عبد ملوك مثلك ذل ذليل» وحسن الذل للعزيز كحسن الذل للحبيب» وقبح 
الذل للذليل كقبح الذل للعدو. وقد قال الله تعالى: «إن الذين تعبدون من دون 
الله لآ يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) االعنكبوت:۷٠].‏ وقال 
تعالى فى معناه: إن الذي تدعون من دون الله عباد أمتالكه» [الأعراف: ]١9414‏ . 
الاد هي الد والطاغة يدل . 

ولا يحسن للعبد المقبل أن يظهر فقره وفاقته إلى غير مولاه الذى يلى تدبيره 
راتت سيك عر ساف عمدو ونير E NOS‏ 
الله تعالى فى معناه: #ولو بسط الله الرزّق لعباده لَبغوًا فى الأرْض * [الشررى:۲۷]. 

فعلى الموقن أن يشكر فى القبض والمنع» كما يشكر فى العطاء والبسط. ثم 
يشهد الشاكر بقلبه شهادة يقين» ويعلم أن وصفّه وصف العبودية» وحكمه أحكام 
العبيدء محكوم عليه بأحكام الربوبية» وأنه لذ تدر عل الله شيئّاء وأن الله عز 
يع يدند عله قر انر لالس مدوم AE‏ 
ود العد هذه المشاهدة را ل غر .وبل عله کل جي عى سه بادا 
و و ل ع الله ال ا کے کے الله ال کے کی ر ا 
مولاه بشىء. 

فكثرة الذكرء وحسن الثناء» وجميل النشر للنعماءء وتعديد النعم والآلاء» هو 
شكر اللسان؛ لان معنى الشكر فى اللغة: هو الكشف والإظهار. يقال: كثر 
وشكّر بمعنّىء إذا كشف عن ثغره وأظهره» فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان ما 
اكونانع كي جاه قن اک ات من ار شاا ا ا 
وفى الحديث: «من قال: سبحان اللّه» فله e‏ ومن قال: لا إله إلا 
الله » فله عشرون حسنة» ومن قال: الحمد لله» كتبت له ثلاثون حسنة» . 

لين أن اليد أغلى من التوحيل: ولكن لفضل مقام الشکر» ولأن الله تعالى 
افتتح په كلامه فى كتابه. وفى الخبر: «الحمد رداءٌ الرحمن عز وجل». وفى 


)١(‏ فى (ط): «الشاكر». 


۵۸ قوت اقوت الجرو لقا 
الخير : «أفضل الذكر لا إله لا اللهء وأفضل | الدعاء | لحد اله رت العالمين» . 


ار الل ل ا لقلب» ويكون شكر الله 
قال دة که له مام حه اا مده منه بسن ر 





وهو الات الت الاق خسن وة وا ل بغار مشاهدة م 
وكله يرجع إلى معنى الكشف والإظهار. 

1 شكر الجوارح للمنعم المفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من 
نعمه» وأن يستعين بنعمته على طاعته. ولا يستعين بها على معاصيه» فيكون قد 
كمَرهاء كما قال تعالى: ألم تر إِلَى الّذِينَ بدلوا نعمت الله كفرًا» [ابراهيم:58]. 
تة اتا جه على ماص الل 9 در وق على دل ااك ع 
وجل» ولكن 58 بدلوا شكر نعمة الله كفراء وها من ات لظهور دليله 
ا E‏ 
أمروا. ومثله قوله تعالى : وتجعلون رزقکم نکم تبون (لرقة: ۸ الح 

شكر رزقكم تجعلونه تكذيبكم برسل الله تعالى. وهذا من المحذوف أيضّاء وهى 
فى قراءة النبى اة مر ا ٠‏ روينا عنه عليه السلام : أنه قرأ (و تجعلون 
شکرکم)؛ في افر وا #ومن يبدل نعْمّة الله من بَعْد ما جَاءَتْهِ فإن الله 
شديد العقاب» ال :1 ٠‏ أعن 7 تخاقب من كفر انعم اورم بمعصيته 
بهاء يعاقبه بزوالها. وكذلك قوله تعالى: #ولّئن كفرتم إن عَذَابى لَشَديدُ» 
لإبراهيم:7]. قيل: إن كفرتم النعمة فقد يكون العذاب فى الدنيا تبديل التعمة 
عقويات, وتغييرها هوانًا ومالات وقد يكون الات مؤجلاً كقوله تعالى : 
#إن عَدَابَهَا كان غَرامًا» الفرتان:5). قال: طالَبَهُم على النّعم بالشكر فلم يكن 
عندهم» فأغرمهم ثمن التعمة 0 فى الا وقد قال الله تعالى: (وأسبغ 
علَيكم نعمه ظاهرةٌ وبَاطنَة» القمان: .]۲١‏ ثم قال: #وذَّروا ظَاهرَ الإنّم وباطته) 
[الأنعام: »]١١١‏ ففيه تشه لوئ لالات الد 1 لهم القول 5-6 أن 


. فى (ط): «حسن معرفته به سبحانه وتعالی» وعلو مشاهدته منه»‎ )١( 
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ظاهر لاثم شكرًا | لظاهر النعم» ويذروا باطن الإثم شكرا لباطن العو بر‎ 
النعم عوافى الأاحساد وو جود الكفايات من الآموال» وكام الوثم أ امال وى‎ 

من معانى حظوظ النفس. وباط النَّمَم معافاة القلوب وسلامة العقود» وباطن 
الثم اعمال القلوب السيئة» مثل : الرصرارء وو الظن› ونمات السوء . 

وقال .مطرف بن عبد الله: لان أعاقى فاشكر أحب إلى من أن أبتلى فاصبر. 
أن مقام العوافى نرت لعن السلامةء فلذلك اختار هال الشكر على الصبرء لان 
ال حال اقل الباق 

وقد رُوينا عن الحسن البصرى معنى ذلك: الخَيْرُ الذى لا شر فيه: العافية مع 
الشكرء والصبر عند المصيبة . فكم من منعم عليه غير شاكر. وكم من مبتلّی غير 
صابر ؟! 

وقد روينا عن النبى إلا معنى هذا فى قوله: «وعافينك أحبا إلى». 
الصبرء قال: «لقد سألت الله تعالى البلاء فسله العافية) . 

ومن الشكر الأعمال الصالحة . وبالعمل فسر الله تعالى رق ول ا اکر 
للمنعه: فقال تعالى : #اعملوا آل داود شككْر» (سبا:+1]. وقال رسول الله ا ا 
عب فى اجتهاده وقيامه ا يا قدماه: «أفلا أكون عبد کور فأخبر 
أن المجاهدة وخ ا لمعاملة شكر المستعمل را : وقد قال بعضص العلماء : : 
شك القلب العرفة بان الى من المنعم لا غير. وشكر العمل كلما وهب الله عز 
وجل لك عملاً أحدثت له عملا ثانيّا شكر منك للعمل الأول. وعلى هذا يتصل 
الک بدوام المعاملة . 

وأول الشكر عند العارفين أن لا تعصيه بنعمة من نعمة فتجعلّها فى طاعة 
الهوى. فأما شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكل نعمة فتجعلها فى سبيل المولى. 
وهذا شكر جملة العبد. 


حقيقة الشكر التقوى» وهو اسم يستوعب جم العبادة التى أمر الله تعالى بها 
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ر م س 


عباده فى قوله تعالی : ا بي التاس" اعد اذى حلَقكم والذين من 
ي ايو a‏ 
قبلكم لعلكم : ر ادہ٠‏ م عبر حقيقة عن الشكر قود وأخبر سبحا 


وتعالى أن التقوى هو الشكرء فقال سبحانه وتعالى: «فاتقوا الله َعلّکہ 


تشكرون# [آل عمران:۱۲۳]. 

وفى الشكر مقامان عن مشاهدتين: أعلاهما مقام شکور» وهو الذى يشكر 
على المكاره والبلاء والشدائد اللا وان ولا يكون كذلك حتى يشهد ذلك نعم 
توجب عليه الشكر لصدق يقينه وحقيقة زهذده. وهذا مقام ذ فن: الراضاء 0 
المحبة . . وبهذا الوصف ذكر الله تعالى نبيه نوحًا عليه السلام فى قول تعالى : «إنه 
كان عبدًا شکور [الإسراء: 1 فى التفسير: إنه كان يشكر الله تعالى على كل 
حال من خير أو 2 و E‏ فی الخبر: «ينادى 0 يوم , القيامة : 
يقم اون فيقوم اف و لهم لواء» فيد خلون الجنة . قيل : 
الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله تعالى على كل حال». وفى لفظ آخر : 
السراء والضراء» . 

و اق <افا لاه E‏ ا ر و ر مان 

وقد قال بعض العلماء فى قوله تعالى: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» 
[لقمان: ]٠١‏ قال: ظاهرة: العوافى والغنى» وباطنة: اللو والفقر. فهذه نعم 
الآخرة. كما قال رسول الله كي : «لا عيش إلا عيش الآخرة». 

والمقام الثانى من الشكر: أن ينظر العبد إلى من هو دونه من فضّل هو عليه فى 
أمور الدنيا وأحوال الدين» فيعظّم نعمة الله تعالى عليه» بسلامة قلبه ودينه وعافيته 
نما أبتلى الا به » ويعظّم FE‏ الدنيا عليه لما ااه الله تعالى وكمأه فما أحوج 
الآخر وألحأه إليه» فيشكر على ذلك. > م بنظر إلى من هو فوقه فى الدين» ممن 
فضّل عليه بعلم الإيمان وبحسن يقين» فيمقت نفسه ويزرى عليهاء وينافس فى 
مثل ما رأى من أحوال من هو فوقه فيرغب فيها. فإذا كان كذلك كان من 
الشاكوين ودخل نحت اسم الممدوحين . 


وقد روينا معنى ذلك فى حديث عن رسول الله هة أنه قال: «من نظر فى 
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الدنيا إلى مَنَ هو دونه ونظر فى الدّين إلى من هو قوقه كتبه الله تعالى صابرا 
شاكرً. ومن نظر فى الدنيا إلى من هو فوقه ونظر فى الدين إلى من هو دونه لم 
يكتبه الله صاب ولا شاكر)». وقد شرحنا هذا فى مقام الرضا فكرهنا إعادته ههنا. 

وكل وصف يكون العبد شاكر به يكون الشكر مقامًا له فيه» فإن كفر النعمة 
يلزمه بضده؛ لأن الكفر ضد الشكر . 

ع ٠.‏ م 2 1 ا 7 هھ 5 7 

ومن كبائر النعم ثلاث»ء من جهلها أضاع الشكر عليهاء ومعرفتها شكر 
العارفين: 

أولها: استتار الله تعالى بقدرته وعزته عن الأبصارء ولو ظهر للعباد لكانت 
معاصيهم كفر؛ لأنهم لم يكونوا ينقصون من المعاصى المكتوبة عليهم جناح 
E‏ ولانه تارك وتعالى كان يظهر بو صف لا يمتنعون معه عن المعاصى › 
ووراء هذا سرائر الغيوب» إلا أنْهم كانوا يكفرون بالمواجهة لانتهاك حرمة 
المشاهدة. وأيضا لما كان لهم فى الإيمان به من عظيم الدرجات ما لهم الآنء 
لأنْهم حينئذ يؤمنون بالشهادة» وهم اليوم يؤمنون بالغيب» فرفعت لهم الدرجات 
بحسن اليقين › ولذلك مدحهم الله تعالى ووصفهم . 
كبائر مع معاينة الآيات» ولَّمَا ضوعفّت لهم على أعمالهم الحسنات كمضاعفتها 
الآن للايمان بالغيب. 





والنعمة الثالثة: تعیب ٠‏ الآجال اوو إد لو علموا بها لما کانوا يزدادون ولا 
ينتقصون من أعمالهم الخير وال“ در فكان مع علمهم بالأجل اشد مطالبة لهم. 
وأوقع للحجة عليهم. فأخفى ذلك عنهم معذرة لهم من حيث لا يعلمون. ولطمًا 
بهم. ونظرا لهم من حيث لا يحتسبون. 

ثم بعد ذلك من لطائف النعم شمول ستره لهم وحجب بعضهم من بعض»› 
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والأولياء عنهم» ولو أظهر عليهم آيات يعرفون بها حتى يكون الجاهلون على يقين 
من ولاية الله تعالى لهم وقربهم منه؛ لبطل ثواب المحسنين إليهم» ولحرم قبول 
إحسانهم عليهم» ولحبطت أعمال المسيئين إليهم. ففى حجب ذلك وستره ما عمل 
العاملون لهم فى الخير والشر على الرجاء وحسن الظنّ بالغيب من وراء حجاب 
اليقين» وتأخرت عقوبات المؤذين لهم عن المعاجلةء لا سر عليهم من عظيم 
شأنهم عند الله تعالى وجليل قدرهم. ففى ستر هذا نعم عظيمة على الصا حين فى 
نفوسهم؛ من سلامة دينهم وقلة فتنتهم. ونعم جليلة على المنتهكين لحرمتهم 
المصغرين لشعائر الله تعالى من أجلهم إذ كانوا أساؤوا إليهم من وراء حجاب. 
فهذا هو لطف خفى من لطف المنعم اللطيف الوهاب . 

كما جاء فى الخبر : ايقول الله عز وجل : من آذى ولیا من أوليائى فقد بارزنى 
بالمحارية, م أن الثائر لولى لا أكل نصرته الو »قمر 1 فيكون مل ذلك مَثّل من 
آذى نيا وهو لا يعلم بنبوته قبل أن يخبره أنه رسول الله. وأن الله سبحانه 8 
الا رن يدث و من اولك رما ر قد ليه ی ی ال الي امي 

زر عن جعفر الصادق رضى الله عنه وغيره من السلف فى معنى هذه النعم 
التى أوجبنا الشكر فى إخفائها قال: إن الله تال هنا ثلانًا فی ثلاث: رضاه فى 
طاعتهء فلا تحقروا منها شيئًا لعل رضاه فيه. وخبا غضبه فى معاصيهء فلا 
تحتقروا منها شين لعل غضبه فيه. وخبا ولايته فى عباده المؤمنين» فلا تحقروا 
نو اا رل اد | 

وللشاكرين طريقان» أحذهما أغلى من الآخر. أولهما: شكر الراجين» وهو 
حسن العامة ا أملره ورجوم قن الوا الت فخملوا رجا مهات فكان سال 
E TC E RE‏ 
عل و ااا فكر الاي وف حرق ع ألا وال تقاف عن درك 
الشقاء بحكم السابقة» نعوذ باللّه تعالى منه. فكات خوفهم دليلاً على اغتباطهم 


. كان فى المطبوعة ثمت اختلاف فى ترتيب الفقرات. فأثبت ما فى المخطوط‎ )١( 
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لي يي ير‎ 


بموهبة الإيمان» وكان اغتباطّهم يدل على عظيم قذر الإسلام فى قلوبهم ونفيس 
حا لي فعظمت النعمة به عليهم. فمعرفتهم بذلك هو شكرهمء فصار 
الخوف والإشفاق طريقًا لهم فى الشكر للرازق . 

حرا سر ركز تعن ی لكر افق توه وار 
وتعالى: #قال رجلان من الّذِين بخانون أنعم الله عليهما) [المائدة: 77]. قال بعضص 
المفسرين: أنعم الله عليهما بالخوف» رها اغد رجهي الكلذ» .ولو ل يشكر العند 
مولاه إلا أنه تبارك وتعالى على هذه الأوصاف والأخلاق التى هى صفاته 
وأخلاقه من نهاية الكرم والجود الذى لا غاية له» ومن غاية التفضل والحلم الذى 
لا نهاية له. فلمًا كان تبارك وتعالى بهذه الأخلاق المرجوة؛ ل 
وجب أن يشكرهُ العبيد لأجله تعالى لا لأجل نعمه وأفعاله. وهذا ذكر المحبين؛ 
لو كان الله تعالى على غير هذه الصفات والأخلاق التى عرقّه بها العارفون» فلا 
بد لهم منه ی شىء كان يصنع العباد. وأىّ حيلة كانت لهم اها كلد :وله 
الشكرٌ كلّهء كما هو مستحقه وأهله بحمده لنفسه. ولا ينبغى ذلك إلا له سبحاته 
وتغالى» كنا بتي لكرم وجهة :وغ جلالة إذ كان لم درل على .ما بهن الآن+ بولا 
يرال أبدًا على نا كان و العاف االات :راللعوت. امات والأسجاء 
ال ااال الل 1 

ومعرفة هذا هو شكر العارفين» ومشاهدته هو مقام المقربين. فشكر هؤلاء لله 
تعالى لأجل الله تعالى» ودعاء هؤلاء التحميد والتقديس» وأعمالهم الإجلال 
والتعظيم لاجا" العظيمء اة ل الصفات والتصيب من مشاهدة مغانى 
TT‏ بال تر رقا E‏ 
مشاهّدة قوله لمن شهد سر الكلامء إذ يقول عر وجل: ليس كمثله شىء» 
[الشورى:١1١].‏ وعن هذه المشاهدة اغتبط موسى عليه السلام الود وای 
بالتقريب» وانبسط بالتمكينء فقال: لى ما ليس لك. فقال الله تعالى: وما هو؟ 
قال لى لك ولس لك مغل فمك تقال عر وجل + ضصدقت ١‏ عى الى 
الك على فل ات هغ وا وفع ا و 
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لك كأنت» إذ ليس كمثلك شىء وأن لا إله إلا أنت. 


فمن غامضٍ النعم الشكر على هذه ي :زوق غك وضصرفة فن ففل 
الاقف ال لفحل راا يوان الات ف اكل غ لمن اانا 
ما شغله به عنه وقطعه دونه. ففى صرف الدنيا عنك وابتلاء غيرك بها نعمتان 
عليهها كران ركلف إا رابت مل فى ديه عات اللاققتين». ار مال فب 
بأخلاق المتكبرين» أو منھمک فيما عليه من أفعال ل عدوت حون ذلك 
نعمًا من الله تعالى عليك» إذ لم يجعلك كذلك. لأنك قد كنت أنت ذاك لولا 
نفل الك جلك Cag‏ رلك هن لق EUS‏ 
CC yy‏ للب روي عل ا لأن 
ا كش را :فى ای ار مو المشيكة راد راخ ك رك 
سس الس فذلك من فَضل نعم الله تعالى عليك. فمعرفته بذلك 
شكر منك لله تعالی . 

وأكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النعم. وأصل قلة الشكر الجهل 
بالنعمة» وسبب الجهل بالنعمة قصور العلم بالله تعالى» Nel‏ 
وترك التفكر فى نعمه والذكر لآلائه ومتنه سبحانه وتعالى. وقد أمر بذلك فى قوله 


لات را ى 


تعالى : نروآ ال لملم قلحو [الأعراف:19] قيل : نعمه. 
وقال فى المفسر : «#واذكروا نعمة نعْمة الله عليكم وما ْزلَ عليكم من الكتاب 


والحكلمة يعظكُم به» [البقرة: .]7١‏ وبمعناه قوله تعالى : ولتكْملوا العدة ولشكيروا 
الله على ما هداكم ولعلّکہ تشكرون» [البقرة:٠۱۸].‏ يعنى: على نعمة الهداية. 
وتوفيق الطاعة . 

فإذا جهل العبد النعمة لم يعرفهاء وإذا لم يعرفها لم يشكر عليهاء وإذا لم 
يشكر عليها انقطع مزيده» ومن انقطع عنه المزيد فهو فى نقصان ما اذعى. 

وأيضًا: فإن من لم يشكر النعم لجهله بها لم يؤمّن عليه كفرهاء فإن كفرها 


( 0( أو هماه وهو نظا ظاهر . 
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أدركه العذاب الل للوعيد» إلا ان تدار که ذزعمة من ريه 5 


وأصول نَم المرافق للأحراث أربعة؛ أولها: النطفة التى مرت" من خزانة 
الأرحام جميع البهائم والأنام, ثُم: الحرث الذى أخرج من خرانة الأرض جميع 
التمرة لم الماء الذى لنا منه شراب ومنه شجرء ثم: النار التى فيها ضياء 
ومصالح الأطعمة» وبها لأهل البصائر تذكرة. وهذه العم هى التى ذكرها المنعم 
فى آخر سورة الواقعةء وأضافها إلى نفسه عز وجل» ولم يجعل فيها شريكًا معه. 
وفتح اد ال ل أبوايها . 

ومن أفضل العم واجلها تعمة الإيمان به سبحانة وتغالى» ثم تعمة الرسول 
بيا ثم نعمة القرآنء ثم أن جعلنا من خير أمّة أخرجت للناس. وقبل ذلك وهو 
أول نعمة عقلناها أن جعلنا موجودين دون سائر المعدومات» ثم جعلنا حيوانًا دون 
سائر الات ثم جعلتا بشرا و ب الحيوان: ثم جعلنا ذكور دون الإناث» ثم 
صورنا فى أحسن تقويم» ثم عوانى القلوب من الزيغ عن السنة ومن اليل إلى 
دواعى النفس الأمارة» ثم صحة الأجسام» ثم كشف م لم ج الكقاة 
لحاجة» ضوف ما أظهر من الأزواج ا ثم تسخير نسخير الصنعة لنا مما بين 
السماء والأرض؛ فهذه أمهات العم فكلما - هذه المعانى و ت کر 
الشكر عليهما لعظيم التعم بها. وان تعدوا : نعمَة الله لا تخصوها» ارام .[rt:‏ 

وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خص بمعرفة العم وبمعرفة عظيم حلم 
الله تعالى وستره الصديقون. 


م عرو 


وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وأحسن الواصفين: #وإن تعدوا نعمة 
الله لآ تخصوها إن الله لَغفور ,أرحيم4 [النحل:0]18 فتمّت النعمة بوصفيه يه اين هو 
ليما اهل ن ال والرحة ات فن اعا ل و ارتا ل كنا © 
[إبراهيم »]۳٤:‏ فكان أعظم للنعمة وأوسع فى الكرم وا ل وصفى الإنسان 
للا هو أهل لهما من الظلم والكفرء فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل 





010 ف (ط): «أخر جت» . 
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المغفرة» والعيد لاك TT‏ عز وجل إلى أن يجود عليه بقديم ما به 
تولاه. فبنعمته أطاعه | العاملون. ومن نعمته جازاهم . وسعمدة عصأه الجاهلون. 
ومن نعمته ستر وحلم عنهم . 
5 و ور ' ْ 2 1 و 
ومن النعم: إظهار الجميل وستر القبيح» فلا ندرى أى النعمتين أعظم: جميل 
E‏ رايع ا وقد يمدح الله تعالى الوصفين معًا فى الدعاء المأثور: 
اليا من أظهر الجميل لجميل وستر القبيح». 
ومن النعمة: الصحة والفراغ. وهما أول نعيم الدنياء وأصول اعمال لاخر 
- تكون المغابنات» كما قال رسول الله كلا : انعمتان فقون ا من 





ا 0 
ع 0 اا 


زو ر «ما عظّمّت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائح 


الناس إليه» فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال». 


رم وسو ١‏ ت و عو 9 و 0 
وقد قال الله تعالى : (إن E‏ ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم4 
SY e‏ علهم > حي يغيروها ا بتضييع الشكر. 


52 بذلك السبب الأول من ن که 000 8 اال ف و ر 
مسبب ' الأسباب بحكمته ومشيئته . 


ويقال : : إن تحت كل شعرة من جسم ا وبكل عرق فى جسده نعمتان 
فى تسكينه وتحريكه. وفی کل عظم أربع نعم وبکل مفصل سبع نعم وکن 
الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً ومثل ذلك من العظام . دی کل طرفة 
نممتانء وبکل تس نعمتان. وفى كل دقيقة تاتی عليه من عر نَم لا ُحصى : 
[الدققة جرع من اثنى عشر جزءًا من شعيرة: والشعيرة ج مر اش غر خا 
من ساعة» والأنفاس أربعة وعشرون ألف نمس فى اليوم والليلة. 


مسوم سدس سبي جمس مووي بم مهو نمو LE iis‏ 
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0ك‎ r e < <- 
2 8 8 3 3 3 8 
وفى أخبار موسى عليه السلام: يا رب كيف لا أشكرك ولك فى كل شعرة من‎ 
E حسدىق وتان أن لنت أصلهاء وَأ مويك بر‎ 


وقد رُوينا فى الأثر: «من لم يعرف نعم الله تعالى عليه إلا فى مطعمه ومشربه 
قك ل عله وسفن عا اه هذا 5 سوابغ العوافى والكفايات والوقايات. 
ويقال: إن فى باطن الجسم من النعم سبعة أضعاف النعم التى فى ظاهره» وإن فى 
القلب من العم أضعاف ما فى الجسم كله من التعم. وإنْ نعم الإيمان بالله تعالى 
والعلم ا أضعاف نعم الأجسام لري" فهذه كلها نعم مضاعفة على نعم 
عرلانة ل ا ا وار ھا اام غاا واا ل من 
خَلَقَ وهو اللّطيف الحبير» [اللك 4114 سوى نعم المطعم والمشرب والملبس والمنكح 
بن وول ذلك وخروجهء وكثرة د وتزایده» بأن أدخل مهناه وأخرج اذاه 
وبأن مدخله ويسر مخرجه وبقى منفعته» وما أحال من صورته وغين من 
صفته للتزهيد والذلة والاعتبار والتذكرة؛ وتلك أيضا نعم . 


ل 


ولقالهة إن اضف لا وعدن سس لعي افيه الالوانة. ون ی من اا 
والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض والأفلاك والرياح والليل والنهار وبنى 
آدم وصنائعهم والبهائم ا ا ت ارا مال الذي نكل الماع من من 
الخزائن فيفرغه على السحاب» ثم السّحاب التى تحمله فيرسلهء ثم الرياح التى 
تحمل اتخات :والرقك والبرقة e‏ اللذان يسوقان السحاب» وآخرها 
الخماز . فإذا استدار E‏ سيفة آلاف صانم e‏ صانع مي شن اول 


ليو 


الصنائع . فهذه كلّها نعم فى حضور رغيف» فكيف بما زاد عليه ما وراءه. 

فعلى العبد فى كل نعمة شكر. إن طولب بشكر العم وانولة على متي 
هللف لا أن تك 0 من ربه» 0 لتمام | التقمةة ويا 1ن سيوك الله 
يِه سمع رجلا يقول: اللهم إنى أسألك تام النعمة» فقال: هل تدرى ما تام 
النعمة؟ قال: لا. قال: دخول الجنة». 


E ETE 
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وقيل لبعض الحكماء: ما النعيم؟ قال: الغنّىء فإنى رأيت الفقير لا عيش له. 
ف ردنا قال: العافت فإنى ا 56 لا یشن له. قيل: زدنا. قال: 
الا فإنى ايد الخائف لا عدن لك قر زدنا. قال: الشات فإنى رأيت 
الهرم لا عيش له. قيل: زدنا. قال: لا أحد مزيدا. 

وبعض ما ذكره هو أحد الوجوه فى قوله تعالى: #أدْهبتم طيباتكم فى حیانکم 
الدتا4 [الأحقاف: ]۲٠١‏ قيل: الشباب . وقيل: الفراغ . وقيل: الأمن والصحة. وفى 
قوله تعالى : (وعصيتم من بَعْد ما أراكم ما تحبون) (آل عمراد [1١٠‏ قيل : العوافى 
والغنى . وبمعناه فى قوله تعالى : «وأسبّغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطة) [لقمان: 
قيل: ظاهرة العوافى» وباطنة البلاوى. لأنها سبب نعيم الآخرة ومزيدهاء لقوله 
تعالى : «(ونتقص من الأموال والأنفس وَالشمَرّات وبشر الصابرين) [البقرة : 158] . 





وقد جاء فى الخبر: «من أصبح معافى فى يدنف آمنا فی سربه» عنده قوت 
يومهء فكأنما خيرت له الدثيا انها 


ع 0 5 
وأنشدت فى معناه لبعض أهل القناعة : 
- و و ع سے ص 2 و هم ابر 
إدا القوت تأتى لك والصحة والأمن 
لي عل م شاه سا وه 1 س سر اس يو و 


وانشدونا لاخر فى نحوه: 


1 قر الى لر عر اس لي هافر 
وفلقة حبر وكوز ماء وامن 
ي اده ى 7 ع ل ے م اتير 
آلذ من كل عيس يحويه سحب وسجن 


وحدئونا أن عابدا عبد الله تعالى سبعين عامّاء فأرسل الله تعالى إليه مَلَكَا 
ا بدخوله الجنة برحمة الله تعالى» فهجس فى نفسه: بل بعملى» فاطلع الله 
تعالى على ذلك منهء فأوحى إلى عرق ساكن من عروقه أن تحر عليه. قال: 
فاضطرب لذلك وقلق اظ ا 5 أعمالة ككل منه بنفسه» ثم 
أوحى الله تعالى إلى العرق أن اسكن فسكن. فرجع العبدٌ إلى عبادته» فأوحى الله 
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. تعالى إليه: إنما قيمة عبادتك عرق واحد سکن من عروقك» فاعترف‎ 

وروينا معناه عن رسول الله مه بوصف آخر : إن رجلاً عبد الله سبعين عاماء 
قال: فيأمر الله عر وجل به إلى الجنة برحمته» فيقول: بل بعملى . فيقول الله عز 
وجل : أدخلوا عبدى الجنة بعمله» قال: فيمكث فى الجئة سبعين عاماء فيأمر الله 
تغالى به أن يخرج.. . ويقال له: قد استوفيت ثواب عملك . قال : سقط فى اده 
ويندم › فينظر أقوى شىء کان کن نفسه بينه وبين ربهء فإذا هو الرجاء وحسن 
الظن» فيقول: يق کی ف ا رك ا بل قال: فيقول اللّه عز 
وجل: دعوا عبدى فى جنتی برحمتى» . 

وحدّئت عن رجل شكا إلى ؛ بعض أهل المدينة فقره» وأظهر لذلك غمه» فقال 
له الرجل : ایس أنك أعمى ولك غشرة الافه.. قال لإا قال: 0 أنك 
أخرس ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين 
ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف. قال: 
لا. قال: أقَما تستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألما . 

وهذا كما قال؛ لأنّ فى الإنسان قيم هذه الأشياء من الجوارح وزيادة من الالء 
لأنّها ديات جوارحه لو تُطعت. ۰ 

وحدثنى بعض الشيوخ فى معناه: ا بقن القراء ا اشتد به الفقر حتى 
الخوه وان رغاد فال وا فى امتاخ كأنّ قائلاً يقول له: تود أنَّا أنسيناك 
و الأنعام وأن لك ألف دينارء قال: لا. قال: فسورة هودء قال: لا. قال: 
فسورة يوسفاء قال: لا. قال: فمعك قيّم مائة ألف وأنت تشكو الفقرء فأصبح 


و 


E‏ عله هه 


وهكذا جاء فى الخبر : فتغوا بالقران ب اق سفوا بهد ومن لم يستغن: بايات 
الله تعالى فلا أغناه الله عز وجل. وإنّ القرآن هو الغنى الذى لا قر معه ولا غنى 
بعده» ومن آتاه الله الفا فظن أن أحدا أغنى منه فقد استهزأ بايات اللّه تعالى» . 
وفى لفظ آخر: «فقد استخف با أنزل الله عز وجل». وفى الحديث المشهور: ١‏ 
لم يتغن بالقرآن فليس منّاه. وفى الخبر المجمل: «كفى باليقين عَنَّى» والقرآن هو 
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ا وروينا عن بعض السلف: يقول الله عز وجل: إن عبدًا أغنيته عن 
ثلاث فقد أتممت عليه نعمتى: عن سلطان يأتيه» وطبيب يذداويه. وعما فى يد 
أخحيةه . ا 

وروينا فى مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوحى إليه: ما من 
عبد لى من الآدميين إلا ومعه ملكان. فإذا شكر على نعمائى قال الملكان: اللهم 
TT‏ فإك أهل الشكر والحمد. ا قريبّاء وزدهم 
e‏ وزدهم من النعماء او كف بالشاكرين يا ا ع الرتة ند وغل 
ملائكتىء فأنا أشكر شكرهم. وملائکتی تدعو لهم والبقاع تحبهم» و الآثان تك 
عليهم. فكن لى يا اوت شاكراء ولآلائى ذاكراء ولا تذكرنى حتى ا ولا 
تشکرنی حت أشكر أعمالك» آنا اوی أوليائى لصالح الأعمال» وأشكرهم على 

ما وققتهم. وافتضيتهم ال ورت به Oey‏ بالقليل عن الكثير. 
وقلت القليل وجاريت غلك باشريل» وشر العبيد عندى من لم يشكرنى إلا فى 
وقت حاجته» ولم يتضرع بين یدی إلا فی وقت عقوبته . وذكر الكلام. 

وقد جعل الله تعالى الشاكرين بوصف: الصالحين» والمقربين» والعالمين؛ 
وهذه الأوصاف الثلاث من أعالى مقامات الموقنين» فقال عز وجل: «وقليل من 
عبادى الشكور» [سبا:1]. كما قال الله تعالى: إلا الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠‏ وَقَليل ما هم» [ص:4؟]. وكما قال فى وصف المقريين : مله من 1 
الأولين * وليل من الآخرين» [الواقعة: .]١4 1١‏ وكما قال ق وجل : طن 
يَعلَمهِم إلا ' قليل» [الكهف :۲۲] . 

وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه» عن النبى ية : «سلوا الله 
العافية» وما أعطى عبد أفضل من العافية إلا اليقين». ففضّل العافية على كل 
عطاءء ورفع اليقين فوق العافية؛ لأن له نك تفي الا ال e‏ 
عم لحري الاين لق د العافية كفضل الدوام على الانتقال. والعافية : 
سلامة الأبدان من الأسقام والعلل. واليقين: سلامة الأديان من الزيغ والأهواء. 
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فهاتان نعمتان تستوعبان عظيم الشكر من العبد. كما استوعب القلب والجسم‎ 
جسيم النعم من الملك‎ 

ومن أقوى المعانى فى قوله تعالى: یوم لا ينع مال ولا بنون ٭ إل من أتى 
الله بقلب سليم» [الشعراء :۸۸ - ۸۹] قيل : سالم من الشلف. والشركه والسالم: 
ا المعافى . وبوجود عافية اليقين فى القلوب عدم الشك والنفاق› وهی 
تراش القلربب كا فال ا للف لوبهم مرَض) [ابقرة 0000 
و القلب أيضًا من الكبائرء كما قال تعالى: ود اذى فى قَلبه 

مض [الأحزاب :۳۲] يعنى الرياء . 

ويقال: باع بدي ا ای لبها سن نموا ا الها الع تكن ف 
الدّينء ويقال: كل مصيبة فى غير الدّين فهى طريق من الدين. والثانية: آنها لم 
تكن أكبر منها. والثالثة : ألا كانت مكتوبة عليه لا محالة فقد نفدت وا ستراح 
شنا ا أله اع فى الا وله وجا في الأخيرة فتعظم على مقدار 
عذاب الآخرة. والخامسة: أن ثوابها خير منهاء فإن المصيبة إذا كانت فى أمر الدنيا 
فإتها طريق إلى الآخرة. 

وعندنا فى قوله تعالى : ان الئان َظَلُوم كفار» [إبراهيم : ]۳٤‏ قيل : ظلوم 
بالتسخطء كمَارٌ بالمعاصى وبالتّعم . 

وحُدئت أن العباس رضى الله عنه لما توفى قعد ابه عبد الله رضى الله للتعزية 


فدحل الاش أفواجا يولج فكان فيمن دخل أعرابى فأنشده: 


هاه وه 7 ع 6 الف رهقي س ى ٩‏ ص سر 9 
اصبر نكن بك صابرين» فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس 
1 ىو 2 س یں 5 ر 0 ر ناير رە لر 9 ص ت سرس 
خير من العباس أجرك بعذه والله حبر منك للعباس 


فقال ابن عباس : ما عزانى أحد تعزية الأعرابى» واستحسن ذلك . 
2 و ساس نيس لع شي و 
وفى قوله تعالى: #إن الإنسان لربه لكنود» [العاديات:1] قيل: هو الذى يشكو 
المصائب» وينسى النعم. ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم بحذائها وزيادة » 
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قلت شكواه وبدلها شكرا . 

ا ور ا ا مرو ما أن تكون 
درجة. وهذا للمقربين ¿ والممحسنين . وإما أن تكون كمارة. وهذا ل أصحاب 
ال وارب أن تكن غوت وغاا اة ن السلمين :تتفي ار ف 
الدّنيا رحمة ونعمة» ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين. ۰ 

ومن أفضل النعم عند العلماء نعمة الإيمان: ثم دوامه» لأن دوام الشىء نعمة 
ثانية» لأنه بحكم ثان عن مكف ا لن الإرادة منه تعالى بحكم الإظهار لا 
رجي درا آل کد ایر ااه جا كان .لم ركو إل ان 
يحكم سبحانه وتعالى حكما ثانيًا بنعمة ثانية بالثبات والدوام» إذ و يرد دوام 
السّموات والأرض ما داما ولو لم يرد دوام ثبات الجبال ما ثبتت» كذلك لو لم يرد 
دوام الإيمان وثباته فى القلوب بعد الكذْب» لظهر بالكتب ثم انمحى ورجع القلب 
إن انر لكك الم عملا 4 علوي ا رفن وله ا 
يحوأ الله ما يشتاء وي بشت [الرعد۳۹۰]» اا تحجر نا لا اء فوت ا 


لعحسة. 


ولا يستطيع العبد شكر نعمة الإيمان ومعرفة بداية التفضل به وقديم الإحسان 
من غير قَدَمِ من العبد ولا استحقاق. بل بقضل الله وبرحمته. وهذا أحد الوجوه 
فى اقول تغاى + #كلا لما قش ما أمره» اعس :٣٠ا‏ أى: لا يقضى العبد ابد 
شكر ما أمره الله تعالى من نعمة الإسلام» التى هى أصول التعم فى الدنيا 
والآخرة» وهى سبب النجاة من النار» ومفتاح دخول الجنة» ولا أول للعبد فيها 
ول شقيم: كان اله إلى . الله« و و رتاه جنيع لكا ف واا 
بمدد منه نعم مترادفة . 

ذعن هذا ل ا تب فی لوبهم الإيمان وأيدهم برع 5 


الخاد أ قواهم مد يشعة ويقويه. وهو معنى قوله تعالى: ليشت 
الذي آمنوا بالقول الثابت فی الحياة الد وفى الآخرة» [إبراهيم :۲۷]. ومن ذلك 


0۸۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
قوله عة : راحب لاوج ارعن الإيمان» ومقلبها فى | ماقي الف كدت تي‎ 
قلبى على طاعتك) . ا هذه اة اللطيفة العظيمة تستح رج من القلب‎ 
ف ج الخاعة. لمشاهدة سرعة تقليب القلب بالمشيكة) وذلك مزيد شكرهاء‎ 


وهذا داخل فى معنى قوله يك : «أحبوا الله تعالى لما أسدى إليكم من نعمه»» ولا 
يُغذوكم به أيضا. 





فين افش ها غا به نه الايماة ل الغرفة بت وغقاؤه ا مه دوا ذلك 
م بروح منه» وتثبيتنا عليه فى تصريف الأحوال» إذ هو أصل الأعمال التى 
هى مكان التوال. فلو قلّب قلوبنا عن التوحيد كما يقلّب جوارحنا فى الذنوب» 
ولو قلّب قلوبنا فى الشّك والضلال كما يقَلّب نيّاتنا فى الأعمال» أى شىء كنا 

نصئع؟ وعلى أى شىء كنا نعول؟ وبای شىء كنا نطمئن ونرجو؟ فهذا من كبائر 
النعم. تم هو من شكر نعمة الإيمان» والجهل بهذا غفلة عن نعمة الإيمان 
رجب العقورية بوادعاء الأيوان المع كس هرل أو البنتطاعة يقر حول 
هو اكير نة لمان واخاف على من توه الك أذ اب ااا انيدل 
ك1 ا 

وقد جيهة ال ا ت کیا دوا ا كس اشرات 
مكانء بل الله تعالى عا ان هدانا للؤيمان» جاه ةا كينا له بإحسانه 
الاحسان» كما قال تعالى: أو كيك فون إيمانها خيرًا» [الأنعام: 164] قيل : 
التوبة. وقيل : الصّالحات كلها كسب الإيمان. 


ومن النعم بعد الإيمان وا الحمقى» ورا لسري ل جرت الكفر 
وأخلاق الكفرة وأعمالهم. ثم تزيين الإيمان وتحبيبه إليناء وتكريه الفسوق 
وال و ل و ال ل ا ل عكر ف لا قاب 
ل ساني يدس اعرد N‏ 


والحياء من تتابع النعم هو من الشكر. والمعرفة بالتقصير عن الشكر شكر. 
والاعتذار من قلّة الشكر شكر. والمعرفة بعظيم الحلم وكثيف الستر شكر. 


OA‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


والاعتراف ع أعطى من ج الغناء وجميل الح ا من النعم. من عير 
استحقاق من العبد» بل هو مضاف ا وحسن التواضع 
ال والتذلل فيها شكر. وشكر الق بالدعاء له وحسن الثناء عليهم؛ لأنهم 
العطاءء وأسباب 0 تخلقًا بأخلاق ا هو من الك 
e‏ 0 وتعظيم حقيرهاء من الشكر؛ لأنّ طائفةً هلكت باستصغار 
الأشياء» واستحقار وجود المنافع بها جهلاً بحكمة الله تعالى» واستصغارا لنعمه. 


آهل ےر بير 


فكان ذلك كفرا بالنعم . 
ومن الاس هن قول .إن كس ارين لكان ولبسن يمن التفضين 
بينهما عند أهل التحصيل ؛ من قبل أن الشكر مقام لجملة من الموقنين» والترجيح 


بين جماعة على جماعة لا يصح؛ من قبل تفاوتهم فى اليقين فى المشاهدات؛ لان 
بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين» لفضل معرفته وحسن صبره. 
وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين؛ لحسن يقينه وعلو مشاهدته. 
ولكن تفضيل ذلك من طريق الأحوال والمقامات أنا نقول» والله أعلم: | 
الصبر. عن اللعب أفضل › لن 59 الزهد والخوف؛ وهما أعلى المقامات. وأن 
الف عل المكازه أنضا + أن ف اللا والرضاء وان الض على اداد 
والضراء أفقبل امن الشكر على النعم والسراءء من قبل أنه أشق على لن وان 
الصبر مع حال الغنى والمقدرة أن يعصى بذلك أفضل من الشكر على النّعم» من 
قبل أن الصبر عن المعاصى بالنعم أفضل من الطاعة بها لمن جاهد نفسه فيهاء ا 
BS‏ لقي ليه لضان الال E‏ وهذا أفضل لأنها مشاهد 
امقربين . وإذا صبر عمًا يشكر عليه من التعم كان أفضل؛ لأنها حال الزاهدين“ 
وقد قال رسول الله عل : انحن مقا شر الأنبياء كر الناس يلاع ثم الأمثل 
فالأمثل». يعنى الأقرب شبهًا بنا فالأقرب. فرفع اهل و الا رورت وی 
وجعلهم لامثل فالأمثل منه. فمن كان برسول الله ميه أمثل كان هو الأفضل . 


)١(‏ فى (ط): «حال المجاهدة» وأثبت ما فى (خ). 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئنين 044 
وقد كان النبى عة شاكرًا على شدة بلائهء كذلك الشاكر من الصابرين يكون 
أفضل لشكره على البلاءء إِذْ هو الأمثل والأقرب إلى وصف الأنبياء”"" . 

وکل مقام من مقامات ارين اع إلى صبر وشكرء وأحدهما لا يتم إلا 
بالآخرء لأن الصبر يحتاج إلى شكر عليه ليكمل» والشكر يحتاج إلى صبر عليه 
ليستوجب المزيد. وقد قرن الله تعالى بينهما ووصف المؤمنين بهماء فقال: #إن 
فی ذلك لآيات لكل صبار شکور) لقنيان 1 ا فد قر الشكر بلفظ المالغة فى 
و على وزن ول؛. كما ذكر الصبر على وزن «فعال»» وهو وصف 
للمبالغة أيضاء ولذلك اوت الابعان نصفين» كما جاء فى الخبر : [الصير نصف 
الإيمان» والشكر نصف الإيمان» والبقين الإيمان كله». لان اليقين أصلهماء 
وهما ثمرتاه عنه دان لأن الشاكر أيقن بالنعمة أنها من المنعم . وأيقن بإنجاز ما 
وعده من المزيد فشكر. كما أيقن الصابر بمسه بالبلاءء لأنه هو المبتلى» وأيقن 
بثواب المبلى وحسن ثنائه على الصابرين فصبر'"'؛ فهما حالا الموقن» إذ لا يخلو 
فى أدنى وقت من احا اثنين: ةب بو فة إذ فى كل شىء له آية؛ فال فق 


الل الع وحاله فى التحية الشكرء والله يحب الصابرين» ويحب الشاكرين 


وهذا آخر شرح مقام الشكرء والحمد لله رب العالمين. 





)١(‏ فى (ط): (إذ هو الأقرب والأمثل بالأنبياء» وأثبت ما فى (خ). 


(۲) فى (خ): «لانه هو المُلىء فأيقن بثواب الصابرين» وحسن ثواب البتلى» وهى مختصرة فى 
(ك). 


۵۸٦‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 





شرح مقام الرجاء؛ ووصف الراجين 
وهو المقام الرابع من مقامات اليقين 
ق سس بير 
قال الله تعالى : الله لطيف' بعباده يرزف من يشاء# [الشورى: .]١9‏ كاه 
ڪلت قذرته: #وكان بالمؤمنين رحيمً4 [الأحزاب (ET:‏ وقال تعالى : يا عبادى 


لين سوا على اهم لطا من رة اله إن اله قالوب يمإ 
هو الغفور الرحيم» [الزمر:*0]. وروينا فى قراءة النبى كَككِيِ: «ولا يبالى إِنّه هو 
الغفور الرحيم». 
وفى الأخبار المشهورة: «فقبض قبضةء فقال: هؤلاء فى الجنة ولا أبالى». 
المعنى» واللّه أعلم : أن رحمتى وسعت كل شىءء فليس يضيق هؤلاء عنهاء ولا 
أبالى بدخولهم فيهاء ويكون هؤلاء أيضًا فى الجنة» ولا أبالى بأعمالهم السيئة 


2 


كلها . 

وتان ا وهال فى رفت اا «والذين إذا فعلوا قاحشّة أو ظَلَّموا 
الهم ذكروا لله قاروا لوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الد [آل عمران: ]١8‏ . 
وقال عز وجل فى وصف المتوكلين : «الذين ب يَجتنبونَ كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللّمَم إن ربك وا سع المغفرة4 [النجم .]٠‏ وقال تعالى مخبرً عن الملائكة الحاقيد 
خول غ «والملائكة د اا ويستغفرون لمن فى الأرض4 
الور 32 

وأخدين غر وجا أن النار أعدها لأعدائه وأنه خوف بها أولياءه» فقال تعالى : 
لهم من فوقهم غلل من الار ومن هم ل ذلك خو الله به عاد 
"الزمر:7١].‏ ومثله قوله وجل : #واتقوا الثَارَ الى أعدت ' للكافرين» آل 
به E‏ ؤقال: #قأئذرتكم تارا تَلَظّى * لا يَصلاها إلا الأشقى شی * الّذى کذب 


0۸۷ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
ل ”مم سے أ عت سل سس لير‎ 
وتولى# الليل:4١ - 15]. وقال تعالى فى عفوه عن الظالمين: #وإن ربك لذو‎ 
5 جد م ت - و‎ 
.] 1 مغفرة للناس على ظلمهم)» [الوعلك‎ 

وروينا أن النبى ا لم یرل یسال فى آمته» حتّى قيل له: «أما ترضى وقد 
أنزلت عليك هذه الآية : «وإن ربك لذو مَغفرة للناس على ظلمهم) ؟». 

واف تفسين قولة تغالى: سرف طك ريلك € [الضحى ]٠:‏ قال: «لا 





اع : 4 2 س 5 ء. ء 5 
وكان أبو جعفر محمد بن على رضى الله عنه يقول: انتم أهل العراق تقولون: 
ر 0 2 ۴ اك ب مر 2 ٠‏ 
أرجى آية فى كتاب الله تعالى قوله تعالى : ليا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا نوا من رَحْمة الله [الزمر: 7ه] 3 . ونحن أهل البيت نقول: أرجى آية فى 


كتاب الله تعالى : #ولسوف يعطيك ربك فترضى )؛ > وعده ربه عز وجل أن 
وق OE‏ 

وروينا فى حديث أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى: «أمتى أمة مرحومة لا 
عذاب عليها فى الآخرة:. جعل عقابها فى الدنيا الزلارل والفتن. فإذا كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رجل من أمتى رجل من أهل الكتاب. فيقال: هذا فداؤك من 
النار». وروينا فى لفظ آخر: «يأتى كل رجل من هذه الأمة بيهودى أو نصرانى 
إلى جهنم . > فيقول: هذا فدائن عق الناره فيلقى فيها». وفى الخبر: إن ای 
فیح جهنم» وهى حظ المؤمنين من النار». 

ورُوینا فى تفسير قوله تعالى: يوم لا بخزى الله النبى والّذين آمنوا مه4 
[التحريم :۸]: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه يل : «تريد أن أجعل حساب 
ا ل لا يارب اليك خير لهم ق قال: إذَا لذ كيك فيهم). 

وكا تان ازروف ري الله عنه : ما أحب أن يُجعل حسابى إلى أبوى؛ لأنى 
أغلم أن الله تبارك وتعالى ارجم بی منهما. 


وروينا فی خبر سا بن ا عن أنس بن مالك» أن رسول الله 4 سال 


044 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
ربه تعالى فى ذنوب أمته فقال: e ET.‏ إلى ئلا يطلع على 
مساويهم غیری» فأوحى الله تعالى إليه : وا ملك وهم عبادى. وآنا أرحم بهم 
فلك لذ أجعل خاب إلى غيزئ» فلا ينظر إلى اويم آنث: ولا غيرك) . 

وقل روينا عنه مَل أنه قال: حياتى خير لكمء وموبى غير کک اع حياتى 
فإنى أبين لكم السنن» وأشرع الشرائع. وأما موتى فأعمالكم تعرض على» فما 
رایت منها حسنًا حمدت الله عرّ وجل وما رایت متها سا استخفرت الله غ 
وجل لكم». 

وروينا فى الأثر: «إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عر وجل ملائكته وبقاع 
الأرض مقا ضمت وبدلها حسئات » حتى يرد القيامة ولیس شیء يشهد عليةه) . 
وكذلك يقال: إن المؤمن إذا عصاه ستره الله تعالى عن أبصار الملائكةء كيلا تراه 

وقال رسول الله مي ذات يوم: «يا كريم العفو. فقال له جبريل عليه السلام : 
تدرى ما تفسير يا كريم العفو؟ هو أنه عفا عن السيئات برحمته» ثم بدلها حسنات 
بکرمه) . 

وسمع رسول الله ية رجلاً يقول: «اللّهم إنى أسألك تام النعمة. فقال: هل 
تدرى ما تمام النعمة» قال: لا. قال: دخول الجنة». 

ل ال 

8 1 - ل لو 504 ل نت وى انهه ^ هم و ر بير 

دخول الحنة فقال عرز وجل : لالوم أكملت لكم د دينكم وأثممت عليكم نعمتى 
ت ور وو 5 
ورضيت لكم الإسلام دينا» [الائدة:". وقد اث TS‏ 
فنحن نرجو المغفرة لذنوبنا بفضلهء فقال عز من قائل : لير لَك الله ما تَقَدم من 


سے 7 ص ر - رر لر ر ن 


دبك وما تأخر ويتم نعمته عليك) (الفتح E‏ 

وفى خبر على رضى الله عنه: «من أذنب ذنبًا فستره الله تعالى عليه فى الدنياء 
فالله تبارك وتعالى أكرم من أن يكشف ستره فى الآخرة» ومن أذنب ذنبًا فعوقب 
عليه فى الدنياء فالله تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده فى الآخرة». وفى 


0۸۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
م2 2ت‎ 
لفظ آخر: «لا يُذنب عبد فى الذنيا فیستره الله تعالى عليه إلا غفره له فى‎ 
الآخحرة».‎ 

وع عق السات کل عاص فإنه يعصى تحت كنف الرحمن. والكنف من 
الانسان: حضنه ما بين يديه وصدره. قال : فوا ومن 
رفع عنه كنفه افتضح . . ويقال: إن من قُضح فى اللأنيا بذنب فهو كقارته ولا يفضح 
به فى الآخرة. وفى الخبر: (إذا أذنب العبد فاستغفر اللّه» يقول الله سبحانه وتعالى 
للائكته : انظروا إلى عبدى أذنب ذتيّا؛ فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» 
أشهدكم انی قد غفرت له». 

را تف د تمي قل کب إلى اعد ال ببحظه إن 

يا رب» 

حجبت الملائكة صوته. فإذا قال الثانية: يا رب» حجبت الملائكة صوته. فإذا قال 
الثالغة: يا ربْ. حجبت الملائكة صوته. فإذا قال الرابعة» يقول الله تعالى: حتى 
متى تحجبوا صوت عبدى عنى . فد غلم دی أله لين اله رب يقر «الذتوت 
غيرى» أشهدكم أنّى قد غفرت له. 

وفى الحديث: «إذا أذنب العبدٌ حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها له ما 


إذا كان مسرقًا على نفسه» يرفع دده يتاع ل يا رت فا قال: 


استغفرنى ورجانى». وفى حديث آخر: "لو لقيئى عبدى رات الارض ذنويًا لقيته 
بقرابها مغفرة ما لم يشرك بى شيئًا. وفى الخبر: «إن الَلّك ليرفع القلم عن العبد 
إذا أذنب ست ساعات» فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه» وإلا كتبها سيئة». وفى 
لفظ آخر: «فإذا كتبها عليه وعمل حسنة قال لداعت اال رو ات عله الى 
هله ال حتى الى من حسناته واحدة من تضعيف العشرة» وأرفع لسع 
تاتب فيلقى عله هذه ال 

ويقال: إِنّ الله تعالى جعل فى قلب صاحب اليمين من الرحمة للعبد أضعاف 
ما جعل فى قلب صاحب الشمال» مع أنه أمره عليه» فإذا عمل العبد حسنة فرح 


ا قل ترح بها الملائكة - فتكتّب للعبد بفرحهم الات 


ورتا ف ایك ن بر الت ا 5# ا اا اا كي ع 


۵4۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





فقال الأعرابى: فإن تاب. قال: محى من صحيفته. قال: فإن عاد. قال رسول الله 
لذ كني عليد قال اغراي ناتء قال م من صح فال ال 
ی ا رسو ا 8إ أن خش رر آل اف ا راد اه ا 
من الغفرة حى يمل العيد من الاستتفار. فإذا هم العبد بحس كتبها صاحب 
اليمين حسنة قبل أن يعملهاء فإذا عملها كتبها عشر حسنات» 5007 الله عز 
وجل إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليهء فإن عملها كتبت 
ا نوالا وو حسن عفو الله تعالى». 

وجاء رجل إلى النبى ية فقال: «يا رسول الله إِنَى لا أصوم إلا الشهر لا 
أزيد عليه» ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليهن» وليس لله تبارك وتعالى فى 
مالى صدقة ولا خی ولا أتطوع. أين أنا إذا مت؟ فقال النبى كدخ فى الجحنة. 
قال : يا رسول الله معك؟ فتبسم رسول الله ية وقال: نعم معى» إن حفظت 
قلبك من اثنين: الغل والحسدء ولاك هن ات ال الگا و 
اثنين: النظر إلى ما حرم الله تعالى وأن تزدرى بهما مسلمّاء دخلت معى الجنة 
على راحتى هاتين» . 

وروينا فى الخبر الطويل عن أنس رضى الله عنه: «أن الأعرابى قال: يا رسول 
الله » ون الى ساي اخلو 5 يال الله عز وجل . قال: هو بنفسه؟ قال: نعم. 
قال : سم لغری فقال النبى كَلْة: مم ضحكت يا أعرابى؟ فقال: إن الكريم 
إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامح» فقال النى 5 صدق» ألا ولا كريم أكرم من 
الله عز وجل ؛ هو أكرم الأكرمين. ثم قال ي : و َه الأعرابى 

وفيه أيضا: «إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمهاء ولو أن عبد هدمها 
حجراً حجرا : ئم أحرقها ما بغ جرم من استخف بولی من أولياء الله تعالى . فقال 
اا ل الله؟ قل الرمنون كلهم أولياء الله عليه ما سمعت الله 


سے لر 


تعالى يقول: «الله ولى الذي امنوا بخرجهم من امات إلى النور»» 
[المقرة: لاه 7]؟ 


1 2 5 ا ا 1 9 
وفى الخبر المفرد عن انين كد : «المؤمن أفضل من الكعبة. والمؤمن طيب 


09١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
. طاهر › والمؤمن أكرم على الله تعالى مس الملائكة)‎ 

وفى الخبر المشهور» عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة رضى الله عنهماء 
كعبت الأحار «أنه كل نظر إلى الكعبة فقأل: ما أشرفك وما أعظمك. ولّلمؤم. 
le 2‏ وس ع 8 2 2 1 3 
أعظم حرمة عند الله منك») . وفل أمر الله تا وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لأوليائه 
إجلالا لهم» فشرف البيت بهم. وفى الخبر عن الله تعالى: «من أهان لى وليًا فقد 
نورق الجا وان الا لولبى ف الذنيا والاخرة: 





وفى أخبار يعقوب عليه السلام: أن الله تعالى أوحى إليه: تدرى لم فرقت 
بينك وبين يوسف عليه السلام هذه المدة؟ قال: لا. قال: لقولك لإخوته: أخاف 
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» لم خفت الذئب عليه ولم ترجنى له؟ ولم 
نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ ومن سبق عنايتى بك أنْى جعلت 
نفسى عندك أرحم الراحمين» فرجوتنى» ولولا ذلك لكنت أجعل نفسى عندك 
أبخل الباخلين . 

فالرجاء هو اسم لقوة الطّمّع فى الشىء» بمنزلة الخوف اسم لقوة الحذر من 
الشىء. ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء فى التسمية» وأقام الحذر مقام 
الخوف. فقال علت كلمته: #يدعون بهم خوقًا وطمعا» [السجدة:7١]»‏ وقال 
تعالى: 9يَحْدَر الآخرة ويرجو رحمة ربه) الزمر:4]» وهو وصف من أوصاف 
المؤمنين» وخلّق من أخلاق الإيمان لا يصح إلا به كما لا يصح الإيمان إلا 
بالخوف. فالرجاء بمنزلة أحد جتاحى الطير لا يطير إلا بجناحيه» كذلك لا يؤمن 
من لا يرجو من آمّن به ويخافهء وهو أيضًا مقام من حسن الظن بالله تعالىء 
وجميل التأميل له. 

فلذلك أوصى رسول الله ية فقال: «لا يموتن أحدّكم إلا وهو حسن الظّن 
بالله تعالى»؛ لأنه قال عن الله تعالى : لأنا عند طن عبدى پیى» فليظن بى ما 
نآدل .وكا ابن مود رف :الله عه لفت نالل ال وا اجس عد الله 
تعالى ظنّه إلا أعطاه الله تعالى ذلك». لأن الخير كله بيده. أى فإذا أعطاه حسن 
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الظن بالله تعالى فقد أعطاه ما يظنه. لأن الذى ا ظنه به هو الذى أراد أن 
e‏ 

وروا عن يوسف بن أسباط لمعك كيان الثورى رضى الله عنه يقول 
فی قوله تعالى : #وأحْسنوا إن لذ كب ا [البقرة:٥۱۹]»‏ قال: أى 
أحسنوا بالله تعالى الظنّ. وكذلك دخل رسول الله ية على الرجل وهو فى سياق 
اموت فقال: «كيف تجدك؟ فقال: أجدنى أخاف ذنوبى» وأرجو رحمة ربى. 
فقال تللم ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما رجاء 
اة كنا خافن 0 

ولذلك قال على كرّم الله وجهه للرجل الذى أطار الخوف عقله حتى أخرجه 
إلى القنوطء فقال له: يا هذا إياسك من رحمة الله تعالى أعظم من ذنبك. صدق 
رضى الله عنه» لأن الإياس من روح اللّه تعالى الذى يستريح اله الروت 
الذنوب» والقنوط فن و لله تعالى التى يرجوها البتلّى بالذنوب» أعظم من 
ذنوبه» وهو اقل من جميع ذنوبهء لأنه قطع بهواه على صفات الله تعالى 
اوه وحكم على كرم الله بصفته المذمومةء فكان ذلك من أكبر الكبائرء وإن 
كانت ذُنوبُه كبائر. وهكذا جاء فى التفسير: ولا لوا بأيُديكم إلى التهلكة4 
[البقرة: ]١95‏ قال : اله E‏ الكتائر فلق ده ولا ل yT‏ 
لا ينفعنى عملء» فنهوا عن ذلك . 1 

إلا أنّ الرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لا يصلح إلا للكرماء من أهل 
العلم والحياء. وهو حال يحول عليهم بعد ممام الخوف» يروحون به من الكرب» 
ويستريحون إليه من مقارفة الذنب. ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء» ومن 
لم يقم فى مقام الخوف لم يرفّع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء . 
) 


7 3 م م E‏ 5 : 3 
ورجاء كل عبد من حقيقة'!) خوفه ومكاشفته عن أخلاق مرجوة من معنى ما 


و ا ع 3 
كان كوشف به من صفات مَخوفة؛ فإن كان أقيم مقام المخوفات من المخلوقات 


)١(‏ فى (ط): «من حيث». 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 04۲ 
ل الو والعيوب؛ والأسباب. رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات 
جا بتحقيق الوعد» وغفران الذنب» وتشويق الجنان وما فيها من الأوصاف 
الحسان؛ وهذه 0 أصحاب البهيرة. وإن کان مقام مخاوف الصفات 
عن مشاهدة معانى الذات. مثل: سابق العلم وسوء لاقت وش الک 
وا ارا وط ادر 0-5 الكبر ورو رفع مه تشغ ها 
المقامات إلى مقام المحبة ا فرجا من معانى الأخلاق وأسماء الكرم 
والإحسان والفضل الات بزالا معان 


ES SS‏ أهل الرجاء فى مقامات الرجاء؛ 
من قبل أنه لا يصلّح لعموم المؤمنين؛ وهو يمد من لم برزقه أشد الفسادء فليس 
يصلّح إلا لخصوصه؛ ولا يُجد ا ر لم ولا يستخرج إلا من 
الخو 5000002055 . وأكثر التفوس لا يصلح إلا 
على الخوف» كعبيد السوء لا تقون إلا بالسوط والعصاء ثم وا 
التو ما 

ومن علامة صحة الرجاء فى العبد كون الخوف باطنًا فى رجائه» لأنّه لما تحقق 
اء كو حاف فوته لعظّم المرجو فى قلبه؛ وشدة اغتباطه به» فهو لا ينفك فى 
حال ل رجا من خوف رك الجا بار عا فر ترويحات الخائفين» ولذلك 
سمت الب اللجاء خوقاء لأنهما وصفان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومن 
مذهبهم : أن الشىء إذا كان لازم لشىء . أو واضفا ل :أو سيا هه أن ا 
عنه به» فقالوا: «ما لك لا ترجو كذا»ء وهم يريدون: ما لك لا تخاف؟ وعلى 
هذه اللغة جاء قول الله تعالى: ما لَكُمَ لا ترجون لله وار [نوح:۳٠]»‏ أجمعوا 
علق ا ا ف برهو ا ا وجي اين ا 
تعالى : لمن کان رجو لقاء ربْه4 [الكهف: »]١١١‏ أى: يخاف من لقائه . 


7 الخوف ف ليها كل اليوم من الليلة» )ا 0 شك اهماع الأخر 


و 3 2 و 
(۲) لا يجد ويجد: أى يجتهد فى الأمر. 


03 فوت القلوب . الجزء الثانى 
چا أن حير عن المذة بأحدهماء فيقال: ثلاثة أيام. وثلاث ليال. ومنه قول الله 
سا ا ري I O‏ الأ كلم الاس تلات قيال 
سويًا» ا حي قال ا تلان أيام إلا رمْرَا4 [آل عمران:١4].‏ فلمًا لم 
Sas‏ الك ۷ تك عن ريا أخبر عن أحدهما بالآخر؛ 
لذن احدهها [متّصلا بصاحبه. فصارا كشىء واحد. كفا وان الليل والهار 
أحدهما]7) لبسة الآخر' "': مندرج فیه» ولا يظهر إلا أحدهما بحكمة الله تعالى 
وقدرتن لتفاوت أحكامه مه فيهماء وافتراق إنعامه بهماء فإذا ظهر النهار 97 الليل 
فيه بقدرته تعالی› وإذا ظهر الليل استتر عن الفا ت ة الله تعالى» وهر ةة 
إيلاجه أحدهما فى الآخرء وتحقيق تكويره أحدهما على صاحبه. فكذلك حقيقة 
الا واخوف فى معانى الملكوت. إذا ظهر الخوف كان العبد خائمًا. وظهرت 
عليه أحكام الخوف عن مشاهدة التجلّى بوصف مخوف» فسمى العبد خائقًا لغلبته 
عليه» وبطن ا[ فى خوفهء فإذا ظهر رج العبد راجيا. وظهرت منه 
أحكام الرجاء عن مشاهدة تجلى الربوبية بوصف 00 فوصف العيد نه لأنه بهو 
الأغلب غل وط اطوف قن رخات ا وصفان للإيمان كالجناحين للطير . 


فالمؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه» وکلسان الميزان نین کفتیه . 
ومله قول مظر:: لو ورك خوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلا . فهذا أصل فی معرفة 
حقيقة الرجاء وصدق الطمع : قن المرجو . 

قللمؤمنين فى اعتدال الخوف والرجاء مقامان؛ أعلاهما: مقام المقربين» وهو ما 
حال عليهم من مَقام مشاهدة الصفات المخوفة والأخلاق المرجوة. والثانى: مقا 
أصحاب اليمين» وهو ما عرفوه من بدائع الأحكام وتفاوت الأقسام. من ذلك أله 
أنعم سبحانه وتعالى على الخلق بفضله عن كرمه افيا را لجار الجا دهم 
ذلك رجوا تمام النعمة من حيث ابتداؤها. . ومن ههنا طمع السحرة فى المغفرة لما 





)١(‏ الجحملة ساقطة من (ط) وهى ثابتة فى (خ) و (ك). 
(۲) فى (ط): «لأن أحدهما يشبه الآخرا. 


۵۹۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
انوا مالل مالقا اس ا ا‎ 


ادر تالا هات فالا 8إا تطمع أن يعفر لنا ربا خَطايانا أن كنا أول المؤمنيت» 
اا0 امع 1 من حرف لا رل ال من هذا المكان تجو أن يغفر لنا بأن 
جعلنا مؤمنين به» فرجوه منه. وقد ذم الله تعالى عبدا أوجده e‏ سلبهاء 

فأيس من عودها عليه e‏ فد متا رحمة نم تَرَعَنَاهَا مه 


و ر ر 


إنه لسر كفور» [هود:4]. ثم استثنى عباده اا ا 
تعالى : إل دين سردا ل اتات اد 

نفك أن لقمان عليه السلام قال لابنه: خف الله تعالى خوقًا لا تأمن فيه 
E‏ ل لي حك وك اللي كن ا 
واحد؟ قال: أمَا علمت أن المؤمن E‏ يخاق: بأحدهما» بوكر بالآخي» 
والمعنى: أن 2 والرجاء رفت الإيمان لا يخلو منهما كت مؤمن» فصار 

ثم إن الق خلقوا على أربع طبقات» فى كل طبقة طائفة . فمنهم من يعيش 
مؤمئًا ويموت مؤمئًا. فمن ههنا رجاؤهم لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين» إذ قد 
أعطاهم فرجوا أن يتم عليهم نعمتهء وأن لا يسلبّهم بفضله ما به بدأهم. و 
الناس من يعيش مؤمئَاء ويموت كافراء فهذا موضع خوفهم عليهم وعلى غيرهم. 
لكان علمهم بهذا الحكم» ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم. ومن الناس 
من يعيش كافراا ويموت مؤمئاء ومنهم من يعيش کافرا ويموت كافرا. فهذان 
الحكمان أوجبا رجاءَهم الثَانى للمشرك إذا رأوه» فلم يقطعوا"“ بظاهره أيضًا خوف 
هنذا الرسعاء حو كا اثانا أن روت حل كلك ا وأن يكون ذلك هى ا 
الله تعالى . ۰ 1 


E‏ م رفير 


فعلم المؤمن بهذه الأحكام الأربعة» ورن خوفه وات 9 1 فاعتدل ل 
بذلك لاعتدال إيمانه به» وحكم على الخلق بالظاهر» ووكل إلى علام الغيوب 


)١(‏ فى (ط): «فلم يقنطوا». 
(۲) فى (ط): «ورثه الخوف والرجاء معا». 


۵۹٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الات ولم يقطع على عبد بظاهره من الشر بل يرجو له ما بطّن عند الله تعالى 
و بظاهر ال باك أن يكون قد او 
عند الله تعالى باطن شرء إلا أن فال التمام أن يخاف ا وير حو 
r‏ ري PL E‏ ع ا 
ن الظن بالناس » ويحرجون لهم المعاذير بسلامة الى : وتسليم ما عاب 

عو د الأمور. لع عم تی فت بره لطن ر ارت 
بصفاتهاء ويوقعون الملاوم عليهاء ولا يحتجون لها لباطن الإشفاق منهم عليهم. 
ولخوف التزكية منهم لهم . 

شن لي غل وان امعان هد کر جى حن الق ب وم كلذ 
بغيره» فيكون خائفًا على الناس» راجيا لنفسه» عاذر لنفسه» محتجًا لهاء لائمًا 
للناس» ذاما لهم؛ فهذه أخلاق المنافقين. 

ثم إن للراجی د ع ر اله الرجاء 
ا المرجو دوام المعاملة وحسن لري إليه» وكثرة ف بالنوافل » 
Rd ee 3‏ مالك ها أل Sw e‏ 
كر لمق حت :لواحي عة ول الاسككقاق هنا. وأنة أيضا يكفر سىء ما 
عمله إحسانًا منه» رة ور بحت لطنه جا وع عل لأخلاقه السنة 

عاق ا »لفق حي الازوم لقو ول مو كيف بحس ا بد 

وب روي يحاي تعالى. قدرة 
و ا او ال لأن اله وال غر 
فقال تعالى : «وذلكم فک الذى د طم بربكم أرداكم » [فضلت : 7]. وقال 
سبحانه وتعالى 5 مثله : لوظتنتم ظن السء وكتم قوم را [الفتح: 21١١‏ انق 
علكى . ففى دليل خطابه عر وجل: أن من ظَن حسنًا كان من أهل النجاة. وقد 
جاء فى الآثر: امن أذنب ذنبا فأحزته ذلك غفر له ذنبه وإن لم يستخفر». 





)١(‏ فى (ط): 7التقرب». 


؟. شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 04۷ 


ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين. منها رض وفضل . فعلى العبد فرض أن 

جو مولاه وخالقه ومعبوده ورازقه. من حيث كرمه وفضله» لا من حيث نظره 
2 صفات نفسه ولؤمه. وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول : ال الله 
تبارك وتعالى شينًا فنظر إلى نفسه وإلى أعماله لا يرى الإجابة حتى يكون ناظر) 
إلى الله تبارك وتعالى وحدهء وإلى لُطفه وكرمه» ويكون موقنًا بالإجابة. ولعمرى 
إن 0 لله تعالى ورغب إليه فى شىء ورجاه ناظرا إلى نفسه وعملهء فإنه 
و ای في 0 سيالا وای لق كه ف ا ا وإذا لم يكن 
مخلصًا لم يكن موقناء ولا يقبل الله تعالى عملا ولا دعاءً إلا من موقن بالإجابة 
اض فإذا م در ونظر إلى الوحدانية» فقد أخلص وأيقن. وهكذا 

ار إذا دعوتم فكونوا موقنين بالإجابة» فإن الله تعالى لا يقبل إلا من 
موقن ومن داع معت و ا ا اللا ل ا 





رص ص 


فتح له بابًا من العبادة. 
وفى الخبر: «الدعاء نصف العبادة» . ولا يقبل الله تعالى من الدعاء إلا الناخلة . 
بمعنى المنخول» وهو الخالص. فاقل ما يعطيه من دعائه اندانكون لك ج س 
بحن له عقر إلى معان ليمت اعلا أذ يدع ا اه 
حير له من جميع الدنيا وما فيها عا لم يط على قلبه قط و :الغا مين 
نظر من الله تعالى له واختيار. واس ذلك :أن تضرف غنة من الا الذى هق لو 
كان عَلمّه كان صر أهم عليه وأحبً إليه مما سأل فيه. وفك وا عن سر نه الل 
عد : «ما من داع دعا مُوقنًا بالإجابة فى غير مّعصية ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
تعالى إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته فيما سأل. أو يصرف عنه من السوء 
كانه أن رد عر الف فل لاخر انها هو خدر لدالاء 
وفى أخبار موسى عليه السلام : (يا رب أى خلقك أنت عليه عليه أشد تسخطا؟ 
فقال تعالى : من لم يرض بقضائى . ومن يستخيرنى فى أمره فإذا قضيت له كره 
للشو و ار لاع اله قال ازا نوف ا ا د احن الك و ا اش 





() فى (ط): «دعاء بينًا . 
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فقال سبحانه وتعالى : أحب الأشياء إلى الرضًا بقضائى . وأبغضها الى أن لطر 
نفسك) . 





وروينا عن ا ا أنه قال للرجل الذى قال: أوصنىء. فقال: «لا تتهم اللّه 
تعالى ف شىء قضاء غكك وف اكير الأخر: انظ إلى السماء رضحت 
عاد لق خن ت فقال: عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن› فى كل قضائه له 
ر إن قن ا اا وف ا لذن رن کی عله ا د کے 
فكان خيرا له». 

ومن حسن الظن بالله تعالى لطف التملّق له سبحانه ا وق من قر 
الطمع فيه. وفى الخبر: «حسن الظن بالله عر وجل من حسن عبادة الله عر 
ويعز: نا ای شير قرف دای قا ا بے اد کیا 
[البقرة:۳۷] أن الكلمات هى قوله عليه السلام : يارب ا الذنب 0 أصبته کان 
من قبل نفسى. أو من شىء سبق فى علمك قبل أن تخلقنى قضيئه على؟ فقال: 
بل شىء سبق فى علمى كتبته عليك. قال: يا رب فكما قضيته على فاغفره لی . 
قال : ETE‏ لقَاه الله تعالى إياها. 

وروينا عن النبى ب : «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ رأيت 
ل ی ال ایا ل ار رج وع 
الناس. قال: لقد غفرت له4. وفى الخبر المشهور: «أن رجلا كان E‏ ا 
فيسمح لهم ويتجاوز عن المعسرء فلقى الله تعالى ولم يعمل خير قطء فقال الله 
شحاف رفاك بدن :اعد للك وناك تان ل لتر اا 

ثم يتفاوت الراجون فى فضائل الرجاء» فالمقرَبُونَ منهم رجو النصيب الأعلى 
ف ادر والمجالسة والتجلى بمعانى الصفات مما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به. 
وأصحاب اليمين من الراجين رجوا النصيب الأوفر من مزيده» والفضل الأجزل 
من عطائه. يقيئًا ما وعد. 


و 5 1 و 0 7 
ومن الرجاء: انشراح الصدر اال ار وسرغة السبى..والمادرة ها شرف 
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فوتها ورخاء قبولها. ثم ا السوء ومجافلة النفس رجاء انتجاز الموعود» 
وتقربًا إلى الرحيم الودود. ومنه قول أصدق القائلين : إن الّذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله4 [البقرة:514]. وفسر 
رل اله ل الهاج والجاعدة فال اهاج من هج النبوى والمخاهد عد 
اف ق 2 وا 

ومن الرجاء: كثرة التلاوة لكلام الله سبحانه"ء وإقام الصلاة التى هى خدمة 
المعبود. ول الملل سرا وعلانية وقليلاً وكثيراً. وأن لا يشتغل عن ذلك بتجارة 
الدنياء كينا ووت الله سبحانه وتعالى المحققين من الراجين» إذ يقول عز من 
قائل : إن الذي يلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما َرَقنَاهُم سر 


7 7 


وعلانية يرون تجار لن نبور فاط :4( 

ومن الرجاء: القنوت فى ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجّدء والدعاء 
عند تجافى الجنوب عن المضاجع» لا وق االو و]" القلوب من المخاوف . 
ولذلك وصف الله الراجين بهذا فى قوله تعالى : (أمن هو قات آناء اليل ساججد 
وقائمًا يحذر الآخرة جوأ رَْمَة ب ل هَل وی الدين يَعَلَمُونَ والّذين لآ 
ا [الزمر:۹]. ف فسمى أهل الرجاء والحذر وأهل التهجد آناء الليل علماء. 
وحصل من دليل الكلام أن من لم يخف ولم يرج غير عالم؛ ميه المساواة 
كينا وهذا تما حذف خبره اكتفاءً بأحد وصفيه إذ فى الكلام دليل عليه . 

فالرجاء هو أوّل مقام من اليقين عند المقربين» وهو ظاهرٌ أوصاف الصديقين. 
وله كرش اقلت عيدولا يتحت يه اسه سنن اقب قد :هذه امات 
الإيمان بالله تعالى» والمهاجر إليه سبحانه وتعالىء والمجاهدة فيه» وتلاوة القرآنء 
وإقام الصلاة» والإنفاق فى سبيل الله تعالى» ثم السجود آناءَ الليل» والقيام 
والحذرٌ مع ذلك كله . فهذه جمل صفات الراجين» وهو أول أحوال الموقنين. ثم 
)١(‏ قوله اومن الرجاء ... سبحانه» ساقط من (ط) وهو ثابت فى (خ) و(ك). 
() زيادة من (خ). 
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تتزايد الأعمال فى ذلك ظاهر وباطنًا بالجوارح والقلوب عن تزايد الأنوار والعلوم 
ومكاشفات الغيوب بالأوصاف الموجودة. 

وع الطاب أن ارت والرجاء ظط عن إلى مقا ارف طن إلا 
إلى مقام العلم. والرجاء طريق العمّال إلى مقام العمل . وقد وصف الله عر وجل 
الراجين مع الأعمال الصالحة لقوة رجائهم بالخوف تكملة لصدق الرجاء» وتتمة 
لعظيم الغبطة به» فقال تعالى وتقدس: #والذين يوون ما آنا وقلوبهم وجل جل 
[المؤمنون: .]1١‏ 1. وقال عز وجل را مهم ا سال وفائهم وأعمال برهم : ٠‏ إن كن 
قبل فى أهلنًا مشفقين * فَمَنَ الله عن [الطور:١؟ ‏ ۲۷]. وقال عرز وجل: 
#يوفون بالنذر وتا يومًا» الإنسان:۷]» من قبل اوت ا حا 
فمن قق بالرجاء بار اقرف ا قن يجين داریا 

وقال أل العربية فى معنى قوله تعالى: فل لذن آمنوا قروا لذن لا 
يرجون أيام الله [لجائية:14]: أى للذين لا يخافون عقوبات الله تعالى. فإذا كان 


فلا افر امكف لك ل توه فكيف يكون غفره وفضله على من يرجو؟ 
١ .‏ عر و کک ا ا ر ق د 
وبعضهم يقول فى معنى قوله تعالى: #وترجون من الله ما لا يرجون» 
[النساء: 4 :]٠١‏ أى تخافون منه ما لا يخافون. 
ا و SS‏ الاش 
والتقرات من ا ل الوحشة تمجالسة آهل الخیر› RY‏ ل 3 
ومن الرجاء: سقوط ثقل المعاونة ال والتقوى لوجود خلاو الأعمال 
ذلك الخبر المأثور: من ل ا اا 
حبار آم الذين إذا أحسنوا استبشروا. وإذا أساءوا استغفروا). لأن المؤمن على 
يقين من أمره وبصيرة من دينه . 
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والخوف والرجاءً وصف الموقن بالله تعالى؛ فهو إذا عمل حسنة أيقن بثوابها؛ 
لصدق الوعد وكرم الموعد» وإذا عمل سيئة أيقن ¿ بالكراهة لها وخاف المقت عليها؛ 
خوف الوعيد وعظمة المتوعد. من قبل أ أن دخوله فى الطاعة دخول فى محبة الله 
تعالى ومرضاته لما دل العلم عليه ا ارقا ما وال فى الا ف 
را ومن قبل أن دخوله فى المعصية دخول فى غضب الله تعالى 
ومكارهه با دل العلم عليهء فذلك الذى يسوءء لأن مقت الله تعالى اليوم 
معاصيه › و غدا تعذيبه. ومن هذا قول الله عز وجل. وهو أصدق القائلين : 


e 


9ينَادَونَ لمت الله أكبر من مقتكم انفسكم» اد مك فل ا و إلى 
اهو كدر بتشويه خلقهم فى النار مقتوهاء و لمقت الله لكم فى اناغ 
اا كر من ل ای اليوم فى العذاب» كذلك رضاه اليوم بطاعته» كما 
رضاهم غدًا بالتعیم فى جنته”"©؛ بدا رد عر في للب بك ال 

ومن هذا حديث زيد الخيل إذ قال للنبى اة : «جئتك أسألّك عن علامة الله 
تعالى فيمن يريد». وعلامته فيمن لا يريد. فقال : كيف أصبحت؟ فقال : ات 
الح ار اؤاهلة» وا فدرت على شىء هارع اليه راغت كرات واا 
فاتتى شىء منه حزنت عليه وحننت إليه. فقال مل : هذه علامة الله تعالى فيمن 
رة ولو اراك لا خر ماك لها ثم لم يبال فى أى أوديتها ملكت . 

ومن الرجاء: ال بدوام چ الإقبال» والتنعم بمناجاة ذى و 
الإصغاء ال متحادقة اليه وات الى ك الظن 5 
العفو حول ومنال الفضل الجزيل . وقال بعض العارفين: للتوحيد نور وللشرك 
نار. رون لتويك عرق الجنافر الزن بر نار NR‏ 

ولا احتضر ليان التيمىئ قال لابنه: يا س خا ال ص ا لك 
ارجات حتى ألقى الله تعالى على حسن الظّن يه. وكذ للك افير سنياة اورف 
رضى الله عنه الوقاة جعل العلماء حوله و ودا عن أحمد بن حنبل 


(۱) كان نّم تقديم وتأخير فى (ط) أصلحته من (خ). 
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رضى الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: اذكر لى الأخبار التى فيها الرجاء وحس 
الظن . 

فلولا أن الرجاء وحسن الظن من فواضل المقامات ما طلبَه العلماء فى آخر 
الأوقات عند فراق العمر ولقاء المولى. لتكون الخائمة به » وهم الوت اسن 
الخائمة ل الحياة . ولذلك قيل : إن الخوت أفضل ما دام حًا فإذا حضر الموت 
aT‏ أفضل . 

وقد كان يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول فى مقامات الرجاء: إذا كان 


بالذنوب؟ 
رال او محينك سيا رى الله عنه: لا يصح الخوف إلا لأهل د قال 
فر العلماء ار إلا بج والخائفون م إلا الراجين وکان 


لحب على قث اتقاعه ف لجا وحسن القن ریا س الى ل ایت 
فى الرجاء لا يصلح ذكرها لعموم الناس. ولكن نذكر من ذلك ما ظهر: «خلق 
الى لهم م قفا رضت مط يوالع وليه عاذ إلى اء 
عليهم». وفى حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن 
النبى صلل : دنا خلق الله تعالن شا إلا تمع له ها يقلي ا 
غضبه». والخبر المشهور: «إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن 
رخ تعلب» قف واللأخبار المشهورة عن معاذ بن جبل› انس بن مالك 
رصى الله عنهما: امن قال لا إله إلا الله دخل الحنة). و كان ا کا مه 
قول لا إله إلا الله لم تمسه النارة» و من لقى الله تعالى لا يشرك به شتا سرمت 
ل و TO‏ ا ال مر من إيمان) . وفد قال فى خبر 
oss i koy MRR‏ 


وقال اللّه تعالى ف حسن عموه عن اك الكبائر بعك ظهور الآيات : لثم 
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نَحَدُوا العل من بعد ما جاءتهم البينات فعقوتا عن ذلك) إا :15]. وقال فى 
خطاب لطيف لأوليائه يعرّفهم نفادَ أحكامه فيهم وجريان مشيئته عليهم: فان 
كلم من بد ما جَاءنكُم الات فَاغلَمُا أن الله َي حَكيم» [البقرة:9١1]7»‏ عزيز 

لا يُوصل إليه إلا به حكيم حَكَم بمشيثته على عباده» ثم يغفر الذنوب جميعا فلا 
ا O E‏ ل الكافرين فلم يضرهم مع 
تفضيله لهمء إذ قالوا لموسى عليه السلام «اجِعل لنا إلا كما لهم آلهة» 39 
أغير الله أبغيكم إلا وهو قضلكم على العالّمين) [الأعراف :۱۴۳۸ء .]٠٤١١‏ 

وبهذا المعنى عارض على کرم الله وجهه رأس الجالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد 
نيكم عليه السلام إلا ثلاثين سنة حتّى ضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف. فقال 
على کر الله وجهه: أنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى : 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 

وروینا عن رسول الله اة : «إذا حدثتم الاس عن ربهم فلا تحدثوهم بم 
يفرعم وينفرهم) . وقال فى حديث آخر: كرو را روا E‏ ولا 
واا ولا وعظهم النبى بي فقال: الى اتتليون ما أعلم ليحك كلاه 
ولبكيتم كثيراء ولخرجتم [إلى الصعدات تَلْدمُون صدوركمء > وتجارون إلى 
ربكم" . فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: لم تقنْط عبادى؟ 
فخرج إليهم رسول الله ب فرجاهم وشوقهم؟. 

وما تلا ال سول بل هذه الآية: ليا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلرلةَ الساعة 

شىء عظيم4 [الحج :] قال : «أتدرون أى يوم هذا؟ يوم يقال لآدم عليه السلام: : قم 

ات قم الثان. فق ارقف فال ك فين بو اكز الك ا 
وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة. قال: [فأبلس القوم: وخ 0 کون 
يومهم ذلك. وتركوا الأشغال والعمل. فخرج رسول الله َو فقال: ما 


(۲) ساقطة من (ط). أبلس القوم: أخذهم الذهول والدهشة. 
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الكم؟ اا الأمم مثل شعرة بيضاء و اا ر اسان وال الور + 
ا لخلق الله تعالى خلقًا يذنبون ليغفر لهم) . وفى لفظ آخر: «لذهب بكم. 
وجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم). نه هو الغفور الرحيم ؛ أى: أن وصفه سبحانه 
وال لقره والح ٠‏ فا أله لن تي ووه متش ب وض د 
هذا. كما تقول فى علم المعرفة: إن له سبحانه وتعالى من كل اسم وصماء ومن 
كل وصف فعلاً. وفى هذا سر المعرفة» ومنه معرفة الخصوص . 

وحكى لنا معناه عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه. قال: خلا لى الطواف 
ذات ليلةء وكانت ليلة مطيرة مظلمة. > فوقفت فى الملتزم عند الباب. فقلت: يأ 
رب اعصمنى حى لا أعصيك أبدا. فهتف بى هاتف من البيت : يا إبراهيم أنت 
تسالتى العصمة. ذكل عبادى المؤمنين يطلبون ذلك. فإذا عصمتهم فعلى من 
أتفضل“» ولمن أغفر؟ 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: لو لم يذنب المؤمنُ لكان يطير 
غا :ولك الله ال قمع الت 

وى الخبر مئله: فلو لم ثذنبوا شيت عليكم ما هو شر من الذتُوب. أقيل: 
وما هو؟ فال العجحن». ا 

ولعمرى إن العجب من صفات النفس التكبرة» وهو يحبط الأعمال» وهو من 
کار اال ا هد و رت من انتاوق ای 2 

كا ا لیران مر رات من تورات ال تعر لف ا 
لن فا ن وات اي ج اكرول واي الله و 
المدحء وت ال ن هذ منها: معانی وات او وا اجون 
الأبالسة» وبها هلّك إبليس. وشهوات التفس من وصف الخلقة» وبها عصى آدم 
E‏ 


وقد قال بشر بن الحارث: سكون النفس إلى المدح أضر عليها من المعاصى . 
ورا بوم ي ال ما قاعرض عه زرا عله القت إل الف 
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رکا ك ال ا هه الان اا ا ع ال کے سور 
ال بدلا وس فا رم رجا عه افقيل اله ا لس فيها 
ات ر ا وت ااا اا اا قا رحاء ع قل : وک 
ذلك فال رذ الفا كلا فلل وررق الأنسان فيا فلل من قليل + وهذا الدين 
من رزقه قليل من قليل من قليلي . ثم إن الله تبارك وتعالى احتاط لى فى ذلك 
رد ال لبان ود دی بالك هوة والکتاب» وأنزل فيه أطول آية فى کتابه 
ولو ا ذلك الم اال به کت ركون تا ہی :فى الكخيرة الثى عر الى .من 
ی ا 

وكذلك كان بعض الراجين يفهم من قوله تعالى إذا تلا: «وبدا لهم من الله ما 
َم يكونوا يَحتسبون» [الزمر:47] يرجو من ذلك بوادى الجود والكرم والإحسان مما 
لو یه فى الذنيا ف مواق كان الك ,رمف أل شرل ان ات عر ن 
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وعلى ذلك جاء فى الخبر: اليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرةٌ ما خطرت قط 
على قلب أحدء حتى أن إبليس ليتطاول رجاء أن تصيبه) . وفى الخبر: (إن لله 
تعالى تسعا ا رحمدّء أظهر منها فى الدنيا رحمة واحدةٌء بها يتراحم 
اللا فح الوالدة إلى لها وتعطف البقسة غلل ولذها, :فإذا كان يرح 
لقيامة ضم هذه الرحمة إلى تلك التسع والتسعين؛ ثم بسطها على جميع خلقه. 
كن رحمة منها طباق السموات والأرضين. قال: فلا يهلك على الله تعالى إلا 
فلك وفك قال بى الحلا إن اله ال اا قن لحه ف مرف الا 
غفر ذلك الذّنب لكل من عمله. 

وقال النبى تك «اعملوا وأبشرواء a,‏ ل ل ل ل 


. قوله «من قليل من قليل»: زيادة من (خ)‎ )١( 
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الحديث الآخر: ١ما‏ منكم من أحد يدخله عمله الجنةء ولا ينجيه من ال ر. قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أناء !| إلا اند اعبس يس يهل 
وروی عنه َه : «إنى اختبات شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». وفى لفظ آخر 
«أترونها للمصفين المتقين؟ بل هى للمخطتين المتلوثين». وقال ية لمعاذ وأبى 
موسى رضى الله عنهماء وقد بعثهما واليين على اليمن» فأوصاهما فيما ارف 
بهء فقال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنمّرا» . 

فعلم المؤمنين بكرم الله تعالى» وخفى لطفه» ولطيف مه لا يقمُدُهم عن 
تأميله» ولا يقصر بهم عن رجائه» ولا حسن ظَنّهِم به ولا يوی عليهم الخوف 
فيخرجهم إلى الإياس E‏ م بجبریته وكبريائه من قبل أن 
المهيوب هو المحبوب» فمحبئه تؤنسهم وترجيهم» وهيبته رعجهم وتخيفهم . 
فخوفهم بالهابة فى لادء ونعيمهم بالحب فى مهابة . . فهم فى مقام الخوف والمحبة 
معتدلونء وبقوة الله والعلم بها متمكنون» وفى مشاهدة المخوف والمحبوب 
مستفيمو ل . 

وهذا المقام هو وصف العارفين من الموقنين؛ وهم أهل كمال الإيمان» وصفوةٌ 
خصوص ذوى الإيقان. إذ قد عرفوا 2 الله تارك وتعالى كام ” فی صفاته. لا 
يعتريه نقصان فى وصف دون وصف. وإنما الرحمة بسعة العلم. كما | العلم بسعة 
القدرة. لا شهدوا من وصفه بما سمعوا من كلامه أنه كان عليمًا قدير. كما قال 


م ل الل نت ”7 - هدس ل 
تعالى : (ربنا وسعت کل شىء رَحْمَةٌ وعلمًا) اغافر:,0. وكذلك فهموا من قوله 


و وا 7 عد ان اا دين 
تعالى : (ورحمتی وسعت كل شىء4. ا وا ار ار الرحمة 


ر سر ت 


ولا م 
من حيث كن شيئاء وقوله عز وجل: #فسأكتبها للذين يتقون# [الاعراف:٦٠٠‏ 
معناه: حخصوص الرحمة وصفوه() لا کیا إد 9 نهاية للرحمة ؛ لأنها صفة 
الراحم د ولأنه لم يخرج من رحمته شىء کا بجر ا 
حكمته وفدرته 20 أن جهدم والناد الكترئ وغيرهما لسر" كنه عذابه» ولا 


)١(‏ فى (ط): «وصفها». 
9 فى (ظ): الیش . 
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سوب 9 ظن ذلك به لم يعرفه» ولأنّه إتما"“ أظهر من عذابه مقدار طاقة 
الخلق. نه أظهر من ملكه ونعمه مقدار مصالح الخلق. ولا يصلح للخلق ولا 
يطيقون د من النعيم والعذاب» بل لا ينبغى لهم أن يعرفوا فوق 
ما أبدى ؛ اباي عدي رحد بن aS a‏ وقلكه غه 
غاية قدرته وسلطانه ولا نهاية لذلك» ولا يطيق اللو كله إظهارَ ذلك. وذلك 
أيضً عن تعالى صفاته» وبهاء استفائة المتناهيات.» ولا سبيل إلى وف ذلك من 
الغيوب. فسبحان من لا نهاية لقدرته» AN Ngo E‏ 


لر کو 


وكذلك شهدوا ما سمعوا من قوله عر وجل: «إنه كان حليمًا غفورا» 
[الإسراء:44]. وقال: #وكان الله عليمًا حليمًا» [الأحزاب:١51].‏ فعلموا أن المغفرة 
سعة الحلم» كما أن الحلم بسعة العلم. فلما رأوا عظيم حلمه رجوا عظيم 
بر ا ليق الل ل ري لوي ات ا لاد 
العرش يتجاوبون بأصوات : ا على حلمك بعد علمك. سبحانك على 
فللراجين من العارفين فهوم من السمع للكلام نحو علو نظرهم عن سمو 
علومهم بمعانى الصفات . 
نکل صاحب مقام يشهد من مقامه» ويسمع من حيث شهادته» فأعلاهم شهادةً 
الصديقونء ثم الشهداءء ثم الصالحون» ثم خصوص المؤمنين. فبه تبارك وتعالى 
دار( عن رمه قروا اليمج ى درجات عند الله الله بير ا تان 
al SG NG CO‏ 
فى سعة الحلم . ۰ 
فصفاته تبارك وتعالى کاملات» فمن شهد ترجيح بعضها على بعض دخل عليه 
النقص من مشاهدته» لقصور علمه عن تمام علم من فَوقه من الشهداءء ولاجل 
مقامه المراد به دون طريق CGS‏ الع شار ناك 


)١(‏ فى (ط): «لا». 
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ا 0 - 

ا 3 رر و 5 

را اماد من رد کر د ی کی می یرای وف کان ہرد ا 
: «إن الله يحب أن وا برخصه كما يحب أن وخا بعزائمه». وفى لفظ 
آخر أبلغ من هذا وأوكد: «إِن الله يحب أن تقبل رخصه كما یکره أن تُوْنَّى 


معاصية) . 


e 
ار‎ 


وروی عن النبى يي: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق». ولا تبعّض إلى 
نفسك عبادة الله تعالى» وخير الدين أيسره. وقال: «هلك التعمقون» هلك 
المتنطعون». وقال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة». وقال 
كلد : #أحب أن يعلم أل الكتاب أن فی دين سماحة». وقال الله عر وجل ومن 
أحسن من الله قيلاً: «ويضع عه إصرهم والأغلال الى کاتت عَلَيْهِم» 
[الاعراف: 157]. واستجاب للمؤمنين فى قولهم : #رينا ولا تحمل علينا إصرا كما 


7 ي 


حَمَلتَه َلَى الّذِين من قَبْلنا4 [البقرة: 85؟]2» فقال عز وجل : قد فعلت. 

فهذه العلوم هى أسباب قوة الرجاء : فى أولى الألباب. كيف وقد جاء ما يغلب 
حکم ا من غير اغترار» ما روى عن الله تعالى: «أنا إلى الرحمة والعفو 
أقرب متى إلى العقوبة». yT‏ ذا حدثتم الاس عن رتهم فلا تحدتُوهم با 
ع ريك E‏ وفى كلام لعلى رضى الله عنه: إِنّما العالم الذى لا يقن 
الناس من رحمة الله تعالى. ولا يؤمنهم مکر الله تعالى . 

وروی فى أخبار داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى [نظر إليه منتبّذا 
وحدانًا افتال1]!"؟ ما لك و حدانثا؟ قال غات الخلق فيك. قال: أما علمت أن 
بح أذ کف عل ای وتأخذ عليهم بالفضل. > هنالك أكتبك م من أوليائى 
وأحبائى» ولا تنظر إلى عبيدى نظرة جفاء ولا قسوةء فإذا أنت قد أبطلت أجرك 
فاحفظ عنى ثلامًا : خالص حبيبى مخالصة وخالق أهل الدنيا مخالقةً» ودينك 
له 


ae 
سے‎ 





)0010 ساقطة من (ط). 
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وأوحى الله تعالى إلى داود وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة رضم أحبنى . 
ات من ي وی اى جا قال: يا رب هذا حبك واحب من 
يحبّك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ فقال عز وجل: اذكرنى بالحسن الجميل واذكر 
آلائى وإحسانى» وذكّرهم ذلك» فإنهم لا يعرفون منى إلا الجميل . 

وروى عن يزيد الرقاشى عن أنس أن النبى اة قال: «ألآ أخبركم عن أقوام 
نبوا ا بولا شهذاء يختطيم الأنبياءً والشهداء منازلهم من الله تعالى. 
منابر من نور يُعرفون عليها؟ قالوا: من هم؟ قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله 
تعالى» ويحببون الله عر وجل إلى عباده» ويمشون فى الأرض نصحاء. فقلنا: 
هذا حيّوا الله إلى عباده» فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما 
يحب الله » وينهونهم عما حرم الله » فإذا أطاعرهم أحبهم اللّه) . 

ورؤى أبان بن عياش فى النوم بعد موته» وكان من أكثر الناس حدينًا بالرخص 
وأبواب الرجاءء فقال: أوقفنى ربى عز وجل بين يديه فقال: ما حملك على أن 
عرق بيلق عاج د يه رمن الح ل تقلع بارت اود إن حبك 
إلى خلقك. قال: قد غفرت لك . 

وحدّئت عن مالك بن دينار آنه لقى أبانًا فقال: إلى كم تحدث :الئاس بال رخخضص؟ 
فقال: يا أبا يحيى» إلى لأرجو أن ترى من عفو الله تعالى يوم القيامة ما تخرق له 
كساءك هذا ا ۰ 

وفى حديث ربعى بن خراش عن أخيه» وكان من خيار التابعين» وهو ممن 
تكلم بعد الموت» قال: لا مات أخى سَجَّى بثوبه وألقيناه على تَعشهء فكشف 
الثوب عن وجههء واستوى قاعدا» ای لتت وين عز وجل فحيانى بروح 
وريحان ورب غير غضبان» وإنى رأيت الأمرَ أيسرَ مما تظنون ولا تغترواء فإن 
محمدا و ينتظرنى وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال: ثم طرح نفسه» فكأنها 
كانت حصاةً وقعّت فى طستء فحملناه فدفناه. 

وقال كر بن سليمان: دخلنا على مالك رحمه الله تعالى فى العشية التى قبض 
فيهاء فقلنا: كيف تجدك؟ قال: ما أدرى ما أقول لكم إلا أنكم سان عدا من 


11٠۰‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ر 


عفو الله تعالى ما لم يكن لكم فى حساب. قال :فما برحنا حتى أغمضناءه ودفناه. 

ورؤى يحبى بن أكثم فى النوم فقيل: ما فعل الله تعالى يك؟ فقال: أوقفن. 
TT‏ يا شيخ السو ء فعلت وفعلت» قال: فأخذنى من الرّعب والفزع 
ما يعلم الله تعالى. ثم قلت: ارت ا هیا دنت عك فال وهنا خر 
عنى؟ فقلت : حدئنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهرى عن أنس بن مالك عن 
نبيك اة عنك أك قلت» تباركت وتعاليت: ااا فاظن غيدى ہی لين بی 
ما شاء)» وقد كنت أظن بك أن لا تعذبنى . فقال عز وجل : صدق نببى. وصدق 
0 وصدق ار رن وصدق ا وصدق عبد الرزاق». وردنت ال 

فغلفت وخلع عل وألبست» وی ييخ يلاق الولدان إلى الجنّة. فقلت: يا لها 

ا 

وفى الخبر: ١ن‏ رجلاً من ر بنى إسرائيل كان يشدى غل النافن ويقتطهم من 
رحمة الله تعالى» فيقول الله تعالى له يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتى كما 
کت تقلط عاد ا 

وفى المت ار وحلين را کي الله تعالى من بنى إسرائيل» فكان 
أحدهما عابداء والآخر مسرفًا على نفسه. فكان هذا العابد ا ا فيقول 
له: دعنى وربى» ابعثت على رقیبا؟ حتى رآه ذات بوم على كير فغضب 2 
فقال : لذ يقر الث لك: قال : اتوك الله تقالي و أتستطيع أن تحظر 
رحمتى على عبادی؟ اذهب فقد غفرت لك ثم قال للعابد: وأنت فقد أوجبت 
لك الثار. قال: فوالذى نفسى بيده لقد تكلّم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته». 

وروينا فى معناء: أن لصا كان يقطع الطريق أربعين سنة فى بنى إسرائيل» قمر 
عليه عيسى عليه السلام وخلقه غاند من عاد بنى إسرائيل من الحواريين» فقال 
اللص فى نفسه: هذا فى اليم وى مجع خرن الو تلك كع معهنا 
الما . قال: فنزل» فجعل يريد أن يدنو من الحوارى ويزدرى نفسه تعظيمًا 
للحوارى.ٍ ويقول فى نفسه: مثلى لا د يمشى إلى جنب هذا ا قال: وأحس 
00 فقال فى نفسه: هذا يمشى إلى جانبى . قال : : فضم نفسهء وتقدم إلى 
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عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبهء فبقى اللص خلفه. قال: فأوحى الله تعالى‎ 
إلى عيسى عليه 0 قل لهما يستأنفان العمل. فقد أحبطت ما سلف من‎ 
أعمالهما. ما الحوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه. وأما الآخر فقد أحبطت‎ 
ناته اا ازورف: .على نفسه . قال : فأخبر هما دل وضم الل إليه فى‎ 
سياحته . بلقلا ررس‎ 





وروينا عن مسروق بن الأجدع: أن نيا من الأنبياء كان ساجداء فوطئ بعض 
العتاة على عنقه حتى أَلْرْقَ الحصى بجبهتهء قال: فرفع النبى عليه السلام رأسه 
فقال: اذهب فلن يغفر الله لك. قال: فأوحى الله تعالى إليه : تتألى على 
فى عبادى. إنّى قد غفرت له. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله اة يقنت يدعو على 
المشركين ويلعنهم فى صلاته» فنزلت: لطع طَرئًا من الّذِينَ كفروا أو يكبتهم» 
إلى قوله: ليس لك من الأمر شىء "أو يوب عليهم أو عَم [آل عمران: ۱۲۷ - 
۸.]. قال : فترك الدعاء عليهم . قال : فهدى الله تعالى عامة أولئك إلى الإسلام. 

والأخبار فيما يوجب الرجاء وحسن الظن أكثر من أن تجمع» ولم نقصد 
جمعهاء وإنّما دللنا بقليل على كثير. ونبهنا عقول ذوى التبصير. وقد قال الله 
خان وتال + يا ها الإنْسان ما ركه بربك الكريم # الّذى خَلَقَكَ فسواك 
قعدلّك* الانفطار:1 ۷]ء [فنبه العبد مع اغتراره عل] 7 که و مع جهله 
حسن تسويته إياه وتعديله بل على لع ده 

وردنا عن الضحاك: (إن العبد ليدنو من ربه تبارك وتعالى عند العرض» 
فقول: دى ان عا فقول ال “كيه اه ب دونك يرانك 
الحافظ للأشياء؟ فيذكّره الله تعالى جميع ذنوبه فى الدنيا فى ساعاتها. فيقول: 
انت عبدئ E‏ عرفتك وذكرتك؟ فيقول: نعم سيدق فقول الله يانه آنا 
الذى سترتها عليك فى الدنياء فلم أجعل للذنوب رائحة توجد منك. ولم أجعل 


(0) ما بين المعكفتين ساقط من (ط). 
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فو ا نا أغفرها لك اليوم على ما كان منك بإيمانك بى وتصديقك 
ال 

وروينا عن محمد بن الحنفية عن أبيه على كرم الله وجهه قال: لما نزلت هذه 
الآية على رسول الله يال : لإفاصفح الصقح الجميل»* [الحجر:85] قال: «يا 
جبريل» وما الصفح الجميل؟ قال: يا محمدء إذا م ا ا AU‏ 
ثم قال رسول الله ی يا جبریل» فالله مع كرمه تعالى أولى أن لا يعاتب من 
عفا عنه. قال: فبكى جبريل وبكى النبى ية . فبعث الله عر وجل إليهما ميكائيل 
فقال: إن ربكما يقرئكما السلام» ويقول لكما: كيف أعاتب من عفوت عنهء هذا 
ال شه گر 


ومن الرجاء: شدة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم» وسرعة التنافس فى كل 
نفس ندب إليه الرحيم 

فاا الرجاء الذى يتوهمة جيلة الثانى من الاقامة فى الناضنى + .والاتمالة ف 
الخطاياء وهو يرجو المغفرة وينتظر الكرامة» فليس هذا برجاء عند العلماء؛ لأن 
تعالى » وغفلة عن الله تعالى» وجهل بأحكام الله تعالى. وقد تهدد الله تعالى قوم 
ظنوا مثل هذاء وأصروا على حب الدنيا والرضا بهاء وتمنوا المغفرة على ذلك 
فسماهم خلْمًاء والخلف: الردىء من الاسم وو عله يكندية الان فى اقول عر 





e gE 7‏ م مھ 7~ 8 5 لہ 3 و سے سم ور صر as‏ م ©“ 
وجل): #فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ساس في قير م سرف لھ مر 


ويقولون سيغفر لنا# [الأعراف:159]. 

والأخبار فى حقيقة 2 و e‏ وتقيل الستدرجي*. بالستر 
والنعيم خسارًا. وهی مزيد للتوابين الصادقين» وقرة عين للمحيّين المخلصين: 
ا لأهل لکرم والحياء. در وادتياح لذوى العصمة والوفاء. 6 به 


کرمهم» ويشتد '') عنده حياؤهم. ويروځ په كزرويهمة وترتاح إليه عقولهم. > فهؤلاء 
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01 و و 7 
يستحر ج منهم الرحاء و حسن الظن من العبادات ما أيه س الخوف» اد 


خارف تقطع عن أكثر المعاملات» فصار الرجاء طريقًا لأهله وصاروا واجدين 


نا 


داك 


كما قال عمر رضى الله عنه: رحم الله صهيبّاء لو لم يخف الله تعالى لم 
يعصه. أى يترك المعاصى للرجاء لا للخوف» فصار الرجاء طريقه. فهؤلاء هم 
الراجون حمّاء وهذه علامتهم. ولمثل هذا ذكرنا الأسباب التى توجب الرجاء: 
وتولّد حسن الظن فى قلوب أهل الصفاء» المعصومين من الهوى» الموفقين لحسن 
دن و 0 

ا 5 وو ر و 5 وو 

ومن الرجاء : حسين الأخلاق مع الخلق. وجميل الصبر عليهم . وحسن 
الصفح» ولطيف المداراة لهم» تقربًا إلى الله عر وجل بذلك. وتخلّقًا بأخلاقف 
رجاء ثوابه وطمعا فى تنجيز وعده» واتباعا لسنة رسوله علا . 

ومن ا ق و و ا قن بلك 
على الله نفيس الذخائر العالية . فقد رويئنا عن حميد عن أنس قال : مقابل عرش 
الرحمن غرفة يرسّل إليها جبريل عليه السلام» فإذا انتهى إليها خر لله ساجداء ثم 
يقول: یا وت لن حلفت هذه لای تن لای صد لای شيد فال فد 
عليه عز وجل: لمن آثر هواى على هواه. 

و و ص أ 

ومن الرجاء : افتعال الطاعات وحسن الموافقات» ينوى بها ويسأل مو لاه الكريم 
ي : «إذا سألتم الله تعالى فأعظموا الرغبة وسلوه الفردوس الأعلىء فإن الله عر 
وجل لا يتعاظمه 1 وفى حديثث ا «فأكثروا. وسلوا الات ا 
فإنغا تسألون جوادًا كريمًا». 

يفن ا #أنبرحنك كانا من الان اتسارين فى العنادة 5 ادنك 
)١(‏ فى (ط): «ما لا يستروحه». 


(۲) فى (ط): «رائجين بهه. 
(۳) قوله «المعصومين . . . المولى»: ساقط من (ط). 
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الجنة رفع أحدهما فى الدرجات العلى على صاحبه. فيقول الآخر: يا رب ما 
كان هذا فى, الدتيا باكر عبادة ‏ لك: متى». “فرفعته على فى غلبن فقول الله 
سبحانه وتعالى: إنه كان يادي فى الدنيا الدرجات الل و کت أت اا 
النجاة من النار . فأعطيت كل عبد سؤله؛ . 





وروينا فى الخبر عن رسول الله ك : «أن رجلا يخرج من النارء فيوقّف بين 
يدى الله تعالى» فيقول له: كيف وجدت مكاتك؟ فيقول: یا رت مكان. 
فيقول: ردوه إلى مكانه. قال: فيمشى ويلتفت إلى ورائه» فيقول الله عز 515 
الى أت اة تلتفت؟ فيقول لقا يا توب : فوت أنه لا تيدان الها بعد ]اذ 
ارج ا رن ای ار به إلى اء فد عار ارجا طت إلى 
الجنة» كما كان الخوف طريق صاحبه فى الدنيا إليها. كما روينا: «إن الآخر سعى 
مبادرا إلى الثارء لما قال: ردوه. فقيل له فى ذلك. فقال: لقد ذقت من وبال 
عاضا و فقيل : اصرفوه إلى الحنة) . 
فال اخفت أن أعصيه فى الآخرة كما عصيته فى الدنيا. فقال: اذهبوا به إلى 
الحنة) . 


و ص یس ار ر 


وقد قال اللّه سبحانه فی وصف قوم : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
و وبي يق الدع و م 

الوسيلة ایهم ارب ورجون رخمته ويَحاُونَ عا [الإسراء : /61] . فطرق 0 
لون القت والوسيلة الرجاء. كما طرق الخوف يله إليها . وهذا 6 الوجهين فی 
الآية لمن لم يجعله وصمًا للأصنامء لأنها قرئت بالتاء (تدعون)ء قرأها طلحة بن 
مصرف. فكذلك ندب المؤمنين إلى طلب القرب منه فى قوله عر وجل: يا أيها 
رو مو و .مايا ل با ا 
الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه اأوسيلة# [الائدة:٠٠].‏ 

فهذه جملة أحكام الرجاء وأوصاف الراجين. فمن قق بجميعها فقد ا 
درجات أهل الرجاءء وهو عند الله تعالى من المقربين › ومن کان فيه وصف من 
هده الأوصاف فله مقام من الرجاء . 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 
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واعلم أن مقامات اليقين لا يزيل بعضها بعضاء ولكن يندرج بعضها فى 
نعقى:. الجن دای غ حال ا و حك هة بويك ا عه غه 
واستجن”" با سوى ذلك من المقامات فيه. eS‏ 
الله تعالى ذو فيه نقل إلى ما سواه وكان المقام الأول له علماء والثانى الذئ أقيم فيه 
لو فكتم الوجد لله ر وعبر عن العلم لأنه قد جاوزه فصار له علانية . 


ومقام الرجاء هو جند من جنود الله عرّ وجل» يستخرج من بعض العباد ما لا 
يستخرج غيره» لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم والإحسان. 
وتقبل وتطمئن بمعاملة العم والإحسان ما لا يوجد ذلك منها عند التخويف 
والترهيب» بل قد يقطعها ذلك ويوحشهاء إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه 
قلوبها . 

ومثّل الرجاء فى الأحوال مل العوافى والغتى فى الإنسان من الناس» من يقبل 
له ون حل ا و اف روسن ات روما کاو عزن الله 
سبحانه وتعالى: إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك . 
ومن عبادى فد لا يصلحه إلا اة ولق ان لاقف الك ي ادر عاف 
بعلمى. إنى بهم خبير». فكذلك من عباده من لا يصلحه إلا الرجاءء ولا يستقيم 
لك العف ورا كين ادليه لا بر جود بين لقان ).لوو ريه البقم بويقاءة 
منه» ومنه علمه بهء es,‏ عند قله معت إل أنه وإن كان طريقًا يخرج إلى الله 
عر وجل فزن احرف أقرت عه وما كان ارت فهو اغا كالغنى والعوافى 
طريقان إلى الله تعالى إلا أن الفقر والبلاء عندى الرت ا والله غالب 
على أمروه وفك را كن مر عن تكسن اله قال إا عمل الاي على كدر 
ري ني ثانا" الزمن تاتحمن بالله ,القن و ا والنافق 
اما الت القن ولك أ الاي لا بعلمو 


اد م 
نزي ا 


5 


2 


72 
ژد 


)۱( ان : أى أخفى . 
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شم ح مقام الخوف )»وور صف الخاد مين 
وهو الممام الخامس من مقامات اليفقين 


قال الله عز وجل : وما يقلا إلا العالمون) [العكبوت: .]٤١‏ فرفع دم على 
0 وجعله مقامًا فيه. وقال سبحانه وتعالى: ِنَم يخشى الله من عباده 
العلما 3 [فاطر:۲۸]» فجعل الخشية مقامًا فى العلم حققه بهاء والخشية e‏ 
5 الخوف. والخوف اسم لحقيقة التقوى» والتقوى معنى جامع للعبادة» وهى 

ا اا ل ی را ری 

يلظم هذين المعنيين قوله تعالى: ليا أيها الئاس اعبدوا رک اذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلکم تقو 2 [البقرة:٠۲].‏ وقوله تعالى : #ولقد وض الذي 
أوتوا الكتاب من تبلكم وإياكم أن اتقوا الله [الساء:٠١٠].‏ وهذه الآية قطب 
القران : A‏ ۰ 

والتقوى سبب أضافه الله تعالى إليه تشريفًا له» ومعنّى وصله به» وأكرم عباده 
عليه تعظيمًا له» فقال [فى هذين المعنيين]29: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولکن يناله التقوى منکم) الحج: 000 وقال: إن أكرمكم عند الله أنقَاكم* 
[الحجرات :۱۳] . 

وفى الخبر: (إذا جمع الله الأولين والآخرين aa‏ ا e‏ 
يسمع أقصاهم كما يسمع م نا ايها الاس إنى قد ل د 
خلقتكم إلى يومكم هذا فانصتوا إلى اليوم فإنّما هى أعمالكم ترد عليكم . ايها 
الاش إلى جت ب وجعلتم نسباء فوضعتم نسبى ورفعتم س قلت : 
إن أكرمكم عند الله أنقاكم» وات إلا فلان ابن [فلان]20, وفلان أغنى من 


س 


60 ۴ (ط): وهی رحمةا. 
(۲) زيادة من (خ). 
(۳) زيادة من (خ). 
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2 
فلان. فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبى . أين المتقون؟ قال: فينصب للقوم لواء.‎ 
فيتبع القوم لواءهم ا منازلهم› فيد خلهم الحنة بغير حساب».‎ 
والخوف حال من مامه العلم. وقد جمع الله تعالى للخائفين ما فرقه على‎ 
و ع‎ ٠ - 
المؤمنين وهو . الهدى. والرحمة» 0 لقت وهذده جمل مقامات اهل‎ 


م و 


الجنان» فقال تعالى : «هدى ورحية للذين هم لربهم يرھبون‰ [الأعراف »]٠١٤:‏ 
وقال: لإنما يَحْشَى الله من عباده العلماء e‏ [فاطر:۲۸]» وقال جل ذكره #رضى 


لھ r‏ س 


الله عنم وَرَضُوا عه ذلك لمن حَشى رب (اليت :۸[ 

زق خر فوس عليه لماكو وا لخائفون فلهم الرفيق الأعلى . ا ارك 
فيه) . فأفردهم من غير مشاركة بالرفيق الأعلى» كما حققهم اليوم اد 
التصديق ؛ وهذا ۰ 5 النبوة: فهم مع الأنبياء فى المزية من قبل أنهم 0 
الأنبياء؛ لأنّهم هم العلماء» قال تعالى: ولتك مع الذين ألم ا بن 
النيين والصديقين) . ثم قال تعالى فی وصف منازلهم : #وحسن أولئك ' رفي 4 
[النساء:594]» بمعنى رففًاء عبر عن جماعتهم بالواحد لأنهم کانوا كأنهم واحدء وقد 
يكون «رفيقًا) اما قن اة حمق علو فلن لقول الرسول َة عند الموت» وقد 
خر بين الك ى الا وين اترم بعلن الله اتعالى. قال اسنالاقه الرفيق 
الأعلى». وفى خبر موسى عليه السلام: «فأولئك لهم لن الأعلى». فدل أنهم 
مع الأنبياء بتفسير النبى كو لذلك . وشرف مقامهم فوق کل مقام لطلب رسول الله 
ية ذلك . 

فالخوف اسم جامع لحقيقة الإيمان» وهو علّم لوجود الزيقان»: :وهو سيك 
ابناج كل الهو ومفتاح كل أمرء وليس شىء يحرق شهوات النفوس ويزيل آثار 
آفاتها إلا مقام الخوف. وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: كمال الإيمان 
بالعلم» ركهال العلم بالخوف. وقال مرة: العلم کا كسب 
ا وقال: أبق الفيضن الصرى: د کاش المحبة إلا من بعد أن 
بض الو قلبّه. وقال: خوف الثار عند خوف الفراق بمنزلة قطرة قُطرّت فى 
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وھ ى 


0 

فكل مؤمن بالله تعالى خائف منه. ولكن خوفه على قدر قربه. فخوف 
الإسلام اعتقاد العزة والجبرية لله تعالى» وتسليم القدرة والسطوة له» والتصديق ل 
أخبر به من عذابه» وما تهدد به من عقابه. وقال الفضيل بن عياض: إذا قيل 
لك : تخاف الله فاسكت؛ لأنك إن قلت: ل كفرت» وإن نعم فليس 
وصفك وصف من يخاف. وشكا واعظ إلى بعض الحكماء فقال: ألا بّرى إلى 
مؤلاء أعظهم وأذكّرهم فلا يرقون؟ فقال: وكيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى 
فل فال ساف رافك قال :الله ال ى دق ولك (سيذكر من يَخشَى 
* ويتجنبها الأشقى» [الأعلى: »]١١ ٠١‏ أى: يتجنب التذكرة الشقى. فجعل 
عدم الخوف شقيًا وحرمه التذكرة. 

فخوف عموم المؤمنين بظاهر القلب عن ظاهر العلم بالعقد. وخوف 
خصوصهم» وهم الموقنون. بباطن القلب عن باطن العلم ار فأما خوف 
اليقين فهو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ما أمر به من الصفات 
المخوفة. وقد جاء فى خبر: «إذا دخل العبد فى قبره لم يبق شىء كان يخافه دون 
الله عر وجل إلا مثّل له يفزعه ويرعبه إلى يوم القيامة». 

فأول خوف اليقين الموصوف الذى هو نعت الموصوفين من المؤمنين المحاسبة 
للنفس فى كل وقتء وامراقبة للرب فى كل حينء والورع عن الإقدام على 
الشبهات من كل شىء من العلوم بغير يقين بهاء ومن الأعمال بغير فقه فيها. وفى 
ر ر را الووعون ا له ب :انود ا ااب 
وفتشته عما فى يديه» إلا الورعين فإنى أستحيبهم وأجلّهم أن أوتفهم للحساب. 

فالورع حال من الخوف› ثم كف اللجوارح عن الشبهات وفضول الحلال من كل 
شىء؛ بخشوع قلب. ووجود إخبات. وقال على كرم اللّه وجهه: من اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات». ومن أشفق من النار رجع عن الخ ات 


ثم سحن الاد وخزن الكلام أن لا يدخل فى دين الله عرّ وجل ولا فى 
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العلم ما لم يشرعه الله تعالى فى کتابه» أو لم يذكره رسوله یا فى سنته» أو لم 
يتطق بون لاان الا ن رهق ا كن اف رجو قن الاي 
والسنةء وتسميثه واضحة فى العلم» فيجتنب ذلك كله ولا يف ما ليس له به 
علم خوقًا من المساءلة عنهء ولا يدخل فيه لدقيق هوى يدخل عليه ولا لعظيم 
حظ دنيا يدخل فيه . 

وأن ينصح نفسه لله تعالى؟ لأنه أولى الخلقء 3 ينصح الخلق فى الله تعالى» 
فيبتدئ بالنصح فى أمور الدين والآخرة» تم يعقيه فى. أسباب: الذنيك» لان اموز 
الدين والآخرة أهم» والغش فى الدين أعظمء والتزود للمنقلّب آثرٌ. 


روينا عن رسول الله يل أنه قال: ١مَنْ‏ غش أمتى فعليه لعنة الله. قيل: وما 
غش أمتك يا رسول الله؟ قال: أن يبتدع لهم بدعة فيتبع عليها؛ فإذا فعل ذلك 


فقد غشهم». 
وثمرة الخوف العلم e‏ والحياء من اللّه عز وجل. وهو هو أعلى 
مكوبا بات“ أهل الم يل:. يستبين يستبين أحكام ذلك بمعنيين” 5 هما : جملة العبد أن يحفظ 


رأة وا وا من السمع والبصر واللسان» وأن يحفظ بطته وما 0 وهو: 
القلب» والفرج» واليد» والرجل. وهذا خوف العموم وهو أول الحياء. 

فما خوف الخصوص: فهو أن لا يجمع ما لا يأكل» ولا يبنى ما لا يسكنء 
ولا يكاثر فيما عنه ينتقل» ولا يغفل ولا يفرط عمًا إليه يرتحل. وهذا هو الزهد. 
وهو حياء مزيد أهل الحياء من مَقَربى المؤمنين”". وقد جاء معنى ما ذكرناه فى 
EA ETE‏ 

وكل من لم يستعمل قلبّه فى بدايته» ويجعل الخوف حشر إرادته» لم ينجب 
فى خاتمته» ولم يكن إمامًا للمتقين عند علو معرفته. 1 





7 فی معن !ا ) ب‎ e 
فى (ط): «من تقوى أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (خ) و(ك).‎ (۳) 
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وأعلى الخوف أن يكون قلبه مَعلَقًا بخوف الخاتقة» لا يسكن إلى علم ولا 
غدل بولة و على ا کن ا ر حلت ا ,بسي جين 
الأعمال“ e‏ لعدم علمه تحقيق ا خواتم» فك قل +" ا 
الأعمال E‏ 

وعن النبى ية : «إن العبد يعمل بعمل أهل الجتة خمسين سنة» حتى يقال إِنّه 
من أهل الجنة - وفى خبر: حتى ما يبقى بيئه وبين الجنة إلا شبر - ثم يسبق عليه 
الكتاب فيختم له بعمل أهل التار». ولا يتأتى فى هذا المقدار من الوقت شىء من 
عمل الجسم بالجوارح» إنما هو من أعمال القلوب بمشاهدة العقول» وهو شرك 
لتوحيد الذى لم يكن متحققًا به» وشكً فى اليقين الذى لم يكن فى الحياة الدنيا 
مشاهدًا له. فظهر له بيان ذلك عند كشف الغطاءء فغلب عليه وصفهء وبدت فيه 
جال كما ل له اعا ET‏ ال ها اساي او با مر فا 
وجده» فتكون هى خاتمته التى e‏ روھ ولك ف ساف التى سات 

E ٤‏ ا ا 

له من الكتابء كما قال #أولئك ينالهم نصيبهم من ا 
[الاعراف:۳۷]ء تكون عند مفارقة الروح من الجسد #وإنا لموفوهم نصيبهم غير 
مَنْقَوص 4 [هود: 8 .]٠١‏ | 

وقد جاء فى خبر: «حتى لا يبقى بينه وبين الَنّة إلا فواق ناقةء فيختم له 
بعمل آهل النار» . وهذا يكون عند بلوغ الروح التراقى. وتكون ل عت 
من ج ا وات فى اقاب إلى اا فاا ر ی اران 
ناقة» : هو ما بين الخلبتين. وقيل: هو شوط من عدوها بين سيرين. 

وهذا من تقلبات القلوب عند حقيقة وجهة التوحيد إلى وجهة الضلال 
والشلى عندما يبدو له من زوال عقل rT.‏ علم العقول» E‏ له من 
الله ما لم يكن يحتسب. ۰ ٠‏ 


(۲) فى (ك) و (ط): «والشرك) وأثبت ما فى (خ). 
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وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من النا 

[الطائفة الأولى]: أهل البدع ل قى ال لل اما رقم a‏ 
فأول آية تظهر لهم من قدرة الله تعالى أن يطيح عقله عند شهودهاء فيذهب إيمانه 
ولا يبت لعاينتهاء كما تحترق الفتيلة فيسقط المصباح . 

والطائفة الثانية: أهل ا الكبر والإنكار لآيات الله عر وجل وات لأولياه فى 
الحياة الدنيا؛ لأنهم لم بك لهم بقن جيل القدو 255 الإيمان» فيعتورهم 
الشّك ويقوى عليهم لفقد اليقين. 

والطائفة الثالثة » ثلاثّة أصناف: متفرقون متفاوتون فى سوء الخاتمة. وجميعهم 
دون تينك الطائفتين فى سوء الخائمة. لان سوءً الختم على مقامات أيضًا كمقامات 
اليقين والشرك فى عمر الحياة: منهم: المدعى المتظاهر الذى لم نر إلى اة 
وعمله ناظراء والفاسق المعلن افر الا ل هم الناضى إلى ار الع 
يدوم عابي فيها إلى كشف الغطاءء فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى 
بقلوبهم» وقد انقطعت أعمال ا فليس یتاتی منهم؛ فلا تقبل توبتهم» ولا 
تقال عد توه بول ريحي ب وهم من آهل هله ا (وليست التوبة 

00 


للذين تعملون السيئات ع إذا حضر حضر أحدهم الموت قال ا ست لي 


س سوس تحر ا سس ار ثلا 


[انساء:18]» وهم مقصودون بقوله عز وجل : #وحيل ينهم وبين ما د يشتهون» 
[سبا:54]» وهم معنيون بمعنى قوله تعالى : #فلما روا بأسنا قالوا آمتا بالله وَحْده»4 
أ قو ا للا وناغ ومقام منها لأهل الكبائر وذّوى الإصرار 
من الفاسقين الزائغين» ف بحيك ا سوا الخاعة. ht‏ 
منها تظهر لهم شهوات معاصيهم. ویعاد عليهم تذكرها لو قلبهم من الذ 
حتى يختم لهم بشهادتها. فهده.الأساب فلب احرف وش و 
ذوى الألباب. 

وقد كان أبو محمد سهل بخ الله يقول : الد اف ا بالمعاصى » 
ارت اف أن ستلى:بالكفر: وكذلك قال أبو يزيد رحمه الله تعالى قبله : إذا 
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O O TET‏ إلى O‏ 
النار» حتى أدخل المسجد فيقطع عنى الزنار» فهذا لی فی كل يوم خمس مرات'. 

هذا لعلمهم بسرعة تقلب القلوب فى قدرة علام الغيوب. 

وقك روينا مض ذلك عن عسي عليه السلام أنه قال: يا معش الخوار رين 6 انعم 
تكانوة المقاضى تن معد ا ى 

٤ 2‏ ع ء و 2< ت 3 سر 8 اس و 

وروينا فى أخبار الأنبياء أن نبيًا شكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى 

5 : 1 ' 6 7 
سنين» وكان لباسه الصوف. فأوحى الله تعالى إليه: عبدى. أما رضيت أن 
مت قلف أن كش ي کے ال الاد احا الات فض عل را 
وقال: بلى قد رضيت يا رب» فاعصمنى من الكفر. فلم يذکر له نعمته عليه 
و ره للكفر. ووز دخوله عليه بعد النبوة» فاعترف ذلك الى عليه 
السلام بذلك ورضى به واستعصم . ) 

وقد كان عبد الواحد بن زيد"» إمام الرّاهدين قبلهماء يقول: ما صدق خائف 
قط ظن أنه لا يدخل النارء وما ظن أنه يدخل النار إلا خاف أن لا يخرج منها 


2 


أبدا . 


سم ه 5 ١‏ ۶ 0 مر و 5 

وقد قال اطي البصرى رحمه الله تعالى › إمام العلماء قبلهم : «يخرج من النار 
رجل بعد ألف عام» ويا ليتنى ذلك الرجل!»» هذا لشدة خوفه من الخلود فى 
الأبدية . قال: «فبعد أن أخرج منها بوقت لا أبالى». 

١ ٍ‏ ٍ 
اليقين» والوسوسة فى صفات الذات. ويدخل على المريدين من طريق الافات 
والشهوانت: من قبل أن العدو يدخل على كل عبد من معنى همه فيشككه فى 
َُ ي - + | + 5 7 .ا بع 0 2 

اليقين» كما يزين له الشهوات. فلذلك كان خوف العارفين أعظم. فأرواح 
)١(‏ الزنّار: حزام للنصارى يوضع على الوسط . والبيعة: الكنيسة. وبيت النار: متعبد المجوس . 
(*) ما ذكره أبو اليزيد يكاد يكون من شطحاته؛ لأن مثل هذا الخوف قد يفسد اليقين والإيمان بالله 

والعياذ بالله. فهو لم يثبت مثل هذا الخوف عن إمام الخائفين وسيد المرسلين يليل . 
(۳) هو أبو عبيد البصرى» توفى سنة ۷۷١ه.‏ مختصر تاريخ دمشق› لابن منظور» ۲٤۲۹/۱۵‏ . 
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الصديقين معلّقة بالسابقة» فإذا سبق لهم من الكلمة هناك مشاهدئهم . ذخ لم 


فزعهم» لا درون سبق لهم قدم صدق عند رتهم فيخم لهم يقد صدق. 
کت من تقال هال «إن الذين سبقت لهم متا الحستّى أولئك عنْها 
منعدون) [الأنبياء: »0]٠١١‏ أو يخافون أن يكونوا قد حقت عليهم الكلمةء > فيكونون 
من قال فيهم الرسول م : ايقول الله سبحانه وتعالى: هؤلاء فى التار ولا أبالى»ء 
فلا يتفعهمٍ ا 0 ولا ينقذهم من النار ۾ دافعء كما قال مولاهم ال حق : 
#أفمن غ0 عليه FG‏ العذاب أَانْتَ تنقذ من فی النار) [الزمر:۱۹]» وكقوله 


ي ت سے 2 


تعالى : (ولكن حى الول مّى لأملان E‏ [السجدة:۳٠].‏ فهذه الآية ومعناها 
تخويف لأولى الأبصار. 

وقال عالمنا" رحمه الله فى قوله تعالى : «وإياى فانقون) [البقرة:١4]:‏ عمومء 
قينا وت عة ووز له هال «وآیای فَارهَُون» [ابقرة. ]٠‏ أى: فى السابقة» 
وهذا خصوص . 

وقد نوع بعض العارفين خوف المؤمنين على مقامين» فقال: قلوب الأبرار 
معلّقة بالخاتمة» يقولون: ليت شعرى ماذا يتم لنا به؟ وقلوب المقربين معلقة 
بالسارقة فلن لت شعرى ماذا سبق لنا منه؟ وهذان المقامان عن مشاهدتين ؛ 
إحداهما اغائ واش من الأخرى لحالين ؛ أحدهما: أ وأكملء. فهذا كما قيل: 
لوق المقربين ينات الأبرار. أى ما يرغب فيه الأبرار فهو عندهم فضائل قد 
زهد فيه المقربون فهو عندهم حجاب. 

وجه غليه كلمة العدات: وسبق له من مولاه الختم بسوء الاكتساب» لم 
بنفعه شىء» فهو يعمل فى بطالة لا أجرّ له ولا عاقبةٌ» من قبل أن ر 0 قد 
تكون فى وسط العّمرء فلا ينتظر بها آخره يوافق معصية تكولا سببها كعند الائقة: 
إذ هما فی سبق العلم سوا فاطناة حينئل فاتحة» والوقتان واحد. فينظر إليه 


ل 
() من (خ) فقط . آما (ك) و(ط) فالعبارة: «فأرواحهم معلقة». 
(') يقصد «أبا محمد سهل التستری». 
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ف بعد فهو كاد بأعماله 00 فإذا NS NE‏ واقينت: الاعمال تداع 

ل ال دق E‏ غك وفك زوين فخ «والله لا يقبل الله تعالى س 
مبتدع عملاً». إنه رد على الله تعالى سننه فرد عليه عملهء كلما ازداد اجتهادا 
ازداد من الله تعالى بعداء كما قال الحكيم : 


يك ا سب هس لير اس 


من عص دَاوَى بشرب الماء غصته فكيف يصع من قد غص بالماء؟ 
بل كيف يصنع من أقصاه مالكه؟ لی کے علب ااا 


وعن مشاهدة هذا المعنى كان 50 الحسن البصرى رحمه الله بعال خا 
لعلمه بأل عر وجل لا يبالى ما فعل» فخاف أن يقع بوصف الجبرية فى ترك 
المبالاة» احويه ات د وموعظة د يقال: إته ما ضحك 
أربعين سنئة . و كلف إذا رأيته قاعدًا كأنه أسير قدم ات عنقه › راذا تكلم كانه 
بعاين الآخرة فيخير عن مشاهدتهاء وإذا سكت كان الثار تسعر بين عينيه. ورك 
فى شدة حزنه فقال: ما وی أن يكون قد اطلع على فى بعض ما یکره فمقتنى . 
فقال : اذهب فلا غفرت لك» فأنا أعمل فى غير معمل . فجن اخ بهذا فن 
الحْسّن رحمه الله . 

ولكن ليس الخوف يكون لكثرة الذنوب» فلو كان كذلك لكنا أكثر خوقًا منه؛ 
إتما يكون لصفاء القلب منهاء وشدة التعظيم لله ال وقد بشّر العلاء بن زياد 
العدوى اة و من العباد فلن غل باه سيكاء ول دق ظا وا 
يبكى» ويقول: أنا أنا. i,‏ حتى دخل عليه الحسن فجعل يعذله فى 
شدّة خوفه وكثرة بكائه. وقال: يا أخى من أهل الحنة إن شا الله تعالى» أقاتل 
َفُسك؟ فما ظنك برجل يعذله الحسّن فى الخوف؟ 

وقد كان مَنْ فوقهم من علْيّة الصحابة يتمنون أنهم لم يخلقوا بشراء وفك ا 
اة يفنا فى غير لخر : من ذلك قول أبى بكر رضى الله عنه: : ليتنى مثلّك يا 
ا وإِنّى لم أخلق بشرا. . وقول عمر رضى الله عنه: : وددت انی كنت كبشا 





)١(‏ هذه الجملة والتى قبلها كانتا مقدمتين فى المطبوعة. وأثبت ترتيب (خ). 
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قد و ص 


ذبحنى أهلى لضيفهم . وأو در :رضي "الله غنه قول ٠:‏ وددت و 
و طلحة وال رض يلراه وددنا ا ك ب وض ١‏ 
عنه يقول : وددت أنى إذا امت لاا أبعث . وعائشة رضى الله عنها تقول : e‏ 
كنرك نبا مسا رلك لسغو رقص الله عله يقر لنت أن أكون رفا وفى 
رواية عنه: لیت كنتا بر ليتنى لم أك شیا | فى طبقة يكثر عددهم. ونحن فى 
کت الا اك ا ال عات ال وال ت فو سدرة ال 
كك EE SG ES‏ 
ونحن لم نرها بعد فإنّما نضرب فى حديد بارد. 

وروا فى خبر : من رجلا من أهل اا استشهد» فقالت 71 هنيعًا لك» 
عصفور من عصافير الجنةء هاجرت إلى رسول الله یاو وقتلت فى سبيل الله 
تعالى. فقال النبى كَل وما يدريك؟! فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه» ويمنع ما 
Ew‏ وفى حديث آخر بمثل هذه القصة: «أنه دخل على بعض أصحابه وهو 
عليل» افسمع امه تقول: هنيئًا لك الكئة. .فقال: من هذه اال عل ا 
وجل؟ فقال الرجل: هى أمى يا رسول الله . فقال: وما يدريك؟! لعل فلانًا كان 
يتكلم با لا يعنيه. ویبخل با لا يغنيه». 

وروينا بمثل معنى هذا أن النبى اة صلّى على طفل منفوس» ففى رواية: أنه 
سمع يقول فى دعائه: «اللهم قه عذاب القبر» وعذابً جهتم». وفى رواية ثانية : 
أنه سبع قائلة ” 0 ا عصفور من عصافير الجنة. فغضب وقال: 
ر أنه كذلك» والله انی 15 الله وما أدرى ما يصنع بى . إن الله عز وجل 
خلق الجنة وخلق لها أهاأء وخلق النار وخلق لها أهلاء لا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم) . وقد قاله رسول الله اة فى جنازة عثمان بن مظعون. وكان من المهاجرين 
الأولء ولا استّشْهد قالت أم سلمة رضى الله عنها ذلك. وكانت تقول: والله لا 
ارك ا عن جتان رنى لعلف 1 





E 
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قال وا لا کے اا کی .وسول: الله کا ول آے الاق نے ال 
ثارت" الشيعة .. فأخل يذكر هن فضائل على کرم الله وجهه ومناقبه. 

هذه امعائى أحرقت قلوب الخافين. ولم كر المد فى الإبماه الذى عيب 
الحبيب القريب» فى قوله تَلِيّهِظ «شيبتنى هود وأخواتها؛ ن الا و 
اللي کرت دعم يتساءلون) ؛ لأن فى سورة و الا بعد لتمود» [الآية :1۸]» 
الا ا لعاد د قوم هود) [الآية : ٦٠‏ ]» الا بعد لمدين كما بعدت | مود 
[الآية : 46] . و سورة الواقعة : #ليس لوقعتها کان [الآية:۲]» يعنى وقعت 

لسابقة مور سيقت له السابقة 8 وحدة الحاقة لمن حقّت عليه الحاقة, #خافضة 
0 [الآية:*] خفضت قومًا فى الآخرة كانوا مرفوعين فى الدنياء حين - 
طا لشفت عراب لاان . وأمًا سورة التكويرء ففيها خواتم المصير» و 

م الام ا اه رها ل معانى الغضب لمن عاين آخر ذلك: ۴ 
الجحيم سعرت * وإذا المنة لقت # علمّت نفس ما أحخضَرت) [الآیات :۱۲ ]١5‏ 
هذا فصل الخطاب». أى عند تسعير النيران» واقتراب الجنان» حينئذ يتبين للنفس ما 
أحضرت من شر يصلح له الجحيم. عت ان وعم د ذاك من 
أى أهل الدارين تكون» وفى ی متزلين ا فكم من قلوب قد تقطّعت حسرات 
على الإبعاد من الجنان بعد اقترابها؟ وكم من نفوس تصاعدت زفرات عن يقينها 
بمعاينة النيران أنّها تصيبها؟ وكم من أبصار ذليلة خاشعة لمشاهدة الأهوال؟ و 
عقول طائشة ة لمعاينة الزلزال؟ 

وخا عن أبى محمد سهل رحمه الله تعالى قال: رأيت كأنى أدخلت ا 
فلقيت فيها ثلاتمائة فسألتهم : ما أخوف ما كنتم تخافون فى الدنيا؟ فقالوا 
لى: سوء الخاتمة 

فالخاتمة هی من مكر الله تعالى الذى لا يوصّف ولا يفطن لهء ولا عليه 
يُوقّفء ولا نهاية لمكره» لأنّ مشيئته وأحكامه لا غاية لها. 


)١(‏ فى (ط): «فتكلمت» وأثبت ما فى (خ). 
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ومن ذلك الخبر المشهور: «أن النبى َيه وجبريل بكيا خوقًا من الله تعالى. 
فأوحى الله إليهما: لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: ومن يأمن مكرك؟». 

فلولا أنهما علما أن مكره لا نهاية لهء لأنّ حكمه لا غاية لهء لم يقولا: ومن 
يأمن مكرك بع قله لاقن ا :لكان قن ای عكر قرا مو لكان فد 
وقفا على آخر مكره. ولكن خافا من بقيّة المكر الذى هو غيب عنهماء وعلما 
أنهما لا يقفان على عَيْب الله تعالى» إذ هو علام الغيوب» فلا نهاية للعلآم فى 
علم» ولا غاية للغيوب بوصف. فلم يحكم عليهما القول» لعنايته بهماء وفضل 
نظره إليهماء ولأنّهما على مزيد من معرفة الصفات» إذ المكر عن الوصف وإظهار 
ل ا على ا او ا انا :أذ د وة ر ف 
أمنتكما مكرى» مكرا منه أيضًا بالقول» على وصف مخصوص عن حكمة قد 
ا ا مدر للك ی و 
الابتلاء وصفه من قبل أن المبتلى اسمهء فلا يترك مقتضى ay‏ اي 
ولا يدل سئّنه التى قد خلّت فى عبادهء كما اختبر خليله عليه السلام لا هوی به 
المنجنيق فى الهواء» فقال: حسبى الله ربى. فعارضه جبريل عليه السلام» فقال: 
ألك حاجة؟ قال: لا. وفاء بقوله: «(حسبی الله ) ا القول بالعمل . فقال الله 





تعالى : لوإبْراهيم الّذى وَفَى 4 [النجم :۳۷] أى بقوله: حسبى الله . 

ولأن الله تعالى لا يدخل تحت الأحكام. ولا يلزمه ما حكم به على الأنام 
رس سا ان N‏ الم ده 
الكلم هو بتبديل منهء لأن كلامه قائم نف قله أن ل به ما شاء» وهو الصادق 
فى الكلامين» العادل فى الحكمين» الحاكم فى الحالين؛ لأنّه حاكم عليهء ولا 
حكم يلزمه فيه؛ لأنّه قد جاوز العلوم والعقول التى هى أماكن للحدود من الأمر 
والنهى» وفات ا والمعقول التى هى أواسط الأحكام والأقدار. 

وفى مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم التوحيد» ومقام رفيع من أحوال 
التوحيد؛ وبمثل هذا المعنى وصف صفيه موسى فى قوله تعالى: #قأوجس فى 


E a 4 ور ده‎ ٣ 
نفسة حيقة موسى # [طه :/ا5 ] بعك قوله تعالى : ألا تخافا إننى معكما أسمّع‎ 


ص 
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وأرى# لطه::4). فلم يأمن موسى أن يكون قد أسر عنه فى غيبه» واستثنى27 فى 
نفسه سبحانه ما لم يظهره له فى القول» لمعرفة موسى عليه السلام بخفى المكر 
وباطن الوصف. 5 أنه لم يعطه الحكمء إذ هو محكوم عليه مقهور» فخاف 
ونا “انا ا امنا ثانا بحكم ثان. فقال : لا تَخَف إِنْك أنت الأعلى» 
[طه:78]. فاطمأن إلى القائل» ولم يسكن إلى الإظهار الأول لعلمه بسعة علمه 
أنه هو علام الغيوب التى لا نهاية لها؛ ولأن القول أحكام» والحاكم لا تحكم عليه 
الأحكام. كما لا تعود عليه الأحكام» وإنّما تفضل الأحكام من الحاكم العلآم» ثم 
تعود على المحكومات أبدا . 

ولأنه جلت قدرته لا يلزمه ما ألزم الخلق الذين هم تحت الحكم» ولا يدخل 
تحت معيار العقل والعلمء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرً عند من عرفه فأجله 
و عن معارف من جهله. ومن هذا قول عيسى عليه السلام: ٠‏ إن كنت قلته 
قد متعم ما فى تشب ولا ألم ما فى تشك | قال له: #أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله) [الاسة:٠٠٠].‏ ومثل هذا قوله فى يوم 
القيامة : إن تعذبهم إن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» 
[المائدة »]1١١8:‏ ب ل ا وحكمته . 

ولا يصلح أن يكف حقيقة ما فصلناء ا ولا ينبغى أن يرسّم ما 
رمزناه من الخطاب› خشية الإنكار. وكراهة تفاوت علم أهل المعقول والمعيارء إلا 
أذ سال عنه من أقيم فيه وأريد به من ذوى القوة والأبصارء فینقل من قلب إلى 
قلب» فحيئئذ يتلوه شاهد منه» أو يكشفه علام الغيوب فى سرائر القلوب بوحى 
الإلهام» ويقذفه بنور الهدى للإعلام. والله الموقق من شاء من العباد لما شاء من 
الحيطة بشىء من علمه إذا شاء بتوليه" وهو الفتاح العليم» إذا فتح القلب 
علّمهء وإذا نوره باليقين ألهمه . 
RAE‏ اليه 
(۲) فى (ط): «الحيطة بالعلم» وأثبت ما فى (ك). 
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ومن خوف العارفين علمهم بان الله تعالى يخوف عباده يمن شاءً من عباده 
الأعلين يجعلهم نكالاً للأدنين» ويخوف العموم من خلقه بالتدكيل ببعض 
الخصوص من عباده» حكمة له وحكمًا منه. فعند الخائفين فى علمهم أن الله 
تعالى قد أخرج طائفة من الصا حين نكالاً خوف بهم المؤمنين» ونكل بطائفة من 
الشّهداء خوف بهم الصالحين» وأخرج جماعة من الصديقين خوف عه الان 
واللّه تعالى أعلم ما وراء ذلك. وقد أخرج جماعة من الملائكة وعظ بهم النبيين» 
وخوف بهم الملائكة المقربين . ا 

فصار من اهل كل مقام عبرة لمن دونهم» وموعظة لمن فوقهم. وتخويفا وتهددا 
رت اا وا داخ فى م اتسين كول عر وجل + اناه اانا فانسلخ 
منها» [الاعراف ]٠۷٠١:‏ . قال بعض أهل التفسير فى أخبار بلعم بن باعوراء: إنه ت 
النبوة. والمشهور أنه أوتى الاسم الأكبرء فكان سبب هلاكه» وهو مقتضى وصف 
فح زات وهر ا ا عا ا ين الخلوم و اا فلم وک عد ذلك 
اخ أهل المقامات 56 ولا نط اة أهل الأحوال إلى حالء ولا 
أمن مكر الله تعالى عالم به فى كل حال. كيف وقد سمعوه تبارك وتعالى يقول: 
إن عذاب ربهم غر افر ن ااه تاجيز الناس من أمن غير مأمون. 
اه من خاف فى الأمن» حتى يخرج من دار الخوف إلى مقام أمين؛ فهذا 
خوف لا يقوم له شىء» وكرب لا يوازيه مقام ولا عمل» لولا أن الله تعالى عدله 
بالرجاء لأخرج إلى القنوط» ولولا أنّه روحه برؤح الأنس بحسن الظْنَ لأدخل فى 
الإياس. ولكن إذا كان هو المعدّل وهو المروّح» كيف لا يعتدل الخوف والرجاء؟ 
[ولم]“ يتزع الكرب بالروس؟ 

وار فيا حكية ال وحكم نافد لعلم سابق وقَدَر جار» ما شاء الله لا قوة إلا 


يالله . 





)١(‏ زيادة من (خ). 
(۲) فى (ك): «باللّة العلى العظيم». 
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)ب + ب ؟ٍ 7+ کے 


وفى شهود ما ذكرناه علم عن مشاهدة توحيد لن [: فيل فاقل ما يفيد علم 

هذا الخائفين ترك النظر إلى لى أعمالهم. ودفع السكون | إلى علومهم. E‏ الافتقار 
فى كل حال» ودوام الانقطاع بكل هم والإزراء على التفس فى كل وصف. 
هله عقافات لقوم» فيكون هذا الخوف سبب نجاتهم من هذه الوقائع» إذ قد جعل 
الله تعالى التخويف أمنة من الأخذ بالمفاجأة» وسببًا للرأفة والرّحمة لمن ألبسه إِيَام 
وهو أ این فى 3 تان «أتأمن الّذينَ مَكَروا السيئات ت أن يَخْسف الله 
بم , الأرض أو يأنيهم نم العذّاب» [النحل:٥٤]ء‏ ثم قال تعالى : لا" يأخْدَهُم على 
توف فن ربكم روف رَحيم» ١‏ [النحل ]٤۷:‏ . 

ولس ساح اغا کف س الا م اعت والسابقة» لأن ذلك يكون 
عن حقائق معانى الصفات التى ظهرت عن حقيقة الذاتء فأظهرت بدائع الأفعال 
وغرائب المآل. وأعادت الأحكام على من أظهر بهاء وجعل لها ممن حقّت عليه 
الكلمات. وجعلت تصيه من ان ف ا امن الماك کی للقي 
إلى كشف باطن الأوصاف. وهذا غير مأمور به ولا مأذون فيه» لأنه لا يجب فلم 
يؤمر به» ولألّه لم يبح فلم یودن فيه. وهو من سر القدرء وقد نهى عن إفشائه 
فى غير خبرء ولو لم يطلع الأولياء عليه لما قيل: فلا تفشو 

فإن أقام الله تعالى عبد مقام هذه المشاهدة» أغناه بالمعاينة عن الخبرء وآنسه 
بالمحادثة عن الأثرء وذلك هو لعلم الان الى كرد ان ل وذلك هو 
لائر اللازم الذى كرف اخاعل مر اومن یی اله يجعل اله مخ ا ررر ف 
حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالكَتّبا الذى لا يُمحى ما 
كان من نوره» والعين التى لا تخفى لأنّها بحضوره» والنور الذى لا يُطْفا لأنّه من 
روچ وارد الى ل كرب كيه ن مرا ا الت ايه ف ل 
من روحه. وقد كنتب وأيد؛ وکل کنب بيد مخلوق فغير محفوظ وقد با يضيع › و 
أيد”'' بغير روحه فمقطوع. وما كيه الصانع بصنعه فى قلب حفيظ فمثبّت عتيل. 





)١(‏ قوله «أيد»4: أى تأييد وإمداد. 
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وقد روا غا ك بن أسلم فى قوله تعالى : لإفى لوح محفوظ) [البروح:۲۲] 
فال اقلت الموامن ... :وقال ار في قول“ لإوالبيّت الَعمور4: قلب العارف . 


وقال بعض أهل المعرفة : إنى بيوت أذن الله أن ترقع» : قلوب ل رفت 
ا رمت الان فن كر الارن را فاا اتا بار 
على ال ا ف ا اي ` 

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله تال رل : الضدر هر الك م والقلب 

فو لرن والله تبارك وتعالى واضع عليه عظمته وجلاله» وهو مشهود به بلطفم 
وقربه . اقصدر المؤمن أوله صمديةء وآخره روحانية . وأوسطه 0 فهو 06 
e‏ وا وقليه وله قلدزة» بوره 7 وأوشطة: لطن ف "كان كلك 
فهو مشكاة فيها مصباح یری به الرّجاج كأنها كوكب درى» يُشهد به الأخرى. 
فهو مرآة حينئذ 5 فيرى به الوجه» ويجده عنده كما يراه به من وراء مرآة 
المشاهدة من قلب موقن بعين يقين. 

رلا اللا انفكا عدي عات سو ا فر رها فيه من الال 
لأن لها علامات جليةٌ عند المكاشفين ا شف عين العاف الف بهم 
عليهاء ولكنها من سر المعبود فى العبدء خبيئة وخباة فى خزائن النفوس لم يطلع 
عليها إلا الأفراد» وقد ستر ذلك وغطاه بسعة رحمته وحلمه وكثيف ستره وفضله 


سے ا ر 


وسيخرج ذلك الخبء يوم تبلّى السرائر» عند غضبه وعظيم سطوته لقَمَا لَه من 
وة من عمل «ولا َاصر» لطر ا ]٠‏ من علم. لا قوة له فينتتصر بها؛ أن 
ا E‏ وهو ذليل. ولا ناصر؟ لأن الناصر هو الخاذل» والمقوى هو المضعف . 


سر سا 


فما أسوأ حال من لا ينصر نفسه» وليست له من مولاه صحبةء ولو صحبه 


و سے م2 


س ولو نصره لأعزه» ولو ولیه لدي د كد ون: «ويئصرك الله 


نصرا عزیرا) [الفتح : ۳]» وقال تعالى : ډو يستطيعون صر أنفسهم ولا هم منا 


يصحبون# [الانبياء .]٤١:‏ 
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وس ل ي 


ال کال کے ذكر .من كناء ص ووليه ار والله أعلم أعدائكم 
وكفى بالله ولیا وكفى بالله نصيرا4 (النساء:45]. وقد قال سبحانه وتعالى : ق" 
أله اذى يعم السر فى السموات والأرض إنه كان عور رحيمًا» [الفرقان: ] . 
فمن حكمته غفره» ومن ر وقال تعالى : يحرج الخبء ع ف 
السموات والأرض وَيَعْلَم ما5 تور وما تَعْلتون» [النمل: 0175 يوم ال 
ENE‏ 

فاه تاهاد رجف قا المشاوق أن كان عار ماهد وه من م الاك 
ويع!! ت ۰ ا 

علو :أن للد عه الموت: علافات لسن خي على الارف شبوع الا ها 
لشاهدته لها. وللاحياء علامات 1 المكاشفين على الاطلاع 10 8 0 
الخائمة منهم. وهذا علم مخصوص به من أقيم مقام مقامات المكاشفات عن 
مشاهدة حقيقة من ذات. وهو سر علام الغيوب عند من أطلعهُ عليه من أهل 
القلوب. لأنّ الكشف 5 أنواعا من المعانى . فمنه كشف معانى الآخرة. 5 
كشف بواطن الدنياء ومنه الاطلاع على حقائق الأشياء المستورة بظواهر الأحكام 
المأثورة. فهذا من سر الملكوت» ومن معانى كشوف الجبروت. وقد جاء فى خبر: 
«القدر سر الله فلا تفشوه»؛ ات ا وم ون عدر اه وميم الله 
فلا تكشفوه»؛ فهذا خطاب لمن ۳ كافي دنه وها نين غر الل 35 وهو 
داخل فى قوله تعالی: ولا ته قف ما لَيْس لَك به علم» الاج | لا تتبع 


عر سر 2 


تغل ال كلقي بولا سال هنا لم معدل عق ملعك و ولد و لك 
ولآنه إذا علمه لم ينفعه علمه شينَاء وإنما ينفعه غلم الأحكام والأسباب لأنها 
طرقات. وبمثل مخاطبة المؤمنين خاطب أنبياءه عليهم السلام فى هذا المعنى» فى 
قوله تعالى لنوح عليه السلام حين قال: إن ابنى من أهلىء وإن وعدك الحقء لأنه 


)١(‏ توجد بعض الزيادات فى هذه الفقرة من (خ). 
(۲) فى (ط): «وخباء» وأثبت ما فى (خ) و(ك). 
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ارسي لس لاس و سا تقر ساس فيه سم 
قد كان وعده نجاة أهلهء فقال سبحانه وتعالى: #إنه ليس من اهلك ع عر 
سال قلا كن ما ليس لك به علم مره ۰٥7‏ أى ى: دعاؤك ومسألتك لى ما لم 


أجعله من علمك ولم أكله إليك عمل غير صالح. ه افأوجر لك أن تكوة من اشاهلين 
بذلك» فعندها ا ربه واسترحمه» واستعادٌ به أن يسأله ما ليس من علمهء 


اک کو کر و ر کک م ت ر 
بصره أوجه كثيرة قد اتخذت آلهة من دون الله ديات اه تعالى؛ وكلها 
تزيين وغرور. فإن وقف ا أو زین له بعضها فاستهواه. 26 
قلبه فى شىء فأغواه'" عند آخر أنفاسه» ختم له بذلك» فخرجت روحه على 
السك أو الشّرك» وهذا هو سوء ٠‏ الہ بما سبّق له من الحكمء راق تاقد 
وهو لضب العبد من الكتاب فى السابقة عند خلق الأرواح» معدومة لها 

ا الْرافقة لها فى الآباد والآزال قبل إظهار الأكوار والادوار؛ فشهدتها 
الأرواح هناك غروراء وت معا اذ رورت ها روا e‏ القلوب فى 
التخطيط» قبل خلق الأجسام بها المحيط» وقبل حجبها بكشف هياكل الصورة عند 
ظهورها فى المواجدء وقبل إقامتها بشواهد العقل لكن بحكم الكولة به لمعل 
أبديت » وبمعنى الق وجدت» دك الجامع ا ثم رقت ههناء 
55 الآن عند الفراق نا كانت شهدت : فى ادق واعترفت فى الآخر با 
كانت نطقت وعملّت فی الأول. کک الروح على ما شهدت» وشهدت“ 
ههنا ما كانت قبلهما أشهدت» فرجعت بشهادتها الآن إلى الالء إذ قامت اليوم 





)١(‏ من قوله «فازجرك» إلى هنا زيادة من (خ). ومن هذا الموضع تكثر زيادات نسخة (خ) زيادة كبيرة 
ومتعددة يصعب الإشارة إليها فى كل موضع أو وضعها بين معكفات؛ لأنها من صلب النص 
ومهمة لهء ولولا الطمس الذى أصاب هذه النسخة لاعتمدتها كاملة دون الرجوع إلى المطبوعة؛ 
لانها جيدة متقنة وبها زيادات مهمة. وانظر ما ذكرته عنها فى المقدمة. 

(۲) فى (ط): ١فى‏ شىء منها؛» . 

(۳) فى (ط): «سوء الخاتمة: وهو نصيب العبد» وما بينهما من (خ). 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 
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خد فتاعدها فا کان واللّه غالب على أمره و و 
فهذا كان خبر ا السابقة | التى أدركت | المرافقة لها فى جمعت 
عند الخاتمة» Ee‏ مما به ولف CT‏ فيما عنه خرجت. ومن ذلك 
حاء ل 0 0 الط ف يبه فيقول : یا ر أذكر أم 
أنثى ٠‏ اسوی أم معوج. ما رزقهء ما عل ما اثر ما علق ما أجل 4 


الله a‏ ويطيع الملك بقوله. ويصور الله على يده كيف يشاء. فإذا 
من صورته فال الى ٠‏ ا رنت نفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة؟ فيقول الك ما 
شاء» وينفخ الَلَّك بما قال». + اتلذللك کرک ال و می ما بدا ا 


ر س 


«فأما إن إن كان من الَْربِينَ * روح وريْحانٌ وجَنهُ نَعيمٍ * وأما إن كان من 
أصحاب اليمين * فسلام لك من أصْحَاب اليَمين» ع لسلامته 
من الإشراك #وأما إن كان من المكذبين ماب كا # وتصلية 
جحيم ٭ إن ملا لهو حى اليقين» [الواقعة: ۸۸ _ 

«الحاقة # ما الحاقة) [الحاقة:١‏ - ؟] إذا وقعت الواقعة بمن حقت عليه الكلمة. 
وفى جميع ذلك قدرة وحكمة بالغة. 

«كما بدأكم تعودون # فَريقًا هَدَى وقريقًا حى عَليهم الضّلالة4 [الأعراف: 79 _ 
.]٠‏ 

كما بدأنا اول خَلق د نعيده وعد عدا عليّنا» [الانياء .]١١ ٤:‏ 

ولو شنا نا کل تس هدام ولكن اقول می ب E‏ 

«فانتقًمنا من الّدين اجرموا وکان حقا عليْناتَصرالؤمنين» [الروم:١٤]‏ . 

إن لذبن قت لهم من ا تى أولنك عله مون [الأنبياء : ]٠١ ١‏ . 

إن الّذِينَ حقت علَبّهم كلمة ربك لا يؤمنون» ا 





)١(‏ من هنا وحتى قوله «فهذه آى المخاوف» توجد زيادت كثيرة من (خ) تتخلل الكلام. 
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ا 
ولق ذَرآنا لجهتم كثيرا م من الجن والإنس». 
ثم وصفهم فقال: لهم اوت لا شقهون ) بها» [الأعراف: 174] عن اللّهء إلى 
آخحر الآية. 
حي ھر مهي ل کا 0 1 530 7 e‏ 97 2 ور سس 
#ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرئها عبادى الصالحون) 
[الأنبياء : ]٠١ ٥‏ يعنى . أرض الحنة التى وعد الود عباده بالغيب . 
۾ 2 2 2 س ی ا سے و سے 9 - أ 
#الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرْض » الاية [الزمر:٤۷]»‏ هذا تأويله 
الذى يؤول تغده: 
ار 5 
ما أعمال ص دون ذلك» [المؤمنون: 57] يعلى : عبر ال كانوا عملوها 
ير ٠‏ اق ا راق کے کف ا ع 
#وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون# الزمر:47] عند المعاينة» عملوا 
أعمالاً حسبوها حسنات فرأوها عند المحاسبة سيئات . 
فهذ.(؟ آی المخاوف, وهى فرع المحكياكة: ليس فيها 7 ولا زک وردت في 
السوابق الأول» الخرام الأخرى حافك باحر عن قديم الخبرء فيها سا 
الغيوب› وشات الفهوم. رارك القلونية ا النفوس» ونضائر العقول. 
3 كان له قلت وهى من أى المطّلع لأهل الرشراف على شرفات العرش 
وقد كثرت الأخبارٌ فيمن عبد الله واجتهد أكثر عمرء ثم أحبط ذلك بعجب 
ساعة. أو بكلمة كبرء أو بإزرائه على غيره. وجاءت الاخمار بأعمال ترفع الف 
0 ويبنى بها الدرجات الل > ثم ينظر الله تعالى إلى صاحبها نظرة بعد أو 
ت فتنهدم الدرجات» ER‏ الازل* : 
وقال بعض العارفين: لو علمت أحدا على التوحيد خمسين سنة» ثم حالت 


)۱( هذه الفقرة والشي بعدها ار منها فی (ط) سوق سطر واحد» والبافى من (خ). 
() إلى هنا ينتهى النقل عن (خ). 


1۳٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


بینی وبينه أسطوانةء فمات» لم أقطع له بالتوحید لأنى لا أدرى ما ظهر من 
التقليب . 





وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقير من سوء الخاتمة 
عند كل حركة. ls,‏ يخافون البعد من الله تعالى. نك 
الله تبارك وتعالى : «وقلوبهم وجل [المؤمنون: .]1٠‏ وقال: لا يصح و حتى 
يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات . وقال أيضا: أعلى الخوف أن ا 
سابق علم الله تعالى فيه» ويحذر أن كران ضيه كلت خلاف السنة 00 إل 
الكفر. وقال: خوف التعظيم ميزان خوف السابقة 

وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدار» والموت على 
الإسلام عند باب الحجرة» لاخترت الموت على الإسلام دون" الشهادة. قيل: 
ولم؟ قال: لانى لا أدرى ما يعض لقلبى من المشاهدة فيما يما بين باب الحجرة وباب 
لاحك 

وروينا عن زهير بن نعيم البانى قال: ما أكثر همى ذنوبىء إِنّما أخاف ما هو 
أعظم على من الذنوب؛ وهو أن أسلّب التوحيد وأموت على غيره. 

وروى ابن المبارك عن أبى لهيعة عن بكر بن سوادة قال: كان رجل يعتزل 
الناس أينما كان يكون وحده» فجاء أبو الدرداء فقال: أنشدك الله تعالىء ما 
يحملك على أن تعتزل الناس؟ قال: إِنَى أخشى أن أسلّب دينى وأنا لا أشعر. 
قال : ری فی الح مال يخافون ما تخاف؟ فلم يزل ينقص حتی بلغ عشرة. 
قال: فحدثت بذلك رجلاً من أهل الشّام: فقال: ذلك شرحبيل بن السّمط اهو 

من أصحاب النبى ية . 

وقد كان نالدرا ماف بالله تعالى ويقول: «ما أحد أمن ي إيمانه أ 
يسلبه عند الموت إلا سلبّه». وفى بعضها عنه: «أن يِسلَيها" عند الموت». وقال 





. «الإسلام دون» من (خ). ويعنى بالشهادة الاستشهاد فى سبيل الله‎ )١( 
(؟) فى (ط): «فيغير التوحيد» وأثبت ما فى (ك).‎ 
:تن قوله «يسليه» : أى ينساه ويذهل عنه. ومن هذا الموضع اعتمدت نص المخطوط (خ).‎ )6( 
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فر «فما سليه عبد فوجد له نقد . فهذا على ار ادها ا 
عليه فلا يعلم بل إيمانه؛ لخفى مكر الله به. والثانى : أن يظلم قلبه ویسود 
لطول الغفلة وكثافة ا فلا پبالی بفقده. إذ قد هيا قلبّه على قلّة المبالاة: وترك 
الاكتراث لذلك» فيهون عليه ققد الإيمان ويسهل › ٠‏ لمرود قلبه على العصيان» 
وافلساتتة .نه 


رم ر 


د كان ف عا يقرل: من أعطى التوحيد أعطيه بكماله ومن منعه منعه 
بکماله» إذ كان التوحيدٌ فى نفسه لا يتبعض . ولا احتضر سفيان الثورى رضى الله 
عنه جعل يبكى ويجزع ؛ فقيل له: يا أبا عبد الله ع فان عمو الله 
أعظم من ذنوبك . فقال: وعلى ذنوبى أبكى . لو علمت ألى أموت على التوحيد 
لم أبال أن ألقى الله تعالى بأمثال الجبال من الخطايا. وقال مرة: E‏ أهون من 
هذه» ورقع حبة ١‏ من الأرض› إنما أخاف أن آلب التوحيد فى آخر الوقت. وقد 
كان رحمه الله أحد الخائفين ؛ كان يبول الدم قرخ شدة الخوف. وكان ا 
لمرصّات من الخافة.. وع ولد على خفن اطا الكتابيين : ال هلا تول 
راهب من الرهبان. وكان يلتفت إلى حماد بن سلّمةء فيقول: يا أبا سلّمة» ترجو 
لثلى العف أو: يعفر لمثلى؟ فيقول له حماد: نعم أرجو لك . 

وقد حاف ی ال يفول الو نالل ا اله لحت الى ا ا كان اح إلى 
مما طَلَعت عليه الشّمس فى حياتى أجعله فى سبيل الله . ۰ 

وقال بعضص أهل المعرفة فى قوله تعالى: خَلَقَ الوت والحيّاة ليبلوكم» 
[تبارك : ؟]» قال : یلوک قل للات ق حال الحياة بخواطر الي وفى حال 
7 بإلحاد عن التوحيد. فمن خرجت e‏ على التوحيد. وجازت البلاوى 

كلها إلى ال فهو المؤمن» وذلك هو البلاء الحسن» كما قال تعالى : #وليبلى 
الم منين منه بلاء حسًا » [الانفال :۱۷] . 

وحدثنى بعض إخوانى عن بعض الصادقين» وكان خائمًا: أنه أوصى بعض 

إخوانه فقال: إذا حضرتنى الوفاةٌ فاقعد عند رأسى» فإذا عاينت فانظر إلى فإن 


1۳۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
1ه کے 


راق مت غل التونياد لاعمن إلى ج هھ ر و او اوا 
على صبيان أهل المدينةء وقل: هذا عرس امنفلت الحاذق. وان رأيتى مت على 

غير التوحيد. فأعلم ألا ا ميك غلى غير ام لغلا يشثروا بشهود 
جنارتى ؛ ليحضر جنازتى من أحبً على بصيرة لقلا لج ال الى ا بعد الوفاة. 
فأكون قد خدعتهم حي ومينًا. فقلت: : ومن أين أعلم أنّك قد مت على التوحيد؟ 
قال: ضع إصبعك فى كفّى. فان أمسكتها فشددت عليهاء فاعلم أنَى قد مت على 
التوحيد. واد ارشاتها و فاعلم أن حالى سيئة . فلت دلق فقبض على 
إصبعى » وشددهاء فلم أخرجها من كه إلا بعد موته. قال: فنفذت وصيته كما 
ار ا ع يله إلا و ا 

وذلك أن العبد مهما عمل فى حياته من سُوء. أعيد ذكره ه عليه عند فراق 
الحياة» وكلتب قلبه فيه » وأشهد ا إياه عند آخر ساعة من وفاته. فإن تان 
ذلك بقلبه» أو يهاه 52 وقف معه» وسكن اله فإذا وقف معه حسب 
عليه وجعل عملاً من أعماله إلا أنه من أعمال القلوب فى الوقتء وقد تقد 
سعيه فيه وهواه قبل الوقت. وكان ذلك سيبًا فأتبم سَباء وإن قل فكان هو 
الخاتمة. وكذلك ما عمل من خير أعيد عليه فإن عقد عليه بقلبه» ارا 


معه» فحسب عملاً له وكان ذلك حسن خاتته. . فسبحان متيح الأسباب وجاعلها 
أبوايًاء 57 , القرناء وجاعلهم حجابًا. 

وكذلك جاء الخبر فى المجالسين والأصحاب: «أن المحتضر يعرّض عليه 
ا وأصحابه عند الموت» فإن كانوا مه من آهل الخير» معاونينٍ علي الهو 
وال رولك واا به» وإن کانوا ا السو سا ذلاف كه و 
وجاك ذلك اشا فى البرزخ . وقو فى اق ون وان و 

كما ذكر فى حال القبض من أهل الخير والشر. وكذلك الأمرٌ فى ضِد هذاء أ 
أيضًا يعرّض على كَل عند احتضاره ما عمل من خير کر به وأشهدة. حتى 


وو 7 
يعتفده » و جحد 2 ويمووات فيه » ويستحليه بقلىه » ويباشر 8 وتتجول فيه همه » 


ر 


بف می ,ويطك يدع ت للق عا ل ران هو الخاتمة به. 
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ولا يأمن | لعبد أن يكون سبب هلاكه سنّةٌ سنهاء أو أ ر آثرّه فى حياته» فيَلْحق 
a a‏ بدأ ا ل مرخ ع ب لأنه من بقية آثاره» واساكت: هة 





اه رم اه بير و 1 8 5 ا 
ولذلك كانوا يقولون: طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه. فإن العبد يموت 


قر اس 


وتبقى سيئاته بعده محمولة عليه ما عمل بهاء أو نة نك ا كينا 


عم هذه العانى من اليوب» وشهادنُها ببصائر القلوب ممن سّمِع علْم اليقين 
د شهادة علم اليقين من الإيمان با بيناه فيه ذكرى لمن كان له قلب 
كر ذاكرٌ بشهادة مذكور حاضرء أو ألقى السمع فاق الخاد ا أضغى إلى 
السر قوعى. وتعيها أذن واعيةء وهو شهيد حاضر لا يغيب عما سمعء بل شهد 
باحق من حيث علمه» الا فكذلك وصف علماء 
الموقنين المخصوصين بعلم اليقين » مشاهدين بعين الحق إلى الحق المبين. فلمًا تقرر 
علم هذا لشهادته حَكّم بالخوف. وكانوا خائفين من سبق علم الله فيهم» فَلَم 
ينظروا معها إلى محاسن أعمالهم التى أجراها عليهم لحقيقة معرفتهم بربهم. وهذا 
E TERE‏ عملم ومثوبات علمهم بما يعملون. مام نك ل س 
الذى لا يعلمون» #وإن الله لع المحسنين) [العتكيورت:1۹]» قم فمن أحسن فال مهه 


سس ر ترق 


وة اخس اباك و أساء فقد تخلّى منه وخلى بیته وبين ع النفس الأمارة 
بالات تومت جامد فيه هوا وة لكف سبيله إليه وهاه اا 
مطالبة ما يعملون. د على العلم» أظهر لهم خوف ٠‏ علّم الله 2 الذى 
ا وترك عملهم وح الال Eg‏ 

٠‏ فشهدوا الباطن بنوره غالبًا على ما أمرء زا برست مان نی نا 
0 لأنه هو الفبّاح العليم» إذا فتح الباب ورفع الحجاب لم وإن عَلَّقَه 
وأسل الست بهم فكان با فتح وكشف لهم من ذلك نعمة منه عليهم: عقد لهم 
به مقامًا منه فى القرب. اروا س م بعد أن كاتا ميق ٠‏ فرفعوا إلى 
روح وريحان بعد کونهم فى حرور ودخان. وأمدوا منه بروح وحنان بعد أن كانوا 
فى سلامة وسلام عن تسليم منه وإسلام . 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
د هذه المخاوف لأصحاب اليمين خوف الجنايات والاكتساب» وخوفً 
الوعيد وسوء العقابء وخوف التقصير عن الأمر بتسبيب الأسباب. وخوف 
مجاوزة | اا و سلب المزيد» وخوف حجاب اليقظة من القلب بالغفلة 
و قطع البقين ن العقل el‏ رفن حدوث القترة 375 الشره 5 
اا وت ر بعد انتهاء الشهوات والآفة» وخوف وهن العَزّم بعد 
القوة e‏ ولوك الفتن بعد العصمة روف ك الد ا : 
حرف حل العقد من (الديانةة روطتو قله الوفاء بترك المفاضلة بالصفاءء وخوف 
ET‏ بتسبيب (. . .) قال تعالى: إن مرسلوأ الناقة فثنة لهم 
تقبهم واصطبر» [القمر :۲۷]. وخوف الشهوة عه 58 العادة e‏ 
و عن قصد a‏ وف الاعوجاج ع اا روف استذلال 
المهانة بعد الكرامة» وخوف الور بعد الكور» وهو هو الرجوع 05 إيقاع 
الحكم عليه إلى طريق الهوى. وخوف اطلاع الله عليهم عند ما سلف من 
ذنوبهم؛ ونظره إليهم على قبيح أعمالهم» فيعرض عنهم ويمقتهم . 
هذه کله مخاوف المريدين, وطرقات الطالبين» وبعضها أعلى من بعض. 
وفنا ا هی اكد من بعض. ويقال: إن العرش جوهرة يتلالً ملء الكون. فلا 
يكون العبد على حال من أحواله إلا انطبع مثالّه فى العش على الصورة التى 
يكون عليها. 0 التى يتقلب فيهاء فإذا كان يوم القيامة» ووقف على ده 
للمحاسبة» كشف له صورثه من العرش. ارو لئس على عبت هيئته التى عن" 
فى وقت معصيته. فذكر فعلّه بمشاهدته نفسّهء فيأخذه من الحياء 57 ف جل 
عن الود هذا بعد نشر الحساب» وشهود الكتاب. مبالغة م من الله فى الحكمة 
والقدرة. 


قال تجن العا رقم إن الله سبحانه إذا أعطى عبد معرفةء ثم لم يشكره 


)١(‏ فى (ك): «وخحوف نكوث العهد بعد التوبة». 
() كلمة مطموسة فى الأصل. لم يبق منها شىء. 
(۳) فى (ك): الوخوف عودة العادة بالشهوة» . 
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عليهاء ولم يحسن ٠‏ معاملته بها a Ge ES‏ 
قدر هاء ولكن يرفع منه البركةء ويقطع عنه المزيدء فمل عيش هذا ه ا 
البخيل الغنى ؛ يعيش عيش الفقراء 0 خا ادم كذلك العام يحبى 


2 


جناة اهال و نخاش غلا ماي الفلماء». .وقد دم الل عدا اهفده نعمة 
اة نيا اكاك د أن كان قد اتا 1 ففخر الآن بعمله» ونسى ما 
قدمت يداهء ولم قا آنا بعد فا قد كان تاد قن و ورلن ازفا 
تنما بد ضرا مسیون َب السات على إل قرح فور ثم قال عقي 
إلا الذين صبروا) يعنى عن السيئات لوعملا الصالحات) أى فاا بوصف 
هذا ينل «أولئك لهم مغفرة) لذتوبهم, السالفة (وأجر كبير» اا 
يفخروا بأعمالهم» فينظروا إليهاء فيُدلُوا بهاء فيعرض عنهاء فتحبط ب رم : 
ا وذلك أن الله تعالى أقام خوط ا الأعمال والعيد لا يشعر ما ر 
7 المكْر الذى لا يعلم به العبدء فجمع بيتهماء | الممكور بف ل ل 
المحبّط عملّه لا يعلم فقال: #ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون» [النمل: ٠‏ 6] 
قال : لان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) [الحجرات E‏ 

TE?‏ المكر والفتنة وهي الاختار بأسباب الأقدارء فقال تعالی : #بل ھی 
نه ولكن أكترهم لا لوو [الزمر:۹٤]»‏ فدل أن القليل الذين يعلمون 
العالمون بمعانى الاختیار» وبلاوى الاختبارء فما بينهما الاستدراج ؛ وق حقيقة 
0 فلا 000 به منهم. لأنه جاء بلفظ الَدرج. وهو 0 فق لد التى 
ا فيها مرقاةً بعد مرقاة. فيستدرج العبد المدرج بتدريج العم التى بها يعصى 
درجة بعد درجة» كن لط و ررضت لار جين ترلةه ا ا 
ذکروا به 4 وکا ها وعظوا به من التوبة إلى الله تعالى والإقبال عليه #فتحنا 
عليهم أبوات كل شىء [الأنعام : 45] مُحبوية من التعم ا عفد نه بها. 
«وَعصيتُم من بد ما أراكُم ما نحبون) يعنى (. ۰ طإمنكم من يريد الدنيا4 


)١(‏ كلمة مطموسة غير واضحة. 
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بالآخرة #ومنكم من بريد الآخرة» [آل عمران:۲٠٠]‏ بعمل الدنيا. وهو كقوله فى 
مقام المخصوصين من المنتونين بعد الاستقامة : : «الأسقيناهم ماء غدقًا * لتقتتهم 
فيه [الجن: ٠1 - ١١‏ #إحتى إذا فرحو ا ونوا »4 هو التدريج بالمدارج التى بها 
E‏ من د قبل الاستقامة. «أخذنام بغتة4 فجاءهم الأمر فجأة أغفْل ما 
كانوا وأسره لقَإذًا هم مبلسون4 «الأننام: 144 مختير ون باهتون. قيل: كلم 
ال فو سيتام ا ج 
أخذة رابية فى وقت فرحهم» فأبكاهم بعد ضحكهم. إن شدید. 


0 7 2 ع e‏ 3 
وأنشدت 2 بغتات الأمر لأهل الغفلة عن الذكر : 





رو ّمه 


لا يغرنك عشاء ساكن قد بو افون بالمنيات الملّى 
: و هه و الم ا 
ا ا 7 او دما حين نطق 
ر 7 بعل ا هو TT‏ عقوية الإغراض عن الذكرء 
ومن المخاوف خوف التفاق» قد كان السّلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ 
رضى الله عنهم» يخافون ذلك الثفاق» ويشفقون أن يكون فيهم شعبة منه أو دقيقة 
: عا 3 0 !د 0 ياس د س 1 
من حيث لا يعلمون. هذا لأن رسول الله َو قال: «ثلاث من كن فيه فهو 
منافق». وفى حديث عبد الله بن مسعود: «أربم). ورويناها: حمس اراهن فوت 
أحاديث جمعناها فكانت خمس خصالء من كن فيه فهو منافق خالص ‏ وإن صاء 
o‏ ا ES‏ 
وصلى وزعم أنه مسلم . وفى لفظ آخر: (أربع من كن فقّد أولج التفاق من قرنه 
إلى قدمهء ومن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبةٌ من نفاق حتى يَدّعها: من إذا 
حدث کذب» ادا وعد أخلف.». إذا ائتمن ٠‏ حان» وإذا عاهد عدر» وإذا خا 
5 5 ر ر صم 


ی ت 


فجر) . 
فل حضوت و قال لمنيه : «أنكحوا e‏ من بعذى » 
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كنك قك .وغدته أذ أروحه اتن رأخاف أن القن الله كلت التاق ا وقد كانو) 
ا الكذب باب من التفاق 

ومن عزائم الأخبار وشدائدها خبران» وردا بأربعة أخلاق أنها لا را فی 
مؤمن . أحدهما: قوله لار : فا اموه غل کل ل إلا الخيانة». وبمعناه: 
الكذب كانت الإيمان. وقد يدخحل الكذب فى الأفعال والأحوال دخو له فی 
المقالء وليس يعرى من الكذب اليوم إلا الصديقون دون الصادقين. والخبر الآخر: 
قوله عليه الصلاة والسلام : «خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن: البخل وسوء 
الخلق». وليس 00 من الخ على مذهب أهل المعرفة ف هذا الوقت إلا 
الآبدال. فقد سكل بعضهم عن البخل» فقال: هو أن تتملّك الشىء فتدعى ملكه 
لتمنع الغيرَ عنه أن ياخذّ منك. وقال بعض العارفين: البخيل من لم يؤثر بالشىء 
مع الحاجة إليه . 


فوجود بعض هذه الأخلاق الدنية» وهى من صفات التفس» وجبلّة الطبع. 
زآنات ا .رحب التو تن و انان ع ق ا 
ا رسي SS EGS A‏ 
ووقوع حقائقها إلى المآل . 

وقد كان حذيفة» رضى الله عنهء يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله لاہ يصير بها منافقًا حتى يلقى الله تعالی» وإنّى لأسمعها من 
أحدكم فى اليوم عشر مرات. وفى لفظ الخبر الآخر: إن أحدكم ليتكلم بها 
المجلس الواحد خمس را وكان يقول: as‏ اليوم أكثر منهم على عهد 
رسول الله 35. وة يقول: الفاق اليوم شر منه على عهد النبى إل ES‏ 
ذاك ر و هم اليوم يعلنوته . 

وهذا كما قال. لأنَ إعلانَ المعاصى والجهارَ بها أعظم من التستر والتحمّىء 
لأنها إذا سرت لع تقر الا صا سيان و اعات ضرت الاه وكات ف 
الإسلام» اوفك قال الدن. وا فك عن المعنى فى مقام التوبة . 


وكان ا يقول : تأتى على للت ساعة ا بالإيمان حتی لا يكون 


164 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
للتفاق فيه مغرز إبرة. وتا عله ساعة تل الفاق خت ۷ کون E‏ 
مغرز إبرة». يعنى بهذا: عند قوة صفات النفس باهو وامتلائها بالشهوة يَغيب 
لمان ويحتجب احتجاب الشمس ف السحاب الر كاد في رتفع ج فن 
إظهار أحكامه الموجبة لمقتضاه من الورع. أو ارهن أو المراقبة» أو المخافة؛ كما 
رك مار E CE‏ ارت Ce‏ 1 ا 

ضوء. وعلى هذا المعنى قول رسول الله تَكْةِ: «لا يزنى الزانى [حين يزنى] وهو 
و وا يحرف السارق ا رق | وهو مز دورولا كرت القير بولا يي 
تهبة وهو a‏ وقال فى الخبر الآخر: إن الإيمان ايض اه اهياناة 
aE E‏ 

وقد يكون امتلاء القلب بالتفاق بدلا من امتلائه بالإيمان فى وقت وقوع ا معصية 
مقدر بعلته. لأنه يرفع امقر . وعدم اليقين هو مكان لوجود النفاق» e‏ 
إنكاره القدرة من قدر الله» وحين تكذيبه آية من آياته. فوجود ذلك نقصً 
الإيمان» وبنقص الإيمان د النفاق. فإن خت ات فى هذه الساعة التى 
يمتلئ القلب فيها نفاقًا حتى لا يكون للإيمان فيه مغرز إبرة البين يكون ذلك 
خاتمته بالتفاق؟ وكذلك إن فاه الأمر به عند أحد الخصال الخمس: من الفجور 
فی خصامه» والغدر فى عهده» أو الخيانة فى مانت اليس ذلك نض ف ار 
عمره من سوء خاتمته؟ | ۰ 

وقد يتخوّف اصوصن إذا لوا سا لبلا أن يلحقهم منه لب" سحيو 
لهم فيه قصدء ولا عليهم منه حكم؛ من ذلك قول مريم الصديقة : لیا ليتنى مت 
قبل هذا [مريم:۲۳]ء لا جعلت محنةٌ للأمة . وعلى ذلك تون عي ليه ]ل لا 
نا سئل الشفاعة للأمّم : إنَى لست هناك. إِنَى أخاف. لأنّى قد عبدت من دون 





سا و 


الله. ومن ذلك قول الله له : (آأنت فلت للنَّاس اتخذونى وأمى إلَهَيْنِ من دون 
الله . وقد علم لله لم يك لما عرص له بالقول ف فخاف أن يكون قالّه 
أو أن الله يۇاخذە به» إذ غاد سببّاء فقال: #إن كنت ا نقد ع علمته» 
[المائدة:5١11]»‏ رد ا والسوايرة إلى حقيقة سابق فيه » فلعلم الین باللّه 


سے سے 
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أن الله يتحكّم فى خلقه كيف شاء من غير سب منهم» لم يامنوا مَكْره بذلك. 
كن اک ضيف على | العبد فعلّه ما لا يفعله؛ إلا أ أنه أجرى عليه وجعل 
مكانه فيه » وهذا سر إحدى الروايات فى شان هاروت وفازو ت وذلك فى قوله 


ع خب و ررر ر ور 2 و سير صر 


تعالى: #وما يعلّمان من أحَد > وقوله: «نيتعلمون منهما ما يقرقون t4‏ 
[البقرة:؟5١٠]»‏ فهما لا يعلمان اوفع قصداء ر تهچ عليهما ريح | الاغتلام مما 
كانا ابتليا بهاء فيعاقبون بهيج صفاتهم فى وقت» فیذکران الاسم طف ء عن 
ريح الاغتلام : ويخمد الطبع» زو ولت م السحرةء دمفعون السب 
وهو يصلح للسحرء فيعلمون به علم السحرء فذلك من الْلَكَيْنَ دواء لهما من 
البلوى. وهو عمل السحرة من علْم السّحرء فهو لهم من أعظم الأدواء. ولا 
م كنك هذه القصضة.وإظهان سا الآ انها حك من اله حي قد 

وكان أصحابٌ رسول الله ية يقولون: «إلكم لَتَعْملونَ أعمالاً هى أدق فى 
أعينكم من الشّعَرء كنا نعدها على عهد رسول الله ية من الكبائر». وفى لَفْظ 
آخر: امن اُوبقات» . وقد كان الحسّن ‏ رحمه الله - مع فضله وعلمه 56 
وورعهء يقول: لو أنى أعلم تی برىء من التفاق كان أحب إلى مما طَلَعت عليه 
الشمس . وقال له قائل: يا أبا سعيدء إن ناسًا يقُرلُونَ: إا فقال: يا 
ابن ا ترج المنافقُونَ من هذه المديئة - يعنى البصرة - لوحم وقال 
مرةً» وقد روينا عن غيره أيضا : لو نبت للمنافقين اتات ا قدر المؤمنون أن يطأوا 
على الأرض:..»..ركان قول كانوا يعدون اختلاف ال“ والعلانيةء واخحتلاف الظاهر 
والباطن» واختلاف اللسان والقلب» نفاقًا . ل ا اختلاف القول 
والعمل» والمدخل والمخرج» نفاقًا . 

من ذلك أن رجلاً قال لابن عمر رضى الله عنهما: إا ندخل على هؤلاء 
الأمراء ونصدقهم بما يقولون» ويعلم الله من قلوبنا خلاف ذلك. أو قال: إنما 
ندخل عليهم فنمدحهمء فإذا خرجنا تكلمنا فيهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا 


ري 


- 


ا ددر 
نفاقا على عهد رسول الله ود . ورويناه من طريق آخر : أنه سمع رجلا يسب 
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لشجاك ييذت . و : رایت لو كان الحجاج حاضرا كنت تتكلم ا تكلمت 
به؟ قال: لا. قال ابن عمر : ا تعد هنا | نفاقا على عهد رسول الله 

ولذ لقد ثبت عن رسول الله َل أنه قال: «یکون بعدى أمراء. من دخل 
عليهم . فصدقهم بکذبهم» واعاتهم على ظلْمهم» فليس منى ولست منه» ولن 

يرد على الحوض» ولكن من كره وأنكر». قال: وكان تفر قعود على باب حذيفة 
ا فجعلوا يتكلمون شىء من شأنه فلما خرج» سکتوا اء ف 
فقال: تكلموا فيما كنتم تقو . فسكتوا. فقال : كنا تعد کال قدا قل عبد 
رسول الله َل نفاقًا . 

وقيل: من أمن النفاق فهو منافق. وجاء رجل إلى حذيفة باكيّاء قال: هلكت. 
قال: ما لَك؟ قال: إِنَى أخاف التفاق. فقال له: لو كنت مُنافتًا لم حف التاق 
إن المنافق قد أمن النفاق. 

eas hS E 


و 


0 بعضهم يقول : علامة المنافق أن يكره و لحان ما يأتى مثله E‏ 
5-5 من المنافق؟ قال ' الذى يحب يحب المدح e‏ الذم. وقد نه مسندا من 


طرريق. أهل البيت: ge‏ 

وقيل : ا من إذا ملح بما ليس فيه أعجبه لووقا ا اامن 
النفاق أن يحب على شىء من الجور» أو بيغض على شىء من الحق». 

وعلامات التفاق أكثر من أن تحصى»ء هى سبعون علامةء وكذلك قيل: الرياء 
سبعون باب . وفيما ذكرناه بلاغ وكفاية من یرید فخاف وحَذر. 

ولا يعرى من التفاق من المؤمنين إلا طبقات ثلاث: الصديقون» والشهداء 
والصالحون. وهؤلاء الذين ضمهم الله إلى الأنبياءء» ووصفهم بكمال النعمة 
عليهم» وعافاهم من الخبرة بالبلوى» ووقاهم آفة الأهواء؛ لكمال eee‏ وصفاء 
يقينهم» وحقيقة معرفتهم . 
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0 2 9 1 . 5200 a 
ودقائق النفاق. وحمايا الك عن نقصان التوحيد. وضعف الق وترادف‎ 


1 ون ته 
الشهوات» وتزايد العادات» ورعن شوة النفس» وتظاهر صفاتهاء فهذه او حت 
000 1 00 3 00 5 
المخاوف على المؤمنين ؛ خشيه مقت الله» وخوف حبوط الأعمال من حيث لا 
3 سر سر س ص 





ر 
2 


يشعر ول . 


وقد كان ابن مسعود رصى الله عنه يقول: إن الرجل ليخرج من منزله ومعه 
ديئه فيرجع إلى منزله وليس معه من دينه شىء. يلقى الرجل فيقول: إنك لذيت 
وذيت . لد الآخر فيقول : إنك لانت وَانيكع ولعله ا منهم و وقل 

یعنی به. كي با لبمد واللدح لمن يستحق الم لاختلاف قلبه ولسانه. 
وهو الا ولاحتلاب اساب الدنياء وفيه الحرص حم . فمى 50 من 
الله» وإعراض. وفيه قسوة للقَلْب. ومن الخير انقباض . 

ومن أعلى المخارف حوف سلب الإيمان الذئ هو LR‏ وديعة فی خزانه 
الؤمنء E‏ شاء» و و ان الغيب می شاء» E‏ ذاك ص 

E‏ وحكم الماكرء وكثافة السترء ولطّف الساتر . لا ا هة هه 

لك E‏ عليك. لکرمه وفضله؟ أم د عارية أودعك اناه وأعاركه تال 
إِذا لا محالة بحكمته وعدله وقد أخفى عنك حقيقة ذلك واستأثر بعاقبته . 

وكان يحيى يقول: ماي e‏ ورا 

حرام عن ئى الضول» وينسبعى أن يشغلك خوف ذَهاب الإيمان عن تى درجات 
الأبدال. م استقللت ما قد أعطيت» وأنت قد أعطيت خير شىء فى 

e‏ علامة الغبطة و وده 

وقال. :عدن العارفين: نما قطع بالقول عند الوصول. وقال: خر وا طا 
كما قال أبو الدرذاء را لها جد أمن أن 6 اننا إلا سلبه» . فكذلك 
لامر فى ات اقرب ات مان ا لد رات كك إن زافق ك 
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ارا كان ذلك خاتمته؛ لأنّها آخر عمله» وآخر ساعة من عمره. وخاتّم الشىء 
آخره : ومن ذلك قوله: #إوخاتم النبيين* [الأحزاب: 0 ى: آخرهم» ليس بعده 
3 ومثله : (خاتمه 55 و (ختامه) [المطففين:١؟]‏ أيضاء أى: آخر 
الكأس » بدل من اقل يكون مسکًا. 

ومن المخاوف 506 قطع المزيد من علم الإيمان» مع تبقية المعرفة المبتدأة» 
ون ر بهاء ممنوعًا من المزيد اا يوق لذ يكو مها رجا اله أذ 
e e‏ فن ال ا وق ي ل e‏ 
وذلك من النقصان الا يعن ذه أهل التمام: ؛ لأن عن الوجه فنك املك للدنياء 
وعين القَلب من الملكوت للآخرة» فيمنعه ما ينفعه عنده» ويعطيه ما به« 
ويف عند اللق؛ كمن أعطى الست لرل 

قال مجافد: إن الرجر لمكن عه وقلة انس من الجر رال مالك برذ 
دينار: قرأت فى التوراة: إذا استكمل العبد التاق ملك عينيه» فيبكى متى شاء. 

وقد کانوا سار باللّه رم بكاء التفاق ؛ وهو أن يفنح للعبد 2 البكاء. 
ET‏ الصدق ولذ والمشوع. قال الله سبحانه : دنا باهم عشاءً 
کون آرت 15]. وکال اسلف أيضً يقولون استعيذوا بالله من خشوع الثفاق . 
قيل: وما هو؟ قال: انان المي بلقاي لان . 

وحقيقة البكاء هو بكاء القَلْب؛ م اللازم» والحزن الدائمء والوجد القائم؛ 
والكمد الملائم. فان يعطى ا ذَرةّ من بكاء القتلب» وبكاء العمل أيضًا - 
بحسن المعاملة ودوام اا 7 986 أحمد عاقبة له من أن يَعطّى 
احمالا من بكاء فى عله مع قلوة قلي 

وفى خبر أن النبى ميا «قرأ سورة التكاثرء فبكوا إلا عبد الرحمن. فقال 
بكيم د رن فقال النبى عليه : إن لم تبك عيناه فقد بکی 
قلبه». وفى خبر آخر: قال عَكلِةِ: إن بكاء عثمان فى ساقیه» يعنى : طول القيام 


., 549 وانظر : القرطبى‎ . ۷٦ قراءة الكسائى و حله. انظر : السبعة فى القراءات» ص‎ )١( 
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ا ا اشم 
بحق التلاوة فى ليل التمام 

التلمع غيل أهل المعرفة هو خشوعه وانكساره وذلته واد فمن أعطاه 

ف أل لو أ بدن ماعو من فد عبد راف رجح له ينيقي ال فهو 


فَضلء ومن ا بكاء عين وحرمه خشوع فلب وخضوعه وا O.‏ 
ب ا حقيقته 2 ااا 6 «إذا كان فى 24 م سكنّت 


أقربهم دمعة أسرعهم إلى فخرة. 
معدل ' بكاء العين إِنَما هو فى علم العقل» فأما عام ار بمشاهدة ۰ 


فيه ) ل يظهر لشاهد التوحيد وعين اليقين» ‏ فل الت فیفیض ٩”‏ 
الد بانتشاق القوة ولا يتصاعد إل الدماغ» فيعتصر فيعتصر و ويستنزل الدمعة 
ی ا من ال 


انما كا القلب من الإيمان والمعرفة والفهم والتصديق› و العين فى علوم 
العقل اا بتصاعد الحسوس . SS‏ 
إن ان إذا تَعَذَرَ ا فضا ت فن اا د 
وكذاك نيران القلوب إذا الت حرى » شمن من العيون الماء 
فعلى هذا المعتى يكون الطبع إذا او ال ا وح كما و 
إن الف ا اا ا ات اا ت اندها أنوازا 
و اور التلورم! | نعلت ا ios‏ 
وقد وصف الله الاك من الا ق ال داد ان با لخشوع» فى قوله 
1 # اس ب ور سم ترا بر بر اس 
عز وجل: إويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا) الك ]ا 
فإذا زاد بالبكاء كبا وفخرا ورغبة فى الانيا وحرصاء > علمنا بذلك عدم الخشوع 
من القلب» وكا تا وتيا ا بخفايا أفات النفوسن: 





)١(‏ كذا فى (خ)» وهی فى (ط): افيحمله على علم القدرة» فيفيض؛»» وفى (خ) يمكن أن تقرأ 
«فيغيض» بالغين . 


18۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

فأعلى المخاوف خوف السوابق والخواتم» كما كان بعض العارفين يقول: ما 
كال ی وشهواتى؛ لأنها أخلاقى وصفاتى. لا تليق إلا بىء إِنَّما 
عا عضري يف كال کت لبي ج ری حون کے ا رلا 
العطاء بين العباد» فكيف كان قسمى منه البعّد؟! 

فهذا الذى ذكرناه هو حمل خوف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وهم أبدال 
النبيين» وأئمة المتقين» أولو القوة والتمكين . 

وسئل أبو محمد رحمه الله : : هل يعطى الله أحدًا من المؤمنين من الخوف زنَة 
مثقال؟ فقال : : من المؤمنين من يعطى من الخوف ورن جل أحد. قيل: فكيف 
0 حالهم؟ يأكلون وينامون ويتكحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك» والمشاهدة لا 
تفارقهم . والمأَى يُظلّهم. قيل: فأين الخوف؟ قال: يحمله حجاب القدرة بلطيف 
الحكمة» ويسترٌ القلب تحت الحجاب فى التصريف بصفات البشرية» فيكون مر 
175 0000 

وهذا كما قال؛ لأن شهادة التوحيد بالتصريف والحكمة يقيمه القيام بالأحكا 
وذلك أن نور الإيمان فى القلب عظيم. لو ظهر للقلب لأحرق الجسم وما اتصل 
يدهن الك ب إلا" أن م رر بالل ر بالعلمء لإيقاع الأحكام» وإيجاب 
ا 0 بالقيام . كساه فى صلاته بسياحة لبه وتيهه بوجدهء ee‏ 
الصلاة ة تجرى على أركانه نناد فر “عق قصدهء فانوا ا من معانى القدرة 
والصفات؛ لان الأنوارً محجوبة بالأسماءء والأسماءً محجوبة بالأفعال» والأفعالَ 
محتجبة بالحركات: فتظهر الحركة بالقدرة 0 عبت من ورائها. كذلك يظهر 
التصريف بالحكمة عن نور الريمان. دراه الإيمان رة من ورائه. فيعتدل 
القَلب بمشاهدة الأفعال» ويستقيم بالقيام عن تجلى وصف فاعل بالمعنى الذ 
e .0‏ فلا يتنافى ذلك ولا يتضاد (. رة بجر ال 
عليه من الحاكم؛ لأن له فى کل مشاهدة» بمعنى شهيده. 4 تيكوم ا ات 
فيه حكم حاكم لا يتهاون مشهوده عن شهادة شاهده» مننظمًا على حكمه الأحكاء 
من وصف يليق بمعنى ما ظهر من الشهيدء تحجن کے ال ار د 
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أطف ورحمة وفضل ونعمة وصنم وحكمة و أنس وقربة . فلا تتفاوت مشاهدة 
العارف إذ اله فى كل مشهود یظهر شهادةٌ؛ بمعنى ما يشهد من فعل أو حركة 
و نك يكل وجرد 55 دة اللي اوخل و الذي لاق 5 
أشهده منه فلا يتعاظم ذلك عليه ولا يؤوده» وقد قال سبحانه: لو أنْرّلنا هذا 
القرآنَ على جيل لرأيتة خاشعا متصدعا) لسر ٠٠:‏ وقال: تر به الروح 
الأمين 4د على تَلك» [الشعراء: 197 ]۱۹٤‏ فثبت له تثبيت شاهده على معنى ما 
ایدم عا اود يمن الروت الذى لهي غل غر الررهات الث لل 
597 إذ جيه محمد ال على صورته المحمَدية الآدميّة ليس كتجليه للكرسى 
الوسيع. ولا للعرش ۽ الرفيع من صفات العظمة والجلال والقدرةء اذ ر ناته 
ذو 00 بالهيبة وا ا ار والصفة . ولا يصلح الزيادة على 
لضعف العقول عن الصبر عليه . 

وقال بعض العارفين: لو كشف وجه المؤمن للحَلق عند الله تعالى لعبدوه من 
دون الله تعالى . ولو ظهر نور قلبه للدنيا لم يثبت له شىء على وجه الأرض 

فسبحان من ستر القدرة ومعانيها بالحكمة وأسبابها حلمًا منه ورحمة» وتطريقً 

ا بن كعب: (مثل نور الُؤمن)» فلولا أن نوره من نوره ما 
انتحار ادال حرف ر ماه ۰ 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: الخوف مباينة التهى» والخشية الور 


(۱) فى مواضع النقط السابقة طمس بالمخطوط لا يتبين معه الكلام» وهو قدر كلمة أو كلمتين. 

(۲) هذه القراءة فى تفسير القرطبى (؟١/ )۲٠١‏ فى سورة النور. وفيه: «واختلف المتأولون فى عود 
الضمير فى نوره» على من يعود. فقال كعب الأحبارء وابن جبير: هو عائد على محمد كلاةً؛ 
أى: مكل نور محمد ب . وقال أبى بن كعب والضحاك: هو عائد على المؤمنين. وقال الحسن : 
هو عائد على القرآن والإيمان. وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله: #والأرض* . قال ابن 
عطية : 0 فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر. وفيها مقابلة جزء من المثال 

. من الممثّل.‎ 
Oa A a o a 


1۵۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 
والإشفاق هو الزهد. وكان يقول: دخول الخوف على الال يدعوه إلى العلمء 
ووختولة غل لن إلى ازرد راعلى امال للاعره إلى الالخالاض.. 

فصار الخوف يصلح للكاقة؛ إذ دخوله على العام يخرجه من الحرام» ودخوله 
على الخاص يدخله فى الورع والزهد”" 

زقال. انختاة  oL O N‏ و ال «الخوف إلا 
اله نس اه ار ات أن العبادة لأنه ينبت الإخلاص» 
وكان تّمرته الزهادة» لأنها تقتضى الخروج من الحرام. 

وقال أبو محمد: مَنْ أحب أن يرى خوف الله فى قَلبه فلا يأكل إلا حلالا. 
ولا بص" علم الرجاء إلا للخائف . ۰ 





يعنى : .0( ليعتدل شهادتاه بتقدمة 2 فيكون بشهاداته قائماء فإخلاء قَلْبه 


ر 


من الخوف وة بحال u‏ ا إل الأمر والاغترار» فندخل فى أعمال 
الهوى. دال الوك أولة. 


5 ۾ ٠‏ ا عله RK‏ وه 20000 
وكان يقول: الخوف 9 والمحبة أنشى› الا ترى. أن. أك السناك ‏ :ندعغون 
المحبة . 


رسيي أن فضل. الخوف على الرجاء حمر الذكر على الأنثى. وهو كما 
قال ؛ أن الخوف حال العلماء؛ وال جا و صف صف العمّال» ا عليه كفّضل العلم 
على العمل . وفى الخبر: 06 العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب» . 


لاس ر ابر اه 


وحَدثَ مُصعبُ بن سعد عن أبيه عن رسول الله يكلله: «قَضل من عل أحب 


)١(‏ عبارة (ط): «إذ دخوله على العامة يخرجهم من الحرام» ودخوله على الخاصة يدخلهم فى الورع 
والزهد». 

(۲) جاءت هذه العبارة فى غير موضعها فى (ط)., وأثبتها كما فى (خ). 

(۳) فى (ط): «ولا يصلح» وأثبت ما فى (خ). 

)٤(‏ من أول هنا إلى آخر الفقرة ساقط من المطبوعة. وهو من (خ). 

(5) فى (ط) و(ه): «النساء» وأرجح أنها خطأ لأن الفعل جاء بعدها «يدعون»» ولو كان اللفظ 
«النساء» لقال: يدعين. وأثبت ما فى (خ). 
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2 4 0 صر ا ر و ر 9 ۳ 1 
إلى من فضل من عمل . وخير دينكم الورع». فالورع باب من الخوف؛ لأنه يكون 
عن ا 


وکان ا لجسن يقول : ما عبد الله بشىء أفضل من طُول الحزن والخوف. وقال 
بعض السلف: CS‏ دوت لكات الف وكان: التورى يقول: اخ 





أنى عرفت الأمر حق معرفته: إذا لطاش عقلى . 

الف عد الله على غر ما ر ي رهام الو ود واف بن 
00 من القلق والاحتراق أو الولّه والانزعاج؛ لأن هله خطراك ,وفوا حيد 
وأحوال" للوألهين» وليست من حقيقة العلم فى شىء» بمنزلة مواجيد بعض 
الصوفية من أهل المعرفة الصادقين”"" فى أحوال المحبة من احتراقهم وولّههم . 

والخوف عند العلماء إنما هو اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. فإذا أعطى 
عبد حقيقة العلم؛ وصدقّ اليقين؛ سی هذا خائفًا: 

فلذلك كان النبى ية من أخوف الخلق؛ لأنه كان حقيقة العلمء ومن 
أشدهم حبًا لله تعالى؛ لأنه كان TE‏ القرب» وقد كان حاله السكينة والوقار 
فى المقامين معّاء والتمكين والتثبيت فى الأحوال كلها. ولم يكن حال“ القَلّق 
والانزعاج. ولا الوله [والقوة]“ والاستهتار. قد أعطى كئِْخّ أضعاف عقول 
الخليقة» وأوقف على يمين من الحقيقة At,‏ دقيقة» فآلْبّس أحوال الخلق 
و ووسع قلبه لهم» وشرح صدره للصبر عليهم. ٠‏ فكان ية مع الأعرابى 
كأنه أعرابى» ومع الصبى بمعناهء ومع المرأة فى نحوهاء يقاربهم فى علومهم. 
ا EE‏ 
ويوفيهم حقوقهم من الدرك منهء ولعلا تعظّم هیبته فی صدورهم فينقطعون عن 





)١(‏ هذه الفقرة والتى بعدها زيادة من (خ). 
(۲) فى (ط): «العامة». 

(۳) فی (ط): «من العارفين) . 

() فى (ط): «اوصفه». 

(5) زيادة من (خ). 


104 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
السؤال له» وا س به» جك a‏ لهاء را ا اا قد 
ان راجا رة وال لك عليه م شر قاف ولا تضم :زنك 
تعليم“ الحكيم العليم . فلذلك وصفه عزّ وجل بخلقه» وتعجب من وصفه» فقال 
تعالى : «وإنك لَعَلى خَلّق عظيم» القلم ]٤:‏ قيل: على أخلاق الربوبية. وقرئت 
بالإضافة إلى عظيم. n‏ اا اسم الله سبحانه . 

غل أن لذن كينا ذكرنا اقات من بوضات العارفه من كل مشاهدة وجداء» وبکل 
ترون ااا فتاه من عاتن 6.7 لحل اله ويف وجه وشیا 
وكذلك الا (. . .) تبعنّاه على ما ذكرناه» ثم الصديقون من العلماء [الذين هم] 
أمثال الأنبياء والأبدال منهمء لا هن أحدهم من حاله ونصيبه شيئًا؛ لقوة 
التمكين» وفَضْلٍ العقل . ولا يبخس من نصيب الحلق منه شينًا؛ لحقيقة الحكمة 
والعدل» 5 يتظاهر أحدهم بشىء؛ لتحققه بالزهد والتواضع والفضل» ولا يظهر 
عليه شىء؛ لمكانه من القوة ورسوخ العلم وثُبوت الحكمة. هم كما يَظُهرون به 
ومن ادها و رن هذوية الأولباء العازفية؟ ومنهاج اشا ال 
أهل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء . 





وقال بعض الحكماء: ما ألبس الله عبدًا لبسة أحسن من خشوع فى سكينة» هى 

لبسة النبيين» وحلية الصديقين. وكان بعض أهل المعرفة يقول: من طالب الخلق 
بعلمه» وخاطبهم بعقله. فقد بِحَسَهُم حقوقّهم منه ولم يقّم بحقا الله فيهم. 
رقال تغفن الغلماءة لا يكوت إمَامًا فن بخدت الاس يكل غلم .وأظهن اله 
نصيبه. وكان يحيى بن معاذ يقول: لا تخرج أحدا من طریقه» ولا تخاطبه بغير 
علْمه» فتتعب ولا ينتفع . ولكن اغْرف له من نهر واسقه بكأسه. 

سكل تعفن الا عن لاتقل مو من ل ل لا ونش سن 
ولكن قد يكون نفور. قيل: فهل یستوحش منه؟ قال: العارف لا يستوحش منهء 
ولكن قد يهاب. 


)١(‏ فى (ط): «تعلم ذلك من». 
(۲) فى هذا الموضع والذى قبله طمس بالأصل بمقدار كلمة أو بعض كلمة. 


۲ شرح مقاما تا ليقين وأحوال المو فئين 1۵۵“ 


وما يدلّك أن الخوف اسم لحقيقة العلم بالله» أن فى إحدى القراءتين من قراءة 


ر ى ار 


أبى بن كعب ء او الله » فى معنى قوله: E‏ 6]: 
OEE‏ يرهقهما)"" . قال القراء: معناه: فعلم رک ال 8 
لزاب معنب يار 


اتفكية ولك رع هذا ارف (إما حك :الله افو عبات العلا سمعةية 
بعض العلماء بالقرآن والقسر» فال إا معا إن ست اله هن العاف 
8 ۽ لأن الله ا کی يقابل الحياء َه بالحياء مك . كرما وفضلاً. 


ر بير 


وكذلك تا قوله عر وجل : #وتخشى الناس» [الأحزاب : /71] معلى 522006 
كقولة الى ا «فیستحی منکم) [الأحزاب: 58] لأن رسول الله َه لم يكن 
يخاف الناس فى اللّه كيف وقد أخبر اللّه تعالى عن الرسل بترك خشية الخلق» 

م وسار 0 


وتوحيد الخوف له فى قوله: #الَّذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشو 
أحد) إلا الله [الأحزاب: 79] فقد دخل فيهم» وهو أعلاهم . 

٠‏ بيان اخرفى معنى الخوف: 

والذوق أيضًا من أسماء المعانى» فوجوده بانتفاء ضده. فإذا عدم من القلب 
الأمن من كل وجه من أحوال الدنيا وأمور الآخرة. فلم يأمن مكر الله تعالي فى 
كل الأحوال. فى تصريف أحكام الدنياء وتقليب و القلوب eT‏ 
وجوادب لكات وإثارة طبائع العادات » ولم سكن إلن غرف ولا اعتيادء» ولا 





() القراءة لأبى بن کعب» وهی فى: معانى القرآنء للفراء» ٠١۷/۲‏ . 

30( يقصد الآ ۲A‏ من سوره فاطر . وهذه القراءة نسبها ر نسبها الزمخشرى إلى عمر بن عبد ف 9 
حنيقة » وقال: (الخشية ف هذه القراءة استعارة » ا إنما 55 ويعظّمهم . . . 
الكشاف ۳/ 251١1١‏ والقرطبى .”515/١5‏ والفسر: علم التفسير. 


10 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





فهذا مستعمل فاش فى كلام العرب ومذهبهم . يقول أحدهم : أخاف من كذا؛ 
إذا لم يأمنه. أو: أخاف أن يكون ذا؛ إذا تحقق علمه. 

وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف فى كل حال؟ فقال: لعلمه أن 
تعالى قد يأخذ فى جميع الأحوال» فكذلك لا یامن فى حال ولا سکن إلى 
حال' '. 

ثم إن للخائفين: بعد هذا ارك ووجها من قبل الخوف المقلقء والإشفاق 
المزعج. ال ا ال ٠‏ هش مارت ل N‏ التىى هی 6 
للأئمة المختارة الفاضلةء وفيها متاوه ومهالك تنكب” عنها العلماء السّادة والصفوة 
المختارة . إلا أنه قد سُلك لا لاد تيا تعر ارين عفر العارنية ها 
ليست بمفضلة كل ذلك عند العلماء ولا اس فيها مشبوط عليها عند 
العارفين؛ لاي قد 5 من طرقات المسالك | إلى مفاوز الالك. لها" ايد 

ببعضهم التعريف لهاء والاطلاع عليها. ٠‏ ومتهم فق رتك اله والوله هان ال 
ا أسماع العامةء وأعجب وأقول عند العموم . 

٠‏ ذكرتطصيل هذه المخاوف: 

اعلم أن للخوف سبع مفائض تفيض إليها من القلب» ٠‏ فإلى أى مفيض فاض 

من القلب إليه أتلف صاحة به اا و 

ا من القلب إلى المرارة وهى أرق صفات الأدمة» وهى باطن 
البشرة» فيحرقهاء فيقتل العبدء وهؤلاء هم الذين يموتون من العَشى والصعق 
وبداوت ا وهم لل 

وقد يطير الخوف من القلب إلى الدماغ» فيحرق العقل» فيتيه العبدُ» فيذهب 
الحال» ويسقط المقام . 

)١(‏ من قوله «فكذلك» إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (خ). 
(۲) فى (خ): «الإزعاج المحرق والإشفاق الموله». 


9 السابلة : الط :االو 
(4) فى (ط): «نقلت» وأثبت ما فى (خ). 
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وقد بحل ا ال روا ا ف ل 5 حتى 
يسل الجسمء وينشف الدم» وهذا لأهل الجوع والطى والاصفرار. 

وققد كن ارف الكدة قورت الكمد اللازم ورن الدائم» ويغلدك A‏ 
الطويل والسهر الذاهب. وفى هذا المقام ا 5 ال فا مد 
أفضلها. وفى هذا الخوف العلم والمشاهدة؛ وهو من خوف العاملين. 

وقد يقدح الخوف فى الفرائص. والفريصة: هى اللحمة التى تكون على 
لکت تقال لل ا الفريصتان؛ حا الفرائص . ومنه الخير: أن 
رل الله ية كان يعجبه الفريصتان من اللحم»ء وهو وف ا E‏ 
ا كر الاضطراب والارتعاش واختلاف الحركة . 

وق يبدو الخوف من القلب. فيغشى العقل فيمحى سلطانه لقهر سلطان 
اا ای اذا بوره ضور القمر البادىء الذى يبدو أعلى الس من 
خزائن الملكوت» فيضعف لحمله العقل» فيضطرب لضعفه الجسم فلا يتمكن 
العبد من القرار لضعف صفته . 





وذلك أن أجزاء الإنسان وإن كانت متفرقةً فى البنيان للحكمة والإتقان» فهى 
كشىء واحد يجمعها 3 القدرة بإظهار المشيئة . فأسفل البنية منوط بأعلاهاء 
CLS‏ ل ل ا ل OS‏ 
له نوه ى اق اتب كلك اليد الاس علق اله إل أن 
المعدة مركبة عليه» وهی نحته فى عد 5 أحد أركانها الأ مع الكبد 
والطحال والرفق. او ا کی هد علل الطبائع سرى ذلك إلى القلب 
اع ا ا ا 

رفك الفا أت اله واخ ف وات فد شلك ى هذا 
الطريق كار" العلماء وأفاضل أهل القلوب» :وقد كان هؤلاء فى التابعين كثيرا ؛ 
منهم : الربيع بن خيثم › وا ال يوزرا بن أوفى» ونظراؤهم من الأخيار 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة لا يوجد فى المطبوعة» وهو من (خ). 
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رضى الله عنههم'". ولم ينكر هذا علية الصحابة ممن عرف ل عمر» وان 
مسعود» e‏ الله عنهم . 1 

وقد كان عمر رضى الله عنه يغشى عليه» حتى يضطرب مثل البعير» ويسقط 
من دی قيام . 

وقد کان الي يَتَعْشَى سعيلك جذيم. وكان من ا ومن أصحاب 
رسول الله ڪا ومن أمراء الأجنادء بعثه عمر رضى الله عنه واليًا على 
الشام» وكان يوصف له من زهده وشدة ها اة عمر فى ذلك. وبعث إليه 
0 بأربعمائة دينار - وفى رواية ألف دينار - وعزم عليه ليستنفقها على أهله. ففرق 
ذلك على الغزاة. فى قصة طويلة. فكتب أهل الشام إلى عمر يذكرون شأنهء وما 
كان يتغشاه من الوجد فى مجلسه. فخشوا عليه من دخل”" فى عقله» ولم يعرف 
ذلك أهل الشام . فسأله عم لا لقيه عن الذى يصيبه إذا تحددث: فأخبره بما يجده 
فى قلبه من معنى مشاهدته ووجده» وهو من مواجيد الصوفية من أهل الأحوال. 
فعرف عمر ذلك وعذره» وما زاده ذلك عنده إلا خيراء فكان يكرمه ويعرف” له 
فل وعلمه: وكتب إلى أهل الشام أن لا تعتَموه فى أمره ودعو 

وقد كان أقوى الأقوياءء وهادى الهداةء رسول رب العالين ية يعْشى عليه 
عند نزول ا إذا لبسه لْسة أزال 5-5 العقل منه» ورفع مكان | الكون عنه ع 


9 رو 


حی يغط. و و ويلحدر منه مثل الجمان من العرق اليوم الات 
ا اي من الوحى اذ ذا تعشاء متصلاء ا 
أضرب: ضربان متصلان ؛ هذ أحدهما . 00 منفصلان. ومن كل واحد 





)١(‏ بعده فى نسخة (ه): «وقد كان ذلك سنة أهل البيت جعفر بن محمد. وكان يسقط من مقامه. 
وربما لحقه ذلك فى الصلاة فيخر مغشيًا عليه» ولم ينكروا عليه». وهذا لا موضع له ولا يستقيم 
به الكلام . 

(0 الدخل : ما داخل الإنسان من داء أو فساد فى عقل أو جسم . 

() هذا الخبر فيه زيادات وتصويبات فى المخطوط عن المطبوعة لم أشر إليها تفصيلاًء وأكتفى بهذه 
الإشارة» حتى لا يتشتت ذهن القارئ فى متابعة الخبر. 
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يلحق العلماء بالله تعالى آهل القلوب الثاظرة والشهادة الحاضرة وصف. إلا أن‎ 
ذلك فى أهل مقامات ثلاث من المقربين : فى مقام من شاهد التوحيد. ومقام فى‎ 
حب بتجلى وصف. ومقام من الشف والخشية لعبد هارب مَطلوب.‎ 

کل ترب الوس بعد هده اا ةة و حفر لاحل هذه المقانات الثلاك 
فة نصيب شهادة أو وجدء أو حال أو خاطر ء أن مقام وهم أو مواصلة . إلا 
ضربين من أنواع الوحى فإنهما يّنم ومخصوص بهما الأنبياء؛ منها ظهور ملك 
فى صورته» ومنها سمع كلام الله بصفته . 

وشرح هذا وتفصيله يطول ليس هذا موضعه. ولا العقول تحمله أو تسعه» إذ 
لا يعرفه علم يقين إلا من سّلك طريقه» ولا يشهد شهود تحقيق إلا من ذاق 
حقيقته : فمن آمن به تصديق لیم فله منه تُصِيب". 





4 * د لن كن ا 

وقد نظر رسول الله ية إلى جبريل فى صورته بالأبطح فصعق. وفى خبر 
خم الات عن حمران ين اغ الأ وول الله كلك وا آنه فى سورة اة 
سر اس اس ل 2 قر 


فصعق' . وقال الله أصدق القائلين : «وخر موسى صعقًا) [الأعراف : ]1١47‏ . 

تی هله الان را ارف .ومن هذه الشهادة شهادة الموحدين. ثم 
يرجعون إلى أخلاق سنية ١‏ وأحوال مكية علية وسبل رر وشرعة مألوفة . 

ولك متيف ارت من الب إلى الس تة ارات و الات 
ويخمد الطبع» ويطفئ شعل الهوى. وهذا أحمد المخاوف وأعلاها عند أهل 
المعارف . وهؤلاء أفضل الخائفين وأرفعهم مقامًا؛ وهو خوف الأنبياء والصديقين 
وخصوص الشهداء. وليس فوق هذا وصف يغبط عليه الخائف. ولا يفرح به 
عارف. فإن جاوز الخوف هذه الأوصاف فقد خرج من حده وجاوز قَدرَه؛ لأنّه إذا 
أحرق الشهوات. ومحا الأهواء. قوی فلم يترك شهوةً ولا هوى . 

ثم إن لم يُعصم العبد من مجاوزة حد الخوف خرج به الخوف إلى أحد ثلاثة 
معان : 


+ و 


هاه أن سرف ال ال نج تمان فعاف ال كر له اة و 
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هذا بأرفع مقامات الخائفين فى باب العلوم والمشاهدات عن مكاشفة مانن تجَلّى 
الصفات . م ا جرا ممن مات 
وجدًا. وهذه صفات ضعاف المريدين؛ إذ لعلماء الموقنين بكر ها من اليقين 
اجر شهید وکل معايئة قدرة من مقتدر ليله در وعن كل قصد محجة بتعظيم 
NT‏ أن يعلو الخوف إلى الا فييبه ؛ فينحّل عقّدة العقلِ لذوبه» 
فتَضطرب .الطبائع لانحلال عقدة العقل ؛ لأنه وحن لجنيا كيين القدر على 
الاثاف إن لت أثفية سقطّت القدر. ثم تختلط المزاجات لاضطراب ب العقلء 
فتحترق طبيعة المقراء: تتحول سو دا فيكون من هذا الوا والهذيان الوه 
لر لاختلاط الأمزجة. وذلك أن الدماغ جامد وهو ينكان العقل , وهو 
كود .يه :وهر كي على الطبائع الأربعة [بالتفوس الحسية] نتائجةء فإذا اضطربت 


مي سے صر 


e‏ اشتعلّت› اليب م و واذابهء له معقد العلل الذى 


بمنزلة الشمس الطالعة. ا للك العلُوى . وشعاعها ا 911 


ر 


م وك 


e NS‏ ساطع فى القلب» والحواس الس أعراض متصلة 
5 وذاك من حكمة الحكيم المدبر القديرء أن كل صنعة فى الك فمثلها فى صنعة 
اللكوت» ازا القلُوب وأحوالّها فى التقليب كأدوات ت الأجسام وأعراضها فى 
التصريف. ففى هذا المقام الطيش” رالمان وشا مكو عند العلماء: ولس 
تحمد عاقبته الحكماء. 

وا SS‏ فانطبق عليهم . تُولهوا بوجده. 
ومنهم من فرع ذلك عن قله فسرى عنه» فأفاق منه. فنطقوا بعلم وصفه . 

وقد کان ك محمد يقول لأهل لتقلل الطاوين | َه فين : احفظوا عقولكمء 
فاه لم يكن ولى ناقص العقل . 

وحدثئنى بعض إخوانى. قال: كنا حول اش ا شَ م0 0 الله 
ال شاب ع يان فوقّف على الحلقة يهذى. فزجرناه نطردهء فقال لنا الشيخ: 
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دوه لا توه حتى يقضى ما فی شه. قال: فكان يتكلم بوساوس من 
معانى اعد وبهذيان مختلط من ر العاف إلى أن ف 07 م 
اضرف قال لا أب اين لا بار الله فى علماء السوة E‏ لم يكن من 
ابات اخ علا ولا أك عد راجهادا من هذا الشاب > .وكنت أنهاه خن 
العسف بنفسه والحمل عليه وامره بأكل الدسم والحلاوة» فكان مستقيم 2 
ارتا وذهب إلى أهل ا سام قد ركن إلى الدنياء 
ول العبادة والتجياد : وارد بالجوع الدائم والطى» وترك أكل الد 
رالحلاوة» حتى احترق دماغه» وزال عقله» فذهب الحال 97 العبادة. ا 
ثم جعل يتكلم وقته ذاك فی الرّفق بالتفس» وحسن الرياضية» والتفقّد لها بحسن 
التدبير والسياسة؛ من التفقد بالدسم والحلاوة» والتوسط ما بين الجوع والشبع» أو 
كما قال (. . .)27 المغنى . 


م 


ولك عرالك د كاد ميت زوال عقله مجاهدة النفس م ا 
المجاهدة, والإفراط فى الجوع الشديد بهذه المثابة . والتوسط والاقتصاد أفضل 
لطر قات» وهو من علامة التوفيق الاد 2503 لمكا ول عليكم 
ا وط قاوطا و نازلا ا 

وقد أمر به رسول الله هة فى قوله: «سددوا وقاربواء وعليكم بالقصد» فان 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولا تبغض إلى تفسك عبادة الله. فإن الست لا 
أرضا قطع :ولا ظهرا أبقى . ون لكل شرة ‏ يعنى عبادة وجدة - قثرة: فمن كانت 
فترته إلى سنتى مد هدى». 

وفي اا و ة تهى عنها المتقشفين من مريدى المهاجرين من التبتلء والمبالغة 
E‏ والسهر الدائم» والصّوم اللازم» ومن ترك أكل للحم وغشيان 
النساءء ونحوه. نهى عن ذلك ابن مظعون» وابن عمرء وغيرهماء امهم 
بالاقتصاد والتوسّط فى الحال. والعبرة بعاقبته فى المآل. وكذلك كانت سنته فى 
نفسه ڪا ال 
(1) طمس بالاصل' هقدار كلمتين. 
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والمعنى الثالث من مذمومٍ الخوف. وهو شرها فى مُجاوزة الخوف: هو أن يعظم 
الخوف ويقوى» فيذهب الرجاء؛ إذا لم يوا جه بعلم الأخلاق من الجود والكرم 
والإفضال وقديم الإحسان وخفى الامتنان 00 التفضّل الّان. فهذه المعانى بها 
ذا المقام من قضلٍ | الاهتمام. وترویح الحال من كروب الأثقال. فلا يساعده 
القدر بذلك» ري وجده إلى القنوط من رحمة الله » ويعطف به همه 5 
ا الله » وتوقفه شهادنه على الهرّب من قدرة الله . 

ا المشاهدة من قبل المواجهة ۾ بالإنصاف. والعدل معيار العقلء 
وإتلاف الجدء جارك بهم الوم بأخلاقه المرجوة من الكرم وخفى الألطاف. 
عدت بی الو مو قبل قوة نظرهم إلى الاكتساب. وتكن بحکم شهادة 
الأسباب. د إلى نفوسهم فى الول والاستطاعة وإثباتهم لتحقيق الوعيد 
عليهم حاص لا محالت والحکم على مام الراحم سارل وعلومهم. من غير 
تفويض منهم إلى مشيئة ولا استسلام لة لقدرةء ولا تأميل لأحد معانى صفاته 
ان التى تم جميع ا ال فظهرت سيئاتهم الثوانى ا 
فحجبتهم عن قدیم إحسان ٠‏ المحسن الأول. وله يعلموا أنهم بإحسانه إليهم 
أساءواء ويسبق علمه فيهم تعدوا را لم يكن اده إذ eZ‏ 
ولا لوحه كان فى حجورهم إذ استطر فيه ما اختطا لم ٠‏ وإذ بتأليفه جمعهم على 
مساوئهم. وبإرادته لأخلاقهم صبر على أفعالهم. وأن فهر قدرته وسلطان جبره 
أظهر منهم من خزانته ما فيهم. 


وير 


يدلك على صحة ما ذكرناه أن أكثر هذه المخاوف كانت فى البصريين واعل 
عبادان والعسكريين» فكان مذهبهم القدرء فوقعوا فى غاية الخطرء وقالوا الل 
وتقديم الاستطاعة وتمويض المشيئة. وكذلك قول ال أصحاب عمرو بن 
عبيد. والعبادية : e‏ والفوطية ا أصحاب هشام الفوطى» وابن 
عطاء الغزالى. ومنهم الييمية ؛ ؛ نفوا نصف القدر. . ومنهم المنازلية؛ أصحاب المنزلة 

بين المنزلتين» والقول بمقدور قادرين. وفعل من فاعلين» فابتلُوا بالاعتماد على 
الأسباب» وبالنظر إلى أولية الاكتساب» فحجبهم ذلك عن المقدر الوهابء ل 
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لحاس ا 


يرقم عنهم الحجاب فا. . .”“» وارتج عليهم الباب» فهرب هؤلاء من الأمن 
والاغترارء فوقعواه والح ا أضافوا إليهم الأقدارء فأخرجهم إلى القنوط 
والإياس. وأدخلهم فى المعقول والوسواس. فصاروا فى كبائر المعاصى من خوفهم 
من صغائرهاء ولم يُجعل لهم نور شف ظَلَمًا. فمتلهم مل ا َوارج. ٠‏ خرجوا 
على الأئمة بالسيف لإنكار الک اكوقعوا فی انکر اکر مد تكفير الأئمة. 
وتضليل الم وإتكارهم السلطان» وتكفيرهم بالصغاء تر أهل الإيمان. ا 
أبدع البدع . وهؤلاء كلاب أهل الثان.. 

ومهم أيضًا مل المعتزلة» هربوا من طريق اة نالحد لا يدخلون 
النأر» فا الوعيد على آهل التوحيد. و الفاسقين فى النارء اا جا 
امرجئة. وزادوا علّيهم عا انتحسوا عن الهوئ»: كما جاور المرجئة ولق أهل 
الستة فأسكنوا الفخار متازل الأبرار؛ ما 0 من الهوى'". وكان أبو محمد 
رحمه الله يقول: أهل البدع كلهم يرون خرو على السلطان. ورون الأئمة 
وية الحي e‏ وفى الخبر : «الخوارج كلاب أهل التار. 

فهذه أضر الوجوه فی مجاوزة الخوف عن قدره» aa‏ التعدى لحدود الله 
وأمرهء د جعل الله لكل شی قَدراء ا أمر . فمن جاور هذه 
الخاوف فهؤلاء غلاة المخوفين» ومن أرقائى بما يهوى انتحل ا .) التحل 

من المبطلين» ومن تأول على المقياس تع a‏ جهل. وهؤلاء 
000 الجاهلين . وقد أخبر الول اة بعُدول الحاملين E‏ 
فى كل حاف صالح من أئمة المسلمين» مر من آهل الآثار رواة الأخبار. أبدال 
ال وخلائف الصديقين. كيو أنهم و عن العلم والحقيقة نحريف مؤلاء 
الغواة من البتدعة فى الطريقة» الناكبين عن المحجة. المفارقين للجماعة بالشذوذ 





. طمس بقية الكلمة فى الأصل . وكذا فى الموضع التالى‎ )١( 

(۲) أشار أبو طالب فى الفقرتين السابقتين إلى مذاهب علماء 0# وفرق الرافضة إشارة سريعة» ثم 
المفظهمء وجعلهم من أهل البدع. ويطول الكتاب لو ذهبنا وفصلنا مذاهبهم ار بهم » ولكن 
انظر على سبيل المثال كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعرى» وانظر غيره من 
كتب النحل لتعرف تلك المذاهب الضالة» وبخاصة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. 


4“ فوت القلوب الجزءالثانى 


والفرقة» فقال ية : «يحمل هذا العلم من كل حف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 
لخا u‏ الشىء كالتقصير عه » وقد جعل الله لکل شىء قدْرا4 لط 


رم سے ثيه وو د سے ار ی ا 


e‏ ومن يعد حدود الله فق طلم > [الطلاق: ]١‏ . 2 كم 
يقول: عليكم بالنمَط الأوسطء الذى يرجع إليه الغالىء ویرتفع عنه الدانى . 
وهذا قول فصل . ٠‏ غير شطط ولا هرل وهو و أهل e‏ ومذهب 5 
المعرفة. فصدق الرجاء واعتدال الخوف من حقيقة العلم . والمؤمن حقًا هو المعتدل 
عن ارك والرجاءء كما جاء فى الآثار الو وزن 46 المؤمن ود 
اخرلا وكما أوصى لقمان الحكيم ابه فقال: ايا َى» خف الله وا لا تياس 





فيه من رحمته» ره رجاء لا ا فيه مكره». وفى لفظ آخر: ة 0 
اشد من خوفك . قال: وكيف أستطيع ذلك» وإنما لى قلب رهد ال 
غلمت أن الزمن ذو وصفين عن مشاهدتين؟)؛ لأن المؤمن الأول والشاهد الأعلى 
۴ وصف مخوف ثل الطكن» ,والسطوةة والعزة ال ناذا هد ال ا 
آمن به من هذه الضفات حاف ِذْ عرفه بها» وبجلاله يشاهدها. و أيضًا 
هو المألوف ذو أخلاق كر من الكرم وار فقا والرحمة واللُطّف . فإذا شهد 
القلب فاا هه الأخلاق رجا من شهده بهاء E‏ عا 
والخوف عن معاني تياد الخوفة والمرجوة عن وصفى مخوفه ومرجوه» وصار 
كذى قلبين» كأنه يَرجِو بقلب ويخاف بآخرء وإِنّما هما شهادتان فى قلب واحدء 
لأنهما مقامان لقلب واحد عن شهود مخوف» ومرجو واحد معروف. مه 
قول لقمان» وهو وصف المؤمن المعتدل شاد الإيقان» و بين خوفه ورجائه» 
كاعتدال لطا ب ادر الا مو که 

فالخوف الف للنفس بالموت» أو المزيل للعقل بالقوت» خير من هذا الوصف 
لذى هو القترط؛ لان هذا ميل للعلمء ومُسقط للمقامء مرقعٌ فى كبائر الآثام» 
الاو الآ و و سه كير ار ا 


سق الهنان A‏ 
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فلن أن كتين الال من ارف الله لسن تيهنا عل رل ماعا غل‎ 
الكشف. وإنّما هو قوة وجد يصطلم لخائف مرارتهء فتوجد إتلاف النفس.‎ 
محو‎ a وتشويشٍ 0 كأحد الأسباب التلفة وكيعض الآفات‎ 
الأملاك. امل ارب ولق اهم . مواجهون بصفات الفرق؛ 5 قلف و‎ 
اتی اا ميم جيل شن ل برو من ع لزي بت اشر قد أقلقه‎ 
الشوق. وحفزه الك يريد الظر ا وه العلى الأعلى. 006 شعاع‎ 
سبحات الوجه. و الت . ثم يعود مثلّهم من العَد‎ 
فهذا دأبهم, وهو 0 إبادتهم بعد إبدائهم , وطريق إتلافهم بإعادتهم إن عنصر‎ 
ا كذلك يكونون إلى يوم القيامة ؛ ملك منهم لو جمع الات‎ 
. والأرضون فى كقّه ثم قبضها لَغابتا فيه‎ 
ولعمرى إن ال الملائكة لا ينقلون 5 المقامات 5 المؤمنين › ا لكل‎ 
ملک مقَامٌ معلوم لا ينتقل إلى غير نما يُمَدونَ من ذلك امقام مدد لا نهاية له‎ 
ل يوم القيامة بأكثر ما يزاد جملة البشرِء وباقوی ما يمد به أولى التأبيد والنصر.‎ 
ولكن الك تحمل خوفهم فواهم. ديشت مشاهدة ة صمة الخوف خوفهم‎ 
و فلا يؤوذهم و 3 لهم : لانهم 0 دن بالقوى. إِد المراد بهم البقاءء‎ 
ع لأ من تلن عه وود . ومنهم من يسيح فى ليهر ومنهم‎ 
تيه فلا يرد وجهه شىء إلى يوم القيامة. ومنهم من يفزع الفزعة فلا برتد إليه‎ 
ا ولا يرجع الف الحشر عقله. وديم من ع ا و الصعقة.‎ 
E n ا ا و و‎ 
رد ذوى 55 قي 4 العلية» منهم 05 وميكائل سرافل‎ 
2 ا رو و ر يبر‎ 
#ماذا قال ربكم» ؟ فهؤلاء الحاضرون من الناظرين» والممكنون من الشاهدين.‎ 





111 فون القلوب ‏ الجزء الثانى 
حجبة القدس. أولو المحبة اس لثَانُوا احق وهو العلى الكبير» [سبا : 17] . 


فمثّل هؤلاء الخائفين من المؤمنين» الذين قال الله تعالى: «أولئك لَهُمْ رزق 
منلوم) [الصافات ]٤١:‏ ومثّل الأقوياء من العلماء أولى البصائر والمتمكنين. مثل 06 
الصابرين الذين و أجورهم بغير حساب» ولا يوقفون مع ا < 
وكان السلف يقولون: يكفى من الخوف ما اجتنب معه المحارم» وأدّى فيه 
الفرائض . وقال ابن معاذ : حسبى من الخوف ما منع الذنوب . 

فعلماء الموقنين ینقلون فى مقامات اليقين بمقتضى أحكامها من مقام خوف إلى 

6 رجاء كلّما لاح ل وغرامة. ا أشهد طَلْعَ طالع من غي 
فيمدهم [بمواجيد]. فإذا عملُوا فى هذه القامات با يقتضيه رفعوا إلى ما قوقها 
من شهادة الوحدانية بنور الأحَديّة» فجاوز المقامين» وعلا فى علو الشهادتّيْن إلى 
أعلى عَلّيين . 

وعموم المؤمنين يلوق من مقام م إلى مقام رجاء أعلى منه» بوجود 
الأعمال ار ومن حال خوف إلى حال خوف أكرفق منه» بإيجاد أفعال 
مخوفةء ثم ينقل أهل الأحوال من مقامات الإشفاق إلى حال الاشتياق» ومن 
أحوال الوجل والاحتراق إلى مقام التملّق والوفاق» ومن حال الهرب والفراق إلى 
وصف الطمأنينة والتلاق» ومن حال القزع والتفار إلى مقام الأنس والقرار» و 
الإبعاد والتهويل إلى المحبة والتأميل . ر 

من العموم فلم يجاوزه. ون استتر بحاله وقام فی ظله فلم يقطعه إلى ظل فوقّه 
ممدودء يعلو بعلو شهادته» ومرة"' استواء قوته إلى الرحيم الودود. فمَثّلٌ 
لخائفين من المؤمنين ملل الكروبيين من الملائكة . ومثّلَ الراجين من المحبّين كمثّل 
الروحانيين من المقربين. 

وأصل الرجاء وتفضيله؛ أن عند العلماء بالله تعالى من عظيم الرجاء لأخلاقه 
0 يضاهى عظيم الخوف لأوصافه المخوفة. فلا البنية فيهم» ويحكم بين 


)١(‏ المرة : قوة الخلق وشدته. ومزاج من أمزجة البدن. 


ج مم 
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الا ا ا ريدن على لوبهم باد امن الخوف عن مشاهدة وصف من 
صفات الخوف کرم إل لين أشاهد وراءة من عظيم الرجاء. اننيد ا هه 
الأخلاق اللطيفة ت يروحهمء ولا يطرأ على لوبهم طارئ من الخوف هبون منه إلا 
بدا عليهم باد من الرجاءء ا به إليهء تعتدل صفاتهم› رق مقاماتهم 
عن معاينة ا من معانى صفاته» لاستواء كمال ذاته» فيكون قلوبهم كلسان 
e‏ نير الخوف ارجا os‏ كالطائر بين اده عن 
شهود لتقم والآلاء» بو جود وصف شید وعيان خلق لطيف ودود» اقتضى 
الرهت خف القبضِ والعسفء وإظهارَ البلاء والعثف» 2 الخلق زر 
الأنس والإأف» وبدو التعماء واللُطف . فالعارف كما قال القائل : 





ار سرس 


فكأنه رَمَضان من إخبابه وكأنه 5 بسطه شوال 
أو كما قيل فى الأحوال : 
كالخيزران بعيدًا منك مسر وقد یری لينا فى كف لاويه 
أو كقوله فى المقال والفعال: ) 
يكلّمنا فيطمعنا فتَدنُوا 2 وإن رمنا فى الحلوات جاد 
فاعتبروا يا أولى الأبصار بوصف العارف فى الحالّين» شهادة المعروف 
بالوصعيق: أعرفكم بريه أعرفكم السو الآدمية مرآة الصفة العزية. ثم ۹ 
يتسع القلب فيحمل الخوف والرجاءً» ويستولى الرجاء على ب ويغبطان س 
فى سعة القلب و ويغيبان بنوره فى فر الأن القلب و بقّوی» وواسع 


بواسع» 07 مقتدر. وينفرد لد عن المعنيين» فيقف بمشاهدة منفرد› فيحكم 
عليه ما به ه أفردء ومن هذا قزل .اسول + :يك أحول: رت ن وبك 
أقُول». ومن ذلك قولهء فى علو شهادته ونفاذ علّمهء من كونه بشاهده: «أعوذ 
بك منك». ومنه الأثر المشتهر عن عرو ال تعن أزفتى انان 


می سے ا ۱ے 


ری ف ا ااا الوادع) و دلا ول امسق الفاضل : 


. إخبابه: سرعته‎ )١( 


A‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
٭ ألآ کل شىء ما خلا الله باطل) * 
فهذا نطق عن وجد فى مقام البقاء بتبقية ما أبقى بعد ققد حال الفناء بإفناء ما 
يفنى» هنالك سمع قول الباقى الممنى : (كل من عَليْها ان * ويَبقَى وجه ربّك) 


[ال خ٠‏ 1۷ 

ولا يصلّح تفصيل ما أجملناه» ولا شرح ما رمزناه. 

إلا أن الخائف بوصف ما علب عليه من الحال عما قَوى عليه من الشهادة 
يندرج الرجاء فى مقامه» فيكون الرجاء له شهوداء والخوف منه وجودًا. ويوصف 
الراجى با قوى عليه من الحال عن غلبة شهادته» وينطوى الخوف فى مقامه: 
فيصير الخوف له علْمَّاء والرجاء له وجداء ولا كن للمخوّف ال ام 
اشرت رلا مات الل ج فنعضى هج اجا 

فأما الشهيد الموقن العالم المقرب بالحالين جا ,رفك مع اعتدالهماء 
وبالوصفين جميعا يعرف مع استوائهماء ثم يغلب غل الف التام والحال 
الكامل بين القيام بشهادة التوحيد. اتح بحو اعرف لوعت التية» ف 
به درج فيه» فيقال: صديق ؛ TEE‏ بالصدق فی جميع معانيه» فأغنى 

عن أن قال مخلص . : ثم يقال : عارف ؛ لانه قد رسخ فى العلم رسو 0 
فكفى أن يقال: صادق . ر قرب 4 افك ا القرب» فاقترب» ولم يحتج 
أن يقال : عامل. وهذه أسماء الكمال» وصفّات التمامء لا يفتقر إلى ذكرٍ حال 
ولا يوصف بصمة مقال. كما يقال فى غيره من ذكر اللا خائف أو ا 
لوجودهما فيه بالکفایء واعتدالهما عنده بالسواء؛ ؛ لأن الخوف لاء قد فاضا 
عليه» ثم غاضا فيه . فإذا قلت : غارف أو مقرب» أو صديق. فقد دخل فيه 
حال قووف خائف » ومقام راجء ولحت عالم؛ و عامل لا محالة 
مئال ذلك تعالى الأنساب واندراججها فى عوالى الأحساب» أنك إذ قلت فلان 


مأاشمى . استغنيت أن 2 دعو أو فرشىا ) وم 2 ف لا 
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الاوضاص الي قو عارف. فيندرج | اا سات فيه» فتقول: فلان حسنی» فاكتفيت 
أن تقول: 2 رمام قا وإن کان قرشيًا هاشميًا علوي لا شك أنه 
قد عرف أن كل حَسَى فهو قرشی هاشمى عَلّوى لا محالة . 

ناما أن ل فا عر آل قرش او عاشي + ذهو متصور على ماوت 
به» لأنه قد يكون عَلَويّاء وهو الغاية فى الحسب» ثم لا يكون حسنيا فينقص 
رتب وقد يكون هاشميًا غير علوی فينقص منزلةً» وقد يكون قرشيًا غير هاشمى 
فينحط درجة: وقد يكون عربيًا غير قرشی فتنزل مرتبته» فيلزمه وصف ما عرفته 
حسبء فإذا قلت: حسنى» دخلت الأحساب كله تة توعى "أن اة عا 
دونها. كذلك قولنا: ل أو مؤمن. 2 52 أو صديق » هم اسم التمام 
6ال ف النماتة: ال عرفت بها كل لمقامات» تدخل الأحوال والصفات 
والسّمات» فاكتفينا أن نقول: هو مؤمنء أو صالح. أو عارف؛ أو 5-65 أو 
خحائف»› أو ع کار ا اچاب 7 قولنا: اهو حَسّی؛ دخل فيه 
حسمب رفيع ؛ كفنا أن تقول : هو هاشمى أو قرشى أو عَلَوى إذ جميع ذلك 
داخل فيه؛ لأن العارف لا رس بحال دون حال. اا قد اة اغرال 
ولا ل بمقام دن مقام . إذ قد ا کل و بحقيقة معناه» E‏ 
بالمعروف الذى هو بكل نهاية وفَضل موصوف وغموض» غريبة عند غير أبناء 
جنسه أن ينكروه. فإن تعر إليهم أو عرّقوه بهم فليس بعارف . 

ل العارفين فى صفة العارف: أن يعرف كل شىء ولا يتعرف إلى 
شىء . وقيل : يظهر ولا يرَىء ور ويتوارى . كذلك حقيقته : أن یعرف د 
57 ويشرفً ولیس عليه يشرّف» يخرج من الدار بكر بتولاء تقتضه معرفة 
a OE A‏ بن اتنواقة. الوه وف خلق من أخلاق 
الفردانية ؛ انه روان ربا نیو کا قال : 

تواریت من دهری بظل جناحه فصرت أرى دهری ولیس يرانى 
ولو سل الایام عنّى لما درت وأين مکانیء ما عرفن مكانى 
وثلاث مقامات لا يقاس عليهاء ولا يُتمئّل بهاء فمن قاس عليها أخطاء ومن 
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يا مقام النبوة» ومقام المعرفةء ومقام محبوب. ولا يصح هذا المقاء 
إلا بعين يقين فى شاهد قيوميّة | التوحيد. بعد أن لا يبقى من لس بدأ بن كي 
احق بيه ولا عر فيها حي من شاهد عله ولا ييقى من الخلق رؤية فى 
شاهد e‏ ع کان ا وان مور بروحه فى ارتقاء التفس باليقين . 
وصار رياني بقيوميّة رنه عند شهود س المبين.ء فهذا و التمكين . وحال 
القوى ا والمقدم المطاع الآهية: 
هذه جمل طرائق الخائفين. مر انط صفات العارفين ؛ لأنهم متفاوتون فى 

7 والاقتراب» متعالون فى التقرب والتقريب. مترافعون فى التعرف 
اليف ادون فی ا التخوف والتخويف. متناهون بأسباب لتألف 
والتأليف . فالموقنون من ايداف وهم اة من الصديقين. بشهادتهم اىر 
لهم من القرب الاقتراب» ومن القت التقريب. ومن التعررفت التعرف» ومن 
الإيلاف التأليف. ومن الإيناس ا التحبب الحب؛ لان مقامهم فين 
القريب العالى الطريق الأعلى الاقرب» والوجهة اله وم ا وهم 
ا 

ولاهلٍ قامات اليم اول الت والتقرب» و الحب والتحبب» ولهم من 
الإلف التالف ومن العرف الو نس التأنيس؛ وهؤلاء الابرا” ا 
الطرقات. فمزيدهم منها المقامات . 

وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا غلب الرجاء على الخوف فسد القلب. 

فهذاء العشري: يع إلى تفصيل: إنما أراد به قلوب الراجين» إذا أفرط 
رجاؤها على خوفها تغيرت» وخرج من مقام التعديل» فينتقص لقصوره عن معیار 
ما كان عليه من السراءء فالتقصير فيه بتكوين المشاهدة. فيكون وجده لتكوين 
شاهده» حتى ينبسط فيما كان انقبض › ويتسع لما كان ضيفاء من تحمله بالناس بعد 
المزايلة» وفى ذلك نقصانه ؛ لخروجه عن حد صفة المسلم المتمكن بالعلم الراسخ , 
ومن غير تمكين بالمعرفة (...) قوته عنهاء رار امعد فى 
قوله : «وانی عليه قوی أمين» [النمل :۳۹]ء» قوى على ثقل حمله. أمين على 
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وقيل: أمين على المرأة» لا أكشف لها عورة (.. .) على غرسها.‎ ) 

ولا تصلح حقيقة الرجاء إلا لعالم (...) روحا فى ید اعتدل سمعه وبصره 
ا اقرف( تخوره شیرف اللأعال الجر كال ا إل لاخر 
الكرم والقضل: لوؤت کل ذى فَضْل فَضَله» اھر اب ول الخوف م َكَل البطش 
والسطوة ة يصلّح للكافة لأن فيه الكف وال ب (إن الله ا بالعدل) 
التحل: 14٠‏ وفيه تفصيل ياتى (. . ٠).‏ يَصلّح أن يعتى بفساد القلب عند غلبة 
الرّجاء قلوب جهلة الخائفين؛ لأنّه من غير مقامهم» وفى غير طريقهم» وعلى غير 
مان شاه تون افر جه ذلك إلى الأمن ويدخلّهم فى الاغترار والظّن» إذ 
با قلوب الخائفين بالخوف ا والحزن الدائم» والهم لمقيم . وا محال الا 
البهيم؛ وإذا علب عليهم حال الرجاءء فتروا عن جدهم» وونّوا فى اجتهادهم. 
ووهنوا فى عزمهم. 

وقد كان صالح ارّى يقول: ما كان يخاف على عطاء السلمى إلا من شدة 
خوفه . أى: لأنه أفرط فيه. قال ابن مرزوق: نسى 017 القرآن من الخوف. 
فلذلك قال الله تعالى : (وأيبدكنهم من بعد حَوفهم أمْنا يعبدوتنى لا شر کون بی 
شيسًا [النور: هه]» فالقرآن أصل العبادات» وقد قال فى مثله: لإىلىعدوا رت ٠‏ هذا 





د 


لبت * الذى أطعمّهم من جوع وآمتهم من خَوْف4 لترش:؟- 4. لأن «عطاء» 
كان قد زاد عليه الف حتى E‏ العلماء أن نكل القنوط. ر ون 

فضيلة الخوف. وذلك لأنه لم يخرج أربعين سنة إلى صلاة عنماقة وال حي ”7 
وكان صالح المرى يقول له: يا شيخ قد خدعك الشيطان: لو شربت 00 0 
0 سويق تَقَوَى بها على وضوئك وصلواتك؛ [لأنه] كان أقلع عن الأكل» وفقد 
النُومء فإذا هجم عليه فَرَعَ جعل (. . .) وينظر وجهه فى المرآة يخاف أن يكون 


(۲) هذا الخوف ليس من السنة» بل هو من تلبيس إبليس. وترجمة صالح المرى فى: الحلية 1/ ۲٠١‏ 
.)۲۲٢‏ وسير أعلام النبلاء ۸1/1 - ۸۸. 


E N (#اطيين :قن‎ 
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قد مسخ . وقد قتله الخوف من فزعة فزعها فمات» فكان كبعض من [جعل حاله] 
e‏ 

من قتول الخائفين . ولم يكن رحمه الله يذكر بكثير علم كنظرائه : مالا وه وار 


وعد الواحد. وفرقد. 





وكان أبو الدرداء يقول: نمام التقوى أن يتقى الله العبد فى مثقال ذرة. 
فرك ی ها وى ااال خف ارو حرام حاجزا ر بينه وبين الخرام ؛ 
الله سبحانه قد بين للعباد ما يتقون فى قوله: فس بش ال ر 
ومن يَعْمَل مقَال ذَرة شرا يره) لالرلزلة:» 6 "فاك يقن در مالك ايا 
ا 

وروا فى أخبار الائات أن سلمان ب كان يقرل: اوتنا ما ار e‏ وا 
لم يؤتواة وعلّمنا ما علّم الناس وما لم يعلموا» فلم نجد شينًا أفضل من 
لمات العلال فى الرظيا بوالتضيي».والقصد فى الغنى والفقر» وخشية الله فى 
ال والعلانية . 

فاا انها ی ا و کا بورع خاي دا وماك 
الخائف العالم» الذى ف ارس حوره ورج ا ووه برقا شيهادة حكم انه "أنه 
ذكر الأوقات التى تتغير فيها الصفات فى غضبه ورضاهء فإذا عدل فيهما دل على 
وات وعلى اختللاف حال من فهر وغنى . فإذا اقتصد فيهما كان على خلاف 
هواه» وعلى تفاوت سر" وعلانية : فإذا ساوى فيهما دل على يقينه بالآخرة ومثواه 
وعلى ذلك (...)”" المؤمنين من قوله عر وجل: #يؤمنون بالعَيْب» [البقرة: ٣‏ 
قيل : (. . .) الناظرين. فيكون الباء فى هذا الوجه eT‏ الذى دو عا 
الخوف إذا وجد فى (. . .) حقيقة الإيمان» وعلم صدق العمل على (.. 
أصل الور بحقيقة الإخلاصي به من ٠.0‏ ) غير اله فهو مراي 

وھا ندل بعلن باطن الخوف كد كثرة الاستغفار فى کل حال» و اير 
الأعمال. لقوله : «اتقّوا المحق راك فإنها تجتمع على الرّجل حتی ُهِلكه». وبمعناه 


. تلف فى الأصل فى هذا الموضع والمواضع التى تليه‎ )١( 
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ی أن و اا راک ا را من و الله 1355 . وقال الراوى‎ 
E يعد رسو لك الله‎ CERG a عند جاتر ايك اكد‎ 
مجلم الو لواحد مائة مرة من الاستغفار؛ يقول: اللهم اغفر ل 53 97 إنك‎ 
ارات العتوواة,‎ 

ومن قل عله المخافة من حقير الأمر الذى لوا اعلم» رن َه ذرة من الشر 
EE‏ من ذلك أا ر أ رخا تال لاء الا ما هذا 
الخوف كله؟ قال: لعظيم. قلت: وما هو؟ قال: اصطدت حمامًا لجار لى منذ 
أربعين سنةً» فأنا أبكى منذ ذلك . ما إنَى قد تصدقت بثمنه مرات. 

وفوق هذا ما و من لا ادر كرز بن ع أو ضيغم الرابئى. قال 
ا ا غ ای منت و مها هر ل ری ا ل 
اف يت له مس واه قاراد أذ ل حلام تالخدت وه ن و عا 
جاری» فغسلت به يذه. | 

ل ار لیت ل آنا أبكى عليها منذ كذا. قيل: وما هى؟ قال : رأیت 
رفا عر ف ار ي ولعلّه لم يضرب بجرجان. 

EE CE oa‏ قات 
للسماء [أتها قد] أمطرت» فلم يكن ذلك. 

ونال ات ر فلت ال( جو إلى یی ا وھا ات 
اوو و اا چا و و ی ننس ا 

قال بعضهم: وصفت لنا امرأة من العوابدء فأتينا منزلهاء فإذا هى قد عَلَّقت 
بابهاء لا يدخل عليها أحد. فسألنا عنهاء فقيل لنا: هى تبكى فى جوف بيت قد 
علقت عليها الباب منذ ثلاثة أيام لا ندرى ما شأنها. قال : اا ر 
فقالت: قتلت غلة. 


. ا ع 4 23 و‎ ٠ 
هذا لانه فيل : إن الأبرار لا يؤدولن الذر. ولا يقتلون النمل . ونهى رسول الله‎ 


)١(‏ تلف فى هذا الموضع والذى يليه. قدر كلمتين. 


Yt‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
فاته رال 

وقال مضر بن جوير: كلف على انی الجاع الرجانی فکل فلم يكلمتى. 
فقلت: أنت فى حرج إن كان عندك علم إلا علمتنى. فقال لى: عصيت الله 
بمعصية؟ قلت : : نعم. . قال: كتبّت ورفعت إلى الله؟ قلت : . قال: علمت أنه 
OR ORTE‏ لعي فاك على نفسك ايام 
a‏ ل کے ر کا ا 

0 أن كل وقت من الدنيا هو وقتك من الآخرةء فى البرزخ؛ وفى دار 
القرار» فأى وقت كرهت الموت أن يبغتك فيه على حال ما فاتركه؛, نه وبية». كما 
جعل رسول اله اة علم الشر ريبة» فقال: لير طمأنينة › والشر ريبة». وقال: 
اترك ما يرييك إلى ما لا يريبك» يعنى : ما تشك فيه عاتن وما لا 
ا عر نان افا القلت بالعلم إليه. RE FO‏ 
دم على ذلك . وقد قال بعضهم: كل حال أحببت الموت عليه دمه ولا تبال 





متى مْت. وقال آخر: اصبح تائبّاء وامس TT N‏ بن للم ل 
تبال متى كان الأمر. 

ركان ا يفول نالرت ارا لقوق فى الاه ام الله تقال بره 
القيامة . وإن المنافقين عجلوا الأمن فى الدنياء فأخافهم الله يوم القيامة. 

ون قر ع الطويل ؛ الذق وص فيه الققيه. كر الفقة قحل :اناك 
الحزين» فقال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد :يا أيَها الناس إن أقربكم اليوم من الله 
مجلسًا أشدكم له خوئاء وان رکم علب أتقاكم . ثم يقول الله عز وجل: لا 
أجمع عليكم حزن الدنيا وحَرّْنَ الآخرة» فيأمر لهم بكراسى يجلسون عليهاء. فيقبل 
عليهم الجبّارٌ جل جلاله» وهو عنهم راض» وقد أحسن ثوابهم. قال فيه: ألا 
اليك بالفقيه کل ا من للم يعلط ااا ر رحمة اللهء ولا يؤمنهم مكر الله 
ولا يرخص لهم فى معصية الله. ثم ذكره. 

وأكثر خوف العلماء المنظور إليهم المقتدى بهم من خصلتين ؛ إحداهما: 
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التقليد. والأخرى: الاقتداء بهم. فالتقليد يقع فى المقالء والاقتداء بالأفعال. 

كان ابن عباس يقول: ويل للعالم من 00 يزل الرلة م عنه فى 
الآفاق . رال الي وله العالم ا السفيئة تغرق» ويغرق الخلق. وقيل: 
رلة العالم مثل كُسوف الششّمْس [ء تضبّح]” الناس : يا غافلين الصّلاة. 

وقال. أو اللت ركان ف قرأة الكتب السالفةء وعارفيهم بالسير المتقدمة. 
وبأشراط الساعة المتأخحرة» فكان يقول: يلحق البلا بأهل الصلاة خصوصاء لا 
يراد 57 حتى إن الرجل ليرجع يهوديًا أو نصرانيًا. 

وكذلك روينا عن بعضهم: ود ای ا هود أن عبرانا ال مك كاء 
وهو لا يعلم. مطابق معناه الخبر المسند: «تكون فتئة يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى 
كافرا» يبيع أحدهم دیته بعرض من الدنيا يسير». 

وروى الأعمش عن ع عن عبد الله بن عمرو: «يأتى على الناس زمان 
يجتمعون في المساجد 00 وما فيهم مُؤْمن». ول اا «يأتى على الناس 
رمان يُضل فيه أحلاهم ديت ولا يعرقه. يسلّب فيه عقول رجال. وفى آخر الزمان: 
تكون خصومة ة الناس فى ربّهم» يصبح أحدهم على دین» ويمسى على غیره». 

هذا نره فمن يدع إلى التوحيد والإسلام. فق افا ا ررق چ 
Ce‏ او ما يتوقع على الخلّف. وقد كان ابن عباس يتأول هذه الآية 

فى أهل القبلة : إفأصدق وأكن من الصالحين) [النافقون: ]٠١‏ فيمن لم يزك ولم 
يحج» ذاك لقوله تعالى فى أولها: ڈیا بها الذي آمنوا) [الانترد ۰]. وكان يقول: 
هؤلاء ممن سال الرجعة» وهى أشد ما نزل فى أهل التوحيد» ولم يكن يجعل 
للقائل توبة» وكان يخلّده فى التار» لظاهر القرآن. 

افا وود شعبة من نفاق. ودخيلة ف شرك ووليجة من ربا فأكثر من أن 
00 وأكثر 5 هذه المخاوف فى أهل البدع ا أو فيمن لا يعرف ما 


)١(‏ تضبح: كذا قرأتهاء إذ أن نقطة الباء غير واضحة. وضبحت الخيل: أسمعت من أفواهها صوتًا 


1٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ر مير 


الف م ا أو لا يعلم OT‏ من الحدث المحدث مع قول الصحابة» 
رة خد ##إياكد ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعةء وکل ب بدعة ضلالة . 
فيدخل عليهم ذلك هلهم بسنة السلف. رال تقد ذلك جا ولك بغر 
نقصان من توفيق ...)”© وعدول به عن سواء الطريق» فمن أفضل طرائق 
الخوف ما سرى من القلب إلى التفس. فاطفا شعلة الشهوة. اهار الهو 
فسقطت مع ذلك أثقال المجاهدة. وخفت عنده 0 5 اة ووجدت معه حلاوة 
الطاعة لعدم وجود حلاوة ا واج ج ا ای عد رول الت بالهوى 
ول سكع النفس بالطمانينة لعاينة القلب للشهادة» وظهر نعيم الزهد 
والرضا لباطن الصّدق والإخلاص» ثم a‏ ولم 
يجاوزه فيتعدى الحد إلى بعض المفائض التى ذكرناهاء بل كان منه الحزن الدائي 
لي اللازم» والخشوع القائم» والتقوى المقيم. والفلت احير افر العليم . 
وهذا هو وصف القلب المنكسر» ويستال العيذ المتحير» الذى ل عنده الجبار 
فیجبره بعد کسره» فصلّح له بعد أن عطل من غيره وصار مزيد العالم الخائف 
من الله تعالى كشوف اليقين وتنقيله فيه إلى شهادات ا رامات ار يض 
فكان ات لديه موجوداء وصار اللي عنده مشهوداء أو الطالب له مطلوبا؛ 
لأنّه من المنكسرة قلوبهم من أجله» فقد جبرها بعد كسرها بفضله» وبأنه صار 


اس 


عنده من أهله» فأهله لبره وقضله . 


واعلم أن الذى قطع ا عن هذا لكو الهوى» ولا يخرجها إلا الخد 
كأشيز : تجرع مرارة الخوف» فيغلب 0 الهوى.» فيخرجه. أو عَلَبَةَ حلاوة 
المحبة» فيستغرق حلاوة الهوى. 00 فإن عدم أحد هذين فهو من المذبذبين 
بين ذلك» لا إلى الخائفين» ولا مع المحبّين» بل من الترددين. 

وروينا أن عليّاء رضى الله عنه» قال لبعض الخائفين» وقد تاه عقله. فأخرجه 
الخوف إلى القنوط: ما أصارك إلى ما أرى؟ فقال: ذنوبى العظيمة. فقال: 
ويحك» إِنّ رحمة الله تعالى أعظم من ذُنوبك. فقال: إن ذنوبى أعظم من أن 


)١(‏ تلف فى الأصل بمقدار نصف سطر أو يزيد قليلاً. 


YY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 

EO NOE يكفرها ئی‎ 

لا ارج e‏ جب له اللو د به 58 52 وحقائق 

التوبة» و المراقبة. وقد ا الله تعالى جميع ذلك اا الرجاء ول فی 
والتوف اسم جامع لمقامات التقين. ثم يشتمل على أهل طبقات خمس» فى 

كل طبقة ثلاث مقامات : 


فالمقام الأول من الخوف: هو التقوى؛ وفى هذا المقام: المتقون. والصالحون. 





زالعاملون. 
والمقام الثانى من الخوف: هو الحذر؛ وفى هذا المقام: الزاهدون» والورعون» 
E,‏ 


والمقام الثالث: هو الخشية؛ وفى هذا طبقات العالمين» والعابدين» والمحسنين. 

والمقام الرابع: هو الوجل؛ وهذا: للذاكرين» والمخبتين» والعارفين 

والمقام الخامس: هو الإشفاق» وهو: للصديقين؛ وهم الشهداء» والمحبون» 
وخصوص المقربين . 

وخوف هؤلاء عن معرفة الصّفات لأجل الموصوف» لا عن مشاهدة الاكتساب 
لأجل العقوبات . كما حاء و فى الخبر: (أوحى اللّه تعالى الف داود عليه السلام : يأ 
داود خفنى كما تخاف السبّع الضارى»» فالسبع إتما يخاف لوصفه بالبّطش 
اة وا ان بو جيل دن لكر وال لذ جل وي كان م الانبنان: ال 
ولذلك مثل النبى ية للرجل الذى أوصاه بالحياء» مثل له بالرجل الصالح كما فى 
قوله: «استحى من الله كما تستحيى من الرجل الصالح». 

فكما ستحى من الصالح لو صفه› لأنه يفتضى الجياء (...) لأنه صاحب 
سوط وعصی› أن تى م لأنه د رة بل لوصفه الموجب عليك منه 


1۷۸ قوت التلوب ‏ الجزء الثانى 
ONE .(‏ لوو ياب ا الخوف؛ لأنه يمنع (. E‏ کک ولذلك جمع 
نغيينا الى ك فى حديے عن الذنوسة فقال : اويترك الدوف فده ارا 

يعنى فيمن أدمّن الاختلاف إلى المساجد. وكذلك قال ية فى وصف أهل الحياء : 
فان حفط الراس نوفا ن ولط ويا رة 

0 7 1 55 ت - 2 م بير 

فهدا يكون عن وصف المخافة . وكذلك فسروا قوله عز وجل : لإولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض» [البقرة:٠٠۲]»‏ قيل : بالمخاقة والحياء. ومثله فی تأويل قوله 
ْ تعالى : #وتخشى التاس 4 [الأحزاب : ۳۷] فيل : ستحيى منهم ؟ لأنه ا لم يڪن 
يخاف فى الله أحدا . 

ولذلك قال بعض السلف: لو لم يكن فى اوو الإخوان ومؤاخاة الاخ إلا 


اک کے عبر 


Rs 


وأوجدهم من عطفه» وتخصيص نعمه» ولهم الأوفر من النصيب على معنى 
خوفهم الألطف من الحبيب المهيب» ما لا يسع العموم وصفهء ولا يدركون 
بعقولهم كنهه. ولا يصلح لهم كشفه. فطلبهم برجائهم› وحسن ظنهم بمأمولهمء 
ولا يصفه إلا هم. ولا يعرفه سواهم. 

ج ذلك ل ال تت ر الأنس» وصمو الحب» وروح اللقاءء 000 
الكل وحار الحا .عاض لملصافاةء وفرح الخدمةء وارتياح المحادثة 
ر اة وران ااا ولف اة وسر الا :و 
الملاحظة. فلهم منه تجلّى معانى صفات وظهور محاسن أوصاف ما لا يعلم: 

5 E 
1Y: #فلا تعلم نفس ما فى لهم من قرة أعين) [السجد:‎ 

ولأصحاب اليمين إظهار س الأفعال. ومواهب العطاء والإفضال. وقد كان 
يحيى بن معاذ يقول: من عبد الله بالخوف دون الرجاء غرق فى بحار الأفكار. 
ومن عمد الله لاء دول الخوف كاه فى مفاوز الاغترار. ومن عبده بالمخنوف 


. مواضع تالفة بالأصل قدر نصف سطر فى كل موضع‎ )١( 


1⁄4 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١1 
E E والرجاء معا استقاء‎ 
وقال س ادن الى بعاد إلا أنه أفرط فيه: من عبد الله بالخوف فهو‎ 


قر 0 0 سے ر .م 2 


عاريى و بالرجاء فهو مرجى > ومن عبده بالمحبة فهو جهبى 
أى يتجهم عليه بالمقال» واا فى الأفعال. قال: ومن عبده بالخوف والرجاء 
والمحبة فهو موحد. 
به هذه المقامات من معانى المقالات للمبالغة من طريق المعنى. لا على 
التحقيق . . أى لأنه إذا اتفرد بحال منها لا بد من أن يخرج عن معيار لم أو عن 
سنة أو معروف أو معتاد مألوف. فإذا جمعها فقد استقام على العلم والح وهو 
وصف العالم العارف» الظاهر ى الباطنى . ۰ 


آخر كتاب الخوف . 


ع ع 





)١(‏ الحرورى: نسبة إلى الحرورية» وهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا على» وسموا حرورية 
لنزولهم بحروراء فى أول أمرهم . 

(۲) مرجى: نسبة إلى المرجئة . 

(۳) جهمى: نسبة إلى الجهمية. وهذه كلها فرق كلامية ضالة» تولّى الشيخ ابن تيمية هدم آراء هذه 
الفرق فى كتبه . 


7 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





شرح مقام الزهد . ووصف أحوال الزاهدين 
وهو الممام السادس من مصامات اليفين 

قن س الله تعالى أهل الزهد علماء بقوله تعالى» إذ وصف قارون: «نخرج 
على قومه فى زینته) إلى قوله تعالى : إوقال الّذين أوتوا العلم ويلَكُم نَوَابِ الله 
خير لمن آمن) [القصص: 9 ]8١‏ قيل : : هم الزاهدون فى الدنيا. وقال عر وچا 
«أولتك يؤتون أجرهم مرتین بما صبروا) [القصص ]٠٤:‏ جاء فى التفسير: صبروا 
على الزهد فى الدنيا. وقال جل وعلا: «والملائكة يَدَخُلُونَ عليْهُم من كل باب ** 

سَلام عليكم بما صبرتم [الرعد:؟؟ - 154 قيل : على الفقر. 

ويشهة للضر عن الذنيا فى هاتين الآيتين و فى وصف العلماء 
الزاهدين» ا قال: #وقال الذين أوتوا العلم یکم واب الله حير لمن آمَن) قال 
عقيب ذلك فى بقية ثنائه عليهم: ولا يلاها إلا الصابرون) أى عن زينة الدنيا 


التى خرج فيها قارون» فهم الزاهدون الصابرون عنها. لح ور 
«يؤتونَ جرهم مَرتيْن ما صبروا) . فقد حصل للزاهد أجران: بصبره على 
7 وبوجود زهده» وللفقير المعدم أجر واحد على الغنى» لوجود فقره» وعدم 

هده. فلّحق بمقام الخوف ED rl‏ 
9 الرجاءء إذ الخوف مقتضى العلم بالله» لقوله تعالى: ا چ ا 


عباده العلّماج» (فاطر:۲۸]. لذلك قال المسيح عليه السلام: «خشية الله وحب 


تو بير عر 


الفردوس يباعدان من زهرة الدنياء ويورثان الصَبر على المشقة». فجعل الخشية لله 
تعالى والحب له يدلان على الرّهد فى الدنياء ويورثانه» ويسهلان الصبرٌ على 
ادها إنثارا لمحبة اللّه تعالى على محبة نفوسهم فيهاء وخيفةٌ من الله أن 
ساسه عن التكائر ها 

ولذلك صار الوّرع الذى انتهت الفضائل إليهء وكثرت الأخبار فيه» لا يوصّل 


۸1 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ."١ 





إلا بعذ الزهد فى | الدنيا؛ لأنه إذا لم يزهد فى شىء لم يمكنه أن يرع عنه. 
* اا ن e‏ من الرغبة بدلا منه. سهل عليه الورع عنه. فتركه 
زهدا فى الدنياء ورغبة فيما وعد الله وخيفة من المطالبة به» وحبًا لموافقة محبة الله 
بتركه . 

ألم تسمع إلى حسان بن أبى سنان» وكان من أخيار التابعين بإحسان» إذ 

يقول : ما رأيت شيئًا أيسر على من الورع . قيل : وكيف»ء ونحن نظن أنه من أشد 
8 5 1 0 وه و 0 2 1 ايو ور 
الأعمال؟ فقال: إذا د شىء تركته. وقال مرة: إذا رابنی أمر تركته . 


فلا وشت ل الر هليه ET‏ رغبةً فى الله به هان عليه الورع 0 


وعلى ذلك تأويل الخبرين عن النبى كيا أنه قال فى أحدهما: «يدخل فقراء 
أمتى الجنّةَ قبل أغنيائهم بأربعينَ خريقًا». وقال فى الخبر الآخر: «يدخل فقراء 
المؤمنين الحنّةَ قبل الأغنياء “0 عام»: بأنّ الفقير الزاهد يدخل الجئة قبل 
الغنى الصالح بخمسمائة 3 وقلا ا الفقراء من الموقنين. وأن الفقير 

من المؤمنين غير الزاهد ماحل دقل الاعياء بأربعين خريقّاء لأجل مره فقطء 
وهم قوم الفقراء. فصار الأغنياء مفضولین فى حالّين جميعًا : واد عا الفقراء 
يدخلون | الجن قبلهم» لكان غناهم فى الدنياء وأن عموم الأغنياء من أبناء الدنيا 
موقوفون للحساب» ومطالبون بالإنفاق والإكساب بالخبر الثالث : «اطلعت فى 
اة ورايت اك أهلها الفقزاء:: واطلعت فى الثاو انت أكر اهلها الأعناءة. 
وفى الفط الآخرح «افقلت : در الأغنياء؟ قيل : حبسهم الجد). 

وفى الخبر الآخر: «يحاسبون و (...) على أموالهم». وفى الخبر الرابع 
اقول اقرا هار أعطتموتا بنع النانيا نا تحاسبوننا عليه؟ فيقال لهم: صدق 
عبادی» أدخلوهم الجنة بغير حساب. ال ولوا ربكم عز وجل» د 
أحدكم إلى صاحبه» فيقول: عبادى, إنى لم ا الا .ا الهرالكم على : 
ولكن لتستوفوا (...) فهذه جتتى تنعموا فيها بغير حساب (.. .) واسرحوا 
(۲) مواضع تالفة بالأصل . 


AY‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
فيها كيف شئتم . قال :قد جاء بعدهم الأغنياء بخمسمائة عام» والآخرون موقوفون 
للحساب) . 

وق اديت الخاسن + اكتقال للاغياء: ألم كسم را فی( ١‏ مطالی. 

وفى الخبر السادس : قال : «فيد خلون الفقراء فينضم إليهم رجل من الأغنياء . 
فيمّال : إنه ليس منهم. EEE‏ قال : نر لو الل طاقن ف الاقم 
من أولها إلى انقضائها) . 

وفى الخبر العو «إن الرجل من الأغنياء لينظر إلى منازله فى الجنةء وإنه فى 
الوقف يُحاسّب ويمحص» > حتى يسيل منه من العرق ما لو ورد عليه مائة من 
الويل a‏ 


وفد سمى الله الفقراء الزاهدين يكين ا ووضع عنهم عنهم السبيل يوم الدين › 
فقال سبحانه : ولا على اللا بون ما و حر . > ثم قال: لما على 
لمحسنين من سبيل) [التوية: .]91١‏ 


و 


ر 


ثم أوقع الحجة والمطالبة على الأغنياء؛ وسماهم ظالمين» ووصفهم بأوصاف 
الحم وجعلهم 5 الخلى و ارقا فى كين 6 12 نما اسيل على 
لين يستَأذنُونك وهم أغناء 2 ان 000 مع الخوالف) [التوبة :۹۳] يعنى : 
النساء؛ لأن هذا جمع التأنيث. وقال: 9إنْما السبيل على الذين بظلمون الاس 
يبون فى الأرض بغير الحق» الشررى 1٤‏ عى : ٠‏ بطلب العلو فيه فيد الفقراء 
الصادقين» الذين قال فى ذكرهم: 8تَجَعَلها لين لا يريدون ٠‏ علّوًا فى الأرْض » 
الخ وعلى هذا 0 تأويل قوله تعالى : 9إنَا جعَلتا ما عَلَى الأرض 
زينة لها لتبلوهم اب عملا [الكهف :۷] قيل : أزهد فى الدنيا. فصار 
الاحينان الذئ شر صنت اليقين مقامًا للزاهدين, ا الرسول الأمين اة لم 
كل 1 ينا الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» يعنى على اليقينء وهو 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين AY‏ 
الشاكدة ل الس 

ولعمرى إن ا حال الموقن؛ لأنه مقتضى يقينه» وهم أهل الهداية 
المتقين. الذين ا القن ذلك الكتاب) المستيين #لا ريب فيه هدى 
لمن ادن يمون بالقيب ويُقيمُوَالصلاة ومسا نام ينفو [البقرة : ؟ 


[Yr -‏ فهذا هد منهم فين الإمساك ؛ [لأنهم] مخصوصون بالرزق الحسن . الذى 
علامته الإنفاق. وهم الموقنون بالآخرة. فلذلك آثروها على العاجلة. فقال .2 
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آخر وصفهم : : #وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هذى م من رهم 4 أن : 
منه» وعلى طريق قاصد إليه «وأولئك هم المقلحون» [البقرة: 4 ه] أى ا 
ببغيتهم منهء الفاتزون غد من طول الحساب» ا إلى طوبی وحسن ماب . 


2 8 01 


ص 


3 و ى سر و ص 


َك حا ُو بو من مر) وجا هل يسود [النحل : 115 يعلى : مع الآخر 
الذى لا یقدر على ی وهو الإنفاق من الرزق الذى بلى به وسلط عليهء فلم 
00 منه الإنفاق» وكان رزقه من رزقه الإمساك فى الدنيا والتعذيب به فيهاء 
وعليه فى الآخرة. كما قال تعالى: 9إِنّما يريد الله ليعذيهم بها» [التوبة : 6 5] . 
فنعوذ بالله من المال المسلّط . 

فإن كان لا بد من مال فَمَسَخْر لك» لا مسلط عليك» بل ن انف لاط 
غل ا له ن كان اللا هو الس لك بو موحي ا 
للأغنياءء وهو طريقهم للفضل با سلكتم فيه فبه فُضّلوا إن وفقو للإنفاق”''. 

وقد يحتج متوهم لفّضل الأغنياء الممسكين لفضول الغنى على الفقراء عنده 
بقوله تعالى مخبرًا عن الفقراء: ولوا و E N‏ 
ما ينفقون» [التوبة: 0147 ولا يعلم أن هذا عند أهل التدير للقرآن مزيدا للفقراءء 





۷ نقلاً عن نسختنا تلك . 


A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





3 یر ایر 


لتمام حالهم لا كانوا و كما قال جات مانا على اذى أحسن 4 
[الأنعام: 184]» وكما قال أيضا: #إوستزيد الحسنين) [البقرة:۸٥]ء‏ فكان مزيدهم 
ا حزن والإشفاق» وخوف التقصير لمشاهدة E‏ عليهم › حتى كأنهم 
مسيئون حتى بشرهم الله تعالى بأنهم محسنون لا قال عر وجل: ما على 
نين من سيل) [التوبة : 91]؟ لأنه ا فى الوصف» وعطفهم عليهم 

فى المعنى. وأيضًا د ل ا الدنياء ولا على طلب الغنى» والله 
تعالى يمدحهم بصبرهم عن الدنياء ويذم الدنيا إليهم. ٠‏ بل كان حزنهم على طلب 
المزيد من المَقرِء ليجدوا الإنفاق» فيخرجوه» فيفتقروا منه» : فيزدادوا فقرا من الدنيا 
ببذله إلى فقرهم. فعلى كثرة الإنفاق . وحقيقة الفقر من الدنياء كان حزنهم. 

فهذا فضل يأتى للفقر لا على الجمع والادخار. والموضع الأعلى الذى فضل 
به الفقراء من هذه الآية» عند أهل الاستنباط والتفكر والدراية: هو مشاركتهم 
لرسول الله که فى حاله» ووصف الله تعالى رسوله ية بمثل حالهم فى قوله 
فال وثلت لا أجد ما أحملكم علج ٠‏ ثم نعتهم بمثله لأنهم هم الأمثل 
فالأمثل بهء فقال تعالى : «ألا يجدوا ما بنفقون) [التوبة : 7؟9] فمن كان برسول الله 
يه أمثل فهو الأفضل. كيف وقد روينا عن النبى مكة: «تحية المؤمن فى الدنيا 
الفقر؛ فجعل الفقر تحية له من ذى التحيات المباركات» مع الخبر المشهور: «الفقر 
على المؤمن أزين من العذار الحسّن على خد الفرس الجواد». 

فأما 8 مسعود فاه عير الق اة حقيقة الإيمان. حتى يحل بذروته إذ عر غ 
ذروة الإيمان به» فقال: «لا يبلغ سن حقيقة الإريمان حتى يحل بذروته ‏ وح 
كود ال ا اليد فى لک والتواضع لحن إليه من الك رقي انار أن 
إليه من العز». وفى رواية أخرى: الع اا و عقاو سر 

فهذا هو تفسير حقيقة الفقر فى التفسء وهو يبتوعب كله الزهف'فى:اللانياً: 

واعلم أنّ الثلاث الأحر التى قرنها بالفقر هن من إخبات الفقير» إذا كان صادقًا 


. فى الإتحاف ۹/ ۳۷۷: «الزهد فى النفس»» وعنه أصلحت عدة مواضع كانت تالفة بالأصل‎ )١( 


؟" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A9‏ 





ف كان :الا اتن که ا زكترت بمدح ولا دَم؛ لسقوط 
نفسه عنده» واطراح الم فهذا علم وجود اليقين› الذى ضده علامة النفاق 
یما فشر وهب بن منبه. عندما سئل : ما علامة المنافق؟ فقال: أن یکره الذم. 
وبحب المدح . وقال غير غين هذاه وهو أي منه : من علامة الان أن يمدح 
ا ا فيعجبه ذلك . 

وأشد من هذا منع رسول لله عله خضل الأيمان : ومنت احا الى هو 
مقتضى الإيمان إلا بعد 5 الزهد. ووجود ا الذى هو دة الرهكة فن 
الخبر الذى روا 5 طريق أهلِ ات ااه جعفر جعفر الصادق عن آبائه الأخيار إلى 
الرسول المختار اة قال فيه: «الإيمان والحياء يطوفان فى القلوب فى كل ليلة. 
فإذا صادفا قلبًا فيه الزهد د والوي أقاما فيه» وإلا ارتحلا». 

فكأنه أراد بهذا محض الإيمان وخالصه. الذى هو قر المعاينة. لاء الذى 
هو انر الشاهدة إن وجود ذلك على حقيقة فى مكان الزهد فيما آمن بفنائه. 
لوجود مكان الرغبة CON CI OG‏ 
شهدوه من بيان ال e a E‏ 
کم الآيات ١‏ َعلكم تتشكرون د فى لدنيا» وفتائها (والآخرة» [البقرة: 7١19‏ - 
وبقائها . 7 فتؤثرون فتن إذ وده الاق بوصفهء على قا ن خب وهه 
المغنى بصفاتكم إذ يقول: لما عندكم ينقد4 أى لأنكم تفتون عنه ##وما عند الله 
باق [النحل:141] ا خصه معنى وصف البقاءء تشريمًا وتعظيما وتفضياة" 8 
۴ #والله حير وأبقى 4 [طه:۷۳]. ثم قال فى وصفها بصفته تعالى : «والآخرة 
خير وأبقى» [الاعلى:17]. ولذلك كان أبو الدرداء يقول: لئن حلفتم لى (. M(‏ 
أنه أزهدكم فى الدنياء لأحلمّن لكم أنه ج 

وأما وهب بن منبه فقد جعل الزهد من استكمال العقل. فقال: لا يستكمل 





(0)انظر: الإتحاف 27١9/4‏ فقد أكثر من النقل . 
(0) تلف فى الأصل . 
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و 


العيد الل س ,يكو افيه هذه الخصالة: كود الف الح ك و القق »> ولل 
أحب إليه من العزء والتواضع أحب إليه من الشرف. ۰ 

فهذا عقّل العالمين بالله» وهم عقلاء الموقنين» وهو عمل هداية الآخرة» المنوط 
رة عة لا عر ارك بعلن اتاد اط لمكن على اه ر 
مشاهدة اه ين اليذه ربت فاه اللفتول. بامغيلات رة اس مر 
الفُضول. فلذلك جعل ابن مسعود هذه الثلاث من حقيقة الإيمان وذروته. 

ولعنرى: :إن كمال الأنمان وأعلذة عو بکمال الل واه كقوله: «إن فی 
ذلك لآيات لأولى النهى» [له:4] فهو جمع: ثُهْية» وهى من أسماء العقل؛ لأنّه 
a‏ فى الوصف إليه. فالعقل مكان الإيمانء مله كالقتيلة مكان 
المصباح . اذا قى الأيمان :وكمرة زيد فى تحقيق العقل وتکمیله» وکان اه 
الزّهد بحقيقته . 

ولذلك كان أبو محمّد يقول للمتقشفين من الغبار”" : احفظوا عقولكم, فاه لم 
كن ول ا افق الق 

اله اهار وسوك الله س غو خي احار الله له ا ك د أن 
سط ا كلك اة عله اة وئ ار الكخدرة ين أن ىل 
الوذ ال ويجعل له الجبال ذهبًا وفضة» ولا يتكمنه ذلك من درجته 57 الله 
شيثًا) » فاعتان م توفيق الله وعصمته له الأحب ا اله والأخير عند الله » 
إذ قد ضمن له إن أغطا لا شه فلم يي إلا َة اله فكانت آثر عنده من 
كك نقیصته» فقال: «لا حب لي بال بل أجوع يوما وأشبع يومّاء أحمدك إذا 
شيعت وانضرع | إليك إذا E‏ 


والفقر شعار ا وطريق علية الصحابةء والأضفناء من التابعين . 


وفك اق ار ار وهر ا دعر ا پلا لكان ماک 





© لحار كا بالأسل ٠‏ ر القضرة ما الذي هنون فى الى اليير اه جره هن ترك 
كل ما يقوم به البدن والعقل» حتى لا تذهب عقولهم. 
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وآخر أصحابى دو الحئة عبد الرحمن ب عوف» لأجل غنأه)» . وفى الخبر 


E 


الآخر: «رأيته يدخل الحنة 
وال فة يق ر ا قل ل ای اع من لوي والضر 
وما زهدوا فى الدنياء مع القيام به » والصبر عليه» فجعل > فجعل العلم بالله معيار على 


النبوة.» به تفاضل الأنبياءء وهو عله لقو .الكاقفف س 2 ا به 
وض ارخا .و وي ك ا 

وكذلك أقام على عليه السلام» الزهد مقام اليقين» الذى ما نزل من السماء 
أعز منه؛ لان الرّهد مقتضاهء ولان اليقين ا فهو عنده - فی فول 
وقد ذكر شعب الإيمان» فقال: على ايع قاي الق PTT‏ 
بالزهد اليقين» فقال: «اليقيدً على أربع شعب) فقال فيه: «ومن زهد فى الدنيا 
مانت عله العا ورن المصائب وجب الق کا الفا مي 
اليقي: 


ألم تسمع إلى دعاء الرسول ذَكله: «وارزقنا م من اليقين ما تهون به علينا مَصائب 
الدنيا». فلما هانت عليه الدنياء لنظره إليها بعين اليقين»ء وهى العينٌ التى يراها 
ا عاد الوه هان عله ماه كه عام درل الله َة الرجلء فقال : 
«قل: اللهم أرنى الذنيا كما يراها الرجل الصالح من عبادك». فلم ير مصائبّها 
بفضائل شتهدها نعّمًا لرجوعه إليها فى الال واف اه ا 
الحال» إذ سمعه سبحانه يقول: #قالوا إتا لله وإنا يه راجعون» [البقرة:١١٠]»‏ مع 


ر ير 


قوله : وما عند ال خر داق لآو دعى دهم يواعد :1[ 
ا أفضل من طائفتين : المهاجرين. وأهل | اف وجميعا 
ار > فقال تعالى : «للثقراء المهاجرين»* اشر ]ا وقال: «للفقراء 
الذي أخصروا فى سبيل الله [البقرة:۲۷۳]. فقدم وصقهم بالفقر م أعمالهم 
بالهجرة والحصر. والله سبحانه وتعالى لا يمدح من ت إلا با يحبا ولا 


. كتبت هذه الآية خطأ فى الأصل‎ )١( 
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يصفه حبى لححمة . 
1 ۳ کی ير 
1 5 


وروينا فى قوله عر وجل : زو عات مسيم أئمة ل بأمر نأ 1 صر ز 4 

[السحدة: 4 ]١‏ قيل : عن لدا ويقال : ١ E‏ وفى الخبر بمعئاه : (العلماء 
7 هاه 7 ۳ 

أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا؛. وفى لفظ آخر: «ما لم يخالطوا السلطان» 
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم». وجاء فى الأثر: «لا تزال لا إله إلا الله 
تدفع عن العباد سسَخَط الله ما لم يبالوا ما نقَصُْ من دنياهم بسلامة دينهم» فإذا 
فلا ذلك برقالا ا إله :إلا" الله + قال الله ٠‏ كذ لسعب يها منادقيق ا و 
الخبر الآخر: «فإذا قالوها ردت عليهم». 

وق ار الب مرق اقل ال ا اح اه عي ك وة اح 
ا لحب البالغ اقتناه. قيل: وما اقتناه؟ قال: لم يترك له أهلاً ولا مالأ». وفى لفظ 
آخر : «أمات عيالّه راشا . وفى الأخبار عن الكتب السالفة : «إن الله تعالى أوحى 
إلى بعض أنبيائه : احذر أن اسك فتسقط من ع فاضت عاف ااا صا . 

e 4 0 0 8‏ 5 9 # > مه و ومع 

وقال بعض أهل العلم والقهم فى تأويل قوله تعالى: #ومنهم من أغرفنا» 
[العنكبوت: ٠‏ 4] قال: فى بحر الدنيا . 

راق ا ا کل واپ ع اقل عن افيد حر کر 
فاجعل سفينتك فيها تقوى الله» وشراعها التوكل على الله». 

OT‏ © و ُ عم اه 

وروينا فى أخبار موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم | أن الله سبححانه وتعالى 

أوحى إليه : لا ر ال فإنك لا تلقانى ؛ 0 بكبيرة أعظم كه 


وفى أخبار إبراهيم الخليل َي فى قصة طويلة. قال فى آخرها: «إن الله قال 
لو تاك الت حاجتك لقضاها لك يعنى اة تعالى. ولم يعنّك) . 


سے حمر م 





وكان قد ا و ل فتوارى عنه» فرجع إبراهيم 
مك اد كلها قال ا قال اهي علي قلف للد يا فت أن انالك 
اا ق فارج الله إل اما غلفت أن الفاجة فى 'الدانيا لست من 
الدنيا؛. ورويناه مرةٌ: «أن القوت ليس هو من الدنيا». 
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رق جا ما اة عن شيا ا امن نظر إلى زهرة الدنيا أصبح ممقونًا فى 
وكوف السداء ون ضير غلن التريف له القردوي عحيف EEA‏ 
E‏ س ا امار ب ل ا ال Cl‏ 
وكذلك روينا الخبرَ فى القُوت: لا يعدب الله مؤمئًا جعل رزقه فى الدنيا قونًا» . 
وفى الخبر الآخر: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام؛ وجعل رزقه كقاقاء وصبر 
عليه». وفى لفظ آخر «ورضى به». وكان ذلك من دعاء رسول الله اة لنفسه 


ولأهل بيته فى الدنيا: «اللهم اجعل رزق محمد وأهل بيته فى الدنيا كفافً». 





واختلف فى الكفاف. فمنهم من قال: هو قوت يوم بيوم» بلا سّرف. ومنهم 

من قال: هو جوع يوم وشبع يوم. وكذلك جاءت الأخبار الواردة» وتواترت 
الآثار الكثيرة ة فى وصف المصطفى رسول الله ڪيا وحال أهل بيته وأزواجه. أن 
كان يأتى عليهم الهلال بعد الهلال» ثلاثة أهلّة: لا وقد فى بيوت أرواجه نار 
د يرى د خبز ولا طبيخ. قال 00 : «فقلت لعائشة: يا ا ا كاه 
1 5 'قالت: الأسودان : الماء والتمر. وكان لنا 000 5 الأنصار TF‏ 
إلين OEY‏ 


وفى الخبر: «ما شبم رسول الله بي وأهل بيته من خبز بر ثلاثة أ يام لعجتو 
لحق بالله» . ومن قول رسول الله ية : «ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا 
صاع تمرء ولا صاع شعير؛ وإن عنده لتسع نسوة). 

وفى الخبر: «أن أعرابيًا جاءه» فأرسل إلى جميع بيوت أزواجه فى شىء 
يطعمه» فلم ل ماھ e.‏ وفى لفظ آخر: «فوجد كسرةً فجزأها له 
لقم فأكل الأعرابى. ثم قال: إنك لرجل صالح». 

وفى خبر ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: «قبض رسول الله ية ولم يترك 
AS A SSS GOES‏ 
عند يهودى بثلاثين صاعًا من شعیر. 


هذا ران الايا على اف نو تتفي الله لي ها فال ل ولي كانت الدنيا رن 
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عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة من ماء؟. 

ومر ا بشاة ميت رق تر اا يعدن أجرب ميت شائلة برجلهاء فقال: 
«أترون هذه هينه على أهلها؟ فقالوا: نعم» من هوانها عليهم ألقوها. فقال : 
واللّه» للدي أهون على الله من هذه على أهلها» . 

وفى حديث عمر رضى الله عنه؛ لا دخل على رسول الله َة وهو نائم على 
سرير من جريد مرمول بشريط › فغ :ونك أثر ا از بجنبه . قال : 
اقأدرت عینی فى بيت رسول , الله کل راك لكر اتن a‏ 
ميوت فى زاوية الس وأهب فى ناحية منه غير مدبوغة . قال: فلم أملك 
غ کت : فقال : ما ييكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت : كسرى وقيصر فى فرش 
الحرير والديباج» وفى نعيم لدنیاء ونت رسول الله وخيرته من خلقه على ما 
أرى. قال : أفى شاك أنت يا عمر؟! ل ولنا الآخرةٌ. 
فقلت : نيك ان وفى لفظ آخر: قوم عجلت لهم طيباتهم فى الدنيا» . 

فدلٌ قوله تَكلِ: «أفى شك أنت» على أن القلّة والزهد من اليقين» لأنه ضد 
الشّك. فمن شك فى ذلك» أو رغب عنهء و 

رل لقن جاه محا د الفا مررة ين الكماة:والأرضي» لا حطر الله 
الا ااا او اا د ةل س و 
تعالى : اسكتى يا لآ شىء». وفى لفظ آخر: ذأنك واملك إلى الثَار» . 

وق اينيك الكسن را اا بحت بو القذاعة :فقول الى مروا ما كان 
منها لى» وألقوا سائرها فى ار رل ارپ اجان اليوم لأدنى عبادك فى 
شه مولة. العرنة ابتك ا لا شتى ده أنا للى ارك لهم تي الشياة ارماك 
لهم الیوم عندى فى دار کرامتی؟) ۰ ۰ 

وكذلك الخبر الآخر المشهورة ت عن وصفها اليوم: «الدنيا ا لون 





. جريد مرمول: أى منسوج‎ )١( 
. حبار: أثر. وفى الإتحاف 4/ 55": أثر حبال الشريط‎ )۲( 
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ما فيهاء إلا ذكر الله أو عالم أو متعلّم». فهذا يدل أن هذه الثلاث ليس من 
الانتك- انها طرقات الأحرة ركانه تفسير aS‏ امنيا بها كان 
ىه و الدى 0 ال أن عقر ةالو 0ة عة ويتطرق منه إلى 
دار السلام غناو اانه ھی ال چ :والدنا شر ول قال ابد فرق ا وال 
لوال ا وك ولاك E‏ 
وفى الخبر «أن عائشة رضى الله عنها لبست درعًا جديداء فنظرت إلى عطفها 

فزجرها ارا فزعت لهاء وقال: ما تنظرين؟ إن الله تعاني ليس بناظر 
الك الت لم؟ قال : العبد إذا أعبدت بشىء من اللانيا مقَهُ ربه» حتى يفارق 
تلك الزينة . قال : فنزعته» فيد ته فقال: عسى أن يكفر عنك بذلك». 


كذلك فعل رسول الله با امتثالا لامر الله لا مر بعشار حمل وهى المجتمع 
اللبن فى ضرعهاء إذ كانت اج أموال العرب ! وأهمها وأكرمها (. . .)7 الله 
نعالی بتعطيلها عند تكوير شمسها فقال: إا E‏ حتى قال : #وإذا 


و و لاس 


العشار عطلت. .. علمت نفس ما أحضرت) [التكوين1 ٠٤‏ [يعلئ. ما قدت 
لنفسها غدا] من مثاقيل الذر من الخير والشر. قال: عرض عنها رسو ا0 6 
أعنى: عن العشار الحوامل. فقالوا: يا رسول الله ھن كرات أموالنا أعرضت 
عنها. فقال: اللي ا (ولا تمدن يك إِلَى ما متنا به 
أزواجا ملهم رَهْرة» إلى قوله: #ورزق وك حير وأبقى» [طه:١17]».‏ قيل : 
القناعة . وقيل : الكفاف. وهو قوت يوم بيوم. ويقال: الحلال. 


وععناه روينا فى الإسرائيليات : أن عبن عا بعر ل ا على 
2 لاسي 0 ا قال : اوابلى برا 


قال: 7 بميتة 95 قل أنتن ف د أنوقّهم». 51 إلبهء ر 
بط أنفّه ولا أقّف. فقالوا: ا ا فقال : ما أشد بياض أسنانه». 


(3) لقو الام ا ونس ءاخر ور اشر ا ما 
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وقال مرة: «هذه دنیاکم ال تحر صون عليها») E‏ الذقنا ا م 
يعلّمهم بقوله a ١‏ أسنانه) ترك | الغيبة ا نوا اشيا بل يذو 

من الشىء أحسن شىء فيه . ٠‏ فلم ذكروا ما قبح من الصسّحة وقابزة وهو ال 
ذكر هو أحسن شىء فيها وهو بياض الأسنان. 





فیا د کا وو ع الاد فى ا عازه ال ون عقي ااا ا 
ذلك فى المذموم : أنه ا فاقترب ا فقال له مر بسلام» فقيل 

تقول هذا للخنزير ؟! فقال: أكره ان اعرد لساتى ال 

وقد وا ست تأويل قوله: #وما الحباة الدنيا فى الآخرة إلا ماع [الرعد: 5 7]» 
قال بعض [أهل] اللغة: متاع مثل: جيفة. UE‏ ا ا رد 
يقول: مُنَمّ اللحم» إذا راح وتغيّر. وعلى معنى ذلك فى الكلام السائر قولّه فى 
قيرب اك لللدفا: «ثم بهیج تراه مصفرا» نكاد كدي قال قاع اشير 
والزرع : إذا تغير اف وفسد ٠‏ لئم E‏ حطامًا4 [الزمر:٠۲]‏ أى e‏ 
ومنحطمًا ومنهشمًا كله بمعنى : منکسر يابس » ا ول بالأقدام. ومنه قال : 
#وما أذراكَ ما الحْطَمة» [الهمزة:٠]‏ لأنها 5 توف الإنان وتکسره» وک وا 


فى الثار الموقدة . 
ويقال: ليس عمل من أعمال البرّ يجمّع الطاعات كلها إلا الزهد فى الدنيا. 
وعن الصحابة تابعنا الأعمال كلها بعضها على إثر بعض» فلم تَر أبلغ من أمر 
الآخرة من زهادة فى الدنيا. وقال بعض الصحابة"“ للصدر الأول من التابعين» )ا 
روا ده اجتهادهم فى العبادة : آنتم أكثر أعمالا واجتهادًا من أصحاب رسول الله 
یاو وهم كانوا خیرا منكم. قيل: ولم ذاك؟ قال: كانوا أزهدٌ منكم فى الدنيا . 
وكذلك قال أبو الدرداء» لا وصف الأبدال» فذكّر قلوبهم ومواجيدهم» وعلم 
اليقين منهم» وأحوال الصديقين فيهم. فقال له صاحبه: والله ما سمعت صفة 
و E SESE‏ 
0 الزكسن :رد الشء مقلونا: 


(۲) هو عبد الله بن مسعودء كما فى الإتحاف ۳۳٤١/۹‏ . 
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e‏ ولا أعجب إلى منهاء فكيف لى أن أكون من أهلها؟! فقال: يا 
بن أخىء ما بينك وبين أن تكون من أوسطهم: أو فى ابي حالاً إلا أن 
تزهد فى الدنياء فبقدر زهدك بها وبغضك 0 يدخل حب ٠‏ الآخرة والرغبة 
لغ فى لبك وا ذلك 518 57 وة الحدىث بطوله فى صفات 

أخلاق الأبدال . 





وفى وصية لقمان لابنه: واعلم أن أعون الأشياء على الدين زهادة فى الدنيا. 
ا من اوت تفن ال اوسن يرك ایی اھ لمتكي ت ليده را 
يا اا من صفات الأندال الذين هم خلائف الأنبياءء وهم 
الصديقون والشهداء والملحقون بهمء المرفوعون إلى الرفيق الأعلى» وحسن أولئك 
رفيقا. ذلك الفضل من الله . وقد جاء فى خبر: «إذا رأيتم العبد قد أعطى صمب 
وزهدا فى الدنيا فاقتربوا منهء فإنّه قى الحكمة». وقال الله تعالى: #ومن يؤت 
الحكمة فقّد أوتى حيرا كثير» [البقرة:114]. فهذا الخير الكثيرء فهو ظاهر عطاء 
ف ا فكيف يباطن عطائهم ونهايته؟ 

فأعلى الأحوال عند الله شنآن الدنياء يحب اة کا روا غر سوك الله 
يله لا ستل : أى الناس خير؟ قال: اكل مَحَمُوم القلب» صدوق اللسان. قلنا 
يا رسول الله» وما مخموم القلب؟ قال: التقى النقى» الذى لا غل فيه ولا غش 
يي ETO‏ سل ا E‏ 
ويحب الآخرة). ۰ 

الي ء يعرف O‏ بعرف مله » فضد لفان اله ر الزهد: 
الرغبة . ففى تدبر كلمه : «إنّ شر التاس الذى يحب الدنيا. وإن الراغب فيها هو 
الج ا والاقتناء لهاء والاستكثار منهاء والتزين والتفاخر فيهاء والإعجاب 
ناء كر ذلك علامة اتنب لها كف وقد رويناة#إن ردت اذيك الله قارعد 
فى الدنيا». فجعل الزّهدَ سبب محبة الله التى لا مثل لها 

فينبغى أن يكون الزهد من أفضل الأحوالء إذ كانت المحبّة من أعلى المقامات» 
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وصار الزاهد حبيب الله . ففى دليله : أن من رغب فى اللا فو عر ين ا 
الله الذى لا شىء أعظم منهء وأن الراغب فى الاسر عند اللّه . 

E‏ فی الأار ,تحمل هله الأخبار: من أصبح 00 الدَنيا شتت الله عليه 
أمره» وفرق عليه ضيعته وتشعل رة هن ده ولم ينه من الدنيا إلاً ما قد قر 
له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناء 
فى قلبه. وأتته الدنيا وهى راغمة». 

اله انی ل س و EO‏ 
كان 0 حرث الدَنيا نؤته منها وما له فى الآخرّة من نصيب) [الشورض2: 
فمعنی #تزد له فى حرّثه: أى لا يحاسبه با يعطيه منهاء نقد أن لوا وأن 
لا تكون من همّهء فما أدخل عليه منها يخرج منه العبد بغير محاسبة. فهذا مجاز 
الا عى لان الررق ل با قي ذه على عا ف ازل رلك ا 
له بقوله: «وأتته الدنيا وهى راغمة»» وإن لم يردهاء فجعل ذلك له مجعل 
المجازاة على زهده فيها. وچری مجرّی المكافأة . لخروج همه منها. 

وقد كان الحسن وغيره يقولون: أهن الدنيا تهنأ بهاء فأهنأ ما تكون إذا تهاونت 
نياك و ان أهن نفسك» فأهنا ما تكون بها إذا أهنتها. وقال الحسن : ما عر 
اعد نفسه إلا أهان د دينه» وحلف بالله: ما أعر عبد الدينارَ والدرهم ! إلا اذل ده 


وقال ية إلا آل ومرة يجعل بعضّ العقلاء ذلك فى النفس. فيقول : من أراد 


0 


ا فل درشا وما أعز اد درهمه ١‏ إلا أهان نفسه. 

وهذا ات وقد كان المسيح ابن مريم عليه السلام» يقول: «إليك کے ا 
خنزيرة» . 

قال: وكذلك قول السّلف لها إذا فتحت عليهم: إِنَا قد عرفنا ربّنا. أى: قد 
عرفناه بالاختبار بهاء والمكر منه» والتفتين بالتوسعة فيهاء لينظر كيف نعمل فيها. 
أنقبل إليه بهاء أو تُعرض عنه بالإقبال عَلَيها؟ وكقوله: (لأسقيناهم ماء عَدَنَا * 


م و 


لتفتنهم فيه ومن يعْرض عن ذكر ربه يَسْلْكْه عذابًا صّعدا4 [الجن:١7-1١].‏ وقال فى 
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ر 
ا اا 


1 َ 
ل لإا جعلتا مَا على الأرض زينة لها لوهم » أى: بها وفيها أيهم أحسن 
عمل 4 ا أزهد فى ادا رل فا راخ ص علا ها 

وكات أو ا ل كما ایال ل ا ا لا وک 
ثواب زهدهم زيادةً لهم. وقال مرةٌ: العباد فى موازين العلّماءء والعلماء فى 
موازين الزهاد يوم القيامة» فلا يطمعن طامع فى محبة اللّه له ب اده 
لن الله تعالى يمقتها ويبغضهاء ويقول: أنت وأهلّك إلى التار. 

وفى الزّبور: إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام : تدرى لم ابتليتك بالخطيئة؟ 
ل قالع فلت و سما لعمار الا :ذا عرت اله فتن أن 
نال هن اا .فإن اغد ق لدا اها كز اة كها بزوينا فى ا 
انف الا رأس كل خطيئة» . فمل الدنيا فكل الس جعله الله لمك واللعنة. 
ليبتليه ويبتلى به» ويهلكه ويهلك به؛ لذلك قيل: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء 
إلا ذكر الله وما والاه». ف ار «وما آوى إليه». أى : ا ور اله 
وتا ف اقم د اال اه ووفك كتين الك بق ا كنال 
رات الذي صورة جيمة e ٠‏ إبليس فى صورة كَلب» وهو جائم عليها. 
E TD GG us‏ 
ات ف ا ا ا اا عله 

ا ا أنها ا ا ا العدو بالمكانة عند د 
ا ااب ها هار أنناوها وة على العدو». رة تع نها الى جعل 
له» فبسط عليهم بسلطانه الذى سلّط به على من نازعه ما فى يده وتولاه بقربهء 
إلا المتوكلين من المؤمنين» «إِنْهِ ليس لَه سلطان علّى لذن آمنوا وعلى رهم 


لبي 
يا سے ا 7 


ا( ايع ب عه 0ك 0 5 وه ا 
يتوكلون # إنما سلطانه على الذين يتولونه* يوليهم بقربهم منه #والذين هم به 
وى وار و / 
مشر كون# [النحل :۹۹ - ]٠٠١‏ فى التوحيد بالاإلحادء يشاركهم فى الأموال والأولاد 
ويجلب عليهم بخيله ورجله» ويعدهم الخرور» ويمنيهم الزور» كما فرض لهم 
من التصيب لن اتبعه فى نصيبه نصيبًا مفروضاء ذلك تقدير العزيز العليم . 
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وقد کف بها الأولياء فى صورة امرأة» ورأى 2 كف الخلق نمدودة 
إليهاء وهی تجعل فى أيديهم شيئًا. الوا نقلف لديا E au‏ 
غتىى اكد :قال و قر عا نكر فى لالس الا روو ےا ول بين 

وقد قيل: الدنيا لئيمة» إن أكرمتها أهانتك. وإن أهنتها أكرمتك. فاللئيم إن 
نظرت إليه ورفعته أعرض عنك ووضع منك والكريم بضد ذلك. وقال أبو 
سليمان: الدارائى + الدنا لكيمة)-.والآخرة كريمةء فإذا كانت الآخرة فى القلت 
جاءت الدنيا تزاحمها للؤمها. وإذا كانت الدنيا فى القلب لم تئ الآخرة تزاحمها 
لكرمها. معناه: أن يسير دخول اليا يخرج كثير دخول ا وس عفان 
الأخرة لآ شرج يسيرا من الدنياء وإن كثيراً من أمر الآخرة قد يزيله قليل من أ 
الدنياء وإن قليلاً من أمر الدنيا لا يزيله الكثير من الآخرة. هذا لعرّة شأن الآخرة. 
وقلة النصيب منهاء وعظم البلوى بها . 

ME ol GS Sa 
a E Ne RE N O TO E 
a اه فيلت ايلك عن و ی‎ 

تبغض الدينار والدرهم. ۰ 

وكان يعض" السلف يقول: الدنيا دنيةء وأدنى منها قلب من يحبها. وقال آخر: 
الدنيا قليل» وأقل منها من يظلم على شىء منها. وروی عن على کرم الله وجهه: 
«الدنيا جيفة» فمن أرادها فليصبر على مزاحمة الكلاب». وفى أخبار موسى عليه 

لسلام: «إن لم تلق الفقير بمثل ما تلقى الغنى. ا ات 

التراب. وإذا رأيث الفقر مشلا فقل مرحي بشعار الصالحين. وإذا ر يت الغنى 
مقبلاً فقل ذنب عجلّت عقوبته) . 

وفى أخبار داود عليه السلام: اإنى خلقت محمد لأجلى» وخلقت آدم لأجل 
محمّدء وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم» فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله 
حجبته على ومن اشتغل منهم بى سقت إليه ما خلقته لأجله. 
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U‏ نح يقر ل الع شرن :فى ا طليوا:الكاقا فن الف مي 
a‏ أحوالهم عرضها عليهم فامتنعوا منها. فالحال الأول موضع 
العصمة» ا ؛ لثلا يهلكوا بقبولهاء فلما کن منهم ومکتهم 
عنده رَدّها عليهم؛ لأنهم قد صلّحوا للأخذ: (آخذين ما آَاهم بهم اهم كاثو 
قبل ذلك ١‏ مخسنین) [الذاريات: 2]1 فلمًا ذاقوا حلاوة الزهدء ووا نعيم كلت 
لم يكن للدنيا عندهم ورن ولا فى قلوبهم قدر» فأعرضوا عنها لا عرضها عليهم 
بحسن إقبالهم عليه" . 

وقال عدر وكان من علماء أهل الشام : كان أشياخنا تس الدنيا 
خنزيرة ؛ فكانت إذا أقبلت على أحدهم دنياء قال لها: إليك عنا يا خنزيرة» لا 
حاجة لنا بك. إا قد عرفنا إلهنا. أى : قد عرفناء بات لك» فوافقناه فى ذلك . 
وعرفناه» أيضاء بالألوهية فتو لهت قلوبنا به» الت همّمنا إليه» فطلبناهء 
وأعرضنا عما سواه. وعرفناه بالابتلاء بك لينظر كيف 7 فى الزهد 
والأمرة له عليك» ولتَنظرَ إليه بنظره» فنعرض عنك لإعراضه» ونقبل عليه بحسن 
إقباله عليناء أو ننظر إليك. فنعرض عنه» تقل عك > فيكون ذلك سيت 
a‏ ومكانًا لقته لنا. 

وكذلك کان الحسرء رحمه الله» يصف أشياخه الذين تأدب بهم» كان أحدهم 
يعرّص عليه الال الحلال» فيقال: خذه فاستغن به» وتوسع فيه. فيقول: لا حاجة 
لى فيه» أخاف أن يفسد على قلبى. وقال مرة: والله» إن كان الرجل من أصحاب 
محمد 5 ی ليبس جلده على عظمه» ٠‏ ما پینهما شحم ولا لحم يلغ إلى الا 
ا خن ااا پو العاف أن لبد على لی 

فهذا لمن كان له قلب صالح راعاه؛ واف اومن افاي د 
واجدًا كيف يستبين له غيره؟! وقد کان عون ين عبد الله العو ى يقول : 
ا فی قلب العبد ككفتى الميزان» ترجح إحداهما فتخف الأخرى. فهذا 


(۱) انظر : الإتحاف ۳۷۷/۹ . 
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وصف قلب هو باليقين معيار فيه» يكون لكثرة المد حسن الاعتبار فيبين 
اسا القصاة من الزيادة. 

وقد كان [عون بن عبيد الله] المسعودى يحكى عن طريقة EE‏ 
من كان قبلكم. كانوا إنما يُجعلون لدنياهم ما فضّل من آخرتهم: کد 
لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . 

أى: لرجحان كفة الآخرة فى قلوبهم. وغلبة أمرها عليهم» ولقوة يقينهم. 
يقدمون شأنهاء فیبتدرون بأن ينقلوا من دار عنها يرتحلون إلى دار فيها يقيمون 
أحسن ما يدخرون» ويقدمون لدار الحياة والبقاء المؤيد من محل الموت والفناء 
الق المعدة احود ما رة ١د‏ ى أمامهم وحياتهم بعد موتهم؛ لأنهم 
FT‏ لان للبقاء لا للفناء. م يجفاود ما ل ي 
لدنياهم ؛ ؛ لأنه متاع فى الحال. باخ إلى وقت وحين . . وهذا علامة حسن اليقين: 
وهو يقين الزهد. الذى صار الزهاد به زاهدين. فيها الرغبة والحرص. لا يقين 
الإيمان الذى صار به المسلمون مؤمنين» بتفى الشرك" بالصحابة والولد. 

وكان بعضهم يقول فى دعائه: اللهم اجعلها بلاعًا لا مبَاعًا. كأنّه i‏ 7 
قيل : «الدنيا بلاغ للمؤمن» أى َة يتبلغ بها بها إلى الآخرة. (ومتاع للكافر» أى متعة 
ی . وقد كان عون بن عبد الله بهذه المنزلة: أوصى بضيعة له تباع 
ا > فقيل له: تدع عيالك؟ ! فقال: أقدم هذا صاب 
الله لعيالى . وجاءته مرة خمسون ألما فقيل له: اعتقدها”" لولدك. قال : عتقدها 
اش وأعتقد الله لولدى. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. فرق ماله عند 
موته. فقيل له: لو خلفته لأولادك. فقال: أجعل مالى لنفسى» وأجعل الله تعالى 
واا لولّدى . 


وسئل الحسن رحمه الله عن الرجل يوسم عليه فى رزقه: هل له أن يتسع فى 
)١(‏ من الإنحاف ۳۷۸/۹ . 
(0) فى المخطوط : «الشك». وأثبت ما فى الاتحاف؛ لأنه أدق. والفقرة فيه كاملة والتى بعدها. 
(۳) اعتقدها: أى اقتنيها وأبقيها. 
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ذخ خم م ا سي ا 

الشهوات؟ فقال : لا والله . ِذَا لو كان له الدنيا لم يكن ينبغى أن يأخذ من ماله إلا 

الحاجة والكفاية» فى غير سرف ولا تبذير» ويقدم فضول ذلك لاآخرته» ويجعله 
ذخيرة له لغده. 

وكان السّلف الصالح لرن ادوا الناتناة ظا والآخرة أماء.. ما ترق 

َه أ 7 کا 

الصبى بِلْقَى على ظثره. فإذا عرف أمه الْقَى نفسه عليهاء وترك ظثره. الآخرة 

5 يوشك أن ل اها 3 وتفارقون الظثر . وقال جابر: س أكرم 

على الله من الفقراء؛ لايد الم :يكن من ا دوا تجعديم رات 


ونا استخلف عمر بن عبد العزيز بكى» وقال لأبى قلابة : هل تخشى على؟ قال: 
كيف حبك للدرهم؟ قال : 0 قال: فلا تخف› فإنّ الله سيعينك . 


وقد ضرب رسول الله كَل متلَ الدنيا بما يخرج من تجو ابن آدم» بقوله 
للأعرابى: «أرأيتم ما تأكلون وتشربون» تنظمون وتطیون وتبررون؟ قال: بلى. 
قال: فإلى أى شىء يصير ير؟ قال: إلى ما قد علمت يا رسول اللّه. قال: أليس 
يقعدٌ أحدكم خلف بيتهء فيجعل يده على أنفه من ننن ريحه؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله جعل الدنيا مثلاً لما يخرج من ابن آدم» . 

وقال بعض أهل الفسر فى تأويل قوله عز وجل: #وفی أنفسكم أفلا 
تټصرون) [الذاريات »]۲١:‏ قال : مواضع الغائط والبول . أى تعتبروا به مال الدنياء 
وبح عاقبتهاء فتعبروها إلى الآخرة. وقد كان اليسن قول 11 انط ادم إلى 
الدنياء كان أول شىء عمل فيها أنه أحدث . وورجاعن ال تاب رضي اله جل 
أله عليه السلام نظر إلى ما خرج منهء فآذاه ريحة» فاغتم لذلك. فقال له جبريل 
عليه السلام : هذه رائحة خطيئتك . 

فشهد العقلاء عن الله الدنيا فى صورة كنيف». فلم يدخلوا فيها إلا ضرورةً 
وكلما "علدت ع 590 الكنيف كان جرد ورآها بعضهم جيفةء فلم ينالوا 
Ya‏ نو كنبا تنلل هه ننه كان ضير التتيادة اسليك» لاهن 


. الظثر: التى تعطف على ولّد غيرها. والمرضعة له فى الناس‎ )١( 
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الاعات والاحر رها ف صورة حماف» يدل انيف للحا فن ت ما و 
ادر ويذكر التار» وهذا خيرء لينقى فيه. كما قيل: نعم البيت الحمّام. ذكر 
بذللشه ن قاري أن ياعد متك فاد .من ايرد والرابع: لأهل البصائرء 
صورها فى معنى الحمًاض”) ليس بقوت إنما يراد شهوة لوقت» فخذ منه قبل أن 
يأخذ منك. فإذا أحسست بأخذه منك فاقطعهُ عنك مثل الضّرس الذى يقطعك عن 
الأكل. وليس فداء هذه الشهادات إلا التّمادى فيهاء والغفلة عن الآخرة لأهل 
الشمراته رفك قال ميات وتال الارن كلل فى اغد من الافناه ماف 
أيديهم : وخْد من أنوآلهم صد تورم يعنى من محش الأموال (وتركيهم» 
[التوبة: ]٠١*‏ أى: تزيدهم من خير الآخرة. فولا أنهم ا با لمال ما | 
ea 7 NT‏ 
ا : أمرت أن آخذها من أغنيائكم » وأجعلّها فى فقرائکم». 
فصار الفقراء اليوم طهرة الأغنياء ومزيدهي, وكانوا غدًا رفيع درجاتهم 
وعلُوهّم. فالمطهر التى بوصفه أفضل من الُطهر المزكى بوصف غيره» كذلك 
الق الاد في الط غ الزكاة. وبالصفوة عن التطهير؛ لأن من كان 
ر ا 00م وإنما يتوضأ من 
لم يكن على طهارة» كذلك یتزکی بالمال من احتاج إلى زكاة؛ ولم يكن مکی من 
امال . فالراهد قد زكاه الله بطهرة الحال إذ لم يدس امال نهر بار ن ولم 
ينقص بوجده فيزيد بفقده. سان الل" أفضل بعينه. فلذلك فضل الزاهد به. 
وكان الى مفضّلاً بمعنا وهو إخراج غناة. لا بنفسه» فلما صار فقيرا من جمعه 
ببذله فضل بالفقرٍ منه حين أشبه الفقير برصفه. فصار فضلّه من معنى ما فُضّل 
الفقير به وهو الزهد فى ماله مفارقته . 
وقال وهب و وات فى بعض الكتب: ابن آدم» تريدنى ترك الد 
- إن دالا طال عناؤك فيها. ر ف الک ابن آدم» أنا بد اللازم 
LS‏ وض ف إن لابن آدم من جسمه المتصل بروحه 


ا عشبة تنفع للعطش . 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۰۱ 
اا ee ee‏ ااه ا 


.4 إد يخلعه وينسلخ مره انسلاخ النهار ف اللي فيكون له مه 0 فتبقى 
a‏ وهی ر سم العبودية وتخطيط الكونية: وظرف العطاء. وموضع جريان 
و 


الأحكام . ولا بد له من معبوده وخالقه وزارقه و ومميته ومبديه ومعيده ؛ 
فكيف لا يكون له ب من الأهل والولد والجسد والال القصلء رلك ع ييه 
المتصل؟ 

ا إن الله تعالى أوحى إلى الذنيا : حدقي 9 لخدف وأتعبى 1 
عدم اا ا وقد رويناه من طريقي مسننا. «إن الله كا أو حی 
حتى کک لقائی». وفى حديث عائشة رضى الله امن حب لقاء الله 
أحب الله لقاءه. e‏ 


DORN ACER E 
TEE ا ميملك ع ]د العناء يغبطون الفقيرٌ على موته؛‎ 


و 


ا ص 


ويودون فى حين وقته أن يكونوا له ولا تخبون اله سبلا ,ولذلك. قيل لا 
تغبط الأحياء : إلا ما تغبط به الفقراء الأموات عند الموت . وإنما يغبط اميت بخائمة 
المَقَر وبما قدم من الباقيات الصالحات. فکل حال شط به صاحبه عند الموت 
فرب البقاء فالرّمهاء وكل حال من تى ورغبة تكره أن يبغتك الموت علبها ليس 
(. . .) ففارقها. فهذا من البقاء (. . .) والغفلة لغ بالنفس» كما أنشد بعضهم : 


اجك حال اقرف فكنها یکن O‏ 
لا تقضين على غائب فيفرح ياد ا لسن es‏ 


قودة ا و رها تاف ليور اهاه التاياء. مخ لين مها واضيدادها 
من الأخبار الحُسنى فى فضل الزهدء وشرف الفقرء رافعة لرءوس الفقراء 
الصادقين» وقرة عين الزاهدين. 





. عدة مواضع تالفة بالاصل المخطوط‎ )١( 


۷۰۲ فوت القلوب . الجزء الثانى 

وأصل الرغبة فى الدنيا من ضعف اليقين ؛ لان العبد لو قوى يقينه» نظر بنوره 
إلى ل فغاب فى نظره العاجل. اليك فيما غاب؛ وأحب الحاضر» فآثر ما 
هو أعود عليه» وأبقى وأنفع له. ولمولاه أرضى . وقدّم ما نی وينقطع إلى ما 
يدوم ويتصل. وهذا هو 000 الزهد. وا الموقن ؛ لذن الحاضر لا يحب ما 
غاب e‏ ألم تر إلى وصفه عر وجل إبراهيم عليه السلام فى قوله: لا 
أحب الآفلين» الانعام:27] بعد قوله : (وليكون من الموقنين» [الأنعام : 970] فالموقن 
5 باتباع ملّة إبراهيم» لقوله تعالى : «ملة أبيكم إبراهيم) [الحج:۷۸] أى : 
عليكم ملة أبيكم إبراهيم» واتبعوا ملته. 

وليس يشهد الوعد والوعيد الآجلٌ نور العقلء إلما يشهد بنور اليقين. 

على أنا نقول: إن أصول الأنوار د والقلب ت جهات أربعة إلى للك 
a‏ وإلى العزة والجبروت: فبنور العقل يشهد للك وهو الدنياء وبنور 
الريمان يشهد اللكوت وهو الآخرة. وبنور اليقين يشهد العرة ة وهى الصفات› 
وبنور المعرفة يشهد الجبروت وهو الوحدانية. والمسّ” تعالى فوق القَلْبٍء محيطة 
به» يكاشفه بما شاءء فال عليه وجد ها اشن شو أمره المتنزل منه» #والله 
غالب على أمره4 ا > #يتنزل الأمر بيتهن لتَعْلَموا أن الله علّى كل شىء 
قدير وأ الله قد أحاط بكل شىء علما) [الطلاق : ]١١‏ . 


اضف اليقين قد يدخل فى كل شىء» وقوة اليقين تاج إليه فى كل انر 
وعمل . وإلا فهو ديا يهتدى ى إليه بنور العقلء ٠‏ فمن لم يعط نور اليقين لم ير الك 
لكبير. فاستهواه الك الصغير > فأحب لا شىء اا فياه قلع ق 
AE‏ ولا عنده الأعلّى» إلا كلا شىء . 


© ذكر ماهية الزهد ‏ ) أى شىء هو: 
: 


ليس يمكن لعبد أن يعرف الزهد حتى يعرف الدنيا أ شىء هى فقد قال 
الناس فى الزهد أشياء ككيرة .فن جل ما فالا أن فان الور وغيره. 


ال ا 
E‏ ما ذكره عن تعريف الزهد ليس فى المطبوعة؛ ونقله صاحب الإتحاف ٠.۳٤۵١ _ ۳٤٤/۹‏ 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۰۲ 
CT‏ ب ا 


ج له الاد الرهك ف الفا هو قصر الأمل» اطا الت وکا بشو 

لاه ره له ل الرهد فى الا هر ااه فى الا ر 
ملاقاتهم › إذ الرغبة هى فيهم وفيما عندهم . 

وقالت طائفة : الزهد هو بض المحمدة. وأن لا تحب أن تمدح على شىء من 
أعمالك. وقال آخرون: الدنيا هی الاکل واللباس وا مال والزهد هو تَر فضول 
مت اتات وال رورت حف الا هى عت ارف رالا وط ا 
والرياسة . | 

فح اک وله عوط ليحي اللامرك ول وطلب الخضوع والضعة . 

وقالت طائفة من الصوفية : الدنيا هى ما دنا من النفس بحظ الطبع› والزهد 
عندهم مفارقةٌ حظوظ النفس فى كل شىء. وقال بعض العارفين: الدنيا هى 
التفس› فبقدر اف و ای کان الك تك هق لهك 

ر ل ال هلد فى الا ھی الق على ا ت کل شی ر 
حاتم الاصم فإنه سئل : ا ) الزهد الثقة بالل ااه الصو 
راك )اخراص . 

فأدخل فيه التوكل» وجعله أوله؛ لاله لا يزهد حتى يثق بالله فى الرزق» 
ويتوكل علية فهر زجعا الضير خالا مت أراد الات علية». .لثلا و 
فبرجع إلى الرغبة والدنيا. وجعل نهايته الإخلاص» فهذا إخلاص الصادقين» أن 
ترید بذلك وجه الله تعالى وحدهء وابتغاء مرضاته. لا طلم ا عوض ١‏ ولا 
طلا شا من غر مسححاقه. 

رلك عل اخس بن حل الاخلاص هي انفده نقد هة لاه إذا علخ 
قِيقَة ES‏ اوعد نتم رهق يحا موا ل فيه؛ أحدهما: 

E‏ بالإخلاص؛ وجعله نهايته» وهو حاتم. وأحمد عبر عن الإخلاص 
ا ي و ره الله ا :ما الب الق ر بيه 


)١(‏ فى الإتحاف 4/ :٤١‏ «لثلا يميل أو يخرح». 


7٠+‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 


القوم بعد وفاتهم. وألنى عليهم به؟ فقال: هو الصدق. قيل له: فما الصّدق؟ 
قال: هو الإخلاص. قيل: فما الإخلاص يا أبا عبد الله؟ قال: هو الرَهدٌ فى 
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الا 





ا اا فإنه سثل عن الرّهد ما هو؟ فال : أن قد فى بحف: 
فإن كان قعودك لله رض وإلا ج حك تنفق درهمك» فإن كان لله رض وإلا 
اكت ميك .ااك فإن كان لله .رضا وإلا آخرجته. تسكت». فان كان 
مكو تله لله بو ا بول كنيف تتكلّم ا 6 :رما والة کت 
هذا هو الزهد. وإلا فلا تلعبوا. 

وهذا مقام المحاسبة للقي رخال المراقب الت روص ااا للوقت . 
فجعل الدنيا هى ترك موافقة رضا الله تعالى فى كل شىءء إذ جعل الزهد فيها هو 
اتباع مرضاته فى الأشياء . 

وقارنه خاو فى هذا المعنى» فجعل الزهد أيضًا حال الرضاء والإيثار للمولى 
فى كل الأحوالء قال: قلت لمجاهد: ما الزّهد؟ قال: الأثّرة لله على ما سواه. إذا 
Î‏ الد استعمل الخوف والحياءء فيؤدى إلى كل ذى د فهو 
أيضًا من المتزهدين. ولم بلح بدرجة الزاهدين . والزاهد الراضئ عن الله فی 
ارك وال راب والعافية والبلاء» لا يكون فى حال أوزن من حالء فإذا کان 
كذلك فى جميع الأحوال شين واحداء لم يفضّل حالة على حالة اا 
من الله . 

غ : لأله لا يفضل فى حال دون حال فلذلك لم يفضل حال على حال؛ 
لأنه لا يكون فى حال أنقص فيم بحال. إذ قلبه قد استوى مع الله فاعتدل فى 
كل حالء فهو لا يتلون بحال» بل ثابت كذلك لا يزال. 

0 فمن أحبه الله حببة الله إلى خلقه» و د إلى عباده. قل 
ا ب وشغفه الشوق» فهو داخل مع الخلق. منفصل منهمء غير مضيع للا 
ألزّمه الله من حقوقهم. فأنى لإبليس أن يطمع فى هذا ومعه من الله عصمة 
وتأييدء فلولا القدر لرفعه إليه من حبّه له. 


۷۰۵0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 

فهذه : صفة العارف المتمكن لداخل 0 الخلق بعحسمة ) الخارج بقلبه. الناظر 
هم بيده اسر إلى اليب يفيك اعام اباد به الال لهم 
بأخلاقهم , المنفرد عنهم بحاله. ال ذوقهم بعلمه. المنقطع إل ربه بهمه . نظر 
إلى مولاه من نظره اله ارلا متو حلا لسري وو اال رار 
بوجهه. mS‏ يي د نحيف يه عر ر فهو ظاهرى 
2 0 20 خالقى : ينظر بعين التعديل . اه ER‏ وباطنه ر 
فهذا مقام زائد على حال الزهد. وھ اضيفات . 

فهذه الات يتحمق الا بها بعل حقيقة ز هده گن E‏ فون 5 
حب الله تعالى له عن فرع بغضه للدنياء عن أصل معرفته بمقت الله لها. كما 
ل الله فليرهك قن الزنيا: 

وقال: من زهد فى الدنيا ى الله اها ووو اقا و ا ا ا الى دار 
السلام. ومن حرص عليها توهه الله فيهاء ولم يبال فى أى أوديتها تهلكه . 

فهذه مل أقوال الناس فى الزهد ومعناه فى أربعين مقالة. ونحن بنعمة الله 
وحمده غير محتاجين إلى أقوالهم . ٠‏ بما بين | الله تعالىء وأغنى بكتابه بين الذى 
لعي والغنى. فهو هى للمتقين. وقد قال الرسول كَل : الهو لجل 
الوا لصراط المستقيم» كن للب الق فى ر أله لكك 

و ووو 

وقال الله الحق المبين: #وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله# 
ا وال هر عاذ ولوسي سيا يد 
بإذنه # [البقرة: *١؟]‏ . ا الله ٠‏ جل اسمه فى كتابه: أن الدنيا سبعة أشياءء» وهو 


سے سے رساك 


قوله تعالى: #زین للناس ح حب ' الشسهوّات من ) النساء 2 والقناطير المقنطرة 
من الذهَب والفضة والخيل امسوم والأنعَام لحر 4. ثم قال تعالى فى 
ذلك ماع الحياة الدنيَا4 ل عمراد ٤:‏ فوصف حب الشهوات بالترين: 
0 , قن الاوضاف السبعة على الحب لهاء ثم أشار لها بقوله تعالى : #ذلك* فذا 
إشارة إلى الكاف» والكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق. واللام 5 «ذاء 


۷٠٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





والكاق] لليكة والتوكيل: فحصل من تدبر الخطاب أن هذه | ا الدنياء 


وأنّ هذه الدنيا هى هذه الأوصاف السبعة» وما تفرع من الشهوات رد إلى أصل 
ول ل ا لي ا لاا الس ريه 
أحبّ أصلاً منها أو فرعًا من أصل فقد أحب بعض الدنيا. فعلمنا بتص الكلام : 
أن الشهوة دنياء وفهمنا من دليله: أن الحاجات ليف مدنا 1 ها 5 ضرورات) 
فإذا لم تكن كن الحاحة دنا .دل أنها لا تسم شهوة: وإن كانت قد تشتهى ؛ لن 
الشهوة ‏ كما قُلْنا - دنياء ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها. واستند ذلك إلى 
فيك آنفا من قول الله تعالى لإبراهيم الخليل كك : «أما علمت أن الحاجة فى 
ال لست فالا . ثم سمعناه تعالى قد رد هذه السبعة الأرصاف فى مكان 


آخر إلى خمسة معان» فقال جل من قائل : #اعلموا اة لديا لَب ولهو 
وزيتة وتفاحر نكم وکا [الحديد: »]٠١‏ فهذه الخمسة هى وصف من 2 تلك 
السبعة. ثم اختصر الخمسة فى معثيين منها هما جامعان للسبعة» فقال: «إتما 
الحياة الدنا عب ولهو [محمد:٣۳]»‏ ثم E e ys‏ 
بمعنيين» فصارت الدنيا تَرجع إلى شيئين جامعين مختصرين» يصلح أن يكون كل 
واتحد :مهما هو الدتا: فالوضك الواعد الذئ: رد الاثنين. إل اللذان هما اللعت 
واللهن ب ف الهوى . اندرجت السبعة فيهء فقال عر وجل: #ونهى النفس عن 
الهوى + َإن الث هى ) المأوى»* [التازعات: 4٠‏ ۔ ۲۲١‏ فصارت | الدنيا طاعة النفس 
للهوی» بدليل قوله تعالى: #قَأمًا مر طَفَى وا الدنيًا * فَإِنَ ؛ الجحيم 
شی المأوى# [النازعات :۳۷ ۔ ۳۹]. فلما كانت الجنة 15 الجحيم كان الهوى هو 
الدنيا؛ لأنَ النهى عنه ضد الإيثار له. فمن نهى نفسه عن الهوى»ء فإنه لم يؤثر 
الدنياء وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد»ء كانت له الحنةء التى هى E‏ 
التى هى لم ينه نفسّه عن الهوى بإيثاره الدنياء فصارت الدنيا هى طاعة الهوى 
وإيثاره فى كل شىء» فينبغى أن يكون الزهد مخالفة الهوى من كل شىء. 


ا ال ا الاق عر به عرد هذا الروت الاق هى الموى» عله دنا 
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2 البقاء لتعة النفس . استنبطنا ذلك من قوله تعالى: #وقالوا ریا 
لم كتبت علينا القتال لولاا أَحْرَثَنا إلى أجل قريب4 لالساء:۷۷]. فالقتال هو فراق 
الحياة الدنيا؛ لاله المشى بالسيف إلى السيف را الت فا 
يتنا إلى وقت ار وغو احلا بالموت لا بالقتل . وهذا هو حب البقاء. ففسر 

اليه بأنه هو الدنياء فقال تعالى: «قل ماع الدنيا قلي والآخرة خَيْرٌ لمن 

4 [النساء:۷۷]. فانكشف الناسء وافتضح المنافقون. وات هنالك ا 
عند د القتال» وظهر المحبون الذين يقاتلون فى سبيله صقًا كأنهم بنيان 
ر صضوضن. وعنذها ب الذين هم لأنفسهم وأموالهم بائعون» وخسر الذين هم 
للحياة الدنا الاخ ة مشترون؛ ما قال الله تعالى : إن الله اش شترى من المؤمنين 
الفسهم وَأَمْوَالهِم , بأن 932 الحنة4 التوبة ١:‏ . فلما اشتراها باعوهاء وقال فى 
المشترين الخاسرين : «اشتروا الحياة الد بالآخرة» [البقرة:87]» يعلى: رغبوا فى 
البقاء الأدنى لما اشتروه 35 البقاء الآخر الأعلى الأبقى إذ باعوه. فمن اشترى 
ثلاثين سنة وأربعين سنة بألف ألف وبأبد الأبدء فما ربحت تجارته ولا هدى 
ميل فا عار 2 بطي الى ا ر او ی اتسنا .ناما 
لحان العا ا اد ين اشتراء الحياة الدانية . e‏ امن 
آلة الدارء كما قال خالقها: «فخلف من ا حل" وروا الكتاب ادو 
عرض هذا الأدنّى 4 [الأعراف: »0]١79‏ فهؤلاء دل السوءء الدين و فى العرض 
الات إذ زهدوا فى الملك الأعلى لا طلبوا الحياة الدنياء بعد الخلف الصالح الذين 
هادوا فى الحياة الدنيا حين ربوا فى ال مياة العلا 

* قوله تعالى: اد شتروا الحياةً الد ٠‏ أى غر ا العلا عا اشرو 

من الدنياء ليس كتجار الآخرة من المتقين؛ الذى باع حياة نفسه» وفرق ده 
ماله فاشتراه الله تغالى: مه وغوضه :دار وأشكته غنده 00 فقد ربحت 
جارته» واهتدى سبيله؛ لا باع حماة عشرين سنة وثلاثين سنة بحياة أبد الأنن؛ 
لهذا وضع ار الكخرة اهدي نتن الا .وولف عير ان ا ا اف ف 
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الهوى . فشتان بين التجارتين» وفرقان بين الربحين. فما أعظم حسرة القوت على 
من خسر ما ربحه الزاهدون بعد الموت» وقد كان الناس مستورين بإظهار الزهد فى 

ت ت ع الى ابن ٠‏ 1 0 
البقاء» ومظنونً بهم حب الاق الأعلى 6 ج لت 00 إلى الذين قيل لهم 
کفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا وان عيطي لك إذا ریق منهم 


حم ن قوت 


بخشون الئاس كخشية الله أو أشد خَسية4 [النساء :۷۷ الاية. وای ل يا أي 
الذي آمنوا لم ولون ما لا َفَْلُون» كانوا قالوا: اا ت رتا ولو علمنا کی آى 
شىء محبته لفعلناه» فلذلك قال تعالى : «كبر متا عنْدَ الله أَنْ تَقَولُوا ما لا 
يَتَعلُونَ # إن الله يحب الذي يُقَاتلُونَ فى سبيله ص4 eT‏ 





ولذلك قال انق موق ری اله عه ا کت اخ أن فا أحدا د 
الدنياء حتى نزلت: «منکم Ub‏ ومنكم من يريد الآخرة» ا 
عمران:157]. وكذلك قال له رسول الله اة حين نزلت: #ولو أنَا كتبنا علَيْهم أن 
افوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما لعلو إلا َيل منهم» [الناء:<<)ء قال 
ابن مسعود: قال لى رسول الله ك : «أنت منهم»؛ أى من القليل الذى كان يفعل 
ذلك . 

فإذا كان حب البقاء هو الدنياء فينبغى أن يكون حب لقاء الباقى هو الزهد. 
فصار الزهد فى الدنيا هو الزهد فى البقاء» وصار الرغبة فى البقاء مثل اتباع الهوى 
الذى هو الدنيا. فمن زهد فى الحياة الفانية للمتعة بهاء وفى ماله المجموع بالجهاد 
للتفسء والإنفاق فى سبيل الله؛ فقد زهد فى الدنيا. ومن زهد فى الدنيا أحبه الله 
تعالى » كما قال رسول الله کا . ولذلك نان مهاد أفضل الأعمال؛ لأنه حقيقة 
الرّهد فى الدنيا؛ ولأن اله تعالى يحب من زهد فيها كأنه قر ا 
لد الخروج إليه منها لِيَرْضىء إذ كانت النفس ضد السلام» وكانت الدنيا 
ضد دار السلام» ثم كان مخالفة الهوى أفضل الجهاد؛ اهر ف ال ةف 
الا وفك ع به رسول الله اة عن الزهد فى الدنياء إذ قال فى الحديث 
الأول: «ازّهّد فى الدنيا يحبّك الله تعالى». ثم قال فى الخبر الثانى بمعناه: «اجتنب 


سر 
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لحارم يحبك الله تعالى». فصار اجتنابها زهدًا فى الهوى. وهو عاجل حظوظ 
النفس» ےا ا می عرق اسهد بحيب ريه فان نول اطي 
فى بحي لار اد ف قوع ر ال ورت ا الى جاب مو مات 
ولم يغزء ولم يحدث نفسه 0 مات على شعبة من نفاق2. وبه كشف الله 
تعالى الكاذبين ووصفهم بمرض القلوب» فقال سبحانه وتعالى : ل فإذا نزت 
سورة محكمة وذكر فيها لقتال رایت لذن فی ويو مرض* يعنى نفاقًا 
#ينظرون ! ليك نر الى عله م وات فأولى لهم 4 تهدد ورغ أى: وليهم 
العذاب وقرب منهمء ثم قال: يقولون: #طاعة وقول معروفڳ أى: يظهر م 
طاعة وقول معروف «فإذا عزم بم الأمر» حقّت الحقائق كذبوا ونكثوا فلو صدقوا 
الله أى: فى الوفاء #لكان حيرا ہ4 [محمد: ۲۰ - .]۲١‏ وهذا من الكلام 
المضمرء فلذلك أشكل . 
والبقاء واا امان ل ولذلك ج الله الى ال .ويفا لفح 
فتكون الدنيا هى الحياة» ونعتها بالدنيا نعت مؤنث؛ لدخول الهاء فى الاسم التى 
هی إحدى علامات التأنيث» فصارت الحياء هى الدنياء وصار قوله «الدنيا» نعتها 
بالدناءة. ولو كان الاسم مذكرً مثل البقاء نعته بمذكرء فقال: الأدنى. وقد قال فى 
مثله: #يَأخْذونَ عرض هذا الأدتى» الأعراف:174]» فالأدنى تذكير الدنياء والدنيا 
تأنيث ادت كالاعه ولاق والأشعف4 تذكير ؟ عناء وقتواغ فعاف 
والعرّض اسم لا يعرض ويقل بقاؤء. فمن أحب ذلك فقد أحب الدنيا بحبّه 
الأدنى» وهذا يرجع إلى أصل حب الحياة؛ لاله إنما يريد العرّض الأدنى» لأجل 
الحا لعا د الل للف الك ل ل ال ل الا O‏ 
لرن لأجل البقاء هو من الدنياء فجاء من هذا الذي ذكرناه: أنه حقيقة الدنيا 
حب البقاء لطاعة الهوى»ء وموافقة الهوى فى حب العرض لأجل البقاءء فدخل 
ا هذين فى الآخر؛ لأن جب الا لأجل المتعة هو من الهوى. الذى هو صفة 


الف الأمارة بالسوةع وطاعة الهوى الذى هر عل النفس 2 يكون ع 
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البقاء؛ لأن العبد لو ايقن با موت صاعته لا ثر الحق على الهوى» ولو أيس من البقاء 
لما رغب فى العرض اا ف البقاء من الهوى. وصار إيثار الهوى إنما 
هو لحب البقاءء فكان ذلك هو حقيقة الدنياء فصار أقصر الناس أملاً للبقاء 
ا في الدج حتى لا يدخر شينًا لغد؛ لأنه عنده غير باق إلى غد. وصار 
أرغب الناس فى الذنيا أطولّهم أملاً؛ لأن رفك ادح قان ره غلا 
لامتداد أمله للحياة فيهاء اف أمله لغد لاختار الفقر حينئذ» و الفقر 
م 


يشهد لمعنى ما ذكرناه الخبر الذى رويناهء قال : اأخوف ما أخاف على أمتى: 
الهویى» وطول الأمل. أما الهوى عن الحق.؛ وأما طول ل فينسى 
الآخرة». فتدبرت هذين الو فإذا بهما عمرت الدنياء شيك الم فإذا 
الآخحرة» ویمد فى سو المعاملة . ولطول الأمل قدم ا على ار وقد فمل 
واعتبرت التفهم فإذا بفقدهماء أعنى الهوى ولول الأمل. وجد الزهد فى الدنيا. 
وفى الزهد فى الدنيا خرايها. كما فی طول الأمل والهوى ا ونجف ' المقاء 
أصل كل هوی کا عن ااا را كل ا وهو كان سبب إنخراج آدم عليه 
العلام من جه دار السلام إلئ دار العلل ادر وهو مستسر عدوه الس ا 
7 ليقسمه من نفسه من العوض على زعمه له؛ إن طلّب البقاءً إلى يوم اللقاء. 
فأبلس بذلك. وأعطى امل 2 البقاء هو الل أكفر بر صبصاء العابد» ل 
د ی ی ا ا ا لقا فأمل الجا ى 

ه بیان آخرمن الزهد. أى شىء هو؛ 

عن وت قر ا 5 

قال الله سبحانه وتعالى : (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وَكَانُوا فيه من 
الزاهدين» [يوسف: ۲۰]» فهذه تسمه لهم بالزهد؛ لتحققهم ا نحتاج أن 
نکشقه» لكون من تعطق فوس ولف اعا 


5 ل ساس ولي سس بير و 
قوله تعالى #وشروه* : باعوه. العرب تقول: شريت» بمعنى بعت؛ لأنهم 
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يقولون: ابتعت» بمعنى: اشتريت. فلما باعوه» وخرج من أيديهمء صاروا 
زاهدين . كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من الله تعالى» وخرح من هواه إلى 
ل نولك قر من اهتين بوكدائلك قا ا ء وف إن الله اشترى 

من الُومنين أنفسهم وأموالّهم بأن لهم الجنة» [التوبة ]١١١:‏ . كما قال عز من قائل : 
#ونهى النقس عن الهوى * فَإن الجئة هى المأوى4 [النازعات: .]٤١ - +٠‏ فإذا كان 
العوض ااا وھ آل دكر :فى الت ٠‏ كان بيع النفس واكال ااا 
ا بمعنى ال غو القوف: نها الى هو اا الها وعو افتاه ال 
00 النفس عليه» أعنى : المال.: ااال ذلك ا من إخراج الهوى 5 
النفس» وإدخال الفقر على المال؛ هو الزهد فى الدنياء إذ ليس ذلك من أمر 
الفجن الأمارة ا لأن هذا نها ا لخيرء فصار نهيًا لها عن الهوى. الذى هو 
اقتناء | الملل للجمع والمنع ا لمنعة نفس به؛ وهذا هو الدنيا بوصف النفس الأمارة 
بالسوء لأ عدا ls‏ فمن كان بهذا الوصف فنفسه غير مرحومة؛ 
لأمرها بالسّوء» وإذا لم تكن مرحومةء لم يكن صاحبها بائعهاء وإذا لم يبعها لم 

ا كون ساحي هدم اا ی اا براض نل 
ا ابعر كاله لياط عاق ضايف ذا يلق الع الح عل 
الدع ۷ شو على ره وف ايء ول هذا ب لز لأنه لا يأتمر 
لأمر الإيمان ليبيع ماله ونفسه» كقوله فى وصفه : #ومن رزقتاه منا رزقا حَسَنَا 


ل هو و 


نهو ينْفق منه سر وجهرا [النسل:٠۷]»‏ فصار المسّخْرٌ لنفسه وهواهء المبتلّى بماله 
وطياه؛ رول سا 00 لأنه لم e‏ فيه» بل قيض عنه بالإمساك. فقد وق 

فى النهى ؛ لأنه ألقى بيده إلى التهلكة» إذ ترك النفقة كما قال سبحانه : (وأنْفقوا 
فى سبيل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة 4 [البقرة: 15] - هو ترك | النفقة فى 
سبيل الله؛ فتدبر هذا من دليل قوله: ول بنسما ابرم به يمانم إن كتم 
مؤمنين» [البقرة: *9] أى الزاهدينء قد أمرهم بإخراج المال والنفس؛ أى 0 
لدخول اليقين على إيمان التصديق . 
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هوصف آخر من البيان والتمصيل: 


لا حقق الله تعالى الزهد بفناء النفس» وإخراج المال فى ذكر المبيع والمشترى. 
فى قوله تعالى : #بقَائلون فی سبيل الله فيشتلون ويقتلون» [التوبة »]١١١:‏ وكان 
الزهد هو ترك طاعة الهوى» وبيع النفس بنهيها عنه من الموالى» وكان العرض ف 
ذلك الجندّء صار الزاهد هو الخائف مقام ربّهء البائع نفسه طوعاء قبل أن تخرج 
نفسه من الدار كرهاء وكان الله تبارك وتعالى هو الحبيب له القريب منهء فصار 
العبد محبًا له» فجعله من المقربين عنده تعالى . 

کات الاج عا ارف و ااا الها اش ا 
كان الراغب فى ذلك آمنًا لمكر الله تعالى» مشتريًا للحياة الدنياء بائعا بذلك الحياة 
العلياء فلم يكن محبًا لله وكان من المبعدين عنه بسوء اختياره Es‏ 
الخسران رح ا لاله ضد الزاهد المقرب الظافر بدار القرب فى جوار 
e‏ 


فصار المريد بعاجل حظوظ النفس فى الحياة الدنياء الطالب لزينتهاء الحريص 
على چ 8 0 ل بهاء الك إليهاء ا عر إلى 
آخرته» ومن دامت غفلته عظمت فى الآخرة حسرته وخسارتهء ألم تسمع إلى 
1 0 وا ا ل اير - 0007 2 الا و 
قوله تعالى : #إوأولئك هم الغافلون * لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون» 

8 كف E‏ م 70 و ا 

[النحل ١٠١8:‏ ۔_ »)]١١84‏ مع قوله : «وأنذرهم يوم الحسرة إد قضى الأمر وهم فی 
غفلة* [مریم :۳۹]. 

فهذه E‏ الحاهلين › وأخلاق نفوس e‏ لفقد حقيقة العلم. ووجد 
عدم اليقين. . وبمعنى ما ذكرناه ذكرهم E‏ فمن دخل فى بعض مداخلهم. 
ووّع به التهدد والوعيد الف اعرد لب > فى قوله مخبرا عنهم : #من كان 
بريد الحياةً الدنيا وزيتتها نوف إِلهم أعمَالَهم فبها) [هود: ]١6‏ الآيةء وقوله تعالى : 
لورَضُوا باياة الدنيا واطمأنُوا بها والِّينَ هُمْ عن آياتنا غَافلُونَ4 00006 
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٠‏ ذكربيان حقيقة الزهد وتضصيل أحكامه ووصف الزاهد' ؛ 

اعلم أن الزهد يكون بمعئيين: إن كان الشىء موجوداء فالزهد فيه إخراجه 
وخروج القلب منهء ولا يصح الزهد فيه مع تبقيته للتفس؛ لأن ذلك دليل الرغبة 
فيه؛ وهذا رهد الأغنياء. وإن لم يكن الشىء موجوداء وكان العدم هو الحالء 
الغا هر الفيطة ا والرضا بالفقد ؛ وها اهن رهد الد ام 

وكذلك القول فى الزهد فى القدرة على ترك الهوى. لا يصح إلا مع وجود 
الابتلاء به» فمتى 0 عليه » فصبر عنه بمجاهدة نفس ١‏ أو مدافعة وقت» أو قطع 
سء فذلك زهدهء فإمًا أن يريد أن يزهد فيهء أو ترک ارا ذلك 


رھدا یه بل نيات وإرادات من غير حقيقه. ألم تر أن إخوة يوسف عليهم السبلام 
و قاع 


هموا بالزهد فيه بقولهم : : ليوف وَأَحُوه أحَب إلى أبينا متا ولم سهم الله 
تعالى زاهدين. وتكلّموا بالزهد فيه بقولهم: «افتلو ل 


لاج تر ای اص ول £ 


بخل کم وجه أبيكم» [يوسف :۸ i‏ ولم 0 00 وأرادوا الزهد فيه 
بقولهم : وو عي وعدن 85 يتحققوا بالزهد فيه . 


تر ر ر سے سے 0ت 


تعالى مخبرا عنهم: ® as‏ ان سعلوة ه فى غيابت الحب 
[يورسف:6١]؛‏ لأن هذا كله بع اسان امه لاك قد يلتبس ويشكل على من 
لا يعرف حقيقة الزهد» فيظنه زهدا وليس هو زهدًا؛ لأنه فى أيديهم يعدي ا 
و زهدهم ف ال ال ر ف 
حفيقتهم : : #وشروه» أى باعوه ل وکانوا فيه من الزاهدين) ابوس 

E بع بولا‎ I وتريد يكام‎ ES, 
ولكن تكون موصوفًا بالإرادة للزهد» حتى تببعة + .وتعناضن. منه» 'فخييقل. حق‎ 
زهك شيف‎ 

کی كدر غات أذ ی ا ای مح يده ا ر تعمد قله مقا فى 


. ۳۷۸/۹ معظم هذا الفصل فى الإتحاف‎ )١( 
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الزهد بالمجاهدة. ومن أَمْسّك الشىءَ فأظهّرت نفسه الزهد فيه بالإرادة والهمّة: 
فذلك تأميل وتمن. يدخل فى باب نيات ا لخيرء لا فى المسارعة إلى الخيرات» ولا 
الاه ف التربات: بالسعى لهاء والمنافسة فيهاء كما قال: ومن أراد الآخرة» 
ثم اشترط لحقيقة الإرادة : #وسعى لھا [الإسراء:۱۹]. وقال فى المنافسة : #وفى 
ذلك قليتناقس المنافسون) ا 57 وا ليا المغاملة + هرك #المثل هذا 
0 العاملون» [الصافات: ]1١‏ . 

ولا 2 المنافسة لمن لم تبع الإرادة الي والمعاملة . ولا مقام : رمد 
لن لم يردف الإرادة بإخراج المزهود؛ لأن الإمساك علامة الرغبة» والرغبة ضد 
الزهد. فكيف يوصف بالشىء وضده فى حال قائمة. فا ممسك للشىء المتوهم 
ارهد فيه بإظهار نفسه ذلك باحد وصفين: إما أن لا يعرف ل أو لاا يعرف 
خفى شهوة النفس . ولطيف تنيها من معدن حسن ظتها بوصفها هذاء إن لم يموه 
على الراغبين فهو يكذب على وجده؛ لأجل خفى الرغبة فيهم. والمخرج للشىء 
عن يذه. والمخرج لقلبه منه» هو المتحقّق بالزهد فيه؛ وهذا هو الذى وصف الله 
الى باحر يوسك» السك الى ال به الذى همه ته رة عافن 
عليه» هو المتحقق بالرغبة فيه. وهذا وصف عزيز مصر فى يوسف لا اشتراه 
فحققه الله تبارك وتعالى بالرغبة فيه. لاقتنائه له» فقال مخيرا عنه بعدما اشتراه: 
#أكرمى مَنُواه ع أن ينفعنا أو E‏ ولّدا» [يرسف:٠۲]»‏ كذلك قال: 
#أستخلصه لتفسى» ات 1 ] 1 قق به. وكذلك وصف امرأة فرعون فى 
رغبتها فى موسى عليه السلام» بقولها: لقرة عين لى ولك لا تَقتلُوه عسَى أن 
بنفعنا أو تتخذه ولدا» الف ا 

فكذلك كل م من آمل شيتاء وادخره لنفسه. لا يكون زاهدا ل 
يده وقلبه» إِذ لم يكن ذلك وصف إخوة يوسف الزاهدين فيه إلا بعد أن أخرجوه 
تعدا را 0 


)١(‏ فى الإتحاف ۳۷۸/۹: اوتعوضا منها. 
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0 لوا ا الكناب: 


اعلم أن 0 هد إخوة يوسف عليهم السلام فى أخيه قد كان يقارب زهدهم فى 
تواست عله م لأنه کان نظيره عند أبيهء وقد كانوا ا فيه أيضًا ؛ 


وو 


ليخلو لهم وجه أبيهم منهما. الى ت ا قولهم لوه #واً توه أحب إلى 
أبينا منا» [يوسف:8]. وكذلك جاء فى الخبر: إهم أرادوا أن يلقوا أخاه معه فى 
أل حتى أَلْقَى نفسه على يهوذاء فشفع فيه فرحمه ومنعهم منه» وكان شديدا 
منهم» منيعا مهيبا فيهم. وقد قيل: إنه استوهبه منهم. وقال: دعوه يكون فيه 
سلوة للشيخ الكبيرء لا تفجعوه بهما ولا تفقدوه إياهما معّاء فوهبوه له. 

ثم إن الله تعالى لم يقل مع إرادتهم لذلك وهمّهم به: وكانوا فيهما من 
الزاهدين» من قبل أنهم لم ب: يتحققوا بالزهد فيه. كالزهد فى أخیه؛ لأنه كان فى 
ال لم رجه فاا انت ا كان القع رجو مدقم :والك ع 
لنفسك» ثم توهمت أنك زاهد فيه لخواطر الإرادة أو لإرادة الزهادةء فقد كذَبت 
على نفسك. بتسميتك إياها زاهداء أو كذبتك نفسك بوجدها جهلاً منها بالعلم 
زهداء أو كذب وجك على العلم جهلا منك بريك عر وجل ارز غل مر 
١‏ يعرف ا وهذا زهل منك فى الزهد. ورغبة منك أيضًا فى الدنيا»ء حتى 
تخرج الشىء الذى نظن أنك هدت فيه» وتعتاض منه محبة اللّه تعالی » وطلب 
مرضاته تبارك وتعالى» أو ما عنده من ثوابه. فحينئذ يصح زهدك فيه على العلمء 
وعند العلماءء فتكون زاهدا صادقًا. فهناك حين وصفك الزهد ارهد وا 
الزاهدون زاهدا . ۰ 

فأما إذا لم يكن الشىء موجودا لك. فإن زهدك فيما لا تملك لا يصحء من 
قبل أن هبة ما ١‏ لک غير جائز. والزهد فى معدوم باطل» وكذلك التصرف 
يما لغيرك غير جائز؛ فلذلك لم يصح رهد فيه. ولعله لو كان موجودا تغير 0 
قله بوتقلت فيه» إذ ليس الخبر كالمعاينة؛ لأن الخبر قد يشتبه u e‏ 
تكشف الحقيقة» وتحكم على ا ولأن النفس ذات بدوات». لا طعت عليه 
من الشهواتء واللل والتقليبات وخب ال لجرت وادخاز الول 
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وبالرفاهية. فلا تجعل ظنًا معدوما كيقين موجود. إذ لو كان كيف كان الأمرء 
ولكن قد يكون لك مقام من الزهد فى المعدوم؛ بقيامك بشرطه؛ وهو أن لا تحب 
ووه الو وا تاس على ف :| انكر مقطا دا عسوو ترك 
يعلم الله تعالى ذلك من غك وع علق سوا أنك لا تفرح 5 لوق 
وجدلّه» وتخرجه إن دخل عليكء وإن قلبك قانع بالله سبحانه وتعالى» راض عن 
الله تعالى» بحالك ا اد ا ا ا 
بصدق يقينك بفضيلة الزهد. فإذا كنت بهذا الوصف› حسب لك جميع ذلك 
زهداء وكان لك بأخذ هذه المعانى ثواب الزاهدين» وإن لم تكن للدنيا من 
الواجدين» ولا لاخراجها من الفاعلين . وهذا زهد الفقراء الصادقين» وهو التحقق 
بالفقر . 

وقد قال بعضهم: خقدة ا أن كرن اا وه کا أن ل 
الفقر؛ كما يكون الغنى مغتبطا بغناه» يخاف الفقر. وقد كان مالك بن دينار رحمه 
الله ان يقول: إذا قيل له: إنك زاهدء قال: إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ 
جاءته الدنّيا وملكها فزهد فيهاء أما أنا ففى أى شىء زهدت؟ 


وعو رح اله عله لم يتغل عن الا ولا احا ني عه ولك 
e‏ عدله» ووضع الأشياء فى. حقهاء: :واحذھا هن E‏ ا 
كلك كان وخت» ووهه قول م أا الال س حه وو عه ف حه 
فهو أزهد فى الدنيا ممن أخرجها بجهل» وتخلّى عنها بغير علّم . 

وقد يصح الزهد للعارف فى الشىء ء مع وجده عنده؛ ذا لم يقن لمنعة النفس . 
ولم يتملّكه وسن إليه» بل كان موقوفًا فى خزانة الله التى هى يده منتظر) 
لحكم الله فيهء وصحة ذلك استواء وجوده EC ay‏ 
تعالى ان شد بوكو كانه ل من عيلته أو إخوانه أن عسل من قبل الله 
فال 
)١(‏ فى الاصل: "ولا آخر نهى؛ ولعلها محرفة . 
(۲) هذه الفقرة فى الإتحاف ۳۷۸/۹ . 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ينف 
0 هد مع الوجودء لمن دون العارف من المريدين؛ إذا أمسك الشىء 
لأوقات حاجته. الام آخرته . أو يكف نفسه عن الرغبة والطمع» 
ويقطع به حاجته عن الشره والضرع» ركو افطع ارتب وحسم الس 
عن الصتم والتكلّف . 
وقد يكون هذا المقام للخصوص من العلماء بهذه النيات زائدًا على مقامات من 
الزهد للم يلين اورشن دعا اسلف الصالح : اللهم أعنى على دينى اه ا 
اخرق قوق 





قال عبد الرحمن بن مهدى: خرج محمد بن يوسف الأصفهانى إلى مكة ومعه 
مائة دينارء ولیس معه إلا كساء» او وما رایت مكلة: وكذلك قال يحبى 
سد ساد تارايت عع عمف ب وت وقدمه على الثورى. 

ولا قَدمٌ عبد الجليل الزاهد إلى «واسط»؛ اجتمع إليه أهل العراق يسألونه عن 
الزهد. فقال : اصبروا حتى أبيع دقاق تخ حملته من البصرةء وأتفرغ لكم 
للمسائل . فكان يتجرّء فيجعل نّا لأهله وعياله» وثُلنَا لإخوانه الفقراءء وثلْمًا 
E‏ وكذلك کان حال جماعة من زاهدى ال فلم يكن يكن ذلك 
ينقُصهُم عند العلماء. وكان مزيدا فى حالهم. وطريقًا لهم إلى مقامهم ly‏ 
وهو وصف الأقوياء من الها الصحابة النجاء. 

« بيان آخرمستنبط من السنة فى ماهية الزهد؛ 

ال فد افا قلا اللانيا: ‏ وتقر توا واخارها اقلت واس ارغا: جن 
ذلك الخبر الذى جاء فى ساعة يوم الجمعة» أن النبى بي قال: «هى فى آخر 
شاع “قال .وجغل. مدقا أى: يقللهاء. أى2 يقرب ورفهاء :ودنه من 


الغروب. 





() فى الإتحاف : لاويقمع به طبعه عن الشره) . 
() البَت: : الطيلسان من حرير أو غيره. 


)۳( إلى هنا ينتهى نقل الإ تحاف 14 . 
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ال الح ق الت الان ع الوا القن اه لفل رضي الله ع 
نزلت آية الأمر بالصدقة لناجاة الرسول ميو فقال له: «كم ترى أن نجعل عليهم 
من الصدقة مقدمة للمناجاة؟» فقال: شعيرةً من ذهب . قال: «إنك لزهيد» أى: 
مقلّل مصغر للدنيا «ولكن نجعل عليهم دينارا». فبالغ فى المحبة بالمال» ليستبين به 
من كان ذا رغبة فى العلم أن يبذله فيه . 
كما جعل بَذْلَ المال للأغنياء محنة فى طلب العلم» فاختبروا بهء أيبتذلوه للعلم 
كما اختبروا فى بذل التفس للجهاد فى سبيل الله. إذ العلم فى سبل اللهء والنفقة 
فيه مضاعفة. كالنفقة فى الجهاد. لذلك قيل: لا يدرك العلم براحة اسمن 
5 فى قول على رضى اللّه عله » لا يتبين بها كە الاق ولا قوة 
الرغبة فى العلم» الما فا وندر اا ر كانه معلول مذ 
زاهد ؛ لحم فى الروت 54 كما ا شهيد م شاه ومجيد من 
eT‏ 


© ذكروصف الزاهد» وفضل الزهد : 


قوت الزّهد الذى لا بد منه» وبه تظهر صفة الزاهدء وينفصل به عن 
ااقية ا ق ایز یچو من کک ان ولا جرد ی د 
من ذلك وأن يأحذ الحاجة من كل شىء عند الحاجة إلى الشىءء EY,‏ 
الحاجة إلا سد الفاقة» ولا يطلب الشىء قبل الحاجة . 


وأول الزهد دخول غم الآخرة فى القلب» ثم وجودٌ حلاوة المعاملة ٠‏ لله تعالی. 
ولا ب غم الآخرة حتی يخرج هم الذنا:: .ولا تل خلاوة المعاملة حتى 
وت حلاوة الهوى. ركل من تاب من ذنب""'. ولم يجد حلاوة الطاعة ؛ لم 
يؤمن عليه الرجوع فيه. وكل من ترك الدنياء 3 يذق حلاوة الزهد. رجع فيها. 


. فى الإنحاف ۹/ ۳۷۳: «ويفضل به على"‎ )١( 
فى الإنحاف: «وكل من ترك المعصية».‎ )۲( 
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زكر ود وجد حلاوة الطاعة. ولم يجد حلاوة المعرفة . لم يده عليها. e‏ 
اة الزهد ولم خلاو اليقين ٠‏ لم فق غلية x‏ ا 
ورغب فى الدنيا ولو بعد حين» فتديروا. 

وخالص الزهد اراج الوجور من الدنيا بن چ إخراج ما خرج من 
القَلب عن اليد» وهو عدم اموجود على الاستصغار له والاحتقار. والتقائل 
لهوان الدنيا عند وصغرها فى عينه» فبهذا ر يتم الزهد. .ام ينسى زهلاه فى زهده 
يكرد حينئذ زاهدا فى زهده» لرغبته فى مزهده» وبهذا يكمل اله وها 
eT‏ وهو ع الأحوال فى مقامات اليقين» وهو لزهد فى النفس » لا الزه 
لأجل التمس. ولا للرغبة فى الزهد للزهد؛ وهذه ا الصديقين › ور شي 
المقربين» عن وجد عين اليقين. 

ودون هذا مقامات إخراج المرغوب فيه عن اليد مع نظره إليه» وعلى مجاهدة 
النفس فيه؛ وهو زهد المؤمنين» وذلك العمل بالرهدء إذ كان الرّهدٌ عن الإيمان» 
SS‏ ا ري لج : خروج اه 
القلب بدخول حب الآخرة فى القلب» والعمل بالزهد: إخراج المحبوب من اليد 
فق سول ال ای hr e e be‏ ال ا 
وتعالی» أو قرب جواره فى داره. 

فإن لم تكن الدنيا موجودةً فإن ترك الأسف عليهاء وقلة الحرص فيهاء وترك 
الطلب NET‏ القلب مع العدم» ورضاه بيسير ا 55-5 
للعبد زهدا؛ لأنّ ذلك حال الفقير. فإذا قام بحكمه لم يجب عليه أكثرٌ من القيام 
به. 

والورع : هو من الزهد. كما ل هر : من الإيمان. واد واتغاں فی قرن 
واحد. كما جاء فى الخبر : «إذا نزع أحدهما تبعه الآخر» . 


وروينا فى ذلك حديئًا من طريق أهل البيت: «الزهد لور يجولان فى القلب 





() فى الإتحاف : «التفتين» . 


۷۲۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





كل ليلة. فإن صادفا قلبًا فيه الإيمان والحياء أقأما فيه. وإلا ارتحلا». 

E من الزهد أيضًاء والرضا باليسير من الأشياء ا‎ E 
والتقلّل فى الأشياء مفتاح الز و قا ا ا أدهم وبحيية ل ا‎ 
قلوبنا بثلاثة ئة أغطيةء فلن كفا للد يقرا ی َل عل ادج الفرح‎ 
بالموجود. را على المفقود. والسرور بالمدح. فإذا فرحت بالموجود فأنت‎ 
حريص؛ والحريص محروم. وإذا حَزِنْتَ على ايه فأنت ساخط» والساخط‎ 
ةا سررت بالمدح ات معي واا ' يحبط العمل. وقال الله‎ 
ال «إلكيلا سوا على ما فاتکہ) من الدنيا ولا ترحوا ہما آناكم»‎ 
N [الحديد:۲۳] أى منها. وهذان الوصفان هما حال فی الزهد» من أعطى‎ 
ا ع و ر‎ 2 
منها؛ لأنّه مثله. والذى لا يفرح با أتاه منهاء هو الى ل تحزن على ا ا‎ 
بر حر ولاس على المفقود ل بعده الفرح بالموجود. وهذان الوصفان هما‎ 
النفين : ما أ أمر به من ستر النصيب فى الكتاب ال ومشاهدة التوفية‎ 0 
للتصيب لا محالة مع الزهدء لقوله تعالى : (أولتك الهم تصيبهم من الكتاب»‎ 
[الأعراف :۳۷]. ثم أحكيه وفرغ منه» لقوله تعالى : #وإنا لمونوهم تصيبهم غَيْر‎ 
كذلك ان أول اك . .. قبل القوت وترك الوجد بالفرح‎ ٠: موص » [مرد‎ 
فأول الكلام قولّه : لإما صاب من مصيبة فى الأرْض» فهذا‎ oyy 
وهذا المتصل جم إلا فی كتاب من‎ e المنفصل عن النفس‎ 
قبل أن تبرأها» قدي اا ا ا ثم عه قول لکد‎ 
سوا على القَرتء فيقطعكم الزن على المنيّبء ولا تَْرَحُوا بما آناكُم» با‎ 
۰ قد كُتب فى الكتاب» فيشغلك السبب عن ولى الأسباب.‎ 

وطاويد رجات ال وسيما عبد قائم بحكم رب» ونعت عبد 
موقن محب. قد شغلته مشاهدة الآخرة عن التفرغ لمتعة الدنياء وقد فر غته غات 





. بقية الكلمة مطموس‎ )١( 
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المع الماك باون حد الوجوه من قوله تعالى: #وأنه هو أَغْنى 

وأفنى# [النجم:؛] قيل : ب أهل الآخرة بالله» وأغناهم عن الدنيا 
باليقين» كما جاء فى الخبر: «كفى باليقين ف بالآخرة». وأقنى الأغنياء أهل 
الدنيا من الدنيا . أى: جعل لهم قنية i e‏ كما وصف فى ذمة 5 قوله 
تعالى : لإاجمع مالا وعدده» [الببة 0 أ قال: هذا عدة لكذاء وهذا عد 
لكذاء فتهدده بالويل. بعصا من ذلك أن الزاهد فى القنيّة والمال عدته الله 
تعالى» هو كَيْرْهُ ودره فى المآل» ومأواه وظله فى كل حال فطوبی له وحسن 
مأب . 

وروينا عن رسول الله اة : «كفى باليقين غنى » وكفى بالعبادة شغلا وكفى 
بالموت واعظًا». وفى بعضها: «وكمّى بالخشية علّمًا" . 

ا ا وففه النافك: ال الل فر الوت مرتقب» وعن الذار 
مرتحل» وللمهاد مستوطن. مع الخبر المشتهر: اليس الغنى عن كثرة العرضء إنّما 
الغنى غنى النفس» . 

وقد جعل النبى عة الزهد فى الدنيا علمًا لحقيقة الإيمان» وار بمشاهدة 
اللإيقان» فى قوله عليه الصلاة والسلام ا عرفت فَالرَم» عبد تور الله قله 
1 قال : «أنا مؤمن حقا». قال: «وما ى إيمانك؟)» فابتداً نال مد فقال: 
«عزَقّت د نفسى عن لد كا فاستوى عندى حجرها as‏ ثم ذكر المشاهدة بعد 
الزهد. اف غ ا ا بعك ال اد كذللكه حه الان عد 
الرّهد» وهذا إيمان الموقنين» وهو تحقيق التصديق» فقال: «وكأنى بالجنة والنارء 
وكأنى بعرش ربى بارزا». 

الي الخبر الذى جعل فيه النبى اا الزهد من علامة شرح الصدر 
بالتور» وهو نور التصديق الذى هو ر وصف المؤمنين؛ لانه هو فی التحقق 
بالإسلام . E A‏ يرد E‏ يديه يشرح 2 للإسلام* 
[الأنعاء : ]٠٠٠١‏ قيل : ا وموك الله ما هذا اشر قال : «إن الور إذا دخل القلب 
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انشرح له الصدر وانفتح. قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة؟ قال: نعم 
الاي كن ذاو اوو ا ا و و و ی ا 
فهذا هو الزهد جعله شرطا لحقيقة الإسلام. 

وأقند من هلين ارين لخر الثالك: التي سر فة الى س الحاء من الله 
تعالى عالر هل قن الا قال «استحيوا من الله تال ب الا فلناة إن 
لتخي فال :تون ا ED‏ و عون ما لا تأكلون». وبمعنى هذا م 
إيمان الوفد الديرخ سألهم : اما أنتم؟» فقالوا: مؤمنون. قال: «وما علامة 
إيمانكم؟». فذكروا اا على البلاءء والشكر عند الرخاء. وال ا بمواقع 
القضافة وترك الشماتة بالمصيبة إذا وك بالأعداء . فقال عليه الصلاة کک 
«إن كت كذلك فلا حسمو ما لا تأكلون» ولا توا ما لا سکنون» ولا افا 
فيما عنه ا | هو الزهد جعله E‏ إيمانهم» و مقامهم› وتماما 

وأعظم من هذه كلها الخبر الرابع» الذى جعل فيه رسول الله َة الزهد من 
شرط إخلاص التوحيد» فى حديث رويناه عن ابن المنكدر عن جابر قال: « 
الجنة. فقام إليه على كرم الله وجهه فقال: بأبى أذت وأمى يا رسول اللهء ما لا 
اط ها دهاع هيت اله ره ا فال ت ل وا لماه ا 
لها . وقوم يقولون قول الأنبياء. ويعملون أعمال الجبابرة. فمن جاء بلا إله إلا الله 
ی فنها شب ومن ها و ا 
عمدة الإيمان» وسر بذلك مقام اليقين الذين شرح فيه شعبه فى حديثين رويناهما 
عه . 

ا 0 فل الت ارا اللي رو دك وع س خمد 
ارت غر وه من جار لاسي فى هان الالماة»' أنه قل لاان 


على أربع دعائم ؛ على الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد». ثم قال فيه: «والصبر 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۲ 


منها على أربع شعب؛ على الشوق» والشفقء والزّهادة» والترقب. فمن اشتاق 
إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن النار رجع عن المحرمات. ومن زهد 
فى الدنيا هانت عليه الضيناة: وم ت قي ارت سارع فى الخیرات». فأقام الزهد 
EDS NE‏ رضول الله كلد البشين كرسي ال e‏ 
فول : ا نما يزى ا ها نيو ويه لضا ماف الان .فلم 526 اليقين 
لقنس sea gS NA‏ 
دري 1 GS oI GG o‏ 

فسارع إليها در هربه فرك الد اة واف فقا ندر عزوفه عن ا و 
تحقق 0 الآخرة» وسعى لها سعيّهاء ل ركب طريقها. فصار ابن سبيلهاء 
فوجب حقه على الراغبين فى الدنياء كما وجب حق ابن السبيل الذى ركب 
الطريق» قدي ۰ | 

اير الآخر الذي ذكرناء. عن على عليه الام فى الصبرء الذق جه 
عمود الإيمانء ينهدم بعدمه» هو قولّه: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
سب دا 1 SN O‏ 
ال ال همه ا د ا :ال قد ا العم بے ا 
فيه . 


ف 
ر 


وروينا فى خبر مقطوع : «السخاء من اليقين» ولا يدخل النار موقن . والبخل 
ت و 2 7 ر اتن 5 0 
ED o‏ اله N a N Ea‏ 
د 2 ي : 3 5 ف 5 . 

المجمل : «السخى قريب من الله قريب من الناس. قريب من الجنةء بعيد من 
الا والبخيل بعيد من الله بعيد من الناسء, قريب من الثَار) . بأى معثى كان 
م قريما ؛ لن المضاء ف الف الس موقن : فصار من المقربين . وبأى 
معنى کان E‏ بعيدا من الله بدا من ا قريب من النارء أ بالشك؛ 
ا فين ل فخا الاي 

ام للا لين .لك و وب و 007 1 

فالسخاء أيضا وصف الزاهد» لا يكون الزاهد إلا سخيا؛ لأنه لما زهد فى الدنيا 





(0) الإتحاف ۳۲۹/۹. 


لقف قوت القلوب - الجرء الثانى 
2 1 7 7 ق 
دو ل 57 : 

اسع مثا لزه إن مك اشه عن لشیم زم فيه کا إا ربدي 

شىء أخرجه إلى غي E‏ ا E‏ 


ل وصفه وی کا يفيك و يكون ال 
زاهدا ؛ لان الزهد يد. إلى إخراج الشىء» والبخل يدعو إلى إمساكهء فقس 
فاا ور ال رك ا E‏ الدنيا. ا 
ا عاامة الخره هثل الرغة .والفتاعة علامة السكاءة انها باب 
الزهدء فلذلك قيل: ٠‏ خاء 'لنفس. عما ۴ أيدى الناس أفضل من اليذل. 





E‏ احتماعهما فى المعنى . فمن جاد بملكه لله كان زاهدا 
فيه لوجه الله ووقع ره عل , الله ومن جاد ماله لأجل الناس » كان أيضًا زاهدا 
فى ذلك» موصوفا بالسخاء. لكر زك فة وال هرات انين وض 
بظاهر المروءة» وبمعنى معنى الفترة. اك "له عت الله تعالى ؛ ِذْ لم يكن من عمال 
الله » فبطل فى الآخرة 5065 آنه - ل أجل نفس ا ريه وحصل كر 
ET‏ الدنيا تعويض له من سرك الآخرة» لان هذا حرث N‏ م يكن له 

فى الآخرة نصيب» إذ لم وف الك ا د بها وجه الله» فيضعف له فى 
اا ك وها هو ا ی ايف ا الناس» لاه عمل 
لأجل الناس» فهى نصيبه مما كسب وذه > خلاقه فى الآخحرةء إذ الم e‏ 
لقند النافا وما ختوا !06 لان عمل الايد برطلل اتيك من الذكر الهم 
الك منهم» والباقيات الصالحات ما يراد . . الثانى» يبقى ببقائه لصالح”" أوليائه . 

كان نان لجار له" a‏ ينها رأيت 5 الفتوة والقراءة 0 


فى شىء واحد: ما حظرت القراءة 5 . إلا قبحته الفتوة. رإئما نتوفان فى ' 


)١(‏ عبارة الإتحاف 9/ 7714: "فا يكن له ةر الآخرة أضعاف كثيرة». 
)١(‏ فى الإنحاف: ل م يحتسيه له 2 EE‏ واهلهاا. 
دان :. E‏ 


(:) فى الإتحاف : « ابن مالك». 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ "١ 


5 : : ر عي ع 5 م اتروع 
ا بها ا الله تعالى . والفتوة يراد بها وحوه الناس ومدحهم. 


وقد كان أستاذنا سفيان الثوری يقول : امن لم يحسن يفت بحسن يتَقَرى) 
أى من لم يعرف أحكام الى فيقوم بهاء ويصبر عليهاء ويراعى حسر: أدب 
فيها. حتى يستحق وصف فتى» لم يحكم أوصاف التقرّى» ولم يمه بحسن 
الرعاية فيها. ج ات بأنه قارئ 

ف إن ال اند يجاهد فة على الزهدء ت افا على محا العو 
وكما يجاهدها فى اأص على 1 الحق ؟ بان يخرج المرغوت› وق المحبوب. 
ويتصبر على كراهة التفس لذوق ذلك» ولقلّة عادته بجريانه عليه. كما نض على 
ذوق مرارة الدّواء خشية أن يقتله الداء رن فى الزهد. ينال به البرء 





مشر حب ا وقد قال بعض البصريين من أهل المعرفة : إن من أكره 
نفسه على إخراج المحبوب من ماله وحمل عليها بالرهد فيه» حتى بذلّه على 
تكره ا ا ير 
كراهة» ولا وجد ثقل . قالوا: لفضل المجاهدة فيه» ولكراهة النفس وإكراهها 
المعنى للقائلء و 1 ۰ ا 

والمتزهد غير الزاهدء وهو الذى يتصئع الزهد. ويعمل فى أسبابه ؛ ١‏ من التقلل؛ 
ورثائة الحال فى كل شىء. فمتله مل المتَصبّر من الصابر الذى يحمل على نفسه 
الصبر اا مان م والبر ٠‏ فيكون له مقام من الصبر. 

ET‏ د 55 الأجل وق امل أن فيهما ترك ا وسين 
الأعمال لقرب رادي فلا يلهيه التكائر» فيبعضه زيارة المقابر؛ لخوف بعثّرة ة القبورء 


ولخصيلها فى الملدورء 
وكان ابن ع عيينة عر" 5 الزهد: أن يكون عند الرخحاء» ا عند 


البلاء 0 صر الشاكر على الئعمة والقارر على البلاء زاهدا» وجمع له الزهد 
باجتماع الشكر والصبرء وهذا زهد عموم المؤاة تنه 


۷۲٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وكان بشر ! بن الحارث يقول: الخ الا اهو الك قن الناس . لأنه كان 
يول : حب لقاء | الناس هو من | الدنيا. فهذا جعل الرغبة هم الناس» لآنه | و 
فبه عندهم» ET‏ إليه بهم لذلك صار ار هيك سم وكذلك قال 0 
ا بإذا طا الراهد الا قفارت فتن واا مرت م الاش له ووا 
مرا ا فد الاك ال ي ۰ 

فأمًا الراهد الُعبدء العارف المعرف» إن طلبهم لمطلوبه بما به طّلب من التزهيد 
والتعريف لهم والتبيه لفل عليهم؛ ؛ لأجل مولا و ار ی ال تجا 
لهم و فين رسله أبدال مرسليه إليهم . لما خصه به من غرائب أنبائه » 


07 كك 


فجعله خلفا من 6 أنبيائه . : فهو أففضل إذا وضع لل وقام به. وهذا 1 

فى العلم أعلى من الزهد. 

وبل ابحى بن معاد رحمه الله : كن لكوت الا زاهدا؟ فقال : إذا بلغ 
حرصه فى ترك الدنيا حرص الطالب لهاء كان زاهدا. 

وقال قاسم ل الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الَوْف؛ بد ر ما تملك من 
ال ونلا لالم ار فكآن الدنيا عنذه الشبعء وأكل الراك وك 

وکن الفضيل ay‏ 5 فكانت الدنيا عنده الحخرص 
والشره والضراغة. وقال. القورى ٠‏ الرهد هو قر الأمل + :واتتظار الرت: 
فصارت الدنيا عنده طول الأمل» ونسيان قرب الأجل . 

وكان الدارانى له يقول : الدنيا كل ما شغل عن الله . 0 الزّهد عنذه 
دوام م التفرغ لله عز وجل بحسن الإقبال عليه. وقد قال: إتما الزا الا ور 
الدتباء واشتغل بالعبادة والنصب . 

ثأما من ترعها و علي تاليا طلت الاقف (تقوي فهنا السو ورت للب 
الراحة لقلبه وجسمه مع الزهدء فذلك هو مقتضاه» وعاجل نصيبه من الله تعالى 


. من كلام أبى طالب‎ ٠. . الضراعة: الذل والاستكانة. وقوله: «فكانت.‎ )١( 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفف 
فى اداه يواون روف ان الله ا ق 
تعويضا منه لهمء لا تركوا منها له. با طيب من تفوسهم. وروح قُلوبهم عن نعيم 
الدنياء والراحة بهاء بوجود حلاوة الرهد فيهاء كما جعل العز فى قلوب امنقطعين 
إليه؛ عوضا 0 الاتصال بالخَلقء ات اليهم من رل ا تعويضا 
مما ابتلى به طالبى الع والرياسة. فلا خر جيم وول الراحة انی بالزهق عن 
درك درجات الزهدء كما لا يفقدهم وجود عن الانقطاع إلى الله تعالىء > يحققهم 
ال له و ره لأوليائه وأحبابه لأجلهء إذ ذَانك 50 
الدنياء والانقطاع بالرغبة الى الي كن ل دوق حلاوة الات فى رات 
اذاق للتنعم بنعمة الله بها. ثم لم يخرجهم ذلك من الزهد فى الدنيا لأجل 
ذوقهاء إذ لم يطلبوهاء ويحرصوا عليهاء ويشغلوا قلوبهم بهاء ويعملوا لأجلهاء 
ألم تسمع إلى الخبر الذى ا عن الله تعالى فى معنى ما حرام يقول الله 
تعالى للعبد يوم القيامة: «يا ابن آدم. م زهدك فى الدنيا د تداك به الراحة 
للك روود نك : واا انقطاعك إلى فتعز زات ف فاا عملت فى حقی عليك؟ 
لاد و ل ت ولاه رغ د ع 

وق وای و كر مان ع الله ال ا ار هال 
نون هلك كف و ق لديف أن لل 
معاشاء فقد ركن إلى الدنيا. E‏ لالا من أتى الله بقلب سيم 
[الشعراء : 46]» فقال : هو القلت الذى ليس فيه غير الله . 

فا وعد اله ن وا كن .هد الات وا ل اراد يفن الا اجا 
مقنة الي وهاه انا مق ارا نها الآخرة فهى طرقات له إلى الآخرة. وقال مر 
أبو لھ إغا رھدا فى الدنيا تقرغ وهنم من همومها للآخرة» فإذا ررق 
العبد فراع القلب مع وجود هذه الثّلاث التى ذكرناء كن له قربات إلى المذكور 
3 

وقد كان رحمه الله ذا عيال» ولكن لم يكن يشغله ذلك عن أوقاته مع الله لا 


يدخلون عليه فى مقامه فيخرجونه من المقام . 


۷٩۸‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وفك قال ا ا 3-5 ذ رج اف ا ذهب ل دح برقال هة 
له : فأين الزهد؟ 


يعنى أن الزهد عنده: أن يقتطع العبد بدوام الشغل عن التفرغ لطلب ما سوى 

الله + وا يشغ عن ذكر اد ماق عن الله. زل ارهد ص ج 

بحقيقة التوكّل. وكان التوكّل عنده تر الطلب شغلا بما يرد عليه من 
الَطَلُوبء فلا يبقى فيه فراغ المرغورب. فهذا غاية الزهد. دمر طريق طائفة من 
الأبدال. اقتطعوا عن الخلق. وأريدوا هده الحال.» كما قال 6 الزاهدين لبعض 
56 لم يبق على من الدنيا إلا مص التوى. Ee‏ 
فقال: يا هذاء نظرك إلى مص النوى لزهدك هو نفسه من اللانيا. فهو يريد منه 
نسيان ذلك» ال هك فى زهدهء على َك النظر الى موضعه» لا يستغرقه فى 
الجريان عليه» فلا يبقى فيه همة بغير مُجريه. ويكون بحكم الْمجرى فيه. فهذا 
مقام فوق الزهد. متصل بغيره من القرب المصطله”". 

وقد روينا عن رسول الله ية قال: «تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم». 
وخبر ابن Ca NNE Os‏ فترغَيُوا فى الدنيا». ' 

والضيعة» أيضًا: اسم للاشتغال بالمعاش من غير الحرث والزرع» وغير ذلك من 
الرياش. يقال: أقبل على ضيعتك إلى صناعتك . وفلان فى ضيعة أهله. أى: فى 
جوارهم . كما قال: «من جعل الهم هما واحدا هم آخرته . جمع الله عليه 
ضيعبّه) وجعل غناه فى قلبه؟ . وقال فى ضده: من نثر نف به الهو : 07 اللّه 
غلية عة وجعل فقره بين عينيه) . 

رفك كان ااا ابو سحمة سما ر الله رد تأر "السك التركر » 
وأوسكاة اهار القدرة. وقال: لا يزهد الجن زهدا حقيقيًا لا رجعة 58 إلا بعد 
مشاهدة قدره . فأول القدرة ممه ات ربه الكبرىء فهى لک التى من اوت 


. المصطلم: من اصطلم: أى استأصل أو قطع‎ )١( 


۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
اتقو ا#وكانتاوا ا ل‎ 


ققد أوتى خَيْرا كثير] # [البقرة 115 قي : هو الفهم فى كتاب الله الذى هو إا 
عن معانى صفاته» وتبيانه من حكمة قدرته. 0 5 
رأى من آيات ربه به الكبّرّى» (النجم:18]» اله يقتضى النظرء كما قال السامع 
ل ٠‏ بعد أن سمع حلاوة الكلام: لأرنى أَنْظُرْ إليك» [الأعراف: 2146 فإذا سمع 
المتزهد المتعبد كلام المزهدء إذا يقول: (وممًا يُوقدون عله فى التار با حلية أو 
متاع زرك نله [الرعد: /ا١]»‏ فالحأية : الذهب والفضةء وهما قم الأشياءء قادن 
ا الا ملكا للف و ااي والمتاع : ما سواهما من معادن 
فإذا شهد ا الذهب الذى هو 558 الدنياء ولأجله ا من ا 
وبحبائله ازتك مث ارتنبك» ولوقوع حلاوته فى القلوب رن من وا فإذا 
شهد جوهر الذهب والفضة زيدًا طافيًا على وجه الماءء NETE‏ 


6 سے ب 


ولا قنية ينبغى لَه رهد فيه حينئذ زهدا صادقًا . فكان 25 E‏ وكان 


عن الوكين حقّاء الذين وصفهم الحق الي فى قوله عز وجل : لإا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تلیت عَلَيهم آياته زادتهم إيمانًا» [الأنفال: ؟] . 


الفا مزید الإيمان» a‏ ف القلوب بالإيقان» فذلك علامه E‏ كما 


17 ت 


حب إليكم الإيمان وزیته فی فُلوبکم) تا آی: الزهد. شهد له قول 
تعالى": اما تزين ليون لى مثل الهد فى الذئيا. هى زينة التقين علبهم منها 
شعَار و0 به. فإذا تحقق العبد بتحبيب الإيمان إليه» ا بزینته فى قلبه» 
عندها تحقق أيضا بتكريه الفسوق؛ وهو هو الخروج عن الأمر» وبتكريه ا وهو 
الجتعول الي كما روينا: «حب الدنيا رأسُ كل خطيئة» . EE‏ بغضها أصل 
كل قربة . كما تحقق بتكريه الك إليه؛ لان الله تعالى ضّم تكرية المعاصى إلى 
تكريه الكفرء ا حب إل ان بالورع والتقوى»: :وريه ف قله نال هيد 





() يقصد الحديث القدسى . 
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م ر سیر 


والتوكلء الذى هو علامة المؤمنين حقّاء ثم قال: #وعلى ربهم يتوكلون»* 
[الأنفال: ؟"] بعد وصفهم بالمزيد والوجل والإنفاق. ف فحقق بالزهد والتوك وصفهم . 
نا أعطاهم حقر عقيف الان الى كو مرحي الخد 0 ونيد كما فال تن 
اة ا قال (أضيحك مؤمنًا حمًا. قال: فما حقيقة إيمانك؟ قال: عرقت 
تَفُسى عن الدنياء فاستوى عندى ذَهبها وحجرهاء فهذا الرّهد «وکأتّی بعرش ربَى 
بارزا» فذكر المشاهدة مزيدًا على الزهد الذى أحسن الله إليه بهء فهذا كما قال: 
#تماما على الى أحسن 4 [الأنعام : ]1١64‏ أى مزيدا من الله آخر على ما كان أحسن 
اه وو لوصول © ارف واي ديارو دما عرف ماله واد 
فقال: «عرفت فالرم»» وقال: ا الله قله EDN‏ 

فهذا صفة قلب المؤمن الأجردء فيه سراج يزهرء كذلك رويناه فى الخبر 
الآخرء e‏ به القلوب الأربعة: فهذا كان أفضلها وأعلاها: «قلب أجرد 
من الدنياء فيه سراج يزهر من اليقين». قال الرسول ية : «فكذلك قلب المؤمن». 
فكان هذا تفسير قوله: «وأيدهم بروح من ين ن الإيمان فى القلوب 
باليقين . الذق هو أل الرهده كبا الزهد سيب ٠‏ المحبةء وكما قال على #كتب 
فى لوبهم الإيمان# ثم رفعهم فى الإيمان مقامّاء فقال: (وأيدهم 2 منه) 
[المجادلة: 7؟] أى من الإيمانء وهو اليقين . كذلك قال: ات الیکم الإيمان# 
فهذا بالکتب» ثم قال : #وزيته فى ذلوبكم» [الحجرات :۷] فهذا بتأييد الروح . فهو 
مفسر له» فتدبر. 

فالزهدٌ داخل فى التوكل» فقال عر وجل: (فاتخذة وكيلاً # واصبر على ما 
يقولون» الال کے +10 ]+ فالتوكل 50 الصبر للوكيل وعلى حكيي كما قال 
تعالى :: (ولربك فاصبر) [المدثر :۷]. لل الى عنم (وَجَعلنابعضَكمْ بض 
فتنة أتصبرون» [الفرقان: ١؟]‏ عن الفتنة» 00 على الخ منها ls‏ فيها. 
وقال: انما أموالكم وأولادكم نا [التغابن ]٠٠:‏ . وقال E‏ الأمر: (إنما 
بى من الدنيا بلاء وفئتة. والموت محنة لكل مؤمن». 
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فقد سمع الزاهد هد المزهد كلام الله ا عقله. وعقّل عن الله أمثاله» لا علمَه» كما 
قال : #وما يلها إل العَالمون» Ug APO‏ إن فى لك لآيات 
للعالمين» [الروم:١7].‏ فلما سمع كلام الله أَبلَعَه مأمنه فى المقام فی جنات 
وعيون» واستحق وشت الله بالإيمان. إذ تلا القرآن بحقيقة الإيمان» فقال: 
ا EE‏ 

كذلك إن هذا الرَبّدَ تشبيه تشبيه من الله تعالى لمكّل ضربه لسن للحق والباطلء فلمل هو 
لوال متا ا فى نفعه وبقائه بلماء التى تحت الزبدء ومثل الباطل فى 
ذهابه وقلّة تَفعه بالزيد اتی بكرن فوق الماء طافيً را ا 
إذ لا حقيقة لهء ولا بقاء. م شه الهبّ لذهابه عن الحقيقة بالربد» تشبيه ممائلة 
لا تشبيه مجازء لقوله: #زبد منله) والمماثلة مُستقصاةٌ. ثم قال: «كذلك 
يضرب ٠‏ الله الأمثال 6د للّذين امتجابوا رهم الحستى 4 [الرعد:/ا١1‏ 1۸]» أى الحنة 
والبقاء. وقال تعالى : لللَّدِينَ لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء» [النحل: ]0 هم 
المريدون للحياة الدنا وزيكهاء الراضون- المطمكتون بها 0 لهم فى الآخرة 
5-6 بتوفية أجورهم من الدنياء وفك تأول ذلك بعض السلف المفسرين فى أهل 
القبلة من أبنا الدنيا الاين 

فكان الدّهبْ والفضةٌ عند الزاهدين» لنظرهم بعين القدرة» زيدًا طافيًا تفرقه 
الأهواء» فيكون متجافيًا فوق الماء . وهما من معادن الجبال» فصارت كال عندهم 


و ت 


7 ثابتة بإثبات . يا بإسكان. ان جامدة وهى تمر مر السحاب 
صنع الله الى أ قن كل شىء 4 [النمل :۸۸] . سات الأرض بحرا 1 
تضطرب لارا فيظهر من المدة والقفار ما جعل سبل فجاجاء يما 


ر 
سر 


قدره فى الأقطار؛ بالاستواء a‏ من كل شىء موزون بمقدار. والخلائق 

فيها كالحيتان فى البحر» وكالغتاء على السيل؛ إذا عاشوا فشو ان مناكبها. وأكلوا 
من رزقه» وإن ماتوا غرقوا فى قعرها 58 إلى حقه: #والثازعات غرقًا 4 
[النازعات : »]١‏ «أغرقوا فأذخلوا تار % [نوح aro:‏ 9# ثم دا إلى الله ٠‏ مؤلآهم 


الحق» ؛ خمام: ]0 ثم سر حقيقة هذا العيان عن نظر الأعيان» لظهور حكمتهء 
ونفاذ أحدامه» ولباطن قدرته» ونشر أعلامه بلطيف صنعه» لشهود نعمته» والقيام 
بشکره» ولتصريف ا والاثتمار لمر إن دبى لطيف E‏ فاجتمع 
الرق: بار الو وغات کل متفرق ا الباطن ر وظهر كل م ل مجتمع 
بالاسم :.ظاهر المجمّع. وكان عرشه على الماء ليبلوكم . فهذا مشاهده أبناء الآخرةء 
هى أعبى من زهدهم فى الدنيا. 

فافترة. الجمع» وافتتق الرتق» وظهر من الماء كل شىء ظاهرء واتسع الفضاءء 
واب بغطاء ووجد التفصيل › وحكم الحسبان بالتحصيل: كانتا رئقًا 


سے سر وس ا 


قا وجلا بن لاء کل دی ی الا ؤي [الأنبياء: ٠‏ *]. هذه مشاهدة 
أبناء الد.اء هى أعظم عليهم إذا تيقظوا من رغبتهم : #وجاءت ا الموت 
وعد كراسي ايه َد كنت فى عَفْلّة من هذا فكَشَفنا 
عنك غطاءك قَصرك الوم حديد) ان YY:‏ حینئذ حقّ قوله تعالى : «إوالثازعات 
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عرق د لنازعات: )]١‏ «والسابحات سبحا » [النازعات : *] ٠‏ هذه أرواح المنافقين › وق 

فى الح . الأسفل» ٠‏ وتسبح س ا قوق . e‏ تلطا [النازعات : ۲]» 
#فالسابقّات سق 4 [اتارعات ا هذا ,ضف الروحانيين ؛ تنشط أرواحهم 
كالان نشوطةء فا تحن لها الاه ون إلى الع الع إذ قصب ا 
هنالك تَعظّم الحسرة ة عند الموت» إذ قضى الأمر وهم فى عَفَلَة. هذ اة 
العموم عند الموت. فيعظمه عليهم بالقوت. 

وقد فَرِعٌ الخصوص من تصيبهم بمشاهدته. فهم ناظرون إلى مستقبل المزيدء 
مشغولون به عن العبيدء قائمون بشهادة الحق لهمء متصرفونَ بإشهاده إياهم» 
ظاهرا وباطنًاء ولطيفًا مستّتراء ومعروقًا ومنكر) «والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الئاس لا يَعْلَمُونَ»4 ا e‏ وما عله عدوم إيَاهم 
قهر. قال رسول الله لا : «أصدق كلمة قالها الشاعر : ألا كل شىء ما خلا الله 


باطل». 


ص 
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مو لر مم ہے صر 


ل أله على مل ى» یی وا ل قد عا ر ىء عل 
[الطلاق : ١١‏ ]. وكان بين عباس رصى الله عه شرل «لو فسرت م هذه الآية 


کرت قبل. وكيف؟! قال: كنتم تنكرونهاء وإنكاركم لها كفرانها؛. وفى لفظ 
آخر : «لو سرت الآية ال فى سورة النساء الصغرى. عون بالحجارة». 


رات بير 


واه أ لک موب لأنهم لا يقتلون إلا كافرا عندهم . 

وروينا عنه فى قوله تعالى : «جميعًا منه» [الجائية : 17] قال : فی کل حرف اسم 
من أسمائه تعالى» وكان اسم کل شىء عن اسمهء كما أن فعل كل فاعلٍ عن 
فعله. إذ كل فعلٍ مقتضى وصف من أوصافه؛ لأن كل صفّة من صفاته موجبة 
فعل من أفعالهء باطنًا بقدرته لباطنين من معرفته» وظاهرًا بحكمته لظاهرين عن 
اجا 0 1 0 

وكان أبو محمد» زخيمه الله يقوله معناء» فى تارتل قولهة لاما زل من السماء 
أعز من اليقين به يقول : هو الله اسم من أسمائه تعالی› فغابت الب والسبع 
السفلى» والعلّى من املك الأدنى فى الملكوت الأعلى» لما طوى نفس الهوى. 
وغاب العرش والثرى فى طى الطى إذ أَطْلَقَ العقل من عقال البّلوى» وغاص 
الملكوت فى عزة الجبروت » فكان ذلك حجب العلى الأعلى» إذ طوى طى النفس 
والعقل» وقام شاهد الحق بعين اليقين» وحضر الأزلى الأول إذا غاب الحدثان 
الثانى» وظهر الباطن الآخرء تن بطل اللا ااي فصان القند خا :اد 
الوك اله جرف وف الغارف احا حيو كان اح 
فهم قول رسول الله کي : «ألا كل شىء ما خلا الله باطل» مصدقًا لقوله: «أعوذ 
بك منك». . .'" كان العبد سميعا لقوله: (كل مَنْ ليها قان * ويَبْقَى وجه 
ريك » [الرحمن ۲٠:‏ - 77]ء وهناك أراه الآيات فى الآفاق. فت فتبين الحق بقول الحق : 


فاقداء عندها 


. بقية الكلمة تالف بالأصل‎ )١( 
تلف بالأصل قدر كلمة.‎ )۲( 
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سر ل ص 


«سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى اسهم حتى بین لهم أنه الحق أو لم يكف بربك 
أنّه على کل شىء هيد [فصلت :57 ]» الا إنه بكل شىء محيط» [فصلت: 04]. 
فهذه شهادة أهل الله تعالىء غابت فيها الشهادات الأولى التى هى مشاهدةٌ 
زاهدى الا واظهار هذه الشهادة لا يحل إلا لشهيد مهود وواجد بموجود 
ذى وجودء وقد ون ا 
لقَد عرّت معانيه فغابت 202 عن الأبصار إلا للشهيد 
راد مفدون بحَلق وحص برؤية القلب الفريد 
وك قال لو كاتك ا بعقله لطلب لمعناه مَعَانيها. بات من خققها ا 
ثبت» لما ستر من الحقيقة» وأراد من التَبّت . 


لر 550 


فهذا همس مهموس» برمزٍ مرموزء ينسخ من قلب إلى قلب. ويكتتب بهم من 
هم ا لا : «إن الله كره لكم اا كل البيان»» وقال: «أمرنا 

عاش اناد أن تكلم الاس بقدر عقولهم. وبعشت بالمذاراة كما ررقت الال 
ال لبوليهم عند لعب ون وليك OE‏ الال يقي ل 
ال العامة د وحادئهم 257 نقد بحَسهم حقوقهم منه» ولم يقم بحق 
الله فيهم. فتبارك الله أحسن القائلين: إن الین يكتمون ما أثرلنا» إلى قوله: 
لمن بعد ما بیناه للناس فى الكتاب) [البقرة:159] فشرح هذه المعانى المرموزة. 
التى أخفينا فيما أظيرناة لم تین فى الكتات»..وإننا هی بسريرة فن قلوب أرلى 
الألباب» الذين آناهم الحكمة وفصل الخطاب. وهو من ضر ال ير 
الملكوت 1 كه ع ا ار ولم يمتحن فيه. ۰ 

تان من ا بره الأبصارء ولت للل والنيان: وکل شىء عنده بمقدارء 
عرا نا ١‏ لد ا لدو هلل ا ر خن الشاهدين الدين عه قن 
ظلهء بمعتّى من شهادته» كما أعطاهم حيطة بشىء من علمهء فأحاط علمهم بم 
شاءء لا أحاط لهم ما شاء. ولذلك قال صاحب الس ! الذى عنده حقيقة الخبر: 
للرجل الذى قال: «اللهم أرنى الدنيا كما تراها». فقال: «لا تقل هكذاء إن الله 
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لا يرى الدنيا كما تراها. ولكن قل: أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
قهذا على نحو ما أ كو لاخر ا «استحى من الله كما 
تستحی من رجل صالح». 

ا اا ا ]كان ع الاو م رکه فة ا 
للحياء وغيره نة فد إلى ما يعلم. وخاطبه با يعقل» وهذا ا ا 
إلبهء وهذا 0 فى مخاطبة بقدر عقولهم ومداراتهم على نحو علومهم. 
كذلك العلماء مقتفون على أثره. مرتسمون برسمه وخبره. 

فسبحانٌ من أقام معايش الخليقة بهذا الزبد الذاهب. إذ غير به الحقيقة. قال: 
فالحبيب يرى العرض بالعارض ا فى لقلوب. فهم فق لار والدرهم 
يأكلون ويلبسون» وهو عن قائمة كعتصى موسی» تلقف ما يأفكونء تَنَقله من كد 
إلى يد. وتقلبه من قَلْب إلى قلب. 

بنك a‏ نما اتحئلة لي الى محف ريحي الاين BID‏ 
لا يقع على حقيقة إلا بعد معاينة قدرة من الملكوت. فيحتاج هذا الزاهد أن يشهد 
المزهود لمنزلة الزبدء إن لم يبلغ نظره شهادة الشاهد للآخرء فيكون من أهل لسع 
والشهادة» فينسى لحقيقة ذكره معارفه والعادة» ويصير عند الله شهيداء له ا 
نصيبًا من قربه» 0 شعاعا من سبحات وجهه» كما قال الشهيد الأعلى: 
ERE‏ 

فكيف يكون شاهدا من لم يشهد على شاهدته؟ أم كيف يكون زاهدا من لم 
e‏ بل كف يشهد,وصف الأولية بغير ثورها لحضورها؟ أم كيف يقوم 


وو 


28 اص و 


بشهادته من لم يشهد قیومیه؟ بل كيف یری قيوميته بغير نور وحدانيته؟ وكيف 
يعاين قدرته من هو محجوب بصفاته» ومشغول بنفسه وهواه بجريان طبعه 
وعاداته؟ 

فإن لم يقرب فى هذا المكان» كما قال سبحانه: أو ألقى السمْع وهو شهِيد» 
لق:57]ء فيسمع من مكان تيه + لذ كدر قال اولك تاد من مكاك 
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بعيد» [فصلت:٤٤]‏ - لم يكن من أهل البيان 0 كقول الى ال ##كذلك 

ن اله َكُمْ الآيات لَملّكُم تَفَكَرونَ * : فى الدنيا والآخرة» Tee TON) ١‏ 
فتؤثرون الدائم الباقى الذى عند الباقى على الزائل الفانى الذى عند العبيد الأباق» 
فتزهدون فيه إذا آثرتم عليه غيره. وعوضتم 6 ماده لآن ها کون آم 
کک ارا وا كن عا يكوه وھا کا لم ر ا 
آخره فى البقاء. لذلك قال العليمٌ الحكيم: #والآخرة خَيْر وأبْقَى» [الاعلى :۷٠ء‏ 
فوصفها بالخيرية لبقائها فى المآل» ومنحها وصفين من صفاته ليرعَّب فيها الأبدال. 

e 


كينا ال #والله خير وأَبِقَى» [طه:۷۳]. ولذلك قال: ما عندكم ينقد وما عند 
الله 0 [النحل :43] الات الدنيا إلينا ليذلَّنا بها لن امل الفناءء يعدن فيها 


ذا شهد الب بعين لبه ويقين إيمائه ما صلق به مما َل بهم سن 


وإدراك خبره؛ أن ما يفنى آخره كأنّه لم يكن. وما يبقى آخره كأنه لم يزل. كان 
من المتفكرين فی مثل هذه الآى. دين لها وممن تاها 1-5 تلاوتهاء فامن 


e - 


حقيقة الإيمان بها حيتئك زهد 2 الدنيا حقيقة م ورغب 0 الآخرة حق 
رع وكان من ل 0 e‏ اق من دوف ى القوى فى الدين, والبصائر 
فى القن فلما أبصر ا رالانا إلى الله فكان اده وا وصار الفرد 


- > يى ”ج ر ا سے 


الاح غلم ومأوا كما قال تعالى :اومن كل شىء خَلَفْنا زوين لَعلّكُم تذکر ون 
* قفروا إلى الله [الذاريات: 49 _ 50] ار القاطعة عنه. وكما قال: 


إفاعتبروا يا أولى الأبْصار» اال اف اا وحذر ّا ذكر؛ e‏ 


خشی أن يقطّعه عنهء وباعد منه ما خاف أن يبعده منهء عندها كان ممن أخذ 
«الكتاب بقوة) امرب اق بعمل به وفيل : : بيقين فيه » ويقال” بجد واجتهاد 


صر 


کر 
ا 


وكان من المحسنين . الذين يتمسكون بالکتاب› وأقاموا الد . وتلا ول الله 
عد : الذي کون الله قياما وف وعلى جنوبهم 4 الآية [آل عمران:١91١]»‏ 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بها 
"شرع ماما گگگگککک ي 


نقال: ويل لمن قرا ها ولم يتفكر فيها. ويل ؛ لمن تلاا ومسح بها سبلته”". وذلك 
ان السّموات والأرض EET‏ 7 درجات | الجنان» ودركات الثيران؛ 
وهو الملكوت الذى أرب إبراهيم» فكان بمشاهدته ل روت ال 
زاللك الک فكشف هذان ‏ أعنى السّماوات والأأرضين - لأهل الفكر والذكر 
واليقين» وما علا وسم وأحاط بهما من العرش الأعلى : والشرية والأسفل. 
كان السّماء هى الجنّة. ونجومها منازل الأولياء فيهاء وأسافلها مساكن أهلها منهاء 
وكأ الأرْض هى نار وتخومها منازل أهلهاء وأسافلّها يناك اغلا کا 
ليوم نبل الأرضر غير الأرض* 1 إبراهيم : 48 ] لتكون جهنم مكانهاء ٠‏ #وإذا البحار 
سجرت »4 [التكوير ”1 سعيرًا بلظى فى أودية اللاي ,والسماوات ل جنانًا تصير 
ا اا I a‏ لشهيد أنه قائم بين الجنة فى تصرفه 
وتقلبه فى (. . ن يدي الملك الحبار» هذا يقين أولى الأبصار. 

ثم كشف ذلث له ما وراءه من العزة ا فجاوزت الأفكار بأبصارها 
الملك والملكوت» )ا شرحت الصدور بنور ار فرفعت إلى الأفق الأعلى, 
فتَقّذت أبصارٌ المتفكرين بمّوى يقينها إلى مشاهدة الجلال والجمال» بعد انكشاف 
الحجب اللكيّة» والأستار الملكوتية؛ وهو ما فا كر ا 3 يظهر كشده 
0 العباد با يدون إلى ما وراءه مما به أيقنوا. يدل نا يبصرون 
با إلى ما لا يبصرون. ويجعل ما يعلّمون مفتاحًا لما لا يعلمون. أقامهم مقام 
العلماء الربانيين وأنزلهم منازل الشهداء لروحانيين. بما استحفظوا من كتاب 
الله وکانوا عَلَيْه شهداء: ظكقّى بالله شهيدا بينى a‏ وم عند ده علم 
الکتات) [الرعد: "٤١‏ . ا 

ده المؤمنين فى الدنيا مشاهدة قريبة دون هذه» من طريق علم العقل» 
كيكون انها ع كه قل نما تست الدننا على عد ]لكر اود ا روت 
عنه إلا نَظَرًا له». كما روينا فى أخبار داود عليه السلام: «إن الله تعالى ل 





(© ال طرف الك رمن الشتفره ومقلام الليحة: 
(۲) تلف بالأصل قدر كلمة أو كلمتين فى الموضعين. 


۴۸ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





إليه: تدرى لم ابتليت ادم بأكل الشجرة؟ لأنى حقلت معتضييكة.. مسا العفازة 
الدنيا الح ا نان الكرن ي ي ا 
يذلك E ١‏ عن عب عاب سدم وقد رويناه مسندا من طريق : 0 
الدنيا راس 5 د لأنه كان أساسهاء فينبغى فى دليله أن يصير بغضها رأس 
کل طاعة» ولح لا يسع لك العامة لأنهم فان بالعمارة» وصلح ذلك لنفر 
من الخاصة؛ لأن نقصان عددهم من الكافة لا ينقض عمارة الدنياء إذ المراد 
عمارتها بأهلها من آهل الهودى والشهو أت 

فقد روينا فى أخبار آدم َيه أنه لا أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج 
الثفلء ولم يكن ذلك مجعولاً فى شىء من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرة. 
ولذلك نهى غو أكلهان. قال جل يدون ئي الي قافر الله ملا حاط 
فقال: قل له: أى شىء تريد؟ فقال له آدم : ا سم م في برطت كز لاد 
فقيل للملك : قل له: فى أى مكان تضعه؟ أعلى الفرة م على ا ام علق 
الأنهار؟ أم تحت ظلال الأشجار؟ هل ترى هاهنا موضعًا يصلح لذلك؟! ولكن 
اهبط إلى الدنيا. قال: فتلطّف الله له بهذا المعنى» فأهبط إلى الأرض. فكان أول 
ما صنع فى الأرض أنه أحدث. فصارت الدنيا كنيف العقلاء. وسجن ن الأقوياء . 
ثم هی بعد للغافلين بستان وللمسلمین ماران كل من فيها عليل. لکن 
يتفاوتون بمعنيين : عله دون عله وسقم بجارحة دون ا فمن صح وعوفى. 
1 المارستان (. . e‏ وآوی إلى ظل رحمة وجنان . فهذا من ار بين 
بزهدهء المخرجين إلى أ نس النور من وحشة ظلمة فقده. 

فلما شهدها العقلاء كنيفاء جعلوا لا يدخلون فيها إلا حاجة أو ضرورةًء فكلما 
اا ك كان خت إليهم . فهذه شهادة عقلية» دون الشهادة الأولى اليقينية . 

كل الله فاكهة لدنيا وغيرها بحشو العَجَم والتّقْل؛ ليزه فيهاء وأخبر 
أنها مقطوعة ممنوعة؛ ليرغب فى الدائم الموهوب. بتدبر العلم من لطيف الفهم 
0006 


() تلف بالأصل فى الموضعين قدر ثلاث كلمات. 
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وكان و العلماء يقول: مأ سطع چ زيئة من خرف الدنيا إلا E.‏ ل 
اة فهر ل غروف عن 

فهذه عنايةٌ الله بمن وليه من أوليائه المقربين منه. فمن شهد الدنيا بأول وصفهاء 
ا ys‏ ومن كوشف 
بعاقبتها لم د يستهوه زخرفهاء ولم يستمله رونقها. 

وكان عيسى عليه السلام يمثّل علماء الدنيا بالك على معنى صورة الدنيا ؛ 
لأنهم علماؤهاء وغقلاء ظاهرهاء غافلون عن الآخرة. وعانبون عن شهادة الباقية 


و 


الناجزة» كما قال خالقهم: يمون ظاهرًا من اليا الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون) (الرد. ا اباك ونيا اعرد EE‏ حفر 4 ظاهوها 
جص وباطنها نتن. ويلكم علماء السوءء انا 5 مَل قبور مشيدة : ظاهرها 
مشید» وباطتها عظام الموتى . يا علماء الدنياء نما أنتم مَل شجرة الداقلى. ET‏ 
حسن» OT‏ يا علماء الدتياء مثلم مل صخرة فى فم 
النهرء فى ت الا ولا تترك الماءَ يخلص إلى الزرع فينتفع بهء كذلك انتم 
قعدتم على طريق الآخرة. لا تسسلكون- ولا تتركون: السالكيز 1د إلى .غير ولك 
ما يصفهم به على مثال صفات الدنيا. 

وقد كان مالك بن دينار يقول: اتقوا السَحارة فإنها تحر فوب العلماء. 
يعنى : الدنيا. وروينا معناه مسندا: «إنى قد تركتكم على الحجة البيضاءء نيلها 
كنهارها . وإنى لا أخاف عليكم الفقرء لالحا E.‏ راغا أخاف عليكم دنا 
م وا اجن د كي ألا فاتقوا الذنياء 


فمل بی آدم الغافل . المغتر بهاء الجاهل بعاقبتهاء مس دود ل 


ينسج على نفسه بجهله. 2 بعاقبته» حتى يصيد نفسه. فيروم 0 
فا يعن له ملم اه فيموت فى دَسجه» فا غل و محف و ل 





به » ومات هو به. كذللف من ىجان ل ريه نجهم فن بالا تيه فى 


3< قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





الآخرة. ورينجيهم | به من لذ بذل نفسهء ف الود فصار نعيمه لهم. 
ل يرا فيه بعده»› وهلك هو به دم ومن حرص على | الذي 
بالباطل فقد قتل نفسه. وقد قيل: بعدا وسحمًا لقتيل الدنياء ETD‏ 

فإن فوى حرصه عليها. واشتد عشقه لها قتل غير ه؛ لغلبة هواه. وقلة مبالا ته 
لمن صحبه ووالاه» واطراحه لأحكام مولا قال الله تعالى: «لا تاکلوا أموالكُم 
بتكم بالباطل ! إل أن تكون تجارةً عن تراض منم ولا تقتلوا انفسكم» 
[الساء:۲۹]. وقال فى تل غيره ليده ااه عن سبيل الله : إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس باباطل ويصدون عن سيل الله» [التوبة : 4 *] . 

وقد روينا فى أخبار عيسى عليه السلام: له مر فى سياحته - ومَعَه طائفة من 
الحواريين ب بذهب مصبوب فى أرض » فوقف عليهء ثم قال: هذا القاتول. 
ET‏ ثم ار وأصحابه. فتخلف ثلاث لاثة لأجل الذهب» فأقام اثنان عليه 
ودقّعا إلى واحد شيئًا منه ؛ يشترى لهم من طيبات الدنيا من أقرب الأمصار إلبهم. 
TT‏ ا تَرضيان آنا کون هذا امال بينكم | أثلان)؟ اقتلوا هذاء فيكون 
لمال بيتكم نصفين . جما .عن تله إذا رجع إليهما. قال: وجاءً الشيطان إلى 
اثالث . ترمو ال o‏ تاخ ثلث المال؟ ا کال 
کله لته قال فاشترى سمّاء فجعله فى الطعام. فلما جاءهما به وتا عليه 

فقتلاه. ثم قعدا يأكلان الطعام . ا ماتا. رج عيسى» عليه السلام» من 
ماب فف الي جر الذهت: صرعىن» :والذعب ,تحاله:. فعجب أضحابه: 
وقالوا: ما شأن هؤلاء؟ فأخبرهم بهذه القصة. 

وقيل لابن المبارك: من التاس؟ قال: العلماء؟ قيل: ىمن الملوك؟ قال: 
الزاهدون. 1 ۰ 1 

وروينا عن ابن المسيب عن أبى ذرء قال: قال رسول الله كا : «مَنَ زهد فى 
الذنيا ادحل الله تارك .وتعالى المكمة فل .وانطق بها لسانه». ويضره داب الناتنا 
ودواءهاء وأخرجه منها سالا إلى دار السلام» . 

فبنور الحكمة أبصرت داء الدنياء وعرفت دواءهاء فوضّعت الدواءً على معاقر 
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الداء شير أ ولا ترى ذلك قبل لوو الحكمة؛ وبالزهد فى اللآنيا إذ حرجت امنها 
ورت ٠ RE‏ فأخرجت من ظامات ١‏ ا إلى نور التقوى. إد لا العبد 
عيب ما هو فيه ل El‏ 


وفى الخبر: «الدنيا دار من لا دار له» ولها يجمع من لا عَقَل له». وكان 
ان التصرف رة ال رل راتت شعي درا كانوا - واللّه - فيما احل الله 
لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. د 5 أخبار: كانوا بالبلاء والشدة 
تصيبهم أشد قَرَحَا منكم بالخصب والرخاء. لو رأيتموهم قلكم : مجانين . ولو رأوا 
خياركم قالوا: ما لهؤلاء من خلاق. لاا شراركم قالوا» ا هؤلاء بيوم 
الحساب. قال: وكان أحدهم يُعرّض له المال الحلال فلا يأخذهء ويقول: لا حاجة 
ى تت اتی سد على فل 

فمن كان له قلب حفظه من فساده» وخاف من َيِه وإبعاده» وعمل فى 
بيات اا وناد رمق لم يكن لها ای هر اق کات البوى» 
فربما املاع 5-7 خسر الدنيا والآخحرة» أو يكون من أهل الرّضا بالدنياء 
وأهل الغفلة عن آيات الله تعالى: کن قد رقص ای را ةغل فين ا 
كمثله شىءء كوصف من أخبر الله تعالى عنه فى قوله تعالى: #ورضوا بالحياة 
الد واطمانوا بها والّذِين هم عن آیاتنا غَانلُونَ» اوت ال ف الإعراض من 
الحبيب» ويستوجب المقت من القريب» كمل من أمر الله تعالى بالإعراض عنهم. 
وترك القبول منهم › إذ يقول عز من كليل «إفأغرض عن من تولی عن ذكرنا ولم 
برذ إلا الحباة الا * ذلك مهم من العلم» [النجم:9؟  .]۳١‏ وقال عر وجل : 
لولاً تطع من أَغْفَا: لبه عن ذكرنًا واتبع هواه وكان أمره فرطا» (الکهف :۲۸] أى : 
مجاوا لما هی عنه» مقصرا عما أمر به. وقيل: مقدمًا إلى الهلاك. 


وقد نهى الله تعالى أن بو فر ه إلى آهل الدنياء مقتًا 0 وأخبر أن 
ما أظهره من زهرة الدنيا فتنة لهم. وأعلونة أن القتاعة زاف خوت تنتظم 


سه ساق ۾ حابي سرصم 


هته الا ل قله ال «ولاً تمدن عيِّيِك إلى ما متَعْنَا به أزواجا منهم زهرة 


Yt‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الحباة لدبا تتم فبه ورز ربك حبر و4 ان LIT:‏ فيل : القناعة . وقيل : 
2 يوم بيوم. ويقال: الزهد 8 الدنياء وهذا الوجه أيه يكتاب الله تعالى . 


من لل ی اد 
دلبل E‏ «والآخرة حير وأبقى» الاعلى:2]17 وكذلك قوله تعالى: 
د 


#ورزق ريك خير وأبقى» يعنى . رزفه فى الآخرة بالزهد فى العرض الأدنى . 
وقال أيضًا فى مثله : : #بقية الله حير ك4 [هود:٠۸]‏ يعنى : القناعة . وقيل: الحلال» 
أى: خیر من التكاثر والتُظاهر بالأعراض والأطلال» إذ هو أحمد عاقبة فى المآل. 

د غير د سرح الله ا مر بعشار من الوق حفّل. وهی الحوامل: 
وكات من أنقس أموالهم› ام وهى الراحلة من الال ال ضرت 
رسول الله ييه المثل للخيار القليل» مع وجود الكثرة من التاس» فقال: «النّاس 
كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة“"“؛ لأنّها تجمع الظَّهِرَ واللّحم واللَِّنَ والولّد 
والوبر» ضربه مثلاً لخيار کی اا ا الغرس الكليلة. 
والراحلة التى تجمع هذه الخمس من الإبل الحمولة قلي فكذلك الؤمن لحامل 
للخصال الخمس عزيرٌ قليل فى هذا الوقت بين الل والكثرة» مم جمع 
الزهد E‏ والعمل» والخوف» والورع. 

قال: فلمًا مر رسول الله اة بالعشار الحوامل أعرض عنها. فقيل له: يا رسول 
هده ار ارا لم ج اهار وا ت عرد ذلك ثم تلا هذه الآية: 


ے رق 


«ولا تمدن عيك إلى ما متنا به أزواجا مهم زَهرَة الحياة الدنيًا لهم فيه» 
فهذا أل الخطاب #ورزق ربك خر وأبِقَى4 تطه:١7٠١]‏ أى : ال أحسن من 
زكهاء لبواطء قوله:: «إنا جعلنا ما عَلّى الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم اعد 
عملا [الكيف:/]. قيل : أزهد فى الدنياء أَثْرَكُ لزينتها. 

وكذلك لا تزيّتت أم سلمة» رضى الله عنهاء بخبوص من ذهبء جَعَلتهُ فى 
اها ال فلما فا رمو الله عله رت قناعی عن اا نوها اا 
إلى زينتى . الت فاعرض» ولم بطر «فقلت + يا رسول اله إغا رنت للك 
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فقال : «عن زينتك أعرض» ما ضرك لو جعلته من فضة. ثم لطخته يزعفران؛ 


e 


فكان كاه ذَهَب». فأمرها بفعل من لا بحب الدنيا لعينهاء وإنّما يدخل فيها لظاهر 


مرافقها؛ لان الفضّة والرعفرات. وإن أشبهت الذهب فى اللون. انما هو متاع فى 
الوقت› لا 8 لها قيمة الذهب ديك ولا و iE‏ بالرغبة ۳ قنيته . 


جر ےت 


و وو 


فكذلك حال الزاهد فى حلاوة الدنيا ليها متعم لد ا و و 
دقيقًا منها ذا قيمة بيسير دونه . وكما ل ل ا أن الدنيا تفتح 
7 أمتى ET ١‏ وتهلكهم كما أهلّكّت من کان قبلهم». قال فى 

خره: «فلیت أشن لا ن بالذهب». 

وكا أبو.:شريرة:.زضىئ. الله عه يقول: إلى لا 55 بتتی الذهَ؛ اف 
عليها لار واا ل ررك الله كلق إلى اة وفطلا طرن من هبه قال 
لأيسرك أن يطوقك الله بطّوق من نار؟» فلح .اول فانزعى هذا». وقال 
للأخرى فى السوارين: «ايسرك أن سورك الله بسوارينٍ من نار؟ قاف : لاء قال: 
فما هذا فى يدك؟ قال : حك يها : فلا يدرى مر أخذهما». 

ونظر ية إلى فاطمة» رضى الله عنهاء وفى عنقها عفد من خرز فيه شىء من 
ذهب» وعلى بابها ستر» فر جع ولم يدخل › وقال: «ما لى وللدنيا». فزعت 
ذلك» فأرسلت به إلى بعض الفقراء 

ورأى ب فى يدى الحسن أو الحسين فُلبِين من فضةء قد زيته بهما فاطمة. 
تَرَعَهُماء وأمر بلالا أن يتصدّق بقمنه على أهل الصفمّة. 

ودخل على عائشة» فرأى على بابها سترا فيه صورة» فهتكه» وقال: (إِنَى إذا 
ات وأهدت لها امرأءٌ اا ففرشته لرسول الله كل وكان 
فراشه عباءة مطوية» اه فلما اضطجع عليه أنكر ليه I TTT‏ 
ار فقال : ارد العباءة» . 

وفى هذا أخبار يكثر رسمهاء > ولم نقصد جمعهاء م ذكرها كنارة وبلاغ لمن 
ردن العم به به. كل ذلك يحث به يك على الزهد. ويدل به على القلة والفقر» 
ولي بالك سن من أقواله وأفعاله. 0 عليهاء ويقتفى أَثّره فيهاء رحمة من 
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لاه لكو لاو ان الألباب. دا للقاصدين إلى الله من الأحباب . 

وفى خبر عن حذيفة: امن ]ا ولت وا حر ب 
يفارق قلبه بدا وفقرا لا شتفت أنداء وحرص لا يقنع آنا وروا ديا 
ورسالاين على بن معيو عن على و أن رسول الله لله يك قال: «لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى 
a‏ الشىء ا إليه من كثرته) . 

ا «الدني قنطرة خلقّتء يعر غليها] إلى 
اا اوو ولا روا وفل 0 ر احملنى مَعَك فى سياحتك . 
فقال: لامع مالك والحقنى». قال: لا أستطيع . فقال عيسى عليه السلام ب دة 
«ما ا لعَنى الحنة». أو قال: اابعجب» . 

ول ارا ا ي اة الى ا أن بي ما عد اله فف ال 
افا فا على الماء . قالوا: کا بنيان على الماء؟! قال: فكيف 
سم عاد غل جب الدماء ,ووؤيتاء جي ا ا قالوا له رند أنه ن 
55 تيم فيه تعد وتار فاختر لنا موضعًا نبنى فيه . فقال : «تعالوا)» فمشوا 
معه» فوقف على قنطرة» فقال: «ابئوا ههنا». فقالوا: أنبنى على قنطرة وهى 
07 الناس» لا يدعونا فيها. فقال: «كذلك الدنياء ريه الموتى. وأنتم 
عليها . ولا یدعونکم فيها) . ا الا يبلغ عبد قيقة حقيقة الإيمان حتى 
0 يحب أن حو بعبادة الله وحتى Te‏ عنده ا وقال مرة: 


سل سه یا 


«الإخلاص ” CT‏ الناس ولا تكره ه مذمتهم). 

وقد کال شو د الحارث يقول: ET‏ بزهل. وقال مرة: الغا 
لا تليق بالأغنياء» مل العبادة على العَنى مل روضة على مرْبلّة» ومثل العبادة 
على الفقير مثل عفد جوهر فى جيد الحسناء. وقد 0050 معنى ذلك من كتاب 
الله تعالى» بوصف الفقراء للعبادة فى قوله عر اسمه: «للفقراء الذين أخصروا» 
[البقرة : ]ا ثم قال فى وصفهم: تراهم ركنا سجدا) [الفتح :۲۹] » ديك ل 
الصلاة عليهم خسن سيماهم بالفقرء وجهل من لم يعرفهم وحسبهم أغنياء» 
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کم ا ا مر 


للعّة والحياءء فلولا أن E‏ ۹ 
206 ا E Sl.‏ حالهم» افا ل ادق أحسن به من العبادة 
7 قَتَديروا . وروينا فى وصية لقمان لابنه» وهو e‏ مداخل ل قال: 
اوإذا جاءك من قبل الفقر فأخبره: أن الغنى من أطاع الله والفقير من انتهك 
معصيته . ؛. وإذا شهى إليك الغتى فأخيرة: oT‏ جَمع الغنى والقراءة» . 
عن انون أهل م بالله أ أ ميجر الحكمة والموعظة إلا من 
اف ق رال ليس ا الدنيا لذلك أهل. ولا يليق بهم. وفعله 
رجاء و عالم اهل الشّام» ولم يستحى فى الله ره موجه E‏ 
أل كان سلس إلى جل زاهد ببيت المقدس ء فيستمع إليه» e‏ نوما" الين 
مجلسه.» وقد اجتمع الئاس فا 58 وهو يحسب أنه فيهم. فلما أبطأ 
تكلم شيخ فى المجلس؛ وهو مؤذن مسجد بيت المقدس» باس يمه وان راء 
ا صوته؛ فقال: من هذا التكلم؟ فقال الشيخ: أنا رحمك الله. فقال له: 
اسكت عاقاك الله فنا هنا أن نسمع الزهد إلا من أهلهء أو قال إلا من الزهاد. 
وقال نحوه سَلمان الفارسى لعمر بن الخطاب؛ الوك فى جعل توهمه 
علش و حمل أله اراد نكما الضحانة را له فلا کان 75 الجمعة 
خرج عمر فى بردين يُخطب. . فلم قال فى وعظه: الا اسمعوا :قال م لمان 
فقال: والله لا تسمعء قال : ولم؟ قال اك اا وحرجت علينا 
فى حلة . فقال: رحمك الله إنى عست تُوبِى ولم يكن لی غير فاستعرت 
هذاه وه نواد عت اله بن اغ فقال : قل الآنّ حتى تسمع . 
فمعنى قوله: لا نسمع» أى: لا يلتبس فى قلوبناء ولا ننتفع بسّمعه» إذ كنت 
قر ل 
وهذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل» رحمه الله مع موضعه من الله» وإنه من 

أئمة المسلمين» لى سل عن الصدق» ما هو؟ قال: هو الإخلاص. قيل: ما 
الإخلاص؟ ال هر ل هك س يا أبا عبد الله» أى شىء الزهد؟ فسكت. 
ال ااا عاد ساو در وان بو طالب الوراق : دات عليه فى جاع 
5 أصحاب الحديث» 4 كذ يحت لهم كتات الزهدء الذى جمعه. لأقرأه 
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بام ففرش لنا فى | الدار حصير جديد» ونزل إلينا من غرفة له فلمًا قعد 
خذ الأصل بيده أطبقه. ثم قال: يا أبا طالب الزهد لا يقرأ إلا على الزهد 


59 الحصير دس وفنا على التراب . 
وقال الشوو والفضيل: جعل جعل الشر كله فى بيتء وجعل مفتاحه الرغبة فى 
الدنيا. ا لخي كله فى بيت وجعل مفتاحه الزهد. وکان السّلف يقولون: 


عو ميس بير 


کا مقط يحب انها وأشد من ذلك ما روه سيان عن يحبى 


ابن سليم الطائفى» رفعه إلى رسول الله ية : «لو أن عبدا عبد الله تعالى عبادة 
أهل السموات والاأرض E,‏ للدي لأقامه الله عاق الت غدا مقاما 
شر به بين الخلائق» فتُودى عليه: آلا إن فان ابن فلان قد أحب ما أْخَضَ الله . 

وقال يحيى بن جابر الطائى: قال عمرو بن الأسود العنسى : لا لبس مُشهورا 
أبداء ولا أنام بليل على دثار أبداء ولا أركب على مأثور”" أبداء ولا أملك جوفى 
من طعام أ أبد! . فنا غ رسي اللّه عنه : 0 إلى دی رسول الله 
ية فلينظر إلى عمرو بن الأسود. وقد صدق رضى الله عنه؛ لأا روينا فى أخبار 
زهد رسول الله اة : كنك إذا نظرتك ال قميص رسول الله اة حسبيّه قميص 
زيات . يعنى بقال؟؟. 


)١(‏ المأثور : “بالل ابه 

(۲) لعله يقصد الخبر الضعيف الذى أخرجه فى الشمائل عن أنس بن مالك قال: «كان رسول علا 
يكثر دهن رأسه. وتسريح لحيته» ويكثر القناع . حتى كأن ثوبه ثوب زَيّات» . وهو ضعيف. وقال 
عله أب كثير : "ليه ران ونكارة . وعلى صنعنه e‏ فقد فسره | العلماء بما يليق برسول الله 
َة وسنته . فالقناع المذكور فى الخبر : خرقة تلقى على الراس تحت العمامة بعد استعمال الذهن 
وقاية للعمامة من أثر الدهن . والمراد بالثوب OTE‏ القناع الذى يتقى به رسول الله 
َة أثر الدهن أن يصيب العمامة أو القميص. كما ذهب إلى ذلك العلماء 00 
أنظف الناس ثوباء وأحسنهم هيئة ) وأجملهم سا وأطيبهم رائحه. وقد ثبت أنه ياو رأى 
رجلاً عليه ثياب وسخةء فقال: «أما كان يجد هذا ما بغسا به ثوبه». انظر: جمع الوسائل فى 
شرح الشمائل» للشيخ على بن سلطان محمد القارئ ۱۰۲/۱ _ .٠١#”‏ وانظر: مختصر 
الشمائل المحمدية؛ اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى. 
قلت : وبهذا وغيره يتضح لنا عدم مناسبة ألفاظ الشيخ أبى طالب غفر الله له وسامحه ‏ لصفة 
رسول الله ڪا إذ خانته الألفاظ فى التعبير. كما أن نظافة الثوب من الإيمانء ولا تتنافى 
إطلاقا مع الزهد والتقشف. كما يظن جهلة الصوفية والزهاد. 
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ركذلك. قال غر بن عبد ا او رصى الله عنهء لما حدثه أ و 


عن رسول الله 35: ايدخل فقراء أم: E‏ قيل : من هم؟ قال: 


الت 00 ادس ثيابا . الذين ل بف و الب ولا لكحون المتتعمات» . 


يكن مرس اقل ب 0 لست منهم. قد متحت لى السددء يعنى . 
الأبواب» ونکحت لمنعمات. يعنى يعلى أم البنين شت عبد الملك بن مروان . ولكن لا 


ر 
0١)‏ ر ہے اب 


فعل 





جرم والله لا أدهن رأسى حتى يشعث. ولا أغسل توبی حتى یدنس 
الخصلتين من أربع. تأسيًا بالفقر. 

ووا هه کے ابد ل فيما أوحى الله إليه: «يا ابن مریم 
ابك أيام الحياة بكاء من ودع لاا .وا رشيف رقن إل ما الله . اكتف البلعة 
من الدنياء ليكفك منها الحشب اشر بعر اقول اك ما أنت إلا بيومك 
وساعتك» مكتوب عليك ا خلت من الدنياء وفيما أنفقنّه فاعمل على حساب 
هذاه فاتك مرل عه الو رات غناك ها أغددت اللفاطين رهقت OR‏ 
وكان عيسى عليه السلام يقول: «حلاوة الدنيا مرآرة الآخرة» رة الات هة 
القلب وكبره. وملء لبن جمام التقس واجتماعها. بحق أقول لكم: iu‏ 
تریغ بطب الطّمام. كذلك لا جد حلاوة العبادة من أحب الدنيا» . 

فمن الزهد فى اللّنيا: ترك الس الناعم المنظور | ليه المرتفع» واجتناب التزهات 

من لطائف الطعامء والتفتق فى الشهوات التى يرغب فيها المتتعمون» وترك الزينة 
والفاخر من الآلة والأثاث الذى يتنافس فيه المترفون. 

ومن الزهد أن يكون الشىء الواحد يستعمل فى أشياء كثيرة وكذلك کان ا 
السلف فى الأثاث. وهو من التقّل . > كما أن أبناء الدنيا يستعملون للشىء الواحد 
أشياء كثيرة» وهو وصف من التكائر. ا 9 

ا ارك اتال وناك بعقى ا من رق زر 
زوق رن وقال ابن مسعود رضى الله عنه: e‏ الى حتى يشبه القلب 
القلت: در اكول إا وات ا يها واحد» EET‏ ا فى اللبسة 





)١(‏ أيضً مثل هذه الأخبار فيها من الضعف والنكارة ما فيها. راجع التعليق السابق. كما أن دلالة 
دنس الثياب هنا تختلف عن دلالتها لديناء وهى مبالغة فى ترك مظاهر الترف والترفيه. 
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والآداب» فاعلم أن قلْب أحدهما على قلب الآخر فى المجانسة» دي 
الحال والهمة . وإن كان ادا ظاهره ظاهر أ أبناء | الأخرة» فإن ا باط أبن 
الدنياء قد اتفقا من جهة E‏ كما قال ملك ورای غرابا ينتقل 
مع حمامة فى كل مکان» فتعجب» وقال: كل طبر وشكلة. وليس هذا شكل 
كهذاء ثم مشياء E‏ فقال : من هذه الجهة اتفق ما 

وحُدَئنا عن المروزئ» قال : قلت لأبى عبد الله : إذا رأى الرجل الذى دعى إلى 
دعوة فراش E‏ أو إناء فضة ونحوه» أترى أن يخرج؟ قال : : نعم. قل ىو 
E‏ رأ شين من زئ الأعاجم. رقال : من تزيًا بزئ قوم فهو منهم. ٠‏ وخرج 
ORA‏ وخرج أبَى من نحو هذا. 

وفى الخبر: «البَدَاذَةَ من الإيمان». سئل عن ذلك أبو عبد الله فقال : التقاربت 
فى اللّباس. وقد جاء بلفظ آخر معناه: «إن الله ب ادل الذى لا يبالى ما 


مر 


ا الال هو القارت وال فى کل كو من الل انا کاوین 
منه . يقال: من البدَادّة؛ ذا لم يبال ما ليس . ٠‏ أو استعمل مما فيه ضعَة وهو i‏ 
الخبر المفسر: «من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه» تواضعا لله تعالى» خيره الله 
تعالى من حال الإيمان أيها شاء». وفى لفظ آخر: «من ترك زينة لله تعالى, . 
ووضع ا تواضعا لله تعالى وابتغاء وجههء كان حقًا على الله تعالى أن 
يدخر له من عبقرى الجئة فى تخات لاوت ونا أت سيول الله ية أهل 
قباء» اتوه من مشوبة بعسلء فوضع 50 ص وقال : «أما إنى 
لست ا ولك أتركه تواضعا لله تعالی». ات ع رضى الله عنه بشربة 
من ماء بأرد وعسل. فى يوم صائف» فقال: «اعزلوا عتى حسابها» . 

راا الله قال الى تو مود انف ل ا ل ا ا 
أعدائى. ولا تدخلوا مداخل أعدائى» فتكونوا أعدائى . كما هم أعدائى». ولا 
خطب بشر بن مَروان على منبر الكوفة. قال رافع بن خديج: انظروا إلى أميركم 
يفك الا وعله تتاب الان ات وا کان عا قال اب راف ۰ 


. "٠١۷ /۹٩ من أول الفقرة إلى هنا فى الإتحاف‎ )١( 
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ا قاس ق ا ی ع E‏ 
يتكلم فى الزهد. فوضع أبو ذرٌ راحتّه على فيه» وجعل يضرط به. فعضب ابن 
عامرء فأتى ابن عمر رضى الله عنهماء فقال: ألم تر ما لقيت من أخيك أبى درا 
قال : وما ذاك؟ قال: ET‏ اد ف فال اند عور ابتك 
صنعت بنفسك» تأتى أبا ذر فى هذه البزة» وتتكلم فى الزهد؟ 

EE‏ الله وجهه: إن الله تغالى أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا فى 
ا أدنى أحوال الناس» لیقتدی بهم الى ولا يزرى بالفقير فقره. وقد عوتب 
عمرٌ رضى الله عنه فى لباسه» وكان يلبس الخشن من القطن» قيمة قميصه ثلاثة 
دراهم إلى خمسة دراهم › ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعه » وقال: 0 أدنى 
إلى التواضع» وأجدر أن يقتدى بى المسلم. 

وأنت برود من اليمن إلى عمر رضى الله عنه» فقسمها على أصحاب رسول الله 
کل بردًا برداء وبعال يرم ليده لفطب الاين ال ا اك و 
عند العرب نوناك من جنس واحد» وكان ذلك من أحسن زیهم . فقال: ألا 
يعوا الا س ثم وعظ. ا ا لاع 
قال ا ا قال للك فد اعطهنا اا بورحت ف ا د مله 
عا بالدتا: فتسب e‏ عجلت يا أبا عبد الله رحمك الله إنى كنت 
يدبن ثُوبى الخلق. فاستعرت رد 0 الله بن عمرء فلبسته مع بردی» فقال 
ا ر قل الآن. حتى تسمع . 

ونهى رسول الله يي عن التنعم وقال: ألا إن عباد الله تعالى ليسوا 
ا 

ANE N ONE GN cag A OE Ss 
انين‎ O a كله من‎ a Es 


ر e‏ 7 ام م 
وقال على لعمرء رضى الله عنهما: إن أردت أن تلحق بصاحبيك. فارفع 


ار قاف ةر الر اهعبط واتتكفى 1" أن تش زان عقن وله تعن 
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القميص» وانكس الإزارَء واخصف التعل» وكل دون الشبّع . 

وكذلك فى وصية رسول الله ية لعائشة: (إن أردت اللحوق بىء فليكن 
ل ل ودرا ااا ر ق ا 
قال : کانت ا انه ألف فى مجلسها قبل أن تقوم › وإن درعها مرقوع» أو 
هى ترقع درعها حينئذ» ثم تفطر تلك الليلة على الل والزيت 

وروينا أن 0 رضى الله عنه خطب الناس» فقال: أنشد الله رجلا علم فى 
عيبا إلا أخبرنى به. فقام شاب فى المجلس؛ ٠‏ فقال : يا انير الؤمنين افك عيبان 
اننان. قال: ما هما رحمك الله؟ قال: تذيل بين البردينء وتجمع الأدمين. 
قال : فما أذال بين البردين» ولاجمع بين الاد حتى لی الله عز وجل . 

هكذا حدثناه الشيخ: «تذيل»» بالذال. ففيه يبدو معتيان؛ أشهرهما: أن تجمع 
بين ذَيْلَى توبك فيتفق ذيل البرد الأعلّى مع ذيل البرد الأسفل لطوله. أى: ولا 
يسع ذلك الجملة؛ لان قات اهل الصفة انت فاا لوليا أربعة أذرع» ولا 
يمكن التذييل فى هذا القدرء لأن الثوب الأعلى لا يطول حتى يذال» فيجمع 
ذيلاهما معا . 

وأغرب الوجهين: أن معنى تذيل: أن تضع ثوبين معّاء أى تتركهما 
فوا رغ ال ال ت تقول ل: أذل هذاء وأشل هذاء أى ضع وارقع . وا 

ما روى عن مالك رحمة الله أنه قال: : إن من إذالة العلّم أن يجيب العالم فى كل 
yy ty‏ من إذالة العلم أن يسئل عن كل شىء. أى من وضعه 

بك غ کل امه أ نشو أن يرفع عن بعض الأشياء أن يسئل عنها. 
وعلى الرواية الأخرى: من إذاله في أى من وضعه أيضاء أن يبذل العلم 
لارو SEES‏ الأشياء» توقيراً للعلم وتعظيمًا. وهذا 
كان يشبه وصف مالك فى تعزيزه العلم» وكتر و كرت دعن كير ونا كان 1 
نه . ۰ ۰ ْ 
9 ا ر 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۵۱ 


ا ا اس 4 و و 1 1 و ره 1 

وانا أحسب أل الكلمة» وألله 0 لدال» ° (يديل بين ائ 
مم له يج عه 

سل :دا يبرد ۰ a‏ ا د أن يكون له واحد» TE‏ 


سے تر ار 


وقد کان عمر رصى الله عنه يقول: «اخحلولقواء TT‏ 
وإياكم وزى العجم كسرى وقيصر. واقطعوا الركب. وانزوا على الخيل نزو 
وعليكم بالمعدية ف 5309 e‏ 


Ê 2 5 ۰‏ ۰ ا 
- و ص 


بالنعيم» الذين يأكلون الوا الطعام» ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون فى 
الكلام» . 

ولا قم عمير بن سعد أمير حمص» على عمّر رضى الله عتهء قال له: ما 
لاق من ال نايا صمي قالة مع عفاى ارا عليهاء وأقتل بها حية إن لقيتها. 
ومعى جرابى. أحمل فيه طعامى» ومعى قصعتى آکل فيهاء وأغسل فيها رأسى 


ولو ومعى مطهرتی» اتل فيها رای و للصلاةء يعنى السطيحة . 
فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تب ل ل بك ل 


وكان عمر رضى الله عنه قد كتب إلى أهل حمص: أن عدوا لی ففرا ءکم قم 
فيهم مالا ا له فى الكتاب نفراء وذكروا فيهم سعيد بن جذيم أميرهم. 
ويقال: ا ك فقال عمر : و ج ف أميرنا يا أمير 
المؤمنين. قال: أو فقير هو؟ قالوا: َعَم ما فينا أهل بيت أفقر منه. قال: فأين 
عطاؤه؟ قالوا: يخرجه كلّه لا يترك لنفسه ولا لأهله شيئًا منه. فة الها قر 
رضى الله عنه ألف دينار» وفى إحدى روات أربعمائة دينار» وسأله أن ينفقها 
على نفسه وأهله. فلما وصلت إليه دحل على زوجته. وهو يتكى . الت :ل ا 
شأنك؟ مات أمير المؤمنين؟ قال: اغظم من ذلك .. قالت: فق فتق فى المسلمين؟ 
قال: أشد من ذلك. قالت: فما هو؟ قال: N‏ ب مر الله 





. نقله صاحب الإتحاف ۹ وخرجه. ومعلى تمعددوا: أى اتبعوا معد بن عدنان فى الفصاحة‎ )١( 
وقيل : تشبهو | بعيشه فى الغلظ والتقشف» فكونوا مثله ودعوا التنعم. فهو حث على التواضع‎ 
ونهى عن الإفراط فى الترفه والتنعم.‎ 


Yor‏ فوت القلوب 5 الجرءالتانى 


ية فلم تفتح الدنيا على وكنت فى أيام أبى بكر رضى الله عنه فلم تفتح 
على و إلى أيام عمر رقن الل عد الود e e N‏ 
فقالت : e‏ و شقالة أو تساعدیینی على ما أر 
قالت: نعم. قال: أعطينى شتلق ذلك o E‏ 
صررا ما بين العشرة والخمسة والثلاثة حتى أفناهاء ثم جعلها فى مخلاةء وتأبطها 
وخرجء فاعترض جيشًا من المسلمين يريدون العَروَء فجعل يدفع إليهم صرةٌ 
صرةٌ. على نحو ما یری من حالهم. > ثم رجع ولم يترك لأهله منها دينارا. 

فهذه كانت شمائل جملة أصحاب رسول الله يا والتابعين لهم بإحسان. 
رضى الله تعالى عنهم . 

وروينا فى حديث عياض بن غنم» عن النبى يل فى وصف الأخيار: إن 
من يار اة ا ا e‏ توما ييحكون تجهرا 01 سعة 55 
الله e‏ سر 0 عذابه. مُؤونتهم على ا خفيفة» وعلى أنفسهم 
قي يلبسون الخلقَانَ» ويتبعون الرهبان) أجسامهم فى الأرض» وقلوبهم فى 
الآخرة؛ وأفندتُهُم عند العرش». 

وفى رواية ج ٠‏ ١تفتّح‏ عليهم الدنياء فيزهدوا فى حلالهاء و باليسير 
منها. يسوا من الدنياء وليسّت الدنيا منهم فى شىء». 

وفى حديث أبى الدرداء» رضى الل غ لا وت ال قال فا 
6ه أن أكون بهذا الوصف؟ وأنى لی أن أكون مثْلّهم؟ فقال: يا ابن أخى. ما 
متك وفيت ان تكون فى أولد ذلك وأوسضظة إلا أن ا فتعاين الكخرة 
لبك فتعمل لها. 

وجاء رسول الله يي من سر فدخحل على فاطمة وكانك ازل فن يدحا عليه 
بن املد إذا جاء من سر قرأى على بها سترآه وفى بديها لين من فة 
فرجعء فدخخل عليها أبو رافع وهی تبكى» فأخبرته برجوع رسول الله َك 
وقالت: لأمر ما رجع. فقال: أنا أسأله ما د قيال فال مر ا اتر 
والسواوية: فأخبرها CTT‏ اليد > ونزعت اا فأدسلت هما ندل 


Yor شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
1 0 فير‎ e 3 قر‎ 59 5 
: فقال‎ e aS : إلى رسول الله سیا وقالت‎ 
م‎ 
اذهب فبعهماء او ا آهل ا فب ين بدرهمين ونصف. وتصدق‎ 
به عليهم. فدخل عليها وقال: «بأبى انت :وام : فد ا تت ا‎ 





وفى الخبر: ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله تعالى عنه حتى 
بتاع وإن كان عنده EC‏ 
5 و 

وقال سنياق التورف وغيره : البس من التياب ما لا يشهرك عند العلماء. ولا 


يحقّرك عند الجهال . وكان يقول : 1 ل وأنا أصلى» و يجوز 
ويمر بعض هؤلاء الأغنياء من أبناء الدنيا وعليه هذه البرة ا فلا أدعه يجوز. 


وقال بعضهم: ما رأيت الغنى فى مجلس قط أذل منه فى مجلس الثورى رحمه 
الى ع لايك القع نع من فى ای لووك :برقال ا كنا رذ ا 
إلى سفيان تمنینا أنَا كنا فقراء» لمّا ترى من إقباله عليهم واعظامه لهم. وكذلك 
كانوا يقولون فى وصف العالم : إغا لعالم هو الذى يقوم الفقير من عنده نيا 
ى أو : لا يستحى الفقير من فقره درف ای يفتاه بعلن 
مسف وقال بعضهم : SS‏ را 

5 كان علماء الآخرة الزاهدون فين الدنياء فخلف من بعدهم جا 


ر ص صم 


يدون غرضن هذا الأدنى . 


ra خير الثیاب ما خدمنى. وف فانم د‎ e 
لسف: البس من اقياب ما يخلطك بالسوقة. ولا تلبس منها ما يشهرك فينظر‎ 
. يقول : ا برقع الناس رءوسهم فينظرون إلى صاحبه‎ e . إليك‎ 
قال: وعددنا فى قميص عمر رضى الله أ أربعة عشر رقعة بعضها من أدم . ل‎ 
رأينا فى إزاره رقاعًا مُطبقة بعضها على بعضء وقد شُلّت بخيوط. وكان إذا قام‎ 
. وهو يرمى الجمرة‎ eK 
وكانوا يقولون: 6 الثياب على ظهر ابن آدم عقوبة من الله له. وقال أبو‎ 
ملسا ال رات 0 تلود + ثروت ا ل ولزن للا‎ 


04 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





فالقّوب الذى لله ياد | العو رة م وأديّت فيه الفريضة . والذى للتفس ما طَلَبت لينه 


و والذى للناس ما طلبت جوهره وحسته؛ بهو قر هنا ثم قال: وقد کل 
الب الوائحد لله ولاهي. 

وق كان سض العلهاء يكرى أن يكون على الرجل من التياب ما يجاوز قيمة 
أربعين درهما. وبعضهم يقول: إلى المائة. و سرقًا فيما جاوزها. وكان 
جمهور العلماء وخيار التابعين قيمة ثيابهم ما بين العشرين إلى الثلائين. وكان 
المتقدمون من الصحابة انان أزرهم اثنا عشر درهماء وکانوا e‏ ار قيمة 
نيف وعشرين إلى الأربعين. 

MG‏ ل كن مك ملم O‏ عاك عر 
واحدةٌ» فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نظر إلى إزارى من العيبة» فجسه 
ا ناعماء فقال: بكم أخذت هذا؟ ففزعت 55 فقلت : 00 فقال: 
كثير» قهلا بعشرة» وقدمت عَشَرَةٌ لغد ليوم فقرك وقيامتك. قال: وكنت قد 
TT‏ 

رهد فى لمعه لوقك الدين افد سمه على طن راغي الدب غ0 و 

قومه» قال: فلمًا قاربوا دخول المدينة . نزعوا ثياب سفرهم وبذلتهم. ولبس کل 
واحد د جديدين؛ أو ع او قال: أيتضين. قال : ولت مثل ذلك . 
قال: فلمًا دخلا آطام المدينة نري الدخول قلق عفر و اف ع جعل أهلٌ 
المدينة و اعجار ر وجعلوا N‏ ورا أعينهه عناء 
فسمعتهم يقولون: ا دنيا. قال : فعرفت أن | القوم أيسوا بأهل دنياء وأنّهم أهل 
الآخرة. فا براض راحلتى». ور غت و لها ال العيبة : في حرجت 
ما كنت خلعته من ثياب سقرى ويذلتى. ٠‏ فلبسهه ثم دخلنا على عر رضى الله 
عنه» قال: فجعل الناس و أعيئهم عن عن أصحابى» فيط رون إلى من بينهم. 
كاتهم يغبطونتى . قال: فلمًا نظر إليهم عمر رضى الله عنه وكان أول يوم رأیته 


فإذا رجل عليه خلق مرقوع. رهن كف جلك ا نأا من پیت أخذ كما من 


. العيبة: وعاء من أدم يجعل فيه الثياب‎ )١( 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ۷00 
حصّىء فحصيناء ل رن بعينه» فقال: هذاء نعم» فأدنانى وقربنی من 
بينهم» وقال: من أنت لله E‏ أبوك؟ ! ا سر 
الت : فال انت سيد قُومك. قال: راعج عبتتى» ا واتکاً علّى يدى. 
فجعل: سائلتى .ع عن الطريق. وعن الركاب» کک بے وا لے اوت 
رَحَلنَاء وموضع مناخناء فرمق عيبتى» فرأى طرف الثؤب خارجاء فَلَمسة. وذكر 
اول ار الف ذَكرناه اع" 

واشترى رسول الله كك وبا بأربعة دراهم . وكان قيمة ثوبيه عشرة إلى دينار. 
وكان لول إزاره أويعة أذرع ونصهف . وفى جر سبعة أشبار . واشترى سراويل 
0 وكان كم قميصه إلى ER‏ 0 إلى الرسغ : فإذا 
تشنح وقصضر .ضاق آل نصف الذراع. 5 امتد فإلى أطراف الأنامل . وکات 
إلى أنصاف ساقه» وكذلك الإرا إلى عضلة الساق. 

وكان رسول الله كك يلبس شملتین بيضاوين من صوف» ومرةً سوداوين من 
شَعَر» وكان ذلك يسَمى حلّة» لأنّْها ثوبين من جنس واحدء وربما لبس يك بردين 
يمانيين» أو سحولین من هذه الغلاظ ؛ من قرية اسحول» وهى فى اليمن؛ وفيهما 
كفن مع الثالثة مثلهما . فقا كانت او بتلوین الأصباغ . كبرود أهل 
اليمن اليوم» وربّما كانت خضراء كلها من 2 خيط واحد. را كانت ا ا 
لا شية فيها غير خيطها الأبيض. وقد تكون لها صقان سوداوان» أو ضاران 
أو واوا 

وقد 2 ية يومًا واحدا ثوب سيراء من سندس قيمته مائتا درهم. كان 


المقوقس ملك الأسكندرية افا إليه؛ فأراد أن یکرم سه مع قبول هديته» فلبسه 


ص 


وا 3e‏ 
وخخطب فيه فجعل الناس يِلْمسَونّه ويعجبون منه. وقد لبس نحوه من قميص مغمد 
رو 


بحرير اح إليه ملك الحبشة الا فخطب فيه مرة واحدة. ثم نزعه » 


وأرسل به إلى رجل من المشركين وصله به ثم حرم لبس الحرير والديباج بعد 
ذلك . فقد يكون لبسه إيَاه توكيدًا للتحريم بعده كما لبس خاتمًا من ذَهَبٍ يوم 





.۳۸۰ ۔‎ ۳۷۹ ۳٥۷/۹ فى الإتحاف‎ )١( 


۷۵٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


احداء ثم نزعه فحرم لبسه على الرجال. وكما قال لعائشة رضى الله عنها فى 
شأن بريرة: "اشترطى لأهلها فلما اشترطتهء بعد صعد المنبر فَحرمه. فهذا 
يكون مؤكدا للتحريم. فهذه حكمة من الحكيم. وتعليم من العليم. وكما أباح 
المتعة ثلانّاء ثم حرمها لتوكيد أمر النكاح . 

وقد بحتج بثل لا علماء الدئياء ويطرقون به لنفوسهم» ويدعون الناس منه 
إليهم . ويظهرون القعوة إل الله تعالى علانية تاولا مشاب اوک کا تاول اها 
الزيغ مشاب القرآن على أهوائهم ابتغاءً الفتنة وطن U‏ لان حديث رسول الله 
يليه على معانى كلام الله تعالى فيه: 6 وتسيو ١‏ بوميسك و ايو بخاص 
وعام . فعدل علماء الدنيا واهل الأهواء عن المحكم السائر من فعل رسول الله كيا 
SL Os‏ كبا عد هد ال ف عن كل آية ها العمل 
اا وار العمل رط لصحة الإيمان» إلى ا افيه القول 
ا بوه .قله ا لمَانَابهم | الله با قالوا جنات) (الائدة:١۸]»‏ فتعلقوا 
بهاء اا آرأئهم» ويدوا المحَكّم ظهريا. 


وقد صلى رسول الله ية فى خميصة لها عَلَّم فلما سلّم قال: اشعَلَنى النظَر 
إلى هذه اذْهبوا بها إلى أبى جهم. واتُونى بأنبجانيته» يعنى كساءه. فاختار لبس 
الكساء على الوب النّاعم. وفى هذا حجة على من كان إِذَا أعجبّه الشىء 
ا كر 5200 وة شاعد بو ا د 
ويخاف فتنته؛ الحصول الزهد بالإخراج» ولانتفاع الغير به وفيه E‏ 
لى ال التاعمء وأن E‏ 0 الزاهد. ولا يخرجه عن حقيقة 
الزهد. وفيه إبطال لمن ادعى ن النظرَ إلى الزينة لا يشعله» أو 9 ارولف والفتئّة 5 
تدخل عليه؛ إذا لا يقدر أن يقول : إنه غير مقام الرسول کل . فاعتبروا يا ذوى 
البصائر والعقّول تموية الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول . 

وشت لمعائشة ر ضى الله عنها ذات ليلة فراشًا جديداء وكان ينام على عباءة 


٥ 27‏ سے قر 


لك الى 5 فلما 00 2 5 دم وناي i 5 ٠‏ 
مثنية» فما قال اب لملته. فلما أصبح› وأعلمته يذلل قال د : (اعيدى 


007 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
العباءة الخلقةء ا ا عن عافد سورت ا‎ 

وكذلك َه دنائير خمسة أو سته عشاءً؛ فكي فسهر ليلّتهء حتى أخرجها من 

كطكل» الو قات ة رضى الله عنها: فنام حيتئذ حتى سمغت غطيطة. ثم 
قال : اما ظَن محمد بربه لو لَقَى الله وهذه عنده». ۰ 

وجاك السو رفس الله هة أن النبى بی لم يكن بب مال ول ا 
يعنى: أنه إن جاءه ليلا أو عشاءً لم يبيتهء وإن جاء عدو لم ينتظر به القائلة. 

وكذلك كان على رضى الله عن على ستته وأثره فى هذاء لم يكن يجمع 
e‏ فی بیت ٠‏ المال» بل رفيا فى الشهر مرات؛ ويتعاهد فك المال فی ل 
جمعة» فيفرغه من المال م N OS‏ مرا 
u CEE‏ ود 

لای وار ته إذاكل چان إل ف 

وكان مياو قد احتذى جديدتين؛ ا ا اا ا 
(أعجبنى حسنهماء رات 3 عز وجل خشية أن يَمقتنى', ثم خرج بهما 
فدَفّعهما إلى أوّل مسكين رآ رآه. وأمر عليًا فاحتذى له نعلین سبتيتين. قال : فرأيته 
وقد لبسهماء ؛ يعنى جرداوين» أى ا 

وهذا مثل الحديث الآخرٍ فى إخراج الخميصة زمدآ فيهاء وإخخراج التعل ولم 
يَقَطّعهاء فيكون فَساداء إذ هو ب ينهى عن إضاعة المال. إلا أن فيه شاهدا لمن إذَا 
استّحْسّن شيئًا حاف المقت عليه إلا أنه لا يبلغ به إتلاقهء فيكون إفسادا. 

وفيه دليل على دخول التغيير والرد إلى الصّفة بالمناظر الحسنة» خلاقًا لمن اذعى 
ار لاهن الف عب نان اا 1 o.‏ 

وفيه شاهد آخر لمن تطّرق بالحسن من الأشياء إلى الله تعالى» وشهد الحسن 
اير ركانت المحاسن طريقا إلى لسن الججميل : لاله يلو ا قال: أعجبنى 
حسنهماء حر ساجداء فكان ذلك اقترابًا له من القريب» as‏ 
الحبيب» وقد قال: لواحن واقترت4 [العلق : ]١9‏ . وكيش قوله تعالى : #انظروا 
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27 ب بهو ساس مجع 3 ا ى ىق ت ۶ 
إلى ثمره إذا المر وينعه 0 لآيات لقوم يؤمنون [الأنعام:0194 ففيه قرينة 
إيمان للمؤمن لبجیر» وعبرة للعالم الخبيرء لقوله: #ومن كل شىء حلفا 


م داس فر 


وحراه طزيز توا اسيم 1 

فهذا 00 الواجدين باللّه » السيترين E‏ الله" وهم ال إلى الله 
الوم العالية . المقربون عند الله بالأسرار الطاهرة. كما قال ڪل : «سبق رن 
اهرون بذکر الله » وضع رال أوزارهم و القيامة خفافا» . 

وروينا فى خبر: «أن شراك عله العربى اة كان قد أخلّقء. فأبدلّه بسير 

> فصلى فيهء فلما 578 قال : أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد. 

انی يت 

وليس مره لا انا فنظر إليه وهو على الدب رة فى به وقال: الى 
هذا عنكمء نَظر وة ة إليكم». قال : قاد يدري هف آذه 

وقد يحت بهذا محتج» ما كرهناه من إتلاف المنظور إليه» وليس فيه حجة له؛ 
لأنّه له يك لم يتلفه إذ لم یرم به فى ب ولا حر ولا مضق ولا فسَدَه. وإنما تع 
ورمى به بين المسلمين› ووهبه لمن آذه نجار ذلك عن وجد فى الوقت رحد 
وقد قال الله تعالى: قل إن كت تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله [آن 
یراد 

وقال رسول كَلليْهِ: «من أحبنى لسن يستتى». 

وفى ابر المشهور: «عليكم 57 وستة الخلفاء الراشدين المهديين؛ 0 
عليها بالنواجذ». 

وقد كان أبو محمد سهل» رحمه لله يقول: من علامة حب الله حب التبى 
علد ومن علامة حب النبى إل حب الستةء ومن علامة حب الستة الزهد فى 


)١(‏ البجير: أى العظيم البطن. ويقصد به الذى يشتهى الطعام والفاكهة. فإنه يستمتع بالنظر إلى 
الثمار. 


(۲) المستهترون بذكر الله : المولعون به. 


/09 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
الدنناء إن القوم كانوا زاهدين . وقال مر ومن علامة اا حفن اا‎ 
وعلامة بغضها أن لا تأخد منها إلا رادا أو بِلَعَة.‎ 

وقال ا 2١‏ اا حل عبان بور ا علي ال ما 
له كل واقيكم من هنا سج 5286 كيف ذَاله؟ قال : کی البو خان عل 
ما فارقته عليه کل ولک لاقم هذا لزهده. 


وكان مالك بن دار فی التابعين بدلا غر أ فى الزهد؛ لأنّه زاد على 
أصحابه فى التقشف والزهد بلس الخشن. وأكل الجشب» وترك الادخارء و 
الحال» ولم يكن يغلق باه إتما يشده بشريط ؛ وقال* .لولا الكلاب لما شددته 
ا وإنّما قدرناه 2 لحكاية رويناها عن بعض السلف الصالح. ٠‏ قال : 
رأيت النبى مله فى فى المنامء افقلت :با وسوله الله اين يللاه أمتك؟ فوم بيده نحو 


الشام . ا یا رسول الله » أما بالعراق م حر فقال : بلى » الحسن› 
ET e‏ أبى سنان» وفالك م دقار الدى سير الاش 


بمثل زهد ف ذر فى زمانه . وهؤلاء من خيار التابعين › وهم من أبدال الصديقين 
والعارفين. وأما الحسنء فإن مالك بن دينار كان يقول: اا 
وال - لجسن ا ومنه لم رلم ب a‏ ا ا 

إن 


العلمء بأنوارهم : نستضىء» ومن بن مشكاتهم نضىء ؛ وعن 3 
نكون خلفاء عن سلف. ومتعرفين ممن كان [عليه هؤلاء السلف. . ثم يجىء]"ا 
الأخير بعدهم: أبو محمد سهل بن عبد اللّه لم يكن فى عصره ه مثلف 000 
غ و عي ف الله الم ت ل .الات بزلا حك .ولا فة إلا 
به. وروينا عن رسول الله هة أنه قال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا؛» ومرة 
يقول: «كفاقًا» . ْ 

(۲) ما بين المعكفتين أثبته اجتهادًا مكان التلف الذى بالأصل . 
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ار نزي ين معاوية , لك ادان عا اين بن على اه 
السلام بمكةء وقت خروجه إلى الكوفةء فقال له: لا 0 وله فيه هذا 
الأمرء فان الله عز وجل Es‏ وأن: نتم أهل | البيت» اختار الله لكم 
الآخرة. وكذلك قال له بون عباس رضى الله عنهما. فقال: قد جاءنى ثلاثمائة 
كتاب يستحثوننى على القدوم. فعائقه ابن عباس رضى الله عنهماء وقال: 

ويشهد لهذا الخبر الذى رويناه فى تفسير قوله عز وجل: ليله القذر خير من 
ألف شهر» [القدر :۳]» أن ل الله عا رف بنى فلات معدن على مدير 
a‏ ا را فی نيف ٠‏ وثمانين نة فساءة :ذلك وكرهه. كأنه ا أن 


يكون ذلك فى غيرهم. 0 لإليلة القذر خيرٌ من ألف شهر» > وهى لك 
وثمانون ستةء جعلتها لك ولاهل بيتك فى الآخرة» فهى خير لهم من الف شهر 
دة لاف بنى فلان» فرضى بذلك د وكان فيه عزاء لو وكذلك كان 
الأفوة. والله غالب على أمره» E‏ الله رار 

وروينا فى خبر: «ما من أحد يوم القيامة على أو فقير إلا ود أن رزقّه كان فى 
انرق وفى الآثر: «اللهم من أحبنى وأجاب دعوتى فأقلل 0000 ومن 
,. بَعَضنى ولم د كن دعو فأكثر اله رادو عقبيه) يعنى كثرة الأتباع . 


د 


وكانت هذه دعوة الصحابة على من ظَلَمهم أو مقتوه. 

را کے او دواد إلى عفان الفارسى رضى الله عنهم أجمعين؛ من 
[الأوفن] الت إلن امذاتة لف إلى مت الك أن يكون مف ویخبره 
أنه قد رزق بعده ماله و وفك اشر حادم ا لمان ؟ ناخد الف 
ذكرت أك رزقت ٠‏ مالاً وولداء فلا 2 بذلك. إن يكثر مالك يكثر حسابك» 
وإن يكثر عيالك يكثر شياطينك. وإن تُحَدَم يقل عون الله لك تان س ا 


)١(‏ هذا الموضع كان تالا بالأصل» فاتممته من التاريخ» انظر الخبر بلفظ قريب منه فى البداية والنهاية 
۹7/۱ نشرة هجر . 
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ا 


اا يقول: ۲لا پزال العبد فر الله وعونه ما لم يخم : فإذا خدم وقع عليه 
الحساب) ولكن ا بان ركد 35 ويعظم حلمك» وا بعبادة ل 
e,‏ ع إلى د ا أن الان ل9 و أحداء ِنَم المؤمن 
ا 5307 والسلام. ۰ 

فهذا کلام عالم ا ا قد أوتى علم الأول والآخرء وهو 
«منا أهل البيت». كذلك رویناه. 

وروينا فى الأثر مخياة و «ما أحد أعطى من الدنيا شينًا إلا نَقَص من 
درجته فى الجنة . وإ کان على الله كَرِيمًا». وبمعناه قد قد رويناه جملة فى شأن الدَنيا 
والآخرة: انقصان الدنيا ا الأخرة» واد الدقا فصان الآخرة . فإن الدنيا 
والآخرة مث كقّتى الميزان» رجحان أحدهما بنقصان الأخرى. وإنهما كالشرق 
ل ا 1 

فهذه جمل تُعْنى عن التفصيل وعن بعض ما رويناه فى حقيقة الفقرء مرثبا 
على الغاية فيه » والنهاية منه» وإن كان يحتاج إلى شرح وتفصيل» لاختلاف 
أحوال الفقراء» وتفارت مقامات أهل المعرفة فى الزهد مع الموجود. 

حدثناه فى أخبار موسى عليه الصلاة والسلام» أنه فضت الزهد لبنى إسرائيل ؛ 
فقام إليه رجل منهم فقال: اتی ال آنا مني قال انت إذا تخديت" تد ما 
تتعشى؟ قال: نعم . ال ال لت منهم. ثم قام إليه آخر فقال: يا نبى الله 
آنا منهم؟ فا انق ا ات قل ا کي “قال د كالب وا ها تبيم ؟ 
قال : نعم . قال: اجلس ذلك م وقام غير فقال: يا نبى الله آنا منهم؟ 
قال: إذا تغديت تجد ما تمي قال: لا. قال: فلك ما تبيم؟ قال: لا. قال: 
فلك من يقرضك؟ قال: تعم. قال: اجلس لست منهم. ثم قام آخرء فقال: 
منهم؟ فقال له مثل ذلك» إلى أن قال: فلك من يقرضك؟ قال: لاء ولا أملك 
من الدنيا إلا هذه الشملة من الصوف ولقد آذانى فيه نوات وأنا بحم من 
ربى عز وجل أن أنزعها فَأكَلّيها وأتعری بين يديه. قال: اجلس انت منهه'" 
(۱) الخبر فى الإتحاف 8/ ۳۸۰. 
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هذا الذى أراده موسى عليه الصلاة والسلام من الزهد هو حقيقته» وهو زهد 
أولى العزم من الزهاد . وهذه لجال من عزائم الأمور» وهلا الخبر من أشد ما 
روشا فى الفقر. وهو مشهور من الاسرائيلبات: وقد روينا بمعناه خبرا غريبًا عن 
نبينا اة مثله فى الشدة فى شأن الفقرء نذكره بعد تفصيل هذا الخبر» نسنده 
لأجل غرابته . 

فأما تفصيل مقامات الفقر فى الخبر الذى ذكرناه عن موسى عليه الصلاة 
والسلام» فهو المقام الأعلى من التحقق بالفقرء ذاك أن الزهد فى حال الفقر 
مقامات : 

فالمقام الأول : هو أن لا يجد الفقير معلومًا غير ما حمل فى جوفه. وعلى 
ظهره. وهذا هو ڪال الفقير الأول. الذى قال له مو سی عليه السلام : لست 
منهم . يعنى من أولى العرّم من الزهاد. إذ لم يكن حال جا عزيمة الزهد. 
لأجل رل العوض المعتاض به » وهو فضل ما ا من العوض» فقام له مقام 


المعلوم من النقد. 

والمقام الثانى من الفقر فى الزهد: هو فقد العوض الذى هو عرض من النّاس» 
وهذا حال الثانى . 

اام ا معو :أن يعدم ا عراف اعات > ول هر ةا حقيقة الفقر؛ 


0 بقاء الأسباب لبون 0 مقام الأعواض. وهو الحاه الذى يستقرض به 
فيقرض ؛ وا وت ولأجل معرقته أقرض» فهذا قد بقى له سَبّب 
0 وفكان يأوى إلبه دون الله وعدة يَعتدها مع الله. وسكوناً يطمئن إليه 
8 الله ويشاهدٌ الذى بطر إليه ب ويعرف فيعطى عليه فهذا بُحجبه عن حقيقة 
الفقرء ويتقصة من عزيمة الزهد. تخت موم عل اا والسلام وجود الجاء 


7 


ل رغه هته هى دون الله تعالى من ركون بالوصف الل وض الله به أولياءه 
فى الغاية من قوله: حى إذا ضائت لهم الأرض ما ريت» فهذا مثل ققد 
المعلوم الذى تقوم به الأشياء. وهو بمعنى حال الأول ل. ثم قال : #وضاقت عليهم 
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و وو 


ألفسهم) فلم يبق له عوض يقوم مقام ل ا 
بمعنى حال الثانى. ثم قال: #وظنوا ألا مَلجاً من الله إلا إلَيْه فهذا سقو 

الأعواض بعد فقد الأعراض» وعدم الحاه سي الاستقراض » فلم يبق له 
ناه رل ع ولا مرق من الخلّوِ ولا سيب بينه وبينهم ينظر به إليهم ولم 
ببق بينه وبين الله إلى الله مأوى يسكن فيه ولا ظل یستظل به ولا مَلجا يستند 
عليه حينئك قال الله بعد بلوغ الغاية : لثم تاب عَلَيْهِم ليتوبو'> [التوبة:4١١]‏ بأن 
علق طني لطت علب ونظر إليهم لينظروا به إليه. حيتئذ كان من الله تعالى 


فى شىء. 





فهذا وصف الثالث الذى قال له موسىء عليه الصلاة والسلام: «أنت منهم. 
أذ لذ ىا ا محرو اشير سا 
ولا معنى متصلاً من حال» وهو الجاه والمنزلة الذى تقوم مقَام الأعراض فتسببت به 
إلى الأسباب. ألم تسمع إلى الخبر الذى رويناه [عن] اثنتين: السؤال عن المال 
ا :إن ال ال ع جاه كا ل عن ماله فاا رو قر فر 
ونعت غريب» فكما روى عنه کل أنه قال : (. .0 جاءك؛ فقل له: كل فقير 


+ ونه 


فميرا. 


فهذا العبد غریب عن الدار فى وطنهء غریب يب الوجد من سكنه. غريب العلم 
من دمنهء عريب | حال من أمتهء غریب فى عربته» غریب من غر به عریب 
حرم لا يَعرفه أبناء جنسهء و ولا يسكن إلى مسكله (....) 
وجنسه» متفرد من تهمسه» متوحد بأنيسه من أنسهء قد طمست نفسه فى رمسهء 
وشغل بييومه عن غد وأمسه. فهذا من وحش 0 وأنسه لزواره» وقد 
فرت ع بقراره. وفر من إيلا فه وفارب وصفت روحه سن أقذاره. فهو موضع 
نظره. ومعقل بره 7 بلاده» وروح عباده» ومن خالص وداده. قد زهد فی 


)١(‏ هذا الموضع والذى يليه تالف بالأصل أحيانًا كلمة» وأحيانًا أكثر» وبرغم نقل الإتحاف كثيرا منه 
إلا أنه اختصر بعض هذا الكلام فلم أجد التالف. انظر: 4/ ۳۸۰ . 
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زهده» وعدم وجوده اه بو جده» وفنيت نمسه جهده : وبقفيت و حر كرد 

وكذلكزونا أن داود نبى الله عليه | السلام سأل عن المعرفة وكأنه E‏ الها 
فأوحى إليه : «أنت لا بد لك من سبد ولبد ومن عرد لم بسكن ا 
ولبد) . الد أعلاه E‏ واللّبد : با كان اس من نمانن: 

راما ا الث واه سن :نينا كلل موقاو فا عد الكريم بن أحمدء 
كاله عدا تت تومت ون مح قال خد ادر ف ع ا و اينم قال 
حدثنى سعدون بن سهل بن عبد الرحمن المكى» عن المغيرة بن قيس» عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى» عن أبى أمامة» قال: أتينا على اهل ماء فى سفر لنا مع 
رسول الله یاو وأسود مولى لهم میت بالأمس ل را 
عندهم غاسل يحسن غسلّه» قد قطع به لا یدرون كيف يأتون. فهجمنا عليهم من 
الغد ظهراء وقد روح وترك القوم خباءهم وخرجوا كراهية لجواره» فكان أول 
فخ رل منا رسول الله کا فمشى حتى دخل علیه» فجاءه القوم يعتڏرون إليه 
من ترکهم يه فانطلق البى كك حتى قام على بر لهم عاديّة؛ صم 
فاستحالت عذبًا فاستقيناء وأمر غلا واا رضى الله عنهما س iE‏ 
رسول الله َة فى بردة له ما زاده عليهاء ثم صلى عليه» وولى ا 
على وأسامة رضى الله عنهماء ا «إله يبعث يوم 
القيامة ووجهه كالقّمر ليلة البدر» ولولا خخصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس 
الضاحية». فقلنا: وما هی et‏ لله؟ قال: «إن كان لصوام فوا كثير الذكر 
له 0 قر الث كان N‏ > الصيف لصيفه. ذا بجاءة 
ات اأخرحلة الشتاء لشتائه من قابل) . ثم قال: «من أقل” ما أ وكش اليقين 
وعزيمة الصبرء من اع حل هما ل بال ا ف من لا ليل وميا 
النهار» ولأن تصبروا على مثل ما أ: ض عله تعب إلى من أن وني افو 
منكم بمثل عمل جميعكم: ولكنى أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدى. فينكر 
بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك فمن صبر واحتّسّب ظفر بكمال 


)١(‏ فى الإتحاف: (بموجده». 
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TT 
ثم قرأ: ما عندكم ينقد وَمَا عند الله باق وليجزين الّذِينَ صبروا اجره‎ 000 
۰ 0: اسن ما کارا لون [افبسل‎ 

فلأجل معنى هذا الخبر بكى الصديق أبو بكرء وسلْمّان الفارسى صاحب علم 
لاا هار اة عا وف الله عنيها لمي عن زيد بن أرقمء 
قال: كنا مع أبى بكر الصديق ر :الله هه بقدعا شر عة فا اء اوعس : 
لهذ افقاء ين افيه لك 1 سن ألكن أصيعابه: فسکتوا وما سكدّت» ثم مسح عينيه. 
فقلنا: يا خليفة رسول الله ما هاجك على البكاء؟ فقال: اي 
ا فرأيته - [عن نفسه] ويقول: «إليك عنى) ele ell,‏ 
شرك الله تدفع عن نفسك ا ولا أرى معك أحدا. قال: «هذه الدنيا مكلت 
لی فلك ليا | لك ع فقالف: اما إن سات نون فلن لت سے من 
بعدك)» ته اني 

وأبو عبد الرحمن الحبلى عن عامر بن عبد الله وحميد الطويل عن مؤرق 
العجلى» قالوا: دخل على سَلمَان عند موته؛ فجزع وبكى. قالوا: ما أجزعك 
وأبكاك أبا عبد اللّه وقد كانت لك سابقة فى الخيرء وشهدت مع رسول الله ڪا 
مغازى حسنة وفتوحا عظاما؟ فقال : اه وه ليوا فو 
الآخر: عهد هده إلينا رسول الله لا لم تحفظه قال : اليكن بلاغ أحدكم من 
الذقات.:ؤقال ف الاخر ».يكم ال من الا كاه الراكب»ء فهذا الذى 
أجزعنى . قال : فجمع مال ملفا فكان قبمته خمسة عشر درهما: 

وفى حديث حميد عن مؤرق» فقلنا: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: ما أبكى 
سا الک و۷ ف بعل كيه ولكش الك العهد عيذ إا سول الله كل : 
فلم نأخذ به» قال : «ليكن بلاغكم من ادنيا كزاد الراكب»ء فلم نرض بذلك حتى 
اها رن E EE E‏ إلا إكافًا وقرطاطا. 
والقرطاط: البردّعة التى تكون تحت الإكاف . قال: فبلغ قيمة ما ترك خمسة ار 
درهما . 





)١(‏ تلف بالاصل قدر كلمتين. 


۷٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وكذلك بكى خباب بن الأرت وأبو e‏ 
بمعناه عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة» قال: عاد ناس باب بن الأرت 
عند موتهء. فقالوا: أبشر أبا عبد الله« رد على محمد ول الحوض. فقال: كيف 
بهذا وهذاء وأشار إلى أسفل البيت وأعلاه. وقد قال ل الله ا : «إنما يكفى 
أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب» . 

وأبو ss‏ ۰“ بن سعد قال: نزلت على أبى هاشم 
ابن عتبة بن ربيعة وهو معين ٠”‏ فأتاه معاوية بن أبى سفيان يعوده. فبكى أبو 
هاشم. فقال معاوية: ما يبكيك؟ أى حال : ٠‏ أوجع صيرك. أم حرص على الدنيا 
فقد ذهب صفوها؟ فقال : كلا ل رک دسل الله ية عهد إلينا علا وددت 
أنَى كنت تبعته فقال : : العلك أن تدرك أموالا تتم عين أقوام. وإنما يكفيك من 
ذلك خادم ومركّب فى سبيل الله» . ار کت فرعت : 


كذلك بكى سعيد بن عامرٍ بن جذيم | مير أهل حمص» ا بعث إليه عمرً 
رضى الله عنه بالف دينار ينفقها على تفه وأهله» بعد ان کر ل قر وشدة 
حاجته» فسئل عن بکائ فقال : أتتنى الفتنةء وجعل يسترجع حين رأ امال 
دنانَ وكان حه درآهم» وجعل يقول : دخلت على الفتنة کے و ل 
أيامى يام را ثم جعل يفرقها 2 حتى أنفدهاء فقالت له امرأته : لو 
حبست منها شينًا نستعين به. فقال : إنَى سمعت رسول الله كك يقول: «لو أن 
امرأة من نساء الجنة أشرة قت إلى الأرض للأت الأرض من ريح المسك. ولأذهب 
ضوء القمر والشّمس نور وجهها . وقال مرة: : «لأشرقت لها الأرض كما شرق 
الشمس لأهل الدنياء وأنصيها الذى على وا شير سن الدنيا وما فيها». والله ما 
كنت لاختارك عَلَيهنَ فسكتت . 

وروا قالك بن جتان عن یر ین حرق قال ف فل تمن ر كن داك 
الله جى اض ١‏ ثم قال سحت وسؤن لله كد يقول: «يدخل فقراء المسلمين 


)١(‏ تلف قدر كلمة. 
(۲( معين : 5 أصابته عين حاسدة فأمرضته . 
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الجنة قبل الأغنياء بخمسین عاماء حى إن الرَجل من [الأغنياء] يكون فى 
غمارهم. فيؤخ بيده: فیستخر ج د 0 تاد هي ايسان 
للك ال كر فا ر ى الى ذلك وجل اذ الى الداع جا 

ورواه عبد الرحمن بن سابطء فقال فيه: ما أنا [متأخرا عن الأمر الأول بعد 
إذ سمعت رسول الله مَل يقول: «يجىء i‏ لمسلمين يرون كما برف الحمام. 
فيقال لهم : قفوا للحساب. رر واا كا فيا تجا نسي عليه فيقول الله 
e‏ صدق عبادی» فيدخلون الحنة قبل الناس بسبعين عامًا». واو فوالله 
اس ايت عن الرعيل الأول وأن لى الدنيا وما فيها. 

وكذلك قالت زينبُ بت جحش رضى الله عنهاء ا أرسل إليها عمر رضى الله 
عنه قسّمها من مال البحرين. قال عبد لله بن راقع : خلما جا الر سيول + ات نما 
هذا؟ قال: ارسل به إليكم عمر رضى الله عنه. قالت : غفر الله لهء لقد كان 
عند أقرى على قسمه هذا منى . قال قان هلا كله لكء وكان آلافًا كثيرة. 
فقالت : سبحان الله! 5 اطرحوا عليه تَوبّاء ثم قالت: أدخل يدك فاقبض منه 
قبضة قبضة› ابوا بها إلى بنى فلان. ثم جَعلّت تقيض من تحت الوب ترسله 
إلى الأيتام رالساكين» حى انفده ثم .رفعت يذيهاء: فقالت: اللهم لا يدركتى 
عَطَاء عمرٌ رضى الله عنه بعدهاء فكانت أول أزواج م النَبى ب لُْحوكًا به. وقد كان 
سول الله اة أخبر أزواجه بذلك» وهن مجتمعات عنده» فقال: (أسرعكن 
لون ی کو اراچ اطول باع بالتفقة» . فلم ا و بالعطاء 
وأسخى بالمال من زينب» فأسرعت به لُحوقًا. 

ا عائشة فى الود والسخاء وال حك اطا كه ممعم .ين ال كدر 
عن أم در قالت : بعث إليها انق ال مال فى غرارتين . قالت: أراه ثمانين 
ومائة ألف. فدعت بطبقء وهى يومئذ صائمة» حلت 2 تين الثاني تامسن 
وما عندها من ذلك درهم. نلا اک الت يا جارية» هِلّمَى فطرى» فجاءتها 


بير وريك» . فقالت لها أم درة: أما استطعت مما قَسمْت اليوم أن كرون لبا 


)۱( ما بين المعكفات اجتهاد منى» لتلف الأصل . 


۷۸ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
3 ر م و سك ٥ّ‏ سے ر 8 
بدرهم لحما نفطر عليه . قالت: لا تعنفینی »› ا ا 
و ا أ 6 
وروی د أبيه أن معاوية بعث إلى عائشة مرةً بماثة آلف . قال : 


فوالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حى فرقتها. فقالت مرل لها : 7 
لنا من هذه الدراهم بدرهم لحمًا. فقالت: و فلت لى قبل أن اوها لز" 





وقال تميم عن عروة بن الزبير: لقد رأيت عائشة تتصدق بسبعين آلقًا وإنها 
جاب هيا ل الوم قال: بعت مار إلى هانق ئشة بطوق 
من ذهب فيه جوهر فوم بمائة ألف» ا أزواج النبى كلا . 

وقال اتو اراش التنو حى : ت اا إذا ا إل أحدهم الدنياء قال * 
إليك إليك يا خنزيرةء استأخرى عتا أت 0ك إنا نعرف إلهنا. 


هذا كله < خشية الفتنة بهاء إذ الفتنة بالمال لا تحصى, لا يعرفها إلا الغيراء . 


و ر بير 


1 الف بها أخدماا ون را أو وضعها فى غير أهلهاء أو منعها من 

دوجم E SOS‏ الظلم على شىء منهاء أو الجمع الال 
وا را بها رات اظ الاما . فتدبروا فروع هذه الفتن. 

وروينا عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : أنه طت أن ترق الان 
فرآها ی کر عجوز هيماء» عليها من كل زينةء فقال لها: يا امرأقء كم 
تروجت؟ قالت: ما أحصيتهم عَددا. فقال: : كم من جیهم مات عذّك؟ قالت: 
بل کلھہ فتلت . قال عا من ارواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك 
الماضين هلكتك لهم واحدا واحداء ولا يكونوا منك على حذر». 

وقد كوشف بهذه الصورة بعض أبدال هذه الأمة فقال : ET‏ 
عجوز كبيرة عليها حلى ومصبغات. قال : 52 أعوذ بالله ك الت ل 
والله لا يعيذك لله متى حتى تبغض الدينار والدرهم. ا 

ييل بن هلال عن علاء بن زياد» وكان من البدلاءء قال: رأيت الئاس 
فى التوم كمون د ا فإذا عجوز كبيرة عوراء هيماءء وإذا عليها من كل 
حلية وزيئّة . فقلت : من أنت؟ قالت: أن اد نان و ن أ ل ت 


و کر 
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إلى . قالت: نعمء إن أبغضت الدرهم . الهيماء: مكسرة الأسنان.‎ 

وممًا رويناه من دعاء أهل البيت عن زيد بن على رضى الله عنهما: «اللهم إنى 
أسألك سلوا عن ا بْقْضًا لها ولأهلهاء فان خيرها 0 وشرها شدید 
وجمعها ا وما فات منها : وما يد منها فتنة . أسألك اللهم منها 
لون 1 لاک برض هك واا الاه ا من اا كات 
ومن أظفان إلنها فة 

وأنشدت لبعض الزاهدين فيها: 

حَفْض هداك الله من حالكا وافرّح ہا قدمت من مالكا 





ما يتبغى أن كنت دا فطنة أن تَحَْطْرَ الدنيا علّى بالكا 
لذ تام الدا على غرة كم عدرت قبل بأشكالكا 
كم مضى فى الناس من هالك وهالك حتى یری مهالكا 
ا عاد ا ا لنت ملعن 
اتخ الاباك ا وال له غلل ا 
وكا و يقول : الد م خرب والمؤمن نظليفه كريم لا يطيف 
افك سس اليا ین ا ا على کا وا أرانها في د ا 
ا وي ا صني يدخل على أهله بعد عشاء الآخرة. الام 
جیاعًا را لیس لهم ما یتعشون به ولا ما ينامون فيه وهم فى ظلمة بلا 
مصباح . وواک يحل مده ها رر وكا لله يكن من ارح والسرورء 
ويول : بأى يد كانت م بأى شىء فعلت فى هذا الذى تفع ارابك 
وبأنبيائك؟ TT‏ أياما على هذه الحال. 


سے سے ر و 


ر الله سات ا بعك مرم السلام إلى فرعون» 


VY‏ فوت القلوب - الجرء الثانى 
كان فما قال ا (اسمع کلامی واحفظ وصيتى › لا يعجبنکما زينتّه ولا ما منّع 
به » يعنى فرعود. ولا دان ا ذلك اها فإنها زهره الدنياء ت اف 
ولق شعت أن اکا بزينة من الدنيا لا تقوم لها الدنيا وما فيها. ولکنی أرغب 
بكما عن ذلك E‏ كذلك ا وقديمًا خرت ت لهم فى أمور 
الدنيا. إِنَى لأذودهم عن نعيمها ورحابها كما يذود الراعى الشفيق غم عن مراتع 
القلكة. وإثى لاجبهُم رخماتها وسرامها كما يجتب الراعى الشتفيق' إبلّه عن مباراء 
العرم. وما داك لهوانهم علّىء ولكن ليستكملوا تصيبهم من كرامتى ألا موقن 
لم تُكْملهُ الدنياء ولم بنقصة الهرى (. ااانه نه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ 
عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة الأبرار عندی » واخ ينا رن به الاد 
وهی زی ة المتقين, ٠‏ غلبهم مها لباس ارون جه من لكي والخنشوع 00 
ولس أولئك هم أوليائى حمًا حم . فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلّل 
لهم قَلْبك ولساتك. 

وبذلك حاءت الأخبار عن نبينا ية فى وصف أولياء الله وأحبائه فى الدنياء 
وذكر حسن بلاء الله فى صرفها عنهم. إذ جعَلَهُم فى سجنه الكريم. ولم يجعل 
الد جنتهم: وابتلاهم فيها. و منها. ووفر لهم نصيبهم : ول 
عطاءهم من داره دار ر السلام فى مستقرّهم ومثواهم بمنزل المقام. طوبى لهم وحسن 
ماب هيا مريئًا لأهله أولى الألباب. 

فمن جمّل ما جمعناء ه ما رويناه متفرقاء ما فيه غنية وكفاية لذّوى الأبصار وره 


تفكرٌ وهداية اول الأفكار. ا مختصرا من حديث "ا رصى الله عنه» 


ر 
سر 


وهو إمامنا فى هذا العلم» وهو صاحب السرء قال : اا ااي لعن رة أرجع 
ا ی يشكون | الات والذى نفس حذيفة بيده لسمعت رسول الله ٤‏ ع 
يقول : درن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن› كما يتعاهد الوالد ولد اشر وإن 
الله حي غا المؤفن فخ لدا كما بجی ال شي أهلّه من الطّعام» . 
SS‏ 
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ber 


وقال فيه رافع بن خديج عن رسول الله و لان الله إذ1 ي اسا 
اانا کا بحس ا ا 

1-00 قول الصادق ما سلف من سيرة الله وستته التى قد حلّت فى أوليائه 
العا تقر أن ا الأنبياء مر بساحل بحرء فإذا رجل يصطاد حيتانًا فقال: 
يسم الل فالقی شیکتة فلم يُخرج فبها حُوت واحلاً. ثم مر باحر يقول: بسم 
ل فخرج فيها من الحيتان حتى جعل الرجل يتقاعس من كثرتها. فقال 
النبى غل السلام : را 7 الذى دعاك ولم ره بك شينًا ابتليته بان لم 
تخرج فى شبكته شينًاء وهذا الذى دعا غيرك ابتليته؛ واب 
يُحصى من كثرته» وقد علمت أن ذلك بيدك فَأنَى هذا؟ فقال عر وجل: | كشفو 
لعبدى غ .مد هنا فى فلمًا رأى ما أعد الله لهذا من الكرامةء وما له 
من الهوان TT‏ 


ص 


الدنياء ونا يصن باكائر ا مخ الدنيا. ا ال عز وجل بجهنم جلى که 
غا ت القار الها فقال : ما َع الكافر ما كان فيه من الدنيا حين يكوت إلى 
هذا مصيرة. وأمّر بالجئة تَجَلَى له عَنها حتى نظر إليهاء ثم قال: فا N‏ 
كان افيه هو :لد جا ذا كان إلى امه 


ع 


مع الخبر الآخر: «التقى ملكان. فقال أحدهما لصاحبه : إلى أين؟ فقال: أمرت 
بسوق 00 اشتهاه فلان' الكاف لي e‏ وقال الآخر: أ 
بدفق زيت اشتهاه فلك العايد. يزوى عنه اليوم» E,‏ غدا)» . 


إلى الحبر الأعظم فى مجمل الذنيا: «إنّها تجىء يوم القيامة فى سيط قبيحة 
ره 20 أنا الدنيا فاجعلنى لأدنى أهل اج لجنة منزلة . فيقول لها تعالى : 
اقل من ذلك. أنت أحقر من ذلك أنت وأهّك الف النار» E‏ 0 


«ميّزوا ما فيها لى وألقوا 0 إلى النار». قال فى كتابه : ا 


م ذل سر 


وأبقى للّذِينَ آمنوا وعلى ربهم یتو کلون# االشررى :ا ۴ا “هو هنا را به يا من 


00 ( 


YY‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


علْم نافع يقين» وعمل صالح مستقيمء ٠‏ #والله حير وأَبْقَى» [ط:۷۳]. #والآخرة 
حير وأبقى 4 [الأعلى :۱۷]» الإوالباقيات الصالحات حير عند ربّك» ١‏ [الكهفف45] . 
AO DS E‏ ذكر الله وها ال 0 يونا 
آوى إليه» أو عله أو متعلّم) . 

فاقل ا يفيل هل ال حار ن ا التفكر فيها والاعتبار لأولى الأيدى 
والأبصار 5 أن لا يحزن اليد بضيق ماله" ولا يم على مُصاب منها أصابه» 
ولا يفرح ولا يعجب با وسع عليه فيها. ٠‏ بل يخاف ويُشفق من ذلك. ولا يزرى 
على الفقراء ولا يحتقر المساكين» ويتمنى ويطلب منازل دونه هده ال 
نصيب المؤمن من علم اليقين. إن لم يعط درجات الصادقين» ولم يرفع إلى 
مقامات الصديقين؛ ولم يتحقق بكنشف عين اليقين. 

روا عر مالك ون :دقان عق الس ب الك قال قال رسول الله ا : امن 
أصبح حرينًا على اليا أصبح ساخطا على ر ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت 
la‏ ومن تضعضع أو تواضع لغنى لينال من فَضل ما فى يديه 
أحبط الله نى عَمله». 


4 ر و 


ورواه فرق السبخى عن أنس عن النبى وك مجملاً: امن أصبح همه غير الله 
فليس من اللّه»» مسرا فق غر اهم آخرته لا دنياه؛ . 

ورواه بويد و اال فن اس مشروحًا فى ذكر الدنياء قال : قال رسول الله 
ع : امن كانت نيته صلب الدنياء شتت الله عليه آمره وجعل َه بين عينيه؛ 
0 يته من الدنا إلا ما كي له ومن كانت نيته طَلَبّ الآخرة. جمّم الله 


کن کا ر 


له وجعل غنّاه فى قلبه. واه الدَنيا وھی راغمة» . 


وروآاه الربيع بن صبيح. فقال فيه : الو ار ت همه. جعل الله غناه فى 
قَلبه؛ 7 ثم ذکره» وقال : من كانت اللننا شه رق الله ا وجعل فقره بين 
م ولم يأنه من الدَنيا إلا ما د له , وزاد فيه الحسن عن أنس قال : قال 


)١(‏ فى الأصل : «باله»» ولعل الصواب ما أثبت. 


١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفف 





7 22 ۳ 8 م 7 س و ا e‏ 
عمل عن ما e‏ ولا لاإ للا دلا e‏ ا 


کات ااج عه سدم جم الله له ضيعتّه بسر عل ال E‏ 
إلا غَنيّا ولا يمسى إلا غنيً». 


وفى حديث أبى موسى الاشعرق عر اا وسنول الله كله قل س اح دا 
ا باخرته» ومن 26 ا E E‏ فآثروا ما يبقَى على ما يفنى». ورواه 
NN aa I O Oy‏ 
بالآخرة. ٠‏ 

فا انت اراد اش بالآخرة. فكيف بالسعى لها والحرص عليها؟ وإذا 
كان إرادة بالدنياء ع 0 د الآخرة وسعى لها وعمل فى 
أسبابها. وحرص علا .واج a‏ وأهلهاء وبذل فة وال زلا الله 
وأحبابه فيها؟ أى نیا تبقى له وأى إضرار بدنياه لا يضر به؟ فتدبره. ` 

وى حديت احم «مر رسول الله اة بمزيلة . فقال: من سره أن ينظر إلى 
الدني بحذافيرهاء فلينظر إلى هذه المزبلة : 0 قال: لو أن 3 تعدل عند الله 
جناح ذبابة ما أعغطَى منها كافرا شيئًا. كر RT‏ 
فقال : اثلائمائة ضربة ا 

وكذلك فعل الحسن رضى الله عنه: أنه مر على مزبلّة فاحتبس عندهاء فكأن 
ااه اوا اله فل ج اا التى تحرصون عليها. وكان بشرٌ بن كَْب 
رضى الله عنه يقول : انطلقوا حتی أريكم الد فنعيايهم إلى ا 
مزبلَة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم . قال الحسن 


س 5 8 م ۶ 
رحمه الله : فد رايتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم يرمون به حيث رأيتم: 


١ 


ولك كاله رسول الله َة للضحاك بن سفيان الكلابى» وضربه متلا فقال: 





010 لدم هو الولوع بالشىء واللهج به . 
(1) العلّر: هلم يصيب المحتضر والمريض . 


Y4‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 





ر 


الست تى بطعامك وشرابك قد صلْح وفرّح» ثم تشرب عليه من اللبن 
ولناب؟ قالية E‏ كإلى Ea‏ إلى ما علمت يا رسول الله . قال 
رسول الله : فان اله ضرب ممل الدنيا لما يصيرٌ إليه طعام ابن آدم» . 

MEE Om eg Nm 
ريب الذنا لطعم ابن آدم متلأء وضرب مطعم ابن للدي مثلاًء وإن قزحه‎ 
. ومَلّحَه فانظر ما يَخرج من ابن آدم)‎ 

وقال رجلا لابن عر إنى أريد أذ شالك ع حي وإنى أستّحييك . قال : 
فلا تستحى» سل . قال: إذا قَضى أحدنا حاجتّهء قام ينظر إلى ذلك منه. قال: 
تعم» إن املك يقول : هذا ما بَخْلَت به انظر إلى ما صار. 

فهذه مشاهدة أولئ الألباب الذين فَهِموا عن الله باطن الخطاب. من قوله 
تعالى : (وفى أَنُْسكُمْ أفلاً بصرون» [الذاريات:١؟]‏ قيل : مجارى الطعام والشراك 
إلى ما يؤول» فيزهدون فى أوله» إذ قد كوشفوا بآخره» إن فى ذلك لذكرى لمن 
كان لَه كلب . ٠‏ ۰ 0 

ولذلك كان رسول الله يلي يقول - إذا عوتب على تبذله ونومه على الأرض -: 
«ما لى وللدنياء ما أنا والدنياء ما متلى ومثّل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم 
صائف. فاستظل تحت تحت شجرة ة ساعة من نهارء ثم راح وتركها» . 

وقال الله تعالى» ال اله لیا أيها الإنسان إِنّكَ کادح إلى ربك كذ 
فملاقيه4 [الانشقاق ا 

وفى الفاظ أخبار جمعناها من أواخر أحاديث عن جماعة 0 الصحابة : عتبة 
ان افر واو سید ری ورو بن عوف» وغيرهم. أن رسول الله كار 
بو وقد شكوا إليه الفقرَ والجوع والحاجة: «إى والله ما أخاف عليكم 

ا ن ول أخاف عليكم ما يخرج اله لكم من زهرة الدنيا . والله 

ا ل ات می ولکتی اخشى.عليكم أن سط الدانيا علیکم كما بست 
(۱) فرح : أى جعل فيه التوابل . 


0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
كي اض نر في‎ PI ره مرا الس ص ابر م ساس‎ 1 
على من كان قبلَكمء فتنافسوھا كما تناقسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم».‎ 


وفى حديث عبد الله بن يزيدء رضى الله عنهء قال : «فاستقبل وَل مطلع 
فمل يديه وقال: تطالیت عليكم الدنيا د أ اقلت OR‏ أحدكم فى 


ر ەر 





حلّة ؛ ويروح فى أخرى » وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة). 

وفى حديث أبى و فقام أعرابى فقال: يا رسول اللّه. أهلكتنا الضبع - يعنى : 
ا الجدية هال غير ذلك أحونى عك إذا عت علكم الفا صا ا 
ل ا انار 

وفى حديث عمر رضى الله عنه: «جاء قوم إلى رسول الله ييو فقالوا: د 
رسول الله ا من بلادنا بها ااا رساك وقدمنا بلادا لا ديار نا بها ولا 
ل و الأأنصارء فلو دعوت الله لناء فإن م اليومان 
والليلة ما يذوق أكْلاًء فقال ية : لن تزالُوا هكذا ما دمت بين أظهركمء فإذا 
00 أظهركم حلت عليكم الدنيا كحطاط الوالدة 0 ولّدهاء 
فالتزمتكم والَْرَمتُموها» . o.‏ 

تلذلك كان عام بن عد الس :ذا ركني فى ا ا تقال الف با 
عاد رَضيت بالقليل! فيقول: بل أنتم» والله رضيتم بالقليل . 

وكان غيره يقول» إذا قيلَ له: أنت أرهد الاس فقال: أنتم أزهد منى. قيل: 
كني كان أن زهدت فى قليل ينی أشن َرَهَدونَ فى كثير يبقى . 

فهذ!» لعمری» زهد الموقنين بالآخرة الباقيةء رضوا بالقليل البلغة» اا 
منه الكثير: اله خير لهم . بذ زهد أولى الول رضوا بالحياة الدنيا 
U‏ ابيا ين عوضا ما آمنو من النعيم الذى ليس له انقضاء فبنوا 
الان واا المساكن» مدا 7 كأنهم فيها باون وعنها لا 
لرن وان العاف الصالح ل لزه فى الدنيا مريح للقلب والبدن. 
والحرص على الدنيا يكثر الهم ونه ود ال ا 


. ۳٠۸/١ كان ثمت تلف فى مواضع من هذا الحديث أتممته من المسند‎ )١( 





۷۷٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وبصر بحسن الفطنة والبصر. وويل لمن خذل وفتن بروتق ما يراه به غبن. وفى 
الخبر : «الدنيا دار من لا دار لف مال عو لذ :مال ل ولها يجمَع من لا عقل 
له". وأنشدنى بعض الأشياخ لبعض التار كين للدنيا : 
الا لمن ھی ف د علا كلما ثرت ديه 
يا ارين لها باغو وکرم كل مى مانا علب 
إذا استختیت عن شىء ف وخذ ما أنت محتاج إِلَيه 
وقد كان رم له عنه يقول: أهينوا الدنياء فوالله اماما كول جين 
تهينها . وکان يحلف بالله: اغ عدا اذل و نوفا أعز د ديه الأ هانت 
غلا + ولعضهم يقول: من أكرم الدنيا [اليوم] ا غدّاء ومن أهانها اليوم 
اکا :و عن هذا بالسين انعا تال من جات عله ههج 
الله » وأكرم ديته أيضا . ومن أعز تسه أذل ديه وهان عند الله أيضًا . 
وق كرت الاخار قن ااال وات الى ما 
e‏ مهان مستذل فى القيامه 


سر لر سے ت 


والذى هانّت عليه » فَلَه نَم کرامه 
RE‏ 22 اركاب 
وفقير وحقير قد حوى تلك الكرامه 
وقان نر golo‏ سات ال نا" 
أرى الدنيا تعدب من هويها وزرت تله ا وو 
فإن عاديتها نجيت منها وإن صافيتها تَلَقَى 
وقد أنشدناه على غير هذه القافية : 
00 وتورث قَلبّه هما وتيها 
فإن عاتَقتها تَلْقَى البلايا 2 وإن فارقتها نعمت فيها 
وا تفرك :كان الودج اب رعرل الله اده بودن أ 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين VY‏ 
اج يك ا ا ر ا ي ت 


عنهم من التابعين» يكرهون أن يتخذر ا لتلا يركنوا إلى الدنيا. 
وكان ما جاءهم من رزف اخ | الكفاف مه )6 وقد [تركو وا القضل) ليوم ا 


ثم كانت حَرَائجُهُمٍ بعد ذلك فى دينهم» رمطلبهم بينهم وبين ربهم . وقال أبو 
ق المعافرى : 0 بأبى رهج )ا ساف 0 إليهم فراشة ولحافه. 4 
0. 6 لنا قار أخرى غير هذه قد نقلنا 0 متاعنا إليها. وتركنا في هذه 


سے ص 


الحاجة . 


هذا لعفرع: فعل العارفين عن الله قولّه تعالى : لإنما هذه الحا الدنيا متاع 
وإن الآخرة هى دار القرآر) [غافر :۳۹] . مرك كل ره «اتقوا الله 
لتر تنس 320008 ' لغد» [الحشر :۱۸]» وفهم خطابه إذ يقول: #وترودوا فان 
خير الزاد التقّوى» [البقرة ا تكن هذا شا المتزود لسفره المرتحل » وحال 
حول من منزله النتقل. وروى أن عمر رضى الله عنه كان يتمثل بهذا الست 
حلاليها حير ي الى ندم وفى لحارم متها ال اروز 
ونعلاء كان مجية زو فعاو E‏ 
حرامك ا دنا قو إلى على وذو للب ايض مشفل من حلالك 
وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عامله على بن أرطأة: أما بعد» 
فإن الد مره أولياء الله وعلروة أعدائه . فأما لاء الله فغمتهم. وأما أعداء الله 


فغدتهم . نبا كا وان قي ف متسل 1ل 


عش معسرا إن شئت أو موسر لا بد فى الدنيا من الحم 
ا زادك من نعمّة زاد الذى زادك فى لهم 
وكان ال رحمه الله إدا تلا هذه الآية ؛ لفلا تغرنکه الحاة الدنا ولا 
او و 


يغرنكم بالله الغرور» [فاطر ]٠:‏ قال : امن قال هذا؟ الذى خلقهاء وهو أعلم بهاء 





. اجتهادا منى؛ لتلف الموضع‎ )١( 
. تلف قدر كلمتين فى هذا الموضع والذى قبله‎ )0( 


VA‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





وا 


اکم ونا تل نالا الآخرة؛ اک الأشغال» ا 
يلي تتسديابا ذل ا 


وھذا كما قال» 3 فبيسير تسر البنيا و عن جر اکر اشر فيلا يشل عن 
الشغل بكثير الآخرة . وهى متشعية ذات شعب »© شعت يتشعب بصاحبها ق أودية 
الاب ها تل جل وق فى دخلة شتوك فعلقت بأثوابه. ا لمن كله 
علق الشوك بذيله وإن خلّص ذيله تعلق الشوك بصدره» وإن نزع من صدره دخل 
شوك فى رجلهء فأيس الخلاص من ذلك إلا الخروج من جميعه؛ أن يخلم منها 
لي إن شد لطي RG‏ 

* إن السلامة فيها برك ما فيها * 

ؤفال الاخ ف ده 

e‏ إن الس NS‏ ا 
ار 523 كان لسن أضيق عليه وأشد كان 0 إلى 55 أبعد 
وأشق . فلذلك كان عار أولياء''أ الله a‏ عن الناس لا تل إليهم أ 
إنسان إلا. من توصل أو وسل على قَدَرِ ضاي السجون. معناه رست حقظاء 
وذلك موجود ١‏ فی الخبر: «الدتيا سجن المؤمن و فإذا فارق الدنيا فارق 
الح اول الجدب والمجاعة . رواه ابن عمرو. وزاد فيبه: «الدنيا جتة الكافرء 
وسجن المؤمن . .سل الوم حين ترج نفسه كمل جل كان فى سجن فأخرج 
منه » فجعل يتقلب فون الأرض» ويسيح فيها). وهذا مشهود من عموم الخبر فى 
الجنارة لی ر على الله ی فقال: «عبد الله دعى فأجاب» تریح 
ونصبها ا وأفضى إلى رحمة اله . و الله الرجل و 2 منه 
الخاد والبلاد الاجر والك e‏ 


)010 الإتحاف / TAN‏ «ولذلك صار أولياء» . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 6 





سے ار ا 


وبمعناه قال السلف : مل المؤمن حين يخرج من الدنيا مَل الحنين إذا رج من 
طن آمّه» يخرج من ضيقٍ وكرب وغم إلى سسعَة وروح وتفسح. يتقلب كيف 
فا وفك رركن هاعد فد اتابعين والصحابة بعد موتهم؛ ` منهم: ھر س 
الخطاب» رضى الله عنه» ومنهم: ا الطاء برجي فستلوا عن حالهم. 


فقالوا: ما ا ا إلا الآن» را من غم الدئيا وحزنها ا روح الآخرة 


ونعيمها . 
وقد كان من دعاء اسل عد : «(أسألك الراحة 8 الموت» والعفو عند 
الحساب». 
ومن أول 2 على المولود بكاؤه اغ ولد فهو دلیل على حزنه وإن 
8 سا ار 
کان تك ضار فيها هو أوسع عليه وأروح» ولكن ذلك م ن نكد الدنياء كما قال * 
. 1 1 ورو 
ا ااا من عمد نه نون بكاء الطفل ساغة يو لد 
اا فا ,كيه ها و لأوسع مما كان فيه وأرعد 


وكان الفضل رضى الله عنه يمثّل حال المؤمن فى الدنيا مع الله بالطفل مع أمه 
يقول: إن الله تعالى يحمى عبده المؤمن الذنياء ويزويها عنه» ويعلله عنهاء 
ويمررها عليه» مرةً بالجوع. ومرة بالعرى. ومرة بالحاجة والعَمء ومرة بالكروب 
والأذى» كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها؛ تعلّله» مرة تسقيه صبراء ومرة 
حظظاء ومرة تجرعه ألوانَ الأشربة والأغذية» وهو يبكى» تريد بذلك ما هو خير 
له من حيث لا يعلم . شاه قل حفظً . وفى الرواية : «حضض» بالضاد. 
وصوابه بالظاء المعجمة. لی اا عن أصحاب الأصمعى . 

وكذلك قال المسيح ابن مريم عليه السلام: «معشر الحواريين؛ كلو كير 
الشعيرة ونبات الأرض» والماء القراح» فإنكم ا بشكره . واعلموا أن 
جار الدنيا 07 الآخرة. وأن ا الدنيا حلاوة الآخرة»). وكذلك رةه عن 
الله ا اله ا إلى ا 1 ای کے کی ر 





(۱) حظظا : دواء مر 


۷A٠‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


عندی» واحلولى ل عدائى : حتى برضو | بك بدلا منى». وهذا مفهوم من قوله: 
ألم ا عهَد إليكم يا 0 بنى آدم أ عدوا ا اا العادة» اغ 
والاستجابة. ثم قال: اتد رر اا ب وشم طبه 
للظّالمين بدلا) نكيف 

كان عفن الا كقى به ذبا أن الله تعالى يرَمَدنا فى الدنيا ونحن 
نرغب فيها. والآخر يقول: کقّی من النُوب التى لا نستغفر منها ولا نتوب حب 
لدا او نابي والاكتر ورن حي من لا س ل لے ب ور ا 
بتي به منها ما خرّج من أيديكم. فكذلك الأمرء فإن ا 
ال مقي فل الطاعة. فإن اجتناب الشبهات أدنى إلى الورع رخني وان 

فى القربة من اكتسابها وإنفاقها فى الطاعات» فكيف إذا أنفقت اكات د ٍْ 
الشهوات. ا الین . 54 الأجود لمن اكتسب مالا أو لمال 
جبعة ا ا aS‏ وم ومذكات و ادم إذا 
ذكر الا من الصحابة شرل [كثير منهم قد] أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها 
اواو ع 

وقال عمر رضى الله عنه ‏ من قبله - لا أتى بمال [كثير من البحرين ألقى] بين 
يديه صبرا وكومّاء ونظر إلى [الصفراء والتوب ثم بكى]. قيل له: تبكى وتنتحب؟ 
ابل طاح ا ليقي ا بجنا ورا بلطا لي كو ا قي 
إلا كثرت بيتهم العداوة ا واقتتلوا عليه بالسيف . ثم قال: اللهم إِنَى قد 
11 وبر 30 98 عد لبا اذ ابيا بل يق فى ت وعلى 
عبادك : ف عنه ذلك نظرا منك له واختياراء للهم ى أعوذ بك أن يكون هذا 
مكرا مك بشّمرء ثم تلا قوله تعالى. سح يبيد 

نسارع لهم فی اخيرات بل لا يشعرون» لومون :۵ _ 


الا ری أن صرف ذلك على أ فيه كان 528 إلى الله وأزلف عنده من 


03 سر سے اس 


. هذه عدة مواصع تالفة ) بعضها اجتهدت فيها ووضعتها بين معكوفتين‎ 2١) 


۷۸۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 





توجيهه مع إنفاقه فى طاعته؟ 

ول قال سلما خا إلى اكد س الطعام على شط دجلة» فسر 
ولاقو عضب قال له متم YF‏ عد لك علا إن إلى جب كل حبة مه 
ا ألم يكن هذا فى خزائن الله ومحمد 6 اة حى يتلوى من الجوع : د 
ما يملا بطل هو وهل بیت يصبحون ويمسون ما لهم غداء وا عاد ا او كما 
قال . فقَلْت: بی قد كان هو فى خزائن الله . قال : فإنا قد ابتلينا به أو فتحت 
LC ees EE‏ سه عوضا منها 
e‏ ۰ 

زرا خد کن ای اما قل “قال وسول الله ا #عر من .على وين 
عز وجل أن يجعل لى بطحاء دما لت ل ا وت ولكنى أشبع یوما 
واجوع ثلاناء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». فتدبر قوله؛ إذ جعل الجوع سبب تضرعه وذكرهء ف فهو أفضل من 
الشتبع لحمده وشكرهء لقول الذاكر الأكبر : ولذ کر الله أكبر» اار1 
وفى الخبر الآخر: «بعّث الله تعالى إلى النبى با رسولا: إنى أعطيك من 
الدنيا ما لم أعط أحدا بلك ر الخد يفيك ل يض الله ا للك 
عندى شيئًا. قال: لاء بل تجمعها لى فى الآخرة». 

فتفكر ذلك» إن رضا م المانع ومحبته فيما منع اليوم وجمعه غداء قلذلك 
قال : اولوف يُمطيك ربك قترضى» دار :0[ أى من الآخرةء لا بلغ رضاه 

فى الزهد فى الدنيا. وقال فى حن اختياره له تَعْويضًا ما هو ير له« إذ اختار ما 
بجت ': #تبارك الذى إن شاءَ جِعَلَ لَك حير من ذلك جنات تَجْرِى من تَحْتها 
الأنهار ويجعل لَك قصورًا» [الفرقان: ]٠١‏ . وقال 00 اللّه ل . ١‏ مُوضع سوط 
فى اة خير من الدنيا وما فيها». وقال عليه الصلاة والسلام: «شبر فى الجنة خير 
من الدنيا وما فيها». وقال عليه الصلاة «ما الدنيا فى الآخرة | إلا كجلد 


¢ 


أرنب». وقال: ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس أحدكم | د ون ليه : 


YAY‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ر ما يرجم إليهه. وقال الله أجودُ الأجردين: إا أمطبتالة الكو 
(العونية 1 انهو اتير ا و ق حصن هد و ا 
دهر» ولا يوصف كثرة ولا خطر . 
وفيما رويناه من كلام الحسّن فى حال الزاهد ووصف المؤمن» قال أبو عبيدة؛ 
وقد سمع الحسن. زحمة الله يقول: إن المؤمن عمل 1 لله تعالى أياما يسيرة: فوالله 
ما ندم أن يكون أضيانت من نعيمها ورخائها. ولكن راقّت الدتيا له فاستهانها 
وا لآخرته؛ 9 منها َم الدتيا فی نفسه بدارء ولم یر عب ی 
نعيمهاء ولم يفرح برخائهاء ولع ای ی ا د 
احتسابه لاجر عند الله ولم یحتسب نوال الدنيا حتن مضي راغا راا فا 


a‏ ف الله بذلك روه و عور 7 حسابه 

وقال فی مواعظه : فرق كسن ا 00 قصداء 5 فض ليوم فقره 
وفاقته. وجهوا هذه الفضول حيثث وها الله وفعوه مواضعهاء فإن الذي 
كانوا من قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بَلاغَاء ويبتاعون بالقضل أنفسّهم من الله 
تعالى . 

وفك الحسن دح الله عنه7") : الوم كانت الدنيا 00 وديعة. اوها الت من 
ا CN ES‏ عمل من مها ال لها 
والزهد فيها سعد بهاء يا ومن صحبها بالرغبة فيها والمحبة لهاء 
شقى بها اقتا به من الله؛ ثم اسمن إلى ما لا صر له عليه. ولا طاقة 
له به من عذاب اللّه . فأمرها متخي تاعا قليل ۰ اء عليها مكتوب . إن 
المؤمن عبد كيس أبصر فتفكر واعتبر» عمد إلى الدنيا فَهدمهاء فبتى بها آخرته: 
ولم يهدم آخرته لدنياه. 
(۲) كلام الحسن البصرى طمس أكثره فى المخطوط ٠‏ وأثبت المطموس من الحلية »١577/7‏ والخبر فيه 


بستله ونصه . 


. ٠٤١ /۲ الحلية‎ )۳( 


YAY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 

ثم قال : الدنيا قد آذنت بالزوال» ا بأهلها على كل حال» فارفض الذنياء 
وسمّح عنها نفسك» وقدم القضل؛ صاحبها بجسدك» وفارقها لك و 
[ولتعتبر بما]“ ما قد رأيت ما سلف بين يديك ممن خلا من أهلهاء وليزدك 
إعجاب أهلها .بها كزاهية لهاء. .وقلة طُمانينة .فيهاء حدر متها وقرارا فإن 
الصالحين كذلك كانوا. ۰ 

ثم قال: إن المؤمن فى الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذُلّهاء ولا ينافس فى 
عزهاء لأعلي خا وا ای فك اح الا كه فى راحةء وهم منه فى 

فاعلّم يقينًا أن أصحاب رسول الله اة كلّهم کانوا فاضلین» وكان أفضلُهم 
أزهدهم فى الدنيا 8 [ما لهم] فى الصحبة والسابقة. ألم تسمع إلى الخبر المشهور 
جات رین ا فو عونا بين مات اأنه أ الجن فى المنام, فذكر منها 


م سے صر 


اا ف عفيا» قال تقلت : لمن هذه القبة؟ قال: قيل لى: لعبد 
الر خم بد غرفي ق ا کی کر فقال : پا عوف ه هذا الّذى أعطانا 
الله فى القرآنء ولو ا عينك» ولم تسمع 
أذنك» ولم پخطر على قلبك مثلّهء أعده الله لأبى الدرداءء لأنّه كان يدقع الدنيا 
الراحتين والتحر. 
وكذلك كانت ا تقول للابعث ذا واوا اجتهادهم وکر أعمالهم: أ 

أكثر أعمالا وأشد RE‏ وهم وا خب منكم. قالوا: بم ذلك؟ قال: ا 
أزهد فى الدنيا منكم. وكان الصحابة يقولون: تابعنا الأعمال بعضها على إثر 
بعض› فلم ثر أبلغ فى طَلب الآخرة من زهادة فى الدنيا Cs.‏ 
اما عبد الله بعبادة أفضل تاو قال : أحبً إليه - من الزهد فى الدنيا». 





وكذلك كان أول. هده الام من الصحابة أشد هده ويه كارا أفضل» ثم 
00 9 ا 0 5 اع “ا ا 5 
فضل بعدهم التابعون لهم بإحسان؛ لأنهم كانوا أحسن عملا بالزهد فى الدنياء 


. موضعها تالف. فأتممتها اجتهادا. وكذلك الموضع التالى‎ )١( 


VA‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





7 ر 5 ت يمي 5 پې سق 2 55 ف 
وهم أوسط الآمة. والقرن الا ئم كثر الراغبون بعد التابعين. منهم الزاهدون. 
وهم آخر حر الأمة | 50 هذا. 


وهذا من الخبر الذى رويناه عن سفيان عن عوف عن سعد بن أبى الحسن. 
رفع قال: «قال رجل: يا رسول الله رأيت فى منامی [أكوامًا من] ذهب ٠‏ مر 
عليه قوم يسيرء فسلكوا فى [جنبيها م يعرضوا له ثم جازوا ولم يعرضوا اله 
ثم جاء بعدهم قوم أكثر مهم سير اموس ايه لم جاء بعدهم 
قوم أ منهم» O RI‏ منه] شیئاء ثم ات قال 
0-6 الله كلاد : اأريت مل أمتى فى 9 u‏ ااا 

اا E‏ سنه السلف» اا التفس . 


وقد ذكر راقم / الخواص محدثى الزمان توي فى اف على الراقي» 
فقال: وقوم ادعوا الف ولبسوا الفاخر من اللباس» يموأهون ذلك على الثّاس» 
ا مثل لباسهم؛ ولئلا ينظرَ ديه بالعين التى ينظر بها إلى الفقراءء 
فيحتقّرون» فيعطّوا كما يُعَطّى المساكين» ويحتجُون لأنفسهم باتّباع العلّم» وأنهم 
5 الشو وا لأاو علبهم؛ حار ون ها :وإنما نانول بعل 
غيرهم» هذا إذا طولبو اا وألجئوا إلى المضايق. وكل هؤلاء كله الدنيا 
بالدين؛ لى يعوا بتصفية أسرارهم ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم» فظهرت عليهم 
صفاتهم فَعَلَبتهم . يا سالا لو هاون إلى الوا م عون لام ري" 

وكان الخواص رحمه الله لا يلبس أكثر من قطعتين مثزرين» أو قميص ومئزر 
تحته» ويعطف ذيل قميصه على 5257 الوا وم راط 
وكذلك تحب للققير: وهو حد اللباس من الحاجة. 

وقد كان يحيى ل معاذ الرازى E‏ الزاهدين من الارن - لر ب 


والمتحققين بالحال» ا الزهد ومعناه» فى نتف من كلامه نذكرهاء 


. ما بين المعكفات اجتهاد منى ؛ لتلف فى الأصل‎ )١( 
. ۳۷۲/۹ انظر : الإتحاف‎ )۲( 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفقئنيز ۷۸۵ 





0 من أحوال أهل المعرفة» زادوا ي مقام الزاهدين ا موقنين . فكان يقول فى 

: الغنى أفضل من لزهد مع الفقر» يزهد الرجل وفى قصره 
أمثال ا لو نظر الزاهد ا إن وصيفة منهن غشى عليه . 

e E‏ لنت توك عات الاير يلوذ اك 
اا فام کرب عبد العزيز: زهد فى الدنيا مع الملك لها والقدرة 
عليها . 

وقال يحبى : إذا رهد حجب عن العامة وإذا عرف حجب عن الزهاد. ول 
اا اف لعزته اصطید» وبالطعمة يدعى إلى طعام فيجيب» فيظفرون به 
NT‏ وكذلك اصطيد ابوه آدم بالطّممة من الشجرة. 


وكان يقول: لا ا للعابد والزاهد أن يستترا عن الخلق. EAT‏ مور 
كانه وغل + بن الاين وشو أفضل” من حمل E‏ لا ا إلا ل ولا 
وقال: حك ا خی لا بوبحيك للآخرة حب بلوى. . ومن رضى باختياره 


دام خا ين العارف من ال الآخرة يميه والدنيا بشماله. وأقبل على الله 
dle‏ لا يلهيه عنه شىء ا E‏ 


ا 
وقعد إلية رة رجل من الزهاده فجعل يحداثه الزاهد باحاديت فى 'فضل القلة 
بمثل هذه الأحاديث لتفقأت مراراتهم من الغمء وكانوا لا يصبرون على الفقر» ‏ 
قيل له: فما عبادة العارف؟ قال: أمرهم مع الله إلى القلوب. الدنيا دار سير 
لين الله تعالى › فإن لم تر اعمال جوارحه نهو سان له خطو القّدم ذراع › 


() انظر : الإاتحاف ۳۷۲/۹ ۔ ۳۷۳ ۳۸۱. 


۷۸٦‏ قو تالقلوب ‏ الجزء الثانى 
وخطو القلب ألف فرسخ ٠‏ 

قال : دميت ت القوم عق :9 تالو ا اا لهم رحمة؟ قال: 
هم أرحم الخلق. ولكنهم شغلوا بالله ما شغلهم عن صنعته» ومن خلق لله 
00 

ا العلماء الخونة المحبون للدنياء وعقولهم لم تَجمع الزّهد فى 
الدنيا؟ وإنّما يصل إلى حبه مَن قد خرق ستور الآخرة إليه» فكيف الدنيا؟! سلوا 
هؤلاء عن الأحكاء ا ودعوهم ما لا يعلمون» فإن التماسك العطْرَ فى 
حوانيت الصيادلة جهل. غا هو الشغل بالله عن الدنيا والآخرة معا 

وقال: طلبوا العبودية فى الزهد فلم يجدوها. الزاهد ألج مَن يرى» يثبت على 
ترك الشىء أربعين سنة» ولكنه كلما كان ألج كان أصدق با لم يوافق نفسه مولاه 
فى الأخذء فلا سبيل له إليه إلا بالترك حبّى يترك أخلاق العبيد الكزة الصعبةء 
وتلق 59 باخلاق لار اغ وا اا و ال ارات 
فاته لا يوجد صدق العبودية إلا فى منازل المحبّة وا معرفة. ٠‏ 

وكان شس قول المسبح 355 : ايا عبيد الدنيا؛ لا أنتم عبيد أتقياء» قال : يعنى 
اا «ولا لجرا أقوياء» قال : يعنى العارفين . 

وقال: كل من واقق نقَه فى أخذ الدنيا والتتّعم بهاء نه جل لالجل ا 

نفسه إلا بالترك لهاء وبا لجهد والتعذيب لنفسه فيهاء حتى تنقاد له نفسهء وتوافق 

اغا 

وقال: خض بحار المعرفة إليه» لتستهين جهد الزهد والعبادة فى جب ما تُدفع 
إليهء عا لا الل ع من البهاء ء مع العبادة» والكفاية مع الزهدء والبصيرة 

مع العلم» والجوائز السنية مع المعرفة . 

وخ د قال ال احهد بن خرب واد د و وأبو حامد» 
)١(‏ كان ثمة تلف فى هذا الخبر بالأصل أتممته من الإتحاف ۳۸٠/۹‏ ولم أهتد إلى بقية المواضع 


الأخرى . 
(0) ترجمته لي طبقات الصوفية, ضن7 1 


VAY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
نقالوا لأحمد بن حرب: إن جاءتك الدنيا فما أنت صانع بها؟ قال: كنت أرضى‎ 
بها خصمائى لئلا تلحقنى تبعة يوم القيا‎ 

قالوا لأحمد بن خضرويه. فما كنت صان بالدنيا لو جعلّت لك؟ قال: كنت 
أجعلّها كلها لقم وأضعها فى فم مؤمن. فاستريح منها. 

قالوا لأبى حامد: فما كنت تصتع بها أنت نت؟ قال: كنت أجعلها لطلاب 
الآخرة» لئلا يحتاجون إلى طلاب الدارء فأحوز ثواب ذلك . 

فال تى ااب حرت »قاطت لان العف ب ود درج ال اي وام 
E NN GTS‏ 
ف لسان الشفقةء و ا 

فيل ليحيى بعد ذلك: ما كنت أنت نا صانعا بها؟ قال: اا ا 
سيده» أنتظر قضاءه فيها فأصرفها فيه» فهو أعرف بالتدبير“ 

وكان يقول: الزّاهد عيشه ا يوم واحد» والعارف أسقط ا أصلاً؛ لأن 
حياته بيد غيره. وقال : الزاهد يُسعطّك الخل والخردل» والعارف ينثر عليك المسّك 
والعنبر . 

وقال: من صدق فى الترك عذر فى الأخذ. يعتى : الدنيا . 

وقال : الصوف لباس العجم من المتزهدين. ما رأيته على أحد استبرع عقله . 

وقال: نفور العارفين من الزاهدين أكثر من فور الزاهدينَ من الراغبين 

وكان يقول: الانيا كلها لا تذل عند ربّها جاح بَحُوضة. و ما تركت 
منها ينبغى لك أن تضعها على طبق. 7 ا فت ف E‏ 
امزهود من المعرفة لم يذكر الزهد. 

وقال: ترى الزاهد إذا EES‏ وباع شيأه كله من الخوف 
من الدنيا لا يشك حتى إذا قوی يقن ورأى الأمر كائنًا 0 بغر r‏ 





. ۳۸۲ - ۳۸۱/۹ الخبر برمته فى: الإتحاف‎ )١( 


VA‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
عرف من بعد على كتير ا 

وقال: الزاهد كله صن فخ أغضان تعس : المعرفة . 

وقال: إِنْما يتركون ويحزنون ليفرح» ويأخذون ويفرحون ليفرح» فما عليهم 
AEE‏ أو حزنوا أو فرحواء إذ كان فرحه موجودًا لهم فى الحالتين. 
كم هو يفرح؟ قال: نعم» أليس فى الخبر: الله أفرح بتوبة عبده من رجل 
أضل بعيره)؟ الحديث ه210 

و يا زاهد» إن كنت تعجب ممن ترك اق ا فالعارف اشد 
تعَجبًا حين شغلتك الجنّهُ عن خالقهاء وكل حالة تَفخرٌ بها فى سيرك إليه إلا 
ك رهاعلك الوضول ؛ ليكون فَخرلك به لا بغيره. 

وجملة الأمر أنّ ابن معاذ لم يكن يتكلم بلسان الزهد ولم يكن عمله يَصلّح 
للمريدين ولا للسالكين؛ لأنه لم يكن من علماء الطريق. د 
RET‏ مقام المعرفةء وا ال العارف. حتى فاتهم بذلك مقام ارهد 
ولم يدركوا حال العارفين . 

فأولى الأشياء بالعاقل مراغاته لما هو حاصل» ومعرفته بقدر حاله؛ وإعماله 





سه فى سد اختلاله . 


و 


واعلّم له ليس شىء يستبين به نقصان مرتبة العبدء ولا يعر قله حقيقة 
النتقصان والتغيير بعد حب ركوب المعاصى [إلا] حب الدنياء وشدة الحرص 
عليهاء ودوام الطّلب لهاء فإنها ار راجح على القلب بالنقص البين فى كل 
المقامات . وقد تدخ يعض المعاصى على العبد ولا ينص بهاء وقد يفتر عن 
) جميع الطاعات . ولا يسقط بها عن مقامه. إذا لم يخرجه ذلك من حال ار هذ 
فإن أشرب ل إا ی اة ف جا كل حال E‏ 
فلذلك کان حب الدانا ا کل ف وا كن خط ووا كه الديا ا 


)١(‏ هذه الأخبار معظمها فى الإتحاف ۹/ ۳۸١‏ وأتممت التالف منها. 
(۲) كذا فى الإنحاف ۹/ ۳۸۲. وفى الأصل لدى: و 
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الخطاياء 0 رأس المعاصى . قا يمع الزهد مع حب بعض المعاصى . أو مع 
الإقامة على بعض البائ وقد يصح أب ضا جود کل مقامٍ من المقامات من تلك 
رشني القلس عدو إلا" تانق ت تدرف و رن وا ن هده رذ 
وس او اي ۰ 


حب ” الدنيا ll‏ أفصار حب الد اضر على العبد وأبين ت لقلبه» وأنقص 


لكان عا 


وان فى قصة تلب | بن حاطب" عبرةٌ لأولى الالباب الذين كشف عن لويم 


الحجاب. فقیر من راء الصفة الصالحين › اا ومن المهاجرين؛ أخر جه 
حب الدنيا إلى الثفاق . وأدخل فى العناد والشقاق. وغضب الله ورسوله عليه » 


فلم قبل وه ولا رحم عرد ولا أقالَ عثرته. وكان سب ذلك حب الدتياء 
وإيثار حال الغنى على الفقر. تدك ليعتبر مر ويتذكر ووج به 
مزدجر. ْ٠‏ 


ل 

)١(‏ قال الزبيدى فى الإتحاف :۲۲٠١/۸‏ «وهما رجلان ن الصحابة : أحدهما: ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف ... الأوسى الأنصارى. ذكره موسى بن 
غقية وابن إسحاق فى البدريين. وكذا ذكره الكلين:. وراد: آنه قتل بأحد.. .والثانى : تعلبة بن 
حاطب _ أو أبى حاطب - الأنصارى» ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار» . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: «وفى كون صاحب القصة ‏ إن صح الخبرء ولا أظنه يصح - 
هو البدرى المذكور نظر» . 
وقال الزبيدى تعقيبًا على ذلك (الإتحاف ۲۲۷/۸): «وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن 
الكلبى : إن البدرى استشهد بأحد . 
ويقوى ذلك أيضًا أن ابن مردويه روى فى تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس فى الآية 
المذكورة» قال: وذلك أن رجلا يقال له: ثعلبة بن أبى حاطب» من الأنصارء أتى مجلس 
فأشهدهم فقال : الئن آتانى الله من فضلهء الآية. فذكر القصة بطولهاء فقال: إنه ثعلبة بن أبى 
حاطب . والبدرى اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب . 
وقد ثبت أنه ميه قال : «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية». . . فالظاهر أنه غيره» والله 


أعلم». 
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رو ھل ا e‏ > عن أبى أمامةء قال : e‏ ر حاطب 
الأنصارى: يا رسول الله ادع | لله أن يرزقنى مالة. فقال رسول الله اة : OE‏ 
ا َلبة! قليل تطیق شکرة خير من كثير لا تطبه ثم عاود ثائيّاء فقال: يا رسول 
الله » ادع الله أن يرزقنى مالا. فقال له رسول الله كلل : اها تُرضى آن تكو مثلى . 
od‏ وى عر OI CSG‏ لا ره 
والتلى تتاف بالف لن آقائى. اله غر وجل مالا لاعن کل فى حن اه 

دعا له رسول الله يا فقال: اللهم ارزقه مالا. فاتخذ عنما قَنَمَتَ كما 
کر ا ا تسن کے ل د ا ع 
ونت كما تمن الذودة تيد خفن نت ل ال وال حك كما رن لد 
حتى ترك الجمعةء وطفق يَلْقَى الركبان يسالهم عن الأخبار. 

وسأل سرد الله اة عليه : ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يا رسول الله» اتَخْذَ عنم 
فضاقت به المدينة» وأخبروه بخبره. فقال: يا ويح ثعلبة. وأنزل الله تعالى: لخد 
من أنوالهم صدا رُم وهم بها) الآية اية:5٠6.‏ فبعث رسول الله يكل 
على الصدقة رجلين» : ثم أمرهما أن يأتيا الناس فيأخذا صدقاتهم . انا ل ب 
حاطب وس رسو لل ل لهما اسان الإبل والغتم. 

ترجا خی مرا على ل فال ارو اكا تاع فط افيه 
فقال : ما هذه إلا جزية. فانطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى, فانطلقاء فلما فرغا 
رجعا حتى مرا بشعلبةء قا ف ا كتابكماء فنظر فيه فقال: ما 
هذه إلا جزية . انطلقا حتى أ کرای الفا فاخ سول الله ليه ال ا 
ويح ثعلبة , بن حاطب. ودس | .سول الله إل لمن أخرج صدقة ماله بالبركة؛ وأنزل 
الله عز وجل : إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من تضله لنصدقن» [التوبة : 0/ا] 
ابا فسمع ذلك رجل من أقارب تعاب عند رسول الله يله فخرج حتى 
ثا فقال: ويحك يا تعلبة؛ مَلكْت» قد نزل فيك کنا وكذاء وتلا عليه فخر ج 
ا أتى رسول الله یا فسأله أن يقبل صدقته. فقال: إن الله عز وجل قد 
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سر 


معن آنا خا هيدقتك :. تعمل ل عل راه الراب وقرل: ول فال 
رسول الله ية : هذا عملك» قد أمرتك فلم تطعنى . 

فقبض رسول الله ا ولم يقبل منه شیتا. لآ د فقال : 
يا أبا بكرء > قد عرفت منزلتی من رسول الله ٤‏ وموضعىء إن يسول الله کان 
قد سخط على فاقبل أنت صدقتى . فقال أبو بكر : لم يقبل منك رسول الله 
أفأقبلها أنا؟! فلم يقبل منه حتى قبض ميمًا. ل ا اام 
المؤمنين» اقبل آنت صدقتى . فقال: لم يقبلها منك رسول الله ية ولا أبو بكرء 
راا ل أقلياء فض عبر وول عاذ فيلك هله في خا 

5 0 اص 75 ت و ين وام ۾ وو 7 و و و 

فهذا كما قال الله عر وجل: إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ویر د ور پت به وو ا 
ليعذبهم بھا) التوبة:00]. وكما قال: «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
[الأنفال: ۲۸] . 

وقد E‏ داود عليه السلام: اأعوذ بك من مال يكون على عذابًا؛ 
ومن وال يكون على ربا» . التعذيب بالمال مر as:‏ وتارة بحفظه . وأوقات 
كثيرة بالهم به» ثم التفرغٌ له بالشغل عن ممولهء نم الل به افر من 
المستعمل اجن . .) الولد على الوالد أن اة بخدمته (. )0 
شي عليه و ١‏ بتدز شاهاز الرالد E‏ 

وكان من دعاء نبينا يك : «أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر. وأعوذ بك من غتّى 
يطغى . ور ى 

فقد وتر ثعلبة المسكين بغناه» فأهلك ا واستدرج بماله» فسقط به عن 
مقامه وحاله بماله» فحمله البخل وإيثار الكثرة والجمع على منع الصدقة» وَظَلْم 
(۱) الحديث بطوله فى الإحياء ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ فى باب ذم الغنى ومدح الفقر. 
وقال العراقى فى تخريجه: «الحديث بطوله أخرجه الطبرانى بسند ضعيف! . 
وقال الرسدئى: «قلت : روأه أيضًا البغوى . والبارودى. واين شاهين › وابن السك وابن ن قانع » 


ال 
(۲) طمس بالأصل فى الموضعين قدر كلمتين فى كل موضع . 





۷4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


00 وترك إخزاج ج الله منهاء فعجز عن الفرض بعد أ أن كان ادعى القوة 
والتهوض بالطل وما كان ينقص من الال لو أخرج من الما الاير 
عشر العشر | ذا كثرت غنم وأن يخرج من خحمسين اة حقة من الإبل. 5 
ارنعين يتك لون وذلك خمس العشر إذا كثرت إبله» وربع العشر؟! وكان فيه 
رضا ربه وطهرة نفسه وزكاة ماله» ولا يتبين نقصه فى مزيد ماله» ولكن حضر 
5 ل وغاب 58 فأطاع الحاضر لفقد الغائب» وكان 8 قله 

العناية وعدم الوقاية. فلم يوجد الفلاح» وفقد الصلاح» ووجد البخلء 
اون الكذب» وعزب الصدقء ينتظم ما ۰ ل ا وا رت 
الأنفس الشح4 د:۸٠‏ وقوله: ومن بوق شح تفْسه فأولئك هم 
القلحون) [التغاين:0]17 وقوله: #لنصدقن , ولتكوئن من لصّالحين» مع 
«بخلوا به إلى قول ؤي الإلتو o‏ وها كاتوا a‏ 86 
]» فأعقبه ذلك الاق إلى يوم التلاق» وجعل باب حب الدنياء ومفتاحة الطب 
لهاء والحرص عليها.ء فحقت عليه اللات الفلکات: إذ لم 8 المنجيات. 
«أولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب» [الأعراف : ۳۷] . فاعتبروا يا أولى الألباب'' 

ال 3 اثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه) فهذه مجموعة فى حال الغنى , وموجودة فى تحمل من الأغنياء . اوثلاث 
e‏ حفه ال السر دالوالل ب الت ول ا الفا ف 
الفقر والغنى». 1 


0 اف ل 506 أبناء الدنا الراغبين. وأبناء الآخرة الزاهدين فيها. 


س و سے ل 


فتدبروا. لأن فى الانيا الشح والهقوى والعجب. ومن ملْكَة للهالكين. قق الزهد 
الخشية والعدل ال 9 منجاة للناجين بقضل الله وبر حمته . 


وأما طريق يحبى بن معاذ وبعض العارفين فى شان الانيا: فان من لم يتملك 
الك ك ر ه ما ملك بعد أن لا ينظر إلى نفسه فيه كما لا يشهده لق بل ده 


. ۲۲٣/۸ نقل الزبيدى هذه الفقرة بنصهاء وكان فى الأصل طمس شديد أتممته من الإتحاف‎ )١( 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
الل س ا‎ 
ا لله التى ھی يده ونلک ویکون موقوقا فيها إلى تنفیذ حكم الله فيه‎ 
ورا بك رار خراجه فى أوقاته إلى أهله. فهذا مستودع يؤدى الأمانة‎ 
فيه» ووكيل مستخلف يطيعٍ الموكل به. فمقام هذا من التوحيدء لهاد عه‎ 
. اليقين» يزيد على مقامات لزاهدين . وهذا وسكا الصحابة الأعلين‎ 

و هذا المقام الذى تصح به هذه العين فو اء وجوده وعدمه ؛ 0 
المال؟ لأنه 0 الك و ومعدوم للخلق . و أيضا 
بإيجاده وجعله. 5207 أيضًا بإعدامه وفقده. والمتصرّف فيه نما هو محكوم عليه 
يجرى بحُكم حاكم لا پهوی نفسه. TT‏ ب على عه وع 
ا لاستواء حالة الوجود للمال ولعَدَمه من حيث استواء قلبه لبه عن 
اتقليب للحيلولة ينه رين( .)"1 بان جعله له سَليمًا مما سوا ليس فيه غير 
لله الأ يك ل وهذا 2 تحقق الوصف بالعبودية محضًا للمعبود د صرقاء 005 
سلما رج ليس فيه شركاء متشاكسين. فحال هذا العبد فى مزيد عند الله بحقيقة 
7 والقيام بشهادة قیومیته» أعلى من مقامات الزهد فی الدج ال وفوف 

. .) الراغبين فى الآخرة العلية؛ لأن ا 2 
وصفهاء وهو أن الله تعالى لا يأسف على [بعد عبد] لمعتى. لن له أمثاله إذا شا 
وغتّى عنه فوته وقد (. ..) على ما شاد كذلك العارف به فى معنى هذا 
(...) عن شهادته لقيوميته على بعد [الموجود لأنه من] القوى اع عنه بمولاه 
الغنى . ولأنّه ليس له. إّما هو لالكه فى خزانة قبضه وعدمه. ود له ولألّه 
لذ يشاءة: 


وقد كان يحيى بن معاذ يقول: لا تامن مكره ولا تغترن» نظر أن لا تكونٌ قد 
تركت الزهد السا ات اك فن وسات ال درجة ا والمعرفة تصير 
فى القيامة عاريًا منها كُلَّهِاهِ لا فى منازل العارفين ظهرْت» ولا قضل الزهد 
والعبادة أدركت". 

هذا مع قوله : إذا صح الزّهدٌ حرجت شهوة النّساء من قَلبه» فلم يردهن» فإذا 


. تلف قدر كلمتين أو أكثرء وكذاة فى المواضع التالية؛ وما بين المعكفات اجتهاد منى‎ )١( 


44 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


2 5 ر م r‏ 


رالوس ةاوه ل الحمرافه تاذاعر ف و 
E‏ 

رقال: ذا صح رهد لم يلحظ من الدنيا شينًا مُشتّهيًا له فإذا لَحظه قالوا: 
اف لون غل لان قله قد وقح عليه. قال : وكذللك: اا عرف ل بلا 
الآخرة شينًا بقلبعء فإن وقع لبه على شىء منها جعل له. 

كأنه يقول: إذا صح ترکه للدنيا والآخرة لأجل الله » فإنه ا عليه؛ إذ الله 
على ايسا بيه ا 00 


و 


0 عو الزهد و السّخاء ء بالنفس عن الآخرةء وخا لله الى ا 

وقال: 5 الدنيا ا رك حير من الدنا اقلق ا ا 
علامة المعرفة بهذا بيع الدنيا كلّها فى جنْبها. 

وقيل له: ما غاية الزهد؟ فقال: أن لا يصحب من الدنيا ما يلزمه حفظه. 

وكان يقول: : إذا كنت الطالب للدنيا تعبت ولم تنل ما ُريد. وإذا كانت الدنيا 
هى الطالبة لك نت منها مع الراحة كثيرا ما تُريد. 


والأخبار فى فضائل الفقر وفضل الفقراءء وفى ذم الذنا وتقص الأغنياء. وفى 
مدح الزهد ووّصّف الزاهدين ع اك هن أن رم ولم نقصد جمعها. رک 


رار ره 


الاستدلال بهاء وإنما | اتصل الكلام بعضة ببعض فوصلتاه. 

ومن الزهد ترك فضول البنيان وأن لا يبنى عاليّاء ولا مشيّداء ولا من الطينء 
ا مالس اليه وقيل : اول بدعة دت بعد رسول الله كل المناخل والموائدء 
317 شی ظهر من طول الأمل: التدريث ال يعن درو الثيايا»: اغا 
كانت تفل شلا والينيانث بالجص والآجره وهو التشييد» وإنّما كانوا ينون 
بالسعف والجريد. وأعلاه بالطين الرهوص . 
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ا 5-5 شر سے ر ر 


وقد جاء فى اذو «يأتى على | الاس ركان رو ارک ری ارو 
اليمانية» . 


ووم 


ونظر عمرٌ رضى الله عنه فى طريق الام إلى صرح قد بى بجصٌ وبر 
e‏ وقال : ما كنت أظن أن فى هذه الأمة من يبنى بنيان هامان لفرعون. يعنى 
قول فرعون: «نأوقذ لى يا هامان على الطَبن» [القصص :1۳۸ يحتى به الآجر. 

يقال : E‏ بنى با لجص ا فرعون» وأول من عملّه هامان» ثم تبعهما 
الجبابرة؛ فهذا هو الزخحرف. 

وذكر بعض السّلف جامعًا فى ! بعض الأمصار فقال: أدركت هذا المسجد مبنيا 

من الجريد والسعف . ثم رأيتة ما من روص . ثم رأيته الآن مبنيًا بالبين. فكان 
أصحاب السعف خيرا من أصحاب الرهوص» وكان أصحاب الرهوص خير من 
امات لين 

وقد کان فى السلف من يبنى داره مرارا فى مده عمره لضّعف بنائه» وقصر 
أملهء ولزهده فى إتقان البنيان. I eS,‏ ا 
لیران فإذا رجع ا وكانت بوه من الحشيش» والتُمامء ولزو بوعل 
ا 

أمر رسول الله اة العبّاسَ رضى الله عنه أن يهدم ع غلك كان قن علد مان 

ومر عليه الصلاة والسلام بجنب ةة معلاة فقال: المن هذه؟» قالوا: لفلان. 
فلما جاءه الرجل عرض عنهء فلم يكن يُقبل عليه كما كان فسال الرجل أصحابة 
عن تغير وجه رسول الله یاو فأخبروه» فرجع َهدَمها. فمر رسول الله كل 
بالموضع فلم يرهاء فسال عنهاء فأخير د أنه عدفها» تدعا له فر 

وكان سمك بناء السلف ان ر وال السب كنت اذا اا بوت 
'صحاب ابی يك ضرت بيدى- إلى المّتّف . وقال عمرو بن دينار: إذا أعلى 
لي لا فوق ستة أذرع ناداه ملك الهواء : إلى أين يا فاسق الفاسقين؟ 





. الحنبذة: بناء مر تمع مستدير كالقبة‎ )١( 


۷۹٦‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 





5 ل ا ا 5 ر ء 200 
وقال رسول الله علد : لثمن بنى فوق ما يكفيه كلّف أن يحملّه يوم القيامة . 


ا ع رصى الله عه ست عال» فقال : ات الدراهم إلا أن تخرج 
رؤوسها. ومر بعامل له فرآه قد على فَوقَه RE‏ 067 فقال : على كل خائن 
أمينان الماء والطّين. ثم شاطره ماله» فجعله فى بيت المال“. 


وق ار ا ا 
وقد روينا عن بعض السلف: إذا مقت الله تعالى مال عبد E‏ عله الماع 


ر 


والطين . 

وقال يحيى بن يمان رحمه الله : : كنت آمشی مع القورى رحمه الله فى طريق. 
فنظرك إلى باب مقت ال فال اللا :نظن لفقل : ا انا عك اح ما 
5 من النظر؟ قال : لحي ا ای ياي لأنه إنما بناه لينظر 
4ه ولو كان كل د د ينظر إليه ما عمله . 


كك قال بع لمل ك رل مظن ا بنيانهم . فإنهم إِنّما زخرفوه 


لأجلگم. 


ر 


ى وي ہے ور 


وفى قول الله تعالى : «تلك الدار الآخرة تَجمَلُها للِّينَ ل لا يريدون علو فى 
لأرْضٍ ولا قَسَاد)4 (القصص *8] قيل : حب الكثرة والرياسة» والتطاول فى البتيان. 

وكذلك قال رسول الله 4 «كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن 
من حر أو برد». وفى خبر: ا ا 

ولذلك جعل من شراط الساعةء 7 2 وقوعها فى خير الجساسة. أن 
الل مال هل رن الاس فى البنيان؟ قالوا: نعم . قال: الآن دنا خروجى. 
فى أشياء عددها. 


الاك ونا اتير بر aE SS‏ : #ومر عمر رضى الله عنه بعامل له قد على فوقه 


و 


جنبذة. فقال : لمن هذه؟ فقيل : لفلان؛ عامل من عماله . فقال: أبى المال إلا أن يطلع رأسه ل 


على كل خائن شاهدان الماء والطين. : ثم أرسل | إلبه» فأغرمه ما أنفق على داره» فجعله فى بيت 
المال» . 


4۷ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ . "١ 
با ع اث 5 ج‎ 

وقال للرجل الذى شكا إليه ضيق منزله: «اتسع فى السماء» أى فى الحنة. 
وهذا أ ا جاو والثانى: اتسع د فى المعرفة ولا تطلب اتساع المكا 

واعلم أن الزهد لا ينقص من الرزق» ولكنه يزيد 2 لقو ويديم الجوع 
نر فيكون هذا رزقًا ل مد الوصف› مز جترناد ي 
من الدنياء وحمايته عن ال 5 منهاء والتوسع فيها. . ويكون الزهد eR‏ فيكون 
ما صرفه عنة عة من الغنى والتوسم رزقه 0 الآخرة. ولد رخات العلى» 
بحسن اختيار من الله تعالى» ونصطة نظ 

كما حُدَئنا عن بعض العلماء: أن بقالً جاءه فقال: إلى كنت أبيع فى محلة لا 
بال فيها غَيرى» فكنت أبيع الكثير؛ نّم قد قم على بقال آخرء فهل ينقص ذلك 
من رزقى شيئًا؟ فقال: لا ولكن يزيد فى بَطَالتك عن البيع . 


فلعلَ بطالا لاعبًا يحتج لتوسعه وهواه ويم على أبناء الدنيا من يتولاه. فيقول 
بان ارهد فى اللذنيا لا لم يفص من رزقى شیئاء قد صح مقامًا لی ع التوسع 
E‏ وعلى التنعم والرفاهية وسار لأئ. إعا آكل رزقى', وآخل 
قسمی » ٠‏ فلى فى الزهد مقام ا والتوكل حال. اوو إن الزهد قد 
يُصبح مع التكائر والزينة يزخرف ' بقوله علّى من لا يعرف الزهد. ويغر بمقالته 
من لا يعرف طرائق الزاهدين . RA,‏ الدنيا بالدين» أو ب خرف القول 
بجوت يي . فمكلُه كما قال على رضى الله عنه للخوارج» حين 
ا: لا حكم إلا لله. فقال: «كَلمةُ حى ريد بها باطل؛. وصدق رضوان الله 
8 لأنهم أرادوا بذلك إسقاط حكم الأئمة» ورك : الطاعة للإمام العادل . 
ما اراد القائر : نما أكل رزقى واخ من الأشياء قسمى ؛ فسمى الاحتجاج 
لنفسه 7 والااغتذار E‏ الجاهلين زهدًا خيفة 9 إياه . فكان ذلك معه 
ميا عن الزهد لزهده : 5 وقوة رغبته فى الرغبة» كما احتجز الكَارٌ عن 


الإطعام» ا لبخلهم بمشيئة الأحكام؛ فقالوا لا قيل لهم أنفقوا: «أنطعم من 





. فى الإتحاف ۹/ ۳۸۳: «والاعتزار»‎ )١( 


۹۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 
و يشاء الله أطعمة) [یس:۷٤]»‏ فلم يكن ET‏ التوحيد» ولا إثبات القدر. 
إنّما كان بهم البخل. فاعتذرو | بهذا العذ 

ولا يعلم الو بداء الغرور 3 2 کان یاکل رزقه من الدنياء ويأخذ قسمه 

من العطاءء فبحكم لقص ا وبوصف الرغبة والحرص ؛ لأن السّارق 
واا أيضًا يأكل رزقه ويأخذ قسمه» ولكن بكم القت وسوء الاشار. اة 
كان الله سبحانه وتعالى يرزق لحرام ؛ للظالمين» كما يرزق الحلال للمتقين. IE‏ 
نيه مره القضاءء ودرك الشقاء للأعداءء وحسن التوفيق 0 بالسعاةة 
للأولياء من المولى الكريم. فقد حرم الى لذلك رزقه من الزهد. وبخس نصيبًه 
الأوفرٌ من ج ال ونقص حظظّه الأفضل من الآخرة» إذ كانت الدنيا ضدها. 
وجعل ما صرف فيه وما صرف إليه سسا لتقصان مرتبته من طرائق ین وأنه 
قد اختبر بالدنياء وما فتح عليه فق آلا لبظهر صدئه من كَذبه فوقع فى 
الفتنة» ولم يفطن للابتلاء . 

وا ت عقاف علوت اذا كان صادقا فيها غير كاذب على وجده ‏ حجابًا ل 
عن علوم العارفين المعصوفيق: واستدرج بعلمه هذا لأنّه علم من علوم الدنياء 
يفنى بفنائهاء لا ثمرة له فى الباقية» مكر به فی وعدل به إليه عن علوم 
اده ومشاهدة الورعين الزاهدين., الذين نظروا من الحلال فى الدقيق. 
وصدثُوا القول فى تر الرغبة بالعمل امد للقحقيي. 1 

وإن كان کاذبا فى مشاهدته» ظانًا لنفسه بما ادعاه من وجدهء فهو من أولياء 
الشياطين» فيض للأعبين د" فتنة لهم. ليس إمامًا للمتّقين > بل من 
الأئمة المضلين المحرومين من أبناء الدنيا الغافلين» رغبة فى الدنياء وزهدا فى 
طرائق السلف ؛ + لوجود الطّمع؛ وعدم البقين . نقد مكر بهذا را وع علوم 
اموقنين. وا ۽ مشاهدتهم على هذا الوصف الذى او الق حلب فن رف 
ا ول يعرف الاتعدرات بال وار له بعلّم ذلك» والله تباراه 
وتعالى يقول: ا ۲.. وقال تعالی : 
#ومكروا مکرا وَمَكرْنًا مك وهم رر ا تات هيات أن 


۷۹4 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
ا ا ا‎ 


الماكرين. والمدرج أحكم الحاكمين . 

وقال بعض العارفين : من کتم ما يجده من آفات نفسه عوقب بادعاء منزلة لم 
يبلُعْها. نعود بالله تعالى من الاغترار بعلّم الإظهار» ونسأله الصلاة على نبيه 
محمد َة وآله أجمعين › وحسن التوفيق لمشاهدة علم التحقيق . 

وبمثل ما قلناه جاءّت الآثار وكرت الأخبار: إن مل الدنيا والآخرة Et‏ 
إحداهما فى سخط انه بمنزلة ۰ وا مغرب م ستقبل 
الأخرى 

راق عمر ري الله عنه يقول إذا 1 الدنيا والآخرة : «والله إن هما إلا بمنزلة 
قدحين لَك ملئ أحدهماء فما هو إلا أن تفرغ ادما فى الآختره . يعنى أنك إن 
امتلآت من الدنيا تفرغت من الآخرةء وإن امتلأت من الآخرة تفخت من ا 
وإن كان لك ثلث قَدَح الآخرة أدركت لى فدح الدنياء وإن كان لك ثلا فدح 
ا ا بن بعد ا د 
ا ا وقال 0 OTN E o‏ 
ار اا ا 

وقد کا س ا ا( كان الت راا على کر ر 

وكان يقول: كيف يكون زاهدا من ورع له» تورع عن فضول ما ليس لك ثم 
ازهد فيما هو لك وقال: لاا يكمل للزاهد زهدهء إلا باستواء الحال فى هذه 
الخصال : الموجود PE‏ والحضر. والعز e‏ والدح والذمء والغنى 
والفق وھ العام كيح لله راف 


0010 الغمر : نوع من الطلاء أو الطب 


وديم فوت القلوب . الجرء الثانى 
وكان يتكلم فى تزويج الزاهد فيقول: الكيس من الزهّاد من اد التزوح لله 
أن يلقى المرأة بهذه الخصال» فإن هى أجابته وإلا ترك : 
أولها: فى بيان الكفاية من المعاش. يقول لها: لا أقلّب كفّى فى طلّب ديناء 





و 


والثانية: أن ن يلما ا ا نة مال , ويقول: إن كان عندك مال نشت به 
لك للآخرة» وأخرجتك منهء وكاك رق ا يري فى سهان اليس اللا 
rT‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 

والثالثة: إن أرقت الخروج إلى مكة أو تغر ف ا أو زيارة ة أخ فى بلدة 
ا أمضيت ذلك» ولزمت الرضاء وكنت لى عونًا على إنفاذه . 

والرابعة: إن تزوجت عليك ثلانًا كما قد أطلَقهُ الله لىء لم تكرهى ذلك› ولم 
تعرضى بوجهك. ولم تفقدینی من مواتاتك ما كُنت لی عليه قبل حُدوث ذلك . 

لااد ع الفداق» وغاحه طقال امن دفي ر کد 

والساقية: زر د وات 

الا سرغ الا ينقد الا اي عل ف 

فإن وافق منها هذه الخصال فليتقدم» وإلا توقّف. 

وکات ورا رحمها الله راھد وکا سكن غا عد النساء. قال: قالت 
لى أهلى: ما زهد النّساء؟ قلت: ترك الزينة رالا ل ال I‏ 
قلت : ا ا ليا انها اناو و موا خرن اباد 

ن الزوج من الدنياء وق يشتد عل | النساءء وتعلد” لاني كن للد يك كان 
e‏ هی بضاعتکم» أنتم بها أغرف . 

فال وقلت لها مرةً: قد أذن الله فى تزویج أربعة من النساءء الخ ل 
بفرض أن تتزوج بأربعة وقد فرض عليك أن ای اتی 





.7517/7/9 الخبر السابق برمته فى الإتحاف‎ )١( 
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وكاو أو سليماك توك فى , اق ا ا الدميمة موالقريية 
الأمر من كبّر وغير منظر على الشابة الحسناء. 

وكاق ت ين دقار ا عه چ اقرع اليه اق العف لله فإن 
أطعمها أو كُساها أو فَرَحَها أجر فى ذلك وكان له فى ثواب الآخرة» ويتزوج ابنة 
فلان وفلان. 

وبالجملة : : الاقتصاد فى شان النّساءء اللي وا لحاجة والكفاية منهن . 
کالقول فى شان ليا ی اناس ۷ اا لے ا اا عن الان 
الثلاث. لا ما ولا لحسبها ولا لالهاء ٠‏ فلم ا الدين والصلاح . فهذه 


سر اس فو 


و اکر ست من الدنا تديرناه فى الخبر الكدئ واه «تنکح ال 
لأربع». ثم قال: «عليك بذات الدين ریت يداك) . 

7 ۶ e ٠ ١ ش االله ه‎ 5 

وقد جعل رسول الله مَك فى وصف الفقراء : «أنهم لا تفتح لهم الأبواب. ولا 
00 المتمتعات أو المتعمات». فدل أنهم يتكيحوان لمتمذلات. 

وفى الي ا#إن: آله جب ادل الى ا يالى سا لسا وال الله فى 

0 7 ير ت و افر 
وصمهن : ##هن لباس لكم 4 الأية [البقرة:۱۸۷]. 
يذهب بنور 8 

وقال ر بعض العلماء : تقليب امال يمص حلاوة الأإيمان. 

وفى الخبر: «إياكم وأتوانت الأمراء فإن عليها فقا كمبارك الإبل». 

و 0 ار أمة 00 27 فتنة أمتى هذا المال» . وروا من طريق : 
الكل أمة عجل » e‏ هذه الأمة لاه والدرهم». 

و انوا فلا اليا الموتى. ففرا قلويكو» “قبل :ومن الوقن ؟ فال 
طالبوا الدنيا ك لها» . 


. ۳٣۷/۹ إلى هنا ينتهى نقل صاحب الإتحاف:‎ )١( 
(؟) الفتق: الموضع لم يمطر وقد مطر ما حوله.‎ 


5 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ويقال: ما من يوم شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون فى الآفاق بأربعة 
صوات» ملكان بالمشرق» 00 با لمخغرب» يقول أحدهم: يا باغى الشر أقصرء 
ا الخير هلم . ويقول الآخر: الهم أعط منفقًا خلقاء وأعط ممسكا تَلَمًا. 
ويقول 0 فى المغرب: لدوا للموت» وابنوا للخراب. ويقول الآخر: كلوا 


ا PE‏ و 80 ع 
وقال بعض اماق إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليجعل أنس 
المطيعين به. 


“فر ع ر 
وقال: الناس فى باب الزهد فى الدنيا على وجوه: 
[أحدها]: رجل قل غلبها موجودة ومفقودة. ورجل فد غلبته موجودة 
ومفقودة. ورجل ا قل غلبها مغقودة وغليته موجودة. تفسيره : فإن من الناس س 


سے ر لو سے سر 1 e‏ 


تهر هواه ر ا ٠‏ وشهوته وهو غلا وهی و له» فذلك اى 
الا" قل غليته الس وأهواة الهوى» ااه الشهوات. موجودة إذا فدر 
عليها» و له لجار بها والفكر والخواطر فيهاء ا لها. فهذا 


سے کے سر 


ساقط لاقطء لا مقام له ولا رضت وهذا عل الجاهلين. ونعت ا 

والغالث: قد غلبته نفسه فى الموجود من الهّوى» والحاضر من الشهوةء فإذا 
غاب ذلك عنه غلبها فى العدم» 57 عند الفقد. رهلا يكال المجاهدر 
يطوق N‏ ا 

ا بز عاد : يصل العبد إلى درجة يَسلّم فيها من الذنب. ومن 
مح ب 25 ير 
او كما لا يلم من اا اليد ل 

وكان رحمه الله يقول فى لدل قوللا فصلا قال : إن زهادكم يأمرونكم بأن 


(۱) انظر : الإنحاف ۹/ ۳۸۳ . 
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ا 


يكون لذرهم أول ی يتركونّه من الدنيا. نا آمركم أن يكون الدرهم آخر سىء 


ع اد یل له لم؟ قال: لآن يا الس 
والشهوة مَعَلَّقَةٌ على التفس»ء فترك الدرهم من قبل إزالة الشهوة عن التّفس 
بالسياسة خا ا د فى الطمع لمن عنده الدرهمء ووقوع فى البلا حتی إذا 
زالت بحسن السا هذه الشهوة عن تفسك. ذهب عنك حب الهم : شعت 
أت ضرورة [3 كات غلة حك له الف وااو فد د وار 
آم هده السياسة : افلهذا قلت اجعل الدرهم آخخر شىء تتركه بعد الفراغ من 
التفجو .: 

واعلم أن إمساك الرهم على هذا التدبیر لا يكون علا RN TCO CT‏ 
يُصلح به. الله مطل على ما يريد ومحب لما يُصنع . . ومن لم يكن على هذا 
التقدير منه» على هذه الجهة. ٠‏ لم يبلغ ما ُريدء فكان کمن يريد طبخ قد بلا نار. 
وقد كان أبو سليمان قبله يقول فى أبس الصوف بمعناه» , ل امن أن 
0 اسه عا فر إلى وقال بهذا يكون آخر الزهد عاتم ارول 

نما إذا لم ببق فى قلبه شهوة تدفع عبادة ولزم الطريق» اما يستبحن أحدهنه أن 
بن وفى قلبه شهوة بخمسة دراهم. 

وقال: :ولو ,ست رهده بتوبين أبيضين كان أحب إلى . 

وقد كان بعضهم يقول : ال خد هى إغفناء الرهد: 

ولكن على كل حال الأفر كما قيل : لهذ فی الدنيا بريح القلب والبدن» 
والحر ص عليها يتعب القلب والبَدن. وقيل: زيادة فى الهم والخرن. 

وقد كان ابن معاذ يقول: راحة الأبدان فى زهد القلوب. ومشقة الأبدان فى 
حرص القلوب . ) 

ل طت الا فلم استرح ‏ وللت العلو فلم أسترح. وطلبت العلم 
والعبادة فلم استرح . حلت فى الزهدء وات الغقة بالله فى هذه الكبيرة» 
فاستر حت . من الراحة . 


م فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





وكان يقول: فاءقافك: و الس فك تالت س ل قال ن حرف 
يريد صاحبهاء لا حيث تريد هى. وإذا ذهبت التتهوة فالدنيا مطية يسوقها حيث 
یرید . ۰ 

وقال : لمن ضرع تاجرا ومعه ثلاث خصال: : خوف الفقرء و ا 
0 العلوّء عوقب بثلاث خصال. ان خوف الفقر: [فما كان] استكثاره مه 
الجمع إلا خوقًا من الفقر. ووب سا . .7" على دينه فيلقيه فى الخيانات 
والكذب والشبهات . راما طلب الرفعة فلا يزيده عند الله إلا إتضاعا. 

وقال : كل ما أتَُ من الدنيا فلله عليك فيه ثلاث" فرائض. ولو كان 
راتخدة اولوف الا تاغل الا مى حل والثانية: لا تحبسه إلا على طاعة الله . 
والثالثة: لا تضعَه إلا فى مَوضعه لله تعالى . 

وقال: لا يسلم التاجر إلا بحفظ ثلاث: بحفظ قلبه مع الله تعالى» ولسانه مع 
الحفظة. وميزانه بالعدل مع الخلق . 

وبلغنا أن 0 دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه : «اللهم انين أشالك إل 

غك العامة ي 5 وات ان انك 

وبلغنا ATE‏ اجعلت الدنيا لك مزرعة وأهلها لك أكرةً» . 


فيكفى الجاهل الحريص من الرغبة فى الدنيا على الزهد فى الآخرة أن يكون 
اکا ليس را ن ع بئس للظالمين بدلا من الأولياء العمال على 
الضين (: .:6 الي الدين تضيووا الا 

وقد قال بعض أهل المعرفة : لا ترغب فى شىء من الديا ا وأتعبك 
بقدر ما تطلبه وترغب فيه ليوم الديا وكتقيدها .: ولا تزهد فى شىء منها إلا تبعك 


ت 


سي صر ه زر 2 


ليا وطَلَبك بقدر ودع وقال: إن الله لا يرضى ممن عرق أن يعرف 


ا فإن بعد ذلك ذمه الله (. .)29 , 


)١(‏ كذا قرأتهاء إذ رسم الكلمة قريب من هذا. 
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ل ل يا ما من شىء ! لا وهو مطروح فى الخزائن . إلا الفقرَ 
مع المعرفة فاه مخزون مختوم عليه» لا يعطاه إلا من طبع بطابع الشهداء . 

وقد يحتج بعض علماء النيا لأنفسهم بتفضيل الغنى على الفقر تتأويل ار 
المشهور من قوله 5: «ذلك فضل الله اكه عن قا وهذا عند أولى الألباب 
فى تدبر الخطاب من غير هوی يضر ولا ارتياب يعنى به الفقراء؛ لانه قيل لهم فى 
أول الكلام : إن َعم كذا لم يسبقكم أحد قبلکم ولم يدرككم أحد بعدکم. فثبت 
هذا القول من الرسول كك وصح؛ لاله معصوم فى قوله» كما هو معصوم فى 


2 ي 


فعله . كما خاء یك کون فحلا عله مفسرا له. ولم يَجِرْ أن ينقلب الخطاب؛ 





لان إخبار عن شىء فكيف يرجع عنه» أو ب ينسخ الخبر بقول آخر؟ 

فلمًا فعل الأغنياء ما مر به الفقراء ا ت الفقراء فى قول رسول الله 
اا لنظرهم إلى مزيد الأغنياء ا القول» اوا اله رن مله 
الخبر» ales,‏ فقال: لا تعجلواء فان الذى قلت لكم كما 
قلت هو قَضل الله لكم يؤتيه من يشا وأنتم ممن شاء أن يؤتيه فضله. E‏ 
ا للقول الأول. ولم يرجع هو عن قوله إلى نقيضه . صح تأوين هذا من 
ماله الذى يؤول إليه» باستنباطنا عنه باطن العلمء > وبطل حملهم الخبرّ على 
الظاهر, ولا باهم تأزيله. .ولذلك كدبوا بعلمه» ا حقيقة خبره وهو 
حيطته “» إذ تأويلٌ احق الذى هو ماله وحقيقته عند الله تعليم من الله» ليس على 
ظاهر الخطاب يستنبطة أولو الألباب» وقد قال: هه فى الدين» وعلّمه 
التأويل» . شهد لبطلان فهمهم قول الرسول ية فى أول الكلام : اا 
قبلكم ولا يلحقكم من بعدكم» فكان قولّه الثانى مواطنًا لقوله الأول إذ لم 
يناقض الأول بالآخر. فهذا من سحر البيان» فى قوله: «إنّ من البيان لسحر» . 

كيف وقد جاء دليل ما نا مكشوقًا فى الحديث المقسر الذى رويناه عن ريد بن 
ا الس ,رضي الله عنه قال: بعث الفقراء البو بوسر انه 35 سيول نكال 
إنى دال الفقراء إليك . فقال : مر بك» وين جنشت من عندهمء e‏ 
قوم أحبهم؟ . قال: قالوا: يا رسول الله إن الأغنياء ذهبوا بالجتّة. درن ولا 
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تقدر عليه ويَعتّمرونَ 0 تقدر له ٠‏ بإذ مرضوا ا بعثوا بقضل أموالهم 
لهم. فقال رسول الله ا «أبلغ عتى اقرا اله لم صر واب منک 
ثلاث خصال ليست للأغنياء . أما خصلة واحدة: فان فى الجئة غرفا ينظر إليها 
أهل الجنة كما ينظ هل الأرض إلى جوم السّماء. ل اا ل أو 
شهید فقيرء ادرف فر والثّانية : يدخل الفقراء الجداقل اضيا بست يوم 
وهو خمسمائة عام. والقّالثة: إذا قال الغََى: سبحان اللهء والحمد لله ولا إل إلا 
الله والله أكبرء وقال الفقير مل ذلك الم يلحق الى بالفقيرء وإن ا فنها 
عشرة آلاف درهم. ركذلك اعمال ال كلها فرجع إليهم فقالوا: رضينا رضينا . 
فهذا يدل على صحة تأويلنا 

وقد روينا معنى هذا مجملاً فى الخبر الذى رويناه عن إسماعيل بن عياش عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى 5ا قال لأصحابه: "أ , 
خی ؟) . قالوا: موسر من المالء يعطى حق الله فى تَفْسه وماله. فقال: 

نعم الرجل هذاء ولیس به». قالوا: فَمَن خيرٌ الناس؟ قال: «مؤمن ' قير يعطى 

: 53 

فذهب القوم إلى علم العقل» فردهم الرسول بَا إلى علْم اليقين» فكذلك من 
فضل حال الغنى على حال الفقرء اله ينظر فى العلم بعين العَقل . وإنا يشهد 
ااه والحقيقة ! بعين اليقين. فذلك قول علماء الدنيا لا يعرفون غيره» إذ لم 
يشهدوا قوق فقد تَعَُوا به. والثَاتّى: قول علماء الآخرة الزأهدين فى الدنياء 
الأعلين إلى مقام الشهداء کا كان ااا يقولون: «عالم الدنيا 590 وعالم 
الأخرة مستور. وله عاقبة الأمور». 

وهذا نص فى تفضيل حال الفقرء فمن فضّل الغنى بعدهُ فقد عائّد| السنّة. إن 
كان عالماء اخ حاله الجهل بالآثان.. وات كان جاهلا :. :فمتام فى الجهل ا 
این که بالعلم ر 

وفى الخبر الآخر: «خير هذه الأمة فقراؤها. وأسرعها تضجعًا فى الحنة 
ضعفاؤها». 0 1 
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وقال لله لبلال: «الق الله تعالى فقيراًء ولا تله كنات “قال ,كه لين 
بذلك؟ قال : إذا سئلت قلا تمتع» وإذا | أعطيت فلا تخبأ». فهذا أمر من الرسول. 
أفتراه كان يأمر باد ناد الحالين» فكيف فكيف وهو من أعلى الصحابة؟ فأشبه الفقر 
فى الأحوال اليقين فى الإيمان. كما قال 7 عُمر: عمل لله بالرّضا واليقين» 
ف لم يكن فان فى السب على ما ره كثر». قرفم إلى اليقينالفضله. 
كما رفع بلالا إلى الفقر لشرفه فى الأحوال. فلم يكن َة يرضى لبلال إلا ما 
د 

كذلك واف ا عطاء عن أبى سعيد الخدرى قال : مسقت سول الله 
ية يقول: «اللهم َوقنی فقيراء ولا توفنی غنيًا» . وهذا نص آخر فى تشريف 
الفقير . فلذلك أمر بلالا أن يلقى الله فقيرًا ولا يلقاه غنيّاء كما أمر ابن عمر بأعلى 
المقامين وأفضل الحالين ؛ وهو الرضا واليقين. وفى اللي اققه ار ور E‏ 
الفقير المتحمّق بالفقر: من إذا سل لم يمنع» وإذا أعطى لم يدآخرء كما فشره 
ال كلك ته .هذا وف الام وقصر قصر الأمل› زا ال ف وشاهد 
اليقين. فكان بلال رضى ال عه الوت الاق آمره رفول اله ا رفو هن 
الطبقة الأولى من الصحابة؛ ضَمَهُ عمر رضى الله عنه الذى تنطق السكينة على 
لسانه إلى أبى بکر» وسوده على نفسه» فى قوله: «أبو بكر سيّدناء وأعتق بلالا 
سداق 


فلو كان بلال طالبًا لغير الله من علم أو شخص أو فضل لزم قدم أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وعكف فى المسجد للق اس على الى اقل غلم 
أن صلاةً واحدة أفضل فيه من ألف صلاة. فخرج ذاهبًا إلى ربه» واجدًا له بقلبه 
حيث أوجده. فكان a‏ لك ی ا فطلب الوحدة» كقوله 
فى ا کات نمع ما ر که قا اجا و رة إلى اناده 
الوت الاي اود هة ضار الي بال ال كك ا وا 
الشكرٌ فى الغنى حال الؤمن؛ لاله يشهد الدنياء َل الفقير الزاهد على الغنى 
الاد كتفي الف الغا عا على لويد المجاهد. 1 1 
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ولذلك جاء الخبر المشتّهر الذى دعا فيه ية لنفسه أن يحييّه الله مسكيناء 
ويتوفاه مسكيئاء ويحشره فى زمرة المساكين. كل ذلك تفضيل للفقيرء وتشريف 
للفقراءء مع قوله ونيْكُ: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
خمسمائة عام». 

رفن عن عيسى اغلية السلدم. أنه قال :إلى لأحب لسكا وانقض الال 
لي إن فى المال داء كثيرا . قيل : با روح الله وإن كان يكتسبه من حَلال؟ 
5 يشغلّه كسبه عن ذکر الله تعالى» . 

قال وهب بن منبه لابن عباس : إا نجد فى التوراة أن الفقيرٌ المصلح خير من 
الغنى المصلح. قال ابن عباس: أما علمْت أله لا شىء أحب إلى الله تعالى من 
الفقير إذا كان صالًا . 

وقیل : : كان أحب الأسماء إلى عيسى عليه للام أن يُْعى به أن يقال له: 0 
مسكين. وكان يقول: «من شر الغتى أن العبد يعصى ليستغنى» ولا يعصى ليفتقر». 

ابي شان Ea‏ 

افر بى الى ١‏ عب لي أضظه رقت 
إنك تعصى لتنال الغنى الا ان تة 

رونا فى حديث عطاء عن أبى سعيد الخدرى: «يا أيها ا لا تحملنكم 
العسرة : والقاقة على 56 الرزق من غير حله. انی سمعت رسول الله وك 
يقول: اللهم توفنى فقيراء ولا توفنی غنيّاء واحشرنى فى زمرة ة المساكين" . 

وقال لقمان لابنه: «يا 59 إن عن أعون ¿ الأخلاق على صلاح الدين زهدًا فى 
الدناة ٠‏ من يرهد فى الانيا يَرْغَبُ فيما عند الله تعالى. ومن يرغب فيما عند الله 
تعالى يعمل لله تعالى. ومن يعمل الله تعالى يأجره الله تعالى) . 

وقال الخواريوة: ديا روت الله اض کا ات ونصوم كما تصومء 
ونذكر الله تعالى كما أمرتناء ولا تقدر نَمشِى على اللاء كما تمشى أنت. فقال: 
أخبرونى كيف حبكم للدنيا؟ قالوا: إا لبها فقال: إن حبّها يقسد الدين: 
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و اا ا ي‎ 


لن 


لكنها عندى 0 الْحَجَر والمدرا. وفى خبر آخر: أنه رقع حجر فقال: أيهما 
١‏ حب إليكم هذ و والدرهم؟ قالوا: الدينار. قال: فإنهما عندى سواء) 

وكذلك الأمر فى الفقراء والأغنياء عند العارف؛ لأنها جوهر واحدء فق اة 
واحد» لا يتغلب عليه منهماء ولا تختلف عنده جوهرها فى وجده؛ ؛ لأجل 
افتراقهاء > فينظر وقد أفرغ الأحكام بهاء ولواقع الحكمة فيهاء فهى على شهادته 
0 ل به ينظر بعين يقينه عن نور شهيده. فلما عرفها يَقينا عن حقيقة 
حير 5 

وح ار إن من ار على ااا ا فإنه لا يعرف الله 
ا الآخرة ولا يعرف ال د رة له عن مشاهدة: ومعرفة الآخرة 
عن يقين ؛ ومعرفة الدنيا بعقل رجيح» وبصر صحيح. پوب ذلك كله الرهد فى 
لا و 

ويقال: إن من صح ُهْده فى الدنياء حتى يُستوى عنده ذهبها وحجرهاء مشى 
على الماء. وقد اشتهر ذلك فى العامة ر قال الشاعر : 

لو كان ردك فى الدنيا كزّهدلة فى وَصلىء مميت بلا شك على الماء 

وروينا أن عيسى عليه 2 ۶ فى سياحته برجل نائم» مليف فى عباءة . 
تافل نوقال» فم يا نائم ٠‏ فاذكر الله وضلا فل ا ر می قد تركت 
الا وتخلّيت عنها. فقال له عيسى : ی ا 

واعلم أنه يكفى من العمل مع الزهد أداء الفرائض» واجتناب المحارم. ويرفع 

الخد د زهده ا منازل ل الأبدال الطبقة العلياء وهم الأقل منهم؛ مثل: | 
لے ف ا والسبعين» > وهؤلاء أفاضلهم. أو إلى مقام الطبقة 
2 نحو المائة وزيادة إلى دون المائتين. أو إلى الطبقة الدنيا ما زاد على الماتتين 
إلى الثلاثمائة 


ال ل - م 7 0 1 و 
ولا يكون دل رآغبًا فى الدنياء محبًا لها أصلاً. فيكفى به نقصا حرمانه 





)١(‏ طمس قدر كلمتين. 


لم فوت القلوب . الجزء الثانى 


مقامات الأبدال» لكنه لكنه م. من الصديقين والأشهاد. والصالحين الأوتاد. #فأولتك 


لين انى الله عليهِمْ من الي والصدّيقين والشهداء والصّالحينَ وحن أولئك 
رفيقا * ذلك التقضل من الله» A‏ ماع «ويؤت كل ذى فَضل قَضله» 
[هود: ]ع #ليجزى الذي آمنوا وعملوا الصالحات فى فضله4 [الروم: ٠145‏ هذه 
الآى للمقريين. وهم [الذين قال فيهم]: 9ليَجرِى الْذِينَ آمنوا وعملُوا الصالحات 


ا 


بالقسط» اوت ا 3إنا لا نضيع أجر مَنْ أحْسن عملا [الكهف: ٠‏ *]. طن الله 
ا المحسنين» [التوبة: »]١١٠١‏ هذه الآيات اللمحيدت: :)ا وف ' 
المؤمنين قولاء لا يقوم ولا بل ن ا غا ال ا فى الدنياء 
بغيضة الله ولّعينته . فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وروینا عن موسى عليه السلام : لأنه] مر برجل نائم على التراب: تحت ر 
لبنة e‏ وللت فی الأرض› وهر متزرً بشمل عباءة . قال : يا وت 5 
بدك المؤمن هو فى اللآنيا ضائع . فأوحى الله إليه : أما علمت ألَى إذا تَظرت إلى 
عبدى بوجهى كله زويت عنه الدانيا كلّها. 

افهذا عبد أحب ربه بكل لبه فنظرٌ الرّب إليه بكل وجههء فزوى عنه كل 
الدنيا. و أصحاب النبى ب مثله وخير منه : سالم مُولى أبى حذيفة . 
وهو أ حد الستة الذين جمعوا كل القرآن على عهد رسول. الله ية . و 
الصحابة ؛ لاله كان يجي الله تعالى بكل قلبه» شه له الصادق المصدق اة . 

فتدبر قهم المخطاب: إن من أحب لله تعالى ببعض قَلَبِوء نظر إليه ببعض 
رجه فزوى عنه بعض الدنيا لا كلها لاله جعل حب الزهد فى الال غا 

خب الله فضا حب الله م 

وفى OF‏ «من أراد أن خا فليزهد فى الدنيا». ففى تدبره: إن 
)١(‏ فى الأصل : «هؤلاء الآيات». 


(؟) کان هناك بعض الطمس فی الآيات القرآنية ة السابقة. أتممتها من المصحف.» وبقی هذا الموضع 
والذى يليه > كل واحد بمقدار كلمتين أو أكثر . 





۸۱۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 





2 5 8 2 2 فرفر دير عراس فز 
من أحب الدنيا لم يحبه الله إد حب ما يبغضه». فلم يوافقه فى رضاه. وحالفه 


وروينا خبرا غَرِيبًا عن إسماعيل» مفسر للخبر المشهور والمجمل عن موسى 
عليه السلام: إن الله عز وجل ا إلى إسماعيل قله السلام: اطلبت عند 
المنكسرة قلوبهم. قال: يا رب ومّن هم؟ قال: الفقراء الصادقون». فكأن هذا 
ار بو فى قوله: «أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم». 

فمن صدق الفقر الزهدء إذ ارهد ا والفقر داخل فيه ؛ لان كل زاهد فی 
الدنيا فقي منهاء الا محال كانت داخلة فى حقيقته به بحكم حاكمء E‏ 
موكل ؛ ولیس كل فقي زاهداء فصار حقيقة حقيقة الغنى هو الزهد؛ لأنه استغْتى بمولاه 
عن فُضول الدنياء EE OTT‏ قل بذلك قفر إليها. وكان حقيقة الف 

هرال استغنى بهاء فافتقر إليهاء فكلَّما ملك منها شين أفقره إلى شی 
وكلّما فتح منها بايًاء أو سلّك منها شعبّاء أو تعلّق بشىءء فح عليه e.‏ 
5 لانساع الأماكن يت نعلي عانه أصعاف ذلك اعرا و الأسباب 
عليه : فك للفو همه وق ون" عه دة والفقير بضلا ذلك . 


وکا اتن شعاد يقول: نا تعد ا را کا ال ر و 
ا تحتاج لها إلى موضع . . وكان ينوع أهل الآخرة أثلائاء فحدّثت عنه أنه قال: 
ل نان ثلاثة: و د وصديق . 2 ا الطالب 
الدنيا. والرًاهد: لار للدنيا ونعيمهاء بعد أن بايا ني ار 
أكل › ونكح. وإن منع ضير اورضن. قال : والضدة الذى هو الواحد الممتقرء لا 
بريده لمزايلة المشهود إياه. 


ا ره 9 
وقال : كان عامر بن عبد ا صدوقا فی وصف نفسه . يعنى فی قوله : 





(۱) شردان: أى شرود باله. 
() من الطبقة الأولى من التابعين» له ترجمة فى الحلية ۲/ ۸۷ وخبره هنا فى الحلية بلفظ مختلف 
ومختصرء ففيه «المال» بدلا من «اللباس». 
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و 


رافك الد 


نيا أربعة أسماء: النْساءء والّلباس. والطعامء والتوم. فأما النّساءً واللباس 
فلا حاجة لى فيهماء ما أدرى [إن أقبلت امرأة أكانت]"" أنثى أم ذَكَرَا. وما أبالى 
اا ل و وم ب ن ن ا 
جهدى]'' فيتحول نوم الليل إلى النهار. فجعل طعامه فى النهار بالليلء فكان 
يظل فاا ف 

وكذلك قال بعض الحاو ن الحادة ار الا والصيام وقلّة الكل 
وقلّة التوم» فتعرفٍ قله الطعام والتام بالصلاة ة والصيام. وجعل [كثرة] الطعام 
والنوم من أبواب الدنيا . فقال: أصول الشَرٌ ثلاثة تفت عنه ستة أشياء. أصوله : 
ا حرص الل وحب الدنيا . وفروعه: طلب الرياسةء والفخرء والشاء 
وحب الراحةء والطعام والتوم. ۰ 

وقد قيل لبعضهم: من تَرحم من الناس؟ قال: من إذا رأى شيئًا طيبًا اشتهاه؛ 
لأجل هذا تركوا ديتهم. وقال أيضًا: ليس بزآاهد من استعمل غير بما يصل” هو 
إلى قعله. 00 | 

يعنى : أن يخدم هو نفسهء ولا يستخدم. فقد شدد هذا ذ فى آل يك 

وقد قاله أبو سليمان لأحمد» قال ابن أبى الحوارئ: قلت لبعض أصحابنا: 
ابت انيه ازل د فال لى ار کا :رات بن برهك کے دنا 
یستخدم ويقول: اسقنى ماء؟ ! ۰ 

وكان يحيى الرازى”” 000 العلم والعبادة فى الزهد. ويجعل الثّلاث كالشي. 
الواحد» لا م a E‏ فقال : الزز هل والعبادة والعلم مثل التُوب. 118 
اله ولا العبادة. راه 00 لا لتحم الثوب بغير هذه الغلاث. كذا لا 
يلتم ف الآخرة إلا كلاتها ‏ .زاحيله فى كلمة» أعنى ا قال ن 
تلق وات من ا و ,من :اله ر کا قال ا ا 
TEE‏ 
() تلف بالأصل» وأتممته من الحلية. 
(۳) انظر : الإتحاف 9/ ۳۸٤‏ . 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ؟إلم 
لتقن باط وهم إخرة متراحية فما غلك من الس فك انالك وغلك فن 
ا ۰ ) 

وقد كان أحمد بن عطاء» وهو من امتأحرين» يفضّل حال الغتى على الفقرء 
بشبهة دخَلّت عليه وهو أن بعض الشيوخ سأله عن الوصفين أيهما أفضل؟ فقال: 
الغنى؛ لاله صفة نَهُ الحق. فقال له الشيخ: فالحق غنى بالأسباب؟ فانقطع. ولم 
ينطق بحرف . 

وهذا كما قال و أن لكر سبحانه 0 بوصفه . لر أحق بهذا 
المعنى ؛ لاله غَنى بوصفه الإيمان لا بالأسباب لانْفراده عنهاء فهو الأفضل وإلى 
و أذ مانا ال و معدت E‏ فهو مضول بالارتياب. 

وقد خالفه 4 اراش وف للصواب» وكان فوقه فى المعرفة» فقال فى كتابه 
( شرف الققر) : والفقرٌ صفة الحق؛ أى صفة من يصف به الفقراء. فوافقنا فى 
التأويل › يع أنه ال ل عن الآسناتب»: ر عا 

ووجه ' آخر من الغلط الفاحش الذى دخل على ابن عطاء من جهة المعنى الذى 
ذكره؛ لأنّه إن کان فضل الغنى على الفقر» لأنه صفة الحقء نديد أذ - 
المتكبر شار ومن انون للد والعز والحمد؛ لان ذلك كله صفة ل 
أجمع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصقه. كان من صف بالغنی فى معناه؛ 
لان وَصف الغتى صفة الحق مقترن بالعرّ والكبر. وی أن تبك هناف ا 
للحق» ولا يناع إياهاء ولا يشارك فيها. 

فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول 45 «ايقول الله تعالى : العز إزارى : 
ا ردائی» من نازعنى أحدهما قصمته فى التار؛. 

وقد ا ووافقنا من لا يشك الخاص والعام فى قَضْلٍ معرفته عليه» أبو 
محمد سهل بن عبد الله فقال: مَنْ أحب الغنى والبقاءً والعز فقد نازع الله تعالى 
صفاته وهذه صفات الربوبية: اف غله الهلكة: 

فإذا ثبت ذلك كان الفقرٌ أفضل؛ لأنّه وصف العبودية . فمن جعلّه وصفّه فقد 
تحقق بالعبودية . وأوصاف العبودية هى أخلاق الإيمان» وهى التى أحبّها الله تعالى 


1م فوت القلوب . الجزء الثانى 


من المؤمنين» مثل: الخوف. 0 e‏ والفقر مضاف إليها. وأوصاف 
الربوبية ابتلى بها قُلوب أعدائه المبارين والمتكبّرينَ مثل العرّء والكبرء والبقاء: 
والغنى مضموم إليها. 

وكان الحسن رحمه الله يقول: ما رأيت الله تعالى جعل البقاءً إلا لأبخض خلقه 
إّيه وهو إبليس . وكذلك كان العلماء يقولون: افق ها 
إن شرار الخلق أطولهم بقاء؛ ؛ وهم الشياطين . ا 1 

والغنى اس يراد للبقاء» فهو 0 له والعز مقترن بالغنى ؛ لأنه مقتضاه. 
فصار الفقر رن به الذل؛ لأنه و وقد معه زول الموت ا ول 
أسف الفقير وحسرته عند موته. فصار ة قصر الأمل كأنّه مقتضى الفقرء لاله ضد 
طول البقاء» كما الفَقَرٌ ضد الغنى. 5 

ولولا أن الفقر أقر ب الطرقات إلى الله لأوليائه واا وصولا به واا 
صراطاء واضنيا على القاعدين عنده سا لم يقل ع اله م أوليائه 
لعباده المخلصين : «لأفعدن هم صراطك المستقيم» [الأعراف:7١]‏ قيل : الفقر. 
شهد له المفسر من قوله: «الشسيْطان يكم القفر» رد لبقرة:۲۹۸] » وليه دير 
بالسوء والقحشاء» وهو الجمع والمنع؛ > لوجود الهوى من النّفس الأمارة ال 
فصار من خاف الفقرء لب ي ومتع لثلا يفتقرء مصدكًا لوعد الشيطان 
فيما اتبع؛ وذلك فاحشة منه؛ إذ لَه اذ حموع رهما وعد الر جين EG‏ الالال 
وهر ر الات وال م الل لات ا وإن و 
وتؤتوها الفقراء فهو بو حير کم م نكم الآية (البقرة:١۲۷].‏ فإن فى ھم 
الخطاب أن مختارى الفقر على الغنى أفضل العباد [لأنهم قطعوا]“ على حد 
قوتهم طَرِيقه الذى أراد أن يَقطّعهم به عن طريق الله فهم المتقون حَقَاء الذاكرون 
الله كثيراً عند لقاء العدو صدقًا فى قوله: لإن الّذين اتقو إذا مهم طائف من 





)١(‏ طمس قدر كلمتين. وكلمة «حد قوتهم» قد تقرأ «حدقهم» وغير ذلك لأنها غير واضحة تماما 


والله أعلم . 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين هم 


الشبطان) يكون بتخويف الفقر بالعدول عن طريقه #تذكروا» الله تعالى بوجد 
يقينهم فاا هم مبْصرون» [الأعراف:١01؟]‏ فأبصروا طَرِيقَهِم | اله ا و کا 
قال الرسول اة : «كَمَى باليقين غنی». ١‏ فهم أعلى العباد مقامًا؛ إذ سلکوا طريقً 
خاقه النّاس» وإذ أقاموا على المحجة القائمة التى قعد لهم ع لله عليها 
فاستقاموا إلى الحق بالحق ها ورابطر رم م وصبروا نفوسهم 
بالمشاحنة, ونام وا با لمعاملة عدوهم فانهزم ال ل ونوا يت اتن 
ال التوكل عليه» وتفويضص الأمر إليه» وبحسن الظّن به به مزيد الريمان 
منه ‏ إذ قيل e‏ #قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم يمان وقالوا حسمنا الله 
ونعم الوكيل» إلى «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» آل عمران :198 - 11/8] . 


1 سر ا 
وهؤلاء أولياء الله . فتدبروا. 





ول :إن الا يجمه الله الي د باهز ابن عطاك ف هذه الال ودع 
عليه لأنّه أنكر قولهَ شد الإنكار. وكان يقول: الفقير الصابر a‏ 
الشاكر. وإ ی اا ی اا لاد الى اتقو ب ف ر 
صفته» والفقير الصابر قد أدخل على صفته الآلام والمكاره. فقد زاد عليه بذلك . 

وهذا كما قال. وكذلك كان أحمد بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئًا. ركاذ 
يفضّل حال الفقرء ويعظم شأنَ الفقير الصابر. وقال المروزى» وذكرٌ بعض 
الفقراء» فجعل يمجده “© ويكثر السؤال عنه. قال: فَقُلتْ له: يحتاج إلى علم. 
فقال: ويحك اسكت؛ صبره بره على الققر ومقاسائه للضرٌ فيه خير من كثير من 
العلّم. ثم قال: هؤلاء خير منًا بكثير. 

وقول إل من قصل حال الغنى على الفقرء فاه لم يذق مرارة الفقر ولا 
حلاوته. فهو غر بشدته؛ فاقد لحلاوته . لاه را ف مقام لير يفن 
الضرٌ والهم تله ولو أذيق حلاوته من الزهد فى مقام الرضا ًا فَضل عليه . 


وتكلم اب ب الا 0 وأن سلامة e‏ المال. 
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و 


ف 4 . ص 5 0 8 2 0 5 7 
من ضيعتك . وي سائلك عن الذنياء كمعن دحب إليك امح الافات أم بعير 


ج 


آفات؟ قال : بل مع الآفات . قال له يحيى: فإنّم آمرك پحفظ وفلف و 
مرح باهر له الحامية مع أهلها لا رجت 
أبدا . ثم قال : الئاس رجلان. وکل و ل 0 كن كان 5 
ماله الدين فنتجارثه مع لله وربحه اة 07 كان رأس ماله الدنا جا 5 
الشيطان» وخخسرائة لار وقال: الشكوك ثلاثة. كلها كفر: شك فى الل وشك 


فى الايمان: كنك فى الرزق من عه الله . 
« ذكر ماهية الدنيا وكيمية الزهد فيها وتمّاوت الرهاد فى مقاماتهم: 


ئم إن الدنيا هى نصيب كل عبد من الهوى: وما دنا من قله من الشهوات. 
فمن زحد فى نصيبه وملكه من هواه المذموم؛ فهذا حو اعد المفترض. وش زهد 
فى نصيبه من المباح. وهو فضول الحاجة من كل شىء؛ فهذا هو الزهد المفضل ؛ 
ب ت إل ا ا التى هى أبواب الدنيا مله وطرقها إليه . 

فالزهد فى حرماتها هو رهد المسلمية» به يحسن إسلامهم . والزهد فى شبهاتها 
هو زهد الورعين. به إيمانهم . وال قد فى حلالها من فضول حاجات 
التفس هو زهد الزاهدي eT‏ 

وروينا فى حديث مرو رن ون عن الزبير بن العام : أن النبى اة قال 
له: «يا ا اود مك عند نزول الشهوات اكات ٠‏ بالورع الصادق عن 
محارم الله عر وجل > وادخل نة بغي حساب». 

وكان سهل يقول فى قضائل الزهد وأعالى مقاماته: لا یتم زهد عبد حتى يزهّد 
فى هذه الثلاث: ذ فى الدرهم الذى 0 اف بستة ف ارات الي عر بالق إل 
الله اتفال . يرهد فى القياب التى تستر بده فى الطاعات. ويزهد فى قوته الذى 
يستعين به على العبادة . 

وإّما قال هذاء لأنّ عنده أن حقيقة الزهد من أفضل المقامات كلّها؛ لأنّه كان 
لوك ا الزاهد جميع واب العلّماء والعباد. ن ا لسن لواب 
أعماله . 


کے سے 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸1۷ 


قال ل درك فى القيامة أحد أفضل من ذى زهد عالم ورع. ال 
ينال الزهد إلا بالخوف؛ لأن من خاف ترك. 





فجعل الزهدَ مقامًا فى الخوف. رفعه مزيدا اله وكان عنده رحمه الله (. 0/0 
للعبادة a‏ وة لنقس» وإدخال الضعف على حركاتها. ٠‏ یسر شرهاء ول 
آفاثها ؛ 0 قصل وترك ا e‏ 
الزهد 0 وروی ل 1 قال : ا باع لدعي 
550 الى الله تعالى من عبادة المتعبدين المجتهدين إل آخر الدهر. 

وكان ابن معاد يقول فى زهد العارفين › ومقامات المقربين م الزهاد : كل 
مأخوذ من اليا لم يكن عونا لك على تَركهاء فهو عليك. وکل متروك منها لا 
يكون عوئًا لك على الطّاعة: فليس لك . 

2 5 5 2 

وقال: لا زهد إلا بعد الورع . ا عن الشبهات» وعما ليس لك بحق. ثم 
ازهد فى الحلال» وفيما هو حق لك . 

وقال: عيش العارف فى الدنيا مدافعة الأوقات . 

وقال: إذا كان العمل لا ميراث لهء فاعلم أنه عمل بلا زهد. ومن عجز عن 
الرهل اهو كين الى اع 

وال العرفة شه أغضانها اللهك 

كاي 3 لبد فى الد نذا نمع الد ای كن جر ماهو فق ا 
أظهر الحسن فى الشىء يريك متعة الآخرة» ا ار 

وقال : بلوى الزاهدين بالدنياء ولو العارفين بالآخرة. وحيد > الدنيا بلوى. 
5-6 الآخرة بلاء . 

وقال: يأبّى الله أن يفتح روح المعرفة لك حتى يُستوى عندك الأحوال كلها: 


. تلف فى الأصل بمقدار خمسة أسطر‎ )١( 


هام فوت القلوب الجرء الثانى 
الفقر واي والح والذل الف واي نوفا أكنينه. 
يعنى بهذا أن القلب إذا استقام على معرفة الله تعالى» وصح فى مَحبته لم 
يختلف على الله لاختلاف الأحوال عليه واستوى مع الله فى جريان الأحكام. إِذ 
0 
المأوى عند الله یکن الكل هد الله يؤويه. ويس له وطن يَحن إليه. إلا سكن 


ر 
سر س لر سے س ر 


لا اانه لل عه كان ا ا فم وجه الله . 





وكان يقول: الزاهد يقول ار ا و یرید . E‏ يقول بلسانه 
أن + وقله: لز ريل . وإذا زهد ترك الشهوات. E e‏ ا 
ل العارف يعاود الشهوات من الدنيا بعد تركها؟ فقال: إذا عتق الشراب واشبَد 
احتاج إلى المزاج بالماء» لكنه يكون اليوم فى أخذها أفضل منه حينئذ فى تركها . 

وقال: العالم يقول: كيف آخذ الدنيا والزاهد يقول؟ كيف أترك ‏ الدنا؟ 
والعاوك د لا يقول. . 

وقيل له: هل مع العارف زهد؟ قال: معه الزهدٌ الأكبن. انصراف القَلْب عن 
کل ما درن الحبيب. وقال: إذا ترك الدَنيا رغبة فى الآخرة. انقادت له الدنيا 
بكفايتها من ير عمل . وَإذا الها ج الآخرةء قات لك الحنة وعجيب 
ملكها من غير عناء . لأنّك إذا أعطيت الكفاية مع الزهد لحرمة طلب الآخرة. 
والرغبة فيها. فانت” ا عط" ت ا لحرمة معرفة الله 05 
على معانى الأنس والقرب. 

قال له قائل: ها بال القلوب إلى ا للزهاد أسرع منها للعارفين؟ فقال : 
الزاهد فی درجة الصبر والفاقة والذلّة والعارق ٠ف‏ درجات الروح والراحة 
والسعةء وإتما برحم أهل البلاء. ويغبط أهل الرخاء. ثم قال: إذا أعجبتهم 
تفوسهم فى حدود زد يما نالو من التنظف والتطهير الا لعرفة 
ومعاودة الشهوات. حتى يكسر عل الود القن ارا ا من ال مد 


(۲) كلمة د اجتهدت فى e‏ واللّه أعلم . 
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تضيوود إلى حال الفاقة إلبه» والانقطاع به» فيقطع عنهم الطمع فى النجاة 


بأعمالهم . بل بعفوه. وهذ ذا قوی طليّه منهم. وهو الذى يرقعهم لدي فيسقط 


نهم كل ما دونه يصير دنياء حتی لا یکون شغلهم إلا إياه. و ا a‏ قل 
أولج بهم صوامع ) الخلوة به أبدًا. ثم قال: الزاهد مشهور لفارت مور 





ولا نهاية للزهد عند طائفة من العارفين؛ لاله يقع عن نهاية معارفهم بدقائق 
أبواب الدنياء وخفايا لوائح و وقال بعضهم: نهاية الزهد أن رهد ا كر 
ب وتتورع عن كل شىء للنفس فيه متعة» وبه راحة. وبوجوذه لها استراحة . 

فهذا كما روى عن عيسى عليه السلام: أنه وضع تحت رأسه حجر فكأنه ل 
ارتفع رأسه عن الأرض استراح بذلك . فعارضه إبليس فقال: يا ابن مَرِيَم» الست 
رع نك قد زهدت فى الدنيا؟ قال: نعم. قال: فهذا الذى وطاته تحت رأسك 
من الى قتي و هر لإ فرمى عيسى عليه السلام بالحجرء وقال : الك را 
دا 


جلده. ا ا أن ينزع مدرعته ا ويلبس E‏ فعا 
5 الله تعالى إليه : یا یحبی آثرت على الدنيا. قال : فېبكی › ونزع الصوف. 
ورد جذ ر عك الم على دة 

ركان ا قول أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبّه» وما وضع 
أحدهم بينه وبين ¿ الأرض وبا قط . كان إذا أراد الثوم ) باشر الأرض بجسمه وجعل 
تُوبه قوق . 

واعلم أنّى رأيت جمَل العم ثلائاء وتمامها بالزهد. وذلك أن أصل النّعَم 
كلّها: الإسلام؛ لان من ورائه مَقَامات كثيرةً أخطأوا فيها حقيقة التوحيد. 

2 
ثم اة الثانية : الس إذ من ورائها بدع ع كلهم أخطأوا حقيقة السنة 
من المحجة . 





() الفقرة كلها فى الإتحاف: ۳٤۷/۹‏ . 


لم فوت القلوب . الجزء الثانى 


النعمة الثالثة : العلم بالله. إذ من ورائه علوم كثيرة شَعْلُوا بها عن الله وجهلوا 
صفاته» ومعانی | أسمائه . 


ثم الزهد فی الدنيا؛ له و خض کا على الشبهات. وغ غ 
فى الشهوات. ومهالك شدندة عن طريق النجاة. د متشعية عن القصد إلى 


رر 


المغالاة . قَمَن أعطى هذه النعمة. إلى ما أعطيه من النعج الثلاث» فقد تمت مت التحَم 
ا القضائل ل و عناية اله تعالى , 5 وكان 3-4 الذي أنعم 


2 


الله علَيْهم والصديقين والشهداء والصّالحين وخ ولك رفيقًا» 
[النساء : 39]. 

وقد كان أبو يحيذ و الله يجعل الزهد من شرط الستة ة والاتباع ؛ لقوله 
عز وجل' 8 إن كنم تحبون الله فاتبعونى) [آل عمران:١۳].‏ ولقول الرسول 
اا : اعلیکم ف وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی». وقال عليه الصلاة 
والسلام: امن أحبنى قلسن يستنى؟ . 

فهذا فماءوضت: ايد قال : فمن السنّة ابا الرسول يك وأصحابه 
من بعده» وفك اا راه فى :لد نا 

ثم تفاوت الزاهدون. لأى شىء زهدواء على مقامات» على نحو علو 
المشاهدات. فمنهم من زهد إجلالاً لله تعالى. ومنهم من زهد حياء من الله 
تعالى. ومنهم من زهد خومًا من الله تعالى. ومنهم من زهد رجاء موعود لله 
تعالى . ومنهم من زهك مسارعة منه لأمر الله تعالى . > ومنهم من رهد حبًا لله 
تعالى؛ وهو أعلاهم. 

وأدناهم من زهد مخافة طول الوقوف ومناقشة الحساب» كما قيل : 
الدرقي: أشد حسابًا يوم القيامة من ذى الدرهم. ولا ر التق لا ساگ من 
ملك فى الدنيا زوجين من شىء واحد» لاقميصين ولانعلين» ونحو هذا. 

وما أحد أعطى من الدنيا الا نقص من درجته فى الآخرة. e‏ 
كريما. وما أحد يعطّى من الدنيا شينًا إلا قيل : : خذه على ثلاثة أثلاث؛ ثلث هم 
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ددس‎ 30373171:72737_ _ 
وثلث شغل؛ وثلث حساب. ون ن الرجل من الأغنياء لَيوقّف للحساب ما لو ورد‎ 
مائة بعير عطاش على عرقه لصدرن رواء؛ وإنه ا منازلّه من | الجثة.‎ 

فلم وكّرَ ها فى قُلُوبٍ الورعين» وحز فى صدور المتقين» أشفقوا طول 
الحساب» فزهدوا فى الجمع والمنع» وا وا ول الآمال» طلبًا خفة السؤال» 
وخوقا من معاي الأهوال. 

ومن الزهد فی الدنيا حب الفقر وأهله. د المساكين فق أوطانهم؛ 
والتذلل لهم كما كان ادال مع فضله وعلمه. يجالس الساكين 
فى بزتهء يتقرب ٠‏ بذلك إلى ربه . 

ركاذ متعم دين بويت الأصفيان .عام راغا رومت الاس .مين كان د 
على القَورى رحمهما الله تعالى» إلا أنه لم يُشتهر اق وکات يؤل امون 
والعصيع» وطّوى نشره فلم يكن يعرفه إلا العلماء .. وكان من حسن رعايته وشدة 
يقظته يعمل فى كل وقت أفضل ما يُقدر عليه فى ذلك الوقت. فلمًا طلبه ابن 
امبارك بالمصيصة" كال اله عفن من يعرف خا إن ذاك لا يكون فى المصر إلا 

لي الف برام في . قال: فهو إذا فى الجامع › E‏ إن لا عد إلا 

فى أفضلٍ مكان . قال: فطلبه عند الفقراءء اهو ن راه وأخمل نفسه مع 
E‏ فکان عنده أن أقضل وطن فى المصرٍ الجامع ؛ لأنه يقال: إن الصلاة فيه 
تمصن صلاة . وان أفضل لد موضع الفقراء من الجامع » وإن أفضل 
الأحوال الخمول. للك ایل سه ف مره وفيما بين الفقراء فى الجامع. 
لحور فُواضل الأعمال. 

ومن الزهد أن يكون بفقره بط ٠‏ مشاهدا لمَظيم نعمة الله تعالى عليه به. 
كاف أن سلب ره ويحول عن زهدهء كوا كون الک طا يناه اف 
ل ثم وجو حلاوة الزهد حتى يلم الله تعالى من قلبه لبه أن القلة أحب إليه من 
الكثرة . وأن الذل حت .اليه فك العزء زان الو ده ار عنده من الجماعة» وأن 
اله الول ا إليه من الاشتهار. فهذا E‏ وصدقه 


1 سے ےر 


)010 المصيصة : بلدة بالشام . 


A۲‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 





فى زهدهء وهناك تحقَى الإيمان وبلغ ذروته . 
وروينا عن عيسى عليه اعلام وغ اعا 2 لا يدركن إلا 
RE‏ وهو أول العبادة» ةه والتواضع. وة الذكرء وقلة الشىء». 
اورف رحمه الله 07 لا يكون الرجل عا حتى ع اللاء تمه 


والرخاء عقوبة. وقال , بعض السلف: لا يق العبد كل الفقه حتى يكون افر 
خب إليه من الغنى. ال آثْر عنده من العر. 
موري حا ارا ايل لغيه حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يعرف 


أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون قله الشىء أحب إليه * من كثرته) . 
وكان السلف الصالح يقولون: لدان لها ما ماو لد أعظم 
من نعمته فيما صرف إلَينا. 


وكان الثورى رحمه الله تعالى يقول: الدنيا دارٌ التواء لا دار استواءء ودار ترح 
لا منزل فرح . من عرتها لم يرح برّاءء ولم يحزن على شا 

وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: لا يصح التعبد لاحد ولا يلص له 
عمل حتى لا جح ولا ير من أربعة ا ا واه وال و 

كما كان يحيى يقول: (...)''' وقعوا فى فضيحة الآخرة» وفزعًا من الفضيحة 
عند الاس افتضحوا عند ۰ 

يقول أبو محمد.ء رحمه الله : فإذا كان فى تعبده طالبًا للغنى. محبًا للجاه 
والذكرء لم يخلص فى أعمالهء ولم يصدق فى حاله» وكانت الرغبة 5 الدنيا 
مفتاح ذلك فصار الزهدٌ غَلَقَه قصح له صدق الحال 006 الأعمال بالزهد. 

وروا أن إررافت ا ی سين ) ألقًا. فقيل له: لم رددتها؟ فقال: أكره أن 
امح اسمى من ديوان الفقراء خمسين آنا فكيف بمن رضى أن يمحى اسمه من 
عب ا درهم؟ لقد سر خسرانًا مبينًا. 
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الرجولة افى انراد البيع والتجارة» مف الأفهاء إلى النساء فی التَخلّف والخسارة» 
فقال فى هذا المعنى : #رجال لا تلهيهم تجارة ال تشغله عن 
الذكر . والتجارة تلهيهم e‏ يرك الهو إذا لا لا من: لهوت الهو ا 
لَعب . ثم قال فى ذم الأغنياء : لإرضوا بأن ا مع الخوالف وطبع على 
لوبهم » [التوبة :۸۷]. هذا جمع التأنيث على 0 فواعل. وقال فى قوله فى 
الخطاب الثانى ا أيضا : نيس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 4 إلى #ما على المحْسنينَ من سبيل) [التوبة : ]4١‏ » 
ثم قال : #إنما السبيل على الذين يَستَأذنوتتك» الآية [التوبة: *ة]. . 1 

ومن انه عند الزاهدين ترك فضول العلوم الى معلوفاتها وول إلى الدنياء 
وتدعو إلى الجاه والمنزلة عند أبنائهاء وفيما TS‏ ولاو فة 
اله تعالى . وقد تَشْخَل عن عبادة الله ورف الهم عن اجتماعه بين يدى الله 
5 الجوارح عن المعاملة لله 5 القَلب عن ذكر اللهء و عن التفكر 
فى عظمة الله وآلائه . 

وقد أحدنت علوم که م كن ر ا ا الكدها الغافلون علمّاء 
وجعلها البطًالون شغلا تطرقوا بها إلى ا ولا عليها أبناءهاء وجعلوها 
2 الى الشهوات» وشا ا المعاشرات» ومفتاحا للمجالسات» فقطعوا بها عن 
الله وحجبوا عن مشاهدة الآخرة» ومنعوا من ¿ الحقيقة » ولا بالخالق الخليقة ؛ لا 
كرما كثرة أملهاء إلا أن يسأل عن شىء منها منها آعم هو آم كلام؟ احق ام تشبية؟ 
أصدق وحكمة أم رت وروا ا بدعة؟ أعتيق أم نخدت وتشدق؟ 
سي عر ا وقديمه من مبتدعه. وعلى الله قصد 

ومن أفضل الزهد: الزهدٌ فى الرّياسة على التاس» وفى المنزلة والجاه عدخي 
الها اق بحب الثناء ء والمدح منهم؛ لان هذه المعانى هى من أكبر أبواب e‏ 


)١(‏ تلف قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 


A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
ص عدي امد . كان الي ا 3 
ترم قد يذلا فى طب ذلك e‏ اا 
سماسرة العلماء . 


وقال الفضيل رحمه الله تعالى: تقل الصخور من الجبال ا إزالة رياسة 
قد تبنت فى قب جاهل . 

وذهب أويس القَرنَى رحمه الله تعالى إلى أن الزهد هو ترك الطب للمَضمُون . 
قال هرم بن حيان: اما سا عاو ااا 
المنبوذ. وكان ذلك أكله ولبسه. قال : فسالته عن الزهدء أى شىء هو؟ قال : 
ای شىء خرجت؟ قلت: أطلب المعاش. فقال: إذا وقمً الطَّلبُ ذهب الح 


وكان أحمد بن حتبل يقول: لا زهد إلا زهد اويس الي > بلغ به العرى حتى 
قعد فى قوصرة. 

وكان بق سليمان يقول: إذا بي المعاش» أو تزوجء أو كتب تلحديث. فقد 
ا 


ل ا : ما بال التعلم والطالب حرٍيص على كنب العلم وجَنْم 
الحكمة. فقال: يريدون بذلك ' الاحتجاج على الاس والدفع عن نفُوسهم 11 
مشغولون بهم. فإذا 1-6 تفوسهم. اقتطعوا عن الخلق. قتفرغوا لهاء وأقبلوا 
على الله فاا العلم من الله ه بأنفسهم من لوبهم . ذكرته على المعنى. والعبارة 
لى . 

قن روينا عن الله ما ا العلم فى السماء من يصعد ينز أو 

فى التخوم من ينزل يخرجه. العلم فى قلويكم. تأدبوا بآداب ب الروحانيين 
وتخلقوا منى بأخلاق الصديقين» أظهر العلم من قُلُوبكم. حتى تغمرك. 
فالروحانيون لا ترتاح قلوبهم إلى غير الله» ولا روح لهم إلا إيّاه. والصديقون لا 





(۱) القوصرة: وعاء للتمر يتخذ من قصب . وانظر: الإ تحاف 048" 
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ينظرون إلى ما أعرض عنهم. سو مم واد فهم أعلام لله فى الأرض 
[لإرشاد] عباده» والعلم وا کا تان شتی عدون الین أوتوا 
العلم) [العنكبوت LEN:‏ 

وقد قال بعض أهل المعرفة: إذا رأيت الرجل يتكلم فى الزهد» مغو اله 
فاعلم أنه فى معرفة (. ٠‏ ومن اعى أنه جَّمع طلب الدنيا وحلاوة الزّهد فقد 
as‏ لا يكون بالله ؤمتا حتی يكون لله محبّاء ولا يكون لله محبًا حتی 
بعد اميه ويبخض ما أبض؛ الله بخ الها وييغض حب الانيا. 

وقال: أرهد الناس أشدهم حب لله. وأطوعهم له. وقال : اا الان 
الدنيا بالطبع؛ لأنّ نفسه منها خلقّت . فإذا وقم الإيمان بالغيب حَمَدَ الطبع؛ > قطفيء 
حب الدنيا . 

Ey a 

وكان ابن معاذ يقول: الزهد اقا الله :واستعمال ال ول بيك ةه 
هذا إلا بفقد الرغبة وعدم الحرص . ۰ 

وكان يقول: الدنيا امرأة» ولو كانت عفيفة لاغتت طُّلابَها. وقال مرة: لو كنت 
عفيًا ما همت بقربها. فإذا رأيت نفك تميل إلى الدنيا فاتهمهاء > وإذا زال الخوف 
عليها قرغت فاتّهمها . 

وقيل ا ا ا النساء ناسون بالعارف» ولا يستوحشون من 
فربه؟ فقال: لانقطاع طلبه لهن. وو طلبهن لم يأنسوا به. كذلك إذا لم تطلّب 
الدَنيا أنسّت بك وطلبتك» اطا اجات 

وال الدنيا محَضة المؤمن يمحَض فيها كما يمخّض السقاء. فالمقر حي ل 

من الغنى ؛ لان المذلّةَ وخضوع القَلْب الققر» والكبر مع الغنى . 

زقالة :إذا و جد لب ) برغبك E‏ والنظر إليه فى الدنياء ا أنه 
(...) ولا حكيم يتكلم بالحكمة؛ إلا من يقوم الى من كونه فقيرا والفقير غنًا. 


)١(‏ قدر كلمة فى هذا الموضع وكذلك الموضعين بعده. 





ام قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وقال: النظر إلى الأغنياء فتنة (. . .)"2 وفى موتهم غذاء للفقراء. 

وقد كان بشر من قبله يقول: حياة الأغنياء غيظ فى قلوب | الفقراء . 

وكان يقول: الو لم تي يم القامة إلا بالرمبان لكان عظينا. ال لك هذا 
قد زهد فى الدنيا واجتهد فى العبادةء وهو لا يعرفنى. أنت كنت أولى بذلك 
منه» وأنت تعرفنى . 


وكان ؛ بعض أهل المعرفة يقول: : الزاهدٌ وإن كان جاهلا أفضل من العالم إِذَا كان 


وقال يحيى . إذا صبر عن الكلام» وملاقاة الرخوان. فقد زهد. وكان يصف 
زهاد العارفين بأريع : " الأوطان. وقد الإخوان. وطرح التب > وعدم 


ر 
صر اص 7 ر 


م وذكر قصة داود الطائى. فقال : U‏ أن يزهد. جرب نفسه سنه فكان 


08 مجلس أبى حنيفة» 2 يسألون ویتکلمون» وذ لا سال ولا يجيب . 
فلا قوی على هذا عمد عمد إلى كتبه وجعلها فى تابوت ألْقَاها فى الفرات» ورم 
ثم قال يحبى: لم يَخلّق [الله] الشىء فى الأصل إلا للأخذء ولكن زهدهم فيه 
امتحانًا لھم وقَطْعًا لقلوبهم عنه. فإذا زهدوا فيه فيه رده عليهم . 
وقال: من وصل إليه بالخلوة ة صبر عليها بعد الوصولء ومن 'وصل إليه 
الخلق لم يصبر عنهم بعد الوصول» ومن ع OR‏ > ثم 
الي اة من عاك ا و لر 0" 


وكان قال فرار العارف من الزأهد أشد من فرار الزاهد من الراغب 


مرة : صادق يعظ صديقًا؛ لله لا يعرقه ولو على بده يي يتك می 
کا يك علي 


من أهل المعرفة فى التوسط بين حال الزاهد والراغب قولا عَدْلا. قال: 


O) 
قدر سبعة أسطر.‎ )۲( 





5 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين AYY‏ 
أ ب“17اكٍ # ِ س>ه>هس٠ش‏ شٌٍ+ٍُِْ74ٍ.شصحعحلكسسعصب E‏ 


E.‏ الشهوات فى تفسك. > فنفسك مطيتك إلى الدنياء ات طالت اا 


مر 
اس سے 


فتعب بقدر الطّلب؛ تَنَعْصُْ فيها بقَدر | لتعب تعَب» ولا تبلغ ما ثريد لفقد التسليمء 
ونقصٍ الرضا. فإذا خرجت الشهوات من قلبك» وشَغْلت عنهاء فالدنيا مطيتك 
إلى الله» وهى تطلبك. وأنت رت ا ا اننا ر افيا رلك تق ل 
e‏ العبارة لناء وال لا دكت ا 


ا سحو بز بعاد : نافيك شريو النفس فيك»› ا ا والمطية 
تباق ھا عا يا الا جت ری قإذا تمتك ا 
وقال أبو محمد رحمه الله: لا يصح الزهدٌ فى النّساء؛ اقات إلى د 
الزاهدين . ووافقه ابن عبينة» فقال: ليس فى كثرة التساء دنيا؛ لأن أزهد الصحابة 


و 


على بن أبى طالب رضى الله عنه كان له أربع نسوة. وبضع عشرة سرية . 

الك قال لسن بين ی اا ا ا کی من ااا 
ارات ا هوات لقت بائنة منك المأكول و ا( 
خلقّت منك . فجسمك يستدلى بجزئه. ويّحن إلى جزته وا شكل ورف 
ذلك فى أجناس الطنى بو التهائم ».ليس شىء من اللات فيه روحك غيرهاء لقوله 


سے سے سيل و هه .8 


عز :وجل : حلم من تفس واحدة وخَلّقَ منها زوجها) (السد:٠..‏ 

وقال مرة: إِذَا صح الزهد حرجت شهوة النّساء من قله وإذا صّحت المعرفة 
ردتها عليك. ولذلك بدأ الله سبحانه فى أول ذكر تزيين الشهوات بالتساء والب »> 
لأنهما من الجنس» فهو من المرأة» والابن منه. ثم ذكر معادن الأرض؛ الذهب 
والفضّة؛ لأنهما من أصل نبات الجنس . 

وقال أيضًا: شهوة التساء أغلب على العارفين من كل شهوة. فإن كل شهرة 
تنا منها وهی لا تنال منك مثل الطعام لانن والمتزل ول ا ر 
ويأخدنَ منك وليست شهوة تَكلّمك غير المرأة» فم ل جل عا 


. قدر كلمة أو أكثر فى هذا الموضع والذى يليه‎ )١( 


A۲۸‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


2 و 


س 
بربك» وحبها له. ثم الشهوات كلها ليس منها شهوةٌ معها الإيمان بمولاك غير 
الا 

وقال مرة: E‏ الناس عيش فى هذه الذار زوجان رجل واا عاقلان عارفان. 
کرت أخلانيياء ٠‏ لم يبق لهذين سرورً من الدنيا والآخرة إلا قد وَصلا إلبه جسم 


ورزر 


وه عاجلاً وآجلا . قال : وهذا عزيد وکر 


وداب ما بال الرجل إذا رهد فى الدنيا استانّسَت به السا وشوق ننه 
فقال: لان كل شىء من الدنيا إغا يبد عنك بطلبك له فإذا زهدت فيه تبعك. 
قيل له: (. ۰۰ أن يكون ما ری من حب الصالحات منهن له. ين 
ندل على رف احور العين؟ فقال: هن الور العين (. . .) الصالحات من بنات 
آدم يصرن حورا عيئًا. ۰ 

وهذا الذى ره من حال العارف فى شأن النساء لا يكون ا فی 
الطريقء ولا للدارجين فى الطّلّبء وليس ر 9 إِنَما هذا مام الأنبياء 
وعلية الصحابة , وفى مقام ص مقامات امعرفة. وإذا كان الأمر لين فإن 
من لقب وعدم تعلق القلب بهن أعلى لقام الطالب. ر فى حال 
المريد. لأجل آنه ياخڏن من القَلب» ااج العبد منهن أو قوق . 


وس ل من علامة العارف فى القَوّة والمكائة أن يأخذ من الأشياءء ولا 
تخد من وتدخل علیه» فيجرى فيها ولا جريب إذ لا تُخرجه من المقام؛ لاله لا 
تعلق بالانام. ٠‏ وإذا كان من وصفها أن تاد من القلب كما ياخذ منها على م 
وصف یحی فقد صارت جاذبة ومنازعة» فلا يؤمن على من على قلبه بهن أن 


یر رت 


يتعلّقن عَلَيْه؛ فیخرجته من مقّامه. 
ولذلك يقول: ما بلى قَلْبْ بهوى علق به به بلوآه بشخص مله ولا أبعد خروسًا 


من سره بعد ولُوجه من الإنسان؛ لاله جنم وبه يوج أن ولا يفرق ذلك حبّى 


سل 


ل يكون له شان إلا فى قَلب بحر مجرد بالريمان. ولا يحمل الأجناس والألآف 





. قدر كلمة أو أكثرء وكذاة فى الموضع الذى يليه‎ )١( 


۸۲۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموهنين‎ "١ 
ا‎ 


إلا الا قوی مكين مطاع ميين E‏ وليس ٠‏ هلا ال مريدء ولا رد طالب مسكين. 


ب مر 


وسمين نساء ؛ ا ا 0 عون ذكر الآخرة» وقد 5 الله والواجبات 
الامر: رلت عهدنا إلى آدم من تر فنسی) [طه:5١١]»‏ وكانت النساء ب 
يان 

وقد كان أبو سليمان يقول: ما تزوج أَحَد من . .. نا“ فكان على مرتبة إلا 
مص منها. وقال مَرَهٌ: إلا تَغيّر. وقال بعض السلف: من كان له فى طلب 
الحلال (. . .)”© يتزوج. 


وقد كان الحنيد يقول: أحب للمريد أن (. ..) وساوس قَلبِهِ إلا الله تعالى» لا 
يذكر الجنّةَ وتَعيمها وحستها لضعفه؛ وإلا طمع العدو فيه؛ فأشهده مثال (. . .( 


و سه سس سار 


es‏ لان ذلك غائب آجل . فل على ال 
0 أنفا : 0 للستدى ل يشغل قلبه بهذه العللاث» وإلا تغير حاله : 
التكسّب»ء والتزويج. وطلب الحدي ان" 
وكان يقول: اجن اا آلا يقرأ ولا يكتب لأنّه أجمع لهمه. 
هذا لأنه كان يقول: جمع الهم بين يدى الله تعالى أفُضل من جميع أعمال 
الجوارح كلها . فال اغا لان ترد همك إلى الله تعالى ساعة تَعَلّقَها به خير لك 
e‏ کا ی ی ا 
على المريد بن ا ا ا ا e‏ قل وحن عن 7 
حَيْطهاء فلم يكن بنا حاجة إلى ذكرهاء على أن هذا الكتاب ليس موضوعا لهاء 
رد هاه وغل الله تضد ال 
)١(‏ صدر هذه الكلمة تالف بالأصل . 
)۲( قدر كلمة أو أكثر › وكذا ةه فى الموضعين التالبين.. 
(۳) ليس هذا صحيحاء بل طلب الحديث مهم للمبتدئ والمتتهى» حتى يعصمه من مزالق الشيطان. 
وانظر: إحياء علوم الدين ۱۹/۳ - ٠١‏ فقد حرر هذه المسألة. وهو فى موضع آخر يروى غير 
هذا. 





Af»‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
TOE sS‏ لقب واهتم به» وقطعة 
e‏ 7 ترك الاهتمام» وطرح انس تحت تصريف 
5ظ أن ا ٠‏ فكلّمَا زاد الغا ازداد بعدا من الله 
حتى كاتف :ال شان وتتناهی العا فصار التفرع لله في أول القرب من الله 
ال 

دايسيايدي اس واه ا يوغل من خاو 
القلب 0 وق رمدي وعند هؤلاء د إل بعد ايض : لوكي 
والرضاء والمحبة . فصار جهدهم تحقيق هذه المقامات . ع ان مرق 
مع حشقة حقيقة [الرضا]. وهذا زد العارفين من الشهداء والصديقين 7 القوة 
والتمكين . والزهد حينئذ ضرورة e‏ وظاهر أوصافهم» وأول أعمالهم. و 
مرضودول رن مزيدهم مدد النصيب من الله لا من غَيْرِه. 

وجاء فى الخبر: انما الزاهد أن یکوت با فى يد الله تعالى أوثق منك با فى 
ر يدك'. ويكون فى ثواب المصيبة أرغب من أنها لو بَقِيّت لك. 

فهذا حال المتوكل. ومقام : فى التوكل . 

وذهب قوم ال أن الزهد ترك الادخار. فکانت الد عندهم هو هو الجمع 
والإمساك . 

قال | برق أن الحوارى : لك لأبى لمان إن مالك بن دينار قال للمغيرة : 


اذهب إلى البيبت فخذ الركوة”" التى كنت أهديتها لىء تإن الحلاو يسوم ا 
e‏ ا حي هذا من ضعف قلوب الصوفيين. هو قد 





(10) لرك ناء صخر نعو جلد شت قله ا الجمع : ركوات. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين اكلم 
ا 


أراد أبو سليمان منه حقيقة الرضا عن حال التوكل بالاستسلاء لجريان الأحكام . 
وأراد مالك من نفسه حقيقة الزهد عند بان صرف عن فلب الاهتمام. 


را ل ل تزه عضن ۷ تال > 00 بر أو فاجر . وقالوا: 
سَخاء النفس عمًا فى أيدى النّاسء وأن لا تُحبّه ولا نهم به أفضَل من سخاء 
البذل؛ لاله مقام فى الزهد. واقك كان بخن يفول 4 ی اا اا على با 
فى يدى من الدنیا. 

وقال تعش العلطافة: الا هر العمل تاراق العشرله بال El‏ 
العلم وروم السنّة . وهذه ا آهل الحديث. وقائل هذا يقول: طلب العاقل 
الدنيا أفضل من زهد الجاهل فيها او يطلب الدنيا بعلي > فيأخذها من 
حقهاء ويضعها فى حقّهاء أفضل من الترك لها. 

اال قن الا هل علا الطافرء كما روينا خن اة فل 
قبل للرّهْرى: ما الزهد؟ قال: ما لا يَغْلبْ الحرام صر ولا يمنع الحلال شكره. 

تع آل کون | العبد صابر عن الحرامء ويكون شاكرا فى الحلال. ےل 
غلب الحلا قيسيه الشكر. وهكذا كان رأى ابن عبيئة : : إذا شكر مع التّعمة. 
وصبر فى البلية فهو زاهدء وإن أمسك الخال - عند هؤلاء - ولم یخرجه» حوة 


زاهدا . 
فهذا e‏ زهد الراغيين e‏ 5 8 ف ey‏ ا 
بالاستبدال . راا عرز هؤلاء 1 9 الحلال» فقال د Em‏ ا 


ف 0 رھد اح فى زماننا هذا حتی يلم فى الزهد كابى ذر. وأبى 
9 مأ اه زاهدً ؛ لأن الزهد عندنا فی الحلال الملحض » ولا E‏ اليوم. 


وكذلك كان تلفت جماعة. منهم إبراهيم بن أدهم : إن ال هد هو طلب 


)١(‏ ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 4/ ۳٠٠١‏ وللإمام الذهبى تعليق طريف على بعض أخبار الشيخ 
وكيعء فراجعه نّم . 


م فوت القلوب 5 الجرء الثانى 
الحلال وأكلهء والشقلٌ فى البلاد لطلبه» وإن ذلك من أفضل الأعمال. 

أمَا ا لحسن» فإنه قال: الزاهد الذى إذا رأى أحدا قال: هذا أقَضَل منى. 

فصار هذا حال الذليل فى نفسهء ارم عد الس وهو من الزهد فى 
النفس . فصارت الدنيا هى الكبرء وأبناؤها المتكبرين . ولذلك 0 صالحو االات 
0 الأغنياء وأبناء الدَنيا من الحبارين المتكبرين: ويصفوتهم بالكبر والعزة . 
در ذلك ممن أحبها. ولم هذا؟ لأن الغنى يقنتضى ك به » والمتعزر ا 
ا لعزته ورفعته فى نفسه. لقلّة أمثاله . نهذا على عبد مجان 
00 الذى الد بقتضى الذلة والاتكينان ؛ ويمنع 0 العزة: 0 بين هذين 

وكان الفضيل يقول : الشتاعة هو ال حن. وقال او شمان الورع أول الزهدء 
ولا حَد لآخره. 

وقال او ای اا فلت لأبى هشام المغازلى : أى شىء الزهد؟ قال : قطع 
الآمال» وإعطاء المجهودء وخلع الراحة. 

فهذا مذهب جماعة من العباد؛ فإن من رهد فى الدنيا لراحة القلب. لا لبذل 
المجهود. واستفراع الطاقة . والاجتهاد فی العبادةء فإن ذلك عندهم ره 9 
م اون هذا حد حد الزهد ولا ا وإغا 11 1 للراهد. وأ خوال ممول 
على الزأهدين من العبادات بعد حصول مقام الزهدء فيكون ا 

وقل كان ابن 2 و يقول : قل E?‏ عارقا صاحب لیل » ولا E‏ 
بكثير عمل ولا يُذكر بمجاهدة. “وكا ا ماد ف الطريق دير فيل ا 
من كاذف ر اا وعرف صار كلامه يزيد على عمله. 

سی أنه يقل من أعمال الجوارح إلى حكم العلوم . وإلى أعمال القلوب من 

مشاهدة | | الغيوب. مال سن الاير فى الطرقات إلى الوس فى استقرار ازل 


وكان كت 9 5 يقول : من فر على الأذى. وترك شهوات التفسء 


A شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
وأكل الخ من اال فد أذ بأصل الزهد.‎ 
ٍ الى 3 م‎ E رقال ا صفوان ن الرعيى ل‎ 


فهو مذموم. E‏ وي NT‏ 
فقال : اله ها قال أبو صفوان. 





انما قال ذلك لان الدنيا كل شىء إلا الإخلاص. فما وافق العلم فهو مباح 
EL‏ تيرك اليو علد النفس » oy‏ اي جر ويا 
فالمخلصون بيّنةَ الله عر وجل من عباده على عدوه» وهم أهل الآخرة فى الدنيا . 

وكان ابن السّماك يقول: الرّاهد قد حرجت الأفراح والأحزان من قلبه» فهو لا 
يفرح بشىء من الدنيا أتاه. ولا يحزن على شىء منهاء فإنّه لا يبالى على عسر 
أصبح أم على يسر. 

وقال أبو سعيد بن الأعرابى عن أشياخه a‏ إغا اأ ها عندهم خروج قدر 
الدنيا من القلب» TTT‏ تنم ااه لأنه لم ترك شيئاء 
إذ كانت لا شىء. 1 

وهذا لعمرى ل الزهد؛ لأنه زهد. تالم ينظر إلى زهده فزهده» إذ 
لم يره شیا لأنه زهد فى لا شىء واا ما تقول : إن حقيقة الزهد هو 
اش النفس ؛ لأنه قد يزهَد فى الدنيا لنفسه طَلبّا للعوض. فيكون ذلك رغبة 
على صفة. فإذا زهد فى النفس التى يريد لها العوض على الزهدء فون تة 
الزهد. وهلا شه فول من قال إن حقيقة الزهد فى الغتى هو الزهد فى البقاء؛ 
لذن الد ريما رهد فى القَناءء فلم يهد فى البقاء َب الحياة الدنياء » 06 
e‏ الرغبة. فإذا زهد فى الا ا قتا فهو حقيقة الزّهد فى القناء؛ 
اکان ال راد ا 1 ۰ 

رفك كان أو ود السطامى + يجمه الله وهو من اعالن الطر ا إشارة 
وأغلّفهم عبارة» يقول لهاروة: أى موسی» فى أى شىء يتكلم عبد الرحيم؟ يعنى 


م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





رار ۴ 0 اللي الس ار 
بالزهد يھا وقال: يأتى على وقت لا أملك ا ولا یملکنی شىء ففى هذا 
الوت يصح أن أسمى زاهدا . 
وقد كانت رابعة من قبله. إذا ذكر جاسارها ارهد تقول : نوهدم بالدَنيا إد 
تذكرونها. وا 
وقالت للتورى : نعم الرجل أت لولا أك * تحب ٠‏ الدن. يعنى الحديث 
والمذاكرة به لأصحاب الحديث. والتفرع لهم . 


وكان ا اون سليمان إذا ذكر أشجا» الشهوات» يقول 1 : من لم يكن فى قلبه 
ا سه ليوات حي لا ھال بعت رمن يها 

فعند هؤلاء أن كل ما قَطمّ عن الوحدةء وشَعّل عن التفرغ للوق وأنس به 
a‏ إليهء يمحن إليه دون الله تعالى. .فهو دعاء ء التوبة منه ؛ إلى ا الله تعالى. 


وكان يحيى يقول: إذا وصل فرح » e‏ ا وكان 5 إذا طلبته 
بك فما دمت تَرَى تَفسَك فى الطَّلّب لا تجده. يعنى : ذ ]ذا .طلك ننه و 


ذو 


لله . 

قل ا راك مضل ن الرصرل وين الاأتضال»: خخ الاتضال أعلن 
وأقرب! فقال: اضرب لكم ملا ا طريفًاء )5 ملكا كريم بأمله» ثم 
وصل إليهء حتی إذا تدم عليه فقد وصل . ثم يتصل بأسباب الملك ومنادمته» ثم 
بعد شىء ت ا لو ر و يدنيه املك 0 J ٠‏ 
والب لقطم المنازل» والفرح بالوصول. والأن أ فى الاتضال'. 

والاتصال کان مقاء ای ره ا الله » رار صول مام جي وا که ن 
الاتصال فمن نور البسطامى يستضىء: ومن زنده يقدح ویوری. ولكن العبارة 


(۱) انظر : الإتحاف 8/ ۳۸٤‏ . 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A0‏ 


02 معاد» والتفصيل والاشارة للبسطامی . رالا بهم EE‏ أهل المعرفةء 
ااا ريلك ف ا E‏ 





» فصل آخر؛ 

إن اليه فى الهوى هو حقيقة الدنيا؛ وإن كان العبد زاهدًا ذ فى المال» من قبل 
ا طن الر هد فى ا لخد الى اليو لاله قد يعطى الزهد 
عرء وکین كنا دی ادرا و في ای ولا يُعطَى الزهد 

فى الأطعمة. وقد يُعطى ارهد فى امال ولا يزهد فى معصية؛ 000007 
فى منصبه لعَلبة الهوى. فإذا أعطى الزهد فى الهوى كاننًا ما كان : فقد أعطى حقيقة 
الزهد فى كلية الانا. وهذا هو اله فى التفس؛ لان التفس أصل الرغبة» ولها 
يزهدء ويرغغب للجبلة على حبهاً» :والهوئ روح | الس 0 نس ميت لا روح 
لهاء وهذا عند وول الإيمان يطفئ نار الهوى. فبخرج رص النفس ء فتموت 
شهواتهاء وفى موتها حياة للب بمروحه ومحبته وهى الحياة العظيمة. وهذا هو 
مقام القناء» الذى يشير إليه الصديقون (...). رسمت هذا على علمى بمذهب 
اه رالاعا بال لقائلة وداه ( ا 


ويروى أن الله أوحى إلى موسى» عليه السلام: إن مخ - يعنى [العبد] الاأسود 


الذى كان موسى قد ای ی إسرائيل - نعم العبد هوء إلا أن فيه عيبًا. 
قال : وما هو؟ قال: ااي اا ر تسكن ال :ومن ¿ أحبنى لم يعجبه شىء 
ولم يسكن إلى شىء. 


فعابه باستراحة النفس إلى روح الفضاءء ونقصه عن التّمام بسكون قَلْبهِ إلى 
ل وهذا يشبه قصة الولى الذى سأل مولاه المعرفةء فأوحى الله لد 
١‏ علي برض الب عاس ی فأعاد المسألة . فقيل له: 20 


)١(‏ قدر كلمة» وكذلك فى الموضعين التاليين. 
(۲) الخبر والتعليق عليه فى: الإتحاف 58/9”. وقد أتممتهما منه لتلفهما بالأصل . 


ام فوت القلوب . الجزء الثانى 


الج د هاا وز اللي ا ار 

وقد كان أبو سليمان يقول بمعناه: إذا دحل العبد فى لاهوتية الرباً» لم تقع 
غيناه على كي ا له 

فهذه عبارة عن مقام الاتصال بشاهد قيومية ذى الجلال. 


8 


وكان الشاميون من العلماء يقولون. منهم يونس بن ميسرة الجيلانى : ليس 
الزهادة فى الدنيا تحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن يكون اماف فاكف 
موا نکن حالّك فى المصيبة وحالّك اذا لم صا بها سوا وتكون عا قر 
يد الله أوثق منك بما فى يدك . وملام ارک رال ا 


اوقد سلام ا 0 رحمه الله : ارهد على ثلاثة وجوه: وأعيد : أن 
تخلض العمل لله والقرل» فلا يراد بشىء منه الدنيا ا والثانى : 
ترا ما لا صلع+ اقلت واد »بو العو بما يصلح. والقالك: الال أن 
تزه فى فَضلهء وهو تطوع . 

وكان إمامنا فی هذا العلم إبراهيم ن ادفو إذ کان الطاب بدلا عنه» 
يقو : الزهد ثلاثة له أصناف : زهد فرض .وهر الزهد فى الحرام . وزهد قضل ؛ 
es‏ او وه هو سلامة؛ وهو رك الشبهات . وهذا هو أفضل 
الزهد. أو هو حيط چ زهدين : زهد المرض » وزهد المفضل. وهو زهد 
خصو ص وهو نهاية [الزهد] . 

راا اوتا ان ره الله فكان. قر ل الزهد أن يقعد أحدكُم فى منزله. 
فإن كان قعوده لله تعالى رضًا وإلا خرج. يع نا کار رويك لله ای ردنا 
وإلا رجّع. فإن كان رجوعه لله تعالى رضًا وإلا ساح. ويخرج درهمهء فإن كان 
إخراجه لله رضنا eys‏ فإن كان حبسه لله تعالى رض وإلا رمی 


و 


به. ويتكلم. ٠‏ فإن كان كلامه لله تعالى رض وان بسكت فإن كان سكوته لله 


تعالى رض وإلا تكلم . فقيل: هذا صعب . فقال: هذا الطريق إلى الله عر وجل. 
ولا “قاذ لفيا 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين AYY‏ 
فهذا جنال ١‏ المراقب المخلص. ومقام الورع الصادق. وكان عنده: أن الزهذ 
فقةٌ رضا | اله تعالى ومَحبّه فى كل حركة وسکون» مبلغ علم العبدء ووسع 

9 فهذا من مقام الزهد فى الهَوّىء ووصف الزأهد فى تَفْسه لربه ابتغاءً 

مرضاة المولى . 

ا عن الزهد فقال: 

أرله الثقةة واوسطة الصير ).واخرء الأخاض. 

فإذا كان الإخلاص عندهم هو آ خر الزهد فكيف يصح لعبد آخرٌ ارهد قبل 
أوله؟ أم كيف يجاوز الإخلاص إلى مقامات المعرفة؟ فقد صار احير الزهد عندهم 

وَل المعرفة . 

وذهبت طائفةٌ إلى أنّ الرّهدَ فى الدنيا فريضةٌ على المؤمنين؛ لأنّ حقيقة 

الإخلاص را عندهم» فأوجبوه من حيث أوجبوا الإخلاص على المؤمنين› 

إذ هو مقترن بالأمر بالعبادة لله جب ا ا 

قوله : اثلاث لا يَغْل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله . . 

ومال إلى هذا القول عبد الرحيم بن يحيى الأسود . 

وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل لا سئل عن الصدق. ما هو؟ فقال: 
الإخلاص. قيل: وما الإخلاص؟ قال : ق هل 

فهذا زهد العموم س كالزهد فى الحرام. إنما هو زهد العامة . إذ 
الإخلاص 2 الأعمال مفتّرض ‏ وهو خلاصها من الرياء والسمعة وَالعُجبء 
EG‏ المدح به وة عليه » وأخذ العوض عاجلاً لأجله؛ فهذا هو خلا النية 

لأجل الآخرة صرقًا. اا ا 

فان كات هذا الرهد هى ححقيقة .رهد الخاضة» فان داك الاخلاض هو اة 
مقامات يه وليس الأمرٌ كذلك. 
فأمًا حقيقة الإخلاص عند المخلصين» وهو الذى أشير إليه أله نهاية الزهد: 


1 


فإنما هو a‏ العبودية للمعبود من دخول الشرك الخفى بسوى الموجودء 


AA‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 
وإخلاص مُعَانى صفات الربوبيّة من اذ شتراك صقات النفس الضدية . ا خفن 
مَيقَة حقيقةٌ الرهد ٠‏ المقضلء ! إ لا أنه زهد ال لا زهد العموم الممترض 

وقال عارفو أهل الشام : اركذ اننا هو طلب الحلالء ررد مفترض فى 
س زماننا هذا؛ e‏ الأشياءء وغلبة الشهوات . و فقد تعين ف 
الزهدء ووج ' تققد المطاعم والواناً عنها ؛ لقلّة المتقين. وفقد الورعين. 

وجاء فى الخبر: «لا تأكل إلا طعام تقى . ولا يأكل طعامك إلا تق . وقيل : 
«إذا أطعمك أ أو سقاك فكل ولا تسأله». وإغما کان لا يسال ؛ لان e‏ 
الصالح كانوا متقين فى مطعمهم. فأغنوا السائل السّؤال» وأغنوا المجتهد عن 
الاجتهاد (. . .) والمتقون لنفوسهم» والورعون لدينهم (.. .) وكثر الجوع والعرى 
للتنقير (. . .) فقد جاع» ومن تغافل فقد شع . 

7 طريقة عبّاد منهم: إبراهيم بن أدهم» وسليمان الخواص» وابن أسباطء 
الع و وأبو إسحاق الفزارى» وشعيب بن قرب. وقاريهم أبو 
سليمان الدارانى» ووهيب ٠‏ بن الوردء والفضيل . وهم عشرة معروفون بأكل 
الخلال . 

وقد كان أبو محمد يقول : أزهد الناس فى الدَنيا أصماهم مطعما.. «وقاك: 
أقصى مََام من الورع أدنى مقام من الزهد . 

لذلك کان الحسن» رحمه اللّه إمام الأأئمة» يقول: لا شىء أفضل من رفض 
ل لف زر قلف للحن يا أبا سعيد؛ رجلان. طلب أحدهما 
الدنا بحلالها فأصابهاء فوصل يها رح وقدّم فيها لنّفسهء eT‏ 
ل احا الى الل ن الدنيا. قال: فأعدت عليه القول بذلك. فقال: 
سان الله ما اعتّدل الرجلان» يي إلى الذى جاتب الدنّا. 


وعلى ذلك قول عيسى ابن مریم فى حال الغنى» وإن كسبه من حلال» ودم 
لنفسه فى حقوق الله فقال : الفقر 5 ا قال: «لأن ايه بإصلاح ذلك 


)١(‏ فى هذه المواضع قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 


۸۲۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ."١ 





سے © سس ل بر اظ ن 2 بره ر . مړ ٿھ 
ا الله» وقال مرة: «لا ينجو من الخيلاء والفخر به). 
1 - و 90 


سے تاق سے سي سر 


e‏ ا نا أن یک من عب حل أو غم فى غير ج ار ل 
فتاه مر سار 
559 ات الدرهم. أله إبليس به ووضعه بين عیتیه وقال: هذا 


حبيبى وصديقى د صديقى» وقال: فبك [أغوى]“ وبك 0 وبك 
أهلك» وبك أقتل. ۰ ا 

وقال اله ومن أصدق من الله قيلاً: #وشاركهم فى الأمُوال والأؤلاد 
وعذهم» الآية ار :4] فإنما فَضل 00000 تاره 0 الأشياء]. [وقال 
الفضل] وال رجه اة رومن واا رافض الدنياء لأن مقام الزهد يجمع 
التوكل والرضا. ألا تسمع الخبر الذى رويناه. قيل : «الزهد أ ا ا 
أوتّق منك با فى يدك» فهذا هو التوكل . ثم قال: «وأن تكون بيثواب المصيبة 
الج عه او انها يمالك فهذا هو الرضا. 

ثم إن المعرفة والمحبة داخلان فيه ؟ لالاج الله احب ما يحب وهو الزهد: 


وأبقض ما يُبغضُ وهو الدنياء ولأنّه للا عرف الله رهد فيما يبعد منه. 


مر 


ل ام أعلى من 0 جمع هذه الأربعةء وهى غا الطالين؟ وقد روينا عن 
ابن عباس حَدينًا فيه شدةٌ) قال : يی بالدنا يوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء 


و سے عسل تيم 


راء اا اة مشوهة خلقهاء قتشرف على الخلائق ٠»‏ فيقال : تعرفون هذه؟ 
فيقولون: نعود بالله من معرفة هذه . فيقال : هذه الدَنيا لعن تفاخرتم عليهاء 9 


قا عتم وبها تحاسدتم وا ف ثم تدقف فی جهنم 
تناو أ رونت :.. تاع افاي فقول الله فال لخا ا اا 
وأشياعها» . 

فمقتضى الدنيا فی طلب اف مثل جهنم هل من مزيد» [ف: »]73١‏ طلىت 
)١(‏ تلف بالأصل قدر كلمةء أثبتها اجتهادا. 
(۲) قدر كلمتين أو أكثر. 


م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


أهلها ؛ لأنها جعلّت لهم وخلقوا لها (. د الدنيا محبتها؛ e‏ 
وات لهم . وكذلك (. اا للأرباب» وك بن ا 


تر معد غد وتبعه إلى مک 8 وطالبه 00 لتقريبه » e‏ 


صورة (. . .) وظاهرها ظاهر هوق النفس ‏ وتكن ( :5 )٠‏ هن الا خر وليين. تمخكن 
كشف سر هذا. 





وقد روينا عن رسول الله كلد حَديئ أشد من هذاء حدثنا عن عبد الواحد بن 
لاوس اعرسم قال النبى كيا : «ليجيتن أقوام يوم القيامة وأعمالهم 
كجبال 0 م بهم ال الثار . فلو يأ رسول الله ا قال : نعم » 
كانو 5 ومرن وا هة من الليلء فإذا عرض لهم شىء من 
الذي رما عليه . 

ورديناء من ارون لخر ان بأعمالهم أمثال الجبالء فيوضع فى الميزان فلا 
يدن 0 بعرضة). قال فيه: «کانوا إذا ل قي من الحرام واا 
ولم يرتدعوا عنه) . 

ا الاوك ين انك مقرل إنما الرهد ا ا نا يكوه الي 
وأن لا يكون لشىء ء عاجل فى القلب ون . فإذا سقّطت قيم الأشياء واستوت ف 
الت فهو اأ هك: 

E‏ فحقيقة الزهد ترك طلب الدنيا حتى لحاجته قبل الفاقة إليه وتَنَاولّه بعد الحاجة 
ا وهل امقالة يُدخل فيها قول الخاصة ولا يختص بها رأی العامة من 
الزاهدين. ويسلم لذلك ا له as‏ ا ولا 0-6 ولا یکر هه 
خصوص [الزاهدين]» فتدبروا. 

وكان أبو بكر الصديق عليه السلام يقول: «وأسألك الزهد فا جاوز 
)١(‏ قد كلمتين. 

(۲) قدر ثلاث كلمات. 


(۳) فى هذا الموضع والموضعين ين اللذين بعده بياض قدر نصف سطر فى كل موضع . 
() تلف قدر كلمة فى هذا الموضع والدى يليه وقد وضعت ما بين المعكفات اجتهاذا منى 


م١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 





لتنا 1ج قل اا عو ا لرا لين ) تلق فانها 
ال 001 فى فضول | كنات 5 0( قال الل ية: «اللهم إنى [أسألك 
الكفاف] قوت يوم بيوما ا فش الكات اهو انعد الكفاية] من الديا لأنه طريق 
إلى الآخرة (.. ٠).‏ 


يكن عاو التلفاء قبله فى مجلسه؛ فقال : أما أبو بكر [رضی مالم 
يرد الدنيا ولم ترده. وما عمر رضى الله عنه فأرادته الدنيا ولم يدها وأمًا عكمان 
رضى الله عنه فأرادته ونال منها. واا فاق اها ورا ها 
ويشهد لكفاية الحاجات أنه ليس و ا الباق > اتلك اس من 
الدنيا» . وفى لفظ آخر : ل ع لابن آدم فى غير هذه الثلاث) . وفى رواية 
أخرى : اثلاث لا حساب على المرء 20 ولا حاب العبد عليهن: طعام يقيم 
ره ل ما 8 ره ورم را عورته› 6 من الحر والبردء وما 
ا بالغ مو موجز: : لا حق لابن آدم فى الدنيا بعد ثلاث : جلف الخبز» 
00 ا وما سوى ذلك ففيه حساب» . 
وكات الدازان ل حل ان اف وال معد وما واد على ال فهو وة 
ورؤی ابن داود وهو يأكل خبزا مکرجًا قد بله بالماء بغير ملح. فقيل له: لو 
أضفت إليه الملح كان أطيب. فقال: تركت الح منذ تركت الدنيا. 
كلوا ما ررق اللّه. قال: فقلنا: (...0" قد جعلنا فى العجين ملحاء فكان 


و و 


OE ٠. 0) يحاسب‎ 


)١(‏ عدة مواضع تالفة متفاوتة الطول والقصرء الأول والثانى قدر كلمتين» والثالث نصف سطرء ثم 
سل أو اک 

(6) الجلف: الخبز وحده لا أدم معه. وهو أيضًا الوعاء يوضع فيه الخبز. 

0 فكو تلات كلساة أو اکر 

0) كدر ضف سطر أو أككر. 


مم قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


كذلك كان داود الطائى : يأكل الخبز [اليابس]"' ويشرب | الماع ak 00 | ١‏ 
لو ت فا ارد إن ر )57 فقا FEY‏ إن من 
( 4:ج ا وت اف الويف ل يمفب ي هدم عل هة قراء 
المتعبّدين وزهاد المتقشفين. 
وكان التُورى يقول : OE‏ أشد من الزهد فى الدنيا. وقال بعض 
العلماء : ما وجدنا الرَهُدَ فى شىء أقل منه فى الرياسة» رأينا من رهد فى الدني 
كثير وقل من رياه رحد فى الراسة. ولربما رهد العبد فى الدنيا رغبة منه فى 
5 من ألطف آفات النفوس» وأعظم بلواهاء أنشدنى بعضهم: 
أرَى من بها قاتل تفه على أن يقال له إِنَهُ 
0 الله من قوة شاهد لتس ود سلطان الهوى. إذا استولى على القلب 


ر سے سو 


دخور ضاحه فى مهراةء 5 ضيعه الدليل فاستهوثة الشياطين حیران» فتاه عن 

قصد السبيل . فإذا كان طائفة قد يزهدون فى الدنيا للرياسة. فإذا زهد هذا فی 
الرياسة فا امول والاستذمام على الاشتهار ن 1 عن ا فهو زهد 
ارهد كما قلنا لكك ال ات کله سا الیو ثم تدعب ' الشهوات 





عله » فمن زهده (. اين عين الهوى وأصل كل مهوى. فهذا Ee‏ عقف ال مى 
هن ا ق ا O‏ 1" ا ا 
ا 


قيل لبعض العارفين: هل يأسف الولى على [أحد] غير الله فيأسّف عليه . 
وقد كان طفور الببطاض قزل الس الراهد من لأ يملكت شاه إا ال اهن 
)١(‏ موضعه تالف بالأصل . 
(۲) هذا الموضع والموضعان بعده قدر نصف سطر. 
6) قدر كلقة ار أكثر. 
)٤(‏ قدر نصف سطر . 
(©) قدر سبعة أسطر . 
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N‏ وهذا كذلك؛ لأن | زد كما يصح مع وجود الغنىء إذا لم 
يتملك ولم يتحكم ولم يمسك لعاجل حظ النقس ولا للمتعة بالمال. كذلك لا 
يوجد اف مع فا المالء ووجد الفقير إذا كان الفقير ادا على 6 
الدنياء أن خابط ا أو عتمتا لهاء اوا بفقده» أو امتضرر) بضرهء فلا 
زهد مع هذه الحال. وقد د بصح الزْهد أيضًا مع الققيرٍ وإن لم يلك شينًا من 
الدنياء ولا أخرج شيئًا من يده (.. )"2 بذله وزهده؛ بشرط أن يطَّلم الله تعالى 
على الرصا من قلبه وحاله وسکون نفسه فى عدمه. ويعلم الله تعالى من غَيبه 
٠‏ بالدنيا لرَقضها قضها إيثارًا منه للرغبة فى الآخرة (. الم من الفقر 
ردن اذا والرغبة تختلف لاختلاف EE‏ لانقلاب معانيهم. 
ل ق ع فت رارم ين نات د بولك كان الروك 
لل يقف على فقراء أهل الصقّة الذين لم يكونُوا يَْلكُون شيئًا من مال. e‏ 
زهدهم فى الحالء ولم يوجد ... دلالء وكان کا يكلّهم إلى 
لمم ما یجب لله عَليهم كما قال: ل ی 0 
الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم. وإلا فلا». فهذا كما 
قال يك لبعض المهاجرين الذين لم يظهر له هجرتهم : «إنما الأعمال بالتيات» فمن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
رم ما عليهم. إذ ليس عليه حسابهمء ووكلّهم إلى من إليه إيابهم. 
وعليه حسابهم . كيف وقد قال ذ فى الفقير الذق. مات وتك دینارین فقال : 
(اكساب من ثار». فقد كان ظاهر هذا الفقرء ولاه استبطان GT‏ 
ولا زهده فى الال ظاهره . 





وقد قال و العام «وأزغب لك رَغبة من المال. فقال : وما أصنع 
بالمال؟ فقال: نعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح». فما ضر عمرً ال إذا استقام به 


س ډو ور 


قلبه» وصلَّح عليه اا كان ااا زغبة» أى يدقع دفعًا. 





)١(‏ قدر كلمة. وكذلك الموضع الذى يليه. 
3 المواضع التى مضت قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 
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وأما أبو يزيد البسطامى فكان يقول: ق E‏ إلا عند ظهور 
القدرة. والعاجز لا يصح زهده؛ ل lT‏ ويطلعه على | ا ويقدره 
على الأشياء بإظهار الكون. يرهن فى ذلك حياء من اللّه تعالى. وها 

وقال يحيى بن معاذ: نستعيذ بالله من أربعة وعشرين مقامًا من إظهار القدرة 
والكرامات التى يسَميها الجهلة TT‏ 

وذهب إلى هذا المعنى أبو محمد سهل. وأبو الفيض المصرى» وغيرهما من 
العارقين والمحببين » فقال قائلهم: سبعة عشر مقامًا فى المعرفة أدناه المشى على الماء 
وفى الهواء. وطى الآأرض» ونحوه» كل هذا من زخرف الدنيا. 

وقال الآخر: وجود هذه الآيات فى طريق بين للمتقيرين 0 فى الأمصار ممن 
اراد علوم بای الى رو ا ات 0 ' سية . وبعضهم يقول: هو مقام 
معلوم؛ السابع عشر فى مقامات المعرفة , لط رأها فى 
ذلك الطريق› وهى ثلاثة وسبعون مقامًا أدنى e‏ جد ا 
ركان يعضهم و هذه الآيات بالأبصار ملكوتية ت تثبت [عين] اليقين ليثبتوا على 
الطّريق . وذرَةٌ من عين اليقين [مَلكُوتية] غيبية فى قُلُوبٍ العلماء أفضل منهاء 
وقلك ما سن هتا 

وكاك ا عقو ررق [الريد ااا فى الجر يكبت مقامه إذا لم يلتفت 
القطعت غنه. وقال غيره: أشياء طوينا ذكرها لقلة المرادين بها . 

وكا وا واي ا قوت بها و جلي بواقوية ا ر 
نا اذاه ا 

ال مقي الارن الف اه ا التدبير والاختيار والرضا راك 
لا ختياره شدةً كان أو رخحاء . وهذا طريق: إبراهيم الخواص » والشثورى. ودی 





1 كدو اط 
(۲) المنقعرين : المنقطعين . 
(:) هذا الموضع والذى يليه قدر كلمة أو كلمتين. 
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وقد حكى لنا معنى هذا عن الجنيد قال: اجتمع أربعة من الأبدال فى جامع 

المنصور ليلة العيدء فلما أسحروا قال أحدهم: أما أنا فقد نويت أن أصلَّى العيد 
1 5 4 و ع ر عِِ 2 م © في 

فى بيت المقدس . وقال الآخر: أما أنا فقد نويت أن أصلى العيد بطرسوس . وقال 

الثالث: أما أنا فقد نويت أن أصلى العيد بمكة. وسكت الرابع وكان أعرفهم. 

فقيل له: أ ا س نویت؟ فقال : أما انا فك اتويت اليوم ترك الشهوات» لا 

أصلى إلا فی هذا المسجد الذى اعتكنت فيه ) فقالوا: انيخا غاا فقعدوا معه» 


ل ع ل عه 


وکنا نظن آنه هوء يعنى نفسه» فصار عند هؤلاء كما ذكرناه آنمًا 

إن هذه الآيات هى فن مذ رك الشهوات› إذ ليست حاجات. والشهوة من 
الد 9 اة عد لاف اعا ار .ولس فا ف إلى ال و م 
به رة ف لاهين فى الدناء رايا فا كير واخار. وغد الرهاد 
العارفين والمحبين: أن هذا مكر وخداع يبتلون به ويقتطعون لينظر كيف يعملون» 
إذ ابتلاء کل عبد على قدر مرتبته وحاله. اه الزهد فيه . ويقال: هى فى المقام 
السابع عشر من المعرفة. فمن سّلك به الطريق رآها فيه» وفوقها نيف وسبعون 
مقاما أفضل من ذلك . 

وملا ال حت فان سن قاف اظ . فالظاهر ‏ را 
فی الأيدى من الأملاك وتر طلب ارده رالا روان آل غ عن اللي 
995 العزوف والانصراف عن ذكر ذلك. فإذا حقق بذلك رزه الله تعالى 
الإشراف على الآخرة. والنطلر الها تله فحينئذ جد فی ا 
وتقريب الأجل ؛ ؛ لان الاسباب عن قلبه منقطعة والقلب سر اا و 
ارهد قن ات إلى قلبهء فامتلاً مر من الذكر الخالص o‏ 
فالزهد عن حقيقة الإيمان وآ المشاهدة للآخرة كرد بعد ارهد ثم تستوى 


E 


الأشياء عنذله » وسوی عدمها و ا يكون استواء المدح والذم؛ 
لاسا قله فى المكناعدة: 


ا فی حديث الحسن أن رسول الله ية قال لرجل: «هل استويت؟ 


م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فال .و كفت امو ی :قال 5 ,س ف عد ١‏ الذم e‏ وذلك 04 لسقوط لد 
النس . وذهاب ره الخلق. فعندها سقط الاستواء وال فشت الاخادے ا 
والزهادة9"' . 
ركا ف حاف حه الأرعاة فاا بال عه قال عرقت فى عالدنا 
ثم ذكر دكن فقال : ل عندى ا 9 e‏ ايفين 
الاجا بها 507 ثم 7 المشاهدة قال 1 بعرش 9 57 وال 


ا 


والثار. 


فجميع ما ذكرناه هو مقامات فى لزهد لجميع الزاهدين. وکان كل من جعل 
شيا من الدنيا مبلغ علمه وعلو شهادته صير الزهد ضده. 

وقد نوع أهل المعرفة الإيمانَ فى القلب على مقامينء فجعل ليها رهد 
فقال: إذا تعلق لاان بظاهر القلب أحن الد الدنياء ا الآخرة.» وعمل 
لهماء فإذا بِطَنَ الإيمان فى سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا؛ فلم ينظر إليها 
ولم يعمل لها. 

وقد كان آبو سليمان يقول: من شغل بنفسه. شغل عن الناس+ .وهذا مقام 
العاملين. ومن شغل بربه سبحانه e‏ وهذا ا لعارفين 

ولهذين المقامين ليل من السثة أن النى َل سثل : لوانتو لان 
كنا الدتنا وح اا فأوقع الشنآن للدنيا لوقوع ضده من حب الا 
فقيل : فإن لم يكن؟ قال: «مؤمن فى خی خسن . | 

والشاهد اا سأل ول الله كي : «من ر قالوا: موه موسر 
)١(‏ فى (ط): «يستوى المدح والذم لسقوط النفس وذهاب رؤية الخلق . فعندها خلص الإخلاص إلى 

قلبه لصفاء الزهد» وثبت الزهد لسقوط النفس» . 
0 قدو کلم 


(۳) لفظ الخبر فى (خ): «من ينسى الدنيا؛ ثم طمس فى معظم الصفحة» وذكر فيها أكثر من خمسة 
أحاديث تتعلق بالزهد والفقر» سأثبت منها ما استطعت تبينه واستظهاره. 
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من المال يعطى حق الله فى نفسه وماله. فقال: نعم الرجلء وليس به. خير التاس 
فقير يعطى جهده) 

فهذا كما قال فى الخبر الثالث: «لا بأس بالمال [الصالح] لمن اتقى». وكما قال: 
ا هذه الأمة فقراؤها». 1 

وقال فى الخبر الآخر الذى قدمناه: «نعما الال الصالح للرّجل الصالح». والمال 
الصالح هو الحلال. والعبد الصالح هو المنفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية ابتغاء 
مرضاته. كما وصفه الله ومدحه. 

وقال َة : «إن الله يعطى الدنيا من خب ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان 
إلا من يحب». فمن يجا بالمال فهو ممن يحبه الله فالذى يبه الله تعالى مسن 
أغطاء لنانا: 1 I NS‏ نفسه على محبة مولاه» إذ قد 


فا , فا أغطا»: 

وفى الخبر الخامس تعديل ومطمعء قال: «الطّاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر) . والطاعم الشاكر هو الذى يستعين بطعمته على خدمة و و 
شك لا أولاه. 


و 


وقال 0 لمن كان يريد حَرْث الآخرة نرد لَه فى حرثه ومن كان يريد 
حَرث الدنيا نؤته منْها4 [الشورى: 6 يحريك الد ا هی اال وحرث الآخرة العمل 
الصالح . 25053 فى الخبر : «من جعل الله همه جمع الله فلب عليه» وجعل غناه 
فى قَلْبهه ومن جعل الذنيا همه شتت قَلْبه وجعل فقره فى نفسه». 

وقال الرسول عه : «لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا مَنَعَتَ». فلا مانع لم 
يعطى من زهد وتقوى. لاحي لا حر عن للد 0 #وإن 


مق قو ص 


مسك الله بضر فلا كاشف له إل هو وإن برذك بخير د قلا راد لقضله» 
(يونس :۷ . .]٠‏ 

وکل من علا مقامه انفرد وعلا فى جميعها همه. فوحدء كقوله: ج 
الهم هما واحدا كفاه الله شر دنياه وآخرته». 3 الواحد بوجد واحد عو بوت 
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عبد متوحد لواحد» متاه | إلى أحد كما أله المولّه للقلوب» a‏ 
الغيوب. وقد وهب له لقا من | أخلاقه . ش فهو الأحد بوحدانية هى صفته. يد 
متوحد بوحدة هی خلقه. منفرد الهم مجتمع القلب بجامع مط له غير مانع. 
بين ا إذ هو نافع : ا لهم يكون بعد محو الهوى. وو .بعد 
امتحان القلب للتقوىء كما قال الحكيم العليم : (أولئك الِّينَامتتحن الله لوبهم 
للتّقوّى » للعو قال الوب انا ولعمرى ا ات المخاوف فيها حمدات . 
وكما قال تعالى : ا الل ما ا يت 4 [الرّعد 8 فتدير . 

وأما محادثات (. . .) طبيعة أخلاقها 0 ضنفات الآيهان .6 اخلاق 
الربوبية الحسنة الحميدةء فصار (...) إن كان سيا وجعل ربانيا بعد كونه 
0 0 ْ واجتماع لقنب يكون مع طيب النفس وطّمأنيتتها بالإيمان بمؤمن . 
ود بأخلاق رخات أو ب بالتركية والرضا. كما قال الرسول 5: 
«طيب النفس من النعيم» . وقال الله تعالى: #قد أفلح من بر زكاها» [الشمس:4]. 
وقال فى نعتها: فيا أبتها النتفس المطمئنة * ارجعى إلى ربك راضية ريت 
[الفجر :۲۷ - ۲۸]. عندها بكرن مواطئة للروح تُخَلَه بأخلاق الإيمان را دلي : 
ل اغلان الرياء معان لفن هده طرق لخت والفراظ الي 

وقال وهب بن منبّه: وجدت فيما أنزل الله على موسى: «من أب الدنيا 
ا ان وقد اا اهو ااا اماه اا و أهانها احرف 
اللّه) . 9 

اا غا ءا فقالوا: الزهد فى الدنيا هو مواققة العلم؛ والقيام بأحكامٍ 
الشرع؛ وش الشىء ء من وی وز فى حقه. ونا اف العلم فهو جهل 
وو 





)١(‏ المواضع السابقة قذر كلمن أو اكثر: 
(۲) نقله صاحب الإتحاف: 4/ ۳٤١‏ . 
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فذكروا فرض الزهد وظاهره. دم يَعرفوا غرائبه وباطته» ذلك مبلَغهم من 
العلم. وتصيبهم من الفهم . وهو مقامهم من | المقال. وطريقهم الوت بالاعتلال: 
وقد يعتوره الوهم والظن ؛ لأنهم يصفون ال عن حبر وسمع : ل عن حبر 
E‏ بعضهم: 
0 عن السماع لها اس الان كانت افي. الع 
وإذا و فك الأمر ع حبر لم تخل من غلطء ومن وهم 
وقد روينا"“ عن القُورى وابن عيينة أنهما سئلا: أيكون الرجل زاهدا وله مال؟ 
٤ 5 5 2 SEAT e KA‏ 
فالا : نعمء إذا كان إذا ابتلى فصبر» وإذا أنعم عليه شكر. قال ابن أبى الحوارى: 
فقلت له: يا أبا محمّد؛ يعنى ابن عيينة : قد أنعم عليه فَشْكَرء وابتلى فصبرء 
وخسن النعمة کت کون زاهدا؟ فضربنی ت وقال : ا م 
لنعماء من الشكرء وَل اللو ع اضر فذلك الراهد. 


اقا ال غر كتالف وقد قفن أبى لان دلت فان ابن آي اخرری: 


قلت له: أكان داود الطائى رحمه الله تعالى زاهد؟ قال: نعم . قلت: بلَعَنى أنه 





ورف من أبيه عشرين ديناراء فأنفقها و عشرين فك فكيف ون زاهدا وهو 
بساك ا فقال : أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد. 


وقد قالوا ف فى الزهد وَصفينٍ جامعين لأحوال القلّوب. قال مضاء بن عيسى”" 
وعدم الوصلى : يا أبا محمد م أى ا بهم الزهذ؟ | 5 ل 


. البيتان لأبى نواسء. انظر ديوانه» تحقيق إيفالد فاغنرهء 5597/7. ونشره أحمد عبد المجيد»‎ )١( 
ص8 ة » والرواية فيه : البيت الأول:‎ 
#*# ... أفذو العيان‎ .. 
۰ ال الاي‎ 
* وإذا وضعت الشىء متبعًا‎ # 
۰ . ۳۷٤/۹ فى الإتحاف:‎ )۲( 
. فى الإتحاف ۹/ ۳۷۳: «مضر بن عيسى؛‎ )۳( 
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بالنور. ولا يجد الأنس بالحبيب والوجد بالقَريب غير زاهد. 


روا سحاد بن ضار كان قال الورع يبلغ بالعبد إلئ الزهدء والزهد يبلغ 
به حب الله تعالى . فعبد شاهد أن من لم يسم فليس بزاهد. ومن لم يدخل فى 


رر 


اد بواجد. لان حب الله العلى الأعلى من ¿ شانه أن يخرج 


فهذان الحالان غاية الطالبين :اجى للجليل» والأنس باللطيف. فمن لم يتحقق 
باز هد ل يبلغ مقام الحب ولم يدرك حال الأنس نس وسراثر الغيب اللكوتية و 
مقام ا والخلة اليقينية وغيابات ا العزية الجبروتية فی حال الأنس والقربة 
فا e‏ نين ويبديه . 


وكان ابن عاد يقول: (. ..) مخلوقا إذا فتح له باب الأنس والإدلال (. . .( 
فى ذلك الوفت ا وفى تلك (. . .) يهربونء فإذا فتح له باب الحوف 
J‏ ..) يتفعون به» ويفهمون عنه» وكشف هذا المقام يخرج إلى علم غريب لا 


2 2-0 


يعرف › وسر عجيب لا يكشفء > لطيف ليس عليه يوقف. ولكل مقام ال 
(. ا الزهد فى الدنيا (. TEE‏ ولله اة ل 
وسرائر القلوب أولى. ٠‏ للطيف ما فيها مما أعار وأبدى إذ لدی تَولَى. 


وفقنا الله وإياكم ا وبلْغنا فقاومل بنظيلة :ورحيقة: ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم. وهذا آخر كتاب الزهد. 
تنم يع نت 


. هذا الموضع والمواضع التى تليه قدر أربع كلمات أو تزید» فى كل موضع‎ )١( 

(0) إلى هنا ينتهى هذا الجزء من النسخة المباركة (خ) بزياداتها الطويلة المهمةء على ما فيها من 
طمس. وفى آخرها ما نصه: «يتلوه إن شاء الله شرح مقام التوكل» ووصف أحوال المتوكّلين. 

رادا برت الاين بوضتلرات الله على ته محمد اللضطفن » وعلى اله وراشا راسيا 
وأنصاره أجمعين» . 


ولكنى لم أجد بقيتها. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ١0م‏ 





شرح مقام التوكل. ووصف أحوال المتوكلين ١‏ 
وهو المقام السابع من مقامات اليقين 


ان مقامات البقيرة »6 وأشرف ٠‏ أحوال المقربيرة.: قال اللّه ال ال 
9إن الله يحب ' المتوكلين) [آل عمران:159]» فجعل المتوكل حبيبه» وألقى عليه 
سے س ت ارہ ہے سر 
مححبته . وقال الله عز وجل : لإوعلى الله فليتوكل المتوكلون» لإبراهيم :1[ فرفع 
المتوكلين إليه. وجعل مزيدهم منه . وقال جلت قلرته: «ومن توك عَلَى الله 


ل فير سمس ر 


قهو سد [الطلاق :¥( 

وروينا أن النبى كيه لما قرأ هذه الآية قال: «يا أبا ذرء لو أن الناس أخذوا بهذه 
الآية لكفتهم». 

فمن كان الله حسبه. كان كافيه مما سواه» ومن كان الله كافيه فهو شافيه 
ومعافیه» ولا يسأل عما هو فيه. 

قف آم الله ال ره وه الاعات مدال ذلك انيما فاته و التوكل علن 
الوكيل من الريمان ا 0 5 حقيقة الإيمان وهو اليقيت وبمشاهدة 
الور و ا NE‏ 

فأمرَ بالتوكل فقولا وفعلا بعد الإخبار عن محبة المتوكّل عليه . قال تعالى: #قل 
هو ال هين ات به وعليه توكلنا» [الملك :19] مع اشتراط التوكل للويمان بعد الأمر 
TT‏ «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» الاندة:59. وقوله: 
#إن کم سم بالل َل توا إن کشم سنلمین) درن :4 فلم يخرج عموم 
المسلمين من شرط عموم التوكل» كما لم يُخرج خصوص المؤمنين من شرط 
وجود الإسلام» وكما کل مؤمن حقا ملم لا بد عامل كذلك كل مسلم صدئا 


)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الثانى للمطبوعة الأولى للقوت. وأيضا تبدأ نسخة (م) وبها أيضًا زيادات كثيرة 
جداء وقد اعتمدت نصها وترتيبها وزياداتها. 


A0۲‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
کون قا الله و 

فقد صار المتوكل على الله تعالى من عباد الرحمن , الذين أضافهم إلى وصف 
الرحمة؛ ومن عباد التخصيص الذين ضَّمن كود الذين وصفّهم فى 
الكتاب بالسكينة والهون» وتعتهم بالسلامة والخوف» ر بالسجود 0 
ومدحهم بالاقتصاد والقوام. فى قوله سبحانه: #وعباد الرحمن لين يمون 
على الأرض هونًا» [الفرقان:۳٦]ء‏ إلى آخر أوصافهم . دا ا الث اة 
لهمء وهم الذين كفاهم في هذه الدار المهمات» ووقاهم بتفويضهم أمورهم إليه 
السيئات بقوله: #أليس الله بكاف عىدە‰ [الزمر: ٠17‏ وقوله تعالى : #وأفوض 
أمْرى ای الله إن الله بصیر بالعباد * فَوقاه الله سات ما مرو 4 [غافر ٤٤:‏ _ 45] . 


وليس هؤلاء من عبيد العدد قط الذين قال الله تعالى: $| إن کل مر فى 
السّموات والأرض إلا آتى الرحْمن عدا * لَقَدْ أخصاهُم وعدم عدا امي 00 
.]٤‏ 

وقال بعض الصحابة وغيره من التابعين أيضا: التوكل” نظام التوحيد وجماع 
الأمور. 

وقد مدح الله تعالى المتوكل فى كتابه» وذكره مع ر الصابرين فى مائة 


موضع › وهر طريق إلى التوکل» ا مته » ولا يقاء مقام قوقه . 
خد بعض الأشياخ عن الجنيد أنه قال : غ الصبر ا E‏ الله 





س ار سس 


0 التوكل قال اللّه تعالى : الّذین صبروا وعلى رھم یتو کون (الدحر :6[ 
أ مقام أعلى من مقام يكون فيه تقرب الروح الع حالا منه ووصمًا دونه؟ 
وحدثونا عن بعض السلف قال: رأيت بعض العبّاد من أهل البصرة فى انام 
ف مانن الله رك فال غر و راخ ا لتد لعن 
وجدت هناك أفضل؟ قال: التوكل وقصر الأمل؛ فعليك بهما. 
وقاك او ردا ذروة الإيمان الإحلاص» والتوكلء والاستسلام للرب عر 


وجل . 


1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A0‏ 

وكان O‏ برتحمة الله ول لسن ن المقامات أعز من التوكل: 
وقد ذهب ااا بحقيقته › وق نش ('؟ الصديقون والشهداءء > فمن 
تعلّق بشىء منه فهو صديق أو شهيد . 

وال و الا وشو ابو متلتماة الذاراتى :فى كز المقافات الى ف إلا 
ذا التوكل المارك» لها الى تاا ار 

وقال لان ف ود ع لاف ومن ) الإيمان بالله عر وجل التوكل على الله ؛ فإن 
التوكل على الله يبب العبد إلى الله. وإن التفويض إلى الله من هدى الله نهد 
الله يوافق ى العبد رضوان الله وبموافقة رضوان الله يستوجب العبد كرامة الله . 

وقال لقمان أيضا: ومن يتوكل على الله له لقضاء الله » ويفوض إلى الله 
ويَرْضّ بقدر الله - فقد أقام الدين. وفرغ ل ورجلیه لكسب الخيرء وأقام 
الأخلاق الصالحة التى تصلح للعبد أمره. 000 

رال عضر علماء الابدال» وهو انو محمد سهل : العلم كله باب من التعيدة 
والتعبد کله باب 5 الورع» والورع کله باب من الزهد: والزهد كله باب من 
التوكّل . قال: فليس للتوكّل حل ولا غاية تَنْتهى إليه. وقال أيضًا فى قول الله عر 
وجل : يكم يكم اخسن عملا امر. ]v:‏ قال : أصدق توكلا . 

وال القوي واليقين هل كف المتزان. .والتوكل لسانه» به تعرف الزيادة 
والنقصان. 

يعنى أن التوكُلَ معيارٌ التقوى واليقين» فبقدر ما للعبد من حال التوكل والتَحقق 
به يكون له من مقام التقوى وشهادة اليقين . 

و رحمه الله عن معنى قوله عز وجل: #اتقوا الله حق ثقاته» [آل 
عمران:؟١٠]‏ فقال: اعبدوه بالتوكل . 0 

وسئل عن قوله: فاقوا الله ما استَطّعتم» (التغابن:١٠]‏ قال: بإظهار الفقر 
والفاقة إليه . 





. الصبابة: البقية القليلة من الماء ونحوه. وانتشقها: انتشق الماء وغيره: جذب منه بالنفس فى أنفه‎ )١( 


A04‏ فون الفقلوب ‏ الجزء الثانى 





ووفك مكمه بن موسي الو اسع ات داه : التوكل هو صدق الفاقة 
والافتقار. فضل به بذلك CONE‏ أبو محمد: التقو. هل 
يقول: لتوكل هو التفويض نَم الرّضا. فجعل التوكل باب الرضا الأعلى» الذ 
هو الغاية القصوى . 

وقال أبو قوت السو بي لا تطعنوا على أهل التوكل؛ فإنهم خاصة الله 
الذين بالخضوضية» كرا إلى الله e‏ به واستراحوا من هموم 
الذنا والاشرة. :وقال: من لذن ان ا يه فقد طعن فى الإيمان؛ لأنه مقرون 
به» ومن أحب أهل التوكّل فقد أحب الله تعالى. 

فاول التوكل المعرفة بالوكيل» وأنه عزيز حكيم» يعطى لعزته ويمنع الحكمته. 
فع اليد بعرم ويرضى بحکمه» اد كذلك م 
ونبه المتوكلين عليه» فقال سبحانه: ومن يتوكل علَى الله قان الله عزیز حكيم» 
[الانقال ]٤۹:‏ . 

عز من أعز بعطيته. ونظر لمن منَعَه بحكمته . يعزه بعزه عن ذل العبادةء ويعلّمه 
من حکمته فيغنيه عن التعلم من خلقهء نإذا شتهد العبدٌ اليل الك اليل قاتا 
بالقسط والتدبير والتقديرء 114 بالتصريف والمقادير» عنده خزائن كل شىء؛ 
شىء عنده بمقدار, لاا د ينل إلا بقدر ر معلُوم غابت الثوانى والرسوم فى نور شهادة 
لاخدا 

ثم شهد الوكيل قابضًا على نواصى كل الموكلين بالأسباب» ورأى عنده خزائن 
السموات والأرض ارتقى فى الأسباب إلى العزيز 0 كما عرض الكافرين 
بذلك» والمراد أولياؤه من ذلك فقال: #أم عندهم حرا رحمة ربك العزيز 
الوهاب * أمْ لهم ملك السموات والأرض وما بيتهما فليرتقوا ‏ فى الأسْباب» 


ا 
فقد رقى 8 فى الأسياب لى م اة N e‏ ايه 


A۵0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١١ 





السماء من الأقدار والأحكام اوت ا ن الا الى ملكرت 
القبضة وعزة | القدرة من خزائن السموات بالحكمة من الأقسام والأرزاق› وخزائن 
الأرض ما رسمه من الأعلام والأرفاق» #وفى ا رزفكم وما TT‏ 
[الذاريات :۲۲]. #وفى الأرض آيات” للموقنين» اراتا #ولله حَرَائن 


السّموات والأرض ولكن , المنافقين لا يَقهون» [المنافقون: ۷] ذلك لقولهم ول 
ر وا على من عند رَسُول الله حت ينْقضُوا [المنافقون: /ا] قَشهدوا الخلق منفقين ؛ 
فمنعوهم من الإعطاء ا شهادتهم» وأضاف الخزائن والعطاء إليه؛ 
ووصفهم معطين النفقة عنه» فعلى ذلك إخوانهم من مشركى المؤمنين: وما 
يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مش ركون» [يوسف:١١٠)]‏ إذ جعلوها أربايًا. #إذا ھم 
مكر فى آیاتنا) أضافوا النعم إلى الأسباب #قل الله أسرع مكر» [يونس:١؟]‏ 
أخفى فعلاً: وألطف عقوبة» رد على أول الكلام من قوله تعالى: #إوإذا ذقنا 
ف ا [بونس:٠۲].‏ وقوله تعالى: #وإذا مس الاس 
ضر دعا بهم مين إليه كم إذ اَم منه رَحمَة إذا ريق منهم برهم يشر كُون» 
[الروم:۳۳] بنظرهم إلى الخلق. وسكونهم إلى الأسباب» فتدبروا ھم الخطاب»ء 
وتوصيل الذكر من المحتجب بالأأرباب . 

فقد أَيقنَ المتوكل أن بيد الوكيل ملكوت كل شىءء وأنه يملك لسع 
لافار وشل القلرب ولا تى والبصائر بتقليب الليل والنهار» وأنه 
التدبير والإحكام للموقنين» وهو أحكم الحاكمين و الرازقين : #ومن 
أحْسن من الله حَكُْمًا لقَوْم يوقئون» االاسة: .]٠١‏ ثم استوى على العرش يدبر 
الأمرء ما اليه ففتح الفتّاح العليم سَمَعْ قَلبه من دعاء 
قوله: لإِن الّذين تعبدونَ من دون الله لا يلون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه [المنكبوت:۱۷]ء فطلب الرَزق من حيث العبادة» فكان 5 هو ا 
َك أسره من الوثاق. فترك دعاء مثله من العباد وذهب إلى ربه فهدام» وعمن 


۸0٦‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


۳ د ا 00 در اللي ده 0 وړ وس ار و 
سواه أغناه» إذ سمعه يقول: إن الذين تدعون ف دون الله عباد ۰ 
[الأعراف LAE:‏ د ذاهب إلى 5 سيهدين 4 [الصافات : ۹۹] . نَل اعتَزلَهُم وما 


يعبدون من دون الله e‏ [مريم:44]. عندها نظر العبد الذليل إلى سيده 


العزيز»› فقوی 5 ليه؛ وعز بقوته به وشرف بحضوره علد وغنى بو جوده 
له. وكذلك جاء فى الخبر: «كفى باليقين غنّى) . 


وكان الحسن يقول: الغنى والعز يجولان فى طلب التوكل . فإذا ظفرا به 


ا 
وأنشدت فى معناه: 
یجول الغنى والعز فى كل مَوْطن لیستوطنا قلب امرئ إن توكلا 
ومن وکل کان مول ت ركان له فيما سارل معي 


إذا رضيت تفسى بمقدور حظّها تعالت وكاتت أفضل الخلق 

وكان من دعاء 2 يا من جعل انقطاع المتوكلين إليه» فلم يكلهم إل 
غيره» ولم يولّهم سواه» ولم يسلمهم فى هلكة. ولم يورطهم فى نزلة» إذ جعل 
توكلهم عليه» ومنزعهم فى كل الأمور إليه. 

حيتئل نظر الولى إلى مولاه الذى به تولآه فرآه فی كل شىء. ووثق بهء 
واعتمد عليه دون كل شیء». وقنع منه ورضی بأدنى جى وصبر عليه» ورضى 


به» إذ لا بد له منه» قم لا يطمع فى سواه» ولا يرجو إلا إياه» ولا يشهد فى 
العطاء إلا ئل ول یری فى ا ولا ان ا وال إلا 


ر هناك حقت عبادته ولف توجهه. فعرف الخلق من معرفة خالقه . 
ا الرزق عند موده وزارقة». وقام يشهادة ما قال: إن لين تدعون من 
دون الله عباد أمتالكم» [الأعراف »]۱۹٤:‏ لإن الذي : تعبدونَ من دون الله لا يَمْلكُونَ 
َم را فوا عند الله لق واعبدوه) (المتكيرت ٠۷:‏ تمده ل بهن انا 
وَل اف لأجل اله" أعطاء أو منعه» إذ كان الله هو الأول المعطى. فإن بده أو 


>" شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين AOY‏ 
انان ان ا ا ج 
586 فلن وه E‏ ا ا له فتَحْلْقَ بأخحلاقه» واتبع وسر 
ل ش 1 ۰ 

فإن د أو مقته ؛ فلأجل مخالفته مولاه» وإن كان أعطاه لوافقته هواه؛ فلأته 
المعطين ؛ وهر الفاتح لهمء ومفت الانعين؛ وهو TT‏ والعرف لين كمه 
والشکر ؛ أن الحمد مفرد لا ينبغى إلا لله وحدهء وهو الاعتراف بأن العم كلها من 
الله بع تحن العامة بها لوج الله لا شريك له فيهاء ولذلك قال: «الحمد لله 
رب العالّمين). اق المد كله ل كرو فط رلا تن الاه المخموة على کل 
حال . 

د 5 7 2 ا س ر الس 

وقال فى التعيّد الدينونيّة للديان: «ألاً لله الدّينَ الخالص) 'الزمر :+ أى لا 
تصلح العبادة إلا للمعبود» كما لا يجب الحمد إلا للمحمود. 

0 الشناء e‏ الدعاء ا لوجي ان الأذلى ا 
اا دع eT‏ وق ر ر 00 00 
التاس» ممن لا ينظر إلى نفسه فى عطاياه ولا يمن بما أعطى من نعمة الله 
لأوليائه» كما قال سفيان الثورى ليوسف بن أسباط : لا تشكر إلا من عرف موضع 
الك قلف وكيك داك قال إذا اولك مروا فكت به اسر نيلك وکت 
منك أشد استحياءء فاشکر › وإلا فلا. وسأل إبراهيم رجلاً من أصحابه درهمين 
00 تاعرج کی فى مولي كيدا افيه بماننا رهم فعرضه عليهء قلم 

E‏ اا ای ای ا ا 

راع ای فل ا ع ان رجا ل له جا امن امال رد فا 
انصرف قال له هاشم الأوقص: عجبت منك يا أبا سعيد!! رددت على الرجل 
كرامتّه؛ فانصرف حزيئًاء وأنت تأخذ من مالك بن دينار ومحمد بن واسع اء 
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بعد الشىء. فقال له الحسن: ويحك إن مالكا وابن واسع ينظران إلى الله فيما 
ak‏ واوا اي فرددنًا عليه 
صلته . 


فانتظر أن يشعه شاهد منه يحكم به» كما قال: #ويئلوه شاهد مه4 [هود:۱۷]» 
اه رأف الاه و ا جو ,وإ ل ر فا ار ل فل هيه عد 
أحكام العلم» فرتبه فى مواضعه مع مشاهدة اليقين أن الله سبحانه هو المعطىء 
لعرفته أنه هو المبتلى . 

لكن التوکل لا يم أحداء ولا يبغضه لأجل أله كان سببًا لمنعه؛ إذ كان الله هو 
لمانع الأولء رإذ له فى المع من الحكمة مثل ما له فى العطاء من النعمةء ولكن 
3 وينقصه ويبغضه إن كان استوجب ذلك من مولاه؛ فيكون موافتًا له. وال 
تعالى يشهد يذه فى العطاء» ويمدح النفقين نهايةٌ فى كرمه. ويشهد مشيئته فى 
المع وقدرته فى المكروه» ويذم الممسكين والعاصين حكمه من قدرته» وحكمًا من 
تقديره؛ لإظهار الأحكام. وتفصيل الحلال والحرام» وعود الثواب والعقاب على 
الأنام. فقد أظهر الأمرء واستأثر بسر القدرء فعمل المؤمن با أمر» وسلّم له ما 
اسان 

وحدثنى بعض أشياخنا أن رجلاً قال لأبى القاسم انيد رحمه الله: إن 
أصحابك إذا بذرتاهم أكرموناء وإذا خالطناهم ارتم فقال: من أصحابى؟ 
قالوا: فوا واا يمرا له را ااه د يوئق بمعرفتهم ولا همون فى 
صدقهم . فقال: قد أحسنوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنكم إذا بذرتموهم 
خالفتم هواکم» ووافقتم مولاكم. فوجب عليهم أن يكرموكم. وإذا جِفَوتُمُوهم 

وافقتم هواكم. وخالفتم مولاکم» فوجب عليهم أن يعرضوا عنكم . 

a Ga‏ عد اتير إذ فى 
ادان عموم. )» وخخصوص؛ وإذ العلل تدخل على ضعفاء القلوب» ممن فقد منه 
الزهد. ورهن اليرت فلما رضيهم ووثق بهم أخبر عن حال الصحةء إذ كان 


17 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸0۹ 
كذلك الحكمء فصار هذا الفعل مزيدًا لهمء لا صح عنده من زهدهم» ومكين 
معرقتهم» وبرء ساحتهم. 

زووق عضن اللا عن الله الي ار آنا ابن اول حب شر ها اليه 
من غيرى» ولو أن ابن آدم لم يرج غيرى ما وكلته إلى غيرى . 

وروی الع من هلا قل اذا وضع اتید ق ف مكل لکل شىء کان خا 
من دون الله عز وجل» يف عه فى قبره إلى يوم القيامة . 

وقال الفضيل بن عياض : بن عاق !الله غاف ا كل کی 

وال إن اف هن الات عقر ضبان ارف فق الخال :إن :ذلك 
من قلة الفقه عن الله تعالى» وضعف التوكل عليه. وقد قال الله أحسن القائلين 
فى معناه: ع بو و لوي يي 
[الحشر .]1١:‏ فكان العبد إذا تم خوفه من الله تعالى» وصدق توكله وقوى يقينه 
أزال ذلك الخوف حَوف المخلوقين عن قلْبه» ثقةٌ منه بربه وتوكلا عليه فى خلقه 
ونفسه» وسو ذلك فى قلوفت الخلوقات فصارت هی تخافه» إذ لم يَحَفْها هو. 
كما إذا كملّت مشاهدته» وقام بحق شهادته» غيبت تلك المشاهدة برؤية القيومية 
ورد الخليقة مع الله» فلم يرها دونه» وقام له القيوم بنصيبه من الك لا تفرغ 
قلبه بمعاينة اكلك . وهذا هو من عين اليقين فوق علمه؛ لذن الى .الین هو الأول 
والآخر» كما هو الباطن الظاهر. فلا أولية للق فى أوليته. ولا يور لقوى من 
العباد فى ظاهر قهره. 





وروينا عن سنيد بن داوود عن يحيى بن أبى كثير» قال: مكتوب فى التوراة: 
لرن عن القن اتان ملل قال سنيد: يقول: لولا فلان هلكت» لولا كذا ما 
کان کا ۰ ۰ 

فمعناه عندى فى قوله اثقَنّهُ): أن يعتمد عليه» ويسكن إليه» فهو شرك فى 
التو حيد» رقص م اليد 93 شن ال ولا السكون إلا إلى الواحد القهار 
وذلك هو داخل فى الشرك الخفى. ويقال إن قول العبد: لولا كذاء أو لم يكن 


A»‏ فقوت الفلوب 5 الجرع الثائنى 
كذاء من الشرك. وجاء فى الخبر: «إياكم ولو؛ فإنه يفتح عمل الشيطان». 

وقال بعض العلماء: آرت چا س دای 

وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: لما تجاهم إلى الم إذا هم | يشركون» 

و 

[العنكبوت : 16] قالوا : كان الملاح فارها. ومثله فى قوله تعالى : وما يمن كترم 
الله إلا وهم مشر كون) ايرمف:٠ EE‏ لولا نباح الكلاب وزقاء اة 
مام ق . 

وقل حاء ذ فى ایر لو توق على الله سو اه الطير› 
تعدو خماصا وتروح ا ولزالت بدعائکم الجبال» . 

وفد جاء هذا الوصف فى قوله أيضا: الو عرفتم الله حق معر فته لأعطيتم 
اليقين» . ا م0 وصدق اليقين. 
تدخرء والله برها 507 إن قلتم: 0000 . من الطير› فانظروا إلى 
الأنعام. كف فقن اله اليا هذا الخلق . 

ويقال: لا يدحر من الدواب إلا ثلاثة ثة: النملة والفأرة وابن آدم . 

وقال أبو يعقوب ا ال كلون على الله تجړی أرزاقهم بعلم الله 
واختياره. على يل وف عباده اا ل ول 2 تعب » وغيرهم مجدردود 
مشغولون. وقال أيضا : المتوكل ادارائ السك أو ذم أو مدحء فهو مدع لا 

يصح له التوكل . وأول التوكل ترك الاختيارء والمتوكل على صحَة قد رفع أذاه عن 

لخلق. لا يشكو ما به إليهم. ولا يذم أحدا منهم؛ لأنه يرى المنع والعطاء من 
واحد. فقد شخَلّه عمًا سواه. 

وقال ر التوكل هو الکن يخال المنع والعطاء . 
)١(‏ السرق: جمع سارق» وهو اللص . 
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کم الا س‎ 
وزاد التَهر جورى فى هذا الحال» فقال: التوكل نسيان حظوظ النفس . فهذا إذا‎ 
لبن حم ا قطعه التسيان عن ذكر منع وعطاءء فضلاً أن وكنيد طن علق أو‎ 
. يشغله عن خالق‎ 
وكان الشاض رحمه الله يقول فى التوكل كلمة فاصلة. سئل عن التوكل.‎ 
فقال : هو الاكتفاً بعلم الله فيك من تعلق القلب بسواه . فهذا لاق 0 الأنبياء‎ 


فى اكتفائهم بعلم الله فى صدقهم عند تكذيب الخلق. فقالوا: ريا عَم | إن 


إليكم مسلون * وما عليّنا إلا البلاغ المي [یس :۱۹ - ۱۷] فقنعوا عام الله 
فيهم؛ ولا ا سوا إذ فيه الكَنَاٌ والغناء. فالشقاء ا ا وا 


معة . 


وقيل لسهل : ما أدنى التوكل؟ قال: ترك الأمانى. وأومتطه ترك الاختيار. 
قيل: فما أعلاه؟ قال: لا يعرفه إلا كل من توسط التوكل» وترك الاختيار. 
وأعطى . . . فذكر كلامًا طويلاً. 

وقال بعض هذه الطائفة: الح كليم لون أرزاقهم من المولى» ثم يفترقون 
ا . فمنهم من اکل ررق بذل» ومنهم من يأكل ررق بامتهان. ومنهم 
من يأكل رزقه بانتظارء ومنهم من اکل رزقه بعز بلا م ولا ا ولا ذلة. 
فأما الذين يأكلون أرزاقهم بذل فالسۇال» درن اند لا لرن 8 
والذين يأكلون بامتهان فالا يأكل أحدهم رزه بمهنة وكره . والذين 00 
أرزاقهم بانتظار فالتجار؛ لامر نفاق سلعته » ذيق و القلب› ا 
بانتظاره. والذين يأكلون أرزاقهم بعز غير مهنه . ولا انتطارء ّ ذل 
فالصوفية؛ يشهدون العزيزء فيأخذون قسمهم من يذه بعزة . 

ودف رجلٌ إلى يحيى بن حماد شيئًا يَصلّه به فى مجلسه» فجعل الرجل يخفيه 
و عفن تاقري قط بج ع لزيد 4 ول هات ظاهرا بوه 
فان الذن ك اعد رزقه عن الخلق هو الذى لا يشهد خالقهُ فى الررْق والغظائة, 


قي واف كان لكر كذللق..زواقق جال بيقن ومساهدته ذلك اة الاحماء 
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على من أخفى عليك أفضل؛ لأن أمر الله فى كتابه الكريم التعاون على البر 


والتقوى. وفيه أيضًا صلاح لقلب بعض الحاضرين؛ لألّه فى الإخفاء يور القن 
e‏ على ذلك. ولذلك 9 ا الله ڪا أمتهء تأوضاف بالكتمانء 
فقال : «استعينوا على أموركم بالكتمان. فإن كل ذى نعمة محسود». 

فأما الذين يأكلون من أرباب السلاطينء ٠‏ فباعوا أرواحهم؛ فتلك قسمة خاسرة؛ 
وقعوا فى فى الذل الواضح . 

وسئل بعض العلماء عن معنى الخبر المأثور : «الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله 
أنفعهم لعياله» فقال: هذا مخصوصء وعيال الله خاصته . قيل: كيف؟ قال: لان 
الاس أربعة ا تجارء [وعمال]. وصنّاع . وزراعء فمن لم يكن منهم فهو من 
عيال الله . ا الخلق إلى الله أنفعهم لهؤلاء. 

هذا كما قال؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحقوق» وفرض الزكاة فى 
الأموال لهؤلاء؛ لأنه جعل من عياله من لا تجارة لهء ولا صنعة؛ فجعل معاشهم 
على التجار والصنّاع . ْ 

ألا توق أن الزكاة لا جوز على تاجر ولا صانع؛ لقول 100 الله ا : 
تل الصدقة لغنى» ولا لقوى مكتسب»» فأقام الاكتساب مقام الغنى. وقال الله 
e‏ (وجعلتا لكم فيها معايش ومن لسم لَه برازقين» [الحجر:.» ]. فكان من 
د ااب من وا اوررق هو من ليس له فيها معيشة فى الأرض 
يعيش منهاء فهذا من عيال الله؛ لأنه من أهلهء لا من أهل الدنياء إذ ذ منها 
يكتسمو نه فهم يعيلون. 

وقال عامر بن عبد الله : قرأت ثلاث آيات من كتاب الله عر وجل استعئت بهن" 
على ما أنا فيه ات قوله ا (وإن يسنك الله بضر فلا َاشف لَه إلا هو 
وإن يرك بخیر قلا راد لقضله> [يونس+17]». فقلت : إن أراد أن E‏ لم يقدر 
أحد أن ينفعنى. وإن أعطانى لم يقدر أحد أن يمنعنىء وقوله تعالى : #قَاذكرونى 
أذك ركم » [البقرة:101] فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه» وقوله تعالى: #وما من 
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لت Lcd aE‏ ا EEE EE‏ انف 
دابة فى الأرض إلا عَلَى الله رزفها) [مرد:٠!‏ فوالله ما اهتممت برزقى منذ 
فرأتهاء ا 

وقد كان سهل بن عبد الله يقول: المتوكل إذا رأى السبب فهو مدع. وقال: 
ليس مع الإيمان أسباب» إتما الأسباب فى الإسلام. معناه: ليس فى حقيقة 
الآيمان رؤية الأسباب. والسكون إليهاء إِنّما رؤيتها والطمم فى الخلق ل 
ام الإسلام. ومن ذلك ها قال لقمان لابنه: للايمان أربعة أركان» لا يصلح إلا 
ن كما لا يصلح ال ال بالدين وال جلية ة ال ل ناوالا 
لقضائه» والتفويض إلى اللهء والرضا بقدر الله . 

فحال المتوكّل سكون القلب عن الاستشراف إلى العبيد والتطلّع. وقطع الهم 

عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمع عاكك القلب على المقلّب الف مرل 
الفكر بقدرة المصرّف المقدّرء لا يحمله عدم الأسباب على ما حَظره العلّم عليه 
وذ ولا يمنعه أن يقول الحق وأن يعمل بهء أو بوا فى الله ويعادى فبة«جريان 
الأسباب على أيدى الخلق. فيترك الحق حباء منهم ٠‏ أو طمعا فيهم. أو خشية قطع 
المنافع المعتادة» ولا تدخله نوازل الحاجات وطوارق الفاقات فى الانحطاط فى 
أهواء الناس» والميل إلى الباطلء أو ال غد ج اة أو بيوالى فی الله 
عدوا أو يعادى ولا رت "» بذلك حاله عندهم» أو يشكر بذلك فا اسا وه آل 
بالكف عنهمء ولا يرب الصنعة التى قد عرف بها لنظره إلى الصانع» ولا يتصنع 
لصنوع 0 لعلمه بسبق الصنع : > لدوام مشاهدته» ولا يسكن إلى عادة من 
خلق. ولا يق ١‏ بمعتاد من مخلوق؛ إذ قد أيقن برزفه ونقعه وضره مذ واج 

فهذه المعانى من قَرْض التوكلء فإن ا ل يدع واس مرق 
دون فضائله» وتدخلّه فى ضعف اليقين. ۰ 

وقد كان الأقوياه إو دحل عله فى من هذه الاهواء المفسيذة اتر كلهم قطعر 
تلك الأسيات :وخم ا أصولهاة وافتتدون ييا وب a U‏ 





ار 
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والتغرب عن الأوطان. وترك | الألآف والاإايلاف» فاش | ذلك من حيث دخل 


عليهم» ووضعو | عليه دواءه وضده من حيث بّرق ق إليهم. رقنا ظاهر 
العلم. ٠‏ وخالفوا علّم أهل الظاهر إلى علوم الباطنء NT‏ مشاهدتهم : 
ومواجيد حالهم» ES‏ للويهو لیاف لظاهر حجة عليهم 
9 إلا وهم عليهم حجة فى مثله؛ لان الإيمانَ ظاهر وباطن» والعلم محكم 
ومتشابه؛ ولأن أهل الحق أبعد من الهوى» وأقرب إلى التوفيق» وأوفق لإصابة 
الحقيقة . 


كل ذلك رعاية لصحة توكلهم. ووفاء بحسن عهدهم» وعملاً بأحكام حالهم ؛ 
لثلا تسكن قلوبهم لغير الله ولا تقفا هممهم مع سوى الله ولا تطمئن نفوسهم 
إلى غيره» ولا يتخذوا سكنًا 0 ولا مكو إلى 0 النفوس» حص 
سكوتها عن سرن القلب» ی فلك طقولهم+. یرن عسوو راشب 
يقيتهم الذى هو الأصلء ويستأسر قلوبهم التى هى المعيارٌ بالبيان» وفيها يقع 
فكين الشهادة للمكان» فيخسروا رأس لمال ويفوتهم 00 الحال. فماذا 
ون وا شهادة يقومون؟ وهذا لا يفطن له إلا العاقلونء ولا تشهده 


العيون. 
وقد قال بعض المقربين فى حقيقة التوكّل» اا ع فقال : هى الفرار م 
التوكل . 


يعنى: ترك السكون إلى 07 من التوكل؛ أى يتوكل ود إلى توكله؛ لأنه 
اجه کی أو يعافى:» أن يوق م فخیل نظ إل توكله عله فى توكّله: بارس 
الفرار منها؛ حتى يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلّل» ويقوم له بشهادة منه بلا 
ملو اقللا يكوه به رین الوكيل ھی ينل الو رین عله أل يدل تب 

. حتى التوكل أيضًا الذى هو طريقه‎ ١ 

وقد عبرت طائفة من أهل المعرفة عن هذا المعنى بعبادات. فال او دات 
العوكل : طرح البدن فى العبودية» وتعلّق القلب بالربوبية. 

وقال الرقًاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وامتقاط هم غد. 
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وقال غيره: التوکل ر الموارد. وكان بعض أشياخنا إذا سئل عن 
التوكل أجاب عنه لعين الحقيقة» فيقول: كين مع الحق كما لم يكن» فإن 
و اراس عا التوكل معاينة الاضطرار . 

وكذلك قال قبلّه بعض العارفين فى معنى قوله عز وجل : #أمن يجيب ب المضطر 
إذا دعاه» [السل:۲٠]‏ فقال: المضطر الذى يقف بين يدى مولاهء فيرفع إليه يديه 
ا مرق س و الله خا تحن يها شيا ارم هب لى مولاى 
اا تروف لتكرن: ااه عت مو لد لااو + وتر اله فى كل اغمان 
الإياس. فهذا هو المضطر. 

فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عر وجل بالتقوى والمخافة. وجعلهم أهلاً 
للدعوة والنذارة» وأخبر أنهم ردن بينه وبينهم سببًا يليهم ولا شفاعة؛ فقال 
تعالى يأمر رسوله ميو أن يعقدهم بالنذارة: بعد ما أمره صدقهم بالبشارة. 
فجعلهم وجهة لخلقه. ومُعدنًا لخلقه. و صدق سبقت لهم بالبشارة للم 
روات حو قدا بعد درل الله eg‏ لب ازمر فيك Ban‏ 
سبحانه وتعالى : «وأئذر به الّذِينَ يَخَافُونَ أن يحشروا إلى رهم لَيِس لهم من دونه 
وى" ولا شقيع لَعلهم بون [الأنعام : ]3١‏ . 

فهو لاء ممن ضاقت عليهم مرحبها الا فصارت ا 1 فالننتوورئ 

متها :الطرل لر ضر > راتت علي لفرت ابت خا نى ااا 

والبؤس. وأيقنوا أن لا لجا“ ولا مَلْجاً من الحق إلا بالحق. عندها تَظَن بعينه 
بوصفه المكنون إليهم» وعَطّف بحنانه المصون عليهم. ليسوا كمن قال تعالى فى 
وصف أمثالنا من اللعب» واللهوة ر e‏ متيكدا لا مو هذا 


ل مأ 


#وذر الذي اتخذوا ديتهم لعبا ولهوا وغرتهم الحاة الد [الأنعام : /ا]. 
وقيل لعبض علمائنا: ما التوكل؟ قال: التبرى من الحول والقوة. والحول أشد 
من القوة. 


)١(‏ اللجأ: المعقل والملاذ. 





م قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
يعنى بالحول: الحركة. والقوة: الثبات على الحركة. وهو أول الفعل. يعنى 
بهذا أن لا تنظر إلى حركتك مع المحرك؛ إذ هو الأول»ء ولا إلى ثباتك أيضا بعد 

ارک ق د إذ هو اا اا د الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له 
به أنه الأول الآخر بعين اليقين؛ فج ى 520101008 وهذا هو 

شهادة اليقين. 0 : فعندها صح توكلك بشهادة الوكيل . 
وقال مرة: : التوكل رك التدبير» وأصل كل تدبير من الرغبة؛ وأصل كل رغبة 

من طول الأمل» وطول الأمل من حب البقاء؛ وهذا هو الشرك. يعنى أنك 
شاركت الربوبية فى وصف البقاء. وقال: إن الله سبحانه خلّق الخلق ولم يحجبهم 

عن نفسه» وإنما جعل حجابهم تدبيرهم . 

ا - فى ترك التدبير» وينبغى أنه تماما لسن 
يعنى بترك التدبير ترك التصرف فيما وجه العبد فيه وأتيح له كيف! وهو يقول: 
من طعن على التكسب فقد طعن على السنةء ومن طعن فى ترك التكسب فقد 
طعن على التوحيد. وقد كان له أرض يزرعهاء وكان يدبر شأنهاء ثم رأى بيعها 
فى آخره أمره» وفرق ثمنها. 

انما يى يتزك التذبير أى ترك الأمانى» وقوله: لم كان كذا؟ إذا وقع الأمرء 
ولم لا يكون كذا؟ أو لو كان كذا فيما لا يقع؛ لأن ذلك اعتراض وجهل بسبق 
العم وذهاب عن نفاد القدرة وشهادة الحكمةء وغفلة عن رؤية المشيئة وجريان 
الحكم بها. 

ويعنى: ترك التدبير فيما بقى وما يأتى بعدء أى: لان فيه مثل هذاء يقول: لا 
تشتغل بالفكر فيه» والتدبير له بعقلك وعلمك؛ فيقطعك عن حالك» فى الوقت 
الذى هو ألزم لك» وأوجب عليك؛ حتى يكون فيما يأتى من الأحكام والتصريف 
فى ترك التدبير والتقدير لها بالزيادة والنقصان. أو نقلها من وقت إلى غيره أو من 

عبد إلى آخر. التقديم والتأخير» نص فى ذلك كما كنت فيما قد مضى. ألا 
ری الان ای يا قد خی ل فيضن ۲ أن يكون فيما يستقبل تاركًا 
للتدبير له تارکا للأمانى فيه بمعانى ما ذكرناء كتركه إياه فيما مضی . فيستوى 
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عنده الحالان؛ لان الله أحكم الاكمي: ؛ E‏ فا للأحكام والأفعال» 
راض عن مولاه فى الأقدارء مع جهله بعواقب المال. 

وترك التدبير بهذه المعانى هو اليقين. واليقين هو شهادة المعرفة بحقيقة الحق 
المبين» فإذا جعل الله تعالى قلب الموقن مكانًا لذلك». مكن و فيه على قدر | الان س 
يليق به. 

فهذا تفسير قوله الذى كان يقوله ومقتضاه. 

وكان يقول: يا مسكين؛ كان ولم تکن» ويكون ولا تكونء فلما كنت اليوم 
قلت: أنا وأناء كن فيما أنت الآن كما لم تكن» فإنّه هو اليوم كما كان. 

ركا شرل اشا الذهد انا جو ترك الوسر اا هن ها اا سات ال 
وج لديز وار الب الى جب اه ل اه ركونة مه متيف 
للأسباب» وهو ترك تدبيرها؛ لأن التدبير فى هذا الموضع إنما هو التمييز والقيام 
بالأحكام. ووضع الأشياء مواضعهاء فكيف لا يكون العبد كذلك مع وجود 
الأشباء .وهو عافل غير :متمد بالعلم مطالب بالأحكام مع إمساكه الأسباب؟ وإنّما 
يقول: اترك الأشياء رة وازهد فى الأسباب المميزة ؛ حتى يسقط عنك التدبير 
والتقدیر» فيكون بتركها تاركا للتدبيرء توما أحكامها عنك» واستراحتك من 
القيام بهاء والنظر فيها 

فهذا هو تفصيل جملة قوله فى ترك التدبيرء وهذا هو حال التوكلين» فهو مثل 
ما ل ل أراد إخراج درهمه كله وناو بعال الفقر : أذ يعد بإسقاط 
الشهوات وإخراجها من القلب قبل ذلك التى لها يراد إمساك الذراهم أو كسبه. 
فإذا قوى على ذلك» ولم يبق عليه من نفسه بقية. ار ما ال 
عليه بعد ذلك إخراج دراهمه» وإلا خشيت أن يطلب من عنده ذلك الدرهم الذى 
هو قيمة تلك الشهوة التى بَقيت عليه فبذل له باستخراجه منه. الوطم ب 
بإغماض فى دينه لضعف وجده من يقينه» فيرجع إلى الرغبة فى الدنياء ويدخل 
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فى الحرص على طلبها بصفة من المعانى بمقدار E‏ الشهوات . والمتوكل 
اي كن لابين الصحيع بالدراد ‏ ذا عوفىء ولكن قد يحتمى 
قبل الزلل كما يحتمى المعافى قبل ورود العلل. 


قال الله سبحانه : وما من دابة فى الأرض إل عَلَى الله رزقها) [هود [6]» 


- مهت ه 


وكين من دبة لا تحمل رزه الله ها ويا [ سر ت:١٠]»‏ فالمتوكل قد 

عة أن كل :ها اله من العظاك من دة فا رها د 
RET‏ وان ها لين اللي ايل إل ا 
بخالة علق آئ حال كان وأن عا له لا يكون: القيره: ابذاك بوكذلك ما لغيره عه 
القسم والعطاء لا يكون لهذا أبداء فقد نظر إلى قسمه ونصيبه من مولاه بعين يقينه 
الذى به تولاه. من إحدى ثلاث مشاهدات؛ إن دنت ا لت 
العطاء و ل اديه الى اكيت له عند تصوير خلقه» فکتب فيها اقب وأجلة: 
وا E‏ أو سعيد» فكما لا يقدر 25 ونع ا أن يجعله سعيداء إن كان 





قسمه شقيّاء فلا يقدر أحد أن يجعله شَّقيًا إن كان قسمه سعیدا. 


كذلك لا يقدر أحد أن يجعل رزقه قليلاً. إن كان قسمه واسعاء e‏ 
عبد مثله أن يجعل قسمّه واسعاء إن كان د کا لا قدو ادان 
يمنعه ؛ إذ هو الله المعطى. ولا يعطيه ما مئعه مولاه؛ إذ هو المانع» كما قال 
الرسول علا : ١لا‏ مانع لما أعطّيت» أى من قسم. «ولا معطی» فو الا اما 
متعت» أى من الحكم . 1 

وكما لا يستطيع عبد أن يبدل خلقه لأن الله تعالى حََلَفُهُ» كذلك لا يقدر أن 
يحول رزقه؛ لان الرزاق هو الخالق» كما المقدر هو المصوّرء ولان ذلك كله قد 
كتب کتبا واحداء وجعل مجعلا سر . 


وإن ارتفعت مشاهدته :نظ إلى هذا ا - مفروغ له منه - وهو 
أم الكتاب الذى استنسخ منه هذه الصحيفة. > فكان یقینه کتب رزقه فى اللوح. وأنه 


کر 


ااا و ا و ی موا وا کی ا 
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يعن د لعن ا فير بداخلها ما 4 إن هذل ا فل يعن أكون 
قد كُتب اسه فى اللوح» وجعل له فيها أثرء فصار من ورثتها بالمكان الذى مهد 
له فيهاء لقوله تعالى: ولد كنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادى الصالحون) اة ها ققد کچ الآثار والأرزاق والأخلاق من كل 
شىء کتبا واحدا فى ثلا ئة مواضع؛ توكيد للعلم. العا اكاب ان الب 
كتب ذلك: فى. الذكر الأول وهو اللوح المحفوظ. ثم فى الزبر الأولى وهی 
الصحف» ثم أنزل ذلك فى كتابنا هذا الذى به عَرفْنَا ما سلف من ذلك . 

وإن عَلّت مشاهدته إلى العلى الأعلىء لعلو مرتبته» ونفوذ علمه» وقوة يقينه: 
إذ مشاهدة كل عبد عن مقامه من معبوده. ومن نكا انق ره و 
الذى ذكرناه معلومًا فى علم الله تعالى قبل خلق اللوح. Ey‏ إلى 
ا ولهذا جاء فى الأثر أن الزهد فى الدنيا: 
«أن تكون بما فى يد الله أو؛ ق سساد ا وأن تكونّ فى ثواب المصيبة أرغب 
منك فيها لو أنها بقيت لك)ء ف فل جروت وات ربعي فى 
الحلّق طمعك لوجود زهدك؛ فهذا هو الرضا والزهد» فقد جمع التوكل المقامين 


2 


معا. 





فما فن يد الله ميا وتعالى هى ررقف الراضل إليك:: لا شك فه على أ 
حال» وهو ان لك عند الله وهو معلوم علم الله تعالى الذى لا ينقلب» وذلك 

فى الكتاب المستطرء ولأجل ذلك أعلّم آنه بعين الخبر ليقع به ترك الأسى على ما 
فات إذ لم يقسم له ای باحر اك لان اسابل ا فكان هذا فى تدبر 
الكلام من المخبر العلام فى قوله تعالى : لما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
انفسکم إلا فى كتاب من قبل أن تَبْرَأها» الهاء كنايةٌ عن ثلاث دف اوها 
ال والأرفن والفيس. أى: قن سى لله وفرغ من له هن قل أن 
طهر ا «لكيْلا تسوا عَلَى ما اکم ) ا ا 
َيَشَغلكم الحزن عليه عن الشغل پاک ولا تَفرحوا ہا آتأكم 4 [الحدید :۲۲ ۔ ۲۳] 
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يي ت 
لأنّه حاصل لكمء فيقطعكم الفرح به عن الانقطاع إلى مولاكم. وهذه شهادة 
التالين بحق اليقين حق تلاوته . 

وذلك أحد ثلاثة أشياء: ما أكلت فافنيت» أو لبست فابليت» أو تصرّئت 
فأمضيت. فهذا هو الذى لك فى الدنيا والآخرة. 

ولذلك قال يُكيّْ: «يقول ابن آدم: مالی» مالى!! تعجبًا من جهل ابن آدم 
وغفلته» ثم استثنى هذه الثلاث فقال: «إنما لك من مالك» ا هذه الثلاث» 
ا مع كل واحدة 4 غايتهاء فقال: قا اكلم ات أو لست «تادليك: 
أو I‏ فأمضيت» . شترط الافناء» والإبلاءء والامضاءء ثم قال بعد ذلك: 
وما سوق ا الوارث» . 

فهذه الأشات الثلاث على هذه الأوصاف هى رزق العبد» وهى التى فى يد 
و الواضلة إل فأما ما جعلّه فى يد العبد فقد لا يكون له وإثما 
هو مستودع إیاه» ومستّخَلّف فيه ET e‏ 
قرع مام له بده وهو الذى فصل له من مثال الكتاب الذى كان يوقا 
فيستوفيه غير منقوص» ولا مريد بمطالبه ولا اکتساب» ألم تسمع إلى قول العزيز 
الوهاب : «أرائك ينالهم ف من الكتاب» [الأعراف :۳۷]» وقوله: «وإنا 
ووم نَصييهُ غير منُْوص» مرد 0" فإن تَلّكَ سوى هذا وادعاه؛ لأجل 
أنه فى خزانته أو قبض يدهء فذلك لجهله بالله تعالى . وقلة فقهه عن الله سبحانه » 
وغفلته عن حكمة الله تعالى ؛ لأنه لو عرف حكمة الله وقدرته» علم أن صندوقه 
وخزانته ويده من خزائن الله تعالى فى أرضه. جعلها الله فى ملكه وقبضه» 
يودعها من يشاء. اا سد عد ن هی له كدان 


ف 


پت اله ر وم ا چ س کر ای 


فقد قال تعالى: #فمستقر ومستودع» الانمام :۹۸]. وقال: «لكل بإ مسر 4 

[الأنعام:1۷]. وقال سبحانه : وله خزائن ن¿ السموات والأرض »> [المنافقون: لا] . 
وشكدا روينا عن نبينا ب : «إن الرزق لَيطلب الخد كما لله أا وال 

علد : ا الكل جد برل قا ھر انيه لا محا فن فنع .جه ررض بورك له فيه 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين الام 





ووسعه. ومن لم يقنع به ولم و لع يبارك له فیه» ولم يسعها. 
الخبر الغريب: «مَنَ ظَنّ أن حرصه يزيد فى رزقه» فليزد فى طوله 
وعرضه). تسر ى بن بيبط الررق وقبضه» وبين طول العبد وعرضه . 
وفى الخبر المجمل : «أهل كل رزف هو آكلّه وآثره» وواطئه» وحتف هو 
قائله)» . ويقال: ل ب TTT‏ لأدركه . 
وقال فى الرجل الذى كان أضاق بنفسه: «إن التمرة إن لم تأتها لأتتك هى». 
ألا ترى أنه قال: تنه التمرة وهى لا تسعى بنفسهاء ولكن نحن نسعى إليها . 


مير ەرو 


وكذلك الؤوق على تضرف رزق طلبته فْبَلقَاه فرق لك فقا وما لقاك 


ہے ص ص 


شىء فقد لقمته . ولذلك حاز أن 8 بالحرفين سواء : «فتلقى آم من ربه 
أ سس قر 


کلمات# و لفتلقی ادم من ونه به کلمات) [البقرة:۳۷]؛ لأن ما لقت فقد لقيك. 
فتدبر. قال: وقلت لبعض السَلف : لو أن عبذا دخل يتا وطيّن عليه باب ولم 
يَعلم به أحدّء كان رزقه يأتيه؟! فقال: نعم. فقلت: من أين يأتيه؟ فقال: من 
حيث يأتيه ملك المت . 

وق و ال علق ان غا « سالك انال الله وا اكيت 
فاستعن بالله» واعلم أن الخلائق لو جهدوا أن ينفعوك ما ل يكتبه الله لك ما 
رو غل دلت ولو در أن يضروك بشىء ء لم يكتبه الله سبحانه عليك لم 
يقدروا على ذلك» طويَّت الصحف وجفت الأقلام». 


فمن كانت هذه مشاهدته فى القسم المعلوم سمط عنه جملة من الهموم. 
راراج من اشر إلى الخلقء و ستراح الى م اف وشغل عنهم بخدمة 
مولاه» وكان قد فهم شيئًا من الخطاب» وم ممن أقبل على الله الكريم بصالح ما 
دعاه إليه واستجاب. 

كما رُوى أن رجلا لزم باب عمر بن الخطاب رضى الله عنه كل غداةء فشهد 
عتم ثة فونه لجل الطلب» فقال له: يا هذاء هاجرت إلى عمرء أو إلى الله؟ ! 
لعي قعل لق اناه نإ سينك عن يات عمر. فذهب الرجل فغاب زمانًا حتى 
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افتقده عمرء فسأل عنه» فدل عليه» فأتاه. فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على 
العبادة» فقال له عمر رضى الله عنه: إنى قد افتقدتك؛ حتى اشتقّت إليك» فم 
الذى شغلك عنا؟ فقال: إنى قد قرأت القرآن؛ فأغنانى عن عمرَ وعن آل عمر. 
فقال له عمر: رحمك الله. فما الذى وجدت فيه؟ فقال: وجدت فيه: #وفى 
السماء ء رزفكم وما توعدون» [الذاريات:"1]. فقلت: رزقى فى السّماءء وأنا أطلبه 
فى الأرض؟! فبكى عمرء وكانت موعظة له منهء فكان عمر بعد ذلك يأتيه فى 
بعض الأحايين» فيجلس إليه» ويستمع منه. 
فهذه علامة مراد من مطلوب. والطالب المردود إذا تعلَّم القرآن افتقر إلى 
الخلق. وازداد طمعا فيهم ‏ ل بالقرآن. وتكبر عنهم . فالقرآن كشف المرادين» 
والمردودين» هو عَنّى للموقنين. وهو فقر للطامعين. 
وجاء رجل إلى بشر بن الحارث فقال: إلى قد عزمت على سفر إلى الشام» 
ولیس عندى زاد» فما ترى؟ فقال: يا هذاء اخرّج فيما قصدت له» فإن لم يعطك 
ا لس ذلك ل بك ان ۰ 
وشكا رجل إلى فضيل حالّه. فقال: يا هذاء مدبر غير الله ا 
وكان الحسن يقول: التوكل هو الرضا. وفى تفسير قوله عر وجل: لوَقَدرَ فيها 
أقواتها» [فصلت: ]٠١‏ قال: خلق الأرزاق قبل الأجسام بألفّى عامء فاللمتوكّل لا 
يطالب مولاه برزق غدء كما لا يطالبه مولاه بعمل غد. 
فأما المتوكّل فى المضمون من الرزق» المعلوم من القسم. فهو توكل 0 
ات من ذكرهء ا عن نشرهء إذ كان الله تعالى قد أقسّم 
بنفسه أن الرزق فى السماء ٠‏ حقء كما أقسم بنفسه أن كلامه حقا فجمع بينهما فى 
الحقيقة بالقَسَم بالذات دون سائر الأفعال؛ لتسكن بذلك نفوس الخليقة عن النظر 
ا ارات ارقم الك فا ويح الق ي ان سخا 


ر ا لا 1 


ترب السماء والأرض إنه لَحَق 4 [الذاريات: 77]. كما قال تعالى: #ويستنبئو ونك 
أحق هو قل إى ور إنه حي [يونس ,]٥۳:‏ ولس ف القرآن قسم بالذات فيما فيما 


AVY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
[النساء: 58] الآيةع وفى سورة التغابن‎ NETE 
على بعث الكافرين وأبنائهم : «زَعم الذين كقروا أن لن يبعثوا قل بى وربى‎ 
لق و ت‎ 

لتبعشن # [التغاين : /ا] » وفى سورة المعارج من #سأل سائل ؛ [المعارج : ١‏ ] قى تبديل 
الخلق خلقًا خيرً منهم: #فلا قسم برب المشارق والمغارب) إلى قوله: 
#بمسبوقين» [المعارج : كو هلان CONN oN‏ ماكر الأقسام بالأفعال. 





ر ال ر وق و 0 الخلق ؛ فان لم يرق من كسبه وعن 
يده رزق من كسب غيره ويده. ولكن شغل المخصوص بأعمال الآخرة وما يفوتهم 

من القربات إلى الله عر وجل» وبالخدمة للمولى الذى وكّل إليهمء فإن لم يقوموا 
به لم يقم به غيرهم لهم. ولع ينبا غير من الذنيا منايّه؛ لقوله تعالى: #وأن 
يس للإنسان إلا ما سعى» [النجم :۳۹ء وقوله تعالى: #وجوة يومئذ ناعمة * 
لسعيها راض [الغاشية:۸ - 4]» ولقوله تعالى: إوالآخرة خير " وَابقَى» 
0 :۷ وقوله تعالى : «إوالله يريد الآخرة» [الأنفال:1]7177» ولقوله تعالى : #من 
كان ب حرث الآخرة زد له فى حرثه » [الشورى: .]۲١‏ ولم يقل هذا فى أرزاق 
الدنيا. E‏ الزيادة ا ل ااه و ااا لا او فين 
القسم . 

وقد قيل. إن الله تعالى يعطى الدنيا على نية الآخرة. ولا يعطى الآخرة على 

ايديا وهذا لعلو الآخرة وقضلها ودناءة الدنيا وتقصها. وكان على رضى الله 
ول إن حرث الدنيا المال» وحرث الآخرة العمل الصالح» وقد يجمعها 
الله لأقوام. 

وقد قيل: إن الزيادة فى الآخرة رفعة الدرجات والمنازل لمن كانت نيته وقصده؛ 
ولها يعمل > فشغل الخصوص با وكّل إليهم. وها ا سا غير هن ع 
ا اقيق فأقيم غيرهم فيه مقامَهم» وناب أيضًا عنه مثله من أسباب دنياهم . 

كما و فى أخبار داود عليه السلام: (إنى خلقت محمدا لأجلى. e‏ 
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آدم لأجل محمد r‏ فمن اشتغل منهم بما لقت 
لأجله حجبته عنى» ومن اشتغل منهم بی سفت إليه ما لته لأجله». 

0 الخصوص أيضًا فى الصبر على الأذى من القول والفعل؛ إذ كان أمر 
بذلك الرسول فى قوله تعالى: ماده وكيلا * وأصير على ما تون 
[المزمل:4 - 1٠١‏ مع قول الرسل عليهم السلام : #ولتصبرن على ما آذيتمونا وعَلَى 
الله قليتوكل المتوكلون) ا :۲ وكذلك أمر نبيه عليه السلام لما قال تعالى : 
«أولئك لذي هَدَى الله تبهداهم افتده) [الانعام: »]۹٠‏ فأمره e‏ وقال : 
لودع اهم وتوكل" على الله [الأحزاب:۸٤]»‏ وقال: #فاصبر كما صر أولو 
ل ارس ولا نیل لهم امن .[ro:‏ 

وكالة بعصي العارفين: لا يثبت لأحد 0 فى التوكل حتى يستوى عنده المدح 

والذم مرق ا فيسمّطان.» وحتى يودَى فیصبر على الأذى. ب بذلك منه 
رفع ر الخلقء والنظر e e‏ 


الله » ا له« 0 منه » و له قد وصفهم بذلك 0 رباطتاء 


۾ س ر ص 


فالظاهر قوله تعالى : إنعم أجر العاملين * الّذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» 
[العنكبوت ٠۸:‏ - 54]. فلما عملوا صبروا على عملهم: ٠‏ ثم توکلوا عليه فى صبرهم» 
فأنعم أجرهمء اوأجزل ذخرهم عنده منه فى الإطعام لوجه الله تعالى» فيما أخبر 
ع لاما نمكم لوه الله لا ريد مم جا ولا شکورا) [الإنسان: 4] 
فقطعهم الخوف عن الطلب. ففی قوله: #منكم» وجه حسن غريب» وهو باطن 
الآية من اللّغْة قد يكون بمعنى : لا نريد بدلا منكم عوضاء المعنى : 000 
عوضا بدلا ما فعلنا بكمء TT‏ وولو تشاء لجعلا منم ملائكة 
الأررض يَخْلقُون» [الرعرف: ٠‏ ليس آله يجعل من البشر ملائكة» ولكن 0 
بدلاً منكم. هذا أحد الوجهين فى الآية» وهو أعلاهما. 
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والوجه الظاهر © رن الاك واا اسا الطعفيق» أن لا اريت عن 
عندكم ١جزاء)‏ أى مكافأة. ولا «شكورا» اق خن اه فلما لم يطلبوا العوض 
من عنده ؛ لاهم فعلوه لوجهه. ولا أرادوا التعويض من أجلهم» ولا المكافأة من 
عندهم» وقالوا: #إنا تخاف من ربا [الإنسان: 1٠١‏ جزاهم اق ل 
وأحسن لهم غاية العطاءء فقال تعالى : لإوسقاهم 8 شرانا E‏ 0 إن هذا 
کان کہ جزاء وکان سعيكم مشكو را [الإنسان:١ 5‏ ۲۲]. إذ لم تطلبوا منا عليه 
جزاء ولا شکوراء جعل جزاءهم شرابًا طھوراء وجعل سعيهم لديه مشكوراً فى 
التوكل عليه فى تسليم الحكم والرضا به. ومنه قول يعقوب عليه السلام حين سلم 
الحُكْم توكلا على الوكيل الحاكم: «إن اکم إلا لله عليه توکلت) (يرسف:7+]؛ 
لذن الد إذا كان مرين رلا عدي ا رف نوجد كل ف إرادته» 
ثم هو على يقين من إرادة مولاه لكل م وان كل شىء مراد لوكيله؛ فينبغى 


و 


أن يريد ما يريد 5 إذا لم ي يتفق له ما يريد. بل ينبغى أن ون راد مولاه 
ای إلبه» وآثر عنده ؛ أن ما أزادة ا ما لا عقوبة على العبد فية» ولا 


O‏ فا حوتف فال ا ا 
مَقَدَمة لديه على محبته هو واختيارهء إذ لله عاقبة الأمور. وقد 47 المتقين 
ونزههم عن أمور العاجلة الدنيّة بقوله عر وجل: #والْعاقبَة للمتقين» 
[ الق + #و] , 1 000 0 

وكما رو فى آخار موسى عليه البلا ا#إذا الم یکن ها تريك فارد ما يكون» 
ن ات العا فريك اتل فا رد ولأ بكوة إلا ها اريك ا 

وروی عن الحسن : وددت أن أهل البصرة فى عيالى» وآن عة بدنثار: 

وهذا من نهاية التوكّل. وليس ذلك اا والرضا بها كيف 
جرت بهم ؛ ؛ لأن هذا كلام قد جاوز المعقول»› فلعله يطعمهم الموت. 

Colo‏ تقول 1 :لو فاته اليا اما دوا ناركن 
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5 اليوم فرك ع قو حه کی غل وقال سقيان E‏ الصائم إذا 
اهتم فى أول النهار بعشائه كب عليه خطيئة. 


وكان سهل تقول إن ذلك ق من صومه. وقال: أعرف فى البصرة مقبرة 
عظيمة» يغدى على و برزقهم من من الجحنة بكرة وعشية» يرون منازلهم من 
الجنان» وعليهم من الغموم والکروب ما لو قُسّم على أهل البصرة لماتوا ب 

قيل: ولم؟ قال كاتا إذا تد قالوا: بأى شىء نتعشى؟ وإذا تعشوا قالوا: 
ی یا وال شري الى کی اليم من ارک رالا می 

فهذه المقامات من فضائل التوكل» وفوقها ما لا يصلح رسمه فى کتاب» من 
مكاشفات الصديقين» ومشاهدات العارفين؛ منها: أنّه أعطاهم «كن» بإطلاعه 
إياهم الاسم» فزهدوا فى كون «كن» ل «كان»» توكلاً على كينونته 
الکیناءء وحياء منه أن يعارضوه فى قدرته أو غ فی ملکه» أو يرغبوا عن 
تقديره» أو يضاهوه فى كوينه لان رة عندهم أحكم وأيق وهو بالعواقب 
أعلم وأخبرء وف ات و وإعظاما مما نقدر نحن ونعلم . 

فأما التوكل عليه فى القوت فإنه ددهم من فرص التوكل» فيستحيون من ذكره 
مع الوكيل. وكذلك التوكل عليه فى تسليم الأقدار حلوها زمر هاه رعا وها 
من الله حكمة وعدلاً. 

كما قال رسول الله كلا : "كل شىء بقضا ء وقدر» حتى العجز والكيس». 
رقا قالع SAA GL‏ 
ليخطئك» . وكذلك قال الله عز وجل : «وكل صغير وكير تر [القمر: *07] . 

فالعلم بهذه الأشياء» وطمأنينة القلب بهاء وسكينةٌ العقل عند ورودهاء وأن لا 
وار ا ولا ينازع بالتشبيه والتمثيل» فان هذا عندهم من 

ائض الإيمان؛ لا يصح إيمان عبد حى يسلّم ذلك کله وليس هذا من التوكل 

0 


ومنه قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وكذب بالقدرء كان 
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ا‎ 22 
تكذيبه بالقدر نقصًا لتوحيده. فجعل الإيمان بالأقدار كلها أنها من الله مشيئة‎ 
بمنزلة الخيط | الذى ينتظم عليه | ا ون التوحيد منتظّم فيه. كول‎ e 
انقطع | الع بسنا ا تان كذللك ذا كدي القد ا‎ 


فالتوكل 2 وفَضل؛ فيه منوط بالويمان. وهو 586 الأقدار كلّها 
ا قاد أن جميعها قضاؤه ور ألم تر إلى ربك كيف أقسم بتفسه فى 

ی الإيمان عمن لم يحكّم الرسول فيما اختلف عليه من حاله, قال باي 
قلا وجلا مون کی ينول یما شیر یم لا جنا ى فى انفسهم 
حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلمُوا ليما [اسء ٠‏ فكيف لمن لم يسلّم الحكم للحاكم 
الأول المرسل والقاضى الأجل؟ 

فأما قَضْلُ التوكل فإنّه يكون عن مشاهدة الوكيل» فإنه فى مقام المعرفة ينظر 
عين اليقين» كما قال الخد الصالح : إفكيدونى جميعًا ثم لا ننظرون) [هود:٥٥]»‏ 
تورف د اعظيمه تورف : وأخبر عن عزيز بغز كانه قل ولم ذاك وأنت 
شر مثلنا ضعيف؟ فقال: نی توکلت على الله ربى وربکم) فکانه سئل عن 
تفسير توكله كيف سببه! فأخبر بمشاهدة يد الوكيل آخذةٌ بنواصى دوب الأرضء 
فقال: ما من داه إل م آخد بتاصيتها» ثم أخبر عن عدله فى فعله. وتمام 
حكمته وقيومية صنعته » وأنه وان كان أخذا بنواصى العباد فى الخير والشرء 
بحكم المراد للتفع اض للتقريب والإبعاد. لأجل باطن ضر وسابق 
القسو”"2. فإن ذلك كله قائم بوصفه. ميم فى عَدلَه: وضوات هد حكمه 
فقال : «إن ری عَلَى صراط مستقیم) [هود: 5]. 

وقال تعالى فى فرض التوكل: طوعلّى الله مَوكَنُوا إن كم مُؤْمنين» 
[المائدة: 7؟]. وقال فى فرضه: إن كنتم آمنتم بالله فَعَليْهِ توكلوا إن کنتم مسلمین) 
[يونس:84]. وقال فى فضله: «وعلى الله فليتوكل المتوكلون» الا ا أ 
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بتَوكلُوا عليه فى توكلهم . كما تر دلوا علخ فى | الأسباب. وقال فى مثله : إن الله 





بحب الْمتّوكلِين 4 الهس :ان:185], 
ه ذكر إثبات الأسباب والأواسط لمعانى الحكمة:. ونضى أنها تحكم. وتجعل لثبوت 
الحكم والقدرة للحاكم الأول: 


اعلم أن الله عز وجل ذو قدرة وحكمة» فأظهر أشياء عن وصف القدرة. 
وأجرى أشياء عن معانى الحكمة؛ فلا يسقط المتوكل .ما أثبت. من حكمته؛ لأجل 
ما شهد هو من قدرته من قبل أن الله تعالى حكيم . ۰ 

فالحكمة صفته» ولا يثبت المتوكل الأشياء حاكمة جاعلة نافعة ضارةٌ؛ فيشرك 
فى توحيده؛ من قبّل أن الله قادر والقدرة صفته» وأنه حاكم جاعل ضار نافع» لا 
شريك له فى أسمائه. ولا ظهير له فى أحكامه؛ كما قال عر وجل : «إن الحكم 
إل لله [الانعام:۷٥].‏ ولا بشرك فی كي أحدا» (الكيف:؟]: وكما قال 


سے سے r‏ 


تعالى : وما م فیھما من شرك وما همتهم من ظهير» اا ۲. 

الشرك: الخلظ: ,والظهير؟ المع كما هو الفاعل لكل شىء وحده؛ أنه هو 
ا كذلك هو القائم به » المتمم له بعد ظهوره ا لاله هو الآخر. 

فالدهرية: الحدت فى أسمائه» فقالوا: نحن الأول والآخرء لأنّا فاعلين. 
والأفعال تظهر عتا وتوجد متا I‏ ولا نؤمن بالغيب. 

والقدرية: الحدت فى اسمه الأوّلء فقالوا: نحن الأول فى الشر لأفعالناء 
اكد واكتسابنا بنفوسناء والله اا 

والموحدون: قالوا: الله الأول بالقضاء والقدر» كما هو الآخر بالعقاب 
والأجرء واه هؤلاء فى فى الأسماء بشهادة التوحيد فيها. 

;الك ا فی أسمائه» فكفر الدهريون بالتو حید» وأشرك القدريون فى 
الاستطاعة والقدرةء إيضاهِمُونَ قول لين کقروا من قبل قاتلّهم الله أنى 


وى تفي م 


597 ]0 (ولله الأسماء الس قاذعوه بها وذروا الي بلحدون فى 
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سے ۱ ار 


أسمائه سرون ما كانوا يَعْمَلُونَ) [الاعراف. [IA‏ فتدبروا: 
ان المتوكل مع مشا هل نه ا الله على الأشباءء و و افد 

والتدبيرء قائم بالملك والمملوك. هو أيضًا عالم بوجوه الحكمة فى التصريف 
والتقليب» بإظهار الأسباب الأواسط لإظهار الأشخاص والأشباح. لإيقاع الأحكام 
على المحكوم. وعود الثواب والعقاب على المرسوم» من حيث كان المتوكل قائما 
بأحكام الشريعة» ملتزمًا لمطالبات العلم» مع تسليمه الحكم الأول لله واعترافه أن 

ا ١‏ ق وق ا ی ا و م 
كلا بقدر الله؛ إذ سمع الله تعالى يقول: #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
[الانبیاء:۲۳]» وان الله تعالى فى جميع ما أظهر أخفى قدرته فی حكمه؛ نظهرت 
حكمتّه فى الأشياء لعود الأحكام على المظهرين لهاء وبَطّنت قدرته فى الأشياء 
لرجوع الأمر كله إليهء ولإتقان الصنعة ا 

فلذلك قال عز وجل: #صئع الله الت قن کل شىء* [النمل:۸۸]» أى : 

و كرو و وم 

عن ا أتقن صنعه الظاهر. ثم قال تعالى : #وإليه يرجع الأمر كله من 
الظاهر والباطن #فاعبده وتوکا' عليه [هود:۱۲۳] فى جميع ذلك . 

فللعارف المتوكل من الصنع الباطن شهادة. هو قائم بها وله 2 الحكمة 
الظاهرة علم شرع وتسليم اسنم» ورسم هو عامل به» وهذا هو شهادة التوحيد فى 
عبادة التفضيل» وهو مقام العلماء الربانيين. 

وکل مؤمن بالله متوكل" على الله» ولكن توكل كل عبد على قدر يقينه . فتوكل 
الخصوص ما ا من ذكر المشاهدة ومعانى الرضا بانتفاء وحه المضادة لاعتبار 
الهوى. وتوكل ا و وها 

وقد أخبر الله تعالى أنه هو الرزاقء كما هو الخالق» كما هو المحيى المميت». 
فقَرن بين هذه الأربع فى قرن واحد مع ترتيب الحكمةء يتبعها نظام القدرة. فكيف 
يختلف معناها؟ أم كيف لا تأتلف حكمه بها؟ بل كيف يتبعض وصفها لظهور 
الأسباب» ولأجل وجود الوسائط والأبواب؟ فقال سبحانه وتعالى: الله الّذى 


ل سل الور توج سے ساس ار وي ي ور وير م ر قي 


خلقکم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم» الردم: ]» فكما ليس فى الثلاث 


AA*‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
ل ل الل وى 

الآاخر جاعل ومظهر إلا الواحد؛ فكذا ليس فى 0 د 0" 2 
006 5 س 0 

فلاانء وإن كان أواسط 58 الإحياء والقتل ؛ ب هذا شرك ظاهر اشتهر قبحه 


ع سد سيج ول م وى ده ود وو 0 


فترك؛ ولذلك قال الله تعالى: #أفرأيتم ما مون * أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون» الواقعة:۸٠‏ - 04]: وكذلك قال تعالى: «أفرأيتم ما تَحرتُونَ * أأنتم 
الزارعون [الواقعة :1۳ _ 374]. فأضاف ن والحرث إلينا؛ لأنها 
أعمال» ونحن عبيد عمال؛ ولأنها صفاتناء وأحكامها عائدة عليئا؛ وأضاف الى 
والزرع إليه؛ لأنها آيات عن قدرته وحکمتهء واللّه هو القادر الحكيم . 

فأمًا إنزال الماء من الْرَنْء وإبداع الخلق. [فهو فعل] عموم؛ لأنّه فع الله 
2 بغير يد مخلوقة . وكذلك الأولان من غير [شبهة]. 5 دخول التبيات 

فى التوحيد هو لضعف شاهد اليقين. كم بحر فى الإحياء والإماتة ل حاج 
الكافر بهماء فادعى وضف ا أن آتاه الله الملك.ء قال: آنا ا وأمة ٠:‏ 
اکل رجلا واخ لكر قد وجب فلب فأكوة :قد اج كنا اا إبراهيم كيد 
فى حجاجه . ولا نمض عليه شبهته باحتجاجه» [ولكن أتاه] من غير فعله. فقال : 
#فإن الله يأتى بالشمْس» [البقرة:508] الآيةء فأبهته إذ ذكر له شيئًا لا يد له فيه؛ 
ان اللي اي بالشضين مق رها عفد الموحديوة. هو الذي بے وفيت 
نفوسهم (...) الكافر عند ذلك لدخول الشبهة بفعله. فلما ذكر ما لا بد فيه 
غ العائقن ا الناظرين يعن او إلى :اليل رة( وو 
الشبهنات عد الشرك الخفى لا يخرجه إلا ا ع 16 النفس دكاء تلاشى 
e‏ ويجد القلب كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . 

وكذلك كل ما ذكر فى الكتاب من الأعمال والاكتساب أضيف إلى الجوارح 
المجترحة؛ لتتحقق به أسماؤهاء ونسبت إلى الأداوت المكتسبة ليثبت به رسومهاء 
وها :كان هق ال والإرادة 5-7 نفسه به؛ لاه الريك الأول :والقادر الغا 





. هذه المواضع غير مقروءة فى المخطوط› وهی قدر نصف سطر فى كل موضع‎ )١( 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۱ 





فافهم عن الله خطابه؛ كيلا يزغ لك فما عفادم ذلك قور العرين اللي 
وتقضيل األطف الحكيم. ال عانق ت فى لك اة اس من ار 
والقدرة محيطة بجميع ذلك»› وإخفاؤها وفطي فا 

ثم قد يقول العبدٌ: أعطانى ومنعنى فلان؛ لأن هذا شرك خفىء ولان الأسباب 
تظهر على أيديهم › والأقدار مجر ی بطفها فيهم › قل علدا أواسطهاء ينا 
أبوابها, وعنذه مفاتح غيبها. وعندهم أقفال شهادتها. والله غالب على أمره. أن 
ا ا a‏ راع اليا الي عا 
0 

فاستتر عنهم المعطى الماع 6 ما انكشف من الأماكن والصنائع فهو شرك 
خمى » لقح جنا عند الخلصين التو كيد والموقنين بشهادة الشهيد. ٠‏ كقبح ذاك 
الشرك الظاهر اق الذى قدمنا ذكره؛ لذن الله تعالى نه فى الررق عن سواهء كما 

ره 3 > ه r “A o‏ 3 او تر و 1 سس 

نقى الخلق» فقال تعالى : لهل من خالق غير الله يرزقكم# [فاطر:۳]؟ فلم يرد 
اللفظ على اللفظ وإن حَسَنء فيقول: يخلقكمء لأنّه أراد إفادتنا فضل بيان. 
ويعلّمنا اقتران الرزق بالخلقة؛ وأنهما فى العقل والقدرة سيان . 

فالمتوكل قد أيقر يقن أله لم يكن على الله أن يخلقه > فلمًا حلَمَه كان عليه أن 
تورف وهكذا روى عن الله تعالى : (اأعلق نابول أرزقه؟2 . 


كما ووت عن رسول الله َي : «لو هرب أحدكم 0 رزقه لأدركه رزقه كما 
لو هرب من الموت لاد رکه فوئ بين درك اررق وإدراك الأجل. > كما لم كه 
على الله أن يحييه أولا. فلما أحياه كان على الله تعالى بعد أن أحياه أن يميته 
انع 1ك ميد السام يعر وترم E dl AEE‏ 
كد دوقع رلك زان رسف على افيه EN‏ لقعا 
e‏ ۰ 


وكان سه يقول: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه ما استجاب له أبداء ولقال 


MY‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





سكت يا أحمق. لو لم أرد أن أرزقك ما خلقتك» أ نا الذى خلقتك لا بد أن 
أررقك كهنا للف 


سر۵ سے ل 


وقال الرسول كَك: الا مانع لا أعطيت» ولا معطى .ا معت ولا ينع ذا 
الحد منك الحد. ردا عليهم حين قالوا: دى فى كذاء وخدى فى كذاء. يعئنون 
ضنوف الأسباب . . فنفى ذلك بقوله هذا فى صلاته. وأسمعهم إا خحشية دخول 
ارك عليهم بآيات التى جعلها مثابًا لأرزاقه أن ينظروا افدر قن اة 
بها. أى جد العبد لا ينفعه منك شينًا إن منعته: فهذا كما قال الله تعالى: #وإن 
الظّن لا يغنى م من الحق شيا [النجم:18]. 

وكات ابو .محمد .يقول فى تأويل هذا: من جد فى الطلب» وحرص» وجد 
منك المنعء لم ينفعه جه فى طلبه وحرصه شيئا. وقال ضا فى معنى قول الله 
عز وجل : (ينحو الله ما يشاء ويا بشت [الرعد:۳۹] قال: يمحو الأسباب من 
تارب الارن يليت ؛ القدرة ويمحو المشاهدة من قلوب الغافلين ويثبت الأسباب 
فى صدورهم. . وقال أيضًا: خلق الله النفس ار ثم أمرها ى وهذا 

هو الابتلاء. فإن تداركها بالعصمة سكنت وهذا خصوصء وإن تَركها تحركت 
بطبعها وجبلتها. وهذا هو الخذلان منه. يشهد لقوله هذا قول الله سبحانه : 
«خلق الإنسان من عَجلِ» فهذا : خبر الخلقة» ثم قال فى بلوى الأمر: #سأريكم 
آياتى فلا تَستَعْجِلُون» [الانبیاء:۳۷] . 

وكان الخوأص يرتب بين الخُصوص والعموم بوجود الحركة والسكون» فقال 
لحاوس کی الوا فن ذافيت: مدر كله ری کان :موس رثا ا شاهد 
التفس عليه؛ لقوله: #وكان الإنسان عجولا [الإسراء: 01١‏ ومن ىّ كر كان 
موصوقً بالحق لغلبة شاهد الحق فى سكينته ؛ لقوله: ألا بذكر الله تطمئن 
القلوت) [الرعد A‏ 0 

رال المر رى ف محا فوت الأولياء موا ضع المطالمء لا يتحرك ولا 


GG رار‎ 


ينزعج. بل تط مر خو(. ..) مناحاة. قطالعه فيجذده متو سما بسو ء الآذت. 


"2" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين Af‏ 
فالمتوكل (. . ا عله اهر ا والله هو الظاهر الناطن 
(. ..) والله هو الحاكم | لراسم . روا 


ن المعرفة فى تأويل قوله تعالى : #ورزق ربك 
[[طه :]١7 1١:‏ هو الوك لأنه أبقى للعبد من (. ss‏ ااذ 


ص 


و فيه 


حير وأبقی) 


وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» اردد رغبتك إلى الله. إن شاء أعطاك» وإن 
ا تعلق و اك ل اا رل كی ق الله الى قل لك 
واعتبر رزقّك بخلقك» إن استطمْت أن تزيد فى خلقك بحيلتك فإنك إِذّا تزيد فى 
رزقك. وإلا فاعلّم أن الله هو الذى عدل الخلق و ار سن شعن 
تيد فى أحد منهماء > وإنّ منهم المحتال الجلدَ البطوشء ولا يزداد إلا فقراء ومنهم 
الى الواهن لقيو ول برزذاة اله زلا كقرقي بولق كانم اقيلة تسق القرى 
الف إلى كل ترت وك الله يلق ورز ولا ملك الماد مين داك 
ا ۰ 

فهذا كما كنا ذكرناه آنقًا عن نبينا ی : «من ظَن أن حرصه يزيد فى رزقه فلیزد 
فى طوله وعرضه». 

واا حكن أن مض العامة سال کا را فل ما بال ار 
العاقل محرومًا والأحمق مرزوقًا؟ فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه» ولو كان 
كل عاقل مرزوقاء وکل أحمق محروماء لوقع فى العقول أن العاقل يرزق نفسه. 
الاخ درم ي فلما رأوا الأمر بخلاف هذا علموا أن الصانع هو الرازق 

ودين عن ابن مسعود: إن فى إعطاء هذا المال فتن وفى منعه فتنة؛ إن أعطيه 


عند هدح غير غير الذى أعطاه. وإن منعه عبد ذم غير غير الذى منعه. 


وقد رونا معناه فی حديث مطرف عن , بعض أصحاب النبى م أنه 
فقال : رالا إن ف إعطاء هلا المال فتنة وفى منئعه فتن : يعدو الرجل 00 
عمد فال الاج الى قد كبها الله له فلا ملك عه فيعظيه ما ك له 


. فى المواضع السابقة كلمات غير مقروءة» قدر ثلاث كلمات فى كل موضع‎ )١( 


4م فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فيظل يشكره» ويثنى عليه بها خيراء ثم يعود إليه العام المقبل» فيسأله الحاجة التى 
لم يكتبها الله لهء فلا يملك أن يعطيّه» كما لم يُملك فى العام الأول أن يمنعه: 
فيمنعه ما لم يكتّب له فيرجع يحتقبها عليه ذنبّاء ويثنى عليه بها شر. ألآ فإن 
فى إعطاء هذا المال فتنة» وفى منعه فتنة) . 

[سقت لفظ هذا الخبر على المعنى] ولم آل. ويعنى بالفتنة: الاختبار. 

وصدق وی امير و ا لينظر كيف يعملون. فأما 
اهل القين رون الاسناب: حون عن اين وتكتهذون التعمة بذلك من 
المنعم. فيزدادون بذلك هدّى وإيمانًا لشهودهم المعطى المانع واحدا فى العطاء 
والمنع» ولمعرفتهم بجريان الحكمة فيما جاءت به الشريعة» فيثبت لهم مقامات 
الشكر له والصير ,غلية, 

وأما الغافلون فيضطربون لذلك. ویتشتتو ن لنظرهم إلى الأسباب والأيدى؛ 
فيمدحون المعطين : 00 المانعين عندهم» فينقصون بذلك. فقد صار المال فتنة 
للفريقين معاء e‏ ويمتحن للتقوى قلوبهم . 


وكذلك حاء في اکر !ات العبد يهم من الليل بالأمر من أمور الدنيا من 
التجارة وغيرهاء الذى لو فعله كان فيه هلكته فينظر الله إليه من فوق عرشه. 





فيصرفه عنه» فيصبح كثيبًا حزيئّاء يتطير بجاره وبابن عمه: من سبقنى؟! من 
دهانى؟! وما هو إلا رحمة رحمه الله بها». 

وعن ابن مسعود أنه قال: من الإخلااص أن لا تحبا أن يحمدك الناس على 
عبادة الله. وأن لا تمدحهم على ما رزقك الله . 

وفد روينا عن عيسى عليه السلام وعن ابن مسعود وغيره: إن من اليقين أن لا 
تحمد أحدًا على ما أعطاك الله ولا تذمه على ما لم يؤتك | الله» . 

فإن a‏ جر ولا يمنعه منع مانع . إن الله جعل الروح 
والراحة فى الرضا وا 06 قين؛ وجعل الهم والكرب فى الشنك والسخط . 


وقال ابن مسعود: AE‏ الإيمان كلّه . 


AAO شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 





وفى حديث اللإفك الذى رواه معمر بن أبان» عن حمدان الزهرى» عن عروة» 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : فقام إلى أبواى , فقبلانى فى صدورهما: 
فقت . بغير حمدكماء. ولا حمد ضاحكماء. أحمد الله تعالى الذى عززنى 
ر 

وفى حديث غيره: فقال لها أبو بكر: قومى فقبلى رأس رسول الله ميا . 
فقالت: ET‏ ولا a‏ الله . فقال النبى كَكلِيْة: دعها يا أبا بكرا . 

فة الان الى قدا دك ها مع قو رؤية الى وضعب شهادة انى تكرن 
ن حت الق :و تقصنان: اة بالق الي فإذا انطوت فى سر العبد وخلّده 
وكثرت من قوله وفعله. أذهبت حقيقة الإيمان»› وشعثت شعاع أنواره» ولات 
النفاق» وزرعت الشك.. كما قال عبد الله“ : إن العبد ليخرج من منزله ومعه 
إيمانه» فيرجع إلى منزله وليس معه من إيمانه شىء؛ يلقى الرجل لا يملك له 
ضرا ولا نفعاء فيقول: إنّك لذيت وذيت» ويلقى الآخر كذلك؛ حتى يرجع إلى 
منزله - ولعله لم يَخل منهم بشىء ‏ وقد أسخط الله عليه . 

وسئل عالمنا أبو محمد. رحمه اللّه» عن معنى الخبر عر من التوراة: «من 
تواضم ر ال دف ثلنا دينه) ؛ فقال: لأن الإيمان عقدء وفعل» وقول. فإذا 
تواضع لل لاج دنياه بالثناء والحركة اله دمت كلقا" ابات وه القلك كو 
العقد. 

فإن جعلت الأواسط فى الرزق أوائل فى الجعل لثبوتهاء فإن الله تعالى قد 
اا اورا "تفده قينا ان ال ل توفاكم ملك اموت الْذى 
وکل بكم» [السجد: 5 ثم رفعه وأظهر نفسه فقال تعالى : #الله توفی الأننفس 
حين موتها» [الزمر: ؟4]. 

وكذلك فى التفصيل : «إنهم اتخذوا الشياطين أؤلياء» [الأعراف: .+01 وقال فى 
التوحيد: إا جعلنا الشياطين أَوْلبَاء» [الأعراف :۲۷]. 


A۸4۸٦‏ فوت الفلوب ‏ الجرء الثانى 


وقال فى المتشابه : لوأضْلَّهم السامرى» [طه:40]» وقال فى المحكم : 9إن هى 
إلا دك نضل بها من تشاء الاعف :00[ 

وقال فى الوسيلة : يا ا ادم بهم بأسمائهم» [البقرة: ۳۳]» ثم ردهم إلى التو ين 

بعك أن لمهم الواسطة عنه فقال: «ألم أقل لكم إِنَى أعلّم» [البقرة: **] ولم يقل 


اس انس سل 


إن 5" قتفهم . 
وكذلك قال: «أفْرأيته | ما تحرٹون) [الواقعة : 01577 فذكر الأواسط. ثم قال: 
آنا صبَبْنًا اللا صبًا ٭ شققتا الأرضر شمًا4ك امن اب يقال أن 
التفصيل: فأرسلنا إليّها روحتا) [مريم:1]ء ثم قال تعالى فى التوحيد: ففخت 
فيها من روحتا) [الانبياء:١۹]‏ وكان النافخ جرا عليه السلام» كما قال تعالى : 





لإا قرأتاه اتبع قرآنّه 4 [القيامة ]١8:‏ . 

قال أهل التفسير: فإذا قرأه عليك جبريل عليه السّلام Iu‏ 
تعالى : E E‏ [القيامة : ]١5‏ . 

وكذلك قال جبريل عليه السلام : #لأهب لك غلامًا ذَكيًا» [مریم :۱۹]. فاللّه 
تعالى وهب له أن يهب لهاء فذكر نفسه. وهو يشهد 0 وقال فى الحرف 
الآخر: «ليهب لَك» يعنى: الله تعالى. 

ومثله قول موسى گلا : إلا لك إلا تسى وأخى» [لمائدة:50]؟ لأجل أن الله 
تعالى قال: لووهبتا له من رحمتنا أخاه [مريم »]٠۳:‏ وهو فى الحقيقة لا يملك 
شعفير ا ا إذ لا مالك فى الأصل إلا الله تعالى . وهذا على أحد الوجهين؛ 
إا كان (وأخى» فى موضع نصب. والوجه الآخر: أن يكون قوله «وأخى» 
موضع رفع ؛ ؛ فيكون المعنى: وأخى أيضًا لا يملك إلا نفسه. 

وكذلك قال سبحانه وتعالى فى التفصيل والأمر : #فاقتلوا لمش ر کین [التوبة : 
.٥‏ وفى مثله من ذكر الواسطة لأجل الأمر: (قاتلوهم ب يعذبهم الله أبدیکم) 
[التوبة: 5 ]١‏ . ثم قال فى التوحيد: فلم تقتلوهم ولكن الله لهم 4 [الأنفال: ]١۷‏ . 
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وقال فى إثبات الأسبابء ورفع حقيقتها: يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فأثبت 
رسمه مكانًا للعلم» ثم رفع حكمَهَ إظهارًا للعالم» فكما قال: أنبنهم 
ن ل ق ت ۽ وو 
بأسّمائهم» قال: #ألم أقل لكم إنى أَعَلَّم) . فهذا كما قال للملائكة: #اسجدوا 
لآدم» [البقرة: 5 ”] فحقيفته : كان هو قبلة. وكان المجود لهو :الله عر وجل . 

ل ل 2 ورو اي بر ير و 

وقال فى ذكر الوسائط : فلا تعجبك اموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها [التوبة :00[ .„ وقال 2 539 «الذى عم بالقلم) [العلق ]٤:‏ . وقال 
ار سے اس 


تعالى : «الرحمن ٭# عم القرآن# [الرحسن:٠  .]١‏ وقال تعالى : «علمه البيان) 
[الرحمن: 4]. وقال تعالى : نم إن عَلَينا بيانه) [القيامة : ]١9‏ . 

وكما قال فى لصيل لبيك الأحكامء وتقصيل الأنام. . .27 إكتاب أنرلناه 
إلبك لتخرج النامس مه ¿ الظلمات إلى التور» [إبراهيم:١].‏ وفى مثله : «وإنك 
لتهدى إلى صراط لتقيو [الشورى: ؟5]. 7 فا التوحيد» وأ 
فقال : االله ولى الذي آمنوا رجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة:701]. وقال 
فى مثله : (إنك لا تَهْدى من أحَبَيْت» القصص:2ه]ء وبمعناها: «وأضلهم 
السامرى» له : 46]» والتوحيد: «نضل بها مر تشاء» [الأعراف .]٠٠٠١:‏ وقال فى 
تفى الأولية والآخرية من فعل الخلق للتوحيد : #وما رميت. .. ولكن الله رمى» . 
وقال فى إثبات المكان للتفصيل : #إذ رميت* [الانفال:۷٠].‏ فالله الأول فى الحكمء 
والعبد أوشط فلا يعحياكة: الله هو الآخنٌ فى الإعادة؛ لأنه يبدئ ويعيدء والعبد 
ظرف للإبداء والتجديد. 

وقال فى تثبيت الأملاك وبيعها منه بالأعواض؛ كرما منه وَقَضْلاً: إن الله 
اشتری من المؤْمنين اسهم وأموالّهم» ااترة:١١٠]‏ فجار ذلك لم اه 1 
كقوله تعالى : لام ملكت أيمانكم 4 [النساء: 5؟] . 


. بياض وكلام غير مقروء بالاصل‎ )١( 


A44۸‏ فون القلوب ‏ الجرء الثانى 

وعند أهل المعرفة أن لا فاعل حقيقة إلا الله عر وجل؛ لأن حقيقة الفاعل هو 
الى ل د ر وعندهم أن فلا لا يتأتى 22000 
كان م لأن الفاعل الثانى الظهر الذى فعل اجرف الفعل بواسطته هو 
ان ومحدّث» ومفعول» والأول القديم هو الفاعل الأصلى . 

كه أن عندهم أن حقيقة امالك هو الخالق للشىء. والذى يقلب عين الشىء 
إلى غيره» ومن يقدر على إعادته بعد أن أبداه» ومن جعل فى يده مملّك؛ لأنه 
لم يلق ما Se E‏ الفعل مفعول؛ لاله ثان فيه» وأوسط به. 
ولا يقدر على تلف عينهء ولا إعدامه» إذ لم يقدر على ایجادی ولأن الله هو 
الأول القيوم ب مه لا يستعين بغيره» كذلك امالك للشىء هو مظهرهء وخالقه 
کون ومُشينًا عن تكوينه ومشيئته. 

وقد جعل الله أيضًا بحكمته وعزته عن مباشر ة الأشياء للخلقة والحياة واسطةء 
وهو ملك الأرحام» ذ فى الخبر: (أنه يدخل الرحم ع النطفة فى يده 
رها ا فقول ارت أذكر أم أنثى؟ انبرق أم معو ؟ ؟ فيقول لله ما 
شاء» NT‏ 

وفى لفظ آخر: ا املك ثم ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة» . 

. لروح» الى يولج الأرواح فى الأجساد‎ O ORE 





ويقال : نه یتنس بوصفه» فيكون كل نفس من أنفاسه روحًا يلج فى جسم؛ 
الك بدي اوغ 

ا ا اا و جدود ا د وا ا ا 
وباطنان ها مالك الأرحام» وملك الأرواح . 


و يږو 


س ٠.‏ 
وقد قال الله تعالى فى وصف نفسه: #البارئ المصور». كما قال: 
و وو سے سے سے م م مي سر 
#الخالق# (لمشر: ؛؟]» وقال تعالى: #خلق الموت والحياة» [الللك:؟]. 
وقد جعل للأحياء وااشئطة ا وهو إسرافيل صاحب الصور. 


ص مر ىس کیہ تر 


ينفخ فيه النفخة الثانية ؟ فيحيا كل ميت» ثم يرفعه الله تعالى. فقال: #ويوم ينفح 


۸۸۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
و‎ 

فى الصور# النمل:47]» ووصف نفسه بأنه المحيى المميت . 

ون فض اا وإذ ولك انويع وك E‏ فقا ملك الورك اانا 
ات الاجا وان ملك اة آنا أحيى كل سيك فار الله الا کا 
o‏ ا الت راا الح ,ا قت بولا 
محيى سواى) . وكذلك أيضًا قيل عن الله تعالى: «أنا الذليل على سى ولا 
دليل على أدل منى» . 

ا يمع 6 هذه ا أن 3-5 الله سبحانه هو ف 0 ا 


لحريان الأفعال؛ الإرادة رل والقدرة من ورائه . 


ولم قار ابد من المسلمين: الك خلقنى. ولا: عزرائيل أماتنى» ولا : 
إسرافيل قد أحيانى كذلك . أيضًا لا يصلح أن يقول الموقن الشاهد للتُوحيد: : فلان 
الال اا و كا بر فلان رزقنى» ولا : فلان قدر على. واف 
واسظة وشا للدي ا على يديه ذلك؛ لأن العطاء هو الرزق» والمنم هو 
المَدَر» وإلا كان عندهم مشركا فى أسماء الله غيره» إذ كان الله هو المعطى المانع 
الفا ان كما هر الي الت 4 ريك اله فى ملك ولا ظهير له من 
عباده فى خلقه ورزقه. وهذا عندهم e‏ للعبد» دو 
الشرك الخفى الذى جاء فى الاأثر: (الشرك فى أمتى الخد فو التمل فى 
اللّلة الظّلماء» . 





5 . 5 رر رن ابر ودم ا 

وقال بعضهم فى معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
ر يى بير ~~ my, a‏ 5 و وا ر 
مش ركون* [يوسف:٠٠٠]‏ قال: مؤمن بالإقرار؛ أن الله هو المقدر المدبر» ومشرك فى 
الاعتماد على الأسباب» ورد الأفعال إليها. 

ومن الإخلاص عند الُخلصين بلا إله إلا الله التى هى أصل التوحيدء أن 
يدوا كذلك أن لا نافع ولا ضار ولا معط زلا مانع إلا الله ولا هادى ولا 
مضل إلا الله كما أنه لا إله إلا الله. هذا عندهم فى قَرَّن واحدء ومشاهدة 


۸۹۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


واحدة. فقو آرل ال ت وإن كان قد جعل هادين ا محطين 

ومانعين» ولكن بعد إذنه ومن بعد مشيئته وحكمه. كما قال تعالى: اح 
00-0 ل ضر / 

الخالقين» [المؤمنون: 0]١4‏ #خير الرازقين» [المؤمنون: ۷۲]› (أحكم الحاكمين 4 


[هود:٥٤]»‏ ولا خالق ولا دن قبقة حقيقة إلا الأحد الصمد؛ لأنه خلقهم. وخلق 


سر9 سے ا 


خلقهم. ورزقهم. ورزق رزقهم . . وكذلك هو هداهم وهدى بهم . وأضلَّهم وأضل 
بهم › فعن هدايته هدوا به» وعن إضلاله ضلوا بعد إرادته» كما عن خلقه خلقواء 
ومن رزقه ررقو وكيف وقد فسر ما ذكرناه بقوله: (وإذ تخلق من الطين كهيتة 


کر ر ی کے 


الطَير بإذنى 4 [المائدة: »]١١ ٠‏ وبقوله تعالى : ولو هَدانًا الله َهديتاكم» [إبراهيم: ١‏ 1] . 
وقال فى مثله : «فأغويناكم إنا كنا غاوين) [الصافات : ؟*] . 

وأحكموا بوصفه من فعلهء فقال: «وجعلتاهم أ أئمة در ' بأمرنا» [الأنبياء : ۷۳] 
(وجعلناهم أئمة يعون إلى النار» [القصص : ]٤١‏ . كقوله ف النمل رار 
ھم الشيْطان اا4 [الأنفال »]٤۸:‏ وقول فی الفا“ لزيا لكل أمة أمة عملم 


[الأنعام :8 .]٠١‏ و للشيطان أن 55 فزآن عندهء بما أزانه عندهم. e‏ 

من أوليائه وحزبه» مع ا اه ¿ الله له من ضلاله وبعده. 

فبمشاهدة ما ذكرناه يحرج العبد من الشرك الخفى» وهو تحقيق قوله: «لا إله 
إلا الله بعد التصديق. أى: ليس من يأله القلوب وتألّه إليه إلا الله. ثم يقول 
معها: «وحده لا شريك له»؛ أى: وحده فى قدرته وتوحيده وحکمهء لا شریك 
له اق لک من الد ثم وكد ذلك بقوله: اله الْلّك»؛ 5 جميع ما أظهرء 
اوله الحمد» فى جميع ما أعطى متم , َ يستحق الحمد كله؛ فهو لا يستحقه غيره. 
وهو على كل شىء قديراء أى: من الخلق والأمر. 

القدرة كلها له والخلق کله له يحكم فى خلقه بأمره ما شاء كيف شاء. ومثل 
اا و ل أا ل برقال الشفرة حذت النعل. ولا: 
الوط ضرت العيد. اما هال الحذاء حذ النعل. وفلان ضرب عبده بالسوط . 
وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال. إلا أنها آلة بيد صانعها. وكذلك الخليقة 
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ا 


اشرو اا سات .فى .م العيان» والله من ورائهم خط » :القادر الفاعل 
بلطائف القدرة وخخفايا المشيئة. ألم تر إلى قولهم: الأمير أعطانى كذاء وخلّع على 
كذا؟ وإن لم يثاوله بیده» ر يصح أن يقول: حادم الأمير أعطانى؛ لأجل أنه 
جرى على يده. وإن كان باشر العطاء بنفسه؛ إذ قن علم أن الخادم لا يملك ولا 
صرف ق ويذلق الآميو إلا ارت ا أن سان ااا عد من اطا الامير؟ 
أو : على يد من وج إلك بالعطاء؟ لبغية تكون للسائل فى معرفة أى عبد جاء 
به. فيجوز أن يقول حينئذ: بيد عبده فلان. اما أن دة الط ف غر أن 
يسال» إذا أراد أن يظهر العطاء؛ فيقول : الأمير أعطانى على يد عبده فلان» فإن 
هذا لغو لا يُحتاج إلى ذكر العبد مع ذكر الملك؛ لأن البغية إظهار العطاء من الك 
المُمْطىء فلا معنى لذكر العبد الذى جرى العطاء على يدهء فافهم . 

ومن ذلك قول النبى ية للرجل الذى ناوله التمرة: «خذهاء لو لم تأتها 
لأنك». والتمرة لا تأت + ولم يقل : اذك بها رباك نل لد وى كن ذلك 
ومن هذا قوله كيل للرجل الذى قال: أتوب إلى اللهء ولا أتوب إلى محمد 
فقال: «عَرَف الحق لأهله». 

اعا ك الله تال الأبيات لان الأسماء متعلقة بهاء e‏ عائدة على 
الأسماء بالتّواب والعقاب؛ فلم يصلح أن لا تذكر؛ فتعود الأحكام على الحاكم 
تعالى عن هذاء أنه هو يبدئ ویعید» يبدئ الأحكام من الحاكمء وا على 
المحكومء وهذا هو سبب إظهار المكان من الموات والحيوان؛ لئلا يكون ا 
محكومًا وهو الخليل الحاكمء ولا 5 مأمورا وهو الخ الاش وتوجهت 
الاقامة منه قبل المأمورات . 

ومن هذا قوله تعالى: ما عندكم ينقد وما عند الله باق * [التحل:41] فجميعا 
عنده وفى خزائنه» إلا أله أضافّ الدنيا إلينا؛ جوم الأحكام فلا ,وهنا 
ها اعات الا اليه ا لا دلا لاا 

رو ,وو وم 

وكما أخبر عن عيسى : لوإذ تخلق من الطين) لللائدة: EE‏ ومثله #وارزقوهم 

فیها) [النساء : ]١‏ دا اا اد او اله عل ده e‏ رازقين لما أجرى على 


۸۹۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
ت دع r‏ 3 روس #8 ري ة 
أيديهم رزق آهليهم» فهو عندى كقوله لمريم: #وهزى إليك E‏ النخلة تساقط 
orr‏ ّح م م 4 ا 8 ووه 
عليك رطبا جنيا# [مريم:5؟]. وقد علمت أن الرطب لم يتساقط بهزهاء ولا جعل 
ولا فعل لهزّها فى الرطب» ولكن أراد أن يظهر كرامتهاء ويجعل الآلة منه بيدها. 
ومثله : «اركض برجلك هذا معتل بار وشراب€ (ص: cl:‏ فنبعت عينان كلد 


سے ر ر 


بياضًا من الثلج» وأحلى من العسّل. > فشرب من إحداهما فَتَسل ما فى جوفه 
وان املكف و مر ر فازالّت ما فى جسمه وظاهره من السقّم 
والأذى» ولا فعل لرجله فى إظهار العينين ؛ ولكن الله تعالى خلق ذلك على يده 
وأجراه بواسطته» تكرمة له وآية وهبها له. ومن ذلك قوله تعالى لإبراهيم: لثم 
اذعهن بأتيتك سَعيّا4 فجعل كيفية إحياء الموتى بيده سبحانه بدعوته يل فكان 
ذلك 0 لمسألة : #أرنى كيف لحن الموتى 4 [البقرة: -7؟] ولا مكان له فى 
الحا ركان اله في الدعوة كف قات وكذلك الوقن العارف ينطق عن الله 
نكو لله تعالى هو المظهر يانه والمجرى على لسانه. كما كلّم وس وَل من 
الشجرةء فكان هو لعبده» 57 اة حجابا لوجده. والله غالب لو 
ارت وکیا ينطق الروحان " من الملائكة على ألسنة اين وينطق الجنانى من 
الأزواج على ألسنة الجا الله من ورائهم 0 

وقد قال الرسول تَكلةِ: «أصدق كلمة قال الشاعر: ألا كل شىء ما خلا الله 
باط » وهو يعلم ول أن فى الأشياء ا وسات صدق» ثم لم يمنعه 
ك ا قال افد بے عله الشاض كاه ا معد ا جد E‏ 
ال ل ان وپ ای کاب الل وإبطال | لکتب. ولكن لا كانت 
الأشياء بعد أن لم تكن. GO PC RTD‏ الباطل الذى لا حقيقة 
له أوليتك: ولا قات له أخرية :.بوكافة الله سان الال ا الع الا اهو 
الحق ولا إله سواه. 

ومنل الأسباب - أيضًا - فى ثوانيها وأواسطها إلى جنب الأول EN‏ 


1 


يقول فى القرآن: قال الله كذا. ولك أن تقول: قال نوح وقال يوسف كذاء فكل 


A4۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ .»١ 
فهو القائل الأول قبل القائلينء‎ ١ وات ا كلك فال الله سات وال‎ 
متكلّمًا بوصفه مخيرا عن علمه» غير وقت لوقت : ولا حد لمحدود» ولا حدثان.‎ 
وإن قلت: قال صالح» وقال شعيب» فقد قالوه» بأنهم ثوان فى القول: راط‎ 
به. قالوا ذلك عنه» بحدوث أوقات» وظهور أسباب. لك ااا ف‎ 
أواسطها هى ثوان عن الأول المبدئ.‎ 

ومن ههناء وفى مثله» دخلت الشبهة على المبتدعين: فقالوا بحَلْق القرآن. فلو 
لم يدتخل. يهم إلا إنَهم جعلوا قول القائلين قبل قول الله أحكم الحاكمين. 
فأثبتوا قبل قوله قيلاً وهو القول منهم لنفيهم قدم ا فوقعوا بجهلهم فى 
أعظم مما هَرَبوا منه؛ لأتهم هربوا من إثبات قديم آخرء بزعمهم ؛ ؛ فوقعوا فى إثبات 
حدث أولاء وإحداث قدم ثانيًا. تق رن قينا ينول الظارره لقح ون فى E‏ 
و علوا كبيراء وسبحانه بكرةً وأصيلا . 

ولم يعلموا بجهلهم أنهم إتما قالوه بعد قولهء فصار قولّهم عن قوله» وكان 
هو الأول فى القول» من حيث كان هو الأول بالقدم» والبناق 56 وصاروا 
هم ثوانى فى المقال» من حيث كانوا حوادث من الأفعال. 

فكذلك أيضًا دحل الشبهة على الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين 
والنفقين أوائل فى الفعل» من قبل أن الله تعالى أظهر العطاء والمنع بأيديهم. 
فشهدوهم معطين مانعين؛ لنقصان توحيدهم. فأشركوا ذ فى أسماء الله كما أشركت 
لمبتدعةٌ فى صفات الله عز وجل أن حُجبوا عن شهادة سبق علّم الله» كما حجب 
الزائغون عن حقيقة توحيد الله تعالىء إلا أن شرك الزائغين ضلال ينقل عن اللة؛ 
وهو شرك جلى وشرك ضعفاء ء اليقين غفلة وجهل عن الملّة ؛ أنه شرك ى 

وحكى أن بعض العلماء صلى خلف رجل. فلما انفتل الإمام نظر إليه فى زى 
غير متكسبء فقال: يا شيخ من أين تأكل؟ فقال: اير عقن" أغند الصلذة ة التى 
صليتها خلقك» ثم أجيبك. 

وحدثونا فى معناه عن آخر: أنه لزم العكوف فى المسجدء ولم يكن ذا معلوم 
5 ع فال له الا الى ل الان لر كت ونت كاك ال 
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لك. فلم يجبه. فأعاد عليه وقنًا آخر نحو ذلك» فقال: يهودى فى جوار المسجد 
قد ضمن لی كل يوم رغيفين؛ فقنعت بذلك› Es‏ فقال الإمام: إن 
كان صادقا فى ضمانه. فإن عكوقك فى المسجد خير لك فقال له الرجل: يا 
هذاء نت لو لم تكن إماًا للمسلمين تقوم بينهم وبين اله لنَفْص توحيدك كان 
خيرا لك . 

وقد كان إبراهيم الخواص يقول: لبس على العبد إلا أن يتقى الحرام من خشية 
لله وعلى الله أن يسوق إليه الحلال؛ قال: ولا يَصلّح ترك الحرام إلا بترك 
الشيهات التى تخرجه إلى انل الحرام. 

قال: وهذا هو التوكل اللازم تعد به العموم الوخد بِفَرْض الصَبْر عن الحرام؛ 
لتلا تغلب العَجلة صر العبد فى أخذ الحرامء حتى يُخرج الله تَعالى إليه الضمون 
من أماكنه؛ إذ كانوا لا يَسَلّمُون فى الحركة فيه» فهؤلاء أعرف بأماكنه وأقدر على 
استخراجه”''. وفى قوله تعالى: #وعلى الله قليتوكل المتوكلون» [إبراهيم: ؟1] قال 
بیت بن جيرا یکی العدافيق. لله فال فا رے تسای چ س ا 
والوعيد. 

قال إبراهيم: فهذا الدب من الله بالعموم . إِذ دعاهم إلى موضع الفضل 
والشرف باستعمال التوكل المخصّوص لتلا موا على حالهم» ولا يطلبوا الرّعة 
عنهاء ولا الانتقال بها يعنى: فيكون وقوفهم فى حالهم عله لسكونهم إلى 
حال» ورضاهم به دن طلب المزيد من النصيب من الله فی درجات الت 
والانتقال فينظرون إلى امقام اوو دغل ا لين الفضل . 

يقول: فندبه على مكلبق ين م وبعد إكمال حق 2 وبعد حسن 
القيام بحكمه إلى توکل المتوكلين من خصوص القربين؛ لئلا يقفوا فى حال» ولا 
ينظروا إلى مقام: ِيَحْجِبَهُم ذلك عن القيوم : ويوّدٌ بهم ذلك إلى علة تنقصهم 
كمال العموم. ۰ 
)١(‏ بعده فى الأصل: «قال مثل هذا الله تعالى لظف وت نظره وتات العموم من التوكل 

المعموم إلى التوكل المخصوص . آنا للتعرفرن اشرت 
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فالقول فى توكل الخصوص عليه فى النفوس» وفى شأن ا 
هم التركل فى أمور الدنياء والمضمون من أسبابهاء كالقول فی زهد ادن فى 
أعراض الأخرة» بعد أن رفوا ۰ من ال هل فى أسباب الدنياء فرفعوا من 7 
الْمَنيبينَ إلى درجات المقربين» لما رفعوا من الزهد فى الذنيا إلى طلب النَصّب من 
الله العلى الأعلى» لا رغبة فى نعيم الجنان» ولا فى حظوظ الأجسام: قازرا ف 
أهل الله بعد أن كانوا من أهل الآخرة. 

قال الخراص: وقد حرص الب يل على هذا اتوکل» ورب فيهء فذكر 
حديث ابن مسعود عن النبى 345: «عرضت على الأنبياء أيهم قال فى آخره: 
«فقلت: ربّى أمتى. فقيل: انظر عن يمينك» فإذا بشر كثيرء فقيل: انظر عن 
يسارك› فنظرت فإذا ا عظيم فك بيبل الأفق . فقيل : هذه أمتك» أرضيت؟ 
فلت : زس رضيت» قال : فن لك سوى هؤلاء سبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب . فقام غا محص فقال: يا رسول الله » ادع الله أ 
ا فقال : اللهم اجعله منهم . ئم قام آخرء فقال : ع ل نيك 
منهم. فقال: سبقّك بها عكاشة . فقال رسول الله اة لأصحابه: إن استطعتم أن 
تكونوا من هؤلاء فافعلوا. فتذاكرنا السبعين ألمّاء فقلنا: هم قوم ولدوا فى 
الإسلام E‏ فبلغ ذلك النبى ية فقال: بل هم ورلا 


سے سے ص و 


ال لقي يل ea‏ 

قال : : دل قول البئ يك لرّجل «سبقك بها عكاشة؛ أن هذا التوكل حال عزيز 
عظيم» > لا يغطاه کل أحدء ولا ودل ماق للقي 2 وإ لك جو 
هؤلاء سبعين آلقاء أنهم لم يكونوا م من وراء الى كلق عن ET‏ 


و ت 





شماله. وأنهم كانوا مغييين محجويين. صفاتهم ج وأعيانهم TY‏ يعرى 
هذا أن ۰ ألما عارفون. فإن كابير 0 - 


الآخرة. قى E TE‏ الله ل الأجانء من أهل الآخرةء 
لعزتهم عن الأبصار. 


۸۹٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وحداثت أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: «أدرك لى لطف الفطنة 
ون اللطف؛ کات اخ للف ال ا رت وما كلقب الفطنة؟ قال إن 
ل فاعلّم أنى أوقعتهاء .ارقا قال : ا ا 
قال: إن أنتك فولة مسو ةب فاعلم الى قل کر 

وهذا الذى ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى هو المعطى المانع» الضار النافع 
خت کان هو الال ارارق كت فا و خاب ون شاع هى ي عق 
عموم المؤمنين وفى علمهم. إلا أن فيهم جهلاً بالحكمة» وعْمْلةَ عن الحاكمء 
يحيلون ذلك إلى عاداتهم» ويريدون أن يكون رزقهم من حيث معتادهمء أو من 
حيث معقولهم باختيارهم» ومعقولهم بالعزّء والفَخَرء والتطاولء والأتّفة؛ لا 
على الذل. والتواضع . والفقرء والمسكنة. ولا يكلُون ا إلى الله فرفر 
بتدبيره وتقديره؛ أن يرزقهم کف شاءة ونل من شاء» فيؤثرون أخلاقّ الحبابرة 
على أخلاق المؤمنين, لبعدهم من مشاهدة اليقين» ولاستيلاء أخلاق التفس 
فلجي اق ی ا كله تنه عن وجل رادا ا 
والملك له - قد تطمع فى غير الله وترجو سواه وقد تُضطرب بجبلتها عند أثقال 
الحقائق. وقلوبهم لا تطمئن بل تنزعج عند الابتلاء بالمصائب والفاقات» ول هير 
للخالقء وَإن الس قد تسبق بالمدح والفرح مع رؤية الأواسط. أو بالذم والأسى 
فوت العطاء؛ و الغفلةء وذهابهم عن مشاهدة ما يعلمون. فهذا دليل 
تقص توحيدهم» وضعف يقينهم» وأن معرقّتهم معرفة سمع وخبر» لا معرفة 
شهادة وخبر» وقد شركهم الموقنون بتسليم ذلك لله فى العلم والقدرة. وإثبات 
الأواسط واا ساب ال والمحجة فنجارى. الك بوإيتاء الأحكام. وتفصيل 
الحلال والحرام» وعود الثواب والعقاب على الخليقة» ولكن زادوا عليهم بحسن 
اليقين. دقو المشاهدة» وجميل الصبرء وحقيقة الرّضا؛ فسكتت القلوب. 
واطمات الفوسن عق التوازل وال فى الابتلاء؛ لشهود المبلى» يدبر 
الخلائق كيف شاء» فحصل لهم مام فى اليقين وحال من التوكل ونصيب من 
الرضاء وخرج أولئك من حقائق هذه المعانى ودخلوا فى عمومهاء ودخل عموم 
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المؤمنين مع الموقنين فى قَرْض التوكل» قد جاوَرَهُم الموقنون؛ فارتفعوا عليهم» 
ر فى فضله . ووقف العموم ونكصوا عن العلو لقعود | اليقين واستتار 
غيبه 0 وحجب الأسباب 0 يعد اشرو إلى ا ويؤت کل كل ذى 
قصل ا لاتم الرَدُونَ بالسبق خفاقًا لوضع الأوزارء لما استهتروا ب من 
الأذكارء كما روينا عن المصنطفى المختار كلا اسيرواء سبق امون قيل: 000 
فم قال ارون اکر الله وضع عنهم الذكر أوزارهم» فوردوا القيامة 
خحفاقًا» . هم درجات عند الله اله ضير ا عملون: 

وقال بعض العلماء: احتّجَب عن العموم بالأسباب» فهم يروتها ولا يروه 


سے سے روي سے سر © سر 


وحجب ' الأسباب بتفسه عن الخصوص» فهم يرونه ولا رها 


وهذا المعنى أحد الوجوه الباطنة من قوله: #يَمْحو الله ما يشاء ' ويثت» 
[الرعد:۳۹] أى : بمحو السات هن قلوب وت وت عي اه 
من قلوب الجاهلين وت ابات 

وقد كان إبراهيم الخواص - رحمه الله EE e‏ 
ان أو علاج يستشفى به أو حركة رهبة المخلوقين صفته. فقد برئ من 
مخصوص التوكل : وبقی مع عمومه. ثم وصف الخصوص من المتوكلين» فقال: 
يرع الله منها بالتوكل شاهد منافع الأشياءء ويجعل شفاءها فى تركهاء وفى ذلك 
شال" 

مول جين ركه دَوَاء ١‏ طويل الصبر يضنيه الشقاء 
سرائره واف ليس بدو خفيّات إذا برح الخَقَاء 

ثم قال: كانوا له من حيث أراد بغنائهم عن کل ما كان لهم من حظ ومرادء 
ا ر ا ا لا لتر خرف ولا روت حا ر 
دو a‏ ولا ا حولاًء فخصهم منه بالولاية» وكان هو القائم 
بهم . والدليل المعطى لهم کل جزيل» لم يملّك غيره E‏ ولم يول غيره 
أمورهم. حتى أقامهم فى الششّرف الأعلى والغايات من الذرى» فأظهر عَلْمَهِم ما 


۸۹۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 


به أكرمهمء وما أقام من أعلامهم. فأكرمهم ملكه. وشرقهم على جميع خلقه. 
حلم فى ذلك بتوحيده إلى توحیده» فرت على خلقه يرى مقامهم . وجعلهم 
أظهَرهم من حيث لا يرون 
فكانوا مع احق بحيث لم يكونوا. غابوا عن الأوهام؛ وعيون الناظرين. عظم 
خطّر ما أوصلهم إليهء وجل قدرٌ ما حَمَلَهِم عليه» وعظّمّت منزلتهم لَدَيْه. فيا 
طيب عيش لو عَقَّل: ويا لَدَةَ وَصل لو كشفء ويا رفعة قَدر لو وصّف. ثم أنشد 
الخواص يصفهم» وغيره يض : ١‏ 


ر 


فى حصنه وراء حجبه وخلا بهم فى غیبه» ثم 


معطّلة أجسامهم لا قلوبهم 
ری عر اقل لهو وزينة 
وسيم مكشوفة فى بلاده 
فهم أمناء الله فى كل أرضه 
عدول ثقات فى جميع بلاده 
فيا حسرة المحجوب عن قرب ربه 
la‏ 


همومهم بالله فى السر قد تسَرِى 
محجبة ما إن ترد إلى 

وهم بلطيف البر أسبابهم نجرى 
ملوك كرام فى البوادى وفى البحر 
ل عباد الله مع و الفكر 


بشاهدة اا بالقلب والفكر 


1 و E‏ هد بو 0 
كانت الآبيات مضطربة. فقومت بعضهاء وحذفت منها شيئا. 


ا 2 2 8 50 د اس 0ے 22 0 و > و ”3 
وحدثونا عن سرى السقطى فال ثلاث يسين بهن البقيق : القيام بالحق فى 
مواطن الهلكة؛ والتسليم لأمر الله عند نزول البلاءء والرّضا بالقّضاء عند زوال 


النعمة. 


ادا E‏ و 0 باطل > ا 
راق افدر ل يكناول ما لس ل وف را ها 


)١(‏ الأبيات وردت فى الحليةء فى ترجمة إبراهيم الخواص» .”58/٠١١‏ وهى تختلف فى رواية 
بعص الألفاظ › وترثئيب الأبيات»؛ وزيادة بيت فئ الحلية . 
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فهذه أوصاف المتوكّل. لا يصح التوكل بفقدهاء» وهى علامة حسن البقين؛ 
وبها ثبت مقام البقين: 

وكذلف رونا ف اماد داود علية السلام؛ أنه قال لابنه سليمان 35 : ديا نی 
تستكمل تقوى الحبد بثلاث : حسن توكله فيما يأتيه. ده وقباف فنما آنا : 
وبحسن صبره فيما فاته . 

٠‏ ذكرتفصيل التكسب والتصرف فى المعايش والحركة: 

el EY‏ ولا يَقْدَح فى مقامه» ولا ينقص 
من حاله» إذا أحكَم معنيين: النظر إلى الوكيل فى أول الحركة» فيكون متحركًا . 
والرقنا باذك به صرت فيكون مطمئنًا إليه . 


2 ص 


قال الله سبحانه: #وجعلنا النهار معاشًا» [البا:١١].‏ وقال تعالى: #وجعلتا 
کم فيها مَعایش قليلاً ما تشکرون) [الأعراف: ]٠١‏ 

وروی عن النبى ية : «أحل ما أكل العبد من كسب يده وکل ف مبرور) . 

وقد كان الصانع بيده أحب إليهم من التّاجرء والتاجر أحب إليهم من البطّال. 
وقال ابن مسعود: «إِنَى لأكره أن یکوت الرجل بطالاء ليس فى عمل دنياء ولا فى 
عمل آخرة». 

ولأن التوكل من شرط الإيمان ووصف الإسلامء قال الله تعالى : «إن كنتم 
متم , بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين» [يونس:84]. فاشترط فى الإيمان به« 
والإسلاء لتوک" 3 فإن كان حال المتوكل الت عا فل ر ةه 
ودخل فى الأسباب» وهو اط إلى الاق عرفت مك عليه راك ود فى 
رکو يشاتيه فا ا هر غ نما نيه له وبوجهه فيه م 
عالم بأن الله قد أودع لاء خلقه» وجعلها خزائن حكمته ؛ يدم 
مجتمع الملب بجامعه. غ مشت بتقرق همه . د - متبعًا 

للستة والأثرء تارکا للترفه > والتتعم . فهو فى ره أفضل ت a‏ 
عليه العلل فى توكله فساكنهاء وسكن إلى سكون نفسه فى بَطالتها وقّراغها من 


0٠٠‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 
هم الآخرة؛ طليًا لراحتها 

وق ذكر اناا عن ميقن اا روي ولد و تراك العمل 
أربعين 7 فقيل له: دخلت فى التكسب بعد أن كنت قد تركته؟! فقال: يا 
هذاه إا عدا عر التوكن الي ضير على ةل الإسخترات 

ب ا تي ات عليه ااه ف داي لحري ينها إلى 
الاحتراف. ومن دخل عليه اليقين فاقتطعه. ا عن الاكتساب» ومن اعثّل 
بالتكسب فليتداوى برک ومن صح فيه وأوجبه الحكم عليه فليتكسب . 

را أن بعض أهل المعرفة كان ف دو أمره فاا ES‏ 
الآخرة ترك ارق ولزم البيك انو ا أو عا شاف الله من ذلك. ثم خرج 
إلى السوقء فأخد فى معاملة التسوان» والأخذ والإعطاء لهِنّ. فقيل له فى ذلك. 
فقال: RE ET‏ العا ور د 
استوى عندى ازل و ل ريا المعنى 7 حمظًا . 

مه الاستشراف إلى الخلق. ومن الطّمع فيهم» أو اعتياد المسألة: 
وسالك على طريق فهو يصل» وإن كان فى طريقه بعد. 

ولرل لن انعد به راقع عن ر ناظر) إلى الوكيلر» فل متف 
للوارد. نا للف انه قا صح فى ذلك. وصدقت اله 00 لبه لفراغ 


وام 


لبه من الخلق. وشغله بالخالى . لفق د e‏ وال مقرب . 


وكان شيخ المتوكلّين» رحمه الله يقول : إلى كم يدخل العبد بينه وبين نفسه 
غير الله الذى هو أملك بها منه. وإلى كم يمَلّك المخلوقين رقهء ول دن 
لمتوجه فى توجهه إلى الله بالتقدیر له لاقطعه مه يَسرح فيه حيث شاء. وا 
[أينما] كان يخصّه ثور" يحميه › ريده 0" 

وكان يقول: مَن صفا من آثاره» وانمّحّت الأسباب من أذكاره وحثيث حركاته 
ركف ااب ندم ,و اقرع عليه فر املق له ياه وما تمع ا 


جحي ر 
)١(‏ بريدة: تصغير : بردة» ثوب مخطط › أو كساء يلتحف به. 
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بالبطالين» لبقايا بقيت عليهم من آثارهاء عقوبة لهم؛ لأنه ليس فى الحركة‎ 
الله ولا لله فيه شىء. وإنما هو حظ‎ n ¥, وال غ ال روطف‎ 
. لصفة المتحرك‎ 





قال بالا يدوم التحرك بأحد إلا من بقايا عليه من نقسه. وأمًا الْرادون بصفات 
- بذهاب آثار نفوسهم» وفناء شواهدهم. فان أحكامهم أن تجرى الأسبابت 
طلبًا لهم. بما رقم لله من أقدارهمء عما هؤلاء فيه ما لا ينفكون طول 
اسارعم عن فر هم والسعى فى حظوظهم. فى صفتهم متحركة أبداء ولا 
يستحق هؤلاء أن يحلفوا باكلك؛ أو برك الأسباب إليهم. ولا يكون من يتحرك 


وو رمع ل 


الك لقي ل الأسيات» وتملكة انها کمن سعى کین أخذها اء العموم 
فی طلبها. ولا يتقاربان. هذا تقل كلام الخواص» رحمه الله وعد ف 
التوكل . 

وكان أيضًا من هذا المعدن يقول: كل من كان مع العم فإن العلم لا يحميهء 
ولا يزيل عنه شاهد نفسه وصفته. الاي ا بير لد ماري O‏ 
بالسعى» ولا بد له من السعى» ليعطى نفس نه حَظَّها من الرفاهة» ليستوى فى 
دراسة العلم» ويصفو له الكلام فيه. 

وقال أيضًا: من كان مع العلّم ET‏ مساكنة الدناءة والأدناسء 
E.‏ معهم فى الأسباب؛ لأنه ليس له حقيقة يوحش مواضعها له. وموضع 
الرغبة فى هؤلاء يى عليهم مواضع ا وما يلحتهم من 
الذلّة ف السعن لأنفسهم. وهؤلاء لا و من آثارهم . وا ومرن بحقيقة 
التوحيد» یزیدون فى علمهم. ويتقصون فى ا ويقوى 37 مواضع 
الأسباب والفاقات فيهم وعليهم . ظَهرت عليهم صفاتهم . و افا الاد 
لوبهم عو لوا على الأسباب. ولم يستعملوا فى محو شواهد الأشياء عنهم ‏ 
ورفع آثارها فیهم» ولا رفَقَت لهولاء حقيقة تمحوهم. ولا قريفة نيهم . حتی 
ا فذَهبّت أعمارهم فيما لا ينقعهم» وحال لا يحمل صاحبها ما 


۹۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 

قال: وليس هذه حالة فضل ولا شرفء وإنّما هم مع صفات الَلْكء لا مع 
الموصوف ؛ لأنهم يصفون مو سهم وهم قيام أ بدا¿ لا يزول قيامهم. 0 تذهب 
أسماؤهم. ولا تَنمَحى أذكارهم. فكيف يستوى فزلاء م دن كه لخر بالحق , 
للحق فى الحق . 

هذه حكاية طريقة الخواص ء وكلامه فى التوكل . وهذا لعمری كان حاله» وهو 
مقام الو ولا يصلّح العموم ا ولا يسلّك بهم ها هناء إذ لكل طريق 
8 مثله وعدة قربه وبعده: ولينه وشدته» ولیس مع العامة زاد هذا الطريق› ولا 
عندهم عدته» فكيف يحملُهم عليه أو يأمرهم ب به . 

وأمًا تار للتكّسب طَمَمًا فى ا للق وترفيهًا للتفس» وإيثار للراحة والبطالة 
ا E‏ العموم أيضا فى شىء. والساعى فى هذا 
على غير طريق» لا قريب ولا بعيد. هو عن المحجة جائر» ومن الهوى والقصد 
حائر . 

كما تر وين عن النبى ية : «لأن يأخذ أحدكم ابه رجات فيذهب إلى الجبل» 
نظي فاك وىه خر لمن أن اسان الاش اعطوة أل ية 

ولم يقل هذا للمتقين؛ لاهم من الأهواء مَصَفْينء ولقصد السبيل سالكين. 
ولوجه الله عاملين» وبحسن اختياره عالمين» وعن الخليقة بالله وبرسوله مقتطّعين ) 

غا قال :ذلك لهاد م التاق الا رللا عن تن ال ا 
ولمن هو من مقامه مسَمَسّك بغير طائل» وللمغبَرٌ الطامع فى التعيم الزائل . 

وقد قال ميد فى أوامر العموم: (استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» يعنى 

وقال: امن يضمن لى ختصلة واحدة أضمن ل الحنة: لا يسأل الناس شيًا؟ . 
هذا و ج اداو ) وحشو قلبه العبيد؛ برد ھ : هممهم إلى الله 02 قلوبهم من 
الخلق. وبرفعهم إلى الخال . 
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وال عقن علماننا: عن انکر التكسب فقد طعن فى النسقه ونين انكر اه 

التكسب فقد طعن فى التوحيد. وقال: بعث الب اة إلى الخلق وهم 
أصناف كما هم اليوم» منهم التاجرء والصانعء والقاعد» ومن يسأل الناس» ومن 
لم يسأل الناس» فما قال للتاجر: اترك تجارتك. ولا قال للقاعد: اكتسب 
واصنع. ولا نهى السائل على أن يسأل؛ بل حدم بالإيمان ا فى جميع 
أحوالهم. وتركهم مع الله فى التتوير ٠‏ فعمل كل واحد بعمله فى حاله. 

وأخبرنى أبو موسی قال : : سمعت الحسين بن يحبى يقول: سأل رجل ابن 
سالم: أنحن ر بالکسب أو بالتوكل؟ فقال: التوكل جال رسول الله د 
ال د راغا سن لهم اكب لضَعفوم. ٠‏ حين سقطوا عن درّجة التوكلء 
وأباح لهم طلب المعاش بالمكاسب الى هو كه بولولة ذلك لهلكوا: 

وان الى ا كان وقول کی ا او اي وا كله لها 
التوكلٌ طمانينة فى القَلْب إلى الله . ۰ 

ولذلك قال أبو عبد الله القرشى فى المتوكل: إنما هو اطمأن إلى الله سرا 
وجهراء ورضى به كفيلا . ونحوه قال 6 إنما التوكل الثقة بالله فى كلّ ما 
ضمن على کل حال . 

وقد كان بعض المتوكلين يفول من لم يصبر غلى جوع ثلاثة أيام أحاف أن لا 
سنه ترك العمل إا وجدم :وقال. أيضاء من ققد الاسباب قفضعت قله أو كان 
ا لي يه لم يصح له القعود عن المكاسب؛ لأن فيه انتظارً 
لغير الله . 


أ 





وقال بعض العلماء yT‏ فتصور فى قلبه طَمعًا فى 
ا ستشرافًا إلى عَبْدء فالسوق أفضل له من المسجد. 

وال أن 5 اللار اهر ف غد ل اردق اليكه برقل ل 
قرع الباب متى يُطرق يسبب . 


وقال بعص علما تا : إدا استوى غا وجود الست ATE‏ وكان قله ساكءًا 
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مطمئنًا عند | العدم» ف بتكل ذلك عن اله تعالى» ولم يتفرق همه ترك التكسف 
550 لهذا أفضا ؛ ؛ لشغله بحاله» وتزوده لمعاده ا ا التوكل . 


وقال سهل ‏ رحمه الله - وقد سئل : متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا دخل 
عليه الضَرٌ فى جسده» والتّقصُ فى ماله» فلم يلتفت إليه» ولم يَحزن عليه؛ شغلا 
بحاله . سبد 5 الله عليه . 


ا ب التوكل : س فى المسجد» بكري فى بدت 0 
القافلة . 


NU Nel لذ فى الم رن أنه‎ Dud 
كود فطلا ف الحال عن المكاسب. اا کات اعات ا و‎ 
والكسب أجل اله‎ E کان يقع له عزوفا يُحولُ بينه وبين التكلّف. فالعمل‎ 
وأبلغ ؛ لأنّ القُعود لا يصح لمن لم يستغن عن التكلّف. يعنى أن يكون قد كفى‎ 
بالكفاية القاطعة ذه لعن اكات الظاهر من جوارحه. ار ل‎ 
ارو ا لا يضعف إلى طلم ته يقول: فمعلوم هذا من‎ 006 

كسبه الذى أحل له فض له م من طمعه فى غیره الذى کره لَهُ. 

وقد كان سفيان الثورى يقول: العالم إذا لم يكن له معيشة صارَ وكيل للظّلمة: 
والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه. والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان سفير) 
للمساف.: 

وال ی ن ا ال ا رجل شخله معاده عن معاشه. ا 
الفائزين. ول 000 لمعاده. فتلك حال الناجين» وآخر ا 
معاده. فهذه صفة الهالكين. 

ددرن عن على رصى الله عنه : «الرزق رزفان : ررق يطلبك. ورزق تطلبه». 
فسره بعض العلماء فقال: الرزق الذى يطلبك هو رزق الغذاء. والر رق الدع تطلية 
وق امك وهو طلب فضول القوت. 


1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 40 
ال ع ب 

وقال أبو يعقوب السّوسی» وقد كان له مقام مكين فى التوكل: التوكل على 
ثلاثة مقامات : عام م عام ا ا فمن دخل فى الأسباب. 
واستعمل العلمء وتوکل على الله تعالى» ولم يت يحل a‏ عام ومن 1 
الأسنات .بز كل على الله وحقق فى اليقين؛ فهو اض عام ومن خرج من 
الأسباب على ريم ارود اليقين» ثم دَخَل فى الأسباب» فتصرف لغيره؛ 
هذا خاص حاص | 

لوصف الطبقة العليا من أصحاب رسول الله كا العشرةء > وغيرهم. 
جف البقين س الدنياء فأدخلهم العلم فى الأسباب لغيرهم» واتسعوا بالعلم 
على حقيقة اليقين. 

ولذلك كان الخراص - رحمه الله تعالى - يقول: دخول الخصوص فى الأسباب 
لغيرهم رُدّتْ عليهم أحوال الغير» وجَعلُوا رازقين لهم فتصرفوا فيها لأجلهم. 
وهم بريئون من التعلّق بها . 

وقال: الئاس فى التوكل لي فين ة الي لف وا ت يه الطارم 
بالتوكل مستعمل بحقائقه» مَرفوع إلى على ع مطالب بالعمل فى حق نفسه» 
وذهاب آثاره بمحو رسمه وشاهده . والطّالب , 5 بالزهدء وترك الأسباب 


بر 


القاطعة : وعمل فى حَدْف كل شاغل جل ةر قصدهء فهو 
مجتهد فى الانفراد. 

وقد كان ابو جعفر الحذاد ‏ شيخ الجنيد ت أحيد المتو كل وقاك: لعزي لوقل 
عشرين او ات اوي اكيت فى كل يوم ذيئارا وعكيرة دراهم» لا 
ّت مئه دانقاء ولا أستريح فيه إلى رام أدخل به الحمام. بل أخرجه كله قبل 
الليل . وكان الجنيد لا يتكلم فى التوكل بحَضرة أبى جعفرء يقول: أستحيى من 
مسو باو تيان 

وبلغنى أنه تر ل العمل .كا نظر إليه الغلام الذى كان ينفح عليه الكير. 0 
يدخل يده فى الكير. وهو يِتلَظّى: ٠‏ فيخرج الحديد جمراء ويرده إلى الكيرء ٠‏ فغشى 
على الغلام» ثم حدث به الناس› e‏ كارو ينظرون إليه» فترك المح 


۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
رلا ى موا ا ا مكل ا ا و 
تحرقك النار؟ فقال: بدعوة فاسق. وكان ف أعجب . 7 قفن 5 فال عدت 
مع أهلى رجلا ففزعا منى لا فأخذت بأيديهما وقلت: اخرجا بسلام» 
فال ل الرجا :جيل الله عاك لار بَردَا وسّلامًا. فهذا من إجابة دعوته بسترى 
E‏ 
ره ا ا ا ارات إلى ا ا 
للفقراء» وردا لهم إلى الله تعالى؛ لأن فى مسألة العبد الفقير ذلا ذلیلک وحرصا 
على الذي جلا رف الاستشراف إن لعييد طمع فى مَطمع» نر إل 
غير اللهء وإتيان البيرت من غير أبوابها. ومنه ما روى عن النبى كَكِ: 
الناس من الفواحش. ما أن من الفواحش غيرها». وقال يَكيهِ: «من استغنى 
عقاف الله ...ومن التكعك أعنه الله ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه 





باب فقر». 

فكأن الفقراء الح وريه بل ندبوا إلى قبوله عوضًا لهم 
من المسألة والإلحاف» فلما منعوا من الاستشراف والسؤال تنزيهًا لهم وتفضيلاً. 
کرو کک یی لاير في د آمل ای اا 

حمس امس من الغنائم؛ لها حرمت عليهم الصدقة» تفضيلاً لهم وتشر 

عدن وو و و 
الفقراء شيئًا؛ فيه فضل عمًا كان استأجره عليه» فرده» فلما ولَى E‏ 
ا ا ا وی لد نقد ا و تيان ا 
عن ذلك: كيف رد فى الأول» وأخذ فى الثانى؟ فقال: إِنّه كان قد استشرف 
لذلك فرده» وقد أحسنء فلمًا انصرف أيسّت تفه منه؛ فلذلك قَبل. 

وقد كان الخواص إذا نظر إلى عبد فى العطاء» أو خاف اعتياد النفس له» لم 
ا ۰ 
rrr‏ ل 

الفاسق. وهذا التأويل من تواضع الشيخ . 
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حدثنى شيخ عن رجل دفع إليه دينارا بمكة. وهو لا یعرفه» فقبله. فلما كان 
ا ا الفقراء» فسأل عنهء فقيل: إبراهيم ا 
بالتسعة الآخرة» Ed Sy‏ 

وكان يقول: صوفى لا يكون محترفًا. 

وها كله س :فى حال المتقره. 

فما ذو العيال» فالأمر عليه أوسّع من ذلك فلا بأس أن يأخذ لأجل عيالهء 
کا اع ل عون الاس لان عياله. يان الله تم لف وك ا 
وأجرى أرزاقهم على يده» فإن طلب لهم» وحث على استخراج حقهم مما 
أوجب الله تعالى لهم. لم ينقص ذلك من حاله» بل كان مزيدا له» 0 
Ny NE, NS EC‏ 
بكاو كال براقي N‏ اي EN‏ 

وفى الخبر: ما من عمل أفضل من أن يأمر العبد بصدقة فى ذى رحمه»» 
وأقامهم مقام E lL‏ نهم 0 رن کان 
عند بَعْضهم نافلة. 

وقد كان من سيرة السلف أن يقوم ذو السعة منهم بأهل بيت من المسلمين. 
وهل وثلاثة إلى العشرة أهل أبيات. فكأنه قد قام بأهل 598 من الفقراءء 
فهؤلاء أفضل كفضل الفَرض على التفل. وقد آخى رسول الله ية بين سعد بن 
الربيع» وبين عبد الرحمن بن عوف. فقال له سعد: أشاطرك مالى وأهلىء فقال 
عد GAC‏ وماللق» elie‏ 
ذلك» فواح بشىء من سسّمن وأقط . ۰ 

فلو كان التكسب فى الأسواق ينقص التوكل. الع بلحت عد ارح - وهو إمام 
الأئمة - ما ينقص توكله ؛ ولكنه أحب إدخال المشقة على نفسه. وكره ه التنعمء > كما 
قال رسول الله َيل لمعاذ : «إياك والتنعم؛ فن عباد الله يسوا بالمتنعمين». 


34 7 م . ٤‏ + ع 
ور فضالة بن غبيك: أشعت أغير حافيا وهو أمير مد ٠‏ فقيل له: لم أنت 


۹۰۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 
هكذا؟ فقال: إن رسول الله اة نهانا عن الإرفاهء وأمرنا أن تحتفى أحيانًا . 

ثم اختار عبد الرحمن أيضًا إيثارَ أخيه با آثره به؛ رعاية لحق أخوته؛ ولأن الله 
تعالى قد ندب إلى الإيثار» ووصف به الأحباب. 

وأعلى من عبد الرحمن مقامًا إمام الأئمة أبو بكر الصديق رضى الله عنهء لم 
بويع بالخلافة أذ الا ثواب تحت إبطهء ودخل السوق ينادى. هذا فى أتم أحواله 
حين اَهَل للخلافة وأقيم مقام النبوة حتى اجتمع المسلمون. فكرهوا له ذلك 
رر نعف ا ا تمكلوتي عن اليه کے إن أضعتهم كنت لا سواهم 
عر اك اراد ل اساي + ا وکس ولا شطط :فلا 
a E a,‏ 

ألا تراه كيف اثر القيام ارك تعالى ف و وا أوعنت اله غا 
لأهله؟ وكان ذلك هو علم حالهء ومقتضى علمه» وتواضع لله فى حال ر 
وأسقط ا لخلق عن عينه؛ ودخل فى تسب المعاشيء بعد أن كان خرج م منه › وأخرج 
الأمات عت بحن تع الفا لك راجا على ترکه» ا الحكم 
الأول إلى الأمر الا بك حاكم أوجبه عليه بتَصريف الوكيل على توكيله 
فيه» فكذلك وص المتوكل أنه ناظر إلى الوكيل فيما يحكم» مستَعْمل لعلمه 
بعمله فيما يرسم؛ يكون مع حُكم الأول الذى هو مقتضى حاله: إلى أن يرد عليه 
من وكيله حكم ان يصير مقتضى وقت آخر» فيدخل فيه فيه بحكم حاكمء وشهادة 
شاهد. ويتلوه شاهد منه» لا يقعد عن فس ولا يدخل فى الأسباب 
بنفس » > ولا يترك الست لخلق. ولا لأجل شهوة خفية. ولا عن رغبة سرية» 
كنا لا يكت ابن ا ولأسرما هن الب وقد كان يعض عا 
يت ل ل ا > فكان يقول: لو أعلم أن أهلى يحتاجون 
إل باقة بقل .ما تكلمت غليكم . 

ففى هذا بيان وبرهان لمن لم تستهوه الأهواء فى إنكار التكسب على أهل 
التوكل؛ إن أوجبت ذلك الحالء 6 عليهم اجا اه واف جد 
ا وجهلاً بحكمة ربه. و للعلم المتعيد e‏ الدين إلا 
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البيان وكشف حقيقة العلم بالبرهان؛ ل من کات عن ا و کی م کی 
عن بينة . 
والتوكل خصوص. وعموم. فخصوصه للمقربين موجب للهداية السابقة لهم 
من مقام الثبيين. وعمومه لأصحاب اليمين ميراث المجاهدة فى الله من مقام 
ا 5 E i‏ ا مج مدي لين 
الصالحين. قال الله فى خصوصه: لإوما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدانا سبلنا» 
لب فبنور هذه الهداية 2 زاوا لوكيل» ذه E e‏ بالرفيق 
7 0 
[العنكبوت:14]» فبهداية السبيل نجاهم من كل ا 000 
وقد قَرَن الله تعالى الرزق منه بالنصرة لهم. نه بذلك أن التوكل عليهم فى 
بوه ابراه فى وا ةبر الى ووو اس و 
ل من الرزاق» فقال : امن هذا الذى هو جنَد كم يتصركم من دون 
الرحمن»# [الملك : ١‏ ۲]» #أمن يرزفكم | إن أمسك رزقه» EYN‏ 
فأفضل النصرة من الناصر حسن التوكل عليه؛ لأنه هو الوكيل الحاضر» وهى 
وھ ا م اس فرت قر ١‏ کا ي ا 
نصرة الانبياء: وار جا الطرون © ا ا على ا [هود: ده 
C2‏ فانّذة وكيلا # وأصبر على ما يقولون) [المزمل: 9 »]٠١‏ #إنا تنص 
ور لل وو بير 
رسلنا والّدين آلا ب اليقين وصدق التوكل #فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» غافر: 41]» لمن کان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا4 بحقيقة الإيمان 
وعين الإيقان «والآخرة4 بالقوز با لجنان ومنازل الر تات #قلمدة س nd‏ ع 
0 
سما بحبل إلى سقف ايت ونم ليقطع» ال ٠‏ فيقتل نفسه #فلينظر هل 
يذهبن کد فكره وحيلته ما بغيظ) [الحح:٠٠]‏ قلبه من الخذلان له» والتخلية 
, من النصرة. ومن الولاية. فهذا حبر المبعدين المطرودين من حصوص التوكل 
5 نعوذ بالله من مقته وغضبه . 
وکان من دعاء الرسول ا : «أسألك اليقين بك» وصدق التوكل 
عليك. ده ) الاختيار والتوفیق لما ُحب». 
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وكان إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله يصف خصوص التوكلين بهذه 
الخصال» ويقول: هى أخلاق أهل التوكل . زه ول ا فى هله الخد 
من أبى محمد رحمه الله َل عنهء وهو شقيق بن إبراهيم ا فجعلها من 
صفات الأولياء» ونعت بها العارفين» وقد ذكرناها فى غرائب الأخبار مسندة 
وفيها مرفوعة نظر. 

فقالوا فى صفات الأولياء والمتوكلين: كانوا بوعد الله مطمئنين» وكانوا من 
الى اة :كانت ا الدنيا والشياطين › فكانوا بأمر لله مستعملين › 
وكانوا على الخلق مشفقین» وكانوا لأذى الناس محتملين» وكانوا فى مواطن الحق 
ا وكانوا فى مواضع العداوة لا يدعون النصيحة لجميع المسلمين وكانوا 
معرفة الله صف و انر يا نا Ny SO‏ 
ا الفقر رأس مالهم» وكانوا الدهرَ على طهارة . 

وقال بعض العارفين: من حقيقة التوكّل أن يترك العبد محابه لمحاب الله 
واختياره لاختيار الله تعالى: وتدبيرة لتدبير الله؛ بالغناء عن نفسهء والنظر إلى 
مجارى الأحكام. ولا يكون الهم داخلاً على أهل التوكل ؛ لأنهم لا يحركون بهم 
الدّنيا ولا اهتمام لنفس. ومقام الهم فيهم خروج من حدود افويض والتوكل : 
ورجوع إلى التفس» ومراد الله من خَلقه مُساءلته اختياره والرضا به. 


ولعمرى إا قد روينا عن الله ا «ما لأوليائى ولحو 1 لغم مص 
جو مناجاتى من قلوبهم» مرآدی من أحبائى أن وو روحانيين: له يمون 
ودی اللي 0 قصدنى) . 

EE E EY‏ اد بي بهم بالخيرء فقد اتهم 
المقصود. وال ف قصده. 

وقال بعض المتوكلين: فى حدود التوكل العمل فى قطع الطمعء وتفى الركون 
إلى لااتات ویکون نظ الله له فى انع أفضل عنده من نظره إليه فى العطاء» 


)١(‏ فى الأصل (م): «ويهتم للخيرء لا يهتمون للخير؛. 
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وأن يجد للمنع من الحلاوة ما لا يجد للعطاءء ومن عم أن الله تعالى قصده بالنع 

وعلامة ركونه إلى من عوده البو ف الخلق : ترك امنا وول 
النصيحة 7 والانبساط إليه» وكثرة السلام عليه دون غيره ممن لا يبرهء ودوام 
تطلم الاب إلى لقائه ومحو أسبابه. 

وعلامة ركونه إلى الأسباب: خوف زوالها قبل أن تزول» فإن زال منها شىء 
تحق قله الوعَنء والتمسك ما قى خوف الفقر. 

و فى عموم التوكل وخصوصه حديثين ؛ أحدهما قول 2 فعلاً 0 
همه اله لتر نول عليه كالمو E‏ 


كل سيرة سارها ل بتقوی متق ê‏ ولا فجور فار 557 وبين العبد 
وببن الرزق سر وهو يطلبه. فإدا أجمل 52 ال أتاه اررق من حلّه وإن 
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شرهت نفسه هتك السترء ولم یزدد قوق ما قسم له». 
ثم قال ية : «إن العبد ليعرّض له باب من الرزق من الحرام: فإن هو عجل 
د وإن هو أمسك جاءه الرّزق حين يأتيه من حلّه . 
ا الآخر في صف e‏ اج الرزق من e‏ 
سفرء a: e a gk‏ سبحان الله والحمة لله ولا إله إلا 
اش الله اكيرء وكفى به زاذا. مم e‏ فقال : 


فمه) . 


١ 55‏ فى این یں زا إذا عَرّمَ الله له بالتوكل عليه | إذ لم ينكر النبى 
ا ذلك وفيه : ر فی رد الأسباب مع الحاجة . إذا قوی على الصبرء 
واتار تحال اا إذ لم الب ا عن ذلك وقد قال [اللّه تعالى]: 
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#والصابرين فى البأساء والضراء» 3101 قبل العامة ا 
المرض . ومثله فى ترك ال لتداوى توكل الخصوصء إذا عزم الله له بالقوة والنصرء 
كما قال فى الحرف الآخر: «فإذًا عزمت عل OE‏ 
والنصرء حيتئذ صح توكلّك على فتوكّل . 

٠‏ بقية الكلام فى التكسب والمعايش للمتوكلين: 

کیب الايد هق اوها الله العا راا رای ۷ فى ظط وی 
كر لل وابيظ و ا اف ۰ 

فا متوكّل المتسبب للمعاش موقن أن الله سبحانه هو المعطى والمانع» وأله هو 
الب الرازق» وأنّه هو الأول فى التصريف» والآخر فى التقليب» فَقَلْبَهِ ناظر إلى 
ا ساكنة ل القسم؛ 57 قانع راض بالمقسوم» وجسمه متحرك فى 
3 للحدود ا وجه فیه» وسبّب له وهو عارف بمقامه وبالمراد منه » 

E‏ وما قد استسعى فيه» وألزم إياه. والذى ينقص المتوكل ويُخْرجه من 

در NE‏ الس اق للجمع والافتخارء 
او Es‏ أو 
التسخط للأقدار إذا لم تؤاته على ما قدرء أن ترك النصح لمن عامله اا 
عليه أو يدير أن الشف إلى اغا أو الطمع فى سبب» أو الوقوف مع متا 
من عبدء فهذا كله لا يصح معه قَضْل التوكل. > وغير ما يقول. EDT‏ إلا ما 
الع مي يعاد ا هن ا ان 

وقد قال بعض العلماء: إن العبد إذا دخل احور اكيت کان درهمه أن 
إليه من درهم غيرهء لم ينصح للمسلمين فى المبايعة. وهذا عنده يخرجه من 
التوكّل. ودخول الآفات» ومساكتتها لقصور علمء أو عَلبة هوىء يخرج العبد من 
ل وهو أن 1 کل هلق الاين ن بطع فيهم. أو يتصدى لهم 
بالتعرض والتصنع ؛ أو يكون متوكّلاً على صحة جسمهء ودوام عوافيه» وأنه لا 


. من سورة آل عمران: #فإِذًا عَرَمْت فَتَوكَل عَلَى الله‎ ٠١١ يقصد الآية‎ )١( 
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00 إلا من كله ؛ ؛ أو يكون متو كلا على ماله » بأن یش به » aT‏ اليه 





خت أله ا0 اعورم وعلامة ذلك ضنته به» وإعد عدا 2 له عر ذا 

وعدة لكذاء كما دم الله تعالى من أوصاف المنافقين فی قوله: لإجمع مالا 
E‏ 

وعدده # [الهمزة :4¥ 


هر أ 


أو و متوکلاً على جاهه ومنزلته غل الناس» أو على ستره ودينونيته ؛ وأنة 
رو بالصلاح . أو على أنه لا يرزق إلا من أجل دينه وتقواه» ونحوه بأن 
TT‏ وممًا يعرف النّاس من فضله. 

فهذه المعانى كلها تحرج بع أ ا ود ا يتلق ا 
ويقع الوهم بمن وقعّت به منها أنه من المتوكلين على الوكيل» أو الناظر إلى 
القريب الكفيل . وإنما يفطن لذلك جهابذة العلماء الراسخون» وسماسرة 
الصادقين الزاهدون» امتضلعون بالعلم. المتوردون ا القائمون على الدوام 
بالشهادةء الناكبون عن مألوف التفس والعادة. 

قن انار ال هت الا عن ااسات والأشخاصء از اا 
أنس» فیقوی قلبه و فإنه يضطرب CREPE, CT‏ لفقدها؛ 
وذلك کله عل فى توکله. 

ا کو کر نين انارت فا0 إن اليد ا راك تعد وإباك تين 
[الفاتحة : ]٠‏ فيقول الله تعالى : اذيك ونا اا تيد ولا بى تع د 
ای لم تور هواك على رضای» ولو كنت بی تستعين لم تسكن إلى حَولك ولا 
قوتك. ولا إلى مالك ونفسك» . 

ومن الف ما قيل فى السكُود إلى ء غير الله ولط إلى سرا تول أهل: 
المعرفة فى معنى قول الخليل: وریا وى أن عد الأصننام» [إبراهيم : 88] » 
قال : أن أسكن إلى الخلّة التى وهبتها لى. أو يَنظر بى إلى النبوة التى جعلتها 
لهم ٠‏ فيَحتجبون بذلك عنك. 


e‏ اخ 7 حنبل عن الك قال : «قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. 
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قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قال: إبراهيم النبى كلاة: قال له جبريل: ألَك 


حاجة؟ قال: إليك لا. قال: فَسل من لك إليه حاجة. قال: أحب الأمرين إلى 


ll‏ ال 

هكذا ذكره أحمدء كانه جعل التوكل التفويض والرضا بجريان الأحكام من غير 
مُسألة» ولا اعتراض. وهذا التهدّى هو حال المتوكلين. 

ولذلك كان 1 يفاد كن التوكل إلى لهد ويصف ٠‏ المتوكل بالزهد» 
فكان يقول: اها يمنع من التعبء والتوكل يمنع من الل والكرم يمنع من 


ر 


دناءة الأخلاقء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حکیم» Se‏ 


وقال أبو تراب النخشبى: ليس التوكل أن يتوکل يكف ولو عرض ذلك 
للمتوكّلين لتابواء ولک حل بقلبه الكفاية بالله. دق الله فيما ضمن. > فألقَى 
الكنف بين يديه. 

وكان إبراهيم الخواص يصف المت وکل > ويذكر حقيقة : حقيقة التوكلء > فقال فى كتابه: 
هو أن يترك الك اختياره لاختيار الله 000 دير الله بالغنى عن ذلك. 
وبالنظر إلى مجارى الأحكام والقدر. ولا يكون الهم دالا على أهل التوكل. 
ولا قلوبه بهم معلقة بهم؛ لغناهم عنهم. وفناء الأشياء عنهم . 

الد ا لد اليم الى ااب ما يقن من كاي ای نو ساب ادبن 
والطمع فى الْخَلْقَء والركون إلى الأسباب. 

قال: ومن بقيت عليه البقاياء لم يضع قَدمه فى مقام التوكل . 

قال : ودوام نظره ا مجارى کک فىه » وعليه انتظار ما 0 0 
الله ل e‏ ق الحراسة للسرائر» بسي عن ته رسن ع ير 
ا Ss‏ 
الستعيود بحقائقه فى أعلى اه 55 قال : د الآخر ب ا 
بالتوجه من حيث العلّم فما وافقة امتتعملوة: وما لم يوافقه کرهوه؛ لوقوفهم مع 
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الخَلّقَ بما يكون من لَمة للك وأاشكال: العدى وو لس 

فدخول الهم خروج من / من التفويض. والتوكل رجوع إلى النفس؛ لأن التوكل لا 
يقيم فق التو كا هي برا بد اهلف بون يقيم عليه التحويل إلى الأفعالء 
والتنقيل» وأنّه من لم جد فى قلبه بصيرة لا يريد. فليس من الله فى مزيد. 

قال : رمن لم يقطعه مريد الله فى قلبة عن وصف لسانه. تالف لدي دل 
نفسّه بحال عیره» وكلّما ا بهوأه عه الهوى منه مواضع | المضرةء وكان 
ا ل الام وداعيًا إلى الذنيا. 

وحدود الإرادة قطع الطمع» وخلع الراحات؛ وى الركون إلى الأسباب؛ دون 
اا أو إلى المخلوقين دود الخالق . وكل مريد لا تلهيه إرادته عمًا يريد ولا 
تروك 'فليسن بمريدء بذهاب آثارهم ؛ وهو ل الحركة والأخحذ للأسباب بشهوات 
النّفس وعاداتهاء وباختيارهاء بل بحو رسومهم بتصفيّة الأعمالء وتصحيح 
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الحركات» والأخذ والترك لحظوظ النفس» حتى تكون كلها لله. وبالله» بذهاب 
سم النفس منها فى كل معئى. ودقاب وا لان المستكمل بما وَصفنا يقيم 
شاهد لحن 2 الأشياءء بزوال شاهد الس: وحال الصدق. ويحبس التق عن 
رادها حتى يملك المريد قيادها. 


قال الخواص : وعلامة ركون قلي المريد إلى الله أن یکون فلب قویا عند زوال 
الدنيا عنه» وفناء الحق» متبرمًا بما فى يده من الأسباب. راحته فى فَقدهاء ويكون 
قر الله له فى الع أفضل عنده من تر ٠‏ له فى العَطًاء. وان يجد لمع من 
الحلاوة ما لا يجد للعطاءء n‏ > فمن معط اس و00 

ومن كان من اا ل فى عمل ظاهره 0 باطنه له وتصحیح 
إرادتهء فإ نما يفسد أكثر مما يصلح» وک اتات من تادب بقن و كان 
عله فى عمل قلبه» وتصحيح إرادته رکا عمله» وقهر هواه وقلّت آفاته. 


6 بعذة ١‏ فى المخطوط فقرة مضت بنصها فيما تقل عن الخواص من قبل » فتركتها. وكانت أيض 
مضطربة › كثيرة الأخطاء . 


۹1٦‏ فوت القلوب . الجرء الثانى 





وآفات و تأدب 0 والنسك د : العناية بالسرائرء وإخراج ما سوى الله منهاء 
حتى يتوجه إلى الله والعناية تبعث على التفقّد. ومزيد أعمال المريدين على قدر 

لهاء ولم يؤت المريدون إلا من جهتين: من قل الصدق : وإصابة الحق ؛ 
ومن ركون الأدلة إلى الدنياء فدلُوهم على علوم أنفسهم : وصدق المريد فى إيثار 
الخمول. 5 الباب» » وفراغ القلب. وخوف فوت الوصول . 

والتارك للتكسب والتصرف 2 الأسواق. إذا كان فى أدنى كفاية» وأعين 
بالصبر والقناعة فى مل زماننا هذاء اش وأ ل سالا من الك إا خافن 
لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله» من دخوله فى شبهة عيانّاء أو خيانة لإخوانه 
المسلمين» زاك ار القياء u‏ العلم مع مباشرة الأسباب. وكثرة دول 
الآفات والفساد فى الاكتساب. قَتركُ ملابسة أهل الأسو اق ومخالطتهم على هذا 
52 المكروه أقرب إلى السلامة ؛ بعده من رؤية الأشياء وفقده اف ها لأن 
الحكم متعلق بالرؤية . مكل الحرام مَل الك إذا لم تره سقط عنك حكلمه. 5 
الخبر كالمعاينة» ولا المجاورة كالمباشرةء ولا المعايره كالخ ولا ار 
کالإظهار› ا حقيقة حقيقة الكعبة على البعد؛ إلا أنه متوجه إلى 
الشطرء فصلاته جائزة» ولو ل عه أنمل مم الاي لها للت صلا 

والتكسب لیس بقرض» وقد یفترض بأحد معتبين : بوجود العيال؛ e‏ 
كفايتهم من وجه من اعد المماحة.» أو بأن يقطّع ا عن فرض » ويضعف 
عنه» مع ققد ما يقام به القَرضٌ ما لا بل منه. 

وقد كان أبو معاذ يقول: ل المكاسب مع الحاجة إليها كسل. والكسب مع 
الاستغناء عنه كلفة. 

وقد كان بشر بن الحارث ترك الک وكان يتكلم فى الحلال» ويشدد فيه » 
فقيل له: يا أبا نصرء فأنت من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون» ولكن ليس 
من يأكل وهو يبكى مثل من يأكل وهو يضحك. وقال مرةً: ولكن يد أقصر من 
يد ولقمة أصغر من لقمة. 

وكان سبب تركه الصنعة أن البقلوى كاتبه [قال]: بلغنى أنك استعنت على 
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رزقك اه ات د اعد الله سمعلقه وتصركة» الررق غل م ا فو ذلك 
نی قله بشاهد منه. e‏ المغازل . ويقال : بل تركها لما يوهب باسمه. 
وعدا اوت جت فيل الا اه فأى هذين كان فقد أنهج له 
تان سنك N‏ 

وقد كان للتورى خمسون د لبيك ثم أخذها فى آخر أمره» رفيا 
فى إخوانه. وترك التكسب . ويقال: E‏ الف اد عياله» وكان قد بقى 
بعدهم وحيدًا. وقال ابن سليمان: كان لسفيان عندى ثلاثمائة درهم بضاعة . 
فكنت أبضع له بهاء فقال ذات يوم: هاتهاء فجعلها صررًا وقسمها. 


وروينا عنه» وعن وهيب بن الورد: لو أن ا مطرء ا 
ثم اهتممت بشىء من رزقى» تظدنت أنَى كافر . وفى رواية رفيا : منذ أربعين 
سا الواكانت:السماء رَصاضاء والآرض ناسا لم اهعم برزكن + :ولو انمت له 
لظننت أنى مشرك . 

نكال بع اقل ارت قد صدق سفيان» فلو أن الهم دخل عليه فى 
تصديقه» كان الك قد نقص تصديقه. وكان يكون شاكًا؛ لأنه ليس من صحة 
التصديق والصدق الاهتمام بالرزق ؛ قال: لان الرزق ج من مائة 2 قد وقع 
تصديق المؤمن به» فمن لم يصح تصديقه فى هذ الجزء الواحد لم يصح فى سائر 
الأجزاء . قال: والتّصديق يقتضى الكو راقبا والس قل إلى الخركة 
طمعًا فى استعجال أحد الأسباب . نين كان كلكا لتصديةة اا کرد البرك عن 
اجاة داغي القن ارك إلى التتكون اللى قى م الصد ول قله 
بالعمل فى تصحيح تصديقه . 

فل ار لأسن الثرتيية افك اشاس فب قل 
سان ا عا ت أن أخاا رف الله م ج معد فال الوحل : ا 
المعيشة؟ فقال أويس : أو خالط القلوب السك فما ينتفع بمو عظة؟ ! 


وقال إبراهيم ا خراص : تعرف شك الرجل بككثرة كله وخرعية ويقينه إبدوام 
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سکونه» ومن لم يثبت القدر فى الرزق لم يثبته 

كان بترن الحركة للخصوص عقرب ليم ذا مالوا: لك ا ا لأنفسهم ؛ 
لان السات إا تبط على العارفين» وتتنع عن الحركة لبه لا فيهم من 
ا لحركة إليهاء فإذا فنيت آثارها منهم متحركة إليهمء أقبل اكلك بكليته عليهم . 

وقال مرةً: ليس تبطئ الأسباب على العبد بمجىء الأرزاق» إلا من خلل فى 
عقدهء أو فساد فى أصله» يصحح ذلك قول الله تغال. + #كلّما دحل عَلَيْها زكريًا 
المحراب وجد عندها رزقًا) [آل عمران:۳۷] قال: فبدوام إقبال مريم على الله 
ركه المحراب» أقبل الله عليها بالكفاية» ولم يخرجها إلى الحركة؛ لأن الله 
حاتي انها رقا كوي انيل لصولا من رلا بعنية اعد من أخل الصير نار 
يكون اك بكليته» وإلا أتعبه ا فيه. قال: فکاتت مریم اروا 
المحراب تعطىٍ رزقها فى المحراب» فلمًا جاءت إلى جلع الخلة كلفها التحريك 
له وهكذا 57 2 إلى مَوضع الأسباب» كلفه الله تعالى الحركة فيها. واه 
التوكل الخصوصين ممنوعونَ من الاستراحة ا سبب» أو مخلوق أو الميل إلى 
شىء عند وقوع الشدائد. وهكذا الأشياء منوعة 2 قال : 2 ميته الشدائد 
إلى سبب» فمال إليهء 2 يقف فى ظل التوكل وكفايته» للا يَخْرجَ منه» خرج 
من حَد هذا التوكل . 

قال الخواص: يصحح ما ذكرناه» أن الحركة عقوبة» ما قال أبو أمامة الباهلى: 
أن رجلاً من الأنصار رع زرعا فأرباء > فقيل: يا رسول الله إن فلانًا قد رَرّع زرعا 
فاا فقال: «وما ذاك؟ ركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما فيها». ثم قال ؛ تمل 
إلى أبى بكر وعمر يده: «لو انکہ تفعلون ما تؤمرون لأكلتم غير زراع ولا 


أشقياء») : 





قال: فهذا يلال على أنه إِنما أتعب الله الخليقة بالكد فى طلب الأسباب» من 
تقصيرهم فل ا امكعيما ل قا اموا بده 17 عنة» وان ادم ص إلما اط إلى الد 


و 


عقوبة» يصحح ذلك قول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على 0 
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لاقيام 0 غدقًا» [الجن:١1]‏ قال: بلغنا فى التفسير أنه اا بالبلاء أبدا 
چ إلى الكتاب الأول أنه لا يكون إلا ما أر 

ال وروت ع الي س أنه آل لا سد ١ل‏ كر هبك ماد 
يكن» وما ترزق يأتيك». 

قال: وحديث أبى سعد ارق عن النبى كيه : «لو أن أحدكم ر رزقه 
لأدركه كما يدركه الموت». قال: وإنما حرم الد مجىء الرزق إليه من كثرة 
الڈنوب» أو من حبس الفضول؛ يصحح ذلك قول أنس عن النبى ية: «إن أهل 
البيت ليكون عندهم ال والدان من الطعام» يحبسونه» يقولون لخد» فيحبس الله 

عنهم الرزق حتى ينفقوه. ثم يأتيهم الله به) . 

قال: وبلّغنا لما التقى موسى والخضر عليهما السلام» وكان موسى أشد جوع 
من الخضرء فإذا غزالان ELS‏ مرا إلى الخضير»: ‏ رفظ الآخر 
مذبو حا ا ورأسه إلى موسى»› فقال له الخضر: اقم يا 5 فبقدر ما بقى 
فى نفسك مر من الاهتمام ورقف فا فاع اے وکت ر وأنت 
ایت ت هكا رة ال رة وا من طريق آخر: «قال موسى 
للخضر عليهما السلام : كيف هذا؟ وقع إليك نصفه مشويّاء ووقع نصفه إلى نيعًا! 
فقال له الخضر: إنه لم يبق لى فى هذه الدنيا أمل»» وفى رواية: «ليس لى فى 


هذا الخلق حاجة)». 

وا ا : حصين أن النبى وك قال: ام من انقطع إلى الله 
كماه مؤونة رزقهء وررقة من حيثث لا بحسب » ومن انقطع الى الدّنيا 9 
إليها' . 

وقال الحسن: بلغنا عن النبى يل أنه قال: «قاتل الله أقوامًا أقسم لهم ربهم 
بنفسه فلم يصدقوه» . 


1 ر ° اه و ت ,و 07 
وفى أخبار وهب وكعب عن الكتب السالفة» يقول الله تعالى : «أقسم بعزتى لا 

o 35 ١‏ 2 رل ص ر اس 
يعتصم بی عبد دول خلقى إلا وت سباسته : وتدبيره» ولو كادته السموات 


32 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





والأرض بن فيهن لت له من ذلك مَخْرَجًا. أقسم بعزتى لا يعتصم عبد 
e‏ إلا قطعت أسباب السّماء من يده» وخسفت به الأرض من تحت 
قدمه» أجعله فى الهواء ثم أكلّه إلى نفسه) . 

وئ ار الور ١ا‏ العبد لح الوزق الل نخ ةة 

وبعض العارفين يفضلون من لا معلوم له على من له معلوم. وهؤلاء يرون 
ترك التكييث أفضل . والسكون عن التحرك أعلى ؛ أن ذلك معلوم . ا 
سكون القلب مع وجود المعلو م علةء ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم» واجتمع 
م وانقطع عة حال المعدوم. فهذا هو المقام . 

ولعمری فى التحقيق أن الحركة فى طلب المضمون افرص عقوبة ققد 
سكون القلب الى الريك كنا أن تله الحركة فى أعمال البر والقربات عقوبة 
سكون الس إلى حظوظ الشّهوات . 

ولس اليد ان يحمل حال عياله على حاله. إلا أن يكون اختيارهم كاختياره. 
سيار بل ادر يدياه شار a‏ فجائز حينئذ 
سقوط المطالبة منهم له بحقوقهم عليه. وقد فعل ذلك جماعة من السلف. 
اااي انرا ا از ا وفعله. وفقد المعلوم ؛ ا 
لني ووجد الفقرء 907 فو را بن حل رفا ولا بع 
بالت ك ال الأسباب بعير إيجاد. فانم 2 8 دينك الفقراء والإباحة ا 
لکن يفضتل بحاله من مقامه؛ من زهدء أو رضاء أو صبرء أو توکل» ا 
لخدمة. أو تال وتوله بشغل متصل بصدق معاملة. . فبهذه المعانى وقع التفضيل عن 
الغلها: ء ذُوى التحصيلء ٠‏ فإن كان ذو العلوم والتصرف أحسن مُعرفة. وأقوى يقيئاء 
تمل على من لا معلوم له ممن نَقَصّت معرفته» ولا يكون سكول اقب 
lb,‏ النقس - أيضًا ‏ مع وجود المعلوم عله فى الحال ادا د ثبت المقام» وصح 


)١(‏ كذا هذه الجملة بالمخطوط ولعلها محرفة» أو تحرّفت بعض كلماتها. 
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Cl‏ ال وا ولكن لا يكون مقامًا رقع به ولا حالا يتفضل فيه 
عند طائفة من العارفين › إلا أن الطمع فى الخلق وشت" القلب مع وجود معلوم 
الك دك فيان ل الكل وتاي وقَطْم الطمع فى الخلق» وق اتشرف ا 
معتاد منهم» أو مألوف بهم واجتماع القلب مع العَدّم وفقد المعلوم. أفضل 
وأعلى درجة عند الجماعة . 

فأمًا سكون القلب» واجتماع الهم . وفقدٌ الاستشراف إلى الْخَلّق مع العيال» 
ووت ؛ الأحكام» نهو أن وأشرف. دل حال E‏ الأنبياءء اتفقوا 
على هذا. ما اضنْطرابُ القلب وتفرق الهم مع جود العيال, ن جاه 
وللقيام بحكم الله فيهم» فلا نقص فيه وقد يؤجر عليه ضعاف اليقين. 

وأما شتات القلب. رق الهم 0 الاهتمام فى حال الوحدة للمتفرد» 
فنصيب من الرغبة موفور» وصاحبه فيه غير معذور» وقد يكون مأزوراً. 

وفى جليك س اوسيوار 6 خالد: أن ٠‏ النبى ي قال لهما : «لا تيأسا من 
الرزق ما تهززت راوسا فزن ابن آدم تلده أمه الخجهر ليس عليه قشرء ثم 
يرزقه الله بعد). 

وقال أبو محمد: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه لم يستجب لهء ويقال له: 
يا جاهل. أنا لفك .ولا بد من أن أرزقك: فالرزق لا ينقطع عن العبد حتى 
يظهر له ملك الموت» فحينئذ ينقطع عة زوف الك وال ف ورن اة 
ETE‏ رزق وا رزق الدنياء ولا 3 لهذا الرزق» لقوله عر وجل : 
لهم أجر غير بر ممنون) [التين: 11 يعنى . ظ ير ماي ومثله : #عطاء غير 
مَحْذُوذْ) [هود:8١٠]‏ أى: مقطوع» وقوله: لهم مغفرة ورزق كريم» [سبأ: »]٤‏ 
«أكلّها دائم وظلّها تلك عقبى الذي اتقَوا) [الرّعد: ه"] . 

ا ها عن ارت فال عو اى الى الا برت ا 
إتما سألناك عن القوامء تقال افر هر العلم. قيل: سألناك عن الغذاءء فقال: 


)١(‏ فى المخطوط: «وتشبث؟. 
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هو الذكر. قالوا سألناك عن طَعمة | الجسد. فقال: e‏ 


56 0 : لم ويه اهلوا كن اا 


وقد كان يحيى ا إن هذه الكسرة ذ فضحت الخلق. وأخرجت أبانا من 
ت ا ا السو مھا ند طيكم یه و او 

وقال أيضا: إن الله يلقى على الخصوص الفاقةء ويخرجهم إلى الخلق بالطّمع 
فيهم. 57 فى لوب الل المنع لهم يُحرمهم ما فى أيديهم › ليردهم إليه. 
فإذا كان هكذا يأتى رزقهم من حيث لا يحتسبون. 

وبمعناه ما روينا أن إبراهيم عليه السلام طرقَنه فاقة» فذهب إلى خليل له من 


الئاس يستقرضه» فتوارى عنه» فرجع إلى أهله منكسراء فأوحى الله إليه : له 
الت يه عن ا ولم تقض وذكرها. 


فانظر كيف ألقى فى قلبه الخروج» ثم ألقى فى قلبه المنعء ليرده إليه ضرورةً؛ 


ومن علامة الأولياء : أنهم إذا را إل ل ل ذلك | الشىء » وإدا 


سرهم ر 


سَكنُوا إلى عبد سمط عليهم. أد فرق بیتهم وبينه. ليرفع سکون أوليائه إلى غيره. 
ويقطع طمعهم من سواهء يؤدبهم بذلك, ويهذبهم لهء لينقطعوا إليه. ويطمئنوا 
به . . وقد كان بعضهم إذا جاء السبب بعد التَطّلع إليه رده وتوم من كان رجه 
ولا يتناول منه» عقوبة لنفسه وتأديًا لها. 


وكان ذو الان المضر يتكلم على إخوانٍ فی علم الول والمعرفة. فسأله 
غلام ان عن الخيز: من 0 هو ؟ فقال : حرا سذه » واذهبوا به إلى الصوفية 
عن و اديت 

وقد حكى عن معروف أبى محفوظ الكرخى : اله ذكر له انقباضُ بش عن 


الأسباب التى تفتتح له» فقال: إن أخى بشرا قبضه الور وان تشطتى المعرفة: 
إلا أن معروقً كان لا يأخذ الا ويرفع يده مع الكفاية. ويعمل 
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فى كل وقت بحكم ما يوجبه | الوقت. ويأخذ منه مما لا بد له منه فى وقته. وكان 
لا يدخر شينًا لغد. وكان قصير, الآمل. لم يكن يأمل البقاءَ من وقت صلاة إلى 
صلاة آي كان اا صل الل برقو اا اطليرا کر من فل ا 
ا وكان يقول: إنما أنا ضيف فى دار مولاىء إن أطعمنى أكلت من 
أطعمنی» وإن أجاعنى صبرت حتى يطعمنى . 

وقد كان الى فضمة سول ,تقول افر لا اا يرد ولا يحتكر. 

وفيما حدثنى أبو بكر الصناديقى» رحمه الله. عن الخواص فى كتابه «التوكل؛ 
قال : إن الله تعالى بلطفه وحسن تَظره ٠‏ لخَلْقه ندب العموم من التوكل المعموم إلى 
التوكل المخصوص المخزونء بقوله عز وجل: #وعلى الله فليتوكل المتوكلون) 
[إبراهيم : ]١7‏ . قال سعيد بن جبير : بعنى المصدقُون لله فيما وقع به الوعد والوعيد ؛ 
لاله إنما وقع توكل المصدقين لله على الله فى استخراج ما وقع تصديقههم به من 
الوعد فى الأرزاق من وجوهها و > لا نفس المضمون. إذ كانوا لا يَسَلَمون 

فى الحركة فيه» وأنه هو تعالى أعرفٍ بأماكنه , وأقدر على استخراجه. وهذا 
الدب لطيفة من الله بالعموم . 006 عليهم أن دعاهم إلى مواضع الفضل 
والشرف باستعمال التوكل الملخصوص ؛ ئلا يقيموا على حالهم. فلا يطالبون 
بالرفعة عنهاء والانتقال منها . 

رال ركه ال اتب اله ا الخلق با ا مرافق فق أنفسهم. 
وتركهم مع ذلك خرن ENN‏ ما لم بختر الله لهم. فأقاموا أنفسهم مقام 
الأرباب. اا ا حاف خط . تظليوا من العلم ما يوافق الهوى 
ويدعو إلى الانبساط فى أسباب الدنياء واشتغلوا بتدبيرهاء وكانت الحجة عليهم 
أعظم وأوكد. إذ كان الله تعالى قد دعاهم إلى الراحة ووجود الكفاية» بقوله: 
زوم لا َكل على الله وقد هدنا سبلنا يراب 1 
برك لاان ك اورف يَخْلْقَ ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة4 
القصص:18]» وزادهم تأكيدًا فى الحجة عليهم» بقوله عز وجل: وما كان لمؤمن 
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ولا مؤمنة إذَا قضى الله ورسوله أمْرَا أن يكون لهم الخيرة4 [الاحراب :٠۳ء e,‏ 


2 


لهم فی التتزيل مغلا بقوله : إضرب الله متلا بدا لوا لا یقدر على شىء» 
[النحل »]۷٠:‏ اوهو کل على مولا [النحل ]۷١:‏ ير جعوا عما قد تملكوا عليه من 
أمورهم . وابتدوا ه فى الاختيار له ١‏ من أنفسهم. ويلقوا كلهم عليه لتكون أمورهم 
ومصالحهم راجعة إليه. ويعلموا أنهم مید فربويون» وأن من صفة العبيد ترك 
قسم لهم من رزق كان قائم لهم به وا انفسهم على التو فی تلوين 
أحكامه» والرضا E‏ أقسامه . ويسقطوا عن عن أنفسهم اندي فعلّقوها بالواحد 
الكبير . 


وقال فى كتابه «التوكل» فيما أخبرنى به عن الصناديقى : الناس انان وجل 
ود فأما الرجل. فإنه وء ادر أمر نفسه » تعربت بال فی مصلحته . 
وأما العد + فاته لرح نفسه فى وو ج 

وفك كان اله :فين قبله يقول: أمدبر غير الله تريدون؟! نعم المدبّرُ لك لو 
أطعته ع إد كان الله د أمره. وأعلم بمصالح عه من ا فكم من 0 
O Tr‏ هلاكه فيه. 

وقد كان أبو وائل قبل الفضيل يقول: يا أعمش» نعم الرب ربناء لو أطعناه ما 


1 1 


عصانا. 





ه بيان فول الخواص؛ والممُضيل؛ وسهل» وذى النون» رحمهم الله فى ترك التدبير 
والاختيار, والرضا بمجارى الأقدار: 


ليس يشك هؤلاء وجميع العارفين؛ لنظرهم بعين اليقين . أن الأفعال والحركات 
فعل اللّه الواحد القهار. الغالب على أمره بأمره , إذ هو المختار . ولكن ما فعله 
صرق به من غير أن بذكي أيديهم فيهء ولا أهواءهم . وكان ذلك أبدا منه به إذ 


ور يرو 


هو يبدى منه ما يشاء؛ ويعيد عليهم من الرسوم والاحكام ما شاءء فان ذلك ميمنه 


ون وهر الاختيار وفيه نركة : 
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وما فعله بواسطتهم وأجراه على أيديهم › ال ردم تراس فأعاد 
ذلك عليهم. و أسبابا» وهذا موضع التفضيل فى مكان العلم» ومجارى 
الرسم. فذلك 52101 وهو الاختيار» وفيه هلكة. فتدبروا. 

شاهده قوله اة : «لا تسأل الإمارةء فإك إن أعطيتها عن غير مسالة أعنت 
0 وإن أوتيتها عن مُسألة وكلت إليها» . ففرق اة بين ادا بالأولية: 5 
المداخلة بيد العبد TT‏ بإيجاب القدرة من اللهء أو أفعل الشىءَ به 
وبالتخلى منه»ء إِذَا أفعله باللأواسط . 

رلك قوله. ارجا الذى سأله أن يستعمله فى الأعمال» فقال: «إِنَا لا 
نستعمل على عملنا من ظهر عليه» وكذلك قوله فى العطاء الذى يدخل العبد من 
غير مسألة» ولا إشراف فس . ولو جعل الغنى اح وأجرى السب :الد آوله 
به صرق أبدّاء كما ذكر و10 . ثم يرده ویمنعه بهم فيعود حكمته المذموم عليهم. 
ويصفهم العارفون بالا ختيار منهم . وبالتدبير وبترك الرضا. فإن علموا أن ذلك 
فعلّه تعالى إلا أنه بر سرهم وإظهار شهادتهم . وفى مكان نفوسهم وأهوائهم . وقد 
يجرى الأمر الاخ بهم بهم وعلى أيديهم وباختيار أهوائهم: ثم مته ویصرفه» 
ا لعدم اختيارهم. وفقد أهوائهم. ووجود و فيكون ذلك خيرة 
له وحن تدییر من تقد آرائهم وتولهې وعدم محباتهم» فیصشهم 
العارفون بالرضاء والتسليمء وبالتوكل والضبرع "أو الشكر رالانا إا وجد 
ذلك يع ور حدوا حلاوة القضاء. وشهدوا حكم القاضى» فيصير هذا الو جك 
وشهادة هذا الفعل مقامًا لهم : فى التوكل والرضا إن كان ذلك فعل الله تعالى. 
إلا أنه بإخراج أهوائهم. وإزالة حرصهم. وإن كان ذلك بهم لإعادة ة الحكم 
عليهم . فتفكروا . 

وقال إبراهيم الخواص» فيما أخبرنى أبو بكر الفقير عنه: الرزق ليس فيه 
توكل» ولو كان لا ينال ا رق ]له ا كان الت وم لا بحسن أذ رک 





)۱( همكذا يمكن أن تقرأ هله العبارة. وھی غير مفهومة. وأرجح أن فيها طا من الناسخ . وهو 
كثيرا ما يخطئ فى هذه النسخة (م). 
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م ر س ي لرا 


يموت. فصحح ذلك قوله تعالى: اأوكأين من دابة لا تحمل رذقها الله يرزقها 
وإياكم» [المتكبر مي N‏ ار ب لا يمر 
الأرزاق کارا ار يُوم لم يأت. اة من الله > دعاهم بها إلى مواضع 
الراحة من الاشتغال حمر ما قد ضمته 6 وتکقل باستخراجه إليهم. رخ 
5 عليهم لْرَمَهم إيّاهاء وقوله تعالى بالضمان لأرزاق الخلّق: #الله يرزقها 
وإياكم» يقتضى السكون إليه بالثّقة به فيما ضمن وتكقل باستخراجه» والصبر 
على وعده. حتى يخرج الله المضمون من أمارته . 

قلت : ی هذا دليل على تحرير الحركة. ولحت للمتوكل . وأن ذلك لا 
قفن كلك إذ الدابة الرزوقة بالله من الله قد لدب وتتسبب إلى مواضم 
ار وقد تخر النملة وار وهما من الدواب» وقد يجمع بعض بعض الطير فى 
ع واب :ل وكرهء وفى ضرب النبى یا مثل المؤمن كالتملة شاهد لا 
ذكرناه من قوله: «متّل اومن كالنملة تُجمع فى صيفها لشتائها». ولكن يحتاج 
المتوكل أن يكون فى دبيبه وحركته وذخره بمعناها إلهامًا وتوفيقًاء ونظرًا إلى 
الوكيل» لا معقول ولا تديير: 


وكذلك القول فى تمثيل الرسول كك «لو توكلتم على الله حق توكله لررقكم 
كما يرزق الطير تغدو خخماصا. وتروح بطانا». فالطير وإن لم يكن من وصفها أن 
من فيليا اندر وتعقل» انها تتحر اه وتقصد» لقوله «تغدو»؛ 
E‏ تيت ر ا معاشها تعيش وقد أضافه الرزاق أله وجمع 
بيننا وبيتها فيه» فقال: #وجعلنا لكم فيها معايش ومن الك له برازقين» 
[الحجر: ١٠]؛‏ الهراء والأنعام. فا وإياها بالتحمد ا المعايش فى الأأرض 
منه علينا إنعام . 


وقد روينا فى حديث أنس بن مالك وغيره أن النبى با قال: «الرزق مقسوم 
وهو آت ابن آدم على كل سيرة سارهاء ليس تقوی تقى بزائده. ا 1 
بناقصه › وبين العبد وبين الرزق سترء فإذا أجمل فى الطّلب أ تاه اررق من حلّه» 
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وإن شرهت تَفسه هتك السترء ولم يزدد قوق ما قسم له»» ثم قال ية : «إن العبد 
ا ا TT‏ ا 1 . 
ليعرض له باب من الرزق الحرام» فإن عجل إليه نقص من رزقه الحلال, وان هو 
اياف جاءه الرزف الحلال حين يأتيه من حله» . 

حمعت ا الألفاظ من ثلاثة أخبار من حديثث أنس » وغيره) ففی تدر هذا 


الخبر أن الرزق الحلال مستودع فى الطاعة والتقوى. وإن الرزق ا 
المعصية والآثام» يستخرج النلطك بلطفه الخبير بعلمه فة لأوليائه الحلال بحسن 


اختياره» حتى يوصله إليهم» ويجعلّه لقوله: «کلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا) [المؤمنون:١٠]»‏ فمن أكل طيبًا عمل فاا و اليه الات 
استعمله بالصالحات» لقوله : #الطيبات للطيبين» [النور:٠۲]»‏ أى الطيبات من 
الأعمال والأرزاق للطيبين من العمّال والمرزوقين . 

ويفعل بأعدائه ضد هذا من رزق الحرامء والاستعمال بالحرام» كقوله: 
«الخبيئات للخبيثين» ا أ من الأعمال والأرزاق للخبيثين مثلها. 
وقال : انها إن تك مفقال حب من خَرْل نكن فى صخفرة أو فى السّموات أو فى 
الأرض يأت بها الله 4 الآية [لقمان:١]»‏ كما ذكرناه أولا. فتدبر . 

وسمع على بن الحسين رجلاً يقول: اللهم ارزقنى حلالاً صانيّاء فقال: يا 
هذا الال العاف هة الأنبياء. سل الله أن يرزقك رزقًا لا يعاقبك عليه. 
فدل أن ترتيب الأرزاق على مراتب ٠‏ الدرجات. 

روا وا اا اكلا فق اق ا و ,طعي العبادء وما 
دقعوه إليهم. فليس ذلك إلا باستخراج الله لهم الحلال من حيث يعلم: > لا من 
عق و هعون 

فرزف بم ينمق منه ا فی القربات» و بقوته على الطاعات. 
ورزف 0 فيمسكه ويجمعه؛» ومن حقوقه يمنعه» فإن لق فمى سبيل الإبعاد 
والهلكات . عامل كمه روه عو وهه اسان معاملته: إن زع 


ق د ا ا E‏ 
لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم# [يوسف: ٠‏ 
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الا اأص تال د الع أن يسرح فى الأرض حيث شاء قله تصديقه 
مجىء الأرزاق إلية سيق كاد بوقتعمه مله بان اللها يها فى a‏ 


ر 


لز س ±4 ر س م ير 


تعالى يضيّق حيث يشاء» ويوسع حيث شاء» ويؤمن حيث يشاءء ويخيف حيث 
شاء» فمن كان ناظر) إلى لله فيما يتح له من أسباب الرزقء معتمدا عليه فى 
e‏ كان ال ر ول ا لەم لان من تولّى الله كفايته 

فى الحضتر تولّى كفايته فى السقر. ومن كان معتمدا على تكلّفه وحيّله لم يتهيا له 
أن يقارق العمراة: ولو أن عبدًا مع مولاء فى السقر لكان قلبه قد سكن إليه أنه 
يطعمه حيث سافر معه. 

وهكذاء من عَلم أن الله سبحانه معه لم يحتج أن يحمل زادًا ولا إداوةٌ. 
يصحح ذلك قول النبى بيا للسائل وقد أعطاه تَمْرةً فقال: «لو لم تأتها لأتتك»ء 
دلالة على ترك الحركة توبيخا له فى حركته» بعد صحة الضمان بمجىء الأرزاق 
لوقتهاء ونيا له عن السّعى إلى ما وكّع التصديق بمجيئه لوقته. 

وقال على بن طالب رضى الله عنه: الرزق رزقان؛ فرزق تطلبه ورزق يطلبك . 
قال: لو لم تأته أتاك. فالرزق الذى يطلب العبد هو ررق الغدء والرزق الذى 
طا ا هن رر ااك :من ا 

و تر اا عن ا ا ا 
أيديهم لغيرهم» يأكلها غيرك هنیا . 

هذا الذى دك اخراص ب رحة اله هر جال وروت طت وكا م ر 
الصابرين. إذ لا يقاس الضعيف الجزوع بالقوى الصبورء وان لا يسلك طريق 
الإيغال"ء ولا يتحول إلى حال إلا بعد ظهور شاهده.ء وهذا طريق خصوص 
المتوكلين» ٠‏ مثل ا تراب النخشبى» وذى النون» وحاتم الأصم. وعلى الصوفى . 
كما قال بعضهم لأبى تراب» وقد عزم على قطع البرية: فدفع إليه شيئاء وقال: يا 
أبا تراب» انظر إلى ما بين يديك من هذا الطريق البعيد» والمسافة الشاقّة» فاحمل 


(0 الإيغال: السير السريع والإمعان فيه. 
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معك هذا الزاد. فقال له أبو تراب: هذا الذى تعطينى لا بد من أن ينی . قلت : 
0 لا بد من أن يفنى. قال: فاعلم أن ذلك الوقت الذى يفنى فيه هو هذا 
الوقت» وتركنى ومضى . 

وحدثنى سهيان بن وكيع: قال لى أبى وكيع بن الجراح : يا بتى» على خير 
ف . يعنى أنه لم يكن عنده علم ولا حَديث. فعرف فضله علیه» وإن كان عنده 

ل ل . قال: ينا نحن عند وكيع بى وهو يحداث 
الاس جا على الرازى يودعه ا ال ان فال لي ای ا 
هات تلك الصرة. قال: وكان عندنا صرة فيها سبعون درهمّاء وقال له وكيع : حذ 
ET‏ . فقال: آنا لا آخذ من مثلك شيئّاء قال : وشح مو سر 
لاك تقول إلّه يعطينى فى الحضر ولا يعطينى فى السفر. فقال وكيع: آأقول 
هذا؟! قال: فلم قط ده الم : إذ كان ليس هو عندك هكذا؟ فسكت وکیع» 
وقال: عندنا ركوة تأخذها معك؟ فقال: قد اعتقدت فيما بينى وبينه أن لا آخحذ 
الشىء إلا وقت الحاجة إليه» فتريد أنت تعتينى بحملهاء وتكلفنى حفظها؟ قال: 
وودعه وى راد ولا ركوة . 

وحدتك عن بعض الأشياخ قال: كنت عند أحمد بن حنبل» فجاءه فر 
عارع صرق فمَال: السّلام عليك يا أبا عبد الله ون عد 10 يقير زاف 
لتاك د حيو رتك سر القلته ريع يعت الاش افع SS‏ 
E O a 7‏ 
لوجهه. قال: وجاءه جل اکر فقال: يا أبا عبد الله أردت الح فوا 
ا ل له اد عا اه الد راا 

فهذا كما روى عن بعضهم قال: كنت عند بعض العلماءء فجاءه ET‏ 
العباد. ال الم ارد 0 فأخرج وأتوكل؟ فقال له العالم: لو أردت أن 
كوكل رجت ولم تبالی. 

وقد كان إبراهيم يقول : الاستطاعة على ثلاث وجوه أعلاها استطاعة و 
الَعرفة وصحة التوكل. وهذه الطائفة نفدت بصدق توكلهاء ٠‏ لم تعرّج على سببء 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ولا استاذنت أخداء :ولا اعترض على هذه الطائفة أحد من المتقدمين: لأن الخليفة 
تحتاج أن تهتدی بهداهم» u Uy‏ ال بمعرفته: رها الاب تَحملّهم 
الأسباب. 

قال: ولا بقع الاستتذان. إلا من ضعف المعرفة. وقلة الهداية. وکل من استأذن 
فالرفق به ار قال : قول الأعرابى : د تسوك الله أ أأعقلها و أو احا 
وأتوكل ؟ فقال : «اعقلها ونوك قم 


وقال اين عباس : دك أن والفضل على حمارء والنبى هة بعرفة. فمررنا 
عل N‏ فنزلنا وتر کنا الحمار يرتعء زا مع النبى ية فى الصلاة . 
لم بش يا 
البو ا 00 ا ال نيه 
سله ماضية › لن ا واحلة له على إصابة الجوعء ولا د عليه عه لذ 
اا أن ل شلن: ااا ور 

وقال الله [تعالى] : إلا يستأذنك الُذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» إلى قوله: 

3 

نّم اذك الّذين لا ومون بالله والِيَؤم الآخر وارتَابَت لوبهم هم فى رهم 


ر e‏ اس 


يترددون» [التوبة: 54 .]٤١‏ 

قال: فوجدنا أن ارتياب هؤلاء هو الذى بَعتّهم على الاستئذان وأحوجهم إليه 
وأن هذه الطائفة التى تركت الاستئذان بقوة إيمانها قد رضى ا فعلّهاء بما أنزله 
على نبيه ولد من عذرهاء وقوى به قلوبهم فيما يستأذنونه من أعمالهم وقلوب من 
بعدهم» ونهى لمن كان بعد النبى ييا عن الاعتراض على أمثال هؤلاء. فإذا كان 
من حركته الرغبة من المؤمنين فى فضل الجهاد على أله إلا يستعين على الخروج 
فيه ماله ولا زهت على ماله التلف والحوائج. فيَهلك بهلاك مالهء لا يتهيأ لأحد 
أن يعترض عليه فكيف برض على من كان اله عز وجل متولى تيه وكلائته 
وتقویمه» وعلى من قوی قَلْبُه بصدق التوكل على الله الله حَسبه. 
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وهذه اطا فد أهل التوكل لا يخاف عليها ما يخاف على أهل الاعتماد على 
الأسباب؛ خافوا من الجوع وخاف هؤلاء من الشنبع. عافد e‏ 
الفقر وخاف مؤلا, اي 4007 الأسباب من القلّة وخاف وله 
الكثرةء فأهل لتوکل بضد ET TNR‏ یخافاً الناس» و 
حيث يضطرب الناس» el LCL‏ وکل من ركن إلى مخلوق أو 
شت كان خائقًا من زواله وفنائه. متوقعَا لمفارقته لقاه. 

قال: والاستطاعة الأخرى: قوة البدن وال على الك وال 

والاستطاعة الثالثة : بسعة المال. 

فالناس فى الحج على ثلاثة أضرب : رجل تولی الله تسييره وترشیده» ورجل 
تعلق بصحة توكله على الله ورجل تعلق بالسبّب وغيرهاء راي لم 'أن 
قت غ احج فالزاد مباح العموم» إلا أن الله تعالى قد دل على خير الزاد 
قو له «فإن حَيْرَ الرّاد التقوى) االبقرة:۹۷٠].‏ فمن ترود التّقوى نجاء ولم يخف 
فى طريقه ؛ لن ل العو ومن التقوى: أن لا يقول الغيد ‏ غذا من 
أين؟ أقول الحق: #إومن يتو يتق الله يَجِعَل له مخرجا * ويرزئه من ح حيّث لا 
بحتسب) [الطلاق:؟ ‏ 7]. 

وقال وهب بن منبّه: وجدت فى بَعض ما أنزل الله من الكتب: يقول الله 
تعالى لبنى آدم : «اتقنی ونّم حيث شئت». ۰ 

نر ا ار ل د آول درجات الصبر على ف 
وعد الله حتى أنه فى وقتهء الها يتواي عير النراد عا ادر تمرك يا ير 
له. ولمن صبر» يصحح ذلك قول الله تعالى : (وكيف تطبر على ما لم تحط به 
خر [الكهيف:18]» فالصبر ينال بالمعرفة» فعلى الصابر حمل مؤونة الصبر حتى 
يفيف واف الصابرين؛ لأن الله تعالى جعل الجزاء بعد الصبرء فقال: لواد 
ابتلى برام 0 بكلمات فأتمهن قال إنى جَاعلك للناس إماما) RTE‏ 
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فمعنى الصبر: حبس النفس على الوعد بمجىء الضمون» ومنعها من الحركة. 
أو التطلع إلى مجيه حتى يسوق الله الأقسام من أماكنها. فمتی رجع الصابر إلى 
سبب ببتدئ فيه بالخركة من نَفْسهء فقد خرج من حالة الصبرِء ضيقًا من تحمل 
مؤونتە قال الله تعالى : #فصبر" جميل) [یوسف :۱۸] قال : وا فيه كوك 
إلى الله ؛ ار اقات : على خلقه» فاستخرج الشكوى من هؤلاءء 
0-0 الشكوى عليهم لا من ر ضر الحال والبلّوى. هذا مقام الوقن القوى من 
المتوكلين . مهم مكل من نق من الصّحابة قبل | الح وقاتل» لآ سوق هو ومن 
لفق من بعل افخ وقاتل؛ وكلاً وعد الله الحسنى . وقال رسول الله ل فى 

معناه: «المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خیر». 


فالمؤمن القوى يمثله بالتخلة أصلها ابت القن کے قورت لمتقين ؛ وفرعها فى 
السّماء بشهادة المعرفة عار البهاء. الف القت مل كالستبلة فى 731 ايان 
وتقوم أحيانًاء فكيف 6 i‏ ال تفا أدنى س المج ْلَه ا 
وكم تحت الل م من سسبلة؟ بل كيف تر الستنبلةُ من دو مكانها ما تراه الله 
من علو مقامها. رقا وأيضا كمكل النملةء تجمع فى صيفها لشتائها. فهذا 
وصف المؤمن الضعيف بالادخار. 


ومَلّهِما مل من أنفق ماله فى سبيل الله كمثّل حبة أنبتّت سبع ستايل» ومثّل 
من ألفق ماله اتام مَرضاة الله كمكل جنة بربوة أصابها واب فآنَت كلها ضعَفَين؛ 
فكم فى هذه النّة بربوة من حبة وسنبلة؟ فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

ل .ند ا التوكل على ثلاث درجات: فأوله ترك الشكاية. 
والقانى: الرّضاء والثّالث : المحبّة. فترك الشكاية: أن لا يشكو ره والرّضا: أ 
کی فنا فسنم ال والح ١‏ أن تكون ب ا الله ء فأولها: للصالينء 
والثانية: للأولياء. والثالثة: للابدال. وكان يحيى يوسّع فى التوكل بالاسباب» 
ويأمن بها من غير مساكنة لهاء ولا وقوف معهاء وهو أوسع طريقًا وأبسط حالا 





)١(‏ تفىء: تميل وتتحرك. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بهذ 
من الخواص› ولكن مسلك الخواص ٠‏ أعلى . وحاله أسنى؛ على ضيق فى طريقه. 
وقبض فى حاله؛ رک ا ی ا ر 


وكان ف معاد يقول : أيها الزاهد الوائق ) بالله فى الرزق: انظر أ أن لا يلعب 
الشيطان بك فى الأسباب» فان الله قدر الأرزاق بالأسباب للرّاهدين وغيرهم» فإذا 





وجدت الله قل كفاك ا بن الكفاية 0 7 0 7 / 1 1 أو 
هذا السب ع أراك تعيش من فل ايا ملعون. فإذا رفعت هذا السب أحذت 


E 


يؤر فى دينك وحالك: iS AEE‏ إذا رات ال المتدور ت 

رزقك E‏ ويلزمك الآفات به فى الدين. فعند ذلك فارقع ت 
A‏ فان الله تعالی انما هيجه على تحريكك فى دینك ہا آنى لك من 
د احا مه له را لصدقك فيما تدعيه فإذا تر کته فى جنب أحوال 
دينك . عطّف الله به عليك. أو جاء بغيره إن اخ هذا منك. را كلك ف 
ة الأشياء وقبضِ الأرزاقء حفظ أصلك» وة دينك . وكا زهدك» فإذا 
0 لك ما تريدء فلا تعادى الأسباب المتولّد عنها اف فإن ذلك من اجهل 


سبي ار کا 


0 فان كنت أبدا كلما رأيت الله تعالى قد قيض لى رذثًا من سبب رقعت 


و 


ال فلس ال أريد إشقاطة» نما ان إسقاط الر ردقه ]ذا اسشحال: و جرد 
إلا بالأسباب» وفى ذلك يدخل على الجهل بالله؛ لأله لیس للعباد أن يمتحنوا 


ربهم» إتما له أن يمتَحنهم | بعش » أيها الزاهدء أباح الله لك من الرّزق فيما 
انو متها لم کن 

وقال له قائل. وقد سمعه يتكلم فى الأسباب: إن كنت فى هذا الكان قد تهيأ 
لی رزقی» ولست کل عمرى أقدر أن أكون هاهنا؛ لأنى لعلّى أخرج إلى 
«قزوين». فقال له يحیى: إن كنت تخرج إلى زوین امتحانًا منك لربك» فتقول 


E OEE EEE 
كذا بالاصل. والعش هنا: الكسب‎ )١( 
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فى تفسك أجد اللامدك ينان الحضر. رفي بلادى ؛ وأصبر على قزوين» لأنظر 
فل وررقيي؟ ENE EN Me SOE ١‏ 
لزي كعم بقزوين» فإن كنت قد خرجت إلى قزوين بنية العدو والرباطء فهذا 
له ر روك سيك ت 0 

ال ورا رات همك عن حل ال هت وسانة السات اة اللة 
فى قبض الأرزاق» كما يريد تعالى. لا كما تريدون: وبالله e‏ 0 

وكا ارا ارا ھا احبر عه ابو .كر ين قرت الوراق + تشدد قن 
مقام التوكل بعزائم لي ل ل أولى العزم من الزاهدين. وكان حاله 
رمه الله: جال أقوياء لمتوكلين؛ فقال لى عنه: إنه كان يقول: إن سبع لمتول 
کا بحركة شديدة » فتحرك لھا قلبه» خرج من حا هذا التو کل المخصوص » 
التفت إليها أو لم يفت . وهكذا؛ لو طَالَّت أيامه بالسير فى البريةء فمال إلى 
ن غ ارو منهاء خرج من حد هذا التوكل. قال: وهكذا؛ لو انتهى به المسير 
إلى موضع مسبع. د Es‏ ا و اااي ال 
القلب. خرج من حد هذا التوكل . وهكذا؛ لو انتهی به التوكل الى أجمة أو بنية 
أو أى بوصع عن المواضع المخوقة: فلم يكن فيها كما يكون فى العمران» ا طالع 
فناء الأوقات. أو طالت لَيْلتّه عليه خرج من حدّ هذا التوكل. وهكذاء إن زاد 
علي سير ليلحق المنازل والمواضع التى يرجع عليه منها الرافقَ» خرج من حد 
[هذا] التوكل . و [لو انقطع] دون الماءء فوجد فى نفسه نشاطًا؛ لقرب 
ونير له ا أو منع الطعام عَشرة أيّام» ثم أدخل عليه بعد ذلك شىء من 
الطّعامء وانبسط فى اکلہ وزاد على ما كان يأخ إذا أعطى فى يوم ثلاث مراتء 
خرچ مر ل هلا التودل. 

وهكذا؛ لو زاد فى مقامه فى المنازل على مقامه فى الي إذا كان فيهاء أو 
ای و أو منطقة شد بها وسطهء أو نقص فى 
نومه مع ا كان ينامه مع الأنيس› أو يغير عليه عند رؤية الأعراب 
وقطاع الطريق. ولم يكونوا عنده كسائر الناس» أو وجد فى نفسه ميلا إلى 


40 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
الأسفار فى ارات غوران الطريق. وف | إن قبل فى سقّره أهل الأسباب»‎ 
وارتفّق با مهم من الفضول . وهكذا ؛ لو فقد الماء عشرة أيام» ثم وجدهء فانبسط‎ 
فی شدته» ولم 0 كما كان ره على [الظمأ]. وهكذا؛ إن وجد فى قلبه‎ 
. اميل إلى الخلقان دون الجددء حرج فى جميع هذا من حد هذا التوكل‎ 
فال واا رج هؤلاء بهذه الأخلاق وما شاكلها من دوه اول‎ 
ارس لان التوكل يستولى على أله بالقهر لهم عن التلوين بما لا يلي‎ 
1ك فمتى تلوت صفاتهم بشىء مما لا يليق بهاء كان خروجًا منه‎ 
فنا التوكل فى التّفْس والهداية» وهو أن يتولى الله‎ ٠ . وکانو موصو فين بأنفسهم‎ 
تقويم العبد بالهداية له فى إصابة الحق فى جميع أحواله» بقيام صحة الشواهد‎ 
النبى ول قال:‎ ١ والدلائل 55 أنه القائم بهاء يُصحّح ذلك ما رواة اب ا أن‎ 
«الطيرة شرك وما منا إلا جد 59 سهت .ولك الله ذا بالتوكل . فأخبر أن‎ 
اع وغيره» بقيامه عليهاء واشتغال الصابر‎ SS CE E 
بحبس لَفسه فى حدود الصبر» يغنيه عن مواضع الحاجات فيه» حتى يقتطعه عن‎ 
وجوههاء فيكون صبره على ما يرضى بلا انقباض ولا خوف مما لا يقّع به وَل‎ 
يؤر فى فلب الصابر وج بلطن يلك إنا الى ا لل ای إلى را 0 ی‎ 
OE: قله لإوالله يحب الصابرين) ال عمررد‎ EE 
قال: ومن التوكل فى الهداية قول إبراهيم يل: «الذى خَلَقَى فهو بهدین)‎ 
. ]17 [الشعراء:۷۸]» وقول موسى عليه السلام : إن معى 5 ی سيهْدين» [الشعراء:‎ 
ففى مثل هذا وقع توقل الْرْسلينء ومن لحقهم من بدلاء الصديقين» فهو التوكل‎ 
الذى يجمع الأحؤال كلها كما فا : التوكل جماع الإيمان. فاستخراج الله عز‎ 
وجل من نيه يك نسيان حركة بعل غيره من غير اللسان لم يكل كتكلف‎ 
لاسء جملها الله سنة لمن بعده من آهل الضعف» ولمن عجز عن الصبرء وإباحة‎ 
للذهاب» إلى ثبوت الإخوان؛ كذهابه بأبى بكر وعمر إلى منزل أبى الهيثم بن‎ 
التيهان» ومثل: تسليمه من ركعتين» لقوله: «إنى ای شی اسن ا‎ 
قال: وإنما تكلم فى الصبر بمجىء الرزق ا ف أهل لصحت لم يكن‎ 
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TT‏ 7 

ع ET‏ 1 کک 

ما المحققون من العارفين. 3 عبرو | هلا | إلى ما وراءه. واستحيوا من الله 

ET‏ ورضوا بقسمه لهم. ٠‏ فتوجهوا إلى الله 

بنسيان ذكر ما شغل من ¿ الأسباب» وکل مرید وجه إلى الله تعالق وموم الأرزاق 


ا 


قائمة فى قلبه تلد ك ا ولا ينفذ فى توجهه. 


وقال: أكثر الخلق تعلقوا بالأسبّاب. وركنوا إلى الُخلوقين هريًا من ¿ أكلّة بعد 
أكلة ومن خرقة بعد خرقةء وک التي ا 
ضعيف ١‏ وال رت الذل ا 

وإذا صحت الُعرفَة بالله فى القَلْب» سكن القَلْبْ إلى ما فى العَيب أشد من 
سكونه إلى ما فى اليد من ¿ الأسباب الظّاهرة ؛ لان ما فى يد العبد لا يَدرى ما 
يحدث الله فيه وفى باله أن ما عند الله هو الباقىء الى على ن فإذا كان 
القَلْبُ قويًا عند زوال الدنيا وإدبارهاء ترما ما فى اليد منهاء صح التوكل . 


وإذا ضعفت: المعرقة فی المَلب» ركن القلب إلى الأسباب من زوالها قبل أن 
ول فإن زالَ منها شىء لَحق لَحقَ القلب التغيرٌ والجزع من خحَوْف القفر. 

ن ف الل آلا ر القلت إلى بب وا مارو ولا شش إلى ا 
ل ۰ ۰ 

هذا الذى كر :انلو افير ق ا ق 

ثم التوكلء فالما :و ضف اله وذكر مقامه هوء وقد كان رحمه الله يحمل 

ا ويَسْلّك بها كل عزيمة. بلغنى أن حاله فى التوكل أو 
عليه قطع مفازة لا يعرف غورهاء ولا يهتدى سبيلُها. فسلكهاء ٠‏ لوقع فى 
وسطها رأى قافلة مقفلة موتى قد انقطعوا دون قطعهاء فحميت 0 فحمل 
عليهاء وسلّك المفازةَ حتى قطّعها. 

وحدئنى بعض الأشياخ : آنه اطَّلع فى مسير له إلى بثر عميقة» لا يرى قعرهاء 


)١(‏ خروجها: أى خروج الأسباب. 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين يف 





قال ولي رسو قاب 0 فألقى َه فى البئرء ولبث فيها 
أياماء وكان يخرج عليه ثعبان عظيم فى لبئر إلى أن أخرجه الله منها فى قصة 
طويلة- كان يخرج عليه فى كل يوم با رب 8 من ر ويده» عظيمة 
كالجمجمة» 2-5 وكان النمل يأتى عليها كل يوم» فقال: هؤلاء لی :واا 
خَلقَء لككلتها: فاکلهاء فإذا [هى] شد . وكان يُفْلّس كل يوم مثلهاء وهو يأكلها 
بضع عشر يومّاء ثم [التقمه]' فاحتمله. وصعد به أعلى البئر» فتبذه على ظهر 
الارضِ. وكان يقصد الغياض اا وجبل الحيات» والأودية الغامضة الخ 
يبيت فيهاء 5 بذلك» ويؤدبها به حتى يزيل عنها مخافة غير الله إلى 
أذ اظمانت فسنت وعالح شان جماعة من الجن فى البوادى والقفار, وكهوف 
الجبال» والغيرآن7©, وكلّموه فى قصص كثيرة. 


وليس هذا كله من فرص التوكل. Ca e e‏ 
ومقتّضى احوال بعض الموقنين. 50 التوكل : القلب» والاستسلام بحسن 
التفويض ت و عوارض الآفات الداخخلة على لمتوكل من دده إلى 
الأسباب. والركون لف الخلق فی لمعتاد. 

٠‏ ذكرالاد خارمع التوكل: 

ولا يضر الادَخارُ مع صحّة التوكل إدا كان مدخرا لله وفيه. وكان ا موقوقًا 
على رضا مولاه» لا مدخر لحظوظ نفسه وهواه. فهو حينئذ مدخرا لحقوق الله 
الع أوجبها عليه » فادا رآها يذل ماله فيها. والقيام بحقوق الله لا ينّقص مقامات 
العبد» بل يزيدها و 

دوا عن بعص أصحاب بشر بن الحارث قال : 5 عنده ضحوة من 
التهار. وا e‏ اله كر قال وما رات 





ات لن على جلده لُمَع كالفلوس . 
(؟) بياض فى بالأصل قدر كلمة» أثبتها اجتهادا. 
2 الغيران: جمع غارء وهو الكهف . 
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عليه من الطعام والطّيب. قال : وما قال لى قط مثل ذلك. قال: فجت بالطعام» 
فو ضعته بين يديه» فأكل معهء وما رأيته أكل مع غيره. قال: فَأكَلْنا حاجتناء وبقى 
من الطعام و کشر › فأخذه الرجل فجمعه فى ثوبه. فجعله تحت يذه. 
وانصرف . قال : فیح امن فلك وكرهته له ؛ إذ لم يأمره بشر بذلك. ولا 
هو استأذنه فيه . فقال لى بشر بعد ذلك: لعلك أنكرت فعله ذلك؟! قلت: نعم 
أخذ بقية الطعام من غير إذن» فقال: تعرفه؟! قلت: لا. قال: ذاك أخونا تتح 
الموصلى. زارنا اليوم من الوصلء وإنّما أراد أن يعلمنا أن التوكل إذا صح لم يضر 


بدا ساد 


وترك الادخار إتما هو حال من مقامه قصر الأمل . وقد د يصح التوكل مع تأميل 
البقاءء ن كان أله للحياة لطاعة و وخدمته» والجهاد فی سبيله. 
ولتستمتب » و 52 بالطاعة والعلم فا فسن بالهوى والجهل . er‏ 
بذلك . وكا حرق لاسي ارين E‏ وال و ا 

وان کان امل لخا لأجل متعة نفسهء وأخذ حظوظها من دنياه. تقص ذلك 
من زهده فى الدنياء فسرى النقص إلى توكله. وما نقص من الزهد نَقَص من 
التوكل بحسابه ؛ > ولیس ما زاد فی الزهد يريد فى ا بحسابه, لأن الزهد من 
خصوص التوكل» ولیس التوكل من شرط عموم الزهد. فكل متوکل ذى 

0 زاهد لا محالة لجن كل زاهد فى مقام متوكله ؛ لأن الوك مقام فى 
الزهدء ۹ حال والقامات للمشربين ؛ والأحوال فى أصحاب اليمين» إلا أن 
من أعما حقيقّة الزهد فإنه عى التوكل لا مّحالة؛ لأن حقائ E‏ 
ودوام استقامة : أل فيهاء ولرومها لقلوبهم - هى مقامًات؛ فإذا للمتوکل 
ا البقاء ا شهرين جاز له الادخار لذلك. إلا أن طول الأمل يخرج من 
جتيقة ا ا ا ولا يخرجه من حدّه عندی. 


كه للمتوكل الادخار لأكثر من أربعين ا كما یکره تأميل البقاء لأكثر من 


أربعين . و قوی ا وم م زهدمء فرك الادخار له 
أفضل . ومن ادخر لصلاح قلبه. وتسكين نفسه ) وقطع شر فه إلى الناس ؛ إن کان 
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مقامه السكون مع المعلوم. فالادخار له أفضل» فأمًا مَن ادّخر لعياله لتسكن 
قلوبهم» ولوجود رضاهم عن الله؛ ولسقوط حكمهم عنه؛ ليتفرغ لعبادة ربه» فهو 
فاضل فى ادخاره. اتفقوا عليه؛ ولأنه فى ذلك قائم بحكم ره راع لرعيته التى 
وقد ادّخر سيد المتوكلين رسول الله ية لعياله قوت سئة؛ ليَسن ذلك» وقد 
ليقتدى به أهل المقامات» وقال له: «إذا سئلّت فلا تمنع» وإذا أعطيت فلا تخبئ» . 
وهو إمام المقربين» وذكرى للمتوكلين. كما روى أنه قبض ية وله بردان فى 
ا لحف ينسجان. وقد كان عليه الصلاة والسلام أقصر أملاً من ذاك» كان يبول 
فيتيمم قبل أن يصل إلى الماء» فيقال له فى ذلك أن الماء منك قريب» فقال: «وما 
يدرينى لعلى لا أبلغه». ولكن فَعلّه لئلا يهلك من طال أملّه من أمتهء فجعل فعله 
نجاة له . 
والتصر” من الدنيا للضعفاء بن 1 


۰ 8 و ع و «٠‏ 
وقد كان أبو محمد» رحمه الله يقول فى تأويل الخبر: «إن الله يحب أن يؤخد 
فو 


برخصه كما يحب أن يؤخ بعزائمه)» قال : سو و 


رق كان ا ا نىعرات لتر ويذكر أن الادخار يخرج من حد 
التوكلء ولم يكن يفارقه أربعة أشياءء وكان يقول: ادخارها من تمام حال 
اتوك اغاق اورا ارك وا اة وة و و والمقراض 

وكان سهل رحمه تقر للمدخر مثلاً فى ضر الأمل وطوله. فيقول : 
َكل من يترك الادخار مث مثل رجل E‏ أن أخرج م إلى الل فيقال: له خد 
رغيفاء فإن قال: أريد أن أخرج إلى عبادان» قيل له: خذ رغيفين» فإن قال: 
أن أخرج إلى العسكر. قيل له: خذ أربعة أرغفة. قال: فكذلك رك د 
قدر قصر الأمل وطوله. 
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وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين بمقد ار ما يمنع من حقيقة 
الزهدء إلا للزهاد العارفين؛ لأنهم على عين اليقين» قد أقيموا بشهادة عن 
التوحيد» ينظرون بنور ا الآخرية» 0 عدم غ إذ كانت 
أيديهم يده وقبضهم قبضه . فهو وكايم: وهم خلفاؤه. ن ما جعلهم 
مستَخْلفين فيه فهو مید لهم ؛ لان هذا مقام فوق الزهد قد جاوزه فكيف يُعتبر 
به. وهؤلاء لا يوصفون 0 کا عدبي و كما ل رفون بكار 
الخلق والمراءاة» فكيف يؤمرون بالتصفية والإخلاص. إذ لا يدخل عليهم 
ال. ..''' القيومية شهادة التوحيد بهم. 001500 
وقد كان اللّيث بن سعد منهم» وقد كان أحد الأسخياء الأجواد. وكانت عَلَته 
بمصر فى كل سنة ماثةَ ألف وزيادة من الحنطة والعضدو والورس 6 ول و جك دعا 
زكاة قط گان يتفق جميعه قبل الخول» كان له عدرل ضيافة فيه مائدة رأسية لا 
ر يمدها بالطعام» وکا من قدم من الآفاق ينزل إلى طعامه ا عدن 
يختلف إلى مائدته شهرا. وكتب إليه مالك بن أنس کد ا يصبغ به ثياب 
ابتتهء أراد أن يزوجهاء فوجه إليه عشرين جرابًا ورْسّاء فى كل جراب مائة دينارء 
وقال فى كتابه: احتفظ بثفالة الورس» قصبغ منه مالك للجميع آهل بكم ول انه 
وباع ما فض منه بمائة دينار. ويقال: ليلة مات سمع عاف و عن السا 


و © 


مات الليلة خازن الله فى أرضه؛ الليك ين مح 

وقد كان ل الممارك فى هذا المقام وزيادة» وكان رتح للعلماء ENT‏ 
ويقول: NYS‏ 

فأمًا تاركو المكاسب» وقاطعو التسبب» ممن لا معلوم له من الأولياءء فإِنّهِم 
تركوا الادخار؛ لأنه مقتّضى حالهم» وفيه اتان مقامهم . وضفاء قلوبهم» لخلو 
هممهم ولإفراد سرهم . 

1 دك مر 

وقد كان سرى يقول فى قوله [تعالی]: #واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان : 5 /ا] : 


. كلمة غير مقروءة فى كل موضع‎ )١( 
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ن المتقى لا يكون رزقه من کسبه؛ لأن الله تعالى يقول: «ويرزقه من حْث لا 
- (الطلاق :17 . فكأنه يقول : اجعلنا للع إماما ؛ الذين أ رزاقهم لا من 


ا بل فق خت الا وتء وولا هم أهل الصفوة والصفاء, 
الض اة الك ركلوا على الله وللّه وبالله. لا فى الأرزاق» ولا للعالم 
عليهم من الإرقاق» كما كان قائلهم يقول: الدنيا فانية» والآخرة باقية» والأرزاق 
مفروءٌ منهاء فعلى ماذا أتوكّل؟ إِنّما أتوكل عليه أن لا يبعدنى من قريه. 

وكان محمد بن موسى الواسطى يقول: من توكل على الله لعلّة غير الله فلم 
يتوكل على الله . 

وكان بعض العارفين يقول: التوكل هو الكف عن الأغيار فى لسر والعلانية 
وان إلى الح بلا واسطة . وقال آخر: الاعتمادُ على الق هو الخڌلان» ومن 
اعتمد بسوى رب فى توكله خاب س وقال : موقن المتوكل أن يكون مثل مثل الطفل 
لا يعرف شيئًا يأوى إليه إلا دى أمّه» كذلك المتوكل لا یری لنفسه مأوى إلا الله . 

وفى حديث شهر بن حوشب عن أبى أمامة فى ذكر الفقير الذى أمر رسول الله 
لا عي وأسامة فغسلاهء وکفنه ببردته» فلما دَقَنهِ قال لأصحابه: 'إنّهِ يبعث يوم 
القيامة ووَجْهه كالفَمَرِ ليلة البَدْره ولولا محَصَلةٌ كانت فيه لبعث ووجه كالشمس 
الضاحية فقلنا: ھی رسو الله؟ قال: إنه كان 6 قَرَامًا كثير الذكر لله 
نه کان إذا اتو الغا اضر كا الضف الضيقة:: وا جاه الصف ادش 
حَلَّة الشتاء لشتائه من قابل. ثم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبرء 
او i e‏ 

وأخبر مهه أن ترك الادخار مقتضى اليقين. وجل ل العزم من الصابرين . 

وحدئنى بعض الصوفيين أن بعض الأشياخ لم يكن يعيش مثلنا لغدء فإذا جاءه 
شىء بالتهار أخرجه قبل الليل. قال: فدفع إلى لاثة دراهم من الليل» فقلت: 
ا قل اليم 98 قلت: أنام الليل فإذا أصبحت أخرجتهاء قال: فجعلتها 
فى وسطى ونمتء فرأيت فى المنام كأن فى وسطى ثلاثة دنانير [من نار]ء قال: 
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فاغتممت» وجعلت أحَلّها وأتعجب من ذلك. فقال لى قائل: هذه الثلاثة دراهه 
الى ادخرتها قال: فاتهت فرعا فقمت + فنقعتها لوقت إلى عض الفقراء 
Ee‏ بعض الأشياخ عن بعض الصوفيين عد e‏ 
إلى إخوانه المقراءة ولا يدر هله لةه شا قال فف 0 مرة بدینار؛ وکان 
غا ذينار ديا El‏ ل بين أن أحبسه لقضاء دینی : وبين أن ا على 


ا عودت من اخليقتى , قال * فقَوِى على شاهد العلمء قلت : أمسكه لدينى 
اول re‏ قل | ستحق على. قال : فلم أنفقه على إخوانناء وكان يتتابهم . 


E‏ قال : فضرب على ضرس من أضراسى ان لواف كام آم فأشير 

على بلع فقلعته» قال : تم حطر بقلب إخراج الذينارء ثم قلت : الدين وجب 
د قال : فرب على فى الليلة القانية ضرس | آخر أسهرنى. قال : : فنزعته. 
قال: ثم ذكوت حال ال ار فل ا عوقبت بحبسه » قال: فأخرجته قبل 
الليلء قال: فهتف لى هاتف: لو لم تخرجه لقلعنا أستاتك ضرسًا ضرساء حتى 
لا يبقى فيك ضرس واحد. 


فهذه مطالات الخصوص» لعلو مقاماتهم . و به » ماد عليهم فيه 
دون غيرهم. 

وكذلك بلغنى أن بنان الحمال لم يكن يخر شيا لغدء ولا يبيته من النهارء 
فحدثتى بعض الأشياخ ممن رآ وقد دقع إليه بمكة - وكان قد جاور فيها - كيس 
فيه خمسمائة a‏ قال : فصرره ضراب وجعلها فی ركوته: ثم طاف بها ره 
حول المسجد الحرام» فجعل يلقيها إلى الفقراء صرةٌ صرة: وهو يمشى» حتى 
أنفدهاء قال هذا: فكنت أراه من حيث لا يعلم» فقلت: لأنظرن من أين فطره 
هذه الليلةء ا قال: فلما كان , بين العشائين طاف فى الوادى 
طوفةًء يده» وقال: ثم لله تل الى که فعدل إلى باب 
الها تع فاا ق زمزم. ودخل الطواف. قال: فسألته عن ذلك 
من الغدء فقال: ما حدثت تَمُسى أن أعيش إلى الليلء ولو قوی فى قلبى ذلك 
لیت الف 


A4 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ 7١ 


هدا طرق المتتطعين سلكره براده توئ لهه إذ. جعلت قلوبهم | 
ا 


یر مر 





وقد كان أبو موسى الدبيلى يقول: التوكل” هو أن يستوى عندك البادية 25 
الطاق . نهذا لا يكون إلا واصلاً من الحقيقة؛ يغيب عن تطلّم إلى س . كما قال 
بعضهم : التوكل هو استیلاء الوجد على الإشارة. وعدت التشرف إلى الإرفاق 
حتى يبدو. يعن أن فلب ااا حو أو همه - فيّمئْل القلب بالوجدء 
فيقتطعه عن التعلق بسبب» ويشغله عن التفرغ إلى غيره. 

وحد دق غ عضي الخار فد قال : رايت فى التوم كأن القبافة قل :قاضفيك: وكأن 
النامسَ يساقون زمر رمرة إلى اخنة: على طبقات. قال: فنظرت إلى طبقة اخسن 
الناس هيئةء وأعلاهم مرتقى» وأسرعهم سبقًاء فقلت: هذه أفضلهم کر ع 
قال : فذهبت لأخطو إليهم . وأدخل معهم فى طريقهم ؛ فإذا بملائكة حولهم قد 
کو ل فف مکانك؟ حتی يحىء أصحابك› فتدخل معهم . فقلت: 
تمنعونى أن أ مع عزالاء السابقين؟! فقالوا: هذا طريق لا يسلكه إلا من لم 
كوالة لذ تقيص. واعد N‏ رانك للق عصان بزمن E‏ 
زوجان. قال: فانتبهت باكيًا حزيئاء دلت عل انم أن املك عن كر شي 
إلا واحدا. ْ 

وهشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «ما رفعت للتبى ية غداء 
لعشاءء ولا عشاءً لغداءء ولا انَحَدَ شيئًا من زوجین» ولا إزارين» ولا قميصين». 

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصا واحدا. 

E‏ امات عن الى علق الروزيادى أنه قال: التوكل على ثلاث 
درجات: الأول متها: إذا أعطى شكرء وإذا منع صبر. والثانى: المنع والعطاء 
عتلاه وانخد .. :والعالك: الله مع الشكر انينب إل فك ادا ره 

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصا واحدا. 
وكات كث هن التيلسه. إذا استجد توا" "أشني أخرج الأول منهماء وكانوا 


44 قوت القلوب . الجزء الثانى 
حورن کے ی ا ی رورهةا کا وا قن ال ال هه 
وهو من فضائل المتوكلين. 

والخبر المشهور أن رجلاً من أهل د توف لها ونوا ل کا :تقال ال 
25 نهاك ا وا داخل 3 فيك روه ا وکنا وقد كان 

من المسلمين يموت. بت عدم فلا يقول له ذلك؛ لأن هذا كان حاله 

لع وإظهار الفقرء ووصفه التوكل» ورك الادخار» فشدد عليه وَغَلّظ بک 
نار . فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

© ذكرالتداوى وتركه للمتوكل وتمْصيل ذلك: 

وله نادار اا ور الت لان الي غاس رارغ که 
اللّه 5055 فقال ڪل : «ما من داء إلا وله دواء» عرفه من عرفه وجهله من 
جهلهء إلا السام» يعنى الموت. ۰ 

ا وار «تداووا عباد اللّه) . وسئل عن الدواء E‏ هل 
برد من قَدَر؟ فقال : «هى من قدر الله . 

وفى الخبر المشهور: ما مررت بلا من الملائكة إلا قالوا: مر أمتّك بالحجامة». 


وفى الحديث: أنه أمر بهاء فقال: «احتجموا لسبع عشرة» وتسع عشرة» 
وا وعشرين . لا يبغ بكم الدم فيقتلكم» . 

وفى ذكر ت تبيغ الدم دليل على و هذا العدد من الأيام للحجامة . إلا أنه 
زنك نه هذه لأياء من الشهر» يوفية.وصق الأنينات: ال جلت حتوقًاء وسييا 
للموت. وخص هذا القدر من العدد» وأحسبه لأهل الحا خحاصة» لشدة ج 
البلد. 

كقول عمر رضى الله عنه فى الماء المشمس «أنه يورث البَرّص». سمعت أن 
ذلك فى أرض الحجاز خاصة . 

وكان من سيرة السلف أن يحتجموا فى كل شهر مرة»ء إلى أن يجاوز الرجل 


الأربعين» وكانوا يستحبون الحجامة فى آخر الشهر . 
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في 8ع‎ 
من احتجم يوم الثلائاء لسبع عشرة من الشهرع‎ ١ وقد يروى فى خبر منقطع:‎ 
النبى كلا : «(كان‎ ٠ وقد روينا من طريق آهل الت أن‎ ee کان له دواء من داء‎ 
یکتحل كل ليلة» ويحتجم كل شهر» ويشرب ذواء كل سنة4::‎ 


۽ عو 2 8 - 5 7 ع لل - ع6 ولاه عر سل 
روی ابو قلابة عن كعب الأحبار قول الله عز وجل : (إنى إنا أسجح واداوى » 





2 : و م ستيه مو 2 6 2 و 
فتداووا) . فالتداوى رخصه وسعه» وتركه صي وعزيمة› والله يحب أن يو خد 


برخخصه كما يحب أن نی عزائمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى : #وما جعل 
5006 


عليكم فى الدين من حرج »* [الحج:78]؛ أى ضيق . 

وربّما كان المتداوى فاضلاً فى ذلك لعنيين: أحدهما: أن ينوى اتباع السنة 
والأخذ برخصة الله وقبول ما جاءت به الحنيفية السمحة. 

وقد أمر رسول الله ية غير واحد من الصحابة بالتداوى والحمية وقطع لسعد 
ابن معَاذ عرفا أى قصل وكوى سعد بن زرارة جح الله در نال العا رين 
الله عنه» وكان رمد العين: لا تأكل من هذا ب کی الط ربو كن فق هدا فاه 
ارق لتا ی ا تليق ال ی 

وقد تداوى رسول الله باو فى غور ا ا ا فيرف وروی أنه 
كان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسهء فكان يُغلّفه بالحناء . وفى الخبر: أنه كان إذا 
حرجت به قرحة جعل عليها حناء» وهو EE‏ وأقوى الأقوياء. 

فإن قيل : انا تداق لخيرة وليَسن ذلك . قلنا: فلا نرغب عن سنته» ولا ترهد 
ف ا ذا كان فعل ذلك لنا فلا نرده عليه؛ ئلا يكون فعلاً لخو وتكون 
لرغبة عن ستته إلى توهم حقيقة التوكل طَعنًا فى الشترع . 

اا و ليقتفوا آثاره» من ذلك : أنه صام : ف الع ف 
شدة الحرء كن د ابه انان ويستظل بالشجر؛ ب الت | جين 
فى التبرد بالماء للصائم. فقيل له: إن قومًا صامواء وقد شق ) عليهم. فدعا بقدح 
فيه ماءء فشرب» فأفطر الناسء فترك حاله ية لأجلهم. فقيل له: إن قومًا لم 
يفطرواء فقال: (أولئنك العضاقاء 
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والمعنى الثانى الذى يفضل به | المتداوى: آنه يحب سرعة البرء للطّاعة ؛ ولخدمة 
مولاه» والسعى فى أوامره؛ إذ كانت العلل قاطعة عن التصرف فى العمل 
ومشغلة للنفس عن الشغل بالآخرة. وذكر بعض علمائنا فى الإسرائيليات أن 
موسى عليه السلام اعتل علة» فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علته» فقالوا: لو 
تاوت کا بر أت فقال: لا أتداوى؛ حتى يعافينى هو من غير دواء. قال: 
فطالت علته. فقالوا له إن تدواع هلد العلة رد رب وإن تتدار به 





فقال: لا أتداوى. فدامت علته. فأوحى الله عرّ وجل إليه: وعرّتى لا أبرأئك 
حتی نتداوى بما ذكروه لك فقال لهم : ا فداووه., فبرأ رجن 


فأوحى الله إليه: ادت ان بطل حك ك غل 
أودع العقاقير منافع الأشياء غيواق؟ ! 

0 ا الله عله يجدهاء الك الله 

ا 

وذكر وهب بن منبه أن ملكا من الملوك اعتل عله وكان حسن السيرة فى أهل 
ملكته» فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبى تَكّ: قل له: اشرب ماءً التين؟ فإنّه 
شفاء من علتك . 

وقد روينا ا أن قوم شكوا إلى تبيهم قبح أولادهم» فأوحى 
الله تعالى إليه : : امرهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل؛ ا 
فقد كانوا يطعمون الحبالى السفرجل والنفساء زا وها والله أعلم - يكون 
فى الشهر الثالث والرابع من حملها؛ لأن الولد يصور فيهما. 

7 ذلك کل فإن ا وهر من ن عزائم انين 
ا 9 ورخصة. فمن قى سلك الطريق | الاش فهو أقرب اش ل 

بعد أن يكون معه زاد ذلك الطريق. وهو 62 وهم السابقون . و 
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فلك الط الاه :وهو الاي ل آنه ا له مه و ي وف‎ 
لاأصحاب اليمين» وهم المقتصدون. وفى ال مو مير ا ا لون و كدان‎ 
راع الى که الب الى اعت الى الم امن الت‎ 
كل خیر؛. وروی عنه ئ: «فى المؤمنين من هو أشد فى الله عز وجل من‎ 
الحجارة» وفيهم من هو ألين من اللبن». وقال فى وصف الأقوياء: «مثّل المؤمن‎ 
ف‎ ٠ ١ 1 الي قل مه‎ 
كمثل النخلّة لا يسقط ورقها». وقال الله تعالى فى معنى ذلك: #أصلها ثابت‎ 
1 ا ا‎ 
٣ وفرعها فى السماء# ااا‎ 
. وقال اد : «مثل المؤمن كمَثل السنبلة تفيئها الرياح يم يمينا وشمالة؛‎ 


وقال عليه السلام فى صفة المؤمن العم : ١مك‏ الؤمن كَمَلٍ الل اكت علي 
ووضعت طيبًا؛ . ۰ ۰ 

وقال فى وَصف المستطعم: امكل المؤمن كمل النملة تجمع فى صيفها لشتائها». 

ازات السو ار ف الضف ا والليق وال وف ال 
والشجاعة. وفی الصبر باه فشان بين من شب فى القوة والعلُو بالتخلة؛ قلبه 
ثابت» EET‏ يطعم جناهء ولا يدخر؛ وبين من شبه بالنملة فى 
الضف وهو الذى يستطعم ويحتكر. 

وقد فضل رسول الله ية قوما ومدحهم أنهم لا يسترقون ولا یکتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون» وذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب» فعلّل بالتوكل وأخبر أنهم 
تركوا ذلك توكلاء ثم سأله عكاشة أن يدعو الله أن يجعله منهم. ففعل؛ لأنه رأى 
ذلك طريقه ورأى معه زاده» وشهد فيه القوة فأهلّه لذلك. فلما قال له الآخر: 
«ادع الله أن يجعلنى منهم»» احتذاءً له» واقتداءً به ولم ولاه نول رحد 
منه» دم يؤمَله له ولم ا به» إذ المقامات لا يفتدى بهاء 0 يتمثل فيهاء 
كما لا دغ لأنها ا قلوب احا قريب» زمشاهداك غيوب بإشهاد 
حبيب . فمن سما إليها بغير قوة. ورم ناه ص عنها كيل ا فيتهور ؛ 
انها ار يرد إليه من نفسه وطبعه. فلما لم يشهد الرسول يك ذلك 
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مسار 


مامه ولم 7 معه و وأعلامه . أوقفه على 8 وحكم عليه بوجده رده 
الف ضعفه» ومتعه من تسوره وعسفه» فرده رذ چ لأنه كان حا کیا 
فقال : سبك بها عكَاشْة). فهذا كما يقول الحاكم الحكيم: | ات حل 
الشاهدين زدنى شاهدا آخرء ولا يصرح بجرح الشاهد.ء ولو عدله لقَبله» ولم 
يطلب الزيادة» وإلا فالمقامات لا تضيق بمن سبق إليهاء و على ك سن 
د إلا أنه حاكم حکيم» لم يحكم له بالسبق» فلم يجعل فيه 
مكانًا للفو والرسول غير بخیل» مع قوله تعالى شاهدا له: وما هو على الغَيْب 
بضنين* [التكوير: 74]. ولكن لم نيه شاه للك رسن 1ك 6 رتنه الفح 
عن الحمل» فلم يخاطر به. 

وقد نهى عن الک فى غير حديث» وقال لرجل أراد أن يداوى أخاه إلا أنه 
لكين عات فقال: «أما لو برا لقلت: انات ا 
الفودية أن اغا والتقع من فعل الدواء» وذلك من الشرك. فكره المحققون 
بالتوحيد التداوى خشية دخول ذلك عليهم . كيف وقد جاء نصًا: امن اكتوى أو 
انث فى فانم کل وفى الخبر ی «الطيرة شرك؛ وما منا إلا يجد فى نفسه 
إلا أن الله يذهبه بالتوكل, فاخي أن التوكل هو دواء الشرك ا لخفی» وأن الطيرة قد 
کا فى النفس فيختفى » ومعناها النظر إلى الأسباب من التشاؤم أو التيمن بهاء 


و عل م 


أو كيرد اض والنفع منهاء والله تعالى يقول : (وإن يسك الله يضر لا 
فاق لذ إل عر وك بال بجر فا ا بصي 0 


فوحد نفسّه فى الضر والتفع» وابتلى خلّقه بالعطاء ا ونّفى ذلك عنهم من 
فعلهم . > بقول الرسول 35 الاأمالع. إلا أعطيت ای ا - 
الشرك الحفى فى قلوب العموم بتَظّرهم الأواسط والأسباب» لظّهور الحكمة 
بالتسبب والاكتساب. وبعنى ذلك: الخشية من مضارٌ الاشياء اا 


وه 


لر 


ص 


ومن منافع الأسباب î‏ د عثمان بن أبى العاص : ذكرنا الحيات عند 
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يي‎ 


2 526 


رسول الله َة فقال: من خشى أربهن - وفى لفظ آخر: نارهن ‏ فليس من" . 
وقال الخواص: ليس العَجَّب معن خرج | إليهء ولك العجَب ممن تخلّف عنه: 
والعَجَب كل لعجب ممن رَغب فى صحبة الَحَلُوقين» وقد دعاه الخالق إلى 

محبته. نه وصف الولى» فقال: مشرف على خلقه بغاية الكمال.ء يرى 

مقاماتهم . ويرى الأحكام تشهدها أفعالاً. 
وروينا فى حديث الحسن عن مطرف بن عبد الله قال: أتينا عمران بن الخصين 

تعودهء وكان قد اكتوى فى بطنه» فقال: «تهانا النبى اة عن الك فاكتويناء فما 

افلا ولا انها 


ر 


ووا لفك خرن (فما أَفْلَحنَ ولا أنجحن» يعنى : : الكيات . 

وكان عمران قد سقى بطنه ؛ فظل صريعا ثلاثين سنة على سرير من جريد» قد 
له فی أسفله 5 الغائط ؛ أنه كان سطيحاء 0 سی عد فأشاروا 
كاك فكان يقول : كنت أرى 0 وأسمع 12 وسل علو اللائكة فلم 
اكتويت انقَطّع ذلك عنى . 

وفى خبر آخر: اللائكة تزوره فيأنس بهاء . حتى اكتوى» ثم تاب من 
ذلك وأناب إلى الله 0 الله عليه ما كان يجده» وقال اطرت" ألم تر أن الكرامة 
التى كان الله أكرمنى بها قد ردها على عل ان کن أ ها 

فلولا أنّ ذلك كان عنده دبا ما ندم علیه» ولَمَا تاب منه» ولولا أنه كان نقصا 
ما صرت الملائكة عنه. 

ومرض أبو بكر الصديق رضى الله عنهء فقيل له: لو دعونا لك طبيبًاء فقال: 
تد الى الطب افقال إلى فال لا آرية. 
قال : رة زا قبل : أفل تدعو للقبطيا؟ قال : | لتا افر 


وقيل لأبى ذرء وقد رمدت عيناه: لو داويتهما؟ فقال: إنى عنهما لمشغول. 
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قيل: فلو سألت الله أن يعافيّك؟ فقال: أسأله فيما هو أهم إلى منهما. 

کل الى کد ی يفت لدا ۹ ا ]13 ك عليه انه د 
جسمه» والنقص فى ماله فلم يلتفت إليه شغلا بحاله: وينظر إلى قيام الله عليه. 

وقد كان أصاب الربيع بن خيثم الفالجء فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد 
مما كرت غاا وتوا ورا بين :ذلك كثيراء, كانت فيهم الأوجاع. 
وكانت فيهم الأطباءء فهلك المداوى والمداوى» ولم تعن الرقى شيئًا. 

وقد أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج. فعطّل عن القيام» فسأل الله أن يطلقه 
فى أوقات الصلاةء ثم برد إلى ماله بعد للك فان إا ادو ا ا 
أنشط من عقال» فإذا قضى الصلاة رجع إليه الفالج كما كان قبل ذلك. 

ومن 7 يتداو من الصديقين والسلّف الصالح أكثرٌ من أن يذكرء إلا أنه 
مخصوص لخصوص» وطريق الخاصة الأقوياء. جلك شري E‏ 


واا اذھ > إبراهيم لخر امن PT‏ وكان يرى أن المتوكل إذا 





وقد كان أبو محمد سهل يقول: إن ترك التداوى - وإن أضعف عن الطاعات»› 
وقضر كن الفر اتن - أفضل من التداوى لأجل الطاعات. وكانت به علّة عظيمة 
فلم يكن يتداوى منهاء وقد كان يدَاوى الناس منها. 

وكان إذا رأى العبد يصلّى من قعود مع ا ورضاه» أو لا يستطيع أعمال 
البو مق راض ارى للقيام فى الف والتهوضن :إلى الطاعة ع يجمه 
ذلك. ويقول: صلاته من قعود مع رضاه بحاله أفضل له من التداوى للقوة 
e‏ 

وسئل عن شرب الدواء فقال: كل من دحل إلى شىء من الدواءء فإنغا هو 
سعة من الله لاه الضف د ل ل م فهو أفضل؛ لأنه إن 
ا من ال اد ول كان امام لار ا عنه: لم أخذت؟ ومن لم يأخذ 


)١(‏ الشوت: الخلط من الناس . ريمكن أن تضبط : ارت 
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اا يقال م و الكل نلا ا ق 

وأصلّه فى هذا: أن عنده من أفضل الأعمال أن يضعف العبد قولّه حتى لا 
يكون لنفسه حراك؛ لأجل اله فاي وا ذرة ف بن اغ القلوب؛ مثل كر 
والرضا والصبرء أفضل ص ار جبال u‏ بواج ag:‏ مذڏهب 
البصريين فى إسقاط القوة : بلجو الطريل» الط الكنيىة: شت ال 4 لان 
عندهم أن فى قوة النفس قوة الشهو اتن وغلبة الصفات» وفى ذلك وود 
المعاصى» وكثرة الهوى» وطول الرغبة» والحرص على الدذئياء وحب البقاء. 

يقول: إذا أدخل الله عليها الأمراض من حيث لا تحتسب» فلا يتعالج لرفع 
الأمراض عنهاء فإن المرض من نهاية الضعف» ومن أ ما ينقص به الشهوة . 
وقد كان يقول: علل الأجسام رحمة» وعلل القلوب عقوبة. وقال مَرَةٌ: أمراض 
الجسم للصديقين» وأمراض القلوب للمنافقين. 

وقد كان ابن مسعود يقول: تجد المؤمن أصح شىء قلبًا وأمرضه جسماء 
المنافق أصح شىء جسمًا وأمرضه قلبًا. ْ 

وعن رسول الله يكل قال: «تحبون أن تكونوا كالحمر الضالة؛ لا تمرضون ولا 
تسقمون؟٤.‏ وفى الخبر: «لا تزال الحمى والعلل بالعبد حتى يمسى فى الأرض 
كالبردة وما عليه خطيئة» . 

وقد قيل: لا يخلو المؤمن من علّة فى جسمه. أو قلة فى ماله. وقيل: لا يخلو 
وو عله أو ذل 0 





٠‏ ذكرالفضائل لمن لم يتداو ويصبر للقضاء: 

وللعبد إن لم يتداوَ أعمال حسنةء منها: أن ينوى الصبر على بلاء الله تعالى» 
والرّضا بقضائه» والتسليم لحكمه؛ إذ قد حسن عنده؛ لأنه موقن» وإذ قد عرف 
مب رسيي بو اا الي 
رج 


ع سم ع و 5 و 2 ص 2 
وملها: أن مولاه أعلم به مه ) واحسن نظرا واختياراء وفل جيسة وفيله 
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بالأمراض عن المعاصى . كما روی عن الله تعالى : «(الفقر سجنى › والمرضن دق 
لحيس بالك ا ٠‏ فلا یامن إن تَدَاوى فعوفى أن تقوى النفس. 
فيفسده هواها؛ لأن المعاصى ذ فى العوافى. وعلّةُ سنّة خير من معصية واحدة. 

لقى عض الثالين, فت العارفين . فقال له العارف: كيف كنت بعدى؟ قال: 
فى عافية . فقال : الما تعص الله فأنت فى عافية» وإن كنت قد عصيته فأى 
داء اذى من العصية! ما عوفى سن عتصى. 
أظهروه؟ قالوا: ا آهير لمم aT ٠‏ > فقال: ا 
فيه فهو عيد لنا. 

1 5 : 1 مدت موه ورن اس وس وور تر و 

وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ل#وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» 
[آل عمران: 01155 قيل: العوافى والغنى . 

و 8 5 9 5 و وو 0 

وقال بعضهم: إنما حمل فرعون أن قال: #أنا ربكم الأعلّى» االنازعات:4] 
طول العوافى» ليث أربعمائة ي رلم ببحم له 6 ولم 
يَضرب عكر فادعى ا ولو أخذته الشقيقة والليلة فی كل يوم لشغله 
le aS‏ 

واعلم أن الإنسان قد يطغى بالعوافى» كما يطغى بلمال؛ لأله قد يستغنى 

2-6 ! ِ 

بالعافية» كما يستغنى بال مال» وكل فيه فتنة واختبارء وقد قال الله تعالى: #كلا إن 
الإنسان ليَطفَى ٭ أن راه انی امان /0. 

وقال ا يدن : مفبون فيهما كثير من الناس: اليه والفراغ» . 

وقال الله تعالى: «إنَ من عبادى من لا يصلحه إلا السَقّم؛ ولو أصححته 
لافسده ذلك». فكان السقيم صالحًاء إذ قد يكون المعانّى مفسدا. 





. تقدير عمره فيه مبالغة شديدة» حيث كشفت علوم المصريات القديمة غير ذلك‎ )١( 
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0 لأس السو ا ا ا‎ 


وكذلك جاء فى الاأثر: لأشل الناس حسابا غدًا الصحيح الفارغ» . فجاء من 
تدبره أن أيسرهم حسايًا السقيم المشغول بنفسه» فالعصمة فى حال العافية نعمة 
ثانية : كالعصمة من المْصية بالغنى فى حال الغنى نعمة العمة. رفك ل ل 
لك النّاس ؛ لأنّ الأكثر يُعطّى النعمة الأولى من المعافاة» ثم لا تتم النعمة 
عليه بالئعمة الثانية » وهو المقاقاة الأخرى من النوب:. كما يعطىئ. التعمة الأولى 

من الغنى» ولا ت له بالنعمة الأخرى من العصمة فيهء بالإنفاق فى الطاعات» 
ووضع ذلك فى القربات . فصارت العصمة بالعلة ؛ لأنها تمنع من المعصية نعمة 
كالعصمة بالفقر ؛ لأنه يمنع من الشيرات رحمةء فلا يأمن أن ا كر 
صحته هلكه كما يكون فى فضل غناه معصيته . 

وفى تفسير قوله تعالى: اعم طَيباَكُمْ فى حياتكم الدنيا واسَمتعتم بها) 
[الأحقاف ١٠‏ قيل ‏ الى والعوافى؛ لأن بهما تطيب الطيباتء فصارا أطيب 
الطيبات. فإذا أسقم وأفقر لم يكن مذهبً لطيباته فى حياته ؛ ولا متمتعًا بها لتفسه 
فى شهواتهء فكان ذلك أحمد لعاقبته» وخيراً له فى عاقبته. فإذا تداوى زال عنه 
جميع ذلك بالدواء. 0 1 

فالدواء وإن كان فى التوحيد لا فعل لهء وإن الله تعالى هو المعافى الشافى. 
فقد فعل ذلك بواسطة العبد» وبسبب التداوىء وإن كان ذلك فعلّه. وإرادته. 
و كما قلنا فى تقصيل الأفعال؛ إذا فَعَل شيئًا أبداه منه بغير مداخلة 
التقس» ولا بيد لعبد؛ كان العبد مأجوراء ولم يكن به مطالبًا. 

وإذا فعلّه تعالى بيد العبد وواسطتهء أعاد على العبد حكمه؛ لأنه قد أظهر فيه 


وفسمه. 

روا غ مو 7 ديا رب ممن الدواء والشّفاء؟! قال: منى . . قال: فما 
ب الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم. وا کو غاای چ ا فا 
أو قبضى» . 

ويقال: إن بين الداء والدواء حجاب ا لمشيئة ولا ينفع الدواء حتى ينتكشف 
الحجاب . 
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وقد كان أحمد بن حنبل يقول: أحب لمن اعتقد التوكل» وسلك هذا الطريقء 
ا التداوى؛ من رات الدواء وغيره. وقد كانت تكون به علّل» ولا يخبر 
باطتب إذا سألّه . ۰ 

ومن الفضائل أن الأ اض مكدر للات فإذا كَرِه الأمراض بقيت ذنوبه عليه 
موفورة» وفى الخبر: «حمى يوم كفارة سنّة) . اج اس قال : 
لان حمى يوم تهد وة سنة نة . وقيل: فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً فتدخل 
حمّى يوم فى جميع المفاصل . فيكون له بكل مفصل كفارة يوم. 

وا كر رول الله ا كار الات ام مال ريد بو ليك ر 
ااافا أن بن كفي أن لاب الى جوا فيال > فک لے فاه ف 
كل يوم حتى مات. وسأل ذلك طائفة من الأنصار. 

وكذلك لا ذكر رسول الله اة : «من أذْهَب الله كريمتيه لم برض له واب دك 
الحنة». قال: قد رات الأاتضار يتمنون العمى . 

ولا جاءت الحمى رسول الله كلا تستأذن عليه قال: «اذهبى إلى أهل قباء» . 
هذا الخد الريكهين فى و فيه رجال يُحبون أن يَتَطَهروا» [اترية بر 
أى من الآثام ا لان 

فلو لم يكن فى ذلك إلا محبة الله وشهادته بطهرة العبد بالعلة. لكان نصا 
و ل فاسقمتهم ل وأنهكتهم . > فجاءوا إلى رول الله َيه يسألونه 
كشقها. فقال: "إن أحيّم دعوت الله فرفعها عنكم» وإن أحبتم تركثهاء فقد 
كانت لكم طَهور». فقالوا: بل نتركها فشكر الله صبرهم» فأخبر بمحبته لهم. 

فكان من هذا أن ترك الأمراض اختيار لله» وإيثار محبته» وأنه أفضل لسن ثناء 
لله عليهم باختيارها. ا 1 0 

وروينا عن عيسى وَكْةِ: ١لا‏ يكون عانًا من لم يفرح بدخول المصائب على 
جسده وماله». لما يرجو فى ذلك من كفارة خطاياه. 


والصديقون يبتلون بعلل الجوارح» والمنافقون يبتلون بأمراض القلوب؛ لأن فى 
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أمراض الأجسام ضَعمَها عن الآثام والطغيان» وفى أمراض القلوب ضعمّها عن 

أعمال الآخرة والإيقان. وفى معنى قوله عز وجل: (وأسبّعَ علَيكُم نَمَهُ ظاهرةٌ 

ربط( [لقمان: ٠‏ ؟]» قيل : ظاهرة العوافى» وباطنة البلاوى؛ لأنها نعم الآخرة . 
وروى أن موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاءء فقال: يا رب ارحمه 


ع 00 5 و e.‏ س 2 1 0 7 ع 
أنت» فإنى قد رحمته . فأوحى الله عز وجل إليه: كيف أرحمه؟ مما به أرحمه . 





وس في هم 
وقد قال الله وهو أصدق القائلين فى تصديق هذا المعنى : «ولو رحمناهم 


سیر ار ر ی ص و ررد لر يہ 0 


وكشقنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم ھون لوتر تهات افأعفير أن فى 
ترك الرحمة لهم من الأمراض لُطْفًا بهم» ورحمة باطنة لهم. 

وروينا عن عبد الواحد بن زيد: أنه خرج فى تفر من إخوانه إلى بعض نواحى 
البصرة» فآواهم المسير إلى كهف جبل» فإذا فيه عبد مقطّع بالجذام» E‏ 
قیحًَا وصدیدا لا as‏ فقالوا: يا هذاء لو دخلت ا فتعالجت من هذا 
الداء الذى بك! فرفع طرق إلى السّماء» وقال: سيدى» بأى ذَنْبِ ٠‏ سَلّطت هؤلاء 
على ر ویکرهون ا ات سيد ام ك الات 
لك العتّبى . إنى لا أعود فيه أبدا. ثم قال: اصرفهم عنى » ارددهم ی ال 
ESI e‏ ا جلها بك برا إن 
ال 1 1 

تخر هذا رس حفظا. 

فإغا كره للمتوكل التداوى؛ لأن حاله الرّضاء ومقتضى الرّضا َر الاعتراض 
بال اللأوات. .ول ار المشوور: انحن مار الازبياء أشد الناس بلاء» ثم 
الأمتلّ فالأمئل». يعنى شبهًا بنا. يبتلى العبد على قدر إيمانه» فإن كان فى إيمانه 
صلابة شدّد عليه البلاى وإن كان فى إيمانه ضعف خفّف عنه البلاء. ولذلك 
قل لرسؤل الله كلا لك لت ى رجلين» فال ١لا‏ لفتاعف لا الاجر 
و 


)۱( فى المطبوعة : الأطباخ› وههى تصحف ١‏ والتصويب من المخطوط . ولا طياح به , أى لا حركة به » 
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ا بت أشد حمی من رسول الله كَل ما كنا نقدر أن نضع 


5 ويقال: كان د باك ليقن قوق انات 


جر اد 


وفى و ون الله تعالى يجرب العبد بالبلاء» كما يجرب احدكم ذه 
بالنار». فمنهم من يخرج كالدّهمب الإبريزء ومنهم دون ذلك» ومنهم من يخرج 
أسود محترقا. 

وفك رودا سقلا من طررق, أهز :اليف اا اع الله ع كله تان عير 
جاه وان رضی اصطفاه» 

ومنها أن الملّك يكتب له مثل أعماله الصالحة التى كان يعملها فى صحته» وأنّه 
امرض اله من الحسنات مثل ما كان يجرى له على أعمالهم. ٠‏ فيكتب الملّك له 
أعمالاً صالحة خيرً له من أعماله؛ لأنه قد يدخلها الفساد. واختيار الله له أن 
یاه بالأوجاع رل من ا لنفسه أن يستقل إلى الله بالأعمال الصالحة . 
وهذا أحد المعئيين فى معنى الخبر: «أفضل الأعمال ما أكرهت عله النفوس». 
قيل: هو ما دحل عليها من المصائب فى الأنفس 5007 کو اك هر 
تحير لها . 

دمن هذا لعنى قول تعالى: «وصى آن كوا شيا وو یکم وی أذ 


o‏ ہے لے ا 


تحبوا شیتا وهو شر لکم) ا كاه افك يكوه العيد الف والعلّة: والعيلةء 
0 والخمول. وهو 2 له فى الآخرة وكيد عاقبةً. وقد يحب الغنى . 
وات وا وهو شر له عند الله وأسوأ عاقبة. وقد قال الله تعالى: 
«#ونقص من الأموال والأنفس واللمرات4 يعنى الأمراض والعلل» هو نقصها من 
أؤضانها + وتواها». واا معافهاه هر ی له إذا ج رفن اله إن فک 
ودرجات إذا رضى وتوكل #وبشر الصابرين) [البقرة: 01100 . والله يحب 
المتوكلين. ا 

وفى الخبر أيضًا يقول الله تعالى لملائكته: «اكتبوا لعبدى صالح ما كان يعمل 
ل ا eg SS CO‏ خيرا من ذمه» قيل : 
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35 ر ج م اقم د 
لأنّه طهر من المعاصى. وكمّر به عنه الخطايا. قال: «وإن توفيته توفيته إلى 
لر حمت ( ولا دقو عليه ايد 
واه 1 ىو - 
فكل صفته ‏ لحسن اختيار الله له» خير له فى الدنيا والاخرة» من اختياره 


ھ 3 


as 


والأصل فى التّداوى وتركه أن المتوكل على لله قد علم فی تو کله أن الا 
وقنّاء إذا انتهت إليه برأ العليل بإذن الله لا محالة 5 الله عر وجل قد يحكم 
أله ان تداوع شماه فى عشرة أيام » وإن لم يتداو أبرأه فى عشرين یوما ؛ ا 
العليل با أباحه الله لهء فيطمع فى تعجيل البرء و ليكون أسرع 
لشفائهء وأقرب إلى عافيته» على أنه معتقد أن الدواء لا یشفی» وأن التداوى لا 
ينفع لعينه؛ لأن الله هو الشافى وهو النافع : فالشفاء والتفع فعله لعبده» 5-5 
فى الدواء من لطائف حكمته لا يجعله سواه ولا يفعلة إلا اناه إذ كانت العقاقي” 
ر مجولة على افيا ٠‏ فجاعل الأسباب فيها هو جابلّها؛ لأن الجعل فيها 
والخاصية منها ليس من عمل اتطبب» وإن كان يعمل بها. ويجمع بينها وبين 
العليل؛ لأنّه ظهر على يديه سببً لرزقه» فالله خالق جميع ذلك وفاعلّه» وكذلك 
قال الله تعالى : 7 مون [الصافات:43]. 

وكذلك أيضًا عند العارفين أن احبر لا يشيع وأنّ الما لا يرُوى» كما أن المال 
ر والعدم لا يفقر؛ لأن الله هو الطعم والمسقى » وهو المشبع والمروىء كما 

هو ا وال ا كانه کت ات وف اغ الشبع والرى فى المطعوم 
والمشروب» و الس بالغنى والققر» لحكمته ورحمته» كما أن الله تعالى هو 
الج الب فدحل زاء الات ف الجوع والعطش اللذين جعلهما؛ 
ا عا ا اهاه کیا نفل اليل على التهارء وا الهار على 
الليل؛ فيغلب سلطان كل واحد على الآخر فيذهبه: 0 هذا عند عند الموحدين من 
وضات الليل والنهار» ومن العلل والأدوية. شلط ال على ضده فيزيله بقلب 
فهذه بإذن الله . 


فالعلم بهذه المعانى عَقْدَا هو الإيمان» والشهادة لها قائمة به» وحمًا هو اليقين. 
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والشرك فى هذه الأشياء فى ااا و ی 
الصحيحو التوحيد من جميع ذلك برآء 
وعلى هذه المعانى أحد الوجهين فى قوله تعالى : «الّذى أغطى کل شىء خلت 


ثم هَدَى 4 [طه: .5]؛ أى : أعطى كل لون وجنس خلقته وطبعه: أى صورة الشىء 
ا الذى ركبه فيهء وأظهره به. 

فإن تعجل العليل البرء بالتداوی» فبرأء كان ذلك بقضاء الله وقدره على وصف 
ال عة من المعافاة. فإن كان ناويا فى تداويه واستعجال شناءه. الطاقة مولاه. 
والقيام بين يديه للخدمة» كان مثابًا على ذلك» فاضلا فيه غير منقوص فى مقام 
توكله . وإن آراذة ذلك «ضحة جسمة لنفسه والنعيم بالعوافى كان ذلك بابًا من 
أبواب الدنياء ودخولاً فيما أبيح له منهاء وو بد رجه من شا التو دا ب 
بمقدار ما نقصه من الزهد فى الحياة والنعيم. وإن أراد باستعجال العوافى قوة 
النفس؛ لأجل الهوى وليسعى فى مخالفة المولى» كان مأزورا بسوء نيته. ووجود 
عزيمته» ويخرج من المباح إلى المحظورء وذلك يخرجه من حد التوكل وأوله؛ 
وهذا من مذموم أبواب الدنيا وممقوتها. 

وإن كانت نيه فى تعجيل العوافى التصرف فى المعايش» والتكسّب للإنفاق 
راط دد فزن كان يسعى فى كفاف وعلى عيال ضعاف» وعن 
حاجة رسا لحق هذا بالطبقة الأولىء وهذا ا من 8 الآخرة: وهو 
ار عل ولا 35 من التوكل . 

وإن كان يسعى فى تکاثر وتفاخرء ول فان هن أبن كسب وھا اند لچ 

هذا فى الطبقة الثالثة من العاصين » وهذا من أكبر الدّنيا e‏ 

فهذه نيّات الناس فى التداوى؛ المحمودةء والمذمومة. 

فإن لم يتداو المتوكل ؛ تسليمًا للوكيل» وسكونًا تحت حکمه» ورضًا باختياره 
وضنغة) إذ قد أيقن أن للعلة َا إذا جاء برئ بإذن الله تعالى إلا | أنها بعد عشرين 
يومّاء فيصبر ويرضى ويحمل على نفسه ألم عشرة أيام؛ رضا بقضاء الله » وصبرا 
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على بلائه. وحسن ظن باختياره له ولا يتهمه فى قضائه عليه - فهذا هو 
الوجوه فى حسن الظّن باختيار اللهء أن لا ينهم الله فى قضائه . 

وقد روى فيه نصُ: أنّ رجلا قال: يا رسول الله أوصنى . فقال: ١لا‏ تتهم الله 
فى شىء قضاه عليك) . 

وهذا أيضًا أحد معان لما ينفع الصبر عليهء ويحق ) الجزاء وتوفية الأجر 
كود جات عاف فی وله فال (وجزاهم بما قرا ا ن وحرير» 
[الانسان: ؟١]»‏ وقوله: لإنما يوفى الصابرون جرم بغر حسّاب» [الزمر: ]٠١‏ 

وقد روى فى معنى هذا خخبر فيه شدة» يقول الله تعالى: «مَن لم يصبر على 
بلائى» ويَرْضُ بقضائی» ويُشكر نَعْمائى» فَلیتخذ ربا سوای». 

وهذا باب من الزّهد فى الدنيا ار ما ص عن الرعة فى" نعيم النفس ؛ ؛ لأن 
لدم من الك فما نَقَص منه نقص من الدنياء والقَلّب م من الَلَكُوت ؛ فما زاد 

فيه زاد فى الآخرة. 

وقد ذكر الله تعالى الصبر على تَقصٍ التفس» وبشر الصابرين فى 00 
للمبلى بنقص الأنفس» وصلى عليهم» وجعلهم مهتدين» فى قوله عر وجل : 

«وللونكم بشىء من ا خف والجُوع تفص من الأنوال والانفس» [البقرة : ]١58‏ 
فنقص الأنفس بالأمراض والأسقام» ونقص الأموال بالإتلاف والإعدام؛ ولذلك 
جعلناه مع الصبر زهداء لاقتران المال بالنفس ره وعدا هذا ايف داخل فى 
مخالفة التفس» إذ تعجل العوافى من موافقتهاء فهو باب من خلاف الهرى. 
e‏ الس عن اليووق» كيف وصلاحه لله تعالى فيه ا ل اجتناب 
العاصى» و كثير من الأغراض» كما قال: إن من عبادى فر ل 
السقّم ولو صححته لأفسده ذلك». ولا يأمن فى استعجال العوافى دول 
E‏ وبعد ذلك فإن أيام العلة معلومة »› فإذا انقضت جاءت الصحة االو 
لكل أمة أجل إا جاء أجلم لا ساون ساعة ولا يدون رن :64[ 


أيضًا فى الأمراض تجديد التوبةء ان على الذنوب» وكثرة الاستغفار» 
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والاسطهات مدا وحن التذكرة» وقصر ا وكثرة ذكر اموت . وفى فی الخبر: 
«أكثروا ١‏ هوخ د كز هاذم | اللذات» , 

ومن أبلغ ما يذكر به الموت ويتوقع نزوله: الأمراض» فقد قيل: الحمى بريد 

ل سا م ت ۾ ه3 ا ا 

الموت. وفى قوله عز وجل: #أو لا يرون نهم پفتنون فى كل عام مره أو مرتين » 
[التوبة :5؟١]‏ الآيةق فيل : بالأمراض والأسقام. ترون بها. ويقال: إن العبد إذا 
موصن فتن ا الم حي کال ك آرت ا غفل جا فى رسرل س 
e e r‏ 
فال: ويقال: ل الى اسه 0 أن يروع بروعة أو ات اک 
فكانوا ايع اي جاب 3 العدد من غير أن يصابوا فيه بشىء . 


وروی أن عمارا رو امرأة. فلم تكن as‏ فطلّقها . وأن النبى لا عرضت 
عليه اسا فدكر فين رفا > حتى هم ارا > فقيل له: إنها ما مرضت 
قط . فقال: لا حاجة لى فيها. وذكر رسول الله كَل الأوجاع من الصداع وغيره. 
فقال رجل: وما الصداع؟ ما أعرفه. فقال النبى بيل: «إليك عنّىء من أراد أن 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا». لأن فى الخبر: (إن ا 
المؤمن من نار جهنم». 

وفى حديث أنس وعائشة: يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة 
غيرهم؟ فقال: «نعم» من ذكر الموت فى كل يوم عشرين مرة». وفى لفظ الحديث 
الآخر: «الذى يذكر ذنوبه فتحزنه». 





وإن ترد التدارى› وتو بغير دواء» كان هذا من قضاء الله وقدره على وصف 
الإبطاء. وقد اختلف رأى الصحابة فى مثل هذا لمعن عام خرج عمر رضى الله 
عنه إلى ا فلما بلغوا الحابية. انتهى إليهم 0 الشام أن به وباء عظيماء 
ومونًا ذريعاء فوقف الناسء وافترقوا فرقتين: فمنهم من قال: لا ندخل على 
الوباء»ء نلقى بأيدينا إلى التهلكة؛ فنكون سببًا لإهلاك أنفسنا. وقالت طائفة 
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أخرى: بل ندخل. اضرم ولا ترب : من قدره» ا من الموت» 
فنكون کمن قال الله تعالى: ألم تر إلى الّذِينَ خَرَجوا من ديارهم وهم ألوف 
در . اموت [البقرة: ٠.1147‏ فرجع د إلى غر فار عن ر الك فوا عم 
الذين قالوا: نرجع ولا ندخل على الوباء» فقال له آخرون: أنفر من قَدَّر الله؟ 
فقال عمر : نعم تفر من قر إلى قدر الله. لاو ام فقال : أرأيتم لو 
كان لأحدكم غنمء وله شعبتان: إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة» أليس إن 
رعى المخصبة رعاها بقدر الله» وإن رعى المجدبة 1 بقدر اللّه؟ 0 





ثم دعا عمر بعبد الرحمن بن عوف» يسأله عن رآيه» فقيل: هو غائب» قد 
تأخر فى المنزل الذى تَرلنا فيه. يبت عمر وأصحابه على ذلك الرأى» وعلى أن 
يسأل عبد الرحمن عن رأيه فيه» فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن بن عوف» فسأله 
غر عن الت فل حدق قدي ا افيد الان کی سن سول الله 
کا فقال عمر رضى الله عنه: الله أ أكبر. يقول: «إذا سمعتم بالوباء فى أرض فلا 
تقدموا عليه» وإذا وفع فى أرض وأنتم بها فلا تخرجوا 00 منه). ففرح عمر 
بذلك ؛ إذ وافق را فرجع بالناس من الحاسة) أو من سرع . والحديث 8 من 
هذا ذكرته على المعنى» وفيه معان من الفقه كثيرة» ا ف 


« بيان آخرمن التمثيل فى التداوى وتركه؛ 


وا ) داوف زك 5 أنهما فان واد أحدهما د الأقوياء 
الصابرين» وهو تركه ع علب وتركه: أن القتكسب عند الجوعء ا 
احم و احا العند النواء بالخيز» جائ له لا يقدح فى توكله؛ لأنه 
مباح له 4 


إن لوت الكت القرة :على الظلاضة 6 والمفى فى مل ال + المجاونة على 
البر والتقوىء. كان فاضلا فيه. 

وان وض لكين الأكل للشهوات» والقيام بحظوظ النفس من الرفاهية: 
نَقَص ذلك من کل ا جد من حقيقته» فكان طريقًا من طرقات الدنياء إلا 
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لدان 

وإن قصد بتكسسبه التكائّرء والحرص للجمع والمنع. كان عاصيًا بكسبه» مخالق 
ن 0 وو 7 
لربه» وهذا من أكبر طرق الهوى 

لم إن لم و وصبر على الجوع. ورضى بالقلة والفقرء فإن رزقه يأتيه لا 
محالة لمجىء وقتهء وإن كان قليلاً دون سعة» ولكنّه يحتاج إلى فضل صبرء 
در رَضاء وسكون نفس » وطمأنيئة قلب» فان و حل هذه المعانى فهذا هو 
ار وکن فاضلاً فى ترك التكسب؟ کو اقول ونقته برازفه. IT‏ هو 
أفضل» وأنفع | له فى عاقبته . 


ولعمرى إن التوكل إذا ان ضبن ونصر بيقين. 06 نضا كان ذلك اعت 


إليه من أرزاق الدنياء من الطّعْم وغيره ؛ لأن هذه أرزاق الآخرة. اة خير 
وأبقى ؛ ولأنه قد زهد فى الدنياء فهذا عون له» وتقوية على زهده. 


9 و 


وسكاد سيدا رد من شغل بربه شغل عن نَفْسهء ومن تشتت همه 
واضطربت نفسه. وتکره قضاء ربه ر ذلك إلى الجزع. والهلع . والتبرم 
والشكوى . E I OL‏ رکه 5 
و يقينه وشركه . ET‏ الجسم مع اضطراب النّفس أعذر» وسكون 
e A‏ 

كذلك أيضًا من أكثّر الشكوى من علّته» وتسخط حكم ريه وتر وضجر 
وسكا طن الاي واد حلمم عر ف إن لفل “لهذا أن كنار ي وهو ناق 
بتركه . 


وروينا عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبى سعيد الخدرى. عن النبى ككل : 
إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس خط لقو وك تحمد هم على ,ررق ا 
وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله». إن رزق الله لا يجره حرص حريص» ولا يرده 
كر كار إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين» وجعل 
لو ا ر 
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٠‏ ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب: 

ويستوى عند الخصوص بعين يقينهم ما جاءهم بواسطة أيديهم» وأسباب 
کم وما جاءهم اند غيرهم وبغير كسبهم . إذ کان الى عندهم واحداء 
والعطاء كله رزقًاء وإذا كانت الأيدى ظروف العطاء؛ فتستوى» سواء كان الظرف 
يدك أو يد غيركء وسواء كان لكي كك 22 غيرك لك؛ إذ جميعه 
رزقك؛ ولان لكل شىء حكماء وفى كل شىء حكمة» وبكل شىء نعمة . 

قال الله تعالى : (إرم ذات العماد # ای َم يخلّق مله فی البلاد» اا 
۸. فأضافها إليه فى الخَلْقَء بعد أن بتوها بأيديهم. وقَرَغوا منها. 

ومثل هذين أيضا يستوى عندهم ما ظهر بيد القدرة لا َل فيه ولا واسطة به 
وما 9 بأيديهم عن الحكمة وترتيب العرف ؛ لأن القدرة أيضا بمنزلة ظرف 
للعطاء» ل العلا ا فهى كأيدى العباد من يد الإنسان نفسه» أو يد غيره؛ إذ 
ا ا ا الملكوت ا بهو الت والشهادة قائم 
بقيومية E‏ ا الشاهد د الديموم. 

فهذه المعانى الثلاث أعنى ما ظهر عن يدك وتكسبك. وما ظهر بيد غيرك 
وعن كيد للك" رونا أظهرته القدرة E‏ فى الو حور غر غير معتاد ولا 
عرف وبغير واسطة رت به» اد شبواع 6 لا يترجّح بعضله على 
E 2‏ اا وقوة يقينهم . ٠‏ وتفاذ مشاهدهم؛ إذ کله حكمة بالغ 
وقدرة نافذة» عن حكيم واحد» وقادر واحد. 

اك على ا راء ما ر بيت ا لبط وها الوت القلرة د الا 
أن كل من جمّع كرامات الأولياءء وإجابات الصديقين ٠‏ ذكر فيها O‏ 
لكر »نوها أظهر لهم على ادف الخلق. من الإنفاق عند وقت الفاقات» عن 0 
ال ول اترات في نيوا بينهما فى الكرامات› ا ف واحدا ت 


0 0 0 ظهر عن يدك وبتصرفك. وما ظهر بتصرف غيرك لك . 
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عب 


الإجابات. وحسبو كل ذلك من الآيات. وقال ابن معاذ: العالم من الزهاد من 
ثبت التوكل على إطلاق الأسباب . 

لی أن العارفين يشهدون ما و ل إليهم من أقسام رزقهم؛ أنها ودائع 
لبد هف وأنه حق لهم بأيديهم» يؤدذونه إليهم قليلاً قليلاًء 50 إناء شا 
فسا إلا أنهم لا يسألونهم إيام» ولا يطالبونهم بف بون كان لهم ذلك عندهم 
أدب فيهم. وحسن اقتضاء؛ لأن من د الاقتضاء ترك الطلب» ولقوة 
يقينهم برازتهم أنه بوهم نصيبهم ر ترصن فد کو إل فديم وعده» كما 
نظروا إلى بسط يده . 

وكذلك مشاهدة العالمين من الموصلين إليهم قَسَمَّهِمء الدافعين إليهم حقوقهم. 
يشهدون أنهم قد خرجوا إليهم من حمّهم. وأدوا إليهم ودائعهم؛ فيستريحون إلى 
إخراج ذلك» ويفرحون بأدائه إلى أربابه» ويشكرون الله على حسن توفيقه؛ 
وإعانتهم على سقوط ذلك عنهمء كما يفرح من عليه الدين الثقيل إذا أذاه؛ فسقط 
غلة ا وقضاؤه. وكما الأمين بأداء الوديعة التى استودعها إلى أربابهاء 
وخروجها من يله وذمته فلذلك یرد الله تعالى الخصوص إلى العموم: جرهم 
عليهم . رة ذلك خير للفريقين» وأفضل وأسلم للطائفتين» إذ فى تسبب 
لخلق بعضهم لبعض . وتناول الأقسام من أيدى العوام» تخفيف أثقالء ا 
مؤن عن الصو وفيه من صلاح العباد ۰ واستقامة التدبيرء وعقد ٣‏ 
التقدير» ما هو بلغ فى الحكمةء إذ لا تعجز يد القدرة من إظهار الأقسام من 
خزانة العدم إلى الوجودء بغير أيدى العباد» عن غير أسباب وحدود. 

ادنك فى ال ااا أن رجا ران يعفر اا طف 
بالبيك: للا افشهد ب الحاجةء فدفع إليه سببّاء فاكتسى منهء واقتاتّه. قال : 
نبج ان ننس الزجل .من ااا الا بوه کن يده فأطلع ذلك الولى على ما 
فى نفسهء فأخذ بيدهء وطاف به أُسبوعاء كل خوط وى جوم من اراهن 
ی تحت أقدامهم إلى الركب» ا بده الاه رلت ل 
والياقوت» ثم قال له: نحن مكاشفون بسر الْلْك» وظاهر لنا كنوز الأرض» ولكن 
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اا اا رضت 
EY‏ فة ولان لد إققاية ورك أفضل » ونأخذ أرزاقنا من أيدى 
لناس» وبالأسباب» لأنّه أحب إلى الله لمنافع العباد؛ ولان الحكمة والأحكام فى 
ذلك أكثر . 

كان فل هنا وههة أن الرجل, كان فك سمعه تعر عد الم فاضعى. إلى 
وا له را جائع كما ترى » ريات كما ترى » فما ترى فيما تری» یا 
ا الا يرّى؟» فعند ذلك دفع إليه السبب. 

ذكرته اختصارًا على المعنى واللفظ. كما حدثنيه بعض الأشياخ . 

ا حُدنت عن رجل تفرد فى فلاة من الأرض» وانقطع عن الخلق» وقال: 
إن كان لی رزق أتانى» قال: فلبث أيامًا لم رأثه افتى م نحن ا و 
فقال: يا رب» إن كان لى فى الأرض رزق فأتنى به» وإلا فاقبضنى إليك» قال : 
فأوحى الله [إليه]: وعزتى وجلالى لا أرزقك حتى تدخل المصر وتقعد بين 
ظهرانى الحَلّق» قال: فعدّل إلى أقرب الأمصار e‏ اه ناد 
بطعام» وآتاه. اخ شراب فأكل وشرب. ارين فى نفسهء فأوحى الله إليه : 
أردت أن تبطل و 58 بتوكلك على أن أرزقك, [فرزقك] 
ای لخن حب إلى : 

والخبر المأثور أن موسى یاو قال: «يا رب. جعلت رزقى هكذا بأيدى الخلق. 
يُغدينى هذا یوما ویعشینی هذا لیل فأوحى الله إليه: هكذا أصنع بأوليائى أجعل 
أرزاقهم بأيدى العاصين ليؤجروا فيهم). 


سے 


فعلّم هذا للمتوكلين» ومعرفة هذه الحكمة لمن أوصل | مهم من 
الموصلين» مقام للجميع فى المعرفة واليقين» فهو حال للمعطى شيل وطريق 


للآخذ المتوكل . 
كما روينا فى حديث أنس : اما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان 
محتاحا) . 


تان ن الط ات رت الو فت إلى احرف ور لقت ارات 


43 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ومن كان ذا معلوم من حريف'". أ و أليف. لم يصح توكله مع 
re‏ إليه. وطمأنينته به؛ لأن ذلك عله فى حاله. وخ ك 

وقد د يصح التوكل مع ذلك بثلاث معان أن لا يعوّض منه عوضًا يقوم مقام 
ال الواصل !| إليه» وأن يقطع همه ره وعن جميع الخلق. وأن يكون منقطعا 
إلى الله تعالى مشغولا بخدمتهء ل طال م رحا E‏ 

٠‏ ذكر تشبيه التوكل بالزهد: 

ار ان التوكل لا ينقص . من الرزق» ولكنه يريد فى الزهد والصبر واليقين. 
فى الحوع والفاقة ؛ ا ا من الآخرة. 

على هذا الوصف المخصوص من حرمان نصيب الدنيا وحمايته عن التكاثر 
منهاء الو فيا فيكون التوكل والزهد سبب ذلك؛ کون ما صرفه عنه من 
الدنيا زيادة له فى الآخرة من الدرجات العلى . 

وكذلك روى عن رسوك: :الله كلاد فصان الا زياد الاخ +وويادة الدننا 
نقصان الآخرة» ومن ع أعطى من الدنيا شيئًا نفص ذلك من منزلته فى الآخرة: وإن 
كان على الله كريمًا» . 

قبن .إن اندها واكعرة سل مر عن ارمق تاها اط الأخرى 
وقال رجل لبعض العلماء: كنت فى محلة ليس فيها بقال غيرى» ففتح إلى جنبى 
بقال آخر؛ فأخاف أن ينقص ذلك من رزقى شيئًا. فقال: ليس ينقص من رزقك 
e‏ الوم رد 0 

ال فادعوا 0 واوا فى الكل 0 5 هذه 7 
غير نا وهو شل فليا رل ا رمه زد ر ا وذلك لبقايا بقيت عليهم 
من نفوسهمء ولم يعنوا برياضتهم» ولا محوا آثارهم» فضلوا عن سواء المحجة. 


(1) ويف ای شاجب حرف 
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وأقاموا لنفوسهم على ذلك حجة» فموهوا على من دونهم ممن لم يسلك طريق 
الزاهدين» ولا يعرف حال المتوكلين. وقد شرحنا هذا فى مقام الزهد فكفى . 

٥‏ ذكركتم الأمراض› وجواز إظهارها؛ 

الأفضل لمن لم يتداو أن يخفى عللّه؛ لأن ذلك من كنوز لبر اقا ماوت 
بو خالقه ؛ فسترها أفضل وأسلم لە إلا أن يكون له 3 فى الإظهار. أو 
يكون إماما س إليه . ويقتبس منه الآثان, وکن مكنا فى المعرفة يخبر بعلته 
وقلبه راض غ ا ممن يكتهد اللاء تممه فكرن اخاره 
ا ای ت ك اه واا اغا العلل ان ا جار س عا وجل 

فى الشكاية ارا لن ف «الشكرى اا النفس من البلوى كالاستراحة 
ا وعنائلا ا د الك بالدواء الى اناه له المولي كر ف 
استراحته إلى العبيد بالشكوى . 

على أنه لا يأمن دخول الآفات عليه فى الإخبار من التصئع او الد ال 
وغير ذلك. وقد قيل فى قوله عر وجل : #فصبر جميل* [يوسف:18]. قال: لا 
شكوى فيه. وقال بعضهم: من بث شكواه فلم يصبر. وسئل الفضيل عن الرجل 
يذكر علته ويظهرهاء هل يكون ذلك شكوى؟ قال: نعم» أما سمعت قصة 
يعقوب. ع ل د اه «ما الذى ذهب بصرك وحنا ظهرك؟ 
فقال : اا وطرن الأحزان. فأوحى الله إليه : قرغت تشكونى إلى 
اق 19 ال ا أتوتب إلاك». 





وعن اووس ا كن على المريض OS EET‏ 
يكرهون أنين المريض ؛ لاه إظهار معنّى يدل على شكوى . قيل : ل 
من أيوب إلا أنيّه فى مرضه» فجعل الانين حل منه. وفى الخبر: "إذا مرض 
الد أوحى الله تغالى إلى الملكين : انظرا إلى عبدى ما يقول لعواده. فإن حمد 
الله وأثتى اا االو و ا 


وإغما کره بعض بعص العباد الاد خحشية لمكا وخيوفق الزيادة ه فى القول. أن 


۹۸ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
0 ره : ا 
1 بعضهم إذا مرض أغلق بأبه ؛ فلم 3 0 5 5 يبرا ٍ > فيحرج 


؛ منهم فضيل ووهيب وبشرء كان يقول: شتهى أن أموضن يلك اغراد وقال 
ا ما أكره العلة إلا لأجل. العواد :وقد ا 00 
هو إمام وقدوة. 


ولا ينقص توكل المتوكل إخباره بعلته على معنى التحدث بها مع فقد آفات 
لرن 15 كان قله ا لله راف انه ركد ذلك لا للتار 
ول ا مو لاه أو راغا فى دعاء إخوانه المؤْ منين › أو يشهد ذلك ا 
ا 

زق خی أن کر ن اا ت كان ر هد ا ي ا حا وت 
لك قدا ود عرو Noel o‏ نا اماك 
قدرة الله تعالى فى . | 

وروى عن الحسن اليضترى : إذا حمد ید ال الله E‏ - وشکره» دكن 
عله کک الك کر وقد کان احا ا لا يحو ا ت 
عنهاء ثم رجع إلى قول الحسن هذا؛ فكان بعد ذلك يحمد الله 5 5-17 
ويقول: أجد كذاء وأجد كذا. 

وحن اله إل على رای الا عن ی ی كيف أ نت؟ فقال: بشر. فنظر 

بعضهم إلى بعض › كأنهم كرهوا ذلك فقال: أتجلّد على الله . كأنه 55 أن 
ا إلى الله وأراد أيضا أن يعلّمهم أنه لا بأس بذلك؛ لأن من يقول: 
- إذا سئل - كثيرً. كما قال الثورى: إِنَّما العم الرخصة من ثقة. فأما 

BOE‏ مطح و اراد أن يتحقّق بتأديب 
النبى اة له ونهيه إياه عن إظهار القوى ؛ لأنه رو أنه مرض› فسمعه ال لا 
ل اللهم من على البلاء . فقال: «لقد سألت الله البلاءء ولكن سل الله 
العافية» . 

ومن ههنا قال طرف لن أعانّى فأشكر أحب إلى من أن أبتَلَى فأصبر . لأن 


45 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
5 و‎ 2 
3 : د ا ت‎ 
وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار الحلد والقوة بين يدى القوى العزيز. وقد‎ 
حكى أن الشافعى مَرض مرضة شديدةً بمصرء فكان يقول: اللّهم إن كان فى هذا‎ 
و‎ 8 1 
أبا عبد اللهء لست من رجال البلاء؛ فسل الله العافية. فرجع عن قوله هذاء‎ 
واستغفرَ منه. فبعد هذا والله أعلم  لعلّه ما حكى عنه أنه كان يقول فى دعائه:‎ 


ذكرفض التارك للتكسب '؛ 





قد يَفْضْل التارك للتكسب شغلا بالعبادة عن المتكسّب» من حيث فضل 
المتقدمون ال لصي سي المال حلالاً ومنفقه فى سبيل الله. وسئل 
الحسن عن رجلين» أحدهما محترف» والآخر مشغول kl‏ أفضل؟ 
فقال: سبحان اللّه! ما اعتدل الرجلان» المتفرغ الاد افلا ,وفك روف عن 
رسول الله يليه : «كفى بالموت واعظاء وبالتقوى غنّىء وبالعبادة شغلا . 
وقد علم التاركُ للتكسب توكلا على الله وثقة به ورعاية لمقامه» وصبرا على 
فقره وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة Hyd‏ 
الدنياء وقد وکل إليه عمل الآخرة» وأنه إن شغل با وکل E‏ 
أقام له من يقوم بكفايته و فلو لم يتصرف تزكر تعر ف له غير وان 
َمل آخرته الذى وکله إليه إن لم يَعمَلهُ هو لم يَْمَلهُ له سواه من قبل أن الله عز 
وجل وكل إليه هذاء فلم يقم غيره مقامهء وأنْ الله تكفل له بعمل الدنيا؛ فإن لم 
تعمل اعم لةاسيواة کف شا 
هو الفَرْقَ بين ما تكمّلَ له به من عمل الدنياء وبين ما وکله به من عمل 
الآخرة. قال الله سبحانه فى رزق الدنيا الذى تكفل به: و كاين من دابة لآ تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم» [العنكبوت: 10]. مع قوله سبحانه : «ومًا حلفت الجن 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة دار الكتب الثانية» ورمزها: (د). 


.باك فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





7 عل فير تر 


والانن إلا ليعبدون4 [الذاريات .. وقال تعالى فى رزق الآخرة الذى وكله به: 
لون ليس للإنسان إلا ما سعى) [لجم:۹٠].‏ 

ثم قد علم المتوكل بعد توحيده أن هذه الأربعة الأشياء منتظمة فى سلك 
واحد» كشىء واحد يقع وقعة واحدة: زازق متشو لا راد فيه فى برقت معلوم» 
ولا يتقدم ولا يتأخر بسبب محكوم. لا ينقلب عند أثر مكتوب ولا يتغير؛ فالرزق 


بفضل الرازق» والوقت الذى يظهر فيه فيه فضل العطاء لا يقع إلا فى ظرف» وليت 
حكمة القاسم. د رك 


فلما أيقن المتوكل بهذاء كان إن تصرف تصرف بحكّم» وإن قعد قعد بعلم 
فاستوى تصرفه وقعوده؛ لله قائم بحكم ما يقتضى منه فى علم حال عالم 


مصرفه ومقعده. فان شعلّه مولاء بخدمته عن خدمة من سواه» فصرفه فى 
معاملته دود معاملة العبيد» ساق إليه رزقه كيف شاء من الوجوه» ول من شاء 


من العبيد. بحفظه له عن مجاوزة الحدود. كما قال تعالى : #حافظًا نميب يما 
حفظ الل [النساء: 5 ۳]» ا له وعصمته إيأه 1 عرد التوررط ف محظون: كما 


SEE 


أخبر عن أوليائه 2 قوله غ وجل : «وهو يتولى الصالحين» [الأعراف:97١]‏ . 


وهذا مو التوكل ی اراچ المضمون من مظانهء اك حين أوانه. 
حتى. .يبرمل إلبه الوكيل الرزاق ب يحيو لساري لا بسوء اختياره» إذ هو أعلّم 
اه وروا قدا رف 


و راو سے 


وكذلك الله يستخرج الحلال لأوليائه حتى يسوقه إليهم» ويوفقه لهم. ويسببه 
قو يعدت حب ورن ا ا 22 
بانقطاعه إلى معاملة املك فون فا رل من معاملة المملوك؛ وبهمة بهمة الآخرة عن 
الدنياء وکان داحلا وها اح ورول اا ل ْ عن هل كفاية الله » فيما 
زوق فق امن جعل الهموم هما واحدّاء كفاه الله هم آخرته و وخارجا 
عن وصف من قَطَعَه عن الله بهمة غيره وعرضه للهلكة فى أودية الهموم» فى 
قوله عليه السلام: ١‏ فق اعت وف الله فلي من الله) . 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۷۱ 
وفى الأخحبار: اما من عبد اشتغل بعبادة الله وفرغ قلبه لله وتوكل عليه إلا 
فيك الله ل الهو انوا ارم و 

وعن الله تعالى : «ابن ١‏ بن م Er‏ مرك إلى حتى لا أسألك عما أعمل. ولا 
تفوض إلى غيرى فأعطك ما تريد وأسألك عنه) . وفى قوله یاډ : ازيل كعك 
به الهموم لم يبال الله فى أى أوديتها هلك) . 

و 5 ر و 0 

فإن كان حال المتوكل أن يجرى رزقه على يد نفسه» وكسب جارحته» فهو 
خزانة من خزائن الملك. وهو عبد من عبيد الملك؛ يوصل إليه عن يد نفسه با 
Ea,‏ فاق الله الووق أو ساف إلى الرزق عك أن ررق 
7 فا ل . 1 : 
لآن ما لقيته فقد لقيك . كذلك يستوى فى التوحيد. وشهادة الحق الفريد» أن 
يرزف و نفسه › أو 5 غیره» أو عن إظهار ا من ت أو عن 
e 0‏ وه نرو 3ى 
رقا يد إليه يس قد لقوه تعالى: يلم ما جرحم بهار َم يد 
فيه © [الأنعام : ]2 فهو الباعث لأولعة والوارث بار والغند e‏ والرزق 
شال و 


وو 


والمتوك اه فى الحالين إلى ل معتدل يُشهده بالوصفين ين اإيجده فى 
اله ولا يفقده من المكانين › وقائم ف وبحكمه فى الوقتين › وفراغ لحاله 
TEE‏ قارف بكو اعفان الله لد فى اک 

ون 0 الكت لأجل الله ؛ َه به كنا إليه. أو لدخول الآثام» وا 
القيام بالأحكام. فحسنه كحسن من عمل شيئًا لأجل الله ؟ لأن لمي 
إلى نية صالحة. وأفضل الناس عند الله أتقاهم له وأتقاهم له أعرفهم به« متصرقًا 
كان أو قاعدا. هذا هو قصل الخطاب . 

وروينا فى ديت ع بن ا ص رود ين ر عن النبى مد : 
(اندوون ها قال ا الاي الله .ورتيو له أعلم . قال حين استوى على عرشه 
ونظر إل خلقه : . عبادى , ل خلقى. ا أرزاقكم 6 فاا - تتعبوا 
أنفسكم نم لت لكم يقن او PF‏ م اض .ا السك 0 


يفك قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
اا حوائجكم إلى قي عليكم أرزاقكم . أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الور اعم قال : عبدى أنفق أنفق عليك» ووسع أُوسّع عليك» ولا تضيق 
فأضيق عليك: إن أبواب الرزق بالعرش لا تعلق ليلا ولا نهاراء فأترل ا الرزق منها 
لكل عبد على قر نیته» وعطیته» وصدقته. د وات له ومن 
أقلّل أقلل ا لموعيوية E‏ أمسك عليه. يا / إن الله ي يحب الإنفاق» 
الإقتاره فكل فكل وأطّعم ؛ ولا م فيقدٌ الله عليك» ولا تعسر فيعسر عليك؛ > أطعم 
الإخوان. ووقر الأخيارء وصل الجارء ولا اض الفجارَ تدخل الجنة بعير 
حساب. فهذه وصية الله لى» ووصيتى لك يا زبير بن العوام». 

وقد حفظت فى هذا الحديث زيادة ذكرتها بعد: (إن الله تعالى يحب السخاء 
ولو على تمرة» ويحب الشجاعة ولو على قتل حية» . 

والأسواق موائد الآباق» يطعم المولى منها من أبق من خدمته» وهرّب من 
لا سف وق قن U O a‏ > ونا حلقك 
امو i MERON‏ و r‏ وقال 

عض آهل الغرية س الاب :بها ارد أن در رفوا خاش إن الله هو الرزاق» 

[الذاريات :57 ]٥۷‏ أى :. لهمء لا يطالبهم أن يررقوا نفوسهم إذا خدموه. 

فلاكر اف اليج اقا س تعر ته ال الى اها العواللى» واا ا 
أحدها وهى الخدت ». .وهلي لاء واغان م اليد در فحعلة 58 
وتتزه عن أحدهماء وتعالى عنه» وهو الإطعام من العبيد له» وَصرّف عموم العبيد 





فى الوجه الثالث من الإطعام لأنفسهم. el.‏ و 
خلقه فى الأرض» وله امكل الأعلّى فى السموات والأرض» فبقى العبيد مع الله 
فال بک + ادها ا اا له من الجا .ره الاما و 
الرزق» كيف شاءَ ومتى شاءء وهؤلاء عباد الرحمن»ء لا عبيد الدنيا. والثانى: ما 
صرف العبيد فيه من اكب لاقني وجعل ذلك رزقًا منه لهم بجوارحهم؛ 
ومدحهم على هذا الوصف» وهؤلاء. عموم افيد “متهم عبيد الذيا ,وعبيد 
الهوى» وبقى المولى مع العبيد على الأحكام الثلاثة التى أباحها الله تعالى لهم 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين فف 
000 6700000 سم 
وضرب بها المثل بينه وبينهم. أيها اختاره كان ذلك 

رفسير للك: أن للمولى من اليلق أن يقول لعبده: اذهب فاط لآنك 
عاض وملك يناف نان للف E‏ متناف ا هو لوجم الذي 
ذكرتاه» أن الله تنه عنهء» وتعالى علو كبيراء فقال تعالى: لاوما أريد أن 
بطعمون) [الذاريات:017] كما يريد الموالى من عبيدهم هذاء ثم يقول الَولَى منا 
لعبده: اذهب» فاطعمٍ فك واسع فی قوتك» فقد ات لك ذلك روهت 
لك كسبك» فهو رزق منى لك. زا A E‏ لكات N‏ 
فى فكاك عتقه كالمعتق»› بأن كان له اللاي وقد گن له ا الميراث فى حال؛ لأنه 
نعم عليه بالكتابة له كالمعتق . وإ کان ال ھی الدى سی الى اكاك ر له 
بکسبه ء 00 ل ا م بات 
E‏ محا إلمة.“فهذا حال عموم العبيد مع الله تعالى؛ لأنه مولاهم د 
غین قن فقال: اذهبوا فتكسبواء وأطعموا أنفسكم» ققد رركتكتم ذلك. ووهبته 
لكم. 

وهذا هو الوجه الثانى الذى نره الخصوص عنهء تفضيلاً لهم فلّم يستسعهم. 
وقطعهم فشغْلّهِم بخدمته عن خدمة نفوسهم وخليقته» وتوكل لهم بكفايتهم» ولم 
يوكلهم فيها كما وكُل غيرهم. نوكر بأرزاقهم من يشاء من عباده» وهو معنى 
قوله تعالى: لما أريد منهم من رِرْق» [الذاريات :07] لنفوسهم» بدليل قوله تعالى : 
9إن الله : هو الرزاق» [الذاريات: 54]؟ أى: لهم بإقامة غيرهم وبإظهاره فى قوله: 
وما أريد أن يطعمون» E OP TES‏ اراد 
و ا هات لكر مراد نين إرادة ابتلاء ومحبة"» بمعنى ما أ 
ومخصوصة ٠‏ بمخصوصين”" من عبادهء كما كان ول ا ورتا لف ار 


والإنس إلا لمعسدون» [الذاريات: 25]) كانت هذه الآية مخصوصهة 0 عبده منهم ) 





(5) فنا لخطوط: ااومحنة) . 
(۲) فى المخطوط : «المخصوصين). 


۹4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
من مؤمنى الجن والإنس لا عامة لجميع خلقه. 

والوجه الغالق* أن ول أ منا لعبده : أاخدمنى. وغل E‏ تقوم 
خدمتك لى مقام كسك لنفسك. وهذا هو الوجه الأعلّى الذى اختاره الله تعالى. 





وأحبّه لمن يحبه. واختار له من عبده من العبيد من خصوص العاملين له 0 


0 به» دوك من صرفه فى رزق نفسه بنفسه» وهو قوله تعالى : ولا 
ليعبدون 3% ما أريد مهم من رزق) [الذاريات ٠٦:‏ _ لاه]؛ أى: أن زا نفوسهم 
بکَسبهم الذى أبحته لهم يكرتا 'كغيرهم ن اقلت له: اذهب فتکسب» فقد 
ات منك الرزق افك بسك وقد وهمته لك أى: أنا ا من هؤلاء 
العبادة ولها خلقتهم ؛ فكل ميسر لما خلق له. فمن كانت صنعته العبادة وخلق 
لها ا ومن كانت ف د الوت وخلق لهاء O‏ 


دفى الخبر أن الله تعالى خَلّق كل صانم وصنعته. ويقال: إن الله تعالى لا أظهر 
الخلّقَ فى العدم أظْهَرَ لهم الصنائع كلَّهاء ثم خیرهم» فاختار كل واحد صنعتّه 
فلما ا ا اجر على كل واحد ما اختار لنفسه. قال: وانفردت 
طائفة: فلم تحر شا فال لها اا فقالت : ما أعجبنا 06 رأيناه 
فنختاره. قال: فأظهر مقامات العبادات. فقالت: قد اخترنا خحدمتك. فقال: 
وعزتى وجلالی» لأخدمتكم إياهم» ولأسخرتهم لكم. 

زئ الجر #أرحى, الله تال إلى الدضاة اعد من خد واتحي ماد 
خدمك». فالعبادة هى الخدمة. ومن ذلك قولهم: إياك نعبد. ولك تُصلى 
ونسجد» وإليك تسعى وتحفد. أى: إليك ليك نعمل ونخدم. مثل قوله تعالى : #إبنين 
وحفدة» [النحل: 77] أى: خدمّاء فى أحد الوجوه» والعبادة هى الخدمة بذل 
وتواضع . والعرب تقول: طريق معبَّدٌ إذا كان مذلَلاً مهدا وموطوءً ث5 
وتران ع مقس إذا كان ممتَهنًا بالكدّء نضوا من السير والحمل عليه 


e‏ ر 


قول القبط : (أنؤمن لبشرين ما مثلتا وقُومهمًا آنا عابدون» [المؤمنون :۷ يعلول بلى 
سرائيل . عدن تعد لهم E‏ والعمل . 
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وقال بعضر العارفين: إن الله - سبحانه وتعالى - اطّلع على قلوب طائفة من 
عباده» فلم يرها تصلح. < لمعرفته» ولا موضعًا لمشاهدته. E‏ له 
العبادات والأعمال الصالحات. ثم اطّلع على قلوب طائفة أخرى من خلقه» فلم 
ير جوارحهم تصلّح لخدمته» ولا موضعًا لمعاملته اا للدنيا وعبدهم 
ry‏ 

ومن هذا قول النبى كار : اتَعس عند الديار والدرهم. تعس غد الوا 
تعس عبد الختميصة" . أى الذين N‏ الاشات و 

وفى أخبار داود عليه السلام: «إنى خلَقّت محمد لأجلىء وخلقت آدم لأجل 
محمدء وخلقت جميع ما خلقت لأجل ولد آدم» فمن اشتغل منهم با خلقته 
لأجله حجَبْتّه عنى» ومن اشتغل منهم بی سقت له ما خلقته لأجله». 

وال انق عات .ن من لاس الأشاي..تصفى فهاك: كمن انها فن 
عنها. 

فكيف بمن كدر بها فى وقتنا هذا؟! 





٥‏ ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت: 

فإن كان المتوكل ذا بيت» فليغلقه إذا خرجء إحرارًا له؛ لأجل الأمر بالحذرء 

5 3 1 5 عسل تم رو 0 ا 
ولاتباع السنّة والأثر. قال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» 

واس و شاه هم سه لير 3 وو 8 

[الساء:٠۷].‏ وقال تعالى : #واحذرهم أن يفتنوك# [الائدة:49]. ويروى فى خبر: 
«اعقلهاء وتوكل». 

ولا ينقص ذلك توكله إذا كان ساكن القلب إلى الله لا إلى خلقه"» ناظر) 
إلى حسن تدبيره فى تبقية رحلهء أو إذهابه لا إلى إحرازه» غير مختار لبقاء ما فى 
بيته على اختيار الله له؛ لحسن أحكامه عنده"؛ لأن الله تعالى إذا رقع عبد إلى 


. فى (د): «إلى عقله!‎ )١( 
. فى (م): اغير مختار البقاء . 5 بحسن أحكامه عله‎ 62 
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مقام التوكّل عليه فى شىء؛ أعطاه التوکل فى كل شیء» ولا يكون العبد متحققً 
بالتوكل على التمام حتى يكون متوكلا على الله فى كل شىء"''. كما لا يكون 
و ا وفى كل 
ی : يرجع إليه بالآشياء وفيها. فلذلك قال الله تعالى : إن ' الله بحب 


المتوكلين) آل عمران:154]. كما قال: إن الله بحب التوابين) البقرة:۲۲۲]. مع 
سر وسر سے لي لا ل سر 
قوله: وعلى الله فليتوكل المتوكلُون» [إبراهيم: ؟١].‏ أى ليتوكل عليه فى كل 
شىء ت توكل فی ل هذا أحسن وجوهه. والوجه الآخر: وعليه 
لوقل فى كل توكله من توكل عليه فى الاشاء ؛ لأن الوكيل”"2 فى شىء واحدء 
فینبغی أن يكون التوكل عليه واحدًا فی كل شىء. 
وول مقام رفيع م مقامات الأنبياء» ومن أعالى درج الصديقين والشهداء ؛ 
من مق ره فقل تحقق بالتوحيد» وتم ا وكان على مزيد. وانتمى عله 
دقائق الراك وخحمايا 98 العدو. وانقطع سلطانه عنهء» فقال الله سبحانه 


ه0 سر ر لكر 


وتعالى: #إنه ليس له سلطَان على الذين آمنوا وعَلَى رم يتوكلونَ ٭ إِنْما 
سلطانه على الذي رلو ب يعنى العدو «والذين هم به مشركون» [النحل :۹۹ - 

]٠‏ يعنى الله سبحانه. فلم يشترط نفى سلطان العدو بالإيمان ا حتى 
تیم فى متا اوک فی ايقن ذلذلاك فضا شريعة راطا هة ن مد 
أعطى عام رن الفزاكل على E‏ الوكيل. حلم ف عمل ا ال 
وأحوال المتقين. كما قال عبد الله بن مسعود: «التوكل جماع الويمان؟ . 

وقد يبتلى المتوكل فى توكله بالأسباب والأشخاص والأغراض وضروب 
المعانى ؛ ل المقامات؛ ويبقى عليه من العدو تَر وطيف لا غير 
ا تسليطه دون الاقتران”؟؟ والاستحواذء يختبر بذلك صدقه فى تو کله 


)١(‏ من قوله: «ولا يكون العبد» من: (ك. م). 


(۲) فى (د): «لأن التوكيل» . 
(۳) فى المطبوعة: «وأطلقنا». وفى (د): «وأطلنا بفضله». 
)٤(‏ فى (د): دون الاقتراب». 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۷۷ 
حتى يرد فى جميع ذلك نظره إلى وكيله"؛ ليجرى جزاء الصادقين المعرفين" 

أو ليكشف له دعواه. فيعلم كذب نفسه» فيكون مردودا إلى التوبة والاستغفارء 
وإلى التنصل e‏ وقد قال الصادف الوك ٠‏ لیجزی الله الصادقين 
بصدقهم 4 , يا جراء المتوكلين أن يكون الععادق جخ وأن يكون حل 


ر م ص م 





g7 ر‎ 


الصدق شعارهم . ثم قال تعالى : «ويعلت امتافقين إن شاء أو وب عله 


[الأحزاب : 1]74. 
95 و 5 7 و 2 
فأحسن أحوال المدعين التوبة» بها يخرجون من ظلمهم . 
ل لوسر اس 


فاك اي «أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لآ يفتنون» . 6 
أخبر بسئّته التى قد خلت فى عباده فقال: لوَلَعَد فتنا الْذِينَ من قبلهم فَليعْلَمَن 


ا ل اا 


الله الذين صدقوا ا الكاذبين) [العتكبوت: ؟ ‏ ۳]. ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


فليقل المتوكل عند خروجه من منزله. معتقدا لذلك بعد غلق بابه للأمر 
الك لهم إن - جميع ما فى منزلى. اك ت عله ددن ا نين فلن 
TI E‏ فإن خد ما فى منزله كان له فى ذلك سبع 
معاملات : 

إحداها: قبول توكله على الله بتدبير الله أمره كيف شاءء واختيار الله له 
تقضسان" لدا وذ هانسيها لعل ا ا 

والثانية: اخثيار الله تعالى لعبده: وابتلاؤه إياه بفقد محبوبه» ليظهر صدقه 
ومسألته. أو لس العمل کا فإن حمد الله وشكره على ا بالائه » ولم 
ات سه غ واب الشاكرين الراضين» كما جاء فى العلم المكنون عن 


(۱) فى (م): «ليذكره بذلك وکیله» ويبصره به مداخل عدوه عليه وتضلیله» . 
(0) فى المطبوعة : «المقربين» . 

(۳) من قوله: «والاستغفار» من (م). 

(4؛) فى (م): «خلقه؛. وفى (د): ٠‏ 

(5) فى (م): «وإذهابها لعله يفتتن بتبقيتها! . 
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3 5 ء 5 5 و ل ع كن 3 
بعض أنبيائه قال: «يا رب» من أولياؤك؟ قال: الذين إذا أخذت منه المحبوب 


والثالثة: إن اضطربت نفسهء وجزعت» جاهدها بالصبرء والصمت» 
الثناء على اللهء وترك الشكاية إلى عبيده» فأعطى ثواب الصابرين المجاهدين . 

والرابعة: إن لم يكن فى هذا المقام ولا فى المقام الأوّل. انكشف له بطلا 
واي وظهر الدع E‏ اناعدرف: 1 للك روا عدن إلى الدع E‏ 
وخضع. ٠»‏ فيكون هذا أيضا مزيد مثله على معنى الإعلام والبيان» فيعلم أنه كذاب ؛ 
لكراهيته ما قضى اللّه وقلّة صبره لحكم الله سبحانه. أو لسخطه ما حوله الله من 
خزانته التى. هی فى يده إلى خزانته الاخزئ التى هی فی يد غیره» إذ قد علم أن 
يده خزانة مولاه من دنيا العبد؛ أن ما حوله منها لم يكن له وإنما كان قد 
استودعه» فحزن رعس رح ممم يدي وأعاده إلىه"» وأودعها غيره» 
أو دفعها إلى من هی رزقه. ومن كانت له» وصار ذلك رزقًا للمتوكل فى آخرته. 
فاثر الشركة يقينه رزق دنياه على رزق آخرته؛ لنقصان زهده» ليس ذلك إلا 
للطمع فيه" 4ع وف ال وا إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره 
عنده» فهذه كلها ذنوب عند المتوكلين» موجبات للتوبة والاستغفار عند الموقنينء 
وا و د من الملك فى الدنيا 
للأجسام» أو شيئًا من ملكوت ا فى القلوب» لم يأخذه أبدا؛ فما كان فى 
الدنيا بقى لبد إلى آخر آثره حتى يفنيّه ويبليّه. كما قال الرسول یلا يعجّب 
العقلاة م غ ان من ان ا مال انا لك مر مالك 
أكلك فا ا ار لحت و ا أو وات ا ا وتا ری دك هر ماك 
ارت .وا 5 الله من الآخرة الملكوتى من الإيمان والعلم والعمل لم يأخذه 
أبداء بل ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد فى دار الأبدء ولكن قد يعير ويستودع من 
OS NRO‏ 


(۲( عبارة (د): ر آخرته» ليس ذلك إلا للطمع. وقلة الزهد مله] . 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين واو 





انون الا و افون ااه فا الع الايد أن م رمو حا ق الا الآ 
دكي اجيف ودع al E‏ 

فلا ينبغى للمتوكل الموقن ‏ بما ذكرناه ‏ أن يحزنه ما حول الله من قبضه وهو 
خزانته التى فى يدهء غا أعاره واستودعه. إلى خزانته اللأخرى التى هى يد غيره. 
ين a‏ بيطي رسكيه ريده Mala‏ 
إلى يد غيره؛ لأنه ما خرج من الدار شىء. ولله حكمة وابتلاء فى كل شىء؛ 
فاون والاسات غل فرك مكل .هذا عند العارفين جات ومن الؤميره اة 
يستغفرون الله. ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصى؛ لأنهم قد شهدوا ما بيتاه؛ 
ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنياء وقلّة الفرح با أتى منهاء إذ لا بد 
من کونهما؛ ل قد علدت وبعد علّمه قد كتبه: وبعد كنب قد أعلم به» فكشف 
ابم الكين عن الكتاب المستبين أن ما أصّاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن تبرآها) [الحديد:60. ا 
الأعوال: وا اتن ققد سيق فل خن الىد ورل ال لمن قبل أن نبرأها» . 
قيل: من قبل أن نخلق الخليقة. وقيل: قبل أن نبرأ الأرض. وقيل: من قبل أن 
برا الانفسن.. وف لاحل ا فجميع ذلك قد سبق فى کتاب» قد 
نطق وجرى به القلم فى اللوح» واستطر وختم فى القلم إلى يوم الحشر". 

ثم قال تعالى: #إلكيّلا تأسوا على ما قاتكم ولا تفرحوا ہما آناكم» 
[الحديد:*5]. فالأسى على فقد الشىء على قدر الفرح بوجوده. أفلا يستحى العيد 
أذ كوه على Eg CS E‏ 
له» ويحزن”" على ما استودعه لما منه استّرجعه. أو يفرح با لم يكن فى علم الله 
سبق له؛ لأنّه لم يكن يعلم هل كان وهب له فيبقى عليه أو أعيره وارد 
(۲) من قوله: «فجميع ذلك» إلى هنا ساقطة من المطبوعة . 


(۳) من قوله: «ويحزن على“ إلى قوله: «ومقام المضطرين» قبل قوله: «والمعاملة الخامسة»؛. من 
نسخة (م). لأن بها زيادة طويلة لا توجد فى غيرها. 


۹A۰‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 





فير نجع منهء فلما أخذ من يده ورد إلى معطيه ومودعه» وكانت يده مع ذلك 
الور طم أيقن أنه لم يكن له» وأنه إنما كان وديعة عنده. فإذا حزن 
م ال بان ار رو يا ريا الاركره رده فأى 
شرك فى الملك أظهر من هذا؟! فهو ثمرة التملك للاغترار بالتمليك» وأو سيع ها 
علم من قوله : لولم يكن لَه شَريكًا فى الُلك» [الأسراء 0111 لثم ردقا إلى الله 
مولاهم الحق» [الأنعام: 75]» لقال تخفيفًا لا تصديمًا : إنا لله وإنا إليه راجعون. 
فأيقن أن ما فى يده مولام إذ العبد ومالّه لسيّده» ثم أيقن آنه إليه راجع» وأن ما 
حرج من يده فاه فى قبضة الله. لم يخرج من خزانته. ولا نقل من ملكه وحول 
من داره؛ لأنه فى الدار بعد لم يخرجء وإنما نقله من تمليك أدنى اليوم إلى ملك 
أعلى غداء وذلك حسن اختيار من المختار» وبُلوى اختبار من الجبار. 

فهذه شهادة ردي بين الجوع زومر جام 'الشامدين "كين الم سياد ب 
ذکرناه» ویجد ما وصفناه. ثم توهم التوكل على الله ودر حسن اليقين به» 
وادعى منازل المقربين منهء الأغنياء بغناهء الأقوياء تنضرة وفراةة الشاهدين تار 
قدرته» فى تصريف حكمته. فليستغفر الله من توهمهء ا اليه من توبته. 
وليتوكل على الله فى توكّله. فما ذكرناه هو حال المتوكلين. ووصف الواصلين . 

فإذا أعلم العبد أنّه كاذب استكان استكانة الكذابين» وأناب إنابة المنكسرين. 
ولم ينطق بكلام الصادقين» ولا يدل إدلال المحبين» ولا يعتز عزة المتوكلينء 
کن ترف ا وا ا بهذا المعانى اليوم قبل اللقاءء تأديبًا له» وتنبيها ومزيدا 
لفلف ( .)ا وهذا ويد الاقصين» .وال المعتلية» 2 المضطر به" 

والمعاملة الخامسة": أن يكون له بكل درهم تلف له بعقد التوكل. وحسن 
اليقين» وتفويض التسليم - سبعمائة درهم. كأنه قد أنفقه فی سبيل ال حب 
له ذلك؛ لأنه قد كان نواه. وكذلك إن لم يؤخذ رَحله» وسلم له ما فى بیته» 


(۲) إلى هنا تنتهى زيادة (م). 
(۳) هذه المعاملة بها زيادة من )م( قدر سطر . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۱ 


استنباطًا من قول رسول الله ڪيل فيمن ترك العزل» فأقر النطفة قرارهاء توكلاً على 

مكّنهاء أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجماع» وعاش فقتل فى سبيل الله» وإن 
۶ 0 5 1 7 و ت 

كان لم يولد له . فقال: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ إليك محياه ومماته؟ أقرها قرارها 


ولك ذلك. 








والمعاملة السادسة: أن لا يأثم أخوه الذى أخذ رحلّه. إن كان قد جعله صدقة 
عليه» فيؤجر أجرا ثانيًا؛ لإشفاقه على أخيه» وحسن نظره للعصاة من حيث لا 
رة لقا باتعا قهز لزنه .وتاك و فو ا ار 
بمقام المتقين» ويكون ممن وقع أجره على الله فيخفى له ما لا تعلم نفس من قرة 
أعين لأا روينا أنه يقال يوم القيامة: «ليقم مَّن وقّع أجره على الله فلا يقوم 
E‏ 

وفى الخبر: «من استغفر لظاله فر الشيطان من ظلهء ومن دعا لمن ظلمه 
استغفرت له ملائكة السموات». 

وفى تفسير قوله تعالى: #ويشر المخبتيت» [الحج »]۳٤:‏ قيل : هم الذين لا 
يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا بلسان ولا يد؛ لأنه قد علم كيف جرى الأمرء 
ون اا خا مكل سوه القضباء: 10 عركق اله نكن هو ذلك العبدء فيرحم 
أل البلاء حينئذء ويحمد الله على ما عافاهء فيشغله الشكر لله عن الدعاء على 
ظالمه . 

قال بعض العارفين لبعض أصحابه: لم أسقط أهل المعرفة اللائمة عن الظالمين 
لهم؟ فقلت: لا أدرى» قال: يد الله قصدهم بذلك» وابتلى الظالمين 
بهم» فرحموهم» وذلك داخل فى نصر أخيه الظالم لنفسه» وطاعة لأمر رسوله 
اة فى قوله: «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا». أى تمنعه عن الظلمء فإذا عفا عنه 
نقد ت :مين ال لأنّه لو رآه منعه من أخذه. أو وهبه لهء فيقوم عفوه عنه 
مقام رؤيته . 


)١(‏ من قوله: أعين) إلى «بلسان ولا يدا زيادة من (م). 


۹۸۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 





وهذا(" بض يدخل فى إشفاق الخائفين من فضل مطالبة الظالمين؛ لأنا روينا 
فى ال ` ن العبد ليظلّم بالمظلمة. الى سرف له الخ د قلا بن ان تدعق عله 
ل بقدر ظلامته. ويبقى للظالم فضل يؤخذ له من المظلوم غدا» . 
فصار هذا كخوف المقتص ممن جرحه أن لا يكون قد اقتص بمثل ما جرح» لقوله: 
#وجزاء سيئة سي مئلها فمن عمًا وأصلح فأجره عَلَى الله [الشورى: ]+٠‏ لمن لا 

سارل بالممائلة: فعفوه أسلمء ومن مخالفته. الم واف ي 

أبعد» لقوله: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وین صبرتم لهو حير 
للصابرين» [النحل:157]. فإن لم يعاقب هذا الظالم بمثل إساءتهء فزاد على 

مماثلته» لم يأمن أن فنص له منه بالعفو فى السّلامة أقرب» فلذلك صار أفضل؛ 
لأن ما حاز السلامة. رب الجدء ة فهو ربح وقضل . 

والمعاملة السابعة: تحققه بالزهد فيما ذهب . قال أبو سليمان الدارانى» لما بلغه 
عن مالك بن دينار أنه قال للمغيرة: اذهب فخذ تلك ال ة من البيت فلا حاجة 
لى بهاء وكان قد أهداها إليه وقبلها منهء فقال: ولم؟ E TOT‏ 
اللص قد أخذها؟ وكان مالك لا يغلق بابه إنما كان كدح شري كان برل 
لوا الكلوب ها جاه اها فل الى معان هذا عدن س فل 
الصوفيين"» هو قد زهد فى الدنياء فما عليه من أخذها. وهذا كما قال أبو 
سليمان؛ لأن الزهد إذا صح دخل الرضا والتوكل فيه. 

ولل ااك اا ره كأنه كره أن يعصى الله به» فيكون هو سبب معصية 
الله . ولكن قول أبى سليمان أعلى؛ لأجل مقام التوكل والرضا. 

وقد كان أبو عيينة يقول: لولا كراهية أن أكون سببًا لمخصية الله لأحبيت أن لا 
أزال: مظلر م . 
(1) من هنا إلى قوله: «ربح وفضل؛ آخر الفقرة زيادة من (م). 


(۲) فى (د): «قلوب الصديقين1. 
(۳) قوله: «وقد كان أبو عيينة. . . مظلوما» زيادة من (م). 


A شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


هذا الذى ذكرناه من ذهاب ما فى البيت هو لكل من ذهب له مال فى سفر أو 
ر ر من ات عضي فى سنا و أهل. هذه المعاملات كلها إذا اعتقدها 
بقلبه وكانت فى خلّده ووجده. وان لم ينطق يها أو يظهرهاء وهو و خد الا 
رخال المتوكلين» وان 3 يتكلموا بهء أو يعلم منهه'"'. فأكثر الناس إيمانًاء 
وأحسنهم يقيئاء ٠‏ أقلهم غم وأبشر فم اس على ما فات من الدنياء وأحسنهم 
رضنا وأنفذهم شهادةٌ من رأى أن للف تمه أوجبت عليهم شكرا . قل الناس 
إيماتًا» ا يقينّاء ا سی ا 0 على ما فات» وأطولهم 
تسمع إلى الحديث الذى جاء فيه هذا الدعاء: «وأسألك من اليقين ما تهون به 
علينا مصائب الدنيا»؟ فشدة الغم على فوت الدنيا دليل على حبهاء وا ف 
اليقين بمحبوبه. وسهولة الغم على فوتها دليل على الزهد فيها. sS‏ 
فإن وجل المتوكل رحل بحاله. أو 3 عليه بعك أخذه» لم تشه شفيته شىء ١‏ 





لل 


ولا أعلم هذا القول واعتقاده عند خروج العبد من منزله أو تركه لرحله أو 
وجه ف فر ق شا ولأ بضر ولا قد ضياع شىء حکّم الله ببقائه 
له» ولا يؤخر ترك العقد لهذا تبقية ما حكم الله بذهابه. ومع ذلك فيكون له حال 
من التوكل» ومقام فى الرضاء وحسن معاملات» إلا شيئًا واحدا من باب نقصان 
اكد من طريق الورع. فإنه ينقصه. وهو أنه إن أخذ ما توك ۶ى الله فيه 


رات رب 


E‏ إليه أمره به» ثم رد عليه م ت لد الور ا ولا أن 

يرجع فيه فى حسن الأدب ؛ لأنه قد كان جعله صدقة فى سبيل الله فإن رجع فيه 

لم ينقص ذلك توكله؛ انه كن بح ق إلى الوكيل فى الخالين عا فيكون 

ك لآأنه قد كان وهه له» وإنما روعه بفقده - بمنزلة ابتداء عطاء منه. 

)١(‏ من قوله: «وهو وجد الراضين؟ زيادة من (م). 

(۲) عبارة (م): «لم يضره بتبقيته شيا وكان له أجور با ذكرناه من الأعمال الصالحة بالنيات التى 
ا و 01" الى يتقو كتفع يتاع واو ا 

(۳) فى المطبوعة : «ينفعها . 


55 قوت القلوب . الجزء الثانى 


وقد رويتا أن ابن عمر سرقت ناقته» افطلها حتى اعيا. تم فال فی سبل الله 
فدخل المسجد وصلى ركعتين» فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ناقتك 
فى مكان كذاء فلبس نعله وقام» ثم نزعهاء ثم قال: أستغفر الله وجلس . فقيل 
له: ألا تذهب فتأخذها؟ فقال: إنى كنت قلت : فی سبيل الله . 

وحدثت عن بعضهم قال: رأيت بعض إخوانى فى النوم بعد موته» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وأدخلنى الجنةء وعرضت على منازلى فيهاء 
فرأيتهاء قال: وهو فى ذلك كتيب ج فقلت : قد دخلت الحنة و لك 
وأنت حزين؟ ل اد ثم قال: نعم. إنى لا أزال حزيئًا إلى يوم القيامة . 
قلت: ولم ذلك؟ قال: إِنَى لما رأيت منازلى من الجئة رفعت لى مقامات فى عليين 
E‏ القن حت كلها ناد عاد برد 
فوقها: نه لهء إنما هذه لمن أمضى السبيل . 0 
إمضاء السبيل؟ قيل لى: قد كنت تقول للشىء إذا ذهب منك: فى سبيل الله ثم 
بو سياه 

اف ختلف أهل الرأى وأهل المعرفة فيمن ظلم بمظلمته . فقال بعضهم با 

ذكرناء من تحليل الظالم والعفو عنه. وقالت طائفة من أهل التوكل: بل إرجاء 
الك آل #ائن رة ابه ری نض پم اليد ابم لاله مته 
وله أو رأف أ إليهم. وعندهم أعلى. من ذلك ا نت عن أحمد بن 


أبى المتوارى؛ قال : قلت لأبى سليمان: إنى قد جعلت كل من لی قبله تبعة فى 
حل . فقال : كبن ها ضعت إنما كان ينبغى أن تهبه لله تعالى» فيؤاخذ من يشاء 
ويعفو عمن يشاء . قال ابن أبى الحوارى : فلم أجبه أنا على هذاء وتك غلا 
الأول. 


شرح القولين وبيانهما: قول سليمان رحمه الله أعلى» وهو معنى من التوكل 
على الله فى النفس. وهو أرفع أحوال التوكل؛ لأنه التوكل فى الحكم» وهو من 


)١(‏ من قوله: «وقد اختلف أهل الرأى» إلى «وكذلك كان السلف الأول» فى الصفحة التالية: زيادة 
من (م) فقط . 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۸0 
س 
مقامات الأنبياء» كما قال تعالى: 9إن الحكم | إلا لله عليه توكلت» [يوسف:07]ء 
ولأن فيه انفويض ار وتَرك الاعتراض» والتحكّم بين يدى المولىء كما 
قال تعالى: ##لا تقدموا ب بین يدى الله [الحجرات:١]‏ يعنى آراءكم وأهواءكم» ففيه 
الاستسلام للأحكام» حتى يحكم الله ما يريدء ويقضى بين خلقه ما ا 
ووافقه ابن سيرين فى هذا المعنى. لحقيقة ورعهء وكان الرجل إذا قال له: قد 
E a‏ الله يز سعط إلى الله 

كذلك كان بعض السلف إذا ظُّلم بمظلمة أو جنى عليه بجناية» فسئل أن يحلل 
الظالمء يقول: بل أجعل ذلك إلى الله يحكم فيه ما 00 ويقول بعضهم: 
ليس هذا لی هو للهء فحكمه إليه يقضى فيه ما شاء. وقول ابن أبى الحوارى 
الخ فى ارت بطريقة اشا الا ذلك ار المشهور من 


ر 
مر ارس اا سے 


كانت عليه مظلمة لأخيه فى مال أو عرض» فليتحلله منها اليوم قبل القصاص 
غداء ار ولا درهم. إنما هو بالحسنات والسيئات». ولتجويز الأمة للعفو 

الا > وتفضيل العافين عن الناس. 7 يكن هذا أفضل ما عدر بهء 
ولا قلا بفعله. وهذا فذقي الأكثر. وهو أ ل لان ا نا اا 
الله به» وجعله بأيدينا وإليناء لغناه عنه» فلنا أن نتحكم فيه بتحكيمه. ل فة 
بمحاسن أخلاقه. كما جاء فى الخبر: (إِن للك حي لاوا ويستناه إلى السنة 
فى قوله تك «تواهبوا مظالمكم اليوم قبل القصاص غدا». مع قوله تعالى: 
#فاتقوا الله وأصلحوا ذات پینکم) [الأنفال:١]‏ . 

وكذلك كان رأى السلف الأوله E‏ الونيغ بن خم سرق قوسم 
وكان تت عشرين ألما وكان قائمًا يصلى. ا ولم ينزعج لطلبه. 
فجاءه الاس يعزونه. فقال: ما إنى قد كنت اينه وهو يَحَلّه. قيل : وما منعك أن 
ا قال كنت قتما هو اح ا عن اك ي السلا ل تجمدنا 
يدعون عليه . فقال: لا تفعلواء وقولوا خيراء فإِنّى قد جعلتها صدقة عليه. فلولا 
أنه اعتقد تحليله والعفو عنه لكان من المعاونين له على الإثم والعدوان. وكان قد 


3 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





E 
وقيل لبعضهم فى شىء قد كان سرق له: الا تدعو على ظالمك؟ فقال: ما‎ 
انجس إن كرت بعر نا لاان ع قيل : أفرأيت لو ردت إليك سرفتك أكنت‎ 

تأخذها؟ قال : ولا كدت أنظر إليهاء إنى قد كنت أحللته منها. 

وقيل لآخر: أدع الله على من ظلمك» قال: ما ظلمنى أحد. ثم قال: إغا ظَلَم 
نفسهء أفلا يكفيه المسكين ظلمه لنفسه حتى أزيده شرًا؟ 

وذهب لبعض المسلمين 0 فجاء 000 عليه» فقال: ما تر ولق على 
أمر الدنياء فوالله ما حزنت على ڏهابها فكيف على ذهاب شىء منها؟! قيل: 
ولم؟ قال: شغلنى الشكر عليه عن الحزن. 

وقد كانوا يقولون» إذا ا من الحصت: وال وغ كلك هله ن الله 
علينا إذ لم يجعلنا ظالمين بل مظلومين» وجعلنا أعظم مما فاتنا من الظّلامة. وقد 
كان السلف يخافون أن يذكروا الظالم بالسب له والدعاء عليهء فيكون ذلك زيادة 
على مظلَمتهم . وقد روينا: «من دعا على ظالمه فقد انتصر». 

وأكثر بعضهم بشتّم الحجاج عند بعض السلفء. فقال له: لا تغرق فى شتمهء 
ا ا ف ا ال ل ا ل 

وفى الخبر: «إن العبد ليظلم المظلمةء فلا يزال يشم ظالمه ويسبه حتى يكون 

. من المظلوم»‎ O ENR EE 

قال فى :العلا ا برق كاك شك اليه َطْم الطريق . ول ماله فقال 
4 إن كن Ew TOS Nel‏ 
عمالك. فيا لصحت للجسلمدة: 

وسرقت من على بن الفضيل دنانیر» وهو يطوف بالبیت» فرآه أبوه وهو يبكى» 
فقال: أعلى الدنانير تبكى؟ فقال: لا والله» ولكن على المسكينء أنه يسأل يوم 
القيامة» ولا يكون له حجة. قل م فى ن 28 ادم على نين انات 
فقال: إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه. وقد كان أبو سليمان يقول: إنما 
البغض لأهل المعاصى عند النظر إليهم عليهاء فإذا تفكرت فيما يصيرون إليه من 


AY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
العقوبة دخلت الرحمة لهم القلب.‎ 

نا لقو الاج لق لسار انو ايفان وأصحابه من رد ذلك | إلى الله تعالى 
وتركه عليهء حتى يحكّم فيه ما يريدء فيصلح أن يستَدل له بان يقول: ليس إذا 
وهب الله تعالى يلزمه ذلك لنا (...)“ لفضله وملكنا [لتحصيل] عدله تملكناء 
نحن وتحكمنا فيه دونه» وهذا لمطالعة الأعواض » والجزاء على الأعمال فى توكل 
[المعوّض] فيها وتّرك النظر إليهاء ونسيان المطالبة والمطالعة على التعويض منهاء 
وإن كان حمًا أحقّهم الله به ونصيبًا أنصبه الى تدرو ران عاد 
والعارفون لا يطالعون الجزاءء وإن الله قد جعله لأعمالهم. ديوفيهم أجورهم. 
بقل ا نعم أجر العاملين * الّذِينَ صبروا وعلّى ربهم يتوكلون» 
[العنكبوت :۸ - 09] فمدحهم بأنهم ن ورود ووصفهم بأنهم فى أعمالهم 
يتوكلون. وهذا مزيدٌ فى التوكل عليه فى النفس. ا SS‏ 
وله خر ولا ينظروة: إلى غل بولا عل اجون الك عن العلاء 
لمستعملء فذهب أبو سليمان إلى مقام الخصوص فى التوكل» بالنظر إلى الوكيلء 
وتفويض الأمر إليه» وترك التدبير بين يديه» حتى يكون الوكيل هو الذى يعيد كما 
ابذك :»:.ويكلن: وعاقی کا لی ويحكم فى الآخرية ما يريد كما قدر فى الأولية 
اا 

وذهب الآخرون منهم ابن أبى الحوارى إلى ظاهر العلم من جواز التمليك. 
وأن العبد كا شلك عند هالت وإذا ملك [تحكم فى ذلك]. وإلى عموم الأخبار 





فلن رعا عن انها و عا من هة ونحو ذلك . ولان دلت انها ده 

فى الآخرة عدن الا ا قل ل كسد اط وم وات عو 
ويعوض [بالجنة] عوضًا متها ويستوهبها الله تعالى منهم» لمن أراد أن يغفر ما له 
ي ن ل لك اله هيو مظالم العباد». وأن E‏ الله 
تعالى حتى يغفرها المظلوم. وهذه كلها أحوال لهذا 56 وهى أدخل فى معالم 
الرسوم. وأقرب إلى ظواهر العلوم» ويلزم مع ذلك أصحابها مطابقة الأعواض› 


)١(‏ كلمة غير مقروءة» وما بين المعكفات وضعته اجتهادا منى 


۹A۸‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


6 جعلت لهم أبدالاً من ا وتعويضًا على صبرهم. وخر التعلييء 
هذا طريق اسابل ر طريق لخصوص المتَوكّلة» كما بيثاه. وکل يعمل 
۴ شاكلته» لكل وجهة هو موليها. 
٠‏ بقية الكلام فى المتوكل على الله يؤخذ منه الشىء فيجعله فى سبيل الله ثم يرد 
عليكه: 


فان رد غلى المجوكل كل ما أل نه قالافضل له أن لا يتملكه». إن كان قد 
جعله فى سيل الله؛ لبُمضى السبيل؛ فإن كان قد جعله صدقة على الآخذ. نظر 
فى ذلك» فإن كان فقيراء حمله فقره على السّرقة والخيانة والحاجة» أمضى صدقبّه 
عليه» وإن كان غير ذلك صرفها إلى فقير. وهو" مأجور على الصدقة على 
السارق والبغى» إذا حملتهما على ذلك الحاجة. كما روينا فى الإسرائيليات أن 
رجلا تعبّد. وكان ذا مال» فعزم على إخراجه» فخرج بشىء منه ليتصدّق به ليلا 
فصادف امرأةً فقيرة فدفعها إليهاء فلما أصبح نظر فى أمرهاء فإذا هى بغی» 
فاغتم» فقال: وقعت بيد فاجرةء الحمد لله على ما قَضى . ثم خرج ليلة أخرى 
بصدقته» فدفعها إلى فقيرء فلما أصبح تبين فإذا هو لصء فقال: الحمد لله 
ا ار ND E‏ لسك ين 
أصبح نظر فإذا غو غ ست الله عل فاي واغتم فى وقوع صدقته فى غير 
أهلها الذين يحب أن تقع فيهم. قال: فأوحى الله تعالى إلى نيهم كلةِ: قل 
لفلان : إن الله قد قبل صدقتك. وشكر لك صدق نيتك» وده وعيجيها في 
مواضعهاء أما البغىً فإنه كان يحملها على الفجور الحاجة» فعفت عن الفسق 
بذلك» وأما اللص فكان يحمله على السرقة الفقرء ااي ل ول 
فكان بخيلاً لا يخرج زكاة ماله» فاعتبر بذلك واتعظ به. 

فهذه حكّم الله تعالى فى الغيب» وألطاف خفية» ومصالح لطيفة» وحسن توفيق 
لأوليائه» من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون. كما يستخرج لهم رزقهم 





. فى المخطوط (م): «السأيلة». والصواب ما أثبت . اا ان المسلوكة‎ )١( 
من هنا زيادة من (م). إلى قوله: «وفضل أثرته لهم؛.‎ )۲( 


۹۸۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
سا ل ا س‎ 


من الحرام رال وكما اون ال الل م الناظل الخال ركا عل 
الفهوم ويعهد لهم العلوم من الجهال. بحسن عنايته بهم وفضل أثرته لهم . 

وقد كان بعضهم إذا أخحذ له الشىءء يشترط فيقول: إن كان فقيرا فهو صدقة 
عليه» وإن كان محتاجًا فهو فى حل . 

وقد اکر و الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العباد أنه اة تعفن 
الحجاح بسرقة هميانه" لأنه كان قائمًا إلى جانبهء فقال له: كم كان فيه 
ا ا منزله فوزن له من المال» ثم إن أصحابه أعلموه أنهم مزحوا 
0 هميانه وهو A La‏ 
ا ا مك اذ حه کی لک فقلنا: ا فقال: 
رها قال فاا فقال: یا ى N Ml‏ 

بها إلى قومء حتى فرغ منها . . وهذا كانت نيه إخراجها لله سبحانه» فلم يعد فيما 
أخرجه. كما نقولٍ فيمن أخرج رغيفًا إلى سائلء أو أعد درهما لفقير فلم 
يصادفه : إا نستحب أن لا يرجع إلى ملكهء بل يعزله لسائل آخرء أو فقير غيره. 
لم يزل هذا من أخلاق المؤمنين. وقد رأينا من كان بهذا الوصف. وهذا ل 
عفا 4 0 6 فمن عمل به فقد أحياه وأظهره. وقد كان قديمًا طريقًا 
إلى الله تعالى عليه السابلة من الأولياء © . 

٠‏ ذكر بيان آخرمن أحكام التوكل وصحة وفوعه: 

اعلم أن التوكل على الله لا يمنع دخول اللصوص» ولا يدفع وقوع الأقدار 
للبلوى بمحن الدار وللاختبار للمعرفين الأخيار. 


قال أبو اليزيد - قدس الله روحه ‏ وهو من أعلى المتوكلين: ما E‏ فى 





)١(‏ إلى هنا تنتهى الزيادة من (م). 

(۲) الهميان: كيس للنفقة يشد فى الوسط . الجمع: هماين» وهمايين. 

(۳) بعده فى (م): «وقد كان أبو سليمان الدارانى يشدّد فى التوكل» ويقول: لو توكلنا على الله ما 
بنينا حائطاء ولا جعلنا لباب الدار غلقًا مخافة اللصوص» ولذلك كان (كلمة غير مقروءة) 
التوكل. ويقول: فى كل المقامات لى قدم إلا التوكلء فما لى منه إلا مشام الريح» . 


۹۹%۰ فوت القلوب . الجزء الثانى 


قافلة قط إلا قطع على على الطريق . وقال آخر من نظرائه: ما خرجت فى سقر قط 
ومعى سبب إلا ساط على م من ياخخذه» حتى أبقى مع الله بالله» مُجَردًا بلا سیب . 
له اناك كيرد الله بها ولاه اله وسولطات 9 بها عليه» وتعريفات يهم 
بها ليرجعوا إليه. 

٠‏ بیان آخرمن أحكام التوكل”'' 

اعلم أن التوكل على الله فى الأسباب لا يوجب بقاءها للعبد. ولا إيثاره بها. 
ولا حفظها عليهء ولا يقدم شيئًا عن ىب ولا يؤخره لصلاح دنيا أو اختيار 
عبد» بل هو إلى الإذهاب والإتللاف أقريت؛ لأن التوكل قرين الزهد وثمرته.ء فهو 
يرد المتوكل إلى أصلهء فالإتلاف والعدم إلى الزهد اوت و ا الي 
ع ذإلق الباضاء بوالضيراء ادت ولك وص صادقى المتقين» فتدبر. فلأجل 
اختيار صدق العبدء وامتحان تحققه بالمقام. يقع التسليط. ليرجع إلى الله تعالى: 
ويستغيث من خلل يدخل فى المقام أو تفريط . e‏ ء هو من 
الدنياء لقوله تعالى: َم أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا» [الشورى:5.]. فإن 
ذهب ماله فضبر أو شكر أو رضی» كان صادقً فی توكله. وهذه أحوال صادقى 
المتوكلين. وإن جزع أو سخط أو كفر لنعمه بذلك لجهله بباطنها وغفلته عن حسن 
عواقبها» كان من كاذيى e‏ لان هذه الأحوال وصف ك وهو ضد 
المتوكلين . ٠‏ 

إن اضطربت تفه وتقست همه واغتلت: عله فى ذلك حل رمه من 
مجاهدة النفس مثل ما يلزمه من مجاهدتها عند دخول الآفات فى الأعمال 
ج ا وف عله مر كدره. فن ظط هليه سال فقد رفق به فى 
له و عليه عن ي يحقيقة ل ا ق و ك ا ج 
الدنيا؛ ليطمئن قلبه بها ونعمه عليه ا و وهذا مقام 
الضعفاء» وطريق العرج والزمنى» وليس من التوكل فى شىء. وإن تلف مالف 
وذهبت دنياه؛ فقد أقيم مقام أهل البلاءء الأمثل فالأمثل بالأنبياء» وهذا مقام 





)١(‏ هذا العنوان من نسخة (د). 


۹۹۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
الأقوياف: .وظريق السالين. الاضحاء. ولرل الامتحان. لكثر الصضادقون». .ولولا‎ 
الأخراج ن٠ المعتاد والمألوف لكثُر الصالحونء فالله تعالى قد قلَلهم بقوله ارا‎ 
«الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات وقليل م هم 4 [ص:٤۲]. وقال: «وقليل من‎ 
عبادى ) الشكور» [سبا:1]. هذا لأنهم 50 وقد قال: #كانوا قبل ذلك‎ 
11/15 الد انات‎ 5-9 E 


لأجل هذاء وبهذه الثية کان i‏ ا e‏ باللّه» مخت ا غ 


ا سے سبلل 


داكن لألائه ولا عارف بأفعاله وبلائه . احتاج إلى و واستغفار من تو کله » إد 


أراد أن يمحو بتوكله ما ثبت من الأقدار. ا أن يبدل الله سنتة مع ساكنى 





الدّار. فنقصان توحيده وت ااه نيذه اون أشد وأخزى عليه من مزيده 
وتقويته بتلك الفروع . 

وإذا توكل المتوكلون على اللّه؛ لأن الله يحب المتوكلين» ولأمره بذلك. وجعله 
توكل عليه من شرط الإيمان به فى قوله تعالى: وَل الله كوا إن عتم 
موم [المائدة : 7]» فلأن المتوكل ينظر بعين اليقين › فيشهد يد الوكيل قابضة على 
نواضئن الخليقة فى الدارينء وأن الصتعة بيده فأخرجت من ملكوته بقلبها ظهرا 
لبطن - وضراء وخيرا وشراء لقوله ا مخبرا عن التوكل: إت توکلت 
عَلَى الله ربى ی ربكم 8 من دَابة إلا هھ هو آخذ بناصيتها» [مود:51]. وقال فى 
المجمل : تبحا الى يده کک شی لمر :*8]. فلما شهد بعين يقينه 
ذلك» اضطرته الشهادة إلى التوكلء ولات حينَ مناص؛ لقلّته عنه بشهادة العلم 
انلقن ا ةبر الله ميد اقرف اقيق باللقرقة الذلك: بقرلمة رالا من 
شهدَ باحق وهم يَعْلَمُونَ» ال n‏ «حتّى يتبين لهم أنه الح 
و لّم يكف بربّك أنه عَلَى كل شیء شهید * ألا إنهم فى مرية من لقاء ربّهم آلا 
له ِكل شىء مُحيط 4 انصت:+ه - 4ه]. حيتئل توکل عليه به» وله وعله؛ لا 


۹4۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


لأجل سواه. ولا لمعنى من آخرته ودنياه. رص تر hS‏ ظهره» فلم ينظر 
اليه أمامه. فصي عا نا ريه رسع برقل بعد عن النْقَاذ إليه» ويمنعه من اليد 
منه» أو يحجبه عن الشهادة له. فسقط عنه الغم اليوم لا وقع. وزال عنه ا 
لما يتوفع عله » صار روا 2 و es‏ لا ينظ إلا إليه. ولا ةا 
إلا عليه › حتى يحيا به » متروح بريحانه. 517 من صفاته » مكافك بسرائر 

مخبآته : a‏ ا (وعلى الله فليتوكل المؤمنون» | 0 
ا والشاهدين اا 4 برض مهم إلا ا لأنهم 


م ص م ب 


سامعون مستجيبون » کما قال : «إنما , يستحيب ٠‏ الذين عون 4 فهم الأحياء 
اليوم بعلمهم له #والموتى ي يبِعلهم الله 5 غدًا إليه. وقال للمقربين› 


وهم متوكلو المتوكلين: #وعلى الله فلیتوکل المتوكلون) براهيم:؟) أى من 
توكل عليه فى الأشياء» فقام لشاهد تو کله فلتوكل غلية فى و كله يشتهادة الى 
بالغيبة عن شاهده . كما قال 5 شهداء العلماء بشهادته من شهادته : 
لإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألا ا تائم بالقسط» ال ران ۸ 
فهؤلاء الشاهدون على شهادته. اکتا مع الشاهدين) [آل عمرن:57] فهؤلاء 
عماله به الصابرون له وعليه» ثم توكلوا فى الأعمال والصبرء ولم ينظروا إلى 
توكلهم. وولوه ٠‏ منهم الظّهر ؛ لأن من نظر إلى سواه احتجب عنه بنظره» فضلاً 
عن منظوره: فهم الموصوفون فى قوله تعالى: نعم أجر العاملين # الّذِينَ صبروا 
وعلى ربهم | يتوكلون» [العنكبوت :۵۸ - ٠154‏ عملوا ون وصبرو ا لوليهم. لم 
وكرام فى صبرهم» وإنغا حال المتوكل الرضا بر القضاء ووجد حلاوة الصبر 
عسلاً شرياء له يساقيه لذوق حلاوة محبته وما يرضيهء كما قال الحكيم: مرر 
أفعاله» فزاد بها حلاوة فى القَلُوب إذ مرر. وكدر صفو الشراب سطوثه. فقد 
شربنا به الذى كدر. 1 





)١(‏ يمكن أن تقرأ فى الأصل المخطوط : «ولا يحلف». 


"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين نذا 
667070-83 يم 

فإذا كان حال المتوكل الرضا بجريان القضاء والمحبة لمواقع البلاء [فما] بقى 
ماله وسلم سببه لامر لو أو عطب» إذ كان محبة وكيله فيه. 
ورضاه بهء فما عو ت من موافقة محبته وحلاوة رضاه أفضل من إتلاف نفسه 
وا 

eh ak‏ المشاهدة» ولا يحق له هذا الوجد. حتى لا يريد من الملكين 
سواهء فهذا حينئذ أفضل القربات إليه» والمتوكل بعدئذ زلف س لدیه» كما 
ذال بعض العارقين ؛ TT‏ غو فقيل شا رت الد إلى اله تعالى : 
يطَّلع غل كله وهو الأ يريت بين الا واا عر ا اقيم ها الام من 
التوكل ع وره ولك اسن الخلق. مع الخالق أولأء ثم مع الخلق ثانيّاء فأعقبه 
الحكم والسخاء وقلّت وساوسه فى صلاته» وصّفّت له جميع أوقاته . 

فإذا كان المتوكل هكذا جاذبًا فى توكيلهء دائم النظر الى وكيله لم ل 
بابه» ولا ما ول به من أسبابه» للحكمة والصنع للد 1 شىء ء ولقيامه 
بقيومية القائم فى كل شىء فهذا دنبائى الجسمء ا الاير مکی الحواس 
ملكو" الأقاني» ييه الاس فى الشمائل والببس . يباينهم فى الوه 
والأنين» فيو اف ت الب وجنة الجئة» وروح س رااان 
وهنا ل مضففه: لأ عرق بيعرقة :ول يعرنه إلا امن O N E‏ 


الان به مزيد هدى المهتدين › ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. 


وكذلك القول فى التوكل على الله فى ترك التداوى» لا يجلب العوافى ولا 
بلي" ولا ينقص من الأسقام ولا ا 4 يل[ يذه التشبث بها والاهتمام: 
وقد يكون ال الازدياد من الأمراض أقرب» e‏ ولنقص الا تین 


0 سے اص 


بالضر الى ا كم الله لين آمنوا و الكافرين» لآل 


.]١51١:نارمع‎ 


)١(‏ عبارة 00 «لا يجلب ولا يعجل العوافى؟. 


۹44 قوت القلوب . الجزء الثانى 
إليه من جزيل الذخر - فما فاته من الجهل بربه والكفر بنعمته: وإضاعة الشكر 
0 أعظم مما يدرك من جميع oS‏ وأخاف عليه ذلك 

يفة من المحق» والمحق نقصان الشىء إلى ذهاب جملته عند الكفر بباطن 
نعمته» لقوله تعالى : #ويمحق الكافرين * [آل عمران: »]۱٤١‏ والله أعلم اک ی 
بمحقه وينقصه بمقدار ما قر شر نعمته» فظاهرٌ الكلمة كفر التوحيد» وباطنه كفر 
تغطيه عين التفريد» كما ظاهر النعم العوافى والغنى. وباطنها البلاوى والفنى . 
(وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة» القمان: .]۲١‏ #وذَّروا ظاهر الإثم وباطته) 
[الأنعام : ]٠١١‏ . فظاهره أعمال الجوارح» وباطنه 9 القلوب اللوائح : الا 
الروائح 

رقد قال تعالى فى المحكم المفسر: #ولتبلونكم بشىء من الخوف والجوع 
وفص من الأنوال والانمس والّمرات وبشر الصأبرين) [البقرة:١٠٠].‏ فهذا النقص 
و امس ال الزيد منها هو حمل الدنيا. وليه مد لأنها ضد 
الدياء كما قال تعالى : زين للتاس حب الشهوات» شس ت صفات» ثم 
ترجمها بتفسير بها فقال: ذلك تاع الحياة الدني والله عنده أ لآب آل 
عمران:4١  »]٠١‏ ثم أخبرنا بخير منه عنده د فقال: ابتكم بحر من ذلك 
للذين اتقو وذكر الحنة وما فيها للمتقين › ل وصفهم بصفات خمس فقال: 
«الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: 
۷ ٹم أجمل ذلك وجمعه للمتوكلين عليه» وأخبر أن الآخرة التى هى 0 
وأبقى للمتوكلين من المؤمنين» وهم الذين لم يسلّط عليهم عدو بل سخره لهم. 
نانتطع,سلطانه:عتهع + حين اتصل ,همهم به وذرام تصره لهم + فال انه تک 
له سلطان عَلَى الْذينَآ أمنوا وعلى ديهم يتوكلون»4 [النحل: 99]. كذلك قال: #وما 

ا 


عند الله حير وأبقى للذين آمنوا وعلّى رهم يتوكلون* [الشورى:87]» فادبروا!! 


فهم الصابرون عن دنياهم وأهوائهم توكلا على مولاهم. ا ظنهم به » 





۹40 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 





وصدقوا فى توكلهمة ٠‏ فَعَلا إلى الصادق مقامهم» وقنتوا فی صداقهم ؛ وهو حسن 
القيام بالشهادة. ودوام الطاعة وخالص | العبادة . وأنفقوا مما وز وهى غوسم 
النفيسة فلم يتنافسوا فى عاجل حَظها. ٠‏ فأنفقوها حتى أفوها» فسقط عنهم بقاء 
الأسباب بعد فناء التفس» إذ لها يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» ثم استغفروا 
ااا 9 حسنات الأبرار» OTE‏ تفوت الأشوار 

فالصير ول مقام و فى التوكل» وهو عند مشاهدة القضاء أفضوا للحكم؛ ؛ لاله 
بالصبر . 

والشكرٌ أوسط مقام» وهو أعلى عند شهود البلاء نعمة» فشكر المنعم بها إذ 
كشف عنه الغطاء . | 1 0 

والرّضا فوق ذلك» وهو نهاية التوكل عند المحلولى القدر» وهذا مقام المحبين 
من المتوكلين . 

فأهل العقل عن الله والمتقون لهء هم المتوكلون عليه وقد زهدهم فيما يفتّى 
بترغيبه إياهم فيما يبقى» حتى فهموا الخطاب» إذ هم أولو الألباب» لما أضاف ما 
عندة إلية؛ اليرغبوا فيه» إذ وصفه و و ع إليهم ؛ ليزهدوا فيه 
إذ نعته نعتهم» فقال تعالى: #ما عندکم ينقد وما علد الله باق* [النحل :47]. 
فزهدوا فى نفوسهم. اي منه» وكانوا فيها من:الراهنين: كما قال : #وشرؤه 
بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) ا ا مول رهد فا 
قبل بيعهاء فكيف يعملكون ما عن رالد وتال لسيده. والله تعالى قد اشتراها 
منهم : لتو وحبّهم له وعوضهم منها ما يبقى» فقال: #إإن الله اشترى 

من المؤمنين الفسهم وأمُوالَهِم بأن لهم الجنة [التوبة: 111] جل لهم تصيبًا منه 
بدلا من أنفسهم . وجعل لهم حظًا من داره دار السلام ع ع وهو ولبهم. 
عوَضًا من مالهم» ثم وَصقَهم لنا لنعرفهم فقال: #التائبونَ العابدونَ الحامدون) 
[التوبة : ؟١١]‏ إلى آخر نعتهم . فهذه صفات النفس المشتراة» والبائعة عاجل ع 
بال .راضاه» :وبشر المؤمنين» 7 ا 


۹۹٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

٠‏ ذكربيان آخرمن فضيلة المتوكل؛ 

اعلم يقِينًا أن الله تعالى لو جعل الخلائق كلهم من اهل السهوات: :وال ا رضي 
على علم أعلمهم به وعقل أعقلهم عنهء وحكمة أحكمهم عنده. د كل 
واحد من الخلائق مثل عدد جميعهم وأضعافه علما وحكمة وعقلاًء ثم كشف لهم 
العواقب» وأطلعهم على السرائرء وأعلمهم بواطن النّعمء وعرفهم دقائق 
العقوبات والنقمء وأوقفهم على خفايا اللطف فى الدنيا والآخرةء ثم قال لهم: 
ديفا اللك ا أعطيتكم من العلوم والعقول عن مشاهدتكم ع الأموو 
واطلاعکم على سرائر المقدور» ”5 ثم أعانهم على ذلك وقوآهم له لما زاد بدبيرهم 
على ما يراه من تدبير الله تعالى من الخير والشر والنفع الع جاح بعوضة» ولا 
نقص جناح بعوضة» ولا أوجبت العقول المكاشفات ولا العلوم المشاهدات غير 
هذا التدوير: ولا قف خر هذا التقدين» الذى اة وتات ق ولك الا 
توه اه جره عل ي العقول» وغل عات العرقك ن لخاد مرح الا 
بالأسباب المعروفة والأواسط المشهورة» على معيار ما طبع العقول فيه» وجبل 
التتون عي Eo‏ 
فغاب بعينها حسن التدبير وجميل التقديرء فجهل أكثر الناس الحكم إلا المتوكلينء 
وما يَعقلّها إلا العالمون. إن فى ذلك لآيات للعالمين» [الروم:۲۲]. وهذه شهادة 
المتوكلين» وهی مقامات النبيين؛ رفيها تَجول ارات الموتى عن الررحين ١‏ اوسرى 
ما أقول بعد كشف القضاء 0 الطلول؛ وبعد خروج اليقين ا ودخول 
روح التأبيد على نور الإيمان روح الفيق» 

يقال مدر ما خلق الله من الحيوان والموات البعوضة والخردلةء ففى كل 
واحدة منها ثلاثمائة وتوا حكمة» ثم تتزايد الحكم فى المخلوقات على قدر 
تفاوتها فى العظّم والمنافع . 

« مزيد آخرمن الهدى والبيان: 

لو تمنى أهل النهى من أولى الألباب الذين كُشف عن قلوبهم الحجاب نهاية 
الأمانى. فکونت أمانيهم على ما تمنواء لكان رضاهم عن الله فى تدييره: 
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ومعرفتهم بحسن اتقاديره؛ خير لهم من كون أمانيهمء وأفضل لهم عند الله من 


قبّل أن الله أحكم الحاكمين . ET‏ ع خا ED‏ القع لقلة 


r 


الإيقان: ام للإنسان ا 3 لله الآخرة والأولى» [النجم ۔ دكلل أى 
ETE‏ 


يحكم فيهما برك الأمانى؛ لأنه قال تعالى : ولو اتبع ا 0 لفسدت 
السات وال و ته المؤمنون:١۷].‏ هذا لسوء عملهم بالتدبير» وقوة 
جهلهم بعواقب المصيرء واختلاف أهوائهم فى معانى التقدير. 

فالمتوكل محب لله تعالی» مسرور بربه» فرح له بملكهء مستسلم فى جميع 
الأمور بأنّ له الآخرة والأولىء يحكم فيهما بما شاءء كيف شاءء إنه على كل 
شىء قديرء والعبد جاهل عاجز لا يقدر على شىء. 

فهذا أول مقام فى المحبة» وأوسط حال فى التوكل» فقد كفى الخلائق هذا كله 
بحسن تدبير الخالق العليم الخبير البصيرء وإنغا يحتاجون إلى معرفة بالحكمة: 
ومشاهدة للحكم والقدرةء وإلى بصيرة ويقين بالرحمة والنعمة يقع بهما فى 
لفارت ن 

ولا يضطرب هذا الذى ذكرناه عند الموقنين اليوم» بعد كشف حجاب العقل» 
وسقوط سلطا التقس» وسيطلع الوم على سر ما ذكرناه من لطيف التدبير 
وباطن التقديرء وهو سر القدر ولطائف المقدر عند كشف الغطاء فى الآخرة عند 
الات وير ل ا م عبات ]سي فى سيراك 
والأرض. وقد أطلع الله على ذلك العلماء به فى الدنيا قبل الآخرة»ء وهو محمود 
مشكورء له الحمد فى الأولى على ما أظهرء .وله الشكر فى الآخرة على ما أخفى 
وکر لے ا واد ا تفن سايظة ورا وافعة وی بالق وک 
فد لى الله العلماء بأخحلاقه › فل کار من شد الا تقدر ها كش وليشن 
يعرفون من وصفه لمن ميهد جت وقد فَهِموا قوله تعالی: #وإن من شىء 
إلا عنْدنا خرائنه وما نترله إلا بقدر مَعَلُوم4 اللا فد تادر ا هذا الخطاب 
ررقتو غ وغ فول بل الرسول مكل : «إن الله کره لكم البيان كل 
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البيان». وحقيقة بيان البيان جرم عند ذوى الإيقان؛ لأنه يرفع حجاب الإیمان. 
ويحل عقال العمل المعقول بالرسوم اصح .اهن بو ما ناد ا 
556 لأنّ مقام الصالحين يقصر عن شهادة الشاهدين» وقد سمع النبى يل 
رجلا يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراهاء فقال: «لا تقل هكذاء فإن الله لا يرى 
الدنيا كما تراها. ولكن قل: اللهم أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
والصالحون فى الغرفات آمنون» والشهداء عن ربهم» والله غالب على أمرفء ولا 
قوة إلا باللّه . 

وكان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا لاحظت الأشياء من فوق وجدت لها 
طعما آخر. وقال بعض العارفين: إذا رأيت الأشياء كلها كشىء واحد. من معدن 
واحد» بعين واحدة. رأيت ما ترى قبل ذلك» وسمعت ما لم تسمع. وفهمت ما 
لم تفهم الخلق. وقال بعضهم: لا ترى العجب حتى ترى عجبًاء فإن لم تر عجبا 
رأيت العجب . 

« ذكربيان اخرمن وصف المتوكلين: 

اعلم أن العلماء بالله سبحانه لم يتوكلوا عليه لأجل أن يحفظ لهم دنياهم ولا 
لجل اينهم را وله لستوطوا عله جو اا عا بح ونه ولا انيدل 
ا أحكامه عما يكرهون. ولا ليغير لهم سابق مشيئته إلى ما يعقلون» ولا 
005 عنهم ماضى سنته التى قد خلت فى عباده من الابتلاء والاختبار إلى ما 
يعلمون» بل هو أجل فى قلوبهم من ذلك. وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا. 
لو اعتقد عارف بالله أحد هذه العانی من الله فى توكله كان كبيرة توجب عليه 
التوبة» و توكله معصية» وكان ما فاته من حقيقة التو حيد اكد عليه غا ادرا 
00 التوكلء وإنما أخذوا نفوسهم بالصبر على أحكامه كيف جرت» وطالبوا 
قلوبهم بالرضا عنه بأى معنى أجرى . 

وقال رجل لالك بن أنس: يا أبا عبد الله إِنَى تعلقت بأستار الكعبة» فتبت 
فق كل ذلب 4ه وخلفت أن الا اعصى اله فعا مسقل قال لهد وك 
اقم معضية متكا حال عل الله أن ل بد حه قك. 
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وأنشدنا بعص العلماء لبعض الحكماء: 


1 و س عسل ا 3 ل الام 
ارت و ا 0 ل لاه 


وكأ سيل ا ثلقى ت فى :الل 4117 وکن اقرف جراد اک برقال 
مرة: تكون بين يديه مثل الميت بين يَدَى الغاسل» يقلّبه كيف شاء. 

وإغغا كرهوا ما كره اللّه. طاعة للهء فذلك ا والتزامًا لحكمه 
عليهم؛ لا كراهة ما قضى» إذ ليس لهم أن يقولوا: لم تضم ليت تكن أذ 
كرهت ما فضيت؟ لأنهم عرفوا بأنه يأمر بالشىء ولا يريده؛ ل ويد ا 
وام هه للسكيةة وين الاير AE‏ امعان يحب الأم دولا 
يريده؛ للاختبار. وهذه المعرفة معرفته التى حارت فيها العقول» فارتكبت 
التصايل 0 جول. تَعَلّقت بالضلال. له واللّه تعالى فى قلوب 
أوليائه عل و وفى نفوسهم 7 وأهبيتةة أن بول و ه بغير ا يحباء أو 
يعاملوه إلا بما يختاره؛ لأنهم المصطّفون الأخيارء ذوو الأيدى والأبصارء أى: 
القوى فى الدين» والنصر باليقين. 


فالمتوكل لا يتقدم , بين يدى الوكيل بقول ولا عقده. ولابتار اتسة ا 
موجوده ولا وجدء بل قد عرف كيت فصبره ورأى قدرته فتدبرء د 
به فرضى » ووجد قُربه منه فُسكن. فتوكل أولياؤه عليه؛ لأنه يستحق التفويض 
إليه» ET‏ التسليم لهء إذ كان هو الوكيل الأول والكفيل الأجل. 056 
س قول #والله عَلَى كل شىء وكيل* [هود:؟1]. ثم استوى على العرش 

ّالأ ما من شيع إلا من ند إأند» اوت ا واج قَقهوا عنه: 


اخسن من الله حك لوم يوون دنن ئدة: .]٥ ٠‏ ولما 
الله بأحكم الحاكمين) IAI‏ لأنه لت ات التوكل ع ودف حلم دل 


)١(‏ اللجة: معظم البحر وتردد أمواجه. 
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الان ينه ا و «امن هو قائم على كل تقس ما َسبت» 
EES‏ «أمن بلك السمع والأبصار ومن بخرج ا من ٠ E.‏ ويخرج 
O N‏ ا 

ومن تدبر الأمر كلما ذكر الله كان تحقيق الإيمان العمل بالقول. 

عدوا عه : #وما من دابة فى الوق إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
Bs‏ على لني من Ese‏ من حيث علم 
مستقرها فى الشهادة والوجود» a‏ فی لب والعدم. ومستقرها على 
ظَهر الأرض فى الدنياء ومستودعها فى البرزخ للعقبى . 

وسمعوا منه: #وفى السمناء ۽ رزفكم وما توعدون» [الذاريات: 0155 فلم لو 
ف رضن لإفابتغوا عند الله الرزق واعندوه» [العنكبوت:۱۷]» فلم يبتغوه من 
الخلق ولا عبدوهم. تعس عبد الدينارء عبد الزوجة . 

لم أقسم بنفسه على فعله بقمه: فورب السماء والأرض انه لحق» 

[الذاریات :۲۳]» وکا عليه فى الق اء .هه وثقة به» أوجدهم م 
لبقي الذى كشف عن الشركء فان من التهمة له فاعتمدوا عليه . ی 
توكل عليه لأجل هذه المعانى كلهاء ومنهم من توكل لمشاهدة بعضها. كوهد 
توكله عن الوص الذى به عرفه. وکل عرفه عن التجلّى الذى به کاشقه» وکل 
يطيعه بقرب فرب وبتوليه له» وکل يقرب على قدر علمه بقربه إليه» وکل يعلم 
قربه بقدر ما أشهده من كيفية كينونة وجوده فى مكنون كيانه , وکل يعرف ذلك 
5 عنايته به» ومحبته له ومن ورائه سر القدر الخال 





فشهادة كل 0 من مقامه وحاله 0 شهوده بقدر قرب 7 وچرازه 
TE E‏ فة عيزان التوحيد» لسانه اليقين. و المعرفة 


واا فتوزن هذه الأربع من الثقل واتلئمةة بقل الأعمال و إوالله 
و 1 ر ص ىس و لھ و سا ساس 1 م س لر 
يضاعف لمن يشاء# (البقرة: 511 . وهم درجات عند الله [آل عمران: *15]. #إلهم 
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ر السلام ع عند عند ربهم ا وليهم با كَانُوا يَعَملون4» [الأنعام: 21171 دار السلام 
ممعي وهم E‏ فی سفاني عند جامعهم 4 كداو الدنا تكفتهم وهم 
لدیه» يُرفعهم فى ملكوتها بتخصيص التولّى وحسن الولايات عن تحسين 
المعاملات: (الله تب إِلَيْهِ من بشاء ويهدى لبه من بنيب) [الشتور ء۴ : 

ومن الأولياء من توكل عليه تعظيمًا له وإجلالا . ومنهم من توكل عليه ثقة به 
وتنزيها له؛ لأنّه عن سوء الظَن يُتَعالى . ونهم من توق عليه يي به لح 
صدقه . كأنه أخذ المعو بيده» إذ يقول: ومن أونى بعهده من الله 
[التوبة ]١١١:‏ » #إنه کان رع ؛ ماتيا [مريم .]٦١:‏ ومنهم من توك عليه 0 له . 
ومنهم من توكل عليه استسلامًا لا شهد من قهر عزه. ل ومنهم من 
توكل عليه خوثًا منه. ومنهم من توکل عليه الحسن ظلّه به» وصدق رجاه له. 
ومنهم من توكّل عليه ليحفظه فيما استحفظه فيما له عليه. . ومنهم من توكل عليه 
لقيامه بشهادته عن حسن معرفته. ومتيع من الكل عل اا لهر عن جميل 
معاملته . و اتوكل و ومنهم من توكل عليه 
الورك ومحكم تقديره. وکلهم توكل عليه ؛ لأن توحيده له» وشهادته 
وما وذلك بقبضته . 

فهذه كلها مواجيد أوليائه» ومناهج أحبائه» عن مشاهدة القرب, م 
القريت: وبعضها أعلى مقاما من بعض » وبعض هذه المشاهدات أ در وأرفع . 
فأعلاها م توکل عليه للإجلال والتعظيم . وأوسطها من توكل عليه للمحبة 
والخوف. وانافا ع كله E OR‏ 


وقد ذكرنا أيضًا من توكل العموم ما يستحى العارفون من ذكره» وينزهون 
قلوبهم عن فكره؛ وهو التوكل عليه فى القوت؛ لأنه هو المقيت كما هو المحيى 
المميت» وكما يحيى ويميت كذلك هو يرزق القوت» فيقيتك. 

وقد طوينا ذكر 8 خصوص الخصوص من صديقى المقربين؛ لأن ذلك لا 
يحمله عقل عافل. يسع أن يستودع فى كتاب ناقل؛ إذ رعا نظر فيه فيه منكر 
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جاهل ؛ لأنه لا يعقل بمثل هذا العقال؛ وکل عاقلٍ فقد عقل بعقال مثله فعقال 
الهر والشاة» لا يعقل به به السبع والفيلء فتفكروا . 

فقو کل ن عره اجك ورب ا ج اروت لرن لك را 
لينالوا به زلفی وحسن مآب من إِیاه. 

٠‏ ذکرما لا ينقص المتوكل فى توكله: 

ولا ينقص اللمتوكل على الله مسألته مولاه ما أحب من صالح الدنيا ومزيد 
الآخرة» إذ لم يقصد غير مطلوب. وكان فى ذلك مفوضًا إلى الله الأمور» ولكن 
يحتاج إلى معرفة الإجابة؛ فقد يكون المنع إجانة وعطاء ووا اذا كان لعفل 
اغا جه رفاظا للد وما ل لان الخيرة فيما لا يعلم العبدء وقد يكون 
الاختيار فى مكاره النفس. 

فمما يعلم الله حسن عاقبته لا فيما يعقل العبد عاجل منفعته فعليه التسليم 
لحكم الحاكم» والرضا بقسم القاسم. فإن سأل تکاثرا من الدنياء وما لا يحتاج 
إليه؛ وما ليس فيه صلاح قلبه» ولا قربه من ره أخرجه من حقيقة التوكل بقدر 
ما يخرجه من الزهد. وإن اقتطع بالذكر عن المسألة» أعطى فوق عطاء جميع من 
ال :ون يكت خا من ال کا إذ هو فشهد الكفاية» وعَنى بوصفه. 
تتددودى ونيد ليه له انه إبراهيم اتبعها: #وإبراهيم الذى وفی) [النجم :۴۷]؛ 
أى بقوله: حسبى اللهء لا ألقى فى كفة المنجنيق. فعارضه ارو الأمين» فقال 

له: ألك حاجة؟ فقال: لا. فقال الله : (وإبراهيم الى وفّى) قوله: حسبى الله 

فشهد الوكيل عنده. عدي مورحم وكذلك اا 

«الذين قال لهم الناس إن لاس قد جمعوا كم فاخشتوعم راد إِيمانًا وقالوا 
ا ونم م الوكيل». لا رأوا الوكيل أحسبهم فربه» وأتعمهم وصفه : 
لفائقلبوا بنعمة من الله [ال عمران :۱۷۳ .]1١74‏ وكذلك قال مؤمن آل فرعون: 
«وأقوّض رى إلى الله إن الله بصي بالعباد © فَوكَاه الل TT‏ 
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وهذه مقامات فى المواجهة عن مشاهدة ال «ولكل و- حي هو ا 
[القرة ةا 


ولا يقدح فى التوكل د: تشرف المتوكل الى ردقي لأنه خلق ضعيقًا . ذا فاقة 
ورزقه معلوم لا بد منه رالعلوم مقسوم. وتشراكه إلى القسم عه إن 
ا ا تشرف إلى مولاه شرفه وتولاه. ولو قدح تشرفه إلى رزقه فى توكله 
لم يصح تصرفه فى المعايش» وقعوده بالتجارات والصنائعء وفيها انتظار للرزق» 
وتطلّم إلى القسّم من القَسام. 

ولكن إن رف إلى الزيادة» وخرج من القناعة» وطلب العادةء أو أراد الشىء 
قبل وَقنهء أو کره تأخيره إلى وقت مَقْدُورة: فإن هذا يقدح فى توكله. وينقص 
من زهده. 

ولو كان التطلّم الك الرزق مبِهَمّاء والمتطلّع إلى الرزاق مجملاً. ٠‏ ينقص التوكل. 
لعللا من قعة فى الحو ينتظر فخ اة أذ سوق اله بورق من الاي الذى 
أدخله فیه» وبالسبب الذى سره له وإذا هنا من يعالّج من علله بالدواء؛ لان 


2 


ا سے 


ee‏ فا 2 الرزق». وتطَلَّمَ البرء ا ا 
eH AIA 5‏ 

ولكدعن تقر نه إلى که أو تطلّع إلى يقين سبّب اعتادهء أو سکن ,ال 
المألوف. نقص ذلك من توكله. 

ولا يخرجه من التوكل مطالعته للعوض على معاملته من جزاء الآخرة؛ لأنه قد 
شوق إلى ذلك وندب إليه» ومن اشتاق إلى ما شوق إليهء أو تطلع إلى ما وجه 
به» لم ينقصه فى مقامه» وقد يكون مزيدًا على قدر حاله» إلا أنه لا يدخله فى 
ا ال راوه إلى وجات امقر بن هق اا 





)١(‏ أى حعاناه معلولاً فى توكله. أى ذا علة. 
(۲) فجا: فتح. وفى المطبوعة: «فجاء» وهو حريف . 
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E‏ فى الدنياء وأو الزهد ترك الرغبة ی بن وأول 
٠ 00‏ وأعلى 
ف فى الاستسلام ا الأحكام» والرضا عنه فى السابقة من الأقسام: وهو 
طح النفس ونسيائهاء شغلا عنها بتقسهاء وحبًا له. 
رة لرل ع اة ا كل ا ظيرت يده عابت الأيدى مها 
فعندها توكلت عليه تأييدا منه. فقيل توكلك» وليت اله بقوة به فسلّمك. 
o‏ للك وص لك ا يضطرك الحكم إلى الحاكم» ويوقفك 
الوصف على الوكيل القائم؛ كما اضطرك الحاكم إلى الحكم واجدًا عليك ما شاء 
من القسم . فأصل توكلك عليه إشهاده إياك توكله لك بحسن التدبير» فلم يكلك 
إلى سواهء ولم يولّك إلا إياه» فاضطرك الوجود إلى المشاهدة» كما حكمت 
الشهادة بالموجودء. فيقتضيك تفويضا إليه» أو رضا عنهء أو تسليمًا له» أو استراحة 
من تدبيرك لنفسكء» أو يسقط عنك اهتمامك بتقديرك وأمانتك. #ومن يتوكل 
فلن الله ني خا لشو ام بوالطني إلى اليب دحل ا ا ف 
ا نقد قيل: #نهو حسبه» أى الوكيل يكفيه مما سا ف الداريوية ف ت 
عن الملكين» والله خير وأبقى» وقد قيل: التوكل حسبه من كل المقامات» يجمع 
له مقام التوكل وحده ما فرق فى سائر المقامات؛ لأنه أعلاهاء فهو ينتظمها. 
ثم فاق ال نمع ذا كانت ا للجملة”" : إن الله بالغ أمْره» [الطلاق : "] ؛ 
لے مد که ف ترك عله وفيمن لم يتوكل عليه. إلا أن د ا 
يكون الله حسبه؛ أى: يكفيه أيضا مهم الآخيرة والدناة .ولا بيك م لم يتوكل 
عليه جناح بعوضة فى قسمه» كما لا ينقص من توكل عليه ذرة من رزقه» لکن 
يزيد من توكل عليه هدى إلى هداهء ويرفعه مقامًا فى اليقين على تقواه. ويعزه 
بعزه» وينقص من لم يتوكل عليه من اليقين. ويزيده من التَعب والهم ما يشتت 
قلبه» ويشغل فكره. والمتوكل عليه يوجب له بذلك تكفير السيئات» ويلقى عليه 


)١(‏ فى المطبوعة: «للجماعة». 


7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0 
سي افو او للا او ا ي 
ونا رسع فى نااك EEE CS‏ 
والوقاية”'' قد وَهَبها لمن أحسن تفويضه إليه. إلا أن الاختيار وعلم الاسكثار إليه 
فى الكفاية والوقاية يجعل ذلك ما شاءء كيف شاءء وأين شاء» ومتى شاءء من 
أمور الدنيا وأمور الآخرة» ومن حيث يعلم العبد. ومن حيث لا يعلم؛ لأن العبد 
موجودء تجرى عليه الأحكام فى الدارين» وفقير محتاج إلى اللطف والرحمة 
والرفق فى المكانين ؛ أعنى فى حال وجود كونه فى مكان الدنیا» ووجوده فى مكان 
الآخرة. والله هو الغنى الحميد المبدئ المعيد. 

وقيل لأبى محمد سهل رحمه الله: متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا علم أن 
تدبير مولاه له خير من تدبيره لنفسه» وان نظر مولاه له أحسن من نظره لنفسهء 
فيترك التفكر فيما کان» والتمنى لا يكون» ويترك التدبير» ولله عاقبة الأمور» وهو 
على كل حال محمود شكور. 

ار شو مقام التوكل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسل" . 





0010 فى (م): «والوفا بها . 
(۲) هذه الخاتمة من نسخة (د). 


٠٠٠‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





شرح أحكام مقام الرضاء ووصف الراضين 
وهو المقام الثامن من مقامات اليقين 


الرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعلى مقامات اليقين بالله. وقد قال تعالى: 

22 لس ار ماس ت م سار 5 - 1 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان# [الرحمن: 70]. فمن أحسن الرضا عن الله 
جازاه الله بالرضا عنهء فقابل الرضا بالرضا. وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء. وهو 
' 5 م ساب له سو هدق اس و سور 1 7 
قوله عز وجل : #رضى الله عنهم ورضوا عنه» [التوبة: .]٠١ ٠‏ وقد رفع الله الرضا 
على جنات عدل) وهی من أعلى الحنات» كف فضّل الذكر على الصلاة فقال 
تعالى : #ومساكن طية فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر» التوبة :۷۲]. كما 
قال تعالى: إن الصلاة ت عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 4 
[العنكبوت .]٤)٥١:‏ والذكر عند اللاكرين : المشاهدة 000 المذكور ذ فى الصلاة أكبر 
من الصلاة. وهذا اعد احير ون ا 

والوجه الثانى : ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله . 

وقال أبو عبد اللّه چ من خلق الله عاد ا عن ال 30 > يتلقفون 
موافع الوه نال 0 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لى سرور إلا فى مواقع 
القضاء . 

والرضوان عن الله عز وجل هم الذاكرون لله بما يحب ويرضى. فالرضوان 
الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر. وهذا أحد المعانى فى قوله تَلكِيْهِ : «يقول الله تعالى : 
من ل دكرىق: :عن تالت أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»؛ أى الرضا عنه؛ 
)١(‏ هذا العنوان من نسخة (د). وهو فى (م): «ذكر أحكام مقام الرضاء ووصف أهله». وفى 


المطبوعة: «ذكر أحكام مقام الرضا». 
(۲) فى المطبوعة: «الصبى» والصواب من (د» م). 


¥ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
لأن السائلين يسألونه لهم فأعطاهم العفوء والذاكرين ذكروه لهء فأعطاهم الرضا‎ 
عه عر وجل .ويكوة: اهنا ما أعطينه النظر إلى لآن«الذكر يحرج إلى‎ 
التظرء فقابل النظر إليه اليوم بالنظر إليه غدَاء كما واجه الوصف بالوصف فى‎ 


2# ٠ 


5 ايه ى دي في وسى اس 
قوله عز وجل : #وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة» اعسن :1:74 وقال 
الرسول يكلل: «يتجلّى لنا ربنا ضاحكًا» . 

والرضا هو حال الموقن. واليقين هو حقيقة الإيمان. وإلى هذا ندب النبى كله 
ابن عباس فى وصيته له فقال: «اعمل لله باليقين فى الرضاء فإن لم يكن فإن فى 
الصبر على ما تكره خير كثيرًا»» فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها . 

كذلك قال لابن عمر: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك», 
فندبه إلى المشاهدة وهو الإحسانء لأنه سأل: ما الإحسان؟ قال: «اعبد الله كأنك 
تراه». ثم رده إلى الصبر والمجاهدة وهو الإيمان. وهذا مكان العلم بأن الله يراه 

وقد رفع الله تعالى الرضا منه فوق ما أعطى من النظر. ففى الخبر: (إن الله 
تعالى يتجلى للمؤمنين» فيقول: سلونى . فيقولون: رضاك». فسؤالهم الرضا بعد 
النظر تفضيل عظيم للرضا؛ ولأن بالرضا دام لهم النظرء للا كان الرضا يوجب 
النظر سألوا دوام الرضاء ليدوم الت والنظر› فسألوه تمام النعمة من حيسث 
بدايتها. 

ولا يصلح أن يظهر فى معنى قولهم: «رضاك» أكثر من هذا. ولا يرسم فى 
كات عة الأ لأنه على كشف وصف من صفات الذات» يوجب على العبد 





فو ا ايه ~^ م ”^ 


هيبة الربوبية. وخوف هذا عن القلوب محجوب» وحكمة من سرائر الغيوب. 
وها کے الا ب لعل اله رة اص فل ال با رضي 
الله عنهم ورضوا عا ذلك ل حي رة( وال بن عر 
قوله تعالى: #ولدینا مزيد [ق:٠۳]‏ قال: يأتى أهل الجنة فى وقت المزيد ثلاث 
تحف من عند رب العالمين: إحداها: هدية من عند الله» ليس عندهم فى الجنان 


- قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





عر بير الى ۵ رش ور 


مثلهاء وذلك قوله تعالى : لقلا تعْلّم تقس ما أخفى لهم من قرة أعين 4 
الج /11]ء..والثانية:: السلام عليهم من ربهمء فيزيد ذلك على الهدية. و له 
تعالى : #إسلام ولا من رب رَحيم) [يس:58]. والثالثة : يقول الله تعالى : 
عنكم راض؛ فيكون ذلك أفضل من الهدية ومن التسليم. فذلك قوله 0 
اه ِ عر 
إورضوان من الله أكبر» [النوبة: 675 أى أكبر من النعيم الذى هم فيه. 

دوو أن الى مَل قال لطائفة من المؤمنين: «ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. فقال: 
ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر عند البلاء»ء ونشكر عند الرضاء ونرضى بمواقع 
القضاء. فقال ` مؤمنول زرك الكعبة) . وفى خبر آخر أله قال : « حلماء علماء. 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء». فشهد لهم بالإيمان بعد وصف الرضا. 

وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من شرط الإيمان» لا يصلح إلا به» فقال 
فى وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن . كما لا يصلح الحسد إلا 
باليدين والرجلين: ذكر منها الرضا بقدر الله . 

وحدثونا فى الإسرائيليات: أن عابدًا عبد الله دهرا طويلاًء فرأى فى المنام : 
فلانة الراعية رفيقتك فى الجنة» فسأل عنها إلى أن وجدهاء فاستضافها ثلاثًا لينظر 
لك عمل غبر ما وا يت؟ قالت : ل اد 5 
يز زليه لكر حتى قالت: خصيلة واحدة هى فى: إن كنت فى شدة لم 
تمن أنى فى رخاء. وإنا كنت فی مرضي لم قن أنى فى صحة»ء أي 


ا أنى فى الظل . قال : فوضع العابد يده على رأسه فقال: أ 
خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. 


وقد روينا عن ابن مسعود: من روفن ا عدن من اا إلى الا رفن ع 
قال ابو الترداة: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وعن بعض 
الات إن الله تعالى إذا قضى من السماء قضاءًء ا من أهل الأرض أن 
يرضوا بقضائه. 


۱۰۹۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


وروی عن محمد ين حويطب عن النبى ئا : «من خير ما أعطى العبد الرّضا 
ما قسم الله له». وفى الخبر المشهور: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام» وكان رزقه 
كفافًا ورضى به». وفى مثله أيضأ: «من رضى من الله عز وجل بالقليل من 
الرزق» رضى الله منه بالقليل من العمل». وقد روينا عن النبى َة حديئًا. من 
طريق آهل البيت: (إذا 6 الله عدا أت تان ضر احا وان .رش 
اوا فال ا عن الل هر وجل والرحمة للخل وسلامة القلب: والتصيحة 
المدلين» وسار كفن اء الأبدال شن 'الصند فين : 

وقد روينا فى أخبار موسى عليه السلام أن بنى إسرائيل قالوا: «سل لنا ربك 
أمرا إذا نحن فعلناه يرضى به عنا. قال موسى: إلهى قد سمعت ما يقولون. 
فقال: يا موسى. قل لهم: يرضون عنى حتى أرضى عنهم' . 

ويشهد لهذا الخبر المروى عن نبينا كَل من أحب أن يعلم ما له عند الله 
فلينظر ما لله عنده. نان الله ل القيد مه ضيف آل م ا قال الشيخ 
الفقيهء أبو القاسم: وحدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى 
بهذا الحديث» فرفعه إلى النبى كا . 

وقد روينا حديثا حستا كالمسند عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن 
أنس بن مالك عن النبى كك «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتى 
لجس وط اس O‏ و و ل انز 
قال: فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابا. فيقولون : 
هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا الصراط. فيقال لهم: رأيتم جهنم؟ 
فيقولون: ما رأينا شيئًا. فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة ‏ 
محمد كَكلِةِ. فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم فى الدنيا. 
تة خاو ا :نما ا الله هاا نشل رجه ليقو رن .ونا 
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحى أن نعصيه» ونرضى باليسير مما قسم الله لنا. 
فتقول الملائكة : اك هذا». هكذا كان فى «كتاب شيخنا» عن أنس. وقال 
فيه: «لطائفة من أمتى»» ففيه دليل على المسند . 


11۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثاني 

وقال بعض علمائنا: أعرف فى الموتى مقبرة عظيمة ينظرون إلى منازلهم من 
الجنان فى قبورهم. يغدى عليهم ويراح برزقهم من الحنة بكرة وعشياء وهم فى 
هموم وكروب فى البرزخ لو قسّمت على أهل البصرة لاتوا أجمعين. قيل: وما 
كاك ا ل کار ای ا اليم الى كن لمع من ا و 
EIEN‏ 

وقد جاء فى فرض الرضا قول النبى كك «أعطوا الله الرضا من قلوبكم 
تظفروا بثواب فقركم. وإلاً فلا». 

اموي رب سي ربد أوصيك بخصال تقربك إلى 
اللّه» وتباعدك من سخطه: الأولى : تعبد الله لا تشرك به شيئًا. والثانية: الرضا 





بقدر الله فيما أحببت وكرهت. وقال فى وصيته: ومن يتوكل على الله » ويرضى 
بقدر اللهء فقد أقام الإيمان. وفرغ يده ورجليه كسب الخير» وأقام الأخلاق 
الصالحة التى تصلح للعبد أمره. 

فن الها رو القلب بالمقدور فى جميع الأمور. وطيب النفس وسكونها 
فى كل حال» وطمانينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وقناعة العبد 
بكل شىءء. واغتباطه بمقامه من ربه. وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلام العقل 
للمولى فى كل شیء» ورضاه منه بأدنى شىء» وتسليمه له الأحكام والقضايا 
باعتقاد حصن التديير. وكمال: التقدون ها وشل اليك إلى :مو لاما "فى دة 
رضًا بحكمه عليه وأن لا يشكو الملك السيد الكريم إلى العبد المملوك» ولا تبره 
بفعل الحبيب. ولا يفقد فى كل شىء حسن صنع القريب . 

ومن الرضا أن عند أهل الرضا أن لا يقول العبد: ل ولا هذا 
بوه كلاق ارف وا شرل الف .رلك ومح الان هم تعب وال اف 
كد ومشقة. ولا يعقد بقلبه من ذلك ما لا يفوه به» بل يرضى بالقلب» ويشكر 
الان ويلم وييكن بالل وبل وجرد عة ادير رابجا 
محكم التقدير. كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لى سرور إلا فى 
انتظار مواقع القدر. 


۱۱۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 

ل فود ا وي طن ينا اال ايها ركيت :إن كان ار قات 
فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البدل. 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: قلت لأبى سليمان: إن فلاا قال وف أن 
الليل أطول مما هو. فقال: قد أحسن ع وقل اا اخسن حىث ع طوله 
للعبادة. وأساء إذا لم يحب ما لم يحب الله . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما أبالى على أى حال أصبحت 
رفست ف د ار واد 

وقال ذات يوم لامرأته عاتكة › وقد غضب : والله لأسو نلك فقالت: أتستطيع 
أن تصرفنى عن الإسلام بعد إذ هدانى الله له؟ قال: لا. قالت: فبأى شىء 
ت ا 

وقال جعفر بن سليمان الضبعى: قال سفيان الثورى يوم عند رابعة: اللهم 
ارض عنا. فقالت: أما تستحى من الله أن تسأله الرضا وأنك غير راض عنه؟! 
فقال: أستغفر اللّه. قال جعفر: فقلت لها: متى يكون العبد راضيًا عن الله تعالى؟ 
فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وقال فضيل بن عياض : إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضى . 

وفى أخبار داود: ما لأوليائى والهم بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناجاتى من 
قلوبهم . وفى بعضها: یا دأاود» إياك والاهتمام بالدنياء محسی من أوليائى أن 
يكونوا روحانيين لا يغتمون. إياك والغم. ولا تهتم للخير وأنت را 

ويقال: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما فى الآخرة. وأقلهم هما بالدنيا 
أقلهم هما فى الآخرة. 

وروينا عن رسول الله اة : «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن». 

7 و 2 
واعلم ان الفرح بالدنيا يخرج هم الآخرة من القلب» والغم على الدنيا يحجہ 
سے و 0 ١‏ 

عن الحزن على فوت الاخرة. وذكر عند رابعة عابد له عند الله منزلة» وكان قر 
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ما يتقمم من مزبلة"“ لبعض ملوكهم. فقال رجل عندها: فما يضر هذا إذا كانت 
له عند الله مئزلة أن يسألهء فيجعل فوته فى غير هذا!! فقالت له: اسكت يا 
ال أن غلم أن أولناء الله هم أرضى عنه أن يتخيروا عليه أن ينقلهم من 
الع حتى يكون هو الذى يختار لهم . 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: قال لى أبو سليمان: إن الله تعالى من كرمه قد 
رضى من عبيده بما رضى العبيد من مواليهم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أليس 
مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاه؟ قلت: نعم. قال: فإن محبة الله من 
عبيده أن يرضوا عنه . 

ناك اعمط تال ات انو وائر ٠‏ امات :0 ار ركاه الى لاوما 
عصانا. ۰ 

وقال الله عز وجل فى معناه: #ويستجيب الذي آمنوا وعملوا الصالحات4 
[الشورى:4]75؛ أى يعطيهم ویستجیب لهم وال الطاعث كقوله تعالى : 
«فَليِستَجيبوا لى # [البقرة:٦٠۱۸]»‏ فلما استجابوا له استجاب لهم. فأطاعوه فيما 
د 6 فيما يحبون. وهذا أحد وجهى الآية. كقوله تعالى: «وأوفوا 
بعهدى أوف بعهْدكم» [البقرة: ٠‏ 4]. وهو على تأويل من قرأ: لهل يستطيع ربك) 
[المائدة: 117]. قال ابن عباس : كان الحواريون أعلم بالله أن يشكوا أن الله يقدر على 
ذلك وإنما معناه: هل يستطيع ٠‏ أى: يطيعك. وروينا أيضًا عن عائشة مثله . 

وقال الفضيل: من أطاع الله تعالى أطاعه كل شىء» ومن خاف من الله خاف 

وفى أخبار موسى عليه السلام : ايا رب دلَنى على أمر فيه رضاك حتى أعمله. 
فأوحى الله تعالى إليه: إن رضاى فى كرهك. وأنت لا تصبر على ما تكره. قال : 
يا رب دلنی عليه. قال: فإن رضاى فى رضاك بقضائى». وقد يروى على وجه 


)21 2 المطبوعة : «منزلة) وهر تحر یف صوابه من (د» م). وهذا التقوت قل أضر بأهله من 
التصوف» ولو تكسب كان خير له» وأصاب السئة. وتعليق الرجل حق لأنه يوافق السنة . 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 11۳ 





آخر: أن بنى إسرائيل سألوا موسی» فقالوا: لو علمنا فى أى شىء رضا ربنا 
لفعلناه؟ فأوحى الله إليه: قل لهم: رضاى فى رضاهم بقضائى. وفى مناجاة 
يوسن عله ا اریہ أن حا ج الا قال کے کات مله 
الخوت شامق قال فاى خلقك :أن غلية: ساخط؟ .قال :من ری فى 
الأمرء فإذا قضيت له سَخط قضائى . 

وقد ورد أشد من هذا كله: أن الله تعالى قال: «أنا الله لا إله إلا أناء من لم 
يصبر على بلائی» ويرض بقضائى. ويشكر نعمائى» فليتخذ ربًا سواى». وقد 
رويناه عن النبى يله من طريق. ومثله فى الشدة يقول الله تعالى: «قدرت 
المقادير» ودبرت التدبير» وأحكمت الصنم» فمن رضى فله الرضا منى حين 
يلقانى . رمك الكل انلها BE‏ فيو لقان اد وفى الخبر: «أول ما كتب 
اريس قل اد 9إنتى آنا الله لا إِلهَ إلا أنَاك [ط:٤٠]»‏ من رضى بحكمىء 
واستسلم لقضائی» وصبر على بلائی» كتبته صديقًاء وحشرته مع الصديقين يوم 
القيامة» . 

روا ف ا الشتهون كاف «ايقول اله جا خلال قرت ال الخ 
وأجريتهما على أيدى عبادى» فطوبى لمن خلقته للخير» وأجريت الخير على يديه 
وويل لمن خلقته للشرء وأجريت الشر على يديه» وويل ثم ويل لمن قال: لم 
وكيف؟). 

وفى الأخبار السالفة: «أن نبيًا من الأنبياء شكا إلى الله الجوع والفقر عشر 
سنين» كل ذلك لا ينظر فى مسألته» فأوحى الله إليه: لم تشكو؟ هكذا كان بدؤك 
عندى فى أم الكتاب» قبل أن أخلق السموات والأرض» وهكذا سبق لك منى. 
وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ 
آم تريد أن أبدّل ما قدرت عليك» فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد 
فوق ما أريد؟ وعزتى وجلالى» لثن تخالج فى صدرك مرة أخرى لأمحونك من 
ديوان النبوة» . 

وروينا' أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على جسمه 
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وينزلون» يجعل أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة الدرّجء فيصعد إلى رأسه. ثم 
ينزل على أضلاعه ‏ كذلك قال - وهو مطرق إلى الأرضء ولا ينطق» ولا يرفع 
رأسه. فقال له بعض ولده: يا أبت› ألا ترى ما يصنع هذا بك؟ لو نهيته عن 
هذا! فقال: يا بئى: إنى رأيت ما لم ترواء وعلمت ما لم تعلمواء إنى تحركت 
رة واحدت اميطاف من دار الكرامة إلى دار الهوان» ومن دار النعيم إلى دار 
الشقاءء فأخاف أن أتحرك حركة أخرى فيصيبنى ما لا أعلم». 

وروينا فى بعض الأخبار أنه قال: إن الله ضمن لى إن حفظت لسانى أن 
وو إلى اللاو ای ات ج مها 

ل او د عل ك الي الق غلل ف حل ن ارا 
وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله . 

وروى عطية» عن أبى سعيد» عن رسول الله يِه «إن الله بحكمه وجلاله 
جل الر وح والقرص ف الرشنا وال وجعل الغمّ والحزن فى الشك والسخط». 

ومن الرضا أن لا تذم شيئًا مباحاء ولا تعيبه» إذ كان بقضاء مولاك العزيزء 
مشاهدا للصانع فى جميع الصنعة. ناظرا إلى إتقان الصنع والحكمة» وإن لم 
يخرج ذلك عن معتاد المعقول والعادة. وبعض العارفين يجعل هذه الأشياء فى 
باب الحياء من الله عز وجل. ومنهم من يقول: ا ب © 
E‏ وا .نايب ا لادب سن يدي الله . فإذا كان هذا كذلك كان 
ذم الأشياء التى ا وع من سوء الخلّق مع الله › وكانت من سوء الأدب بين 
يدى الله . وأعظم من ذلك أنها تدخل فى باب قلة الحياء من الله ويصلح أن 
يكون هذا أحد معانى الخبر الذى جاء: «قلة الحياء كفر»؛ يعنى كفر النعمةء بأن 
يلام وب يعض ييا انعنم ا رد عليه من ا رقا قد وال ات زا كان ها و 
ابياوراسو واسوا ووس يار ا ال قله خا 

لعبد من المنعم» إذ قد أمره بالشكر على ذلك» فبدل الشكر كفرًا؛ لأن أحدا لو 

9 لك طعامّاء فعبته وذَمَمتَه» كره ذلك منك» فكذلك تعالى يكره ذلك 
منك. وهذا داخل فى معرفة معانى الصفات» وفى معنى ما قيل: أعرفكم بربه 
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أعرفكم بنفسهء لأنك إذا عرفت صفات نفسك فى معاملة الخلق. عرفت منها 
صفات خالقك . 

وبعض الراضين يجعل ذم الأشياء وعيبّها بمنزلة الغيبة لصانعهاء لأنها صنعته» 
وتاج حكمتهء ونفاد علمه» وحكم تدبیره» وتدبير مقاديره؛ لأنه أحكم 
ا لحاكمين» وخير الرازقين» وأحسن الخالقين» له فى كل شىء حكمة بالغة» وفى 
كل صنعة صنع متقن. ولأنك إذا عبت صنعة أحد ودَمّمتهاء سرى ذلك إلى 
الصانع. انه كذلك صنعهاء وعن حكمته ار كانت الصنعة مجبولة لم 
تصنع نفسهاء ولا صنع لها فى خلقتها. وكان الورعون لا يعيبون صنعة عبد 
كراهة الغيبة له.» وذلك أن الراضى عن الله متأدب بين يدى الله» يستحى أن 
يعارضه فى داره» أو يعترض عليه فى حكمه. فصاحب الدار يصنع فى حكمه ما 
شاء» والحاكم يحكم بأمره كيف شاءء والعبد راض بصنع سيده » صلم لحكم 
خاگمه. ْ 

وروی فى الإسرائيليات: أن عيسى عليه السلام مر مع نفر من أصحابه بجيفة 
تين اننطرا انون تلو انه اسار ما انك رجفا للع يك عيدو ا 
السلام أنفه» وقال: ما أشد بياض أسنانه»؛ أراد أن ينهاهم بذلك عن الغيبة» 
ويعلّمهم ترك عيب الأشياء» كيف وهو يرى بعين نفسه أن الصنعة من صانعهاء 
فهو يقلّبها ويصرفها على معانى نظره. 

وروينا عن رسول الله َيل أنه ما عاب طعامًا قط؛ إن اشتهاه أكله» وإلا تركه. 
وقال أنس: «خدمت رسول الله مھا عشر سنين - ليس كل امرئ كما يريد 
صاحبى - ما قال لى لشىء فعلته لم فعلته» ولا لشىء لم أفعله ألا فعلتهء ولا قال 
فى شىء كان ليته لم يكن. ولا لشىء لم يكن ليته كان». وكان يقول يَليْةِ: «لو 
ل ا ۰ 

وفى بعض أخباره: «وإن خاصمنى مخاصمء قال: دعوه» لو قضى شىء 
كان» , هذا لفظ ثلاثة أحاديث» وهذا وصف الراضى الموقق القائم بشهادته“. 


)١(‏ هذه الفقرة من : (د» م). 
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رويد الل a‏ تين اناري e e‏ 
یت أن الى تفن إلذ قال لو نض کے لكان ا و جاع 
الوصفين» فالمعنى فيما قضى أيضاء أى: الو تُى الا يُقضى لم ينض فاستوى 
عنده بالقضاء ما قضى؛ لأنه قد قضى أن يقضى وما لم يقض؛ لأنه لم يسبق فيه 
ار ل ا من الوهم» فكأنها وإن 

تیت إلا انها على غير »ها ف ر ف رشي ل لو قفي اك لكان 

CA AS‏ ل 


سے 


ا9 مسألة» فيكون دا عجن الراك ابن بض دي اليدين لما قيل له: أقصرت 
الصلاة ة أم تست قال : كل ذلك لم يكن : وقد كان أحدهما وهو الان 


فهذا يرجع بمعنى قوله فيما قضى : 537 ا كما أن ما لم يقض قد 
قضی› ا : يقضى ؛ e‏ يا ا 
سواءء فيشيغى. أن يكون 00007 
فی هذه الدقائة نی 20 والوقوف عندها. رقع القوم عند الله إلى مقام 
ا بيك وبالتهاون بها والغفلة عنها» نغلّ ت القلوب ا حتی لم تصلح 
للمحبة والرضا. وهذه المعانى دن ال نات والتخير هر ا بين یدی الله 
وهو التدبين الذى يشر إليه سهل . ويقول : إن تذبير الخلق e‏ عن الله عر 
وخا 
)١(‏ فى (د): «لفظه مجمله». 
() هكذا فى (م) وفى (د): «وقد يصلح فى هذا الوجه». 
(۳) فى (د): «فلا مسالة». 
ھک «وقد رويت لفظة» إلى هنا اتفقت نسختا (د. م) على زيادتهما مع اختلاف يسير 
E‏ شر إليه لعدم تأثيره فى المعنى . 
6 لت شياع وفسدت . يقال : نغل الجرح : قسد. ونغلت لبته : شا ونغل قلبه على فلان : 
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وحكى لنا: أن بعضهم صحب بعض العارفين فى طريق. فعبث بشىء فنحاء 
من مكان إلى مكان آخرء فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت فى اللك حدئً 
عن غير قروو وا وو فی ا 

فلو لم يكن لنا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافيّاء وفوق ذلك تهاوننا 
بهاء وأعظم من ذلك ترك التوبة والاستغفار منها. 

وأعمال طلاب الرضا من الله مضاعفةٌ على أعمال المجاهدين فى سبيل الله 
أن أعمال المجاهديخ تضاعف- إلى -سبعمائة ضعف» .وتضعيف: طالبى الرضا لا 
002 قال الله تعالى : «والله يضاعف لمر يشاء»م [البقرة: .]17١‏ وقال تعالى : 
«فيضاعفه لَه أضْعَاقًا کثیر € e‏ . قيل : الحسنة إلى ألفى ألف حسنة. 
وقد قال تقدست أسماؤه: وسل الین يفقو أموالهُم فى سبل الله كمل حبة 

نبت سبع بم ستابل فى کل سنبلة ماثة حب [البقرة: .]171١‏ ثم قال وهو أصدق 

القائلين: #ومكل الّذين پنفقون أموالهم اء مَرْضَات الله تيتا من أنفسهم 
كمل جنة بربوة4 ال کی ا بو مخلة رجح نهولا الديد 
قال : لوال يضاعف لمن يشاء» لالش هم أهل الرضا عنهء وهم الذين 
أقرضوا الله قرضًا حستا لأجله. لمضاعفته لهم أضعافًا كثيرة. فمن عقل عن الله 
حکمته» كان مع الله تعالى فيما حکم مسلَّمًا له ما شهد؛ ل 
أنشأ الأشياء» وبمشيئته أبداهاء وعنه يتصرف المقدورء وإليه عواقب فاا فور لا 
يكون مع نفسه فيما يهوى» ولا مع معتاده. وعرفه فيما يعقل . 

وقال بعض العارفين: قد نلت من كل مقام حالا إلا الرضاء فما لى منه إلا 
E‏ الريح» وعلى ذلك E‏ الخلائق كلهم ا رال الا اكيت 
بذلك راضيا . 

وقيل لعارف فوقه: نلت غا ال ضا عنة؟ قال الفا لآ ولكن مقام من 


لرضا قد نل حتى لو جعلنى جسرا على جهنم عبر الخلائق غل إلى ا 
ملأ بى جهنم تمحلةً لقسمه. وبدلاً من خليقته. لأحببت ذلك من حكمه. ورصيت 


۱۹۸ قوت القلوب الجرء الثانى 
به من قسلمه. 
فلان: وددت أن جسدى قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه» ما معناه؟ قال: 
يا هذاء إن كان من طريق الإشفاق على الخلق والنصح فأعرف». وإن كان من 
٤ ٠ a‏ 2 
طريق التعظيم والإجلال فلا أعرف» قال: ثم غشى عليه . 
وقد كان عمران بن الحصين استسقى بطنه. فلبث ملقّى على ظهره ثلاثين سنة 
ص و ۴ وو 
لغائطه وبوله» فدخل عليه ترك أو أخوه العلاء. فجعل يبكى › لا يرى من 
حاله. فقال: لم تبكى؟ فقال: لأنى أراك على هذه الحال العظيمة. فقال: لا 
o‏ ص 2 8 1 1 5 ١‏ 
تبكى فإن أحبه إلى أحبه إلى الله. ثم قال: أحدثك شيئًاء لعل الله أن ينفعك به 
ء س 1 ء 7 ٤‏ 
اراد عمران رحمه الله بذلك أن يعلم أن هذا البلاء ليس بعقوبة؛ لأن مثل هذه 
الآية إنما هى درجة ورحمةء وبلاء العقوبات لا يكون معه الآيات» ولا يوجد عنده 
الحلاوات» ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب ؛ ولأنه كان حزن عليه 
فأراد أن ره فلا تذكر الحبيب » ولا حب لقاء الطهيه:. کا لكين بعض 
المحبيرن : 
5 ا ذه دارع وا لكل داء oT‏ 
من اآزاد اليب س إذا اعتل اشتياقًا إلى لقاء الطبيت 
مرق اد الت شار ال وجفا الأهل دونه والقريب 
ا ا لك EEE EE‏ 


قال .ودعلنا على سويد بن شعبة تود 'فراينا وبا ملق فما علدنا أن رده 
شيئًا حتى كشف» فقالت له امرأته: أهلى فداؤك؛ ما نطعمك ما نسقيك؟ فقال: 


8 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ">١ 





طالت ودبرت ر رأصبحت کی لاا 2 طعامًا ولا أ ا 


أنى أحبك» فلما حضره الوت جعل يقول: عاد على فاقة. لا أفلح من 

وروى أيضًا مثل هذا عن أبى هريرة. 

ولما قدم سعد بن أبى وقاص إلى مكةء وكان قل 2 بصره) جاءه الناس 
يهرعون» كل واحد يسأله أن يدعو له» فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجاب الدعوة. 
دعا له رسول الله يلل بذلك. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام» فتعرفت 
إليه فعرفنى يقال الف E‏ أهل مكة؟ قلت : نعم ) فذكر قصةء قال فى 
آخرها : فقلت له: يا عم. ال تدعو لاس فلو دعوت لنفسكحع فرد الله عليك 
بصرك؟ فتبسم ثم قال: يا بنى» قضاء الله عندى أحسن من بصرى . 

ويقال إن بعض هذه الطائفة ضاع ولده ‏ وكان صغيرًا - ثلاثة أيام» لا يعرف له 
خبرً. فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك. فقال: اعتراضى عليه فيما قضى 

وقد روينا عن بعض العاة أنه قال : انت ذنبّاء» فأنا أبكى عليه منذ ثلاثين 
سنة. وكان قد اجتهد فى العبادةء لأجل التوبة من ذلك الذنب. قيل له: وما هو؟ 
قال: قلت مرة لشىء كان: ليته لم يكن . 

قال عق السلفك:. لى قرضى حسمن بالمقازيظن كان أحب إلى من أن آقول 
سء قضاه الله : ليته لم يقضه. 
حدقتاه على خحديه» وهو فى ذلك كثير الذكرء عظيم الشكر للّهء قال: وإذا هو قد 
)١(‏ الحرقفتان: مجتمع رأس الفخذ ورأس الورك حيث يلتقيان . ويقال للمريض إذا طالت ضجعته: 


لاس رم 5 
دبرت حرافمه . ونضوا: مهزولا. 
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صرع من حبه به. قال: فوضعت رأسه فى حجرى» وجعلت أسأل الله عز وجل 
كشف ما به» وأدعو له. فأفاق. فسمع دعائى» فقال: من هذا الفضولى الذى 
يدخل بينى وبين ربی» ويعترض عليه فى نعمه على؟ قال: ونحى رأسه. قال 
بشر: فاعتقدت أن لا أعترض على عبد فى نعمة أراها عليه من البلاء . 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبّد خمسين سنةء فقصده فقال: 
حبيبى أخبرنى عنك. هل قَنعت به؟ قال: لا. قال: هل أنست به؟ قال: لا. 
قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة. قال: 
نعم. قال: ولا الى ا ك لالس رتك او ماكح ت مذ 

أراد بذلك أنه لم يقربك. فيجعلك فى مقام المقربين» فيكون مزيدك لديه من 
أعمال القلوب» وكذلك يصنع بأوليائه» إنما أنت عنده فى طبقة أصحاب اليمين» 
تمزيدك هه مرد العم من اعمال الرازح» وقد بكرن الرجل خلا ف مقا 
وإن كان فوقه فوق . 

وقد روينا عن ابن محيريز”". وكان من عباد أهل الشام وعلمائهم» كلمة غريبة 
المعنى» دقيقة فى معنى المخالفة لله عز وجل» وإن كان قد فسرهاء فإنه لم يكشف 
معناها لفهم السامعين منه والحاضرين عنده» فيحتاج تفسيرها إلى تفسير. روينا 
عنه أنه قال : كلّكم يلقى الله تعالى. ولعله قد كذبه» وذلك أن أحدكم لو كان له 
أصبع من ذهب ظل يشير بهاء ولو كان بها شلل ظل يواريها'" . 

يعنى بذلك أن الذهب من زينة الدنياء وقد ذم الله تعالى الدنياء وأن البلاء زينة 
أهل الآخرة» وقد مدح الله الآخرة. أى: فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرتها 
وفخرت بهاء وإذا أعطاك زينة الآخرة. وهى المصائب والبلاءء كرهتها وأخفيتها؛ 
فاق اب ذلك ت ت عليه كب الذاتنا وا ن ها وك امه الاد كديا له 
وردا عليه ما وصفه. وهذا يدخل فى باب الزهد. وفى باب الرضاء ويدخل على 


60 هو عبد اللّه بن محيرير المكى » قال رجاء بن حيوة فى حقه : «إن گنت أعد بقاءه اما | لأهل 
الأرض» توفى (99ه). انظر ترجمته فى الحلية ۱۳۸/١‏ والكاشف ۱۲۸/۲ . 
(۲) الخبر فى الحلية ٠٤١١ /١‏ . 


1۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
ا شيم‎ ۹ 
من أخفى الفقر والبلاء حياءً من الناس؛ لئلا يعاب بذلك» فهو من ضعف يقينه‎ 
قوق اسه اقلق ...وود قال فم من ا الح من ر ,ولا ترك د ا‎ 
۰ فذلك أيضًا من قوة شاهد حب الدنيا.‎ 

وكذلك قال أبو سليمان الدارانى: ثلاث مقامات لا حد لها: الزهدء والورع. 
والرضا. وخالفه سليمان ابنه» وكان عارقًا ‏ ومن الناس من كان يقدمه على أبيه - 
فقال: بلى. من تورع فى كل شىء فقد بلغ حد الورع. ومن زهد فى كل شىء 
فقد بلغ حد الزهد. ومن رضى عن الله فى كل شىء فقد بلغ حد الرضا. 

ولا ينقص الراضى من مقام الرضا مسألة مولاه مزيد الآخرة وصلاح الدنياء 
تعنّدًا بذلك». وافتقارًا إليه فى كل شىء؛ لأن فى ذلك رضاهء ومقتضى تمدحه 
بمسألة الخلائق له . فإن صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولى» وابتغاء القرب 
ند يننا له روع مايره كان نافدلا الى دلت اه درد قله اله 
وجمع مَمَّه بذلك. وهذا مقام المقربين» وعلى قدر مشاهدة الراضى عن معرفته 
ومقتضى حاله؛ لأنه يسال عن عمله بعلمه فى وقت من أحواله» كما يسأل عن 
خا اعمال عار مه فى اة عمزه:. :وهذا أصل فاعرفة: فن ,طريق الصوفيين» 
وعليه عمل العارفين من السلف» فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالف» 
وإن كان دعاؤه تمجيدًا لسيده» وثناءً عليه» وشغلاً بذكره» ونسيانًا لغيره» وولها 
بحبه؛ لأنه مستوجب لذلك بوصفه؛ ولأنه واجب علیه» فقد استغرقه وجوب ما 
عليه عماله. فهذا أفضل» وهو مقام المحبين؛ وهو من القيام بشهادته. وقد دخل 
فيما ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعلمه فى وقته. 

وللعلماء مسألةٌ قد اختلفوا فيها: فى أهل المقامات ثلاثء أيهم أفضل؟ عبد 
يجب الت ةا" إلى ك اق رغ عب التقاء للا الات الموان وعد 
قال: لا أختارٌ شيئًا بل أرضى ما يختار لی مولای؛ إن شاء أحيانى أبدّاء وإن شاء 
أماتنى غدًا. قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم؛ 
لأنه أقلهم فضولاً. وهذا كما قال فى الاعتبار بترك الاعتراض والاختيار؛ لأنه 
دخل فى الدار بغير اختيار. وكذلك يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا 


۲۲ فوت القلوب . الجزء الثانى 


اختيار؛ لأن مقام الرضا أعلى من مقام التشوق» ثم الذى يليه فى الفضل؛ الذى 
يحب الموت شوقا إلى لقاء الله. وهذا مقام فى المحبة» وفى حقيقة الزهد فى 
الح وني اشير ادن اج كا الله أ الله ف والذى بح الفا 
للخدمة» وكثرة المعاملةء هو فاضل بعد هذين» مقامه قوة الرجاء وحسر الظن فى 
العصمة. وله أيضًا مطالعات من الأنسء. وملاحظات فى القرب» به طاب مقامه. 
غت ت نه وقصرت عليه أيامه. وقد قال رسول الله اة : «أفضل 
الأمنين ااا بار فاك اكل الان إمانا ےب الال عر وحسن عمله». 
هذا؛ لأن الأعمال مقتضى الإيمان» إذ حقيقة الإيمان إنما هو قول وعمل» ولیس 
عل عر لاد مقاء رغ لا يبا صاحبه عليه ولا يوصف مدع 2 
البقاء؛ لمتعة النفس» وموافقة الهوى. وقد تشرف النفسً على الضعفاء من أهل 
هذا الطريق. وتختفى فيها علة ؛ وهو أن يحب البقاء؛ لأجل النفس وللمتعة بروح 
الا ونا ملعت عليه من حب الحياة» وتكره الموت؟ المنافرة الطبم» ولطول 
الأمل» فيتوهم أنه ممن يحب البقاء؛ لأجل الله وطاعته وخدمته. وهذا هو من 
الشهوة الحفيةء التى لا يخرجها إلا حفيقة الزهد فى الدنيا. ولا يفضل فى هذا 
الطريق الثالث إلا عارف» زاهد دائم المشاهدة باليقين. فأما المعتل بوصفه وهواهء 
فليس يقع به اعتبار فى طريق ولا مقام. 

واجتمع ذات یوم وهيب بن الورد» IY‏ ويوسف بن أسباط؛ فقال 
الفوري :: كن كت أك ورت الا ة قبل اليوم» فأما اليوم فوددت أنى مت . فقال 
له يوسف: ولم؟ قال : ام ب فقال يوسف: لكنى لا أكره طول 
البقاء. فقال الثورى: ولم تكره الموت؟ قال: على اھات يونا اتوي ف 
وأعمل صالخًا. فقيل لوهيب: أى شىء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيثاء 
ذلك إلى أحبه إلى الله. قال: فقتل + كين عه ونال sg‏ 
ورب الكعبة. يعنى مقام الروحانيين» وهم المقربون أهل الروخ والريحان. وأولو 
المحبة والرضوان. كما قال تعالى : #فروح وريحان» [الواقعة :۸۹]؛ يعنى: لهم ريح 
من نسيم القرب» وريحان من طيب الحب. وأيضًا أنه تعالى لما ذكر أن لأصحاب 





a: شرح مقامات اليقين وأحوال الموفقنين‎ "١ 
اليمين فى كل شدة وهول سلامة» وكان اون هم الأعلين› كان أيضا فيما‎ 
الفهم عليه» أن للمقربين من كل هول روحًا به؛ لشهادتهم القريب» وفى كل‎ 
كرب ريحان منه لقرب الحبيب» فبذلك علّواء وبذلك فَضلُوا.‎ 

وان ل عضن ال س الات فى 7الاكياء واتفياه سكل الا ف ا 
لا يختار المقام» وإن أخرج خرج. أى: ومثل لسان الميزان فى وقوفه واعتداله بين 
1 أيها اند عاك به. وقال آخر: قلبى مثل الماءء سن له رد ا 
العلل اہ يدان الال ی نينا ليق عب لاي الل رار 
فان ذم هذا الراضى ما ذمه اللهء أو كره ما كرهه الله لم ينقص ذلك رضاءء 
وكان محسنًا فى فعله؛ لموافقته مولاه» وإن لم يرض بحاله نقص فى الدين 
والآخرةء أو كره مزيد الدنيا من الكثرة والجمع والادخار لم يقدح ذلك فى 
را اه ن اتج الوعدة وهو فى ميم الك مواق لعل 

والله تعالى أعلم بأحكامه من العبدء وأغير على نفسه من الغيرء وأعلى 
RON a‏ لفان اليو على ذلك SN e‏ 
عليه إذا تعدى حدود أمره» وينفذ علمه مشيئته» ويمقت العاصين له باجتراح 
ةة هة هلف وعد ا : كما أنه يشهد يده فى العطاءء ويمدح المنفقين» ون 
إرادته بالقضاء بتوفيقه» ويشكر العاملين كرما منه وفضلاً ومحبة وابتلاء'“. كذلك 
الاي عه مرا ل فا ج وشم 4 اروب ومنل له فيضا فار 
وعالم منه با حفظه به» وراض یما ديرء ومستعمل لما شرع» ومواطئ لرسوله ماز 
ماسر > لاان ولاه عا غ يه .تلاق سالك ماح ,رسولةه رده 
ما ذمه المولى والرسول» ويمدح ما مدحه العلم ودلت عليه اللأصول. وذلك كله 
تأجل اال ولاه لرصولة لال ارف 

والتحدث بالأوجاع والإخبار عن المصائب لا ينقص حال الراضى» إذا رآها 
نعمة من الله عليه وشكر الله عليهاء وكان القلب مسلَّمًا راضيّاء غير متسخط ولا 





(51) فى الفقر تين السابقتين زيادات متعددة جملة أو أكثر من (د» م) ليست فى المطبوعة. ويطول المقام 
بتتبع مواضعها. وبخاصة أننى أعتمد نص (م). 
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ر ر القضاء» وأول الرضا الصبرء ثم القناعةء ثم الزهد. ثم المحبة» ثم 
التوكل . فالرضا حينئذ حال المتوكل» والتوكل هو مقام الرضاء والمحبة حال 
المحب» والمحبة مقام الراضى 

وقال الفضيل بن عياض: إذا استوى العطاء والمنع عند العبد فهو الرضا. وقال 
غيره: إذا رحد قلبه فى العدم والوجودء وَفى الصبحة والسقم. فقد رضى. 
وقال الثورى : a‏ الله عطاء'؛ لأنه منع م غير بخل ولا عدم تة انا 
ee‏ نظر» وهذه مشاهدة الراضى. وهذا كما قال؛ لأن حقيقة المنع إنما يكون 
ا وی و ر تححق عليه ا ت ا م اله تردق 
عليه شيئّاء ولا لك معه شىء؛ لأنه الأول قبل كل شىء» والمظهرٌ لكل شىء 
والمالك لما أظهرء والمختار لما خلق. وليس لأحد من خلقه اختيارء ولا فى حكمه 

شتراك» له الخلق ا بول ورك الى ی أحذاء والعبد لم يكن شين 
مذكوراً. فکل ٩‏ شىء اختاره فهو عطاء منه» على تفاوت مقادیر» وضروب 
أحكام» وتصاريف تدبير؛ حلو ومر» ولطف وعنف. و ورف 
للنفس ومرافق» ومخالفة لما يهوى مما لطبعها لا يوافق. فالصبر على الأحكام مقام 
ا الموقنين: #ومن أحْسن من الله حكما لقم يوقلون» 
[المائدة: 0٠‏ ]. #واصبر حتى یحکم الله وهو ّ خير الخاکمین) ا 

واعلم أن الرضا من مقامات اليقين» وأحوال المحبين» ومشاهدة المتوكلين. 
وهو داخل فى كل أفعال الله سبحانه؛ لأنها عن قضائه. ل 
قضاهء فعلى العارفين به الرضا بالقضاء. ثم يرد ذلك إلى تَفُصيل العلم» وترتيب 
الاحكاء + ا كان من ير ور ار نيه أن دب اله ري ييه العيك .افيه کر 
وفعلاً. es‏ وما كان من شر نهى عنه وتهدد عليه فعلى العبد 
أن يرضى به عدلا وقدراء ويسلمه لولاه حكمة وحكماء وعليه أن يصبر عنه: 


وير به ذنباء ويعترف به لنفسه ظلماء ويرصى د الأحكام عليه بالعقاب» وأنه 





)۱( فی (د): «العطاء رححمة) . 
(۲) جواب قوله: «فأما من لا تستحق عليه شيئًا. . ٠.‏ 


۱۲۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١> 





اجر حه يجوازعحةه کا بور قسن باق ا ليد و عدن اله 
فیه» ويرضى بأنه فى مشيئة الله عز وجل من عفو عنه برحمته وكرمه إن شاءء أو 
عقوبة له بعدله وحقه إن شاء. ا 

وفصل الخطاب أنه يرضى بسوء القضاء عقدًا لا من نفسه فعلاً» ويرضى به عن 
ارا يعدن و لان او ر الیو ا سقطو اام الرف 
والنهى عن المنكرء ولا ينكرون إنكار المعاصى وكراهتها بالألسنة والقلوب من قبل 
أن الإيمان فرضهاء والشرع ورد بها؛ ولأن الحبيب كرههاء فكانوا معه فيما كره» 
كما كانوا معه فيما أحب . 

ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمان» ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع 
الرسول» ول ستقط اناع فمن زعم ذلك. فقد افترى على الله ورسوله» وكذب 
على الموقنين والمحبين. ألم تر أن الله تعالى ذم قومًا رضوا بالدنياء ورضوا 
الاي رر اكات من اران فان اة زور موا الا الد 
واطمانوا بها ابرنس :00 فذمهم بذلك. وقال تعالى: «ولتصغى إِلَيْهِ أفئدة الّذين 
ل يؤمنون بالآخرة ولیرضوه رفوا ما هم مقترفون» [الأنعام : ]١١7‏ 5-5 
وقال: تال لإرَضوا بان يَكُونُوا مع الخوالف) يعنى مع النساء : فى القعود عن 
الجهاد. وهذا جمع الا «وطبع على قلوبهم نهم لا بققهون) [التوبة : ۸۷]» فمن 
رضى بالمعاصى والمناكير منه أو من غيره» وأحب لأجلهاء ووالى ونصر عليهاء أو 
ادعى أن ذلك فى مقام الرضا الذى يجازى عليه بالرضاء أو أنه حال الراضين 
الذين وصفهم الله تعالى ومدحهمء فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت. 

وفى الخبر: لمن غ فرضى به فكأنه فعله»). وفى الحديث : «الدال على 
الشْرّ كفاعله». ۰ 

وعن ابن مسعود: إن العبد ليغيب عن المنكرء ويكون عليه مثل وزر فاعله. 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيرضى به . ۰ 


وقد جاء فى الحديث: لو أن عبد فتل بالمشرق. ورصى له اد بالمغرب» 


۱۲٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





كان شريكه فى قتله) . 


وقد روينا حديئًا حسنًا عن اي «من نظر إلى من فوقه 
فى الا وک ول ھت ال ا كن كيه الله اا وده ا إل حي 
دونه فى الدین› ود فیا کک صابرا ولا شاكرا» . 

ففى''' هذا الحديث أربعة معان حسان إذا تدبرها العبد» وتفكر فيهاء لم يعدم 
اف يرق للها :“اله لا رطان Nal e gg‏ 
فيرى من فوقه فى باب الدنياء فيشكر الله على حاله» ويقنع منه برزقه» فيكون 
صابرا شاکرا بمعرفة ما قنع به ورضی» وباختياره له ما صرف عنه من الفضولء 
روك عنه من الحساب الطويل. ولا يخلو أن يرى من فوقه فى أمر الدين من 
العاملين والعالمين والزاهدين» فيسارع إلى ذلك» ويسابق وينافس فيه» إذ قد تدب 
إلى ذلك فيكون اله وخا على افتعال ا خيرات وأعمال لاتا 
ا كه دلت الاررام غا ت والقك اماف فضي 

ثم ينظر فى الأمرين الآخرين من وجه آخرء فلا يخلو أن یری من هو دونه فى 
ر اا بن ى الات .والشابجاك» تخد الله على مع عليه و 
صونه له» ويشكر نعمته لفضل إحسانهء وكفايته له. ويجد أيضا فى المعنى الآخر 
من هو دونه فى أمر الدين من الفجرة والظالمين وأهل البدع والزائغين» فيفرح 
بفضل الله ورحمته» ويشكر الله على حسن إسلامه» وجميل معافاته ما ابتلى به 
غيره» فيكون أيضا صابراً شاكرا. 

فيكون للعبد فى هذه الطبقات من الناس أربع معاملات بما وهب الله له من 
التبصرة والاعتبار» ويشهد لما ذكرناه الخبر الآخر من قول النبى يَكةِ: «لا حَسَّدَ إلا 
فى ائنتین : رخل اا الله حكمة فهو ا ف الاس وا > أو رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلكته فى الحق) . وروينا فى لفظ حديث آخر: «ورجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. فيقول الرجل: لو آتانى الله مثل ما آنى هذا 


1 1 من هنا زيادة من (د» م) حتى قوله : (ومحنة المحبين والراضية» فتثبتواا فى ضن‎ )١( 
فى (م): «خصاله». وأثبت ما فى (د).‎ )۲( 





.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۲۷ 


عملت ا فندب اة إلى الحسد فى أعمال البرء e‏ الحاسد على 
وللف4: أن الله تبارلة الى تت ال اکا فى أضمال ار ف سد بعلن 
هذه الثلاث ونحوها للغبطة بهاء والطلب لهاء لم يخرجه ذلك من الرّضاء وكان 
ل ان لا تخي عن أهلهاء ولا نقصهم منهاء ولا أن لا يذكروا 
ھا :ولا نیا هو افا لک كما ذكرواء: أو یمدح كما مدحوا. فهذه المعانى 
آفات هذه الفضائل » ولكل شىء آفة من وقيها حَصلّت له الفضيلةء ومن وقع فيها 
فحيدها عنه خير له؛ لأنّه أسلم» ولا فضل إلا بعد حوز السلامة. 

وقد غلط فى باب الرّضا بعض البطالين من المتأخرين» مما لا علم لهه ولا 
يقين» فحمل الرضا على جميع ما يكون منه من معصية. وهذا لجهله بالتفضيل. 
وقلة فقهه بعلم التأويل» ولاتباعه ما تشابه من التنزيل؛ طلبًا للفتنة وغربة اال 
اا :فى ال الال وراه ف العضيانة الو فأراد أن يقيم بذلك 

عند الجاهلين سوق معذرة له» وتطريقًا إليه» ولو عصم من الهوى لاستراح» ولو 
زهد فى الدنيا لأراح. ولو کان علمه للتأويل لله الفتاح العليم لأفلح» ولعلم 
الناس من علمه» فربح وآربح؛ ا ك وار كله ولا المقضيورة :رد 
يغمره» وإغا يعلّم التأويل منزّل التنزيل» ألم إلى قول الرسول وياد : «اللهم 
فقهه فى الدين وعدّمه التأويل». والاشتغال الطال طالة > ار رات فد اهت 
ويذهب وقت غيره بذكرها. ۰ 

وبطلان قول هذا عند العلماء أظهر من أن يدل على فساده» فكفونا مناظرته 
بطردهم له وإيعاده . 

وإنما الرضا فيما كان لله سبحانه وتعالى به رضًا من غير مخالفة للأمرء مثل 


فى لدان و ی و لاسن هم ق الف رھ على 1 لني ف 
مشقة. ولها منه كراهة. وفيما كان مزيدًا فى الآخرة. وما لا عقوبة فيه من الله عز 
وجل » ولا وعد عليه » ولا ذم لفاعليه. وفيما 3 الله هه م غير أن 


21 فى (د): يجرد الله عرز وجل . 


۴۸ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ماروا أو يوخ النفس عليه فر فيد الله مباركة إذا حرجت منها نفوس 
خلق المشئومة. ثوب عباده وأحبهم. وإن ؛ أدخل نفوسهم فى حكمهء أو جعل 
أيديهم فى يدهء انقلبت الأحكام عليهم. وقول الخر ا إليهم . طم 
بذلك وعاقبهم» ثم يغفر بعد لمن يشاء منهم. إن هذا لهو البلاء المبين» ومحتة 
الحبين والراضين» فتثبتوا. | 
وقد يحتج ااال لل وف راه ولك أو يعتل لاتساعه فى أمر 
الدنياء واستئثاره على الفقرء أن الذى يمنعه من البذلء والإيثار» والزهد فيما فى 





يديه» والإخراج: رضاه بحاله» وقلة اعتراضه على مجريه فيهء وأن هذا مقام من 
اتات ال ا بخص نيه عند نفسه. وهذا قول لاعب ذى هوى. وهو من خدع 
النفوس وأمانيهاء ومن غرور العدو ومكايده؛ لأن الرضا لا يمنع من اختيار الفقر 
والضيقة؛ لمعرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه كيف يكون. ويحب مولاه للفقرء 
ولمقته على التكاثر . 

فالرضا لا يأمر بالاستيثار والاتساع لما كره من التّعمة والاستكثار؛ لأن الرّضا 
يأمر با أمر به الإيمان» إذ كان مقاما فيه نهو الا يرك عا نت إليه العبدء ولا 
يدخل فيما كره له من فضول الدنياء إنما يوقف عن ذلك عَلَبَةٌ الهوى» ويدخل فيه 

محبة الدنياء وهما مذمومان فى العلمء وعند العلماءء وتأمر به التّففس الأمارة 

بالسوءء ويوسوس به العدفً بالهم والمقطوء وهذه مذمومات». فأحالهما لجهله على 
الرضا. وهذا اعتذار من النفس لهاء وتمويه على الخلق» ليسلم منهاء ولا عذر له 
بهذا عند مالكه» ولا سلامة له فيه من خالقه. ولا مقام له فى الرضا عند العلماء. 

ومجمل ما ذكرناه أن الرضا لا يصح إلا فيما يحسن الصبر عليه أو الشكر؛ 
لأن الرضا مقام من الصبر هو فوقه» وحال من الشكر هو يستوفيهء فهو مزيد 
للصابرين والشاكرين. إلا أن يكون رضًا للعقودء وهو تسليم الأحكام للراضى 
بذلك» فيرضى بالدّم والنقص والشر من حكمه. ويعرف أنه عدل فى حكمهء 
فهذا منوط بعروة الإيمان. وهو فرض السئة» ليس من رضا المحبين ولا المتوكلين 
فى شی 
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فأما أن يكون العبد على نقصان من الدين» وفى مزيد من الدنياء ثم رضى‎ 
د‎ 1 2 
بحاله» فرضاه بحاله شر من أعماله؛ لمخالفة الأمر. قال الله عز وجل: #اتقوا‎ 
ەس ف ن 7 سے ص سوس فر اس رس فير 2 سے سے‎ 2 
الله وابتغوا إِلَبّه الوسيلّة» [لئدة:6.5. وقال تعالى: #يبتغون إلى ربهم الوسيلة‎ 
وخ م وو و َ 1 ابي 06 .م اسه‎ 
4» ايهم أفرب ٭ [االإسراء : /ا6]. وقال تعالى : #سابقوا إلى مغمرة من ربكم‎ 
0 00 عام‎ 
وقال‎ EE ؟]. وقال تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل‎ ١ : [الحديد‎ 
و ا و در‎ E 2 
تعالى : #وفى ذلك فليتنافس المتنافسون( االمطففين:57]. وقال تعالى: #يسارعون‎ 
قو و و‎ 55 
فى الخيرات وهم لها سابقون#» [المؤمنون:١٦]. قئدب إلى المسارعة والسباق» وذم‎ 
السخلته عنها والغط بالعواتق:. فعلى هذا طريق المؤمتين» .وفة:مقامات الموقنيق:‎ 
وفنا كان ست 1 سرض الط البيوق ووت :فى ا وله اليد انلهج‎ 





الحريق وقع فى سوقه» فأحرق دكانه» فخرج فى قطم من الليل» فاستقبله قوم 
فار .نا اا السو + تخرف كان الاس إلا دكانك. “فقا المد للد ت 
تفكر فى ذلك فقال: قلت الحمد لله فى سلامة مالى وهلكة أموال إخوانى 
المسلمين. فتصدّق بجميع ما كان فى دكانه من السمط والآلة» كفارةً لكلمته هذه 
ورج ين الوق فشك الله له فة فزهده فى ادنا :وراقعه إلى .ماع الت 
فأوصله بذلك الرضا إلى الرضا. وبلغنى عنه أنه كان يقول: قلت كلمةء فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة. يعنى قوله: الحمد لله. 

وقد جاء فى الخبر: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين». 

وفى الخبر المشهور: «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله» والبغض فيه. فجعل 
ذلك من أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان» لا يستطيع الشيطان حَلَه» ولا سلطان 
له عليه» كما لا سبيل له على حل عقد الإيمان؛ لأنْ الله عز وجل يحول بينه 
وبینه» وقد تولى تأبيد الإيمان بروح منه» بعد کتبه فى القلوب برحمته» وفى 
الحب فى الله: الولاة والنصرة بالتفس والمال» والفعل». والمقال. وفى البغض 
فى الله: ترك ذلك فبغض البتدع والفاجر 526 والظالم المعتدى» وترك 


57 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
موالاتهم ونصرتهم» واجب على المؤمنين. فلأجل ذلك صارت الموالاةٌ لأولياء الله 
والمعاداة لأعدائه من أوثق عرى الإيمان» لأنك قد تعصى وتخالف مولاك لتسليط 
العدوء وغلبة هواك» إلا أنك تبغض العاصين» ولا تواليهم على المعاصى» ولا 
تحبهم لأجلهاء من قبل أن العدو لم يسلط على ذلك منك» كما سط على فعله 
من نفسك› ؛ كما أنه لم يسلط على حل عقد إيمانك» كما سط على حل المراقبة 
والخوف ول صلط ا عك تن الاك لحارم .ولا اا 
الها ن ا متهاء ولا بالرضا بهاء كما ساط عليك باقترافها. 
فهذا من كبائر الكبائرء التى تنحل عقد الإيمان معهاء وتنقض عراه بهاء من قبل 
أن الموالاة والمحبة لأعداء الله عز وجلء يعمل فى أصل الدين» وتمحو 53 
اليقين» فلا يبقى منه نور؛ لأنه من عصى إمامه فيما أمره مثل من قَلَب دولته. 
EES‏ ولیس من وافق هوی نفسه فيما نهى الله عز وجل مثل من 
فرق ما وقق الله تبارك ن انيما کان فنبذ كتبه ظهريّاء رد لو فين 
افر ا ا فإن سلّط على مثل هذا منك العدوء دن اليه الاق 
وتواليهم» وتنصرهم على فسقهم. أو تستحل ما ترتكب من الحرام» أو ترضى 
به» أو تدين به» فقد انسلخ منك الإيمانء كما انسلخ الليل من النهار» فلست منه 
فى قليل ولا كثير؛ لأن هذه العقود منوطة بعرى الإيمان» وهى وهو فى قرن 
واحد مقترنان. ۰ 

فإن تكن مقامات هؤلاء الفاسقين والظالمين توجب ا الرضا بأحوالهم. 
والشكر عليهاء فرضوا وشكرواء لزمهم أيضًا أن يصبروا ويثبتوا على ما شكروا 
عليه» ورضوا به» فيصير ذلك مقاما لهم فى الشكر والرضا عند القائل بهواهم. 
سحي ار لي اليس ليها ف ب نر رسي تلت لسارت 
انا معدم خلبيا» ودعي ويافة وى عد Ig ul‏ 
كلهم. نعوذ بالله تبارك وتعالى من رض لا ينفع. ومن حب لا ينفع» كما نعوة 
به من عمل لا ينفع. E‏ ألم تسمع إلى قوله تعالى : لآ يتخذ 


ےر سے سے 


المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس ٠‏ من الله فى 
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شى [آل عمران:18]؟ أ أو ما سمعته يقول عز وجل : للا تتخذوا اليهود والنصارى 


لر ہہ ي ر ي ساس س قي 


أولياء بَعْضّهم أؤلياء ء بَعْض ومن يتَولهِم منکم فإنه منهم) لاد [o\:‏ 
وكذلك قال الله تعالى : لون الظالمين بَعْضهم أوليّاء بض والله ولى 
المتقين» [الجاثية: .1]1١14‏ وقال تعالى فى مثله : (وكذلك نوی بعْض الظالمين بَعْضَا 


a‏ ن سي سے ذل افر ساك 


بمًا كانوا یکسبون) [الأنعام :26179 وقال تعالى : #ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 


ا سے س سه 


ما تَولَى وتُصله حدم [الساء : .]١ ١6‏ 

وقد روينا فی الخبر ا 
منافق »› وأخذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن». رى ر اوو «المرء ء مع 
e e‏ وفى حديث آخر : من ات قوم ووالاهم فى 


وروينا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله رضى الله عنهماء دخل لفظ 
أحدهما فى الآخر: الو أن عَبْدَا صف بين قدميه عند الركن والمقامء يعبد الله عز 


وجل عمره» يصوم نهاره» ويقوم ليله. ثم لقى الله عز وجل وليس فى قلبه محبة 
ا ا ا ولا نتف ول معاد اعا لما تنه ذلك ج 


وقد جاء نحوهء وبمعناه مسندًا عن عمر وغيره: إن أحدهم ليشيب فى 
الإسلامء ولم يوال فى الله تعالى . ولم عاذ فل عدو فذلك تقض کی 

وق ع وه ا ی الان ا ف ا رل اويا 
00 هو أن يحبك المؤمنون» ويبغضك النافقون» فيكون ذلك علامة وثيقة عروة 
إيمانك؛ لأن قوله: «الحب فى الله» يصلح أن تحب أنت» ويصلح أن يحبك 
المؤمنون. وكذلك «البغض فى الله» يصلح بأن يبغضك النافقون» كما تبغضهم 
أنت» فكأنك تتحبب إلى المؤمنين حتى يحبوك» وتتبغض إلى المنافقين حتى 
يبغضوك. بإظهار التباعد عنهم. وبترك الموالاة والممالاة لهم» وبنصحك إياهم. 
فيدل ذلك على قوة إيمانك» لم تأخذك فى الله لومة لائم منهم» كما وصف الله 
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تعالى بذلك من يحبهم ويحبونه» ويكون ذلك أبعد لك من المداهنة والنفاق» 
وأقرب إلى الورع والإخلاص. فإذا فعلت ذلك بهم أبغضوك أو مقتوكء فتظفر بما 
تيف وتو ما تحب داخلاً عليك بوصفهم. فهذا على معنى ما قال الله 
تسا «أشداء على الكمار رحماء نهم 4 [الفتح :۲۹]. وقال: أذ على 
المؤمنين أعزة على لکافرین) [المائدة:54]. وكما أمر نبيه فى قوله عز 
لإجاهد الكَمَارَ والمتافقين واظلظ عليه [التحريم:9]. وكذلك أمر المؤمنين فى 
قوله سبحانه وتعالى : «قائلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة» 
[التوبة:*611. فهذا المأمور بخفض الجناح للأتباع» وتَليِين الجانب للأحبّاء. وبالعقو 
والاستغفار والمشاورة للأصحاب. فكان ية لطيف اللسان غير فَظّه لهم» رقيق 
القلب غير غليظه عليهم. فكذلك أمره بالشدة والغلظة للأعداءء فقال: جاهد 
الكفار» سدكء #واغلظ» على 0 بلسانك وقلبك. فهكذا القول فيمن 
E‏ السيف ممن شاق واد وكذلك ااا 
حدهمء وعلى شقة e‏ إلى شقهم من الفسوق والعصيان. اللذين يم الله 
تعالى بالكفر. و 20 جهاده باللسان بالفظاظة. وجهاده بالقلب بالغلظة» كما 
فعله وو اة مع الان فون عن اف الف من الكافرين الذين قال 
فيهم : #يحادون الله [المجادلة: ]۲١‏ يشاقون» أى: يكونون فى حد وشق والله 
Ey‏ ار د فهؤلاء قد ساروا فى شقهم وحدّهم؛ أى جنبتهم 
راح ادن كلك على سيل رس ا كلاق وف هه ون اه ر 
ولك هو دال فى حك لار لاء وفك للأغزاء لا مال انك إذا الهف 
للأولياء المحبة» اقتضتهم محبتك لهم محبتهم لك فى عقودهم؛ لأنَ ذلك لك 
عليهم» كما هو عليك لهم» فكيف بهم إذا رأوه منك؟ ! 


)١(‏ الكلمة غير واضحةء وهكذا قرأتها ولعلها خطأ. 
)١(‏ فى الأصلين: «وحب». وفى (م) ضبطت «جهاده؛ على الإضافة. 
(۳( فی (م“ د): ااصاحيئا) . 
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وكذلك إذا بغضت الأعداء أ حقو CR‏ لأن نفوسهم وأهواءهم تقتضيهم 
دللا 

وروی عن عيسى اة «إن الله تعالى قال: أحب عبادى إلى الذى يذكرنى 
اجان وسن الى الفجار». معناه: أن يظهر لهم البغض وينابذهم العداوةء 
حتى يبغضوهء فإذا ب بغضوه أبغضهم الله فيكون قد بغضهم إليه بهذا الخ »٠ائ‏ 
كان ست عقوية الله لهم بالبغض والمقت . 

وقد كان الثورى يقول: إذا رأيت الرجل محبيًا إلى جيرانه فاعلم أنه منافق. 
وقال كعب الأحبار لأبى إدريس الخولانى» وكان من علماء الشام: كيف أنت فى 
و ال ن وکر وی قال کیب ما مدقت الو إل تقال وها 
فى التوراة؟ قال: أجد فى التوراة أن الرجل العالم العامل الآمر لا يه جيرانة. 
فقال أبو مسلم: بل صدقئّك التّوارة» وكذبتنى تَفْسى. لأن العالم يأمر جيرانه 
بالمعروف» وينهاهم عن المتكرء وينصح لهم» ولا يحبون الناصحين . 

وقال بعض المريدين: قلت لبعض أهل المعرفة: إنى كثير الغفلة عن اللّه» قليل 
المسارعة إلى مرضاته» أوصنى بشىء فغك ارك به ما يق تق من هلا قال ا 
خی » إن استطعت أن تتحبب إلى أولياء الله قرب من قلوبهم فافعل» لعلهم 
يحبونك فإن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه فى كل يوم سبعين نظرة» فلعله 
أن ينظر إليك فى قلوبهم لمحبتهم لك. فيجيرك جيرة الدنيا والآخرة» إذا لم تكن 
من ينظر إليه كفاحا. 

وكذلك يُقال: إن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه الصديقين والشهداء 
مواجهة» فهؤلاء الذين عرفوه به» لقربه منهم» ولدوام نظره إليهم» فهو وجهتهم. 
ثم ينظر إلى قلوب قوم فى قلوب فوم وإلى قلوب قوم من قلوب آخرين. 
فهؤلاء المجتهدون الذين عرفوه بهم» وأحبوه من محبتهم» فهو وجهتهم إليه. 
وأدلتهم عليه» فيعطيهم نصيبًا من نصيبهم» كما أعطاهم شهادة من شهادتهم. 
ووجدا من علمهم. 


یا على من عات ال :وسيل الروعين» 1 ص إلى اعات 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وكرت إليهم؛ من البتدعين والفاسقين والظالمين؛ ليبغضوك ويمقتوك» فيكون 
ق ا ك لك. وحبك لهم. فهذا من أسباب ولاية الله ومن 

ورفص يعض الأمراء اا شر :تألم دان و ارا ف ها عة 
وقال: ما كنت لأقبل منه » يأخذ المال من غير حلّه. ويضعه فى غير حقه. 


ر شر صلا ۴ 2 0 ل 
وقد قال رسول الله علي : «ردوا هديه الفاجر عليه یری انکم نر صول 
سر رر 


عمله) . 





فمن" أخلاق الله سبحانه وتعالى أنه يبغض من أبغض أولیائه» كما يؤذيه من 
آذاهم . ولا يحب من أحزن أولياءء» كذلك يسره من يسرهم. وروينا عن بعض 
الجبابرة من العتاة فى فرط كرم الله تعالى. وغاية حلمهء أن جبارا من الملوك 
قحطت رعيته. فشكوا إليه» فخرج بهم إلى الصحراء» فرفع رأسه إلى السماءء 
وقال: يا ساكن السماء» لتسقينا الغيث أو لنؤذينك. فقال له وزراؤه: كيف تؤذي. 
وهو فى السماء وأنت فى الأرض؟ فقال: أقتل أولياءه من أهل الأرضء. فيكون 
ذلك أذَى له. “قال: فأرسل الله عليهم السماء بكرمه وجوده. 
وروينا فى الحديث: «من أكرم مؤمنًا فإنما يكرم الله. ومن سر مؤمنًا فقد سر 
اللّه . ومن أهان لى وليًا فقد بارزنى بالمحاربة» . 
وكذلك فى تدبر الخطاب من تضاد الأوصاف: أن من أهان عدوا لله فقد 
E 1 9 O‏ 
والاه ومن ضر كافرا ومد تقر تب ا الله » مع قوله: #ولا يطئون موطئا يغيظ 


وم لم 


الكقار# [التوبة: .]٠١١‏ 


رال ا کے هذا الزهد» فی باب كير من وات الد 9 کا لن 





60 هذا لفظ المطبوعة› وعبارة زد م): (وأهدى بعضص الأمراء ال E‏ وقال: ما کان الله ان 
أقبلها منه» . 
(۲) من هنا إلى قوله: «يغيظ الكفار» زيادة من (د. م). 
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والممالاة من أكبر أبواب الدنيا؛ لأن بذلك يستوى عيش أهل الدنياء ويتم سلامتها 
لهم. فهذا هو الطرف الآخر من معنى قوله: «الحب فى الله والبغض فيه»» وهو 
ENE ECE Ts,‏ 
لأنه من زاد طريقهم إليهاء ومفقود عند علماء الدنيا؛ لأنهم لا يقدرون عليهء لا 
عليهم من حبها. 

وقد جعل الله من أراد أن يحبه الفاسقون» ويأمن فيهم؛ وجعل من يسارع 
بالأدهان بواظياز اة اللظالمن ية دوو الدوائل. حل .علميق هد 0 





م رار س ی ى 


ار فقال سبحانه : #إستجدون آخَرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل 
tk‏ إلى الفئنة أركسُوا فيها» [النساء: .]19١‏ وقال تعالى فى المعنى الثانى : #فترى 
و تن كن و م و م 0 

الَذين فی لوبهم مرض# يعنى : المنافقين #ويسارعون فيهم# يعنى: يواطئون 
الكافرين ا #يقولون نخحشی أن تا دائرة€ أى: نخاف أن تكون الدولة 
للكافرين على المؤمنين» ثم قال الله تعالى : نَم الله أن ياتى بالنْح أو أمْر من 
عنده # [المائدة : ؟ ه6٠‏ ] الآية. فينبغى 2 آمن فی المؤمنين وأهل ا وأحبوه» أن 
يخاف فى المنافقين وأهل البدع أن يبغضوه. وينبغى لمن سارع فى مواطأة المؤمنين 
أن ينى ويِبَطَّىَ فى مداهنة الظلمين ومتابعتهمء حتى يخلص له إيمانه من النفاق. 
وتستقيم طريقه من الضلال. وقد نفى الله الإيمان عمن أحب من حاده» وأثبت 
دوس عم بي لس 


الإيمان والاتل ا Sm‏ فقال تعالى : «لاتجد قوم يؤمنون 
بالله ه والِيَوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» [المجادلة : ؟ ؟] الآية. 

فأما من قال من الجاهلين بأن الرضا قد يكون بالمعاصى منه » أو من سواه» كفا 
وفى هذا هدم شرائع الأنبياءء وإبطال تفصيل الله ما أحل لنا ما حرم عليناء وما 
أمرنا به مما نهانا عنهء وقد يتقرب إلى الله ببغضه. وبغض من أحبه. 

وفد روى فى خبر: لامر :شر التاحن منزلة عند الله من يقتدى بسيئة المؤمن 


ويترك حسئته) . 


۱۳ [ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

EE ol ا‎ 

ومن ون الأدب فی المعاملة. إذا قلت صالحاء فقل : 5 سد ی › أف 
استعملتنى »› وبحولك وقوتك وحسن توفيقك أطعتك ؛ لان جوارحى جنودك . 
وإذا عملت ا فقل : ظلمت نفسى ) وبهواى وشهوتى اجتر حت بجوارحی › 
وهى صفاتى . ثم يعتقد فى ذلك أنه بقدره ومشيئته كان ما قضاه. فتكون بالمعنيين 
قل وافقت مرضاة مولاك. وتكون فى الحالين عاماة يما يرصيه بالقول والعقود. 
وينتعهى عنك الب أ أعمال برك“ وصح فنك القت لمكت واعترافك 

وقد بقلب هده المقافدة على ااهل فاا عمل خا هدفه ونظن إلى 
حوله وقوته» فهلك بالکبر» وبطل عمله بالعجب. وإذا عمل سينا لم يعترف 
نعوذ بالله من مشاهدة الضلال. 

وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى : إذا عمل العبد -حسله فقال : یا رب» 
أنت استعملتنى » شكر الله له ذلك» فقال: أنت عملت . فإذا نظر إلى نفسه فقال: 
أنا عملت يقول الله: بل أنا استعملت. قال: وإذا عمل سيئةً فقال: أنت 
قدرت» وأنت أزدت» يقول الله تعالى: أنت ظلمت وأنت عصيت بشهوتك 
زفواك. فان قال الد ظطليت ق٠‏ وعصيق جهلىء اسحا الله مه قال 
بل أنا قدرت وأنا قضيت» قد غفرت لك باعترافك بالظلم على نفسك. 

فهذه آداب العاملين ومشاهدة العالمين» وهذا داخل فى قوله: «أعرفكم بربه 
أعرفكم بنفسه». فكذلك يحب ابن آدم ممن عامله الاعتراف والتواضع. وهذا أيضًا 
NS = ١‏ ل ل لق الا الل ES‏ 
احد المعانى فى قوله تعالى : #واخرون اعترفوا بدىوبهم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئًا) [التوبة:؟١٠6.‏ قيل : هو الاعتراف عقيب العمل السيىء؛ لأنه قد تقدم 
دکره فكان الصالح بعذه اعترافه . 


انان لت علد هله الا نجل عر اة اليرر .وغليت: عليه الا 
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ا ا ا ا 


ش غٍ 
واستحوذت عليه الجهالة. فجعل ينظر إلى من فوقه فى الدنياء فيغبطه على حاله. 
أو يتمنى مکانه» أو يدخله نظره إليه فى استصغار نعمة الله عليه ويزدرى يسير ما 


کے 
ا 


قَسّمه الله له» ثم ينظر إلى من دونه فى الدين من عموم المسلمين» فيرضى 
بنقصان مقامه» ويجعل الك ا ار واا بت بويعطه حي المبنارعة إلى 
القربات: ولعله أن يداخله العجب والكبر حتى يتفضل عليه بحاله» أو ينظر إلى 
تت اعمال لتر عة عن شل تعالداد فا إا كب ج وعا عرق السبيرة 
كفورا للتّعمة بإضاعة الشكر؛ لأنه ليس بصابر ولا شاكرء على ضدّ الوصف الذى 
رويناه قبيل من نَّعْت الصابر والشاكر. وهذا وصف من أوصاف النافقين» وهو 
مقام الهالكين» إذ الصبر والشكر من صفات المؤمنين» وهما حالا المتقين. وفى 
الخبر اهر عن اي الا رجه اه ااي س الله ديحي 
المساكين» والدنرٌ منهم» وأن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من فوقىء 
فذلك أجدر أن لا أزدرى نعمة الله على . 

وقد وأصف هذا البلد بمثل هذه المعانى» والله المستعان. قد حدثونا عن عبد الله 
ايخ الارك .رمه الله تغالى .أنه قال طفت الشرق. والقرسة .فنا رات بلدا 
شرا من بغداد. قيل: وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو بلد تزدرى فيه 
النّعمة» وتُستَصمَرُ فيه المعصية. وحدثونا عنه أنه قيل له لما قَدم خراسان: كيف 
ا ينكان ؟ اقال ها ,رانك TEE OE a‏ 


قاركا عخيران:: 


وقيل: إنه كان يتصدق كل يوم بدينار؛ لأجل مقامه ببغدادء إلى أن يخرج إلى 
مكة . فبلغنى أنه كان يقيم معه الحاج ستة عشر يوماء تصق تة غر دارا ؛ 
كفارة لمقامه . 

وقد وصفها الشافعى أنها هى الدنيا. فروينا عنه أنه قال: الدنيا كلها باديةء 
وبغداد حاضرتها . 

زرووا عن تون بن عيذ الأعلى + قال فال لى الشنافعى " با يوتمن»: برأيت 
كناد فلك د ال “تالت او الذقا وول رانف ا 


۴۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





وقد ذم العراق جماعة» منهم عمر بن عبد العزيز» وكعب الأحبار. فروينا عن 
عمر أنه قال لمولى له: أين تسكن؟ قال: العراق» قال: وما تصنع هناك؟ بلغنى أنه 
ا هن اعد سكن الفراق إلا فض اله قري مه الا 

وذكر كعب الأحبار العراق يوما فقال: فيه تسعة أعشار الشرء وفيه الداء 
العضال. وكان قد قال ذلك لعمر بن الخطاب» فنهاه عن الخروج إلى العراق. 
ا كان. فقال أيضا: قسم الخير عشرة أجزاء. فجعل تسعة أعشاره بالشام» 
و ا افم العا فظيرة اناده لااو اران ور 
ا 

قال : وكنا عند الفضيل بن عياض يوماء فجاءه بعض الصوفية متدرعا بعباءة» 
فلم عليه الفضيل. وأجلسه إلى جانبهء وأقبل عليه بوجهه. ثم قال له: 5 
سكن اليوم؟ فقال: بغداد. فأعرض عنه الفضيل . > ثم قال: يأتينا أحدكم فى زى 
الفا اا ا فى عدر لاله 

وق “كان شر بين الكاريك: شرل مكل الد اا مكل الد ا 
وكان يقول: لا تقتّدوا بی فى المقام ببغداد» من أراد أن يخرج فليخرج. 

وكان أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - يقول: لولا تعلق هؤلاء الصبيان بناء كان 
اروج من ,هذا اللو ا فى اقب ا أبن رک ن الثغور. 

فأما معروف الكرخى فإنه أفصح بهاء كان يقول: أما أنا فقد أمرت أن أموت 
ا 

وهؤلاء الثلاثة - رحمهم الله تبارك وتعالى - من خيار أهل هذا البلد»ء وهم من 
أبدال الصديقين . 

ومن سكن بلداء كثير المنكرء ظاهر المعاصىء. فكان منزعجًا فيه غير مطمئن 
إليه» يرغب إلى الله عز وجل ذ فى إخراجه منه؛ لحسن اختياره له» وكان مضطرا 
فى المقام فيه؛ لعيلة ثقيلة» أو قلة ذات يد حقيقة. لا يستطيع حيلة فى الخروج 


0 لم‎ 00 E 
الحش : مكان قضاء الحاجة. الجمع : حشوش » وحشان.‎ )١( 
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ولا يعرف طريفقًا. وهو على يقين من سلامة ديئه فيهء فإنه معذور عند الله ؛ 
لحسن تفضل من اللهء وحسن نيته. وهو أقرب إلى العفو والسلامة ممن اغتبط 
تقامده. و بور ا ان كان ا كان و ىه أو اف السات 
الفتنة والدنيا. 


قال الله تعالى : «ألم كن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا [الساء:۹۷]. فى 
الس لل ل ل تيدر نت إلى غرف .رقنا 
كان العبد فى بلد من يعمل فيه بالمنكر والمعاصى أضعف. واي 
والمعروف» ثم لم نكر ذلك. فقد وجب الخروج منه. 

وقال عز وجل فى قوم من المستضعفين ا وأرجى إلى العفو أمرهم 
#والمستضعفين من ) الرجال والنساء والولدان الَذِينَ يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرية ية الظّالم هلها (انساء::]. وقال تعالى فى 3 وصفهم اام ن 


صر ر ته ر ع وى و9 


غيرهم : للا يستطيعون حيلةٌ ولا يهتدون سبيلاً # قأولئك عسى الله أن يعفو 


ن يو 


عنهم* [النساء LTA:‏ 

ألا ترى كيف أخبر بترك رضاهم بالمقام. وبانزعاجهم وطلبهم الخروج» فبذلك 
عذَرهم. وقال بعضه'": بلغنى أن أحمد بن الأسود الدينورى ‏ رحمة الله - 
دخل بغداد عند عوده من الحج» فلم يقم بهاء بل خرج إلى النهروانء وأقام بها 
إلى أن خرج ا فسار معهم» وكان من الأبدال رحمه الله . 

ولا يصح الرضا إلا بالعصمة من جميع الهوى. وأول الرضا القناعة. وقال 
ر ان لن لا يكون العبد قانعاء حتى لو جاء إلى باب منزله جميع ما 
يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة» فعرض عليه لم ينظر إلى ذلك» ولم 
يفتح بابه تاف تال والعضمة جال لا عا و وهی ظاهر 
للحي ل جو ارك الاي ال سي ان 1ن ساك تساك لان 


. هذا الخبر من (د) فقط‎ )١( 


Nef‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 
َس لأمَارةٌ بالسوء إلا ما رَحم رى ابرسف:۴٠).‏ وقال تعالى: لا عاص 
اليوم من مر الله إلا من رحم» [عود: ؟1]. فالعصمة من الله لعبذه 8 على 
الرحمة منهء ثم تدخله فى مقام المحبة» وهى رحمة المحبوبين» ثم ترفعه المحبة 
إلى الرضا؛ فتكون المحبة مقامه عن شهادة محبوب» ويكون الرضا حالّه فى جميع 
تصريف البعيد''' والمطلوب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

آخر كتاب الرضاء والحمد رت العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
وعلى آله و صحه وسل" . 





60 فى المطبوعة : اتصريف البقية) وأثست ما ۳ (د» م). 
(؟) هذه ألناتعة امن (د). 
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ذكر أ حكام المحية؛ ووصم أهلها 
وهو المقام الناسع من مقامات اليمين 


الخ من أعن امات العارقيوء. وهي إكار م :الله اتعالى العناده الخاصين: 
و وى رو 2# 

ومعها نهاية الفضل العظيم. قال الله جلت قدرته: إيحبهم ويحبولّه) اللائدة: [o4‏ . 
ثم قال تعالى : «إذلك قَضل الله يؤتيه من يشاء) [الحديد:١؟].‏ وهذا الخبر متصل' 
بالابتداء 5 المعنى ؛ لن الله تعالى وصف المؤ منين المحبين بفضله عليهم . 
اعترض بينهما من الكلام فهو نعت المحبوبين . 

وروى عن النبى عا : «ما كان الله لفرت يه لا وقال الله عز وجل 
مصداق قول نبيه عليه السلام» ردا على من ادعى محبته» واحتجاجا عليهم: 

ق 
لفل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنثم بَشرٌ ممن خَلّقَ4 [المائدة : 18] . 

وقال زيد بن أسلم : إن الله لحب العذ ى بل فن حل ان يقل افع 
ما شعت فقد غفرت لك». 

وروينا عن إسماعيل بن أبى زياد عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله ما : 
«إذا لعب الله بهذا لم يفن ن والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء ثم تلا : 
إن الله بحب التوابين ويحب الم رين [البقرة: 7515 ]. 

فر سے 


وقد اشترط الله للمحبة غفران الذنوب بقوله تعالى : «يحببكم الله ويغفر كم 
ذنوبكم4 الع نکل مؤمن باللّه E.‏ ولكن محبته على قدر 2 
إيمانه» وكشف مشاهدته» ول المحبوب له على وصف من أوصافه. دليل ذلك 
استجابتهم له بالتوحيد» والتزام آمره» وتسليم حكمه. 9 فى مشاهدات 
التوحيد» وفى دوام الالتزام للأوامر» وفى تسليم الأحكام”''. فليس ذلك يكون 
إلا عن محبة. وإن تفاوت المحبون على حسب أقسامهم من المحبوب» وليس 


)١(‏ فى (دء م): «فى التزام الأمره وفى تسليم الحكم». 


ووه م كك 
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يصغر''! عن المحبة صغيرء كما لا يصغر عن المعرفة من عرف» ولا يكبر عن 
التوية كثير »ولي كان على كل العلوم قد أوقف ؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين 
كيده الب لقان ا ونين آمُوا أشّد حبًا لله» 7 :۰ . وفى قوله 
«أشد» دليل على تفاوتهم فى المحبة؛ لأن المعنى أشد فأشد ولم DEE‏ 


م قير 


الحب لله. فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى: «إن 0 عند الله أنقاكم 4 
[الحجرات:+1]. فدل على تفاوتهم فى الإكرام على قدر e.‏ فی التقوی» ك 
يقل : إن الكرام المتقون. 

وروينا عن رسول الله ية : «إنْ الله يعطى الدنيا من يحب» ومن لا يحب 
و الان ا من بخ 

فالمؤمنون متزايدون فى الحب لله عز وجل عن تزايدهم فى المعرفة به 
والمشاهدة له. وقد جعل رسول الله يَكِِ الحب لله من شرط الإيمان بالله من غير 
غير عقف برقال اور ولل رمل نا الإيمان؟ قال: «أن يكون الله 
و تحن إلا عاس افا و حدية: «لا يؤمن ¿ أحدكم حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما». وفى خبر آخرء أشد توكيدا وأبلغ من هذين 
قوله: «والله. ل ون العيد حكن أكون اخ اله هن اقلت رمال وال ب 
أجمعين) . ولو در يا وقد أمر َة بالمحبة لله فيما شرعه من 
الأحكام. فقال: لأحيوا الله لما أسدى إليكم من نعمهء وأحبونى لحب الله؛. فدل 
ذلك على فَرْض الحب لله» وإن تفاضل المؤمنون فى نهايات فضائله. ومن أفضل 
نا أسلى' الام لمعه الغرفة بده فافش الى لدم كان ع الشاهدة: 

رالحرد على يني من الح بعضها بعضها أعلى من بعضء فأشدهم حبًا لله 
اج د بعادت مثل العلم؛ والحلم» والعفوء وحسن الخلق» والستر على 
الخلق» وأعرفهم بمعانى صفاته» وأتركهم منازعة له فى معانى الصفات. كى لا 
يشركوه فيهاء مثل: الكبرء والحمد» وحب المدح. وحب الغنى» والعز» وطلب 


)١(‏ فى المطبوعة: «يقصر». 
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الک ثم أشدهم سا لرسوله. اد كان خیب ا حبيب» وأتبعهم لئار وأشبههم‎ 
فنا ا‎ 

وقد روى أن رجلا قال: يا رسول اللّه. إنى أحبك. فقال: «استعد للفقر». 
فقال: إنى أحب اللّه» فقال: «استعد للبلاء». والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق 
المبلىء وهو الله تعالى المبتلى . فلما ذكر محبته أخبره بالبلاء؛ ليصبر على أخلاقه. 
كما قال تعالى : #ولريك فاصبر» [المدثر :۷]» فدل على أحكامه وبلائه . والفقر من 
أوصاف رسول الله َة . فلما ذكر محبته دله على اتباع أوصافه ليقتفى آثاره؛ 

ع م 5 ص ه و و 

لقوله عليه السلام : «أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى جملة المساكين) . 

ومن علامة المحبة كثرة ذكر الحبيب. وهو دليل محبة امول لعبده» وهو من 
أفضل مننه على خلقه . وفى الخبر: (إن لله فى كل يوم صدقة يمن بها على 

0 2011 8 و ر سر 

خلقه. وما تصدق على عبد بصدقة أفضل من أن يلهمه ذكره». 

وفى حديث سفيان عن مالك بن معول قيل: يا رسول اللّهء أى الأعمال 
أفضل؟ قال : اجتنات المحارم . ولا يزال فوك رطب فخ دك اللّه» . 

وقد أمر النبى ملل بكثرة الذكر للهء كما أمر بمحبة الله؛ لأن الذكر مقتضى 
الح فال #أكثر مره دكن آل خن ول الاين اك مجر دام بو قله وا 
(أكثروا من ذكر الله» حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون». 

وفى حديث أبى سلمة المدنى عن أبيه عن جله: أتانا رسول الله ميه ذات يوم 
إلى مسحد قىأء » فذكر خد فبه طول » قال ق آخره: امن تواضع لله رفعه. 
ومن تكبر وضعهء ومن أكثر ذكر الله أحبه الله . 

وقد أخبر أن الذاكرين هم السابقون المفردون. ورفعهم إلى مقام النبوة فى وضع 
الوزر ورفع الذكرء إذ كان الذكر موجب الحب» فى قوله: «سيروا سبق المفردون. 
قيل: من المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارهم. 
دوا القيامة خحفاقًا» . 


44 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ومحل القرب. وهو الاشتياق إلى الموت؛ لأنه مفتاح اللقاء» وباب الدخول إلى 
المعاينة. وفى الحديث: !من أحب لقاء الله 5-6 الله لقاءه» . 


ير 





قال اھ عقن ارت نخد جاه غل فاقة» لا أفلح من ندم. وقال بعض 
التلف: ما من خخضلة احب إلى الله تكون فى الغيد. بعد تحب لقائة. من كثرة 
السجود. فقدم حب لقاء الله . 

وقد شرط الله لحقيقة الصدق القتل فى سبيله» وأخبر أنه يحب قتل محبوبه فى 
قوله تعالى : إن الله بحب الذي قانلون فى سيبل صقا انهم با مرْصُوص» 
[الصف:4]. بعد قوله تقريرا لهم: لم ت تقولون ما لا تفعلون» الف سحييق 
قالوا: إنا نحب اللهء فجعل القتل محنة محبته وعلامة أخذ مال محبوبه ونفسه. 
إذ يقول تعالى: ليقاتلُونَ فى سبيل الله فَيقتلون ويقْتَلُون» [التوبة: .]١١١‏ 

وفى وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهما : «الحق ثقيل؛ و 
والناطل حضف؛ وهو مع خفته وبئ. . فإن حفظت وصیتی» لم يكن غائب أحب 
الك من الموت:: وهو مدرك ,وإ ضعت وضيين > الم يكن غائب ابقض إليك 
من الموت» ولن تعجزه' . 

وكان الثورى وبشر بن الحارث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب. وهو كما 
قالا ؛ لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاءً الحبيب. 


وفى الخبر المشهور؛ أن إبراهيم قال لملك الموت» إذ جاءه لقبضه: هل رأيت 
حلا a‏ خلئله؟ | نانع تله اله فيل .راتت ححا usa sS‏ 
يا ملك الموتء الآن فاقبض . 

1 رو لي 0 ٍِ 

وهدا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه. عندها يشتاف إليه مولاه» فينز عج 
القلب لقوق لفحب هان 

وقال البويطى لبعض الزهاد: أتحب الموت؟ فكأنه توقف» فقال: لو كنت صادقًا 
2 ل دب رر 2ف سو سم ووو ىم 
لأحببته» ثم نزع بهذه الآية: #فتمنوا الموت إن كنتم صادقین» [الجمعة:5]. فقال 
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الرّجل: فقد قال النبى ياة: «لا يتمنى أحدكم الموت» فقال: إنما قال: «لضر 


نزل به). 





وهذا كما قال البويطى؛ لأن التائب إذا صدقت توبته طلب لموت» خشية 
الحول عن حالهء فإن كان كذلكء كان هو التائب الذى هو حبيب اللّه. إلا أن 
م الرضا أعلى من مقام تمنى الموت. فلذلك قال الرسول: «لا يتمنى الموت 
لبعد هى رضاه بقضائه أفضل من تمنى لقائه» ليقبض على مقام الرضا. 

وروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » لا زوج أخته فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة من سالم مولاه» عاتبته قريش فى ذلك وقالوا: أنكحت عقيلة من 
عقائل قريش بمولى؟! فقال: والله لقد أنكحته إياهاء وإنى لأعلم أنه خير منها. 
فكان قوله أشد عليهم» قالوا: وكيف؟ رھ اكه .وشو مو لاك 1 تقال معت 
رسول الله َا يقول: «من أراد أن ينظر إلى وجل عم الك قله لطر إن 
سالم) . ا 

ففيه دليله: أن من المؤمنين من يحب الله ببعض قلبه» فيؤثره بعض الإيثار. 
ويوجد فيه محبة الأغيار. ومنهم من يحبه بكل قلبه» فيؤثره على ما سوا فهذا 
عابده ومألوهه الذى لا معبود له ولا إله إلا إياه. وفيه دليل على أنهم على 
قاقات ى الح عن ا ماعات العفاك»: .ما بيو الع فى "القلوست 
اا 


۴ و ا ا 

وقد كان نعيمان يؤتى به رسول الله مء فيجده فى معصية يرتكبهاء إلى أن 
م ل" ا" 1 ثم لاله و ٠‏ 
أتى به يومّاء فحده» فلعنه رجل» وقال: ما أكثر ما يؤتى به رسول الله عَة! فقال 
رسول الله اا : ل تفعل › فإنه يحب الله ورسوله». فلم يخر حه من المحبة مع 
المخالفة . 


رقف قال عضن الدارفتن : إ6 كان الان فق اهر القلب يعض على القواة - 
كان المؤمن يحب الله حبًا متوسطاء فإذا دخل الإيمان باطن القلب» فكان فى 
سويدائه» ,أحبه الحب البالغ . 
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وعلامة ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر الله على جميع هواه ويغلّب محبته على 
غوف الا ی یر ا الله ھی م العيد .من كل, ی نين م الله 
حقّاء كما أنه مؤمن به حقا» عن مشاهدة اليقين الدع ره عل ر 
الخلق» فيشهده فى كل سء ويكون واجدا به دون کل شىء» إذ قد تجلى لمن 
أيقن بكل شىء . 

وإن رأيت قلبك دون ذلك. فلك من ذوق محبة سواه بقدر ما لك من شوب 
اليقين ممتزجًا بشهادة الخلق والوجد بهمء دون الخالقء وذلك أيضًا عن خالص 
ا لوةه النحة ر اك ت شات الال هآ مشو ا 
ا لخفى بالنظر إلى الأواسط والثوانى فى إخلاص عموم المخلصين . 

اذل علاناتفه ال انار عجرب :على دخان القلرتة ركه وضت: الله 
المحبين بالإيثار» ووصفه العارفون بذلك» فقال تعالى فى وصفه المحبين : #بحبون 
من هاجر لبهم ولا يَجِدونَ فى صدورهم حاجة» > ثم قال تعالى : #ويؤثرون 
على أنفسه 4 [الحشر:ة]. وقال فى وصفه: #تالله لقد آثرك الله عَلَينا» 


.]4١ [يوسف:‎ 


ا 


رال م لا ا ا سحل ا وو ا 
وه ارت الحيوة فى اة لهل الا على الاك ور اا 
غل الاه وري يعن علمائناة التسرييى: نالفل والقوادة فال القؤاد 
مقدم القلب وما استدق منهء والقلب أصله وما اتسع منه. وقال مرة: فى القلب 
تجويفان» فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل. والتجويف الباطن هو 
لاب وف الي والتضي وغه كرد اى واا .وهو سيد الإيماةه. وف 
قال الله : كنب فى قُلُوبهم الإيمَان» المجادلة:. وقال :إن فى ذلك لَذَكْرَى 
لمن كان له فلب أو الى السمع وهو شهيد» [ق:100. 

نبي 0 ق E‏ وى ا نض وتان 
المحارم ؛ طاعة لله ومحبة له. فأما عة القن فعن مشاهدة معانى الصفات». 
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وبعد معرفه أخلاق الدات: ف أولئك بالعادات واللجاجات. وعبادة اين 
لحه إا كانت عن العرفة» ران الرة عموء وخصوص + فوص الارن 
خاصية المحبة» ولعمومهم عموم المحبة. 

رترزق ف لأر اا :أن رلا ا حه ورج عا يومف عله 
السلام» انفردت عنهء وتخلت للعبادة وانقطعت» فكان يدعوها إلى فراشه نهاراء 
فُدافعه إلى الليل» فإذا دعاها ليلاً سوفته نهارا. فقالت: يا يوسف» إنما كنت 
أحبك قبل أن أعرفهء فأما إذ عرفته» فما أبقت محبته محبة لسواه» وما أريد به 
وجاعلهما نبيين. فقالت: أما إذا كان الله أمرك بذلك» وجعلنى طريقًا إليه. 
فطاعة لأمر الله » فعندها سكنت إليه. 

وقال بعض العلماء. بالله: إذا ثم التوحيد تمت الحبة وإذا جاءت الحبة تم 
التوكل. تم إیمانه» ا فرضصه› و ذلك ا 

وقال الفضيل ب د عاو ف ر المحبة : إذا قيل لك : تحب اللّه؟ فاسکت: 
فإن قلت: لا كمرت » وإن قلت: نعم ۰ فليس كيفك وصف المحبين › فاحدر 
القت 

وقال بعض علمائنا: ليس فى الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة. 
ولا فى جهنم عذاب امير عداب من ادع 0 ل ولم يتحقق بشىء 
من ذلك. وقال عالم فوقه: : كل أهل المقامات 0 أن 55 عنهم » ويسمح 
لهم. إلا من ادعى المعرفة والمحبة» فإنهم لون كا شه مطالبةٌ وبكل حركة 

5 ل اك : ب ع / 

وسکون» وكل نظرة وخطرة لله » وفى الله » ومع الله . 

واعلم أن المحبة من الله لعبده ليست كمحبة الخلق» إذ محبة الخلق تكون حادثة 
لحد سبع 0 لطبع › أو لحنسء أو لنفع » أو لوصف » أو لهوئ»: أو لرحم 
ا أو قرب بذلك ا الله . فهذه حدود الشىء الد عن يشبهه الشىء. واللّه 
يتعالى عن جميع ذلك› لا يوصف بشىء منه» اا ی 
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ولأن هذه أسباب محدثة في الخلق. لعان حادثة ومتولدة من المحبين» لأسباب 
عليهم داخلة. وقد تش اش الأوقات› وتنقلب لانقلاب الأوصاف . ومحبة الله 
سابقة للأسباب عن كلمته الحسنى. قديمة قبل الحادئات عن عنايته | العلياء لا تتغير 
أبداء ولا تنقلب لأجل ما بدا؛ لقوله تعالى: «إإن الذين سبَقت لهم منا الحستى) 

[الأنبياء: »]٠١ ١‏ يعنى : الكلمة الحسنى. وقيل: المنزلة الحسنى. فلا يجوز أن يسبقها 
سابق منهم» بل قد سبقت كل سابقة تکون» كقوله تعالی : #ولقد آتيّنا إبراهيم 
رش من وكا به ٠‏ عالمين» (الأناة01].. :وكذلك: . قال: #هو سماكم 


وس سو ي 


السللمين من € ااطم:۷۹]. وقال تعالی: م تدم صدق عند ربهم» 
[يونس:؟]. وقال تعالى فى آخر آياتهم: #فى مقعد صدق عند ملك مقتدر» 
[القمر: 852 ]. 0 
ا ا ل ا ات الا 
علمه بهم منهم عمل؛ لان علمه جر تحر ريح رسيي سدم 
إياه» ومعاملتهم له. ثم هى مع ذلك خاصية حكم من أحكامه. ومزيد من فضل 
أقسامه» وتتمة من سابغ إنعامه» خالصة لمخلصين» ومؤثرة لمؤثرين» بِقَدَم صدق 
سابق لخالصين؛ يؤول إلى مقعد صدق عند صادق لسابقين» ليس لذلك سبب 
معقول» ولا لأجل عمل معمول» بل يجرى مجرى سر القدر» ولطف القادر. 
وإفشاء سر القدر كفر. ولا يعلمه إلا نبى» أو صدّيق. ولا يطلع عليه من يظهره. 
وما ظهر فى الأخبار من الأسباب, فإنما هو طريق الأحباب» ومقامات أهل القرب 
ف رل الأناك فا ف اصرة بوذكرى امن ورود وناغ الان 
وإنما تستبين المحبة وتظهر للعبد بحسن توفيقه» وكلاءة عصمته» ولطائف تعليمه 
من غرائب علمه» وخفايا لطفه» فى سرعة ردهم إليه فى كل شىء» ووقوفهم 
عنده» ونظرهم إليه دون كل شىء» وقربه منهم أقرب من كل شىء» وكثرة 
استعمالهم لحسن مرضاته. وكشف اطلاعهم على معانى صفاته» ولطيف تعريفه 
لهم مكنون أسراره» وفتوحه لأفكارهم من بواطن إنعامه» واستخراجه منهم 
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ا 
خالص شكره وحقيقة ذكره. 

فهذه طرقات المحبين له عن كشوف اطلاعه لهم من عين اليقين. قال ١‏ 
أحب الله عبد استخدمه؛ فإذا استخدمه اقتطعه. وقيل: إذا أحب الله عبدًا نظر 
إليهء وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه. وعلامة من نظر إليه ألا ينظر إلى سواه. 
ولا ينظر إلا به عنه. يعن خاصة عن محبة مخصوصة. وروى بعض هذا 
عن رسول الله اة . 

وروينا فى الخبر: «إذا أحب الله عبدً) ابتلاه» وإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. 
قيل: وما اقتناؤه؟ قيل: لم يترك له أهلاً ولا مالاً». هذا لئلا يكون أهله عنده 

فيميل إليهم» وينقلب إليهم مسروراء ولئلا يميل قلبه إلى ماله» فينقلب على 

وجهه محسوراً. فالمحبة مزيد إيثار من المحب الأول وهو اللّه ‏ لعبده» وأحكام 
تظهر من المحبوب وهو العبد» فى حسن معاملته› أو حقيقة علم يهبه له. كما قال 
آخوة وف حن غرقوا نشل م الله اللوسيه غل «تالله لقَدْ اثر الله 
علينا». ثم قالوا: #وإن كنا لخاطئیر 4 [توسف:93] .فل قروا سالف خطاياهم وأنه 
أثرة عا لم بوره به. فقال الله تعالى فى وصفه إياه: #قال اجعلنى على خزائن 
الأرض إِنَى حفيظ عليم» [يوسف:00]. وقال فى موهبته له: #آنيناه حكْما وعلّما 
وكذلك تَجْزى المُحْسنين» ابوسف ۲۰. فذكر ما سلف من إحساته لا آثره به. 


و سے ای 


وقالت الرسل : «إن تحن إلا بر کُم ولكن الله من على من يشاء من 
عباده # [إبراهيم: .]1١‏ وقال تعالى : الله يَصطّفى من ن الملائكة رسلا ومن ) التاس4 


[الحج : 1176 . 

e‏ ¢ 2 و 

وفى الخبر : «إدا احب الله عدا ابتلاه - يعنى اختبره فإن صر اجتباه» وان 
رضى ا 


ل العلهاء:.. إذا رأيتك تمحبّهء ورأيته يبتليك» فاعلم أنه يريد أن 
يصافيّك. وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طُولعت بشىء من المحبة. فقال: يا 
خا ايتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ فقال: لا. فقال: فلا تطمع فى 
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المحبة. ااا ا 
ومن 0 المحبة : حب ٠‏ كلاء الحسب ام وتكريره على ا والقلوب . 
وحدثونا عن ر بعض المريد ين قال ` کک وخرت تقد المناحاة 8 شره الإرادة. 
فأدمنت على فراءة القرآن للا ونهاراء لم لحفتنى فترةء فانقطعت عن التلاوة . 
قال : فسمعت قائلاً يقول لى فى المنام : إن كنت رع ان عد فلم جفوت 
كتابى؟ أما ترى ما فيه من لطيف عتابى؟ قال: فانتبهت» وقد أشرب فى قلبى 
محبة القرآن» فعاودت إلى حالى الأول. 
وقد قال بعض العارفين: لا يكون العبد مريدًا حتى يجد فى القرآن كل ما 
يريد. وقد كان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن يسأل على نفسه إلا القرآن» 
فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله » وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله . 
ومن علامة ج القرآن حب 0 القرآن. وكثرة تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار. وقال سهل بن عبد الله : علامة حب الله حب لقان وعلامة حب القرآن 
وخا الله حب النبى عليه السلا وعلامة حب النبى عليه السلام بحن ١‏ ا 
وغلانة خب ال ج الك وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء م 
الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادًا وبلغة إلى الآخرة. وقال تعالى وهو أحسن 
2 6 لالظ و SG‏ لم ابر ر 
ا با أبها الذين آمنوا من رتد منکم عن دين سف يأنى الله بقَوم بهم 
ويحبوته» [المائدة : £ 6] » ع لا يرتدون؛؟ لأنهم أبدال' من المرتدين؛ ولا ينبعى أن 
کونوا أمثالهم. كما قال: یسید فوا عبرم كم لا يكُونُوا نلک 
(محمد :۳۸] . 
ومن علامة محبة المولى تقديم أمور الآخرة فى كل ما يقرب من الحبيب على 
أمور الدنيا من كل ما تهوى النفس. والمبادرة بأوامر المحبوب ونوادبه قبل عاجل 
حظوظ 0 نم إيثار محبته على هواك اع رسوله مه فيما أمرك به 
ونهاك. الا لأوليائه من العلماء به والعاملين. ثم التعزز على أبناء الدنيا 
الموصوفين بها المؤثرين لها. كما قيل لابن المبارك: ما فا فقال: التكبر على 
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المتكبرين. وقال الفتح بن شحرف العابد: رايع على بن أ بی طالب رضى الله عنه 
فى النومء فقلت: أنبئنى بحرف خيرء فقال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء؛ 
رجاء ثواب الله وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله . 

وإنما وصف الله أحباءه بالذل للأولياء» والعرّ على الأعداء؛ لأله يصف من 
050000 رمات ا للست حي ا 
الذل للحبيب فى حسنه ممل الذل للعزيزء ومنل العز على العدو فى حسنه مثل 
الع على الذليل:. فلذلك وصف الله محبه بالذل. للولى وبالعز على العدو: وقبح 
الع على الحبيب كقبح الذل للعدو. والله لا يصف أولياءه بقبيح . 

زف قلاات الب التجاهدة فى :طرق الحرت الال الي لتر ت م 
ويبلغ e e‏ قاطع يقطعه عنه بالمسارعة إلى قربه. كما قال تعالى: 
لإوعجلت إل ليك رب ؛ لترضى» [له:44]. وكما أمر حبيبه م فى قوله : #وتبتل 
إليه تيلا [لمزمل :۸]. فيه معنيان» أحدهما: انقطع إليه انقطاعا عما سواه 
بالاخلاص له» والأثرة على غيره. والأخرى: اقطع كل ما قطعك عنه إليه» أى 
اقطع كل قاطع حتى تصل إليه. . فهذان من أدل الدليل على المحبة. ثم أن لا 
يخاف فى حبه لومة لائم من الخلق لامه على محبته او على السلوك ابه بصق 
النفس» وهجران الدار» ورفض الملل ولا يرجو فى محبته مدح مادح. ولا 
رغم الى كين تنام الاد اغارف ك على الأهل. الال لدا ذلك فل 
المجاهدون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان ابتغاء الفضل والرضوانء. أولئك 
لهم عقبى الدار. ثم وجود الأنس فى ال والروح باكقلووني و 
المناجاةء والتنعم كشي وال ا اا و رحد بعللاو اد وروت ال 
منه نعمة» كما قال قائلهم : 


فلو قطعتنى فى الحب إربًا 2 لَمَا حن الفؤاد إلى سواكا 





فر وى ا ا حامر e‏ الذي عن ا 


۱0۲ 

إذا لم أنافس فى هواك ولم أغر 
وقال آخر منهم : 

نحن فى مجلس السرور ولكن 

عيبي :فنا حن فيه يا أهل ودی 


ف و و 


وقد أحكم ذلك الحكيم منهم بقوله: 


۰ يا عذابى راتخت من عذابى 
لك منى ارا مراداه رائى 

وبمعناه قال مثله: 
يا مرتجى بحسنه من ملام 


يا سقامى ويا شفا السقام 
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عاك ی لنت شی اق 
5 7 و 0 و 

ليس إلا بكم يطيب السرور 

ت ت و و 

إنكم رعبتم وإنا حضور 


رم ي و و 
بنعيم ولا يتم حبور 


أنع اغا يفكيف أكر ما 


سكنت بك مواعظ النواء 


قد حَلّت بك مرارة الأحكام 


فهذه آيات بينات فى قلوب الأحباب» وتبصرةً وذكرى لأولى الألباب. 


قال ابت الا كاطلات الفران مشزيع ةه حم به امشتريرة مد 


جا الج عند الله أشن من. معصة العامة .وهو أن يكن إلى غير اللهاه 


ويستأنس بسواه. وفى قصة برخ العبد الأسود الذى استسقى به موسى عليه 
السلام: «إن الله تعالى قال لموسى: إن برخًا نعم العبد هو لى إلآ أن فيه عيبًا. 
قال: يا رب» وما عيبه؟ قال: اعد ابي ل ومن أحبنى لم 
سكن إلى شولا ارق فى هذا اوضع الا اخ إلى .اله واا ب 
والسكون فى غير هذا الموضع النظر إلى الشىء والإدلال به والطمأنينة والقطع به. 

ذكرت هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: لم يرد بهذا برخمًا إنما أراد به 
موسى. لأنه أقامه مقام المحبة» فاستحى أن يواجهه بذلك ‏ أى لأنه عالم 5 
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فعرض له 0 أى وهو قد سمح لبرخ بذلك» إذ لم يوافقه عليه. وكان هذا‎ 

حرا رمتب م اتن سألته : لاخر برص يحي رفي وح CS‏ جر يجي 
نفسه؟ فأجاب بهذا: المقربون من المحبين إنما نعيمهم بالله» وروحهم وراحتهم 
إليه» من حيث كان بلاؤهم منهء فإذا وجدوا ذلك فى سواه» كانت ذنوبًا لهم عن 
غفلة أدخلت عليهم» ليتوبوا منها إليه فيغفر لهم . 

وروينا أن عابدًا عبد الله فى غيضة دهراء فنظر إلى طير قد عشش فى شجرة 
يأوى إليها ey‏ عندها. فقال : لو رلك جد إلى تلك الشجرة فكنت آنس 
بصوت هذا الطائر. قال: ففعل. فأوحى الله إلى النبى عليه السلام: «قل لفلان 
العابد: استانست بمخلوق» لأحطنك درجة لا تنالها بشىء من عملك أبدا» . 

فمن صدق المحبة وخالصها الانقطاع ات الحبيب بوجود نسيم الأنس به » 
a‏ اا 2 عنذده بمحادثة فى المجالسة» واا فى الخلوة» ا 
حلاوة النعيم فى ترك المخالفة لغلبة حب الموافقة. كما أنشدنى بعضهم عن بعض 
المحبين : 

الذ جمدل الصبيرحنا الل وأهوى لما أهواه تَركًا فأتركه 
وقال نظيره فى مثله : 
وارك ما أهوى قد هويته 
وأرضى بما يرضى وإن سخطت تفسی 

الا إلى الس الم على اقرب :ودوام * إلى 
ا وقد جمع لك المقامات» e e‏ ارت 
عرفه أحبّه» ومن أحبه نظر إليه» ومن نظر إليه عكف عليه. أما فهمت هذا من 

بع ا عارك م ع عع رليم 

قوله تعالى : #وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكما» [طه:۹۷] . 


ومن فرائض المحبة وفضائلها: موافقة لد نا ع كما قال 
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5 س E F‏ ب 5 
عمر رضى الله عنه لصهيب: «رحم الله صهيباء لو لم يخف الله لم يعصه». أى 
أن محبته له تمنعه من مخالفته عن غير خيفة. فهو يطيعه حًا له. وکان صهيب 





يقول: إنه يستخرج منى حبى لربى شيئًا لا يستخرجه غيره. يعنى من معانى 
الصفات المخوفة. والأفعال المرجوة. 

رال عفن علذاتنا: الأرنار يشي الحب. فاه حه اتا عل ايك 
وقال: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيبًا لله ولكن كل من اجتنب ما نهى 
عنه ضار حا 

وهذا كما قال؛ لأن المحبة تستبين بترك المخالفة» ولا تتبين بكثرة الأعمال. كما 
قل أعمال. البر يعملها الر والفاجن»: .والعاضي ال .يقر كينا إلا صديق . وقيل : 
أفضل منازل الطاعات الصبرٌ على الطاعات» وإن الصبر على الطاعة يضاعف إلى 
س بوالضير غ الا إلى ا كانه أقيم مقام المجاهد فى 
سبيل الله ؛ لأن نفسه عدو لله تبارك وتعالى وله» فمخالفته هواها هو جهادها فى 
سبيل الله ؛ لأنه يقع اختيارا من الله ومترورة مز EE‏ فإذا ترك هواه فقد 
ترك نفسه» تافل ما له فى ذلك الزهد فى الدنياءه واطهاد فی سبل الل وب 
أجل ذلك ضوعفت حسناته إلى سبعمائة» ومن أجله ثبتت له المحبة؛ لدخوله فى 
أهل هذه الآية: إن الله بحب الي اتون فى سیل ص [الصف: 4]. وأيضًا 
فقد اندرج الخوف فى 55 و تال 8 بفضل عه ثاقدة لقره 
المخالفة» ولذلك قال الله جل ذكره : #ولمن حاف مقام به جتنان) لجنا 
وه على رة 

وأعجب ما سمعت فى هذا: «أن موسى عليه السلام سأل الخضر: بأى شىء 
بلغت هذه فقال: بترك المعاصى كلها». ۰ 

وفك كان او محمد ا ف ول ال و الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وََمُوَالهم» [التوبة: ]١١١‏ قال : : عيش نفوسهم الفانى» وهو عاجل حظو ظهم 
نالرات 
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ومن المحبة وجود الروح بالشكوى إليه. والاستراحة إلى علمه به وحده. 
ا ا جه وحم الاب فاه وع ااا لها وك ها دف 
به من الضيق والشدائد» تإظهار ما س به من الإلطاف والموائد. وكثرة التفكر 
فى نعمائه» وخفى | ألطافه» وغرائب صنعه ؛ وعجائب ره وخ اا عله 
ا حال» وو ل ته رالاقضال» وال على بلائه ؛ لأنه قد صار من 
أهله ولات وقد يعست تأوليائة 5 بأحبابه» منهم ۰ E‏ 





عنده» ولعلمه انيم نون يه د ولا يبغون عنه حول e‏ 
لوا NEED‏ ولا لهم همة إلا إياه. كما قال بعض المحبين : ويلى 
منك» وويلى عليك» أفزع منك وأشتاق إليك» إن طلبتك أتعبتنى» وإن هربت 
فنك طا فلس لى فغلفه راح .ولا لى فى رة انتتراحة: 


وأنشدت لقائلهم : 

یا بلائى ويا بلا البلاء 2 أنت دائى فكيف أكره دائى 
وبمعناه قال نظيره: 

لالد ا فلبين شك ا دن 


وقال المحب فى معناه: 

إن شئت جودى وإما شئت فامتنعى كلاهما بذاك رت الى الكرم 

فأنت عندى وإن أورثتنى سقم أحَب من غيركم يشفى من | 1 

فاعتبرو اننا أولق الأبضاز». كا قال اكم البصير ميا لأرلياتة): ومر اجان 
لأعدائه : «وائل عَليْهِم تب إنراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * I‏ 
اناما فطل لها عاكفين * قال َل يَسْمَمُوكم إذ تذعون * # أو ينقعونكم أو 
یضر ون [الشعراء :1۹ - ۷۳] . ال كرف عن اين المحبية. الضبار النافع . أحق . 
وقال فى معناه: وانْظر إِلَى إِلَّهك الذى ظَلْت عليه عاكمًا» [طه:۷٠].‏ فالنظر إلى 
الله الصي الت اول u,‏ ۰ 


۱٠۵‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ثم المسارعة إلى ما ندب ايت البر بوجود الحلاوة» وبشرح الصدر. 
كما جاء فى الآثر: (ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه». ثم الرّضا 
بقضائه؛ لأنه مستحسن لأفعاله. ثم الح بذكره ٠‏ ومحبة من يذكره» ومجالسة من 
يذکره» ودوام التشكى والحنین E‏ من الخلق. وسو ال 
الخالق فى کل 526 وسرعة الرجوع إليه بكل شىء» ووجد الأنس به عند كل 
تی وک الاک وا کل کی 

ومن علامة المحبة طول التهجد. وروى عن الله سبحانه: «كذب من ادعى 
محا جنه الليل نام عنى». إلا أن بعضهم جعل سهر الليل فى مقام بعينه. 
ذكر له هذا الخبرء فقال: ذاك إذا أقامه مقام الشوق» فأما إذا أنزل عليه السكينةء 
وأواه بالأنس فى القرب؛ استوى نومه وسهره. ثم قال: رأيت جماعة من 
المحبين» نومهم بالليل أكثر من سهرهم. وإمام المحبين وسيد المحبوبين رسول الله 
َه کان ينام مثل ما یقوم» وقد يكون نومه أكثر من قيامه. ولم يكن تأتى عليه 
ليلة حتى ينام فيها . 

ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد فى الدنياء والخروج إليه من 
النفس بإيثار الحق على جميع الأهواء. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط 

والدؤوب بشهوةء ره ولا ر اه وقد قال بعض السلف : ا 
الا لذ اد رر رقالء بعقن العلماء .والله. ما اس مخت لله ف 
طاعته . ولو حل بعظيم الوسائل. 

ومن المحبة التناصح بالحق والتواصى به» والصبر على ذلك. كما وصف تعالى 
الرابحين من الصالحين» فقال تعالى : إن الإنسانَ لفى خر * إلا الذي آمنوا 
وَعَمنُوا الصّلحَات وتواصوا بالحق وتَوَاصا بالصبْر4 لسر ا أن الي 
اعرد م درن ثرا ا 5 ؤكم أجُورَكُم وَل يسالكُمْ أنوالكم » 
إن يسألكمو لكموها فيحفكم تَبْخَلُوا ویخرج أضغانکم) [محمد: ”77‏ ۳۷]؛ يعلى: إن 
نالك محبوبكم من الأموال. ويستقصى عليكم» يخرج أحقادكم عليه. وروينا 


1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱0۷ 
ا ا ي 
فى مقرأ ابن عباس : #ويخرج اميا موال”'' . 

فهؤلاء المتقون من عموم المؤمنين. تقواهم الشرك بالصاحبة والولد. رإيماتهم 
دون اليك عن إله ثان يضاهى الأحد الصمدء إلآ أنه أقامهم م الأجراء؛ 
فهم يعملون 000 منعهم الأجر قعدواء فهم المسلمون. عبادتهم بالجوارح 
بلا قلب ولا وجدء فهم مخلصون لا مخلّصين؛ وهم مخلّصون لا خالصين: 
أكثر ا غا م اب ) وشرها شهوة» فهم من عبيد العددء اتخذوا 
أموالّهم دون لله تعالى عدذا. فلو لم يدخل على هؤلاء الضعفاء إلا الشرك 
بالأموال فى محبته» والشغل بها عن ذكر جلاله وعن معاملته» لخسروا ما ربح 
المخلصون من الأحباب» وفاتهم ما أدرك الصادقون من طوبى وحسن ماب. كيف 
وقد ابتلوا بالداء العضال الذى ليس لهم منه انفصال؟ وهو قيامهم بحق مولاهم 
عليهم› بو جد طلب الآخرة ولأجل النوال» فالله تعالى يسأل أحبابه أموالهم 
وأنفسهم» حتى لا يبقى لهم محبوب سواه؛ ولئلا يعبدوا إلا إياه» محبة منه 
وكشفًا لمحبتهم. واختبار لأخبارهم فى صدقهم وصبرهم؛ لاه جراد ملك لا 
O‏ در فو قور ريحت انار قسن ل مجني ا 
يصبر عليه إلا مَنْ عرفه» ولا يحبه إلا من صبر عليه» ولا يَرضى بحكمه فيه إلا 
مر أيقن به. إلا أنه تعالى لا يسال الجملة كلها إلا من أحبه من كل قلبهء لأنه 
يسرع إلى بل ذلك اس ا على عن اج الف ا ذلك 
کله من نظام حكمته» وخصوص رحمته» وغريب حكمهء فهؤلاء هم المحبوبون 
من المحبين الذين لا يعملون للأجر؛ لأنه أقامهم مقام العبيد» فهم المخلصون؛ 
لآنهم الخالصون. لا يعبدونه عادةً ولا حاجة. عبادتهم للمحبة والتعظيم» بقلب 
ورجد مما سواه سليم» فمن يعلم ما أخفى لهم من قرة العين عند معاينة العين؟ ْ 

وف لاا بعت ا ال او فل مده لهم الف 
كل طرفة بدوام الاتصالء وآواهم فى كنفه بحقائق السكون إليه» حتى أنت 





0 الصفحات القادمة زيادات طويلة جد تصل ا عدة ورقات» من (م) فقطء ولا ألترم 
الإشارة إليها فى كل موضع . 
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pt 


ا روحت الأرواح بالأشواق. وكان الحب والشوق منهم | من الحق 
إليهم عن حقيقة التوحيدء وهو الوجود بالله تعالی. فذهب س وانقطعت 
آمالهم عندما أبان منه لهم» فلو أن الحق أمر جميع الأنبياء يسألون لهم؛ ما سألوه 
بعض ما أعدّ لهم فى قديم رحدانيته: ودواء ازلیته» وسابق علمه» فکان نصيبهم 
معرفتهم به» وتوحيدهم لهء ثم 5 ذلك وحصنه ال ووهب لهم رخن 
الرغبة والرهبةء وأعطاهم لحي ادر ثم زادهم بعد ذلك إسباغ النعم . 
والإشتال: الست مع دوام حسن الأمل فيه ؛ لتمام ذلك» ومع هذا كله وقوع هممهم 
عليه» واجتماع أهوائهم فيهء فذلك مام نعمته عليهم. ودوام كرامته لهم غ 
الظَمر منهم» فصار بجسدهم من عبيده للعموم» وإذ رفع عن قلوبهم جميع 
الهموم. ورجحان عطائه أن أخفاهم فى الخفاء. وسترهم بأوصافهم عن الأولياء؛ 
وقد اشدت ئ سن مارات 


بجحت إد رانك ال ارك 


فصار E.‏ من كنت أخسده 
وصرت مولى الورى قد صرت مولاى 
كك للناس سافن وديتهم 
شحنا يميرك ينا د وای 
وذكر بعض أهل المعرفة أهل القرب» فقال: إنى لأجد الحضور فأقول يا الله 
أو يا رب» فأجد ذلك أثقل على من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لأنّ النداء يكون 
من وراء حجاب» فهل رأيت جليسًا ينادى جليسه؟ إنما هى إشارات وملاحظات 
وماغاء وملاطنات :ل دک ها دک إلا ابه مید أن ونه ماخر عليه اذ 
يكون فقيها بما يقول» ولا يخرج من موضع القرب» وإن وقع عليه الحكم بالقول 
الا 
ولكل مقام مع الله تعالى فقه خفى». ولكل عالم بالله لطيف علم لطيف 
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غريب. فلو رأيت أيها الج ما يكون بينه وبینهم فى سرهم وما يجالسهم به 
ويحادثهم فى هذه المواطن» لكنت تعذرهم فى كل قول وفعل» فهؤلاء قوم 
محكوم عليهم فى أمورهم» قد حيل بينهم وبين كثير من العلم المعقول» والرسم 
المنقول» إغا أوجدهم مأخخوذ بالعلم المجهولء عند ذوى العقول. TE‏ 
ر ا ا فى EE E‏ اساك ولا عليه حلية 
الحا ا ف فم اسه وة وعلمه ا و خفی» E‏ 
حيرة؛ حار موس اكليم مع لقي لیب وعطّل عليه علم الكتب حين نظر 
إلى مشر رورس كله الله على المشاهدة ويوحى إليه» وكان علمه بينه وبين الله 
تعالى فى سره المحبة والود فى الفوائد والألطاف والانبساط والإلهام» والخضر 
ونظراؤه من العارفين» إنما هم خزائن للحق» ومواضع لمجارى الأحكام والقدرة 
فيهم» إذ كانوا وأفعالهم وحركاتهم به ومنه» وهم أهل البلاء. ۰ 

ولقد قال لى رجل من أهل المعرفة: إذا بلغ أحدهم من هذا العلم الغاية رماه 
الخلق بالحجارة. 

ال ار اا اعت معار دهم اتيت إلى دهشة وحيرة. 

وقيل لبعض المحبوبين» وكان قد بذل المجهود فى بذل ماله ونفسه» حتى لم 
علد ها نرقية :زا كان معت نوا للك جع ته الم قال E‏ ميا عن 
حلق لق عملت بى هذا البلاء. قل وما قال معت ما قن دا 
محبوبه» وهو يقول: أنا والله أحبك بقلبى كله وأنت معرض عنى بوجهك كله. 
فل اوت د "كنك چ فى شىء تنفق على؟ فقال: يا سيدى» 


أملكك ما أملك» ثم أنفق عليك روحى حتى تهلك. فقلت: هذا خخلق لخلق. 
وكيد لد فک الى وعبد لمعبود» فكان: ذلك سه 





فقد وخلت الأموال فى الأننين تحت الشراء» وفك باعوه تفوسهم. فما دونها 
لمحبتهم إياه. وقد اشتراها منهم لنفاستها عنذه . فعلامة محته لها اشتراؤها منهم › 
وعلامة شرائها طيها عنهم؛ فإذا طواهاء فلم يكن عليهم منها بقية هوى فى 


سواه» فقد اد شتراها. 


۱۰۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


واعلم أن آفات النفوس هى أدواؤهاء وطهرة النفوس من الأدواء هو داؤها. 
كما قال تعالى: #قد افلح مَنْ زكامًا» [الشمس:4]. فإذا صفاها من الآفات فقد 
صافاهاء وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد اشتر 

فأمًا الأموال فإنهم له ير ما كان اتطاههوف 0 وإن أخذها منهم 
طهروا وزكواء كأنك لم تسمع قوله تعالى: لخد 0 أمُوالهم صدقة تطهرهم 
وروم , بها [التوبة:١٠].‏ فإنما طهرهم وزكاهم الأحذ كذلك بخسهم ونقصهم 
الخطاء فهذا هو العافية من البلاءء فضار الأخذ داء العطاء. ولكل داء من النفسن 
ولا د على قدر صغره وعظمه» فضع الدواء على الداء من حيث دخل 
عليك» بإدخال ضده عليه» وبقطع أصله عنه. فعلامة النفوس المشتراة» وهى 
المحبوبة المجتباةء التوبة إلى الحبيب بالخدمة له وكثرة الحمد له بالسياحة إليه 
ودوام الفا مجن ااب بن ت واا ها ني ال عما يكره. 
ا بحدوده التى ف n‏ العلم على ا العقل. بإخفاء علم 
التوحيد وأسرار قيومية القدرة من المحافظة. لأن العقل 8 وذلك من كتمان علم 
المحبةء فهو عند المحبين كحفظ حدوده على الجوارح التى شرعها بألسنة لرل 
#ومن ل الله نقد ظلم 9-9 :۷[ ومن لم 23 نأولئك هم 
الظّالمون) اماتا إن الله شخب التوابيين ويحب ' المتطهرين» [البقرة : 
1 . #فإن الله يحب المتقين) [آل عمران ]۷٦:‏ . 


وقال رسول الله كلل : ١م‏ من أراد أن يحبه الله فليزهد فى الدنيا» . 

فلا يطمعن طامع فى محبة الله قبل الزهد فى الدنيا. فاه يحم أرضات 
الخ 

ررضت بخص الخاردن باح المحبينء فقال: لو رأيت أرواح آهل خالصته إذا 
حتها بالسير إليه للتنعم فيما هنالك. لتشرف على الملك الكبير والنعيم العظيمء 
راا اف لا اف ارافان .قلق برايف للها و اة 
والحجب العزية» وهى تطلب الوصول من مأمولهاء إذ هى بالوصال موصولة؛ 





".شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱۰۱ 
و م وه اه ق ف د ج 

لكى يريها من سنا ملكه. 1 سطهء ما يزيد فى يقينهاء ويموى معرفتها» 

E 5 اا‎ ٤ . 3 2 

ويزيد فى بهجتها وصبابتها ما 7 تقر به أعينها. ولذلك أسرى بمحمد كايا 50 


سے 
ا 


منزلته عنده» ويريّه معرفة كرامته عليه» إكرامًا أكرمه به» ووعدًا وعده إياهء )ا 


اك ا ليزداد به علْمًّا يسلو به عن كل ما سواه فلا يكون فيه بقية 
لغيره. إلا ما أدخله فيه لحكمة عليه وبحسن تلبيره له حك ع بالأسباب 





وفى الا شتاء وھ :ذلك ا من النقصانء وكذلك عه فة ولطفه 
بهم ۰ ورفقه لهم“ فى ر إياهم ای الأزواج والأولاد والمأكل واللباس . ليذيقهم 


طعوم ما به أنعم» ويوجد جسومهم نعيم ما به نعم» ولو ترك محمدا ية وهو 
الغاية فن الب ر ا هدا لا ا انك فى الا رصي 
والسموات». لم يقم بدنه لذلك وتهدم» ولم 3 صفاته بعد ذلك وتحطم» ولكنه 
علّله» وأرفقه بالنساء» ورده إلى سياسة الخلق› لما أراده بهم» وأرادهم به. 

وكذلك فعل بموسى بعد كلامه له فى المقامات الرفيعة» وما ألبسه من نوره» 
فكان ینبغی له على القياس - أن لا يأوى إلى بيت» ولا يرجع إلى خحلق» ولا 
يبسط إلى أكل وشرب» ولكن ذلك رحمة من الله تعالى وتسكين. وكذلك على 
منهاجهم العارفون. 

واعلم أن الله تعالى غنى كريم» إنما خلق أولياءه كرمّاء وعرفهم نفسه تفضلاً. 
فأهل خالصته إنما خلقهم لكرامته والنعيم فى الدنيا والآخرة» فإذا صاروا فى حد 
القوة والتمكد» أذاقهم طعم محبته» فكانوا بها ناعمين» كأنهم فى الجنةء قد 
غطَّى عورات الدنيا وقبحها عنهم» فليس يرون شيئًا إلا زاده حسنًا بحسن تحسينه 
لهء فبه أخحذوا الأشياء» وعنه وبإكرامه عَجِلُوا إلى الكرامة. وف لهم التنعمء 
ات قو له ال وَعَدَ الله اين منوا وعَمنُوا الصالحات لَبَستَخلفتهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية [النور: 58]. 

فلو رأيت فضولها إليهء ودنوَها منه» وإشرافها على قربه فى جلال بهائه. 
تأر كنا قد يي :ف عله OU EEL‏ 
أن قضت من ذلك الخضوع وطْرَا؛ يرفع رؤوسهاء ثم آنسها وبسطهاء فأذن لها 
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بالكلام» فتشکت له ما ثلاقى من طول حبسهاء ثم استعتبته من خفئ ما يحل بها 
ما ابتلاها به فى هذه الدار» من الذى يشغلها عنه. ويحكم به عليها ف مانا 
الناس من غير شكلهاء وملاقاة غير نحلّتها. وملاطفة سوى ا ومعاشرة غير 
إلفهاء الذى يفهم عنها الأمورء ويجد بوجدها المستور الذى يضيق به ذَرعّاء 
فعرف لها صدق ما قالت» فاعتبهاء وسأله الصبر له والتجمّل لذلك؛ لأجله 
ففعلت» فشكر لها صبرها له» فزاد فى قواهاء وزادها فى النعيم به بلطف 
محا كته عا حاورا ,وعظوت 5 فقرت عينّاء وامتلات. نه هروا 





ولو رأيت بعد انصرافهم بلا انصراف وعند صدورهم ولا براح إلا أنها حالة 
من حال» وان مكان. وقد 55 فى تلك الرياض الناضرة» من حظائر 
قداس الزاهرة سمت ف :ذلك روح الأنس الذى ددح أرواحها بنسيم الت 
وشفى لرا من كل راح . شربت فعاشت القلوب بعيشة راضية. وارتاحت 
الأرواح برياخين من مشربها ساقية . . وقد أنشد بعضهم فى معناه: 


بم ارت ما اف ذاق طعم الأنس من حل بكا 
1 - 5 ع وام وو ره 
ای عيش لاناس قربوا سقوا بالقدس من مشربكا 


لك و ونعت شخص محبوب لا مِتَحَبّب. ان 
و مقرب لا مريد مقرب رفيا كياد بجا جب مرب وسيما و ال 
د وعلامة مُحب روحانى” لا نفس شهوانو. قله عمل ا 
سارت 


ولو أمكن تفصيل ما ا وشرح ما همل ف کتات) راه ولكنه 
مستّنسخ من قلب إلى قلب. ومد ب بعين إلى عين . 

ومن المحبة الكتم للغير ey‏ الذخيرة. قال بعض المحبين ممن يؤتم 
به من العارفين : ورد على حال من التعظيم أخرسنى عن الكلام الوم ا ل 
اا صفة من الاجلال والعظمة. فحكم على فلم أتحكمء وملكنى فلم املك 


ولم أتكلم. فلو شىء من واجب حت الله تعالى كان إلى وقدرت عليه لم آذن 


يا اذا 


۱۹۳ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
ئ5ئ2----2:-ئ 222222 يلتمم‎ 


0 أهل السماوات والأرضين› من ملك مقرب ولا نبى مرسل أن يقول 
إذ كل قائل فيما قول. زاقل ریت من خب ورب وکل عارف فيما عرف 
وکل ees,‏ القرب» وعن حقيقة التوحيدء ومن عظمة التعظيم. 
فلم يكن أحد يستطيع أن يقول الله . . فمکثت سنة لا أتكلمء وسمعت رَجقان قاب 
فی صدری» وزواله عن مستقره إلى نحرىء ويحك أما سمعيّه يقول: إنما 
المؤمئون الذي إا ذكرَ الله وجلّت قلوبهم» الانفال:00. فهذا وجل القلوب من 
ذكر غافل 0 فكيف ار ذاكر ذكروه» فما قال التوحيد إلا الواحدء وما 
قال الله إلا اللهء ثم ذكر البا ا 
قينا ای کر ال فی مقام بعينه» بمشاهدة عين من عظمة منفرده تفرد 
52 عن وصف قريب متحد لُوحد ؛ الخد واللفريد وراء هذاء والانتحاد 
والأحدية والالفواة والوحدانية فوق ذلك .وا لخاد بو الاد امقر دن نا أفردواء 
والموحدون درا ال کرو aaa‏ د والت e‏ التى 
بها e‏ اظ د و ال ا يوا هم جات هذا المقام. و 
هذا المعنى› ٠‏ كشفهم لهذا الس هو منهم كفرء إوالله غالب على أمرِه ولّكن أكثر 
لتاس لا يعْلّمون) ا لا لحمد لله بل أكترهم لا يَعْلَمُونَ» [لقمان : 15] . 
فوقفوا مع الأمر لغلبة القهر» وسكنوا ا جل الحمده و لك لد .. و 
يُحب ابيب وهم لا يحبون ما لا يحُبء إلا يسبقوته بالقول وهم بأمْرِه 
تعملون» [الانياء:۲۷]. هذا لأنهم غاد مکرمون» وبالتقوى 00 وقد قال 
قائلهم : 


لقد بطنت فلم تظهر لذى بصر e‏ 
وھ ۵ سم 2 ص و ےہ و وه مرس 
كيت اس ماغات ا OES‏ 


واه و ره a‏ و 9 25 
وصرت أسعى لاثار لنا رسمت فلم تر العين لا رسما ولا أثرا 


۱۰4 فون القلوب ‏ الجزء الثانى 

ومن المحمة أن لا يطلب حدمه سواه » وأن يجتمع فی محنه هه و ولا 
NDB‏ المولى. ولا قفي عليه لهل غا واد 

وروى عن بعض العلماء: إذا رأيته يوحشك من خلقهء فاعلم أنه يريد أن 
ا به . 

وفى أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إن أود الأوداء إلى من 
عبدنى لغير نوال» لكن ليعطى الربوبية حقها. 

وفيما نقل وهب بن منبه من الزبور: ومن أظلم ممن عبدنى لجحنة أو نارء لو لم 
أخلق جنة ولا ناراء لم أكن أهلاً أن أطاع؟ أو كما قال. 

وأن. غبار ع .إذا رات التق مكدو قا ان ل الريب ف الياء :ذلك 
عما سواه. وعن عيسى عليه السلام: إذا رأيت التقى مشغوفًا فى طلب الرب»ء 
فقد ألهاه ذلك عما سواه. وعن عيسى عليه السلام: المحب لله يحب النصب. 
وروى عنه: أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة» كأنهم الشنان 
البالية» فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن عباد. قال: لأى شىء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا 
الله من النار فخفنا منها. فقال: وحق على الله أن يؤمنكم ما خفتم. ثم جاوزهم 
فمر باخرین. اشد عبادة منهم. فقال: لای شىء تعبدتم؟ قالوا: شوقنا الله إلى 
الجنان» وما أعد فيها لأوليائه» فنحن نرجو ذلك. فقال: حق على الله أن يعطيكم 
ما رجوتم. ثم جاوزهم فمر بآخرين يتعبدون. فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المحبون 
لله لم نعبده خحوقًا من ثارهء. ولا تونق اف حلنة» و وتعظيما لحلاله . 
فقال : أنتم اء اللّه قان معكم أمرت أن أقيم » فأقام بين أظهر هم . وفى لفظ 
آخر: أنه قال للأولين: مخلوقًا خفتمء ومخلوقًا أحببتم» وقال لهؤلاء: أنتم 
اتون 

و 5 1 1 ا 

ومن روى عه هدا القول. وافيم تی هدا المقام : جماعة من التابعين با حسان » 
منهم . أبو حازم مدني كان يقول: ا لأستحى من ربى أن أعبده خوقًا من 
العقاب. فأكون مثل العبد السوءء إن لم يعط أجر عمله لم يعملء ولكن أعبده 


ا 


1۰۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
لاس سح سا ا‎ 


وقد روينا معنى هذا الكلام عن النبى عد : «لا يكون أحدكم كالعد السوء؛ إن 
خاف عمل› ا اخ الاد احا ع ۰ 

وقال بعض إخوان معروف ل اجر غت أ شىء أهاجك إلى العبادة 
0 عن الخلق؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأى شىء الموت؟ 

قلت: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: وأى شىء ال فل حرف ار ورجا 
الحنة؟ فقال: وأى شىء هذا؟ إن واحدا بيده هذا كله. إن أحببته أنساك جميع 
ذلك» وإن كانت بينك وبينه معرفة كاك جميع هذا. 

وفيما حدثنى بعض الأشياخ عن منصور الحربى وغيره: أنه رأى بشر بن 
ركه قال ات له ما هل او تف رالمان وعد ال هاب الوراق 1 قال 
تركتهما الساعة بين يدى الله يأكلان ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قل 
رغبتى فى الأكل والشرب فأعطانى النظر إليه . 

وحدّنت عن عبد الوهاب الحجى» قال: رأيت أحمد بن نصر الخزاعى فى النوم 
فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: أدخلنى عليه فى داره» وبسط ما من لؤْلؤ 
رطب عن يمينه قال :ا احم دلت ف وصرت لى! فقلت: ريم 
فقال: ها أنا ذا أنزل إليك حتى تنظر إلى وجهى. جل جلال وجهه ذى الجلال. 

وذ نك عن على نين لون لان ريق اف اللو كال ERNE‏ 
رجلا قاعدا على مائدة» وملكان عن يمينه وشماله يلقمانه من جميع الطيبات. 
وهو يأكل . وراك رجلا قائمًا على باب الجنة» يتصفح وجوه قوم. فيدخل بعض 
وير مت ف اتن پارا إلى رة القدين + دات الى سراق العرنن 
رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله عز وجل لا يُطرف. فقلت لرضوان: من 
هذا فال مغروف الك عن عد الله لا حرفا من تار ولا شوق إلى جه بل 
حًا لهء فقد أباحه النظر إليه إلى يوم القيامة. قلت: فمن الآخران؟ قال: أخواك 
بشر ين الحارث وأحمد بن حنبل . 

هذا مقام الأبدال من الصديقين» لا يقامون مقام أبدال الأنبياءء إلا بعد صماء 

اا وحسن المعرفة» فأول نصيبهم من الله نظرهم إليه» فيجمع لهم بأول نظرة 


۱٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
E 2 5‏ 1 1 1 
من النعم والسرور ما لا يوصف جميع ما فرقه فى الحنان كلها من اللذة والسروو 
والنعيم والحبور. وفى النظرة الثانية فوق ذلك» وفى النظرة الثالثة أعلى من ذلك 
٣ ۳‏ م ء٤‏ ب ت e‏ ت 
ليشن من ألله حد ولا علد . ولهم انصيهة من د" النظر أضعافا مضاعمة. لا 
رتا راهم ولا يسمع ذكرها إلا هم. ولا يطلبها غيرهم. ولا يطلب بها أحدا 





دونهم ۰ سم ذكرها فى كتاب. ولا يجوز نميا كناب إلا لأهلها؛ 
السائلين عنهاء الطالبين لهاء الراغبين فيهاء هى من سر الجبروت ونهاية 
الرغبوت . 


ولا يبلغون درج الصديقين» ولا يعطون منازل الشهداءء حتى تغلب محبة الله 
على قلوبهم فى كل حال» فيتألهون إلیه» ويذهلون به عن غيره» وينسون فى ذكره 
O‏ ارك بذكره ومأواهم بظله» كما ضرب لا المثل بوصفهم. 
فقال: «الذين لون یی كنا ف الي ای وروت ال ذكرض کا 
تاوق السو إلى كود اون لای کا ات الثمر إذا حردء فإنه لا 
تاق قل الاسر أو كثروا». 

فتدبر هذه الأمثال. فإن الصبى إذا كلف بالشىء لم يفارقه. فإن نام فمعه» وإن 
تحرك فبه» وإن هب من نومه فعنهء وإن فارقه بكى عليه. وإن وجده ضحك إليه. 
وما النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب لنفسهء حتى يبلغ من شدة غضبه أنه 
ا ن وذلك أنه يغيب الخلق عنه» حتى نفسه» فلا يعقل ما فعل. فلذلك 
ضرب الله هذا المثل فى قوله: «لا يبالى قل الناس أو كثروا»؛ لحقيقة الإخلاص 
بغيبة مداراة الناس. فال لله هم المخلصون نفوسهم لوجهه حمّاء فيعبدونه 
لأجله صرقًاء وهم المقربونء ونعيمهم فى الجنان صرف ويمزج لأهل المزجء 
وهم أصحاب اليمين» كما قال تعالى فى وصف نعيمهم: لإن الأبرار فى تَعيم 
# على الأرائك ينْظرون * تغرف فى وجوههم تَضرَة المي * يُسقَوْنَ من رحيق 
3 [الطففين: .]۲١ ١١‏ ثم قال فى نعت شراب المقربين: م 
تراج راپ الارن لمن تيم * عينًا يشرب بها المقربون» [المطففين: ۲۷ - 
أى يشربها المقربون صرئًا. ويمزج لأصحاب اليمين» فما طاب شراب الأبرار إلا 


١ ١3 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


ا ميك فقال فى نعت الأبرار مثله : 5 ن كتاب لبور فى علين» 
ل يرق ق 
[المطمفين : ]١18‏ . .م قال : لإيشهده المقربون» [المطففين »]۲١:‏ فما ا علمهم؛ 
صقفت أعمالهم› ولا عاو كتابهم › إلا بشهادة المقربين › لما 5 مهم وحضروه. 
كذلك كانوا فى الدنيا بحسن علومهم بعلمهم› وترتفع أعمالهم بمشاهدتهم. 
: 00 . ل Ae‏ 
ويجدون المزيد فى نفوسهم بقربهم منهم: كما بدأنا أول خلق م 
[الأاقناء 12 ا وقال تعالى : #جزاء وفاقًا) [البأ eT;‏ أ وافق عدا 


E I 
تعالى : (سيجزيهم وصفهم# أى يق فى الدنيا لته حكيم ا‎ 
[الأنعام : 119] ؟ فمن كان فى هذه الدار د طناك املك فكذلك غدا يكون الملك‎ 





لعرمه . ومن كان فيها نعيمه وروحه بالملك الطيب» فهو غدا فى مقعد صدق 


علذده . 

كما قال أبو سليمان الدارانى: من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول 
بنفسه» ومن كان اليوم مشغولاً بربه فهو غدا مشغول بربه. 

وقد روينا عن رابعة العدوية» وكانت إحدى المحبين» وكان الثورى يقعد بين 
يديهاء ويقول: علمينا ما أفادك الله من طرائف الحكمةء وكانت تقول: نعم 
الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا. وقد كان رحمه الله زاهدا فى الدنيا عالماء إلا 
أنها كانت تجعل إيثار كتب الحديث ا ل ل لا الدنيا. وقال لها 
الغورى يومًا: لكل عبد شريطة» ولكل إيمان حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ فقالت: 
ما عبدت الك عر تامعن لط أكون لل e‏ قت ملف دا 
الان كان ارون اع ع ك ع حا ل نيوا له 

وزی ا ا ر ا إلى ی أن یل ا ما 
فكيف أسألها من لا يملكهاء وكان هذا جوابًاء لأنه قال لها: اذكرى لى حوائجك 


وخطبها عبد الواحد بن زید» فحجيته أياماء حتى مكلف أن يدخحل عليهاء 


۱۳۸ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


Nog EL E 
لى غلة عشرة آلاف‎ E O يي‎ 
فى كل شور انعو" اک ليه ا ری الك .الى عدر کاک‎ 
. لى» وأنك شغلتنى عن الله طرفة عين‎ 
وقد قالت فى معنى المحبة أبيانًا تحتاج إلى شرحء حملها عنها أهل البصرة‎ 
وغيرهم؛ منهم جعفر بن سليمان الضبعى» وسفيان الثورى» وحماد بن زيد.‎ 
وعبد الواحد بن زيد:‎ 
انيرك را اك ا اا‎ o احاجن‎ 
E ل و يس اليس لل لع و‎ 
رانا الذق. انث آهل اله وف ال ج ا‎ 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا‎ 
فأما قولها: حب الهوى. وقولها: حب أنت أهل لهء وتفريقها بين الحبين؛‎ 
فإنه يحتاج إلى تفصيل حتى يقف عليه من لا يعرفه. ویخبره من لم يشهده. وفى‎ 
تسميته وتعت وصفه إنكار من ذوى العقول؛ ممن لا ذوق له ولا قدم فيهء ولكنا‎ 
نحمل ذلك» وندل عليه من عرفه. يعنى حب الهوى: أنى رأيتك فأحببتك عن‎ 
مشاهدة عين اليقين» لا عن خبر وسمع تصديق من طريق التّعم والإحسان.‎ 
فتختلف محبتى إذا تغيرت الأفعال» لاختلاف ذلك على ولكن محبتى من طريق‎ 
الان فرت ملك هرت الك اقات ك ا تف غت لف ا عل‎ 
0 
فرعت قلبها اشتغالاً بذکری  وكذا كل فارغ مشغول‎ 
وعلى هذا المعنى مجازٌ قوله [تعالى]: #وأصبح فؤاد ام موسى فارعًا)‎ 
أى لان بذكره حتى فاض. فكادت 0 به وتظهره» فتقول: هو‎ .]٠١ [القصص:‎ 
ابنى» فعبر عن الملء بالفراغ من ضدهء لولا أن أوكينا عليه بربطنا فكَظلّمت» ولو‎ 
. لم تفعل لأظهرت» ولو أظهرته لقتل‎ 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱۰۹4 
ار OEE EEE la CSS‏ 


في 
تقول : وانقطعت عمن سواكغ وقد كانت ع قبل ذلك أهواء متفر فة » فلما 
رأيتك اجتمعت كلهاء فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة» فأنسيتنى ما سواك. 


حاتت لقلى اف رة فالتكجيعت ازاك اح اشن 


وأما الحب الثائى» فالذى هر أهل له» أعنى حب التعظيم والإجلال لوجه الله 

العظيم ذى الجلال. تقول: ثم إنى مع ذلك لا أستحق على هذا الحب» ولا 
أستأهل أن أنظر إليك فى الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان؛ لأن 
حبى لك لا يُوجب عليك جزاءً عليه بل يُوجب على كل شىء لك منى كل 
شىء مما لا أطيقه. ولا أقوم بحقك فيه أبداء اکچ قن اك ا رن 
لضيو ووجب على الحياءً من قلة الوفاء» والخوف ما تعرّصت به من حبك؛ ا 
بن کات کے كباغال الح 


ی 7 و م 
أت ص ٠‏ ولا اقول 0 حوفا لمن لا يخاف من أحد 
5 1 م و وو سے اس 


لولا أن الحب ينطقء والشوق يقلقء والوّجْد يحرق» فالمحب لا يلام لغيبة 
النفس عنه والأنام . 

تقول: فتفضلت على بفضل كرمك» وما أنت له أهل من تفضلك» فأريتتى 
وجهك عندك آخراء كما أريتنيه اليوم عد قلاف الد عا هتفه لكيه 
فى ذا عندى فى الدنياء ولك الحمد على ما تفضلت به فى ذاك عندك فى الآخرة. 
وله ع لد ها رحدل ي ا ها إن كنت قارات الها 
ات ادا ا رد واا 

E E 

وقد كانت تذكر الأنس فى وجدهاء وترتفع إلى رف ع ن اا و 
ان انرا ال ري ار 


إنى جعلتك فی الفؤاد محدثى NE‏ 


¥۰ فوت القلوب . الجزء الثانى 
فالجسم متى للجليس مؤانس وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
ومن قولها ا الخلة 
وتخللت مسك الروح متى وبه سمّى الخليل خليلا 
فإذا ما نطقت كنت حديش اا سكت کے ا 
لاحل ا انفلك ككها: من ا ياوها اه لوم د 
نعت المحبين بعض ما يَصِلّح من معنى كلامها؛ لأنا ظننًا بقولها ذلك إذ كان لها 
قن الح قدم صدق» والله أعلم . 





ولا عا آنا شرح فى كاب هة كش ما احملناة» ولا أن قصل رف 
ما ذكرناه. ومن لم يكن من المحبين كذلك؛ حتى لا يدل بمحبته» ولا يقتضى 
الجزاء عليها من محبوبه» ويوجب على حبيبه شيئًا لأجل محبته» فهو مخدوع 
بالمحبة»ء ومحجوب بالنظر إليهاء وإنما ذاك مقام الرجاءء الذى ضده الخوفء 
وليس من المحبة فى شىء» ولا تصح المحبة إلا بخوف المقت فى المحبة. وقال 
بعض العارفين : E‏ عرفه. ولا أحبه من توهم أنه أحبه . 

ه ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف؛ 

وللمحب سبع مخاوف. ليست بشىء من أهل المقامات» بعضها أشد من 

أولها: خوف الإعراض» وأشد منه خوف الحجاب» وأعظم من هذا خوف 
الا وها ال د مر تود ھی الذي اسه الي يا إذ سمع المحبوب 
يقول: «ألاً بعدا لكمود» [مرد:۸٦)ء‏ #إألآً بعد لمدين كما بعدت مود [هرد:٥٠‏ 
فذكر البعد فى البعد يشيب أهل القرب فى القرب. فكيف يعرف البعد من لم 
يقرب؟ أم كيف يحن إلى القرب مَن ألف البعد؟ بل كيف يبكى فى البعد من لم 

ا 

خرف الب رهه راغات مع اده را ركرن: الخصوض ف 

الإظهار والاختيار منهم. قيسلبون المزيد من نوعه إن كان من الآيات» وحقيقة 


۱۷۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
ذلك عقوبة لهمء ويكون للعموم عند إيثار الشهوات على أوامر الطاعات» كما‎ 
روينا عنه تعالى: (إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا على طاعتى أن‎ 
1 a أسله لذ‎ 

وقد يكون عند الدعوى للمحبة» ووصف النفس بحقيقتهاء وإنما معه علمها د 
الوجد بهاء فينقصون معهمء ولا يفطنون لذلك. وهو لطيفة من المكر الخفى . 

وقد قرن الله الدعوى بفرية الكذب؛ لأنها كذب القلب بمنزلة كذب اللسان» فى 

: #ومن أظلّم ممن افر على الله کذبا أو قال أوحى إلى ولم بوح إِلَيّْه 

[الانعام:۹۳]» ونهى عنها كنهيه عن التو عله ال قله رلا نولو ص 
[الأنفال : ١‏ 7]ء إولا تکونوا كَالَّدِينَ قَالُوا سَمعَنَا وهم لا يَسْمَعونَ» [الأنفال: ١‏ 7] . 

ثم خوف الفوت الذى لا درك له. سمع إبراهيم بن أدهم ‏ وهو أحد المحبين - 
قائلاً يقول فى سياحته على جبل نظما : 





كل شىء لك مغفور سوى الإعراض عنى 
قد وهبنا منك مافا ت بقى ما فات منى 


فاضطرب وغشى عليهء فلم يفق يوما وليلة. وهذا فى قصة طويلة كانت له 
بعد مقامات أقيم فيهاء نقل عنها إلى هذا المكانء حتى قال فى آخر ذلك: 
شيعت النداء مين ال نا راه كن عدا فال فكت اة قات حه 
معنا لا لكك الا واد تكرن عدا ل جرا ها سواه ولا غلك اء فان 
لأا في فة ملا ف ها جك عن مالك .اسر تدان انا 
ملكتها . ولك ت الله مثلاً بينه وبين خلقه: أن رجلين اج فيه شركاء 
متشاكسون عليه من آهل ومال وشهوات»: كل واحد يجذبه إليهء ويريد نصيبه 
منه» ويشغله به» ويحب فراغه لهء وآخر سالا E‏ ااا عن ا 


متوحدا لواحد» أنهما لا يستويان» فى قوله تعالى : #ضربت الله ملا رجلا فيه 
فز ہے ےہ لر إلا ہہ سل لھ ى 


شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان ملا المد لله بل اكترهُم لا 


e 


يعلمون* [الزمر:۲۹]. أى الأكثر ليسوا علماء كهذا الواحد للواحد» فتنافسوا فى 


۱۷۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


وأشد من الفوت خوف السلوّء وهذا أخوف ما يخافون؛ لان حبّهم له كان به 
ل ييه رحن المع اططيم E E‏ غاا 
ولا يقوم لها شىء؟ فكذلك سلوهم عنه يكون به» كما كان حبهم له به فيدخل 
عليهم السلو عنه من حيث لا يشعرون» من مكان ما دخل عليهم الحب له من 
عرق لا اون جل الاو نه كنا كال يهن الى ل فتكون كن شلوك عه 
وأك 8 تدر كته شدلوت 4 ا جك ها شد عله به عن اال عند عا 
ر الك ا فلن اه رت التي عاك كم ارجا ار قر 
بحسن القن الى كنت تعهد. مندة أو لغلية القوى:-والشهوة والتسيان: فهو فن 
أقوى جنود الأرض» لاأنهن يغلبن أضدادهن من جنود ا وهو العلم. 
والعقل. والبيان: #فإن 8 من بعد ما جَاءنكم البيتات* [البقرة:۹٠]‏ الآيةء 

لا يوصّل إليه إلا به» حكيم حَكّم عليكم بالزلل عنه إلا أنه يدَرّج فى ذلك 
استدراجا بلطائف الحكمة» على e‏ الأسباب ومألوف المعتادء وكما أك 
تح وت تدرى کن اع عا رو ال اة عن جن 
الرحمةء فاقتضى الحب له» فوجدت نفسك محبًا له. كذلك ترجع المحبة كما 
جاءت تحجبك عنه عن فعل مكروه يبدو أنك منه ظهر عن وصف الكبر والجبرية. 
كيد اا عند راذا حول :وله قو متاك ر ای و اا رهن ل 
قا غارف ن ا ول تيعدو الا اف مز ي مکو را قاذ 
درك هن ا ل ب ا A E‏ كنا ا کت کب 
إتما أحببته به؛ وهذا هو تحقيق المكر السريع بسرعة تقليب القدرة للقلوب» الذى 
کک اکر وهو درك الشقاء الذى أدرك المغرور بما لا يدركه الطرف لسرعته» 
ولا یجول فى الوهم لخفیته كقوله تال إا لهم مكْر فی آیاتنا) أ عة 
اك «قل الله أسرع مكْرا4 [يونس:1؟] أى أخفى تقليبّاء قد أظهر لهم نعم 
أحبوهاء وكانت عقوبة ونقّمًا باطنة فى لبس النعم الظاهرةء يدرجون بها درجة 
درجة» من حيث لا يعلمون. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۲ 

وأشك. فت هذا كله خوف الاستبدال؛ لأنه لا مشوبة فيه وهذا حقيقة 
الاستدراج» يقع عن نهاية المقت من المحبوب» وغاية البغض منه والبعد لبعد. والسلو 
مقدمة هذا المقأم» والإعراض والحجاب بداية ذلك كله والقبض عن او 
ادد ا انمات شو الان العدة والمدارج ال ا برترايدت 
أخرجت إلى هذا كلهء وإذا تناقضت وبدًل بها الصالحات والحسنات» أدخلت فى 
مقامات المحبة والقربات» كما جاء فى الاثر: الا نح الله27. كذلك فى 
تدبر الخطاب أن العاكف على هواه متك eas ki‏ 
ا قات هنف هن الابفيدا لك والإسقاط لك . ا هات 2ه 
المعرفة بأخلاقه المكذبة المقلبة. ولا يصلح شرح هذه المقامات فى کتاب› ولا 
SEE EES‏ إنما يُشرح فى قلبه بیقینه قد شرح ؛ E,‏ 
قد فضا فأما قلب ر وعد فى هواه مرتبك» فليس لذلك أهلاً» والله 
المستعان. 

وله خوف ثامن عن شهادة حب ' عالء يغرب اسمه فیلتبس» ويخفى وصفه 
لقلة اشتهاره فى الاستماع فيجهل › e‏ لأنه خوفا عن مقام له اسم من 
المحبة . شن على كثير من سامعیه» فینکرونه» ويتشنج فى أوهام غير مشاهديه 
فيمتّلوه بالخلق؛ لأن أسماء صفات الخلق ملتبسة بمعنى صفات الخالق» وإنما لهم 
من ذلك ما يعلمون» وهم بعلومهم محجوبون» فكيف بها يشهدون. فإن ذكرنا 
خوفه نَم على ذكر مقامه» فظهر بإظهاره» فكان طيه أفضل من نشرهء إلى أن 
یسال عنه من ابتلى به ثم صدر عنه» بعد أن شرب منه؛ لأن مقامات المحبة كلها 
إلى جنب مقامه كنهر أضيف إلى بحر مثله. كمثل مشاهدات اليقين كلها إلى 
جنب شهادة التوحيد بالتوحيد» وهو وصف من المحبة بقرب القرب ؛ لأنه من 
yT‏ و ی ر حب الهوى. ومن معنى 
قول عائشة رضى الله عنها للنبى 245 : «أرى ربك ار إلى هواك». وقال أبو 
الدرداء لكعب الحَبر: أخبرنى عن أخحص آية فى التوراة» قال: يقول الله عز وجل : 





(۲) فى المطبوعة: افيشتبه». 


¥4 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


«طان شوق أوليائى إلى»وإنا إليهم أشوق»» وإلى جانبها مكتوب: «من طلبنى 
وجدنى. ومن طلب غيرى لم يجدنى». فقال أبو الدرداء: أشهد أننى قد سمعت 

ل الله اة يقول هذا. 

وفى الخبر: إن الله عز وجل يدنو من أوليائه فى كل يوم وليلة دنوة» ولولا 
ذلك لانحطموا». وروينا ذلك فى أخبار داود عليه السلام من أوصاف المحبين: ,١‏ 
داودء أبلغ أهل أرضى أنى حبيب لمن أحبنى» وجليس لمن جالسنى» ومؤنسٌ لمن 
اس بد كرف اا أنس بی ۰ رصاحت 1 صاحبنى . ار اختارنى . 
ومطيع لمن أطاعنى» ما أحبنى عبد - أعلم ذلك يقيئًا من قلبه - إلا قله لنفسى. 
وأحببته حبًا لا يتقدمه أحد من خلقی» من طلبنى بالحق وجَدَنَى» ومن طلبنى بغير 

oa‏ نارنضوا يا أل اا ن هما انتم عليه من روه 
وا ا کا و ی ومجالستى» وأنسوا بى أؤانسكم» وأسارع إلى 
محبتکم» فإنى خلقت طينة أحبائى من طينة إبراهيم خليلىء ET‏ 
ومعمد صفيى» إنى خلقت قلوب المشتاقين من نورى» وَعُمتها بجلالى». 

فهذا فى مقام خلةء وحال مطلوب. ل ود 578 ونعت محبوب . 


سے سم سبل 


ومن صدر عن مقام محب بعد وروده» رفع إلى هذا المقام ؛ لأنه فى مقام مح و ت 
لجميل مشاهدات اليقين. وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد هذه الأبيات كث : 


سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم فحلوا بقرب الماجد المتفضّل 
7 قير 8 2 E‏ 57 5 0 سے ت 
عا بقرب الله فى ظل قدسه نيجول بها أرواحهم وتنقل 
و 9 ور راي 3 17 

مواردام فيها على العز والنهى ومصدرهم عنها لما هو أكمل 





08 ت‎ i O ان‎ E 1 5 

تروح بىز مارد من صفاته وفى حلل التوحيد تمشى وترفل 
5 2 1 و ره قر 8 ت 6 

ومن بعل هدا ما تذى صفاته وما كعمة ادق لديه واعدل 

و 5 و 0100 5 و 





. ۲۸٤/۱۰ البيت الأول منها فى برجمة ' نيد بالخلية‎ )١( 
عراص: كذا ضبطت فى اء صر . وهى من: عرص البرق: اضطرب› وعرص الرجل: نرح‎ )۲( 


10 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
7 ع ا كن 0 ت ل اقل‎ 
وأعطى عاد الله منه حفوفهم وأمنع منه ما أرى المنع أفضل‎ 


إن المي يرا سره إلى أهله فى السر والستر أجمل 


وقد ذكرنا معناه بعض المحبوبين فى كلام منظوم فى بيتين وهما: 





8 م 8 0 بع سے سر سي صر 
فمنك بدا حب بعز تمازجا بماء وصال كنت أنت وصلته 
ر 5 4 ت 0 
ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه فكان بلا كون لانك كنته 


سر ر تس ار 


تعززت بالعز المنيع فكل من أشار إلى ع فأنت خدعته 


وأبدأت ٠‏ وصمًا بالعلوم ا وشت قلا بالعلوم د 1 
وأفردت حبًا فيك منك بمشهد بلا علم فى العقل حين بسطته 


وقال بعض العلماء: من عرف الله من طريق المحبة بغير خوف هلك بالبسط 
والأدلال» .يعن 0 من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعذ 
والاستيحاش ؛ ومن عرف الله من طريق المحبة والمفوف 8 الله قرب وغه 
وة ولان لفحب ننه خوك الخائفين» إذ لا يعرفون إل الصفات المخوفات. 
والأفعال القاصمات»› و ee‏ من خوف المحبين مع ما عرفوا من أخلاقه 
وحنانه» من تعطفه و ما لم يعرف 0 ثم هم مع حبهم 
يهابونه» وعلى أنسهم ھە وى a hS a‏ 
ينقبضون بين يديه» وفى إعزازه لهم لرن أن ن قبض فانقبض فليس 
بعجب» ولكن بز يبط نابض حير العجب » ومن امتهن فذل فلا عجب» ولكن 
مق أغر وأكرم فتواضع وول فهو الب 

فللمحبين لا فى السطى وللخاشى اه رل 
الذل مع العر والكرامة» وللخائفين الذلة مع الهيبة والمهنة؛ فهذا يدل على أن 
معرفة ا أعظم e‏ إذ كانت أوائل أحوالهم المخاوف. فك محب لله 
ا و ولیس كل خائف بحب بع ا لأن لم يذق طعم 


a‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الحب؛ لأن محبة المسلمين المعترضة لا يقع بها اعتبار فى مقامات الخصوص؛ 
أنه له يو جد عنها 25257 الأحوال» ولا ل بها فی مشاهدات الانتقال ؛ لآنها 





قوت الإيمان» منوطة بصحته» وموجودة بوجوده» فأشبهت محبتهم معرفتهم بالله 
تعالى التى عنها بوحيدذهم. فإنهم عرفوه بو صف الأزل والقدم. والسرمدية 
والأبدية» والدهر والأبد. وهذا مندرج فى أسمين من اماك أول آخر» 
والعارفون عرفوه بصفات ا جبر والقهر والقدرة والمكر. وهذا فل أحكمه من 
الااسمين : ظاهر وباطن » ولنسن هذا من معارف المحبين فى شىء . والمحبون عر فوه 
بصفات التجلى ومعانى المعانى» ونعوت الأخلاق» وفى هذا سرائر الغيوب 
ومشاهدات المحبوب. وأنشد بعضهم فى معثى من المعانى : 

أبدى شواهده فی قلب شاهده وأين شامله فيما جاه 

8 و ع 4 1 عِ 2 1 و ام 
هى الصفات التى من أجلها عبدوا أهو تجلى بها أم هى تجليه 
الم الله له ن ولا اة فا كان الا مخ ات 
و ف ان 37 و 0 
سبحان من قد جل فى قدره أن يدرك الأقرب من وصفه 
2 و و 5 5 ووه 

وأنشد بعضهم فى وصف التجلّى والحجاب: 

لقد ظهرت فما تَحْفَى على أحد. الأغلن أك لا يعرف :العم 
نكن ات ات ا NTE TE EEE‏ 
ات احص ها غاشف ا لأننى حاجب أستطلع الخبرا 

: 5 ٤ 

وأنشد فى وصف من التوحيد والتعزيز بمعناه: 

لقد بطنت فلم تظهر لذى بصر کت ا ا معت 


ع 


۶ 5 و : و مز 53 
فصرت أسعى لاثار لنا رسمت وغابت العين لا رسما ولا أثرا 


۷ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 





والكلام فى التجلى والاحتجاب» والجمع والاتصالء لا أرسمه فى كتاب لأنه 
العقول فتنفر منه وتطرحهء رف ت اللو القن علا راا 
مله من قلب إلى قلب» وأوعيه من عين إلى عين. 

وروينا أن رسول الله َة سمع رجلا يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراهاء فقال 
له رسول الله يكل «إن الله عز وجل لا يرى الدنيا كما تراهاء ولكن قل: اللهم 
أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك) . 

وفی دعاء رسول الله يكِ: «یا مکون كل شیء» يا مكنون كل شیء. 

فيلا بواجي الارن وتاه الجن وهي العرفة الام فاا ضقانت 
الأرل والأبد والدهر والسرمدية والديمومية» فهى المعرفة الأصلية مركبة فى 
الفطرة» فكأنها العقل مغروزة فيه» وعليها الكافة من أهل القبلة من ذوى العقول. 
ولك اف الحب هو المتعرّف اله للقي ف ات ا وهو صورة آدم 
كه والوصف الذى تَلّى به به الوسولنا مد 4202 ب بينهما المعرفة الال ةمخض 
برحمته من يشاء . 

والمحبة لا ترفع Eu VCE COATS‏ 
رارف قد قفن عن الخ لت الات برضف الالف. وخا قحف 
الأبرار» وهو حجاب المقربين» إلأ أن المحبين لهم بن ارف قوت» ومن المحبة 
اتساعء والخائفون لهم من الخوف اتساع» ومن المحبة قوت. وهذا كما نقول فى 
الرجاء والخوف؛ لأنهما وصفا الإيمان» إلا أن الخائف يتدرج الرجاء فى حاله» 
والراجى ينطوى الخوف فى رجائه. 

ل O‏ رو ال ل لين رشابت يني 
ا فی عقده» ويظهر الخوف فى 58 إن ربى لطيف لا يشاءء هذا لظهور 
الطرقات ومبانى الدرجات. إذ كان لا بد من مجموعها فى قلب؛ لأنهما من 
شرط الإيمان وحقيقته» فتلطّف سبحانه لحكمته بقدرته. 


1 فيه في ا 
وفى سبق ترتيب المقامات من الله تعالى حكم غريب» وحكمة لطيفةء لا 


۱۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
يغرتها إلا من أعطن بين شتهادتهاء إن سبق إلى الع متام ادرف كان ما 
حب المقربين العارفين؛ وإن سبق إل.ه بمقام المحبة كان محبّا. محبة أصحاب 
اليمين. ولم يكن له مقامات المحبين المستأنسين ولا المشتاقين فى مقّامات المقربين . 
وكل هؤلاء موقنون صالحون» وإن خرجت أحوالهم عن ترتيب علوم أهل الظاهر؛ 
لأن المنكر لهم أكثر من المقرء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
هم درجات عند اللّه والله بصير بما يعملون. وربا كانت المحبة ثوايًا للخوف 
ومزيدا له» وهذا فى مقام العاملين» وربما كان الخوف مزيد المحبة وثوابهاء وهذا 
فى مقام العالمين. فمن كانت المحبة مزيده بعد الخوف فهو من امقربين المحبوبين› 
ومن كان الخوف مزيد محبته فهذا من الأبرار المحبين ؛ وهم أصحاب اليمين . 

وسئل بعض علمائنا البصريين : 2 أفضل أو الحياء؟ فقال: الذى 
ورت م ارت اا اق م رات الق ورت به اا انيل هن 
الحياء» وهو الشوق. وقال الجنيد: المحبة نفسها قرب القلب من الله بالاستنارة 
والفرح . 

فأما جت 2ا الصفات عن الأسماء الباطنة: فإنّا لم نذكر منها شيئّاء وإِنّما 
ذكرنا محبة الأخلاق عن الأسماء الظاهرة؛ ولا أحسب أنه يحل رسمه فى 
کات رلا هة لي الان لاله من سر المحبة لا يكاشف به إلا من اطلع 
مون e o E‏ 
يؤخذ من كتاب» وإنما يتلقى من أفواه العلماء. 

وقد كان أبو يزيد» وأبو شعيب مقع وسرىق بن مغلس» وأبو عبد الله بن 
ااا E‏ بعدهم؛ يذكرون العشق فى مقامات خليل وه وزاد أبو يزيد 
ذكر العشق فى مقامات محبوب» وجعله معشوقًا. وقد كان يشير بذلك ويظهره 
عن نفسه لنفسه» كأنهم و من ل و لا عن فعل وسبب» 
بل لوصف تَحَلَى به فهذا لا يزيد بعمل» ولا ينقص بذنب» بل وصف من 
رمف اى لت على مهات عات و ما ]11 ]10 هذا ابسن مد 
معارف العامة» ولا تهتدى إليه ل ولا يقدح فی جوهر عقولهم» وليست 


۱۰۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 





صفاتهم مكانًا لهذاء ولا أخلاقهم مخلقة عليه ولا علومهم نافذةً فيه» فذكره 
) لأن العقولٍ لكوع و القلوع دده والهمّم لا تسرى فيه والقلب لا يجد 
به» ا ا ا رن وإنما ينتسخ من قلب إلى قلب» 557 
ما كتبنا عنه آنمًا من الخوف الثامن الذى لم نصفه لمن لا يعرفه. 

وقد وتا لفظًا من هذا المقام فى أخبار داود َة : «إن الله تعالى أوحى إليه : 
3 أنك منقطع إلى» تدعى شق :ونی الكل کی ألق كفك بين يدى. 
لكى أختار لك. فإن محبتى من عبادى أن يكونوا 000 00 مصابيح 
القلوب . كو ف الدننا ويجداناء: حب العاة إلى » .عنالك أرفع النور لك. شاهد 
المخلوقين ببدنك وقلبك. فإذا كنت كذلك قضيت ما عليك» وبقى E‏ 
وفى كلام نحوهء قال فى آآخره: لا تهتم بالخبز وأنت تريدنى» آثر هواى على 
هواك› واغضب لى أشد ما تغضب لنفسك». ۰ 

زعا فل فی ا م وف من أذيق جه رل مص بذكن رغه 1ن 
رُوينا فى الأخبار: أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله أن يرزقه 
ذَرَةّ من محبته» ففعل ذلك» فهام فى الجبال» وحار عقله» ووله قلبه» وبقى 
شاخصا سبعة أيام لا ينتفع بشىء» ولا ينتفع به یغ فال ات ربه» 
تقال 8 .نا برب اتوم ال ها فار الله اله إا عط 7 من مائة 
الف جزء من ذَّرّة من المعرفة» وذلك أن مائة آلف عبد سألونى شيئا ا 
الوقت:الدى سالنى هذاه ارت إجابتهم إلى أن شفعت انت لهذاء فلما أجبتك 
فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته» فقَسّمت در من المحبة بين مائة ألف عبدء فهذا 
ما أصابه من ذلك. فقلت: سبحانك أحكم الحاكمين انقصه آم قال : 
فأذهمب الله عنه جملة ولك الجزءء وبقى فيه عشر معشاره: وهو جزء من ألف 
جزء» فاعتدل وف 535 وعلمه. ورجاؤه» وصار كسائر العارفين. 


وا الحنيد فى وصف العارف الخو 


. قبل هذه الأبيات كانت ثمت فقرة وأبيات أخرى فى (م) مضت من قبل فتركتها‎ )١( 


۱۸۰ قوت القلوب . الجزء الثانى 


تريب الوجد ذو مرمى بعيد على الأحرار منهم والعبيد 
5 الوصف ذو علم غريب كأن فؤاده الل 
لقد عزت معانيه فغابت عن الابميحان إل" لا 
وللأحمجاب أفراح بيد ولا يجد السرور له بعيد 
ترى الأعياد فى الأأوقات تجرى له فىى كل يوم ألف عيد 


وهذا النوع من وصف المعرفة وتجلّى الوصف بمعنى المحبة لا يسع الخلق؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يريد عمارة الدار الدنياء فمثله فى الأحوال مثل الحلال لا 
يريد الله عز وجل أن يطعمه الكل لعمارة الأسواق. لأنْ الأمة كلها لو أكلوا حلالا 
أربعين يومّاء خربت الأسواق» لزهدهم فى الدنياء فليس ذلك من الحكمة» ولو 
اذ ی ا جوا ت ت بدن حت ل التى وا شيا تعاب 
بنفوسهم وإعراضهم عن أصحابهم» ففى ترك ذلك حكمة حسنة» ورحمة واسعة. 

ومن علم المحبة سهر الليل بمناجاة الجليل» والحنين إلى الغروب شوقًا إلى 
الخلوة بالحيوهن: ومتاجاة القلبه سرا الوجه» برمظالمة الت و الاجاة مذ 
أف الاب اة الما عن ااا به ره علدا ا وال اليرت وتخولا يا ف 
كرك ا فى معانى الجبروت بأنوار أرواحهاء يحملها شعاع أنواره 
فيوقعها على خزائن أسراره. والمناجاة دليل رؤية ال ت وشاهد وجود اسي 
وفيما أخبرنا عن الله ال انه ال الاي من دعل محبتى» إذا جته الليل نام 

ع الین كل حبرب بحب اللو ي 592009 أسمع 
25 ونجواهم. N‏ 

وروينا عن بعض العلماء القدماء أن الله عز وجل أوحى إلى بعض الصديقين. 
«إن لی عبادًا من عبادى يحبونى لقي ويشتاقون الا د بك رودي 
وأذكرهم» وينظرون ا نظر إليهم. > فإن حذوت طريقهم | جات وان :عغدلت 
عنهم مقتك . قال: يا ربء وما علامتهم؟ قال: يراعون اذل لار کم 
زاعى, الراعن. القيق غت وون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۱ 
اا م ا ا ا ا ا 


ا عند الغروب. فإذا جنهم الليزاء واختلط الظلام» NES‏ 
ونصبت الأسرة» وخلا کل حبيب بحبیبه» نصبوا إلى أقدامهم. وافترشوا لى 
وجوههم› وناجونى بكلامى». وقعلقو لّوا لى بأنعامى» فبين صارخ وباك . وتش متأوه 
وشاك» وبين قائم وقاعدء وبين راکم وساجد» بعينى e‏ ا 
وس ما کرت من حبى: قاول ما أعطيهم ثلائا: أقذف من نورى فى قلوبهم 
فيخبرون عنى كما أخبر عنهم. :,والتالية: لو كانت السموات والارض وما فيهما فى 
موازينهم لاستقللتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهى عليهم فترى مَنْ أقبلت بوجهى 
الكريم عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه» . 


فهؤلاء الذين أقبل الجبار بوجهه عليهم. والذين وصفناهم قبيل» أنهم أحبوه 
كل ل فكان كما قال: هَل" جَرَاء الإحْسّان إلا الإحسان) االرحمن 
وكما قال: جَزَاء وقَاقًا4 [البا:+؟]» فنظروا إلى وجهه بنور وجههء فتجلى 
بوصف محبوب فأحبوه» كما روينا عنه فی خبر موسى ككل « أما علمت أنى إذا 
نظرت ١‏ الل عدف وجي كله رودت عله الدنيا كلها 

والله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والنفوس؛ لأنهما من الدنياء وهو لا ينظر 
إليهما بعينه العزيزة المكنونة» إنما ينظ إلى القلوب والأعمال؛ لأنهما من الأخرةء 
وهو ينظر إليها بعينه فتزداد إشراقًا وحسنًا عن نوره وحسنهء ثم لا ينظر إلا إلى 
قلوب الموقنين وأعمال المخلصين. فبنوره رآه» وفى نوره تلى . 

فأما العموم فقلوبهم كأجسادهم. وأعمالهم تشبه قلوبهم» فالله سبحانه ينظر 
إل كنظره إلى الدنيا بعين التدبير والتقدير» فمعارفهم ظاهر التوحيد عن ظاهر 
الصفات والأسماع» وهو الذى ذكرناه آنا من أنهم رر اك والحكمة» 
وشهدوه بالقدرة والأزلية عن معنى ما نظر به إليهم + » فسبحان 7 وسع كل شی 
رحمة وعلماء وسبحان 07 نظر إلى من يحب ٠‏ بالوصف الذى يحب» فأحبوه عن 
نظره . 


وأما الشوق فإنه مقام رفيع من ات الح ولي فى لقوق اللوراك 


۱A۲‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ولا نعيما فى غير مشوقه» والمشتاق  E‏ ادر من الشوق إليه »وهم 
المأمور بطلبهم. الموجود الحبيب عندهم» مثوبة منه لهم لما شوقهم إليه» فى قوله 
لموسى عليه السلام: «اطلبنى عند المنكسرة قلوبهم من أجلى»» هم المشتاقون من 
المحبين. واللّه أعلم وأحكم. ) 

وای ادعوم ود ق یجي جا دد 
ونعموا بحضورهم عنده» ثم احتجب عنهم غيرةً على نفسه لعزه» فانكسرت 
قلوبهم لأجله» فاشتاقوا إلى ما عودهم منهء فثبتت لديه حرمتيمء فأمر أولياءء 
بطلبهم» وأوجد نفسه عندهم لكانتهم عنده؛ ففرح هؤلاء من المحبين بقربه لا 
e‏ وانكسارهم وحزنهم اخ ل رف واللّه سبحانه قد يعرض عن محبيه 
تعزراء ليزعجهم الشوق إليهء ويقلقهم الأسف عليه. وينظر إليهم فى إعراضه 
عنهم من حيث لا يعلمون؛ لينظروا إليه من حيث يعلمرن. فيسكنون بالأدب بين 
يديه . 

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم وكان أحد المشتاقين» وهر من الأبدال هؤلاء 
الذين نتكلم فى علمهم» ونكشف طريقهمء. وكانت له رحمه الله - أماكن من 
المحبة رفيعة» ومكاشفات فى القرب علية. فال: قلت ذات يوم: يا رب إن كدت 
أعطيت أحدا من المحبين لك ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك» فأعطنى ذلك فقد 
أضر بى القلق. قال: فرأيت فى المنام أنه أوقفنى بين يديهء فقال: يا إبراهيم» أم 
استحيت منى أن تسالنی ما يسكن به قلبك قبل لقائى. او 
لقاء حبيبه؟ أم هل يستروح المحب إلى غير مشوقه؟ قال: تلك ا بره ت ف 
ال فاغفر لى» وعلمنى كيف أقول. فقال: قل: اللهم رضنى 
بقضائك» وصبرنى على بلائك. وأوزعنى شكر نعمائك . 

فهذا كما قال ال 

من أراد الحبيب سار إليه وجفا دونه وصال القريب 


و ي ا ت واه 8 
لبن داع المحبه داء يداوى إئما بره لا الحبيب 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۲ 
NS‏ ""الشتونه: 
سكه. أسكن: الملحيية فلي ليس لى دون قربه من سكون 
ار اة ي فب أو اماه فكل ووت 
فمقام الشوق فى المحبة يجل عن الوصف» ويجاوز فى العلوم والفضل كل 
عرف. ولا يصلح أن نصفه إلا أنا نذكر من ذلك ما سمعناه. نقلاً» فلا تنكرن 
لأولياء الله وأحائه فضلاً. ولا تَمرّجَنْ فيه بالتدبير والقياس عقلاًء فقد جاوز 
رروينا فى أحبر نبى الله داود ية : «إن الله تعالى أوحى إليه: كم تذكر الجنة 
ولا تسألنى الشوق إلى؟ قال: يا رب» من المشتاقون إليك؟ فقال: إن المشتاقين إلى 


0 








نيتهم من كل كدرء ونبهتهم ادر وخرقت من قلوبهم إلى خرقًا ينظرون 

0 وإنى لأحمل قلوبهم سذ فأضعها على سمائی› ثم أدعو تجباء ملائكتى فإذا 
اجتمعوا سجدوا ل فأقول ' إنى ص أدعكم لتسجدوا ل ولكنى دعوتكم 
لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إلى وأباهى بكم أهل الشوق ل وإ قلوبهم 
لضي ء ء فی سمائى ا i‏ دي إنه من 
وأحكم الحكماء. يا داودء إنى خلقت قلوب المشتاقين من رضوانى» ونعمتها بنور 
وجهى › واتخذتهم ميدن محدثين »› وجعلت أبدانهم مو ضع نظرى إلى الأرض» 
عر اريس ل وريه ناا سر ادر في فل بو ان 

فأ حاوف تاوس د ك تقال ا اوه انلف جيل نانك :كان 
فيه أربع عشرة نفساء منهم ماب وفيهم كهول. ومنهم مشايخ › فإدا ا 
فأقرئهم منى السلام» وقل لهم إن ربكم يقرؤكم السلام؛ ويقول لكم: 
تسألونى اة فإنكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى. أفرح لفرحكم. وأسارع لين 
)١(‏ المستهتر : المولع بالشى 


5م١١‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





فأتاهم داود عليه السلام» فوجدهم عند عين من الأمواه يتفكرون فى عظمة الله 
عز وجل» فلما نظروا إلى داود نهضوا ليتفرقوا عنهء فقال داود: إنى رسول الله 
إليكم» جئتكم لأبلّغكم رسالة ربكم» فأقبلوا نحوه وألقوا بأسماعهم نحو قولهء 
وألقوا أبصارهم إلى الأرض. 

فقال داود: إنى رسول الله إليكم» إن ربكم يقرئكم السلام؛ ويقول لكم: ألآ 
تسألونى حاجة؟ ألا تنادونى أسمع أصواتكم وكلامكم؟ فإنكم أحبائى وأصفيائى 
وأوليائى » أفرح لفرحكم» وأسارع إلى محبتكم» وأنظر إليكم فى كل ساعة نظرة 
الوالدة الشفيقة الرقيقة . قال: فجرت دموعهم على خدودهم. 

فقال شيخهم: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك» فاغفر لنا ما قطع 
قلوبنا عن ذكرك فيما مضى من عمرنا. 

وقال الآخر: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبئو عبيدك فامئن علينا بحسن 
النظر فيما بيننا وبينك . 

وقال الآخر: سبحانك سبحانك. نحن عبيدك وبنو عبيدك» أفنجترئ على 
الدعاء وقد علمت أنه لا حاجة لنا فى شىء من أمورناء فأدم لنا لزوم الطريق 
إليك» وأتهم بذلك المنة علينا. 

وقال الآخر: نحن مقصرون فى طلب رضاكء فاعثًا عليه بجودك. 

ال اا من ف ع وت عا ا ي دن ا 
على الكلام من هو مشتغل بعظمتك» متفكّر فى جلالك. وطلبتنا الدنو من 
ورك 

وقال الآخر: كلّت السنتنا عن دعائك لعظيم شأنك» وقربك من أوليائك» 
وكثرة منتك على أهل محبتك . 

وقال الآخر: أنت هديت قلوبنا لذكرك. وفرغتنا للاشتغال بك. فاغفر لنا 
تقصيرنا فى شكرك . 

وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا؛ إنما هى النظر إلى وجهك . 


۱۸۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ ١ 
ع‎ 

وقال الخ : کف يجترى الك عن كه إد أمرتنا بالدعاء بجو دك» فهب لنا 
1 نهتدى به فى الظلمات بين أطباق السماوات 

وقال الآخر: ندعوك أن تقبل عليناء وتزيده عندنا. 

وقال الآخر: نسألك إتمام نعمتك› فيما وهبت لنا وتفضلت به عليئا . 

وقال الآخر: لا حاجة لنا فى شىء من خلقك» فامتن علينا بالنظر إلى جلال 
وجمال وجهك . 

قال اا خر سالك من به أن تعمى عينى عن النظر إلى الدنيا وأهلهاء 
وقلبى عن الاشتغال بالآخرة. 

وقال الآخر: قد عرفت تباركت وتعاليت - أنك تحب أولياءك» فامنن علينا 

فأوحى الله تعالى إلى داود: قل لهم: قل معت کلایک وأجبتكم إلى ما 
أحببتم » فليفارق كل واحد منكم صاحبه » وليتخذ لنفسه سرا فإنى كاشف 
الحجاب فيما بينى وبينكم حتى تنظروا إلى نورى وجلالى . 

تقال و ار نه نالوا هذا منك؟ قال: حسن الظن» والكف عن الدنيا 
افا رالات بن وفنا حاتم وإنّ هذا منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا 
وأهلهاء ولم يشتغل بشسىء 1 من ذكرهاء وفرغ قلبه ل واختارنى على 0م 
خلقى: فعند ذلك أعطف عليه › وأفرغ نفسه » وأكشف الحجاب فيما بينى وبينه 
کے ,ينظو إلى تر اظ عه ای الشىء» وأريه كرامتى فى كل ساعة» أقريةفرة 
نور وجهى» إن 6 ر كما رض الوالدة الشفيقة ولدهاء وإن عطش 
أرويته» وأذيقه طعم ذكرى. فإذا ات ذلك يا داود» غ نفسه عن الدنيا 
وأهلهاء ولم أحببها إليه ا يفتر من الاشتغال بی »2 يستعجلنى القدوم» وأنا أكره 
ع * 6. : 1 e‏ 
ان أامىته › لأنه موضع نظرى من بين خلقى» لا یری غيرى ولا أرى غیره» فلو 
رأيته يا داود وقد ذابت نفسه» وتحل وهشمت أعضاؤه» وانخلع قلبه إذا سمع 
دكرى» أباهى به ملائكتى › وأهل سماواتى تزداد خوقًا وعبادة ET‏ وجلالى يا 
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داود لأقعدته معى فى الفردوس» ولأشفين صدره من النظر إلى حتى يرضى وفوق 
الق 

فهذه مقامات المشتاقين فى مراف ا الم وائ العاف 
واب جد. فکل E‏ وعبر عن وجهة حبه» دل بذلك 
علو حاله. وأخبر به عن نفسه وسرهء وقد أحببت أن أشرح ا وأفصل 
موا. وهم وأكشف سرائر مراتبهم. وأ رفيع مكانهم. وأوسع أنصبة تمكينهم. 
ويعا على أنى لا أستطيع ذلك ولا يصلح رسمه فى کتاب» لان الات داورل 
والرسم ينتقل. فتعذر ذلك غل وقلة إمكانه من قبل السامعين» ولقَلّة أنصبة 
الواء.ن» وخيفة إنكار ذوى العقول. لحجبهم بالعقل. إذ هو حجاب اليقين» فإن 
أخبرء هم بما ليس فى وسعهم. وكاشفناهم با قد قصرت عنه أوهامهم. لامر 
فيه 3:- أفهامهم . تفاوت ت الأمر عليهم. فآدهم طبظ وتشتتت به قلوبهم. فلم 
تتم على حفظه» ولكن الطريق القاصد إلى الله سبحانهء الموصّل أهله إلى رضاء 
دالا هما سبب هذا الفضل العظيم» هو بغض الدنيا وأبنائهاء فهو أصل 
كل ا كنانحب الا رجي اا انين" كر ای 

کا فى کار داود عليه السلام: «إن الله تعالى أوحى إليه: تزعم أنك 
تحبنی ' فن كيك ي احج بدت الام لك فإن حبى وحب الدنيا لا 
يجتمعان فى قلب واحد. يا داود» خالص ع مخالصة. وخالط أهل الدنيا 
مخالطة؛ ودينك فقلّدنيه. ولا تقلّد دينك الرجالء أمّا ما استبان لك با وافق 
محبتى فتمسك به» وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حقًا على أنه إلى سياستك أو 
تقويمك» وأكون قاتدك ودليلك. أعطيك من غير أن تسألنى. فأعينك على 
الشدائد. فإنى قد حلفت على نفسى أ اا لا أله عدا لاغ فد عرقت د 
طلا ورادنن الف که بين دی وأنه لا غنى به عنى. فإذا كنت كذلك نزعت 
الل والوحشة عنك» ا الغنى قلبك. فإنى قد حلفت على نفسى أنه لا 
يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إل وكلنّه إليها. أضف الأشياء إل لا 


. هذا الخبر بطوله فى (م) فقط‎ )١( 
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تشاد غملك افتكوة سخا ولا يقم بك من بصحك: ولا تيد لف خد 
فليس لها غاية» ومتى طلبت منى الزيادة أعطيك» ولا تحد لزيادتى منى حدا. ثم 
أعلم بنى إسرائيل أنه ليس بينى وبين أحد من خلقى سبب» فلتعظم رغبتهم 
وإرادتهم عندى» أبيح لهم ما لا عينٌ رأيت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب امرئ. ضعنى بين عينيك» وانظر إلى بعين قلبك» ولا تنظر بعينيك فى 
رأسك إلى الذين حجبت عقولهم عنى» فأمرجوها وسّحت بانقطاع ثوابى عنهاء 
فإنى حلفت بعزتى وجلالى لا أفتح ثوابى لعبد دخل فى طاعتى للتجرب 
وللتسويف . تواضع لمن تغلمة ولا تطاول: غلى. الريدين» فلو غلم آهل مى 
منزلة المريدين عندى لكانوا لهم أرضا يمشون عليها. 

يا داود» لان تخرج مريدا من سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندى جهبذاء 
ومن كتبته جهبذا لا يكون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين . اناف مك 
بكلامى» وخذ من نفسك لنفسك» لا تؤتين منهاء لا أحجب محبتى عنك. 
ولاتؤيسن عبادى من رحمتى أقطع شهوتك على» فإئما أبحت الشهوات لضعفة 
خلقى. ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات». فإنها تنقص حلاوة مناجاتى» فإئما 
عقوبة الأقوياء عندى فى موضع التناول» أدنى ما يصل إليهم أن أحجب""' 
عقولهم عنى» فإنى لم أرض الدنيا الحبيبى ونزهته عنها. 

اکت الل على ريز عازن ينماد يأك ر سی :ا تلا 
الطريق على عبادى المريدين» استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم» وإياك 
والتجربة فى الإفطار» فإن محبتى فى الصوم وإدمانه . 

اورف فته ل عا ك احا الشهوات: انظ الك وى الح 
ی رونك عرفوطة ا آراریك ورا ارت غل ای إا معت و عل 
وإنى أحبسه عنك وأنت مسك بطاعتى . 

واعلم: أن كل محب لله عز وجل فعن محبة الله سبحانه؛ لأن وجود انعبد 
بمحبته لله تعالى علامة غيب محبته الله تعالى له بين ذلك الغيب من الله تعالى فى 


600 فی الأصل (م): «أتحبب»)» ولعل الصواب ما الت 
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الشهادة من عنده. ثم أن كل عبد أ حب الله سبحانه فمن حيث أحبه حبه الله تعالى . 
كما ا اق ي وکل من خدمه وتأدب بين يديه. و دك 
بمعنى من معانى العبادات» فذلك هو عن معنى ما أحبه وواجهه من معانى 
الصفات» لا يمكننا شرح ذلك إلا أنه كما نقول فى الدعاء إلى الله عز وجل. 
والأدلة عليه والمطرقين للعباد إليه : أن كل داع ودليل دعا إلى الله تعالى فمن حيث 
دعاه الله تعالى إليه» ودل على الله فمن حيث دله عليه» وطرّق إليه سبيل 
العبادات. وسهل منهاج القربات» فمن حيث طرقه الله تعالی» وسهل له السبيل 
اله ون الخ كتمان بابب بعد الرقنا بيده لان ذلك من ال عة 
و الأدب لديه. 

وعوتب أبو محمد رحمه الله فى العلّة التى كانت بهء وكان يداوى الناس 
منهاء ولا يداوى نفسهء فقيل له فى ذلك فقال: ضرب الحبيب لا يوجع . 

وكان الجنيد يقول: من علامة المحب فى المكاره والأسقام هيجان المحبةء 
وذكرها عند نزول البلاءء إذ هو لطف من مولاه» وفيه القربة إلى محبوبه. وقلة 
التأذى بكل:داء وبلاء يصيبه؛ لغلية لكب غلى قلبه:: 

وقد كان بعض المحبين يقول: أصفى ما أكون ذكرا إذا كنت محمومًا. وذكر 
بعض من ينتمى إلى المحبة مقامه فى المحبة عند بعض المحبين» فقال له: أرأيت 
هذا الذى تذكر محبتهء اهتممت بسواه؟ قال: نعم. قال: فهل رأيته فى ليلة 
مرتين وثلانًا؟ قال: لا. قال: لولا أ: نى أستحى لأخبرتك أن محبتك معلولة؛ تهتم 
بسوى حبيبك» ولا تراه فى نومك. ثم قال: لكنى أعرف من لا يدعى محبته؛ 
وای اف ا انهم سرا ل رام وربما رآه فى ليلة سبع مرات . 

وإما لم يهتم المحب بسواه من قبل أنه لا ينساه. فكصفت يذكرة من اليس ينساه؟ 
بل وما کر بذاكر. لا ذاكر بتذكير أو تدك وهاهنا افتضح المدعون وانکشف 
المستورون» أن أهتم بغيره فقد نسيهء ا لا ينسى؛ لأنه لازم للهم» مستشعر 
بالقلب» لاحظ فى العين» هو الناظر والمنظورء وهو السامع والمسموع» وهو 
الشاهد والمشهود. وهو الواجد والموجود. كما قال بعض المحبين: ليس فى القلب 
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والعيال جميعًا موضع نافع لغير الحبيب» هو سقمى وصختی :وشفائئ». وبه العيش 
ما حييت يطيب . 

فمن كان هذا وصفه من العين والقلب والروح والعقل. فاا ي ومن 
استحال أن ينسىء فكيف يحول ذكره عن القلب» أم كيف تحول بغيره الهم 
کت ؟ ! 

وق روا ف اشير #النافق. لذ يذكر حن يذكر 4 وإذا ترك تو ولا تكويرا 
كاليهود إذا قرئت عليهم التوراة مادوا لهاء فإذا رفعت لم يكن وراء ذلك شىء» . 

وفى الخبر المجمل : امن كان له من و قلبه واعظ كان عليه من الله ا 

وفى أخبار ل «قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى: ما ضركم إذا 
وي توليك الحجاب فيما بينى وبيتكم حتى تنظروا إلى بعيود 
0 وما فرك جا نوري E‏ من الدنيا إذا بسطت دينى لكمء ارک 

مسخطة الخلق إذا التمستم رضاى) . 

© ذكر تمصيل علم السماع للقول. ووصف الصحيح من ذلك والمعلول» ووصمف 

الواجدين بحق, وذم المتواجدين بهوى'') 





وقد حدثونا بمعنى ذلك عن أحمد بن عيسى الخراز» أله کان ا بالسماع. 
كثير الخركة والصعق عنذه . لك يق ا رأيته فى المنام بعد 
مونه» فقلت: ما فعل الله بلك ؟ فقال: أوقفنى بين يدیه» فقال لى: يا أحمدء 

7 و 7 8 
حملت وصفى على ليلى وسعدی› لولا ابی نظرت إليك فى مقام واحد اردتنى به 

- 1 5 ع : 
خالصا لعذبتك . قال : وأقامنى من وراء حجاب الخوف فارعدت وفزعت ما شاء 
الله ثم أقامنى من وراء حجاب الرضاء فقلت: يا سيدى لم أجد من يحملنى 
5 5 5 5 م 0 د 
غيرك. فطرحت نفسى »› فقال: صدقت» من أين نجد من يحملك غيرى. قال : 
)١(‏ هذا العنوان ساقط من المطبوعة. وهو فى (دء م). وقد ألف ابن القيم كتابًا فى إبطال السماع. 

وعفد مناظرة بين صاحب الغناء و -جحججه » وصاحب القرآن وسحححة » وَأشبارَ إلى بعض من كلام 

أبى طالب هنا» والكتاب عئوانه : «الكلام على مسألة السماعا. محقيق تحفيق راشد بن عبد العزيز. دار 

العاصمة ‏ الرياض› 48 ه. 
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وأمر بى إلى الجنة. وكان هذا الحال فى بداية أبى سعيد» وفى أول إرادته» ثم ثقل 
بن الك إلى امات فى التعرريف »لتقل طره وص ةة لعلو رحا وتر 
عا و 

وفى هذا تخويف للسامعين على التشبيه» الحائدين عن سمع أهل الفهم 
والتنبيه؛ لأن السماع علم لا يصلح إلا لأهل الصفاء. فمن سمعه على كدر فذاك 
له مد يه ويدخل من الآفات على نقصان المشاهدات إذا سمع من قبل 
النكمةبوالضوك ما تخل عل :مق نظن إلى الادى ف المطاءة لان الصيوت طرق 
للمعانى» بمنزلة اليد ظرف للأرزاقء فالناظر الموقنْ يأخذ رزقه من اليد ويترك 
النظرء والسامع المحق يأخذ المعانى من الصّوتء ولا يلتفت إلى التنغيم بهاء ثب 
يعتلان معا من قبل الوجد المعلول» والعلل تدخل المواجيذء كما يدخل الإلحاد فى 
معانى التوحيدء فيعتل الواحد بالخلق فى السماع من قبل الهوى ٠.‏ كما يعتل 
الآخذ للعطاء من أيدى الخلق بالرياء. ۰ 

فمن سمع على التشبيه والتمثيل ألحد» ومن سمع على الهوى والشهوة فهو 
أعب» ومن سمع باستخراج الفهم. ومشاهدة العلم على معانى صفات حق 
ونظر. رط 5 ودليلاآ على آيات صدق» كان سامعًا على مزيد. وهذه طرائق أهل 
التوحيد. ۰ ۰ 

وق الا جا و ر فمن سمعه بنفس» بمشاهدة هوى 
وشهوة» فهو حرام . 

ومن سمعه بمعقوله على مج ماح من جار وزوجة. كان شبهة لدخول اللهر 
فيه. وفعل هذا بعض السلف من الصحابة والتابعين . 

ومن سمعه بقلب بمشاهدة معان تدله على الدليل» وتشهده طرقات الجليل: 
وذ قاع زلا سم لت ED‏ كان اله E‏ فى ليه ان اه 
لعبد أقيم مقام حزنء أو شوق» أو فى مقام خوف. أو محبةء فيحركه السمع» 


ويخرجه إلى الشهادة؛ فيكون ذلك له مزيدا من المسمع الك 
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وقد كان أبو سليمان الدا ل افا الف 


وكان بعضهم يقول: كنا نعرف مواجيد أصحابنا فى ثلاثة أشيا ء: عند المسائل. 
وعند الغضب› ولد السماع . 


راا مد بن غسی بن كاتان القرق»: عن بحي شاعا عن أب القاس 
ا لجنيدء قال: تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواطن: عند الأكل؛ فإنهم 
لا يأكلون إلا عن فاقة. وعند المذاكرة؛ لأنهم يتحاورون فى مقام الصديقين 
وأخوال ال وع السماع ؛ لأنهم يسمعون بوجدء ويشهدون عقا . 

وقد كان بعض الواجدين يقتات السماع. فيجعله قوته يتقوى به على زيادة 
طيّه . كان أحدهم يطوى اليومين والثلاث» فإذا تاقت نفسه إلى القوت عدَل بها 
إلى السماعء فأثار مواجيده. وأهاج أشواقه. فحماه ذلك عن الطعام» وأغناه عن 
الأنام . 


ومنهم من كان يجعله أذكاره» فيذكر به أوطاره» ويرتاح به قلبه إلى الحق 
امعطارة : :وكات ا ا و لالض برهو جد مره رد الله يشو عه 
ارب الراحديق 6« رور .نا ارو اع الساداقةة ويفرج به كرب ا ويكرب 
به نفوس المرتا جين » ويطرب به المحزونين» ويحرّن به الطربيين» ويشوق به 
الخو وتخ ل.ل ا لا يصلح إلا لقلب صاف من الأكدار» 7 
نلف مق لاان من شهد فيه حلم فذاك علامة كدر قلبه وبُعده» ومن ¿ أدخل فيه 

لعبّا ولهو فهو دليل نقص لبه وفقده» ey‏ فهو عليه محنة 
ونقمة» ومن أصغى به إلى صوت» تصور به فى وهمه المنغم المصوت به» كان 


ومن ألقى سمعه» وأشهد قلبه» وأحضر فهمهء فذكر به الذاكرء وتعلم به 
المذكّر » فسمع إلى السميع» وعلم من الفتاح العليم» ونطق بوالى الناطق» ونظر 
به إلى الناظرء فهذا هو المستمع الذاكر. 


۱1۹۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


فلمثل هذا a‏ السماع» و ل له الانتفاع. وما يعقلها 
ا 

وحدثنى بعض الشيوخ. عن شيخ له قال : رأنت أنا: العاسن بن ف فقلت: 
ما تقول فى هذا السماع الذى يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال الذى 
لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. يقول: إنه محنة وكشف للسامعين» فهو للصادق 
المحب قربة وعبادة» وهو للمدعى اللاهى فتنة وشهوة» فهو الصفا المزلق للأقدامء 
لما فيه من تشبيه الأنام . وهو تيت للعلماء لشهادتهم به صفات العالم . 

وحدثونا عن أبى ممشاذ الدينورى”". قال: رأيت النبى به فى النوم» فقلت: 
يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شينًا؟ ما أنكر منه شيئاء ولكن قل لهم 
يفتتحون قبله بقراءة القرآن» ويختمون بالقرآن. قال: قلت: يا رسول الله إنهم 
يؤدوننى وينسطون على . فقال : احتملهم يا أبا على. هم أصحابك . فكان ممشاد 
يفتخر بهاء ويقول: کنانی رسول الله اة . 

وحدتنى طاهر بن محمد بن بلبل الهمذانى الوراق» وكان من أهل العلم. 
قالت: كنت معتكمًا فى جامع جده"» فرأيت ذات يوم طائفة يقولون فى جانب 
مه قو لا ويسمعول › فأنكرت ذلك بقلبی » وقلت: فی بيت من بيوت اللّه يقولون 
القول.والسس؟ فال رابت الى ك تلك الللك رهي حالس فى تلك الناسة 
وإلى جنبه أبو بكر الصديق» وإذا أبو بكر يقول شيئًا من القولء والنبى ية يسمع 
إليهء ويصع يده على صدره كالواجد بذلك› فقلت فى نفسى : ما كان ينبغى لون 
أن أنكر على أولتك الذين و يسمعود؛ وهذا رسول لله ية يسمع. فالتفت 
إلى النبى لل فقال : ذا نع اجر عن بق آنا شك 
)١(‏ يتضح جيدا من هذا الكلام الرأى الدقيق لأبى طالب تجاه السماع. فهو لا يبيحه إلا بشروط› 
00 ترجمته فى طبقات الصوفية. ص 25»,. وحلية الأولياء 5/٠‏ كان لاعظيم المرمى فى هذه 

العلوم» أحد فتيان الجبال؛ كبير الحال. ظاهر الفتوة. ذكر أبو زرعة أنه مات سنة تسع وتسعين 

وماثة؛. 


(۳) كذا بالأصل . 
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فهذا يدلك أن | ن السماع على نوعين: aT‏ صدق . 
ا و حزن أو خوف أو محبة» فهو طريق | ' إلى الله ودليل منهء وما كان عن 
وجد ولهو وشهادة خلق. فهو لعب وهوى. 0 مقام الشبهات؛ 0 
أخرال الا والتاس اكه السادق اة يسمعه من صادق ا 
والمتواجد البطل يسمعه بنغمة من خلق» وقد تكون اا بد ار 
فيه» لأنا عن ا کل : «أخوف ما أخاف على أمتى الشهوة الخفية» والنغمة 
الملهيّة». وروينا عن حماد عن إبراهيم قال: «الغناء ينبت النفاق فى القلب». 
ورفعه ابن الزبير عن جابر إلى رسول الله ية وزاد فيه: «كما ينبت الماء الزرع» . 
والمشهور أنه عن ابن مسعود. 

وليث عن مجاهد» فى قوله عز وجل: ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عر سبيل الله [لقمان:٠]‏ قال: الغناء. وهذا كما قالاه؛ لأن استماع الغناء 


1ے 20 5 2 3 5 
حرام واجور المغنيات وأثمانهن حرام » 0 من عمل الشيطان ؛ لان روينا 7 


^ ي و ”^ وج قش ت 


تفسير قوله: #إواستفزز من استطعت منهم , بصوتك) [الإسراء:٤٠]‏ قيل : 
والمزامير 

اقرف بين الأغانى افا التغائى رما تاودالل 
والهوى» وشوق إلى الشهوة واللعب» فمن سمع من حيث قال القائلون من هذه 
المعانى» فالسماع عليه حرام. والقصائد هو ما ذكر بالله» ودل عليه» وشوق إليه. 
وأهاج مواجيد المؤمنين» وأثار مشاهدة العارفين» وذكر به طرقات الآخرة» وعرف 
منه أحوال الصادقين» فمن سمع من حيث شهد بهذه الشهادة. فهو من أهله. إذ 
له نصيب منه . 

وقد روى عن رسول الله يَكِْةّْ إن من الشعر لحكمة». ولم يقل: كل الشعر. 
وروی أن رجلا دخل على النبى ياء وعنده قوم يقرأون القرآن. وقوم 2-0 
لر فال :ا رسو الس رار ركن فال م هذاهرة من هذا هر 


وقد دخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على عائشة وعندها قينتان تقولان. 
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mimi > Million, 





فأنكر ذلك» وكان رسول الله اة مسجى بثوبه E‏ 0 
قال: «دعها يا أبا بكر». فلو لم يكن شبهة ما أنكره أبو بكر» حتى أبان عنها 
رسول الله َا . 

وقد حدثنى بعض الأشياخ عن الجنيد فقال: رأيت إبليس فى النومء فقلت له: 
و ا لو د أو تنال منهم نصيبًا؟ فقال : إنه ليعسر على شأنهم. 
وس ل ا إلا فى وقتين» قلت : أی وقت؟ قال : وقت 
السماع» وعند النظر. فإنى أسترق منهم فيه. وأدخل عليهم به. 

لا ات اا يعض ااا هل ر ر ا ت 0 ای 
من سمع منه إذا سمع» ونظر إليه إذا نظرء لم تربح أنت عليه شيئاء ولم تظفر 
منه بشىء. فقال له الحنید: صدقت . 


م ایر لتر اس 


وقد قال الله عز وجل: ومن كل شىء خَلَقنا زوجين لَعلَكم تذكرون) 
[الذاريات:149» فالكلام زوجان: منثور ومنظوم» فالمنثور كلام العامة والمنظوم كلام 
الكسر ارم ١‏ ا 

ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة» وهى 
الأيام المعدودات. التى أمر الله عباده فيها بذكره. أيام التشريق» فى قوله: 
#واذكروا الله فى أيام مَعُدُودات 4 اا 

ركان لطا حاريكان لان فكان إخوانه يستمعون إليهما. ولم يزل أهل 
المدينة مواطئين لأهل مكة على الماع إلى زماننا هذا. فأدركنا أبا مروان القاضى 
او ی ا ی و و ا 
بالإنشادء وكان فاضلا. 

وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم رحمه الله حدثنى بعض أصحابنا عنه 
ذلك اله كيل 40 ولجنا انك تددر السا وه كانه اله وسترى الط وذ 
النون يسمعون» فقال: كيت أنك السماع وقد سمعه عبد الله بن جعفر الطيارء 
وإنما أنكر اللهو واللعب فى السماء . 


۱۹۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


هذا كما قال ؛ لأن القرآن الذى هو الغاية فى الفضل»ء ثم العلم ومعانى الحق. 
إذا 9 ذلك لهو النفس بالهوى فيه ولعب الطبع بالطرب والمزح» صار منكراء 
ودخلته الكراهة بخروج الآخرة منه والعلم. وكذلك القول فى النظر والكلام. 
كالسماع سواءً: كما قال عيسى عليه السلام: فمن لم يكن نظره عبرا فهو لهوء 
ومن لم يكن كلامه ذكرا فهو لغو). فأما من نظر ليعتبرء أو تكلم ليأتمرء أو سمع 
ليذكر» فذاك لهؤلاء عبادة . ومن نظر بشهوة» أو تكلم بجهل» أو سمع بِهرّى. 
فهو لعب ولهو من زخرف الدنيا. 

ولعمرى إن هؤلاء الأشياخ الذين ذكروا من سلاك هذا الطريق قد كانوا 
يسمعون» ولكن كان منهم من يسمع فى السر ٠ون‏ العلانية» ومنهم من كان يسمع 
مع إخوانه ونظرائه دون الأتباع والمريدين» وكانوا يقولون: لا يصح السماع إلا 
لعارف مكين2 ولا يصلح لمريد مبتدئ. 

وقد كان الجنيد حسن الهيئة فى السماع» حدثنى بعض هذه الطائفة عن وقاره 
ا استماعه. وقال لی آخر: كانت دموعه تفیض› لها رأسه. وقيل 
له: يا أبا القاسمء لا نراك تتحرك عند السماعء فقرأ هذه الآية: #وترى الجبال 


سر وی ص م أ 2 ل 


تحسبها جامدة ة وهى تمر مر السحاب) [النمل :88]. وبلغنى أنه 5 السماع فى 


آخر أمره. فقيل له: قد كنت تسمع ! فقال: مع من؟ فقيل له: تسمع أنت 
ل لكف فال هم ؟ 





لأنهم كانوا لا يسمعون إلا مع أهله. أو من أهله. فإن الشىء لا يطيب إلا مع 
هله كما لا يحسن إلا بأهله. وإنما ترك لفقد إخوانه. وعدم شر کائه ونظرائه . 
وحداتونا عن يحيى بن معاذ» قال : فقدا بان نه أشياء فما نراهاء ولا أراها تز داد 
ست و ه يي ع هم اتير 0 
الا 
وحدثنى بعض المحدثين قال : اجتمعنا فى دعوة معنا أبو القاسم ابن بنت منيع. 
وأبو بكر بن 5 داود» واين مجاهد. فحضر سماع: فجعل ابن محاهد E‏ 
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ابن بنت منيع على ابن داود فى أ ن يسمع. فقال ابن أبى داود: حدثنى أبى 
عن أحمد بن حنبل أنه 0 السماع» وكان أبى يكرهه. وأنا على مذهب أبى. 
فقال أبو القاسم ابن بنت منيع : أما جدى أحمد بن منيع: حي مصاع بن 
أخمد أن آنا ته 0 الخبازة» قال : ودعوته ليلة» وكان أبى فى غرفة 
بینه وبينه ا فجعل يتردد ف افر يذهب ويجىء. ويسمع من وراء الباب. 
فقال ابن مجاهد لابن أبى داود: دعنى من أبيك أنت» وقال لابن بنت منيع : 
ودعنى من جدك. أيش تقول يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعرء حرام عليه؟ قال 
ابن أبى داود: لا. قال: فإن كان حسن الصوت به حرم عليه إنشاده؟ قال: لا. 
فال إن انشدة فظرله وقضر «منة. ٠‏ افيد القصور وقصر المدرد يحرم عليه؟ 
قال: يقول ابن أبى داود: أنا لم أقو بشيطان واحدء أأقوى بشيطانين؟ 

قال: وكان ابن مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن يكون فيها سماع» فكان من أراد 
أن طلاغوة أعد له سماعا : وكان ابن بنت منيع يسمع القول. 

وقد كان من أشياخنا أبو بكر بن الجلاءء فلا ينكر السماع ويسلمه لأهلهء إلا 
أنه كان يقول: ليس له به وجد. وكان أبو محمد بن الراشنى يحضر مع أصحابهء 
فينفرد ناحية يصلى» وهم يسمعون. وكان أبو عبد الله بن خاقان الهمذانى» وأبو 
بكر الطرسوسى. لا ينكران على أصحابهماء فإذا حضر سمعواء وكان أبو محمد 
القزوينى من الأولياء يسمع ويدركه 0 و وكان أبو سعيد بن الأعرابى 
يسمع» ويذكر عن جملة أشياخه - أصغرهم الجنيد» .وطبقة استاذه اليد وشو حه 
- السماع والحركة عنه. وكان أبو عبد اللّه المغرين: با بن شيبان» وأبو على 
مشاه ل ينكرون السماع ويحضرون فيه» وربا سمعوا فى الأوقات إذا وجدوا 
به. وكان أبو الخير العسقلانى الأسود المقرئ من الأولياء يسمع ويجد EF‏ ا 
السماع. وصنف فى علم السماع كتقانا رد ية.غلى. متكرية» قك وروی او هلال 
الدينورى عنه ذلك. وكذلك أبو على وك وابن أخيه أبو عبد الله » صنفوا 
فى السماع كتا وحكوه عن أسلافهم . 

وحدثنى بعض الأشياخ عن كثير من الصوفيةء قال: رأينا جماعة ممن يمشى 
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اا يي سمج‎ 
لوزن شتكس قال لتك‎ a as N عل اي ا البرك‎ 
كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا نجل کلت على الماعرلهب ویجیء کیا‎ 
0 قا فل ارق کی رج إلى‎ 

وحدثنى بعضهم أنه شهد من يتقلف فى النار عند السماع ولا تج ا 
رال وخا عضن ااا ار يعض السو طهر هه ,جرد عند اا 
فأخذ شمعة مضيئة فجعلها فى عينه» قال: فقربت من عينه أنظرء فرأيت نار - أو 
ال اد ها التمفة: 

وذكر لى شيخ من أهل الفضل قال: رأيت بعضهم إذا وجد عند السماع ارتفع 
عن الأرض فى الهواء أذرعا يمر ويجىء فيه . 

وقد سمع من الصحابة: عبد الله بن جعفرء وابن الزبيرء والمغيرة بن شعبة. 
ومعاوية» وغيرهم. 

قال محمد بن على الدينورى: السماع مسلّم لأهله» ولكن قد وجب تحريمه 
وإنكار» إذ قد أخذت الروايات عن المحققين للسماع رخصة» وجعلوه طريقًا إلى 
الهو برا للب 

ومجم القول فى السماع": أن من سمع» فظهرت عليه صفات نفسه» وذكر 
به حظوظ دنیاه» فالسماع عليه حرام. 

ومن سمع فظهر له ذكر ربه» وتذكر آخرته ما شوق إليهء أو حذر منهء 5-0 
من الوظك والوعيك» فهو لكر من الأذكال: 

. وضعت التكأة» ودارت الأقداح» فالنبيذ حرام‎ E 

وقال بعضهم: إذا تجالسوا على لهو بعد الطعام» واختلفوا إلى المبال» حرم 
القن رهن عل و للم ع لال على عير عا الات رف اب غا اة 


وقد قال ابن عباس وغيره من الصحابة» وقد سكل عن القبلة. قال * أكرهها 





Ta TAT 


۱۹۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
للشيان.. BE‏ ميا سانيا للشيخ. ثم قال ابن عباس: لأن الشيخ إذا قبل قنع 
الشاب إذا قبل طمع . 

شاب اس من الصحابة عن ا د أيه تقل و 
تیت عنه آخرةا فقال : ED‏ لے ا اکا أن لډ 


١ 
نملك ا‎ 





فهذه المعانى تختلف لاختلااف أحوال أصحابها» والأشياء تتفاوت لتفاوت 
معانى العاملين لهاء ولا قوة إلا بالله . 
وانما ذكرنا هذا الباب فى ذكر أوصاف الأحباب؛ لأنه كان طريقًا لبعض 
المحبين» وحالاً لبعض المشتاقين» فإن أنكرناه مجملاً غير مفصل. 0 
سبعين صدیقًا"» ا ا كان لطائفة طريفًا. وإن كنا عدم أن ذلك أ 
2 0 ومحبب e‏ قلوب الريدين والمتعبدين › إلا 8 لا 58 فين ذلك 
اميا O PN‏ ولكن قد دخل 
هذا الطريق غير أهله. فأحالوه عن جهته. وعدلوا به عن قصده» لا أدخلوا قىه 
© و ر ت ا 
من الهوى . فمثلهم كما قال الله تعالى : #اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) [الأنعام : ٠‏ ۷] 
كان هذا الشماع يتدين به قوم ويتطرقون به إلى الله سبحانه. وكان لهم 
ذكرا. وه وخا وعلم. تنقطع عليه قلوب الخاشعين › وتزهقى عنذه تفوس 
الصادقين» وتولّه به قلوب الذاكرين» وتتيه فيه عقول المشتاقين» وتبكى عنده عيون 
المحزونين . 
)١(‏ المقصود بالقبلة هو قبلة الرجل لزوجته فى نهار رمضان لا غيرهء لإفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العاد ان © [المؤمنون : /ا]. 
)۲( تقل اب بن القيم هله المقولة باختلااف نسر وها إل٠ا‏ بی طالب» وناقشها. انظر كتابه : الكلام 


a‏ السماع» ص 7”751. وواد ع ا ا ئ ا من وجهة غير التى ينظر 
بها أبو طالب . 
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فهو الآن ا معنى › وجسم بلا روحء ورسم بلا حقيقة. فمثل الواجدين 
به من غير وجدء والسامعين له بغير علم. اين بأهله بغير صدق؛ والمحاكين 
لأهل الحقائق بغير حقء كما قال الله عز وجل: فأصبّحوا لا يرى إلا 
مَسَاكنهم * [الأحقاف: 5؟7]. قال الشاعر : 
هايم اوتا عير عباتا 
وككما قال لى عض الاشياع م :ما ارحص الضوفية فى وها هذا صرف 
بدرهمين . قلت: وكيف؟ قال : مرقعة بدرهم» وتاسومة وركوة بدرهم. 
وأنشدنى بعض إخوانى : 
ا ا ضار اللضوف مف 
ار اللفبيوف ا اا ا 
وأنشدنى بعض أشياخ الصوفية فى مثله: 
لا يغرنك من المرء قميص رقّعه 
وإزارٌ فوق عظم الساق منه رفعه 


ولدى الدرهم فانظر حرصه أو ورعه 

فقد حرم السماع مع أكثرهم بعض الحضورء لقسوة القلب عند النظر إليهم. 
وكثرة الغيظ منهمء لدخولهم فى الشره. وخروجهم من الأدب والعلم» والمجالسة 
لا تطيب إلا بالآداب والمعاشرة» ولا تحسن إلا بعلم والمؤاخاة لا تخلو إلا 
لر لاا وة له حمر إا لمل الخ جل علا وح 
وكا 

وقد قال بعض أشياخنا: ذهب أهل الحقائق» ولم يبق إلا من مجالسته غيظ . 
)١(‏ فكيف لو رأى زماننا هذا وما وصلت إليه الصوفية؟ ! 
(۲) بياض بالأصل لسوء التصوير. 
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وقال آخر: ذهب العلماء التادب بهم فما بقى إلا من يستحى هن ذكره. 

فآمًا الزفن"“ والاضطراب عند السماع» فلا يعجبنى؛ لأن أكثره تواجدا بلا 
وود وقد بدلخاه التكلف والتصنع › إلا من غلبه اول 0 والمغلوب 
مقهور › والمجنون معذور. 
فلا حرج؛ لأثر فى ذلك عن النبى يَِهّ: «أنه ذكر غلامًا فى بنى إسرائيل كان على 
جبل ١‏ فقال لأمه: من خلق السماء؟ قال: الله تعالى. قال: من خلق الأرض؟ 
قالت: الله تعالى. قال: من خلق الحبل؟ قالت: الله تعالى. قالت: من خلق هذا 
الغيم؟ قالت: الله عز وجل. فقال: إنى أسمع لله تعالى شانّاء ثم رمى بنفسه من 
الجبل فتقطع» . 

فهذا كأنه وجد الفرح لله تعالى» والشوق إليه» والطرب لأجله . 

وفى الزفن أثر مأثور فى خبر ابنة حمزة» لما اختصم فيها على بن أبى طالب» 
وأخوه جعمر › وزيد بن حارثة. وكانوا أخر جوها من مكة. وتشاجروا فى تربيتها. 
»ص لابن 2 ّ. 2 . له 5 ۰ ءِِ 3 
فقال رسول ية لعلى: أنت منى وأنا منك فحجل . وقال لحعفر: أشبهت خلقى 
aT a‏ 200 2 - 31 هه 0 ٠‏ 0 1 
وخلقىء فحجل وراء حجل على . وقال لرك انيت أخونا ومولاناء فحجل وراء 
حجل جعفر . ثم قال ا : هی للحعفر› أن خالتها ته والخالة والدة). 

ا 4 

والحجل هو الزفن بالرجل » فهذا كأنه وجد الفرح والارتياح للصدق وقول 
ای 

E ٤ :‏ د لاد 

وفى الخبر المشهور: «أن الحبشة كانوا يزفئون بين يدى رسول الله طط وهو 
نك ول ا أتحبين أن رى إلى ردن .اة فرت اله مد 

ج س ab‏ 0 9 ء 
وراء أدل رسول الله اة وعاتقه. وهو قائم أمامهاء. وھی مستتره به. وكانوا 
يذكرون الله كثيراً بنعمة الإسلام» ويصفون رسول الله» ويثنون عليه برفنهم 
وحركاتهم . 


)١(‏ الزفن: الرقصء ذَفَنَ يزفن رَفنًا. وأصل الزفن: اللعب واللهو. 
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اقنور ا لإعن ا ا‎ 

واعلم أن ا د فالصادق بوصفه ا شىء حسن ۰ والتكلف 
بعينه قبيح › فالتكلفة-تتقسنة مقت 

وروينا فى خبر: (إن الصديقين إذا سمعوا الذكر طربت قلوبهم إلى الآخرة» . 

فهذا على ضرب الثل: ذكرنا لكم فلم تجدوا للذكر طرباء وشوقناكم فلم 
تزدادوا اشتياقًاء فهذا داخل فى أحوال المشتاقين . 

«ذكرالشوق, ووصف المشنافين: والفيرة: 

روينا 58 أخبار وهب بن منبه. أوحى الله تعالى إل داود عليه السلام : J‏ 
ُكثر مسالتى» ولا تسألنى أن آهب لك الشوق. قال: يا رب وما الشوق؟ قال: 
موضع نظرى إلى ا ول من قلوبهم طرق 000 به لعن E‏ 
ري فيزدادون فى كل يوم شوق الى ادعو اء ملائكتى فإذا ألو :دروا 
لی سج فأقول : إنى لم أدعكم لعبادتى » ارفعوا رؤوسكم أريكم قلوب المشتاقين 
إلى فوعزتى وجلالى إن سمواتى لتضىء من نور قلوبهم» كما تضىء الشمس 
لأهل الدنيا». 

معنى قوله لداود عليه السلام: «ولا تسألنى الشوق» ليس أنه قد يعطى الأولياء 
ا ۷ ف الابان اغا فى هلايع الا فف الغارقه على ای 
ولكنه دکږ ذلك لداود عليه السلام ا إيأه فيعطيه . فلما أخبره به أعطاه مقام 
الشوق إليهء فجاوز مقامات المشتاقين من العارفين» فكان ذلك له مزيداء وإنما أراد 
أن يجعل ذلك على لسانه. ليريه فضل مكانه. ويظهر له ذلك عن مسالته. 
ليفضله ويشرّفه بسرعة إجابته. 

5 1 تائيه + 5 NET‏ 2 1 ه ً. 

وقد كان لداود ية فى مقام النبوة مقامات وتخلى مشاهدات فى الأنس 
والقرب» يندرج فيها مقام الشوق» فكان الشوق زيادة على الحسنى اما على 
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الذى أحسن. كما أن قول داود عليه السلام: وما الشوق؟ ليس أنه لم يعرف 
الشوق» وقد آتاه الله الحكمة والنبوة» ولكن سكت بين يديه استحياء منه» واعترف 
لديه بالجهل ؛ لآنه عند علام الغيوب» وأراد أن لا يسبقه بالقول » فيقدمه بين يديه › 





كرما منه وحلماء وليزداد بأدبه وصمته علما. وأراد أن يسمع منه حقيقة وصفه؛ 
لأنه أصدق القائلين» وأمدح الواصفين 0 
وأا الغيرة ة فحال سنية من أحوال المحبين؛ ل اي ينان ور 
فضنوا بهاء لما امتلآت بها قلوبهم» وحارت فيها عقولهم. إلآ أن هؤلاء خصوص 
أصحاب اليمين ؛ وهم عموم المحبين» إلا أنه إذا رفعهم إلى مقام التوحيد» 
فأشهدهم الإيجاد بالوحدانية» والانفراد بالفردانية» نظرواء فإذا هو لم يعط منه 
لسواه شيئاء ولا أظهر من معانيه وصفاء فانطوت الغيرة فى توحيدهمء لما عرفوا 
بيقين التوحيدء أنه ما نظر إليه سواه» ولا عرفه إلا إياه» فتسقط هممهم بالغيرة 
عليه» وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهر» وأقسام ما ينشرء . فى غيب 
E‏ سوا را 11 جوه يلت وس را لك مام ره 
بالتوحيد له مقام الغيرة عليه» فهذا إذا طولعوا به مقام الموحدين من الصديقين. 
وقد كان إمامنا أبو محمد يقول فى معنى قوله من باب علم الحروف #كل يوم 
هو فى شان هو اللّه سبحانه فى شأن شعاعه وآلائه ونوره» كأنه يجعل الوقف 
ا ليله من فى السماوات والأرض كل يوم» ثم يستائف 
فيقول : هو فی شّآن» [الرحمن :۲۹] . 
وق روا قن لالجب بوأوضافة اا عن سے يلق مان وا ات 
اا وع ا سا E‏ على قافية واحدةء فى معان متقاربةء 
وهى جامعة مختصرة فى نعت المحبين من المريدين» وفى وصف السائحين 
الرادين» وفى اوصف التاتبين الزاهدين» والمنقطعين المتفردين . فالذى رويتاه عن أبى 
ات مدو الانات: ۰ 


ت و 0 و سر ص قن اع 2 و 
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منها ب 0 بلائه ونور فى كل هنا هو فاعل 
فا منم منه عطية مقبولة والققر إكرام ولطفا عاجل 
طوع الحبيب» وإن ألح العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السائل 


و 


متحفظًا من كل ما هو قائل 


ومن الدلائل أن يرى من عزمه 
ومن الدلائل أن مرك ا 
ومن الدلائل أن E‏ متفهمً 
ون الدلا نم أن یری مقعم 


والذى رويناه عن يحيى بن معاذ: 


2 م 

ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
و عو وو 

ومن الدلائل حجزنه ونحيبه 


ع و 
ومن الدلائل أن تراه مسافرا 


جوف الظلام فما له من عادل 


نحو الجهاد وكل فعل فاضل 


و م 
ومن الدلائل زهده فيما یری 


من دار ذل والنعيم الزائل 
زف الالال أن ر اک أن قد رآه على قبيح فاعل 
ج ا كل الأمور إلى المليك العادل 
TS‏ 


ومن الدلائل أن تراه راضيا 
ومن الدلائل ضحكه بين الورَّى 2 والقلب محزون كقلب التاكل 


والذى رويناه عن أبى سعد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهماء وأحسب أنه أخحذه 
منهما؛ لآنهما أقدم منه» إلا أن قوله كان أحد عشر بيثًا فقط . 


و 


وجميع ما قدمنا ذكره من العلامات والدلالات هى أوصاف المحبين» وكل 
ی نهد اقفن ا لأن وجود العبد لمحبته لله علامة غيب محبة الله له 
بين ذلك الغيب من الله فى الشهادة من عنده» ثم إن كل عبد أحب الله من حيث 
أحبه الله كما أنه عرفه من حيث واجهه. نك "ين Ea‏ 


العبادات» فعن معنى ما ده وواجهه به من معانى الصفات. وهذا كما نقول فى 
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۳ 


pe 


الدعاء إليه والأدلة عليه أن كل داع ودليل فمن حيث دعاء os‏ 
مطرق ليه سي العبادات» فمن حيث سهل الله له منهاج السبيل إليه أنهج» إلا أن 
فى المحبة مقامين» على ترتيب هذه الجمل» أحدهما أعلى من الآخرء فى كل 
مقام جملة من الأحباب؛ لأن فى المعرفة مقامين: مقام تعريف» ومقام 

فمقام التعريف: هو معرفة العموم» وهذا قبل المحبة الخاصة'"" 

ومقام فف ةه لصون رفا عد فا :الوم .وهو د التي 
رلو ی لقصو طن وكذلك فى الحبة مقامان: مقام محب» وأعلى منه 
مقام محبوب › وهذا كما عبزرا عن رايم مريد ومراد . 

وعلى الحقيقة كل مريد لله فهو مراد بذلك. إلا أنهم جعلوا اسم مراد بوصف 
فر فين ا ا من المبادئ» واه من اي 
والطالب من المطلوب» والراغب من المرغوب» والحافظ من المحفوظ. فكذلك 
لعمرى لسن الام مكل المجمول:: ,ولا الزات كالرور» ولا الأاشتاق. كالخضورء 
ولا الحب مثل المحبوب» ولا اموجه كالمواجه »ولا المستكشف كالمكاشف» وهذا 
خا كنا عرو قزل هارف »ارق رفون غال 17 إذ العالم عارف 
ما علم. والمعرفة علم بالله تعالی» إلا أنهم لما خصوا علمًا فوق علم؛ إذ كان الله 
سبحانه أعلى المعلومات» صار العالم بها أعلى العلماء فرقّاء فخصوه اسم 50 
نه الله قوف عه تقار عات كانت امغر فل ریه ا كان عات اه 
فقال تعن هذا غارف 1 ای سا ور فن اف عل ,و كاه لق 
السؤال أن يقول : عالم بذى علم . ا 

ال انو میس اا ان عرفت على أبن برد الاس كناب ماج 
عبد الرحيم فى الإخلاص» فما أعجبه منه إلا حكاية أبى عاصم الشامى فى 
الشوق» يعنى أن عبد الرحيم ذكر الإخلاص فى كتابهء فقال: قيل لأبى عاصم 
وافد أهل الشام: تشتاق إلى الله؟ فقال: لا. قيل: ولم؟ قال: إِنّما يشتاق إلى 
تان انرا كانه لقانت E‏ كان قلع سقط الشوق .. وهذا مقام 


1ق الخ اص اھکررک كرا 
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محبوب عن وجد أنس » ومقام قرب. 

وفى المشاهدة مقامان: مقام شوق»ومقام فى اكرون حال من الق 
والانزعاج عن مطالعة العزة» ومعاينة الأوصاف الغيسية من وراء حجاب الغيب 
بخفايا الألطاف. وفى هذا المقام الحزن والانكسارء إلا أنه مزيد الخائف. والأنس 
عاذ ا ب ا لاشو اف ال فى ها اقا الور 
والاستيشارء وهذا مزيد المحب العارف. 

وقال ضيغ البصرى: عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلأ»ء وعجبت لها 
كفت الستة) سبو الك 

وقال الجنيد: علامة كمال الح دوام ذكره فى القلب» بالفرح» والسرورء 
والشوق إليه» والأنس به 0 محبة الله على محبة نفسه» والرضا بكل ما 
يصنع . وغلامة أنسة بالله استلذاذ الخلوةء وخا الحا واستفراغ العقل كله 
حتى لا يكاد يعقل الدنيا وما فيهاء ولا يحمل هذا على الأنس بالخلق» فيرتب 
على مدارج المعقول» كما لا يحمل المحبة على محبة الخلق. فيكون بمعانى 
العقول. لأنه حال منهاء أو إِنّما هو طمانينة وسكون إليه» ووجد حلاوة منه 
واستراحة وروح بما أوجدهم. 

فمن حمله على الأنس بالجنس أنكره» ومن أنكره جحد مقامًا من مقامات 
البقين» وأنكر طريقًا من طرقات العارفين» فأحسن حاله ضعف اليقين» وأسوأه 
كفر بوصف الإيمان» فأدنى عقوبته حرمان وجده وقد شهادته» وأعظمها حبوط 
فضائل عمله . 

الاي ان تعنم في N E‏ الملك ا اکر الانن؟ 
او اله وال وال الور وغ اا وال لان مغ ت 
م الأفعال ا لا معرفة الصفات القاهرة» وذلك يؤدى إلى قوله بخلق 
ايان :والتقيه أيضاء وخلق أنوار القلوب» ومشاهدات الغيوب. وقد تكلم 
السّف من أهل العلم الباطن 58 العارفين فى هذه المقامات؛ فأغنانا عن 
الاحتجاج لهاء وقد ولّى المنكر لها على جهله بهاء فسقطت مخاطبته. 
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وقد أنكر الأنس أيضا من المتكلمين من لا مقام له فيه» كما أنكر المحبة من لا 
ذوق له منها؛ لأنه تخيل فيها محبة المخلوق؛ وتمثل معها صفاتهم. فشهد بها 
اا فا ت شن 1 

وممن ذهب إلى هذا القول أحمد بن غالب المعروف بغلام الخليل» أنكر على 
ام ونارن وأبى الحسين النورى ‏ كلامهم فى المحبة» فلم ناز 
إنكاره عند العارفين حبه. وقد بلغ بقوم بعض هذا المعنى حتى أنكروا الرضاء 
وقالوا: ليس إلا الصبرء ما أمر الله تعالى إلا به» ولا وصف نهاية الجزاء إلا 
معه. فجحدوا مقامًا من مقامات اليقين. وقطعوا طريقًا من طرقات ل 
وأبطلوا حالاً من أحوال المحبين والمتوكلين. والجهل بالله تعالى وضعف اليقين 
يعملان أكثر من هذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

ولس :هذا حب اله بول طت لایو معن اقلق کے عا ب 
عبد الله إلى بعض إخوانه: آنسك الله بنفسه 





الأنس بالله . 

0 الو عروبة» عن قتادة.‎ r rE 
0 

وجهل هؤلاء أظهر من أن يدل عليه وعلم التقدمين ا رسموه فى كتبهم 
ورويناه أكثر من أن يحتّج ره ١‏ والاشتغال RE‏ بظالة تأنية وقد درن 
العلماء كتبًا فى الأنس› وذكروا مقامات الا وأحوالهم . 


ولكن فد أن لع الارن 


الات الله ل خر ال ا يال 
والآنسون رجال كلهم نجب وکلهم ر لله ال 


وقال بعض العارفين: الأنس بالله عز وجل علامة وجود الطريق. 
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سس يلللا ل ل ماك‎ 
وقال | خر: إذا رأيته يوحشك من خلقه» فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به.‎ 


وقد یکول فی الآندن مقام آخرء وهو الأنس بالأولياء والإخوان من العلماء 
بالله تعالى والاصفياء:. حول غابد مسجد إلى وکر طیر يستانس. بصوته» فاوخى 
الله تعالى ل اا ی و لا قش من ع 

وفى مقام الأنس يكون التملق والمناجاة» ومعه تكون المحادثة فى المجالسة. 
وعنده يوجد معنى من البسط فى الحضور والقرب. ولا يحب الله تعالى هذا النوع 
من الإدلال إلا ممن أقامه مقام الأنس» ولا يحسن ذلك إلا منهمء ولا يليق إلا 
بيه تحر الرل مربي كلد الجادم ي : يا رب لى ما ليس لك . 
الب وما هة قال لى مكلك رولس لك مل تقك فال صدفتاء من 
قوله: «مثلك»» أى: لى أنت» كقوله تعالى : لیس كمثله شىء» الور 1 
معناه: ليس كهو شیء؛ لانه لا مثل له کرت کل مقر أو لا يكون مثله 
مثل. والعرب تعبر بامثل عن نفس الشىء. وفوق هذا من البسط ما أخبر الله 
تعالى عنهء أنه قال مواجهًا للجليل العظيم: از ى قَتَلت منهم نفس فأحَاف أن 
يقتلون » [القصص :۳۳] . 58 من هذا قوله : #اذهب إلى فرعون 4 [طه:٤۲]»‏ 
فقال خا له: #فأرسل إلى مَارُون * ولّهم على َنب [الشعراء: .]١5 ١‏ ومثله 
قوله: «إنّى أحَاف أن يكذبون ٭ ويضيق صدذری) [الشعراء: ٠١‏ 1ع فحسن هذا 
منهء لأنه أقامه مقام البسط بين يديه والأنس به. وأوجده حال الأنس منهء ولآن 
مكانه لديه مكان محبوب» يلاطفه بلطيف لخاد راه جا "الى جد 
والإنعام» وينظر إليه بعين ا ون ةلب قرية قربه» ويوجده منه إليهء فأدل 
به عليه فحمل له ذلك . 

وهذا من غير موسى فى غير هذا المقام من سوء الأدب بين يدى المرسل» ولم 
يحتمل ليونس عليه السلام خاطراً من هذا القول» لا أقيم مقام القبض 5-0 
حتى عوقب بالسجن فى بطن الحوت فى البحرء فى ظلمات ثلاث» ونودى عليه 


)١(‏ بعده خبر من أخبار داود ذكره من قبل › فتركته اقتداء بنسخة (د) التى لم تذكره. وكذا المطبوعة. 


۱۱۰۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الیو اشر ولا أن تدا رکه نعمة من ربه نِد بالعراء وهو مذموم [القلم ۲٠٠:‏ 
وقيل : عراء القيامة . 

ونهى الله تعالى حبيبه يله أن يقتدى به فى القول والفعل. فقال تعالى: 
لإتَاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ تادی وهو مکظرم) [القلم :48] 
الأ أن هذا الفعل هاو فى هده ال جرال مد لت وتف وفضل مرتبة 
وتخويف» وفيها طرقات للعارفين» وأحوال تحول على المقربين . 


وفك قال مسا وقد قضلنا عض النبيين على بَعْض» الاسر :5ه]. وقال: 


لمهم من كلم الله فرفعه إلى المكلّمين. وقال : ورن بعضهم درجات* 
[البقرة:۳٠۲]‏ يعنى فى الت وكان من افك المكلمين عيسى ابن مريم 17 
ار إذ يقول مادحًا لنفسه بالسلام مع مواجهته للسلام: لوالسلام على يوم 
ولدت ووم أموت ويم أبعت حي ات e‏ والمال» 
مخبرأ بذلك عن القدم والأزل» وهذا بوجد ع ل 1 ولم يكن 
هذا لأخيه يحيى بن زكريا عليه السلام» بل سكت لا ينطق» ومن | الخيفة والحياء 
مارم جي ائ عله القت ,كفت عه سراف فل ال مانا 





سے بر ا ر ل ر و سے ایر و 


#وسلام عل عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا» [مریم : 16]. 

واحتمل عز وجل لأخوة يوسف ما عزموا عليه واعتقدوه» وما فعلوه وباشروه 

اق لفون فى ل ماري 

من قولهم: #اقتلوا يوسف أو اطرحوه رصايحل لكرج ابیکم) ا 
وآخر ذلك 0 والفعال. وقد علدت من أول قولهم: الوا وا 
أحب إلى أبينا متا إيوسف :۸] إلى رأس العشرين من أخباره عنهم فى قوله: 
«وكانوا فيه من الزاهدين» (يرسف:٠']‏ نيقًا وأربعين خطيئة بعضها أكبر من 
يعض : م فى الكلمة الواحدة الثلاثة والأربعة والخمسة من الخطاياء ودون 
ذلك وفوقه» بدقائق الاستخراج» ومعرفة خفايا الذنوب» فغفر لهم ذلك إذ كانوا 


)١(‏ هكذا يمكن قراءة هذا الكلمة. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱۱۰۹ 
eT‏ ا 


فيل : محی من ديوان الح 
5 ُ اس مس لير ا ر رار 
وقد قال الله تعالى فوق ذلك كله: لثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 


و س سے 


البينات فعفونا عن ذَلك» [الساء: 165]» فإن شاء أن يعفو عفا عن العظائم › فلم 


يعظم عليه شىءء فصغر فى فضل كل شىء وإن شاء طالب وناقش على 
. الصغائر» ولا تصغر الذرة والخردلة عن مطالبته› E RET‏ من واجه به 
الملك الجبار؟! فقد كبر لكبريائهء ر انسحراجة لتحقيقن غدل EDL‏ 
كشف عورته بين يدى نبى كفرء لانتهاك حرمة النبوة» فكيف بالعظيم الأكبر منبى 
الأنبياء؟ فسبحان تار العورات بفضل فضله وسعة رحمتهء لذلك إن أعطى أعطى 

من العلم رالإیمان بغير حساب لا بعدد ET‏ وإن منع منع قوت الإيمان الذى 
لا يصح إلا به وقوام العلم الذى لا يقوم ر إلا غه ولك ف افيص 


و 


معطى ومانع› وكذلك 00 وطالب . 


سل ي سر ولد س افير اس 


وفى قوله تعالى : ليَغْفرٌ لمن يشاء ويعلات من اء [آل عمران:۱۲۹] قيل : 
ر بان ها الاب ام واب ها على الاي اي ال هما 
يفعل؛ لآنه عزيز جبارء وهم يسألون؛ لأنهم ل مجبورون» قد يشترك الحماعة 
فى المعصية» فيغفرها لبعضهم ويبدلها حسنات » فلا تضرهء بل تكون عاقبتها 
0 ويعذب البعض بذنبه ولا يغفره له. وملا نمه بع عدا ير 
توبة» ولا تغنى عنه شفاعةء له الخَلّق والأمرء يحكم بأمره فى خلقه ما يشاء كيف 
شاء. فمن آمن با ذكرناه لزمه الخوف» ووجب عليه الحذرء ومن كفر به لزمه 
الكفرء وكان اشد ي عليه رر ۰ 

'واحتمل لآصف بن برخيا فوق ذلك كلهء يقال: إنه كان أحد المسرفين» ولا 
يصلح أن تذكر د لكان علمه» e,‏ عطف الله عليه بحکمه» اہ تدارکه 
مولاه» واجتباه» وأعطاه العلم والفضل › وأ ت 18 وخليفتهء» وجمعلء وزيره 
وكاتبه» وأطلعه على الاسم الأعظم»ء بعد ما كان منه ما يتعاظم؛ لغلا بياس i‏ 
من عطفهء ولكيلا يقنظ متحبّب من لطفه. ولم يسمح لبلعم بن باعوراء بذنب 


۱11۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
واتخد: مزق دوت اص بن برخياء إلا أن بلعم أكل دنياه بدينه» وأدخل الهوى 
على العلم» فضل بذلك وهلك» واشتد مقت الله له» وآصف كانت معاصيه فى 

جوارحه بينه وبين خالقه. فكان | آصف مستبدلاً به من بلعم لما أرى تلك الآيات. 
فانسلخ منها بعد العبادات؛ إذ لم يرد بحقائقها والثبات فيها. ويقال: إنى أوتى 
الاسم الأعظم المتصل بكن. وقد قيل: أوتى فوق ذلك مما لا أذكره. ثم انسلخ من 
ااك ف ق الاو فى الهلكات» ولم ينفعه ما كان منه من العبادة 
والزهادة. کی لا يأمن عامل من عماله مكرهء ولعلا يدل عالم عليه بما أظهره 
فإنه قد يأخذه فى ساعة ما أعطى فى مائة سنة. ويعزل بجناية حادثة عن ماثة سنة 
ولاية سالفة» وذاك من د الكرا :وفك ی «الع رودي الأغلدم 
بالذكر والمدح عند الأنام» و فى العافية أليم م وهذا بات من 
الاستدراج بالنعم إلى عظيم الق فعن هذه المعرفة فزع العارفون. وبهذا 
الوصف المدرج المكار عرفه الشاهدون. 

وكان آصف فى كبائر المخالفات» فاستنقذ منهاء ثم أوتى بعدها الآيات؛ لأنه 
بوصف مرادء وفى مقام محبوب. فلم ينقصه فى مخالفته الترددء ولم تضره 
الذنواب: 0 بحضرة نبى اللّه. وخليفته فى أرضهء سليمان اة . فذاك من لطف 
الان وسر ا مر اون 

فأما قصة بلعام» فهى أشهر من أن نذكرهاء ولها مقدمات فيها قصصر” وإطالة 
لا نشتغل بذكره» ولكن نذكر بعض ما انتهى إلينا من قصة آصف آخر أمره» وما 
0 ولیس كل أحد على قصته يقف . 

خا ر الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام: يا ابن رأس العابدين» 
ويا ابن محجة الزاهدين. إلى كم يعصينى ار بن عالت ت وأنا أحلّم عنه مرة 
بعد مرة؟! فوعزتى وجلالى» لئن أخذته عطفة من عطفاتى عليه لأتركته مله لمن 
معه ونكالاً لمن بعده. قال: فلما دخل آصف على سليمان أخبره با أوحى الله 
إليه» فخرج حتى علا كثيبًا من رمل» ثم رفع يديه ورأسه نحو السماء وهو يقول: 


)١(‏ فى (د): «ولطائف الجبرا. 





١1١1١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
اام شت‎ 
إلهى وسيدى» أنت أنت وأنا أناء فكيف أتوب إن لم تتب على» وكيف‎ 
أستعصم » إن لم تعصمنى لأعودنً» فأوحى الله إليه: صدقت» أنت أنت وأنا أناء‎ 
استقبل التوبة إلى» فقد تبت عليك» وأنا التواب الرحيم».‎ 

وهذا كلام مدل به عليه» وهارب منه إليهء ومتملّق له منهء وناظر إليه بهء 
ومُفردُ له عنهء ومعترف له مُستّرحمء ملتجىء إليه مستعصمء فلما بلغ حقيقة 
الاضطرار فى نفى جميع الاختيار عن حقيقة المعرفة باليقين؛ أنه هو كان لم يزلء. 
وأنه هو إن كان لم يكن ٠‏ بما شهد من نفاذ القدرة بكنء رضى الله منه ذلك 
فنظر إليه فكشف ضره» وأغنى فقره» وجبر كسرهء كما فعل بنبیّه أيوب قبله فى 
كشف الضر حين تحقق بحال مضطر . 

وروينا بمعناه: «إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشفى على 
لهلكة: كم من ذنب واجهتنى به غفرته لك قد أهلكت فى دونه أمة من 
الأمم؟!2. 

واعلم أن المسامحة من الله تعالى لأوليائه فى ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: أن يقيمه مقام حبيب صديق بما سبق له من قدم صدق ولا تنقصه 
الذنوب؛ لأنه يم ْ 

المقام الثانى: أن يقيمه مقام الحياء منه بإجلال وتعظيم» فيسمح ر 
للإجلال والمنزلة» ولا يمكن كشف هذا المقام» إلا أنا روينا عن رسول الله بالا أنه 
ذكر طائفة قال: يدفم عنهم مساوئ أعمالهم لمحاسن أعمالهم» . 

امقام الثالث: أن يقيمه مقام الخوف والانكسارء والاعتراف بالذنب والإكبارء 
فإذا نظر حرنه وهمّه» ورأى اعترافه وغمه» غفر له حبًا ورحمة. 

فإن فاتك المقام الأول» فلا يفوتنك المقام الثالث» وما بينهما مكتوم؛ لأنه من 
سرائر العلوم. 

ومن لال الحرنن هن ااا عاج برخ الأسودء الذى أمر الله كليمه أن 


يسأله أن يستسقى لبنى إسرائيل» بعد أن قحطوا سبع سنين» واستسقى لهم موسى 


۱۱1۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ف ألفّاء فأوحى الله إلى افو سو + ١‏ كن اچیب لوب وقد أظلمت عليهم 
ذنوبهم» وسرائرهم خبیثه» يدعوننى على غير يقين» ويأمنون مكرى؟! ارجع. 
فإن عبد امن عبادى يقال له: برخ قل له يخرج حتى أستجيب له. فسأل عنه 
موسى فلم يعرف. فبينا موسى عليه السلام ذات يوم يمشى فى طريق» فإذا بعبد 
أسود قد استقبله» بين عينيه تراب مر أثر السجودء فى شملة قد عقدها على 
عنقه» فعرفه موسى بنور الله 3 تليه وقال: ما اسمك؟ فقال : اسمى برخ . 
قال: فأنت طلبتنا منذ حین » اخرج فاء.ن.نى لنا. قال: فخرجء فقال فى كلامه: 

باجام م وما هذا من -..سك. ما الذى بدا لك؟ أَنقَصّت عليك 
عوك أم اا ا الرياح . أ م نفد ما عندك» أم اشتد غضبك على 
المأتبيق 1 لت كيت شنار ان د الخاطثين . علوم ا ا 
بالعطفة. فتكون لا تأمر من المخالفين» أم يها انك ممتنع ؟ أم تخشى الفوت› 
فتعجل بالعقوبة؟ 

قال : فما برح حتى اخضلّت بنو إسرائيل بالقطرء وأنبت الله العشب فى نصف 
يوم حتى بلغ ا قال: فرجع برخ» واستقبله موسی» فقال: كيف رأيت 
حين خاصمت ربى كيف أنصفنى؟ فهم به موسى. فأوحى الله عز وجل إليه: إن 
برخ يضحكنى کل يوم ثلاث مرات. 

ففى هذا ذكرى للراجين» وأنس للمشتاقين» وطمع للعالمين» وتيب إلى 
المطيعين. هذا كما قال بعض العارفين: الحبيب لا يُحاسبء والعدو لا بس 
لَه . 


وقد قال الحنيد: أهل الأنس يقولون فى تَلّقهم ومناجاتهم وفى خلواتھہ 
ھی كفر is‏ ا 

وقال ا لو 2 لموم كفرو هم بها وهم يجدولن اليد بذلك فی 
حالهم . 


وذلك يليق بهم زب سراح اس مه ويرصى به منهم فى كلام اکر هرد 


1۱1۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "1١ 
ا و‎ LT 


0 
هذاء حدثنى بذلك أبو الحسن بن حبش المقرئ رضى الله عنه فى «كتاب المعرفة». 
فلا عع على من نکر » ولا جس ممه . 


تاهوا برؤيته 18 سواه ليم يا حسن رؤيتهم فى عز ما تاهوا 


5 بقدر ما يظهر لهم و عن نحو ما يظهر به. 
وقد اشترك عبدان ف اسم المعصية. > ثم نايا ف الاجتباء والعصمة : ادم عليه 
السلام» وإبليس لعنة الله عليه ثم اجتبى آدم ؛ وهذا لما سبق له من الاصطفاء 


والكلمة الحستى» وإبليس أبلس من رحمتة وأغوى». لا سبق له من الشقوة 


وقد عاتب الله تعالى نبيه على الإعراض عن عبد» وكره له الإقبال على عبد 
باق حي ١‏ ا و باو و د و 
فقال تعالى: #وأما من جاءك يسعى ؛ * وهو يخشى # فأنت عنه تلهى* [عبس: ۸ ۔ 
ا ا 
۰ وقال تعالى فى الآخر: أما من استَغتَى ٭+ فأنت لَه تصدى :* وما عليك آلا 


E 


یز کی [عبس ٥:‏ ۔ ۷]» وربهما واحد. 

وبمثله أمره بالإقبال والسلام على طائفةء وامر. اعا نوترك اا 
ا ان ال «وإذا جاءك لذن يؤمنون 0:17 قث نل رق فى 
0 على نفسه الرحمة» [الأنعام : 4 0] ع لإواصبر نفسك مع الذين لعو رب 
العداة والعَشىّ» [الکهف :۲۸]» وقال عز وجل : #إوإذا رأيت الذين يَخوضون فى 
أبتا فأطرض عَم حنَىيَُوضنوا فی حديث غيره وما ينك ليطن فلا ق 

بعد الذَكْرَى مع القَوْم الظالمين) [الأنعام: 0114 وكلهم عبيد لواحد . 

ومثل المحبوب من المحب مثل مقام المصطفى َة من مقام موسى عليه السلام. 
قال موسى: لإرب اشرح لی صدری) [طه:ه؟] وقال لمحمد: لالم نشرح لك 


1114 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
صدرك » [الانشراح c(1:‏ وقال موسى . «واجعل لى وزير) م من أهلى # هارون 
أحى 4 [طه:ة؟  ]*٠‏ وقال لمحمد: #ورفعنا لك ذكرّك» 556 أ ق ف 
فى الشهادة والأذان لا أوازرك بغيرى؛ لاك من أهلى» والوزير: القرين والظهير. 
اع فأنت من أهلى فمد وزرتك وقرنتك بذكرىء فأنا ظهير ك وشغ با فيد 
أزرك بغيرى ولا أعضدلة بسواى. 

ناشيه وا عن ينه عن مجاهد» فى قوله عز وجل: #عسى أن 
ببعثك تا e‏ [الإسراء ا:74[ قال ` بقعذه على الغراق. 37, 





)١(‏ هذا أحد قولين رواهما الطبرى فى تفسيره عن مجاهد: 
الأول: عن ابن نجيح عن مجاهد: أن المقام المحمود هو شفاعة سيدنا محمد يك يوم القيامة . 
الثانى: عن ليث عن مجاهد: المقام المحمود يجلسه معه على عرشه يوم القيامة. 
واختار الطبرى القول الأول» وضعف الثانى . 
[راجع : تفسير الطبرى» مصطفى الحلبى. الطبعة الثالثة  ١918‏ ج ١١‏ ص .]٠٤١- ١44‏ 
ونقل القرطبى فى تفسير المقام المحمود أربعة أقوال» هى بإيجاز : 
الأول» وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة . 
احرج لكاو لمحيس فى كتانب التفسين ع > عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جنّاء كل أمّة تتبع نبيها يقولون: : يا فلان اشفع. يا فلان اشمع. حتى تنتهى 
الشفاعة إلى النبى يلد فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 
وفى سنن الترمذى. عن أبى هريرة: سئل النبى َة عن الآية فقال: «هى الشفاعة»). 
[انظر: صحيح الترمذى, للالبانیء 1۸/۳ ۔ 39 رقم .]۲٣۰۸‏ 
القول الثانى: هو لواء الحمد يوم القيامة . 
الثالث: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج . 
الرابع: ما حكاه الطبرى عن فرقة منها مجاهد هو: «أن يجلس الله تعالى محمذا ية معه على 
كرسيه! . 
قال القرطبى بعد هذا الرأى ما نصه: 
اوعقي الطبرى جواز ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج E‏ تلطف فى المعنى» وفيه 
عدولا ینکر مع ذلك أن ر والعلم يتأوله. وذكر النقاش عن أبى داود السجستانى أنه 
فال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم. ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. قال أبو عمر: 
ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأوّل القرآن» فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم» أحدهما 
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العرش مكان الربوبية بمشيئته فى الدنيا واختياره. رخو مستغن عنه 
a‏ واقتداره» فوهبه لحبيبه فى الأخحرة» فجعله مكانه تفضا له وتشريقاء 


ليكون هناك فوق المرسلين فى الجلالةء كما كان هاهنا خاتمهم فى الرسالة. 
وضم مخلوق إلى خالق فى الاسم والمكان أعظم تشريقًا وأشرف تعظيما من 
ضمه إلى مخلوق مثله مثله وهو العرش »2 فلا عجب ؛؟ لآنه 0 ذكره إلى أسمه › 
وجعل رسمه بدلا من مكانه فى قوله تعالى : إن لذن يبايعونتك انما يبايعون 
الله يد الله فَوْق أَيُديهم» [الفتح : »]٠١‏ نينا جت ن الكوة واكان 


«سلوا الله تعالى لى الوسيلةء فإنها منزلة عند الله لا ينبغى أن تكون إلا لرجل 


= ثم قال القرطبى: «قلت: ذكر هذا ابن شهاب فى حديث التتزيل» وروی عن مجاهد أيضا فى 
هذه الآية قال: يجلسه على العرش . 

وهذا تأويل غير مستحيل › > لأن الله تعالى كان قبل خلقه الاشياء كلها والعرش قائما بذاته» ثم 
خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل اظهارا لقدرته وحكمتة:: وليعرف: وجوده وتو حیده وکال 
قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة. وخلق لنفسه عرشًا استوى عليه كيف شاء من غير أن صار له 
ماسّاء أو كان العرش له مكانًا. قيل: هو الآن على الصفة التى كان عليها من قبل أن يخلق 
المكان والزمان. 

فعلى هذا القول سواء فى الجوازء أقعد محمد على العرش» أو على الأرض؛ لأن استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التى 
تشغل العرش› ٠‏ بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف . 

وليس إقعاده محمد على العرش موجبًا له صفة الربوبية» أو مخرجًا له عن صفة العبودية» بل 
هو رفع لمحلّه» وتشريف له على خلقه . 

وأما قوله فى الأخبار: «معه؛ء فهو بمنزلة قوله: إن الّذِين عند ربّك)» وظإرب ابن لى عندك 
يا فى الجنّة» وإ الله َم المُحسنين)ء ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة 
والحظوة والدرجة الرفيعة لا إلى المكان». اه كلام ا 

# أقول والله أعلى وأعلم: الأمر فى الغيبيات مرده إلى النقل الصحيح لا إلى العقل» فما ثبت 
فى السنة وإجماع أهل العلم فهو قولنا وحجتناء وهو أيضًا قول أبى طالب المكى ورأيه» كما 
صرح بذلك فى أكثر من موضع . وأطلت فى هذه النقولء لأن القول يتعلق بالعقيدة. 

انظر فى ذلك: تفسير القرطبى .۳٠۳ "094/٠١‏ والشفاء للقاضى عياض» متحقيق محمد 
الاو 172585 وفتح البارى ۲٣۲ 55١/8‏ . 





00 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
واحدء وأرجو أن أكون آنا هو؛ أن ذلك هو القعود على العرش» ولكنى لا اأص 
بذلك؛ إذ لم يصرح به الرسول. لكنى أرمز به لمن عرفه. 

وقال لموسى عليه السلام بعد المقام : «قَد أوتيت سولك يا موسى * ولقد مستا 
فل ا [طه: 51‏ ۳۷] ففى هذا تحديده. وقال لمحمد لا : #وقل رب 
زدنى علّما» الله:114] فلم يحد له حداء فهذا غاية المزيد. 


وقال موسى عليه السلام : رب أرنى أنظر إِلَّيك» [الأعراف: ]١47”‏ أى فى محل 
العبودية» وقال لمحمد عليه السلا : اا زاغ البصر وما طغى 4 [النجم :۱۷]» 
#فكان قاب قوسيّن أو أدتى4 [النجم:٠)؛‏ أى فى مكان الربوبية منه. 

ف الب والحوبه فى للب كما من بي رفح مها ا 
والسلام : فى التقريب» وبين من رأى ما رأى عند نفسه فى مكانه وبين من رأى ربه 
فى علوه شأنه كما بين من عجل إليه شوفًا منه ليرضى عنه وبين من عجل به 
شوقًا إليه؛ لرضاه به» وكما بين من رأى ما رأى فلم يثبت» ففاضت عليه الأنوار 
لضيقه فقتل الضعفاء. وبين من رأى ما رأى فثبت له وغاضت فيه الأنوار لسعته 
فحمل الأقوياء» فقد جاوز المحبوب مقام المحب فى التمكين» كما جاوز محمد 
يد مقام موسى عليه السلام فى المكان. 

وروينا عن رسول الله يا : «إن الله اتخذ موسى صفيًا واتخذنى حبيبًا» . 

أدخل بينه وبين موسى لام الملك. وأقام محمد يه مقامه فى الملك فقال تعالى 
al‏ لواصطنعتك لتفسى) اف وقال ايد لإن الذين يبَايمُوتك ِنَم 
َايعونَ الله4 [الفتح اقع له لكين كنضحب اليه ورين ل e‏ 
“ش11 


صر سل صر 


فقال تعالى فى الفصل : (والقيت عليك محبة مى ولتصتع على عيّنى» [طه:۳۹] » 


ود مفو و و س و و 


وقال فى الوصل : (لتؤمنوا؛ بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) [الفتح:4]: وقال فى 
مثله : #والله زول حى أن e‏ [التوبة: ؟575]. وقد فيل 2 قوله تعالى : 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 111¥ 
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لیا موسى ئی اصْطَمَيْئكَ عَلَى الاس برسالآتى وبكلامى فخذ ما آتيك وکن من 
[الأعراف l144:‏ أ * ا اتتاك من الكلام قبلا واصطفيتك به على 
الاس فاشكر عليه الط فد فت د 


وعن ابن عباس وكعب: (إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بین موسى ومحمد؛ 
فأعطى موسى الكلام» وخص محمد بالرؤية». وما يؤيد هذا القول: أن الذى آتاه 
الكلام هو الذى ثبت له» فدل أنه هو الذى أريد به؛ لأن الله تعالى إذا أراد عبدا 
و اق وقوه علي وقد ت مدا لا اتام من الزقيةة وقراة لهاء ومک 
فيها؛ لأنه أراده بهاء ولان موسى كان مقامه مقام سائل طالب» وساع حامل» 
وكان مقام محمد ئة مقام مطلوب محمول» منادّى مستسعى . 

ومن وَصف مقام المحبوب ما قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عله : : صف لنا 
أصحابك. فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: عن سلمان. قال: أدرك علّمّ الأول 
والآخر. قالوا: فعمّار. قال: مؤمن ملىء إيمانًا إلى مشاشه. قالوا أبو ذر. قال: 
جمع له العلم والزهدء لا يخاف فى الله لومة لآتمء. ما أظلّت الخضراء. أصدق 
هة عقف فالا محلايفة قال :ضاحب: الس أعطى. علم المنافقين + قالوا: 
فأخبرنا عن نفسك. فقال: إياى أردتم؟ کت ا سال أعظيت». وا سكت 
اذيك : 

فهذا مقام محبوب؛ ا ا وا وإذا سكت نظر 
إلبه» اا تحطت عله واعظى» فهذا مقام جمع فيه ما فوقه على سواه من 
الأحوالء فأشبه ذلك ما وصفه به رسول الله عة من النهاية التى أعطى أصحابه 
بداياتهاء فقال: و فى دين الله e‏ خا هان م 


زيد. وأقرؤكم ا وأعلمكم بالحلال والحرام 0 ثم قال: وأقضاكم E‏ 
فالقاضى جامع هذه الصفات» والقضاء هو الغايةء وكذلك كان عنده من البيان 





)١(‏ رحم الله أبا طالب رحمة واسعةء فقد أجاد فى بيان خصوصية الحبيب َة من خلال القرآن 
الكريمء وهر استنباط ألهمه الله إياه قلّما تجده فى كتاب . 


111۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
و الشبهات ما لم يكن عند أصحابهء فقال : افا شککت فی اقضاء ینآ 
منذ استقضانى رسول الله ية . وقضى فى شبهة فى الثمن» فسئل عنها رسول الله 
عد فتبسم وقال: ما أعلم فيها إلا ماقاله ا 

وقال عدى بزرحام في رجل رآه مقتولاً يوم الجمل : : ويح هذاء كان بالاأمس 
مؤمنًا وهو اليوم كافرء فزجره على وقال: بل كان أمس مؤمتاء وهو اليوم مؤمن. 
وقال له عمار: اقسم بيننا الذرية كما قسمت الأثاث والمال. فقال: حتى ننظر فى 
سهم من تصير عائشة. فقال: أو عائشة تَقّسّم. فقال: وكيف نصنع بها وهم جاءوا 
معها. فقال: صدقت. وخطب الناس بعد الجمل فذكر طلحة وغيرهء فقال: قد 
كان إخوة يوسف على المحجة يوم عقوا أباهم» وباعوا أخاهم» فإنما بَعَضَهُم بعد 
التوبة والإقرار. ثم قال فى آخر كلامه: کت تن ادق ملعن دنه 

فهذا كله مقام مراد محبوب» مكاشف بالسر مطلوب . 

وقد روينا عنه: «من ا لا يعرف فإنما يمازح نفسه» أى: من لا يعرف 
نات ريد واد ارق رز E NE E‏ 
عا a‏ اخ ويجالسه بمعانى 8 فإنما يمازح نفسه؛ 
أى يلهو بها ويلعب» ليس فيه شىء من حد المحبين» ولا حقيقة العارفين» إذ لا 
يأمن انقلاب محبته» لتقليب أفعال محبوبه. ولا يأمن تَغيير حبه لابتلاء حبيبه: 
واختلاف a‏ فكأنه كان مازحا بحبه ا به» وفى مثل هذا اا 

جهل المحبين بأفعال المحبوب اغترار عظيم . 

ومن المحبة كتمان المحبة؛ إجلالاً للحبيب وهيبة لهء وتعزيرًا وتعظيمًا له 
وحياء منه . وهذا وصف المخصوصين من عقلاء المحبين» وهو من الوفاء عند أهل 
الصفاء» إذ كانت المحبة سر المحبوب فى غيابة القلوب؛ فإظهارها وابتذالها مد 
الخيانة فيهاء وليس من الأدب ولا الحياء النسبة إليهاء ولا الإشارة بها؛ لأن فى 
لاا فتدخل عليه دقائق ى الدعوق والاستكبار. 


وقال آخر فى تعزيز الحبيب مع قربه: 
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اس بيبل ف ف ی‎ 


الا ويب فلات ما آنا ان 


بضوء شعاع الشمس لو كان فى حجرى 
فعا إلى مته عبر كر :يخناطر 


لر ص و اعم 1 5 7 


إلا أن يغلب فيعذر. أو يقهر فلا يلام؛ SS SS‏ و 


0 وقبضا 5 فمه جه ولا يفك كيه وزفرة 7 
EE‏ تسطو بوصفهاء فذاك حينئذ ا انه 


يستطاع دنعياة: وثارا ا ر 


د 


هناك مقهورهء وهو ل جور ال سناو اق وثاق لب اورا کا اتسين بحن 


المحبين : 
ليها 5 لقهر الهوى 
وبث عساكره فى النفوس 
دفعت إلى الحب حبل القياد 


فشدوا وثاقى بحبل الصدود 


: و ت د د هو اير 
أفجيرا' ترز ان سرد 
e‏ 1 1 َ. 0 7 2 
5 و يل 2ے 


فها أنا فى أسره مبتلى 


وأنشد فى الظهور عن غلبة الكتم والإسرار''؟: 


اوس 
كاله رع قات كه بح 
ال غلب لون شير 
وإذا بدا سر اللبيب فإنه 
وأنشد غيره: 
9 و 
يبدو فأجهد أن أ نم حبه 
7 5 ت 





حتى يشكّك فيه فَهوَ كذوب 

3 الى و 
من أن يرى للبر فيه نصيب 
لم يبد إلا والفتى مغلوب 


فتبين فى علامة الكتمان 


. هذه الأبيات الثلاثة والبيت الذى يليها من (د) فقط‎ )١( 
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یخفی ويبدى الدمع أسراره ويظهر الوجد عليه النفس 
او سن الح فى ا آل عل ر خا 
أن مر الو ند ر ا أخفاه فيه علمه المقتبس 


وأنشد فى معنى جامع للجملة: 
ومن قلبه مع غيره كيف حال ومن سره فى جقنه كيف يكتم 

وقال الحنيد وغيره من فوقه : يقال : إذا تناهت معارفهم انتهت إلى حيرة . 
وقالوا: أعرفهم به أشدهم ترا فيه 

وقل رونا عن الله سبحانه: «إنما 5 عل الرجال عند طلب م 
يستبطئنى آحدهم» ولو صبر لأبحته شيئًا بعد شىء. ولا يكون ذلك شيئًا حتى 
أبلوه» وأعلم عقدة عقله» وهل هو أهل لفوائدى. فإن كان كذلك. فأدنى ما 
يصل اله مت أن تحافه الخلية : ويتنافس أهل الحيلة فى سعة نوره» حير 
بالنظر إلى بلا كلام. يا داود. قل لمعاشر المتوجهين إلى محبتى : ما ضركم ما 
د لد إذا كنت لكم حظًا؟ وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلما 
وما ضركم مذمة الخلق وعداوتهم إذا كنت لكم حبيبًا؟ وما ضركم إذا جعتم من 
الدنيا وشبعتم بذكر ل وما 3 الانقطاع من خلقى إذا انقطعتم إلى؟». 

تيده ت الصادقين من المحبينء وهذا عوضهم ع ا ا 
ومحبة الخلق. وقال بعد هذا فى وصف البعدين من القرب والكاذبين المدعين : «يا 
واوقع “قل 'للثار كنيف ها EP‏ وللراغبين فى دار الذل والهوان: حلّمت عنكم 
فلم تزدادوا إلا تمادياء وسمحت لكم فى الإيئاق وكلأتكم بالليل والنهار من غير 
حاجة منى لكم» وكيف لا أفعل ذلك بكم وما خلقت خلقًا هو أكرم على من 
أبيكم آدم» ر خلقى؛ ورغبتکم فى جواری» من تمسّك بالمعاصى البسته 
ثياب الذلةء وأصرف عنه وجهى الكريم. القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها 
محجوبة عنى2. 

وقد قال بعض العارفين : بعد الناس من الله أكثر هم إشارة به» وهو الذى يكثر 


١١١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ "١ 
التعريض به فى كل شىء»؛ ويظهر الريك والتصنع بذكره عند كل أحد» هذا‎ 
. عقوت عند المحبين لله والعلماء به‎ 
دحل النون المصرى على بعض إخوانه من كان يذكر المحبة» فرآه مبتلى‎ 
ألم ضربه . فقال‎ RT فل‎ al 
ارجل. کتی أقول. انان ترم يديد لک اقول‎ 
كما قال ذو النون  هو من علامة الإخلاص فى المحبة» إذ كانت من‎ - 
اعمال القلويية ج ا ی ا ا ا‎ 
وخوف المكر والاستدراج  علامة التحقق بهاء ودفعها عن النفس» وسترها عن‎ 
أ ان ورك التظاهر ها عتلامة الظفر ما ا5 الحوت قيور. وغيرقة عل‎ 
نفسه وعلى ظهور محبته أشد من غيرته على إظهار محبته. وغيرته على إظهارهم‎ 
. لغير أبناء جنسهم أشد من غيرة جميع محبيه عليه‎ 
وقد أنشد بعضهم فى الفرق بين الواجد الصادق» والمتواجد الناطق عن وجود‎ 


النكاء : 
إذا غرقت دموعٌ فى عيون 230 تبين من بَكَى ممن تباكى 
اا كن فرت وا وينطق بالهوى من قد تباكى 
وأنشدت فى وصف بعض الاقوياء من المحبين الذين هم للوجد كاتمون: 
يمره الس ذا يلاق وجودا أن فاو زر انايد 


ومن ألطف ما سمعت فى غيرة المحب على حبيبه حتى من نفسه» ثم حتى من, 
حبيبه على حبيبه» لشدة غيرة المحبةء وعظم شأنها وجلالة مكانها فى قلب 
محبهاء أنشدنى بعضهم : 


غرت منهم عليه من شدة الوجد دل عرد فى ا 
ثم فكرت بعد ذاك » وهذا اا ا ل م 


)١(‏ كلمة فى أول البيت غير مقروءة. 
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همی عزةٌ. وإن دام دی 2 إذ حياتى ومیستی فى يديه 

فى واا ا و و کو هذاه كان اغ عله ينا 
lb‏ عنه سبحانه فى تفسير قوله تعالى : إن الساعة آنية ا اد أحفيها» [طه: ]١6‏ 
يل: من نفسى . وكان هذا على ضرب الثل فى شدّة الإخفا 

كما نقل لنا الإسلاميون عن الكتابيين": إن فى الإنجيل مكتوبًا: إذا تصدقت 
فلا تعلم شمالّك ما صنعت يمينك» فإن الذى يرى الخفيات يجزئك به علانية. 
وإذا صليتم فقولوا: يا أبانا الذى اسمك فى السماء القدس. فإذا صمت فاغسل 
وجهك وادهن رأسّك» لكلا يعلم بذلك غير ربكه. 

فهذا كله على ضرب الئل والاعتبار فى المبالغة فى وصف الرأفة والحنان من 
الق ال لقانم ا جب .و إلى الات و ت ذلك إلى قرب احا 
رھ متهن آنا کا له کا هو لے .وها كلام عاك صاح فى مقام صحو 
مكين» وهى محبة العقلاء الربانيين أئمة المتقين. فأما السكران بحالهء والولهان 
بوجدهء والحيران فى توحيدهء فمغلوب بشکره» مقهور بأسره» مأسور بوجده. 
جر اندو مجر كن لاما لين ين ب الشار ااه ب هنا دن 
يجعل ااال ول ا الاد وغ وح غالب على انر وقال 
05 لأبى محفوظ معروف. وقد راي بعص الحيين هد اميد من مقال 
وفعال. فأخبر بذلك معروقاء فتبسمء ثم قال: لد اه 
ا ومجانين» فهذا الذى رأيته من مجانينهم . 

وقد قال صاحب الأمر”: «فإذا أحببته» كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر بهء وقلبه الذى يعقل بهء ويده الذى يبطش بهاء ورجله الذى يمشى 
بهاء وكنت له يدا ومؤيدًا». فلذلك كان ية يسأل من هذا المزيد» ويحب به دوام 
التأييد» فى قوله: «اجعل فى عينى نوراء واجعل فى سمعى نوراء وعن يمينى 
)١(‏ فى كتاب الله وسنة رسوله ية ما هو خير من هذا ويغنى عنه» ورحم الله أبا طالب إذ أكثر من 


النقل عن أهل الكتاب وهو فى غنى عن ذلك . 
(۲) يقصد الحديث القدسى . 
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و شال ووا ی “أده الى :الو جد كه و لتقل اله وال ت‎ 
حتى لا أفقدك فی ولا أشهد نفسى ولا غيرك فى وجدی» وأیدنی بذلك بروح‎ 
التأييد ونور التوحيد» واعصمنى مع جميع ذلك عصمة المرحومين من المنيبين.‎ 
: ولك الخد معد ف عض هذا المعنى‎ 
سه العيون لغير وجهك باطل 2 وبكاؤهن لغير حبّك ضائع‎ 
ی و ل حك لالت أنا مبصرً بك فى الحياء وسامع‎ 
وفيما ذكرناه من وصف الحب كفاية. ضيه أن رون لفهمه. ور رق فاش‎ 
e SS LSS ولح يوك‎ Sa علمه» بكرف اعرد وفيت‎ 
به » واا‎ a عن الوصف؛ لأنه فى غيابة الغيب‎ E ونحبء إذ حاله‎ 





يعلو عن الكشف. وكيف يوصف من يسمع ويبصر من محبه. ويبطش ويقتل عن 
محبوبه» بل هو كائن له سمعًا وبصرا ویدا ومؤيدا وقلباء كما رويناه فى الخبر 
القاة القن سال اع وان کا حت له لر في تنوه على أل الأررضن 
لوسعهم). 

فهذا كله فى مقام محبوب. ويقال: إن هذه الآيات» والقدر المبهمات» من 
ا ارت وهقانا الت ال ا الها( اجات وال باش وا 
اللا ك امات اجات ره ات اله .ار مردعة» بوقلدزقه ف عاد 
جارية» وعنايات له فى ملكه مستقرة» ليس للعباد منها إلا كشفهاء ونظرهم 
إليهاء إذا جيرا مقام الأنس من مقام محبوب. إلى وصف حل فی حال 
مطلوب. رفعت عنهم الأسبات ا وظهرت لهم الأسوارج وسر ا هو 
اللحجوب» وبعضهم شولك نالات ترد فى المقام السابع عشر من مقامات 
المعرفة؛ إذا أقيم العبد هذا المقام نودى بهاء فظهرت له. فكانت هى كشوفه من 
الغيب؛ لأنها على طريقه. فلا يمتنع من رؤيتهاء وهى كشفه إن عبرهاء وحجبه 
كر النهان ونوكي كلاق ا من ات اا ن ال بسن لك 
لأنها طرقات أبدال المرسلين من النبيين» وذلك فى قول بعضهم: تكون لأبدال 
النبيين من الصالحين» وأبدال المرسلين فضلهم على أبدال النبيين كفضل المرسلين 
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على النبيين» وكفضل الصديقين على الشاهدين؛ لأن كل بدل يكون على معنى 
مبدله» وأبدال الصديقين أيضا فوق أبدال الشهداء» وأبدال 5 فوق أبدال 
الصالحين. كذلك كل طبقة عن معنى مبدلها. 

ا وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات أظهرت إلا على أيدى 

و وقد قال رسول الله ية : «أكثر من يدخل الجنة من أمتى 

الله وساو لذوی الألباب» . 

فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب» الشهداء عليه؛ المستحفظون للكتاب» 
كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتّاب الله وکانوا عليه شهداء» [لمائدة:؛؛]. 
E.‏ أنها 5 أعلى مقامات المعرفة ؛ لأنها آي للعقون: وأغرب فى 
العلم والمعقولء وتجلى صفات محبوب ف فى أنوار الوت ورت 
ملاحظات الحب للطائف معانى الحبيب» اله 0 ال وعجب 
العجب» وال من ذلك عند العارفين والمحبين أعلى وأفضل من أمثال الكون 
والمكان؛ لأن العارف المكين ذا القوة الأمين ينظر إلى الكون ظاهره وباطنه - أعنى 
لك رلته ون ل كه OE‏ اكه لوقت رو تلد 
تلن كد إلا ف وطق بجا لور وا رة ره ا غلب ومعاء 
القدرة» فله فى كل حركة وسكون كشف ومزيدء يأخذ من الأشياء قبل أن يؤخذ 
منه» اسم سد فهى تأخذ نصيبها منه» ال 
مالکها» وهی 5 به وتزيدء وهو يعلو بمعليه ل ٠‏ وجميع الأسرار 

من الضوب ال با ا را عا ر ع الات وای 
لزنا و بے چک ا فمن بقيت عليه من نفسه بقية» أو نظر 
إلى حركته وسكونه بعينه نظرة خفية» فسترها عليه رحمة له» لأنه لو كوشف بها 
هلك فى حيرة الهوى» وغرق فى بحر الدنياء ونفس حبّه لهاء وعين طلبه إياهاء 
هو حجبها عنه» واستثارها منه» حتى يكون كارها لظهورها كراهته لظهور الخلق 
عليه اق ممصن ا برها حه من ته ى ةا عل اک اة 
حين يبتلى بها ويختبرء لينظر كيف يعمل» فإذا بقى بباق» وحى بحياة حى صرق 
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منه صفراً عنه» بلا طلب» ولا نظر. و سس ولا فکر» ا وفتح 
له كتوق غراتةء وفع اله سا يشاء. :كما اشد الغارف: 
ظيوت له أفقيت: بعك فان فصار بلا كون لأنك كنته 

وكما قال الواجد: 

Nh E TT 

واقال تف العار قيقع عد ك ع وشاهدته: عدت الله و س اعمان 

. 1 1 8 اھ ےت 1 

القلوب والجوارح على بذل المجهود. واستفراغ الطاقة. حتى ظننت أن لی عند الله 
شيئًاء فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طويلة» قال فى آخرها: 
5 و 2 3 r‏ د 5 ج 
قالوا: نحن المحبون للّهء نعبده ههنا منذ ثلاثمائة ألف سنة ما خطر على قلوبنا قط 
طلب لسواهء ولا ذكرنا غيره. قال: فاستحييت من أعمالى. فوهبتها لمن حق عليه 
الوعيد» تخفيفًا عنهم فى جهنم . 

وقال بعض العلماء: كل مقام أعبر عنه إلا مقام المحبة. قيل: ولم؟ قال: لأن 
ا عدا متسر ل قي لظت مر ا 

قل القروف: اخ اع الخ ا ارا ل ااج الس د ةه 
تعلو الاس الحا تل اليب 

يعنى إذا تجلى بوصف محبوب بعد أن يحبك» وعدي لق ل شير كما حت 
على معنى الوصف الذى به تجلىء لم تمتنع من محبته لا محالةء فإمًا أن تخبر 
عنه» أو تستدل عليه بعلم أو عقل. فهيهات» إن المحبة لا تجىء بخبر» ولا تكون 
باستدلال» اتا هوخا الله فى القلوب بسرائر الغيوب» لا يوليه غيره ولا يعلمه 
سواه » ولا يظهر عليه روح المحب ولا عقله. وكيف يعبره وجملة ما أعبر عنه من 

م ع ٠‏ 5 1 ع > ني 
المحبة أنها سر عن وصف إله» فهى تاله القلب بما أله الله فاستكان هذا النور فى 
قلب المتألّه بالله إلى ما أله هى مكان المحبةء ثم يقع التجلّى من الحبيب بحسن 

0 3 و و ل 

وجمال ليس كمثله وصف. ويذوق حلاوة لا تشبهها حلاوة» فتحدث سرورا 
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واوا ولك زت يجد الب ا يجار الل له وف 0 3 
ويتردد الفكر بهء فهذ e‏ يمكن لمن عرف» وما و لن او نوما وراد 
فإا ق کا ا قرب والعقول والعلوم تعجز عن درك هذاء لا 
يحيطه من الله عن مشيئة؛ فانتظمت محبة القرب» فكان سراء وغابا فى جبروت 
العزء فالذى يوجد القرب» ويظهر على كيفيته من الأرواح والقلوب» والهمم 
ال والعلوم - التى هى حجية - هو الذى يذيق القلوب والعقول وجل المحبة 
له» إذا كشف حجب الغيوب عنهاء وذلك أن الكل محجوب بحجابين إلا 
الموقنين» فالعقلاء 00006 بحجاب العقل؛ لأنه من معناهم. والجهلاء 
محجوبون بحجاب الهوىء إذ هو من معناهم» فهذا حجابان باطنان» فإذا رفعا 
انكشفت عين اليقين» فأبصرت الغيب بالغيب» فصار شهادة» ورأت النور بالتّورء 
وكان على الحسنى زيادة» فمثل ذلك ما حجب العموم فى الدنيا؛ لأنهم 
محجوبون فيها بحجابين ظاهرين: حجاب لطيف وهو العقل؛ لأنه من معنى 
اللطف. وحجاب كثيف وهو الجسم؛ لأنه من معناه. فإذا أسقط الحجابان الباطنان 
الل رالرى غو العارنف الج فو كح ا #فبصرك اليوم حديد) 
[ق:؟65. وهذا هو اللقاء للكافةء كذلك إذا كشف الحجابان الباطنان - العقل 
والهوى - عن العارف المجتبى كان حيز اللقاء. فهو فى الدنيا بجسمه أعرف من 
الحق من الأرواح برسمها فى مكان البرزخء لا نقدر أن نخبر بأكثر من هذا. 

وقال بعض العارفين : كل المقامات عن أنوار الأفعال والصفات إلآ المحبةء فإنها 
فق ور الات فلك 2 وا وق ت وجدهاة ول من الال ال 

قوله: «عن نور الذات»»؛ إنما يريد وصفًا مخصوصا من الذآات» ووجه المحبين: 
وعنه معرفة العارفين. ولس ب 

ومن أدرك مقام المحبة لله لله تعالى لم يضره فوت شىء من المقامات, ومن فاته 
مقام المحبة لم يغبط بدرك شىء ومثلها فى جلالة القدر مثل العلم بالل أى علم 
ان عن عل يكن مارت الله فلذلك أى قلب أجل من قلب محبوبه الله عز 
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ر قر سر س ی 


وجل؟ وقد قيل فى قوله عز وجل : ومن يتوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق : ؟] 
أن الهاء عائدة على التوكل» أى: فالتوكل حسبه من جميع المقامات . 

والتوكل حال من مقام المحبة» فمن كان الوكيل حبه» فهو من التوكل حسبهء 
وقد قال الله عز وجل : #إورضوان من الله أكبر) [التوية:68/8. 

وَالرضيا و فإذا كان الراضى الأكبر محبوبة» فأى سء ا 
مطلوبه. نكن حلت المحبة أن تو صف › وعزات 2 المقكامات أن ر و عن 
العقول قلي م قدي قي فهذا كما قال: 

لقد عزت معانيه فغابت عن الأفكار إلا للشهيد 
2 سو لر لے اس 

ولا شهيد إلا بشهادة» ولا شهادة إلا بشاهدء وقد قال الشهيد: #ويتلوه شاهد 
م 5 ا ير 0 21 رہ 5 لے ”7 5 1 
مه [هود:17]» فلأن يعطى المؤمن عشر ذرة من المحبة خير له من أن يعطى أمثال 
الحبال من العبادات؛ الجزاء عليها من معانى الصفات المتصلة بالذات. وهذا غاية 
الطالية. عن ارين وغن 'أول. باد يكو من الوضفية» مرق كل "البدوات 
والنهايات» والمزيد من كل الجنان» ويجمع من اللّذة والسرور والنعيم والحبور كل 
ما فرقه فى جنات النعيم. فليس يعدل هذا عطاء؛ لأنه عن الرضا الأكبر”"'. 
فكيف بالبادى الثانى . والبادى الثالث عن الوصف الثانى والوصف الثالث؟ 

فلا يعلم هذا إلا من شهد بهء ولا يطلبه إلا من عرفه» والخلائق عنه 
جعزت إلا ل وال ي وار الات واا االات درت 
الجراء من معانى الجنة» وصفاتها الخلقيات» فشتان بين ذلك وبين المعانى 
الخالقيات. ولا يصلح له إلا من طلبه» ولا يصفه إلا من شهده» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله المبدئ المعيد . 

وق إن للقلب هة هی باطنه. عليها تتعلق المحبة» لالد نك ا 
)١(‏ هذه عمارة (م). وعمارة (د): «والمزيد والمظهرات من كل الحنان» فليس يعدل هذا | عطاء لأنه من 

الرضوان. والعبادات ثبوت منها الجزاء من معانى الجنة» والصفات الخلقيات. فشتان بينهما»» 

فهى مختصرة لما فصلته (م). 
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كأن اشتقاقه من حبة القلب. وهى التى يقال لها سويداؤه. والميم فى الأسماء قد 
تزاد للمبالغة فى الوصف. ومن هذا قول الله عز وجل: وقد شقا حبًا» 
اوت متها ا لويد في لحي Sd‏ ب كات وميا 
فوصل إلى ع القلب» وخرق الشغاف وهو ا القلب» و«حبًا) منصوب 
على التفسيرء. كأنه قيل: قد شغفهاء أى خرق شغافهاء فقيل: ماذا؟ فقيل: حبا. 

وقال بعضهم: قلت لعكرمة: ما معنى قوله تعالى: «قد شَعَفَها حبًا» ؟ فقال: 
يعنى بطنها.. قلت: كيف ذاك؟ فقال: بلغ سواد القلب. قيل: ما معتى سواده؟ 
قال: مثل سواد العسكر إذا بلغ الحرب إليه انكشف العسكر فيهتك 

دلب ول ا هذا ع فق ات يملك :للحي د كل 
له» وامتلاً به» ولم يجر على ترتيب ما رسمناه» وریا ¥ 0 
والاستهتار» وجاوز معيار العقل فى التصريف والأذكار. والعرب تة 
دم ورا ووا ا ورک ]ذا ی ا و ت ران فؤاده 
رركت ذلك تر ليم قن لنطقه إذا أضنات شاك و ا 


قد كنت عنندى تحب السر فاستتر 

غَطّى هواك وما ألقّى على بَصّرى 
وعلى هذا المعنى مجاز قوله: حبك الشىء ويصماء 5 ا ويصم 
عن سوا ويعمى ويصم به عن كل شیء» ولا يُبصر إلا به» ولا يسمع إلا من 


حر يعدو نبي والبلااوى و فيه » فلا يخاف فيه لومة لائم. ولا يقبل 


وقد قرئ بالعين: (قد شعفها). معناها: بلغ أعلى القلب ونهايته؛ لأن الشعف 
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أعلى كل شىء وأبعده. امه 6 غاياتهاء فالمعنى: ذهب به شب ا 
لس ون لمكا راكد الح ان ار N‏ ال لير 
مأسوره» فيحكم عليه ولا يجاوز ما حكمه. ويفرغ له قلبه من كل شىء رسمه. 
ويمتلئ به فلا يبقى فيه شىء رسمه» ولا يقدر على الكذب» لظهور سلطان قهر 
الحب. فيحنئذ يكشف قناعه» ويرسل عذاره فيه» ويصفه الحب بالحب وهو 





صامت » ويبدو عليه الوجد وهو حافت › رده الحبيب إلا 0 يبحب وهو 
ظاهرء وليس يكون هذا إلا فى مقام شكرء وحال غلبة وقهرء فمن لم يعرف هذا 
المقام أذكر هذا الكلام» إلا أن يربط قلبه بتأبيده. ويحفظ بره برق كت كما قال 


تعالى : (وأصبح مواد ام موسى فارعا إن كات لتبدی به لولا أن ربطتا على قَلبهَ 
لتكون من المؤْمنين» القصص: ]٠١‏ أى: من المصدقين أنا نرده إليهاء ولا تظهر أنه 
ابنهاء فيقتل . 

رات للها الاين ا يع اينات ا طني عب ا 
على قلوبهم فملكها» خرجوا مر فل اعون وفارقوا الأهل. فقال فى وصفهم: 
لإوربطتًا على قلوبهم إذ قاموا فَقَالَوا رينا زت ' السّموات والأَرْض» الک 
ئلا يظهروا إيمانهم ما غلب حبه عليهم. ٠‏ فيقتلوا. 

فهذه لطائف الحكيم» وا صنع العليم» فالمحبون له حافظون للغيب ب 

وقال سمنون لبعض الفقراء فى قصة ذكرها: يفرح بحبهء ويذكر المحبة . 

وقال بعض الناس فى وصف المحبين: أقامهم مقام المحبة» فلم يزن الملك فى 
قلوبهم حبة. 

فمحبة غير الله فى محبة الله شرك عند المحبين؛ وهى جناية عند الصادقين. 
وهو من نقض العهد وقلة الوفاء بالعقد عند المخلصين . 

وكان سهل يقول: من أحب الدرهم لم يحب الآخرة» ومن أحب الخبز لم 
يحب الله عز وجل . 
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ل يحرج حب الوالد والولد ا لمحمة ؛ لن ذلك جعل الله فى 
ا و اا الزوجة؛ بمعنى الرفق بها والرحمة لهاء 
ولا ا أيضًا حب مصالح الدنيا ومرافق الأسباب من حاحات الأجسام 
والقلوب› ما لا بد منه من عوز الزاد على الطريق› ولیس ذلك كله يكون فى 
مكان محبة الله ؛ لأن محبة الله فى أنوار الإيمان» ومحبة هذه الأشياء فى مكان 
العقل والطبع › ما لم تأخذ هذه الأشياء منه» بمعلنى الانحطاط ون الهوى ومجاوزة 
العلم . كما يقول فى صفة المقربين من الموقنين : «إنهم يأخذون من الأشياء قبل أن 
تأخذ منهم». 

هكذا هو عندى ذ ااا ا و ا 
المحبة . 

فأما الإيثار لهذه الأسباب. والانحطاط فى أهوائهاء والسكون إليهاء والفرح 
بها :والطماننة معها؛. والحزن على فقذهاء فان ذلك ترجه من .حقيفة المحة» 





و 


الكل 
وفد توجد بعض المحبة مع وجود بعض هذه الأشياء عندی » وإن كانت علة 


موجوده» ولا توجد حميقتها عند الجماعة وعندى . 


سے 
ا 


وأما بعض الحكماء فإنه يزعم أن محبة العشق ‏ خاصة المتعلقة بالوصف - 
متصلة بالروح» منتشية منه» وإن كان سلطانها موجودا فى القلب» وحاكمًا على 
الجسمء إذ كان القلب ملك الجسدء ومكانًا للحواس كلها. وهو الفرق عندهم بين 
حب العشق» والحب لأجل المعانى والأسباب من المنافع والمرافق» إذ ذاك متعلق 
بالأوصاف. وذكر: أن حكيمًا كان عند بعض الملوك. فنظر وزيره إلى جارية 
للملك كان يهواهاء وقد أشرفت عليه» ولم يعلم الملك بذلك» فلما نظر ب 
ارتعدت فرائصه. وغشى عليه. فعجب الملك من ذلك فسأله عن حاله. فاعتذر 


>" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ١١١‏ 





بوجع يعارضه فى الأوقات. فلما خرج سأل الملك الحكيم: هل تعرف دواء هذه 
١‏ 

العلة؟ فقال: نعم أعرف دواءهاء إن أمرتنى أخبرتك. فقال: قد أحببت ذلك . 
قال: إنه نظر إلى من يحبهء فلحقه هذا الاضطراب؛ لانه انفرج قلبه» فتحرك 
س قراح ااب ال اة وا تحب ماروالا ولا ضا هذا 
فقال: ليست هذه تلك المحبةء هذه محبة الروح» وتلك محبة العقل . 

ومن أعجب ما سمعت فى هذا الباب» ما حدثنى بعض إخوانى» عن أبى 
القاسم الجنيدء قال: مرض أستاذنا السرى - رحمه الله فلم نعرف لعلته دواء 
وكليف اليا AT Sle BUSSE‏ بيه فى 
قارورة» فنظر إليه الطبيب» فقال: لقد أعيانى وصف هذه العلة. ولكن سأفكر فى 
هذا الماء. قال: وجعل ينظر ملياء ثم قال أى: أراه بول عاشق 


قال الخنيد: لست رطخي على : ووقفعت القارورة. ثم رجعت إلى سرى : 
0 در ثم قال : قاتله الله ما أبصره! ! وقلت: نا ا شتات وتتبين المحبة فى 


وقنة فاك سيف 2:2 لو تف أذ ألولة نا امس اف على ع وا يال 
جسمى إلا حبه لقلت. قال: ثم غشى عليه. وكان يفصح فى بعض الأوقات بهذه 
الات 

٠‏ ذكروصف بعض المحبين من المكاشمين وأبدال الصديقين من المقربين؛ 


تيل لبعض العارفين من الأبدال» ممن يتكلم فى علمه. كني ع كريب 
ووحذده. الناسن يقولون: إنك محب . فقال : ا اا جرت ولک 


مح ول . 

وقيل له أيضا : النامن يقولون إنك واحد ف اة فقال : أنا كل السبعة 
وقال: هذا إذا رأيتمونى فقد رأيتم أربعين بدلا قيل : كينت وأنبك اف وا 
قال لائ قد رات ارعن دلا فاغذت من كل يدن عقا من أخلاقه. .ويل 
له: بلغنا أنك ترى الخنضرء فتبسم»ء ثم قال: ليس العجب تمن يرى الخضرء ولكن 
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5 0 2 7 1 0 عِ 
العجب تمن يريد الخضر ان يرأه»ء فيحجب عنه فلا يقدر عليه » ولعمرى أن من 
ر ر 


کان عند الله لم رة كر ولا ملك 


كما حدثونا أن الحسن اختفى عند حبيب العجمى» وكان من أصحابه» وعلى 
يده تاب» وزهد فى الدنيا وخرج من أمواله كلهاء وكان حسن الشأن كثير 
التجارات» وكان له ثلاثون مملوكاء لكل واحد منهم تجارة» فأعتق جميعهم. 
وفرق جميع ماله. وكان الحسن مستترا عنده من الحجاج» فسعى به فدخل عليه 
ا فع ا وف اشير ر ااا رمت ال 4 خت ااي 
اقعد ورائى فإنهم لا يرونك . فقال: ويحك. ما يغنى عنى وراؤك؟ فقال: اة 
حش صر قل ا عاد 2 فا أن الک انيل ل اعدف 
فقال: هل ترون شيئًا؟ ففتشوا الدار كلّهاء وخرجوا وهم لا يرونه. فقال له 
الحسن: كيف لم ينظروا إلى؟ قال: لأنك كنت عند الله فلم يروك» ولو كنت 
غفذى لاروك قال له اسن إن قد رايت لا دتخلوا همست شىء انهل 
ذكرت اسم الله الأعظم؟ قال: أما الاسم الأعظم فلا أحسنه» ولكن قلت: اللهم 
اجعله عندك حتى لا يبصروه. 

كان جا ار و هام اللات وا "العامة بولقل و وه جات 
وإظهار كثير من الآيات. والحسن إمام الأئمة من العلماءء وهو فوقه درجات. 
وأحب إلينا منه» فلم يُعط ذلك وأحوج إليه"©». 

وقد حدّئت عن الخضر عليه السلام أنه قال: ما حدثت نفسى يومًا قط أنه لم 
يبق ولى لله تعالى إلا عرفته» إلا ورأيت ذلك اليوم وليّا لم أعرفه. قال: ولقد 
كنك اها لل وا عد ار ات إل كاي مد د ا 

ا الت له لم لا تحضر مجلس عبد الرزاق فتسمع منه. IT‏ 

شىء أسمع منه؟ فقلت : تسمع حديث مَعْمَرٍ عن الزهرى؛ فقال: نك عت 4 
الله عز وجل فأغنانى عن عبد الرزاق» فقلت له: أنت ممن تحسن أ ن تسمع من 
)١(‏ هذا هو الصواب ألا يغتر المسلم بالكرامات ولا بالمظهر . 
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الله تعالى؟ قال: نعم. قلت له: تو نت الخضرء ثم غاب عنى» فلم 
انرا ا 

وقيل لأبى يزيد البسطامى: بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريب 
الشأن من جبل كاف»ء وجبل عين» وجبل صاد''. قال: وما هذا؟ قال: هذه 
ا ا حول كل أرض ثانية وثالثة جبل بمنزلة جبل 
قاف» محيط بهذه الأرض الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين. وهو 
جبل من زمردة خضراء. فيقال: إن سماء الدنيا متقببة عليه. ويقال: ليس بينه 





ود الا رة فرسكاء بورق ج الا ف حفر تدع ولا فى ا 
كالفضة. ولكن لشدة صفائها وتلألؤهاء واخضرار الجبل وقربه منهاء علت بها 
ر فتلالأت واخضرت . 

وقد كان أبو محمد إمامنا فى هذا العلم ‏ يخبر: a‏ الالو وراد 
سفينة ل مطروحة فوقه» وكان يصفه ويصفهاء وقال: لله عبد بالبصرة ت يرفع 
رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف. وقد قيل: الدنيا كلها خطوة للولى» وإ 
وليّا لله خطا خطوةً واحدة خمسمائة عام» ووضع رجله على جبل قاف. 
والأخرى على جانب الجبل الآخرهء فعبر الأرض كلها. ويقال: إن بعض الأولياء 
يت لا ري ري حار مو 
وبعضهم كوشف بالهلال فى أول ليلته. فرآه مستديراً كما رى ليلة أربع عشرة؛ 
كأنه رفع عنه الفضاء المحجوب به. وبعضهم كوشف بالشمس فرآها نصف الليل 
فى عرض الفلك؛ لأنها تقطعه ليلاً عرضاء كما تقطعه طولا نهاراء وفوق ذلك ما 
لا يستطيع ذكره؛ خيفة الإنكار. فسبحان الواحد القهار. 

وقيل لبعض المحبين من الأوتاد» وهم خصوص الأبدال: دخلت إرم ذات 
الاد فال افك وت ألف مدينة لله فى ملكت ادا ات الا ثم عددها: 
الببيغه. .وتأويل »و السك وتاريس + :وصنايلق 0 وجائرسن.» ولعل قائلاً يقول: فقد 


)١(‏ جبل قاف وغيره من الحبال التى ذكرها حقيقتها غامضة. كما أن حقيقة الأرضين السبع غير 
معروفة لنا. 
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' ا ی 
قال الله فى وصفها: #التى لم يخلق مثلها فى البلاد [الفجر :۸]. قيل: فإن معناه 


: 7 و : 000 5 ا 
فی بلاد اليمن؛ لأنهم خوطبوا بما فى بلادهم. كما قال تعالى: #أو ينفوا من 
الأرض * [المائدة: 6155 يعنى أرض بلادهم . فذات العماد مدينة عاد فى اليمن بين 
¥ 
أبين والشحر ٠"‏ يقال: لها سور له ثلاثمائة باب» ما بين كل بابين فرسخ» مركبة 
على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد. فيها مائة ألف د .ذلك 
كانت الجن اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام بن نوح. استخرجت الجن هذه العمد 
وام 
من فعور البحار والفيافى والقفار» و گانت سخرت الجن له قبل سليمان بن داود 
بأربعة آلاف عام" . بناها فى ثلاثمائة سنة. وكان عمره خمسمائة سنة. 
ويقال: جتمع في هذه المديئة طائفة من الأبدال ليالى الجمع وفى الأعياد. 
9 8 7 7 5 98 عه ٤‏ 
يقال : فيها صناديق من حجارة» طول كل صندوق عشرة ادرعء فيها شبور الأنبياء ؛ 
ع 7 ٠‏ 
أجسادهم صحيحة بافية ال يومنا هداء وهى محجوبة عن أبصار العباد. وقد كان 
سهل رحمه الله يزورها فى كل جمعة» وهذا واحد من المحبوبين . 
والله أعلم بحقيقة ما ذكرناه. ما عندنا من ذلك إلا تصديق وتسليم. آمنا 
بحقائقه عند الله عز وجل. وهذه آيات يسيرة من قدرة الله اة ومن عجائب 
ب ر و 7 
املك والملك كله مندرج فى الملكوت» وهو سر الّلك وخزانة اللك» وإغا أظهر 
٤ . ٠.‏ . و 
منطو فى ا خبروت» وإنما أظهر الله تعالى من الملكوت بقدر در وهو فوت 
بن ار رہ٥‏ و 
الإيمانء والخبار بقهره قابض لجميع ذلك فى يده. 
وفيل ا يريد التمبظا فى مره : حدثنا عن مشاهدتك من الله . فصاح ثم قال : 
)١(‏ إنما هى فى الربع الخالى بين جبال عمان والسعودية. 
)١(‏ هذه أوصاف من نسج الخيال والأساطير أخذت من الإسرائيليات» لكن الحفريات الحديثة أثبتت 
غير هذا تمامًاء إذ كشفت الأشعة فوق الحمراء عن وجود أطلال مدينة بالربع الخالى مندثرة تحت 
الرمال تعمق: 12 سرا 


(۳) هذا التاريخ وهذا والتحديد بعيد جدا عن التاريخ الزمنى الحقيقى» وهو مأخوذ أيضا عن 
الإسرائيليات) وتاريخ الحضارات القديمة تكشف أمره حديثًا ما يبطل كل هذه الأقاويل . 
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ويلكمء لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك. وقيل: فحدئنا بأشد مجاهدتك لنفسك‎ 
فى الله . فقال: وهذا أيضنًا لا يجوز أن أطلعكم عليه. قيل: فحدثنا عن رياضة‎ 
نفسك فى بدايتها. قال: نعم» دعوت نفسى إلى الله فى بعض الأمور فتلكعت‎ 
عر ترف كلها ان( اشريا الاين ولا أذرق التحقي: سنا :ذو بت لبن‎ 
ل‎ 





وحكى عنه يحيى بن معاذ» فى بعض مشاهداته: أنه رآه من بعد صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر» مستوفرًا على صدور قدميه» رافعا أخمصها وعقبيه عن 
الأرض» ضاربًا بذقنه على صدرهء شاخصا بعينيه لا يطرف. قال: ثم سجد عند 
لر طا قعدء فقال: اللهم إِنّ قومًا طلبوك فأعطيتهم طى الأرضء 
فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قوما طلبوك فأعطيتهم المشى على 
الماء والهواءء فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قوما طلبوك فأعطيتهم 
كنوز الأرض فانقلبت لهم الأعيان» فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك» حتى 
عد نیما وعشرين مقامًا من كرامات الأولياء. قال: ثم التفت فرآنى. فقال: يحيى؟ 
لت العو ا سيد ل ف هی انع ها قلت :ميلا جين کت 
فقلت: يا سيدى»ء حدئنى بشىء. فقال: أخبرك با يصلّح لك» أدخلّنى فى الفلك 
الأسفل» فدَوَرنى فى الملكوت السفلى» فأرانى الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم 
اتل ی القلك ارق فطرف ہی ف السموات» ارائ ما ها مق الان 
إلى العرش» ثم أوقفنى بین يديه» فقال لى: سلنى أى شىء رأيت حتى أهبه لك. 
قلخ ا سد ها رایت شا اة اتال اياف فقال : أنت عبدى حمًا, 
تعبدنى لأجلى صدقاء لأفعلن ولأفعلن بك. فذكر أشياء. قال يحيى بن معاذ: 
فهالتی ذلك واميلات به وعبجيت منه: فا ادى لم لم تسأله المعرفة به 
وقد قال ملك الملوك: سلنى؟ قال: فصاح بى صيحة» وقال: اسكت. ويلك› 
رت قلنة م لاحي أن ا 

فا سان عي غو ثيه وارد آذ کان ره له موحو ةا طال متام المقامايعة 


)١(‏ لعل هذا من شطحات أبى اليزيد» والله أعلم. 
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ا 


فقصرت عن وصفه الصفات» وحق له إذ نظر إلى الحسن الذى حسنت المحاسن 
کا :وشانقه اباتع ا ی که و ام الى 
تجمل الجمال والمتجمّلون بجماله لمن لا يستحسن سواه» فكيف يحب غير ما 
استحسن؟ وأن لا يزين فى عينه إلا إياه؟ فكيف ينظر غير إياه» أم كيف يطلب غير 
ما أحب» أو يقفو غير ما طلب؟ بل كيف يهتم بغير ما طلب؟ فهذا نعت عبد 
مطلوب بمعنى ما طلب» ووصف شخص محبوب بغير ما أحب» والله ل 
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . | 

وقد كان أبو تراب النخشبى رحمه الله معجبًا ببعض المريدين» فكان يؤويه 
ويقوم بمصالحه. والمريد مشغول بعبادته ومواجيده. فقال له أبو تراب يومًا: لو 
رأيت أبا يزيد. فقال المريد: إنى عنه مشغول: فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: 
لو رأيت أبا يزيدء هاج وجد اللمريد. فقال: ويحك ما أصنع بأبى يزيد قد رأيت 
الله فأغنانى عن أبى يزيد. قال أبو تراب: فهاج طبعى» ولم أملك نفسى» فقلت 
له :ويلك لى ورايت أبا يريك رة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله عز وجل 
سبعين مرة. 56 المريد من قولى وأنكره» ل كف ولك فلت له 
ويلك» إنما ترى الله عندك فيظهر لك على مقدارك» وترى أبا يزيد عند الله قد 
ظهر له على مقداره. قال: فعرف ما أقول. فقال: احملنى إليه. فذكر قصة» قال 
فى آخرها: فوقفنا على تل ننتظره يخرج إلينا من الغيضة. قال: فمر بناء وقد 
قلب فروةً على ظهره» فقلت للفتى: هذا أبو يزيدء فانظر إليه» قال: فنظر إليه 
الق فضعق + فر كاه فاا هو ميك قال فتعاونا على وه فقت لا :يزنك" 
ا سيدى + تفن ليك تتلا قال لا..ولكق كاك صاحك ضناذقا'فاستكن فی فل 
سر لم يكن ينكشف له بوصفه» فلما رآنا کشف له سر قلبه TEY‏ 
لآنه فى مقام الضعفاء المريدين» فقتله ذلك . 

فهذه جمل من أوصاف المحبوب المراد» وسعة من رزق بغير حساب من المحب 
الجواد» بتيسير من الطالب للمطلوب» وعناية من المحب للمحبوب. ومقام الحبيب 
ا ا N‏ 
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E‏ منه بهم» وحجبهم بأوصافهم . أهل المقامات يشتاقون إليه» وهو يشتاق 
إليهمء وأهل القرب ينظرون إليه» وهو ينظر إليهم وأهل المحبة يحبون أن يسمعوا 
كلامه» وهو يحب أن يسمع كلامهم» وأهل الأحوال يسألونه» وهو حسبهم. 
ويحب أن يسألوه» وأهل المشاهدات يزورونه» وهو فى قلوبهم يزورهم» وأهل 
الآخرة ينظرون إليه فى الآخرة» وهو ينظر إليهم فى الدنيا. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء كما ذكرنا فى قصة داود الملك الرسول؛ إذ 
أرسله الملك الجليلً إلى أحبائه الأربعة غشر وليّاء أن يسألهم أن يسألوه حاجة» 
فلما رأوه نفروا منه؛ لئلا يشغلهم عنه» فذكرناها قبل هذاء فلا تنكرن من هذا 
تالحر تق الا أول عطاء أهل الجنة فى الآخرة؛ وهو اکن 
فيزهدون فى ذلك لأجل بقائه» ويكرهون ذلك لحبه.ء قد جاوزوا معارف من 
سواهم. فإذا أعطاهم كن» أمرهم أن لا يقولوا: كن فى أمر الساعة» ولا يقولوا: 
كن فى كشف الغطاء عن النيران والجنان: وما وراءها من الكنّون والمكان للعيان 
قبل اللقاء. وإن كان مظهرة لباطنه إلا أنها مستورة بالصنع للإتقانء مقطوع عنها 
الوهم. راجع عنها الفكر والهم. وسألهم أن لا يظهروا ما فى الحكمة والعقل 
إخفاؤه؛ لأن إظهاره لا يصلح للخلائق. ولا يستقيم عليه أمر المملكةء ولا ينتظم 
به التدبير» لما سبق من التقدير. وفيه سقوط الأحكام ووقوع الهلكة لكثير الأنام . 
فإذا رأوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم مها انشعكانوا له اج اناه 
وردوها إليه أسرع مرد وأبلَعَه فى مرضاته» وهو أن يتركوا إظهار شىء لإظهاره. 
ويزهدوا فى كل معنى منها لوجهه» ورضوا بتصريف قدرته فى مجارى حكمته. 
وهذا غاية الجهدء ونهاية الزهد والحب. فيشكر لهم ذلك أحسن شكرء ويدخر 
لهم عنده أفضل 9 

ولا دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس»ء ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل 
إخوائه فقالوا: لو سألت الله عز وجل فى هذا الأمرء ولو دعوت. فسكت» ثم 
قال: لله تعالى عبادٌ فى هذه البلدة» لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه 


)١(‏ من هنا يبدأ الخط القديم فى نسخة (ه)» وفيها زيادات مهمة» راجع وصفها بالمقدمة. 


لام 
£ 
م 
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الأرض ظالم إلا مات فى ليلةء ولكن لا يفعلون. قيل: ولم؟ قال: لأنهم لا 
يحبون ما لا يحب . 

ثم ذكر من إجابة الله تعالى لهم أشياء لا نستطيع ذكرها. حتى قال: لو سألوه 
أن لا يقيم الساعة لم يقمها. 

واعلم أن العبد إذا بلغ من الله تعالى هذا المكانةء حتى يعطيه «كن». اقتضته 
الخال أن يقول: وفقنى اا تبن : واعصمنى مما تكره. فإنى شر تاها لا أحسن 
التذبير: ولا أعرف المقادير. ولا 0 58 بعواقب الأمور. وأخاف أن يكون فی 
قول تفاوت ری ارد ای ات فإذا أجابه تعالى إلى ذلك. سكت فلم 
ينطق › و ورضصی الك فأطرق ؛ لان الك يحب الله تعالى يحب أن تكون 
الأمور على ما هى عليه الآن. والذى یکره يحب أن لا تكون على ما هی عليه؛ 
لأنها عن تدبيره» يظهر بمعانى الخير والشر؛ لأنه تولى التدبير بنفسه» كما استوى 
على العرش بوصفه» ولم يجعل على العباد تدبير الك إنما جعل عليهم الصبرَ 
والرضا للمّلك» فرجع العبد إلى الصمت والأدب فى نفوذ المراد كما كان وترك 
العبد الفضول والاعتراض› وحصل له مقام التوكل والرضا. 

ولذلك كان أبو محمد رحمه الله تعالى إذا قيل له: ما مراد الله تعالى من 
الخلق؟ يقول: ما هم عليه. 

فكيف تريك ما لا يريد. وهو محب لصفاته الجن عنها تظهر المرادات. ومنها 
مدو الأحكام؟ ولا EE‏ كما مك ھا كان ولاكن) منطو تحت «كان»), 
ولولا «كان» لم يكن كنك فكان 2 إليهم من ذكن) ؛ لن له e‏ «(کن» 
أمثال › ولیس لهم ولا له مثل «كان» مثل . فهؤٌ لاء هم الذون: ادلم قسن ها ا 
لهم من فرة أعين . وهم المحبون لله من عباده» الزاهدون فى ملكوته لوداده. 

وكذلك صنعوا مثل هلا فيما استخلفهم فره من الأموال. لما سمعوه يقول : 

ي قي 3 س ساس لير لھ وس اوس ى - 
#وأتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه # [الحديد :۷] » فأخرجوا الكل لأجله.ء فكان 


هو خلمًا لهم من كل مال» بعد أن كانوا مستخلفيه لما زهدوا فيما سواه وصار هو 
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وهاه الايد يعن أن جاتر اكاك ا قالوا : حَسبنا الله ونعم الوكيل» 
لله تعالى لهم: #فَائقَلوا بنعمة من الله وفضل لَم يَمْسَسْهُم سوء واتبعوا 
رند [آل عمران :۱۷۳ ۔ »]۱۷٤‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه؛ لأنهم عملوا بما 
تلوق ف اد و 81 ان ول وع ول يدوت ال عن 
العمل . وإذا قالوا: #إياك تعبد وا نستعین) [الفاتحة:ه] قال الله تعالى : 
دش ي ا له نرق العاف و رو 
سحن د قري دالت ارو صديقين لتصديق الصادق لهم. كما بلغنا: « أن 
العبد ليقرأ قوله: #إياك نعبد وإياك تستعين) فيقول الله تعالى: كذبت» لو كنت 
إياى تعبد لم تخفء. ولم ترج سوای» ولو كنت بى تستعين لم تسكن إلى مالك 
وأهلك». وكذلك بلغنا: «أن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتصلى عليه حتى يفرغ 
منهاء إذا عمل بهاء فهذا صديق. وإن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتعلنه إلى أن 
يختمهاء ناك عد ره فهذا كذاب». 
فأين الإيمان؟ ولا إيمان إلا بعمل. فليس هذا يدا حمًا. فالأولياء حققوا 
القول بالعمل» وشهدوا الإيمان باليقين. فإذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء توكلوا عليه ٠‏ عنه» وتألهوا إليه. 
ولم یکن فى صدورهم غيره» فيقول الله تعالى: صدقتم . فيكونون صديقين» كما 
يقول للشىء كن فيكون. فتدبروا. فإذا قالوا: ونعم الوكيل» قاموا مقام التوكل. 
فصار لهم فى الصدق مقامات. يقول الصادق: صدقتم» فيكونون صديقين. 
فيقول: عبادی» أنتم خيرتى من ذوى ودادی» وأ | وكيلكم. رضيتم بى» وأنا 
حسبكم ) > فهؤلاء الذى انقبلوا بنعمة من الله وفضل لم e‏ م واتبعوا 
ر الله ا من الحزاء أربعة معان : النعمة والفضل. والتوكل عليه 
وصرف السوء. واتباع الرضا و عنه رضى الله م eT‏ يعتذر له» 
والعدد تون حديو و TGS‏ ويل رلك قال 
بعض الأدباء فى معناه : 
من لم يكن للوصال أهلاً 2 فكل إحسانه ذنوب 
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فى وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب ويأتى بالمعاذير 
وأنشدت لبعض المريدين المتحققين : 

5 ع سس ووه و س ماس 8 

إنى جعلت منظرى فى مهجتى وجعلت ودك لى إليك شفاعه 


وا عن جد بين الى اا فل دخلت على أبى ان الل ارات :وشو 
شک فقلت: ما يبكيك؟ قال: يا أحمدء إنه إذا جن الليل» العيون» 
وخلا كل خليل بخليله» افترش أهل المحبة وجوههم. وجرت دموعهم على 
خدودهم»› اشيرق أعليهم الجليل فناداهم : بعينى من تلد بكلامى» واستراح إلى 
ج وإنى ملع عليهم فى e‏ أسمع أنينهم» وأرى بكاءهم. هل 
خب ركم عن عقن ايا بعرت أحباءه؟! أم كيف يمكن أن أؤنب قومًا وقفوا 
لى جوف الليل؟! أم كيف يجمل بى أن أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملّقونى؟! 
فبى حلفت أنهم إذا قدموا على هديتى إليهم أن أكشف لهم عن وجهى الكريم 
حتى ينظروا إلى . 

فلیتق الله تعالى عبد لم يطلعه الله عز وجل على ما ذكرناه. فيزهد فيه» ويعلو 
همه غتهع شاهدة قدرة عظيمة» ومعاينة آيات كثيرة"“ ظاهرا وباطتاء أن يدعى 
المعرفة» أو يتوهم ال فما عنده منهما إلا أمانى» وغرور وظنون وزور. والله 
تعالى يعطى قومًا الظنون» كما يعطى أولياءه اليقين» ويعطى قوم المزورات لعلّل 
القلورب. كما يعطى أحباءه المحققات فی مقام محبوب » بآيات بینات» راف 

مز البق :نابات کایات القرآن وآيات. الرسول. ولا و ل 1 
ينكشف الكون عن E‏ وفى الكون ما فيه من نفيس للملكوت» وعظيم 
الزغبوكة ا الأ صلم دكن 

واعلم أن آفات النفوس وزينة الملك حجب قلوب العموم» وحظوظ العقل 
(۲) فى (م): «آية كبيرة» . 
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وشهوات الأرواح من مرغوب الملكوت حجب قلوب الخصوص» وسمو القلب 
إلى معانى الدرجات التى يشاهدها ووقوفها مع خصائص الرحموت والرغبوت 
التى يطالع بها حجب قلوب المحبوبين؛ لأنهم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت 
بحبّهم عنه حجب العقول» وقفوا فى شهوات الأرواح» فلا يواجهون بالوجه» ولا 
ينظرون إلى الوصف» حتى يجاوزوا أيضًا شهوات الأرواح» وتنكشف عنهم 
حجب الأنوار» فيخلفوا الرّسم ويغيّروا الوّسمء فإذا اتكشفت المقامات» وانقطعت 
الفضائل» وحققت المطالع. وسقطت المنازل والدرجات» اصطلم الطالب» وغلب 
اللطلوب» وفنى الراغب» وبقى المرغوب» أظهر لهم التعلق بالاسم» وهو آخر 
ا لحجب» وأول القرْب» يبتليهم به لينظر كيف يعملون فى الوسم فعندها حقّت: 
#كل مَنْ عَلَيْها فان د ويبقى وجه ربك [الرحمن: ١١‏ - ۲۷] الآية. وهناك صح له 
هذا المقام . وفى ا 
ظَهرت لمن أَفْنيتَ بعد بقائه ٠‏ فصار بلا كون لأنك كنته 

فهذا مكان وجده بموجودهء وقيامه بقیومیته» بعد أن كان واجدا بکونه» وقائما 

ا ا 


.اهم 
ر 
3 


وقد كان أبو يزيد يقول: إن أعطاك مناجاة موسى › وروحانية عيسی» وخلة 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فاطلب ما وراء ذلك فإن عنده فوق 
ذلك أضعافًا مضاعفة» فإن سكنت إلى ذلك حجبك به. وهذا بلاء مثلهم فى مثل 
حالهم؛ لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء. فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب. 
ولم يقف على کون مرغوبء أقامه حينئذ مقام محبوب» فأواه فى ظله» وعطف 
غأنه ا انار ل ,وو جنوه و و لدوم ني و ا 
قربه ولم ين» فلم يشهد فى وجهه وجهاء ولا رأى فى يده يدا وقام بشهادته 
لقيوميته مشاهدا. فهذا غاية الطالبين من العارفين. 

ا التارقه السين :كرشت و خوراءة ا کا دن 
الهواء» عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن وينثنى معهن» فنظرت 
إليهن نظرةً فعوقبت أربعين يومًا. قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء؛ 
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فوقهن فى الحسن والجمال» وقيل: انظر إليهن» قال: فسجدت وعَمّضت عينى فى 
مخودى 4 لا انظ بوقلت: أعوذ بك مما سواك. لا حاجة لى بهذا؛ فلم أزل 
أتضرع حتى صرفن عنَى . 

ولله عز وجل مثل هذا العبد فى كل قَرن وزمان ما يكثر عدده؛ متفرقين فى 
أرضهء ومنتشرين فى بلاده» ومخمولين مختبئين تحت ل يه 
العقول حمل وصفهم لضعفها. ولا يثبت ثبت فى القلوب حق نعتهم لوصفهاء أقل ما 
وطن لاخلا Ty ٠‏ وهو اجر ع 

والإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق من معاملة الخالقء فإذا لم يدخلوا 
EE‏ وأول الخَلّقَ النفس» ناذا لو مكدر القلب ها كفا ى ما 

والإخلاص عند المحبين أن لا يعمل عملاً لأجل نفس» ولا دحل عليه مطالعة 
العرض» والتشرف إلى حظ طبع» بل للتعظيم. ولا يشرك محبوبًا فى حب ذى 
الجلال والإكرام» ولا يعلّق قلبه بما يروق نظره من جمال لما ملآه من نهاية الحسن 
وغاية الجمال. ولا سبيل إلى هذا إلا بعد معرفته. ولا معرفة قبل معاينته: إذ لسن 
الخبر كالمعاينة» ولا معاينة إلا بنور اليقين» ولا حق يقينٍ بوجود هوى نفس . فإذا 
نكشف الحجاب» وهوى الهوى» طلعت عينٌ اليقين. فأنوار الصفات 50 
والجمال والبهاء والكمال فى عين اليقين عيئًا بعد عين. كنور فوق نورء إلى نور 
النور. 

والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفعال» وترك 
السكون والاستراحة بهم فى الأحوال. 

ومن الإخلاص فى الصدق عند الصديقين سؤال الحجبة فى قلوب الناس. كما 
قال بشرء وقد سئل: بأى e‏ المنزلة؟ فقال: كنت أكاتم الله تعالى 
حالى. معناه: أسأله ايك عن 96 اموي وحدتك انرأ الخضر عليه 
السلام» فقال: ادع الله تعالى لى: فقال: يسر الله تعالى عليك طاعته. قال: 
قلت: زدنى. فقال: وسترها عليك. فقيل: فى تأويل ذلك معنيان؛ منهم من 
فال: وسترها عليك: أى يسترك حتى لا رت بهاء كما ذكرنا آنفًا. وقال 
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وقال بعضهم : ل الو الله کال فير 5 أنه برت ااه 
لیعلمتی شتا كان اهم الأغنياء على . قال : فرايته+ فما غلب على قلبى ولا همي 
إلآ أن قلت له: يا أبا العباس» علّمنى شيًا إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة: 
فلم يكن لى فيها قدر» ولم يعرفنى أحد بصلاح ولا ديانة. فقال: قل : اللهم 
أسبل على كفب سترك» ا غ سرادقات حجبك» واعولق فی مكنون 
غيبك» واحجبنى عن قلوب خليقتك . قال: ثم غاب فلم ار ولم أشتق إليه بعد 
ذلك. قال: فما تركت أن أقول هذه الكلمات فى كل يوم. 

فت أن هذ کان رحدل .ونين ع كان أف اة روه ف 
الطريق» يحول الأشياء لهم؛ لسقوطه عندهم» وكان الصبيان يولعون به. وكانت 
راحته فى ذلك» وبجرد تلش واستقامة حاله عليه . 

iy:‏ طريق جماعة من السلف. وحال طبقة من ع الخلف. مم 

حققة خب اران إا أنه ا الضعفاء 3 

فالتكبرٌ يكون بثلاثة معان: تكبر على الناس عُجبًا بالنفس. وتكبر فى قلوب 
الا غه شن الف أى يحب أن يكبر فى قلوبهم. فيكون ذلك تكيرا منه 
وتكبر فى القلب عن نظره إلى صلاحه ودينه. فيكبر ذلك عنده 0 دل ت 
ولذلك راه من نفسه لقصور علم اليقين منه. وهذا أدق معانى التكبر› ولا 
يتخلص منه إلا صحيحو التوحيد» فاد اليقين » مخلصو الصا حين . 

8 و 2 و‎ ٤ 

وآما التكبر الظاهر الذى هو التطاول والفخر والتظاهر. فذاك جلى » وهو من 
عرفواء فطلبوا القلّةَ والذلّة للنفس» ليمتهنوها بخفايا التواضع» لينتفى عنهم دقائق 
الكبرء لتخلّص لهم الأعمال. 


)١(‏ فى (د): «وتواضع ضعاف الصادقين». 
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وليس التواضع عند المتواضعين هو حقيقة الذلة» ولا التذلل هو حقيقة الضعة. 

مھ وکو اع ٣‏ . 8 + م ج و A‏ 0 
ولكن حقيقة ذلك أن يكون العبد ذليلاً صفة» لا متذللاً متعمدا للذلةء وأن يكون 
عند نفسه فى نفسه وضيعاء وحيداء حقيراء معتقدا لصغره وحقارته فى نفس لا 
۴ ى ت 5-9 5 5 1 َ ع 
متواضعا متكلفا. وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا عابه ونقصه عائب » ولا يكره ان 





يذمه ویقذفه بالكبائر ذام . 

وبيان ذلك فى وجده: أن لا يجد طعم الذل فى ذلةء ولا يشهد الضعة فى 
تواضعه. إذ قد صار ذلك له صفة وطبعاء فمن دل 53 رق ل فهو متعمل 
للتواضع» ومن تواضع وشهد تواضعه وضعته» فهو متعزز؛ وهى علامة بقية 
الأنفة فى نفسه لنفسه. ومتى غضب أو كره ذمه من غيره» فهو يفرح ويرضى 
بمدحهء فإذا كانت فيه هذه العلامات فهو محجوب عن جميع ما ذكرناه من 
المقامات. ومتى ذل نفسه. واتضع عند نفسهء فلم يجد لذلك ذوقًا ولا لضعته 
N‏ والتواضع Body,‏ ه الم من احق لوجد النقص 
فى نفسهء ولا يحب المدح منهم لفقد القدر والمتزلة من نفسه. فصارت الذلة 
والضّعة صفته لا تفارقه» لازمة له لزوم الزبالة للزبّال» والكساحة للكساح؛ هما 
صنعتان لهذا كسائر الصنائع» وربما فخروا بهما لعدم النظر إلى نقصهما. فهذه 
ولاية عظيمة له من نفسه. قد ولاه على نفسه. علا E‏ 

وهذا مقام E‏ سرا العيوبية. ازل ذلك دل ور 
التكية فى الثليه ردن لكر من Ee e E‏ 
الصلاة والسلام قال: يا بنى إسرائيل» أين ينبت الزرع؟ قالوا: فى التراب. 
فقال: بحق أقول لكم: لا تنبع الحكمة إلا فى قلب مثل التراب». ومن كان حاله 
مع الله تعالى الذّل طلبه واستحلاهء كما طلب المتكبّرُ العز ويستحليه إذا وجه 
فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله. كما أن المتعزز إن فارقه العر 
ښاغ كل عليه عيشه ؛ لآن :ذلك غين نفسه:. 


ون روينا تزه اختيار الذل. مقاط المنزلة والقدر عند الناس» ومحو جاهه 


وموصعه من قلوبهم. وأظهر على نفسه ألوان معانى الذم» أكثر من أن يحصى › 
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ا س‎ 


وذكرهم يطول وذاك أن حالهم الصدق يقتضيهم القيام بحكمهاء فلا بد من 
قيامهم بمقتضى حالهم . 

عدي عفن ا عن أبى الحسن الكرينى أستاذ الجنيد» أن رجلاً دعاه 
ثلاث مرات إلى طعامه ثم يرده» فرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله المنزل فى المرة 
الرابعة. نيال ا فقال: قد رضت نفسى على الذل عشرين سنة حتى 
صارت بمنزلة الكلب» يطرد فينطرد» ثم يدعى فيرمى له عظم فيجىء . وزاد غيره. 
وقال: لو رددتنی خمسين مرة» ثم دعوتنی بعد ذلك لأجبت . 

وحدثنى شيخ آخرٌ عن أستاذه قال: نزلت فى محلّة فعرفت فيها بالصلاح» 
فشنت قلبى» فدخلت حمّامًا فى الجوار» وعيّنت على ثياب فاخرة» فسرقتها 
ولبستهاء ثم لبست مرقعتى فوقهاء وت اتی فنا ا اک ی 
فلحقونى , فنزعوا مرقعتى» واستخرجوا الثياب» وصفعونى» وأوجعونى ضربا. 
فصرت أعرف فى الناحية بلص الحمام» فسكنت نفسى . 

وحدثت عن بعض الصوفية: أنه وقف على رجل يأكل» فمد يده إليه» فقال: 
إن كان تم شىء لله. فقال له: اجلس فکل. فقال: أعطنى فى كفى» فأعطاه فى 
كفهء فقعد فى مكانه يأكله. فسأله عن امتناعه من الجلوس معه. فقال: إن حالى 
مع الله عز وجل الذلء فک ست أن أفارق على وكان هذا ربما 1 دة الب 
الهراس فيضع فيها هريسة» والعرب تأنف أن يوضع الشىء في أكفها لعزة 
نفوسها. حتى روينا عن بعض الصحابة من المهاجرين الأول فى أول النبوة أنه 
قال: جعت ثلاثًا لم أطعم شيئًاء فبلغنى أن ااا تفيل د سب فسألته» فقال: 
فاتك قله ى رجا من العري» بولا اعدف كى اجهل اين فى 
شیء» قال فجعله فى مکیل» ثم ناولنيه» فلما فرغته رددته إليه. فكانت فيه عزة 
لسر لاجر أذ رسول الله اه قال له «أنت امرؤ فيك جاهلية . فقال: ع5 
أنا عليه من كبر السن؟ قال: نعم). . وكان قد خاصم رجلا نأرق لهت ا 

وإنما نبهنا ببعض ما ذكرناه العقول المستيقظة» وحركنا با بينا القلوب الحية» 
ليحيا من حى عن بينة؛ بذكر أوصاف الصادقين» وطرقات المخلصين» ليستدل 


1 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
على ار الي 
وقد كان شاهد من شهود بُسطام عظيم القد لقدر فيهم. لا يفارق مجلس أبى 

يزيدء فقال له يوما: يا أبا يزيد. أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر. وأقوم 
الليل لا أنام. ولا أجد فى قلبى شيئًا من هذا العلم الذى تذكرء وأنا أصدق به 
وأحبه . فقال له أبو يزيد: لو صمت ثلاثمائة سنةع وفعت ليلياء ما وجدت من 
هذا ذرة. قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب بنفسك. قال: أفلهذا دواء؟ قال: 
نعم. قال: قل لى حتى أعمله. قال: لا تقبل. قال: فاذكره لى. قال: اذه 
البباعة. إلى المرين 6 بواتخلق. .اناف ولحيتك. وانزع هذا اللباس. وارز 8 
وعلق فى عنقك مخلاة ا جوزاء واجمع الصبيان حولك. وقل: كل من 
صفعنى صفعة أعطيته جوزة. وادخل الأسواق كلها عند الشهود.ء وعند من 
يعرفك. وأنت على ذلك . فقال الرجل : : سبحان الله تقول لى مثل هذا ؟ فقال أبو 
بنط قولك سبحان الله شرك . قال: كيف؟ قال: لانك عظمت تفسك فسبحتها. 


قال : هذا لا أفعلهى ولكن دی غل غ قال: ابتدىء بهذا قبل كل شىء . 
فقال : NN‏ فقال : : قد قلت لك إِنّك لا تقبل. 


فهذا لا قال سبحان الله كان مشركًا عنده؛ لأنه سبحه برسم لتفس . وقد كان 
أبو يزيد يقول : : سبحانى ما أعظم شأنى » وهو 5 لأنه ا بأولية بذك 


وهذا الذى ذكره دواء من اعتل بنظره إلى نفسه» ثم سقم بنظر الناس إليف 
ولزمه الشّك بنظره” إلى نظرهم. ليس لها من دون الله كاشفة. إلا أن هذا من 
طب | امجانين» يصلح لضعفاء اليقين. ولو أدخل الطبيب الأعلى و 
الد رة" أخرج بها من قلبه كل نظرة؛ فاستراح من كل دواء. ولکن ليقضى الله 

مرا كان مفعولاء ليهلك من هلك عن بينة بشو هد الخلق'". ويحيا من حى عن 
بينة بشاهد الحق. ويتلوه شاهد منه. 


ابيبح 
)١(‏ فى المطبوعة : سد نظرها . 

() فى المطبوعة : «اليقين». 

(۳) فى المطبوعة : «الحق» وهو تحريف» والتصويب من الأصول . 
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فلا تنكرن من جميع ما ذكرناه شيئّاء فتخسر أقل أنصبة المؤمنين من علم القدرة 
واليقين» لأنّ للمؤمنين أنصبة من هذا العلم؛ منها المشاهدة لما وصفناهء والإدراك 
لا رمزناهء ومنها الوجد والحال» ومنها المعاملة والمنازلة» ومنها الذوق والشم منهء 
وآخرها التصديق والقبول. فأقل النصيب من علم المعرفة إن لم يشهد فلا يجحدء 
وإن لم يعرف فليتعرّف. ولكن معقلّه التسليم [لأهله» فهو معقل المسلمينء 
يسلمون من عدوهم» ويأمنون البدع فى دينهم]''» وليس وراء هذا مكان. 

وهذه المقامات التى شرحناها وهى مقامات اليقين؛ أولها التوبة إلى هذا المقام 
من المحبة منوط بعضها ببعض . إن أعطى العبد حقيقة من أحدها أعطى من كل 
مقام حالاً. ومع كل حال مشاهدةء ولكل مشاهدة الا ا 
وهم يعلمون. وكليا مسحبوعة فى ححتيقة الان إن اعطى العد هة مم ا 
بيقين › حتى يكون مؤمتا حقاء غير مرتد عنه» ولا مستبدل به فى علم الله تعالى» 
وكان إيمانه منةً وهبة لا عارية ولا وديعة. فيسترد ويرتد على إظهار لبس أو إدراج 
مكر ؛ فيحن تمن اله الى ور أ :كوت ا د نفإذا لم يكن ال 
وكان بدلاً من يال به » أعطى مر جميعها حالاً حالاً» وشهادة شهادة» وإن 
تفاوتوا فى العلوم» وتعالوا فى القرب» وذاك هو كمال الإيمان. 

وق روت عن برض لاله ا ف اوفك کال اراد او الحاديت عن 
ال هه االله وتان هذه اافال ها ان ول دلا هك العيد 
إيماه حتى يكون قَلَّهُ الشىء أحب إليه من كثرة الشىء» وحتى لا يعرف أحب إليه 
من أن س فهذان حالا الصادق الزاهد» وهما أول الطريق المؤدى إلى 
التحقيق» وأس البنيان الرافع 

والحديث الثانى : قوله ل : «ثلاث من كن کن فيه استكمل إيمانه :لا يخاف فى الله 
لومة لائم؛ ولا يرائى بشىء من عمله. وإذا عقن له أمران؛ أحدهما للدنياء 
والآخرة للآخرة» آثر أمر الآخرة على أمر الدنيا». فهذه أحوال المحب لله تعالى. 
المخلص بعاملة الله عز وجل. الراغب فيما عند الله تباراه ا 


60 ما بين المعكفتين من الأصول (د» 8 ه). 
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والحديث الثالث: قوله يللَِ: «لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون فيه ثلاث 
خصال؛ من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق» وإذا رضى لم يدخله رضاه فى 
باطلٍ» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له». فهذه تجمع أحوال العدل» والفضلء 
والمراقبة» والزهد. وهى أصول المقامات . 

ويشبه هذا الحديث قوله ية فى الحديث الرابع : «ثلاث من أوتيهن فقد أوتى 
مثل ها أوتى آل داود: العدل فى الرضا والغضب» والقصد فى الغنى والفقرء 
وخشية الله تعالى فى السر والعلانية». 

وتفسير ما ذكرناه قبيل من أن هذه المقامات مرتبطة بعضها ببعض» وأن من 
أعطى حقيقة من أحدها أعطى من جميعها أن يجمع حال إذ يجمع ذلك كله 
الإيمان بالله تعالى» فيتوب العبد إلى من آمن به» وإلى ما آمن به من الوعد» وما 
آمن به من الوعيد» ليحق إيمانه ويصح يقینه» وليستقيم توحيده. كما قال تعالى: 
إن لين وا ربن الل ثم استقامُوا [فصلت: ۳۰]. وقال تعالى : لإفاستقم كما 
أمرت ومن تاب مَعَك) ارت 1 وقال: إفآمن لَه لوط وقال إنَى مهاجر إلى 
ربی)€ [العنكبوت :. فذهب إليه لما آمن به» وهو الرجوع» وهى التوبة. 

ثم يزهد فيما تاب منه من هواه» لتصح توبته. Ea a,‏ 
فال تعالى : لما عندكم ينقد وما عند الله باق) (انسر ]. وقال: #والآخرة 


ل سس بر 


خير وأبقى» [الأعلى :۱۷]. وقال: (وشروه تمن بخس درآهم معدو وكانوا فيه 
من الزاهدين» إيوسف: ]۲١‏ لما أخرجوه من أيديهم وتركوه» وتابوا إلى أبيهم. 
57 

ثم يصبر عمًا زهد فيه ليحق زهده» كما قال: #وتواصوا بالق" وتواصا 
بالصبر 4 [العصر:۳]. وقال عز وجل : ل(ولربك فَاصبر» لدا 

ف يشر على د ليكمل صبره. كما قال : لا قوة إلا بالله» 
[الکهف :۳۹]ء #وما بكم من : و فمن الله# [النحل: *ه], «واذكروا : نعمة الله 


عليكم 4 [البقرة:٠۲۳]‏ . 
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ثم يرجو من شكر له ليزيده من فضله فيعطيه فوق سؤله بحسن ظنه به» كما 
ا ا وکر ر چا ربه) ا 

وقد ذم من أيس من رحمته بقوله: «ولئن أَذَفْنا الإنسان م ما رحمة ثم نرَعَناها 
منه إنه يوس كفور) [هود:ة]. 

ثم يخاف فوت ما رجاء ويخاف من تقصيره فى الشكر لما أولى. لتحق غبطته 
برجائه» ويتم إشفاقه من تبديل الآية» ويخاف نقصان المزيدء كما قال سبحانه: 


س ی لس فير 


#يد يعون ربهم خوئا وطمعا) [السجدة:١١].‏ وقال مخبرا عن أوليائه : «إنا كنا قبل 
فى أهلنا مشفقين * فَمَنَ الله علينا» [الطور:+؟ - ۲۷]. وقد عاب الله من فرح با 
اهر له وق ا وأمن عود البلاءء ونسى أنه كان مبتلى. فى قوله 
تعالى : ٠‏ (ولدن أوقناه تَمْماء بد ضرا مه لقُن َب السات عى إنه َف 
* [هود: ]٠١‏ 

ثم يتوكل على من خافه» فيسلم نفسه إليه. ويستسلم بين يديه › أن يحكم فيه 

ا راع مو رو ى بير : 
فا اڪ ا وقوله: 
رر مير 
لم 590 من 0 5 56 ا له لعلمه بحكمته البالغة. وتدبيره 
کا ا و ق 0 
الحسنء لقوله تعالى : #رضى الله عنهم ورضوا عه [المائدة : ١١69‏ ]. ولقوله 
ETI o‏ لضن ا 

تعالى : #ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله# [البقرة:۲۰۷] . 

ثم يحب من رضى به ورصى عنه. إذ كان قد اختاره على ما سواه» وإذ صار 
حسبه لما راه فصارت هذه المّامات التسع كمقام وأاحد؛ إذ بعضها منوط بعض . 
وؤلئليا كات الله مارك وتعالى :انلق القن النور الميق +: الذى لا باه الباطل من 
بين يديه من طرق الهوى. ولا من خلفه من خيل الأعداء . فأشبهت دعائم 
الإسلام الخمس فى مقام العموم من طريق الإسلام» إذ بعضها مرتبط ببعض» 
كهذه فى مقام الخصوص من طريق المقربين. 
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e E 
وليس فوق حال الرضا مقام يعرف ولا فوق مقام المحبة حال يوصف‎ e 
وهما موجب المعرفة» ومنتهاها المعروف» وقرارها المألوف. وإن اا‎ 
وإلى ربك يومئذ المستقر. فليس للرضا نهاية» إذ ليس للمحبوب غاية» وإن الرضا‎ 
مزيد أهل الجنة فى الجنة» وليس للحب نهاية؛ لأنه عن الوصف؛ ولا غابة‎ 
للصفات. وليس لطلب المحب حد لأنه عن القرب» ولا غاية للقرب لأنه عن‎ 
وصف قریب» ولا حد لقرب» فيترافع المؤمنون فى الحب مقامات على نحو على‎ 
الحبيب بمعانى التقليب. وبتزايد الرضوان فى الرضا درجات حسب تعاليهم فى‎ 
علو المشاهدات. وبتعالى أهل عليين فى ا على قدر أنصبتهم من قوة‎ 
الويمان وصفاء اليقين. قال الله تعالى : لوانتم الأعلون | إن كنتم مؤمنين4 [آل‎ 
فأعطاهم من معانى وصفه العلر ثم وصف نصیبهم بوصفهم فقال.‎ .]١79:نارمع‎ 
إن كتاب الأبرار لى عليين * وما أدراك ما علَيونَ» لشن وا فة‎ 
لا نهاية له فى العلوء إذ هو من أسماء المبالغة فى الوصف. وقيل: إنه اسم لا‎ 
واحد له من جنسهء فهو علاً فى علوهم» يعلو بهم أبذاء > فى علو علوهم فى دار‎ 
انك هم أعلون؛ لان 0 مهم نهم يعلون به» وعليون يعلو بهم» هذا‎ 
.[ro: كله لأنه معهم. كما قال: إوأنة نتم الأعْلونَ والله معكم) [محمد:‎ 

فالرضا الأول الذى هو قبل المحبة ‏ مقام التوكل» وحال المحب المحبوب. 


والرضا الثانى - الذى يكون بعد المحبة ‏ مقام المعرفة» وحال المحبوب التوكل 
حاله . 
لمعرقة ا الخاصة» وهى تخل اشر از الغيب» 5 0 ل المحبوب. بأن 
e‏ ا 


القديم. 5 ما يؤوب. ومنه مكاشفة العبد 528 50 من ا مقامه. 
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والأشراف على مفامات الاد فى الال والاظلاع عله فى تقل فن الأند الا 
فحالا . 

وقد ذكر أبو يزيد البسطامى. وأبو محمد سهل» أنهما أقيما فى هذا المقام. 
ووصفا حاليهما منه» وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخيين مطالعات فى هذه 
المعانى. وقد سلك بأبى الفيض فى هذا الطريق» فظهر على ما فيه مما يبهر من 
رأى انقلاب الأعيان» وتبصرة بعظيم العيان. وهذا محجوب عن أوهام القلوب 
بعقولهاء ومستورٌ فى جب غيابة الغيوب”" بأرواحها. فإذا خرجت النفس من 
الروح» فكان روحانيا خحروج الليل من النهار. تن المكروب» وإذا خلا العقل 
عن القلب» وكان ربانيًاء انفرجت الكروب . كما قال العارف : 


بحياتى يا حياتى ا وا 
أخرج النفس من الرو ح وروح کربانی 


وقد قال أحسن القائلين: #ولاً يحيطُونَ بشىء من علمه إلا بما شاء» 
[البقرة:١٠٠٠].‏ والااستثناء واقع على إعطاء الحيطة کي لي اح مي ور ثاقب 
وض وشعاع لائح من سبحته إذا شاء . 00 

وهذا معنى من سر التوحيد لا يكشفه إلا عين اليقين» ولا يظهره حتى يظهر 
لمعنه عارك نا عله قن أرقي فا هه قن کا فحينئذ يقع العين على 
البق ویم الک کب التارى ف جرع مف اللي 

وقد كان للشيخ أبى الحسن بن سالم رحمه الله تعالى من هذا الطريق 
تهات ومطالعات وساحاك ف الشيوت»:.وبهريان فى الآخرياكت» اقلت له 
ةو اله اا بطو له اكات ور الف نول لله عا وخ 
عن كل واحد علماء ثم انقطع الطريق بعد فقده» وعفا الأثر ودرس الخبر. ثم الله 
تعالى أعلم بما هو صانع بهذا الطريق وأهلهء هل ينشىء'' له أهلاء وينهج له 


)١(‏ فى المطبوعة: «غاية القلوب». وهو خطأ. 
(۲) فى (ه): «ينشرا. 
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طريقا؟ أم يطويهم فى طى طريقهم» ويخفى طريقهم فى خفايا الموج الغامض فى 
غامضات العلم السابق؟ 

نقول فى ذلك» كما قال إمام الأئمة على بن أبى طالب كرم الله وجهه. بعد إذ 
ذكر فى خطبته قيام الساعة» واستقرار أهل الدارين فيهماء قال: ثم الله أعلم فيما 
هو صانع بالدنيا بعد ذلك. فهذا من سر السر الذى أودعه صاحب الأمر. 

وليس فوق مقام الخلّة مقام إل درجة النبوة. وهو محجوب عن القلوب» 
كحجاب هذا اا الخ عن قلوب العموم. فهذا لا قو فيه" ؛ لأنه درك 
منهء ولا حزن عليه؛ لأنه لا يصيب عنه. ولكن مقام الخلة لا يكون إلا فى مقام 
محبوب على كل حال. . وما سمعت من أحد من آهل العلم الباطن والمعرفة الثاقبة 
رم من علم الله ولا من وصف محبوب نفا فى کتاب» ولا قرأته إلا نكما فى 
الاخ ولمعا من الآثار. 


واعلم أنه كلام محبوب عن مقام خلةء ولكنه مستودع فى كتاب الله تعالى 
الكنون» وغامض من خطابه المصون. ومخبو بقدرته فى سر آياته عن القلوب 
والعيون» يُكاشف به الساجدين» ويُظهر عليه أهل الس من العارفين: لالا 
ا لله اذى بح الحباء ١‏ فى السموات والأرض» االنمل:١٠].‏ وقول 
تعالى : ول أنْرْلّه الذى يَعْلَم السر فى السموات والأارض» [الفرقان: ] . 

وقد كان الحسن رحمه الله تعالى يروى فى الخلّة أخبارا؛ منها: «إن الله عن 
وجل أوحى إلى بعض أنبيائه : إنما آتخذ خلتى من لا یفتر عن ذكرى. ولا يكون 
له غيرى. ولا يؤئر على شينًا من خلقى. با لم يجد لحرق النار 
وجعاء وإن قطع بالمناشير لم يجد لمّس الحديد ألا 

وقد روينا عن الخليل الحبيب ميه أنه قال : اتحابوا فى الله 5 وتباذلواء 
بيه ولیس من کرم الله تعالى أن أتخذ عبدًا من عباده خليلا» . 

فنبه أنا الخلة من الله تعالى كانت لأوليائه عن فرط كرمه وفضل آلائهء ألحقهم 

)١(‏ فى المطبوعة و(ه): «لا فوت فيه». 
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بكرامته بهاء وأْمَلَهُمِ بفضله لهاء وعظَّمهم عن نصيب تعظيمه فيها. والله الواسع 
الكريم ذو الفضل العظيم» إذا رفع عبدًا جاوز به الحدودء وإذا خفضه وضعه تحت 
ا 

وقد تكلم الجنيد رحمه الله تعالى فى مقام من هذاء وقد سئل عنه فقال: هو 
غاية الحب» وهو مقام عزيز يستغرق العقولء وينسى النفوس» وهو من أعلى علم 
المعرفة باللّه تعالى. وقال: فى هذا المقام يعلم العبد أن الله عز وجل بح ويقول 
العبد: بحقى عليك وبجاهى عندك . ويقول: بحبك لى. قال: وهؤلاء هم المدلُون 
على الله تبارك وتعالى» والمستأنسون بالله تعالى» وهم جلساء الله تعالى» قد رفع 
الحشمة بينه وبينهم» وزالت الوحشة بينهم وبينه» فهم يتكلمون بأشياء هى عند 
الات اهال ا فع آل الله تمان تحب وان لب عند اله جاه 
ومنزلة» ثم قال عن بعض العلماء : أما أهل الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم 

هذا نقل من كلام الجنيد» ونحو معناه حدثنى به الخاقانى المقرئ» ولولا 8 
روينا عنه ما ذكرناهء لأنّا لا نشرح حال هؤلاء فى كتاب إشفاقًا على الألباب» كما 
قال المجل : 

* غير أ أتى أجلم عن عتاب فى كتاب * 

وفن كان شیا و کر ين اللا همه الله کب إلى كينا أبن اخسن بن 
سالم رحمه الله تعالى» يسأله عن مسائل من معانى السرائر فى کتاب» فحدثنى 
فى انه رس ی برقال أنه ا و موسا كا 
فقال: أنا لا أجيب عن هذا فى كتاب» قولوا له: يحضر إن أراده. 

وقد حدثنی ا الجحلاء بهذا؛ لأن مقام الخلة هو الذى أخفيناه وعظمناهء لا 
يعطاه العبد إلا فى مقام مع مقام. فالمقام الأول: هو المعرفة الخاصية بظهور يعرف 
كلق عن رمش ا + له CL‏ اللتصوعة ودر مقا معرب لم 
يرفع من هذا المقام إلى مقام الخلة وهو الإشراف على سرائر غيوب من شرفات 
العرش» وسرادقات القدس» وغير ذلك. والأصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطى 
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مقامات المعرفة فى مقام عارف. ره بحسن e‏ مجحبو لت . . وقد يعطى مقامات 

E‏ ولا يعطى شهادة خلة لغير خليل عارف. . فإذا جمع 
مقام معر فة » تعرف إلى مقام محية محبوب » أعطى فن اا من الخلة الذى 
وصفناه. وهذا من أعز ما أظهر فى الكون لمظهر مكنون. 

وروينا عن رسول الله ىة أنه خطب الناس قبل موته بثلاث فقال: «إن الله 
تعالى قد اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» . فرفع ية فى مقاء 
محبوب إلى درجة خليل؛ كما نقل من مقام محب إلى حال محبوب» كما زيد 
بالمحبة فى مقام الصفوة . 

وقال أيضًا فى المقام الأول : (إن الله عر وجل اتل موسى صفياء واتخذنى 


- 


حسا) . 





فأول العطاء هو الصفاء من الهوى» ثم المحبة بعد الصفاءء ثم الزيادة بوصف 
محبوب فوق المحبة. ثم ارتفع فعلا بعد القوة والاستواء إلى العلى الأعلى. فدنا 
ا غلا فا بسن ا «فكان ات الوسيق "أن ی وکات ا بين ورا 
والوجه مواجها لوجهه . 

وكان ما كان مما لست أذكره فظن خير ولا تسأل عن الخبر 

ا ال ل ل ل ا ا د العالم ذكره. فهذا منهاء 
فلا ا إلا بقدر معلوم. بمقدار ما أبدى المبدئ. ويعيد منه بقدر ما أعاد المعيد. 
وكان لديه خليلاً: كما كان عنده قريباء فصارت الخلة مقامًا فى محبوب» وهو 
SS Ee‏ رفي إلى الح 

بعد الصفوة من كدر الهو و كذلك» انت انها السامع الشاهد.ء يجعل لك بعد 
الصفاء نصيبا من نصيب» وشهادة على شهادة» ووجدا من وجدء. وفقدا للنفس 
مك فتن فا دعب كر الو بت ج اة لك لأنه تعالى رفع الطائعين له 
ولرسوله َيه مقامًا إلى مقام النبيين والصديقين» والصديقون باقون إلى نزول 





)١(‏ فى المطبوعة : «البلد». 
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الروح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وهم الأبدالء عددهم فى كل الدنيا 
ثلاثمائة وما شاء الله» منهم: الشهداء والصالحون. فهم ثلاث طبقات. وكلهم 
مقربون سابقون. إيمانً صديق منهم كإيمان جميع الشهداءء وإيمان شهيد كإيمان 
كل الصالحين» وإيمان كل صالح بمقدار إيمان ألف مؤمن من عموم المسلمين. 

و کے الا جرا نر | الخليل على خليله؛ ولأنها حال مفردة لفردء 
موحدة لواحد. ولو كان يصلح لها نير ويوزر بها وزير» كان أحى الأمة بذلك 
الصّديق [أبو بكر رضى الله عنه]ء فقد أعطاه تعالى ثلانًا لم يعطها غيره» 
اوا ا الع ل اللههن و رعو وي 
فخ امت : وأعطانى مثل إيمان کل من آمن به من ولد آدم». 

ادك اا لاق لله ال وان ل من لَقيْه بخلّق منها مع التوحيد 
ل ا فال اوک ری ال ال عة ارس ا ها ف اا 
واحد؟ فقال: «كلها فيك يا أبا بكرء وأحبها إلى الله عز وجل السخاء». 

ال اف هو الشيهن.» ورات ميزان دويق الان فر ضعت فلن هة 
ووضعت أمتى فى كفة» فرجحت بهم. ووضع أبو بكر فى كفة» وجىء بأمتى 
فوضعت فى كفة» فرجح بهم». کی ایو ا إلا درجة النبوة. 

والقطب اليوم الذى هو إمام الأثافى الثلاثةء والأوتاد السبعةء» والأبدال 
الأربعين والسبعين إلى ثلاثمائة» كلهم فى ميزانه» وإيمان جميعهم كإيمانهء إن 
کی ال ایک وق الله ا عنهء والأثافى الثلاثة بعده إنما هم أبدال 
الثلاثة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى العشرة. ثم الأبدال الثلاثمائة 
وثلاثة عشرء إنما هم أبدال البدريين من الأنصار والمهاجرين أهل الرحمة 
والرضوان . 

فمع هذا الفضل العظيم لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» لم يصلح أن 
يشرك الحبيس الرسول E‏ الخليل فى مقام الخلة. كما صلح أن يشرك فى مقام 
الأخوة. وهو المقام الذى شرك فيه عليًا كرم الله وجهه. فقال: «على منى بمنزلة 
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هارون من موسى»). فهذا اانا 

كذلك فى التفرد بمقام الخلة الى کت وان النانى ا لكلف ا 

خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله» تبارك وتعالی» يعنى نفسه صلوات الله عليف 

لأنه واد لواحد» اراد لفردء فاعتبروا يا أولى الأبصار والألباب». 9 فهم 
لا لمن a‏ اميا ا ركان A‏ 
بقوة محبته» ومن المعرفة بقدر معرفته. فأما المعرفة الأصلية التى هى أصل المقامات 
ومكان المشاهدات» فهى عندهم واحدة؛ لأن المعروف بها واحدء والمتعرّف عنها 
واحد» إلا أن لها أعلى. ارك مخصوص المؤمنين فى أعلاها» وهى مقامات 
الم سو وعمومهم فى أولهاء وهی مقامات الأبرار. وهم أصحاب اليمين . ولكل 
منهم وجهة من الصفات المخوفة عنها كانوا خائفين» أو الأخلاق المرجوة منها 
كانوا راجين» أو الأفعال والأملاك عندها كانوا صابرين شاكرين»؛ أو معانى 
ازاف دات مها كارا فخي متو كلين:, “قال الله يانه رغال #ولكل وجهة 
خر مولها فقاستبقوا الخيرات االبقرة:148]. ويقال: «من أحب شيئًا حشر a‏ 
وفى الخبر: «المرء مع من أحب وله ما احتسب». وفى الخبر: «من مات على مرتبة 
من المراتب بعث عليها يوم القيامة». | 

فأما جمل قامات الح :فمذكررة ف الككان العزيز تو الیب انق عقر 
مقاما : خعين ق فى دليل الخطاب وتدبر الألباب» وسبعة فى صريح الكلام بظاهر 
الأفهام. 

فأما السبع المصرحة: فقوله عز وجل : #إن الله يحب التوابين ویحب 
امتطهرين) [البقرة:۲۲۲]. «واللة يُحب الصَابرين» [آل عمران 00 (وسبَجْزى 
الله الشاكرين» آل غمران 1144 لفان الله 52 التّقِيَ> [آل عمران: 9/7] . #والله 
يحب المحسنين) [آل عسران :115 ], إن الله يحبا س4 [آل عمران: .]١58‏ 

وأما الخمسة المتديرة فهم: الموحدون. لقوله : إلا يحب الكافرين» [آل عمران: 


۲ . والعادلون» لقوله : لا يحب الظّالمينَ» لآل عمران:07]. والمستقيمون» لقوله: 
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#والله لا يهدى القوم الفاسقين # [المائدة :8 E .]٠١‏ لقوله: إلا بحب 
Ca‏ ام والموفونء لقوله : إلا بحب الخقَائنين» [الأنناد .[oA:‏ 

وهؤلاء طبقات المحبوبين تعريضاً وتصريحا. 

وشرح هذه الأوصاف هى مقامات اليقين» وفى كل مقام من هذه أحوال يكثر 
عددها. كل حال منها طريق إلى الله عز وجل . فى كل طريق طائفة من المحبين؛ 
محبتهم على قدر معرفتهم» ومعرفتهم على زنة تعرف المعروف إليهم» وعن نحو 
تعريف المعروف لهم . وذلك معنّى من معارفهم» فهم على زنة يقينهمء ويقينهم 
عن خي دا اا واا عق تجو عا :الله ب رة علي 
وإيثاره لهم . ومن وراء ذلك سر القدر المختزن المستأثر . وليس فوق المحبة مقام 
مشهور» ولا دون التوبة حال مذكور. 

فأول المقامات: التوبةء يخرج بها من الظلمء والظلم حال من الشرك . قال الله 
تعالى : إن السرا للم مطيم» [لقمان: 1]» وقال الله تعالى : (الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيماتهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون» [الأنعام: 47] فى الدنيا. وهذا 
فصل الخطاب لأضدادهم. فأى الفريقين أحق بالأمن؟ الذى آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم 5 لدم 0-1 بالأمن غدًا فى المقام الأمين. وقال تعالى: #ومن 
َم يتب قأولئك هم الظالمون) [المسرات 1 ]: 

ا ل التوبة» وآخر التوبة 8 المحبة» وآخر المحبة أول المعرفة» وهى 
معرفة متعرف. وهى الخاصية مزيد المحبة الأولى» وآخر نصيب العبد من المعرفة. 
وأول التوحيد» وهى توحيد الشاهدين ولا آخر له. 

وي المقامات : الزهد. وأول الزهد آخر الهوى. وآخر الزهد اول العلم. 

خر العلم أول الخوف. وآخر الخوف أول الحب. وهذا حب محبوب. 
وريم ومن لا مقام له فلا جاه» ومن لا جاه له فلا شفاعة» ومن 
كرسي ومن لا شهادة له فلا يقين. فلو أعطى مثقالاً من الإيمان 
لم ئ من دخول النار؛ لأنه مَل قال فى وصف الداخلين : «أخرجوا م من النار 
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من فی فل مال 5 من إبمان 8 تو قال فى ار لاخر #السكاء من القن 
ال اد ا وال سحاد رکال کے فض ما وض عا غ 

شهدناه : ولو يال عهدى الظالمين) [البقرة: 4؟١1].‏ ثم قال فى البيان الثانى من 
الخطاب : إلا يمْلكونَ الشقاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهْد)4 [مریم :۸۷]. وقال 
فى الان الغالتك» «ولا ملك الذين يعون من دونه الشتمّاعة إلا مَنْ شّهدَ بالحق 


وهم يعلمون #4 ال 4]. وقال فى وجد اليقين بعد شهادة العين فى الرؤية بعد 
المكاشفة : #وكذلك - ئ لرام مکوت السموات والأرض بعية من 
الموقنين» [الأنعام:٠۷].‏ ثم قال : لبا يقين ؛ # إِنى ll‏ اال 

وكما أن اليقين بعد المشاهدة كذلك | ا بنذ لبقي رات نهو د اعا 
ركشال كما ا ي ار الف تلضف الاه ,رال ون الاسمانه 


واليقين الإيمان كله». 
وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: طلا ينال عَهْدى الظَالمينَ» قيل: | 
وقيل: الشفاعة. وقيل: الولاية. وقيل: الإمامة. لا يكون الظالم إمام للمتقين ؛ 
لأن من تبعه أمة من المؤمنينء فهو إمام للمتقين. والظالم متهدد بالنار متوعد 
بسوء المنقلب» مشفوع فيه» فكيف يكون شفيعًا؟ ر غه فک کون 
و ألم تسمع إلى قول الشاهد: لولأا تحن الله غافلاً عما ا ينمل 
كليم اراھ 15 لی رل تغال : (وسيعلم الْذِين ظَلَمُوا أى منقكب 
ينقلبون [الشعراء :۲۲۷]» مع قوله تعالى: إتتكون من أصحَاب الثار وذلك جزَاء 
الظالمين» [لمائدة:۲۹]» ثم أجمل ذلك بقوله: #ومن لم 55 فأولئك 
الظالمون4 [الحجرات: ]١١‏ . 
فصغير التوبة لصغير الظلم عن صغائر المظالم» وكبير التوبة لكبير الظلم عن 
كبائر المظالم . ولاه لي اليوم فى القلب» وظلمة غد يوم القيامة. فالتوبة 
تخرج العبد من الظّلمء وبخروجه من الظلم يدخل فى منازل العهد. وبرعاية 
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العهد يعمل فى الإصلاح. والله لا يضيع أجر الصلحينء كما لا يصلح عمل‎ 
المفسدين. فإذا كان مصلحا بالتوبة ما ل استعمل بالصالحات؛ لأنه قد‎ 
: صلح» فإذا عمل بالصالحات أدخل فى الصالحين؛ لأنه قد فَضل . قال الله تعالى‎ 
(ويؤت 1 ذى فضل قَضْلّه 4 [هود:۳]. وقال فى البيان الأول: لوَعَمِلُوا‎ 
لندخلتهم فی الصالحين) [العدكبوت:9]. فمن صلح له تولاه» ومن‎ ٠ الصالحات‎ 
تولا علّمه. وحباه» وکاشفه» ومن نفسه عافاه» وأحبه» فكان هو حسبه» وکفاه‎ 
و ن را فن اد حال الف م او عك ماع‎ 
عين اليقين بالمولى. ومن اكتسب من المظالم ظَلَّم» ومن ظَلّم وله مثله» ومن‎ 
ولاه مثله تولى عنه» ومن تولى عنه أفسدء ومن أفسد قطع ما أمر الله به أن‎ 
يوصل » ومن قطع بعد فانقطع. ومن انقطع فبعد لعن وطردء ومن طرد عمى‎ 
وصم تحت الهوى المعمى المصمّ» ومن عمى لم يشهد البصير» ومن صم لم يسمع‎ 
من السميع» فكيف يتدبر الخطاب وقلبه مقفل. وهمه على هواه مقبل» والفتاح‎ 
ق فهذا من توصيل القول بمطلع المقول من قوله تعالى : «نولّى‎ 
بعض الظالمين بعضًا نما کانوا بکسبون) [الأنعام:۱۲۹]. ومن قوله تعالى : #إن‎ 
. توم أن سدوا فى الأرض » ا فتبيتوا‎ 

رللا جال هن 'أول. اة ارات مقام من حقيقة الحب. وللناس فى 
التوبة مقامات حسب كونهم فى الهوى طبقات» وهم فى الحب درجات نحو 
مشاهدتهم لمحاسن الصفات. فيتجلى لكل وجه بمعنى حسن وجهه» هذا فى 
القلوي عن ا ا و ا کی معان ا ق عبان 
فتحكم عليهم المشيئة منه لهم» بما يوجدهم به منه. على معانى ما أوجدهم منه به 
اليوم. فسبحان من هذه قدرته عن إرادته» وسع كل شىء رحمة وعلمًا. 

ويلزم كل عبد من المجاهدة على قدر ما ابتلى به من الهوى» ويثبت له من 
اليه ركد ماحد للبم اليه ع دمن لاف بترم ما عقنت اليه 
المشاهدة. فيحمل الإشهاد عنه آلام الجهاد» فيكون العبد فى البلاء محمولا. 
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ويكون يقينه بالشهادة واليقين موصولا. وهذا من سوابغ العوافى» وتمام من 
النعماء. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وهم 
الذين جاء الخبر فيهم: «إن لله عبادًا ضنائن من خلقه» يغذوهم برحمته ويجعلهم 
فى ظل عافیته». يضن بهم عن القتل والبلاء؛ ويحبيهم فى عافية» ويميتهم فى 
عافية. ويدخلهم الجنة فى عافيةء أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل 
المظلمء وهم منها فى عافية. 

فالأفضل بعد هذا لكل عبد معرفته بعلم حاله» ووقوفه على حده» ولزوم 
الصدق فى مقامهء وترك التكلف والدعوى فى جميع سكونه وحركاته. فإن هذا 
أبلغ له فيما يريدء وأوصل فى طلب ما يرجو. فإن علم العلماء لا يغنى عنه من 
علعة ر لان الأ سال عن ارسي كما لا ساد ع غلمة: 

وا د ا ال الف وراد لصي وون التقوى. فمن عدم الصدق 
لم يربح» ومن لم يتزود الصبر انقطع. ومن لم يقتت التقوى هلك . فذرة من 
صدق أنفع من مثقال عمل» وذرة من صبر خير من مثقال علم. وذرة من تقوى 
أنفع من مثقال إيمان. فإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا. ويعطى الله تعالى بأداء 
الفرائض واجتناب المحارم مقاما من مقامات اليقين» يرفع به إلى عليين» وربا 
أعطاه بهما مثل ثواب الأبدال بعد أن يريد بالفعل والترك وجه الله تعالى وحده 
وإن لم يسلك به طريق الأبدال قط ولم يعرف منهم أحدا أبدا. 

ومن نقله مولاه باليقين الذى به تولاه. لم يَخف عليه التنقيل؛ لأن النقل 
يضطره إلى التنقل فى الأحوال. والمشاهدة تحكم عليه بالأفعال. وربما بلغ الله 
تال اليد يجن آلا رقو الال رای ف ج ما كراد يعد ا 
يكون حسن اليقين . وقد يعطيه مقام الصديقين بِخُلّق من أخلاقه إذا خلقه به. 
وربما اح منازل الشهداء بشىء واحد يتركه له» أو شىء يؤثره به؛ لأنه غفور 
شكور. 

وأضر شىء على العبد قلة معرفته به. فلربما كان العبد على تسع كبائرء فيترك 


7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 11 
hs‏ و و و E‏ 


العاشرة لوجه الله تعالى» فتكون تلك | لخصلة ذرة إلى جنب تسعة أجبل› 50 
الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى ترك له نظرةًء فتمحو تلك النظرة الجبا 
التّسعة» فتصير هباءً منثوراء وربا حسن الله تعالى وصمًا واحدًا من العبد يصفه 
به» فيحبط عنه مائة وصف قبيح يصفه الناس بهء فتديروا. 

فلا ييأس عبد من فضل مولاهء ولا يقطعن من حبله رجاه بعد إذ عرفه» فإن 
ال کرت رج ولا ينقطعن عبد عن بابه» وان يقطع بخلافه. ولا يبعدن عن 
فنائه وإن ب بأوصافه» ولا يستوحشن من التقرب إليه بما يحب بعد ما توحش 


و ليه عا ركد . فهكذا د جحت الله ال من عاد فتبيئوأ. 


ونحو هذا يحب الله تعالى منهم أن يعرفواء فيفعلوا بعد المعرفة. فإن المعروف 
مفرط الكرم اسع الرحمة فاضل الفضلء» فإن أعطى المعرفة لم يمنع شيئًا ولا 
يضر ما منع» وإن منع المعرفة لم يعط شيئًاء ولم ينفع منه ما أعطى . 

وقد تلتبس المحاب فتدخل محبة النعم فى محبة المنعم. وتدخل محبة النفس 
على محبة الخالق» ويشتبه ذلك عند عموم المحبين ممن لم يكشف له عين اليقين . 
فيكون العبد محبًا للنعم» وهو يظن بوهمه أنه محب للمنعم. ويكون محبًا لنفسه 
ويحسب أنه محبا لمولاه. وعلامة ذلك سكونه إلى الأشياء وفرحه بالموجودات» 
ووجود راحته ولذته فى هواه. فربما اختار الله تعالى أن يكشف له حاله قبل موتهء 
وربما ستر عليه حاله ولم يفضحه حتى يلقاهء فيثيبه ثواب مثله وجزاءه. ولیس 
يظهر فرقان هذا إل فى قلب موقن مراد بنور ثاقب» وعلم نافذ» ويقين صاف من 
عين التوحيد وشاهد القيومية ؛ لأنه 9 باب مشاهدة الصفات الغيبية ومشاهدة 
ااا الملكوتية» وهو الفرقاد الذى وعده الله تعالى المتقين من المؤمنين فقال: 
یا 44 لذن آمنوا إن وا الله يَجَعَل لَكم فرقانًا» [الانفال :۲۹]. قيل: نورا 
تفرقون به بين الف هات: وهو الخرج الذف ضمنه الله تعالى لأهل التقوى. 
والمنهح فى قوله تعالى : #ومن + ق الله بعل لَه مَخرَجًا) الطلاة مدقيل عن 
كل أمر ضاق على الناس به. 


۱11۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


فتمصيل معانى التوحيد وشواهد الناظرين أضيق الضيق. وشهادة الجمع فى 
التفرقة والبقاء فى الفناء أخفى الخفاءء وشرح يطول» ويخرج إلى غير هذا العلم 
الذى رسمناه» ويدخل فى علم مجهول. غريب عن الأسماع. ينكر أكثره من لا 
يعرفه» غير أن من له نصيب منه يشهد ما رمزناهء فيكشف له به ما غطيناه. إلا 
اا ل على الب احد وج 

فالخصوص أحبوه من طريق مشاهدة الصفات» فحب هؤلاء بقلب ووجد لا 
يتغير أبداء وهم مون فيه إلى لقاء الحبيب» وهؤلاء عبدوه على التعظيم 3 
والإجلال والكبرياء. وفى هؤلاء: المقربون» والمحبوبون» واي الاو 
والمتوكلون. والراضون. وهو المقام الأعلى. وهم الأعلون عنده فى المنتهى . 

والعموم أحبوه من طريق مواجيد الأفعال» وهى النعم والإحسان والأيادى 
والأفضال» وعما أظهر من العوافى» وما أخبر عنه با 3-6 الذين خدموه 
شهوة وعادة وحاجة. أحبوه لنافعه ومرافقه؛ ولأجل ما فى يده من لک وحب 
هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكامء وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهده وقد 
کے علبهم بون نوسيم هر ورد حجبهم ذلك عن مخالصته وبمّدهم عن 
مصافاته ‏ وهذه هى أوصافهم عائدة لهم وعليهم. فحب هؤلاء رد 2 لأن 
الأفعال. التى أحبوه لأجلها تحول فيحولون. وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر 
فيختلفون. وفى هؤلاء: المريدون. والعاملون. والراجون. والطامعون» والتائبون. 
وأصحاب اليمين من هؤلاء. 

وقد قال بعض العارفين: كل محبة كانت عن عوض إذا زال العوض زالت 
المحبة . فمنهم من عرف حاله فى مقامه. فاعترف بنقصان محبته» وتقصير 
شهادته» واستغفر منها وأناب. ومنهم ين عليه ذلك لنقصان مزيده» وضعف 
يقينه» وكانت محبته محبة الأفعال ومحبة النفس فى المآل. وهو يتوهم أنها محبة 
الجلال والحمال عن صفات متصلة بذات. ويخاف على مثل هذا الانقلاب عند 
ك الشظاء 4 لن فى اغترار وفتنة والتباس ومحنةء وفى طريق مكر وهلكة إلا 
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فيتوب من محبته» ويستغفر من شهادته. فحينئذ يرحمه الله تعالی» فيدخله فى 
أهل العفو» ويستر عليه فى الآخرة» كما ستر عليه فى الدنياء فيلقيه تحت الستر 
فى الدارين . 

وهذه بعض مخاوف الصادقين من المحبين؛ لأنها محبة إظهار لا ظهور. 
فصاحبها فى تقلب وغرورء إلا أن أهل محبة الأفعال ينقسمون قسمين: منهم من 
أخيه لالجل أفغالة + إلا اله بيقتهادها هه ترا نها فهو كص لله وخم ف 
الملجاهدة» ويجتهد فى تنقية محابه لبقاء حاله» فهذا أعلاهماء وهذه محبة عموم 
لأهل الآخرة الذين لا يشهدون سواهاء ولا يطلبون إلا إياها. ومنهم: من تتغير 
عليه الأفعال وتخرجه من الاعتياد» وتتابع عليه البلاءء وينقصه من العوافى فى 
امال والنفس» فيخرج صفتهء ويظهر منه تسخطه وتبرمه به. فهذا قد اقتضح 
بدعوى المحبة» وقد كشفه بعد ستره» فلم يزن فى المحبين حبة» وهذه محبة أهل 
الدنياء الذين هم لها يكدحون» وإياها يطلبون . 

وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن المحبةء فقال: الثاني :فى ما الله اض 
رعا العواء نالو ذلك بمعرفتهم فى دوام إحسانه وكثرة نعمه. فلم يتمالكوا أن 
أرضوهء إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر العم والإحسان. فأما الخاصة 
فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرةء والعلم والحكمة. والتفرد بالملك. فلما عرفوا 
صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه» إذ استحق عندهم المحبة 
بذلك؛ لأنه أهل لهاء ولو أزال عنهم جميع النعم. 

ومن الناس من يكون محبًا لهواه. أو لعدو الله إبليس » وهو يدعى - لعظيم 
جهله وطول غرته - المحبة لله تعالى . 

قال بعض علمائنا: عوتب أبو محمد فى قوله لكل احدة ياد وسكي نان 
RBA‏ حي كنا تقو ني فقا الى ادن E TT ND‏ 
يكون مؤمنًا أو منافمًا؛ فإن كان مؤمئًا فهو حبيب الله عز وجل» وإن كان منافقًا 


114 قفوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ومن عة الهوى إعار غاجل صظ الف عن أجل ها رعدت: وهم وقد 
محبتها على محبة ا وهى مطبوعة على محبة الهوى وكراهة الحق» 
وأمارةٌ بالسوء فيما تر كذابة فيما تُظهر من الخير. قال الله سبحانه وتعالى : 
إوعسى أن | تکرھوا شينًا وهو حير لكم وعسى أن ؛ تحبوا شبنًا وهو شر نكم 
[البقرة:2]111 فقرن محبتها بالشر وقرن كراهتها بالخير» والعرب تسمى النفس 
كذبة» أى التى يكثر منها الكذب» يصفونها بالمبالغة فيه على معنى قوله: #ويل' 
لكل همرّة مز لر EE‏ الذى يكثر همز الناس وَرّهم . وكذلك وصفها الله 
تعالى بالمالغة بالأمر بالسوء فقال: «لأمارة بالسوء »> أيونكك :18# أ فال ال 
يكثر منها الأمر» ويتكرر مرة بعد مرة» من وصفها الفعل» ومن محبة العدو 
طاعته وموافقته؛ لأن فيها كراهة الله ا ومخالفته» وهو وجول عل ضد ا 
يحب الله تعالى» واللّه تعالى يحب 0 ما جعله عليه. وذلك ابتلاء من الله تعالى 
له oa e‏ 


واعلم أن قليل ما أعطاك الله عز وجل من الإيمان به» وصحة التوحيد له. 
وسر فا قسم الله تعالى لك من الإخلاص والصدق وحسن المعاملة غير الك 
وأنفع من كثير ما أظهر لك وعرفك. وإنّما لك بما رأيته وأطلته ونلته بيدك» وما 
ملكته وسلّطت عليه من منازلتك. فأما ما لم تطله ولم تنله فهو لغيرك لأنك قد 
رف اعا ر افا کے ا ا حرف لقن ورن ماح رك بوك 


وصاحسدود يي جك وهو نافع مغن لمن سلّط عليه فملكه. ومن الناس من 
قرح أن لار هه وأ مار اة وه فة مك وا دودو حفن ننه 

واعلم أن ألف خاطر لا يجىء منها حال» وألف حال لا يكون منها مقام» 
فى المثل: «سحابة صيف عن قليل تقشع) . ومثل الأحوال فى للاي كمثل 


17۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ "١ 





الأزمنة فى أحوالهاء فى كل سنة أربعة: مشتاء ومصيف» ومربع» وخريف. وإنا 
الهبة من الله تعالى ما وقر فى القلوب من المشاهدات» وما حققته الأعمال من 
ارات رت :ذلك لما عاف أو ا ما أن ا سكا ار وهنا 
زكيًّا من أخلاق الصالحين» وسيما المتقين » وعلوم العارفين» وملاحظات المقربين. 

ولا يصلح الكلام بهذا العلم إلا لمن له مشاهدة منه إن كان من علوم القدرة 
والتوحيدء أو منازلة إن كان من مواريث الأعمال» وعن تنقيل الأحوال أو عن 
زحد فى الا وسعن .قى طت الا رى إن كان من عل الرعظ ورالندب إلى 
الفضل» فلك كله بعد التونة.,ومع سال الأاة :وخ كمال علم ال 
والجماعة. بعد معرفة بعلم الأصول والسان من آثار او کان تكلا 
وفى الدعوى داخلاًء إلا أن يحكى شيئًا سمعه. فيكون به لقائله محاكياء أو 
ابنج هال الى :ضاحوا كرون فته رار 


فأما التحلى وهو اللباس الظاهرء والتصنع المفتعل بالإشارات الفارغة . 0000 
حلية الدنيا وزينة الهوى. وكذلك التمنى». وهو ما يظنه العقل او یت النفس 
وقدره الوهم» أو من وسوسة العدو الختاس» لعنه الله تعالى» فليس هذا كله من 
الإيمان» ولا من علم اليقين فى شىء» بل هو من همزات الشياطين وخطراتهم 
وا محضرهم ؛ لآأن هذا العلم دواء د من أدواء الذنوب. وقد قال 
رسول الله اة : «من تطبّب ولم يعلم منه طب فقَتلء فهو ضامن»» فالمتكلم 
للناس بقتلهم يكون قاتلا والإظهار الذى يقع به الاغترار أكثر من أن يحصى. 
والطوون ال ع انين ع ون ال الله شما E‏ 
ما شاء على الألسنة والجوارح» فهى كخزائن الأرض» فيها من التدبير والحكمة 
كما فى تلك» وعلوم هذه الخزائن هى العلوم الظاهرة» وهى حجج الله تعالى فى 
أرضه وعلى عباده» ويظهر من خزائن ملكوته ما يحب» وهى القلوب والبصائر 
والكنوز والذخائرء فهذه كخزائن الملكوت وهى من خزائن السماء» وفيها من 
القّدّر والآيات كما فى السموات» وعلوم هذه الخزائن من علم اليقين» وهو العلم 
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الناطة النافع . يحص به من يحبا » وهم أولياوٌه المقربون. إن الحكم إلا لله » ولا 
يشرك فى حكمه أحداء يختص برحمته من يشاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 


وهذا آخر شرح مقام المحبة» وهو آخر شرح مقامات اليقين التسعة. 


إخى عام ماد 
ود 7 يت 
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فهرس موضوعات الجزء الثانى 

الموضوع الصفحة 
المْصل الثانى والثلاثون: فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين  ٤۹٩۹‏ 

المقام الأول: ذكر فروض التوبة» وشرح فضائلهاء ووصف التوابين AQ‏ 
المقام الثانى: شرح مقام الصبر» ووصف الصابرين E‏ 
# بيان آخر من تفضيل الصبر a a‏ م OE‏ 

# بيان آخر من فضل الصبر yT‏ 2 

# وجه اخحر من بيان التفضيل O O‏ 

# نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة O een‏ 
المقام الثالث: شرح مقام الشكر» ووصف الشاكرين ا ااا 
المقام الرابع: شرح مقام الرجاء» ووصف الراجين o. E O‏ كمه 
المقام الخامس: شرح مقام الخوف. ووصف الخائفين م ل ا ا 
#٭ بیان آخر فى معنى الخوف O‏ 

# ذكر تفصيل هذه المخارف E E o‏ 
المقام السادس: شرح مقام الزهد» ووصف أحوال الزاهدين E lG E‏ 
* ذكر ماهية الزهد. أى شىء هو؟ E E O‏ 

# بيان آخر من الزهد. أى شىء هو؟ ا ا ا و E‏ 

* وصف اخر من البيان والتفصيل سيب امسا ور ا ا ا ا 

# ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد I ANSE‏ 

* بيان آخر مستنبط من الكتاب VE 0 1 1111 Sk‏ 

# بيان آخر مستنبط من السنة فى ماهية الزهد الس سا و و ل 

* ذكر وصف الزاهد» وفضل الزهد 1 1 1 1 1 E‏ 

* ذكر ماهية الدنيا وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد فى مقاماتهم ا 

*# فصل اخر ا 00 
المقام السابع: شرح مقام التوكل» ووصف أحوال المتوكلين مر EE NOR‏ 


* ذكر إثبات الأسباب والأواسط لمعانى الحكمة» ونفى أنها تحكم. وتجعل 
لوت الحكم والقدرة للحاكم الأول ال سسا لابج رو ا ا ل ل O‏ 
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الموضوع الصفحة 
# كر تفضيل التكنيب: والتضرفن فى المعايش وارك وتر مركب بس سمس 8550 
* بقية الكلام فى التكسب ولمعايش للمتوكلين اعت . اب ا ا 3815 
* بيان قول الخواص» والفضيل» وسهلء وذى النونء رحمهم الله؛ فى ترك 
التدبير والاختيار» والرضا بمجارى الأقدار a‏ ل E‏ 
* ذكر الادخار مع التوكل a.‏ ا E‏ 
* ذكر التداوى وتركه للمتوكل وتفصيل ذلك E‏ 
* ذكر الفضائل لمن لم يتداو ويصبر للقضاء e‏ ا VO‏ 
* بيان آخر من التمثيل فى التداوى وتركه E O E‏ 
# ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب E a‏ 
# ذكر تشبيه التوكل بالزهد E E E E O o‏ 
# ذكر كتم الأمراض ٠‏ وجواز إظهارها I E O DS‏ 
* ذكر فضل التارك للتكسب ا سس الس لاد 
# ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت N‏ 
# ر بقية الكلام فى المتوكل على الله يؤخذ منه الشىء ء فيجعله فى سبيل الله ثم 
O O O CS aa o‏ 
# ذكر بيان آخر من أحكام التوكل وصحة وقوعه . O‏ ا 
# ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكل AT aes e E‏ 
* مزيد آخر من الهدى والبيان ay‏ 01 ا 
# ذكر بيان آخر من وصف المتوكلين E E‏ 
* ذكر ما لا ينقص المتوكل فى توكله O‏ ا 
المقام الثامن: شرح أحكام مقام الرضاء ووصف الراضين N E SS O‏ 
المقام التاسع : ذكر أحكام المحبةء» ووصف أهلها ا EE‏ 
* ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف EEE‏ 
ور اميل سم م للقول» ووصف الصحيح من ذلك ولمعلول. 
ووصف الواجدين 0 وذم المتواجدين هرف ل ل SE‏ 
* ذكر الشوق» ووصف المشتاقين» والغيرة VS VT ees E o‏ 
* ذكر وصف بعض المحبين من المكاشفين وأبدال الصديقين من المقربين IE see‏ 
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77. ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها ۱۱1 








الفصل الثالث والثلافون“ 
فى ذكر د عائم الاسلام الخمس التى بتى عليها ") 


أول ذلك فرض شهادة التوحيد للمؤمنين» ووصف فضائلهاء 
وهى شهادة المقربين» وشهادة الرسول َي وفضلها للموقنين 


ع 


ب e‏ س وى I‏ 4 
قال الله تعالى» وصدقت أنبياؤه لرسوله :فاعم أنه لا إِلَه :5 


اس ي وي ص 


واستغفر لذنْبك» [محمد: 8 .]١‏ وقال لعباده يأمرهم بمثل ذلك : #تَاعلّموا أنما أنزل 


ر ر ر 


بعلم الله وأن لا إله إلا هو [مرد:٤٠].‏ 

ففرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا من عددء وأول لا ثائى 
ل موجود لا شك فيه حاضر لا يغب عالم لا يجهل» قادر لا يعجزء حى 
و وت یوم لا يغقل. كيم سميع بصيرء ملك لا يزول ملكه. 
قديم بغير وقت» آخر بغير حدء كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدثها 
لنفسهء دائم أبد الأبد لا نهاية لدوامهء والديمومة وصفه غير محدثها لنفسهء لا 
بداية لكونه» ولا أولية لقدمه» ولا غاية لأبديته. آخر فى أوليته» أول فى آخریته » 
سات راسد و ل محري لي را مما عو O‏ 
شىء؛ ووراء كل شیء» وفوق كل شىء؛ ومع كل شیء» وأقرب إلى كل شىء 
من تقس الشىء» وأنه .مع ذلك غير محل للأشياء» .وأن الأشياء ليست محلا له 





)١(‏ فى (د): «الفصا القانئ والثلائون». 

(0) ما ذكره أبو طالب فى هذا الفصل من أحكام 5006 وأوصاف› هو كلام عزيز نادر نفيس ». 
لا تجده مقيدًا مجموعا فى كتاب آخر› فعض عليه بالنواجذ وأعد قراءته مرارًا حتى يقع فى قلبك 
وعقلك . 
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ا عق العرشن انکر کف فا ا تک رلا شي واه كل شي عام 
وعلى کل شىء قدیر» وبکل شىء محيط . 

35 زوجه الفضاء من ورائه» والهواء زوجه المكان من ورائه» والحول زوجه' 
البعد من ورائه. وهذه كلها حجب مخلوقات من وراء الأرضين والسموات› 
متصلاات بالأجرام اللطاف» ومنفصلاات عن الأجسام الكثاف» وهى أماكن لا 





سے ہے 


شاءء داخلة فى قوله: «ومن کا شىء حلَقنا زوجين» [الذاريات »]٤۹:‏ داخلة فى 
قوله عة : ا ب e‏ الأرفن ‏ ول ما شت من شى : 
005 

والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات فد که كوهد بأ ضاق لا يمتزج 
ولا يزدوج إلى شىء» بائن من جميع خلقه» لا يحل الأجسامء ولا تحله 
الا لر اق :وات عر نولا فى موا اه یه و فى الق إلا 
الخلق. ولا فى الذات إلا الخالق . فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وإنه تعالى ذو أسماء وصفات» وقدرة وعظمة» وكلام ومشيئة وأنوار» كلها 
غير مخلوقة ولا محدثةء بل لم يزل قائمًا موجودا بجميع أسمائه وصفاته وكلامه 
وأنواره وإرادته» وإنه ذو الملك والملكوت» والعزة والجبروتء» له الخلق والأمرء 
والسلطان والقهرء يحكم بأمره فى خلقه وملكه ما شاء كيف شاءء ا 
مكيف رلا مكفقة لحد دون نة إذا ا شيا كانه ولا يكون إلا شا شاء لا 
89 ه252 ولا قوة لعبد على طاعته إلا بمحبتهء وهو 
رحد جم ك لذ ريك 0 را بین ی کین ک6 بولا اب 
إثبات الوعيد. بل المشيئة إليه فى العفوء ولا يجب عليه فى الأحكام ما أجرى 
عليناء ولا يختبر بالأفعال. ولا يشير بالمقال. حكيم عادل بحكمة وعدل. هما 
وكا ل Sled e gE So‏ 
الأحكام ما ألزمهم» ولا يعود عليه من الأسماء المذمومة كما يعود عليهم. قد 
جاوز العقولء وفات الأفهام والأوهام والعقول. هو كما وصف نفسهء وفوق ما 


. «زوجه» فى المواضع الثلاثة بالمطبوعة: «وجه وا وأثبت ما فى الأصول الثلاثة‎ )١( 
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وصفه خلقه» تصفه با ثبتت به الرواية وصحت عن رسول الله كيا . 


وإنه ليس كمثله شىء فى كل شىءء بإثيات الأسماء والصفات» ونفى التمثيل 
والاذوات. وإنه سبحانه وتعالى لم يزل موجودا بصفاته» كلها لم تزل لهء وإن 
صفاته قائمة به لم تزل كذلك» ولا يزال بلا نهاية ولا غاية ولا تكييف ولا تشبيه 
ولا تثنية» بل بتوحيد هو متوحد به» وتفريد هو متفرد بهء لا يجرى عليه 
القياس. ولا يمل بالناس» ولا ينعت بجنس» ولا يلمس بحس» ولا بجنس من 
شىءء ولا يزدوج إلى شىءء وإن ما سوى أسمائه وصفاته وأنواره وكلامه من 
املك والملكوت محدث كله ومظهر. كان بعد أن لم يكنء» ولم يكن قديمًا ولا 
أول» بل كان بأوقات محدثة. وأزمان مؤقتة. والله تعالى هو الأرلىً الذى لم 
يزل» الأبدى الذى لم يحل» القيوم بقيومية هى صفته الديموم» بديمومية هى 
ند ارد ss SS TES‏ 
ا مادام برد موي لقا لم و ا 
منه شىیء» وم* نكل لل كلق م اذاه کی کال 7 تخلق ذاته من شىء 
سبخانه وتعالى غما يقول الملحدؤن من ذلك علوا كبيرا: 

٠‏ ذكرفرض شهادة الرسول جَلِ: 


قال الله تعالى الكبير المتعال : وذ أحَدَ الله مياق النبيين لما آتيتكم من كتّاب 
eS‏ ال 
وقال عز وجل : I‏ [النساء: .]۸٠‏ وقال: 9إن الّذين 
بات نا انر الله ا 

ففرض شهادة 0 محمدا رسول الله وء خاتم الأنبياءء 
لا نبى بعده. وكتابه خاتم الكتب» لا كتاب بعده» وهو مهيمن على كل کتاب» 
رند اسلف من الكتب قبله. وأن شريعته Ne‏ للشرائع. قاضية عليها إلا 
ما أقره كتابه ووافقه» وكتابه شاهد على الكتب وحاكم عليها. وأنه هو الذى بشر 
به عيسى عليه السلام أمته» وهو الذى أخبر به موسى عليه السلام أمته» وهو 
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اکور فى النؤراة الال وسائر كتب الله عز وجل المنزلة. وهو الذى أخذ الله 
ماف السو أن اموا به و فأقروا بذلك وشهد الله تغالى على 
شهادتهم . وهو الذى أخذت الأنبياء شهادة الآمم على الإيمان به» وأمرتهم 
بتصديقه» وأخبرتهم بظهوره. وأن موسى وعيسى عليهما السلام لو أدركاه لزمهما 
الدعؤن. فى ركه وأك. يقنة بني إسراتل. من اليهوف: والتضارق. كفرة بال 
لجحودهم رسالته» وأن إيمانهم بکتابه مفترض علیهم» مأمور به فى كتبهم. 
ألسنة رسلهم» وأن طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطاعة الله تعالى. 
واتباع أمره واجتناب نهيه مفترضة على الأمة إيجابًا أوجبه الله تعالى له» وفرضا 
افترضه على خلقه متصل بفرائضه 

« ذكر فضائل شهادة الرسول ويا 

قال الله تعالى : لل إن كم تحبون الله تاتیمونی يحببكُم الله ويغفر كم 
ذنوبكم 4 [آل عمران ]۳٠:‏ . وقال الرسول ا : دلا يؤمن ید حتى أكون لين إليه 
من أهله وماله والناس أجمعين». وقال تَلْهِ: «لو أدركنى موسى وعيسى ما 
وسعهما إلا اتباعى». وروينا فى لفظ آخر: «ثم لم يؤمنا بی لأكبهما الله فى 
النار) . 





وحدثونا فى الإسرائيليات أن رجلاً عصى الله تعالى مائتى سنة. فى كلها يتمرد 
وبتر على الله فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة» فأوحى 
الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن غسله وكمّنه وصل عليه فى جميع بنى 
إسرائيل» ففعل ما أمر به» فعجب بنو إسرائيل من ذلك» وأخبروه أنه لم يكن فى 
بنى إسرائيل أعتى على الله ولا أكثر معاص منه. فقال: قد علمت» ولكن الله 
تعالى أمرنى بذلك . قالوا: فاسأل لنا ربك . فسأل موسى عليه السلام ربه فقال: 
ا رت فة غلمت ها فالا فار اله الى اليد أن دوا( عضا عا 
سنةء إلا أنه يومًا من الأيام فتح التوراة» فنظر إلى اسم حبيبى محمد مكتوباء 
GOI oS‏ 

وحدثنا فى معناه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت مؤاخيًا لأبى لهب 


۵ دكردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 





مصافًا له» فلما مات وأخبر اللّه تعالى عنه بما أخبر. حزنت عليه» وأهمنى أمره. 
فسألت الله تعالى عليه حولاً أن يرينى إياه فى المنام. قال: فرأيته يلتهب ناراء 
فسألته عن حاله فقال: صرت إلى النار فى العذابء لا يُخمّف عنى ولا يروّح إلا 
ليلة الاثنين فى كل الليالى والأيام» فإنه يرفع عنى العذاب. قلت: وكيف ذلك؟ 
قال: ولد فى تلك الليلة محمد ياء فجاءتنى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياهء 
ففرحت بمولده فأعتقت وليدة لى فرحا منى به » فأثابنى الله تعالى بذلك أن رفع 
عن العذانب فى كل -ليلة انتيق لذلك: 

وقال الله تعالى فى تحقيق المحبة : ليحبون من هَاجَر الهم . تقال ا 
#ويؤثرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الحشر:4]. فمن محبة الرسول 
َي إيثار سننه على الرأى والمعقول» ونصرته بالمال والنفس والقول. وعلامة محبته 
اتباعه ظاهراً وباطنًا . 

فمن اتباعه ظاهرا: أداء الفرائض» واجتناب المحارم» والتخلق بأخلاقهء 
والتأدب بشمائله وآدابه» والاقتفاء لآثاره. والتجسس عن أخباره» والزهد فى 
الدنياء والإعراض عن أبنائهاء ومجانبة أهل الغفلة والهوى». والترك للتكاثر 
والتفاخر من الدنياء والإقبال على أعمال الآخرةء والتقرب من أهلهاء والحب 
للفقراء والتحبب إليهم وتقريبهم» وكثرة مجالستهم. واعتقاد تفضيلهم على أبناء 
الدنياء ثم ل فى الله للقريب المحب"» وهم العلمات. بر العاف والزهاد 
والقض ف الله للبعيد المذنب”". وهم الظلمة المبتدعة والفسقة المعلنة. 

ومن اتباع حاله فى الباطن: مقامات اليقين» ومشاهدات علوم الإيمان» مثل 
الخوف. والرضاء والشكرء والحياء» والتسليم» والتوكلء والشوق» والمحبةء 
وإفراغ القلب لله وإفراد الهم بالله» ووجود الطمأنينة بذكر الله . 


فهذه معاملات الخصوص» وبعض معانى باطن الرسول» وهو من اتباعه ظاهرا 





)010( فى المطبوعة و(دء ه): اللبعيد المبغض؛). وات ما فى )م( لأنه أصح . 
)۲( ف المطبوعة و(دء ه): اللقريب المحب»ا. وأثست ما فين (م). 


ازا فوت القلوب . الجزء الثالك 
ت 5 فى و 
وباطباء فمن تحقق بذلك فله من الآية نصيب موفورء أعنى قوله تعالى: #قل إن 
كم تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله) ل عمراد iE‏ 
وقد كان سهل يقول: علامة المحبة لله اتباع الرسول» وعلامة اتباع الرسول ويا 
ا م : هر اس 
الزهد فى الدنيا. وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى: #ومن بطع الله والرسول 
7 ات ا چ يود و اش 5 
َأُوائك مع الَّذِينَ أنعَم الله عَلَيهم» (ننساء:؟]. قال: يطيع الله فى فرائضهء 
والرسول فى سننه. 





فإذا اجتنب العبد البدع» وتخلق بأخلاق الرسول ياء فقد اتبعه وقد أحب الله 
تعالىء وكان معه َة غدًا مرافقًا فى منزلته. 

» ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين؛ 

قال الله تعالى : إشهد الله أنه لا إله إلا عر والملائكة اك العلم قائما 
بالقسط 4 [آل عمران:8١].‏ وقال سبحانه وتعالى : (والذين هم بشهاداتهم َائمُونَ» 


e سر‎ 


[TY [المعارج‎ 


فشهادة الموقن بيقينه أن الله تعالى هو الأول فى كل شىء» وأقرب من كل 
شىءء وهو المعطى المانع الهادى المضل» لا معطى ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا 
الله » كما لا إله إلا الله ويشهد قرب الله منهء ونظره إليه» وقدرته عليه» وحيطته 
به» فيسبق نظره وهمه إلى الله عز وجل قبل كل شىء» ويذكره فى كل شیء» 
ويخلو قلبه من كل شیء» ويرجع إليه فى كل شیء» ويتألّه إليه دون كل شىء: 
ويعلم أن الله عز وجل أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى الروح من حياته 
وأقرب إلى البصر من نظرهء وأقرب إلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
بتقريب ولا بتقرب» وأنه تعالى على العرش فى ذلك كله. 50 الدرجات 

من ی كوو رع الدرجات من ار وا الخرى ومن كل ی 
كقربه من العرش» وأن العرش غير ملامس له بحس» ولا مفكّر فيه بوجس» ولا 
ناكل ل 251100007 و الأله تدان و بارت د ق 


۲ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بتى عليها ۱۱۷۷ 
ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب موقن عالم به» واجد با أوجده منهء من أن 
الله تمان عليه يوان العوتى و عن يران ن الله تعالى محيط بعرشه» فوق كل 
شىء» وفوق نحت كل شىء» فهو فوق الفوق» وفوق التحت» ولا يوصف بتحت 
فيكون له فوق. لأنه هو العلى الأعلى أين كان. لا يخلو من علمه وقدرته مکان» 


و ا م 


ولايحد بمكان. ولا فق من کان ولا و بمكان. فالتحت للأسفل. والفوق 
للأعلى» وهو سبحانه فوق كل فوق» وفوق كل تحت فى السموء هو فوق ملائكة 
الثرى كهو فوق ملائكة العرش . والأماكن للممكنات» ومكانه مشيئته» ووجوده 
قدرته» والعرش والثرى وما بينهما هما حد للخلق الأسفل والأعلى» بمنزلة خردلة 
ار اکھد يدر الى مو قلاا پیا بجی کات یڈ ی نک ا 
هى قدرته» وعلو هو عظمتهء بما لا يدركه العقل» ولا يكيّفه الوهم. ولا نهاية 
و ولا فوق ار ولا بعد فی دنوه ولا حس فى وجوده» ولا مس فى 
شهوده» ولا إدراك لحضوره» ولا حيطة لخيطته . 
وقد قال الله تغالى, للكل : لإيخافون ربهم من نوقهم» [النحل: ٠‏ 6]. وقال 
ه: سح اسم رك الأعلى 4 [الأعلى: .]١‏ وقال عز وجل : 9 
.[ot: FON‏ 
Tire‏ ولا يبعد عليه شىء قريب فى کل 
شبي»: و :وهو اقا وال وء م رة وه ال 
والحجبة. فالبعد والأبعاد حكم مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته والمسافة 
والتلقاء مكانة لسواه. والنواحى والجهات موضع للمحدثات» والنهار والليل 
سكن المضر ناته والبعد :والفضاء مان الاين .والتوسعة ب لرا :ميدن 
للعا مين والأحكام والأقدار واقعة على خلقه. 
وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام» وفات العقول والأوهام. 
وسبق الأقدار» واحتجب بعرّه عن الأفكارء لا يصوره الفكرء ولا يُملكه الوهم. 
حجب عن العقول یسح ذاته» ولم محكم العقول بدرك صفاته» إذ ليس كمثله 
شىء فيعرف بالتمثيل» ولا له جنس فيقاس على التجنيس» وهو الله فى السموات 


۱۱۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وفى الأرض» ثم استوى على العرش» وهو معكم أينما كنتم» غير متصل 
اقلت مولا ر E‏ لكرن» و ا و و 
بوصفه» لا يزدوج إلى شىءء ولا يقترن به شیء» هو أقرب من كل شىء بقرب 
هو وصفه» وهو محيط بكل شىء بحيطة هی نعته» وهو مع كل شىءء وفوف كل 
شىء» هو أمام كل شىء؛ ووراء كل شىء بعلو ودنو هو قربه» فهو وراء الحول 
الذى هو وراء حملة العرش» وهو أقرب من حبل الوريد الذى هو الروح» وهو 
مع ذلك فوق كل شیء» ومحيط بكل شىء؛ ولیس يحيط به شیء» ولیس هو - 
تعالى ‏ فى كل هذا مكانًا لشىءء. ولا مكانًا له شىء» ولیس كمثله فى كل هذا 
ىن ل ا را تداق غ ق هياده برلا 





شبيه له فى اتحاده» وهو أول فى آخريته بأولية هى صفتهء وآخر فى أوليته بآخرية 
هی نعتهء وباط" فى ظهوره بباطنية هی فربه» وظاهر فى باطنيته بظهور هو علو 
لم يزل كذلك أزلأء ولا يزال كذلك أبداء لا يتوجه عليه التضادء ولا تجرى عليه 
الحوادث والآباد» ولا يتتقص ولا يزداد. هو على عرشه باختياره لنفسه» فالعرش 
حد كلت لمان روه غير دوه وره الى رال فاح إلى كان 
اهر سكاع اليه ا كان ابحم علق رق ا ارحس اه 
والكبع ال ققد حمل A‏ نتم امي فتانت لسن a‏ 
مكان يسعه. ولا حامل باه و لذ محيظة جه بو لا حملن روصلاو هو حاط 
للعرش وللحملة بخفى لطفه» وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه» وموجد ما 
أحب لمن يحب من التجلى بمعانى أسمائه وصفاته» بخفى لطفه ولطيف قربهء 
لاختصاص رحمته» وهو أظهر الكون من وراء الحول. هو تمكن للعرش ببسطه فى 
توسعة الحول. وهو محيط بالعرش والحول بالقدرة والطول» بخفى لطفه ولطيف 
قدرته» وهو لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلا فى أنوار صفته» ولا يوجد إلا فى 
سا الط اا قفن انض .ها تى وا عط اأعاد ما اح و كذاك جا 
فى كل رت كوه وتك کل اب كان فاحل فر وا وى فاب لا 
يسعه غير مشيئته بقربه» ولا يعرف إلا بشهوده. ولا 5 إلا بنوره. هذا لأوليائه 


۱4 ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ "١ 
اليوم بالغيب فى القلوب» ولهم ذلك غدا فى المشاهدة بالأبصار.‎ 

ولا يعرف | الا بمشيتته ٠‏ | إن شاء وسعه اذى اغ وإن شاء لم يسعه كل شىء. 
إن راد عرفه كل شىء. وإن لم يرد لم يعرفه شىءء إن أحب وجد عند كل 
شىءء. وإن لم کب لم يوجد بشىء. وقد جاوز الحدود والمعيار» وسبق القبل 
والأقدار» ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى» ليس محبوسًا فى صورة ولا موقوقً 
ا ولا كرتا عل بحکم» ولا موجودا بلمم. لا يتجلى بوصف مرتين» 
ولا يظهر فى صورة لاثنين» ولا يرد منه بمعنّى واحد کلمتان» بل لكل تجل منه 
صورة» ولكل عبد عند ظهوره صفة» وعن كل نظرة كلام» وبكل كلمة إفهام. 
Yo a OE eal ls‏ الكلسده بولا AEN‏ لهاس بره 
تكييف لعانيه هذه. إذ ليس فى التوحيد كيف» ولا للقدرة ماهية» ولا يشبهه بهذه 
الأوصاف خلق»ء إذ ليس للذات كفؤء إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته 
عن القلوب والأفكارء فلم يحَيّله عقل. ولم يصوره فكرء لثلا يملكه الوهمء 
فيكون مربوبًا وهو رب. ولا ينظر إليه بفكرء فيكون مقهورًا وهو قاهر. لا يعقل 
بعقل لأنه عاقل العقل» ولا يدرك بحيطة وهو محيط بكل حيطة» حتى يتجلى 
آخرا بإحسانه» كما تجلى أولاً بحنانه» فيشهد بحضوره. وينظر إليه بنوره» وليس 
هذا لسواه. ولا يعرف بهذا إلا إياه. 

وهذا منه لأوليائه اليوم بأنوار اليقين فى القلوب. وهو لهم منه غدا بمعاينة 
الأبصار فى دار الحبيب» أبد الأبد فى الجنان. يتجلى لهم بعظائم القدرة ولطائف 
الحنان» ويكلمهم بما لا غاية له من لذيذ المعانى. يتجلى بصفات الجلال» ويظهر 
بمعانى الحسن والجمال» ويبدو بلبس البهاء والكمال» يجمع لهم بأول معنى من 
معانيه» بما يوجدهم به من النعيم والسرور والفضل والحبور» بكل نظرة أو كلمة 
أو قرب أو لطف أو عطف أو حنان أو إحسان جميع ما فرقه من نعيم الجنان: 
وينظر إذا أحب إلى ما يحب اختياراء لا تهجم الأشياء عليه فى نظره إجبارًا 
ويعرض عما شاء اختياراء لا تعترض المنظورات فى نظره اضطراراء ويعرض فى 
نظره لكبرياء عزهء وينظر فى أعراضه بلطائف عطفه. الملك فى قبضته» والخزائن 


۱۱۸۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فى لون والكرن فى ا ارت کا وده اليرت ا ات 
صفته؛ ووجود الأشياء لا يضطره إلى النظر إليها إن أراد الإعراض عنها؛ لآنه 
مقتدر قهارء وعدمها لا يضطره إلى أن يراها لسبق علمه بها؛ لأنها معلوم علمه 
ذو الأخبارء ولأنه هو الجبار إذ الموجود والمعدوم يضطر غيره إلى النظر؛ لضعفه 
عن الامتناعء والعدم يضطر سواه إلى الفقد؛ لعجزه عن الاختراع . 

وهو تعالى مباينٌ لسواه بعر غير ممائل لغيره بقهره» ولأن المعدوم 
كالمحجوب. وهو تعالى يرى المحجوب. من الذرة من بحت الثرى من وراء 
السموات اا :ولا وحور اا ا و ثري عنما ولا 
پر قدرته عليهاء ولا يجاوز دون حيطته بهاء إذ الحجب واقعة على الخلق 
غير متصلة بالخالق» وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق» وهو أيضا يشهد 
المآل والأواخر إلى نهاية نهاياتها فى أبد أبدهاء كما يشهد ذلك اليوم أعنى من غد 
وبعد غد وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيها. وهذا كله عدم لم يخلقه E‏ 
عل ذلك ا لأنه ليس بينه وبين علمه حجاب» فهو يشهد الكون من 
أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه» ومشاهدة هى نعته» ولأن كلامه 
بذلك يخبر بأنه قد كان دليلاً على شهوده الماب» لأنه شهد ما علم» كما علم ما 
به تكلمء فلم يتفاوت كلامه وعلمه» ولم يختلف علمه وشهادته» ومع ذلك كله 
فاق ررد ف ا0 را الات مر و رك له ي ال را ايوم 
شاهد إل إياه. 2 که فوفر دوام بقائه» ونظره E‏ وعلمه 
فلاف ال يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من صفاته» ثم يدرك 
بجميع أوصافه ما أدركه بهذه الصفة» فصح ذلك أنه نظر وعلم وتكلم . 

لا يدخل الترتيب فى صفاته» أعنى بِقبْل وبّعّدء ولا يوصف بوقت وحدء ولا 
به بالتعقيب فوته انام أغتى بت ول وإذا وخی .ولزم. على ذلك أن 
يعلم بنظره وينظر بعلمه» فصارت الأوائل والأواخر لديه كشىء واحدء وكانت 
صفاته كلها آحادًا كاملات تامات» غير محدودة للمحدودات» ولا مؤقتة مرتبة 


للمرتبات المؤقتات» إذ لم يكن لها محدثات.» لأنها قديمة بقدمه» وكائنة موجودة 


۱1 ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ "١ 
اشيج وين م السك ل جات اا ا‎ 


بكونه ووجودهء إذ الترتيب فى النعوت من وصف الخلق والأدوات لكونها ممحدتة 
مظهرات بحدود وترتيب وأوقات» والله تعالى ليس كمثله شىء فى كل الصفات. 
فصفاته قديمه ا وكائنة موجودة بكائنته ووجودهء والأفعال محدثة مظهرات 
بحدود وترتيب وأوقات» فلا موجود فى الأولية ولا المشاهدة سواه» ولا شريك له 
فى القدم» ولا قيوم له فى الأبد والأزل سواه قبل وجود الوقت. والحدثان ليست 
صفاته ذوات جهاتء فيتوجه إلى جهته فيدرك بصفة دون صفةء ولا ذاته ذات 
ذوات فيقبل على مكان دون مكانء فيضطره الترتيب للمخلوقات» ولا يدبر 
الأمور بأفكار فيشغله شأن عن شأن. ولا يدخل عليه الاعتراض فيتغير عما كان 
ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه» ولا يعجزه قدرة فيحتاج إلى مباشرة يديه. يخلق 
ده اذا 5000 كلمته إن شاءء وبإرادته متى شاء» وبمعانى صفاته كيف شاءء 
لا يضطره التكوين إلى الكلامء وكلامه إليه كيف شاء كان . 

خزائنه فى کلمته» وقدرته فى مشيئته» إذا تكلم أظهرء وان اد قد و 
أحب ظهرء وبأى قدرة شاء استتر. هو عزيزٌ فى قربهء وقريب فى علوه» حجب 
الذات بالصفات› e‏ الصفات بالفعال. كشف العلم بالإرادة» وأظهر الإرادة 
با جر كات» وأخفى اا ال وأظهر الصنعة بالأدوات . هو باطن فى غیبه» 
وظاهر بحكمه وقدرته. ب فى حكمته, و شهادة ظاهرة بمحكوماته. 
وهى مجارى قدرته. وصنعه سر فى صنعته. وهى علانية مشیئته» ليس كمثله 
شىء فى كل صفة. ولااكتولة فى ماهم 

وقد روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كلمة مجملة بالغة فى 
وصف التوحيد» أنه قال فى خطبته : الحمد لله الذى لم يجعل السبيل إلى معرفته 
إلا بالعجز عن درك معرفته. 

وروينا عن أحمد بن أبى الحوارى عن بعض علماء أهل المعرفة من أهل الشام 
أنه قال: رأى عر وجل خلقه قبل أن يخلقهم» كما رآهم بعد ما خلقهم. 

وروى عن أبى سليمان الدارانى أنه قال: أدخلهم الجنان قبل أن يطيعوه. 
وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. 


۱14۲ قوت القلوب ‏ الجرء الثالكث 
وقاق ا اا وجل اعد عن أل ود اال که که بطر إلى قرع 
الغضب قبل أن يَخَلقهمء فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب. 
فأسكنهم دار الغض ؛ ا ف أن ير صيه أفعال خلقه. ولكنه نظر إلى قوم 
١ - 1 َ‏ اا “A‏ عا 1 ا 
وقد روينا عن ابن عباس فى قوله عز وجل: #هل أتى على الإنسان حين من 
2 د ردك سداس و2 اس 4 7 ا 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا» الإنسان:١]؛‏ يعنى: كان فى علم الله أنه يكونه. 
وكأنه علق قوله: «لم يكن» بقوله: «مذكورا». 
والله تعالى يخبر بما يكون فى الدنياء وبما يكون فى القيامة وبا بعدهاء بلفظ 
أنه قد كان لاستواء ذلك فى علمه آخرا كأول. إذ لا ترتيب فى العلم» ولا حد 





ولأ فسافة ولا بعد فى ال وق تقال الله تال وك اف مو ا 
لإأعنده علم الغيب فهو يرى» [النجم :5 فئقصه بذلك وذمه. وقال تعالى : 
اذى براك حين قوم * وتقلك فى الساجدین) اك أ و 
فل راهن القت الف غلل الت 

وجاء فى التفسير: تقلبك فى الأصلاب الزاكية» والأرحام الطاهرة» حتى 
أخرجك من بين أبويك» لم يتفق لك أبوان على سفاح قط . 

وقيل: فى أصلاب الأنبياءء يقلّبك بالتنقيل فى صلب نبى بعد نبى» حتى 
أخريجك :من رة ور اسماعيا ...وقد زوا معتى ذلك عن رول الله 2 

وال تفال ى ج الأصرات قل ن الاح افد سمم الله قول الى 
تحادلك فى زوجها» [المجادلة : .]١‏ فأخبر أنه سمع اللأصوات فى القدم فى علمه 
بن کا ی فى لیے كف ا ری الكرن عن اک ی الق واه 
قبل ظهورهم له متصورين بفعله؟ وقد قال تعالى: #ولقد حَلقَاكم تم صورتاكم 
ثم قلنَا للملائكة نيحد وآ لآده) [الأعراف:١١].‏ والخلق والتصوير كانا بعد السجود 
لآدمء فأخبر عنه أولاً؛ لشهوده له» واستوائه فى علمه»ء إذ لا بد من کونه» فأشبه 
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فوله تعالى: «خَلق السموات والأرض فى ستة ستة أيام 3 تم استوى على العرش4 
[الأعراف .]٠٤:‏ والعرش قبل عت والأرض. والاستواء صفته لم تزل به» ثم 
أخبر عنه أنه أخر الترتيب» فالله سبحانه وتعالى عالم بالكون قبل الكون» وناظر 
إلى علمه» لا حجاب بينه وبين معلومه. وسامع لم شهد» ومتكلم بما علم. فقد 
سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة والمشيئة» فهو 
ناظر سامع متكلم بنفسه» من حيث كان عانًا مقتدرا مريدا بنفسه» ثم أظهر الخلق 
عالّمًا بعد عالّم فی وقت بعد وقت» فجاءوا على نظره وسمعه وكلامه كما كانوا 
فى علمه وقدرته ومشيئته» بغير زيادة ذرة ولا نقصان خردلة» ألا ترى أنه بقدرته 
وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ والآخرة وما يكون منها على حقيقة ما أخبر 
عنه» لا يمنعه عدم الكون» ولا يحجبه بعد التأخير. كذلك كان يشهد ما قد كان 
اليوم فى قديمه لعلمه به» وقدرته بقدرته عليه وحيطته به» لا يمنعه عدم كونه. 
ولا يحجبه ققد ظّهورهء ولا يجوز أن يدرك سبحانه وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه 
فى أزلهء كما لا يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم يزل» فيكون 
شكلم عا لم بشهد وهو معلومه منطو فى علمه» أو يكون مستزيدا با أظهر 
حين ظهرء وهو فى قبضته وغيبه» جل عن ذلك وصفه» وعلا عن هذا جلاله 
وعزه؛ لأن نظره سّعة علمه» وعلمه حيطة نظره» فهو ناظر إلى ما علمه بوصفه. 
راواه ل ن م خد مله لمق عليه هن رلا يان لذ 
فی علمه» ولا أثر له فی وصفه» ولا وجود ی ولا قدم له 
فى 5 أزليته وذاته؛ لأن علمه ليس محلا للكون. وال فيه ؛ ولان أوليته 
سكت الكون والمكانه :فلن ليها ف قا قدم كما أنه تعالى يشهد الآن ما يكون 
من العاقبة والمال إلى آخر الأحوالء لا يختلف الأواخر الأول فى صفاته. ولا 
تتفاوت صماته ترتيبها من نظر وعلم» لأنها معلوم علمه» وموجود إرادته. 
نيو كانه وتعالى و ا لبها فى ع کو 
لاقتداره عليهاء وإحاطة علمه بهاء والكون معدوم لنفسه لتلاشيه: لأنه سبحانه 
لے ال العدم كما هو خالق الوجود» ليس للعدم قدّم مع قدمه فيكون ثانا 


۱A٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
بعل وله الوق كات موخرد تشه فكرن ارلا مم ارلته جا الواح الد 
بتشنية: عن ٿان معه فى الأزل» أو ل له فى القدم» ثم ظهرت الأشياء 
لنفوسهاء 5 بعضها لبعض بإظهاره» فوجدت بإيجاده» وظهر عليها بإظهاره 
بحد ووقتء. فلا يجوز أن يساوى بها سبحانه لا ظهرت». إذ ليس فى صفات الله 
ته راا ا ولا قب بلغو الأول الت لني يرك يذ اول 
والقديم الأبد بلا وقت ولا أمدء قائم بصفاته وصفاته موجودة له قائمة به» فمن 
هدا فاا ينون القن د مكل لدف الات إذ لا قديم مع الله فى 
كينونية أزله. 

ومن لم يهتد بما بيناه ووقف مع العقل. دخلت عليه شبهة قدم العالم» فألحد 
برؤيته قدم الحدثانء أو جحد قدم العالم بنفى وجود الحدث فيه. وهذا شرك 
الات رت 00 

ونحن بريئون من شهادته» مبطلون لدعواه» منكرون لشركه فى القدم. 
دون القن ما ا مد اله لان مى قال إن شيا كدي ٠‏ هع الله جال أو 
مو جود بنفسه لنفسهء فقد أشرك فى الصفات. ومن قال: إن الله سبحانه نظر بعد 
أن لم ينظرء أو علم بعد أن لم يعلم. أو تكلم بعد أن لم يتكلم فقد قال 
بحدوث الصفات» وقدم فلي الات عل الاك حط في الك ا ار 
لها فيه» والله قديم بعلمه» وواجد لمعلومه بنفسه عن علمه به» وناظر إليه بعلمه 
لقدرته عليه بقهرهء لا بعدم معلومه» والمعلوم معدوم لنفسه غير موجود بنفسه. 
حتى أحدثه وأوجدهء فظهر حين أظهره ه لمن أظهره بعضا لبعض لا لنفسهء إذ قد 
فرغ منه لعلمه به لا أنه قرب له نظره ؛ كما لم يحدث به علمه لنفسهء وعلمه 
صفته لم يزل له وهو قائم بوصفه. ولا يجوز أن يحدث له شيئًا لم يعلمه. 
كذلك لا ينبغى أن يفقد شيئًا لم يجده. 

ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه مذهب المعتزلة والجهمية؛ لان المعتزلة 
مجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لا یری الشىء حتى يكون. 


٠. . فى المخطوط (م): «قديمًا. .. أو موجودا.‎ )١( 
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واختلفوا فى العلم. > فقالت | العبادية من القدرية› رقم أصحاب اد إن الله‎ 
تعالى لا یری الشىء حتى یکون» يضاهون بذلك قول النظّام وبشر المريسى فى أن‎ 
الله تعالى لا یری الأشياء حتى تكون.‎ 

والجهمية مُجمعةٌ على اختلافهم أن الله تعالى لم يتكلم بالشىء حتى كان» ثم 
خلق الكلام» فقدّموا الكون قبل كلامه» كما قدمه أولئك قبل نظره. 

وقال الجميع بحدوث النظرء كما قالوا عد الكلام والنظرء لأنهم قالوا 
بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات» ده الاستطاعة من الخلق على الإورادة 
من الخالق. فاستوى بذلك شركهم وخرجوا به من التوحيد. 

الف كت الات عن الق اتجاب غاد اون ول الا 
والمريسية» تشابهت قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه. 

الا ا م على كى لوار ا إلا انين ل غالم 
ولكن لا يضطر علمه إلى شىء ولا يوجب شئًاء فجعلوه كالظّن من الخَلقء 
فقالوا: عالم بلا علم» قديم وقادر بلا قدرة» ومريد بلا إرادة سابقة» وقدموا 
الاستطاعة من الخلق فقالوا: لئلا يلزمهم سبق المعلومات» وإن الإرادة والكلام من 
نعوت الأفعال مخلوقان. 

والجهمية أيضًا مجمعة أن الله تعالى لا يتكلم بوصفه أصلاء وإنما يظهر فى 
أديم الفضاء الكلام بخلق الأعراض ف فى الأجسام. فكان هذا عندهم هو التوحيد» 
ئلا يثبتوا مع الله ذا 

وهذا عند أهل السنة والجماعة هو الإلحادء لنفى قدم الصفاتء. والقول 
خا بوانتض الها عن الاح ول حف اهل القن بحي لتساك الى 
جميع ما ذكرناهء كما لا ا فى صحة التوحيد. وهذه شهادة الموقنين» 
وإيمان المقربينء فلا يت يتشبهن لك العقل بالمعقول عن شهود ما ذكرناه» 
النفاذ للشهادةء E el ENS u‏ 
و ا ع بده ارق ونو لمن ا شيك بك 
E‏ 





ههن نون 

وما ذكرناه من وصفه تعالى هو ظاهر التوحيد المتصل بفرض الشهادةء» لا 
يجرى على ترتيب المعقول» ولا يمَثّل بقياس العقول؛ لأن نفئ الصفات وإثباتها 
بالممائلات موجودٌ فى رأى العقولء كما أن الكفر والضلال موجود فى طبائع 
الرس العدم شاه الأنعنار» رد رجره مقناهدة اة فى ناكار 
ولحريان المعتاد والعرف فى ظهور الأسباب . 

كبا خا عضن الصدقين دعا إلن الله اة وتعالن اة اح 
فلم يستجب له إلآ الواحد بعد الواحد. فعجب من ذلك» فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: نعم. قال: احجبنى عنهم. 
قال: كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم فى الأسباب» وفى أسباب 
اعات غا إلى :الله ال م ر د فاقياب لهاك ا 

فإنما صحة التوحيد بإثبات الصفات وأوصاف الذات التى جاءت بها الس 
وشريعة الرسول م مع نفى الشبه والماهية ‏ ونفى الجنس والكيفية» ثم سكون 
القلب روطان الفقل إلى الايمان بهذا بوالفسليم له لأجل تور القن الموهوت: 
لأن هذا إنما يشهد بنور اليقين وعلمهء لا بعلم العقل ونورهء لأن الخالق لا يرى 
بمخلوق» فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيهاء والإيمان مرآة الآخرة وبه ينظر 
إليهاء فيؤمن با فيها. والله تعالى إنما يرى بنور اليقين» فهذا مرآة التوحيدء وفى 
هذا النور وا ليشا برع SON CCN‏ 
السكينة المنرلة فى قلوب المؤمئين» لزيد الإيمان» ولتعريف صفات المؤمن معهاء 
ور في ار لي جر ب لقار في عسوا ا إن ري ييا 
على بعض » بل يؤمن بكلً خبر ورد فى الصفات والقدرة على حدته» كما يسلم 
جميعها على الجملة بإسلامه. وإلا أدى ذلك إلى نفى بعضهاء أو إبطال جميعها؛ 
لأا ادن اتاو ال كمالك ورسفة من افر : الد ول واا 
لا من قبل : التقليدء وحسن الظن» والعقل. 1 


ت 


وأربعة أشياء تسلم ولا تعارض اعتراضًا: أخبار الصفات. وأصول العبادات» 


؟". ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۱۱۸۷ 
وفضائل الأصحاب» وفضائل الأعمال. ولولا أن الله تعالى تولى قلوب المؤمنين 
ا الور وا و ذى للدت 
وغرقوا فى بحار الهلكات. لظهور الأغيار ومعاينة الآسباب. ولغيب القدرة عن 
العيان» ولا ابتلوا به من الحجب والأعيان» ولكن الله تعالى سلّمء وحبّب الإيمان 
فى القلوب وزين» وكره الكفر والعصيان رشن وكذلك مدح المؤمنين بالغيب 


2 


0 و 
المستووء ومن ذلك سبق المقربون بمشهادة النورء فقال سبحانه وتعالى : #الله ولى 


2 سے لت صقر 


لذين امنوا يخرجهم من الظلمَات إلى النور» [البقرة:۷٠۲].‏ فلولا أنهم كانوا فى 
ظلمة الطبع ما امتن عليهم من نور اليقين. 

وكذلك جاء الخبر: «إن الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من 
نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ضل)». 

سوق و اش نبي هو د و روو 

وفى أحد المعانى من قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب» (الرعد:۳۹]ء قال: يمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت نفسه. 
يعجر ا بن قلوب الناظريق :و شت الاسيات: 

ولولا أن التوحيد لم يرسمه غارف قط فى كتانب» ولا كثنقه عالم فى خطاب: 
يعجز علوم العموم عن درك شهادته» ولسبق إنكار العقول لضعفها عن حمل 
مكاشفتهء لَذكّرنا من ذلك ما يبهر العقول» ويبهت ذوى المعقول» ولكنا كرهنا أن 
دوم نام و و ی ا ا مع اده 
الب عا ت دعل التامعية من ا در ره 1 

وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة» وهو سبق" المعروف إلى من به تعرف 
بصفة مخصوصة» لحبيب مقرب مخصوص» لا يسع معرفة ذلك الكافة» وإفشاء 
سر الربوبية كفر. 

وقال بعض العارفين : من صرح بالتوحيد» وأفشى سر الوحدانية» فَقْلُه أفضل 
من إحياء غيره. 


(۱) کی (م): لسرن . 
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وقال بعضهم: للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوةء وللنبوة سر لو كشف لبطل 
العلم» وللعلماء بالله سر لو أظهره الله تعالى لبطلت الأحكام . 

وام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السر [الذى] به وقع التدبير» وعليه انتظم 
الأمر والنهى › والله غالب على أمره . وفوف ذلك علم التو حيد» والاسم مله 
وحدانى» فالتوحيد وصفه. وفوقه علم الاتحادء فالوصف منه متحد. وفوقهما 
وهذه اونا لها صفات » وأوصاف لها أنوار. وأنوار عنها علوم. وعلوم لها 
مشاهدات» بعضها فوق بعض . وفوق كل ذى علم عليم . 

ثم علم التوحيد أول هذه العلوم» وعلوم هذه المشاهدات» وظاهر هذه الأنوار 
وأقربها إلى الخلق» فالاسم منه موحد وههنا بان الخلق وظهرء فهذا توحيده 
الذى وحده به الموحدون من جميع خليقته» فعاد ذلك عليهم برحمته. 


والمشاهدات الأول توحيد الرب تعالى نفسه بنفسه لنفسه قبل توحيد خلقه» 





فتوحيدهم إياه عن توحيده فيما كتبنا عنه» وأخقيناه فيما أظهرناه» فهو محجوب 
فى خزائن الغيوب عن البصائر والفهوم» قد جاوز علم الملكوت كله» فهو من 
ورائها فى خزائن الجبروت» وإنّما ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيد» 
وما لا بد للإيمان منه من المزيد. 

وقال عالمنا اسع يه الله تعالى: للعالم ثلاثة علوم : ل 
يَبذله لأهل الظاهرء وعلم باطن لا يسع إظهاره إلا لأهلهء وعلم هو سر بين الله 
و اق كن نانس ل ليده لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن”'. 

وقال بعض السلف قبله: ما من عالم يحدّث قومًا بعلم لا تبلغه عقولهم إلا 
كان فتنة عليهم . 


2 2 





)١(‏ يؤيد هذا ما أخرجه البخارى» كتاب العلم. عن أبى هريرة قال: «حفظت من رسول الله اة 


۱۱۸4 .ذكردعاتم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١ 
کل يبب بي‎ 


شرح ثانى ما بنى الاسلام عليه من الخمس؛ وهو الصلاة 


٠‏ ذكر أ حكام الصلاة: 


وأول ذلك وصف الطهارة. أولها : فرائض الاستنجاء وسيننة » وفرائض الوضوء 
وسئله وفضائله. وفرائض الصلاة وسلئلهاء وأحكام المصلّى فی وقت الصلاة 
اد كيه .وها ان ما وات الصاذة» واب الصلى . 

ذكر فرائص الا 2 سنتحاء: 

5 5 1 1 ر وو کے رت ر وو 2 

قال الله جل ثناؤه وصدقت أنباؤه: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 

ومع : 8 0 1 ١‏ 1 
المطهرين* [التربة:۸٠٠].‏ وقال رسول الله كَكيْدِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور) . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الطهور نصف الإيمان». وقال: «مفتاح الصلاة 
الطهور). 

فأول الطهارة الاستنجاءء وفيه فرضان. وأربع ا 

أحد الفرضين : إزالة الحدث» والثانى: طهارة المزيل» وهو أن لا يكون رجيع 
دابة» ولا متخا مره » ولا عظم ميتة › ويكره له الااستنجاء بفحمة ؛ لأثر فی 
ذلك . 

وَالسَان الأربع : 0 الاستجمار ان أو كينا أو ناء والاستنجاء با اء 
ومباشرة الأذى بالشمال» وسح اليد بالترات: 

فأما كيفية الاستنجاء فأن يأخذ الحجر بشماله ويمره على مقعدته من مقدمها 
مسحًا إلى مؤخرهاء ثم يرمى به هناك ثم يأخذ الحجر الثانى فيبتدئ من مؤخر 
الممعدة فيمسحها مدا الى مقدمها. ثم يرمى به. ثم يأخذ الحجر الغالكءع فيديره 
حول المسربة إدارة» فإن احتاج إلى حجر آخر فليجعلها خمساء وإن اكتفى بحجر 
واحد فلا بد من ثللاث». وإن استجمر بحجر كبيرء ذى ثلاث شعب» أجزأه عن 
ثلا به أحجار . 
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وفى الخبر: «من استجمر فليوتر». وكان ية إذا أراد الحاجة أبعد» وكان يتبوأ 
لاخ كما يتوأ الرخل الل لات كان لا يقعد فى فضاءء بل كان نص ورا 
شيئّاء أو يقعد إلى حائط. أو تشز من الأرض يستره» أو كوم من حجارة يحجبه. 


وكان اة لا يستقبل القبلة أيضاء لغائط ولا بول. ولم يكن يرفع ثوبه للغائط 
حتى يدنو من الأرض. فأما من أراد أن يبول قريب من صاحبه» بحيث يراه 
ويحسه» فلا بأس بذلك» فإنها رخصة من رسول الله ية رفع الحياء منها بفعله؛ 
لأنه كان عليه السلام أشد الناس حياءء وكان يبول وإلى جانبه صاحبه» للعو 
الس لك 

وال ركا لض لاان الاغ ا ولك اه ل 3١‏ اجا ب 
ال فال لے وك ا ينها ان الا ها لے فال أبعد لار 
ا املو ا الشيح. وأستدبر الريح. وأقعى إقعاء الظبى» وأجفل إجفال 
النعام . 

والشيح نبت طيب الرائحة يكون بالبادية. والإقعاء فى هذا الموضع أن يستوفز 
على صدور قدميه. والإجفال أن يرفع عجزه. 

وى واا و ا لد كر ی اندر ا افونا انل 
نستجمر بعظم ولا روث» ونهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائط»ء وأن يجلس 
ألحدنا على رجله اليسرى وينصب اليمنى». فأما رمن لما فهو أن يستفرغ 
الرجل بوله رويداء ولا يحرك ذكره» فينتشر البول على الحشفة» فإذا انقطع البول 
على مهل مد ذَكَره ثلانا من أصله إلى الحشفة مدا رفيمًا لئلا ينتضح البول» ثم 
ينتثره ثلاثًا ويتنحنح ثلانًا. وإن فعل ذلك سبعًا سبعًا فقد بالغ . ثم يأخذ الحجر 
بيمينه» ويأخذ ذکره بشماله» ويمده عليه حتى یری موقعه جائًاء فهناك طهر حين 
انقطعت النداوة. ومن مده إلى الأرض أو إلى حائط حتى يرى الجفوف عن أثره 
فمثله» وهذا كافيه من الماء ما لم ينتشر البول على الحشفة . 


۱۱۹۱ ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 


ويستحب له البول فى أرض دمثة رخحوة» وعلى تراب مهيل ١‏ ويكره له أن يبول 
سل ا أن غل ار وا كا ينضح الل ع .وقد افيه دا 
المدينة الذکر بالضرع . وقال بعضهم : إنه لا يزال يخرج منه الشىء بعد الشىء ما 
دمت تمده. وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع البول. 

وقد كان أخفهم استبراء» وأقلهم استعمالاً للماء فى الطهورء أفقههم عندهم. 
وقد يكون ما يظهر من النداوة بعد غسل الذكر بالماء ا ويم الماء» يتردد 

فى الإحليل لضيق المسلك» وتلاحم انضمامه عليه» فإذا خشى الوسواس فلينضح 
ب ا وهو أن يأخذ كفا من ماء فليرشه عليه. وفى خبر أن النبى لا 

فعله. ويكره ادف ال 

ويخرج من الأ ية أشيلية البوله والني». والردى وهو لرويدة تقب 
ارف طال جه را دوا :اقم كلها و جت لوقيو إلا الى و ا 
الدافق الذى يفتر عنه الذكرء وتنقطع الشهوة» ومنه يخلق الإنسانء فإنه يوجب 
الغسل. وما خرج من الذكر من غير ذلك من دود أو حصى ففيه الوضوءء وقد 
يخفى الريح» فلذلك يستحب الوضوء عند كل صلاة» وهو من المرأة أطهر. 


٠‏ ذكرفرائض الوضوء: 





قال رسول الله ية: «من توضأ كما أمر ‏ وفى لفظ: من توضأ فأسبغ الوضوء 
دف ركعتين لم يحداث فيهما نفسه بشىء و خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه». وفى لفظ آخر: اولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقال رسول الله كَل : «ألا آنبئکم بما يكفر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات : 
إسباغ الوضوء فى المكاره.ء ونقل الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فذلكم الرباط» . 

وتوضاً ية مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضاً 
مرتين مرتين فقال: من توضاأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين» ثم توضاً ثلاث 
لانّا فقال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى» ووضوء أبى إبراهيم عليه السلام» . 
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© ذكر فرائض الطهارة: 

وهى ثمانية: طهارة الإناءء ثم الماء الطاهرء والنية» والترتيب على نسق 
الكتاب» وغسل الأعضاء الثلاثة المأمور بهاء ومسح الرأس» ولا ينفض يديه بالماء 
عند غسل وجهه وذراعيه فإن ذلك يكون ا ولا يلطم وجهه بالماء لطمًا فإنه 
مكروهء ولكن ليحمل الماء بيديه معا إلى وجهه» ثم 0 عليه ستا» ويغسل 
وجه غلا من أصولة:كتعن راس إلى ما اظهر من حه وعلى ما استرسل متها 
وليدخل البياض الذى بين أذنه ولحيته فى غسل وجهه. وليدخل مرفقيه فى عسل 
ذراعيه» وهذا فرض. وينبغى أن يقطر الماء من وجهه وذراعيه قطراء وكيفية مسح 
الرأس أن يمسحه ببلل ماء جديد» يبتدئ بمقدم رأسه» ثم يمد يده إلى مؤخره» ثم 
ھا إلى يافوخه هذه مرة» وليمسح رأسه أجمع . وهذه الأربعة الأعضاء هى 
المنصوص عليها . 

فأما ذكر الواو فى الترتيب» فإنى سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة 
بمككة يقول: إن الواوء وإن كانت للجمع» فلا تقتضى الترتيب فى الظاهر» فإنه إذا 
لم يرد به الجمع بين شيئين» واستحال أن يجمع بها بين اثنين معاء فإنها تقوم 
حينئذ مقام ثم وتكون للترتيب لا غير 

٠‏ دذکرسان الوضوء: 

رف عر الب وغل الكو واا و الاستسان» ا 
وهو إخراج الماء من الأنف» وتخليل اللحية» ومسح الأذنين» وغسل كل عضو 
ثلانًا ثلانًا منها مسح الرأس» وأن يبدأ بالميامن» وتخليل أصابع القدمين . 

٠‏ ذكر فضائل الطهارة, وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار: 

ELE‏ كوف الماء تسا وقد ده 
5 بوفيل:: إن كراهيته فى أرض الحجاز خاصة. وإسباغ الوضوء سيما 7 
الشتاء» فإنه من عزائم الدين. وقال بعض السلف: وضوء المؤمن فى الشتاء بالماء 
النازه دل اة العا كلها 
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وال هدق ف الین فد ا عرد وهو أن يكبل كل عضو نوق 
الغا فى 

اة فل الوضوء روه .وهو ان كرفا لكل صلاة عن غير حدت» إن 
ذلك مستحب إذا أمكن» وله بكل وضوء عشر حسنات» ويجزيه أن يصلى الخمس 
وضو واخ فقن قعل ذلك رسول الله كلاق والوضوه: على حدة 'قربة إلى الله 
تعالى: انتوق ينه الد الك مع غير أن يشان ننم برقن ار ١اا‏ را الت 
خرجت ذنوبه من جميع أعضائه»» وتكون الصلاة نافلة . 

ويستحب أن يتوضاً العبد كلما بال ما لم يشق ذلك عليه» وأن يصلى ركعتين 
كلما توضاً. ثم أن لا يتكلم فى الوضوء إلا بذكر الله تعالى . وأث يقل غند غسل 
كل عضو ا م ن العا تول عند القواء رين الا اء الل ور 
قلبى من النفاق. وحسن فرجى من الفواحش . ويقول عند التسمية: أعوذ بك من 
همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويقول عند غسل يديه: اللهم 
إن سالك امن والبركة..واغوة بك من الشرم والهلكة. ويقرل عند الشيضة: 
اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. ويقول عند الاستنشاق: اللهم 
صل على محمد» وأوجد لى رائحة الحنة» وأنت عنى راض. ويقول عند 
الاستنثار: اللهم إنى أعوذ بك من روائح النار» ومن سواء الدار. ويقول عند 
غسل وجهه ' اللهم بيض وجهى يوم تبيض فيه وجوه أوليائك» ولا تسود وجهى 
يوم تسود فيه وجوه أعدائك. وعند غسل يمينه: اللهم آتنى كتابى بيمينى 
وحاسبنى حسابًا يسيرً. وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك أن تؤتينى كتابى 
شال ار ورا قورف وغد مح اران الله اغى رتك ورل 
على من بركاتك» واظأنى تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ويقول عند مسح 
الأذنين: اللهم اجعلنى ممن يستمع القول فيتبع أحسنهء اللهم أسمعنى منادى الحنة 
مع الأبرار. ثم يمسح عنقه فيقول: اللهم فك رقبتى من النار» وأعوذ بك من 
الا والاغلذل: .وقول غيل حمل قدمه ال اله ا ف عل 
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الصراط مع أقدام المؤمنين. ويقول عند غسل اليسرى: اللهم إنى أعوذ بك أن تزل 
قدمى عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين”''. 

وأن يدق بغسل الذراعين من أصابع الكفية ويقطع من المرفقين كل غسلة . 
وأن يرفع فی غسل الذراعين إلى أنصاف العضدين › وأن يبتدئ بغسل القدهية مخ 
الآصابع . ويخللهما فى الميامن» ويقطع غسلهما من الكعبين» ويرفع فى غسل 
الرجلين إلى أنصاف الساقين» ويمين أصابع اليد اليمنى خنصرهاء ويمين اليد 
اليسرى إبهامها. 





وإذا فرغ من وضوئه رفع رأسه إلى السماء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا َيه عبده ورسوله» سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنتء عملت سوءًا وظَلّمت نفسى» أستغفرك وأتوب إليك» فاغفر لى 
وتب على إنك أنت التواب الرحيمء اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من 
افر وة واخ كر أجلي أذكرلة كتير ا .و اتيك بكرة وأصيلة. 

هذا جميع ما روى من القول بعد الفراغ من الوضوء بآثار متفرقة جمعناها. 
يقال إن من قال هذا بعد فراغه من الوضوء ختم على وضوئه بخاتم» ورفع له 
تحت العرش» فلم يزل يسبح الله ويقدسه» ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة . 

واكم ل و ا رو حح ا الد ا ا ا جه القباطين: 
توسوس إليهء فإذا ذكر الله خنست عنه» وحضرته الملائكة» فإن كان وضوؤه فى 


و 


إناء صفر أو نحاس لم تحضره الملائكة . 
ء٤‏ 9 ه u 1 95 sl‏ مه ٤‏ 
وروى عن ابن عمر وأبى هريرة كراهة ذلك. وقال بعضهم: سالنى شعبة أن 
ع و 
ابن دينار عن ابن عمر أنه كره الوضوء فى إناء صفر . 
وتوضأ رسول الله َة من ركوة. ومن أداوة» ومن مهراس حجر »› وقد روينا 


. هذه الأدعية التى ذكرها عند غسل الأعضاء لم ترد فى السنة‎ )١( 


1۹۵ ذكردحعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 
- فى حديث زينب بنت جحش أن رسول الله ية توضأ واغتسل  فی حديث آخر‎ 
. من مخضب لهاء وهو نحاس» وهذه رخصة‎ 

ه صطة الفسل من الجنابة: 

يضع الإناء عن يمينه. ثم يسمى الله تعالى. ويفرغ الماء على يديه ثلانًا قبل 
إدخالهما الإناءء ثم يغسل ذكره ويستنجى» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة كاملا إلا 
غسل قدميه» ثم يدخل يديه فى الإناء بما حملتا من الماء فيصب على شقه الأيمن 
ثلانًا ظهراً وبطنًا إلى فخذه وساقه. ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ثلانًا ظهره وبطنه 
إت فكدة وشافف: ويد لك ما أقبل من جسده وما أدبر بيديه معاء ثم يدخل يديه 
بما حملتا من الماء فيفيض على e E‏ ويخلل شعر رأسه بأصابعه. ويبل 
الشعرء وينقّى البَشّرة» ثم يتنحى من موضعه قليلاً فيغسل قدميه» فإن فَضَل من 
الإناء ماء أفاضه على سائر جسده» وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن قدم 
غسل رجليه فأدخلهما فى ول وضوئه» فلا بأس» ولا وضوء عليه بعد الغسل . 

وليتق أن يمس ذكره فى تضاعيف ذلك بیدیه» فإن مس ذكره فليعد وضوءه. 
زا ر او ل ا فى سي اداه بح صا أحببت أن يتمضمض 
ويستنشق ويعيد الصلاة» وإن نسيهما فى الوضوء فلا إعادة عليه» وكيفما أتى 
بغسل جسده من الجنابة فجائز بعد أن يعم جميع بدنه غسلاً. ومن لم يتوضأ قبل 
الغسل. أحببت له أن يتوضاً بعده» ومن انغمس فى نهر أجزأه عن الغسل. 
وأحب أن يتوضاً. وقّرض غسل الميت كغسل الجنابة . 


١ 
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كتاب الصلاة 


ه ذكر فرائض الصلاة قبل الدخول فيها؛ 
وھ س أو ذلك طهارة الحسد» وطهارة الوت وطهارة البقعة› وستر 
العورة وهى من السرة إلى الركبة» واستقبال القبلة» وإصابة الوقت» والقيام إلا 


مر :علا 


وفرائض الضلاة فى صلها انتا عقر خصلة»: .روينا :عن رسو اله كد 
«ممتاح ال حنة الصلاة) . وروی عنه م : « نحريمها الک وتحليلها التسليم» . 

فأول ولك النية. وتكبيرة الإحرام بلفظ التكبير. 

ولش للش .فى لفظ التكبير - بمعنى الإكبار ‏ إلا وزن أفعل والأفعل» 
فيقولون: الله أكيرء واللّه الأكبرء ولسر يقولون: الله كبير › وهم يريدول معنی 
أكبر ما سواه إنما يقولون كبير بمعنى عظيمء لأن هذه لفظة أعجمية عربت. وتقول 
العرب: الله كبار» وليس بمعنى أكبر إنما هو بمعنى كبير» والتفخيم للتعظيم . 

ثم يقرأ سورة الحمد؛ أولها بسم الله الرحمن الرحيمء والركوع» ثم الطمأنينة 
فى الركوع , والاعتدال قائما والسجود» ثم الطمأنينة فين السجود» والحلسة بين 
السجدتين» والتشهد الأخيرء والصلاة على محمد اة والتسليم الأول . 

وروينا عن رسول الله ية : «لا ينظر الله تعالى إلى من لا يقيم صلبه بين 
الركوع والسجود». وروی عنه يَْة: «لا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى 
الركوع والسجود). ورات عا رجلا صلی لا يقيم ظهره 2 ركوعه وسجوذه . 
فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثم رآه لا يطمئن فى الركوع والسجودء 
فأمر أيضًا بإعادة الصلاة» ثم علمه الطمأنينة بينهما» والقيام فيهماء فقال: « 
تطمئن مفاصلك وتسترخى) . 


ورأى حذيفة وابن مسعود رصى الله عنهما رجلاً يصلى لا يتم ركوعه وسجوده 


1۱4۷ ذكردعائم الأسلام الخمس النى بئى عليها‎  "" 
فقالا: لو مات هذا لمات على غير فطرة أبى القاسم َة . وفى حديث أحدهما:‎ 
منذ كم تصا هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سئة. فقال: ما ایت متك أربعية‎ 
ا‎ 

وعن كعب الأحبار: ER‏ الصلاة اانه أثللاث : تلك طهور. وكلث رکوع » 
وثلث سجود» فمن نقص أحدها لم يقبل منه سائرها. 

ويقال: من لم تقبل صلاته ردت أعماله كلها عليه. 

© ذكر سشن الصلاة: 

وهى اثنتا عشرة سنه : رفع اليدين بتكبيرة الإحرام. وصورة الرفع أن يكون كفاه 
بع منكبيه ١‏ وإبهاماه عند شحمة أذنيه ع وأطراف أصابعه - فروع أذئيه » فيكون 
بهذا الوصف من الرفع مواطنًا للأخبار الثلاثة المروية عن النبى كَل أنه كان يرفع 
يديه إلى منكبيه» وأنه كان يرفعهما إلى شحمة ا وأنه رفع لون فروع أذنيه ؛ 
يعنى أعاليهما. 

ولفظ التكبير أن يضم الهاء من الاسمء بتخفيف الضمة من غير بلوغ واوء 
ويهمر الألف من «أكبر)» ولا ادل بين الباء والراء ألفّاء ولعجرعء الراء. له يجوز 
غير هذاء فيقول: الله أكبر . 

ثم لا يرفع يديه إذا كبر إلى قدام دفعاء ولا يردهما إلى خلف متكبيه؛ ولا 
ينفضهما إذا فرغ من التكبير عن يمين وشمال نفضاء ولكن يلصق كفيه بمنكبيه. 
وتكون أصابعه تلقاء أذنيه» ثم يكبر ويرسلهما إرسالاً خفيمًا رفيفًا ويكون ونيا له 
يديه مع آخر التكبير» لا يرسلهما قبل انقضاء التكبير: ولا يوقفهما بعد الفراغ من 
التكبير . 

ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال» روينا عن رسول الله يا 
أنه كان إذا كبر أرسل يديهء فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى» وليقبض 
على زند كفّه الشمال» وليجعلهما ګت صدره» ثم التوجه فيقول : وجهت وجهى 
للذى فطر السموات: والاأرض حنيمًا مسلما وأما أنا من المشركين. ثم يقول: إن 
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صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا 
من الساتدي وبق سبوا انها له وسعا كقح تارك اسدافه وال ا 
NY,‏ 

فقد روى جميع ذلك فى روايات مختلفة» وجميعه حسن» إلا أن يكون خلف 
الإمام ولا يكون للإمام سکتتان» فلا يمكنه أن يأتى بهذا التوجه كله مع قراءة 
الحمدء ولا يشتغلن حينئذ إلا بقراءة الحمدء يغتنم قراءتها فى سكوت الإمام. 
واحذر أن تقرأ فى قراءة الإمام» أو تركع أو تسجد أو ترفع رأسك قبله . 

ثم الاستعاذة» ثم قراءة سورة من القرآن» أو ثلاث آيات من سورة بعد الحمد. 
والتافيخ .يعد 'قراءة اممك تة حكة فغله ,رسول: الله ي ثم أمن به: 

تم رم اين اير ارک انفضا سه ت التسببع. للركوعم ,وإذا أرذثت 
عشراً أو سبعًاء ولا أقل من ثلاث. وإنما قيل: إن الثلاث أدنى الكمالء لأن 
الكمال عشرة» قال الله تعالى : تلك عشرة كاملة» [البقرة:97١1].‏ ولتكن الثلاث 

بعد أن يضع يديه على ركبتيه وقبل أن يرفعهما؛ لأنه إذا لم يتحفظ فى ذلك 
ويتمهل فيه حصل من التسبيح واحدة بعد الركوع» وتكون الأولى والأخرى فى 
الانحطاط والرفع» وهذا مكروه. 

وصورة الركوع : أن يفرج بين أصابعه فيملاً بها ركبتيه» ويجافى عضديه عن 
جنبيه» ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. وليمد عنقه مع ظهره ه مدا فيكون 06 ورأسه 
سواء» NESEY,‏ ابقل رولا سيد إلى فوق . 

ثم رفع اليدين بقول « تمع الله امن مده ةن ويقول: اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت شئت من شىء بعد . 

ئم التسبيح فى السجود؛ إن شاء عشرا أو سبعاء وأدناه ثلاث» ولتكن الثلاث 
بعد حصول جبهته على الأرض وقبل رفعه إياهاء وإلاً كانت واحدة؛ تذهب 
الأولى فى حال وضع الوجه» والأخرى فى حال رفع الرأس» فتحصل تسبيحة 
واحدة فى كل سجدة» وهذا غير مستحب أن ينقص عن ثلاث. وقال أنس بن 


۱۹4 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎  "" 








مالك ا ا رون من إمامكم هذاء يعنى عمر بن 
عبد العزيزء قال: فكنا سبح وراءه فى الركوع والسجود عشرا عشرا . 

ويجعل رأسه بين كفيه فى سجوده مضموما مع اليدين» مستقبلاً بهما القبلة. 
ويفتح عينيه فى سجودهء فإنهما يسجدان إذا كانتا مفتوحتين» ويجافى عضديه عن 
جنبيه» ويمد ظهره» ويرفع بطنه عن فخذيه» ويستحب أن يباشر الأرض بكفيه. 
فإنهما يسجدان مع الوجه. 

ف اكير نجوه ارالرق ين الان ر ويد اجرد عن ر ن 
يديه ثم يقول: «رب اغفر لى وارحمنی» ثلاثاء روى ذلك عن ابن عمر. 

وإن قال: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم. فإنك أنت الأعز الأكرم» 
فجائز» روى ذلك عن ابن مسعود. 

وإن قال: «رب اغفر لى وارحمنى واهدنى واجبرنى وأنعشنی» فحسن» قد 
روى ذلك عن على رضى الله تعالى عنه . 

ثم التشهد الأول» ثم السلامء بالألف واللام وضم الميمء من السلام من غير 
تنوين» ومد الاسم وجزم الهاء منه» فيقول: السلام عليكم د الله وبركاته, 
وليلتفت وجهه بالسلام حتى يتبين خداه لمن عن يمينه وشماله» ويلوى به عنقه إلى 
کيو الك كان تلم رمل الله 4 من قرا رن جه هو الق 
ولا يرفع فخذه عن الأرض . 

© ذكرأحكام الصلاة فى الموت والادراك؛ 

زهو را و ا ا و :أل" ا ی ا ا 
هو أول صلاته» فلن على ذلك. 

ومن أدرك مع الإمام , بعض القيام افتتح سورة الحمد ولم يركع حتى يتمهاء وإن 
رفع الإمام رأسه من الركوع قبله رفع بعده» ومن لم يدرك ج ارمام من القيام 
شين كبر للإحرام. م كبر وركع وهی له ركعة. 

وإن ركع الإمام وهو فى قراءة سورة غير الحمد فليقطع حيث انتھی» وليركع 
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بعذه. ومن أدركه 5 التشيكة أو فى السجود» ایتداً اللحس للوحرام قاكماء ثم 

فإذا سلم الإمام قام من غير تكبير يحدثه ثانياء وابتداً بقراءة الحمد عند قيامه» 
ولا يعتد بشىء ما أدرك مع الإمام إلا بالرکوع» وهو أن يكون قد وضع يديه على 
ركبتيه واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه. فهذه له ركعة. 

ومن دخل فى صلاة مكتوبة ثم ذكر أن عليه أخرى أحببت أن يتمها. ثم يصلى 
التق دكر» ثم يعيد هذه الصلاة. 

ومن وافق الإمام فى صلاة العصرء ولم يكن صلى الظهر. صلى معه» ثم 
صلى الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر . قاله بعض الصحابة» وهو أحب الوجوه 
إلى 

ومن تكلّم فى صلاته ناسيًا أو سلم من ركعتين من صلاة رباعية. فليسجد 
سجدتى الشهو تعد التشهده فإن كان قد خرج من المسجد وتطاول ذلك ثم دکر» 


0 ۶ے 2 
احبيث ال يعد الصلاة . 





سے ۱ بر 


ومن تكلّم أو سلّم عامداء أو استدبر القبلة» أو انكشفت عورته» أو رعف فى 
صلاته» أو ذكر أنه نسى مسح رأسه» أو غسل عضو من أعضائه» أعاد الصلاة. 

ومن فاتته جماعة فتطوع رجل قام يصلى معه» أحببت أن يكون هو المصلّى به 
فرضهء ولا يخرج من الخلاف ويدخل فى فرض الجماعة» ولا أستحب أن يصلى 
فرضًا خلف رجل يتطوع» ولا أكره صلاة النوافل جماعة . 

ولا سجود سهو على العبد فيما جهر فيه ما يخافت» ولا فيما خافت فيما 

ومن شك فى ثلاث ركعات أو اثنتين» فليجعلهما اثنتين. ومن شك فى أربع 
أو ثلاث حسبها ثلانّاء يبنى أبدًا على اليقين» وهو الأقل. ثم يسجد سجدتى 
السهو قبل السلام» وعليه أن يتشهد ثانيًا لسجدتى السهوء وصلاته تامة. 


ومن سها عن سجدتى السهوء فإن ذكرهما قريباء أو قبل أن يخرج من 
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المسجد.ء فأحب أ أن يسجدهماء NT aT‏ ا أو كان قد 

وض فة ا ن ا ا و فزن تيم لله أن 
ال قلاف لك ات له أن سد دلك.: 

وأستحب سجود السهو فيما زاد بعد التسليم» وفيما نقص قبله» فإن سجدهما 
فى الزيادة والنقصان قبل السلام» تحب اة قد رويئاه عن النبى كا . 

فإن لحقه وهم فى العلا لس شك أو كر :وعمه فى الصادة أحببت أن 
يجعل سجوده أبدا بعد السلام . 

ومن صلى ف حال صرورة بنقصان طهارة أو نقصان فرص من فرائض 
الصلاة. أحبينك أن خد عقن فون على ذلك 

ومن صلى فى ثوب ثم رأى فيه نجاسة بعد ذلك أعاد. ا 
أن يدخل وفت صلاة أخرى »2 فإن ج جميع الوقت فل" إعادة عليه ولو أعا 
تلك الصلاة متى رأى تلك النجاسة كأن اح إل 

ومن كان عليه صلوات فرط فيها بإضاعة أو نقصان حدود» صلأها ‏ أحب إلى 
- متوالية ؛ صلاة يوم 2 ر واحد إن أمكن » أو فى أوقات متفر فة e‏ وأن 
El EE‏ الع إلى . 

ومن علم فى صلاته أن عليه ثُوبًا فيه نجاسة. ودعي مدل e‏ 
لوتء وليستقبل القبلة» وليتم صلاته. وإن أعاد فهو أ E‏ 

ذکرهیئات الصلاة وآدابها: 

الراك قن ل رفن اا وروی ف ا اواد موك فل ا 
صلاة بغير سواك سبعين ضعقا» . 

¢ ع ع 6 ت لا س 

وأستحب له أن يقرا #قل أعوذ برب الناس* قبل دخوله فى الصلاةء فإنه جنة 
له من العدو» وأن يستعيذ فى كل ركعة قبل قراءة الحمدء لأنه يكون قارنًا للقرآن؛ 
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ولأن كل ركعة صلاة» وأن يضم أصابع كفيه فى التكبير» وأن يراوح بين قدميه 
فى القيام. لا يضم كعبيه ولكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع. فإن ذلك 


1-5-1-2 سما * 


قال بعضهم : NES‏ الإمام إذا كبر فى ضم الأصابع» وإذا قام فى تفرقة 
الأقدام. قال: فيستدلون بذلك على فقهه» ونظر ابن ر إلى رجل قد ألزق 
كعبيه فى الصلاة. فقال : لو راوح بينهما كان قد أصاب السنّة. 

وقد يروى فى خبر: آذ الى كله تين عن الضقن .والصفك فى اللا فأ 
ا فرفع إحدى الرجلين؛ من قوله تعالى: «الصافتات الجيّاد» [ص:٠٠]‏ إذا 
عطلن ا ترك م ك آنا افد :فيو اقترا القدمين معاء ومنه قوله 


وت ص 


تعالى : مقرنين فى الأصفاد4 [إبراهيم:49]» واحدها: صفد. 

وقد رأيت بعض العلماء ا 
الخبر أن النبى َو كان ا أضابعه ر وذللك تخل ل كد بالمصدر» 
وهو قوله: ا نواد يكون قوله انشراً) يريد به التفرقة. ل 
ل ونشراء إلا أن حقيقة النشر: البسط. وقد قال الله تعالى : #وزرابى 
ا 
مشو نة الغاشية:0]15 فهذا هو التفرقة. وقال فى معنى الث : لإکالف راش 
المبشوث»* [القارعة : 4] . ا #كأنهم جراد م 5 منتشر» | القمر:0]. فإذا كان 
النشر مثل البث وكان الت هو الفرقة: كان قوله نشا بمعنى ركان 


أن ا ور اف مدن غ م وله" نشر أصابعه فى الصلاة شا 
فقال: هو فتحها وضمهاء أراد بذلك 0 وهذا وجه 
حسن» لأن النشر ضد الطى فى المعنى» والقبض : 

ورأيت ثلاثة من العلماء يغرقون أصابعهم فى التكبير» منهم: أبو الحسن ؛ 
صاحب الصلاة فى المسجد الحرام» وكان فقيها. ورأيت ثلاثة يضمون أصابعهم. 
منهم: أبو الحسن بن سالم» وأبو بكر الأجرى. وأحسب أن أبا زيد الفقيه كان 
يفرّق فى أكثر ظنى» إذا تذكرت تكبيره. 
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وقول «آمين» من فضائل الصلاة. روى عن رسول الله ية أنه قال: «إذا قال 
الإمام: ولا الضالينء فقولوا: آمين» فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبها . وكان رسول الله يرفع وة باش 

وفى لفظ «آمين» لغتان: المد والقصر. ولميم فيهما مخففة؛ لأنك إذا شددت 
اليم حل المعنى. فيكون معناه: قاصدين. من قوله: ولا آمين البيت الحرام4 
[المائدة : ؟ ]. 

وأن شرك إخدى اة على الأخرئ فانصا على الزندين بين المدرة والضدر» فان 
ذلك قن الخشوع . وقال بعض العلماء: ما أحسنه ل عزيز. وروی عن 
النبى ية أنه من سان المرسلين . 

وفسّر على عليه السلام قوله تعالى: #قصل لربك وانحر» «الكوثر:؟] قال: 
وضع اليمين على الشمال» وهذا موضع علم على رضى الله تعالى عنه» ولطيف 
رهه ان قف الي بعر كا يقال لك" الا لذ مله ]ل ااب ا 
على رضى الله عنه قوله «وانحر» من لفظ الناحر» أى ضع يدك على الناحر» وهو 
هذا العرق. كما يقال: ادمغ؛ أى أصب الدماغ. ولم يحمله على نحر البدن؛ 
لأنه ذكر فى الصلاة . 

ومن الناس من يظن اشتقاقه من النحرء والنحر هو تحت الحلقوم عند ملتقى 
التراقى » واليد لا توضع هنالك. إلا من قال من أهل اللغة فى معناه: «وانحر» أى 
واجه القبلة بنحرك» فهذا لعمرى وجه. 

ولا يقعى فى الصلاة» وهو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه. هذا مذهب 
أهل اللغة فى الإقعاء. أو على ركبتيه جائيّاء وأصابع رجليه فى الأرض. هذا 
مذهب أهل الحديث . 

ا ادك ر ا فهو ن رک ارات ادع ا 2 
وهو قائم . يقال: سدل وسدن بمعنى واحدء وقد تبدل اللام نونًا لقرب المخرجين» 
إذا أرسل ثيابه. ومنه قيل: سدنة الكعبةء أحدهم: سادن. وهم يا الذين 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
سبلن ا که و ا ا و فرك آهل 'اللقة 
ومذهب أهل الحديث فى السدل: أن يلتحف بثوبه» ويدخل يديه من ذاخل؛ 
eT ١‏ غ 5 5 
فيركع ويسجد كذلك. ولآن هذا فعل اليهود فى صلاتهم فنهوا عن التشبه بهم. 
والقميص فی معناه» ولا يركع ويسجد ویداه فى بدن القميص › إلا أن يكون 
واسعًا فلا بأس أن يركع ويداه من داخل القميص› أو يسجد وإحدى يديه فى بدن 
القميص إذا انّسع» فأما أن يدخل يديه فى جسد القميص فى السجود فمكروه. 

وقد قال بعض الفقهاء فى السدل قولا ثالثّاء قال: هو أن يضع وسط إزاره 
وهذا قول بعص المتأخرين والتسون بشسىء عندى . والأولان أعجب إلى وهما 
مذهب القدماء. 





وأما الكف فقد نهى عنه فى الصلاة أيضاء وهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو 
من خلفه إذا أراد السجود. وأكره أن يأتزر فوق القميص فإنه من الكف . 

وقد روى عن أحمد بن حنبل رضى الله عنه كراهية ذلك. وروينا عن بعض 
أولاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الرخصة فى ذلك أنه صلى م بأصحابه 
م ما بعمامته فوق القميص . وقد يكون الكف فى شعر الرأس› فلا يصلين وهو 
عاق ره وفى الحديث : فرت أن أسجد على سبعة أعضاء UY,‏ 
ولا ثوبا» . 

ونهى رسول الله ميو عن الاختصار فى الصلاة» وعن الصلب . فأما الاختصار 
فأن يضع يده على خاصرته. وأما الصلب فأن يضع يديه جميعا على خصريه 

ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه ويداه قبل وجهه. وأن يسجد على جبهته 
وأنفه. فإنهما عضو واحد. ولينهض على صدور قلميه» وإن ضعف فليعتمد على 
الأرض بيديه . 
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فهو أيسرء وليرم ببصره إلى موضع سجوده» فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء 
زر 5 

القلة).بولا اريت يعي م يدنه فى ا ی سعيت بن السب تكن إلى 

رجل يعبث بلحيته فى صلاته» فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد 

رويناه عن رسول الله ية من طريق . 


ل عن المواصلة فى الصلاة» وهى فى خمس: اثنان على الإمام: أن لا 
يصل قراءته بتكبيرة الإحرام» ولا يصل ركوعه بقراءته. واثنان على المأموم: أن لا 
يصل تكبيرة الإحرام بتكبير الإمام» ولا تسليمه بتسليمه. وواحدة بينهما: أن لا 
يصل تسليم الفرض بتسليم التطوع» وليفصل بينهما. 

وقد قيل : التسليم حزم والتكبير جزم . وقد جاء فى الخبر: «سبعة أشياء فى 
الصلاة من الشيطان: الرّعاف» والنعاس» والوّسوسة» والتثاؤب» والحكاك: 
والالتفات. والعبث بالشىء». وزاد بعضهم: والسهوء والشك. وقال بعض 
السلف: أربعة أشياء فى الصلاة من الجفاء: الالتفات» ومسح الوجه» وتسوية 
الحصى. وأن يصلى بطريق من يمر بين يديه. وزاد بعضهم: وأن يصلى فى 
الصف الثانى وفى الصف الأول فرجة. 

وقد هى عن ضلاة الكاقن »: والحاقب» والحارق.. فالاقن من البول» والحاقب 
من وجود الغائط. والحازق 571007 الضيق . فلا يصلى من ك0 به هذه 
الثلاث؛ لأنها تشغل القلب. وأكره صلاة الغضبانء والمهتم بأمر» ومن عرضت له 
حاجة» حتى يسرى عن قلوبهم ذلك» ويطمئن القلب». ويتفرغوا للصلاة. ومن 
شغل قلبّه حضور الطعام» وكانت نفسه تائقة إليه» فليقدم الأكل؛ لقوله ية : «إذا 
عقن الك رایت الع زر لتا إل أن يضق الوقكه أو بكرن 
اك الب 


وفى الخبر : « لک يدخلن أحدكم الصلاة وهو ا ولا يصلين أحدكم وهو 


() فى (م) معكوسة : «التسليم جزم والتكبير جزم). 
(۲) مقطب : أى مقطب جبيئه . 
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غضبان» . وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة 
أسرع . 

٠‏ ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو بها أهلهاء ووصف صلاة الخاشعين: 

قال الله تعالى: لواقم الصلاة ت لذكرى» [طه:4١].‏ وقال: #إولا تكن من 
الغافلين» به .). وقال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم ا 
تَعلّموا 107 تقولون» [الساء: 47]. قيل: سكارى من حب الدنيا. وقيل: من 
الاهتمام بها. وقل جل ثناؤه : 9الّذينَ هم على صلاتهم دائمون» Ea‏ 

وقال النبى َة : امن صلی ركعتين لم يحداث نفسه فيهما بشىء من الدنيا غفر 
له ما تقدم من ذنبه). / 

وقال بل : «إنما الصلاة تمسكن» وتواضع › 2 وتباؤس» وتنادم» وترفع 
يديك وتقول: اللهم. فمن لم يفعل فهى خداج» أى ناقصة . 

روا فين الله ما رکال الى کے ا انه كال لسن کا مص 
أتقبّل صلاته» إا أتقبل صلاة من تواضع لعَظّمتى» ولم يتكبر على» وأطعم 
الفقير الجائع لوجهى . 

فمن الإقبال على الصلاة أن لا تعرف من عن د يمينك. ولا من عن شمالك› 
بن جو اليا بين بات قتان الى كل کسی :جا یہت وكذلك فسروا قوله 


3 رم 2 - 3 ور سمس 
تعالى: #الذين هم فى صلاتهم خاشعون# [الؤمنون:۲]. وقال سعيد بن جبير: ما 





عرفت من غ ممق ولا عن الى :فى الضناذة مد أريعيق دة ئد سمغت ابن 
عباس يقول: الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف المصلى من عن يمينه وعن شماله . 

وروينا عن بشر بن الحارث قال: قال سفيان: من لم يخشع فسدت صلاته . 
وروينا عن معاذ بن جبل: من عرف من عن يمينه وشماله فى الصلاة متعمدا فلا 
صلاة له 


وقد تة اماع تخ انق زیا عن شد نه الخارث وعيره وعن الثورى أيضا : 
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من قرأ كلمة مكتوبة فى حائط أو بساط فى صلاته» فصلاته باطلة. وقال بشر: 
يعنى بذلك أنه عمل فى الصلاة. ۰ 

ومن الدوام فى الصلاة السكون فيهاء وعلى ذلك فر قوله تعالى: ظالَّذِينَ هم 
على صلاتهم دائمون» [المعارج: 7]. قيل: هو السكون والطمأنينة فى الصلاة.» من 
لك ا مك برقال حكن الفا عفر الاي يوم القيامة على 
مثال هيئاتهم فى الصلاة. من الطمأنينة والهدوء. ومن وجود النّعيم بها واللذة. 
ثم إصغاء القلب للفهم وخشوعه للتواضعء وسكون الجوارح للهيبة» ثم الترتيل 
فى القراءة» والتدبر لمعانى الكلام» وحسن الافتقار إلى المتكلم فى الإفهام. 
والإيقاف على المرادء وصدق الرغبة فى الطلب للاطلاع على المطلع من السر 
المكنون المستودع فى الكتاب . 

وإن مر باية رحمة سأل ورغب. أو آية عذاب فزع واستعاذء أو 8 بتسبیح 
وتعظيم وحمد سبح وعظّم وحم فإن قال بلسانه فحسن. 500 
ورفع ةنا ف عن المقال. وكان فقره غاية السؤال. وهذا أحد الوجهين 
فى قوله تعالى: # يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به» [البقرة: .]1١171١‏ هكذا كان 
وصفهم فى التلاوة. 

وينبغى أن يكون قلبه بوصف كل ركن من أركان الصلاة» وهمه معلق بكل 
معئى من معانى المناجاة» فإذا قال: «الله أكبر» لا يكون فى قلبه أكبر من الله تعالى 
إن عقل ما يقول؛ لأن معنى قوله «اللّه أكبر»: أى أكبر مما سواه» ولا يقال أكبر 
من صغير» إنما يقال أكبر من كبيرء فيقال: هذا كبيرء وهذا أكبر. فإن كان همه 
الملك الكبير كان ذكر الله أكبر فى قلبه» فليواطئْ قلبه قول مولاه فى قوله تعالى: 
#ولذكر الله أكبر» [العنكبوت:٥٤]»‏ ويواطئ لسانه قلبه فى مشاهدة الأكبر فيكون 
يتلو وينظرء افق الله اى العين على اللسان فى قوله تعالى: لالم تجعل له 
عينين ٤‏ # ولسانًا وشفتين > [البلد:4 - 4]. فلا يقدم لسانه ويؤخر بصره» ويكون 

عقده محققًا لمقاله بالوصف» حتى يكون عاملاً بما يقول فى الحال. فقد أخذ عليه 
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ذلك لا أمر به حجة عليه وتنبيها له» ولا يكون بقوله: الله أكبر» حاكيا ذلك عن 
قول غيره» ولا مخبرً به عن سواه» بل يكون هو المتحقق بالمعنى القائم بالشهادة» 
وهذا عند أهل المعرفة واجب» لأن الإيمان قول وعمل فى كل شىء. فإذا قلت : 
«الله أكبر»» فإن العمل بالقول أن يكون الله أكبر فى قلبك من كل شئء» وهو من 
رغاية العيف»: اتدل :تمت القناة والدح فى قوله: تغالن : اإوالذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون» [المعارج ؟*]. فالعهد: ما أعطيت بلسانك» والرعاية : الوفاء 
بالقلب ليستحق الأجر العظيم» كما قال تعالى: : اومن اوی بما عاهد عليه الله 
ستيه أجرا عظيمًا 4 [الفتح : ]٠١‏ 

ومن كان فى قلبه الملك الصغير الفانى أكبر من الملك الأكبر فما عمل بقول 
تعالى” «الله أكبر» وليس هذا حقيقة الإيمان؛ لأنه لم يأت بعمل بعمل وقول وإنما جاء 
بالقول وهذا قائم بنفس مشاهد 5 فهو عند نفسه» فلذلك كانت قرة عينه 
نفهء ولو كانت عند ربه كانت مشاهدته الآخرة» وكانت قرة عينه الآخرة» كما 
قال تعالى: #ما و قد ب الدنا #وما عند الله باق* [النحل:47] يعنى 
الآخرة. 1 SS‏ 

وقد قال ك : ا 5 فى الصلاة»؛ لأنه كان عند ربه فجعل قرة 
عينه به. وقد قال سبحانه وتعالى: طولّذكر الله أكبر# المنكبوت:ه4]. فالمذكور 
أكبر وأكبر. وقد أخبر تعالى أن الصلاة u‏ ا تعالى : #إوأقم 
الصلاةً لذكرى» طه:14]. وروى معنى ذلك عن رسول الله ية . وإنما 55 
eT‏ بالحج والطواف» وأشعرت المناسك؛ لإقامة ذكر الله فإذا لم يكن 
فى ت للمذكوو ب الدع رفو اللو واي ا ا و ةد 
وقال رسول الله كا لأنس بن مالك إذا صلى صلاة: «فصل صلاة مودع». أى 

مودع لنفسه» مودع لهواه. مودّع لعمرهء سائر إلى مولاه. كما قال تعالى: ليا 
بها الإنسان إتك كادح إلى رك كدح تملاقيه» [الانشقاق:1]. وكقوله تعالى : 
وات موا الله واعلموا أك ملاقُوه4 البقرة:۲۲۳]. 


۱۲۰۹ ذكردعائم الإسلام الخمس النى بنى عليها‎ .١ 

وقال النبى كلا : لت قرة عينى فى الصلاة». وكان يرى الأكبر فتقر عينه 
به. وقال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا». 
كما قال: «من لم يترك قول الزور والخيانة فليس لله تعالى حاجة فى أن يترك 
طعامه وشرابه». فإنما المراد من الصلاة والصيام المخالفة من الآثام . 

ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوء لها قبل دخول وقتها لثلا يشغله عن أول 
وقت غيرها. 

وينبغى أن يكون قلبه فى همه» وهمه مع ربه» وربه فى قلبهء فينظر إليه من 
کلامه» ويكلمه بخطابه» ويتملقه بمناجاته» ويعرفه من صفاته. فإن كل كلمة عن 
معنى اسم» أو 50086 أن حکم» أو إرادة» أو فعل ؛ لأن الكلم ينبئ 
عن معانی ال كل شال اصرف ْ 

وكل كلمة من الخطاب تنوجه عشر جهات للعارف» من كل جهة مقام 
ومشاهدات. أول الجهات: الإيمان بهاء والتسليم لهاء والتوبة إليهاء والصبر 
عليهاء والرضا بهاء والخوف منهاء والرجاء لهاء والشكر عليهاء والمحبة لهاء 
والتوكل فيها. فهذه المقامات العشر هى مقامات اليقين؛ لأن الكلمة هى حق 
اليقين» وهذه المعانى كلها منطوية فى كل كلمة يشهدها أهل التملق والمناجاة 
ويعرفها أهل العلم والحياة» لأن كلام المحبوب حياة القلوب» لا ينذّر به إلا حى 
ولا يحيا به إلا مستجيب. قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين # لينذر 
من کان حرا یس :۱ - .50١‏ وقال سبحانه: #استَجيبُوا لله وللرسول إا دعاگم 
لما یحییکہ) [الانفال:٤۲]‏ . 

ولا يشهد هذه العشر مشاهدات إلا من نقل فى العشر مقامات. المذكورة ف 
سورة الأحزاب؛ أولها مقام المسلمين» وآخرها مقام الذاكرين. وبعد مقام الذكر 
هذه المشاهدات العشر» فعندها لا يمل المناجاة لوجود المصافاةء ولا يثقل عليه 
الى 0ا وهر ت اروت ل ارف ويتنعم بالعتاب 
بحلاوة الاقتراب . هنالك يندرج طول القيام فى التلاوة فلا يجده» كاندراج القبلة 
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فى الصلاة فلا يشهدهاء فيكون من ورائه القبلة وهو أمامها. كذلك القيام يحمله. 
بد 

حدثت أن الموقن إذا توضأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرضين 
خوقًا منه؛ لأنه يتأهب للدخول على الملك. فإذا كبر حجب عنه إبليس» وضرب 
بينه وبينه سرادقف لا ينظر إليه. وواجهه الحبار بوجهه. فإذا قال: الله أكبرء اطَلع 
الملك فى قلبهء فإذا ليس فى قلبه أكبر من الله تعالىء فيقول: صدقت الله تعالى 
فى قلبك كما تقول. قال: فيتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش» فيكشف 
له بذلك النور ملكوت السموات والأرض» ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. 

قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام للوضوء احتوشته الشياطين» كما يحتوش 
الذباب على نقطة العسل. وإذا كبر اطلع الملك فى قلبهء فإذا كل شىء فى قلبه 
أكبر من الله تعالى عنده» فقول له كدبع لبن اله فى فلك :كما تقول قال 
فيثور فى قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابًا لقلبهء قال: فيرد ذلك 
الحجاب صلاته. ويلتقم الشيطان قلبهء فلا يزال ينمخ فيه. وينفث ويوسوس إليه» 
ويزين له. حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه. 

وقد جاء فى الخبر: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات). ۰ 

وروينا عن رسول الله مه أنه رأى فى القبلة نخامةء فغضب غضبًا شديداء ثم 
حکّها بمُرجون کان فى يده وقال: اثتونى بعبيرء فلطّخ أثرها بزعفران» ثم التفت 
إلينا فقال: «أيكم يحب أن رق فى وجهه؟) فقلنا : لا أينا. قال: «فإن أحدكم إذا 
دحل فى صلاته فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة - وفى لفظ آخر: واجهه الله 
تعالى ‏ فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجههء ولا عن يمينه» ولكن عن شماله أو تحت 
قدمه اليسرى» فإن بدرته بادرة فليبصق فى ثوبهء وليقل به هكذاء ودلك بعضه 
ببعض» . 

وقد روى: (إذا قام العبد فى صلاته فقال: ١‏ لله أكبر؛ قال الله لملائكته: ارفعوا 


الحجاب بينى وبين عىدى . فإذا سها فى صلاته أو حدث نفسه بشىءء يقول الله 
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تعالى لملائكته: أرسلوا الحجاب بينى وبين عبدى» فإذا التفت يقول الله تعالى : 
عبدى» إلى من تلتفت؟ آنا خير لك ممن تلتفت إليه». 


ثم إذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه لرب العا مين» فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدى الملك الجبار» إذ ليس من 
الغافلين» فتأخذه غيبة الحضورء ويرهقه إجلال الحاضرء ويستولى عليه تعظيم 

فإذا تلا وقف همه مع المتكلم ماذا أرادء واشتغل قلبه بالفهم عنه والاستنباط 
ملك . 

فإذا ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظيم» فلا يكون فى قلبه أعظم من الله تعالى 
و حله. 

فإن رفع شهد الحمد للمحمود» فوقف مع الشكر للودودء فاستوجب منه 
امرك وسكن قلبه بالرضاء لأنه حقيقة الحمد. 

0 0 م و مو 

وإن سجد سما قلبه فى العلو فقرب من الأعلى بقوله تعالى: #واسجد 
واقترب* [العلق:؟1]. 

وأهل المشاهدة فى السجود على ثلاث مقامات؛ منهم من إذا سجد كوشف 
با جبروت الأعلى. فسجد أمام العرش مواجها للوجه» ومتجاورا للماذ الأعلى 
تلقاء الآفق الأعلى» فيعلو إلى القريب» ويدنو من الحبيب» وهذا مقام المقربين من 

و من إذا مجه كرفت بملكوت العزة» فيسجد على التّرى الأسفل عند 
وصف من أوصاف القادر الأجل» فينكسر قلبه ويخبت» تواضعًا ودلا للعزيز 
الأعلى. وهذا مقام الخاتفين من العابدين . 

ومنهم من إذا سجد جال قلبه فى ملكوت السموات واللأرض» فاب بظرائف 
الفوائد. وسهد غرائب الزوائد. وهذا مقام الصادقين من الطالبين . 
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وهناك قسم رابع ا المدحء وهم الذين 
يجول همهم فى أعطية الملك وأنصبة المماليك» فهم محجوبون بالهمم الدنية عن 
الشهادة العلية» مأسورون بالهوى عن 5-1١‏ إلى الأعلى . 

فإن دعا هذا المصلَّى نظر إلى المدعرّء فكان هو المرجوء فأخذ فى التمجيد 
والثناء والحمد والآلاء. ونسى حاجته من الدنياء واشتغل عن نفسه بالمولى وعن 
مسألته بحسن الثناء. وإن استغفر هذا الداعى تفكر فى أوصاف التوبة وأحكام 
التائب» وتَذكَّر ما سلف من الذنوب» فعمل فى تصفية الاستغفار» وإخلاص 
الإنابة والاعتذارء وجدّد عقد الاستقامة» فيكون له بهذا الاستغفار من الله عز 
وجل تحية وكرامة. ففى مثل صلاة هذا العبد وردت الأخبار: أن العبد إذا قام إلى 
الصلاة رفع الحجاب بينه وبينه» وواجهه بوجهه» وقامت الملائكة من لدن منكبيه 
إلى الهواء فيصلون بصلاته. ان على دعائه» وأن المصلى لبنشر عليه الب من 
عنان السماء إلى مفرق رأسه» ويناديه مناد: لو علم المناجى من يناجى ما انفتل ؛ 
وأن أبواب السماء تفتح للمصلين» وأن الله تعالى يباهى ملائكته بصفوف 
المصليرة .. فى التوراة مكتوب: يا ابن آدم» لا تعجز أن تقوم بين دی مصليا 
باكيّاء فأنا الله تعالى الذى اقتربت من قلبك» وبالغيب رأيت نورى. قال: وکنا 
نرى أن تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح التى يجدها المصلّى فى قلبه من دنو الرب 
تبارك وتعالى من القلب» وقال رجل للنبى ية ادع الله تعالى أن 0 

مرافقتك فى الحنة. فقال: «أعتّى بكثرة السجود». وروينا عن النبى كو : 
رضن الله على جاه sS esa‏ .ولو کان شو انين 
إليه من الصلاة لتعبد به ملائكته ؛ منهم راكع وساجد» وقائم. وقاعد. أو كما 
قال بعض العلماء: الصلاة خدمة الله عز وجل فى أرضه. وقال آخر: المصلون 
خدام الله عز وجل على بساطه. إن المصلين من الملائكة يسمون فى السموات 
حدام الرحمن ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من الملائكة . 

وال إن الوقن إذا صلى ركعتين عجب منه عشر صفوف من الملائكة؛ كل 
صف منهم عشرة آلاف». وباهى الله تعالى به مائه الف ملك ؛ وذلك أن العبد قد 
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جمع فيه أركان الصلاة الأربعة؛ من القيامء والقعود. والركوع. والسجودء وفرق‎ 
ذلك على أربعين ألف ملك . والقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة» والساجدون‎ 
لا يرفعون إلى يوم القيامة» وكذلك الراكعون والساجدون. ثم قد جمع الله له‎ 
أركان الصلاة الستة من: التلاوة» والحمدء والاستغفارء والدعاء» والصلاة على‎ 
النبى ية . وفرّق ذلك على ستين ألف ملك؛ لأن كل صف من الملائكة عبادته‎ 
ذكر من الأذكار الستة. فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه من الأركان الستة والاأذكار‎ 
فى ركعتين عجبت منه وباهاهم الله تعالى به؛ لأنه قد فرق تلك الأعمال والأركان‎ 
على مائة ألف ملك. وبذلك فضّل المؤمن على اللائكة. وكذلك فضل الموقن‎ 
أيضمًا فى مقامات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل فى المقامات» بأن‎ 
. جمعت فيه ورقع منهاء والملائكة لا ينقلون بل كل ملك موقوف فى مقام معلوم‎ 
لا ينقل عنه إلى غيره مثل: الشكرء والخوف» والرجاءء والشوق» والأنين»‎ 
و كر ملك له ريك بغار ين اا ا ا على رقا‎ 
وجمع ذلك كله فى قلب الموقن.‎ 

قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين ‏ فى صفات أوليائه المؤمنين: #قد ل 
المؤمنون * الّذِينَ هم فى صلاتهم خاشعون * والّذِينَ هم عن اللغو معرضون) 
[المؤمنون:١-‏ *1. فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالإيمان. ثم مدح صلاتهم بالخشوع 
كما ف بالصلاة أوصافهمء ثم قال فى آخرها: «والذين هم على صلواتهم 
بحافظون) [المؤسون:4] فختم بها نعوتهم. وقال فى نعت عباده المصلين الذين 
استئناهم من الجزوعين من المصائب والفقرء المانعين للمال والخير: إلاً المصلين 
4 الْذِين هم على صلاتهم دائمون) [المعارج :۲۲ - ۲۳]. ثم نسق النعوت وقال فى 
آخرها: طوالَّذِينَ هم علَى صلاتهم يحافظونَ» االعار:٠۳)»‏ فلولا أنها أحب 
ا ب ل للد و ی م ب بلي 
والمحافظة عليهاء ومدحهم بالخشوع فيها. 

والخشوع: هو انكسار القلب. وإخباته» وتواضعه» وذلته» ثم لين الجانب» 
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وکت الجوارح. وج سيت اال والمداومة والمواظبة علبهاء وسكون القلت 
والخوارح فيها. والمحافظة : ھی حضور القلب وإِصغاوٌه. و صفاء الفهم وإفراده من 
مراعاة الأوقات› وإكمال طهارة الأدوات 1 





O E N و‎ ET 
1 1 1 0 ا ت کش داق .سم‎ 
فجعل أول عطائهم الفملاح. وهو‎ »)]١١ - ٠١ الفردوس هم فيها خالدون» [المؤمنون:‎ 

الظفر والبقاء. وآخره الفردوس › وهو خير المستقر ولاو 
ا 7 و عد ا ت 
وقال فى أضدادهم من أهل النار: لما سلككم فى سقر # قالوا لم نك من 
و لاعس ب - 
الأمصلين# المدثر:؟؛  .]٤١‏ 
وقال موبحًا لآخر منهم: نلا صدق ولا صلى» القامة :1۴ 


ونهى رسول الله َة عن طاعة من نهاه عن الصلاةء ثم أمره بهاء وأخبره أن 

فيها القرب والزلفى فى قوله تعالى: «أرأيت الذى ينْهى * عبّدًا إِذَا صلى» 
م ب ر و ى ادوس 0 

[العلق: 4 - 6٠١‏ ثم قال : #كلا لا تطعه واسجد واقترت# العلق:19]. 

فالمصلون بقية من خلقه» وورثة جنته من عباده» وأهل النجاة من دار غضبه 
وإبعاده. جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته. 

٠‏ ذكرالحث على المحافظة على الصلاة وطريةة المصلين من الموقنين: 

: و تي رو و ےک ررر تو وت 

قال الله سبحانه وتعالى : #محمد رسول الله والذين معه اشلاء على الكفار 
و رر ورور و وروي و دم 5 3 ١1‏ 
رحماء بينهم تراهم ركعا سحدا » [الفتح :۲۹] الاية. فاختار لنفسه أصحابه صلوات 
الله عليهء ثم اختار لأصحابه الصلاة فجعلها وصفهم فى الإنجيل والتوراةء فهذا 
يدل أن الصلاة أفضل الأعمال لأن أصحاب رسول الله َة أفضل العمال . 

وسئل رسول الله ية : «أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها». وعن عمر 
رضى الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل حافظًا لصلاته فظن به خيراء وإذا رأيته 
مضيّعًا لصلاته فهو لما سواها أضيع . 
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وكان الحسن يقول: ابن أدمء ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك 
صلاتك؟ فهو على الله تعالى أهون 

وعن رسول الله يدخ «الصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر». وفى حديث 
آخر: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة». وفى الخبر: «من حافظ على ار 
المخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانكه له نورا ورهن يوم القيامة. ا 
حشره اللّه تعالى مع فرعون وهامان». 

م لے ”7 ار صاصر 2 ا 2 - 

وفى تفسير قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحم: 

وعن ابن مسعود وسلمان: الصلاة مكيال» فمن أوفى وفی له ومن طف فقن 
غلم ما قال الله تال فى الین 
سجودها) . 

وفى الخبر: (إذا صلى العبد فى الملا فأحسن وأساء صلاته فى الخلا فتلك 
ا س بها ربه عز وجل». وفى الخبر: (إذا أحسن العبد صلاته فى 
العلانية وأحسنها فى السر قال الله تعالى لملائكته : هذا عبدى حمًا) . 

وعن كعب وغيره: من قل سان ا غا كلها.ء ومن ردك هليه 
صلاته ردت عليه أعماله كلها. 

ويقال : فخ تقلع ته الات الخمس كملا من غير تلفيق» ولا ترقيع بعضها 
من بعض. أو غيرها من النوافل» اطّلع على علم الأبدال وكتب صدّيقًا. 

وعلامة قبول الصلوات أن تنهاه فى تضا ا لفحشاء والمنكر ؛ والفحشاء: 
الكبائر» والمنكر: ما أنكره العلماء. فمن انتهى رفعت صلاته إلى سدرة المنتهى ٠‏ 


EE a a يقن تر ننه‎ 
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ا ااا صصص تت يس 
اله وقال الفضيل بن عياص : الفرائض رءوس الأموال» والنوافل الأرباح» ولا 
يصح ربح إلا بعد رأس المال. وكان ابن عيينة يقول: إنما حرمو الوصول بتضييع 
الأصول. 

وقال على بن الحسين: من اهتم بالصلوات الخمس فى مواقيتها وإكمال 
طهورها لم يكن له فى الدنيا عيش . وكان عليه السلام إذا توضأ للصلاة تغير لونه 
واصفر وأرعد. فقيل له فى ذلك. فقال: تدرون بين يدى من أريد أن أقف. 
وعلى من أدخل». ومن أخاطب؟ 

وقال بعض العارفين: للصلاة أربع فرائض: إجلال المقام» وإخلاص التمام» 
ويفين المقال» وتسليم الأمر. 

ل الى ارا خا عاد الله الاين رة الك وار بوالاطله لذ 
الله تعالى . 

وكان وكيع يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يحافظ عليهاء ومن 
تهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. 

ET yT 

وروينا فى تفسير قوله تعالى : #سابقوا ل معمره من ربكم» [الحديد : ١‏ 7]» 
قال : تكبيرة الإحرام. 
ف ا ۷ در اا کر الاعرام کی راان وا س لا ور 
من النارا . 

رفاك س ا متك ]سين ا ای کی اا کرام ران می 
حمامة المسجد. وقال عبد الرزاق: من عشرين ند ا س ادان إلا ف 
المح 

ويقال: آنه دا كان وء القاءة الى E O O‏ 
فتأتى ول زمرة كأن وجوههم الكوكب الدرى» فتستقبلهم الملائكة فيقولون: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون من أمة محمد يَِْة. فيقولون: ما كانت أعمالكم 


"” . ذكر دعائم الإسلام الخمس النى بنى عليها ١1‏ 
ل النفاة a ES o‏ العيارة 3 يدلا يوه 
فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثانية» فوق أولئك فى الحسن 
والجمال» كأن وجوههم الأقمار. فتقول الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
المصلون. فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضاً للصلاة قبل دخول 
وقتها. فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثالثة» فوق هؤلاء فى 
المنزلة والجمال كأن وجوههم الشمس الضاحية. فتقول اللائكة: أنتم أحسن 
وجوهًا وأعلى مقامًا فمن أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون. فيقولون: وما كانت 
صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان فى المسجد. فتقول الان حى لكم ذلك». 

وقال بعض العلماء رضى الله عنهم: سميت الصلاة صلاةً لأنها صلة بين العبد 
وبين الله عز وجل» ومواصلة من الله تعالى لعبده. ولا تكون المواصلة والمنال إلا 
لتقى. قال الله تعالى: لن يتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاله التقوى 
منک االحج:۴۷]. ولا يكون التق إلا خاشعًاء فعندها لا يعظم عليه طول 
الف وا ك عا ااا ع الك والأعمار اروف كنا قال سان 
وتعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» العتكبوت:ه؛]. والخاشعون من 
المؤمنين هم الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر» والحافظون لحدود الله 
جزاؤهم الجر كما فل #ويشر المؤمني ¢ [الأحزاب .]٤١:‏ والخاشعون أيضًا 
لوو لارو ن ل ناذا كملع هده او رخاف 
فيهم كانوا مخبتين. وقد قال سبحانه : #وبشر المخبتين» [الحج:٤۳]‏ . 

وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خيثم يقول: وبشر المخبتين» أما والله 
لو رآك محمد يي لفرح بك. وفى لفظ آخر: لأحبك. يقال: إنه كان يختلف 
إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة لا تحسب جارية ابن مسعود إلا أنه أعمى؛ لشدة 
غض بصره» وطول إطراقه إلى الأرض بنظره» وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه 
الجارية» فإذا رأته قالت لعبد الله: صديقك ذاك الأعمى قد جاءك. فكان ابن 


مسعود يبضحك ويقول: ويحك ذاك الربيع . و مشسى دات يوم مع ابن مسعود فی 


۱۲۱۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الحدادين» فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النيران تلتهب صعق وسقط مغشيًا 
عليه» وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة» فلم يفق» فحمله ابن مسعود 
على ظهره إلى منزله» فلم يزل مغشيًا عليه إلى الساعة التى صعق فيها حتى فاتته 
خمس صلوات» وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا واللّه هو الخوف. 

وكا هذا قل ما خلت کے یڈ قظ اہی فیا إلا ما أقرل. .وما يقال 
لى . 

وقد كان عامر بن عبد الله من خاشعى المصلين» كان إذا صلى ضربت ابنته 
لته وقد اا عا ردن ي اله ول كن عل اله ولا ممع 
وقيل له ذات يوم: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء؟ قال: نعم» بوقوفى بين 
يدى الله عز وجل» ومنصرفى إلى إحدى الدارين. قيل: فهل تجد شيئًا مما نجده 
مخ افون ا ون 2 الاين فى اج ال مين آذ اعد شنا قن 
الغرةة غاا هدرن ركان يتزل: لو ك الخطاء ما ازددت قا 

وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العاملين» كان إذا دحل فى الصلاة يقول 
لأهله: تحدثوا بما تريدون» وافشوا سركمء. فإنى لا أستمع إليكم. وكان يقول: 
وما يدريكم أين قلبى. وكان يصلى ذات يوم فى مسجد البصرة» فوقعت خلفه 
أسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات» فتسامع بها أهل السوق فدخلوا المسجدء 
وهو يصلى كأنه وتد. وما انفتل من صلاته. فلما فرغ جاءه الناس 30 فقال: 
أى شىء تهنونى؟ قالوا: وقعت هذه الأسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منهاء 
الاق رتعظ؟ o EG‏ 1 

وقال بعض المصلين: الصلاة من الآخرة» فإذا دخلت فى الصلاة خرجت من 
الدنيا. وقيل لآخر: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء من الدنيا؟ فقال: لا فى 
الصلاة ولا فى غيرها. وسئل بعضهم: هل تذكر فى صلاتك شيئًا؟ قال: وهل 
کی احب إل من الا اك ها 

وكان أبو الدرداء يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله فى الصلاة 
ليدخل فى الصلاة وقلبه فارع . 





۱4 ذكردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها‎  "" 

وفى الخبر: إن عمار بن ياسر صلى صلاةً فخففهاء فقيل له: خففت يا أبا 
اليقظان. فقال: هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئًا؟ قالوا: لا. قال: لأنى 
بادرت سهو الشيطان. إن رسول الله يك قال: «إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب 
له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها). وكان يقول: 
(إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها" . 

وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زيد: أنه إجماع. فروينا عنه أنه قال: أجمعت 
العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. وقال الحسن: كل صلاة لا 
يحضرها قلبك فهى إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب. ويقال: إن أصحاب 
رسول الله مء منهم الزبير وطلحة. كانوا أخف الناس صلاةًء فسئلوا عن ذلك 
فقالراك ادر مها رسوسة اعد 

وروا أن غمر رضي الله تعالى عنه :قال على لر إن الرجل تسيب عارضاء 
فى الإسلام» وما أكمل لله تعالى صلاة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم خشوعها 
وتواضعها وإقبالّه على الله تعالى فيها. 

1 5 7 3 4 500 سس ورو ر سه تر اس 

وقال الله جل دکره» ومن اضف من الله حديثا : #حتى تعلموا ما تقولون# 


RES 
E 42 3 2 ٹف اة‎ : 
وقال رسول الله كَكِيْة: «من تشعبت به الهموم لم يبال الله تعالى فى أى أوديتها‎ 
. هلك)‎ 


وسئل أبو العالية عن قوله تعالى : لالّذِينَ هم عن صلاتهم سَاهونَ» [اخاغورق ةا 
قال: هو الذى يسهو فى صلاته. فلا يدرى على كم ينصرف» على شفع أم على 
وتر ؟ 

وسئل الحسن عن ذلك فقال: هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى يخرح 
وقتها. وكان يقول: أما والله لو تركوها قروا ولکع سیوا کن الوت 

وقال بعض السلف فيها: هو الذى إن صلاها فى أول الوقت أو فى الجماعة لم 
يفرح» وإن صلاها بعد الوقت لم يحزن. وقيل: هو الذى لا يرى تعجيلها براء 


١7‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


ولا تأخيرها إثمًا. ويقال: إن الصلوات الخمس يلقق"“ بعضها إلى بعض حتى يتم 
با ري اي لهاتسي 
خمس صلوات. وإن الله تعالى ليستوفى من العبد ما أمره به كما فرضه عليه وإِلاً 
ممه من سائر أعماله النوافلء لأنه ما فرض على العبد إلا ما يطيقه بعونه» إذ لم 
كله ها زا E‏ حمق 





وروينا عن عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى: «بالفرائض نا منى عبدى. 
وبالنوافل تقرّب إلى عبدى؛ . 

فادها عن ا که ل آله هال لا جرم عد إلا اد 
افتر ضته عليه». وفى الخبر المفسر: ارلا تخاس ت العد الفا فإن a‏ 
كاملةء وإلاً يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدى من نوافل؟ فيتم فرائضه من 
نوافله»» ثم يعمل يسائر الفرائض كذلك» يُونَى كل فرض من جنسه من التفلء 
فإذا كانت النوافل فى السهو والتقصير كالفرائض. أو لم يوجد 5 ٠‏ فكيف 
كون ال فى ابات 

وكان ابن عباس يفسر قوله تعالی : #كلاً لما يقض ما أمره» [عبس :۲۳] قال : 
يعنى به الكافر. لأن عنده أن كل موضع فى القرآن يذكر به الإنسان خاصة: أنه 
يعنى به الكافر . 

وقد قال الله تعالى: ول كلت الله نفسًا إلا وسعها» [البقرة : 81] يعنى 
افيا قال جاه وال مرا عن الوم #ولا تحملنا ما لا طاقة ت لنا به 
[البقرة:٠۲۸].‏ فى التفسير : قد فعلت . 

وفى هذه المسألة اختلاف وشبهةء والصواب من ذلك أن الله عز وجل لا 
يكلف المؤمنين خاصة ما لا طاقة لهم به» فهم مخصوصون بذلك. فضلاً من الله 
تعالى ونعمة» آثرهم بها على الکافرین» إذ له أن يؤثر بعض عباده على بعض» 
لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاءء وهذا مفهوم من دليل الخطاب من قوله: ##ولاً 


)١(‏ أى يضم» من لمق الثوب لَفقًاء إذا ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى فخاطهما. 


۲1 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ "١1 
سوسس سس ا سس‎ 


نُحَمّلنا ما لا طَاقَة لَنَا به» ابقر :)۲۸٠‏ أن له تعالى أن يحمل الكافر ما لا طاقة له 
ے اا ساےہ 


به عدلاً منه وحكمة . كما قال تعالى : #وتمت كلمت ربك صدقًا وَعَدَلا لآ مبدل 
لكلماته # [الأنعام : .]١٠١‏ قيل : دو للم فين ع على الكافرين. قال الله 


تعالى مخبرا عن أخوة يوسف: لتَالله قد آثَركَ الله علينا) [برسف:41]. فهذا 
نص فى الإيثار لبعض خلقه على بعض. ثم رأيت تصديق ما ذكرته عن ابن 
عباس رواه إسماعيل عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
«والّدِينَ آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلّف نفس الاو [الأعراف ]٤١:‏ يعلى : 
إلآ طاقتها من العمل؛ لأن الله تعالى افترض على المؤمنين أعمالا N:‏ ولم 
يفترض عليهم ما لا يطيقون. هذا تقل لفظ ابن مسعود فى تخصيص المؤمنين. 
NSE‏ 

ورن ا ت ضا الا الي لا ان فا لى اا اال :اد 
الله تعالى كلف العباد ما لا يطيقونه إلا به؛ لافتقارهم إليه» وعدم استغنائهم عنه 
فى كل حركة وسكون» إذ لا مشيئة لهم دون مشيئته ولا استطاعة إلا بتوفيقه» ولا 
عولولة E‏ يد الم تس إلى فك حال ن روف الاد ا كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون) اف برقال الى :فى کل دكاو 
ل 000 سمعا» [الكهف:١١٠].‏ وقال فيمن استطاع به: لان أريد إل 
الإصلاح ما اسعَطَعّت وما وفيقى إلا بالله عليه توكلت) e‏ 

وروينا عن النبى ية : «من صلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقد يروى فى خبر: «يقول الله تعالى: ليس كل مصل أتقبل صلاته» إنما أتقبل 
الصلاة ممن تواضع لعظمتى» وخشع قلبه لجلالى» وكف شهواته عن محارمى. 
وقطع ليله ونهاره فى فى ذکری» ولم صر على معصیتی» ولم يتكبر على خلقی» 
ورحم الت ورامن, ار من أجلن على أن أجعل الخيالة: له لما 
والظلمّ له نوراء يدعونى فلب ويسألنى فأعطيهء ويقسم على فأبره» أكلؤه 
بقوتی» وأباهى به ملائکتی» لو قسم نوره عندى على أهل الأرض لوسعهم. مثله 


۲۲۲ فوت القلوب ‏ الجرء الثالتث 


كمكّل الفردوس لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حالها». وفى الخبر: اكم من قائم حظه 
من قيامه الس والتعبس). 
ومن صلى صلاة وراء إمام فلم يدر ماذا قرأء فهو نهاية السهوء فإنه تارك الأمر 
للاستماع» فيخاف عليه مجانبة الرحمة؛ لأن الله تعالى ضمن الرحمة بشرطين: 
دا و ر وور د و مق عم و درق او ده ب ' 
#وإذا ری القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون# [الأعراف .]٠٠ ٤:‏ وقال 
3 ا عرس 12 ٠‏ ب ق اوق ا :فر 
تعالى : #فلما حضروه قالوا أنصتوا» [اللأحقاف: ۲۹]. 
وروينا فى خبر: إن النبى ية صلى صلاةً فترك فى قراءته آية. فلما انفتل 
قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم. فسأل أبى بن كعب فقال: قرأت سورة كذا 
وتركت اة كا فا اذرى اسخت ال رفت فال انض ا با اى ثم اقل 





على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم» ونبيهم بين 
أيديهم. لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم. إلا أن بنى إسرائيل كذلكم 
فعلواء فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لقومك: تحضرونى أبدائكم. وتعطونى 
ألسنتكم› وتوت عي لوكي باطلاً ما تذهبون) . 

وقال عضن علماننا: إن العد سد السحجدة : غدده أنه قرت بها إلى الله عر 
وجل» ولو قسمت ذنوبه فى سجدته على أهل مدینته لهلكوا. قيل: وكيف يكون 
ذلك يا أبا محمد؟ قال: يكون ساجدا عند الله وقليه مصغ إلى وی وف 
لباطل قد استولى عليه. وهذا كما قال؛ لأن فيه انتهاك حرمة القرب» وسقوط 
هيبة الرب تعالى . 

واعلم أن طول الصلاة عليك غفلة» وقصرها سهوء لأنها إذا طالت عليك دل 
على عدم الحلاوة ووجود الثقل بها وكبرها على جوارحك. وإذا قصرت عليك 
ولتم رول على الس ان وا ا ر ا اا ا 
والاستقامة فى الصلاة أن لا تطول عليك؛ لوجود الحلاوة» ولذة المناجاة» وحسن 
المهم. واجتماع الهم ولا تقصر عليك لتيقظك فيهاء ورعايتك حدودها» وحسن 
امك ها وهذه مراف الصا ماف الا تمي 


۲۳ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١ 

٠‏ ذكرأحكام الخواطر فى الصلاة: 

وما دكن به العيد. قى الفا من الر فارج إلى فك فلك من اح 
الأشياء إلى الله تعالى» لأنه أذكره إياها فى أحب المواطن إليه. وما ذكر به من 
المكروه والممقوت إليه من المعتاد والمستائف فليجتنبه؛ فإنه هو الذى يبعذه من قرب 
الله سبحانه وتعالی» وتذكيره إياه فى محل القرب توبيحًا له وتقريراء وقد يكون 
عتبًا وتنبيهاء فرك ذلك مما يقرب إلى الله تعالى» ويدل على حسن الاستجابة له؛ 
وهو مسلك طريقه إلى الله تعالى . 

وما خطر به من خاطر تمن أو هوى» أو ذكر بهمة ما يأتى أو ما قد مضىء فإن 
ذلك وسوسة إليه من عدوه حسدا له» ليقطعه بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن 
فق أركاق :الساؤة وعدن قلي عن الى توف اف EN‏ امح ها E‏ 
ينفعه» ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر من: 
تدبر» أو تعظيم. أو حول أو وقاء» أو اسجهمار:. 

وإن خطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبير شأنه من المناجاةء فذلك من 
ذا ار هھ نا تسوس نه من افون ا ا إن ت هه و 
او الى م او فاا هر ال بوالعده ركن كن وت الي 
الاما تاا الحدو المتورى + فهو عا الا عادر لجاب ودل القت وا اعا 
لامر عن فانة اسان الى ا بهذه المعانى فقد اختبر بذلك» فعليه أن يعمل 
فى نفيه مع نفس بدوه» ولا يمكنه من الظهور من قلبه فيملكه. ET‏ 
بعقله فيستولى عليه ولا يحادثه ولا يطاوله EE‏ من ع ٠‏ الذكر واليقظة إلى 
مسامرة الجهل والغفلة. وکل عمل محظور فالهمة به محظورة وفيه نقص وكل 
عمل مباح فالهمة به مباحة وفيها فضيلة . 

وما حطر على قلبه من الخيرات المتأخر فعلّها فليعقد النية بذلك» فإنه قد ذكر 
به وأريد منه» ثم ليَمض فى صلاته ولا يشتغل بتدبيره كيف يكون؟ ومتى يكون؟ 
أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كانء فيفوته الإقبال فى الحال بتدبير شأنه فى المآل» 
وهذا هو استراق من العدو عليه» وإلقاء من خدعه إليه» فإن جاهد هذا المضلى 


۱۲۲٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
نفسه عن مسامرة الفكرء وقابل عدوه فى قطع سرض افو كان افا 
سبيل الله تعالى» مقاتلاً لمن يليه من أعداء الله تعالى» وله أجران: أجر الصلاة 
للتقرب إلى الكريم» وأجر المصابرة والمحاربة لعدوه الرجيم 

وقد كان الأقوياء من المؤمنينء أهل الغلظة على الأعداء والتمكين» إذ ابتلوا 
بداخل يدخل عليهم فى الصلاة من الأسباب» يُخرجهم عن المشاهدة فيهاء عملُوا 
ف قل ذلك كو وها وي انيه لكان ع اي A‏ 
فيستخرج بإدخال ذلك عليهم إخراجهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيهاء فيكون ذلك 
إحسانًا من الله إليهم ومزيدًا منه لهم؛ وهذا أحد ما زهد لأجله الزاهدون فى 
الدنيا؛ لتصفو قلوبهم من الأسباب». فتخلص أعمالهم من الوساوس بالاكتساب. 

مو ذلك هاا لقا ن ورل الله ا د ا الي كانت عليه فى 
الصلاة» لما نظر إلى علّمها وقال: ألهتنى هذه فى الصلاة؛ يعنى شغلتنى. ونظر 
إلى شراك نعله ف الصلاةم وكا بجديداء قافر أن ينوع متها وساد :لها الشراك 
الخلق الذئ كان عليها. وكان قد احتذى تعلاً فأعجبه فك وال 
تواضعت لربى كيلا يمقننی» ثم حرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه» ثم أمر علي 
أن يشترى له نعلين سبتيين جرداوین» فلبسهما. 

وكان الضعفاء من المؤمنين يعملون فى نفيه وترك مساكنته ومحادثته فى الحال» 
لقوادح اليقين فى إيمانهمء ولسرعة التيقظ فى قلوبهم؛ لأن الآفات تدخل من 
كان ی ا وكات التو .وتو العدن لرل الل وعد عل 
الطاعة» لاتساع النفس فى الشهوات» وقوة سلطانها على الصفات» واتساع النفس 
وقوة صفتها لضيق القلب» وضعف اليقين» إذ لو قوى يقين العبد لانشرح 
ارت ا يفيه ظلية هواه ولاندرجت النفس فى القلب اندراج الليل 

فى النهارء مقط يك تدرمن ا أعدائه والعادة» ولعلم يقيئًا أن ما هو 
يمن لكر ولا تلاخد عاف ا شك ويه من عاجل دا فيشتغل 
حينئذ بما هو فيه له من الذكر عما هو عليه من سوء الفكر. 


ولتق سد هين الان حال بت ول بد شى وما قدح فى قلبه من 





0 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 
فهم الخطاب» وتدبر معانى الكلام» والإيقاف على المقصد والمراد» فهو تعليم من‎ 
الله تعالى» وتوقيف وتنبيه منه وتعريف؛ وهذا مزيد التلاوة» وعلامة الإخللاص‎ 
فى المعاملة» وبركة التدبرء ودليل القبول والشكر لحسن الخدمة» فليأخذ من ذلك‎ 
ما عفاء ويغترف منه ما صفاء ولا ينتظره ولا يتمناه» ولا يتبعه بعد انصرافه‎ 
بالفكر فى ا اليتق الو عليه السمع› ويلقى إليه الوسوسة» ويطمع فيه‎ 
بالغرَةء» ويدخل عليه من باب الأمنية؛ لأنه قد قَرنّ الأمانى بالإضلال؛ فهى‎ 
نواعبد الكتات للؤلطال.. الم تيع إلى ,ريك تعالق كيك ارك عه فى فر‎ 
ل ا و‎ 
قال فى مثله : وشا رکهم فى‎ ۳ TT تعالى : (ولأضلنهم ولأمينهم»‎ 


سے ام ر 


الأموال والأولاد وعذهم وما يعدم الشبْطًان إا غرورا» [الإسراء:٤٠].‏ ثم استثنى 
Aa‏ سيل عدن الهو راض 
وو كلهم عليه بر کات إياهم» تنتظم هذه المعانى فى قوله تعالى : إن عبّادى 
یس لك علبهم سلطَان وكفى بربك وكيل» لاسرا :]. وقوله تعالی : 


ل ارا 


لما سلطَانًا فلا يَصلُونَ إلَيْكم بآياتنا اوو اكا الغالبون) اة 


سر سے لر مر 


مع قوله تعالی: انه لیس لَهُ سلطان على الذینَ آمنُوا وعلّى ربُهم ينوكو 
[النحل :99]. 

وللعبد فى التفكر والتدير لما يستقبل بكل كلمة شغل عما فات نما كان عملهء 
وله فى الشغل فى الحال اقتطاع بما قد فَهمهء وما فَهِمّه من غير ما يتلوه» فاستدل 
غل سواه عا وا وا :لياه ی ا ر ا ےه رن 
الكَلم مفتاحها. ثم يخرج العبد إلى سواها مما هو له أصلح أو عليه أوجب. 
تلف لك هاعرت راف فو لك عل ما عليه ارف يونا فر فيه من 
غير تدبر التلاوة» أو شغل به من غير فهم المتلوء فهو حجاب له عن الفهم. 
وقطع له عن خالص العلم» فليقطع ذلك 

والتمام فى التلاوة أن يتدبر التالى باطن ا ويتفكر فى غوامض الخطاب› 
ويوقف قلبه على معانى المراد» وح فكره فى نكر الف راردا فإن الكلام 





1۲۲٦‏ قوت القلوب . الجزء الثا 
غر ن و ولطيف من لطيف . وحكيم من حکیم» وعلى من على : ظاهره 
سهل قريب» وباطنه بحر عميق. يقول السامع إذا عقله: قد فهمته؛ لتجلى 
فحواه» فإذا شهده كأنه ما سمعه لدقيق معناه. يحسب العاقل أنه قد عرفه لظهور 
بيانه وتفصيل حكمتهء فإذا عرف المتكلم به كأنه ما عقله؛ لعمق بحاره» وسعة 
أقطاره. قد اغتر به و متمعوا انه فادعوا أنهم يحسنونه. وخدع به اخرون 
لا عقلوا أمثالهء فطلبوا غيره وسألوا أبداله» وأصغى آخرون إلى سمعهء فادعوا 
فهمه› فأكذبهم الصادق وعزلهم عن سمعه» ثم أخبرنا بجميع ذلك عن جهلهم. 
0 من جراءتهم» فقال فى وصف الأولين. رذ ی علبھم بات ثَالُوا ق 
معنا لو نشاء لقلا مثل هذا [الأنفال: 1م . #وإذا تتلى علبهم آیاتتا ات قال 
اَن لا رجو ن لعَاءنا انت بقرآن غير هذا أو بذ آو :16 ْ 
وقال فى نعت الآخرين : #يلقون السمع وأكثرهم کاذبون)4 NAAN‏ 
لإنهم عن السمع لمعزولون) [الشعراء: ؟11]. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنًا 


پد .و ق ت 
وهم لا يسمعون # TEIN‏ 





ثم وصف من أسمعه إيأه وأفهمه معناه من الجن الذين هم أشدٍ قوة DE‏ 
وأعظمهم وصمًَاء فقالوا: إإنَا سمعنًا فرآتا عجبًا # يهدى إلى الرشد4 الب 
؟]. فهؤلاء ممن عقله فمدحهم بفهمه» وأخبر عن صاحب التنزيل بمثله فقال: 

پا ا ا ت اقيض 1 5 
بل عحصست ويسخرون# [الصافات: ]١7‏ ای عجبت من القران وتفصيله وتنزیله» 

فإن فتح للتالى بالتلاوة عين يقين"" المتلو باب" الفكر فى معانى العظمة 
رر ركت له بواسطة الك اه ها كان .غلمه من وغد اا رة 
ووعيدها. فله أجران» من حت کان مه :عملا الفكد والصلاة. وهذا کله لعموم 
المؤ هنين مزيد» وهو للخصوص من المقربين دون ذلك» إلا ما وجهوا به من طوالع 


)١(‏ فى المطبوعة : «نفس» وأثبت ما فى (د). 
(۲) فى (م): غير نفس التَلوثات٠»‏ ولعل فيها تصحيمًا. 


؟". ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ¥ 


الغيوب» وأطلعوا عليه من مطالع سرائر المحبوب. فكوشفوا به من بوادى اليقين 
من الح احير وضع وا جادلواتر سورت مما هجم عليهم من غير تفكر منهم 
زالاقدى N‏ واضطرهم إلى مشاهدته القذير فأخرس السنتهم عن 
لمقال» وعقم عقولهم عن لمحالء» وأغنى قلوبهم عن الطلب». ولم يوكل إلى 
فكرهم بنظر إلى سبب» بل من غير تعمل منهم لتكييفه» ولا دراية ولا اختيار 
لاهيته» ثم مارو إذا أخذ منهم حقه وأدركوا به نصيبهم إلى العالم الاكبر» 
فيقمون بين يديه ويحطُون عنده» ولا يقفون مع المشاهدة طرفة عين» ولا يسكنون 
إليها خطرة قلب؛ لثلا يقطعهم البيان عن المبين؛ ولا يشغلهم الخبر عن اليقين: 
ولا نحجبهم الشهادة ع الشهيل: ولا يحبسهم البادئ العائد عن المبدئ المعيد؛ بل 
قد أشرف بهم على المرادء فأسقط عنهم التشرف» وأذهلهم عن الاعتراف 
والتعريف با ناداهم به من التعرف» واقتطعهم العيان فأغناهم عن الانقطاعء 
وتقطعوا بالمفصل فأنساهم الانتفاع» وتوصلوا بالموصل فأطلعهم عليه» وكان لهم 
حاملاً إليه» ودليلاً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة الأقوياء بالقوى, الأغنياء بالغنى 
الواجدين للموجد» الفاقدين للموجد”", الذاكرين بذاكرء الصابرين بصابر. 

ھی الان ا يدعل فى اا ی بھی اہ را بن کات 
ولا يبقى عليه ما يزعج قلبه. فرق ف ا ويجتمع همه 
فى وقوفه» ويصحو عقله لفهمه» ويواطئ قلبه قيلّه» ويقبل على المقبل عليه 
ھا كر عد الف نات عد اه الغا وللرضى اغ اة 
الأولياء. وقد روى عن رسول الله مَللِْه: «المؤمن القوى أ ا إن الله تعالى من 
المؤمن الضعيف» وفى كل خير»ء وقد قال الله تعالى : للا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سيل اله بأموالهم 0 


الله المجَاهدير ' ب اله واد القاعد, ا ٥‏ وکا عد الله اند 
[الناء u:‏ 








010 عبارة (ه): «الواجدين بموجد اليد» فهى للموجد». وعبارة (د) ): «الواجدين بموجدء الفاقدين 
للموجد». 


۲۲۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





كناب الركاة 
شرح ثالث ما بنى الاسلام عليه؛ وهو الزكاة 


فأما فرض الزكاة فأربع: الحرية» وصحة املك ووجوة النصاتت .وهر ماتا 
درهم أو رون داراو اکال الخول؛ هر من تهر إلن مقلة. 

ه ذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء., وما يزكو به المعروف ويطْضل به المتممون: 

وا غو سول الله اال اليس فی الان جى رى ال 

وعن جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلى أن فى المال حقوقا غير الزكاةء 
منهم: إبراهيم النخعى» قال: كانوا يرون أن فى المال حقوقا سوى الزكاة؛ ومنهم: 
الشعبىء سثل: أفى الال حى سوى الزكاة؟ قال: 'تعمء. أما سمعت قوله تعالى: 
#واتى الْمَالَ على حبّه دَوى القربى 4 [البقرة://ا١]‏ الاية . ومنهم : عطاء ومجاهد. 

وقد كان المسلمون يرون المؤاساة”"2. والقرض» والقيام بمؤن العجزة عن أنفسهم 
وأهلهم. من المعروف والبر والإحسان» وأن ذلك واجب على المتقين وعلى 
المحسئين من أهل اليسار والمعروف. وكذلك مذهب جماعة من أهل المَسر أن قوله 
عز وجل: #ومما رزقتاهم ينفقون) البغرة: 17 وقوله: أنفقوا مما رزقتاكم» 
[البقرة: 54؟] مأمور بهء وأن ذلك غير منسوخ باية الزكاةء وأنه داخل فى حق المسلم 
على المسلمين» وواجب بحرمة الإسلام ووجود الحاجة . 

فمن فضائل الزكاة: أن يخرجها فى أول ما تجب عليه» وأن يقدمها قبل 
وجوبهاء إذا رأى لها موضعًا يتنافس فیه» ویغتنم خوف فوته؛ من غاز فى سبيل 
الله عز وجل» أو فى دين على مطالّب» أو جهاد وغزوء أو إلى رجل فقير فاضل 
طرأ فى وقتهء أو ابن سبيل غريب كان تقدمتها إلى هؤلاء وأمثالهم أفضل 


)١(‏ فى المطبوعة : «المساواة» وهو تحريف» وغير ذلك كثير ما تركت الإشارة إليه فيما مضى من أول 
الكتاب . ْ 





۴ د كر دعائم الأسلام الخمس النى بنى عليها ۱۲۲۹ 


وأزكى؛ لأنه من المسارعة إلى الخير» ومن المعاونة على البر والتقوى» وداخل فى 
التطوع بالخير وفعله الذى أمر به ولا يأمن الحوادث. إذ فى التأخير آفات. 
وللدنيا نوائب وعوائق» وللنفس بدوات» وللقلوب تقليب. 

وإن جعل رأس الحول أحد الشهرين كان أفضل» فإن فى هذين خاصية من 
الفضاتا لست قفن غيرقها: 

ناما قنهر رفضان:فإن الله تغالى بخصه برل القران» وجعا .فيه لا القند اى 
هى خير من ألف شهرء وجعله مكانًا لأداء فرضه الذى افترضه على عباده من 
الصيام» وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. وقد كان مجاهد يقول: لا 
تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. وقد 
رفعه إسماعيل بن أبى زياد فجاء به مسندا . 

وأما ذو الحجة فإنا لا نعلم شهرا جمع خمس فضائل غيره: هو شهر حرام 
وشهر حجج : وفيه يوم الحج الأكبر» وفيه الآيام المعلومات؛ وهى العشرة. والأيام 
المعدودات؛ وهى أيام التشريق التى أمر الله تعالى بذكره فيها. 

وأفضل أيام فى شهر رمضان العشر الأواخر» وأفضل أيام فى شهر ذى الحجة 
العشر الأول. 

وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم فى كل سنة بشهرء لثلا يكون مؤخرا 
عن رأس الحول؛ لأنه إذا أخحرج فى شهر معلوم» ثم أخرج القابل فى مثلهء فإن 
ذلك الشهر يكون الثالث عشر؛ وهذا تأخير. فقالوا: إنه إذا أخرج فى رجب 
فليخرج من القابل فى جمادى الآخرة؛ ليكون آخر سنته بلا زيادة. وإذا أخرج فى 
رمضان فليخرج من قابل فى شعبان على هذا؛ لثلا يزيد على السنة شيئًا. وهذا 
أحسن» وليتق أن يكون مخرجا للفرض فى كل شهرء ثم أن يخرجها طيبة بها 
نفسه» مسرورا بها قلبه» مخلصا لربه» مبتغيًا بها وجهه» لغير رياء ولا سمعة ولا 
بن ولا تم ولا يجب أن يطلع عليها غير الله عز وجل» ولا يرجو فى 
إعطائها ولا يخاف فى منعها سواه» وليكن ناظرًا إلى الله تعالى» عارقًا بحسن 
توفيقة اله وا ا ل من هة .من اة عله رل ف قا 


- ص 


۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


ET .‏ نااك ل 5 3 1 2 2 امه 2 
بردرية ؛ وليعلم ال الفقير خير منه؛ لأنه جعل طهرة وزكأة ورفعة ودرجه فى دار 
5 5 3 4 2 2 5 2 
المقام والحياة» وأنه هو قد جعل سخرة للفقير وعمارة لدنياه. 
و 


كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد منى ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة. 


فال ی فی ف ا المعاش؟ فهتف بى هاتف : لا أراك تنقطع إليناء وتتهمنا 
عٍِ ت ع 014 و 2 
كناف قفا أن ك لاتق ا ا 





وَأ سر ذلك إلى الفقير ا بولا کر للقي ت جا افق تسن ول 
تعالى : لا تبطلوا صدقانكم بالمن والأذى» [البقرة:114] قال: المن: أن ما 
ا تن رها وخا عن يشر و الات قال قال عفان .من من 
فسدت صدقته. قيل: كيف 0 يا" آنا ت قال - أن كذ كر أو کات 
وبعضهم يقول: ال هو أن تستخدمه بالعطاء» والأذى: أن تعيره بالفقر. وقيل : 
ال أن يتكبر عليه» لأجل أن يعطيهء والأذى: أن تنهره أو توبخه بالمسألة . 

وفى الحديث: «أفضل الصدقة ا المقل إلى قير فون سر وقال بعض 
الحلا الا عم كتوق ال مها إتخفاء الصدقة, .وقد وواه مستا من طريق: 
وذلك أسلم لدينه» وافلا 0 وأزكى لعمله. 

ور ات اكير الا يقبل الله من مُسمع ولا مراء ولا متان؛» فجمع بين 
ع > كما جمع بين السمعة والرياءء وود نهن الأعمال: 

فانُسمع الذى يتحدث بما صنعه من الأعمال ليسمعه من لم يكن رآ فيقوم 
ذلك مقام الرؤية للعمل» فهو مشتق من السمع› کا عمف يمن الرؤية فون 
بينهما فى إبطال العمل؛ لأنهما عن ضعف اليقين» إذ لم يكتف المسمع بعلم 
مولام کال ينض الاش رد فاشك وسراو وای اناف هما ل فق 
المنة معناهما من أنه ذكره فقد سمع غيره به أو رأى نفسه فى العطاء ففخر به 
TD‏ شق الع بو NET‏ يه من مد 
السر والعلانية فكتب رياء» فلو لم يكن فى إظهار الصدقة مع الإخلاص بها إلا 
قوت ترات البر لكان فيه تقض غطيم: 


">" ذكر دعائم االاسلام الخمس النى بنى عليها 1۳1 
TT 57‏ ف 5 35 57 1 2 
فقد جاء فى الأثر : «تمضل صدقة السر على صدقة العلانية سبعين ضعها) . 


وفى الحديث المشهور: «سبعة فى ظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا 
ظله. أحدهم عل عدن بصدقة فلم تعلّم شماله ما أعطت يمينه». وفى لفظ 





آخر: «فأخفى عن شماله ما تصدقت به يمينه». وهذا من البالغة فى الوصف. 
لاسر اي 

بلحم ارو ال اح اصح صو اسان و لتعجب» وإن كان فيه 
مجاوزة للحد. من ذلك أن الله عز وجل ذم قوم ووصفهم بالبخل: وبالغ فى 

يج و ا ېږ قق ا ر 

وصفهمء فقال تعالى : #أم لهم نصيب من الملك فإدا لا يؤتون الناس نقیرا) 
الا و وار الأ ريده انعد وال" يظليه ول عا اانه نهو ال الى تكو 
على ظهر النواةء منه منبت النخلة. 

وفيه معتى أشد من هذا وأغمض: أنه لما قال: «فأخفى عن شماله» كان لهذا 
القول حقيقة فى الخفاءء فهو أن لا يحدث نفسه بذلك. ولا يخطر على قلبهء 
وین کد ا ا أن( بر کے فى الا ا ولا يجرى وهم ذلك على 
قلبه» كما يقول فى سر الملكوت: إن الله تعالى لا يطلع عليه إل من لا يحدّث به 
ویخفیه» ولیس أعنى عن غیره» لکن يخفيه من نفسه ولا يحدثها به بمعنى أنه لا 
يخطر على قلبه» ولا یذکره» ولا يشهد نفسه فيه شغلا عنه مما اقتطع به. وبأنه لا 
يباليه؛ فعندها صلّح أن يظهر على السر. فإن لم يمكنك على الحقيقة أن تخفى 
صدقتك عن نفسك» فأخف نفسك منهاء حتى لا يعلم المعطى أنك أنت المعطى ؛ 
وهذا مقام فى الإخلاص.» فإن أظهرت يدك فى الإعطاء فأخفها سر إلى المعطى ؛ 
هذا حال الصادق. فقد كان بعض المخلصين يلقى الدراهم بين يدى الفقير» أو 
فى طريقه» أو موضع جلوسه؛ بحيث يراه ويأخذه. ا او 
وبعضهم كان يصر ذلك فى ثوبه وهو نائم فلا يعله من جعله. وقد رأيت من 
يمعل ذلك. فأما من كان يوصل إلى الفقير على يد غيره ويستكتمه شأنه فلا 
يحصى ذلك من المسلمين . 1 

وفى الخبر: «صدقة السر - وقيل: صدقة الليل - تطفىء غضب الرب تعالى» . 


۴ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





وقد أخبر الله تعالى أن الإخفاء أفضل » ومعه يكون تكفير السيئات» فقال سبحانه 
مر الام سن ي س ي ر صقر م 


وتعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفا فهو حير کم ويكثر عنکم من سانكم 
[ابقرة٠٠۲۷].‏ فإن أظهر المسكين نفسهء وكشفها للسؤال. وآثر التبذل على الصود 
اه فاا أ قر مرك إل ن ارت وات اراد ال 
والاقتداء بك والتحريض على مثل ذلك من غيرك؛ لينافسك فيه أخوك» فيسرع 
إلى مثله أمثالك منهم ‏ فحسن؛ وذلك من التحاض على إطعام المسكين. 
فقن الله تعالى اله وه قل افق ده ال ا« الفقوا مما رزناهم سر 
وعلانية» [الرعد:؟؟] قيل: سرا: التطوعء وعلانية: الصدقة المفروضة. وكذلك 
قوله تعالى: #وآنُوا الركاةً وأقرضوا الله قرضًا حسنًا4 [الزمل: ]۲١‏ القرض الحسن : 
هو التطوع» وقد قيل: الحلال. كما قال: (وررقَى منه رز عدن و 
خلال وفك فال تغالى: إن تندوا الضدتات فعا ھی [البقرة:١۲۷]‏ فمدح 


سر سر سے 


المبدى بنعم. إلآ أن ذلك لا يحسن إلا إلى من أبدى نفسهء كأنه هذا السائل الذى 
یسال بلسانه وكفهء وقوله تعالى: «وإن تخفوها وتؤ ؤتوها الفقراء» [البقرة: ١/17؟]‏ 
الآية كأنها للمستخفين بالمسألة» وهى لخصوص الفقراء لا يظهرون نفوسهم با 
يمنعهم الحياء والتعفف. من أظهر نفسه فأظهره إليهء ومن أخفاها فأحف له. 
ومثل ذلك مثل كشف عورة الفاسق : إنما حرم عليك أن تظهر عورة من يخفى 
عاك ووک ]ذا أظير ا واعلق» افلا باس أذ ظهر غل كم 
جاء فى الخبر : «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». ۰ 

وينبغى أن يجعل صدقته من أفضل ما يحبه من المال» ومن جيد ما يدخر 
ويقتنى وتستأثر به النفوس» فيؤثر مولاه به كما أمره» وضرب المثل له فقال: 
«انفقوا من طَيبّات ما كَسبتم» ٠‏ ثم قال : «ولاً تیمموا الحبيث منه تنفقون) . 
ثم قال فى ضرب المثل بالعبيد : ولتم بآخذيه إلا أن تفمضوا فيه» [البقرة: /1؟] 
أى: لا تقصدوا الردئ فتجعلوه لله تعالى» ولو أعطى أحدكم ذلك لم يأخذه إلا 
على إغماض ؛ أى كراهية وحياء . 


". ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها شف 





ولا يجعل ما لله تعالى دون ما يستجيده لنفسه» أو ما يكره أن يقتنيه لعاقبته» 
أو يأخذه من غيره» أو هنا لا متحي أن هده لني هرم اليك فتكوق فد ارت 
دلق أن عاك علق ا انإف هذا من س اه زلا قرم سو أت 
واحد فى معاملة بجميع المعاملات . ۰ 

وقد روى فى معنى قوله تعالى : لمن ذا الّذى يقرض الله قَرضًا حَسَنَا 
[البقرة:40؟]» قال: حلالاً طيبّاء فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طينًا . 

وفى حديث أبان عن أنس : «طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية». 
وفى الخبر: «سبق درهم مائة ا 

وقد تهدد الله تعالى قومًا جعلوا له ما يكرهون» ووصفت ألسنتهم الكذب أن 
لهم الحسنیء فأكذبهم. فى قوله تعالى : «ویجعلون لله ما يكرهون وتصف 
الستتهم الكذب أن لهم الحستى لآ جرم أن لهم التار) [النحل:۲٦]‏ أى حقًا لهم 
النار. وفى الآية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من أهل العربية» تقف على 
«لا» فيكون نفيًا لوصفهم أن لهم الحسنى» ثم تستأنف «جرم أن لهم الثار» أى 
كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار» أى بجرمهم واكتسابهم . 

وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فاردد عليه مثل دعائه. الي 
جزاء؛ لقوله: «وتخلص لك صدقتك وإلا كان دعاؤه مكافاءً على معروفك». 
كان العلماء يتحفظون من ذلك وهو أقرب إلى التواضع. رلا رى اتك سن 
لذلك منه لما وصلته به» لأنك عامل فى واجب عليك لمعبودك. او ا 
رزقه وما قُسم له من تعبدك بذلك. وكانت عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما إذا 
رسلا معوونا إلى ر وا ازمل اد سنا ولعو رده ت انع قل فر 
ويقولان: حتى تخْلُص لنا صدقتنا. وفعل ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
رضى الله تعالى عنهما. 

ولا ينبغى أن تقتضى من الفقير الدعاء لك». أو تطالبه بذلك». أو تحب منه الثناء 
والمدح على ذلك» فإنه ينقص من الصدقة. وإذا كثر منك وقوى أحبطهاء 


رفن فون القلوب ‏ الجزء الثالث 
كان عله أن يناعي اك و .به غلك فا بيجم قا لدي بو اشر ةيةه 
داذ “تر للق و ا ووك إلى الور بحرا اي اف 
ولين جانب» ولطف كلام» وتذلل وتواضع 

وقد كان بعض الأدباء إذا أراد أن يدفع إلى فقير شيئًا بسط كفه بالعطاء» لتكون 
يد الفقير هى العليا. وبعضهم كان يضعها بين يديه على الأرض» ويسأله قبولها 
منه؛ ليكون هو السائل» ولا يناوله بيده إعظامًا له. وهذا يدل على معرفة العبد 
بربه» وحسن أدبه فى عبادته . 

ومع تحب اا رال غل مروف كان الك حل و رط ا وو 
كان عليه فضل من الوزر؛ 7 لمحبته الذكر والثناء فيما لله تعالى أن يفعله. وفى رزق 
الله لعبده الذى أجراه على يده» فإن تخلّص”' سواءً بسواء فما أحسن حاله. 

وبصي للق أن يخص ذا المعروف إليه بدعوات؛ شكراً لما أولاه. وتأديا 

تخل تخلقًا بفعل مولاه» لأنه قد جعله سببًا للخيرء وواسطة للبرء إذ الله سبحانه 
وتعالى پشهد تفسه بالعطاء لو ای على عيده وشكر له فى الإعطاء. فليقل : 
لراك فى تلوت الا وزكى غلك ف عمل الأشيان» و على 
روحك فى أرواح الشهداء. فذلك هو شكر الناس» والدعاء لهم» وحسن الثناء 
عليهم. ومن شكرهم أيضًا أن لا يذمهم فى المنع» ولا يعيبهم عند القبض» فذلك 
تأويل الخبر: «من لم کر الا لم يشكر الله تعالى»» فإن فيه إثبات حكم 
الأواسط. واستعمال حسن الأدب فى إظهار العم والتخلق بأخلاق المنعم؛ لأنه 
أنعم عليهم» ثم شكر لهم كرما منه. وكذلك فى الخبر: «العبد الموقن يشهد يد 
مولا العظاء»». فتحتده ر شك القن إذجعلهم هرلا سبي فده وطرقا 
لرزقه» ففى الخبر: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
EF EG‏ الثناء والذكر من الفقير على معروفك. أو تقتضى فى نفسك 


المدح منه والإكرام» فإن فعل ذلك كان مكافاة منه لبرك. وحبط أجرك». 
(؟) فى (دء م): «فإن تخلصت». 


۴ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۵ 

فأما شكر الله تعالى على العطاء فهو اعتقاد المعرفة أنه من الله تعالىء لا 
شريك له فيهاء والعمل بطاعته بها. 

ومن فضا الصدة أن يقضد بها الفقراء الصالين. الصادقين من أهل, التضون 
والديق» من يؤثر العهر والإخفاى ولا يخر البث والشكوى» وممن فيه وصف 
مق ارات الات راء التي احضر وا ف سيل الل اى حرا ف 
طريق الآخرة لعيلة» أو ضيق معيشة» أو إصلاح قلب» أو قصور يد لا 
يستطيعون ضربًا فى الأرض) لأنهم مقصوصو الجناح» إذ الال للغنى بمنزلة 
لم ار کر اه حت يشام من ا رط فى ره کت م 
المرادء رار س ذلك لا متي بي رزقه. ومن هذا 
الال وق الغاشن و جاه أغنياء , من اَمَف : فسمى الله تعالى من 
لا يعرفهم بالفقر ولا يشهد وصفهم بالتقللء لظهور تعففهم عن المسألة» جاهلاً 
بوصف المؤمنين. ثم وكد وصفهم وأظهر للخلق تعريفهم؛ بيانًا منه» وكشفا 
ا ا رها ا ان #تعرفهم بسیماهم) السا هر ا 
اللارمة والخليقة الثابتة دون التحلى». والليسة الظاهرة لا يسالون النّاس إلحانًا # 
[البقرة:۲۷۳] أى بهذه العلامة أيضًا تعرفهم إن أشكلوا عليك» فإنهم لا يسألون عفة 
وقناعة إلحافّاء لا يلتحفون بالأغنياء» ولا يلاحفون أهل الدنيا تملمًا وضراعة؛ أى 
هم منفردون بأحوالهم» أغنياء بيقينهم. أعزة بصبرهم. والإلحاف: مشتق من 
اللحاف الذى يلتحف به فيلزم الجسمء فقال: ليسوا ممن يفعل ذلك لا يلتحفون 
الافيوق كا تساف بولا اة 0 :لزان کا کا رت اك 
فاحرهن أن كوت معرونك تسن قد هذهو الأوضاف: أن مداه فا ر خف 

والأفضل فى المعروف أن يؤثر الرجل إخوانه من الفقراء على غيرهم من 


E : قدر عليه رزقه یقدره قَدرا‎ )١( 





۱۲۳٢‏ قوت القلوب ‏ الجرء الثالتث 





الأجانب. فقد روى عن على رضى الله عنه: لأن أصل أخا من إخوانى بدرهم 
56 إلى من ان افاي رس در ون عله رين دروا 56 إلى 
سن أن أتصلاق اة درهي» ولان أله عاثة درهم العب إلى من أن اعتق رة 

ولأن الله تعالى ضم الأصدقاء إلى الأقارب» فكان فضل الصدقة على الأقارب 
دون البعيد كفضل الصدقة على القرابة دون الأباعد» لأنه ليس بعد صلة الرحم 
فى معناها أفضل من صلة الإخوان. وكان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال 
صلة الاخوان. 

وليقصد ببره من إذا دفع إليه العطاء حمد الله تعالى وشكره» ورأى النعمة منه. 
ولم ينظر إلى واسطة فى نعمة. فإن هذا أشكر العباد لله تعالى؛ لأن حقيقة الشكر 
لل هرد العا مةه .والاخلاصن. بحسن الام له وان لا يشهد فى الس 
بالعطاء والنعمة بالعمل الصالح سواه. 

رئ وما غل رقن الله قال عه لا قعل ك دين الله تال معا 
واعده تة غيرة ليك مخرما: 

فليقدّم مثل هذا على من لو أعطاه رزقه أثنى عليه ومدحهء وشهده فيه 
فحمده» فيكون قد حمد غير الذى أعطاه. ونظر إلى سواه» وذكر غير الذى 
ذكره؛ لأن الذى يحمد الله ويشكره. ويثنى عليه برزقه ويذكرهء يرى أن الله 
سبحانه وتعالى هو المنعم المعطى. فينظر إليه من قرب؛ فيقين هذا بالله أنفع 
لصاحب المعروف عند الله من دعاء الآخر المثنى؛ لأنه كان سببًا لنفع موقن. 
فيكون واضعًا للشىء فى حقيقة موضعه. ومدح الآخر ودعاؤهء لأجل أنه يراه هو 
اللعطليع ليشار : ننه قم اتعهع قيطت يقترن به بريه اند على املق OES‏ 
إن كان ناصحًا لله تعالى فى خلقه ولخلق الله تعالى فيه؛ إلا أن لا ينصح لمولاه 
لغلبة هواه على تقواه» ولجهله بعائد النفع له فى عقباه. فنقص هذا حينئذ بمقامه 
من التوحيد أعظم من زيادته بصدقته» على أنه لا يؤمن الاستشراف من الآخر 
إليهء والاعتياد منه» والطمع فيهء فيتأذى بذلك فى عاجلته قبل الآجلة. أو تضجر 
فيتبرم به» فيتكلم فيه بكلام يحبط عمله. وأيضا فإنه إذا رآه فى العطاءء فإنه يراه 


¥ ذكردعائم الاسلام الخمس النى بنى عليها‎ ١ 
عند المنع» فيذمه ويقع فيه» فيكون هو سبب حمله عليه» وهو آمن مطمئن لهذا‎ 
كله مع الموقن المشاهد‎ 

وفى الخبر: «إن الصدقة تقع بيده الله تعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها 
فى يد السائل». فالموقن يأخذ رزقه من يد الله تعالى» فهو لا يعبد إلا الله تعالى. 
ولا يطلب منه إلا كما أمره فى قوله تعالى: «فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» 





[العنكبوت :1۷] . 

59 رسول الله كله إلى , E as‏ 0 للرسول: احفظ ما 
يقول. فلما أوصله إليه قال : الحمد له الذى له ينسى من ١‏ هن ذَكَره ولا يضيع من 
كي ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلاناء يعلى لمسه. فاجعل فلانًا لا تساك: 
فأخبر الرسول رسول الله هل بذلك» فسر به وقال: قد علمت أنه يقول ذلك . 

وقد روى هذا عن عمر» وعن أبى الدرداء مع جرير رضى الله عنهم . 

وقال يله لرجل: «تب». فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال 
رسول الله يَكللِ: «عرف الحق لأهله». وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فى 
فنة انك تد الله رلا حك ق فلكم نوفا الها ابو بكر اا رل 
7 5 5 2 ءِ س وای س 
أحمدٌ إلا الله . فقال رسول الله للة: دعها يا أبا بكر. وفى لفظ آخر أنّها قالت 
لای یکر خمد الله ولا تحمدك ولا تحمد صاحبك . فلم ینکر رسول الله ئا 
ذلك بل سره وأمر أباها بالكف عنها. 

وفك نخها آل تعالى من وصف الكافرين أنهم إذ ذكر الله وحده فى شىء 
انقبضت قلوبهم. واد ذكر غيره فرحواء. وجعل من نعتهم أنهم إذا ذكر تو حيده 
وإفراده ET‏ | ذلك». وإذا أشرك غيره فى ذلك صدقوا به» فقال تعالى : 

< EE Er 
#وإذا ذكر الله وخده اهارت قلوب الذي لآ يؤمتون بالآخرة وَإِذًا ذكر الَّذِينَ من‎ 
ا الو و اير‎ 0 E و رليات حضو‎ 
وقال أيضا: #ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده‎ .]٤٠: دونه إذا هم يستبشرون* [الزمر‎ 
"0 ده ا َ و کي ف ام نر‎ 
كف رتم # والكفر: التغطية إوإن يشرك به تؤمنوا» والشرك: الخلط.ء أى يخلط‎ 
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بذكره ذكر سواه. ثم قال: #فَالحَكْم لله العلى لعلى الکبیر) اغافر: ٠١‏ يعنى لا يشركه 
فى حكمه خلقء لأنه العلى فى عظمتهء كبر فن اطا لا شريك له فى 
ملكه وعطائهء ولا ظهير له من عباده. ففى دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب 
أن المؤمنين إذا ذكر الله تعالى بالتوحيد والإفراد فى شىء انشرحت صدورهمء 
واتسعت قلوبهم. واستبشروا بذكر الله تعالى وتوحيده» وإذا ذكر الأواسط 
والأسباب التى دونه كرهوا ذلك واشمأزت قلوبهم؛ وهذه علامة صحيحة فاعرفها 
من قلبك ومن قلب غيرك» لتستدل بها على حقيقة التوحيد فى القلب» أو وجود 
ج الختولة فى ال أن كت غارفا 
وی أن يجعل ات من أجل ما كدر عله راطية ف تسةه جيه 

الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وزكاء الصدقة ونماؤها عند الله تعالى على حسب 
حلّها ووضعها فى الأخص الأفضل من أهلها. وينبغى أن يستصغر ما يعطى» فإن 
الانيكار عن ال جه رال تح عله قال الله تفال إويوم حتين إذ 


أ 0 و سرع رار 


اعجبتکم كثرتكم 4 [التوبة : 0 ؟] . ويقال: إن الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله 
تعالى. وان العفية كلها امتعظيك د ت عدا تعالى . وعن بعض العلماء: 
لا يتم المعروف إلا ثلاث : تصعيره ) وتعجيله, وستره. 
وقد كانوا يدفعون فى الزكاة المثين» وفى التطوع الألوف. وكان يَصلُون الفقير 
ما يخرجه من حد الفقر ومن الحاجة والضر إلى حد الكفاية والغتية» ويبقى لهم 
فَضلّ. وعلى هذا تأويل قوله يي : «خير الصدقة ما أبقت غنى»؛ أى تكفى الفقير 
رف ونش له عا واا لوقت كان :قعل عن السا واللشر نب فكرن 
اع ع ثانا لای غر عم الأول طا وهنا أحد كاري اکر 
وقد وصف الله تعالى أهل الحاجة بأوصاف خمسة فرقها فى كتابه» فقال 
“o ~o‏ اه © م I‏ 
سبحانه وتعالی: #وفى أموالهم حق للسائل والمحروم» الذاريات:614. وقال 
ل وو 7 و ر ر 2 
تعالى: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» الحج:7]. وقال عز وجل: 
لفو - مع و 7 ع سم 
#فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير # [الحج:18]. 
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فأما السائل: فهو الذى يسأل بكفّهء ويظهر السؤال بلسانه. وأما المحروم: فهو 
الحاوقيه اللاو جارف الوزق + اى ارت حه ف حه وقد ف 9 ا 
معلوم له ولا كسب» قد حرم التصرف والتعيش . وأما القانع : فهو الذى يقعد فى 
بیته ويقنع بما آناه الله من غير طلب ولا تعرّض. وقيل : إن القنوع هو وصف من 
أوصاف المسألة من غير إلحاف ولا الحاح. وهو اسم من الأضدادء يكون القنوع : 
لاا" بكو هاه واما العثر بحي ايه بصرح. 


)1١- 





به ؤس وشدة من مرض أو برد EY‏ 
ثم إن الله تعالى قد فصل بين الفقراء والمساكين فى قوله تعالى: #إِنما 
ر و رر 7 

الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: ]٠‏ فقال أهل العلم: الفقير الذى لا يسأل» 

والمسكين السائل . وقيل : الفقير المحارف ؛ وهو الحروم؛ a‏ الدئى به 

رفا واستمافه من لرن أ فقد أسكنه الفقر لما سكنه وأقل حر کته ؛ وهذه 
أوصافه . يقال : قل تک الرجل E,‏ كما يقال : مدرع وتدرع إذا لبس 

مدرعة. فكذلك الفقير إذا كانت المسألة لبسة له. 

الله تعالى قال: #أو مسكيئًا ذا متربة4 البلد: ١١]ء‏ فهو الذى لا شىء لهء قد 

لصق بالتراب من الجهد. وذهب إلى هذا القول يعقوب بن السكيت» ومال إليه 

يوسس بن حبيب »› وقال: فلك مره لا ران أفقير أنت؟ فقال : لد واللّه بل 


وربعضهم يتناوله على غير هذا فيقول : ((ذا متربة) 7 تقال اتات 
الرجل إذا استغنى». فهو مترب مرف المال؟ أى قد كان متربًا غنيًا من هل النعم ثم 


0 OTT 

افتقر » فهدا | فضا من أعطى . 

)١(‏ العضب: القطعء يقال: عضبه يعضبه عضبًا: قطعه. وتدعو العرب على الرجل فتقول: ما له 
عضبه الله؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله. 
الزمانة : المرض يدوم زمنًا طويلاً. فهو زمن وزمين. 
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وقال بعض أهل اللغة فى قوله تعالى: ذا متربة# دليل أن المسكين أحسن 
حالاً. قال: إن الله تعالى لا نعته بهذا خاصةً علمت أنه ليس كل مسكين بهذا 
اللخت. الا تر أنك إذااقلف: :اشدريت تون ذا علّم. سا النعت» اهنس 
ار جام تكذلك المكين الأعلك عليه ي فلمًا كان هذا 
المسكين مُخالمًا لسائر المساكين بين الله تعالى نعته؛ وبهذا المعنى استدل أهل العراق 
من الفقهاء أن اللمس هو الجماع بقوله تعالی : ل بأيديهم 4 [الأنعام :۷] أن 
اللمس يكون بغير اليد وهو الجماع» فلما قال: #بأيديهم# خص به هذا المعنى. 
فردوه على من احتج به من علماء الحجاز فى قولهم: اللمس باليد. 


وقال آخرون: بل الفقير اوا حالاً من المسكين ؛ أن ال يكون له الشىء » 
والفقير لا شىء له. قال الله تعالى فى أصحاب السفينة: #فكانتت لمساكين 


يعملون فى البحر4 [الكهف :۷۹] فأخبر أن لهم سفينة وهى شارف ا 

وقالوا: سمى فقيرا ؛ لأنه زعت فقرة من ظهره» فانقطع صلبه من شدة الفقر. 
فهو مأخوذ من فقار الظهرء ومال إلى هذا القول الأصمعى» وهو عندى كذلك. 
هخ قبل أن الله تعالى قدمه على الأصناف الثمانية التى جعل لهم الصدقةء فبداً 
به» فدل على أله هو الأحوج فالأحوج» أو الأفضل فالأفضل . 

وقال فوم : الفقير هو الذى يعرف بققره لظهور أمره» والمسكين هو الذى لا 
حظق ال ولا روه د لفك ور وقد جاءت السئة بوصف هذا فى الخبر 
المروئى : اليس لكين الذى ترده الكسرة والكسرتانء. والتمرة والتمرتان» إنما 
الك اا اى لأ يال الاش ولا سط لهافتضدق عله 





ردقال فق لكان ن مل هاا وقد ل اي ااا ا فال ر 
فى صورة عنى . EE‏ نا قال E‏ 


فک أو وحود عيلة . فهذا أيضًا قل وردات ال بققره » كد فضله 5 
الحديث الذى جاء: إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال» ويبغض السائل 
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اللحف». وكل هذه الأقوال صحيحة. 

فالأفضل أن توضع الزكاة فى الأحوج فالأحوج» والأفضل فالأفضل» ومن 
أهل العلم بالله تعالى» وأهل المعاملة» وأهل الدين لله ء المنقطعين عن أهل الدنياء 
المشغولين بتجارة الآخرة عن تجارات الدنياء ثم فى ذى العيال بقدر عياله بمقدار 
غناه عن حاجاته» فيكون له بعددهم أجور أمثاله من المنفردين إذ هم جماعة. 

وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما 
فوقها. 

وكذلك فى السنة» روينا عن رسول الله ية : أنه كان إذا أخرج العطاء فرقه 
بين أصحابه» يعطى المتأهل ضعف ما يعطى العَرّب» ويعطى كل رجل على قدر 
آهل بيته . ْ 

ودف عن بعض هذه الطائفة اا صحبنا أقوامًا كان 59 لنا الآلوف من 
الدراهم. انقرضوا وجاء آخرون كان 5-7 5 المئين» ونحن بين قوم صلتهم لنا 
العشرات» نخاف أن يجئ قوم شرا من هؤلاء. 

وقال بعض السلف: رأينا قوما كانوا يفعلون ولا يقولون» ذهب أولئك» وجاء 
قوم يقولون ویفعلون» ونخاف أن يجىء قوم يقولون ولا يفعلون. 

وإن اتفق ذو دين فى عيلة من مساكين فذلك غنيمة المتقين. وذخيرة المنفقين. 
والمعروف فى مثله واقع فى حقيقته. وسئل ابن عمر عن جهد البلاء ما هو 
فقال: كثرة العيال وقلة المال. 

وقد جاء فى الخبر: «لا تأكل إلا ا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن 
التقى تستعين به على البر والتقوى فتشركه فى قصده. وفى الخبر أيضًا: «أطعموا 
ا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين». وفى لفظ آخر: «أضف بطعامك من 
ا 1 ۰ 

يتب اللموقن أن فرح ويسر رل :معروقة من الانقباة لان ذلك عملة» إن 
لم يقبله منه عارف بالله تعالى وأحكامهء وقد ردت عليه أعماله» فینبغی أن يحزن 
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بردها عليه إذ كان ذلك ردا من الله تعالى له. 


ومن وصل فقيرا بمعروف. فرده عليه فعظّم الفقير فى عينه» فذلك يدل على 
جهل المعطى بربه؛ ال اها اسع م له عد ثم أخرجها سرا إلى من 

هو أحوج إليها منه كان بذلك فاضلاً» ومن رد عليه فقيرٌ بره فلم يحزنه ذلك أو 
17 ذلك». دل على ضعف نيته فى الإخراج». وقلة إخلاصه بمعروفه؛ لأن الصادق 
Ea‏ وينبغى أن لا يتملّك ذلك أن رده عليه بل يدفعه 
إلى فقير آخرء لأنه قد أخرجه لله تعالىء فلا يرجع فيه. والفقراء شركاء فى 
العطاء يرد عليهم من بعضهم إلى بعض . 

وكذلك إن أخرج صدقة باسم فقير بعينه» ليعطيه إياهاء فصادف غيره» أو ذكر 
من هو أحوج منه أو أفضل› ووافق طالبًا إليه فى حق عليهء فلا بأس أن يدفعها 
إلى الثانى» ما لم تخرج عن يدهء أو يكون قد وعده بها. وكذلك إن دفعها إلى 
من يدفعها إلى فقير بعينه ثم رأى من هو آثر فى قلبه وأحوج منهء فله أن 
يسترجعها من المأمور ويدفعها إليه» ما لم يكن قد فقدها أو أعلمه بها. 

ونش 01 يشر شرل الان مرو ن الات :تيون من اله .نمال 
لعمله» إذ كان العارف بالله تعالى وأيامه يتصرف عن الله تعالى فى الأفعال» كما 
Ee SAG AC‏ 
كان الشاهد فيه من الله سبحانه أقوى وأعلى من الشاهد فى غيرهء ولا هو إلى 
التوفيق والعصمة أقرب مما سواه من الفقراء 

حدئنى بعض إخوانى: أن فقيرا بمكة رد على بعض الأغنياء معروفهء فأخذ 
کے را فى داك فال اسن تهذا على کد رہ على تل ل تان 
غيره يقبله. فقال: من ا ا ا بغار 

بعين اليقين ونور الله تعالى» E‏ عن الله تعالى» ار ماي #ويئلُوه شاهد 
“4 [هود:17]. والجاهل يتصرف بهواه عن نفس راس ل كاه ليه 
ویرد بنفس»› والعارف إن أخذ قبرب» وإن رد فعن رب تعالى . 
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وليزدد فى عينه من قبل منه معروفه نبلا وجلالة» ويعظّم فى عينه محبة 
ومهابة؛ لأنه قد أعانه ا وتقواه» وأكرمه بقبول جدواهء فليشهد ذلك نعمة 
من الله تعالى وإحسانًا منه إليه. وعلى العبد أن يجتهد فى طلب الأتقياء وذوى 
الحاجة من الفقراءء ويبلغ غاية علمه بذلك. فإن فصر علمه ولم تنفذ فراسته 
ومعرفته فى الخصوص» استعان بعلم من هو أعلم منه» وأنفذ نظراء أو أعرف 
وأعلم بالصالحين وأهل الخير منه. ممن ل بدينه وأمانته من علماء الآخرةء لا 
من علساء ا 

وعلقاء الآخرة هم الزاهدون فى الدنياء الورعون عن التكاثر منهاء فإن حي 
الدنيا غامض» قد هلك فيه خلق كثير» لم ينج من العلماء ولم يسلم من الدنيا إلا 
المتحققون بالعلم واليقين؛ وهم المتقللون من الدنيا. وقد قال الله تعالى : وتيا 

من أنفسهم» ال2 يقتا › يعنى نهم یتثبتون فى صدقاتهم أن لا يضعوها 
ا يستروح إليه القلب وتطمئن به النفس . 

وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهم. فقيل له: لو 
م بمعروفك جميع الفقراء؟ ال لا أفعل. بل أؤثر هؤلاء على غيرهم. 
5 قيل: ولم؟ قال: لأن مؤلاء قوم ي الله سبحانه وتعالى» فإذا طرقتهم فاقة 


ره 





ل 


تست هم أحدهم» فلن أ همة واحد إلى الله تعالى 2 ال من أن أعطى 
ألما من غيرهم تمن همه الدنا. فذكر هذا الكلام لأبى القاسم الجنيد فاستحسنه. 
وال بهذا گام ولى من أرلباء الله تال لے فال ا ممت ا ونان كلدم 
أحسن من هذا. وبلغنى أن هذا الرجل اختل حاله فى أمر الدنياء حتى هم بتراه 
الحانوت» فوجه إليه الجنيد بمال كان صرف إليه» فقال: اجعل هذا فى بضاعتك 
ولا تترك الحانوت» فإن التجارة لا تضرٌ مثلك. ويقال: إن هذا الرجل كان بقالةٌ 
د a‏ 

وأما ابن المبارك رحمه اللّه تعالی» فإنه كان يجعل معروفه فى أهل العلم 
خاصة. فقيل له: لو عممت به غيرهم» فقال: إنى لا أعرف بعد مقام النبوة 
أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب العالم بالحاجة أو العيلة لم يتفرغ للعلم. 
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ولا يقبل على تعليم الناس» فرأيت أن أعينهم وأكفيهم حاجاتهم» لتفرغ قلوبهم 
للعلم» وينشطوا لتعليم الناس. 

هذه طرائق السلف الصالح. والتوفيق من الله تعالى للعبد فى وضع صدقته فى 
الأفضل., كالتوفيق منه فى إطعام الحلال الذى فى غيبه يوفقه لأوليائه» ويستخرجه 
لهم من علمه كيف شاء بقدرته. 
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كناب الصيام 
شرح رابع ما بنى الإسلام عليه وهو الصيام''' 


« ذكرفرائض الصيام: 

اعتقاد الصوم إيجابًا لله تعالى عليه وقربة منه إليه. وإخلاصًا به له وسقوط 
فرض عنه. . وأن يجتنب الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثانى. ا 
القع إلى اقوط رمن المي راا لا ينوى :فى اتضاعنف امار اتروع من 
الصوم . 

ه ذكرفضائل الصوم ووصف الصائمين: 

صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: غض البصر عن الاتساع فى النظر. 
وصون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو وزرء أو القعود مع أهل الباطل . وحفظ 
اللسان عن الخوض فيما لا يعنى جملة؛ مما إن كتب عنه كان علیه» وإن حفظ له 
لم يكن له. ومراعاة القلب بعكوف الهم عليه. وقطع الخواطر والأفكار التى كف 
عن ا ورك ال الى ل هدي ركف الدع اش ,إلى مسرم هد 
مكسب أو فاحشة» وحبس الرجل عن السعى فيما لم يؤمر به» ولم يندب إليه من 
O‏ 

فمن صام تطوعا بهذه الجوارح الست وأفطر بجارحتين: الأكل والشرب. 
والجماع؛ فهو عند الله تعالى من الصائمين فى الفضل؛ لأنه من الموقنين الحافظين 
للحدود. ومن أفطر بهذه الست أو ببعضها وصام بجارحتى: البطن والفرجء فما 
ضيّع أكثر مما حَفظ ؛ نهدا مقط ك اا صائم عند نفسه. وقد قال أبو 
الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس» كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهم. ولَذرة من 
تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين . 
)١(‏ من هنا تبدأ نسخة (ه) بخط قديم جدا أقدم مما مر منهاء وهو أدق وأتم ما كانت عليه أول 

النسخة. وبها زيادات» راجع وصفها فى المقدمة . 
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ومثل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر مثل من مسح كل عضو 
فصلاته مردودة عليه لجهله. 

ومثل من أفطر بالكل والجماع» وصام بجوارحه عن النهى» مثل من غسل كل 
عقيو مر واخ وص نيو تارك لفقل :نالعاو إلا أنه مكمن. للرضئ 
صب العتزيد a‏ لاعكايه :للا عن عر UE‏ عباتم ان 
الفضل . 

ومثل من صام من الأكل والجماع» وصام بجوارحه الست عن الآثام» كمثل 
من غسل كل عضو لاا ثلاناء فقد جمع الفرض والفضل» وأكمل الأمر 
اللا هرت لحه :وفك ا مو الفا واف لر 
فى الكتاب. الموصوفين بالذكرى من أولى الألباب. 

ومن فضائل الصوم: أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من الأشياء. 
وفضول الحلال» ويرفض الشهوات الداعية إلى العادات. ولا يفطر إلا على حلال 
متقلّلاً منهى فبذلك يزكو الصيام. ْ 

ولا يقبل امرأته فى صومه. ولا يباشرها بظاهر جسمه. فإن ذلك م يبطل 
صومه فإنه ينقصهء وتركه أفضل. إلا رن 2 مالك لااربه. E;‏ نومه 
بالنهار» ليعقل صومه بعمارة الأذكارء وليجد م r TT‏ وقد كانوا 
يتسحرون بالتمرتين والثلاث. وبالحبات من الزبيب». والجرعة من الماء. ومنهم من 
كان يقضم من شعير دابته التماسنًا لبركة السحور. وليكثر ذكر الله تعالى. 5 
ذكر الخلق بلسانهء ويسقط الاهتمام 1 عن قلبه؛ فذلك أزكى لصومه. 
ا ا شم ار ات لم يكافئ على ذلك» لأجل حرمة 
لر واا لعاف قل ل ر هل إن العا إذا افلم اة قبل 
محل وقته أو من أول النهار كتب عليه خطيئة. وليرض باليسير ما قسم له أن 
يفطر عليه» ويشكر الله تعالى عز وجل كثيرا عليه . 

ومن فضائل الصيام: التقلل من الطعام والشراب» وتعجيل الفطرء وتأخير 
السحورء وليفطر على رطب إن كان» وإلآً على تمر إن وجد فإنه بركة» أو على 
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شربة من ماء فإنه طهور. هكذا روى عن رسول الله اة : 
ما أو مذقة من لبنء أو ترات قبل أ ن يصلى. وفى الخبر: «كم من صائم 
حظّه من صيامه الجوع والعطش». قيل: هو الذى يجوع ما ويفطر على 
. وقيل: هو الذى يصو عن الحلال من الطعام ويفطر بالغيبة من لحوم 

م وقيل : a‏ رده ولا يحفظ لسانه عن الآثام . 

ويقال: إن العبد إذا كدب أو اغتاب» أو سعى فى معصية فى ساعة من 
صومه» خرق صومه. وإن نوم یرم يلق أله فی :ضام ایام خی بے بنها صوم يوم 
ساعةً ساعةً. وفى الحديث: «الصوم 5 لم يخرقها بكذب أو غيبة) . وكانوا 
لن اة قط الصائم : ْ 

وقد كانوا يتوضؤون من أذى المسلم. وروى عن جماعة فى الوضوء ما مست 
الغارة أن الوقن من أكلية شه اغبي لوف ا انو ا ت 

وروى عن بشر بن الحارث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه. وروينا عن 
ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصوم: الغيبة والكذب . 

وروی عن جابر عن رسول الله 5ة: «خحمس يفطرن الصائم: الكذب. 
والغيبة» والنميمة» واليمين الكاذبة» والنظر بشهوة» 

ويقال: إن من الناس من يكمل له صوم رمضان واحد فى عشر رمضانات› 
وفى عشرين» مثل سائر الفرائض؛ من الصلاة والزكاة التى يحاسب عليها العبد. 
نان رجفت كاملة ورلا ممت فق سان “تطوعة: وهال إن الك يصع له ره 
يوم فى خمسة أيام» كما يصح له صلاة واحدة بخمس صلوات ترفع له الأوقات . 
وفى الخبر: «من اغتاب خرق صومهء فليرقع صومه بالاستغفار» . 

ويقال: إن الله تعالى لم يفترض شيئًا فرضى بدونه» وأنه يطالب بما فرضه. 
ويحاسب على ما أوجبه» وعفو الله سبحانه وتعالى يأتى على كثير من الذنوب . 

bG‏ الصيام ما الآثام» لا الجوع والعطش. كما ذكرنا من أمر الصلاة 
أن المراد بها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر . كما قال رسول الله َي : «من لم يترك 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه». 
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كتاب الحج 
شرح خامس ما بنى الأسلام عليه» وهو ا لحج 


ه ذكرفرائض الحج؛ 

بالحج كمال الشريعة وتمام الملة» قال الله تعالى : #ولله عَلَى الاس حج البّيت 
من استطاع | إليه سبيالاً 4 [آل عمران:۹۷]. وفسر رسول الله کیا الاستطاعة بالزاد 
والراحلة. فإذا وجد العبد زادًا وراحلة لزمه فرض الحج» فإن أخره بعد وجود 
ذلك كان مكروهاء فإن مات ولم يحج. أو مات على عدم الإمكان بعد وجوده. 
كان عاصيًا لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته» ولم يكن كامل الإسلام؛ لأن 
الله تعالى أكمل الإسلام بالحج لما أنزل هذه الآية فى الحج يوم عرفة: #اليوم 
أكملت لم ديتكم وأنممت علَبكم نعمتى ورّضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة : ۳ . 
وفى الخبر: «من لم يمنعه من الحجّ مرض قاطع أو سلطان جائر» ومات ولم 
يحج» فلا يبالى مات يهوديًا أو نصرانيًا . 

وقال عمر: لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج 
بن يم اليه سد وعن سعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعى» ومجاهد» 
وطاوس: لو علمت رجلا غنيًا وجب عليه الحج» ثم مات قبل أن يحج. ما 
صليت عليه. وبعضهم كان له جار موسر فمات قبل أن يحج» فلم يصل عليه . 

وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا. 
ران رة ف هل ال قال ورت ا * لَعلّى أعمل صالحا فيما 
تر کت [المؤمنون:48 »]٠١١-‏ قال: أحج . ومثله يقول: ارب لولاً أخرتنى إلى 
ا ا الي ١‏ ركان 
55 فك الأ ا فد مان اقل الورك 

ومن كان ذا قوة على المشى» أو ممن يصلح له أن يؤجر نفسهء ومن التهلكة 
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فى خروجه» فحج على ذلك كان فاضلاً فى فعله. وللحاج الماشى بكل قد‎ 
يخطوها سبعمائة حسنة» وللراكب بكل خطوة تخطوها دابته سبعون عد‎ 
. والقوة على المشى من الاستطاعة عند بعض العلماء‎ 

فأما فرائض الحج عند جملة العلماء فستةء اختلفوا منها فى ثلاث وهن: 
السعى» والبيتوتة بمزدلفة عند المشعر ليلة النحرء ورمى جمرة العقبة يوم النحر. 
وأجمعوا على ثلاث وهن: الإحرام بهء والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. ولم 
یا ها وى هذه وجات 

ومذهبى فى هذا وهو مذهب الأكثر من العلماء ‏ أن فرائض الحج أربعة : 
أولها الإحرام به والوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفةء وآخر حد 
الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحرء وطواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة بعد 
رمى جمرة العقبة» والسعى بين الصفا والمروة بعد الإحرام بالحج. إن شئت قبل 
الوقوفة بعرفةء وإن شئت بعده. وها شوئ :ذلك من المناسك فمستون ومستحب» 





وبعضه أوكد من بعض. وفى ترك بعضه كفارة. وفى بعضه لا حرج فيه . 
وطواف الحج ثلاثة: واحد فريضة إن تركه بطل حجه؛ وهو طواف الزيارةء 
وواحد سنة إن تركه كان عليه دم وحجه تام» وهو طواف الوداع» وواحد مستحب 
إن تركه فلا شىء عليه» وهو طواف الورود. 
وله ر وا للم و كاب رحا ف نذا الات لاوت الل 
مثل ما ذكرناه فى سائر الأبواب من هذا الكتاب. على ما يليق بيانه للمعنى الذى 
قصلناه فيه» وقد أشيعنا أحكام الحج وما يقال فى المشاعر فى كتاب «مناسك 


الج ٤‏ المفرد له 
٠‏ ذكر فضائل الحج» وادابه وهيئاته. وفضائل الحجاج. وطريق السلف السالكين 
للمتهاج: 


2 ولس لمم 


قال الله سبحانه وتعالى: #الحج أشهر مَعْلُومَات فَمَن فَرْض فيهن الحَج4 يعنى 
أوجبه على نشسه فی هله الأشهر فأحرم به » وهى . شوالء وذو القعدة» 


)١(‏ يشير أبو طالب إلى كتاب له عن الحج لم تذكره المراجع 
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وتسع من ذى الحجة لإفلا رقث ول ا ولا غجدال فى الحح 4 [البقرة:۹۷١]‏ 
الرفث: اسم جامع لكل لغو وخنى» وفجور من الكلام» ومغازلة النساء 
ومداعبتهن» والتحدث فى شأن الجماع. والفسوق: جمع فسق» وهو اسم جامع 
لكل خروج مخ .طاعة» .ولك تعدى د من معدوة الله تال و ادال .وص 
مبالغة للخصومة والمراءء فيما يورث الضغائن وفيما لانفع فيه. فهذه ثلاثة أسماء 
جامعة مختصرة لهذه المعانى المثبتة» أمر الله تعالى بتنزيه شعائره ومناسكه منها؛ 
لأنها مشتملة على الآثام» وهن أصول الخطايا والإجرام . 


ين فى اللغة هو القصد إلى من يعظّم . وكانت العرب تقول: نحج إلى 
الان اق قضده تعظيمًا لهوتعديا. افش أذ بكرن الاج فعطمًا لن قد 
بالحج. E‏ الاسم. اا و اط الواضح الذى 
يخرج إلى البغية ويوقف الى المتقطة ...و فتقاقة: ا 0 و 
ب لايق ود ا وهو من أسماء الطريق» وإن كان أصله الذبح. 
ومنه سمى الناسك لأنه سالك لطريق الآخخرة. 

فأول فضائل الحح: حقيقة الإخلاص به به لوجه الله تعالى» وأن تكون النفقة 
حلالاً. واليد فارغة من تجارة تشغل ال وى الهم. ويكون ل 0006 
ااا سيدا علو ا لكي اراهن ارف ا اناما قير ملت إلى 
ورات وص التصيد. ون الصده الم ي الن الال والإثناق ر ارح 
فى النفقة والزاد وبذل ذلك؛ لأن النفقة فى الحج بمنزلة النفقة فى سبيل الله تعالى؛ 
الدرهم بسبعمائة درهم. واكك ر الله روى ذلك عن رسول الله ما . 

وقال ابن عمر وغيره: من كرم الرجل طيب زاده فى سفره. وكان يقول: 
أفضل الحجاج أخلصهم نية» وأزكاهم نفقة. وأحسنهم يقيئًا . 

9 حديث ابن المنكدر عن جابر عن رسول الله 35 : «الحج المبرور ليس له 


إلا الحنة»). وقال: سكل رسول الله اد : N‏ قال : طيب الكلام 
4 الطعام» . 
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ويقال: إنما سمى سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وبعضهم يقول: يسفر 
عن صفات النفس وجوهرهاء إذ ليس كل من حستت صحيته فى الحضر حسنت 
صحبته فى السفر» وكل من صلح أن يصحب فى السفر صلح فى الحضر. و 
خبر عمر رضى الله عنه» لما سأل عن الرجل» من ذكر”"' أنه يعرفه» فقال له: هل 
صحبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك 
تعر فه . 

ولا يجادل ولا يخاصم» ولا يكثر المراء» ولا يرفث بلسانه. وروينا عن بشر 
اين الارت قال قال سان من رفت فك جه 


وليتعلم أحكام المناسك ومعالم الحح وهيئاته وآداب المشاهد قبل الخروج. 
وليكن ذلك أهم شىء إليه وليقدمه على جميع أسباب السفرء فإن هذا هو المقصود 
والبغية فلا يباين عنه. وليعد له رفيقًا صالحًا عالما محبًا للخير معينًا عليه؛ إن نسى 
5 ك وإن جبن شجعه. اا ال ان وإن أساء ظنه وضاق 
صدره وسع صدره وصبره وسية ظنه» ولا يخالف رفيقه ولا يكثر الاعتراض 
عليه» وليحسن خلقه مع جميع ا و جانبه» ويخقض جناحه» ويكف 
أذاه عن الخلق» ويحتمل أذاهم . فبهذه المعانى يفضل الحج . 

وأن يحج على رحل أو زاملة» فإن ذلك حح المتقين وطريق الماضين. يقال: 
حج الأبرار على الرحال. 5085 فياك القورق عن مه ال برزت جن الكرقة 
إلى القادسية للحج. ووافيت الرفاق من البلدان» فرأيت الحاج كلهم على زوامل 
a O 1‏ 

وقال مجاهد لابن عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجاج؟ فقال: ما 
اقل ولكن اقل ما اکر الر کب فال وان ابن غم ا نظ إلى بن ضبنو 
الزوامل والمحامل يقول: الحاج قليل» والركب كثير. ثم نظر إلى رجل مسكين 
رك اليكة ؛. ته بعزالق» فقال: هذا نعم الحاج . 


)١(‏ من قوله: «وکل من صلحا إلى هنامن (دء م). 
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اللا 


فينبغى أن يكون الحاج رث الهيئة» خفيف المؤونة» متقذّلاً من كل شىءء لا 
يحمل معه من الزاد إلا ما لا بد له منه مما يحتاج إليه» ولا يسرف فى المبالغة 
والتناهى فيهء ولا يقبّره ولا يضيّق على نفسه ورفيقه» بل يستعمل الاقتصاد فى 
كل شىء والكفاية. ويجتنب من الزى الحمرة فإن ذلك مكروه. 

وروی عن النبى َة أنه كان فى سفر» فنزل أصحابه منزلاء فسرحت الإبل. 
فنظر إلى أكسية حمر على الأقتاب» فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم. 
قال: فقمنا نتساعى حتى نزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الابل» . 


ثم ليجتنب من الزى الشهرة» وكل منظور إليه من الأثاث» ولا يتشبه 
بالمترفين» ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكثرين» ولا يكثر 
التنعم والرفاهة, فإن ذلك غير مستحب فى سبيل الله تعالى؛ لأن المشقة والظماً 
والمخمصة واللأواء كلما كثر فى سبيل الله كان أفضل وأثوب. 

حج رسول الله يك على راحلة؛ وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمته أربعة 
دراهم. وطاف على الراحلة لينظر الناس إليه» ويهتدوا بشمائله. وقال عليه 
الصلاة والسلام : «خحذوا عنى مناسككم). وكان يقول: «لبيك اللهم لبيك» حجا 
لا رياء فيه ولا سمعة». وقال: «لبيك» إن العيش عيش الآخرة». وأمر ولاز 
بالشَحَث والاحتفاء» ونهى عن التنعم الفا فى خديت فضا بن عبد :وف 
الخبر: «إنما الحاج الشعَث التفل . يقول الله تعالى للائكته: انظروا إلى زوار بيتى 
قد جاؤونى شعنًا غبرا من كل فج عميق». . وقال الله عز وجل: ونم ليقضوا 
هم 4 آل ا التفث: الشّحّث والاغبرار» وقضاؤه حلق الرأس وقص 
الأظفار. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واخشوشنوا. أى البسوا 
الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء. وبعض أصحاب الحديث يصحف هذا 
وك فقول احلولقواء من الحلق. ولا يجوز أن يأمرهم بإسقاط سنةء كيف 
وقد قال لضبيع حين توسم فيه مذهب الخوارج : اكشف رأسك. فراآه ذا ضفيرتين. 
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ولینح مثال أهل اليمن فى الزى والأثاث» فإن الاقتداء بهم والاتباع لشمائلهم 
فى الحج طريقة السلف. على ذلك الهدى والوصف كان رسول الله عك 
وأصحابه» وما عدا وصفهم وخالف هديهم فهو محدّث ومتبدع. 

ولهذا المعنى قيل: زين الحجيج أهل اليمن؛ لأنهم على منهاج الصحابة وطريقة 
السلف. وقيل فى مدحهم بالتقلل والانفراد: لا يغلون سعرا ولا يضيقون طريقا . 
AE‏ افيه قل ترسو ا إلى کا لقن لا 
تقولوا خرج فلانُ حاجاء ولكن قولوا: خرج مسافرا. ويقال: إن هذه المحامل 
راقاب الخدكها الاح ن يوسن و كب الاين سجس وقد كان اللا فى رف 
يتكرونهاء ويكرهون الركوب فيها. وأخاف أن بعض ما يكون من تماوت الإبل 
يكون ذلك سببه لثقل ما يُحمل؛ ولعله عدل أربعة أنفس وزيادة» مع طول الشقة 
وقلة الطعم . 

وينبغى أن يقلّل من نومه على الدابةء فإنه يقال: إن النائم يثقل على البعير . 
وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا من قعودء يغفون غفوة بعد غفوة. 
وكانوا أيضًا لا يقفون عليها الوقوف الطويل؛ لأن ذلك يشق عليها. وفى 
الحديث: «لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسى 4 

ولا يحمل على الدابة المكتراة إلا ما قاضى عليه الجمال أو ما أذن له فيه. قال 
رجل لابن المبارك: احمل لى هذا الكتاب معك. فقال: حتى استأمر الجمال. 
فإنى قد اكتريت. ولينزل عن دابته غدوةٌ وعشية» يروحها بذلك» ففيه سنة وآثار 
عن السلف. وقد كان بعض السلف يكترى لازماء ويشترط أن لا ينزل» ثم إنه 
ينزل للرواح ليكون ما رقّه عن الدابة من حسناته محتسبًا له فى ميزانه . 

وبعض علماء الظاهر يقول: إن الحج راكبًا أفضل؛ لما فيه من الإنفاق والمؤونةء 
ولأنه أبعد لضجر النفس› وأقل لأذاه» وأقرب لسلامته وتمام حجه. فهذا عندى 
بمنزلة الإفطار يكون أفضل إذا ساء عليه خلقه» وضاق به ذرعه» وكثر عليه 


1,20 قو تالقلوب ‏ الجزء الثا 


ضجره. لأن حسن الخلق وانشراح الصدر أفضل . وقد يكون كذلك لبعض النا 
دون بعض. ممن يكون حاله الضجر» ووصفه ا وقلة الصبرء أو لم يكن 
ااي 

رسالت حفن 'فقياننا عة وكان«ورغا معن تلك الحم الى تمر عن كا 
إلى التنعيمء وهو الذى يقال له مسجد عائشة» وهو ميقاتنا للعمرة فى طول 
السنة» أى ذلك أفضل المشى فى العمرة» أو يكترى حمارا بكسر درهم إلى درهم 
يعتمر عليه» فيقال: يختلف ذلك على قدر شدته على الناس» فإن كان إنفاق 
الدرهم أشد عليه من المشى فالاكتراء أفضل» لا فيه من إكراه النفس عليه وشدته 
عليها. ومن كان المشى عليه أشق فالمشى أفضل» لا فيه من المشقة. ثم قال: هذا 
يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة. فيكون المشى عليهما 
ا 

روقناق أن الاأععهار فاضا أفضل» وكذلك الحج ماشياء لمن أطاق المشى» ولم 
ف بيده ركان اله همة وقلب. وق را کے کر فق ظريق اهل العف ا 
كان فى آخر الزمان خرج اللا أربعة اناف سلاطينهم للنزهة. 
وأغنياؤهم للتجارة. وفقراؤهم للمسألة. رذ انهم للسيفة. 

ويكره أخذ الأجرة على الحج» فيجعل نصيبه وعناه لغيره ملتمسا عرض الدنيا. 
ولق ISE N OG aT a‏ يف إلنى :الله 
يجرى مجرى الصلاة والأذان والجهادء فلا يأخذ على ذلك أجرا إلا فى الآخرة. 
وقد قال رسول الله مَل لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ موّذنًا لا يأخذ على الأذان 
أجرً». وسئل عن رجل خرج مجاهدا فأخذ ثلاثة دنانيرء فقال: ليس له من دنياه 
وآخرته | إلا ما أخذ. فإن كان نية عبد الآخرة أو همته المجاورة» واضطر إلى ذلك. 
فإن الله تعالى قد يعطى الدنيا على نية الآخرة. ولا يعطى الآخرة على نية الدنياء 
رجوت أن يسعه ذلك وفى الخبر: «يؤجر فى الحجة الواحدة ثلاثة» ويدخلون 
الجنة: الموصى بهاء والمنفذ للوصيةء والحاج الذى يقيمها» لأنه ينوى خلاص أخيه 
المسلمء والقيام بفرضه. وقد جاء: مل المجاهد الذى يأخذ أجر على جهاده مثل 





۳.د كر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۵0۵ 
أم موسى يحل أجرها وترضع ولدها. هذا إذا كانت نيته الجهادء واحتاج إلى 
معونة عليه. كذلك من كانت نيته فى حجه الآخرة. والتقرب إلى الله تعالى 
بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه» لم يضره أخذ أجرة على حجه إن شاء الله 
9 ۰ 

ومن فضائل الحج : أن ا ع أعداء الله الضادية عن المسجد الحرام بالمال. 
فإن المعونة والتقوية بالمال تضاهى المعونة بالنفس. والصد عن المسجد الحرام يكون 
بالمنع والإحصارء ويكون بطلب الالء فليحتل فى التخلص من ذلك» فإن بعض 
نياع كان يكوك :1ل" اليد .التي و الخو عه قل ی الاين ا 
لآن ذلك فده وخا فى اللو وولج ف طريق المؤمنين» وإقامة وإظهار لبدعة 
ات ف الآخحذ والمعطى» فهما شريكان فى الوثم والعدوان. وهذا كما قال + 
لأنه جعل بدعة سنة؛ ودخولا فى صغار وذلَة» ومعاونة على وزر أعظم فى الحرم 
من تكلف حج نافلة قد سقط فرضه. كيف وفى ذلك إدخال ذلة وصغار على 
الإسلام والمسلمين مضاهاة للجزية؟ وقد روينا عن رسول الله : كل واحد من 
المسلمين على ثغر من غور الإسلام» فإن ترك المسلمون فاشدد لثلا يؤتى الإسلام 
من قبلك». وفى الخبر المشهور : «المسلمون كرجل واحد» ومثل المسلم من المسلمين 
كمثل الراس نالحد يال الجسد لا يألم الرأسء ويألم الرأس لا يألم الجسد». 

وقد يترخص القائل فى ذلك بتأويل أنه مضطر إليه. وليس كما يظن. لأنه لو 
رجع لَمَاْ أخذ منه شىء؛ ولو خرج فى غير زى المترفين ما أحدث من المحامل ل 
ا منه شىء» فقد زال الاضطرار وحصل منه بالطوع والشهوة الاختيار» ولعل 
هذا اذل عقون :ما جمدو على ان قوق هاس ليروك ا ا عا 
عليها. كان البعير يحمل الرجل ورحله فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة» فأدى 
ذلك إلى ا ف اون ا لامع حنمل ا کرت ر ف ر 
بذلك وطولب» أو لعله ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول الأسباب 
وكنبهات: الأعزال» أن و اتناك وماد اقا وروا أذ انا اترا قال ال 
له فى الموت: يا أيها البعيرء لا تخاصمنى إلى ربك فإنى لم أكن أحملك فوق 





۱۲0٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





طاقتك . وقد يعاقب الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه. 


وينبغى أن يكون فى المشاعر ااك ات أغره اه ماه كر ذكر الله 
فى طريقه وجميع مانتكه :. اوناك م ا ود دقن الناس »ودام القت 
فا ا ولأ تكلئت بها نقد كني وال ينكل تنا لع E‏ 
موضعًا للمعروف أمر بهء أو منكرًا نهى عنه. فهذه المعانى تضاعف أجر الحج. 
وتفضل الحجاج . 

وأستحب أن يَقرنَ بين حجة وعمرة من ميقاته؛ لأن فيه إيجاب هدى يقربه. 
وليكون 28 ae‏ من ميقات بلده» ويكون قد أتى بالعمرة؛ لأن فيه 
إيجاب هدى يقربه» وليكون جامعًا بين نسكين من ميقات بلده» ويكون قد أتى 
بالعمرة؛ لأنها مقرونة بالحج فى الكتاب» ولأن مذهب كثير من العلماء أنها 
فريضة كا حج . وجماعة من السلف كانوا يستحبون الابتداء بالعمرة وتقديمها على 
الحج. منهم : الحسن وعطاء وابن سيرين والنخعى . 

وقد روى أن النبى يلل جمع بينهماء وأهل بهما معًا فى حديث أنس. وقد 
تع عر اقيق بن سللجةة هن این بد ن اد ا فار على 
رجل من أهل العلم أن أبدأ بالحج. فاستشرت رجلاً من أهل الفقه فأمرنى أن 
أجمع بين حج وعمرة جميعًا. نعلت :اتات الى هما نض فد على شمر 
ناكم ته الى فلت فال عدوت لبدنة ك 

وإن قدّمٌ العمرة فحج متمتعًا ثم أفرد الحج بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا 
اختيار جماعة من العلماء. وإن حج مفرداء كما روى عن رسول الله م أنه أفرد 
TS‏ وجار اذا فرغ من حجه رجع إلى ميقات بلده 
فاعتمر من هناك» فحسن. وقد قال الله عز وجل : لوأنموا الج والعَمرة لله» 
[البقرة:197]» فإفرادهما من إتمامهما؛ وهذا قول عمر وعثمان فى الإتمام. 

وليطف لقرانه ويسم طوافين وسعيين» ليخرج بذلك من اختلاف العلماء؛ 
جمعهما أو فرقهما. 
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وليكثر العبد من التلبية فى حال إحرامهء فهى من أفضل الأذكار فيه» وليرفع 


ورقاء والرغباء إليك والعمل. فقد روى هذا عن الصحابة. وإن اقتصر على تلبية 
رسول الله ڪي فحسن › وفيها كفاية وبلاغ . 





ل وإن لم يجب عليه. ويجتنب الأكل مما يذبح ما كان واجبًا 
عليه مثل نسك قران» أو متعة» وک وأستحب أن يأكل مما لم يكن عليه 
واجبًا. وليجتنب المعايب الثمانية فى ذبيحته التى وردت بها الآثار» فقد نهى أن 
يضحى : بالجدعاء. والعضباءء والحرباء» ونهى عن الشرقاءء والخرقاءء والمقابلة, 
والمدابرة» والعجفاء التى لا تنقى» يعنى المهزولة. وهذا جميع ما جاء فى عيوب 
الأضاحى بأخبار متفرقة : 

فالجدع: فى الأنف والآذن. والقطع: فيهما. والعضب: الكسر فى القرن. 
وفى نقصان القوائم. والجرباء: من الجرب. والشرقاء: المشقوقة الأذن من فوق. 
والخرقاء: المشقوقة من أسفل. ولمقابلة: المخروقة الآذن من قدام. والمدابرة: 
المخروقة من خلف. والتى لا تنقى: المهزولة التى لا نقى لها؛ والتقى هو المخ . 

ولك وين قن رو ذلك ومن يعظم شعائر الله مها من وى 
القلوب) [المحج :۳۲]» قيل : تسمين الهدى ونحسينه. وأفضل الهدى ا ثم 5 
ثم كبش أقرن أبيض» ” ا 

ور ا 
يغالون بثلاث. ويكرهون المكاس فيهن: الهدى» والأضحية» والرقبة. فإن أفضل 
ذلك أعلاه ثمثاء el‏ وفى حديث ابن عمر أن عمر أهدى نجيبة. 
لاله لز نناكةا ارم فال الي ان ها وتر كينها با ا 
عن ذلك وقال: بل اهدها. فهذه سنة فى تخير الهدى» وحسن الأدب فى 
العامة وترك الاسعدالءنها طلا للك ةء لان القليل حبك خير من الكثير الدون:. 
إن فى ثلاثمائة دينار قيمة ثلائين» فكان الخالص الحسن كافيًا من الكثير المتقارب . 


و ضاء 


۱۲۵۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وف حديث ابن المنكدر عن جابر : «سئل رسول الله ية : ما بر الحح؟ قال : العج 
والئج». فالعج: هو رفع الصوت بالتلبية» والشح: هو نحر البدن. 

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى مة: «ما عمل آدمى يوم 
النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إهراق دمء وأنها لتأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافهاء فإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض» فطييوا بها نفسا». 

وفى الخبر : «له بكل صوفه من شعرها وبكل قطرة من دمها -حسلة ) » وأنها 
لتوضع فى الميزان فأبشروا. 





ولا يضحى بجذع إلا من الضأن فقطء وهو ما كان فى آخر حوله» وبالدّى من 
المعز والبقر والإبل. فالثنى من المعز: ما دحل فى السنة الثانية» والثنى ا 
ما دخل فى الثالثة› والثنى من الإبل: ما دخل فى السنة الخامسة . 

وإن أحرم من بلدهء فقد قيل: إنه من إتمام الحج والعمرة. ومن عزائم 
الأعمال. روينا عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم: إوأتموا الحج 
والعمُرةً لله [البقرة:931١1].‏ قالوا: إتمامهما أن حرم بهما ا أهلك. ولتكن 
حاضرَ القلب» مشاهدا القرب عند المواطن المرجو فيها الإجابة. وفى المشاهد 
الا ا كما قال ال ما وال «ليشسهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله 2 أيام معد وقالة على ما ررقهہ4 [الحج :۲۸] . 

وأستحب له أن يمشى فى المشاعر من حين يخرج من مكة إلى أن يقف بعرفة. 
وإلى أن يرجع من طواف الزيارة إلى منى. ومن استحب للحاج الركوب فإنه 
ستحب له المشى إلى مكة فى المناسك إلى انقضاء حجهء ولأن عبد الله بن عباس 
أوصى بنيه عند موته فقال: يا بنى حجوا مشاةًء فإن للحاج الماشى بكل قدم 
يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم . قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة 
بمائة ألف. وأوكد ما مشى فيه من المناسك وأفضله: من مسجد إبراهيم ية إلى 
الموقف» ومن الموقف إلى المزدلفة فى الإفاضةء ومن المشعر الحرام غداة النحر إلى 
منى ) وفى أيام ر الجمار. 
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وصوم يوم عرفة فيه فضل إن قوى معه على الدعاء والتلبيةء ولم يقطعه الصوم 
عن ذلك. فإن أضعفه فالفطر أفضل. ولم يصمه رسول الله ية بعرفة. ولا أبو 
كر بق ل عر وصامه عثمان رضى الله عنه وعنهم . 

وليعتبر فى طريقه وسيره بالآيات وما يرى من الحكمة والقدرة من تصريف 
ا لخلق» وما يحدث الله تبارك وتعالى فى كل وقت» فيكون له فى كل شىء عبرة: 
ومن كل شىء موعظة, فإنه على مثال طريق الآخرة. وليكن له بكل شىء تذكرة . 
وفى كل شىء فطنة وتّبصرةء ترده إلى الله تعالى» وتدله عليهء وتذكّره به 
ويشهده منها فيتفكر فى آمره» ويستدل به على حکمته» ويشهد منه قدرته . 

وسئل الحسن: ما علامة الحج المبرور؟ فقال: أن يرجع العبد زاهدا فى الدنياء 
راق ا وق و انتم اوور هرک الان وران 
الأذى» وحسن الصحبة؛ وبذل الزاد. ويقال: إن علامة قبول الحج: ترك ما كان 
عليه العبد من المعاصى» والاستبدال بإخوانه البطّالين إخوانًا صالحين؛ وبمجالس 
اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. فمن وفّق للعمل با ذكرناه فهو علامة قبول 
حجه» ودليل نظر الله إليه فى قصده. 





ومن أصيب بمصيبة فى نفسه وماله» فهو من دلائل قبول حَجَّه: فإن المصيبة فى 
طريق الحج تعدل النفقة فى سبيل الله تعالى . الدرهم سبعمائة. وبمثابة الشدائد 
فى طريق الجهاد. 

لكر هن الطوافه تالت فإنه يقال: ليس على وجه الأرض اليوم عمل 
أفضل من الطواف بالبيت» لأنه يستوعب بطواف أسبوع”' مائة وعشرين رحمة. 
يكون بكل رحمة ما شاء الله؛ لأنه سبحانه يختص برحمته من يشاءء وأقل ماله 
بكل رحمة عشر حسنات؛ لأن فى حديث عطاء عن ابن عباس عن رسول الله 
كِِ: «ينزل الله على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرين رحمةء ستّون 
للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين». وفى الحديث: «استكثروا من 
الطواف بالبیت» فإنه من أقل شىء تجدونه فى صحفكم يوم القيامة» وأغبط عمل 
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تجدونه» . ولا تتحدث فى طوافك» وعليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى من 
التسبيح والتهليل والحمد وتلاوة القران» وامش بسكينة ووقار وخشوع وانكسار. 
ولا تزاحم أحداء واقرب من البيت ما أمكنء واستلم الركنين اليمانيين» مع 
تقبيل الحجر فى كل وتر من طوافك إن أمكن. وقد روينا فى الخبر: «من طاف 
بالبيت أسبوعًا حافيًا حاسرا كان له كعتق رقبة. ومن طاف باليت أسبوعا فى المطر 
عفر له ما سلف من ذنوبه». روى ذلك عن الحسن بن على» قاله لأصحابه ورفعه 
إلى رسول الله َة . 
تق الهمم ارد والأفكار القن فيقال: إن العبد يؤاخذ بالهمة فى ذلك 

ا وعن ابن مسعود: ما من بلد يؤاخحَذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا بمكة . 
وقال أيضًا: لو هم العبد يَعَدنَ إبين أن يعمل سوءًا بمكة عاقبه الله تعالى» ثم تلا: 
#ومن يرد فيه پاد بظلم نذفه من عذاب أليم» [الحج: 15] يعنى أنه علق العذاب 
بالارادة دون ا ویقال: إن الات ا مكة كما تضاعف الحسنات» 
وإن السيئات التى تُكتسب هنالك لا تكفر إلا هنالك. وكان ابن عباس يقول: 
الاحتكار بمكة من الإلحاد فى الحرم. وقيل: الكذب فيه من الإلحاد . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : أن سن د بركية 
أحب إلى من أن أذنب ذنيًا واحدًا بمكة. وركية منزلة بين مكة والطائف . 1 

وقد كان الورعون من السلف» منهم عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز› 
را e‏ فسطاطين؛ فسطاطًا فى الحرم وفسطاطًا فى الحل. فإذا 
أراد أن يصلى أو يعمل شيئًا من الطاعات دخل فسطاط الحرم» ليدرك فضل 
المسجد الحرام لأن المسجد الحرام عندهم فى جميع ما يذكر إِنّما هو الحرم كله. 
وإذا أراد أن يأكل أو يكلم أهله أو يتغوط خرج إلى فسطاط ال حل . 

ويقال: إن آل الحجاج فى سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعالهم بذى 
طوى تعظيما للحرم. وقد سمعنا من لم يكن يتغوط ولا يبول فى الحرم من 
المقيمين بمكة. ورأينا بعضهم لا يتغوط ولا يبول حتى يخرج إلى الحل» > تعظيما 
لشعائر الله تعالى» وتنزيها لحرمه وأمنه. 
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ا ا لفت جاب غل ال ال 
فى المسجد الحرام. روى معنى ذلك عن ابن عباس وأنس. وعن الحسن البصرى: 
أن صوم يوم بمائة ألف يومء وصدقة درهم بمائة ألف درهم. ويقال: إن طواف 
سبعة أسابيع يعدل عمرة» وإن ثلاث عمر تعدل حجةء وإن العمرة هى الحجة 
الصخرى + رها فى ذل الخطات من قرول تال رم م احج الأكبر» [التوبة : *] 
فدل أن و الأصغر هو العمرة» ومن العرب من يسمى العمرة حجًا. وفى 
ار اعرا فى ران مدل جا فن ر للف نا اه کی ع 
قبول حجه» ودليل نظر الله إليه فى قصده. 


٠‏ دكرفضائل الحاجين لوجه اللك: 


روینا عن رسول الله کل أنه قال : «من حج هذا البيت اقلم يردت م بسن 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وفى حديث آخر: «من خرج من بيته حاجًا أو 
محقم لمات چن اله اجر ااج رات :إلى ب الغا رمن مات ق ا 
الحرمين لم يعرضص ولم يحاسّبء وقيل له ادخل الجنة». وروى فى الخبر: «حجةٌ 
مبرورة خر عن الذ او ر و بارا له 

وى اموت الجاع والعمان. وند الله تان وراه إن سألوه أعطاهمء 
وإن استغفروه عقر لهمء وإن دعوه أستجيب لهمء وإن شفعوا شفُعوا». 

وذكر بعضهم أن إبليس ظهر له فى صورة شخص بعرفةء فإذا هو ناحل 
او ا لعن و و اللو ا الل للد 
عينك؟ فقال: خروج الحاج إليه بلا تجارةء أقول: قد قصدوه. أخاف أن لا 
يخيبهم: .فيخزنتى ذلك.. قال: فما الذى انحل جسمك؟ قال ضهيل. الخيل فى 
سیل الله اتعالى رلو كائض: فى مل كان حب إلى ال اال 2 
لونك؟ "قال اون الجماعة على الطاعة» ولو “تعاوتوا على اله كان حب 
إلى . قال: فما الذى قصم ظهرك؟ قال: قول العبد: أسألك حي الاق أقول : 
يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله؟ أخاف أن يكون قد فطن. 
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ولقى ا ان ناوه وقد أفاض من عرفه ال مزدلفة» فقال : من أعظم 
ا at‏ الوقت؟ فقال : من قال إن الله ع ز وجل لم 
يغفر لهؤلاء. 


قك روا دا مسندا: من طريق. آهل البح اع الناس ذنيًا من وقف 
بعرفة فظن أن الله عز وجل لم يغفر له2. 

ويقال: إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. وقد رفعه جعفر بن 
محمد فأسنده. ويقال: ار رك رظي لجا لطبو لوي عار دن 
من أصابه فى ذلك الموقف . وزعم بعض السلف : إذا رافق غر .يوم حا ر 
لكل آهل الموقف . 

وهو أفضل يوم فى الدنيا. وفيه حج رسول الله ية حجة الوداع ولم يحج بعد 
نزول فرض الحج غيرها. وعليه نزلت هذه الآية وهو واقف بعرفة: «اليَوم أكْمَلت 
کہ دينكم رعس نعمتى ورضیت لكم الإسلام دیتا) [المائدة: ۳] , 

وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يومها عيدًا. فقال 
عير وه الطاب ركنن الله عة الك لفك أ لتاق مون عيدين ان .يوم اغرفة 
ويوم جمعة» على رسول الله َيه وهو واقف بعرفة. 

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى : «ليُشْهدوا منافع لَهُم» [الحح:۲۸] عن جماعة 
فخ ل ل قر ليو نووت ا .واف وير وا ال «الأتعدن لهم 
صراطك ' المستقيم» [الأعراف:7١].‏ قال: طريق مكة يصدهم عنه . 

وروينا عن مجاهد وغيره من العلماءء دخل حديث أحدهما فى الآخر: كانوا 
يتلقون الحاج يدعون لهم قبل أن يتدنسوا ويقولون: تقبل الله منا ومنكم. وأن 
الحاج إذا قدموا مكة تلقتهم اللائكة» فسلموا على ركبان الإبل» وصافحوا ركبان 
الحمين»:. واععنوا ا اع 

وقال الحسن: من مات بعقب شهر رمضان» أو بعقب غزوة» أو بعقب حجء 
مات تيد ْ 
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وقال عمر رضى الله تعالى عنه: الحاج مغفور له ولمن استغفر له شهرَ ذى 
الحجةء والمحرم» وصفر»ء وعشرين من ربيع الأول. 

رقف و يلقي :أن ا وأن يستقبلوا الحاح» ويقبلوا بين 
أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم. وفى الخبر: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحاج». 

اا قل ا ا ب ا ا 
فى مسجد الحیف» EE‏ انام كأن ملكين قد نزلا من السماء علا ثاب 
50 فنادى أحدهما صاحبه: ا فقال الآخر: لبيك يا عبد الله . قال: 
تدرى كم حح 5-5 رينا فى هذه السنة؟ قال: لا أدرى. قال: حح تیت ينا 
ستمائة ألف. أتدرى كم قبل منهم؟ قال: لا. قال: قبل منهم ستة أنفس. قال: 
ثم ارتفعا فى الهواء فغابا ا عنى . فانتبهت فزع فاغتممت كا سيدا اهي 
ارک فقلت : إذا قبل حج ست أنفس» اش أكون أنا فى ستة أنفس؟ فلما أفضنا 
من عرفةء وبت عند المشعر الحرام جعلت أفكر فى كثرة الخلق: وفى قله من قبل 
منهم. فحملنى النوم. فإذا الشخصان قد نزلا من السماء على هيئتهماء فنادى 
أحدهما: :هيه الله قال اليك ا عد الله قال: تدرى كم حح بيت ربنا؟ 
قال: نعم اة الف :قال تدرف كم قبل منهم؟ قال: نعم» ستة أنفس . 
فال اندو ماذا حكم ربنا فى هذه الليلة؟ قال: لا. قال: فإنه و 

من الستة مائة ألف. قال: اي ا ار ا ل مات 

ذكر فى هذه القصة ستةء ولم يذكر السابع ؛ وهؤلاء هم الا يداك السبيعة .أوتاد 
الأرض المنظور إليهم كفاحاء ثم ينظر إلى قلوب و قلوبهم . انور 
هؤلاء عن نور الجلال وأنوار الأولياء من أنوارهم. وأ: لصتو جار ميج امن الصبة 
هو لاء وعلومهم . ل ددر السابع وهو قطب الأرض» والأبدال كلهم فى ميزانه. 
ويقال: إنه هو الذى يضاهى الخضر من هذه الأمة فى الحالء ويجاريه الحلم. 
وإنهما يتفاوضان العلم. ويجد أحدهما المزيد فى الآخرةء فإتما لم کرت وا 
أعلم - لأنه يوهب له من مات ولم يحج من هذه الأمةء لأنه أوسع جاهًا من 
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جميعهم › وأنفذ قولاً فى الشفاعة من الحملة. 

م ل سي ص EN‏ ضفي ندب 
فيمن لا يُتقبل حجه» فقلت: الهم إنى قد وهبت حجتى هذه وجعلت ثو ثوابها لمن 
لا يُتقبل حجه. قال: فرأيت رب العزة فى النوم» قال لى : اقل ی غا 
وأنا خلقت السخاء وخلقت الأسخياءء وأنا أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين؛ 
وأحق بالجود والكرم من العالمين» وقد وهبت كل من لم يقبل حجه لمن قبلته . 
وكان ابن الموفق هذا قد حج عن عن رسول الله اة حججاء وقال: فرأيت البى كَل 
فقال: يا ابن الموفقء حججت عنى؟ قلت نعم يا رسول الله . د وليك و 
قلت 1 ر ل فهذه يذ لك عندى أكافتك بها يوم القيامة؛ آل فى 
الموقف فأدخلك النةء والخلائق فى كرب الحساب. 

٠‏ ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه: 

فى الخبر : «إن الله تعالى وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ا ر 
البو رآ الک حدر كالعرورس الرقوت» وكل 
واو اح وو 

فى اير إن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم القيامة وله 
عينان KE‏ يشهد لمن استلمه بحق وصدق». وكان رسول الله 355 
يقبّله كثير. وروينا أنه سجد عليهء وكان يطوف على الراحلة فيجعل المحجن 
عليه» ثم يقبل طرف المحجن . 

وقبله عمر ثم قال: ا اف حي لتقي ول ننم : ولولا أنى رأيت 
رسول الله اة يقبلك لما قبلتك . ا ل ل فالتفت إلى ورائه فإذا 
عل تقال يا أيا الحسنء ههنا تسكب العبرات. فقال على: يا أمير المؤمنين بل 
قو ر و قال: وكيف؟ قال: إن الله عز وجل لا أخذ الميثاق على الذرية 
e‏ ثم ك ٣‏ 


0 يكتابك» ووقاءَ بعهدك. يعنون هذا الاب والحهك: 


وفى الخبر عن التو عد : «أنا اول من رن عنة الأرض » ثم 5 البقيع 
E 1 . 2‏ 0 3 0 
فيحشرون معى» ثم اتی أهل مكة فأحشر بين الحرمين». وفى الخبر: (إن أدم عليه 
السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدمء لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألفى عام» . وجاء فى الأثر: (إن الله تعالى جده ينظر فى كل ليلة 
إلى أهل الأرض» فأول من ينظر إليه أهل الحرم» وأول من ينظر إليه من آهل 
الحرم أهل المسجد الحرام» فمن رآه طائمًا غقر له» ومن رآه منهم مصليًا غفر له. 
ومن راه انما مستقبل القبلة غفر له». 

وذكرت الصلاة بعبّادان لأبى تراب النخشبى فقال: نومة فى المسجد الحرام أفضل 

ين الا ادان وكوشف بعض الأولياء قال رات الور كلها موعن لعاناة 
وات ادان اة نة لأنها خزانة نة الحرم وفرضة أهل المسجد الحرام. 





وكنت آنا بمكة سنة فأهمنى الغلاء بها حتى ضقت ذرعًا به فر فكي ف النوم 
ین س يقول ال کل شىء فى هذا البلد عزيز كأنه 
يعنى الغلاء. فقال الآخر: ا عزيز فكل شىء فيه عزيزء فإن أردت أن 
ترخص الأشياء عليك » فضمها !| لى شرف الموضع حتى ترخص . 
٠‏ ذكرمن كره المقام بمكة: 
كان سفيان الثورى يقول: والله ما أدرى أى البلاد أسكن . فقيل له: خراسان. 
قال: مذاهب مختلفة» وآراء فاسدة. قيل: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع . 
قيل: فالعراق. قال: بلدة الجبابرة. قال: مكة. قال: تذيب الكيسة والبدن. وقال 
رجل للثورى: قد عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى . قال: أوصيك بثلاثة؛ لا 
تصلَينً فى الصف الأول» ولا تصحبن قرشيّاء ولا تُظْهِرنَ صدقة. 
إنما كره له الصلاة فى الصف الأول؛ لأنه يفتقد فيسأل عنه إذا غاب» ويشتهر 
ويعرف إذا واظب» فيجب أن يَرْبْ الحال بلزوم الموضع. فيذهب الإخلاص 
ا والتصنع . وجاء رجل إلى سفيان بمكة فسأله فقال: أرسل معى 
رل الا شيعه فن دد الا رل ف اا ا وی 
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ا كل چا :نيما أفرك هه وار ن الكعبة لغنية عن ذلك. قال قا م 
قال ا ا و و سراق الحاج. 

وقد كان بعض السلف يكره المجاورة بمكة ويحب قصد البيت للحج والخروج 
منه» إما لأجل الشوق إليهء أو خشية الخطايا فيه» أو حبًا للعود. وقد قال الله 
تعالى : ل«وإذْ جعلنا الست مثابة للئاس وأمنًا» لم16 E‏ و إليه ؛ 
يعودون مرة بعد مرة» ولا يقضون منه وطرا . 

وكان بعضهم يقول: تكون فى بلد وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك 
من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك. أو قلبك متعلق إلى بلد غيره . 

وروى ابن عيينة عن الشعبى: لان أقيم بحمام أعين اف إلى من أن أقيم 
بمكة. قال سفيان: يعنى إعظامًا لها وتوقيا على الذنب فيها. وقد كان عمر بن 
الات رقي الله ل ت يقتري الداع ذا حرا رن ريا آهل الجن 
يمنكم» ويا أهل الشام شامكم» ويا أهل العراق عراقكم. 

وكان ابن عباس يقول: أجور بيوت مكة حرام» ولا تقوم اا جن مل 
الاس ا انان اء فون أدبارهن» وأجور بيوت مكة. وكان الثورى وبشر 
وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيت مكة» حتى 
قال الثورى: إذا طالبوك» ولم يكن لك بد من أن تعطيهم» فخذ لهم من البيت 
E‏ 

وقال بعض السلف: كم ملا رکا ا راان ارت الى ااال عن 
رنه وشا إن اا رن رهم اله ف إلى ال عر وجل 

وحدثنى شيخ لنا عن أبى على الكرمانى شيخنا بمكة» وكان من الأبدال إلا أنى 
سمعت هذه الحكاية منهء قال: سمعته يقول: رأيت الكعبة ذات ليلة تطوف 
بشخص من المؤمنين؛ وقال لى هذا الشيخ: ربما نظرت إلى السماء واقعة على 
سطح الكعبة قد ماستها | لكعبة» ولزقت بهاء وأكثر الأبدال فى أرض الهند والزنج 
وبلاد الكفرة» ويقال: لا تغرب الشمس من يوم إلا يطوف بهذا البيت رجل من 


1Y ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ "١ 


الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إلآ طاف به واحد من الأوتادء وإذا انقطع ذلك 
كان س ر لأرض» فيصبح الناس وقد رقعت الكمبا بة ولا يرون لها أثرا. 
وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد. ثم يرفع القرآن من المصاحف. 
فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» ثم ينسخ القرآن من القلوب 
فلا تذكر منه كلمة» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغانى وأخبار الجاهلية» ثم 
رم الال رول فسن ان مرب عليه اللا فك الداع عفن :ذلك 
بمنزلة الحامل المرب يتوقع ولادتها. 

ووا فن ھت عق لیرد الک قال ك ات ل اص ف ال 
نعف كلذمًا بون ا و إلن :الله قال TONE‏ 
اا من الطادين حولى» ممم فى الحديث ولغرّهم ولهوهم» لثن لم ينتهرا 
من ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر منى إلى الجبل الذى فطع منه. 

وفى الخبر: دلا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام» . 

وروق أن الحبشة .يغرون الكعبة» قيكون أولهم غند الجر الأسود». وآخرى 
على ساحل البحر بجدة» فينقضونها حجراً حجراء يناول بعضهم بعضا حتى 
يرمونها فى البحر. 

وكذلك يذكر عن بعض الصحابة ورا الكتب السالفة: كأنى أنظر حبشيًا أصلع 
أجدع قاتمًا عليها» يعنى الكعبة» هلمها بمعوله حجرا حجراً. وفى الخبر: 
(استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع». فقد هدم مرتين ويرفع فى 
اا رفي الذى ذكراه کن بعك هدمو که می رعق دی لبن س یر لين 
مثل حاله» ويحج مراراء ثم يرفع بعد ذلك. 

وروينا فى حديث أبى رافع عن على عن النبى يك «يقول الله تعالى: إذا 
أودف أن اب اللاننا بدا مسن حه ثم أخرب الدنيا على أثره» . 

و يفف عكة مان اهل مره مدي وموك الف نوع : والاعمال. خو 
اغف .ووى. عن ال ك اصبلاة افق حدق هذا خر من آلف اة فين 
سواه إلا المسجد الحرام». وكذلك قيل: «إن فضل الأعمال بالمدينة كفضل الصلاة. 


۳۹۸ قوت القلوب . الجزء الثالت 
كل عمل بألف عمل». وبعد ذلك الأرض المقدسة فإن فضل الصلاة فيها 
بخمسمائة صلاةء رك عم يضاعف بخمسمائة مثله. روينا عن عطاء عن ابن 
این ع ال ا : (صلا: فى مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة» وصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وصلاة فى المسجد الأقصى بألف صلاة». ثم 
تستوى الأرض بعد ذلك فلا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دل الشرع عليه. كما 
فى الخبر: «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى 

هذاء والمسجد الأقصى»ء بعد ذلك فأى موضع صلّح فيه قلبك» وسَّلم لك 
دينك» واستقام فيه حالك» فهو أفضل المواضع لك» وقد جاء فى الخبر: ١‏ البلاد 
بلادُ الله تعالى» والخلق عبادهء فأى موضع رأيت فيه رفقًا فأقم واحمد الله 
تعالى». وفى الخبر المشهور: «من خضر له من شىء فليلزمه» ومن جعلت معيشته 
فى شىء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه . 

وقال نعيم : رابت التورق قد جعل جرابه على كتفه» وأخذ قله سيده. فقلت: 
لى أين يا أبا عبد اللّه؟ فقال: إلى بلد أملاً فيه جرابى بدرهم. وفى حكاية 
خرى: بلغنى أن قريةً فيها رخصء أريد أن أقيم فيها. فقلت: وتفعل هذا يا أبا 
عبد الله؟ فقال: نعم. إذا سمعت فى بلد بخص فاقصدهء فإنه أسلم لدينك. 
وأقل لهمك . 0-0 يقول: هذا ذفان سوء لا ا فيه على الخاملین» فكيف 
بالمشهورين؟“ هذا زمان تنقل الرجل» ينتقل من قرية إلى قرية» يفر بدينه من 
الفتن . 

وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين؛ للنظر 
إليهم والتبرك والتأدب بهم . وكان العلماء ينتقلون فى البلادء ا e‏ الخلق 
إلى الله تعالى ويعرّفوا الطريق إليهء فإذا فقد العاملون وعدم المريدون فالزم موضعا 
ترى فيه أدنى سلامة دين» وأقرب صلاح قلب» وأيسر سكون نفس» ولا تنزعج 
إلى غيره» فإنك لا تأمن أن تقع فى شر منه» وتطلب المكان الأول فلا تقدر عليه. 

والله غالب على أمرهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


(۱) فكيف بهم لو أدركوا زماننا هذا؟ ! 
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الفصل الرابع والتثلاثون “٠‏ 
0 
فى تمصيل الاسلام والايمان 
وعقود''' شرح معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة 


چ ت و اع بير رو 
قال الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» [الائدة:٠].‏ وقال سبحانه 
7 م عرس لظم ل كسك ور عر e‏ ا / د 
وتعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) الائدة:85]. وقال تعالى: #وليس 


اا 
مرن لھ فى کہ ي ی ر یا ا 6 


عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت تلوبكه» [الاحزاب:٠].‏ وقال جل 


e 
مم‎ 


سے کے 2 


5 0 ي ت وو روه 

ثناؤه : #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» [البقرة :8؟؟]. 

قفو الف ر كا هي عفرو اعمالياء. و عفرو القليه ا هي اة 
ستة عشرة خصلة؛ ثمان واجبات فى الدنياء وثمان واقعات فى الآخرة. 

اا الاه فى الا أن تا العد ان الأنهانة شرن :وفير ديد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» ويقوى بالعلم» ويضعف بالجهل. وأن القرآن كلام الله 
عز وجل غير مخلوق». وعلمه القديم صفة من صفاته. هو متكلم به بذاته . 

وفى الحديث عن رسول الله يِّ: «ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بأفضل من 
شىء خرج منه وهو كلامه». 

وروا هن اتن هاس أن غاا رف اله تعالى عه قفا فد كال فين :نا 
كهيعص أعوذ بك من الذنوب ال تو جب اا وأعوذ بك من الذنوب الع 





() فى نسخة (د): «الفصل الثالث والثلاثون». 

(') فى (د): «وعقود السنة واعتقاد القلوب من شرح معاملة القلب من العلم الظاهرء وذكر دعائم 

. الإسلام» وذكر أركان الإيمان والإسلام والاستثناء فى الإيمان. والإشفاق من النفاق. وطريق 
السلف من ذلك». 


:¥ قوت القلوب . الجرء الثالك 





2 


تغير النعم. وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك الحرم» وأعوذ بك من الذنوب التى 
قبن غ ابا بو اع بلق من ارت القن حل اعد اعا على .فق 
ظلمنا. قال الضحاك بن مزاحم: فكان على رضى الله عنه يقدم هذه بين يدى كل 
اة 

وفيما روينا عن النبى علي من قوله : الأعوذ بكلنات: الله واسيائة: كليا»: 
قال: «أعوذ بعزة الله وقدرته» - دليل أن الكلام والأسماء صفات . 

وق قل رقي اله تال اد جين امین اي د 
وقالوا: حكم فى دين الله المخلوقين. فقال : والله ما حكَّمتْ مخلوقًاء ما حكمت 
إلا القرآن. 

وقاك أبن كر العتدرق ر اله تال غه جن سيمع ا باد ااب 
الذى افتعله وك اه يضاهى به كلام الله تعالى : والله ما خرج هذا من إل ولا 
90057 قال أبو عبيدة: يعنى ما خرج من الله تعالى . قال: وفيه دليل أن القرآن 
TE‏ خرج من الله تعالى تكلّم به. قال: ومن هذا قوله تعالى: للا 


ور 


ريون فى مؤمن إلا ولا ذم التوية. 1°( شتام الله عز وجل لا يرقبونه. 


وقد روينا عن رسول الله كل بمعنى ذلك فى قوله: «فضل كلام الله عز جل 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه)ء وذلك أنه خرج منه. و 
مصحف ابن مسعود قال 8 ا مسن قل قف لعلف رسا لانن و کے على اباس 
لا يجوز فيه إلا التكلم بالذات. مع قوله سبحانه وتعالى: وکلم الله 
ا ا [النساء:174]. قال أهل اللغة: المصدر إذا أدخل فى الفعل فهو 
للمواجهة والوصف. لا للأمر بالفعل. ولا على المجاز. 

ثم مك أخار الصفات؛ فيما ثبتت به الروايات. وصح به النقل. ولا يتأول 
ذلك ولا يشبه بالقياس والعقل» لكن يعتقد إثبات الأسماء والصفات بمعانيها 
وحقائقها لله تعالى» وينفى التشبيه والتكييف عنهاء إذ لا كُفُوَ للموصوف فيشبه 
بهء ولا مثل له فيجنّس منهء فنقول كما سمعناء ونشهد با علمناء على أنه ليس 
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کمثله شىء فى كل وصف فتثبت”' DE‏ ونصف ولا نمثل ET‏ 

وفى رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام» من قبل أن الناقلين إلينا ذلك 
هم ناقلو شرائع الدين وأحكام الإيمان» فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعةء 
فالعدل مقبول القول فى كل ما نقله. وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار 
الصفاتء. فالكذاب مردود القول فى كل ما جاء بهء والكذب على الله كف 
فكيف تقبل شهادة كافر؟ وإذ جاز أن يجترئوا على الله عز جل بأن يزيدوا فى 
صفاته ما لم يسمعوه عن رسول الله وء فهم إلى أن يكذبوا على الرسول فيما 
[نقلوا)"“ من الأحكام أولى. ففى ذلك أيضًا إبطال الشريعة» وتكفير التّقّلة من 
ارا ن اك اوا الويف تلن ار ت 
ونعتقد تفضيل أصحاب رسول الله كلت وأهل بيته رضى الله عنهم ورضوا عنه 
كافة» ونسكت عما شجر بينهم» وننشر محاسنهم وفضائلهم لتأتلف القلوب 
بذلك. ونسلّم لكل واحد منهم ما فعله؛ لأنهم أعلم منا وأوفر عقولاً. فقد عمل 
كل واحد بعلمه ومنتهى عقله فيما ادى إليه اجتهاده. وإن كان بعضهم أعلم من 
بعض» كما أن بعضهم أفضل من بعض . إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتقصر 
ف علي اف علا ا عا الا جا .ودام ن ف الله 
ورسوله. وأجمع المسلمون الذى تولى الله إجماعهم على الهداية» وضمن لرسوله 
E‏ ۰ 

وقد قال على لا قيل له: آلا تستخلف علينا؟ فقال: لا أستخلف عليكم» 
أكلكم إلى الله عز وجل» فإن يرد بكم : خيرا جمعكم بعد نبيكم على خيركم. 

ال ارا الس فلما سلّم الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما الآمر 
إلى معاوية ا سنة الجماعة. وقال له رجل من ال يا بعل المؤمنين 
كالم يل آنا معن اوضع ست آي عك السا شرل ا ترح ار 


a 
من قوله: «فنقول» فى الصفحة السابقة إلى هنا ساقط من المطبوعة.‎ )( 
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معاوية» فإنه سيلى هذا الأمر بعدىء وإن فقدتموه رأيتم الوك عن 
کواشلها كأنها الحنظل . 

فليعتقد بقلبه من رضى الصحابة بإمامته» وأجمعوا على خلافته» واتفق الآئمة 
من أهل الشورى على تقدمته؛ على حديث ابن عمر فى التفضيل» قال: كنا نقول 
على عهد رسول الله مہ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فيبلغ ذلك رسول الله َة 
فلا ينكر. وعلى حديث سفينة مولى رسول الله َي قال: قال رسول الله اة : 
«الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكَا) . 

فهؤلاء الأربعة خلفاء النبوة؛ وهم أئمة الأئمة من العشرة» وعيون أهل الهجرة 
والتّصرة: وخيار الخيار من الأصحاب. كما روينا عن النبى يَكلِِ: «إن الله عز 
وجل اختار أصحابى على العالمين» واختار من أصحابى أربعة فجعلهم خير 
أصحابى». وفى كل أصحابى خيرء واختار أمتى على الأمم» واختار من أمتى 
أربعة قرون» فكل قرن سبعون سنه) . 

فإغا نحن قوم متبعون» نقفو الأثرء غير مبتدعين بالرأى والمعقول نرد به الخبرء 
إذ لا مدخل للقياس والرأى فى التفضيل › كما لا مدخل لهما فى الصفات وأصول 
العبادات» وإِنّما يؤخذ التفضيل توقيمًا وتسليمًا ومن طريق الإجماع والاتباع خشية 
الشذوذ والابتداع» لقول الرسول كليِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدى. عضوا عليها بالنواجذ» ومن شذ ففى النار». وقال تعالى فى 


سے سرا ص م ر 7 ص 


تصديق ذلك: #ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مَا تولى وتصله جهنم) الناء. 
.٠‏ وإنما جاء الترتيب فى التفضيل والخلافة مخالفًا للقياس» والمعقول» توكيدا 
للنبوة وتأييدًا للرسالة» لثلا تلتبس النبوة باملك. ولا ينحو النبى يياه فى الخلافة 
نحو الأكاسرة والأقاصرة فى المملكة. كما كانت النبوة مخالفة للملك جاءت 
الخلافة على غير سيرة الملوك من استخلاف أبنائهم وأهل بيتهم» ولو كان للمعقول 
والقياس مدخل فى التفضيل لكان أفضل الناس بعد رسول الله َي الحسن ابنه لأن 
فاو الاب ةا هالا موق الحيعوا على اناك 


E ST CL 
فى (د» م): «الرءوس تدر‎ )١( 
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وبمعنى هذا من إخراج الخلق من المألوف» ورفع سكونهم عن المعهود: أن أبا 
قحافة وأبا سفيان ماتا مؤمنين» وأنا أبا رسول الله َة وعمه ماتا كافرين. أجمع 
أهل النقل والتواريخ“ على ذلك. وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ل 
أسلم أبوه بين يدى رسول الله عام فتح مكة: والله يا رسول الله لإسلام أبى طالب 
كان أحب إلى لو أسلم من إسلام أبى؛ ليقر الله به عينك. فبكى رسول الله كك. 

وأيضا فلما سبق فى علم الله تعالى أن يجعل هؤلاء الأربعة خلفاء النبوة بما 
قدر الله 500 فلم يكن يتم ذلك إلا بترتيبهم على ما رتبوا فى الخلافة. 
فكان آخرهم استخلافًا هو آخرهم مونًا. فدبر خلافتهم على ما علم من آجالهم. 
ووفى لهم بما وعدهم من استخلافهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
من خلائف أنبيائه السوالف» ومكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم» وبدلهم أمنا 
بعد خوفهمء كما قال الصادق فيما عهد: #ومن أوفى بعهده من الله [التوبة: ]١١١‏ 
فذلك تأويل قوله عز وجل: وعد الله الْذِينَ آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
يستَخلفتَهّم فى الأرض كما استَخلف الّذينَ من قَبْلهم4 زانور:٠٠)‏ الآية . 

وأن يعتقد أن الإمامة فى قريش خاصة دون سائر العرب كافة إلى يوم القيامة. 
وأن لا يخرج على الأئمة بالسيف» ويصبر على جورهم إن كان منهم» ويشكر 
على المعروف والعدل» ويطيء ااا رال ج اتانيه يد غا أو هده 
اض كذللك الس 

قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى : هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: 
اثنتتان وسبعون هالكة. كلهم يبغض السلطان» والناجية هذه الواحدة التى مع 
السلظان . ,عا أى الاس .عير 4 فقال:السلظاف: قل :كنا رئ أن شن الاس 





)١(‏ حاشية فى (ه) بخط مخالف للأصل ما نصه: «أقول: بل فيه اختلاف كثير. والحق أن أبوى 
رسول الله يكل ماتا مؤمنين: يؤيده قوله تعالى: (وتقلبك فى السّاجدين» [الشعراء: 818 
وقوله: #ربنا وابعث فيهم» أى فى الأمة المسلمة #رسولاً منهم) [البقرة:۹١۱]‏ ولم يبعث من 
ذريته غير محمد ييو . فثبت إيمان أبويه». ثم وقع الكاتب باسمه ولكنه غير مقروء. وقد كتب 
السيوطى رسالة فى ذلك يؤيد ما ذكره صاحب الحاشية . 
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السلطان. فقال: مهلا إن لله تعالى فى كل يوم نظرتين» نظرة إلى سلامة أموال 
المسلمين ودمائهم. ونظرة إلى سلامة أبكارهم”"» فيطّلع فى صحيفته فيغفر له 
جميع ذنوبه. وقال أبو محمد: الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال» وإذا 
كان صالخًا فهو القطب الذى تدور عليه الدنيا. قوله «من الأبدال» يعنى أبدال 
لف كما عدا ع جر من محية العا انه قال ل ا على 
مقاديرهم يكون الناس فى كل زمان من العبادء والعلماء» والتجارء والخليفة؛ 
والوزيرء وأمير الجيش» وصاحب الشرطةء. والقاضى وشهوده. 


م ماو يو 
وروينا فى الخبر: ااعدل ساعة من إمام عادل خير من عبادة ستين تة 





ويقال: إن الإمام العادل يوضع فى ميزانه جميع أعمال رعيته. وكان عمرو بن 
العاف يقول 2 اام غر كبر ن تدم 

وقال النبى ية : «يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله تعالى بهم أكثرء 
فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكرء وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم 
الصبر». وفى الخبر الآخر: «يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفون» ويفعلون ما 
ينكرون - وفى لفظ: يفعلون ما لم يؤمروا ‏ قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 
صلوا». وفى الحديث الآخر: «ما أقاموا الصلاة» . 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من أنكر إمامة لسلطان فهو زنديق» ومن 
دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع» ومن أتاه من Ty‏ جاهل. وكان 
شرل الخصيات الود المعلقة على أبوابهنج. افع ا 
قول فى المسحك. 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إذا كان السلطان صالحا فهو 
حير من صالحى الأمةء وإذا كان فاسقًا فصا حو الأمة خير منه. وهذا قول عدل. 

ولا يكمّر أحدًا من أهل القبلة بذنب وإن عظمء ولا ينزله جنة ولا ارا بل 
يرجو له ويخاف عليه» وإن من مات مصرا على الكبائر عن غير توبة منها فى 


600 فى المطبوعة : «أفكارهم". 
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تة الله تعالى». إن انتوعد عليه كان عد ل > وإن عفا عنه وسمح له بحقه 
a e ES PY A a‏ 
عليه شيتًاء إنما نحن بين عدله وفضله وبمشيئته واختياره» إن حقق علينا وعيده 

فنحن أهل ذلك» وإن غفر لنا فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. كيف وقد روا غ 
وسو ل الله كلاه ا قال ا ووعلس الث جال “على قم ا فهو ول د و 
EE‏ والحديت. الآخر أن الى كله سكل اعد 
قوله تعالى : #ومن يتل موم متعم فجزاؤه جهنم خَالدا فيها# [الساء:۹۳]» 
فقال: جزاؤه جهنم إن جازاه. ففى كل قضاء الله تعالى حكمة بالغة وعدل. 
وحکم صادق وحق. 

وأن يصدّق بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرهاء أنها من الله تعالى» سابقة 
فى علمه» جارية فى خلقه بحكمه» وأنهم ا و لني 
ولا قوة لهم على طاعته إلا برحمته» وأنهم لا يطيقون ما حَمَلهِم إلا به» ولا 
يستطيعون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا إلا بمشيئته» ونؤمن بقدرة الله وآياته فى ملكه 
ومع هلك وها كر :العا عن كت فاته لآو نمدم Gala Ty‏ 
القدرة للصديقين والصالحين» مزيدا لإيمانهم وتيا ليقينهم» وتكرمة وتشريمًا 
لهم. وأنه ليس فى ذلك إبطال لنبوة الأنبياء» ولا إدحاض حججهم من قبل أن 
هؤلاء غير مثبتين ولا مخالفين للأنبياء» ولا ادعوا ما ظهر لهم بحولهم وقوتهم. 
ولا أظهروا دعوة إلى أنفسهمء ولا تظاهرً به» ولا اجتلابًا للدنياء ولا طلبًا 
للرياسة على أهلهاء وإنما هو شىء كشفه الله تعالى لهم من سر ملكوته كيف 
شاء» a i‏ جنار أين شاء كما شاء» تخصيصا لهم وتعريفاء 
وهم للآنبياء رن وعلى آثارهم مقتفون »› a‏ مقتدون»› فآتاهم الله 
ذلك ببركة الأنبياء» وبحسن اتباعهم لهمء ولأنهم إخوانهم أبدالاً لا أشكالا 
وعنهم أمثالاً . 

قد تواترت الأخبار عن الصحابة والتابعين الأخيار بما ذكرناه» فغنينا بالتواتر 
عن التناظر . 


ك١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





انا اا ا فاق اکر ان د اا ما يفتك وکر جتان 
العبد فى قبرة سَويًا ذا روح وجسدء فيسألانه عن التوحيد وعن الرسالة» وهى 
آخر فتنة تعرض على المؤمن؛ وهما فتانا القبر» كذلك روينا عن رسول الله ايء 
ا قول الله غر وجل : ليشت الله اين آمنوا بالقول الثابت فى الحيّاة 


الدنيّا وفى الآخرة) قيل: م اک وکر (ويضل الله الظالمين ويقعل 
الله ما يشاء » [إبراهيم .[YV:‏ 


[ويعتقد أن] عذاب القبر حق» وكيد وعدل غل الجسم والروح والنفس› 
يشتركون فى ذلك حسب اشتراكهم فى المعصية» وإن كان نعيما كان ذلك على 
الجسم والروح والنفس» يشتركون فى النعيم كما اشتركوا فى الطاعة؛ وهذا من 
أحكام الآخرة» يكون بمجارى القدرة ليس على ترتيب المعقول ولا عرف العقول. 
يوصل الله العذاب والنعيم إلى الأرواح والأجسام وهى متفرقة» فيتصل ذلك 
بهماء كأنهما متفقان» وليس فى القدرة مسافة ولا ترتيب» ولا بعد ولا توقيت . 

ويم ماراق دى الكفين واللسنان آنه حن وغدل وخكة نفل كنا جا 
فى وصفه فى العظم› > من أن طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة 
الله تعالى . والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل بحقيقة العدل» وقد خاب من 
حمل ظَلماء فتكون الحسنات فى صورة حسنة تُطرح فى كن النور. يبل به 
0 برحمة الله تعالى» وتكون السيئات فى صورة سيئة تطرح فى كف ا 
خف اا اذ ن ات ال 


E EOC تن‎ E OT 
السيف؛ وهو طريق الفريقين إلى الجئة أو النار» دحض مرلّة» يغبت عليه أقدام‎ 
المؤمنين بقدرة الله عز وجل فيحملهم إلى الجنة بفضل الله تعالى: وتزل عنه أقدام‎ 
المنافقين فتهوى بهم فى النار بحكمة الله عز وجل» وهو على متن جهنم بإذن الله‎ 
. تعالى» من قطعه نجا منه برحمة الله» ومن زل عنه وقع فيها بحكمة الله تعالى‎ 


ويؤمن بالحوض المورود؛ حوض سيدنا محمد يلكو ليشرب منه المؤمنون قبل 
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دخول الجنة. وبعد جواز الصراطء من شرب منه شربة لن يظماً بعدها أبد 
عرق هيو فهر اشن اا ف اللو وال عن الل وله أناررق دده 
نجوم السماء ةق مانا بصباة هن الكو 

ويؤمن بوقوع الات ر قات :لكان ف قحيو ين حابي اا ا 
ومنهم من يناقّس الجساب» ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون. 
ومنهم من يدخل النار بغير حساب وهم الكافرون. وكان إمامنا أبو محمد رحمه 
الله تعالى يقول: يسأل الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ويسأل الكفار عن تكذيب 
المرسلين» ويسأل المبتدعة عن السنةء ويسأل المسلمون عن الأعمالء فقولنا لقوله 

ويؤمن بالنظر إلى الله جلا جلاله عيانًا بالأبصار كفاحًا مواجهة» تكشف 
5555 لاد مقدزة Cg E‏ كلقي الا وهو فك الوك الل 
تعالى : #للذين أحسنوا الحستى وزيادة» [يونس »]۲٠:‏ فالحسنى الحنةء والزيادة 
النظر إلى الله تبارك وتعالى» وكذلك فسره رسول الله ككل . 


ويعتقد إخراج الموحدين من النار بعد الانتقام» حتى لا يبقى فى جهنم موحد 
بفضل رحمة الله ثم بشفاعة الشافعين من النبيين والصديقين» وأن لكل مؤمن 
شفاعة بإذن الله» فيشفع النبيون والصديقون والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين؛ 
كل واحد وسع جاهه وقدر منزلته أجمعت الروايات بذلك عن رسول الله فى 
إثبات الشفاعة وفى إخراج الموحدين من النار؛ وهم الجهنميون من أهل | 
العليا من النارء وهو معنى قول الله تعالى: #ربما يود الّذينَ كَفَروا لو كَانُوا 
مسلمين» الحجر:؟]. قال أهل التفسير ذلك عند إخراج اهدي هن ا 
الباقى لرحمة أرحم الراحمين» فيخرج من النار به كشيئته وسعة رحمته وفضل فضله 
من لم يشفع لهم الشافعون» ولم يقدم فى الشفاعة 50 الارن سكا رونا 
معناه عن رسول الله اة . 


)١(‏ من قوله: «ويؤمن بالحوض؛» إلى هنا ساقط من المطبوعة. وتكثر مثل هذه الزيادة. 
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فهذه عقود الستة الهادية وطريقة الأمة الراضية. وقد أجمع السلف من 
على ما ذكرناه من قبل أنه لم ينقل عن أحد منهم خلافه» ولا روى عن رسول الله 
ية ضده» بل قد روى فى كل ما ذكرناه أخبار توجب إيجابه» ومعان تشهد 
ااه ورن الله قال اجا ع س رورا ارق اعا 
دينه على الدين كله. وروينا عن النبى ية : «إن الله عز وجل ضمن لى - وفى 
لفظ آخر: أعطانى - أن لا تجتمع أمتى على ضلالة. فإذا رأيتم خلاقًا فكونوا مع 
السّواد الأعظم»؛ والسواد الأعظم يعبر به عن الكثرة. فالمختلفون متفقون على أن 
السواد الأعظم ما عليه العامة السلمين .رالكافة من الععوف. ران اة 
والمخالفة لما ذكرناه إنما هم فرق وشراذم قليلون» وشيع وأحزاب متفرقون» لأن 
كل مبتدعة منهم فرقة. وكل شرذمة منهم مختلفة» وليس السواد الأعظم 2 
ل الدهم إلا أهل السنة والجماعة؛ وهم السواد والعامة. ولذلك كان عمر بن 

عبد العزيز وغيره من الصالحين يقولون: ديننا دين العجائز وصبيان المكاتب ودين 
الأعراب ؛ أى هو القديم السليم العام. وفسر ذلك رسول الله ية فى الحديث 
الآخر فقال: «من كان على ما أنتم عليه اليوم». 

فأجمعت الأمة على أن ما أحدثت الفرق المختلفة لم تكن عليه الصحابة» ولا 
E‏ ولا نقل عنهم. وأنهم كانوا على ما ذكرناه آنقًا؛ لأنه لم يرو عن أحد 
منهم خلافهء بل قد نقل عنهم وفاقه فى القرن الأول والثانى . ثم حدث ما ذكرناه 
من الخلاف فى بعض القرن الثالث» وفى القرن الرابع . 

وقد كان عمرو بن دينار» وأيوب. وحماد بن زيدء إذا ذكر أحدهم الإرجاء 
ومذهب جهم يقول: لعن الله ديئًا أنا أكبر منه. يعنى أنه سبق حدوث هذه 
المذاهب التى تدين بها المبتدعون . 

فلل ا .رهم الات ورو رة واا ول سين اه 
وجميل هدايته. وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . فنعمة الله تعالى علينا بالسنة 
كنعمته علينا بالإسلام. إذ نعمته علينا برسول الله مه كنعمته علينا بمعرفته ؛ 
ن طاععة يطاعتم واج الكاب العوير. إلى تفس ت 


ما 
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وقد روینا فى حديث عمر عن رسول الله ية : «الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد. ذئب أحدكم كذئب الشاةء يتبع الشاذة والقاصية» فمن أراد بحبوحة 
الحنة فليلزم الجماعة. ومن شذ ففى الاب 


وروينا عن أبى غالب عن أبى أمامة: أنه نظر إلى رءوس الحرورية جىء بها من 
اض حول الي ن قال : فر فتن ت ظط السا وخ فلل 
من ل قال كاف النان ثم قرا: لقاما الْذِينَ فى لوبهم زيغ فيتبعون ما 
و E‏ ا ESE e‏ 
لكايه ميد ايام الفتنة © [آل عمران: 0137 ثم قرأ: ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
اَم الذين اسودت وجوههم اکقرتم بَعْدَ إيمانكم 4 [آل عمران ٠ ٦:‏ ۱]» ويشير بإصبعه 
إليهم. ثم بكى. فقلت: يا أبا أمامة تقول فيهم ما تقول ثم تبكى؟ فقال: قاتل الله 
إبليس ما صنع بهؤلاء الناس يا أبا غالب إنهم كانوا على دينناء فأبكى مما هم 
لاقون» هؤلاء بأرضك كثير فأعيذك بالله أن تكون منهم؛ ثلاث مرات. فقلت: 
ان ها آنا امام أشن سميفة من ,رسول الله كلاد أو شي تقول من قبل راك 
قال إلى ا ر كلا رات قد سمحت رسو الله كل غيرة مرق و 
مرثين» ولا ثلاف .ولا أربع» .يقول: «تفرقت: التصارى على اثنتين وسبعين فرقة) 
تزيد أمتى عليها فرقة كلها فى النار إلا السواد الأعظم». فقال رجل كان معنا: يا 
أبا أمامة» إن فى السواد الأعظم بنى فلانء قال: وإن فعلواء فإنما عليهم ما 
ل نوع كن ها ملق اع غير بهن ار رفاغ جر م ال 
ثم نظر إلى الرءوس فقال: أتغضبون لنا وتقتلوننا؛ هذه رءوس الخوارج. وهم 
الحرورية؛ الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 
ال 

وهم أول قرن نبغ من المبتدعة» وأول بدعة ابتدعت فى الإسلام. وكانوا قراءً 
المصاحف فى أعناقهم. والسجادات كركب المعزى فى جباههم. قأنكروا عليه 
تحكيم الحكمين. وسألوه أن ينقض حكمه فيرجع عنهء وقالوا: لا حكم إلا لله 
وأنكروا أمر السلطان» ورأوا الخروج على الإمام؛ وكفروا عثمان» وصوبوا قتل 
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الغواة المصريين لهء وطالبوا عليًا عليه السلام أن يوافقهم على رآيهم» ويتابعهم 
على قرافي لق © ارا ت اللي رر عن .كيه الي 
وكفروا أهل الكبائر بالمعاصى» فرأى على ما أراه الله تعالى» وبا عهد إليه 
رسول الله لا : من قتل المارقين» قَائَلّهم فقتَلّهم فهؤلاء فى النارء وقاتلوهم : 
على واضكانه كير أهل الأرض - فى الجنة. وكان رئيسهم فى الضلال وقائدهم 

فى القتال عبد الله بن الكوا , بن الأعرية قن كان ua E‏ 
قبل“ أن يظهر منه ما ظهرء فخرج عليه عبد الله بن الكو فى ستة آلافء 
فأرسل على عليه السلام عبد الله بن عباس إليهم يناظرهم ويحاجهم» فسبوه 
وبطشوا به وجرأهم عليه «ابن الكوا» هذا فقام خطيبًا فيهم فقال: أتعرفونى بهذا؟ 
أنا أعرفكموهء هذا من القوم الذين قال الله فيهم: ما ضربوه لَك إلا جَدَلا با" 
هم نم قوم خصمون) الزخرف:08]» ثم تراجع بعضهم إلى ا قا ا 
فكشف له عن الحق» واستتاب منهم ألفين» وقاتل ع كرم الله وجهه أربعة 
الاق فة ار لو فة عرفت من الدوو -واتسة غير سا المزامتيم.: 

ثم افترقت الفرقة الثانية بالمدائن» فرأوا دين الإرجاءء وأن الإيمان قول وعمل› 
راه ل رد ول قص. ركب بذللك إلى أمسن الغا ف هال ثم فل 
عنهم بقتال الروم» ثم افترقت الفرقة الثالثة بالبصرة» وهم القدرية إمامهم معبد 
الجهنىء وتابعه عمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء الغزال» وأصحابهم. ثم 
اة الزابعة :مف الكوقة» سفوا لكف لا وتضو دی على ين امن 
حين خرج يقاتل هشاماء فقالوا له: تبرأ من أبى بكر وعمر رضى الله تعالى 
عنهما. قال: هما جداى إماما عدل لا أتبرأ منهماء فرفضوه . ثم افترقت كل فرقة 
ثمانى عشر فرقة» فتمت اثنتان وسبعون فرقةء وكلها نبغ" بأرض العراق» ومنه 
طلع قرن الشيطان» وظهرت الفتن» نعوذ بالله منهاء ما ظهر منها وما بطن. 

وقد روينا عن ابن عباس عن النبى كلِْةِ: «إن لله عز وجل ثلاثة أملاك؛ ملك 











(۱) من قوله: فی الحنة) إلى هنا ساقط من المطبوعة . 
(۲) نبغ الشىء: ظهر. ويقال: نبغ منه أمر ما كنا نتوقعه. ونبغ من قلبه ما أضمر 


. تضصيل الاسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القلب ۱٣۸۱‏ 


على ظهر بيت الله تعالى» وملك على مسجد رسول الله اة وملك على ظهر 

بيت المقدسء ينادون كل يوم» يقول الملك الذى على ظهر بيت الله تعالى: من 
يم فرائض الله خرج من أمان الته» ويقول الملك الذى على ظهر مسجد 
رسول الله يَكِهِ: من خالف سنة رسول الله ية لم تنله شفاعة رسول الله ياد 
ويقول الملك الذى على ظهر بيت المقدس: من أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولا 
عدل) . 





شرح معاملة القلب من العلم الظاهر 


ه ذکرمبانی الاسلام وأركان الايمان: 


م 9 و ا و سس ىر وى 


قال الله 7 وذ أَحَدَ ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على اهم أ سنت يريك قالوا بلى شهدنا» [الأعراف : 7*5 ١‏ ]. وقال عر وجل : 


موس 


#واذكروا نعمة نعمة الله يكم وميتاقه اذى واتقکم به به إذ قلعم سَمعنًا وأطمنا» 


سے سے e‏ 


[المائدة : /0] . وقال تعالى : #وما کہ لا َؤْمسَونَ بالله ا يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم وقد أخذ میثاقکم إن كنتم مؤمنين4 [الحديد: 8]. 

فمبانى الإسلام خمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحدهء وأن محمدا كيا 
عبده ورسوله؛ وهما كواحدة لاتصال إحداهما بالأخرى فى الوجوب والحكم. 
وإقام الصلوات الخمس» وهن كواحدة منها لتعلق كل واحدة بصاحبتها. وإيتا 
الزكاةء وهى كالصلاة؛ لاقترانها بها والاشتراط بها. وصوم رمضان. وحح 
البيت؛ وهما كشىء واحد من الفرض . 

فهذه الخمس كواحدة منهن فى إيجاب العقد واعتقاد الوجوب» وإن اختلف 
الحكم فى سقوط فعل بعضها بشرط. وروينا عن رسول الله أنه قال: «بنى الإسلاء 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وإقام الصلوات 
الخمس» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان»ء وحج البيت» 


AY‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثالث 





ركان الا نان شي الانمان اماع الله وصضفاته » ؛والايمان كب الله قال 
وأنبيائه » والإيمان بالملائكة والشياطين» والإيمان بالحنة والنار» وأنهما قد خلقتا 
قبل آدم وليه والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان بجميع أقدار الله خيرها 
وشرهاء حلوها ومرهاء وأنها من الله تعالى قضاء وقدرا أو مشيئة وحكماء وأن 
ذلك عدل منهء وحكمة بالغةء استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقهاء لا يسأل عما 
شغل». ولا تضرب له الأمثال علرمات العقرل وققيلات المعقتول: اتعالق عبن ذلك 
علو كبيرً. وقد شهد الله سبحانه وتعالى بالضلالة على من ضرب لعبده الأمثال» 
ال تال خد «الطر كف ضرا ك الأمتال فضلوا [الإسراء:؛]. فكيف ممن 
ضرب المثل للسيد الأجل بعد نهيه عن ذلك وإخباره بعلم غيب ذلك» إذ يقول: 
لفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعَلَم وأنتم لآ تَعْلَمُونَ4 النحل:٠۷)؟‏ والإيمان با 
صح من حديث رسول الله ية وقبول جميعه. وافتراض طاعته وأمره على 
العباد والتزام ذلك إذ قد جعل الله تعالى طاعة رسول الله َيه من شرط الإيمان 
وثَرنها بطاعته. فقال تعالى: #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» [الأنفال:1]. 
رتيل E‏ ا كما افرط لها تقراف ققال : اطا الول 
لعلكم ترحمون» [النور:57]. وحذر من مخالفة أمر رسول الله َي فى الاستجابة 
له» [فأقامه] مقامه» وجعله فى المبالغة فى الوصف والمدح بدلا عنه» فقال تعالى : 
تيدر الدين مُتَالُونَ عن ابره أذ ميم اة أذ بصم عنابة اج 


رو ووو 


[النور: 7]. كما قال سبحانه وتعالى : #ويحذركم الله تفسه) [آل عمران: 78]. وقال 
تعالى : #استجِيبوا لله وللرسول 5 دعاكم لما يحبيكم» [الانفال: 174 لأنه قال : 
إن الَذِينَ يبَايعوتك ِنَم يبإيعون الله [الفتح: .]٠١‏ وهذه أمدح آية فى كتاب الله 
تعالى وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله وء لأنه جعله فى اللفظ بدلاً عنه» وفى 
الحكم مقامه» ولم يدخل بينه وبينه كاف التشبيه «كانما» ولا «لام الملك» فيقول: لله 
تعالى» وليس هذا المقام من الربوبية لخلق غير رسول الله ك3. 


ا 


و 


a4 
2 


عا 
وم 
ها 

f 


3" ذكراتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم ۸۲ 
٠‏ چ ۳4 3-3 5 
المصل الحامس والنلانون 


فى ذكر اتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم 
وافتراقهما فى التضصیل والاسم. وأن كل مؤمن مسلم: 
وتحفيق القول بالعمل» وإبطال مذاهب الجهمية والكرامية والحرورية 
وديا ة مذ هت أهل الم وا لما عة ر الله تعالى لذ لك 


قال قائلون : الإيمان هو الإسلام. وهذا قل ذهب التفاوت والمقامات» وهذا 
يقرب من مذهب المرجئة. 
وقال آخرون: إن الإسلام غير الإيمان. وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغايرء 


فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل. فمتّل الإسلام من الإيمان كمتّل 
الشهادتين إحداهما من الآخرى فى المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة 
التوحيد؛ فهما شيئان فى الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى فى المعنى والحكم 
كشىء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فهما كشىء 
واحدا ول ينان ل لا إسلام له وكإعامم ان ااا لكل 


N eae‏ ل ا ل 
حيث اشترط الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة اللإيمان» واشترط للإيمان 


الأعمال الصالحة» فقال فى تحقيق ذلك: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
لا كفران لسّعيه» [لائي. E‏ وقال فى محقيق الإيمان بالعمل : I‏ 


سے سر 


قد عمل الصالحات تأُولَك لهم الد عات العلى 4 [طه : هلا] . 


ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 


. من قوله: «فى المعنى والحكم» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 


۱A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





نفاقًا ينقل عن | الملةء ومن كان عقده الإيمان بالغيب» لا يعمل بأحكام الإيمان 
ورات e‏ فيو ا كا و Es‏ 
أخبر به اسول عن الله سبحانه. عاملاً بما آمن به و مسلم. ولولا أنه 
کل لكان الزمن .يجو أن ا سن ملكا لان أن ا ی اا مؤت 
بالله تعالى» وقد أجمع أهل القبلة أن كل مؤمن مسلم» وأن كل مسلم مؤمن بالله 
تعالى'!' ورسله وكتبه. 

ومر الإيمان من الأعمال كمَكّل القلب من الجسمء لا ينفك أحدهما من 
الآخرء لا يكون ذو جسم حى لا قلب له» ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما سببان 
منفردان» وفى المعنى والحكم متصلان. ومثلهما أيضا مثل حبّة لها ظاهر وباطن» 
وهى واحدة لا يقال حبتان؛ لتقارب وصفيهما. فكذلك أعمال الإسلام من 
الإيمان: الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو أعمال الجوارح» والإيمان باطن الإسلام 
وهو أعمال القلوب. 

روى عن النبى ية: «الإسلام علانية والإيمان سر». وفى لفظ آخر: 
«والإيمان فى القلب». فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام. فلا 
إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ 
أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح . 

ومثله قول رسول الله يَلَِة: «إنما الأعمال بالنية» أى لا عمل إلا بعقد وقصد؛ 
لأن قوله مي : «إنما» تحقيق للشىء ونفى لما سواهء فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعاملات وأعمال القلوب من النيات. فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من 
اللسانء لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر 
الكلام» وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام» كذلك فى سقوط العمل ذهاب 
الإيمان. ولذلك عدد الله تعالى فى نعمته على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع 
السات ف قزل تفال ألم تجعل له عبتن # ولسانًا وشفتين* (البلد:۸ - 4]. 


. من قوله: «وقد أجمع' إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 


0" ذكراتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۲۸۵ 





المعنى : ألم نجعله ناظرا متكلمًا؟ فعبر عن الكلام باللسان والشفتين؛ لأنهما مكان 
له وذكره الشفتين لأن الكلام الذ ی جرت النعمة به لا بت يتم إلا بهما. 

ومنل الإيمان والإسلام أيضًا كفسطاط قائم فى الأرض له ظاهر متجاف 
وأظناي وله عمرة فل عاط . قالقبطاط: عقن الالام ك أركان .من اعمال 
باطن الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط 
إلبهماء إد لا استقامة له ولا قوة ا3 بهماء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح. 
ولا قوام له إلا بالإيمان». والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ 
وهر صالح الأعمال. 
أغددهها قال انه اا + من كان نيها من ا ¥ فما 


و ن 


وَجَدنا فيها َير بيت من المسلمين» [الذاریات : 5 ۔ ]۳١‏ ولم يکونا بيتين» إنما هم 
أهل بيت واحد؛ و وبناته . 

وقال عز وجل فى مثله: إإن کنتم آمنتم بالله فعلیه توكلوا إن كنتم مسلمين» 
[يونس:84] فعطف بقوله: #إن كنتم مسلمين* على قوله: إن كنتم آمنتم) . 
فدل على أنهما اسمان بمعنى واحد؛ وهذا كقوله تعالى فيما عبر عن الأيام 
بالليالى» لأن اليوم مرتبط بالليلة» وأنت م أنهما شيئان.ء فقال فى قصة 
واحدة: ماه ومس i‏ [آل عمران:١4].‏ وقال أيضًا 
سا لايك ألا تكلم الاس تلات ليَال سوا » ر 

وأيضًا فإن الله تعالى قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشىء 
واحد فى الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحداء فقال سبحانه: كيف يُهدى الله 
قوم 0 بعد إيمانهم» [آل عمران:45]» وقال: «أيأمركم بالکقر بَعْدَ إذ أندم 
لون آل عمران: ۸۰]» فجعل ضدهما الكفر . 


۱۲۸٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





وعلى مثل هذا خبر رسول الله َة عن الإيمان والإسلام بوصف واحد. فقال 
فى حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». 
وفى حديث ابن عباس عن وفد بنى عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه 
الأوصاف» فدل بذلك أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام علانية إلا 
بالأيفنان: راء رأن الإيمان والعسل: قريان» لا 5 506 بغير صاحبه» ولا 
يصح أحدهما إلا بالآخرء كما لا يصحان ولا يوجدان معا إلا بنفى ضدهما وهو 
ال كارف عن ا ا ار اا حدما ار بد 

وأظهر من حديث ابن عباس آنفًا أن فى نفس حديث ابن عمر ذكر الإيمان 
أيضًا بدلاً من لفظ الإسلام. ورواه جريرء عن سالم بن أبى الجعدء عن عطية 
مولى بنى عامرء عن يزيد بن بشر قال: «أتيت ابن عمرء فجاءه رجل فقال: يا أبا 

عد الله يا لك اح وتمتمره ب كت الغزو؟ فالق ويلك إن الإيمان بنى على 
E‏ الله تعالى» وتقيم “الفافق برتقن اکا رقع البيت» وتصوم 
رمضان» كذلك حدثنا رسول الله لا 

وقد اشترط الله تعالى للإيمان العمل الصالح» ونفى النفع بالإيمان إلا بوجود 
العنل كما شرط ا ا #إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا تولك ندل الله سيئاتهم | حسنات) [الفرقان: ٠‏ ۷] . إجماع من آهل ال 
إلا من تات ف القن لذي" كفو الى تان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة 
فا سَبيلّهم * بعد قوله: #وخذومم وأحصروط» [التوبة: 5]. وقال سبحانه 
وتعالى : ووا واكم ولا أولآدكم بالتى تقریکم عندتا زلقی إلا م من آمن وعمل 
صالحًا» [سا:۳۷]. وقال تعالى : #الّذين آمنوا و تقون لوحي اء كها 
قال تعالى : #الّذين آمنوا باياثنا وكانوا ملم [الزخرف:19]. 

فاشترط للإيمان الأعمال والتقوى. كما اشترط للأعمال الصالحة الإيمان. فكما 
لو عمل العبد الصالحات كلّها لم تنفعه إلا بالإيمان» فكذلك لو آمن من الإيمان 


۵ ذكراتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۱A۷‏ 





كله لم ينفعه إلا بالأعمال. وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» كما لا يصلح الزرع 
إلا بالماء والتراب» فكذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعمل والعلم . 

فأما تفرقة النبى َيه فى حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإيمان» فقال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره 
وشره». ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر الخصال الخمس؛ فإن ذلك تفصيل أعمال 
القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعانى التى وصفناهاء أن تكون عقودًا من 
تفصيل أعمال الجوارح. فيما توجب الأفعال الظاهرة التى وصفها أن تكون 
علانية» إلا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان فى المعنى باختلاف وتضادء وليس 
فيه دليل على أنهما مختلفان فى الحكم. اللا يك جوم 
مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه» وما ذكره من العلانية وصف 
ظاهر جسمه. والدليل على ذلك أنه جعل وصف الاسمين معنّى واحداء فى 
لیت اند عمرو :فى خد وقد ئى عد اس الى ذكر ا هر :ابن غا 

رتك روق ذلك فا اق خد عل وض الله ان عت الاعات قرلا 
اللا ولد بالقلب» وعمل بالأركان». فأدخل أعمال الجوارح فى عقود 
E‏ 

وأيضًا فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب فى 
حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان» ولم يعمل با ذكره من وصف 
الإسلام بأعمال الجوارح» ا مؤمئاء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به 
الإسلام» ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان» أنه لا يكون مسلما. 

وقد أحبر َة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وليس فيه دليل على أن الإسلام 
غير الا انه أو أن المسلمية شوى المؤمشيم»: اى أن الإيهان: ضيد الإسلام . 

والوجه الثانى من تأويل الخبر: أن معنى قوله: «أو مسلم» يعنى به: أو 
مستسلم. فإذا جمع بين عقود القلب وبين أعمال الجوارح كان مسلمًا مؤمئًا. ومن 
لم يقل بهذا الذى ذكرناه فقد كفر أبا بكر رضى الله تعالى عنه وجهله فى قتال 
أهل اروا راع عليه أنه قتل المؤمنين؛ لأن القوم قد جاءوا بعقود الإيمانء ولم 
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يخخدو التوسيد ولا أك الأعجال» :وإلما أنكروا الركاة» فاستحل قتلهم . وواطأه 
الصحابة على ذلك حتى استتاب من رجع منهم . 

وأما الحديث الآخر الذى جاء ظاهره أن النبى َة فرق بين المؤمن والمسلم. 
أنه أعطى رجلاً ولم يعط الآخر. فال لسع .ا وجول ا ترركت فاا 
تعطه وهو مؤمن» فقال: «أو مسلم؟» فأعاد عليه. فأعاده رسول الله كَيةً: ١‏ 
مسلم؟ فإنما فى هذا دليل على تفرقة الإيمان والإسلام فى التفاضل والمقامات؛ 
أى ليس هو من خصوص المؤمنين ولا أفاضلهم» فكشف مقامه الذى خفى على 
بعد كنا کف تا حارثة عن حقيقة إیمانه» إذ كان خاملاً لا يؤيه لهء فقال: 
« كيف أصبحت؟؟» فنطق بوجده عن مشاهدتهء فقال: «عرفت قَالزم»؛ فهذا دليل 
لنا فى تفضيل مقام الإيمان 5 مقام الإسلام» وأن المؤمنين متفاضلون فى الإيمان 
وإن تساووا فى أعمال الجوارح من الإسلام» وان الإيمان لا حد له وإن كان 
صحته بمحدود الإسلام. فاثر رسول الله عا الذى امن طوعًا على المكره. وكان 
رسول الله َة إنما يعطى مم ا وا وعم الك رومن اوت وج ان 
رسول الله ب وتحريضه المشركين» كما أكرم الرجل بعد أن تكلم فيهء فقيل له 
فى ذلك فقال: «هذا اخ مطاع» أو کد عشيرته وناغ فكو ليرا 
على المؤمنين» أو من فيه على ومنفعة وعزة للمسلمين. 

فأما الأتباع والسّفلة من المؤلّفة فلم يكن يؤثرهم بالعطاءء بل كان يؤثر 
المؤمنين» يقدمهم على أراذل المؤلفة وضعفائهم» كما فعل بالقسم الذى قسمه بين 
المؤمنين فأعطاهم ارجا من الا له ماد مرف الراين». فاته لي بعظه 
ل إن هد" تی ها ار يها بوه الله ان والله ما عدل. فقال 22 : إن 
لم أعدل فة يعدل؟)» وكان ذلك أول فرن نبغ من هذه الخوارج . أفلا تراه لم 
E‏ رل ٠‏ لاله لم يكن من خصوص المؤمنين. ولا ممن يتقى 
بأسه» أو يظهر فى الإسلام غناهء فستألف بالعطاء؟ ! 

وهذا مثل قول فرعون حين ألجمه الغرق» فاضطره إلى الاستسلام بقوله: 
#آمنت أنه ا إله إلا اذى آمنت به اراگ وأنا من الاي [يونس: ۰ ]٩‏ 
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أجمع أهل اسر أن ماف ا اهن 

فإن قيل: فقد روى فى آخر هذا الخبر فى بعض الروايات ما يدل على ضد هذا 
التأويل. وأن الرجل كان فاضلاًء لا أنه كان مستسلماء وهو أن فى الحديث أن 
النبى ية قال: «إنى لأعطى قومًا وأمنع آخرين أكلّهم إلى ما جعل الله تعالى فى 
قلوبهم من الإيمان» منهم فلان» قيل: إن هذا كلام اه د رسول الله کیا 
أفاده القائل لأنه بعث بجوامع الكلم. وكان يسأل عن الشىء فيخبر به» ويزيد 
عليه للبيان والهداية الذى أعطى. فكأنه أراد أن يخبر بتنويع عطائه» وبضروب 
المعطين من الناس؛ هذا للحاجة» وهذا للفضل. وهذا للتألف؛ لأن الذى منعه 
كان أفضل من الذى أعطاه» إذ لو كان الأمر كما قال هذا القائل لكان الإسلام 
أفضل من الإيمان» ولكان المسلمون أفضل من المؤمنين» ولم يقل بهذا أحد من 
العلماء. إلا أن الإيمان خاص فيه التفاوت والمقامات؛ فهو يشتمل على الإسلام. 
والإسلام داخل فيه» والمؤمنون هم خصوص المسلمين منهم المقربون والصديقون 
والشهداء. والإسلام عام محدود يوصف به عموم المؤمنين» ويدخحل فيه أهل 
الكبائر والإجرام. ولا يخرج منه من فارق الكفر ووقع عليه اسم الإيمان. كما 
قال تعالى: #فمن افترى على الله الكذب# [آل عمران:٤۹]ء‏ وأخبر عنه بالفسوق : 
ومن أظلَمُ ممّن افرَى على الله الكَذب وهو يُصَى إِلَى الإسلام وال لا دى 
القوم الظالميت» [الصف :۷] . 

فعلى إجماعهم ‏ أن الإيمان أعلى - إسقاط وهم من توهّم أن الرجل كان 
أفضل . كيف وقد روينا تخصيص الإيمان عن النبى كك نصا أنه سئل: «أى 
الأعمال أفضل؟ قال : الإسلام. قيل: فأى الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان»؟ فجعل 
الإيمان مقامًا فى الإسلام. ففى هذا الحديث أيضًا تخصيص للإيمان على 
الإسلام. لا تفرقة بينهما بمعنى قوله فى وصف الرجل: «أوَ مسلم؟». وقول النبى 
اة فى وصف الرجل: ”أو مسلم) ول غل طاقن نا تاوله القائل: لان هله 
اللفظة بألف الاستفهام لا تستعمل فى عرف الكلام إلا فى الوصف الأنقص 
والحال الأدنى » فافهم. 
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وأما قوله تعالى: «قالّت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمنَا4 

[للخرات .]١١‏ :فان هذا اا من هدا النوع» ا قولوا ا حدر القتل . 
وهؤلاء د نا ل وأراذلهم كانوا ينقمون على رسول الله َة إيثاره وتقديمه 
المؤمنين بالعطاء عليهم وإرجاءه إياهم. فقالوا: لم لا يعطينا كما يعطى المؤمنين. 
فإنا مؤمنون كهم؟ فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأكذبهم فى دعواهم» وهم الذين 
قص الله تعالى أخبارهم فى قوله تعالى: إومنهم مَنْ يلمزك فى الصدقّات فَإِنْ 
أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إا هم يَسخَطُونَ» [التوبة:58]. ففى هذه الآية 
دلي" على أن النبى ية لم يكن يعطى هذا الضرب من المؤلّفة . 

وليس فى الآية تفرقة بين الإيمان والإسلام» بدليل قوله تعالى فى الآية التى 
بعدها : : یمون ليك أن اموا ل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن علَيكّم 
أن هداكم للإيمان» [الحجرات:17]. فسمى إسلامهم إيمانًا؛ لأنه عطف ببعض 
ا ورد أوله إلى آخره» وإغا أسقط الث به على رسولهء وأئبت 
الم عليهم بنفسه» وعطف بآخر الاسم على eT‏ بين اللفظين فلم يرد 
أحدهما على الآخرء فيقول : أن هداكم للإسلام) لاتساع لان العرس::وليفيدنا 
م وأن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد. كما قال تعالى : هل من 
خالق غير الله يرزقكم» [ناطر: *]ء ولم يقل: يخلقكم؛ ليبين أن الرازق هو 
الخالق: Cert‏ .ويف عن ني تان EAS‏ 
من كان فيها من المؤمنين # فَمَا وَجَدنَا فيها عربت من المسُلمين»* [الذاريات: ٣١‏ 
ا و ترا ل م لتر ل ا 
الل يلولا أنهما بمعنى لم يجز أن يقرأ بخلاف المعنى . 

فأما ما روى عن أبى جعفر محمد بن على: الإيمان مقصور فى الإسلام. 
تمعكاة هى اطه قال ودار ور كبيرة» فقال: هذا اللإسلام» ثم أدار فى 
(1) الآة بلفظ : «رانا اول المومنين» ا(مورة الأعراق :82 5 
(۲) فى المطبوعة: «دائرة» فى كل موضع فيه «دارة» وأثبت ما فى (د. م). 
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وسطها دا صغيرة ة فقال : وهذا | الإيمان 0 فى الإسلام. فإذا فعل وفعل حر من 
الإيمان وصار فى الاسلام. يريد أنه حرج من حقيقة الإيمان وكماله. ولم يكن 





الموصوفين الممدوحين بالخوف والورع من المؤمنين؛ لأنه خرج من الاسم 
والمعنى حتى لا يكون مؤمنًا بالله مصدقًا برسله وكتبه. ألا ترى إلى الدارة الصغيرة 
ام الدارة امد التى اها وله لا فا ورت الملل ها 
لقب عالهيا را مسشبرى لي را إن سيف ون ربوا ا يهنا 
دار فود ولم يجعل إحداهما جوف الأخرى . 

وكذلك جاء الخبر: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن». معناه: كامل الإيمان أو مؤمن حقا؛ لأن حقيقة الإيمان 
وكماله بالخوف والورع» إذ الأمة مجمعة أن أهل الكبائر ليسوا بکافرین» وإذا فسق 
بالزنا وشرب الخمر خرج من حقيقة الإيمان؛ وهو الخوف والورع» ولم يخرج من 
اسمه ومعناه؛ وهو التصديق والتزام الشريعة . 

وفيه معنى لطيف كأنه يرتفع عنه 26 الحياء ؛ لأن النبى مي قال: «الحياء من 
الإأيمان»» والمستحى لا يكشف عورته على حرامء ويبقى إيمان الإسلام 
والتوحيد. وإيجاب الأحكام. 

وقد روينا عن الحسن بيان ذلك أنه قال: الإيمان حقيقة الإسلام. وقيل 
لحذيفة: من النافق؟ فقال: الذى يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. ا علم 
الإيمان إسلامًا وقرن القول بالعمل. وقال الثورى رحمه الله : الناس عندنا مؤمنون 
مسلمون فى حدودهم» وفرائضهم. وفى النكاح. وفى المواريث. وفى الصلاة 
خلفهم؛ والصلاة عليهمء لا يحاسب الأحياءء ولا يقضى على الأموات. ونكل 
ما لم نعلم من سرائرهم إلى الله تعالى» ونسمع بالتشديد فنخافه» ونسمع اللين 
فنرجوه لهل القبلة» ونتهم رأينا لرأى السلف قبلنا. 

وما ذكرناه من أن الإسلام والإيمان قرينان لا يفترقان؛ هذا مذهب فقهاء 
أصحاب الحديث» وطريقة أئمة السلف رضى الله عنهم أجمعين 
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ه باب ذكر تمصيل بيان ما نقل عن المحدثين من التغرفة بينهما وما جاء فى معناه: 
الزهرى: الإسلام األكلمة. والإيمان العمل . وقال عبد الرحمن بن مهدى وقد 
سكل عن الإيمان والإسلام فقال: هما شيكان . وقول حماد بن زيك. الإسلام عام 
والإيمان خاص . 


فان قزل هو غلل يا قرلا :وهو بذليل له.وشاهد عليه وانهم لم رقا 
بين الإيمان والإسلام تفرقة اختلاف ولا تضادء ولم يريدوا أن أحدهما يوجد 
ويصح بعدم الآخر؛ ليواطئوا اب المرجئة؛ لأنهم أبعد شىء منهمء إذ هم 
أصحاب أثر وتوقيف» وإِنّما فرقوا بينهما تفريق تفاوت وتخصيص؛ أى أن الإيمان 
عم روا ا ال رلا ت راا رات عن واا 
واجب فيه؛ وأن الإسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون» إذ ليس وراءه شىء. 
وعند جماعة من العلماء أن الاستثناء غير واجب فى الإسلام. لأنه محدود 
معلوم . 

فهذا كان قصد من فرق بين الإسلام والإيمان» وهى طريقة بعض السلف. 
ا وهو على را اا و ی ا اف واه كا ن ال 
اا واف تا ورفلا كن ار الى روق أن الى كاف مل اى اا بان 
أفضل؟ قال: الإسلام. قيل: فأى الإرسلام خير؟ قال: الإيمان». فلم يفرق 
بينهماء ولكنه خصص فجعل الإيمان حقيقة الإسلام وخالصه؛ لأنه أخبر أنه منه. 
فهذا من قوله: «من 06 إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». أى من تحققه بالإسلام 
ومن أعلى إسلامه هذا الوصف» وهذا هو نعت المؤمن الموقن الزاهد. وهذا يشبه 
ما متهاو ر ين علن ‏ فى أنه أدار دارة كبيرة» وأدار فيها دارة صغيرة 


وديم ما شر حنأه وذكرناه 3 الشلكك يبطل قول المرجئة , والكرامية 
والإباضية» ويدحض دعواهم فى أن الإيمان قول أو معرفة وعقد بلا عمل . 
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وهر اه رد على الا القائلين ا وين ركني الین يلون جر 
وفاسق» وكافر؛ فلا يجعلون الفاسق مؤمنا. 

a lp yl Eo 
يقولون: من أتى كبيرة خرج من الإيمانء وأن أهل الكبائر كفار يحل قتلهم.‎ 
ويقولون: إن أهل البغى من الأئمة كفرة يجب على الرعية قتالهم . يتنهم ابن‎ 
يقول: إن من بغى على الإمام فقد كفر. بخلاف قول الله تعالى: #وإن طائفتان‎ 

من المُؤمنين الوا فاصلحُوابينهُما فإن ّت إحداهما على الأخرى تقاتلوا | | الى 
تلق محل ت ١‏ إلى أمر الله # [الحجرات:9]» فأمر بقتال أهل البغى بتسميته إياهم 
مؤمنين ولم يجعل لهم منزلة ثالثة . 

وقد ابتلينا بطائفتين مبتدعتين متضادتين فى المقالة: المرجئة والمعتزلة. قالت 
اة 1ن ال يلون الثازت. :وان ع والكائر وای كله أن 
ذلك لا يفص إيمانهم. وقالت المعتزلة* .إن الفاسق ليس مرم :وإق مات على 
صغيرة من الصغائر من غير توبة دخل النار لا محالة ولم يخرج منها خالدا مع 
انان 

والصواب من ذلك: أن الفاسق مؤمن لا يخرجه فسقه من اسم الإيمان 
يحكينه و ی اوسن ا من امان اعا و ها 
الكبائر قد استوجبوا الوعيد ودخول النارء وجائز أن يعفو الله تعالى عنهم بكرمه 
ويسمح لهم بجوده. كما روينا عن على أنه قال: عليكم بالتمط الأوسطء الذى 
يرجع إليه الغالى ويرتفع عنه القالى . 

وقد قال َو فى وصف علماء السنة ومدحهم: يحمل هذا العلم من كل 
خلف ل ينفون عن 3 الغالين واتكيخال ات وتأويل الجاهلين». 
فالغالون : هم المجاوزون للسان والآنانيج والميطلوين: هم المدعون بالرأى والقياس . 
N A‏ المتصوفة الضلال. بوك ار لا عت رم عن 
صالحى من سلف ولم يبتدع فى الدين» ولا اتخذ وليجة دون طريق المؤمنين؛ 
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وهم رواة الأخبارء وحملة الآثار من المحدثين وفقهاء المسلمين. ويوضح قولنا 
وص ترك ال ال انر أكملت لى دینکم 4 ا اا نوه 
المسلمين» وأنها نزلت بعد نزول الفرائض وإتمام الشرائع» وفى حجة الوداع؛ وهى 
آخر حجة حجها رسول الله ية بعد نزول فرض ال حج ؛ قر س فده 
بإجماع من القراء» وهى من آخر ما نزل من القرآن باتفاق من الفقهاء. ولم 
يلبث رسول الله ية بعد نزول هذه الآية إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام» اتفق عليه 





أهل التاريخ ؛ لأنها نزلت يوم التاسع من ذى الحجة من آخر يوم عرفة» وقبض 
رسول الله يكل لاثنتى عشرة خلون من ربيع الأول. فقال الله تعالى بعد نزول 
الأحكام» وأحكام الحلال والحرام: الوم أكملت لَكم ديتكم4. والإكمال هو 
إتمام الشىء الذى بعضه متعلق ببعض› فلا يقال أكمل لما كان له منه بعد ولا 
لا عفن له E EL‏ فل e‏ ذا د حل حي 
yy‏ يذاهو عقف و 

فلما كان الإيمان قد تقدم بمكة وأنزل الله تعالى الفرائض والدين شيئًا بعد 
قو بو عاق ال هن الدين». ول ال مه معن ن إلى, يوم أك 
فصارت الأعمال متعلقة بالإيمان؛ وهما الدين المكمل . 

وقال عضي ال عق الم كل من اله أن ان هة + اه ادر 
بالإيمان وقال به» انكسر عليه مذهبه. ولعمرى إن إبليس - لعنه الله - موحد لله 
تعالى عارف بهء إلا أنه لم يعمل بالتوحید» ولم يطع من عرفه وآمن به؛ فكفر. 

فأما تعلقهم بقول الله تعالى: فاتابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها 
الأنهار EA EINE SLE e‏ الات بالقول»* انما 
ذلك إثبات منه تعالى لتحقيق القول» وأنه قول إيمان ويقين» وأنهم غير متعوذين 
بالقول» ولا متخذوه جنّة كالمنافقين» إذ المنافقون قد قالوا كقولهمء إلا أنه أخبر 
عن سرائرهم بضده فقال: هم للكفر ولد أقرب منهم للإيمان يقولون 
بأفواههم ما لیس فى قلوبهم) [آل عمران:177]. فأراد سبحانه بأن قول هؤلاء قول 
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الما س وان قولهم ل من أعمالهم ؛ لأنهم منفر دول بالقول دول العمل . 
30007 دليل؟ | 3 انقو لبان مي le ea‏ 
اا کول أن الول خی تقو الانمنان كلد وان الا سان كرون 
قولاً لا يحتاج إلى عمل. فهذا باطل بالأدلة التى قدمنا ذكرها يرق الى الت عر 
اللّه د أن ييا ومن قوله فى الكفار: لمان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 


ا کے ے اا ا۱ے 


: ل لمرجئة؛ لأن الله تعالى لم يقل‎ TT 
e : فلم يثبهم الله إلا بما قالوا جنات وإنما قال عز وجل‎ 


ساس قر 


جنات »4 ٠‏ فأخبر أنه آجرهم على قولهم الحق» كما قال: A‏ 
الضف ما عملّوا) ا:۷٣ SS‏ وما أمروا إلا 
ا الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة» [اليية:٠].‏ 
ولكن هؤلاء كما قال الله تعالى : (نأما الْذِينَ فى قلوبهم زيغ قيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله آل عمران:۷]. وكما قال رسول الله كَكلِ: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم». وذلك أن 
الله تعالى قرن الأعمال بالإيمان فى كل المواضعء فلم تقف المرجئة مع شىء من 
هذا البيان والإحكام. فلما أجمل القول فى موضع واحد لا ذكرناه من السبب 
تعلقوا به» ووقفوا معه. وقد قال رسول الله يليَةِ: «صنفان لا نصيب لهما فى 
الإسلام - وفى لفظ آخر: لا ينالهم شفاعتى - القدرية والمرجئة». وفى الحديث 
الغريب: «طائفتان لا يدخلون الجنة: من قال أن الإيمان كلام . ورواه حذيفة 

«إنى لأعلم أهل دينين فى النار : قوم شرار بلا علم» وقوم فى آخر الزمان 
يقولون: كان لون ضلالة) . 


نسل الله تعالى أن لا يصرفنا عن فهم آياته. ولا يبلونا بالكبرء وأن يرينا سبيل 


۱۲۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالت 


الرشد ويوفقنا لااد سسا وان ورتا سيل الى ,عضا من اتخادذه سبيلا . 
كما أخبر بذلك عمن بلاه به فقال تعالى : «سصرف عن آياتى | الین يترون فى 
الأرض بمب الح ون يرا كل آبّة ل موا بها وإنا روا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبیلاً وإن يروا سبيل الغى يتوه سيلا AVERAGE‏ 

ه ذكر الاستثناء فى الايمان والاشفاق من النفاق وطريةة السلف فى ذ لك: 

فأمًا الاستثناء فى الإيمان فإنه سنه ماضية» وفعل الأئمة الراضية» على معنى 
الخوف والتقصيرء وكراهية التزكية للنفس» لا على وجه الارتياب فى اليقين» ولا 
معنى الشّكُ فى التصديقء إذ الإيمان مقامات» والمؤمنون فيه درجات. ولذلك 
قال الله تعالى لقوم موصوفين بأعيانهم : «أولئك هم المؤمنونَ حقًا) اا 
فهذا وصفهم بالكمال» ومدحهم بخصال الأعمال. ففى دليل خطابه أن ثم 
مؤمنين غير حقّاء كيف وقد قال: لون فريقا من المؤمنين لكارهون 3% 
يُجَادنُوَكَ فى الق بعد ما بين [الأنفال:ه  .]٦‏ وقال سبحانه وتعالى فى وصف 
خر اها قن هلم ونا قشر [الصف:؟]. وقال فى نعت 
الصادقين : إنم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م لم ا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم / الصَادقُونَ» [الحجرات:5١].‏ وقال فى 
مثل وصفهم: (ولكن البر من آمن بالله ٠‏ واليوم الآخر e‏ الآية» فذكر 
عنتريق. رصقا .إلى ف #وأولتك لين وا وأولثك هم المتقون» 
[البقرة:177]. منها الإيثار بالمال على حبهء والوفاء بالعهد» والصبر فى الأمراض 
والجزع والشدائد. ESBS‏ ايع N‏ وعبات سرون 

فى الوقن : #إن الله اشترى من المؤمنين اتهم وآنوالهم ا ۰ . وقال 
فى نعت عموم المؤمنين : لون تؤمنوا وتتقوا يؤنكم أجوركم ولا سال أموالكم 
* إن يُسالكموها ا يكوا وج أطنقائ» مہ۔۰ 


وتان بين من ا بالمجاهدة والصدق» وبين من دعت بالخلف وغ 
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للمقت. وبين من وصف بالحق. وبين من يجادل فى الحق: كرس سا 
الا ا ووخ الال ول يمال ا غلم مه من اليكل ا 
واسم اليما ن يجمعهم ومعناه يجتمع عليهم» إلا أن مقامات الإيمان ترفع بعضهم 
على بعض» وتفاوت بين بعضهم وبعض. كما قال تعالی : e‏ 
E N‏ وكقوله #لآ يَستَوى منكم من 

ا وقاتل ولئك أعْظم درجة من الّذين ' أنققوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد الله الحستى 4 [الحديد: ]٠١‏ يعنى الجنة على تفاوت الدرجات فيهاء فجمع 
بينهم فى الدار كما جمع ينهم فى اسم الإيمان» ورفعهم فى الدرجات علواً فى 
القامات» كما قال تعالى: هم دَرَّجَات عند الله والله بصير بما يعملون) ال 


وقد روينا فى خبر: «الإيمان عريان ولباسه التقوى» وحليته الورع : وثمرته 
العلم»» هلل أن هن لاتقو له فلا لسن لإيمانه: ومن لا ورع له فلا زينة 
لإيمانه» ومن لا علم له فلا ثمرة لإيمانه. فإن اتفق فاسق ظالم جاهل كان 
بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين» وكان إيمانه إلى النفاق أقرب. ويقينه إلى الشك 
أميل» ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريان لا لبسة له» معطّل لا 
كسب له كها فال: #أو كسبت فى إيمانها حيراً» [الأنعام : ]١58‏ . 

والنفاق مقامات» قيل : عون ,ناذا والشرك مثل ذلك . وهم فيها طبقات . 

روى عن النبى وو : «أربع من ک فيه فهو منافق خالص» وإن صام ولي 
وزعم أنه مؤمن: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خانء وإذا 
خاصم فجرا. وفى بعض هذا اردق «(وإدا عاهد غدر). فصارت خمساء فإن 
انت راا كين ففنه شعية هن الاق عق دعا 

وفى حديث أبى سعيد الخدرى؛ وأبى كبشة الاتمارى : «القاوب أ قلت 
أجرد فيه سراج يزهرءٍ فذلك قلب المؤمن. وقلب مسح فيه إيمان ونفاق» فمل 
الإيمان فيه كالبقلة يمدها الماء العذب» ومكل النفاق قيه كمل القرحة يمذها القب 


۱۲۹۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





والصدید» فأئ الادتين غلب عليه حكم له بها". وفى لفظ آخر: «أيهما غلبت 
عليه ذهبت به . 

وفى الخبر: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ففى تبعيض أخلاق الإيمان. وفى وجود دفائق 
الشرك وشعب النفاق ما يوجب الاستثناء فى كمال الإيمانء لجواز اجتماع الإيمان 
والنفاق فى القلب» ولوجود شعب النفاق› وعدم بعض مخ الماك من 
اقل كيف وقد جاء فى الخبر: «أكثر منافقى أمتى قراؤها». ات الا 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا»؟ ! 

وقال حذيفة: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ية يصير بها 
منافقًا إلى أن يموت» إنى ا ل ل ا . وفى حديث 
على کرم الله وجهه: إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء؛ فإذا عمل الد الاعات نا 
واد سض القلك كله وان الان لدو نك سردا اذا اكت ارات 
e E‏ فذلك الختم. ثم قال : لکلا بل ران 
علی قَلُوبھم ما کانوا یکسبون) E‏ 

فهذا كله موجب للاستثناء فى الإيمان؛ خشية خفايا الشرك ووجود دقائق 
الفاق » وخونًا من الدعوى للحقيقة والكمال؛ لأن من قال: إنى مؤمن حمّاء فقد 
زكى نفسه» وعصى ربهء لأن الله تعالى تھی عن التزكية للنفس» وعرض المزكى 
نفسه للكذب فى قوله تعالى: #إفلا كوا أنفسكم هو أَعَلّم بمن اتقى» 
اك و لالم تر إلى الَّذِينَ يرَكون أَنْفْسهم بل الله کی مَن يشساء» . 
ثم قال تعالى : #انظر كيف يفترون على الله الكذب» ED‏ 

وقد قال براحم عليه | اا ادير ا ل د كاله ا رولا 
أحاف 0 تشر کون به إل أن يشاء ربى شينًا) [لانمام: .]۸٠‏ ومثله قال شعيب: 


ر ر 0 


#وما ee‏ لا أن عو فيها# يعنى ملة الكفر ورا أن يشاء الله راک 
[الأعراف: 48] . ثم عللا جميعا بسعة العلم. وسبق المشيئة به» فلم يأمنا أن يكونا فى 
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e لي‎ N 





وحقيقة المكر معنيان؛ أحدهما: أن 2 رخن جلد الثاني . أن 
يكشف ما م 5 ما کان ا بعد الطمأنينة والعزة. والانبياء مع 
فضلهم ومكانهم يستثنون فى الكفر خيفّة ا كر ولا يستثنى الضعيف الجاهل فى 
الإيمان» ولا يغتر بظاهر أمرهء بل ينبغى أن يستثنى فى الإسلام أيضًا وفى جميع 
أعمال البر؛ لأن القبول غير العمل والسابقة غير ما ظهر من المعاملة» ولا ينبغى 
أن يدع الاستثناء فى شىء من الأحوال. 

ران تجضن الكلماء فى نكن قوله ال راء تك سك الت ال رن 
]4 قال اماق وفال يعض الفا إنجاءيووة من الاعمال مهاب ركاة 
ان القردام كله بالنه عن وجل ا د امن من أن يسلب إيمانه إل سلبه. 
ويقال: من الذنوب ذنوب تؤخر عقوبتها إلى سوء الخاتمة. 0 من أخوف ما 
خافه العاملون مع قوله تعالى: (ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون) 
[الؤمنون:۳٦].‏ وقيل: من الذنوب ذنوب لا عقوبة لها إلا :5 التوحيد فى آخر 
نفس. نعوذ بالله تعالى من ذلك. وقيل: هذا يكون عقوبة الدعوى للولاية 
ل اا بالافتراء على الله تعالى. 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من علامة الأولياء أنهم يستثنون فى كل 
شىء. وقال: من قال أفعل كذاء ولم يقل إن شاء الله تعالى» سأله الله عن هذا 
القول يوم القيامة» فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى رسوله ل أن لا يقول شيئًا حتى يستشنی»› وأمره 
بالاستثناء إذا نسى» فقال تعالى : ولا تقون لشىء إتى فَاعل ذلك عدا * إلا أن 
يشاء الله». ٠‏ ثم قال: #واذكر ربك إذا تسیت) الك لاء أن 





. من قوله: «ضد ما ظهر» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 


۰۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
فاستئن إذا ذكرت» فتأدب كيا بذلك أ ج ادت فکان يستثنى فى الشىء يقع 
لا محالة . فروى أنه دخل المقاير فقال : «السلام عليكم أ هل دار قوم مو مئين > واا 
إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقال سبحانه يلما لعباده الاشسحناء ورادهم إليه كسيكته ؟ وهو أصدق القائلين 

5 کو ا e SI‏ 9 
وأعلم العا مين : #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين € [الفتح :۲۷]. 
سے و و 
يزيد وينقص» فأما زيادته فقد ثبتت بنص الكتاب من قوله تعالى: #ويزيد الله 
0 7 س ا ر م ا ى ا َ 
الذين اهتّدوا هدّى*» [مريم:57. ومن قوله تعالى: #فزادهم إيمانا#© [آل عمران: 
«lV‏ إلى نظائرها . وما يزيد فهو ينقص ؛ لن معناه مو جود فی الكتاب بدليل 
د د د ا 

الخطاب من قوله تعالى: #ولا يزيد الظالمين زلا خسارا# [الإسراء:٠۸].‏ وقوله: 
وبين كثير) مهم ما للك من ربك طُْيانا وكفر» اد: LE:‏ ومن قوله 
تعالى : #وفى آذانهم ور » [الأنعام:٠۲].‏ وفى قوله تعالى : وام اين فى 
لوبهم مَرض قَرَادتهم رجْسًا إلى رجْسهم» [التوبة: 65 .]١١‏ 

فما يزيد الظالمين إلا خسار ينقصهم رجحانًا وزيحاء وما يزيدهم كفرا ينقصهم 
إيمانّاء وما يكون عليهم عمى ينقصهم بصيرة. وما يزيدهم رجسا يكون لهم من 
الطهارة نقصاء من قبل أن مزيد الشر نقصان الخيرء كما أن مزيد الخير نقصان 
الشر . 
لأن الصالحات درجات يعلو فيها الؤمنون بحسن الولايات والمجاهدات. قال الله 

وس هم سا و ىقى قير 7 
عاو فى ا لوانتم تم الأعلون ن إن كنتم مؤمنين# [ال ان : 1575]: 
و علس 
وقال: «والله ولى المؤمنين» [آل عمران:1۸]. ا (ولكل درجات' 
مما عملوا) [الأحقاف:14]. وقال فى مثله: #وهو ليم ا 
و ور 

[الأنعام : .]١١1/‏ وقال : E:‏ سرف القاعدون من الْؤمنينَ غير أولى الضرر 
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والجَاهدونَ فى سبيل | الله إلى قوله: #وَفضل الله الأجاهدين على القاعدين 


ل 


أجر عظيمًا» [النساء : 36] . 


سس بن الأسقع : «الإيمان يزيد وينقص». وروى ذلك عن 
جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين. وقيل لأحمد بن حنبل رضى 
الله عنهما: ما معنى الاستثناء فى الإيمان؟ قال: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قيل : 
نعم. قال: فالتصديق بالقول والاستثناء بالعمل . 

وقال يعض العلماء: أقرت الناين من النفاق: هن يرق أنه هة بر وقال مرة: 
آمنهم له. وقال عمر مولى عفرة: أقرب الناس إلى النفاق الذى إذا رک کا الس 
فيه ارتاح لذلك قلبه. وأبعد الناس منه من يتخوف أن لا ينجيه حقيقة ما هو فيه. 
وقال بشر بن الحارث: سكون القلب إلى قبول المدح أضر عليه من المعاصى . 

وكان سهل يقول: غفلة العالم السكون إلى الشىء» وغفلة الجاهل الافتخار 
بالشىء. والسكون عندهم من الدعوى» والدعوى من المعاصى. وقال حذيفة: 
اليوم المنافقون أكثر منهم على عهد رسول الله كَِلكْة؛ كانوا إذ ذاك يخفونه وهم 
اليوم يظهرونه. وقيل للحسن: إن قومًا يقولون لا نفاق اليوم» فقال: يا ابن أخى. 
لو هلك المنافقون لاستوحشتم فى الطرقات. وعنه وعن غيره: لو نبت للمنافقين 
أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض . 

وسمع ابن عمر رجلا يطعن على الحجاج» فقال: أرأيت لو كان حاضرا بين 
يديك أكنت تتكلم فيه با تكلمت الآن؟ قال: لا. قال: كنا نعد هذا نفاقًا على 
عهد رسول الله ولو . 

وال يسول الله ا کی كان ذا ا :فى الاه یل لها سانانا م تار 
فى الآخرة). 

وفى خبر آخر: «شر الناس ذو الوجهين؛ يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 

| وقيل للحسن: إن قومًا يقولون: لا نخاف النفاق. فقال: والله لأن أكون أعلم 
الى برهن ا الو م كلقع ا ا ,ؤقال ي د الفا 
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۲ قوت القلوب . الجزءا 
اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج . 

وقال رجل لخذيفة: إنى أخاف أن أكون منافقًا. فقال: لو كنت منافقًا ما خحفت 
أن تكون منافقّاء إن المنافق قد أمن النفاق. لأن النفاق على ضربين: نفاق ينقل 
عن الملة؛ وهو الشك فى دين الله تعالى والرد لشرع رسول الله ع ونفاق لا 
ينقل عن الملة ولا يخرج من الإسلام» ولكنه ينقص الإيمان» ويذهب حقيقته؛ 
ويطفىء أنواره» ويحرم مزيدهء ويحبط الأعمالء روحت الت اعرا 

7 “الزياء»" وا والتصنع للخل والتزين باون كد الألسنة» 

الاق القلوب. وتفاوت القول والعمل. ومخالفة الأمر إلى ما 5 عنه ) 
واختلاف السر والعلانية» وزيادة الظواهر على السرائر. وهذا المعنى من النفاق 
الذى خافه السلف وكانوا منه على إشفاق . 





وكان سهل يقول: المرائى حمًا الذى يحسن ظاهره حتى لا تنكر العامة والعلماء 
من ظاهره شا وباطنه خراب . وقد كان الحسن وأصحابه يسمول أهل البدع 

وقال ابن أبى مليكة : اذركت ثلابين ومائة 5 وفى روايه خمسمائه - من 
بس اس يروي وقال مرة: ما منهم أحد يقول 
أنا عا ی إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلا 

وقد روينا عن على وأبى سعيد قالا: الإرجاء بدعة. وقال أيوب: أنا أكبر من 
الإرجاءء اول من أحدث الإرجاء رجل من أهل المديلة . ذكره. وقال قتادة : لعن 


س 
ا 


قال فيان ر مخ قال انا ا فهو من لكذابينٍ ومن قال أنا 


قر 7 7 ا 7 
انزل 9 كه [البقرة: ١١5‏ ] . وفيل للحسن : ا أنت؟ قال : إن ميات 
الله . فقيل: تستثنى يا أبا سعيد فى الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله 


. REN 


5" ذكراتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم ۴ 


لعا ايك اس ٠‏ فتحق على الكلمة. وكان يقول: ما يؤسّنى أن يكون الله 
عز وجل قد اطلع على فى بعض ما یکره فمقتنى» وقال: اذهب لا قبلت لك 
عملاً أبداء فأنا أعمل فى غير معمل . 

وكان جماعة من أهل العلم يرون السؤال عن قوله «أمؤمن أنت؟» بدعة. 
ويقول بعضهم: إذا قيل لك «أمؤمن أنت؟»2 فقل: آمنت بالله وكتبه ورسله. وقال 
إبراهيم : إذا قيل لك «أمؤمن أنت؟» فقل: ما أشك فى الإيمانء وسؤالك إياى 





أيها 


بدعة . 


الوا اب ihe‏ 0 إذا"سئلت 
الت فقال : أرجو ذا إن شاء الله . وكان يقول : نحن مؤمنول ا 
فا که ركه ورسلا نوا تدرف ها ا ضقن الله 

وقال بعض العلماء: أنا مؤمن بالإيمان غير شاك فيه ولا أدرى أنا ممن قال الله 

و م وو 7 یر 

سبحانه : #أولتك هم المؤمنون حقا» ام لا 

رال فض الارن لر عر على الا عد راب الدار وات على 
التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على الشهادة . , قيل: ولم؟ قال : لأنى لا 
أدرى ما يعرض لقلبى من التغير عن التوحيد من باب الحجرة إلى باب الدار. 
امبر بكلام : ا أن اتوم فأكر عله د 9 ٠‏ فلم يكن بى أذ 
أموت. ولح حسيت أن يعر ص كليو التزين للخلق بأنى أمرت بالمعروف 


وأنكرت على الإمام» فقتلت فى الله عز وجل عند خروج روحى» فكففت عن 
ذلك . 


وبينله سارية ثم ماتء. لم أحكم أنه مات على التوحيد لعلمى بسرعة تقليب 
القلوب . وقال منصور بن راذان: إن كان الرجل من أصحاب النبى ية إذا سئل : 
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ا س 


أمؤمر أنت؟ قال : e‏ ال اوو "قال وجل لان رة 
ات ركا فالا تن المؤهتون: :فقا ل: ألا قالوا: نحن من أهل الحنة؟ وقال 
بعض أصحاب عبد الله لرجل: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. فذكر ذلك لابن مسعود 

ال موه اين آهل ا ا قال اجو لقال الث روحت الاو كما 
ريف الكادة» وبقان ابن بع التابعين علي اك فلان لا يشرك بالله تعالى 
شيئًا . فقال أبوه: هذا أقبح من فر ار 

وقال بعض السلف: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند 
نفسه. وفى الخبر: أن رسول الله ية كان جالسًا فى جماعة من أصحابه. 
فذكروا رجلاً ومدحوه وأحسنوا الثناء عليه» فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل 
يقطر وجهه ماء من أثر الوضوءء قد علق نعليه بيديه وبين عينيه أثر السجود. 
فقالوا: يا رسول اللهء هذا هو الرجل الذى وصفنا لك آنمًا. فلما نظر إليه ك2 
قال: «أرى على وجهه سفعة من الشيطان؛ يعت ظلمة. فجاء الرجل حتى سلم 
على رسول الله َة وجلس مع القوم. فقال له النبى كلخ نشدتك الله هل 
حلت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم 
نعم. وفى الحديث: «مّن قال إنى مؤمن فهو كافرء ومن قال إنى عالم فهو 
جاهل» ومن قال إنى فى الجنة فهو فى النار . 

وعلم رسول الله اة أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه دعاءء قال فيه: 
«اللهم إنى يوه أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك لا لا أعلم». وجاء فى 
الخبر: «الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النمل على الصفا». وكان ص دعاء 
رسول الله يلله: «اللهم إنى أستغفرك لما علمت وما لم أعلم». . فقيل له: أ 
يا رسول الله؟ قال: «وما يؤمننى والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاء؟ . 

وقال اللّه تعالى : «وبدا لَهُم من الله ما لم يكونوا بحتسبون) [الرسن:/40]. قل : 
عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات» فلما كان عند الحساب لا وجدوها سيئات . 


وقيل : كانت هذه الآية مبكاة العابدين. وقيل فى معنى قوله تعالى: #إوتمت 
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ہے رال س سس 2 سر ص 5 
كلمة ربك صدقًا -3 [الأنعام : ]١١١‏ . 5 صدقا ان مات الإيمان» 


م ر س 


زرد رار بای کا ر اا" وقال سبحانه : اش 


من دون ذلك هم لها عَاملُون» [المؤمنون :“ا ]. 0 «أولتك الهم تصيبهم من 


ورتم 6 و 


الكتّاب» [الأعراف:/9"] . «وإنا لموفوهم تصيبهم غير منقوص# [هود:؟١٠].‏ 


وقال: إولله عاقبة الأمور» الحج:41]. وقال: الا يَعْلّم من فى السمُوات 
والأرض الغيب لاال [النمل: 58] . 

فالاستثناء فى الإيمان هو من الإيمان» والاستثناء فى كل شىء من علامة 
الأولياء» والإشفاق من الشرك والنفاق هو من مزيد الإيمان؛ لئلا يسكن العبد إلى 
كبن ووا رک که شو 

وقال سرى السقطى: لو أن رجلاً دخل إلى بستان فيه من جميع الأشجارء 
عليها من جميع الأطيار» فخاطبه كل طير منها بلغته فقال: السلام عليك يا ولى 
الله » فسكنت نفسه إلى ذلك» كان أسيراً فى يديها. 
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الفصل السادس والثلانون 
فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق ا لسلف من الأئمة(1) 


السنّة اسم من أسماء الطريق . وهو اسم للطريق الأقوم. يقال: طريق وطريقةء 
وستّن» وسنة وحجج وناححة ف ها اة وطن اهلها اقل من ال 
فق كل و مزق الله کال ات شی والتراظيع لله يكل شی ونی 
الخبر: «أفضل العبادة التواضع» . وروينا عن رسول الله كلك : «أربع لا يوجدن إلا 
بعجب: التواضع ؛ زهو ازل الاد والفت». وذكن الله تعالى + وقلة الشوء) 

واعلم أن التواضع كليو تعن خی او الله وال الات 
والمنزل» يكون فى المؤمن بعضهاء فمن كملت فيه فهو متواضع . 

والتكبّر ضد التواضع . وهو يظهر أيضًا بأضداد هذه الخمسةء يبتلى المؤمن 
ببعضهاء ويعافى من البعض. فمن كملت فيه فهو متكبر» وحقيقتها فى القلب. 
وظاهرها بالأفعال والأقوال. 

ثم الورع عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال: أن لا يقدم عليها 
بنطق أو عمل» ولا يعتقد نفيها ولا إثباتها؛ خشية أن يكون معتقدا لباطل» أو نافيا 
0 بل يكون اعتقاده فيها تسليمًا لله عز وجل › ول امت تفا ها عند الله 
الى اك قد يعن الله خش و ا انيما اه من رر ا ي 
ويسلّموا. وبذلك وصف الراسخين فى العلم» وأقسم بنفسه على نفى إيمان من 
لم يسلّم تسليمًاء وجعل التسليم مزيد الإيمان فى قوله تعالى: وما زادهم إلا 
إيمانًا وتسليمًا # [الاجنان + ]: 1 


¢ د جد“‎ ۶ : : ٠ 
وفى الخبر : «إنما الأمور اة ؛ أمر استبان رشده فاتبعه. وأمر اسشتال غه‎ 


)١(‏ فى المطبوعة: «فضائل أهل السنة والطريقة وطرق السلف من الأئمة». 


1¥ فضائل أهل السئة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ "7١ 
اج وا مر أشكل عليه فكله إلى عالمه». وكذلك ابن مسعود يقول: إن لهذا‎ 
القرآن مناز كمنار الطريق ؛ امب سا وما لم تعلموه فكلوه إلى‎ 
عالمه. وكان أيضا يقول: أنتم اليوم فى زمان خيركم فيه المسارع. وسيأتى عليكم‎ 
زمان يكون خيركم فيه المتبين. يعت و ا الى ا و والدخول‎ 
امات قن مل مانا هن فصان انى غامضاء فكان خير الناس اليوم المتثبت‎ 
. بالورع» كما كان خيرهم يومئذ المسارع بالفضل‎ 

وما يدلك أن الإسلام هو التسليم» كما أن الإيمان هو التصديق» أن فى قراءة 
ا ل ف بريه ولي ع ب بد 
أنهما قرءا لواجعلتا مسلمين لك» EES, OMA‏ لالّذين آمنوا 
بآیاتنا وكانوا مسلمین) [الزحرف:59]. فلولا أنهما بمعنى واحد لم يجز أن يخالفوا 
المع ف اشع 

وكذلك قال رسول الله بي فى الأمر المتشابه الذى يشبه الحق من جهة ويشبه 
الباطل من جهة: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ولكن قولوا: آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». هذا لآن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة؛ فهى 
حق» ثم أخبر أنهم قد حرفواء فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل 
الله تعالى» فلا يحل التكذيب به ولا اعتقاد نفيه» واحتمل أن يكون مما أخبر الله 
تعالى أنهم حرفواء فلا يحل قبوله ولا اعتقاد ثبوته. فأمرهم النبى مه بإيقاف 
ذلك. والإيمان بما أنزل الله تعالى جملة» فإن كان ما أخبروه حمًا دخل فيه» وإن 
كان باطلاً لم يضره. فالمسلم هو الذى يسلّم بما لم يظهر دليله فى العقل. لأجل 
رة وال و الام ها أن لمؤمن هو الذى يصدق بما لم يظهر بمشاهدة العين: 
الإيمان بالغيب؛ لأن العقل , نف القاتب» كالعين. 1 بصر الجسم. وقد قال النبى 
كي «رفع القلم عن المجنون حتى يعقل». كما قال الله تعالى: ليس على 





)١(‏ بة بتصد أنه قرأها على الجمع: لمسلم : امسلمين" وكذا رويت هذه القراءة عن ابن عباس وعوف 
الأعرابى كما فى القرطبى ١51/7‏ . أما الآية الثانية فلا خلاف بين قراءته وقراءة المصحف . 
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ا a A‏ وكاو وما لم يكل إليه من 
القول والفعل؛ لأن الدخول فيما لا يعنى هو التكلف لمنهى عنهء الذى أخبر 
رسول الله َة أن الأتقياء من أمته برآء منه. وهو يشغل ويقطع عما يعنى. وفيما 
يعنى شغل عما لا يعنى لكل فطن عاقلء وهو أصل الحكمة فيما أخبر به لقمان لا 
ستل ّى أوتّى الحكمة؟ قال: بشيئين: لا أتكلف ما كفيت» اليم 
كُلّنت. فهذا شىء لا يضر جهله ولا ينفع فعله» ولأنه شىء إن كتب عليه لم 
يكن له فيه فضل» وان سمع منه وظهر به لم يكن له فيه مزيد» ولا لغيره نفع 

ثم كف الأذى ؛ فإن ذلك من الورع. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: كف 
الأذى كسب العقل › واحتمال الأذى كسب العلم» والنصيحة للخلق والرحمة لهم 
كمه الإيمان: 

ثم العمل فى قطع ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس مما يقطعه عن العمل 
لأجل الآخرة وأعمال النفس وإجهادهاء وإن لا يكون لها معتاد من شهوة تعود 
غل النفسن ننه من زفق “قاذ لا د غالب لاا ارت اة E,‏ 
رجع العبدٌ عن الاستقامة؛ وهى باب من أبواب الهوى» إلا فيما أمر به العبد أو 





ت اله 

قال أبو سليمان الدارانى: إن قدرت أن لا يكون لك وقت معتاد فى الأكل 
تنازعك نفسك إليه فافعل . وان ايان ال لقمة من ف اک إلى ا 
ليلة. أى لنقص النفس من المعتاد والتقلل أيضًا. وقال أيضا: ترك شهوة من 
شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سئة وقيامها. هذا كله خشية إيلاف 
العادات» فتنازع النفس إلى الإلف فلا يمكنك ضبطها لغلبة الوصف» ثم حسن 
الصبر على ما أمر به» وحسن الصبر عمًا نهى عنه؛ فإن ذلك من أفضل الأعمال 
وله فضائل المزيد والكمال. وفى حديث أبى هريرة عن رسول الله ية «اتو 
المحارم تكن من أعبد الناس». وفى لفظ آخر: «تكن من أورع الناس» . 

ومن أحسن ما سمعته من عظيم المثوبة فى الصبر عن المعصية ما حدثونا فى 
الإسرائيليات: أن رجلاً تزوج امرأة من بلدة» وكان بينهما مسيرة شهر. فأرسل 
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إلى غلام له من تلك البلدة ليحملها إليه را 
الشيطان فقال له: إن بينك وبين زوجها مسيرة شهر فلو تمتعت بها ليالى هذا الشهر 
ال فر إل ورات ها اك الله ر حليك عد ك فن 
احظى لك عنده. فقام الغلام يصلى فقال: يا ربء إن عدوك هذا جاءنى فسول 
ل م واه لل طاقة لى نيه فى مدا هن واا اباك عة ا ري لإغلاتى 
علیه» واكفنى مؤونته. فلم تزل نفسه تراوده ليلته أجمع وهو يجاهدها حتى 
أسحرء فش على دابة المرأة وحملها وسار بها. قال: فرحمه الله تعالى» فطوى له 
مسيرة شهرء فما برق الفجر حتى أشرف على مدينة مولاه. قال: وشكر الله 
تعالى له هربه إليه من معصيته فتنبأه» فكان نبا من أنبياء بنى إسرائيل . 

ثم إعداد العدّة لما يستقبلء إذا كان ذلك من علامة مريدى السعى للآخرة 
والشغل بالنفس والإقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلك» والزهد فى فضول 
الشهوات واجتناب كثير من الشبهات فقد افترض ذلك» وقلة الذكر للناس ولأمور 
الذنيا فقد حسّن ذلك وفيه غفلة وقسوة للقلب» وكثرة الذكر لله تعالى والتذكير 
به وذكرٌ آلائه ونعمائه وحسن الثناء عليه والمدح له. 

وقد كان بعض العلماء يقول: من جالسنا فليجتنب ذكر ثلاث خصال وليقض 
فيا اا بي ذكر الا ا ا ونكت ذكر الا تزتها راه وحنب 
كثرة الطعام فإنها شره. وقال عالم آخر: من جالسنا فلا يذكر إلا الله وحدهء فإن 
كان لا بد من ذكر غيره فليذكر الآخرة وليذكر الصالحين. 

ركان ا ر الله ال وري غه الما كان عليه الى له 
ررد السئة الزهد فى الدنيا؛ لأنهم كانوا زاهدين. 

ر حاف انق ل وك الف اا لأف كان على ا “آنا لله 
وأصحابى». فقد كانوا على هذه الأوصاف التى ذكرناهاء فمن كان على ذلك فهو 
على السنة . 


فهذه فضائل اله وهر مرید الإيمان وحسن اليقين . 
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«ذكر عرىالايمان وجمل الشريعة: 

َ 5 َ 5 کو لطر ل 2 1 و ا 

قال الله جل ثناؤه وصدقت أنباؤه : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) 
[الجائية:14]. فالشريعة اسم من أسماء الطريق» وهو اسم الطريق الواضح المستقيم 
الواسع» وهو وصف الطريق الجامع لجوامع المحاج كلهاء كأنه طريق يستوعب 
ويجمع سائر الطرق. وللطريق أسماء كثيرة منها: الصراط» والسبيل» والمنهاج. 
وال ولك وجاء من استقاق هذا اللفظ أربعة اغا شارع » ومشرعة .2 
وشرعة» وشريعة؛ وهو اسم لأوسعها وأوعبها لجميع الطرق. 

اله م على الس ع خا هن جات ارات الان أول 
ذلك : الشهادتان وهى الفطرة . والصلوات الخمس. وهى الملة . والزكاة» وھی 
الطهرة . والصيام. وهو الجنة. والحج. وهو الكهال):. والحهاد» وهو التو 
والأمر بالمعروف› وهو ال والنهى عن اکر وهو الوقاية . والجماعة. وهصى 
الألفة. والاستقامة» وهى العصمة. وأكل الحلال» وهو الورع. والحب والبغض 

وقد روينا بعص هذه الخصال عن رسول الله ا وقد حاء نحوها عن ابن 
عباس » وابن مسعود» رصى الله تعالى عنهما. 

«ذكر شر طالمسلم الذى يكون به مسلما: 

لا يكون معتقدا لبدعة» ولا مقيمًا على كبيرة» ولا آكلاً الحرام» ولا طاعئًا على 
صالح السلف» ويكون كاف اللسان واليد عن أعراض المسلمين وأموالهم» ويكون 
ناصحا لجميع المسلمين مشفقًا عليهم› بره ما سره ويسوءه ما يسوءهم»› سما 
لأئمتهم» داعيًا لجملتهم» ويكون مخلصًا بأعماله كلها لله تعالى . 

زوق عن ای "اوالذى سی ونه لا طلم عند بح ييل ةوا 
وا کی زات ا 

وروی عنه: اثلاث لا يغل علبهن قل مسلم : إخلاص العمل لله تعالى » 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الحماعة» فإن دعوتهم حيط من ورائهم». 
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ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فى زماننا هذا فهو من أولياء الله عز وجل. 

هذا أول ولاية» وأول نظرة من الله تعالى حامية عاصمة راحمة. كتب عمر بن 

عبد العزيز إلى سالم بن عبد | الله : اكتب إلى بسيرة عمر رضى الله تعالى عنه فى 
التافى». .وائ خب أن. اسر ها كنب اله اما بعدكه انك لبت ف مان 
ع و ك رخال کان ر وان لت كن رانك هذا ورال و 
سيرة عمر› انت کے چن عر و کی الله تعالى عله 

» ذكر حسن إسلام المرء. وعلامات محبة الله تعالى له؛ 

يكون محبًا للخير وأهله» مجانبًا للشر وأهله. مسارعا إلى ما ندب إليه أو أمر 
به إذا قدر عليه» حزيتا على ما فات من ذلك إذا أعجزه. تاركا لما لا يعنيه من 
الأقوال والأفعال» بريئًا من التكلّف؛ وهو اجتناب ما لم يؤمر به ولم بنذب إلنه 
من ترك وفعل» مصليًا للخمس فى جماعة إذا أمن الفتنة وسلم له دينه» مجتنبًا 
للغيبة ولذكر الناس» يحب للكافة ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. 
مسارعًا إلى الخيرات» مسابقًا إلى أعمال البر والقربات» طويل الصمت» لين 
الجانب» ذليلاً للمؤمنين» عزیزا على المتكبرين» لا يمارى فى الباطل» ولا یداهن 
فى الدين» ولا يبغض على شىء من الحق وإن كان عليه أو من أبعد الناس منه. 
ولا يحب على شىء من الباطل وإن كان له أو من أقرب الناس إليهء كارها 
للمدح تمن يحبه. لتم ص م يكون المدح والذم يجريان من قلبه 
مجر ی واحدا» صدوقًا فيما يضره» غير متصئع 7 يستعجل نفعه» سريرته أفضل 
من علانیته» محتملاً لأذى الخلق. صابرا على بلائهم» منفردا بحاله عنهم» تارکا 
اكد من ا اا ا بترن اا غا وخر ا م د ف 
له . 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فى زماننا هذا فهو من المريدين للآخحرة» وهذه 
ولاية ثانية ونظرة ثانية . ويقال: إن أبدال كل قرن على قدر زمانهم» وفى كل قرن 
سابقون ومقربون. 


E E 1‏ ا 
وقال بعض أهل الفسر فى قوله تعالى : #لتركبن طبقا عن طبق# [الانشقاق:19]» 
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قال : لتركبن فى كل قرن فى طبقة من الناس» وعلى حال لم يكونوا عليه . 

وأكثر ما قيل فى القرن مائة سنةء وأقل ما قيل فيه أربعونء وأوسط ذلك 
وأعدله وأشبهه بحمل الأحاديث والأخبار فيه: أن القرن سبعون سنة. وهو قول 
على رضى الله تعالى عنه؛ لأن رأس المائتين تمام د ته قرون من الى لث ونحن 
الآن فى القرن السادس من أول سنة أربعين وثلاثمائة وآخره سنة عشر وأربعمائة . 
وأربعمائة. وعلى قول من قال: القرن مائة سنة تطلع بعد سبعمائة 2 

وفى الخبر: «إن ملك الموت إذا جاء لقبض روح المؤمن قال له ملكاه: أنظرنا 
حتى غلا مسامعه من الثناء الحسن. فيقولان: جزاك الله عدا خيرا فإنك كنت ما 
علمنا سريعا فى طاعة الله تعالى ؛ بطيئًا عن معاصيه»› تنب ار وأهله» وتعمل 
ما استطعت منه» فرب كلام حسن قد أسمعتناء ورب مجلس كريم قد أجلستناء 
فأبشر بالموعود الصدق بيننا وبينك» والوقوف بين يدى الله تعالى بالشهادة لك 


عنئذه غد» 1 





« ذكر حق المسلم على المسلم» وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين: 

ولاق عفر عهيال مجموعة من سبعة أحاديث؛ حديث على رضى الله عنه : 
«للمسلم على المسلم ست خصال واجبة)» وحديث أبى أيوب الأنصارى: «حق 
اقلم على الل ست مال إن ترك منها شيئًا ترك حمًا واجبًا عليه»» وحديث 
البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله ما بسبع ونهانا عن سبع». وحديث ابن 
مسعود: «للمسلم على المسلم أربع خلال واجبات»» وحديث سعد وأبى هريرة فى 
معنى ذلك» وحديث أنس: «أربع من حق المسلم عليك» . 

إلآ أنه ذكر غير ذلك فاختلفت الألفاظ فى الخصال واتفقت المعانى. وذكر 
بعضهم فى حديثه ما لم يذكره الآخرء فجمعنا اختلافهم وعدد جمل الخصال 


)١(‏ هذا القول لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا نقل ولا عقل ولا واقع. كما أن التكهن بهذا الأمر لا 
يجوزء ولا يستطيعه أحد. 
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غ ال قاروا اتن ن مالك توصي الله عنه؛ فإنه حديث غریب موّكد 
لنخصال» وزائد عليها فين الألفاظ نذكره بعدها. 


فأما الخصال العشر التى كثرت الأخبار بها فهى: أن يسلّم عليه إذا لقي 
و يجه إذا دعاه» ويشمته إذا كين واد إذا مرص › ويشسهد جنازته ادا مات » 


ر 


ويبر قسمه إذا 2 عليه a‏ له إذا استنصحه. وه بظهر الغيب إذا 
فأما حديث أنس : فروينا عن إسماعيل بن أبى زيادء عن أبان بن عياش» عن 
أنس قال: قال رسول الله كاو : «أربع من حق المسلم: أن تعين محستهم» وان 
تستغفر لذنبهم . وأن ددعو لمدبرهم. وأن حب تائبهم) . فهذه الخصال داخلة فی 
تلك الخصال وجامعة لها فى معنى النصيحة لأخيك. ون أن قب ا کے 
وقد كان ابن عباس يؤكد هذا المعنى خاصة على المسلمء ويفرضه 


م و ر ر 


فرض الحلال والحرام» TT‏ جماء هم4 [الفتح :۲۹]» فحدثناه 


ر 7 ر ر يي 


فى رواية جبير عن الضحاك عنه فى قول الله عز وجل: #رحماء بينهم) يعنى 
متوادين بينهم. يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم؛ إذا نظر الطالح إلى 
الصالح من أمة محمد بيو قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخيرء وثبته 
عليه» وانفعنا به؛ وإذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمد ميو قال: اللهم 
اهده» وتب عليه واغفر له. قال ابن عباس: هذه الآية من حلالكم وحرامكم. 


فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة فى حرمة المسلمين» ووجوب حق 
بعضهم على بعض» لا عذر لأحد منهم فى تركها إل من عذرته السنةء ويشهد له 
العلم» وبعضها أوكد من بعض. فأكمل المؤمنين إيمانًا أقومهم بهاء وأسرعهم 
إليهاء قد كثرت بها الراويات. وقد كان بعض السلف تركوا منها ثلاثة: إجابة 
الدعوة. وعيادة المرضى. وشهود الجنائز. إلا أن هؤلاء اعتزلوا الناس أصلاً وكانوا 
أحلاس بيوتهم» ولم يخرجوا إلا إلى الجمعات» ومنهم من ترك الجماعات» وكان 
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متي من وا الات :وفارق الامصبار والاأخوان» بوكاتن يعضهدم كرا الال : 
وقال سهل : ما أعلم شيئًا أشد من حقوق الئاس وكان يقول: من. كف آذاه عن 
5 5 و م : 
الخلق مشی على الماء . وقال ابو يريد وغيره : بغية العقلاء السلامة من الله تعالى + 
ع 5 س 7 2 ع ِِ و 
ومن اراد السلامة من الله فليسلم الناس منه. فمن أراد أن يسلم الناس منه فليبعد 
0000 
منهم. فقد أنشدت ل لبعضهم فى معناه : 


و ےم 2 افو سم لا و عو م سے ت 
سے ےر فر سل و َك ص سے سے سس 
وقد نصحتك فانظر لا تدركئك ندامه 


وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: اتقوا الله واتقوا الناس . 

وعن ابن عباس مثلها: لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس. وقال مرة: 
اعات ا لذ ن نواد وهل لتك لفاس إل الا 

وقال بعض السلف: كلما كثرت المعارف كثرت الغرماء» وكلما طالت الصحبة 
توكدت الحقوق. وقال بعض العلماء: من عرف نفسه استراح › ومن عرف الناس 
و وال يشت وو اا ت ذو فيو من عرف «النامى اكرات 

وقد قيل فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «مداراة الناس صدقة». قال: 
مداراتهم فى العلوم ومفارقتهم فى العقول. وفى أحد الوجوه من قوله تعالى: 
#ادقع بالتى هي أحسر4 [الؤنتوة 5 ة] فال هي ادارا وف الخير عن رسول الله 
َيِه : من ا خا مق الق أعلن له من ر الدنية بوالا ج ون منع 
حظّه من الرفق منع حظه من الدنيا والآخرة». 

© ذكر سان الجسد : 

وفى الحسد اثنتا عشرة م وذلك مأخوذ من ثلاثة أحاديث متفرقة. منها: 
حديث جبريل عليه السلام حين استبطأه النبى ب4 بالوحى . 

خم .متها افن. الاين وهى2 المميضة».. .والامتكناق 2 والبنواك». :رقص 


)١(‏ قوله: «وكان بعضهم يتبوأ الجبال» من (م). 
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الشارب» وفرق شعر الرأس 

ومنها سبع فى الحسد وهى: اختان» والاستحداد» وانتفاض الماء وهو 
الاسكتتحاء: ونتف الإبط. وتقليم الأظافر. وغسل البراجم» وتنظيف الرواجب . 

فأما البراجم فهى معاطف ظهور الأنامل» لم تكن العرب تكثر غسل ذلك 
لتركها غسل أيديها عقب الطعام» فكان يجتمع فى تلك المكاسر الوسخ فأمروا 
بغسلها. قال أبو هريرة وغيره من أهل الصفّة: كنا نأكل الشواءء ثم تقام الصلاةء 
فندخل أصابعنا فى الحصباء. ثم نفركها فى التراب ونكبر. وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله لل وإنما كانت مناديلنا 
وا اعا كنا إذ1 أكليا الحم اها 


ويقال: أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله كيد أربع : المناخل. والآشئان 
والموائد. والشبع . فهذه كلها فين سان الحوف وهو شر وعاء مجوف . 


وأما الرواجب فهى جمع: راجبة» وهى واحدة الأنامل» لم تكن العرب يتفق 
لها الجلمان“ فى كل وقت فيقصون أظفارهم . فوقت لهم رسول الله ب لقص 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يومّاء إلا أنه أمر بتنظيف ما تحت 
الآأظفار ؛ لأنه مجمع التفّث + وهى الرواجب. إلى أن يقصوا أظفارهم. وجاء فى 
اتان ا الوحى. فلما هبط جبريل عليه السلام قال له: كيف 
ل ار نتم لا تغسلون براجمكمء ولا تنظفون رواجبكم. اد 
ا أمتك بذلك» . 


و 


ويقال لما حت الأظفار من الوسخ : الف وهر الث يقال : أف E‏ 
فالأف: وسخ الظفرء والتف: وسخ الأذن. وقيل: التف: كلمة اتباع للمبالغة فى 
التأذى بالقذر المؤذى؛ ومن ذلك قولهم فى الاتباع : جائع نائع , وعطشان نطشان. 

۰ ی 8 86 لدم 2 ع 

وقيل: من هذا قول الله تعالى: #فلا تقل لهما أف 4 YS E Oa‏ 


)١(‏ الحلمان: ا وهو المقراض 
(۲) القلح : صفرة تعلو الأسنان. 


۱۳۱۹ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ . رق ل انى ها ادك ما تحت فرك من 
الأذى. أو لا تؤذهما بمقدار ذلك . 





ذكرمافى اللحية من المعاصى والبدع: 

قد ذكر فى بعض الأخبار: إن لله تعالى ملائكة يقسمون: والذى زين بنى آدم 
اللخ ونفال: إن اللحية من تمام خلق الرجلء وها غ :الخال من النساء فى 
ظاهر الخلق. وفى وصف رسول الله ية : آنه كان كث اللحية . وكذلك كان أبو 
بكرء وكان عثمان طويل اللحية دقيقهاء وكان على رضى الله تعالى عنه عريض 
اللحية قد ملأت ما بين منكسه. ويقال: إن أهل الحنة مرد إلا هارون أخا فوسى 
عليهما السلام» فإن له لحية إلى صدرهء تخصيصا له وتفضيلا . 


للأحنف لحية بعشرين ألف. فلم يذكر جتفّه فى رجله» ولا عوره فى عينه» وذكر 
كراهية عدم لحيته» وكان عاقلاً حليما . 
ص و - سے اس اسم 

وقد روينا من غريب تأويل قوله تعالى : يزيد فى التلق ما يَشَاء » [فاطر : »]١‏ 
قال : اللحى . وفمه وجوه كثيرة . وذكر عن شريح القاضى قال : وددت لق أن لون 
لحية بعشرة الااف. 

وقال بعض الأدياء: فى اللحية خصال نافعة» منها: تعظيم الرجل والنظر إليه 
بعين العلم والوقار. ومنها: رفعه فى المجالس والإقبال عليه ومنها: تقديمه على 
اناغ وله وفوا واه لل يعت ا ادوا تممه عرضوا لنديها فوت 


عرضه . 

وقال أبو يوسف القاضى: من عظمت لحيته جلت معر فته . 

ففى اللحية من خفايا الهوى. ودقائق آفات النفوس» ومن البدع المحدثة اثنتا 
عشرة خصلة» بعضها أعظم من بعض» وكلها مكروهة» قد كنا أجملنا ذلك عددا 
فى باب آفات النفوس . فأما تفسيره: فإن من ذلك خضابها بالسواد لأجل الهوى 
وقد لسن الشيبةء وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبيها بالصالحين والقراء 
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من أهل السنة» وتبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً لإظهار علو السن وستر 
الحدائة؛ لأجل الرياسة والتعظيم. ليشهد عند الحكام» أو لينفق بذلك حديثه. 
ويدعى بالسنّ مشاهدة من لم يره. فعل ذلك بعض المحدثين وبعض الشهود. 

ومن ذلك : ها ار تنه الب مها فة التكين: ومنها: تقصيصها 
كالتعبية طاقة على طاقة للتزين والتصنع . 

ومن ذلك: النقصان منها أو الزيادة فيهاء وهو أن يزيد فى شعر العارضين من 
الصدغ. وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عَظّم الل وذلك هو حد اللحية» أو 
تقطن فن الق تصنت الد ولف سمتلت .وهر قان من اللي 

ومن ذلك: تسريحها لأجل الناس تصنعاء أو تركها شعئثة منفتلة مغيرة إظهار) 
للزهدء أو التهاون بالقيام على النفس؛ لأنه قد عرف بذلك. 

ومن ذلك: النظر إلى سوادها عجبًا بها وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا. ومن 
ولف : ال إلى ماعا كران راا عا اة م و 
عن النظر إلى نفسه؛ من تعلّم العلم» وتعلم القرآن الذى لا يسعه جهله» والسؤال 
عما يجهله استصغارً لغيره من الشباب» أو حياء من شيبته» أو استنكافًا منهء 
فيظن بجهله أن كثرة الأيام التى بيضت شعر لحيته أعطته فضلاً أو جعلت فيه 
علماء ولا يعلم أن العقل غرائز فى القلوب» وأن العلم مواهب من علام 
ای ر الك ی ی افون زد اسراف ا ی 
بت جيك اا 

وقد رأينا جميع ذلك فى كثير من الناس» وهذا كله محدث» وهو يضاهى سنن 
الجسك الائتى غشرة فى العدد: ) 

وما جاء فى جمل معانى ما ذكرناه من الكراهة أن رسول الله َة قال: « حموا 
الات ا لر هر افقو له اة اى اججها خان اة آي وا 
لان حفاف الشىء حوله. ومن ذلك قوله عر وجل: #وترى الملائكة حافين من 
حول العرش4 [الزمر: 6لا] . 


۱۳۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

SS‏ الشرة ويراه بدعة. وقد كان 
A N EY‏ سولق E O E‏ 
حو يدن الأطار ح والاطار کو ا 

وفى الحديث لفظة أخرى: «أحفوا الشوارب». والإحفاء: هو الاستئصال 
والاستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله: «حفوا». ومن هذا قوله عز وجل: إن 

يسالكموها فیحفکم تبْخلٌوا) [ىحمد:۲۷] أى يستقصى عليكم . ون كان کر فيه 
أصحاب رسول الله َة يحفى شاربه. ونظر بعض التابعين إلى رجل أحفى 
شاربة» فقال: ذکرتنی أصحاب رسول الله که . قال: فقلت له: هكذا كان 
يحفون شواربهم؟ فقال: نعم وأشد 007 كالحلق. وليس الإحفاء حلمًاء إلا أنه 
شبيه به . 

وقد روينا فى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ أخحر وهو: «خذوا من الشوارب». فإن 
رسول الله َيه كان يأخذ من شاربه. وروى: «قصوا الشوارب». ودرا 
الكرارباة فده القلاثة عى ور اجك وهو يقتضى أخذ بعضه وترك اضر اسن 
كالإحفاء. وقال المغيرة بن شعبة : قن إلى رسول الله مه وقد عفا شاربى» فقال : 
«تعال» فا على سواك». فهذا نص من فعله فى أخذ الشارب. وقد رويت 
لفظة غريب : انا الشوارت را والطران : يؤخذ من فوق الشارب ومن نحته 
حتى یستدق» ل الدقيق المستطيل e‏ من شك أكثر منه حتى يجعل 
على وصف دونه أو أصغر منه؛ ومن هذا ميك ال٠‏ كأنها متشرحة و 
شىء كثير» مجعولة على وصف لطيف . 

ركان بعقى البلك ترك ماله وعما طرقا' الشارف» ويسنى وسظ شارة. 
وروى هذا عن عمر وغيره. وكذلك رأيت أبا الحسن بن سالم رحمه الله تعالى 
يفعله. فأما قوله: «وأعفوا اللحى» يعنى كثروهاء ومن هذا قول الله عز وجل : 
إحتى عفوا» [الأعراف: 40] أى كثروا. وفى الخبر: إن اليهود يعفون شواربهم. 
ويقصون لحاهم. فخالفوهم». ورد عمر بن الخطاب وابن أبى ليلى قاضى المدينة 
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ونتف الفنيكين بدعة؛ وهما جنبتا العنفقة؛ يدري عن ر ون عدا 
باد ركان و ٠‏ فرد شهادته . 

وورد عن رسول الله اة النهى عن نتف الشيب. وقال: «هو 1" المومنة: 
ونهى عليه الصلاة والسلام عن الخضاب بالسواد قال: «هو عحفنات أهل النار) . 
وفى لفظ آخر: ا بالدران حاتت الكفار». وأمر مله أبا بكر أن يغير 
ا وقال : < الاد 
حضابه, وظهرت شميته » فرفعه أهل المرأة ا عمر فرد نکاحه» وأوجعه ضرياء 
وقال8 غروت القوم الات وولف غلبيس ك 

وقال رسول الله لهم «الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين». 
وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة» وبالخلوق والكتم للصفرة 

ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله . 

وقال سرى بن المغلس السقطى: فى اللحية شركان: تسريحها لأجل الناس. 
ا ار القت وال افا الى اوس علو اغ ست طق 

وعن كعب وأبى الجلد: وصفا قوما 00 فى ١‏ ا بمصود ا 
جماعة أن هذا من أشراط الساعة . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى كُلِ: «يكون فى آخر الزمان قوم 
ا ا ا الجر يدون ا 

ورو بو المهزم عن أبى هريرة أن أصحاب لاسو سوا سو شواربهم 
كالصياصي : e‏ مخرطمة ؛ يعنى . شواربهم تلوح » وأصل ا 
القرون e‏ و و مته صيصة الديك الظفر الناتىء الأملس خر رجله 


TY‏ فوت القلوب ‏ الجزءالتالت 
كأنّه عَظّم . وقوله: «عليهم السيجان»: يعنى الطيالسة» وهو جمع ساج» وقوله: 
وكان ابن عمر يقول للحلاق: ابلغ العظمين» فإنهما منتهى اللحية؛ يعنى 


#ر 


حدها. 





ولذلك سميت لحية لأنّ حدها اللَّحَىء فالزيادة على ذلك الحد والنقصان منه 
مخدث: 

٠‏ ذكرما جاء فى فعل بعض ذلك واستحبابه: 

إن من العلماء من كان يأخذ من يته فى المناسك. وغيرهاء :وإن قبض الرجل 
على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس. قد فعله ابن عمر وجماعة من 
التابعين» واستحسنه الشعبى وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة. وتركها عافية على 
غخلقتها أب إلى : 

وقد روينا خخبرً: «من سعادة المرء خفة لحيته» إلا أن بعض الرواة رواه على 
معنى آخرء فإن لم يكن صحفه فهو غريب؛ كان يقول فيه: «خحفة لحييه»)؛ أى 
بتلاوة القرآن» ولا آره محفوظا. 

وقد كان رسول الله ية ثم الصالحون بعده يسرحون لحاهم؛ لأجل الدين 
والسنة» وتنظيًا للطهارة» ونزع التفث من القمل وغيره» ولإسقاط شعر ميت إن 
كان هناك . وقد كان من الزهاد من يترك لحيته منفتلة لا يسرحها شغلاً عن نفسه. 
والعدق عه ينه :والوق فى کل شی جخ قال يعضهم ‏ رات وارد 
الطائى منفتل اللا فلت نا" آنا لان لو عور حف اك فقا اى ٠:‏ 
لفارغ . إلآ أن رسول الله ٤ة‏ كان يدهن شعره ويرجله غب وأمر بذلك فقال: 
«وادهنوا غبًا» . وقال: «من كانت له شعرة فليكرمها». ودخل 05 ثائر الرأس 
أكبعيك اللحية فقال: «أما كان لهذا ده سنه شه ثم قال: يدخحل أحدكم 
كأنه شيطان» . 


5 ا 5 : 1 : ْ 2 1 
وقد روينا فى خبر غريب: «كان رسول الله يسرح لحيته فى كل يوم مرتین؟. 
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وفى خبر أغرب منه» قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «اجتمع قوم بباب 
رسول الله و فخرح عليهم فرأيته يطل فى ا لسرن مق امه ا 
وفى الخبر المشهور: «إنه كان يمشط لحيته فى كل يوم» وأن المشط والمدرى لم يكن 
يفارقه فى سمّر ولا حضر). 

فهذه سنة العرب المعروفة فيهم › وكان عليه الصلاة والسلام عليها. وكانت من 
لذن ونك كان الات ميرد الكو د الكهول»: غير عه 
الشات ولا فخر بالحداثة 

وفى الخبر: «خير شبابكم من تشبه بشیوخکم» وشر شيوخكم من تشبه 
ا وفى الحديث: «إن من إجلال الله تعالى إجلال ذى الشيبة المسلم». 
وقد كان الشيوخ يقدّمون الشباب» ويرون فضلهم بالعلم والدين تواضعًا وإخباتًا لا 
تكبا بالکبر ولا علوًً؛ كان عمر رضى الله تعالى عنه يقدم ابن عباس وهو حدث 
السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم . 


وروی عن ابن عباس وغيرها: ما آتى الله تعالى عبدا العلم قط إلا شاباء 


والخير كله فى الشباب . ثم تلا قوله تعالى : ثَالُوا سمعنا ی يذكرهم يقال له 
إبراهيم» [الأنبياء: .]٦٠‏ وتلا قوله سسحانه : «إنهم فنية آمنوا بربهم» [الكهف ١7:‏ ]. 
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ست 


وقوله تعالى: لوآتیتاه ا لحکم صبيا» ات 

رلك كال ی بن مالك 11 کرت اله 207 لاله رامو ل بر 
رأسه وشعر لحيته عشرون شعرة بيضاء . : فقيل: ولم يا أبا حمزة وقد أسن؟ قال: 
لى يفده الله ال ایب قيل: أو شين هو؟ قال: كلكم يكرهه. 

ويقال : إن يحيى بن أكثم ولى القضاء و إحدى وعشرول سه فقال له 
رجل دات يوم وهو فى مجلسه يريد أن يحشمه بذلك: كم سن القاضى أنذه اللّه 
قال فال مكل سر عتات بن أ حين ولاه رسول الله ڪيا ا مكة 
وقضاءهاء. فأفبحهة: 


وروينا عن مالك بن مغول قال: قرأت فى بعض كتب الله عز وجل: لا 
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تخرتكم اللحى» فإن التيس له لحية» وقال بعض الأدباء: كلما طالت اللحية تشمر 
العقل . 
قال ورون و ادارا لوي ا :ضقي الفا رك اال 
فاقض عليه بالحمق» ولو كان أمية بن عبد شمس . 
وقال معاوية رحمه الله تعالى: يتبين حمق الرجل من طول قامته» وعظّم 
خیته» وفى کد وقش شاق . ۰ 
وكان إبراهيم النخعى ومثله من السلف يقول: عجبت لرجل عاقل طويل 
اللحية» كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين» فإن التوسط فى كل شىء 
حسن . 
والعدت ابعضن الطوناء: 
لا تعجبن بلحية كبرت منابتها طويله 
يهوى بها عصف الريا ح كأنها دَنَب الحسيله 
قد يدرك الشرف الفئّى E ETE‏ 
زاشدت لعفن الغويت: 
لعمرك ما الفتيان إن ست للحت 
ولا الفتيان كل فى تدى 
ول يكن الأشاع يشكفون: آنا وتعلمرا من الشاب ها مهلوا ولا برروت 
عليهم بصغر سنهم» إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ لا مانع لما أعطى الله من 
صبى أو غيره» ولا معطى لما منع الله من كبير أو غيره. 
وقال أبو أيوب السختيانى: إنى أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم 
منهء فيقال له: تتعلم من هذا؟ فيقول: نعم. أنا عبده ما دمت أتعلم منه. 


سر 


)١(‏ جعل عظم اللحية دلالة على الحمق لا يعول فيه على كلام أهل اللغة أو الحكماءء وإنما الحمق أو 


رر 


3 فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من اللأئمة AAI‏ 





وقال على بن الحسن: من سبق إليه العلم فهو إمامك فيهء وإن كان أصغر سنا 
منت . 


وقيل لأبى عمرو بن العلاء: أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من الصغير؟ فقال: 
إن كانت الحياة تحسن به فإن التعلم يحسن به» وإنه يحتاج إلى العلم ما دام حيًا. 

وال جى بق ف ادن خرو ميقي حاب العا تمن ری 
الال ع اعدا توويك ا عار ر ا و 
الفتى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرف ف .ها غرف لکت ف مو أطانن 
الآخر؛ إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول» وإن عَلم هذا الشاب إن فاتنى 
افيه ار و م 

وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: إنى لآرى الصبى يعمل الشىء فأستحسنه 
فأقتدى به فيكون إمامى فيه. وما رأيت أشد تواضعا منه على علمه وزهده. 

فأما معنى الخبر الذى روى : لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. 
فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا». فإن ابن المبارك سئل عن معنى ذلك» فقال: 
أصاغرهم أهل البدع؛ لأنه لا صغير من أهل السنة ممن عنده علم. ثم قال: كم 
من صغير السن حملنا عنه كبير علم. وقد قيل: إن قوله: «عن أكابرهم» يعنى 
أصحاب رسول الله كَلْةِ؛ فهذا مواطئ للخبر الآخر: «لا تزال أمتى بخير ما دام 
فيهم من رآنى» وليأتين عليهم زمان يطلب فى أقطار الأرض فلا يوجد أحد رآئى». 

كيف وقد جاءت بذلك لفظة ذكرتها: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن 
أصحاب رسول الله ية وعن أكابرهم, فإذا أتاهم عن أصاغر هم استعصى الكبير 
على الصغير فهلكوا؛ أى فذلك خشية أن لا يتعلم منهء لما ذكرناه من الحياء 
والتكير وألا كاف: 


وو آخر هذا مجازه عندى . على الخبر والكون. له على الذم وال 





)١(‏ وذلك لا كان عليه الإمام الشافعى رحمه الله من الفقه والعلم. 
(۲) كلمة «والعيب» ساقطة من المطبوعة. 
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لأنه قد جاء فى الاثر 5 هذه الأمة: فى أوك الزمان يتعلم صغارها من 
كبارهاء فإذا كان آخر الزمان تعلم كبارها من صغارها». فإذا كان كذلك» فهذا 
تفضيل الأصغارء وتشريف هذه الأمة على سالف الأمم؛ لأنهم لم يكونوا 
و ل الآ عن القسيسيق والرهاة و اشاح العا والزهاة» واخين أن هده 
الأمة فى آخر الزمان تَفُْضْل سالف الأمم فى أول أزمنتهم» بأن يتعلم الكبير من 
الصغير ؛ لا فضلهم الله تعالى به فذلك أشد وطأ للخبر الآخر: «أمتى كالمطر لا 
ر خير أم آخره». ولثله من الشاهد: «كيف يلك أمة أنا فى أولهاء 
والمسيح ابن مريم فى آخرها». 

وا ا :ولا تحقروا عبد آناه الله تعالى علمًا فإن الله تعالى لم 
يحقره أن جعل العلم عنده». 

وكان شعة يقول: من کتبت عنه.حديئًا أو تعلمت مته غلم فأنا عبده. وقال 
برق ]قا كدت عن الرجل سے احاديف ققد احرف . 

انا اقات الاد ققد يروي أ يحض العلباء عن کان يقاتل فى شيل الله 
تعالى كان يَخْضبْ بالسواد. ولكن لم يكن هذا يخضب به لأجل الهوى ولا 
لتدليس الشيب» إِنّما كان يعد هذا من إعداد العدة لأعداء الله تعالى» بمعنى قول 
الله عز وجل : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» اا واظهاز االات 
من القوة» وقد رمل رسول الله ية واضطبع هو وأصحابه ليراهم الكفار» فيعلموا 
أن فيهم جلدًا وقوة. ومن صنّع شيا بنية صالحة يريد بذلك وجه الله تعالى» وکال 
عانًا مذهب له ذهب إليه» فهو فاضل فى فعله» وإن كان ذلك من أدون أعماله لم 
يتبع أن يسان به فيه؛ لأنّا روينا عن رسول الله يَكِلِ: «من شر الناس منزلة عند الله 
من يقتدى بسيئة المؤمن ويترك حستته». فأخبر أن للمؤمن سيئة» وأن من شر 
الناس من تأسى بها معذرة لنفسه فى هواها. 


7" فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة ۲۵ 





.' '' باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من التقصان منه‎ ٠ 

ل آل م وا ورف اليل له ودار النجوم» [الطوو 6م 
SON Ng OE U Es‏ 
قوله تعالى : ر الا تيه رار [ق: »]٤٠‏ قال: ركعتا المغرب. 
وهذا على قراءة من كسر الألف. فأما من نصبها فإن معناه: أدبار الصلوات؛ أى 
أعقابها وأواخرها. 

والتسبيح : اسم للصلاة النافلة» لكون التسبيح فيها. وتسمى النافلة سبحة. 

فمن سنن الركوع واستحبابه أدبار الصلوات وقبلهاء الذى لا أستحب ترك شىء 
منه» وبعضه أوكد من بعض» سبع عشرة ركعة» مجموع من خمسة أحاديث: 
حدية: على ری اله قال عه آنه سال عن اة رسون: الله كله اهار قال 
ست عشرة ركعة. وحديث ابن عمر: «حفظت من رسول الله َة عشر ركعات». 
وحديث أبى أيوب الأنصارى فى الصلاة قبل الظهر. وحديث أنس بن مالك 
وعائشة فى الصلاة بعد العشاء الآخرة» وفى الوتر. وخبر أم حبيبة الوارد بالفضل 
من العدد: «من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله تعالى له بيتا 
فى الجنة». وخبر غريب رواه أهل البيت مواطئ لبعض ما ذكرناه: «إن الله تعالى 
فرض عليكم فى اليوم والليلة سبع عشرة ركعة. بستنت لک مثلها» أول ذلك: 
ركعتا الفجر» وهما سنة مؤكدة. وأربع قبل الظهر» وهن مستحبات مؤثرة فى 
الاستحباب» وركعتان بعدهاء وهما سنة. وأربع قبل العصر. وهى مستحبة مقدمة 
لقوله ا : اارحم الله عيذ ضبان قبل العصر أربعًا» ؛ رجاء أن يدخل فى دعوة 
رسول الله كل .وركعتان. بعد المغرب» وهما سنة مؤكدة .. .وثلات ركعات الوتر 
مؤكدة. 

فأما حديث على رضى الله عنه فإنه ذكر من صلاة رسول الله م شيئًا لم 
يذكره غيره: أنه َا كان يصلى الضحى ست ركعات فى وقتين» إذا أشرقت 


۱۳۲٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


الشمس وارتفعت قام فصلى ركعتين» وهذا هو الإشراق. وهو الورد الثانى من 
الان واا امت الي رات فى وع اا :من الشرق» واا ج 
تكون فى ثلاثة أرباع السماء من صلاة العصر» صلى أربعاء وهذا هو الضحى 
الأعلنى::.والوزة التالك) نمق النهار. 

والمواظبة على هذه الصلاة بمراعاة هذين الوقتين من عزائم الأعمال وفواضلها. 
وذكرت أم هانئ أخت على رضى الله تعالى عنه أنه صلى الضحى ثمانى ركعات» 
أطالهن وحسنهن» ولم ينقل هذا العدد غيرها. وأما عائشة رضى الله تعالى عنها 
فإنها ذكرت أنه ية كان يصلى الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله فلم تحدد. 

ولك روا ف ديت فر أن “الت ک2 كان بف الى سيت ر كعات 
وقد روى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله َه شينًا تفرد به: «إنه لم يكن يدع 
أن يصلى أربعًا بعد الزوال» وقبل صلاة الظهرء يقرأ فيهن بمقدار سورة البقرة. 
قال: فسألته عن هذه الصلاة فقال: إن أبواب السماء تفتح هذه الساعة» ويستجاب 
الدّعاء» فأنا أحب أن يرفع لى فيها عمل صالح». 





وقد جاء فى حديث أم حبيبة زوج النبى َة مفسرا: «من صلى فى يوم اثنتى 
عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيا فى الجنةء ركعتين قبل الفجرء وأربعا قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين قبل العصر» وركعتين بعد المغرب». 

ورواه ابن عمر فى حديثه: «حفظت من رسول الله ميو فى كل يوم عشر 
ركعات» فذكرها إلا قوله: «وركعتين قبل الفجراء فإنه قال: تلك الساعة لم دكن 
يمحل فيها على رسول الله تل ولكن حدثتنى أختى حفصة أنه كان يصلى 
ركعتين فى بيتها ثم يخرج. وقال فى حديثه: «ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد 
العشاء». وقالت عائشة: كان رسول الله َيه يصلى بعد العشاء الآخرة أربع 
ركعات ثم ينام». 


وقال. انس .بن مالك: "كان زسول الله يوثر بعذ العشاء بثلاث ركعات . .يقرأ فى 
الول بسبح اسم ريلك الأعلى. وت الثانية : فل 5 أيها الكافرون» وفى الثالثة : 


ie 


۲Y فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من اللأئمة‎ ١ 
قل هو الله أحد). وقد جاء فى خبر أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسًاء وفى‎ 
بعضها متربعًا.‎ 

وفى بعض الخبر: (إذا أراد أن يدخل فى فراشه زحف إليه» وصلى فوقه 
ركعتين قبل أن يرقدء يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض» وسورة ألهاكم التكاثر». 
وفى رواية أخرى : «وقل يا أيها الكافرون) . 

فإن أضعف العبد هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعا وثلاثين يداوم عليهاء 
ويجعلها ورده من الصلاة. فهو أفضل . 

وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام» واحتجوا فيه بخبر رووه عن النبى كيال 


أنه قال : «فرض الله تعالى على أمتى فى اليوم والليلة سبع عشرة ركعة ؛ وسنت 


لهم مثلها) . وإن كان الحفاظ من أهل النقل 000 هذا الحديث. إلا أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوع» فمن شاء أكثر ومن شاء أقل». 
وقال: «بين كل أذان وإقامة صلاة لمن شاء؟ . 

فإن فعل ذلك وراعاها على ما يرتبه فهو مقارب لا ذكرناه آنفًا من السنن. 
الضحى. وأربع قبل الظهر وأربع بعدها» وأربع قبل العصر. و ست بعك المغرب. 
وأربع قبل العشاء و ست بعدها» ثم يور بواحدة. فهذا حينئذ نحو ما رسمناه» 
وهو مشبه لما نقلناه من الآثار. وليستند إلى الخبر المأثور وإلى فعل أهل البيت. 

وأكثر ما روى من صلاته َة بالنهار ست عشرة ركعة» ومن صلاته بين 
العشاءين عم نقل عله سيت ركعات» وا ما روف من صلاة الضحى تمانى 
ركعات» ومن صلاته 35 ثلاادث عشرة ركعة. إلا ديعا مقطوعا موقوقًا على 
e‏ رواه ابن المبا ان ا و ا ركعة؟. 
ة٠‏ انما في إتخدق عة ركعة ولات عشيرة روكعة: 


و أكون : ١‏ أن تفلي الغيد: قبل كل صلا ربعا وبعدها أريعاء إلا ما لا صلاة 
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ا س 
قبلها ولا صلاة بعدهاء ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له. و بض 
ال ثمانى ركعات » ويوااطي عليهن › ادا ا أطالهن وإذا فر قصرهن › فإن 
المداومة على العمل عمل ثانء وهو من أفضل الأعمال وأحبه إلى الله تعالى» وإلاً 
اقتصر على أربع يديمهن . 

ولا أكره أن يصلى قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشمس . فقد قال اسن ب 
مالك : كان الكبار من أصحاب رسول الله َة يصلون ركعتين قبل المغرب . 

وكان أنى يخ کت وعبادة بن الصامت». وأبو در» وزيد بن ثابت» وغيرهم 
من أكابر أصحاب رسول الله ية يصلونها. وقال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا 
أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله ميه السوارى يصلون ركعتين . 
کله : «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» . 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصليهما فعابهما الناس عليه. وقال 
مره. لم أرَ الناس يصلونهما ف كتهماء وقال : إن وا هنا الرجل فى بيته أو حيث 
لا يراه الناس فحسن . وكذلك أستحب. 


إلى عاد د 
2 23 و3 





۷ كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال Ak‏ 





المصل السابع والثلاثون 


كتاب''' شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 
وتفْصيل ذلك ؛ ومنازل أهلها فيها . ومسألة محاسبة الكطار 
قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنكم سيكاتكم» [الساء: 
.]*١‏ فاشترط لتكفير الصغائر من السيثات اجتناب الكبائر الموبقات. وقال عَكلةِ: 
االصلوات الخمس. واديعة إلى الجمعة تكفر ما يهن لمن اجتنب الكبائرة. وفى 
لفظ آخر: «كمارات لا بينهن إلا الكبائر». فاستثنى من كفارات الذنوب الكبائر . 
فاختلف العلماء من الصحابة والتابعين فى الكبائر من أربع» إلى سبع» إلى 
تسع › إلى إحدى عشرة» فما فوق ذلك. فكان ابن ا هن أربع . وكان 
ابن عمر يقول: الكبائر سبع . وقال عبد الله بن عمرو: هن تسع . وكان ابن عباس 
إذا بلغه قول ابن عمر أن الكبائر سبع يقول: هى إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . 
رفاك رةه E Sloe E E‏ 
توعد الله تعالى عليه بالنار فهو من الكبائر . 
وقال بعض السلف: كل ما أوجب الحد فى الدنيا فهو كبيرة. 
والصغائر عندهم من اللَّمَم وهو ما لا حد فيه وما لم يتهدد بالنار عليه. فقد 
روى هذا عن أبى هريرة وغيره. وكان عبد الرزاق يقول: الكبائر إحدى عشرة. 
وهذ أكتر GG ela SU‏ نما مهي له حرف عو 
عددهاء كإبهام ليلة القدرء وساعة يوم الجمعة» والصلاة الوسطى؛ ليكون الناس 
على خوف ورجاء» فلا يقطعون بشىء ولا يسكدون إلى شىء . 





)١(‏ ساقطة من المطبوعة» وھی ثابتة فى (د» م). 
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5 0 و عدا اود 
قال اقآ من أوك. سورة لاء إلى راس الاين آية.منها عند قوله: #إن تجتنبوا 


ر ر لق ق ا 


كبا تر ما تهون عله نكفر عنكم سیناتکم) ؛ ٠‏ فكل ما نهى الله تعالى عنه من أول 
5 إلى هاهنا فهو من الكبائر. 


فأشبه هذا الاستدلال قول ابن عباس فى استنباط ليلة القدر أنها ليلة سبع 





وعشرين» أنه عد كلم سورة القدر حتى انتهى إلى قوله ھی فكان سبع 
وعشرين كلمة. والله أعلم بحقيقة هذين القولين. 

والذى عندى فى جملته وتفصيله: إن الكبائر سبع عشرة مستخرجة من 
أحاديث متفرقةء» جمعنا عدد ذلك» وهو ما اجتمع عليه. ومن حديث ابن عباس » 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمروء وحديث ابن عمرء وغيرهم من الصحابة 
والقانغيق. بدك فی ديت ها لا يذكر ف الاخر: فكان جملة“ ذلك مجتمعا من 
المتفرق سبع عشرة. تفصيلها : 

أربعةٌ من أعمال القلوب وهن: الشرك بالله تعالى» والإصرار على معصية الله 
تعالى» والقنوط من رحمة الله تعالى» والأمن بمكر الله تعالى. 

وأربعة فى اللسان وهنْ: شهادة الزورء وقذف المحصن وهو الحر البالغ المسلم. 
واليمين الغموس؛ وهى التى تبطل بها حمًا أو تحق بها باطلاًء وقيل: هى التى 
بقطع بها مال مسلم ظلمًا ولو سواكًا من أراك» وسميت غموسًا لأنها تغمسه فى 
غضب الله تعالى» وقيل: لأنها تغمس صاحبها فى النار» والسحر؛ وهو ما كان 
من كلام أو فعل يقلب الأعيان» أو يغير الإنسان» وينقل المعانى عن موضوعات 
فاقيال ا هم النفائات فى العقد. الذين أمر الله تعالى بالاستعاذة منهم. 

ئة فى البطن وهى: شرب الخمر والسكر من الأشربة» وأكل مال اليتيم 

ظلماء وأكل الربا وهو يعلم. 

واثنتان فى الفرج وهما: الزناء وأن يعمل عمل قوم لوط فى الأدبار. 

واثنتان فى البدن وهما: القتل» والسرقة . 


. من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 





۷ كتاب شرح الكبائر التى نتحبط الأعمال وتوبق العمال ۳1 


فی الرجلين وهى: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين والعشرة من 
عالوويرة د غين ف ' إلى الأمامء ولا متحيزا إلى فئةء ولا معتقدا الكرة. 


ص 
م ع 


وواحدة فى جميع الجسد وهى: عقوق الوالدين. وتفسير العقوق جملة أن 
اهن صل للدي ھار اا اتن ب 0 ا 
يأتمناه فيخونهماء وأن يجوعا فيشبع ولا يطعمهماء وأن يسباه فيضربهما. 

وذكر وهب بن منبه اليمانى: أفضل البر بالوالدين فى التوراة: أن تقى مالهما 
بمالك. وتوفر مالهما وتطعمهما من مالك. وأصل العقوق: أن تقى مالك بمالهماء 
وتوفر مالك وتأكل مالهما. 

وفى حديث أبى هريرة: «الصلاة إلى الصلاة كفارة» ورمضان إلى رمضان 
كفارة. إلا من ثلاثة: إشراك باللهء وترك السئة. وتكث الصفقة»؟ بأن تبايع 
الرجل» ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله . 

وقد روينا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ليْ: «من الكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم بغير حق». 
ومن الائ المتان بال 

وأما عا ين الصاقت وأبق سجك. ادرف وغيرهها هن :الضطابة فكانوا 
يقولون: إنكم لتعملون أعمالاً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد 
رسول الله َة من الكبائر. وهى فى بعض الألفاظ : من الموبقات . 

وقالت طائفة : كل عمد فهو كبيرة. رال يخي الل أربعة أشياء مبهمة لا 
يعلم حقائقها: الصلاة الوسطى» وليلة القدرء وساعة يوم ل د 
الإجابة» والكبائر؛ ذلك ليكون الناس على خوف من الوعيد فى الاتقاء» وعلى 
وجا فن الوعوة ق الاعات لذلا را ت رلا سك إلى ف ول 
عاقبة الأمور. 

فالذى ذكرناه من الخصائل هو من أوسط الأقوال وأعدلهاء وهو ما اتفقوا 


)١(‏ فى الأصول: « غير خائف). 
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عليه» وكثرت الأخبار فيه. 8 ا الموبقات اتی ٣‏ من اجتنبها كفرت عنه 
السيئات» وثبتت له النوافل من الفرائض الخمس التى هى أبنية الإسلام» وذلك أن 
دعائم الإسلام وهذه الكبائر قرينان ENG‏ 

فالكبائر كبرت» فكقر اجتنابها ما دونها من الصغائر» والفرائض الخمس التى 
هى أبنية الإسلام إذا تّمت كفرت ما بعدها من السيئات» وثبت للعبد نوافلهء 
ودل سغاتة اتات فيكون له فضل عظيم يرجى له الجنة ومنازل العاملين وهو 
السابق با خيرات . 

قال الله تعالى: #إن تجتنبوا کبائر ما تهون عله حمر عنکم سيتائكم» 
[التاء:٠۳].‏ وقال من بعد الكبائر : إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا قأولئك 
يدل الله سيكاتهم حسنات 4 [الفرقان: .]۷٠‏ وقال رسول الله تَآِْه: «الصلوات 
الخمس e NS‏ الا ان 

فالفرائض الأربع التى هى أبنية الإسلام منوطة بالصلوات الخمسء لا تصح إلا 
ا کال اراج ل عت الصلوات مرتبطة بالشهادتين» إن ترك خصلة 
با كان كرك ا لأنها اس الإسلام وأبنية الإيمان. وبمنزلة اجتناب الكبائر 
منوط بالشهادتين لا يقع''' جميع ذلك الأ سا فاد تيكف الكبائر اخيلف 
الأعمال إلا الفرائض الخمس» فإنها عظمت عليها فلم تحبطها . وإذا أديت 
الفرائض الخمس أحبطت ما بينها من السيئات إلا الكبائرء فإنها كبرت فلم 
تكفرهاء فلا يبقى للعبد يوم القيامة 5 ارتكاب الكبائر من الأعمال إلا الفرائض ظ 
الخمس› وفن أكل مار نوافله دقاف تاف هلار ومنازل ارا 
وهذا هو الظالم لنفسه» وهو الذ عدر الله تعالى المؤمنين منه فقال: يا أ 
اين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: ۳۲]. 

ومنه قوله تعالى : #بلى مر كسب سَيئةٌ وَأَحَاطَتْ به خطيكته» [البقرة:١8]:‏ قيل : 
هى الكبائر أحاطت بجميع حسناته فمحقتهاء وفك هذ اختيارنا هذا الحرف من 








)١(‏ فى (د): ١‏ لا ينفع». 
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مقرانا. وعلى الوجه الآخر: لإوأحَاطّت به حَطيئته4. > قيل: هو الذى يموت من 
عر اتويات re EEE‏ خطيئة الشرك الذى ختم له بهء 
فلم ينفعه عمل كان قبله 

فإن قصر فى الفرائض الخمس التى هى مبانى الإسلام إلا أنه كان مجتنبًا 
الكبائرء كفرت عنه سيئاته كلهاء وتممت فرائضه بسائر نوافله؛ لأنها ثابتة له بعد 
أن يحصل له صحة التوحيد» ويسلم من كبائر البدع التى تنقل عن اللَة؛ وهذا ممن 
استوت حسناته وسيئاته: فيطول وقوفه للحساب. ويشاهد الزلازل والأهوال؛ 
ال ع ل Oa‏ تسن أقراك ار 
وهن شرفه الى بين الكنة والنارة..وهو الحجات الذي بين أهل الناز وأهل النة: 
إلى أن يتفضل الله تعالى عليه بفضل رحمته» فإن سمح له مولاه فعفا عنه سقط 
عنه هذا كلهء وأدخل الجنة فى أصحاب اليمين» وهذا هو المقصد المتوسط بين 
الظالم لنفسه والسابق إلى ربه . 


فإن لم يكن له نوافل مع نقصان فرائضه. لم يبق له من أعماله إلا اجتناب 
الكبائر» فيوزن ما بقى من عملهء وهو اجتنابه الكبائر بفرائضه النواقص. فإن 
رجح اجتناب الكبائر مثقال ذرة» أو فضلت له حسنة واحدة. ضاعفها الله تعالى 
با لمزيد» وتجاوز عن سيئاته فى أصحاب الجنة» ولم تكن له مقامات المقربين» ولا 
ورات اباو .وهو و قال الله جات وا ها a‏ 


عير م 


رة وإ تك حَسنَةُ يضاعقها ويؤت من لَدنْهُ جرا عَظيمَا4 [اندا.. ٠‏ غ] د يعنى اللحنة . 


وإن خف إضاعته الفرائض لسنتهء كان من الموقنين للحساب الطويل» واحتاج 
إلى شفاعة الشافعين . 

فإن كان فرائضه الخمس ناقصة» وكان مرتكبًا للكبائر» فهو من الهالكين؛ لأنه 
ممن خفت موازينه من المؤمنين؛. وهذا من المسرفين» ومن أصحاب النار» فيدخل 
النار لنقص إسلامهء ولوفور سيئاته عليه» إذ لم تمحها حسناته» ولبُطُول نوافله 
بانتهاكه الكبائر» ولآن إيمان هذا من مثقال دينارء إلا أنه لا يكون من 
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الخلدين اأص رجه وع ل فق يخوج عن لار كاد ول 
دينار من إيمان» فهو فى أول طبقة يخرج هذا إلى زنة شعيرة إلى ذرة من إيمان. 
وهؤلاء آخر الطبقات خروجا إلا أن يبدو لبعضهم من الله تعالى ما لا يحتسبه. 
ويظهر له غد ما لا يعلمه. فيعفى عن البعض. ولا يجعل ممن حق عليه الوعيد لا 
سبق له من الكلمة الحسنى. ويتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة. 

وقد جاء فى الخبر: «يؤتى بالرجل من هذه الأمة u‏ رک من أركان 
جهنم) . 

وقد جاء فى الخبر: نال لوقا ين تلاق الله عز وجل e‏ 
أمثال الجبال لو سَلمّت له لكان و اا اي چو 
5 عرض هذاء وأكل مال هذاء وضرب هذاء E‏ من حسناته حتى لا 
تبقى له حسنة. فتقول الملائكة: يا ربنا قد فليت حسناته وبقى طالبون كثير 


فيقال: ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وكوا لضا الى الخارتة, 


وقد جاء فى العلم: إن آخر من يبقى فى جهنم من الموحدين سبعة الاف سنة . 


کر 


الاي و وغيره من الصحابة. وفيه ل قال : واللّه لا 

وهذا ‏ والله اعلم - آخر من يخرج من النار؛ 5 يخرجون زمر متفاوتين 
من اليوم . وال جمعة. والسهر والسثنةن ا ستة آلاف يت فأكثرهم إنمانًا أقلهم 
ماما وأقلهم مكنا أولهم خروجا. 

أما أول زمرة تخرح: من فى قلبه مثقال ذرة من إيمانء فهذا أقلهم لبن 
وأسرعهم خروجا إلى شعيرة الو و فهؤ لاء أقلهم اھان وأنقصهم توحيداء 


وأعظمهم جرم وأشدهم على الله عتياء وهو أكثرهم مقاما. وقد اشتهر خبر من 
يخرج من النار بعد ألف عام ينادى : باع ان ديا سان فقال الحسن لما روى هذا 


الحديث: يا ليتنى كنت ذلك الرجل؛ لشدة خوفه خاف أن يدخلهاء ثم عظم 


. فى الأصول: افيقبض'!‎ )١( 
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خوفه فخاف أن لا يخرج منهاء فتم: امع ا ی 
ج جحي و 0 فلعله ‏ والله 
أعلم ‏ بعد سبعة آلاف سنة» «فيعطَى من الحنة مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف». 
رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله كاد . 

ومعنى الحكمة فى إدخال E‏ الكون: أنهم صن و 
ثم خالطه ما امتزج به من الأهواء. فلا يستخرج ذلك إل انار انها تخرج الماء 
مما مازجه حتى يخلصء وأنهم أيضًا خلقوا من تراب الأرض» بمنزلة الخشب 
المعوج يقوم بالنار حتى يستقيمء ثم يقطع عنه بالنار» ويستقيم ذلك» فعندها 
يصلح لر لار 

وموضع الحكمة فى تخليد الكافرين والشياطين فى النار أن أرواحهم خلقت من 
جوهر النار» فرجعت إلى معدنهاء وهى أيضا سوداء مظلمة نارية» وهم أيض 
خلقرا ليك و غيرها عؤولة: ات ولعتو لك باتكو اق الى تمصع 
إلا للنار. فتبارك الله تعالى؛ من حكمته معتدلة فى الأشياءء وحكمه غامض 
فيهاء ينظر بعين التعديل» فيقسم بها المقاديرء بمعانى التنقيص والتفضيل . 

ومجمل ما ذكرناه أن کل وصف يكون للعبد فوة اير انكف ع سان 
نوافله تثبت لهء وكل وصف يكون له من الخير لا يكفر سیئاته“ فإن نرافله 
ا r‏ کن لق اا ا فإن سيئاته مبدلة حسنات؛ 
وکل وصف يكون له من الشر يحبط نوافله'' فإن نوافله موفرة ثابتة. ا 
عامل ات وهو فى ذلك يرتكب بعض الكبائرء فإن أعمال بره وفضائله 
موقوفة إلى التوبةء فإن تاب واستقام كفرت توبته ما سلف من کبائره وبدلت 
استاس على الظاعة انه سات 

وأكثر ما يوبق الناس من الكبائر المظالمء وأكثر ما يدخلهم النار ذنوب غيرهم 
إذا طرحت عليهم» وكثير يدخلون الجنة بحسنات غيرهم إذا طرحت عليهم؛ لأنها 
() من قوله: «فإن نوافله» إلى هنا ساقط من المطبوعة . 
() من قوله: «فإن سيئاته مبدلة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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صحيحة ثابتة» وقد تبطل حسناتهم لدخول الآفات عليها. بلغنى عن أبى عبد الله 
ابن الجلاء: أن بعض إخوانه اغتابه» ثم أرسل إليه ليستحله فةال: لا أفعل» 
ليس فى صحيفتى حسنة أفضل منهاء فكيف أمحوها؟ وكان هو وغيره يقول : 
ذنوب إخوانى أفضل من حسناتى » أريد أن أزين صحيفتى بها . 





وفى الحديث: «ذنب ر وذنت لا يتَرك)؛ فالذنب الذى يغفر ظلمك 
نفسك. والذنب الذى لا يترك مظالم العبادء والتوبة طريق الكل» والرحمة 
مدوم وباب التوبة مفتوح للكافة إلى طلوع اليم عن راه رک فيد رج 
متقبّلة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم يعاين الملائكة» فإذا بلغت الروح التراقى؛ 
وعاينت الأملاك؛ علق عليه باب التوبة» ومات على الإصرارء # وقيل من راق 
أى من يرقى بروحه: ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ #وظن أنه الفراق4 
[القيامة :۲۷ ۲۸] أيقن أنه قد فارق الدنيا بمعاينة الآخرةء وفارق الناس والأهل بمعاينة 
الملافكة: ن مانت عي غير اتوي كان عن ان الله ع وجل #وحيل بيهم ونين 
ما يشتهون) قيل: التوبة كما فعل بأشياعهم من ل اداح ركم اك 
تعالى : «إوليست التوبة للّذِين و السيكات حتى إا < حضر أحدهم الموت 
قال إنى تبت الآ [النساء : 18] . 

وحضور الموت يكون عند معاينة ملك الموت إذا خرجت الروح من جميع 
الجسم فلم يبق إلا ما بين القلب والعينين» فهو الوقت الذى قال e‏ 
في يري املاظ ری برذ لار انرا وهو لد کت 
رك الى وها يرون ا أن تأتيهم اللائكة» يعنى عند الموت؛ و 
لأهل المعاينة #أو يأنى ربك يعنى يوم القيامة؛ وهذا لأهل البرزخ #أو يأنى 
عض آيات ربك رهو اليأس الذى يقع عنده من الدنيا؛ اليأس من طلوع 
الشمس من مغربها وهو أخر التوبة» ويؤمن معه كل كافرء فقال سبحانه. يوم 
اتی بض آیات ربك لا بقع تفستا یمان َم کن امت من قبل أى من قبل 
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المعاينة أو كسبت فى إيمانها خبرا» [الانعام:154١]‏ قيل : التوبة» وهو الوقت الذ 

ال ال ال و ا کے کا ا نوا آنا بال وت 
وكفرنًا بما كنا به مشر كين * فَلَم يك ينقعهم إيمانهم لما رأوا باسنا ستة الله الى 
سحلت قن اعافد ا ا وشأنه الذى مضى فى الخلق لا 


1 سے ر 


تبديل لهء ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


وحكم العباد كلهم فى المعاد إلى الله عز وجل» إن عذبهم فبها اكستيو | :و يعمو 
عن كثيرء وإن شاء أن يغمر لهم وهو الغفور الرحيم. 

وقد يتفاوت الناس نى جميع ما ذكرناه من أداء الفرائض ومن ارتكاب 
المعاصى'2. فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضه» كثير الندم والإشفاق من 
معاصيه» فيكون هذا أحسن حالاً. ومنهم من يكون سىء الأداء» قليل الحزن 
اله على ره رد ها يوا عا ول رد فى الل حل قار 
واحد» والله يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب الصغير» 
لا سبق لهما فى علمه» ولا نفذ لهما من مشيئته وحكمه. 

وقد يشترك الاثنان فى معصية» ويتفاوتان فى حكم المشيئة» ويتوب الله على 
من حي ون اقفن بحي .و القيول غير اليد على اليه العم الى الوا 
القبول» يقبل ممن يحب» ويرد ما يشاء ممن يشاء. والسابقة غير المعصية؛ السابقة 
فى اللبعا يش ان سنت 1 الس سين اه الان ويعدّب من حقّت 
عليه ل الاب رة ااه الي ولل مردوقون: لے الا 
ومحکوم عليهم بعلم الله تعالى فيهم . 

وفى الخبر: «هلك ا قدما إلى النار»» والإصرار: يكون بمعنى أن يعقد 


)١(‏ من هنا حدث خلل كبير فى انطبوعة إذ تقدم جزء كبير من الفصل التالى عن موضعه ووضع 
هناء وتأخر بقية هذا الفصل إلى الفصل الذى يليه» راجع المطبوعة الميمنية ١80١/7‏ 54١ء‏ 
وتبعتها فى ذلك كل الطبعات التى تلتها معتمدة عليها دون تنبيه. بينما النص فى الأصول 
المخطوطة التى ر بين يدى على الوجه الصحيح الذى وضعته الآن. 
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بقلبه متى قدر على الذنب فعله. أو لا يعقد الندم عليه ولا التوبة منه. وأكبر 
الإصرار السعى فى طلب الأوزار. وفى الخبر: «سبق المغردون المستهترون" ' بذكر 
الله تعالى» وضع الذكرٌ أوزارهم فوردوا القيامة خفانًا». فهؤلاء الذين سبقت لهم 
منه الحسنى من المقربين» أخبر رسول الله َة أن لهم أوزار وضعتها الأذكار. 
2 لير اس يه ر اس 2 2 ولا شر سه . 

وقال تعالى : #والسابقون السابقون *# أولئك المقربون* [الراقعة: .]١١- ٠١‏ هذا ما 
علمناه من أدلة العلوم وتأويل التنزيل ٠‏ ف الله تعالى وإرادته من وراء ذلك 
كله وعلمه القديم. ولله عاقبة الأمور. 

ه مسألة محاسبة الكطار: 

فأمًا محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيهاء فمنهم من ذهب إلى أنهم 
يحاسبون». ومنهم فرق انکر حسابهم . وقد اختلفت الآثار فى ذلك فمد حاء فخ 
بعضها ما يدل على حسابهم. وبه تعلق من قال به. وجاء فى كثير منها ما يدل 
على أنهم لا يحاسبون. وبه احتج من أنكر حسابهم . 

وما يرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله تعالى» ففيه الشفاء وبه الغنى» فتفصل 
ما أجمل القائلونء ونعدّل فى القول الشديد فيما تأوله المتأولون» فنقول والله 
أعلم: إن الله سبحانه ذكر فى كتابه آيتين تدلان على المساءلة للكفار عن الشرك 
الذى أدخلوا فى التوحيد» وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم قال الله تعالى: #ويوم 
#4 ل E‏ ل a‏ 
يناديهم فيقول اين شركائى الدين كنتم تزعمون » [القصص: 117]. ثم قال فى الاية 
0 5 و ق ق ت 
الأخرى: #إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين# [القصص:110. فنقول على 
7 ا اة عن العرسين. ق ورعن تكذيي الرساية ‏ حميهة. ها 

1 [ ا 1 و و ا ي وو و يو د 

ا ee‏ و ا ال الي سم #2 

وقال فى الأخرى: #فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان #* [الرحمن:9؟] . ثم 


. أى المولعون بذكر الله عز وجل‎ )١( 
فى المطبوعة: «فنقول: إنهم على هذا وأثيت ما فى الأصول.‎ )۲( 
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قال : #يعغرف المجرمون بسيماهم يؤخ بالتواصى والأقدام» الحم 2111 فهذا 
al el Ea‏ 

فنقول بهاتين الآيتين: إنهم لا يسألون عن الأعمال» وإنما يحاسب على العمل 
من كانت بينه وبينه معاملة» ومن ثبتت له حسنات يقع بها ترجيح وموازنة. وقد 
روينا عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: #وقفوهم إنهم 
مرلن وات ا ال عن ر ل إل إل اد وتك روا ف إلى 
النبى بي . فهذا على معنى ما ذكرناه أنهم يسألون عن التوحيد. 

فالناس من أهل الجنة والنار يحشرون يوم القيامة على ست طبقات”“: طائفة 
تدخل الجنة بغير حساب» وهم السابقون المقربون. وطائفة تدخل الحنة بعد 
الحساب اليسير» وهم خصوص المؤمنين والصالحين. ومنهم من يدخل يعد 
الحساب الطويل والمناقشة» وهم أصحاب اليمين وعموم المؤمنين. 

وكذلك أهل النار ثلاث طبقات: طائفة تدخل النار بغير سؤال ولا حساب» 
عالّمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوح» وهم يأجوج ومأجوج خلق 
ا للنار. وطائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشة» وهم أهل الكبائر 
والمنافقون. وطائفة بسؤال وتوقيف من غير محاسبة على الأعمال» وهم أمم 
لاء االرسيل العم مارت رك مال ولان اْذينَ أرسل إِلَيْهِم4 
[الأعراف:1] الآية . 

ولك را ق كين الشهورة افق تريش الاب عت فل ينا رميو ل ال 
ابسن الله كمال يقل« سوق يجان خا تسر ر ها ذلك 
لغري و ار الاب فاا وقد كان اناا سه بو عد ال 
ال الكنان عر الم خد ول سارن ع الك ونال المتدعوة عن البية: 
E Es‏ 


() أى ثلاث لأهل الجنة. وثلاث لأهل النار. 
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فأما قوله تعالى: إن إلَينَا إيابهم ٭+ تم إن عَلَيْنَا حسابهم) د:٥۲‏ - 151 
ففيه وجهان: 

أحد الوجهين: أن يكون هذا كلاما منفصلاً عما قبله يراد به المسلمون؛ لأنه 
ذكر خبر الكقّار فختمه بالعذاب» فقال فى أول الكلام: #إلا من تولى وكفرٌ * 
تبعلية الله العذاب ٠‏ الأكبر» [الغاشية: 7 - ]۲٤‏ هذا آخر ج ثم استأنف مخبرا 
عن غيرهم فقال: إن إلَينا إ إيابهم ٭ : م إن عبتا حسّايه» . 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: لثم إن علينا حسابهم» أى جزاءهم. 
انان یا ااال كيه على الوقن جل یھ ااا ره 
تعالى : #ووجد الله عنده قَوفَاه حسابه» [النور:۳۹] يعنى جزاءه . 

إلآ أن الفراء”“ وغيره من أهل اللسان خالفونا فى هذاء فاعتبروه بما بعده» 
ناه لا على الجا .فالا اح أن يكون قوله: #فوقاه حسابه» أن 
يكون جزاءه كما قلناء واحتمل أن يريد محاسبته» :لما قال عقيبه : اله ميم 
ا لحساب# كشف التنزيل التأويل › دل بذلك أن حسابه یعنی بمحاسيته . 1 

وكذلك قال الزجاج فى تأويل ما ذكرناه آنا من قوله: #ولاً يسأل عن ذنوبهم 
المحرموةة [القصص : ۷۸]» فقال: إنما معناه لا يسألون ليؤخذ العلم من 0 
أو ليرجع إليهم فى علم ذلك وسبقه عليهم. أى قد فرغ الله عز وجل من ذلك 
فأحكمه لما سبق من علمه . 

وواطأه مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختلاف معنى بمعنى صنعته التفسير 
لأنه لم يكن له فى اللغة تمكين - فقال: معنى ذلك: ولا يسأل هؤلاء المجرمون 
عن ذنوب السالفين؛ فجعل الهاء والميم عائدة على من تقدم ذكره من قارون 
وأصحابه والقرون السالفة؛ لأن ذكرهم كان سياق هذا الخطاب فى قوله تعالى : 
(1)انظر ان لرن لرا :881/0 


(۲( فى المطبوعة : التوجه من قبلهم»؟. وفى (م): «التوحيد العلم". وهو ريف ء والنت مأ فی 


7" كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال ۱۴4۱ 





أو لم يَعْلَّمْ أن الله قَدْ أْلَكَ من قله من القرون من هو أ اي 
جمعا#. ثم قال: ولا م ويه يع مول الْمُجْرمُونَ4 [القصصر 
4 يعنى مشركى هذه الآمة. 

وقال أيضًا هو وغيره: إن الكقار سألوا فقالوا: ترى ماذا فعل الله تعالى 
بالقرون الأولى الذين يقص علينا نبأهم؟ قال: فنزلت هذه الآية» فهى بمنزلة قول 
فرعون: لثما بال القرون الأولّى) ؟ فقال موسى عليه السلام: «علمها عند 
ريى» [طه :۰۱ ۰۲]. ۰ 

إلآ أن الله عز وجل قد قال فى ذكر الحساب بمعنى الجزاء: #عطاء حسابا» 
[البا:٠۳]‏ يعنى مجازاة» وقيل: كماية؛ بمعنى كفاهم وأحسبهم ذلك. كما قال 
تعالى : (حسبهم جهنم [المجادلة :۸] أى كافيهم دلك:. 
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المصل التامن والثلانون 


كتاب الاخلاص وشرح النيات؛ والأمربتحسينها فى تصريف الأحوال» 
والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال 
مر ود لا و د بن اراق و بعر 

قال الله الكبير المتعال: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين# 
[البينة : 6] . 

وقال رسول الله علا : «ثلاث لا غل عليهن قلب رجل مسلم : إخلاص العمل 
لله تعالى. . .». 

وقال: «إغغا الأعمال الات ولكل امریء ما توى) . 

وقد روينا فى الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام: «لا يقبل الله تعالى 
قولاً إلا بعمل» ولا قولاً وعملاً إلا بنية» . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
تعالى» والورع عما حرم الله تعالى. وعتلاق الله فما عك الله عر .وجل 
ونومه» ونكاحه؛ فإن ذلك كله من أعماله التى يسأل عنهاء فإن كانت لله تعالى 
وفة كانت فی فيزان حستاتة» .وإن كانت فى سیل الهو :ولغير 'المؤلى): كانت فی 
نا مها نور 

وإن كان ذلك غفلة وسهوا من غير نية. رك ولا تح لم يكن 
له فى ذلك شىء. ولم يجد عمله فى الآخرة شيئاء وكان فيه لا له ولا عليه 
وكان ذلك فى الدنيا على مثال الأنعام التى تتصرف عن غير عقول ولا تكليف 
ولكن بإلهام وتوقيف. وأخاف أن يدخل فى وصف من قال الله تعالى: «أغفلتنا 


و 


و بن و و ر لي ج ل ا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فر طا 4 [الكهف :۲۸] . قيل : مجازفة قدما قدما 


۸ كناب اللإخلاص وشرح النيات E:‏ 
مكو الى دوقن A ES‏ شفلة وهو اه روفاك + lay le‏ 
عن غير تمييز. وقيل: فرطا ؛ أى غفلة وسهوا. وقيل: تفريطا وتضييعا. وقيل : 
مقدمًا إلى الهلاك . 
فالنية الصالحة هى أول العمل الصالح» وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان 
الجزاءء وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من 
النيات. فربما اتفق فى العمل الواحد نيات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من 
الا وعلى مقدار علم العامل. فيكون له بكل نية حسنة» ثم يضاعف كل حسنة 
عشر أمثالها؛ لأنها أعمال تجتمع فى عمل . 
و ي 

وصورة النية معنيان ؛ أحدهما : صحة قصد القلب إن العمل بحسن التيقظ 
فيه» والإخلاص به لوجه الله تعالی» ابتغاء ما عنده من الأجر. 

فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح متقبل بفضل الله تعالى 
وبرحمته؛ لأن صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوى. فعمله مرفوع فى الخزائن 
مدر له الا 

وحقيقة الإخللاص: سلامته من وصمين ؛ وهما: الرياء والهوى ؛ ليكون حالصا 
كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن» فكان بذلك تام النعمة عليناء فقال: 
من بين فرث ودم لبِنّا خالصا» [النحل:77]. فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرث 
أو دم لم يكن خالصا ولم تتم النعمة به عليناء ولم تقبله نفوسنا. فكذلك معاملتنا 
لله عز وجل إذا شابها رياء بخلق» أو هوى من شهوة نفس» ولم تكن خالصة. 
لم يتم بها الصدق والأدب فى المعاملة» ولم يقبلها الله تعالى مناء فاعتبروا. 
وروينا عن سعيد بن أبى بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
الع أن موسى الأشعرى: إنه من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس». 
ومن تزين للناس با يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله تعالى» فما ظنك؟ 
وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن الله تعالى 
عون للعبد بقدر النية» فمن تمت نيته تم عون الله تعالى إياف ومن قصرت عنه نيته 





)١(‏ من قوله: «قيل: مجازفة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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قصر عنه من عون الله تعالى بقدر ذلك . 





8 سی قراس 


وقد قال الله تعالى فى تصديق ذلك: إن يريدا إصلاحًا يوقق الله هما 
[النساء: *] . فجعل o‏ إرادة الإصلاح ؛ فذلك هو أول لق ف الموفق 
المصلح للعامل الصالح . 

ال ی الا رافك لر إن يسيعة تحني الا بوكلا تزيم عير لبون الم 
علنيي ل عل صقر اقلم لكان ور معدل كت الستره الجا 

وكتب بعض الأولياء إلى أخيه: أخلص النية فى أعمالك يكفك القليل من 
العمل . 

E e E 
ا ا ا ا ا اه ا ر‎ 
ولو ليت درا عن بكلا أعمال الصالحات لكان مرجوعا إلى إرادة الدنيا وموافقة‎ 
. الهورى» لأن سرها كان همة النفس لعاجل عرض الدنيا‎ 

وقال محمد بن الحسين: ينبغى للرجل أن تكون نيته بين يدى عمله. وقال 
أيوب السختيانى وغيره: تخلّص النيات على العمال أشد عليهم من جميع 
الأعمال. وقال الثورى: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم. وقال 
بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العملء وما دمت تنوى الخير فأنت بخير . 
وقال زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك: تصبح ولا تهتم' لله تعالى 
معصية» وتمسى ولا تهتم لله تعالى بمعصية. 

وكذلك قال بعض السلف فى معناه: إن نعمة الله تعالى أكثر من أن تحصوهاء 
وإن ذنوبكم أخفى من أن تعلموهاء ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم 
ما بين ذلك . 

وروينا فى الخبر عن بعض المريدين: أنه كان يطوف على العلماء يقول: من 
يذل على عمل ارال فه عامل لله تمالى +“ قإتى حي أن لات على ساعة 


4" كتاب الاخلاص وشرح النيات ١١0‏ 


a‏ ا ل 0 فقيل له: قد وجدت 
مجن ال ا ب اس ستطعت» فإذا قترت أو تركته فهم بعمله. فإن الهام 
بعمل الخير كعامله. 

وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لعين نامت ولا تهم بمعصية 
وانتبهت إلى غير إئم. 

وروينا عن رسول الله مَية: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» ومن 
هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة». وقد جاء فى الخبر المشهور: «نية المؤمن 
خير من عله 

« تمسير فوله: ,رنية المؤمن خير من عمله»: 

فيه عشرة أوجه: قيل: إن النية سر وأعمال السر تضاعف. وقيل: لأنها غيب 
لا يطلع عليها غير الله تعالى. والظواهر مشتركة. وأيضًا فإن الله عز وجل يهبها 
للعبد خالصة لا يشوبها شىء إذا وهبهاء ولا تدخل عليها الآفات؛ هذا عطاء 
مهيا" وسائر الأعمال مدخر له. وأيضا لأنها من شرط العمل حتى لا يصح عمل 
إلا بها. وهى تصح بمجردها. 

وكان عبد الرحيم بن يحيى الأسود يقول: معنى قوله: «نية المؤمن خير من 
عمله): يعنى إخلاصه فى العمل خير من العمل. قال: فالإخلاص بغير عمل 
خير من عمل غير مخلصء والنية عنده: هو الإخلاص نفسه. وعند غيره: هو 
الصدق فى الحال. واستواء السريرة والعلانية. 

وقد قال الجنيد رحمه الله تعالى فى الفرق بين الإخلاص والصدق معنّى لطيمًا 
لم يقسره ويحتاح إلى تفسير.. احدثنا بعض الاشباخ عنه قال شهد جماعة على 
رجل بشهادة فلم تضره» وكانوا مخلصين» ولو كانوا صادقين لعوقب. يعنى أن 
صدةهم أن لا يعملوا عمله. أو مثل عمله الذى شهدوا به عليه؛ فهذا صدق 
الال وهو حقيقة النية وإخلاصها عند المحققين . 


yeahs RTE 


)١(‏ فى الأصول: «مهتاً». 
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وقد قيل فى معنى قوله «نية المؤمن خير من عمله»: إن نية المؤمن دائمة 
ومتصلة› والأعمال منقطعةء وبالنية خاد آهل التوحيد فون الحنةء وخلد آهل 
الشرك فى النار؛ لدوام نياتهم على التوحيد. ودوام نيات الآخرين على الشرك مدة 
الدهر؛ فهذه المعانى كلها على هذا الوجه الذى يقول فيه: إن معناه أن النية خير 
من العمل . 

وفيه وجه آخر يكون الكلام فيه على التقديم والتأخيرء أى: نية المؤمن هى من 
ا قي كانه قال فى عفن اال ی اا کر تعالن : لما ننسخ من 
َه أو ننسها تأت بخير منها) (ابتر::101] معناء: نأت منها بخير. وكما قال: 
[يسالو تك كأنك حفى ا عتها» [الأعراف :147] معتاه: يسألونك. عنها كأنك حفى 
بهم › فأخر قوله #إعنها# ومعناه التقديم. فيكون هذا على التأويل أن النية من 

وهذه الأقوال كلها صحيحة .2 وضى توخو فل النيةء قلت الننة العمل 
لان هذه المعانى من صفتها. 

وقال د بعض التابعين : قلوب الأمراق تقل ال وقلوب الفجار تغلى بالفجور» 
واللّه تعالى مطلع على نياتهم فيثيبهم بقدر ذلك. ا gd‏ 

وروينا عن الله سبحانه وتعالى فى بعض الكتب أنه قال: «ليس كل 6 
الحكيم أتقبل ‏ ولكنى , ىر الى ف وهواه. فمن كان همه وهوآه لی» جعلت 
«إِنْ الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

رل مان ووی عل اة لد ا ال ت ا کات ع ا 
ما و ا #إن الد لعل الاح صد ها الو ف حب 
ل فتلقى بين يدى اللّه تعالى. فيقول : ألقوا هله الصحيفة. فإنه لم يرد 
بذلك وجهى» ثم ينادى الملائكة: اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا. فيقولون: ربنا إنه 


۸ كتاب الاخلاص وشرح النيات ۱4۷ 


لى يعمل اش دك فيقال: إنه نواه) 

وى بعديقه الى "كيه ا «الناس ف يكل اا الله هر وعد عل 
ومالاً فهو يعمل بعلمه فى مالهء فيقول رجل : لو آتانى الله تعالى ما آتاه لعملت 
كما يعمل؛ فهما فى الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علمًا فهو يتخبط 
بجهله فى مالهء فيقول رجل: لو آتانى الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل؛ فهما 
فى الوزر سواء) . 

ألا ترى كيف شركه بحسن النية فى محاسن عمله» وشركه الآخر بسىء النية 
بنيته فی مساوئ عمله؟ 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك لما خرج رسول الله َيه فى غزوة تبوك قال: 
«إن بالمدينة أقوامًاء ما قطعنا واديّاء ولا وطئنا موطنًا يغيظ الكفارء ولا أنفقنا 
نفقة» ولا نصبنا تصبّاء ولا أصابتنا مخمصة, إلا شركونا فى ذلك» وهم بالمدينة . 
لرا وف ذلك با :رسول الله ,ولسوا مجا فال حي الحدرء افشيركونا 
بحسن النية) . 

وقال بعض السلف: صلاح الأعمال وفسادها بصلاح النيات وفسادها. وكان 
مطرف يقول: صلاح عمل بصلاح قلب» وصلاح قلب بصلاح نية» ومن صفا 
و لنت بوره قراط حلط عله 

وكذلك جاء فى الخبر» وهو أصل من أصول الدينء قوله عليه : «إنما اللأعمال 
بالنیات ولكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». فأخبر أن لا عمل إلا بالنية» ثم جعل لكل عبد نية» ثم رد طالبى 
الدنيا والأزواج إلى نياتهم» وحكم عليهم بهاء وجعلها نصيبهم من الله تعالى. 
وفق ذلك لهم أو لم يوفقه» فبطلت هجرتهم بفساد نياتهم» وصارت همتهم 
بدنياهم وهواهم سبب حرمان ثواب المخلصين لله بحسن نياتهم» وطلب آخرتهم؛ 
وكاث :ذلك فى الآخرة عسرة عله وفى الدنيا تقض وفنا لهم: 


وفى حديث ابن مسعود: «من هاجر يبتغى شيئا فهو له. فهاجر رجل فتزوج 
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افزاة فقا كان ی ا ار را کال او ارد هذا للدت ريع :العلم. 
وذلك أنه قال» جعت البق الما :فى بحديك: الى ك كاتف أزيعة الاقف 
حديث. ثم قال: قد أمررتها على أربعة أحاديث؛ كل حديث ربع العلم. قال: 
وهذا الحديث أولها. 

وإنغا قال ذلك؛ لأنه فرض الفروضء لأنه لا يتم فرض إلا به . 

وكذلك جاء فى الخبر: أن رجلا قتل فى سبيل الله عر وجل» فكان يدعى قتيل 
الحمار» وذلك أنه قاتل رجلا لياخذ سلبه وحماره» فقتل على ذلك فأضيف إلى 


٠ نىتە‎ 


وفى حديث عبادة عن النبى اة «من غزا وهو لا ينوى إلا عقالا فله ما 
توى). وقال: 5 اننوت رجلا يعزو معى » فمّال : لد حتی نجعل لون جعلة 
فجعلت له. فذكرت ذلك للنبى َي فقال له: «ليس له من دنياه وآخرته إلا ما 
حيلت لا 

وروينا فى الإسرائيليات أن رجلاً مر بكثبان من رمل» فى مجاعةء. فقال فى 
نفسه: لو كان لى هذا الرمل طعامًا لقسمته بين الناس. قال: فأوحى الله تعالى 
إلى نبيهم أن قل له: إن الله تعالى قد قبل صدقتك» وقد شكر حسن نيتك. 
وأعطاك ثواب ما لو كان طعامًا فتصدقت به. 

وفى أخبار كثيرة: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة». 

وفى حديث غبد الله بن عمر: «من تكن الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه. 
وفارقها أرغب ما يكون فيهاء ومن تكن الآخرة نىتە جعل الله غناه 5 قله › 
وجمع عليه ضيعته» وفارقها أزهد ما يكون فيها». 
رسول الله. يكون فيهم المكره والأجير؟ فقال: يحشرون على نياتهم». 


النيات» . 


4" كتاب الاخلاص وشرح النيات ۱۳۹ 

وفى حديث فضالة : «من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها». 

وكذلك قال فى الخبر: «إذا التقى الصفان نزلت الملائكة» تكتب الخلق على 
مراتبهم: فلان يقاتل للدنياء فلان يقاتل عصبيّة» إلا فلانًا يقولون: قتل فلان فى 
سبيل الله . فمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله تعالى» . 

وعن جابر عن رسول الله يَكلِّْ: «يبعث كل عبد على ما مات عليه». 

وفى حديث الأحنف بن قيس عن أبى بكرة: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار. قيل: يا رسول الله. هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
لأنه أراد قتل صاحبه» . 





والنية عند قوم الإخلاص بعينه» وعند آخرين الصدقء وعند الجملة: أنها 
E RE‏ يي القصد. وهى عند الجماعة: من أعمال القلوب» مقدمة فى 
الأعمال» وأول كل عمل. وقد قال الله تعالى: #واذكروا الله ذكرا كثيرا) 
[الاحزاب:١٤].‏ قيل فى التفسير: خالصاء فسمى الخالص كثيراء وهو ما خلصت 
فيد ا لز اله الي ووزميفع ك المناتقية نالف فقا ور ارون الان ولا 
يَذُكْرُونّ الله إلا ليلاي [الساء:٠٤٠]»‏ يعنى غير خالص؛ لأنه أريد به الناس والدنيا 
وهى قليلء فصار ما عمل لأجلها أقلء والله تعالى أكثر وأطيب» فكان ما عمل 
أجل كر و مور #قل هو الله أحد» سورة الإخلاص؛ لأنها 
خالصة فى ذكر صفات الله تعالى وحدهء لا يختلط بذكر جنة ولا نار» ولا وعد 
ولا وعيدء ولا أمر ولا نهى. وكذلك قيل: سورة التوحيد؛ إذ لا شريك فيها من 
وان 

فأول سلطان العدو على القلب عند فساد النيةء فإذا تغيرت من العبد طمع 
قد قشبلط علبة: وأول ازتداة الد عن الاستقانة” ضعف: الا اذا ضعفت 
النية قويت النفس» فتمكّن الهوى» وإذا قويت النية صح العزم وضعفت صفات 
النفس» ولأن ينتقل العبد من معصية إلى معصية دونها فيكون تاركًا للأولى بنية 


. من قوله: «لأنه أريد به4 إلى هنا من (ه) فقط‎ )١( 
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الترك لأجل الله تعالى كان أنفع له وأحمد عاقبةء وأصلح لقلبه. وأقرب إلى 
توبته من افتعال الطاعات مشوبة بالهوى وفساد النيات؛ لأنه يكون حينئذ متقليًا فى 
المعاصى بفساد لفت :وخعالط. ملا سا ب مله و دزا بالسسئة البشئة قلهاء 
وهذا بخلاف وصف الله تعالى من قوله: «خَلَطُوا عملاً صالحا وآخر سيئًا» 
[الترية:-61. وقوله: «ويدرؤون بالحستة السييّة» (الرعد:5]. ومخالف لأمر 
رسول الله َيه فى قوله: «أتبع السيئة الحسنة تمحها». وفى حديث أبى هريرة: 
امن تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوى أداءه فهو زان» ومن داك 34 وهو لا 
ینوی قضاءه فهو سارق) . 

وان خا ا نعود اك غك رول الله ا اليد فال :إن كيو 
شهداء آمتى لأصحاب الفْرّشء ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته». 

وقال ثابت البنانى : نية المؤمن أبلغ من عمله» إن المؤمن ينوى أن يصوم النهار. 
ويقوم الليل» ويخرج من مالهء فلا تتابعه نفسه على ذلكء فنيته أبلغ من عمله. 
وقد ضرب النبى ميو مثل القلب بالملك والجوارح جنودهء قال: «فإذا صلح القلب 
صلّح الجسدء وإذا فسد فسد الجسد». معناه: إذا صلحت للعبد نيته دامت للعبد 
اع و قداصي ا م شوب ادر رالو اض ا عمال هن الات 
وصفت من الشهوات والأهواء» وإذا فسدت نيته بحب الدنيا فسدت أعمال 
الجوارح بحب المدح والرياء. 

وقد حدثونا فى الإسرائيليات: أن عابدا عبد الله تعالى دهرا طويلاًء فجاءه قوم 
فقالوا: إن هاهنا قومًا يعبدون شجرة من دون الله تعالى» فغضب لذلكء. فأخذ 
فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: 
أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله . 
قال وما آتت وذاك؟ ركت ادنك .والاشعغال. نفك وتفرغة» لخر :ذلك؟ 
فقال: إن هذا من عبادتى . فقال له: إنى لا أتركك تقطعها. قال: فقاتله فأخذه 
العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدرهء فقال له إبليس: أطلقنى حتى 
أكلمك. فقام عنه. فقال له إبليس : يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم 
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Tg‏ انق قال لل وان :تاذ عليك عن كان ais‏ فر 
اشتغلت بعبادتك وتركتهاء فإن لله تعالى فى أرضه أنبياء لو شاء لبعثهم إلى أهلها 
وأمرهم بقطعها. فقال العابد: لا بد لى من قطعها. قال: فنابذه إبليس القتال 
فغلبه العابد فأخذه وصرعه وقعد على صدره. 

فلما.راق إبليسن أنه لا طاقة له به ولا سلطا له عليه قال يا هذا هل الك فى 
أمر قصل بينى وبينك وهو خير لك» وأنفع من هذا الأمر الذى جئت تطلبه؟ قال: 
وهر فال : قم عنى حتى آخيرك به اا 0 ر 
فقير لا شلك إنما ا فك 1 خا ای اك للك کی ا 
على إخوانك» وتواسى جيرانك» وتتسع فى حالك» وتستغنى عن الناس. قال: 
نعم . قال : فارجع عن هذا الآمر الذى جئت فيه ولك E‏ أجعل عتتمر اسا 
فى كل ليلة دينارين» إذا أصبحت أخذتهما فصنعت بهما ما شئت» وأنفقت على 
نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك. فيكون لك فصل من ذلك وأنفع 
للمسلمين من قطع هذه الشجرة» التى يغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئّاء ولا 
ينفع إخوانك المؤمنين قطعك لها. 

قال : فتفكر العابد فيما قال له» وقال: صدق الشيخ › ٠‏ لست بنبى فيلزمنى قطع 
هذه ال ولا أمرنى الله 4 تعالى أن أقطعها فأكون قد عصيت بتركهاء وإغا هو 

ا به» وماذا ر ر اوعدي من بقائهاء وهذا الذى ذكره أكثر منفعة 

10 الناشن 

قال: فعاهده على الوفاء بذلك. وحلف لهء فرجع العابد إلى متعبده فبات 
لملته فأصبح فإذا ديناران عند رأسه فأخذهماء ثم كذلك الغد. ثم أصبح اليوم 
الثالث فلم ير شينّاء ثم أصبح بعد ذلك فلم يجدء فغضب» وأخذ فأسه على 
عاتقه» وخرج يوم الشجرة ليقطعهاء وقال: إن فاتنى أمر الدنيا لا أتركن أمر 
الآخرة. 

قال: فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: أين تريد؟ قال: أقطع تلك 
الشجرة. قال: كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك. ولا سبيل لك إليها. قا 
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فتناوله العابد ليأخذه كما فعل أول مرةء فقال: هيهات. قال: فأخذه إبليس 
تعر :]ذا حو رو ا ی اودر ونال ا 
عن هذا الأمر أو لأذبحتك. فنظر العابد فإذا لا طاقة له به. قال: يا هذا قد 
غلبتنى فَخَلً عنى» وأخبرنى عنك كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتك» والآن 
غلبتنى فصرعتنى؟ فكيف ذلك؟ قال له إبليس: لأنك أول مرة غضبت لله تعالى» 
گات كك ااه ق الله للك فل وحم ال عضيف متا 
لنفسك» وكانت نيتك الدنياء فسلّطنى الله تعالى عليك فصرعتك . 

e 
فقال: اجعلوا لى ماء فى الخلاء أتنظف. قال: ثم صعد أعلى موضع فى القصر‎ 
فرمى بنفسه» فأوحى الله عز وجل إلى ملك الهواء: الزم عبدی» قال: فلزمه‎ 
حتى وضعه بالأرض على قدميه رويدًا. فقيل لإبليس: آلآ أغويته؟ فقال: ليس لى‎ 
. سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالی‎ 

وق ف ان جا لزن اليد ريوس ا ا عن قل شن جحت 
عن كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعيه» وعن لمسه ثوب أخيه». وروينا فى 
خبر مقطوع: «من تطيّب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك» 
تطيّب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة». وليس الطيب من 
البر المأمور بهء ولا من الإثم المنهى عنه. وإنما لصاحبه منه نيتهء فإن كان نيته 
اتباع سنة رسول الله عة وإظهارً لنعمة الله تعالى. كان بذلك مطيعاء وكان له 
2220 ران ت ر دك كان عاص لاتباعه هواه . 

وعن بعض السلف الصالح قال : كتبت كتابًا وأردت اا يصن ل مكار 
فتحرجت من ذلكء ثم قلت : تراب وما ترات فرت فمف بی هاتت: سيعلم 
ات بعر ادها دلقى انين سوه ااي 

وقال بعض العلماء: إنى لأستحب أن يكون لى فى كل شىء نية» حتى فى 
أكلى وشربى ونومى . 

ويا أن رجلاً صلى مع سفيان صلاة العيد» وكان قد خرج معه بغلس. 
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لر .فال فيد سان يلاه لمر إزانه تم قضها فلم يسو فال له 
الرجل : ما مغك أن تسريه عليك؟ قال: إنى لبسته لله عز وجل فلا أريد أن 
ونادى رجل امرأتهء وكان فوق سطح يسرح شعووة. فان غات .المدرى” 
ر ٤‏ 2 5 .0 5 1 5 
ليغفرق ده شعره» فقالت أمراته : واجىء بالمراة؟ فسكت هنية لم فقال: نعم ۰ فال 
لسورة عه لأى شويع سكف وتو ق ق إلى فلك ليا ان 
المدرى بنية» فلما قالت: والمرآة؟ فلم تكن لى فى المرآة نية» فتوقفت حتى هيأ الله 
قال: وما رأيته قام لغيره. فقمت فأجلسنى. فلما انصرف قلت له: قمت أنت 
اليه فلا يت آنا ليقي © تقال ؟ آنا :قبوف اليه لعل الله ا موادت الت 
وحدثونا أن بعض الفقراء كان يصحب أبا سعيد الخرازء فكان يخف بين يديه 
قال : فتكلم أبو سعيد يومًا فى إخلاص الحركة» فوقر ذلك فى قلب الشاب» 
م 
حوائج أبى سعيد فى الخفة بين يدى إخوانه حتى أضر ذلك بأبى سعيد. فقال له: 
يا أستاذء إنك تكلمت فى الإخلاص وإنى خشيت أن تكون أفعالى مدخولة 
فتركتها. قال أبو سعيد: لا تانل؛ إن الإخلاص لا يقطع المعاملة. ولا ينبغى 
للعاقل أن يترك العمل لأجل الإخلاص» فيفوته الإخلاص والعملء ولم أقل 
لك: اترك ما أنت عليه إنما قلت لك: أخلص فيهء فإن طلبك للإخلاص قد 
قطعك عن عمال المرء وقد أضر ذلك بناء فارجع إلى ما كنت فيه» وأخلص فيه 
لله تعالى. 
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فينبغى للعبد أن يكون له نية خالصة فى جميع تصرفه فى حركته وسكونه. 
وسعيه وتركهء فإن الحركة والسكون اللذين هما أصل الأفعال هما من أعماله التى 
يسال عنهاء فيحتاج إلى النية والإخلاص فيهماء فليجعل جميع ذلك لله تعالى 
وفيه بعقد واحد على مراتب من المقامات عنده» إما حبًا له وإجلالاً لهء وإما خوقًا 





منه أو رجاء لهء أو لأجل ما أمره بهء فينوى أداء الفرائض. أو لما ندبه فينوى 
المسارعة إلى الخيرء وفيما أبيح له فتكون نيته فى ذلك صلاح قلبه» وإسكان 
فة واستفافة حالهة وذلكه كله لأجل. الديو وعد للكخرة» .وشكر لزيد 
تعالى» ودخولاً فيما أحل له» واعترافًا بما أنعم عليهء واتباعًا لسنة نبيه فيه» ولا 
يكون واقفًا مع طبعء ولا جاريًا على العادة“ والعرف» ولا متخلمًا بأخلاق 
ا جا ا على د ااه ا ورف سار فا ب 
اوك ر لار وتام اا هاوه وال اللاضين 4 ر غير مهرد 
العاقبة» ولا مغبوط الخاتمة. 

ولا ينبغى أن يترك العمل الصالح أيضًا خشية دخول الآفة عليهء ولا يدعنّه إن 
كان داخلاً فيه لما يعتريه» لأنَ ذلك بغية عدوه منهء فيقع فى تسعة أعشار الرياء 
خوفًا من الریاء» كما حكينا عن عمر رضى الله عن“ ولكن يكون على نيته 
الأولى من صحة القصد» وفى طريقته المثلى من حق الوجدء فإن تم له عمله إلى 
آخره فتلك بغيته» وهو من تام النعمة عليه" فإن دخلت عليه علّة وضع عليه 
دواءهاء فعمل فى نفيها وإزالتهاء وثبت على حسن نيته وصالح عمله. 


ولا يدعن عملا لأجل الخلق حياء منهم أو كراهية اعتقادهم فضلهء فإن العمل 


)١(‏ هنا آخر الأوراق التى جاءت فى غير موضعها من المطبوعة» وهذا الخلل جاءها من قبل 
المخطوط. لأننى وجدت مثله فى ثلاثة أصول مخطوطة بين يدى . 

(۲) هذه عبارة (ه). وعبارة المطبوعة (م): «النفس من عادات أبناء الدنيا» . 

(۳) لفظ (ه). وفى المطبوعة (م): «حال». 

. . «وحال اللاعبين» من (ه) فقط‎ )٤( 

(5) من قوله: «فيقع فى تسعة» إلى هنا من (ه). 

(5) من قوله: «وفى طريقته المثلى» إلى هنا من (ه). 
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لأجل الناس شرك وتركّة لأجلهم رياء. وترك العمل خشية دخول الآفة فيه 
جهل . وتركه عند دخول العلّة عليه ضعف ووهن . فليعمل العبد فى سقوط الخلق 
عن قلبه» وترك مراعاتهم بهمه. ولا يصح له ذلك إلا بإسقاط نفسه عن قلبه. 
ومحو الوجد بها بسره» إذ هى مكان ثبوت الأنام» فكيف يزول الممكن قبل سقوط 
الان 


ومن دخل فى العمل لله وخرج منه لله عز وجل لم يضره ما كان بين ذلك» 

بعد أن ينفيه ولا يسكن إليه» وقد يضره ما يكون بعد ذلك» بأن كان سرا فأظهره. 
وبعدل زمان فصار علانية, فنقل من ديوان كم إلى ديوان العلانية. ومثل أن 
يتظاهر به ویفتخر › أو يدل" به ويتكبرء فيحبط ذلك عمله. لأنه قد أفسدهء والله 
لا يصلح عمل المفسدين . 

ومن دخل فى العمل لله عز وجلء ودخل عليه فى وسط العمل علة» فخرج 
من العمل بهاء بطل عمله. 

ومن دخل فى العمل بافة» وخرح منه بصحة. سلم له عمله وجبر بآخره 
ا 

وأفضل الأعمال ما دخل فى أوله لله تعالى وخرج منه بالله تعالى» ولم تطرقه 
فيما بينهما آفة. فيكون الله تعالى هو الأول والآخر معه وعنذه» ثم يظهره بعد 
ذلك ولا يتظاهر به. 

وأفضل الننات أن لا تريد بعملك إلا وجه الله تعالى وحده. 


با لوصف 
الالهية"» وتعظيمًا لحق الربوبية» وإلزامًا للنفس وصف العبودية» فإن لم يكن 
هذا المقام عن مشاهدة وحه ذى الحلال والإكرام. فمشاهدة ما E IE‏ 


cC 


إليه من الآخرة عن مقام الرجاء» بطلب ما عنده» فهو خير وأبقى» أو خوقًا مما 





)١(‏ من قوله: «فليعمل العبد فى» إلى هنا من (ه). 
(90 يدل غل پى كال فلذن يقال اذاف س إزلارة لال ی نكري عليلف: 
(©) عبارة «حبًا لوصف الإلهية»؛ من (ه). 
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5-1 
ا 


. به من العذاب الأليم عن مقام الخوف”‎ E 

ولا ينبغى للعبد أن يدخل فى شىء حتى يعلم علمه» فيكون داخلاً فى علم 
يعلم مثله؛ لن لله سبحانه وتعالى فى كل شىء حكمًا. فما علم من ذلك حمد 
ااي وما جهل سأل عنه من هو أعلم به» وما أشكل عليه 
أمسك عنه» حتى د بستبين له وجهه فيقدم عليه أو يتركهء وليكن ما تحرك فيه أو 
سكن عنه 2 وات نظ عن الأقالم اله ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ تقريًا إليه لأجل 
الله تعالى. فهذا أعلى النيات وهو غاية الإخلاص. 

ومن أراد بأعماله ما عند الله تعالى من ثواب الآخرة من حظوظ نفسه» ومعانى 
شهواته ولذته من النعيم فى الجنانء واتخاذ الحور الحسان» مما وصف الله تعالى 
وندب إليه» لم يقدح ذلك فى إخلاصه» ولم يغير صحة نيته. من قبل أن اللّه 
تعالى مدحه ورغب فيه ووصفه» وكان ذلك مزيد مثله. إلا أن هذا نقص فى مقام 
المحبين» وعيب عندهم كعيب من عمل لعاجل حظه من دنياه» وهو شرك فى 
إخلاص الموحدين الذين اختصوا بالعبودية» فمُتقوا من أسر الهوى بالحرية» فلم 
يري سوى الوحدانية» لما شهدوا من لامر الربوبية؛ وإخلاص العبودية 
للربوبية أشد من إخلااص المعاملة, إلا أن من وق المقام منها دخل بحقيقة 
إخلاص المعاملة ضرورة» بلا تنقية» ولا تصفية» ولا عمل» ولا مجاهدة» وكاتوا 
0020000000 | | 

وإتّما أتعب المريدون بالتنقية والتصفية للمعاملة لما بقى عليهم من الشرك الخفى 
والشّهوة الخفية: كما أتعب خدام الدنيا بالجمع لها لما استرقهم من الهوى. فام 
الأحرار فهم من خدمة الخلق برآء. وهذا يذهب الإخلاص» ويفسد النية» ويدخل 
الانتقاضن: 

يذ تلك لقنن نون إن علي من تكله اتليس EEG N‏ 
وليجعله فى سبيل الله بحسن ظنه باللّه تعالى» وصدق يقينه» فإن له من ذلك ما 
نوی . 


)١(‏ من قوله: «بطلب ما عنده) إن هنا من (ه). 
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اانا طن o‏ ررقن وف ENE NESE‏ 
و عملته لله تعالى وجدته» حتى حبة رمان التقطتها من طريق ١‏ وحتى هرة 
ناث لا رابت ذلك کله فى كفة السات فال وکات فى فلسوتى خبط من 
حرير فرأيته فى كفة السيئات . قال: وكان قد تمق لى حمار قيمته مائة دينار فما 
TI‏ عوك مسرو O E E E‏ 
أرى له ثوابًا؟ فقيل : لا لأنك قلت لا قيل لك قد مات 
الحمار» فقلت: فى لعنة الله تعالى» فبطل أجرك. ولو قلت فى سبيل الله لوجدته 
فى حسناتك . وفى رواية أخرى قال: نت يومًا بصدقة بين الناس فأعجبنى 
نظرهم إلى فوجدته لا على ولا فى قال سان برقن e NR‏ 
EE OTs‏ 

ومن أوذى أو اغتيب فليحتسب عرضه عند الله تعالىء فلعل ذلك أن يكون 
ماف عمل ا ا “تقد روف .إن اليد ي على ا 
تقال ارا انات ها ی نوجي اكا ر اله اعمال مين اكات 
لم يكن عملها فيستوجب بها الجنة؛ فيعجب من ذلك» فيقول: يا رب هذه أعمال 
ما عملتها؟ فيقال: هى أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلموك جعلت حسناتهم 
لک 

ولا عقون شا من الاعمال وان قل فستليه من النية أو ستصهره».فريها كان 
هلاكه وعطبه فيه» وهو لا يعلم. 

وقد روى ابن المبارك عن الحسن: إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: 
بشن وتنك الله تعالى. فيقول: واللّه ما أعرفك. فيقول: بلى» أنت أخذت من 
حائطى تبنة. وإن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: هذا أخذ من ثوبى 
N‏ 

رمات خاد بن آ سليمان» وكان أخة غلماء أعل الكوفة» شل لكررى: ألا 
تشهد جنازته؟ فقال: لو كانت لى نية لفعلت. ومات الحسن البصرى فلم يحضر 
ابن سيرين جنازته» فسئل عن ذلك فقال: لم يكن لى نية. وقد كان العلماء إذا 
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سئلوا ا إن رزقنا الله نية فَعَلنا ذلك. وقال 
ی هنا النية لعمل أبلغ من العمل لعمل. وقال بعض السلف: كانوا 
O E‏ وان عابي لذ تححدت إلا 
بنية . وكان بعضهم يقول: الخوف على فساد الثية وتغيرها أشد من ترك الأعمال. 
وقال الثورى: من دعا رجلا إلى طعامه وليس له نية فى أن يأكل» فإن أجابه 
فأكل فعليه وزران» وإن لم يجبه فعليه وزر واحد . عليه لم أكل 
طعامه بغير نية» لتعرضه للمقت» وحمله أخاه على ما يكرهء إذ لو علم لما 
أجابه . ۰ 
فمن أفهمه الله تعالى إخلاص النية» وزاده معرفة الإخلاص» أخرجه ذلك إلى 
الوت هون الناس + كص ا لطر دو ا و يمه ات 
إلا شىء سه وبين الله عر وجل لآ شرك فيه لسرا وها المعتى هو لذن ارس 
طائفة من الأبدال إلى الكهوف تخليًا من أبناء الدنيا لخلاص أعمالهم من النظر 


کر 
اد 


إليهمء فهم وإن فارقوا فضائل الأعمال من صلاة الجماعة وغيرهاء فقد تقرر 
عندهم أن اجتناب معصية واحدة خير من عمل سبعين طاعةء فلذلك فارقوا 
فضول النوافل خشية دخول معصية واحدة عليهم. والجاهل بالله عز وجل يعمل 
فى طلب الفضائلء ولا يبالى بيسير الذنوب» وفيها بعد من الله تعالى» وليس 
ذلك طريق المقريين. 

وقد تختلف النيات لاختلاف المقاصدء فيصير ما كان قربا بحسن النية› 
ا ع ا وھ جن لت ان وارد ن الجر صنت كانت 
العمل" جاء أحمد بن حنبل» فطلبه منه» فنظر فيه أحمد صفحاء ثم رده إليه» 
فقال: ما لك؟ قال: فيه أسانيد ضعفاء. فقال له داود: أنا لم أخرجه على 
أسافلة الانقار نه كين ای لها طرف اليه عدن الما تالتش ب ا 
احا ارد عل ي انار افيه ل القن اريف ينها 4 د عله افيه لكات 


)١(‏ فى الأصول: «العقل». 
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عنده طويلاً حتى اقتضاه إياه ابن المحبرء ثم رده عليه» وقال: جزاك الله خير» قد 

وقال الحسن : النية أبلغ من العمل . وقال : ابن ألم اليف يكب اا ری ا 
منه نوران؛ فإن كانت الأولى لله عز وجل فلا تضره الآخرة» يعنى إن كان عنده 
الاخلاص فى الخير فى الهمة الأولى فلا تضره الوسوسة التى تخالجه بعد ذلك؛ 
فإنها ضعيفة لا تحل وة العقدء ولا تحل محكم مبرمه . 

وقال يوسف بن أسباط : تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد. 

وحدثونا عن أبى عبد الله بن الجلاء الدمشقى”"2» قال: كنت قائمًا مع أبى عبيد 
التسترى» وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة» فمر به بعض إخوانه من 
الأبدال فساره بشىء. فقال أبو عبيد: لا. فمر كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب 
عن عينى. فقلت لأبى عبيد: ما قال لك؟ فقال: سألنى أن أحج معه» فقلت: 
لإ قلت ا۷ فا فل الس الى ف الح لاه رف تويك أن ا هذه 
ااي ال اعا إن ع مه اح ار لت الله الى ي 
أدخل فى عمل الله تعالى شيئًا غيره» فيكون هذا عندى أعظم من سبعين حجة. 

ومن كان له فى مباح نية» ولم تكن له نية فى فضيلة» فالأفضل هو المباح 
حينئذ» وقد انتقل المعنى فصار المباح هو الفضيلة» وصارت الفضيلة هى النقيصة. 
لعدم النية فيها؛ وهذا لا يعلمه إلا العلماء بباطن العلم وهو غوامض التصريف. 
مثل أن يكون رجل قد ظلم فله أن ينتصرء وإن عفا كان أفضل» إلآ أنه له نية فى 
الانتصار» وليس له نية فى العفوء فالانتصار هو الأفضل”". ومثل أن تكون له نية 
فى الأكل والشرب والنوم ليتقوى بها على الطاعة» ويريح بها نفسه لوقت آخر. 
ويكون له نية فى الجماع؛ ليحصن به نفسهء أو ليغض به بصره» أو لأنه لا يأمن 
)١(‏ فى المطبوعة: «وحدثونا عن بعض الصوفية!» وأثبت ما فى (ه). 
(۲) لعله يقصد: إن عفا ونيته الانتصار فإنه لا يأخذ أجر العفو كاملاً. لأن نيته كانت الانتصارء وإلا 


فالرجوع إلى الأفضل أفضل . 
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الفتنة“» وليس له فى الصوم ولا فى القيام نية. فقد صار الآكل والنوم والجماع 
خد هو الأفضل : وفن كان أبنو الدرواء فول إن اند اي ببعض اللهو. 
کن ذلك عونا لے على اقى؛ 

ركر عمل ماك ا ف مارغ رك عمل ا للسد 
فيه e.‏ السالافة ينه ل له ولا غل ورا كان ماو فيه إذا دخلت 
عليه ا و عدر ماع :أو ل اليس للد فيه قيقع فر كفل الا تييع اله 
فيه» ولكنه يُسأل عن فراغ وقته. وكل عمل فاضل للعبد فيه نية حسنةء فهو 
ا وك عمل و ارک للد فيه يذه العمل يال رک هری 
وإغما وجد النية فيه لقصور علمه واختفاء لشهوته. فإن أراد به وجه الله تعالى سلم 
ر اله بن روزن كان اق حلي ا ری اكلا عله ااب 
حب الدنيا؛ لجهله بالعلمء فهو مأثوم فيه لتقصيره فى طلب العلم الذى يعرف به 
الاخلاص. وسكوته على الجهل الذى يدخل منه الانتقاص» ولا عذر له فى 
ذلك. وقد جاء فى الخبر: إن الله تعالى لا يعذر على الجهلء ولا يحل للجاهل 
أن يسكت على جهله. ولا يحل للعالم أن يسكت عن علمه. وقد قال الله 
سبحانه تعالى : لفَاسألُوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا تَعْلّمون4 ا 

رفك كان سيل رخمه الله تعالى يقوك: ها عصى الله تغالى بمعصية أعظم من 
الجهل. قيل: يا أبا محمد فل رف ف مرا قال: نعم . قيل: ما 
هو؟ قال: الجهل بالجهل. يعنى: أن يكون العبد جاهلاً وهو لا يعلم أنه جاهل. 
أو يحسب بجهله أنه عالم» فيسكت عن جهله ويرضى به فلا یتعلم» فيضيع 
فرض الفرائض كلها وهو طلب العلم» ولعله أن يفتى بالجهلء أو يتكلم 
بالشبهات» وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سكوته. 

ولذلك نقول: ما أطيع الله تعالى بمثل العلم. ومن العلم أن يعلم"“ أى شىء 
)١(‏ من قوله: «ويكون له نية فى الجماع» إلى هنا من (ه) فقط . 


(۲) عبارة (م). والمطبوعة: «ومن علم العلم العلم بالعدم اى شىء هواء وهى كذلك فى (ه). 
ولكنه ضرب عليها وصوبها إلى ما أثبته؛ وهو أوضح. 
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هو العلم . وذلك أيضا واجب من حيث كان العلم واجبًا؛ ليكون على بصيرة من 
عم اه اه ف دصل اي اكل رار الغالطيى. بى الصرقة 
والقصاص فى شبهات العلم» فصار زخرقًا من القول غروراء يشبه العلم وليس 
بعلم» لالتباس المعنى بعضه ببعض» ولإشكال دقائق العلوم وغرائبه» وخفاء السنة 
من ا علا السلفي. فاط لااك القخاض. والمكلموة الاب فضا 
معرفة العلم أى شىء هوء والعلم بالعالم من هو علم آخرء وصار العالم بالعلم 
ما هو دون الزخرف من القول. كأنه عالم. فكان أيضا العلم بالعلم بمنزلة فضل 
العلم ووجب وجوبهء كما كان الجهل بالجهل أعظم من الجهل . 

وق كان ا .وحم الله ل يفول ا القليه ا عه ته 
بالمعاصى. لآن الجهل ظلمة لا ينفع البصر فيه شيئًاء ونور العلم يهتدى به 
القاصد» وإن لم يمش . 

قد اقل فى اق #وبدا لهم من الله ما لَمْ يكونوا يَحَتَسبونَ» 
[الزمر:۷٤]»‏ قال: عملوا أعمالاً بجهلهم ظنوا أنها حسنات فوجدوها سيئات. 
وقيل: ذنوب غيرهم طرحت عليهم فعذبوا بها ولم يكونوا يحتسبونها فى الدنيا. 
يعنى بهذا مثل ما روى فى الخبر: إن العبد ليرى من أعماله الحسنات مما يرجو به 
المنازل فى الجنة» فتلقى عليه سيئات لم يعملهاء فترجح بحسناته كلهاء فيستوجب 
النارء فيقول: يا رب هذه سيئات ما عملتها هلكت بها. فيقال: هذه ذنوب القوم 
الذين اغتبتهم وآذيتهم وظَلّمتهم» ألقيت عليك وتخلصوا منها». 

وقد روينا فى معناه حديئًا مسندًا عن النبى يَكلِْهّ: «إن العبد ليوافى القيامة 
بحسنات أمثال الجبال» لو خلّصت له دخل الجنة» ويأتى قد ظلم هذاء بم 
o‏ الي E SD‏ 
حسنة . فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته. اوقد بقى. طالبون كثير. فيقول 
الله تعالى: ألقوا عليه بو سكائف و 

روسن لع إن واا ا ا حك 41 فيجدد له نيةٌ حسنة» ثم يقف 
وقفة فيتفقد: هل يدخل عليه فى ذلك العمل آفة واحدة أو أكثر» فيخرج ما دخل 
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عليه من الآفات بمشاهدة اليقين» ثم يعمل ذلك العمل لله وحده لا يشرك به أحدا 
فى قصده ووجده مطلبه وثوابهء ولا يطلب به سواه» ثم يستقيم على ذلك 
العملء فإن دخلت عليه آفة فى خلله نفاهاء حتى يكون قائما بشهادته. فهذا هو 
الإخلاص؛ لأن المخلص يحتاج فى إخلاصه إلى شيئين ليس أحدهما أولى به من 
الآخر: صحة القصد لوجه الله تعالى وطلبه ما عنده من الآخرة. ثم إخراج 
لفات ادر فل لك العمل سن عضر لها عة إلى واه مت الك بيكم 
اعات ور من كدر اة ,اص د الشية ا فن خالضا من 
الرياء بالإخلاص» صافيًا من الشهوة» فيتفقد دخول الآفة. كما روى فى الخبر: 
«أخوف ما أخاف على امت الرياء والشهوة الخفية». قيل : حب الدنياء وقيل : 
الل ا حل أن دشر الةو 

ثم إذا هم العبد بعمل وقف قلبه وقفة. فتدبره وتفكر كم فيه من نية» فربما 
ل لي ار ياه وما بين ذلك غا يحتمل ذلك العمل 
من وجوه الب ومعانى القربات المندوب إليهاء فيكون له بكل نية عمل» فيؤجر 
على العمل الواحد عشرة أجور» لأنه عشرة أعمال أو خمسة. يكون لكل نية 
عمل وبكل عمل أجر. وهذا من فضائل الأعمال وتضاعيف الحسنات». ولا يعلمه 
إلا العلماء بالله تعالى وأحكامه» وهو طريق الأبدال من صالحى أهل الأحوال؛ 
فبذلك زكَّت أعمالهم» وارتفعت مقاماتهم. وكلزيقه اأجررهي...وحييت 
حسناتهم. لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثيرة فيها. وقد جاء 
فن الا «من عمل عملاً لا يريد به وجه الله لم يزل فى مقت من الله حتى 
يمرع»). 

وقد قال بعض الأدباء: من لم يشكر لك حسن النية فيه لم يشكر منك حسن 
الصنيعة إليه» وأنشدوا فى معناه : 

لأشكرنّك تعرونا نيك به إن اماك الروت مرد 
ولا ألومك إذا لم يمضه قَدر فالشىء بالقدر المكتوب مَصروف 
ولو لم يكن فى تجديد النية الحسنة وتفقد الهمة العالية إلا أن صاحبها لا يزال 
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غاملاً :من عمال الله تغالى. بقله وهمه» وإن لم يساغدة القدر على الأفعال 
ع سا امي ا E CT E‏ 
صاحبها فى بطالة وخسارة» وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحه» 
فيكون خاسرا أبن مآرووا وتغو د الله مو ولك . 

وقال بعضهم: إنى لأستعد النية فى كل شىء قبل الدخول فيه حتى فى أكلى 
ونومى ودخولى الخلاء. 

والنية فى هذا التقوى على الطاعة» والاستعانة به على الخدمة؛ لأن النفس 
مطيتك إن قطعت بها قطعت بك» ونية التطهر من التحلّى لأجل الدين. فكان 
الناس لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقين فى ترك كثير من أعمال البر لضعف 
النية»؛ ويعملون فى أحكام الأصل. قال ابن عبينة: إنما حرموا الوصول لتضيبع 
الأصول» والنية أصل الأصول» لأنها فرض الفرائض. وقال بعضهم: إِنّما بعد 
القلب من الله عز وجل مظاهرة أعمال الجوارح بغير مواطأة من القلب بصحة 
القصد. يعنى بذلك نقص الإخلاص بها لأجل الله تبارك وتعالى. فالنكاح من 
معظم شأن الدين» فنيته فيه أن لا يتزوج المرأة لجمالها ولا لمالها ولا لحسنهاء بل 
لدينها وعقلهاء ثم ينوى السنة له ولهاء والعفة والتحصين لهماء ويقنع بالمرأة 
ال نغ ا وفى الخبر : «من نكح لله عز وجل وأنكح لله تعالى استحق 
ولاية الله تعالى». 

وأفضل الأعمال ما دخل فيه لله عز وجل وخرج منه لله» ولم يعتوره بعد ذلك 
علة. وأعلى من هذا من دخل فى الأعمال بالله عز وجل وثبت فيها مع الله 
وخرج منها بالله تعالى؛ وهذا مقام الموحدين من الموقنين والعارفين. فأصح 
الأعمال وأخلصها ما كان لله تبارك وتعالى هو الأول فى أولهاء ومع العامل فى 





(۱) بعده فى (د» ه): «ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه برحمته. وصلى الله على سيدنا محمد 
النبى وآله وسلم كثيرا». ثم كتب فى حاشية (ه) بالخط نفسه والقلم: «هنا ترك قدر نصف 
كراشن 6 لان بها سباق کی کات تت اترات لسن )فى 5 کا ولا ف کک( أرقا 
لكنه فى (م) والمطبوعة. 


۱۳14 قوت القلوب . الجرء الثالث 
أرسطهاء والعبد عنده فيها. والله تعالى هو الآخر عند آخرهاء ثم لا يظهرها بعد 
ذلك ولا يتظاهر بهاء ولا يطالع عوضا عنها من الكبير الآكبرء بل ينساها ويشتغل 
بذكر مولاه عنها. 

والقعود فى المساجد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين» فليكن له فيه 
عشر نيات : 





منها: زيارة مولاه عز وجل فى بيته» كما روى: «من قعد فى المسجد فقد زار 
الله تعالى» وح على المزور إكرام زائره». ومنها: انتظار الصلاة بعد الصلاة» كما 
روى فى معنى قوله تعالى: #ورابطوا» إل عمران:00]: هى المرابطة. ومنها: 
كف سمعه وبصره وترهبه فى تألهه. كما روى: «رهبانية أمتى القعود فى 
المساجد». ومنها: العكوف» وحقيقته عكوف الهم على القلب. وعكوف السر 
بالتالّه إلى الله عز وجل. ومنها: ذكر الله تعالى واستماع ذكره والتذكير بهء كما 
روى: «مَن غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى ويذكر به كان كالمجاهد فى سبيل 
الله؛. ومثل ذلك: إذا جلس ليعلّم علمًا أو يتعلّمه. كان أيضًا كالمجاهدء أو 
جلس لاستفادة أخ فى الله عز وجلء أو لتنزل رحمة اللّهء أو لترك الذنوب 
لاخ واا 

کیاروا ی ديف اسن ن قل لها ال فن أذمن الا عاف إلى 
المساجد رزقه الله تعالى إحدى سبع خصال: أخًا مستفادًا فى الله تعالى» أو رحمة 
مستنزلة» أو علمًا مستطرئًاء أو كلمة تدله على هدى أو تصرفه عن ردىء» أو ترك 
الذنوب خشية أو حياء منه)» . 

فإخلاص النية هو بخروج أضدادها من القلب وعن القصد والهمة وإن كثر 
اعداده» لتنفرد النية بقصدهاء ويخلص العمل بانفراد الئية لوجه الواحد الفرد 
المقصود بها. يروى عن بعضهم قال: غزوت فى البحرء فعرض بعضنا مخلاةً 
فقلت: أشتريهاء وأنتفع بها فى غزاتى» فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها. 
فاشتريتها فرأيت تلك الليلة فى النوم كأن شخصين نزلا من السماء» فقال أحدهما 
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لصاحبه: اكتب الغزاةء فأملى عليه: اكتب: خرج فلان متنزّماء وفلان مراتيّء 
و 0 ال كر إلى فقال: اكتب: خرج فلان تاجرا . 
قلت ٠‏ لله الله اق ورواللهة ما سريف ا ف 
إلا للغزو. فقال لى: يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها. 
کت ولت ۷ كفيو تاجرام فر إلى. صاجة برقال بها ترق ؟ فال 
اكتب: خرج فلان غازيّاء إلا أنه اشترى فى طريقه مخلاة ليربح فیهاء حتى يحكم 
الله عز وجل فيه ما يرى . 

٠‏ فصل: 

ومن المناقض المشبهة ا الملتبسة على الأفاضل» لشهرة فضلها وروعة 
الهموم للدخول فيهاء والتصبر عليهاء وهى منكشفة للعلماء بالله تعالى: ما روى 
أن رجلين تآخيا فى الله عز وجل بعد رفع عيسى ابن مريم عليه السلام إلى 
السماءء فترهب أحدهما وهو سرجس» ولزم أخوه الآخر الجماعة والمساجد 
ومخالطة الناس» وكان أعلم منه بالله عز وجل» وكان يلقى أخاه سرجس فيقول: 
يا أحى إن هذا الأمر الذى دخلت فيه بدعة. وكوك ا و اشير يرا 
وإنه ليس لله فيه رضاء فلو دخلت معى فى الحماعة والألفة كان ذلك لله تعالى 
رضًا وأصبت السنة. فكان المترهب يعرض عنه» ولا يعبأ برأيه» ويقول له: إنك 
قد ركنت إلى الدنيا وأنست بالخلق. فلما أعياه قال له: فاجعل فطرك عندى الليلة 
حتى يتبين ذلك» ففعل» فقدم إليه فرخين شواهماء وقال له: تعال حتى نجعل 
هذين الفرخين قاضيين بينناء فأينا كان على الحق ظهر أمره. قال: كيف يقضيان 
يكنا أ ل ج ,يدعو الله کر وا عا :تمن كان سره وده أحى ال الله 
ورضولة بعك اغات هتن اللرعيق جي را عند ال نح فاع أت 
فدعا الراهب فقال: اللّهم إن كان هذا الأمر الذى دخلت فيه أريد به رضاك أقرب 
إلى الحق مما يدعونى إليه أخى هذا فابعث هذين الفرخين إلى. قال: فلم يجب. 
فقال الآخر: اللهم إن كان هذا الأمر الذى تمسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه 





)١(‏ من قوله: «فأينا كان» إلى هنا من (م). 
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أقرب إلى الحق وأرضاهما عندك نما يدعونى إليه أخى هذا من الاعتزال والفرقة 
لا فاك ن ار ا لمانا ی فا ن الله هان 
فعلم الآخر أن ذلك ليس لله رضاء فرجع إلى الجماعة والمساجد. 

ومن التباس الفضائل العالية ترك العبد حاله فى مقامه طلبًا للفضيلة ليزداد بها 
قرب إلى الله عز وجلء فينقلب عليه فيهلك» ما أدخل العدو على برصيص العابد 
فى تعليم الاسم الأعظم. وقصته مشهورة. 

فالعالم عند العلماء من عَلم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته» وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه؛ لثلا يشغله عن الأخير منهماء وعلم أيضا خير الشرين 
ف 6 اقبط اله بواكلى جه ولم هد الغرين :تامعن فى “لهرت .مله 
واحتجب بحجابين عنه» وهذا من دقائق العلوم. 

ه فصل: 

وقد تلتبس النية بالأمنية فتخفىء والهمة بالوسوسة فتشتبه. والنية ما كان يراد 
به وجه الله عز وجل ويطلب منه ما عنده. والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه 
عاجل الحظ من الملك الفانى. وقد تلتبس الإرادة بالمحبة والحاجة بالشهوة؛ فالإرادة 
أن رو اا وق ا مع قرت أن بريه اننا بوجوو مودو ل ما 
قهر العقل وغلب الوجد وحل فى مجامع القلب» وكره وجود غيره ولم يرد 
ققد راا ا ارت لولم يكن مه د زلا ساق عه رة وار 
05 لةء واستدعاء فضل فاقة. واجتلاب تقدم عادة . 

وقد يختلط الذكرٌ بالقلب بالفكر فى معانى القرب. فالذكر: ما أظهر النسىء 
وكنشيع اورا ال رلك ا سيور الاير وار ار رونك للقن 
ااا بالمسنة ورت ا ولا ا تة ت بها ... وا ا 
تطمعت ذوقه وجلته بغير سبب يستخرجه. سي لكت E‏ 
للطمع فى الخلق بذل النفس لمشاهدة عر الخالق سبحانه وتعالى. وقد يتداخل ذل 
الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق» وخضوع العلم له. وقد 


۸ كناب اللاخلاص وشرح النيات يسنا 
يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الانقياد للعالم 
المحق. وقد يختلط عزة القلب بقلبه بدوام النظر إليه وعزة العقل بعلمه الذى كبر 
غدلي .وفك ل ف ال ومنتو اط ا و ا 

فهذه فروق ظاهرة للعارفين › وخروق متسعة توهن الغافلين . 

وقد تلتبس العبادة بالعادة» مثل أن يكون للعبد نية فى علم أو عمل أو صدقة 
أو نفقة الشهر والسنة» ثم تعزب نيته» فيبقى على عادته يرب حاله الذى قد عرف 
به » لا يحب أن يخرج من عرف الناس له فيتعمل لاستقامة الخال على التكلف 
تلك الأعمال» فتذهب النية» و تىقى العادة. فيخرج بذلك من إرادة الآخرة 
والسعى لهاء ويدخل فى إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة بها. 

وقد تلتبس طرقات الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة فى 
معنی العلوم والأعمال» فما طا من اغفال الات ارتل به تأديب النفس »2 
ويعلم به الزهد فى الدنيا؛ فهذه طرقات الآخرة» وما كان على ضده فهو طرقات 
اانا ]ذهو ادها بوقالنا: كان الان ]1 بعلمو ملو واا مرا شارا 
وإذا شغلوا هربوا. وقالوا: تفقّه ثم اعتزل. 
والاتباع عليه» أو لإظهار قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفة به بفعل 

وسئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشىء عن نفسهء فقالوا: إذا كان إماما 
يقتدى ره فنعم . وقال مرة» هو أو غيره : يختلف ذلك على قدر الإرادة به ؟ إذا 
اراد اديت لفن ذلك؛ فهذا يلتبس بمداخلة النفس وبفنائها بقيومية شاهد 
اليقين للرب عز وجل . 

© قصل: 

تراك العمل عمل كثير» يحتاج الا للف او المكروه فرضا أو فرع الو ليه 
حسنة أن يتركه لله عز وجل طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده, لا لوجود الخلق. ولا 
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ليرب به خاله أو يقيم به عند العييد جاهه» لان ترك المخصية من أفضل الأعمالء 
فيحتاج إلى أحسن النيات» إذ عليها من الله تعالى أجزل المثوبات؛ لبلوى النفس 
بها واضطراب الو صف الها وقال بعضهم : من أحب أن يعرف ورعه غير اللّه 
تعالى فليس من الله فی شىء . 

وروی عن زكريا عليه السلام: أن قوما دخلوا عليه وكان يعمل فى حائط لقوم 
بالطين» وكان صانعًا يأكل من كد يديه» فقدم إليه عندهم رغيفيه وجعل يأكل ولم 
يدعهم حتى فرع. فسألوه عن ذلك لعلمهم بزهده وكرمه. فقال : إنى أعمل لوم 
بأجرة» وقربوا إلى هذين الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم» فلو أكلتم معى لم 
يكفكم ولم يكفنى وضعفت عن عملهم . 

فهذا من ترك فصلا لفرضن» ومن كانت له نة فى الترك» كما تكون له فى 
الفعل . 
لعق أصابعه» ثم قال: لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه. 

وقد روينا فى الخبر: أن أعجميًا مر بنفر يتكلمون بكلام فيه استهزاء ولهو 
فظن أنهم يدعون الله عز وجل» فقال مثل ما يقولون بحسن نيته. قال: فغفر الله 
له بحسن نيته . 

وقال الحسن: من علامة المسلم أن لا يبدره لسانه» ولا يسبقه بصره» ولا تقصر 
به نيته. يعنى لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هى أبدا فى قوة 
وزيادة» وإن قصرت أعماله فيها وعجزت. قوى جوارحه. وقال: المؤمن تبلغ نيته 
وتضعف قوته. والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته . 

وقال النبى كله : «لكل حق حقيقة, وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا 
يحب أن يحمد على شىء من عمل الله عز وجل». وقال الحواريون لعيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام: يا روح الله ما الإخلاص لله عز وجل؟ قال: الذى 
يعمل العمل لله تعالى. ليخب أن حه عله احن من الات قالوا: فمن 
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الناصح لله عز وجل؟ قال: الذى يبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس» وإذا عرض 
له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة» بدأ بأمر الله تعالى قبل أمر الدنيا . 

فحب المحمدة من الناس أصل هو فرعهاء وهو يحب أن يعرف مكانه» ويريد 
الاشتهار» وينوى بقلبه محبة الإعظام له من وجوه الأنام» فلا ينفعه ‏ مع هذه 
النية ‏ اختفاؤه فى الآجام. تفل غير نشول کا وی ا عا تمن من اسا 
عبد الله تعالى فى سرب أربعين سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا 
يقبل. فقالت: ربنا وعزتك ما رفعنا إليك إلا حمًا. فقال عز وجل: صدقتم 
ولاك وراک يحب أن يموت بسكانة:. 

فلذلك قال بعض السلف: من نجا من الكبر والرياء وحب الشهرة فقد سلم. 
وقاك ارف عا غا ف أكية على من اي ا ما ات على ب رد 
أو تضعف» فتحتاج إلى مداراة لها. كما قال المنصور: المداومة على العمل حتى 
يخلص أشد من العمل . 

وقال الثورى: ما أعتد بما ظهر من عملى. وقال على رضى الله تعالى عنه: 
كونوا بقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل» فإنه لا يقل عمل مع تقوى. 
وكيك يقل عمل قبل؟ وقال: بعضهم :من انتوحش من الوحدة وأئس بالجماعة 
يبل هن الرقاى: 

وقال عند العزية ين أبن رواد أدركتهم يجتهدون فى العمل الصالح. فإذا 
بلغوه وقع عليهم الهم أيُتقبل منهم آم لا؟! 

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. وقال 
ابن عجلان: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل» والنية الحسنة» 
والإصابة . 

وقد فسر الفضيل قوله تعالى : «ليبلوكم بكم أحسن عَمَّلاً4 للك ؟]» قال :: 
أخلصه وأصوبه. قيل: وما ذاك؟ قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل . وقال التياحى: للعمل أربع خصال لا يتم إلا بهن: معرفة الله عز وجل. 


۷۰ قوت القلوب ‏ الجزءالثالت 
ومعرفة الحق. والإخلااص به والعمل على اليكة ي فأى عمل کان قبل هذه الأربع 
ار 
لا ينفع 
وقال أبو عبيدة بن عقبة: من سره أن يكمل عمله فليحسن نيته» فإن الله عز 





فأحسن تفسير للنية ما فسره رسول الله كله لما سئل عن . الاحسان فقال: 
الله كأنك تراه» . فهذه شهادة العارفين ومعرفة الموقنين› موس 

وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظّمه النية» ورب" عمل كبير تصغْره 
النية. وقال بعضهم: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال 
بالصلاة والصيام ونحوه. 

وقال الأنطاكى: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح. وروى عن 
على عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه» ومن كان باطنه 


أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة . وقال داود الطائى : رایت ال كل 
يخم عد ا وكفاك به خيرا وإن لم ينصب . 


0 1 5 ك2 هھ چم 05 
وروی عن اخسن فى تفسیر قوله تعالى : #واتيناه اجره فی الدنيا»# 
[العنكبوت :۲۷]ء قال : نيته الصادقة اكتسب بها الأجر فى الآخرة. 


وروى عن عبد الرحمن بن مربح قال: من قام إلى شىء من الخير لا يريد به 
إلا الله عز وجل. ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك» أعطاه الله عز وجل 
ثم فكر وبدا له فجعل آخر ذلك لله عز وجل» أعطاه الله تعالى بالفرع ووضع عنه 
ع & e 5 5 5 ٠‏ س اع 
الأصلء كأنه حسب له ذلك توبة؛ والتوبة مكفرة لما سلف› والله أعلم . 

وقد تلتبس الفضائل بالمناقض””". لدقة معانيهاء وخفى علومهاء كصلاة العبد 
)۲( هله العبارة ساقطة من المطبوعة» وأثبتها من (م). 
(۳) فى المطبوعة: «بالناقص». 


4" كتاب الاخلاص وشرح النيات 1 


النغل وهر جس ا هر الأوجب. من ذلك أن ا كان يصلى . فدعأه 
رسول الله و فلم يجبهء فظن أن وقوفه بين يدى الله تعالى بالغيب أفضل له. 
فلما سلم جاءف فقال له َلكِيْةِ: ما منعك أن يبنى حين دعوتك؟ فقال: كنت 
7 0 0 5 و و رم أي بي ف 3و 2 
أصلى . فقال: ألم تسمع قول الله تعالى : #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
و ۶ 55 7 
بحييكم ٭ [الأنفال: 4؟]؟ فكان إجابته النبى ع أفضل لە» لآن صلاته نافلة, 
وإجابته للرسول ية فرض عليه . 

وقال بعضهم: من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع. 
بد شن شر صن انيه لت كر بدن وقال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع 
الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته لنفسه» ثم وقوفه على حدهء ثم إحكامه لحاله التى 
اح ارا د واي حر فيبتدئ العمل بما افترض عليه بعد اجتنابه 
ار ج يطلب اقل سا يباكم عبل 
عا »* ماو ووم ياس ا 
يمن رت عليه ا انويهات أن يصير إلى أفضل کرام ومن لم يصبر على 
مل قري لويد عاو نا 

رد وين الات ال عافن راطا للم يوون اه فان الور 
رحمه الله : زین نفسك بالعلم ولا تتزين به. أى أدبها لله عز وجل فتكون زيئًا فى 
أوليائهء ولا تتزين به عند الناس ليمدحوك عليه . 

ويلتبس الاختبار”'' بالاختيار. فالاختبار ما كان عن حاجة وتطرقت به إلى الله 
عز وجل» والاختيار ما زاد فى الشهوة وكان سلما إلى الخلقء كالتباس ستر 
العورة من الاب بالفاخر منها للنعمة الك من الأسباب. وقد يتطوع العبد 
بعمل يضيع به فرضاء وإحكام الفرض لجحواز السلامة هو الفضل . 





. فى (م): «الاختيار؛؛ ولا أدرى أيهما أصح‎ )١( 
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وقد روى: (إذا دعى أحدكم إلى طعام. فإن كان مفطرًا ا وإن كان 
صائمًا فليقل إِنَى صائم». فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل. ولكن 
إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدًا أفضل من إخفائه لنفسه مع 
تأثير ذلك فى قلب أخيه؛ لتفضيل العمال على الأعمال» إذ الأعمال موقوفة على 
العامل» فإتما يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل» لتضعيف الجزاء 
لمن يشاء عز وجل على غيره فى العمل لواحد» فدل ذلك أن المؤمن أفضل من 
العملء فقيل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك؛ فهو خير 
لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك؛ لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه 
لك فلم تجبهء ولم تعتذر إليه عذرا بينًا يقبله منك ويعرفه» شق عليه ذلك» إن 
كان صادقا فى دعائك . 

ال ان شو مال كر وين رر تر عر وجل ان عه الاسم لاع على 
أن لا يسأله شيئًا من أمر الدنياء فأعطاه الله تعالى ذلك فسأل أن يقوى أن يختم 
القرآن فى اليوم والليلة ثلاث مرات. فقيل لكرز: أتعبت نفسك فى العبادة. فقال: 
كم مقدار الدنيا؟ قيل: سبعة آلاف سنة'''. قال: أما يرضى عبد أن يعمل سبعة 
آلاف سنة وينجو من يوم مقداره خمسين ألف سنة؟ 

وقال سرى السقطى : ركعتان تخلصهما خير لك من أن تكتب سبعين حديثاء 
أو قال: سبعمائة حديث . 


. هذا تقدير ل أصل له ومجانب للصواب والواقع‎ )١( 


9" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات YY‏ 
ل ا ا 
ث رچ ٠۰‏ 
الفصل الناسع والثلاثون 
كتاب ترذ تيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات 


أما الأقوات فقد كان بعض السلف ينقص منها حتى يرد النفس إلى أقل 
قوامها. فمن أراد هذا الطريق» فلينقص فى كل أكلة ربع سبع رغيب» فيكون 
تاركًا لرغيف فى شهر برياضة وتمهلء فلا يؤثر النقصان عليه شيئّاء حتى تقف 
النفس على الآكل فى ثلث بطنهاء وهو ثلث أكله المعتاد. وهذا طريق المريدين . 

ومن العلماء من لم يكن يعرض للأقوات ولكن يعمل فى زيادة الأوقات. 
فيؤخر أكله وقنًا بعد وقت حتى ينتهى إلى أكثر طاقة النفس حمل الجوع بضعف 
الجسم عن الفرض» أو خشية اضطراب العقل. فمن أراد هذا الطريق أخر فطره 
كل ليلة إلى نصف سبع الليل» حتى يكون قد طوى ليلة فى نصف شهر. وهذا 
طريق من أراد الطى السبعء والفشرع: :والحمسن..غكترة يوما إلى الآريعين + لاله 
يعمل فى تجوعه على مزيد الأيام ولا يعمل فى نقصان الطعام؛ فلا يؤثر ذلك 
نقصا فى عقله ولا ضعمًا عن أداء الفرائض. إذا كان على صحة قصدء وحسن 
لق وصق عقا فإنه او على ك ويحفظ فم بوكوة طعنه إذا اقل حقد 
كل وقت يزيد فيه ينقص ضرورة عن غير تعمل لنقصانه؛ لآن معاه تضيق لا 
محالة. فكلما زاد جوعه نقص أكله على هذا إلى أن ينتهى فى الجوع» وينتهى فى 
ا نال فضيلة البو القن ردت ا ار إلا بالطى . 

زف الان س يكوك الجوع الأول من الوقت إلى مثله كالغد أربعة 
ا وحده الآخر اثنان وسبعون ساعة؛ فهذا حد الجوع من الأوقات. 
فأما حده فى الأقوات فكان بعضهم يقول: جا الوة أن لا تطلب نفسك الاد 
فمتى طلبت لك الأدم مع الخبز فلست جائعًا؛ فهذا حده الأول. وقيل: ل 





600 كن (م): (يعاب». 


١‏ قوت القلوب . الجزءالثالت 


الجوع أن تطلب الخبز فلا تميز بينه وبين غيره» فمتى تاقت النفس إلى الخبز بعينه 
فليست بجائعة لأنّ لها شهوة فى الخبزء ومتى لم تميز بين خبز وغيره من مأكول؛ 
فهذا حد الجوعء وهو الفاقة والحاجة إلى الطعام الذى 2595 الله تبارك 5 
غذاء للأجسام؛ وهذا يكون فى آخر الحدين من الأوقات بعد الثلاث إلى خمس 
وسبع › ويكون طلب العبد عند هذا الجوع القوام من العيش والضرورة من 
ارت وهو ما سد الوعةة واغان على آداء الفريضة:. :وهذا حال اليد قير 
وقد سمعت بعض هذه الطائفة يقول: حد الجوع أن يبرق العبدء فإذا لم يقع 
: , 
على بزاقه ذباب فقد خلت معدته من الطعام. يريد أن بزاقه قد خلا من الدسومة 
والدهنية وصار صافيا مثل الماء فلا يسقط عليه الذباب» مع لطف حاسته التى 


- 
r 
» ي‎ 


رکبت فيه وخفىّ إدراكه لما يقع عليه. 


فأما أكل العادات والتنقل فى الشهوات والأكل حتى يشبع. فهذا عند بعض 
العلماء مكروه. وأهله عندهم بمنزلة البهائم . وأما الأكل على شبع والامتلاء حتى 
يتحَم» فهذا فسق عند العلماء» وقد قاله لى بعض العارفين. 

وروينا أنه قيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل البارحة حتى بش . فقال: لو مات 
ما صليت عليه . 1 

فأما الصوم فليس هو عندهم الجوع المقصود لإسكان النفس وإخماد الطبع» لأن 
الصوم يصير عادة» ويرجع الصائم إلى قوة طبعه إذا أفطرء فأما إذا كان يصوم 
ويفطر على الشهوات أو من يمتلىء من الأكلء فإن صوم هذا لا يزيده إلا قوة 
طبع وظهور نفس» وتفتق عليه الشهوات» ويدخل عليه الفتور عن الطاعاتء 
ويجلب عليه الكسل والسبات . وربما قوى طبعه جملة واحدة فظهرت عليه نفسه 
بقرة مجملة» إلا أنه لا يجرى فى نهاره إلا فيما أجريت عادته عليه» وجعل حاله 
فيه من أبواب الدنيا والتنقل فى الهوى. وإن كان ظاهر حاله أسباب الآخرة عنده 
لقصور علمهء فإن حشوها”' الدنيا. 
م افا يقال: بشم يشم . ويقال أيضًا: بشم من فلان أى سئم منه. 
(۲) فى المطبوعة «شهودها»» وأثبت ما فى الأصول. 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات ۵ 


مرو من القوت فى الأوقات مع الإفطار أصلح لقلب هذاء 
وأدوم لعمله. ر الصوم؛ لأن هذا الذى وصفناه هو 
صوم أبناء الدنيا المترفين» ليس بصوم أهل الآخرة الزاهدين» ولكن بالتقلل 
والطىء وترك الشهواتء واجتناب الشبهات» تنكسر النفس وتذل» ويخمد 
الطبع. وتضعف الصفة عن العادة» وتقوى إرادة الآخرة» ويعمل المريد فى 
سعيهاء وتخرج حلاوة الدنيا من القلب. فيصير العبد مع التجوع والطى وترك 
النزهات كأنه زاهد. 





وروينا فى حديث أسامة بن زيدء وأبى هريرة”" الطويل اختصرته: «إن أقرب 
الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنيا؛ 
الأحفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء تعرفهم بقاع 
الأرض» وتحف بهم ملائكة السماءء نعم ي بالدنيا 0 بطاعة الله عز 
وجل» افترش الناس الفرش ارا الا وا ن ضع الاي ل اين 
وأخلاقهم وحفظوها هُم» تبكى الأرض إذا فقدتهم» ويسخط الله تعالى على كل 
بلدة ليس فيها منهم. لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف» أكلوا 
الفلّق ولبسوا الخرق: شعئًا غبرآاء يراهم الناس يظنون أن بهم دائ وما بهم من 
داء. ويقال: قد خولطوا وذهبت عقولهم. وما ذهبت عقولهم» ولكن نظر القوم 
لوبهم إلى أمر ذهبت عنهم الدنياء فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول» عقلوا 
حيث ذهبت ل الناس» لهم الشرف فى الآخرة. يا أسامة إذا ل بلدة 
فاعلم أنهم أمان لتلك البلدةء لا يعذب الله عز وجل قوما هم فيهم. ا 
رحيمةء والجبارٌ عنهم راضء اتخذهم لنفسك أخدانًا عسى أن تنجو بهم» وإن 
استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فإنك تدرك بذلك شرف 
المنازل» وتحل مع النبيين» وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى عليك الخحبار عز 
وجل»2. 

ومن اشتهر بالطى وكثر النقل عنه بذلك الخمس عشرة يومًا إلى عشرين إلى 


۱۴۷٦‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


شهر» جماعة من العلماء يكثر عددهم؛ متهم: ابن عمرو العوفى» وعبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم» وإبراهيم التيمى» وحجاج بن فرافصة» وحفص بن العابد 
الى اليل ريو سعد + ورهر الاي + اة اخراص + اوسيل بن 
عبد الله » وإبراهيم نج الخواض + وقد كان أو بكر الصنديق رضي اله ةبطرق سا 
وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة آيام» وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس 
يطوى سبعًا. وروى أن الثورى وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلانًا ثلانّاء» وقد 
راهن كان يسار نينا SES SS‏ 

وقد قال بعض العلماء: من طوى أربعين يوما من الطعام ظهرت له قدرة من 
الملكوت. وكان يقول: لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذى لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة 
قدرة من غيب الملكوت. وبعضهم يقول: لا يوقن العبد يقيئًا ثابئًا يحكم عليه 
بالاستقامة فيه » ولبسة حال لازمة». وعلم نافذ فى الملكوت» إلا بمشاهدة قدرة من 
قدّر الغيب» برأى عين تظهر له شهادة دائمة» يقوم بها ويضطره؛ فعند هذا يعرف 
ماله ساك a‏ 

ويصح لعبد مراد بهذا الطريق المنهج له طى أربعين فى سنة وأربعة أشهرء على 
ما ثزلنا من تاخير الأوقات وقثًا بعد وقت > ورتا من رياضة النفس فى الأوقات» 
حتى تندرج الليالى فى الأيام» وتدخل الأيام فى الليالى» فتكون الأربعون بمنزلة 
يوم واحد وليلة؛ وهذا طريق بعض المقربين والأبدال من الصديقين» لا يقدر عليه 
اوي هادا ا ا ا وتقطعه عرد 
طبعه وعادته» وتنسيه جوعه» ويكشف له حقيقته ومرجوعه. وقد عرفنا من کان 
فل ذلك وظهرت له ات فن لللكوت». وكدفه اله عن معاي فدرة هن 
الجبروت» لی الله له عز وجل بها ومنها كيف شاء. 

وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكره بحاله» وطمع فى إسلامه 
وترك ما هو عليه من الغرورء فكلمه فى ذلك بكلام كثيرء إلى أن قال له 
الراهب: فإن المسيح كان يطوى أربعين يوماء وأنا معتقد إعجاز هذاء وأنه لا 
يكون إلا لنبى. فقال له الصوفى: فإن یت ي يوون كر لبها الك علت 
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وتدخل فى دين الإسلام» وتعلم أن ما نحن عليه حق وأنك على باطل؟ قال: 
نعم. فقعد عنده لا يبرح ولا يذهب إلا من حيث يراه الراهب إلى أن طوى 
خمسين يومًا. فقال: أزيدك أيضّاء فطوى إلى تام الستين. فعجب الراهب منه. 
واعتقد فضله وفضل دینه» وقال: ما كنت أظن أنه خد E‏ المسيح عليه 
السلام» ولكن هذه أمة تشه بالأنبياء فى العلم والفضل. فكان ذلك سبب 
إسلامه. وممن كان يطوى أربعين يوما إبراهيم التيمى وحجاج بن فرافصة. فأما 
الثلاثين والعشرين فقد حكى عن عدد كثير منهم: سهل بن عبد الله»ء وجماعة من 
البصريين. وأما من يأكل فى الشهر أكلتين وثلاثة وأربعة فهم كثير من الشاميين 
والجزريين . 

وإن أحب المريد أن يقسم فطره قسمين» فيأكل رغيفًا عند إفطاره فى أول الليل 
فيسكن بذلك جوعه» ويأكل رغيمًا عند السحر يستعين به على صومهء فحسنء 
وإن اخ عا فى تأخير الإفطار على رياضة. ووقف عند السحر فلم يجاوزه. 
فيكون أكله سحراء فيحصل له بذلك خمسة أشياء: جوع النهار للصيام» وجوع 
الليل للقيام» وخلو القلب لفراغ المعدة» ودقّةُ الفكر واجتماع الهم لخلو القلب» 
وکو الس السا فلا ينازعه قبل وقته. وهذا أوسط الطرقات وأحبها إلى 
وهو طريق السائرين. 





وفى حديث عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبى هريرة قال :«ما قام رسول الله 
َيِه قيامكم هذا قط» وإن كان ليقوم حتى 2 رجلاه» وما واصل وصالكم 
هذا قنك غير أنه نلق اندر BE‏ السلا ورفن ديف عائشة«راضين الله .غنها 
قالت: «كان رسول الله َو يواصل إلى السحر) . 

فإن كان المريد يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ وهو أعدل طرقات الصيام أيضاء أكل 
يوم فطره بعد الظهر وليلة صومه عند الفجر. فإن لم يفعل فليأكل يوم فطره نصف 
أكله بالأمس» فكأنه صائم» فإن لم يفعل اضطرب جسمه وداخله الفتور فى 
حاله. ومن لم يكن له معلوم فلا باس أن يأكل شبعه ثم يتربص حتى ينتهى 


ED 
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جوعه؛ فعلامه جوعه أن لأ ار ف ا دورن عم عن الاك لات فان 
اختارت نفسه الخبز ففيه بقية من الشبع؛ وعلامة شبعه بعد الآكل أن يأكل الخبز 
الخت ضر اشهوة» افإذاضاقك ت إلى الأذم ققد اعدا شه فان تبرت الاد 
نبو شيعان. 

وترك المعلوم فى الطعام طريق صوفية البغداديين» والوقوف مع المعلوم طريق 
العضير بعر + ولا قدم صوفية أهل البصرة على أبى القاسم ا حنيد بعل وفأة سهل 
رحمه الله تعالى قال لهم: كيف تعملون فى الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهار فإذا 
اا فهنا اي قفافنا. فقال: أذ آه لو كنتم تصومون بلا قفاف كان أتم لالکم؛ 
أى لا تسكنون إلى معلوم. فقالوا: لا نقوى على هذا. 

ولعمرى إن طريق البغداديين بترك المعلوم من المطعوم أعلى؛ وهو طريق 
المتوكلين من الأقوياء وطريقة البصريين بالمعلوم والتوقيت أسلم من افات 
النفو س6 وأقطع للا والتطلع ؛ وهو طريق المريدين والعاملين . 

ه ذكر رياضة المريدين فى المأكول» وفضل الجوع: وطريقة السلف فى التقلل من 
الأكل: 

كان أبو ذر يقول فى بعض إنكاره: قد غيرتم بنخلكم الشعير ولم يكن منخل. 
وخبزىم المرقق وجو ن این واختلف عليكم بألوان الطعام. وعدا أحدكم 
فى ثوب ورجع فى آخرء ولم تکونوا هكذا فى عهد رسول الله َه . وكان يقول: 
قوتى فى كل جمعة صاع من شعيرء والله العظيم لا أزيد عليه حتى ألقاه. فإنى 
سمعت رسول الله ما يقول: «أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة من 
مات على مثل ما تركته عليه»). ع ls‏ 
چ ی 0 حمعه» فإذا ااه افتاتوا صاعا 0 وكان قوت هل 


. هذه العبارة تقدمت فى الأصول المخطوطة‎ )١( 
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ا والجرعة من الماء. والمنافق مثل السبع الضارى سرطًا سرطا وبلعا بلعاء 
يه يطوى رنه خاره» ولا ر اة بفضله. وجهوا هذه الفضول أمامكم . وكان 
أبو يزيد البسطامى يقول: إذا وجد الفقير الماء سقط عنك فرضه. 


وفى الحديث المشهور العام: «المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافقق يأكل فى 
سبعة أمعاء). هذا على التمثيل فى الاتساع والكثرة؛ أى يأكل أضعاف أكل 
مؤمن» فكان المؤمن يأكل سبع أكل المنافق. والعرب ترفع فى ذكر ضعف الشى. 
وإضعافه إلى سبعة. وقد فسر ذلك عالنا أبو محمد سهل فقال: معنى «يأكل فى 
سبعة أمعاء»): أحدها: ر وطمع. وحرص › ورغبة» وغفلةء وعادة. أى: 
فالمنافق يأكل بهذه المعانى. والمؤمن يأكل بمعنى الفاقة والزهد. ولهذا كان يقول: 
لو كانت الدنيا دما عبيط”' كان قوت المؤمن منها حلالاً. لأن أكل المؤمن عنده 
ضرورة للقوام. ومن الناس من يضيف هذا الكلام إلى رسول الله ية وهو 
مخطىء فى ذلك. إنما هو من كلام إمامنا سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله 
وقد سئل عن قوت المؤمن فقال: قوته الله تعالى. قال: سألت عن قوامه. فقال: 
الذكر. فقلت: إنما سألت عن غذائه. فقال: غذاؤه العلم. ل E‏ 
الجسم. فقال: ما لك والجسم؟! دع الجسم على من تولاه قديما يتولاه الآن. ثم 
فال » اه ف عات بر دها إلى اها وبل اهنا عن كاذل فال 
ما لم يعص الله فى أوله ولم ينس فى آخرهء وذكر عند تناوله» وشكر بعد فراغه. 
وكان قول القوت للمومسين: والقوام للصالحينء والضرورة للصديقين . 

ومن كان ذا معلوم فالمستحب له أن لا يزيد على رغيفين فى يوم وليلة. 
وليجعل بينهما وقتا طويلاً مرة وقصيرا أخرى على حسب الحاجة وتوقان النفس 
إلى الغذاء. لا على طريق العادة والشهوة. والرغيف ست وثلاثون لقمة يكون 
قوام النفس فى كل ساعة ثلاث لقمات. فإذا أراد أن يأكل الرغيف على هذا 
)١(‏ سرط الشىء بلعه» واسترطه ابتلعه. 


0 السيظامن الد "+اطالضى الى 
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التقسيم فليجرع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماء. فذلك اثنا عشر جرعة فى تضاعيف 
ستة وثلاثين لقمة. ففى ذلك قوام الجسم وصلاحه فى كل يوم وليلة على هذا 
الك توي 

والأصل فى جمل ما ذكرناه من التنزل فى القوت ما رويناه أن النبى عه نظر 
إلى رجل سمين فأومأ إلى بطنه بأصبعه» وقال: «لو كان هذا فى غير هذا كان 
خير لك». يعنى لو قدمته لآخرتك وآثرت به إخوانك» فكان فى غير جوفك› 
لكان ذلك خير لك. ويعنى : قلة الطعام خير من كثرته . 





وتجشأ أبو جحيفة عند رسول الله َي من ثريد ولحم قال: كنت أكلته. فقال 
له: «اكفف عنا جشاءك» فإن أكثركم شبعًا فى الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة . 
قال: فوالله ما ملأت بطنى من طعام بعدها إلى يومى هذاء وأرجو أن يعصمنى الله 
فيما بقى». وقد روينا عن الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله كيد قال: «البسوا 
الصوف » وشمرواء وكلوا فى أنصاف البطون» تدخلون فى ملكوت السماء» . 

وروينا عن عيسى عليه السلام: «أجيعوا أكبادكم» وأعروا أجسادكم» لعل 
قلوبكم ترى الله عز وجل». وقد رواه عبد الرحيم بن يحيى الأسود» عن طاوس 
رفعه إلى رسول الله ييل أنه قاله. وقيل لأبى يزيد البسطامى وهو أعلى هذه 
الطائفة إشارة: بأى شىء نلت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وجسد عار. وفى 
التوراة مكتوب : إن الله تبارك وتعالى ليبغخض اين الب .وف 0 
ويمقت أهل بيت لحمين. وقد جاءا مسندين إلى رسول الله ية من طريق» وقد 
روينا عن ابن مسعود: إن الله عر وجل يبغض القارئ السمين. وفى خبر مرسل : 
«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش». 
فإذا جعل العبد شبعه بين جوعين كان جوعه أكثر من شبعه وسلم من حديث أبى 
جحيفة. ومن كانت له جوعة بعد كل شبعة اعتدل 5008 ومن أكل فى 
يوم مرتين فقد تابع الشبع» وتحقق بخبر أبى جحيفة› وشبعه حينئذ أكثر من 
جوعه؛ وليس ذلك من السنة» وهو من فعل المترفين» وقد كانوا يعدونه سرف . 


9 ام[ ا برقي الله سالفا الضالس :ها انعد الشفةعيثنا وى !ا 
حم : بيننا وبينهم 
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وقد روينا عن ا الخدرى عن رسول | الله عة أنه كان إذا 0 
يتعش ١‏ کی ارچ وكان السلف يأكلون فى كل يوم أ كلة. وقد روى أن 
النبى َة قال لعائشة رضى الله عنها: «إياك والإسراف» فإن أكلتين فى كل يوم 

من الإسراف». وقد قال الله عز وجل لوَالدِينَإَ أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا» 
[الفرقان: 107]). فكأن أكلتين فى يوم إسراف» وأكلة فى يومين إقتارء وأكلة فى يوم 
قوامًا بين ذلك . 

وأقول على هذا: إن أكل أربعة أرغفة سَرّفء ورغيفين قترء وثلاثة أرغفة قوام 
حسن ؛ وهذا أعدل الأقوات. ولا يعجبنى أكل أربعة أرغفة فى مقام واحدء لأنى 
لانن به ارا فض ذلك معاد 1 فإن كان عن جوع مديد أن عدة لش 
أو عدمء فلا بأس. | 

وقذ.يزوق فى خبر» الأكل على الشبع يورت البرض"". «وقال بعض السلفه: 
إن من السرف أن يأكل العبد كل ما اشتهاه. وقد كان للصحابة أكلتان وشربتان» 
فالأكلتان الوجبة ا فالوجبة من الوقت إلى الوقت. كقولك الوقعة» ومنه 
قوله: قا رحا منها» الح ]۳٣:‏ أى إذا وقعت جنوب البدن 
على الأرض» والغبوق: أن يشرب مذقة لبن. أو يأكل كف تمر عند النوم» أو بعد 
كةو أو و حرا والشترعان 2 العلن وا 
فالتهل : الشربة الأولى من اللبن بمنزلة الوجبةء والعلّل: الشربة الثانية بمنزلة 
الغبوق من نقيع تمر أو قت أن لن قرم ام الاکن :فين عام :الرىه 
والأولى: عاذلة ال من الاش ف عل 

ركان مو اغلاق الملف ترك الشبع اختيار لأنفسهم؛ لخفة الجسم» أو مواساة 
الفقراء» أو مساواة لهم فى الحال لئلا يتفضلون عليهم فى حالهم» ولهذا قالت 
عائشة رضى الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبعء إن القوم لا 
شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. 

. فى المطبوعة: «مقنّاة. وأثبت ما فى الأصول. وما بعده إلى آخر الفقرة ليس فى المطبوعة‎ )١( 
هذا قول لا يؤيده سند ولا طب.‎ )۲( 
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وروينا فى خبر: «كان رسول الله کا يجوع مد ور أ فر مع 
الامكان فى الأوقات. وقال بعض العلماء: أبغض الأشياء إلى الله عز وجل بطن 
لازي لفن ل وا وا معناة سبيت اد 

وفى الخبر الإسرائيلى أن يحيى عليه السلام ظهر له إبليس فرأى عليه معاليق 
من ألوان الأصباغ من كل شىء. فقال له: ما هذه المعاليق؟ قال: شهوات بنى 
آدم. قال: فهل لى فيها شىء؟ قال: ربما شبعت فتقلناك عن الصلاة وعن الذكر. 
قال: هل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله تبارك وتعالى على أن لا أملاً بطنى من 
طعام أبدًا. قال إبليس: ولله على أن لا أنصح مسلما أبدا 

له “كان مق 'اخلاق الان الصير على الطعم إلى أحد حدى الجوع؛ الأول 
ننها وعن اربع اوخاررن ونالت ولع يك ابن ا ولا تخير 
الأطعمة. ولا ا الخبز خاصة دون غيره من المأكولات» إذا سد ا وقامت 
ف الاق وكان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا عرضت لك حاجة من حوائج 
الآخرة فاقضها قبل أن تأكل. قاين ا ی تغير 
عقله ‏ عما كان عليه. وكان يقول: لأن أترك ا لني ات إلى من قيام 
ليلة . هذا لإيثاره الجوع والتقلل على العبادة مع التكثر . 

وروينا عن وهب بن منبه وغيره: أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه 
دق حو در الارفنة يكيان وا نكال له ا 
أى شىء تصنع؟ أما علمت أن فى هذا الرغيف الذى رغبت عنه ولم تقنع به كذا 
وكذا حكمة» وقد عمل فيه كذا وكذا صانع» وظهرت فيه كذا وكذا صنعة؛ منها 
الحاب» الذى تحمل الاب والاء :الذى يسقى. الارضة والازض :التى: أنبتت 
والرياح» والبهائم» وبنو آدم» حتى صار إليك» ثم أنت بعد هذا تقلبه لا ترضى 
به؟ 

وقال الآخر زيادة فى الخبر: إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حتى 
يعمل فيه ثلاثمائة وستون ما بين صانع وصنعة؛ أولهم ميكائيل الذى يكيل الماء 
من خزائن الرحمة. ثم الملائكة التى تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك 
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وملكوت الهواء ودواب ت الارض» وآخر ذلك ١‏ الخازء #وإن تعدوا : نعمة الله ل 


ته ي 


تخصوها» [إبراهيم : 4 ] . 

والخبر المشهور: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن» فدل أن ما نقص من ملء 
البطن فذلك خيرء ثم قال: «حسب ابن آدم لقيمات يشددن صلبه». ففى قوله 
«لقيمات» معنيان: التقلل والتصغير؛ لأن التاء تدخل للجمع القليل وهو ما دون 
العشرة من العددء والمعنى الآخر: هو التصغير؛ لأن لقيمة تصغير لقمة. ثم قال: 
«فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس». وفى لفظ آخر: «وثلث 
للدكر»» فدل أيضًا أن ملء البطن يمنع من الذكرء وما منع من الذكر فهو شر. 
قال الله سبحانه وتعالی: «والله حير وأبقى 4 [طه:۷۳]. وقال: لإرالآخرة 
وأبقى 4 [الأعلى .]٠۷:‏ 

ومعنى قوله ية «ثلث طعام»: أن يأكل شبعه المعتاد فيصير ثلث الشبع قوام 
الجسد باعتياد ثان» كما كان ملء البطن من الشبع هو العادة الأولىء وثلث الشبع 
هو ثمان أواق؛ ا على معنى الح الا خر (طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام 
الاثنين يكفى الأربعة». ففى هذا خمسة أوجه. قال بعض علمائنا البصريين: طعام 
الواحد شبعًا يكفى الاثنين قونًا. وطعام الاثنين شبعا يكفى الأربعة قوناء ومنهم 
من قال: طعام المسلم يكفى مؤمنين» وطعام مسلمين يكفى أربعة من خصوص 
المفتيق.. .ويجون آبضا :أن يكوت طعام الواحد :من المنافقيق يكنى مملمين» على 
معنى قوله: «المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافق فى سبعة أمعاء». ويصلح أن 
يكون معناه: طعام الواحد من الصناع المتصرفين فى المعايش يكفى اثنين ممن هو 
قاعد لا يتصرف» ويصلح أيضا: طعام الواحد من المفطرين يكفى طعام صائمين 
من الخصوص"'' 

وفى خبر عمر رضى الله عنه حين قال لابن مسعود وأبى موسى فى قصة المرتد 
الذى قتلاه قبل أن يستتيباه ويحكما : المي عله يا وألقيتم إليه كل يوم 


)١(‏ ولم لا يكون المعنى : أن البركة تكون من الاجتماع على الطعام أيضًا؟ 


۱A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


رغيفًا ثلاثة أيام» فلعله أن يتوب أو يرجع إلى الإسلام. اللهم إنى لم آمرء ولم 
أعلم» ولم أرض إذ بلغنى. فدل بهذا أن فى كل رغيف كفاية يوم» وثلاثة أرغفة 
عندنا بالحجاز رطل؛ لأن الرطل المكى عدد ستة أقراص منذ ذاك إلى يومناء هذا 
فيكون كل رغيف ثمان أواق؛ فهذا كما قلناه: إن ثمانية أواق ثلث الشبع ؛ لقوله : 
«ثلث طعام» بعد قوله: «لقيمات» جمع او العشرة» وهذا وا اررق غو 
عمر رضى الله عنه أنه كان يأكل سبع لقم» وتسع لقم . 

وحدثونا فى أخبار الخلفاء أن الرشيد جمع أربعة أطباء: هندى» ورومى. 
وعراقی» وسوادی» فقال لهم : ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء فيه. 
فقال الهندى: الدواء الذى لا داء فيه عندى هو الإهليلج الأسود. وقال الرومى : 
الوك للق د هك او ا ون ار العو الل داف 
الماء الحار. فقال السوادى» وكان أعلمهم: إن الإهليلح يعفص المعدة وهذا داءء 
ا ا ا ار و کی ا را دادم قالوا: 





فما عندك؟ قال: الدواء الذى لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه» وترفع 
يدك عنه وأنت تشتهيه. فقالوا: صدق. 

وحدثنى بعض العلماء قال: ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول 
النبى يكلم «ثلث طعام» وثلث شراب» وثلث نفس». فتعجب منه واستحسنه 
وقال: ما سمعت كلامًا فى قلة الأكل أحكم من هذا وإنه لكلام حكيم. ثم قال: 
جهدت الأطباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا فى التقلل من الأكل فلم يهتدوا 
إليه. فأكثر ما قالوا: لا تقعد على طعامك حتى تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت 
تشتهيه. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع ويرفع قبل الشبع. ومنهم من 
قال: لا يأكل إلا بعد الجوع المفرط ولا يشبع ا وإنما كان مرادهم هذا 
الى الث كو نكم د ,وك كان فقن علاتا .وهو أبن الس ين مال 
)١(‏ اختلفت عبارة الأصول فى (م): لا تأكل بعد جوع مفرط ولا تشبع». وفى (د): «لا تأكل بعد 


الجوع مفرطا» ولا تشبع بعد الشبع مفرطًا» . وعبارة (ه): الا تأكل بعد جوع مفر ط » ولا تشبع 
شبعا مفرطا“ . 


۹. كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات ١40‏ 





شوك من اك ES‏ ريد باذع الى يعد ال عله ارق Sd E‏ 
الإوت؟ فا اکل بعك الجوع. ويرفع قبل الشبع . 

والأصل فى هذا أن العلل داخلة على الأجسام من اختلاف نبات الأرض؛ لأن 
المعلة مر که على طبائع أربع : الحرارة» والبرودة» والرطوبة. واليبوسة . وكذلك 
منابت الأرض على هذه الطبائع الأربع فإذا أكثر من اختلاف منابتها أمالت الحرارة 
لو ل 0 ل العمائع من الحرارة الك وآفالت ا 
وقوى CY‏ مثله» فكانت ا م i‏ ذلك. لان 5 من 
نبات الأكل يعمل فى وصف معانى الجسمء وأن الحنطة مخالفة لسائر نبات 
الأرض المعتدلة فى الطبائع الأربع كاعتدال الماء فى سائر الأشربة» وقد شبهوا لحم 
الدراج فى خفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع الحنطة فى سائر الحبوب. 

وقال بعض الأطباء: كل من الخبز بحنًا ما شئت» فإنه لا يضرك. وقال غيره: 
أكل الخبز اتا een‏ الشبار . 

وحدثنى بعض علمائنا عن بعض الأطباء أنه قال''؟: لم يدخل الإنسان إلى 
معذنه أنفع من الرمان» ولا أضر من م ولأن يتقلل من المالح خير له من أن 


n‏ زنك كل الات مق عبائر الفاكهة على رة" المعدة فى 


وقد شبه ع الله عة المؤمن بالأترجة فقال: 7 اللؤمن الذى يقرأ القرآن 
مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب»؛ فهذه لطيفة من اللطيف» وحكمة 
من الحكيم تعالى : إذا أراد صحة جسم عبد أوحى إلى المعدة أن يأخذ كل طبع 
منها ضده من نبات الأرض الذى وقع فى المعدة» فيأخذ طبع الحرارة طبع البرودة 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقال بعضهم). 
(۲) فى المطبوعة: «سائر» 
(۳) أول الحديث ساقط من المطبوعة . 


۱۴۸٩‏ قوت القلوب ‏ الجزءالثالت 


من المأكول. ويأخذ طبع الرطوبة طبع اليبوسة من المأكول»ء فتعتدل الطبائع. 
فيستوى المزاح؛ فيكون ذلك سببا لصحة الجسم من علله . 

فإذا أراد سقم جسم أمرّ كل طبيعة أن تأخذ جنسها ومثلها من المأكولات. 
فتأخذ طبع الحرارة من المعدة جنسه من الحرارة من نبات الأرض» ويأخذ طبع 
الرطوبة جنسه من الرطوبة من المأكول» ويأخذ طبع السوداء مثله من المأكول. 
فتميل الطبائع بأمثالها من المأكول''' من نبات الأرض ميلة واحدة» فتضطرب 
المزاجات» ثم يدور ذلك فى الجسد بمجارى العروق ومصباتها إلى الأعضاء المتفاوتة 
الأدوات» فتقع على كل أداة فى عضو ضدها فتثقل بهاء ويغشى كل ألة من 
جارحة ما لا يلائمها من طبعهاء فيسقم الجسم وتتفاوت العلل کون هدا سی 
الأمراض والعوارض» نعوذ باللّه» ذلك تقدير العزيز العليم. 

وقد روينا: أصل بنية الإنسان عن الله تعالى فى صفة خلق آدم عليه السلام . 
حدقا حن ابن ارا قال حدقا عبد المعو بن ادوس قال دلي أبن عن ابن 
منبه اليمانى أنه وجد فى التوراة صفة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله عز 
وجل وابتدعه» فقال: إنى خلقت آده رركت جسده من أربعة أشياء» ثم جعلتها 





وراثة فى ولده تنمى فى أجسادهم» وينمون عليها. ركت جسده من رطب ویابس 
وسخن وبارد» وذلك لأنى خلقته من التراب» ورطوبته من الماء وحرارته من قبل 
النفس» وبرودته من قبل الروح. ثم جعلت فى الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هن ملاك الجسم بإذنى وقوامه لا يقوم الجسم إلا بهن» ولا يقوم 
منهن واحدة إلا بأحرى» منهن: المرة السوداءء والمرة الصفراءء والدم» والبلغم. 
ثم أسكنت بعض هذا الخلق فى بعض» فجعلت مسكن اليبوسة فى المرة السوداءء 
ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراء» ومسكن الحرارة فى الدم» ومسكن البرودة فى 
البلغم. فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه وقوامه 
فكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص» کول هة عفدا ك دنبته ؛ 
فإن زاد منهن واحدة عليهن قهرتهن ومالت بهن. ودخل عليه 6 من ناحيته 


. من قوله: «فتأخذ طبع الحرارة من المعدة» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 


3" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات AY‏ 


بقدر غلبتها حتى تضعف عن طاعتهن» وتعجز عن مقاربتهن'''. ثم ذكر الحد 
بطوله . 
وقد تغلب ل مع ا اا بج هاه لزي 
الطبع فيتسع المنى غل الو كما تقوى الحرارة فيتتيغ الدم؛ لأن أصل المنى 
هو الدم يتصاعد فى خرزات الصلب وهناك مسكنه» فتنضجه الحرارة فيستحيل 
أبيض» فإذا امتلأت منه خرزات الغلاب وهو الفقار طلب الخروج من مسلكه 
فقويت الصحة بذلك» فهذا حين هيجان الإنسان إلى النكاح. ولا يصلح لثل هذا 
أن يأكل الحرارات من الأطعمة. وليطفىء ذلك بأكل البرودات والأشياء القاطعة. 
ول كل جار اا بارد رطب؛ فإنه يهيّج الطبع ويقوَى العضو. 
وقد رويئنا عن قتادة فى تفسير قوله تعالى : ولا تحملنا ما لآ طاقَة ة لنا به 
[البقرة: 85/؟] فل العلمة: وقال فياض بن تجيح : إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلث 
عقله . 


رقت روا عن ان عباس فى فرله تعالی: ومن شر غاسق إِذَا وقب) الفاق 0 
قال فى تفسيره: قيام الد وقد أسنده بعض الرواة إلى e‏ الله یا إلا أنه 
قال: الذكر إذا دخل . 

وعن رسول الله اة أنه كان يقول: «أعوذ بك من شر سمعى وبصرى ولسانى 
وقلبى ومنيى؟. وروينا عن أزواج رسول الله ميه وعليهن أجمعين السلام أنهن كن 
يأكلن الخل والبرودات بعد وفاة رسول اا 


STH ود ب‎ E 


ا اب تقدم إلى . فتفدمت › ل يو ا 
)١(‏ ما كان أغنى أبا طالب عن مثل هذه الأخبار» فكتابه ليس فى حاجة إليهاء رحمه الله وتجاوز عنا 


وعنةه. 


(۲) العبارة فى الأصول: عد الى یا با 
(۳) فى الأصول: «استفحلت» . 


AA‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالتث 





فوجدت بردها فى فؤادى وجميع جسدى. قال: فأصبحت وقد انکشف ما بی 
فبقيت معافى سنة» ثم عاودنى ذلك بمثله أو أشد فأكثرت الاستغاثة إلى الله عز 
وجل» فجاءنى شخص فى النام قال: تحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك؟ 
فقلت: نعم. فقال: فد عاك قال: فمددتها فجرد سيمًا من نور فضرب به 
عنقى. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بی فبقيت معافى سنة. ثم عاودنى بمثله 
من الاغتلام وأشد فرأيت شخصا يخاطبنى فيما بين صدرى وثوبى» فقال: ويحك 
كم تسأل الله تعالى رفع ما لم تخت رفعه؟ قال: فتزوجت» فانقطع عنى ولم 
يعاودنى . ان دلت سبي ريك وواد 

فإذا كان العبد ناسيًا لجوعهء ذاكرا لربه عز وجل» فهو يشبه الملائكة» وإذا كان 
شبعان منهومًا فى طلب الشهوات فهو أشبه شىء بالبهائم . 

ويقال: إن الجوع ملك وإن الشبع مملوك. وإن الجائع عزيز والشبعان ذليل. 
وقيل: الجوع عر كله والشبع ذل كله. وقال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة 
وباب الزهد» والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة . 

وقد روينا عن رسول الله 8 «إن لكل شىء بايًاء وباب العبادة الصوم». 
والخبر المشهور: «صوموا تصحوا». فصحة القلوب من علل التفوس أعلى وأحسن 
من صحة الأجسام من علل الأسقام . 

وقد روينا عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله يله يقول: 
«أديموا قَرِعَ باب الجنة يفتح لكم. قلت: وكيف نديم قرع باب الجنة يا رسول 
الله؟ قال: بالجوع والظما». 


ل مم 5000 1 1 5 
وقد س أبو سعد "© مقامات گن 00 عن انه 


)١(‏ هو أحمد بن عيسى الخراز» توفى سنة ۲۷۷ هء وقيل سنة ۲۷۹ ه» وصل إلينا من آثاره 
«كتاب الصدق» حققه د عبد الحليم محمود. انظر ترجمته فى: الحلية ١٠/45؟.‏ طبقات 


)۲( فون المطبوعة : «(مواجيدهم؟ . 


۹-كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱۳۸۹ 





يقول : سمعت الثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيد: إنه كان يقسم بالله 
أن الله ما صافَى أحدا إلا بالجوع. ولامشوا على الماء إلا بالجوع. ولا طويت لهم 
الأرض إلا بالجوع. وكان يعد الأخلاق السنية الشريفة المحمودة» ويحلف أنهم ما 
نالوها إلا بالجوع . 


قال أبو سعيد: معنى الجوع اسم معَلَّقَ على الخلقء افترقوا فى الدخول فيه 
والعمل به لعلل كثيرة. فمنهم من يجوع ورعا إذا لم يصب الشىء الصافى . 
ومنهم من إذا وجد الشىء الصافى تركه زهدا فيه من مخافة طول الحساب 
والوقوف والسؤال. ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بها والخفة» فرأى النيل من 
الطعام والشراب قاطعًا له وشغلاً عن الخدمة والخلوة. ومنهم من قرب من الله عز 
وجل فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم أن الله تبارك وتعالى مشاهده» وكان الحياء 
مقامه لا غيرء فتوهم أن الله تعالى يراه وهو يمضغ بين يديه ويأكل ويشرب فيؤديه 
ذلك إلى الاختلاف إلى الكنيف فيجوع من هذه العين» وهكذا كان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. ومنهم من أدركه السهو عن حاجاته من الدنياء فسلا عن 
نيل مصلحته.حتى يذكر فى الغب أو يذكر. 

وقال أبو سعيد الخراز أيضًا: قال جماعة من الحكماء: إن الله تعالى لا يكلم 
عدا رئ طت کی من الدتنا. لهذا يدل على ا اوسن عليه الام ترك 
النيلء ليلقاه خخاليًا من الدنياء وبنفس ساكنة عن المنازعة إلى شىء من الملك. 
وروح روحانية قد أحياها الحى لحياته : فعند ذلك يصلح هذا الشخص لمخاطبته 
مثلاً بلا ترجمان. 

وحدثنى الحسن بن يحبى البستى عن ابن مسروق قال: لقيت سهل بن عبد 
القع فلا وا عا عر وقبلنى وكان فى إرادة وتذللء فقلت له: أحب أن 
تصف لى بدايتك وما كنت قوت به. فقال: فى كل سنة ثلاثة دراهم؛ كنت آخحذ 
بدرهم دبسًا“» وبدرهم سمنّاء وبدرهم دقيق الأرزء وأسويه مخلطا ثلاثمائة 


)لسن : عسل التمر» وما يسيل من الرطب . 


۱۹۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثالتث 





0 


وستين أكرة'“ آخذ كل يوم أكرة أفطر عليها. فقلت: الساعة كيف تعمل؟ فقال: 
کا ا بولا ت 


وعدتو فى Ea DEE OM‏ 
إليه بفيلسوف طبيب قال: فأنزله المنصور وأحسن إليه. فلما دخل عليه قال 
القت قل عت ا اترا ان ات هان حاف الو له فاه ا ا 
إلآ لهم. قال: وما هى؟ قال: أحضب لحيتك بسواد لا تنصل أبدا ولا تتغير عن 
حالها. قال: وما الخصلة الثانية؟ قال : أعالجك بعلاج تتسع به فى المأكل فتأكل أى 
شىء شئت فلا تتخم ولا يؤذيك الطعام. قال: وما الثالثة؟ قال: أقوى صلبك 
بقوة تبسط إلى الجماع فتجامع ما شئت لا تمل من ذلك ولا يضعف بصرك ولا 
ينقص من قوتك. قال: فأطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه فقال: قد كنت أظن 
أنك أعقل مما أنت. أما ما ذكرت من السواد فلا حاجة لى به؛ فإن ذلك غرور 
وزورء والشيب هيبة ووقار» ولم أكن لأغير نور جعله الله تبارك وتعالى فى 
وجهى بظلمة السواد. وأما ما ذكرت من الأكل فوالله ما أنا بشره» وما لى فى 
الاستكثار من الطعام حاجة. لأنه يثقل الجسم ويشغل عن O‏ 500 
كثرة اختلافى إلى الخلاء» فأرى ما أكره وأسمع ما لا أحب. وأما ما ذكرت من 
النساء فإن النكاح شعبة من الجنون. وما أقبح بخليفة مثلى يجثو بين يدى صبية . 
ارجع إلى صاحبك مذمومًا مدحورا فلا حاجة لى بما جئت به. 

وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال: أتيت قاسما الجوعى فسألته عن الزهد أى 
شىء هو؟ فقال لى: أى شىء سمعت فيه؟ فقلت: قالوا: الزهد قصر الأمل. 
فقال: وأى شىء أيشًا؟ فقلت: قالوا: الزهد ترك الادخار. فقال: حسن؛ حتى 
عددت عليه أقوالاة قال نکڪ فقلت: أى. شی تقول آتت؟ فقال: اعلم أن 
البطن دنيا العبد» وبمقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد. وبمقدار ما يملكه 
هة عالدنا 


)١(‏ الأكرة: ال 
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وعلى هذا المعنى قال وهب بن مه حكيم هذه ا لکا ا وسط 
وطرفان» فإذا أمسكت أحد الطرفين مال الآخخرء وإن أمسكت الوسط اعتدل 
الطرفان. فكذلك البطن وسطا بين الجوارح؛ إن أمسكتها اعتدلت الأطراف السمع 

وكذلك كان شيخنا ابن سالم يقول: إذا أعطيت البطن حظه من الشبع طلبت 
كل جارحة حظها من اللهوء فجمحت بك النفس إلى الهلكة» وإذا منعت البطن 
حظه» قصرت عنك كل جارحة عن حظهاء فاستقام القلب لذلك. 

را شر بو ارت قد اقفر ع فال عك ال جتن التطيب قن شه برا 
بشر: صف لى حتى أسمع. فقال: تحتاج تستعمل ثلاثة أشياء. فإن فيهن صلاح 
جسمك. قال: ما هن؟ قال: تشرب سكنجبيئًا» وتمص سفرجلاًء وتأكل بعد ذلك 
إسفيذاجًا. فقال له بشر: تعلم شيئًا أقل شىء من السكنجبين يقوم مقامه؟ قال: 
لاء قال: فأنا أعرف. قال: وما هو؟ قال: الهندبا بالخل يقوم مقامه. ثم قال : 
فتعرف شيئًا أقل ثمنًا من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لا. قال: فأنا أعرف. قال: 
ما هو؟ قال: الخرنوب الشامى فى معناه. ثم قال: فتعرف شيئًا أقل متا من 
الإسفيذاج يقوم مقامه؟ قال: أما هذا فلا. قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: ماء 
الحمص بسمن البقر فى معناه. فقال له عبد الرحمن: فأنت أعلم منى بالطب فلم 
د 

ويستحب للعبد إذا كان جائعًا فتاقت نفسه إلى الجماع أن لا يأكل لثلا يجمع 
طلبت الأكل لتنبسط به إلى الحماع» وفى الجمع بين شهوتين تقوية النفس وإجراء 
عادة لها. 
الفتور ويقسو قلبه لذلك. ولكن ليصل أو يجلس فيذكر الله تعالى» فإنه أقرب إلى 
الشكر. وفى الحديث: «أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكرء لا تناموا فتقسو 


4۹۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
قلوبكم» . فأقل ذلك أن يصلى أربع ركعات» ويسبح فائة تة أو قرا حا 
من القرآن» عقيب كل أكلة. وقد كان سفيان الثورى إذا شبع فى ليلة أحياهاء وإذا 
شيخ ن و ا عمال و اقيم ا ی وک 
ومرة يقول: أشبع الحمار وكده. وكان إذا جاع كأنه يتراخى فى ذلك. 

وينبغى للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم فى الشهر مرتين» فإن أكله أربعا فلا 
بأس» قد كان السلف يفعلون ذلك. وفى خبر عن على عليه السلام: «من ترك 
أكل اللحم أربعين يومًا ساء خلقه» ومن داوم عليه أربعين يوما قسا قلبه». وقد 
نهى عن مداومة اللحم. وقيل: إن له ضراوة كضراوة الخمر. وقد كان أبو محمد 
سهل رحمه الله يقول للمتقللين من أهل عبادان: احفظوا عقولكم» وتعاهدوها 
بالأدهان والدّسمء فإنه ما كان ولى لله عر وجل ناقص العقل . 

وإن أحب المريد أن يأكل شيئًا من الطيبات والفاكهة فليجعل ذلك بدلا من الخبز 
ويقطع به جوعه؛ فيكون ذلك له قوًا عند الحاجة إلى طعم ولا يكون تفكهًا؛ لثلا 
يجمع للنفس بين عادة وشهوةء فإنه أسرع لملله؛ لأنه إذا شبع من الطيبات غير 
الخبز شبعة أو شبعتين كان أقرب إلى تركه وانقطاع شهوته. ونظر أبو محمد سهل 
إلى ابن سالم شيخنا رحمه الله وفى يده خبز وتّمرء فقال له: ابتدىء بالتمرء فإن 
قامت كفايتك بهء وإلاً أخذت من الخبز بعده حاجتك. وقال: إن التمر مبارك› 
والخبز شؤم؛ يعنى أنه كان سبب إخراج آدم من الحنة. وأما بركة التمر فإن الله 
تعالى ضرب النخلة مثلاً لكلمة التوحيد فى قوله تعالى : ألم َر كف صرب الله 
مللا كلمة ية كشجرة طَيبة أصلها نَابت وَفَرَعهًا فى السمّاء» [إبراهيم:4؟]. 





قال ابن عباس: كلمة التوحيد لا شىء أحلى منها كشجرة طيبة وهى النخلة؛ 
وليس فى الثمار أحلى من الرطب. ولذلك شبه رسول الله َة المؤمن فى حلاوته 
ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة. فقال: «لا يسقط ورقها مَكَلْها کا الأ 


يقول سهل رحمه الله: إذا استغنيت عن الخبز بغيره من الطعم كان خيرا لك . 
ع و 
يريد أن لا توقف نفسك مع عادة فتنازعك إليها. وقد ذكرت هذه الحكاية لأبى 
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بكر الجلآء فأعجبته» وقال: هذا كلام الحكماء. وكان هذا يلائم حاله. 

وان ا الد أن يكون 000 المأكل والطسات له عادةء ولم اف تله 
قلبه وتوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه» وكان العبد مبتدنًا غر لا يعرف خبء النفس 
ودواهيهاء ولا يفطن لمكرها وآفاتها؛ فإن ترك ذلك أفضل» فليتركه حينئذ لأجل 
الله خوفًا أن يشتهيه» فيحرص على مثله. ويدخل مداخل السوء من أجله. 
تفخ ده أو ا العادة ف ار عليه اة الد عرك ي الشات 
عند اعتياد الشهوات؛ لأن العادة جند من جنود'"' الله تغلب العقل» والايتلاء 
سلطان من سلطان الله تعالى يقهر العلمء لأجله تعذرت الاستقامة» ولولا العادة 
لكان الناس تائبين» ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين؛ فليترك حينئذ أكل 
الطيبات إذا صارت شهوات» وخشى منها مطالبة العادات» ودعاوى النفس 
بالآفات» ناويا بذلك ما ذكرناه لصلاح قلبه» وتسكين نفسه» ليملك بذلك نفسه 
قبل أن تملكه. ويفطم عاداتها قبل أن تهلكهء ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن 
يكونا بالشهوات يغلبانه. كما قال بعض الحكماء: إنى لأقضى عامة حوائجى 
بالترك» فيكون أروح لنفسى. وكما قال آخر: إذا أردت أن أستقرض من غيرى 
لشهوة استقرضت من نفسى» فتركت الشهوة فهى خير غريم لى. فيصير الترك 
حينئذ والمنع للنفس غذاءً وعادةًء كما كان الأخذ والأكل عادةً» ففى هذا عون له 
على صلاح قلبه ودوام حاله. وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشىء من 
المأكول فيقال: إنه غال. فيقول له: أرخصوه بتركه. وقال بعض الأدباء فى معناه : 

ا غلا مء على ت نكون ار خض عا رکون :5 ا 

وهو حينئذ تارك للشهوات لأجل الله تعالى» وعامل من عمال اللّه. وقد كان 
هذا طريق طائفة من السلف إلى الله تعالى» ثم انقرضوا فانمحى طريقهم وخلّف 
بعدهم خلف من العلماء اتبعوا الشهوات» ولم يقاموا فى هذه المقامات. ولا 
وك بهم هذه الطرقات. فلم يتكلموا فى ترك الشهوات؛ فلذلك کر هذا 
الطريق » وعفا أثره. لفقد سالكه وعدم كاشفه. فمن عمل به وسلكه فقد أظهره. 





)۱( امن جئودا ساقطة من المطبوعة . 


۱۳۹٤‏ قوت القلوب . الجرءالثالت 





ومن أظهره فقد أحيا أهله. 

حدثنى بعض علمائنا عن بعض المريدين من آهل البصرة قال: نازعتنى نفسى 
خبز أرز وسمكنًا فمنعتهاء فقويت مطالبتهاء فاشتدت مجاهدتى لها عشرين سنة . 
قال: فمات. فرأيته فى النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لا أحسن أصف 
إليك ما يلقانى به ربى من النعيم والكرامة» وكان أول شىء استقبلنى به خبز أرز 
و هتقان + كل کرات الوم ا ر حاب و ل ا ا لكلو 
اكوا هنينًا بما اساشتم فی الأيام الخالية) [الحاقة:14]. فكأنهم أسلفوا ترك 
الشهوات لا تركوهاء وقدموا الجوع والعطش فى خلو أيامهم» فاستقبلهم بالأكل 
رال وال لكل عمل جزاء فى الآخرة من جنسه وبمعناه. وقال سرى 
اللمقط د سعة اکن أن ای جر فى دس واا انشع سی کان 
أبو سليمان الدارانى يقول: ترك شهوة من شهوات ان E‏ 
سه وقيامها:. وال لآن اترك لقا من عشاتق ا إلى من قيام ليلة ذلك 
إيثار للتقللء وخفة للمعدة من الطعام» وخشية الاعتياد للشبع . 

يضف اک اناوه تو ان رقع اهنا تقول ا ی 
غل SIE‏ ايام » فأطعمنى بعد ذلك شهوة أشتهيها. فيقول لها: لا أريد أن 
تصبرى على طى عشرة أيام» ولكن اتركى هذه الشهوة التى تشتهيها. وقال لى 
رجل أنه رأى النبى مَل فى المنام فأخذ بجلد ذراعه وجعل يقول: جعت هذا 
الجوع كله؟ ولم يقل له اترك الجوع. ولو قال له اتركه لعله كان يتركه. وقد كان 
رحمه الله قد ترك أكل الشهوات وأكل الخبز أيضا ثلاثين سنة. 

وكان الجنيد رحمه الله يقول: يقوم أحدهم فى صلاته فيجعل بينه وبين الله 
تعالى زبیل 0 ويريد أن يجد حلاوة المناجاة» او بسع فهم الخطاب . يمل 
البطن مت الرهر وهو العود المجوف ذو الأوتار» إنما حسن صوته فته ورقتهء 
ولأنه اف غير ا ولو كان ثقيلاً جالسا ممتلنًا لم يكن له صوت. وكذلك 
الحوف إذا خلا من الامتلاء كان أرق للقلب» وأعذب للتلاوة» وأدوم للقيام» 
وأقل للمتام. 
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وروى عنه أن عتبة الغلام قال لعبد الواحد بن زيد: إن فلانًا يصف من قلبه 
مل" اعرفيناء- BO‏ يواكنل STU OE ECE‏ 
العم واكله. طرفت لك الل قال نحي وغرها. ##اخحل مکی ققال. له بض 
أضعغابة أك اله عك أعلنى الثمر :تكن ؟ فال غد الواحل” .دغه فان 
عرفت صدق عزمه فى الترك» هو إذا ترك شينًا لم يعاود فيه أبدا. 


وكان بعض أشياخنا ترك أكل الخبز الحار لأنه كان يحبه ويشتهيه سنين كثيرة» 
فعوتب فى ذلك فقال: لو طمعت نفسى فى أكل الخبز بعد عشرين سنة ما 
أطعمتها الساعة. وكان ربما يبكى من شدة شهوة نفسه» وشدة عزم مجاهدته. 
لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه» فتيأاس من شهوتها آخر الدهر. فكذلك كان 
يقع عليه البكاء للإياس من المشتهى . 

واعلم أن الشيوات لا حد لان وف لك لتر فمثل الشهوات مكل الجهل 
لا حد له ومثل القوت مثل العلم ذو حدود. فكم من شهوة دام 
ل فإن لم تقطع ارات ھا اح جا كانه ك اع ارق نا 
تكون فيهاء فلا تقعد عن التوبة تنتظر آخرهاء فإن النفس لا آخر لشهواتها إلى أن 
ترى الملائكة» فعند ذلك تمحى صفاتهاء فتغيب الشهوات». لأنها من أوصافهاء 
فإن لم تترك الشهوات المعتادة فلا تعمل فى مثلها من الزيادةء بل يكون عملك فى 
النقصان؛ فهو أقرب إلى أخلاق الإيمان. 

وقد كان بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات. فإن أكلتموها فلا 
تطلبوهاء فإن طلبتموها فلا تحبوها. وكانوا يقولون: ما زاد على الخبز فهو شهوة 

حتى الملح . ا الخبز من أكبر الشهوات» واعلم أن ما ز اد على الخبز 
هو فاكهة يتفكه به. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما تأتينا من العراق فاكهة 
آي ام اشر 


فإن كان لا بد من تفكه بفاكهة مع الخبز الذى هو قوت النفس فكما أطعم الله 





)١(‏ من قوله: ١وا‏ نما الحد للقوت» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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عر وجل الفقراء فى الكقارة» وهو التوسط فى الإدام الذى أمر به وأحبه لفقرائه 
مثل الخبز واللبن. لأن أعلى الإدام اللحم والحلوء وأدناه الملح والخل. فلم يأمر 
سبحانه وتعالى بأعلاه لأنه يشق على الأغنياء» ولم يأمر بالأدنى لأنه يشق على 
الفقراء» وتوسط الأمر بينهماء فقال عزّ من قائل: #من أوْسط ما تطعمون 
أهليكم» اا مائدة: ٩۸]ء‏ فهو ما ذكرناه. ۰ ۰ ۰ 

وعلى ذلك فإن ابتلى العبد بأكل الشهوات وحبّهاء فليظهر ذلك ولا يخفيه 
وليشترها بنفسه ولا يستسرها؛ فإن هذا من صدق الحال؛ وهو طريق السلف: | 
فاته المجاهدة فى الأعمال فلا يفوتلّه الصدق فى الحال» وإن لم يكن صديقا 
فليصدق فى كذبه؛ فإن الصدق فى الكذب أحد الصدقين» وإن إخفاء الكذب 
والنقص وإظهار ضده من الإخلاص والتمام هو كذبان» لأنه نقص وأظهر حال 
الكاملين» واعتل انى شار الميصوفية: فكذب من طريقين» واستحق المقت 
من وجهين؛ فلذلك غضب الله تعالى عز وجل على المنافقين» ومقتهم مقتين» ثم 
لم يرض منهم إلا بتوبتين» واشترط عليهم شرطين» فقال تعالى: إن المتافقين 
فی الدرك الأسفل من ) الثار» [النساء: ]١48‏ يعنى أسفل من الكفار؛ لأن الكافر 
أخلص فى کر فسوى بين باطنه وظاهره. والمنافق كفر وأشرك فى إيمانه. 
فخالف بين باطنه وظاهرهء واستخف بنظر الله عز وجل إلى قلبه» وعظم عين 
المخلوق» فزاد الله عز وجل فى هوانه SS‏ با وکده من 0 فقال 
تعالى : ورا لين تَابوا قفرا واعتصموا بالله افا ديتهم ۾ لله # 
[الساء:۹٠٤٠]‏ الآية. وهذا الضرب من الرياء مما كد بالله عز وجل» 
ولا عاقل عن الله عز وجل › وللّه الحمد. 

وإن ابتلى بأكل الشهوات وببعض المعاصى. كما تجرى الذنوب على العارفين» 
ولا يبتلون برياء المخلوقين» وليس للسلف فى هذا الباب إلا طريقان: طريق هو 
المجاهدة للنفس» وترك الشهوات» فمنهم من كان يخفيه لأنه أسلم لهء ومنهم من 
كان يظهره لأنه مؤمن قوی » نيته فی ذلك اندر و الاي وطريق آخر: كان فيه 
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طائفة من العلماء والعاملين» وكانوا يأكلون الطيبات ويتسعون فى المآكل إذا 
وجدوهاء إلا أنّهم كانوا يظهرون ذلك» ويكشفون نفوسهم به فإن فاتك الطريق 
الأعلى فاسلك الطريق الأوسط الأسلم. فإما أن يكون عبدا يأكل الشهوات فى 
السر ويخفيها فى العلانية» أو يظهر شعار ضدها من الترك لها والزهد فيها؛ فليس 
هذا طريق الموقنين ولا مسلك الصادقين» وقد عرج عن طريق المسالك» وسلك 
سبيل المهالك. فإياك أن تترك محجة الطريق فتقع فى حيرة المضيق . 

حدثنا أن عابدا من بنى إسرائيل انتهى فى سياحته إلى أرض لقوم رأى فى 
وسطها طريقًا مستطرقًا يسلك فيه السابلة» فقال: هذه أرض لقوم كيف أسلكها؟ 
قال: وشق عليه أن يجاوز الأرض فيبعد عليه طريقه» فتفكر وقال: هذا طريق 
مسلوك لا بأس على أن أسلكهء فسلكه. فلما خرج من تلك الأرض عوقب على 
ال ي ونين ف م قل آل انلك سكت إلى جل غر دة 
ودخلت فى حرث قوم بغير إذنهم . فقال : يا رب معذرة إليك إِنَى رأيته قد جعل 
طويكك. ا الله عر و اله ا كلما" اتد لفان ف حه إلى 


فمن سلك طريق ظالم بغرورء لم يكن فى ذلك معذوراء وأوقعه فى الحيرة 
إلى الدنياء متسوق عند الناس بترك الشهوات» بظلم التوحيد فى الوحدة» ضعيف 
الشهوات بأنفسهم» وتعليقها ف منازلهم . يظهرون للناس شعار الراغبينء وهم 
فيها عند الله عز وجل من الزاهدين» لا يأكلونهاء إنما يريدون بذلك إسقاط 
منزلتهم من قلوب الجاهلين» وإخفاء حالهم عن الناظرين» وليصرفوا عنهم قلوب 
الغافلين. يقطعون بذلك المقالات» ويشترون به المعاملات؛ لأن هذا مقام من زهد 
فی الأشياء وأخفى زهذده. 

فمن نهأية إخفاء الزهد إظهار ضدهء واستشعار المزهود فيه» ثم لا يتناول ولا 
يتمتع به. فيكون هذا أشد على النفس من المجاهدة. لأنه حمل عليها ثقلين: تقل 


۳۹۸ قوت القلوب ‏ الجزرء الثالث 


المنع من الحظء وثقل سقوط المنزلة عند الخلقء فعدمت النفس لذة المتعة به 
رقت ات الثالة هه له كش ار مر رة شري ر 
بفقده2. فهذا حال الصادقين فى ترك الشهوات» وطريق الأقوياء من أهل 
الإرادات» وهو يشبه فعل الزاهدين فى باب العطاء . إن منهم من كان يأخذ العطاء 
علانية» ثم يخرجه سراء فيكون له فى الأخذ سقوط الجاه بظهور الرغبة» ويكون 
له فى الخراج معاملة السر بحقيقة الزهدء ET‏ ولا 

هو أنالها حظّها بتناوله مع الأخذ؛ فهذا أشد شىء على النفس ؛ وهو طريق علما 
الزهاد» ومن سلكه أخرجه إلى مقام الصديقين. وهذان طريقان قد درساء وقد 
عا اثرهنا فى وتا هذاء لآ سلكه إلا من غرقهه القرد بعد الفرد والسابلة من 
القراء على طرقات التصئع والتزين برءاء من هذا. 

وزوق كن خر بن محمد الصادق رضيوان الله عله إا ندمت إلى شر 
نظرت إلى نفسىء فإن أظهرت شهوتها لها أطعمتها منهاء وكان ذلك أفضل من 
معا وان حتت شي هار ارت التدروقم عا غا ا ولي انلا ا 


فيا 


و لف ان ار الغ ان أن ال أن تالهرت ون 
ت ان ر غل ولك ف ف ااا اد ان للشهوة أن 
ی رت أن لا يعلم أنها ستهى :-بوتكره أن تعر فديانها من يشمهى »قال 
هذه هى المعاقبة بترك أكلهاء لأنه إذا ترك أكل شهوة لأجل الشهوة ثم اشتهى أن 
يعرف بتركها؛ فهذا شهوة الشهوات» فقد وقع فى أعظم مما كره» ومتعته بشهوة 
النظر إليها والمدح له أكثر من تمتعه بترك شهوته المأكولة؛ وهذا من الشهوة الخفية 
التى جاء ة وخر «أخحوف ما أخاف على أمتى الرياء» والشهوة الخفية». فالرياء 
O‏ السهوة أذ SENE eo reg a‏ 

وسئل بعض العلماء عن بعض الزهاد» فسكت عنه. فقيل له: تعلم به بأسا؟ 
فقال: ما أعلم به بأسّاء إلا فى شىء واحد مكروه: يأكل فى الْخَلوة ما لا يأكله 


60 (مرة بريه ومرة بشقدها ساقطة من المطبوعة. 
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فى الجماعة. فأعله بذلك. ولعمرى إنه موضع علّة؛ لأن الصادقين قد كانوا 
يأكلون فى الجماعة ما لا يأكلون فى الخلوة؛ فهذا ضد حالهم. 

فإن اتفق للعبد لونان أحدهما ألطف من الآخر ابتدأ فأكل الألطف منهماء 
فلعل كفايته تتم به فيستريح من الآخرء فإنما قدم أهل الدنيا غليظ الألوان على 
رقيقه» ليتسعوا فى الأكل» وتنفتق شهواتهم» فيكون لكل لون لطيف مكان آخر. 
وشبه بعضهم المعدة بمنزلة جراب ملأته جور حتى لم يبق فيه فضل للجوزء 
فجئت بسمسم فصببته عليه» فأخذ لنفسه موضعًا فى خلال الجوزء فوسع الجراب 
السمسم للطفه مع الجوز؛ فكذلك المعدة إذا ألقيت فيها طعامًا رقيقًا لطيمًا بعد 
طعام غليظ خشن أخذته الشهوات فى أماكنهاء فتمكن فيها بعد الشبع مما قبله 
والعرب تعيب ذلك ولا تفعله. إذ من سنتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد. قال 
رجل من العرب لبعض الأنباط: أنت من الذين يبتدئون بالثريد قبل الشواء. يذم 
أهل العراق بذلك . 

هذا إذا استوى اللونان فى الحكم. أو لم يكن للمريد فى ترك الأفضل منهما 
نية» فأما إن كان قد ترك الشهوات» ثم قَدّمت إليه وكان على عقد نيته وقوة 
عزمه» فلا بأس بأكل الأدون. وقد كان بعض الصادقين ممن ترك أكل الشهوات 
فى الاشراى نا نانك ا سنا يبب احير عن که ا اا 
ووضر غه قارب الاج .و الاي مان اذا قدت الك شر :رين فتك 
تارگا لهاء قأصب منها يسيراء ولا تعط نفسك منتهاها'» فتكون قد أسقطت عن 
نفسك الشهرة وکود قن تدصت نفسك. إذ لم تبلغ شهوتها؛ فإن فعل 
هذا حون لآن اماو ن عاق ع نا دكرناء ل من ان ر ترك ال 
ر كه اا ها من ترك ارت ابلك من كز ارات أل اند اكلا 
نتشرف”" عليه نفسه ببلوغ شهوته التى كان تركها بعلة الإخلاص» كما تقول 





00 (م): (منها هناهاا؛ وفى (د. ه): «مهنأها». 
)١(‏ فى (ھ): «تبالغ فى). 
(0) فى (د): ١افتستولى»؛‏ وفى المطبوعة: «فيسرف على نفسه بلوغ». 


6۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


لا 2222222 سس س 


العامة : تَعلَّهَ الصبى تشبع الدابة. فإن قوى يقينه» وغاب الخلق عن عينه» تركها 
وقلبه مطمئن بالإيمان؛ لأنه لم يعتل بالنظر فيه فيتداوى بالتناول للبعض . 

فأما إن كان قد اعتقد ترك شهوة لمعنى دخل عليه منها يخرجه من الورع. اف 
يعزم على المجاهدةء ثم أتى بها؛ فهذا چ من الله سبحانه وتعالى له لينظر 
كيف يعمل فى الوفاء بالعقد. فأحب إلى أن لا ينال منها شيئًاء وليتعلل ويدافع 
عن نفسه بالمعاريض والمعانى» حتى لا يفطن به أنه قد تركها للمجاهدة» فيكون قد 
فعل الوصفين معًا: الوفاء بالعقد فى تركهاء والتورية بلطيف الحيلة من الفطنة له 
فى فصله. وهذا طريق دين وصفات الق ؟ وهو الطريق الأدنى الد ذكرناه 
أولة . 

فإن ظهر قرب الله تعالى منه وغلبه نظره إليه أغناه عن الحيلة والاحتيال لقربه 
وشهادته ذا الجلال والإكرام؛ وهو الطريق الأعلى الذى ذكرناه آخراء وهذا 
للموقنين . فأما إن كان الغليظ الخشن هو الأحل فى الحكم وأبعد من الشبهة» فهو 
الأطيب والأفضل فى العلمء فلا يأكل إلا منه. يقال: أول لقمة يأكلها العبد من 
حلال يغفر له ما سلف من ذنبه. فلعل الله تعالى أن يشكر له ترك لقمة شبهة 
لذيذة فى الطعم إن كانت كريهة فى الحكم. يتركها لأجله فيغفر له ما سلف من 
ذنبه» إنّه غفور شكور. قيل: غفور لذنوب كثيرة» شكور لعمل يسير. كيف وقد 
وصف المؤمنين أولى الهدى والتوحيد ودوی الرحمة والرشد بحسن التفقد 5 

ەو نا و ا ي ق رم وو ا 

الطعمة فقال: #إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى :5 وربطنا على قلوبهم إد 
ر و سضعر e‏ 2 م ام 
قاموا فقالوا» [الكهف: »]١٠٤ ١7‏ يعلى بشهادتهم بالتوحيد. فكان من قيامهم حسن 
GE 5 7 5 . : 2‏ بور 
تفقدهم فى المآكول» ومراقبتهم للواحد» فى قولهم : #فابعثوا احدكم بورقكم 
e ۴‏ و ا س ا 0 دنم 
هذه إِلَى المديئة فلينْظرٌ أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه) [الكهف ]٠۹:‏ يعنى : أيها 
ء ء e‏ غ وو 7< سد 
أمرهم بأكله إذ قدمه على الأعمال الصالحة فى قوله تعالى: #كلوا من الطيبات 
ب عقر 0 3 : 
واعملوا صالحا » [المؤمنون: ]0١‏ ورعا منهم وتقوى. وكذلك فافعل؛ لتتبع ا 


4" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بريادة الأوقات ۱٤١۱‏ 


هذه رياضة المريدين وطريق المجاهدين . 

فأما العارفون فليس لهم فى الأكل تجزئة وتقسيمء إذا أطعموا تقذلوا وشكرواء 
فإن ازا له فكانا: الرواة وان حر عو عفلوا وا ا عائفة ؟ کان رول 
الله يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم». وكان يلد يدخل 
على أهله فيقول : «هل عندكم من شىء ؟ فإن قالوا: نعم » أكل . وإن قالوا: ® 
فال إن صائم». وكان يقدم إليه الشىء فيقول: «أما إنَى كنت أردت الصوم. ثم 
يأكل». وفى الخبر: «أنه خرج مي يومًا فقال: إنى صائم» ثم دخل فقالت 
عائشة : قد أهدى 8 ج فقال: قد كنت أردت الصوم. ولكن E‏ 

وكانت بينه وبين الله علامة فى فطره وصومه» كان الوجود علامة فطره يكون 
مرادًا به» وكان العدم علامة صومه يكون معه مرادًا به. 

وعلى هذا المعنى تصريف قلوب العارفين› ومن هذه المشكاة تضىء بصائر 
الشاهدين › ولا يوكلون إلين حال» ولا يوقمون مع مقام» ولا تصح هذه الثلاث 
إلا بثلاث خلال: أحدها: عدم الهوى وتوقان النفس بالعادة» والثانية: أن يكون 
له فى أكله نية كما له فى صومه نية؛ فيكون فطره للّه» فيستوى أكله وصومه» إذ 
كان العامل فيهما واحداء والثالثة : أن يحفظ الجوارح الست بحسن الرعاية. 
فيكون صائمًا بما هو فرض عليه وأفضل له؛ وهن: البصرء والسمع» واللسان. 
والقلب» واليدء والرجل» ويكون مفطرا بالبطن والفرج فيكون ما حفظ أكثر وأبلغ 
وأحب إلى الله عز وجل»ء ويكون أفضل ممن صام بجارحتين؛ فإن لم يكن من 
أصبح صائمًا ثم أفطر بهذه الأوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية التى 
فسرها رسول الله ية . فقد روينا أن النبى بي لما قال: «أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية)» سئل: ما الشهوة الخفية؟ فقال: أن يصبح أحدكم صائمًا ثم 
يعرض له الطعام يشتهيه فيفطر لأجله. فالأفضل لمن عقد لله صومًا أن يتمه» فإن 





)ال هو الطعام المتخذ من التمر والاقط الو 


۲ قوت القلوب ‏ الجرءالتالت 


فسخه لغير الله تعالى عوقب على ذلك من عقوبات القلوب» أو عقوبات الجوارح 
ف #ارنات الكقره ت عقرية ترك ال اا غل وئ خر ار الال 
عبادة ونفسه تسبيح) . هكذا رويناه. 

وقيل لبشر بن الحارث: إن فلانًا الغنى يصوم الدهرء فقال: المسكين ترك 
حاله» ودخل فى حال غيرهء إنما حاله أن يطعم الجياع. ويكسو العراة» ويواسى 
المحتاجين؛ فهذا أفضل له من صيامه الدهر . ثم قال بشر: غاد ال کرو 
على مزبلة» وعبادة الفقير كعقد الجوهر فى جيد الحسناء . 

ودخل سفيان الثورى يومًا على أبى إسحاق الفزارى» فقدم إليه قصعة فيها 
بيص فقال: لولا أنى ضاتم لأكلت معك. فقال. له الفزارى: دحل على 
أخوك إبراهيم بن أدهم فقعد فى موضعك هذا فقدمت إليه خبيصا فى هذه القصعة 
فأكل. فلما أراد الانصراف قال: إنى كنت صائمًا إلا أنى أحببت أن آكل معك 
أسرك بذلك. قال: فوضع الثورى يده وجعل يأكل» وتأدب بإبراهيم . 

وحدثونا عن سهل رحمه الله أنه سئل كيف كان فى بدایته» فأخبر بضروب من 
الرياضات» منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة» ومنها أنه أكل دقاق التبن ثلاث 
سنين. ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم فى ثلاث سنين. قيل: وما هو؟ قال: كنت 
اشترى فى كل سنة بدائقين تمر وأربعة دوائق كسبّاء ثم أعجنها عجنة ثم أجزئها 
للائمائة وستين كُبّة أفطر فى كل يوم ليلة على كبة. قال: فقلت له: فكيف أنت 
فى وكناف سنا E E‏ 





وقد كان معروف الكرخى يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل» فيقال له: إن أخاك 
بشر لا يأكل من هذا. فيقول: أخى بشر قبضه الورع. وأنا بسطتنى المعرفة. ثم 
قال لما آنا فيك فى .دان عو لأف ا اھ کات واج عنى جرک جا 
إلى والاغتراض وال 
)١(‏ الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. يقال: خبص E‏ صن اا ونا 


خلطها وعملها. 
(۲) مرت هذه القصة من قبل قريبًا. 


3 كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات .ع١‏ 





وقال بعض | حوال بشر الحافى : ات ا بو يأكل. فقال ا كل 
نفلك ا کے كور و «تاكفيا» تقال » لديف ف آذه 
الصوم وأدخلت على السرور. 


وكان بشر رحمه اللّه قد أصبح ذات يوم ناكما فزاره فتح الموصلى. قال 
حسيين. المغازلى: فدفع إلى كمًا من دراهم فقال: اشتر لنا أطيب ما تجد من 
الطعام» وأطيب ما تجد من الحلاوة» وأطيب ما تجد من الطيب». قال: وما قال لى 
مثل ذلك قط . ففعلت فوضعت الطعام بين أيديهم» فجعل يأكل معه وما رأيته 
أكل مع غيره. 

وكان بعض هذه الطائفة يقول: إذ أعطاك مولاك قطعة فقد شهاك أن تشترى ما 
شام ری ن عا ماكو لا به دك ود ولا تير مرا 

ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال: خذ لنا بهذه زبدا وعسلاً 
وعجر ا جور ا و يا أنا جاده بهذا كله؟ فقال: ويحك. إذا وجدنا أكلنا 
عن وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعامًا فأكثر ودعا 
را سا منهم الثورى 0 فقال له: أما تخاف أن يكون هذا إسراقًا؟ 
فقال: ليس فى الطعام سراف إنما الإسراف فى الأثاث واللباس. وهكذا حكى 
عن سیر الاه قال ایا ف الال ماص ”17 وکن کے الولف رالات 
تقصير . وفى الو أن ر صنع ا فدعا إليه بعض إخوانه فقال: إنى 
صائم. فبلغ ذلك رسول الله ميه فقال: صنع لك أخوك طعامًا فلم تأكل. ألا 
أفطرت وصمت يوما مکانه؟» . 

وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاض بصنعاء» فدخل على أمير صنعاء» 
فحضر وقت غدائه فعرض عليه الأكل فقال: إنى صائم. فلما أخذ الأمير فى 
الأكل وهو يحدثه إذ نظر القاضى فإذا قد جاءوا بحَمل مشوئ» فجعل القاضى 
يزحف ويتقدم إلى المائدة» ثم مد يده فأكل . فقال له الأمير: ألم تقل إنى صائم؟ 





ف لل ارہ بر ةه ر م و 


ال قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


أيها الأمير» أنا على قضاء يوم أصو مه قر ف على قضاء مثل هذا 





ھے ‏ ا 


الحمل . 

وان انر لعاف ادر ر الأ ت اترات م ل با نما تر 
من حرص عليها. وكان يدعو أصحابه فيقدم إليهم الطيبات» فيقولون له: تنهانا 
عنها وتقدمها إلينا؟ فقال: لأنى أعلم أنكم تشتهونها فتأكلونها عندى خيراء ولو 
جاءنى من يزهد ما زدته على الملح شيئًا. وكان يقول: أكل .الطيبات يورث الرضا 
عن الله تعالى . 

وقال بعض الخلفاء : شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى . 

وأوحى الله سبحانه إلى بعض أوليائه : أدرك لى لطف الفطنة e‏ اللطف». 
فإنى أحب ل ال ا رب وا الف الفطنة؟ قال: إذا وقعت عليك ذبابة 
فاعلم أن نى أوقعتهاء فسلنى حتى أرفعها. قال : وما لخر اا قال: إذا أ 
فولة مسوسة فاعلم أنى ذكرتك بها فاشكرنى عليها . 

اوخن ال يعض الأثبياء: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظمة مهديهاء 
ولا إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بهاء فإذا أصابك فقر 
وضر فلا تشكنى إلى خلقى» كما إذا صعدت مساويك لم أشكك إلى ملائكتى . 





+ كتاب الأطعمة ١٠0‏ 





الفصل الاريعون 
كتاب الأطعمة") 


ه ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسنن وما يشتمل على الطعام من الكراهة 
والاستحباب» ذكرنا ذلك متطرقا ومبثوثاء إذ لم نشتغل بتصنيطه مبوبا وموصوفاء كيما 
يسهل على الحطظ, ويقرب من الوصف'"'؛ 

قال الله الصمد الذى" لا يُطعم: ظثُل أَغَيْرَ الله أتخذ ولا قاطر السموات 
والأرض 00 يطعم ولا بطعَہ4 ا ا تعالى بالإطعام: 0 
باتخاذ الولاية على الأنام . ظ 

وقال رسول الله تَكِِ: «مَكَلَ المؤمن كمثل النحلّة أكلّت طَيبّاء ووضعت طيبّاء 
وإن وقعت على عود لم تکسره». 

J‏ د «أفضل ما أهدى المرء إلى أخيه ودقاء أو يطعمه خبرًا»©. وذلك 
أن الودق قيم اللأشياء وقد يتخير العبد جميع اله > وأن الأصل فى الأقوات 
كرد أفرده الله تعالى تفصيلاً من الحبات فى قوله تعالى: لنائَنَا به جنات 
وتخت الحصيد4 زق:ة]. فالجنات ما اشتمل على الفاكهةء كن هو المقتات من 
الأطعمة. وروى ابن المبارك عن هشام بن الغار رفعه إلى النبى ميو قال: ١‏ 





)١(‏ الفصل برمته مأخوذ من نسخة (ه) وقوبل مع نسخة (د)؛ لأنهما شملتا زيادات طويلة أكثر من 
ضعفى المطبوعة ونسخة (م). ويتضح فى هذا الفصل ذكر الإسناد فيما يروى من الأخبارء لعل 
هذا يرجع إلى أنه ينقل عن أصول مكتوبة . 

(۲) عبارة (ه): «كما سهل الله تعالى» وقرب من الوجد؛ء لكنه ضرب على الكلام من أول قوله: 
«ذكرنا» بخط ولم يذكر شينًا بالحاشية . 

(۳) فى (د): «والصمد هو الذى». 

. ۳١١ صحیح › انظر: الصحيحة رقم‎ )٤( 

(5) فى الإتحاف ۱۷۸/٤‏ . 


١+ +5‏ فوتالقلوب ‏ الجرءالثالت 
اض الأعمال إلى انلك عمال اول السرور على المسلم: أن تفرج ET‏ 
تقضى عنه ديئًاء ا ا من جوع». وقال ا : امن وافق من أ حه و عمو 
له) . 

وسئل تكد «ما الإيمان؟ فقال: إطعام الطعام وبذل السلام». وقال يياو فى 
الكفارات والدرجات: «إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام». وسئل عن 
الحج المبرور فقال: «إطعام الطعام وطيب الكلام». 

وكان ابن عمر يقول: من كرم الرجل طيب زاده فى سفرهء وبذله لاأصحابه . 

1 خم رو وو 7 سه ابر ا 

وقال الله عز وجل : لیا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
لله [البقرة:٠۷٠]ء‏ فقدم الأمر بالأكل على الأمر بالشكر. 

ر م سر يرو على سرع اس 

کا قال :سيحاثة ال زلا تاكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلآ أن تكون عن 
7 د رو ورو 5 6 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم) [الساء:۲۹]» فقدم النهى عن الأكل للحرام على 
القتل للنفس والأجسام» تفضيلاً لأكل الحلال» وتعظيمًا للأكل بالباطل . 

وكات أبو عبد اللّه أحمك ين عقيل رض اللّه عنه يقول : لال من الاين قلمه 


الله تعالى على العمل. فال تعالى : #كلوا من الطيبات مانا صالحا) 


[المؤمنون:٠١١].‏ 
وقال بية: «إن الرجل ليؤجر حتى فى اللقمة يرقعها إلى فيه» وإلى فى 
ااا 


وروى عنه يية: «ما أطعم المسلم نفسه وأهله محتسبًا فهو له صدقة». 

وروينا عن على عليه السلام: لأن أجمع إخوانى على صاع من طعام أحب إلى 
فون أن اغ .رفي 

والخبر المشهور: «إذا وضع الطعام» وأقيمت الصلاةء فابدأوا بالعشاء قبل 
الصلاة». قال: فكان ابن عمر ربما سمع الإقامة وقراءة الإمام. فلا يقوم من 
عشائه» وهذا لحرمة الطعام. وتفضيل الإطعام . 


١1 / كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


0 UF e e 
اشم ی ی بزع‎ 0 

وروی حميد عن أنس: قال النبى :إن الله تعالى يدخل عبده الجنة بالأكلة 
والشربة يحمد الله عز وجل عليها» . ورواه سعيد بن أبى بردة عن أنس فقال فيه : 
«إن الله تعالى ليرضى عن العبد بأكل الأكلة أو بشرب الشربة فيحمده عليها» . 

ووك معناه كعب الخبرء وسأله رجل فقال : ما أيسر ما يدخل به العبد الحنة؟ 
فقال: يأكل طعامًا طيبّاء أو يجامع امرأته. فيشكر الله تعالى على ذلك» فيدخل 
به الجنة. أسنده عبد الوارث عن أنس فى الطعام قال فيه: «إن أحدكم ليضع 
واي له فما يرفع 0" قيل : يا رسول الله » وبم ذلك؟ قال : 
يقول بسم الله إذا وضعء والحمد لله إذا رفع». 

وروی منصور عن إبراهيم : شكر الطعام أن تم الله تناك إذا اقات ,ية 
الله تعالى إذا فرغت. وقال غيره: من أكل أو شرب ثم حمد الله عز وجل. كان 
له 6 الصائم القائم . ده شسعيك المقبرى عن اش هريره فقال فيه : «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر». ورواه حكيم بن أبى حرة. عن سنان بن وهبة فقال فيه: 
إن رسول الله كلد قال: «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر» . 

E 
. تعالى حين أكل. وحمد الله عز وجل حين فرغ لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام‎ 
» هذا لعظيم اسم الله عز وجل. و كبلق وصفه بالحمد لاي نمك برح به‎ 
ولتفضيل بسم الله والحمد لله اها الكلمتين افتتح كتابه العزيز الحميد.‎ 
وكذلك حاء و فى الخبر تفضيل من برئ من حوله ورا واغتراك بالتو حيد ولاه‎ 
. عز وجل‎ 


۱۰۸ قوت القلوب ‏ الجرءالتالت 
: . . فك ل Moos‏ “شاه عي 1 

ورواه سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه أن النبى كيه قال : «من أكل 
معان فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورر ةف ر حل ف ول قوة» 
غفر له ما تقدم من ذنبه». وإنما غفر له بالتوحيد بعين اليقين» لثلا يشرك نفسه فى 





وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: اكل الطيبات يورث: الرضا عن الله 
سبحانه . وقال غيره: شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله عز وجل . 

فإذا جمع الطعام خلتين تت النعمة: اللحم والحلاوة؛ لقوله سبحانه وتعالى 
ا 1 E‏ ےہ وو 39 و ر 
فى تفسير الطيبات: #وأئْرَلنا عليكم المَن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم) 
[البقرة : /ا0] . فالمن : الحلاوة» والسلوى: اللحم . قيل : 8 علوي لأنه 9 عن 

وإدا < جمع الشراب خصلتين تمت به | اة العذوية والبرودة؛ .وكان رسول الله 
ية إذا شرب قال: «الحمد لله الذى سقانا برحمته عذبًا فرانّاء ولم يجعله بذنوبنا 
فلحا اجاج 

وكان عمر رضى الله عنه إذا جاءه البريد من الآفاق» أو قدم عليه الوفد من 
اللأمصارء أول ما يسأل عنه ويقول: كيف اللحم؟ فيقولون: رخيص يا أمير 
المؤمنين؛ شاة بأربعة دراهم. نل الد ا هى ق ارت الى اقرا 
لها إلا به . كيف الطعام؟ فيقولون: رخيص؛ قفيز بدرهمين. فيقول: الحمد لله . 

وقيل لبعض لمرب ما أطيب الطعام! فقال: بأى شىء يطيب أكل الطعام؟ 
قالوا: باللسان. فقا الي ا ون 
العرب» لما يجمع من مد فيقول: 0 طعم [مفرد]: ا « 
[مفرد] :..ويقؤل:: اراس سيد البدة» والدماغ. معدن العقل:..والعيق. باب الألوان» 
الراس إلا فى زيادة الشهن؛ لمكان زيادة الدماغ» ولا يشتريه إلا يوم السيية: وكان 


١ +48 كتاب الأطعمة‎ +٠ 





والعرب لا تقدّم على الثريد شيئًا لفضله على الإدام» ولجمعه الأصابع على 
الطعام. وكذلك قال رسول الله ية : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام» . 

وقال ع : «أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدى». ذلك لبركة أيدى المسلمين› 
إذ كان يرجو َة بركة أيديهمء فمن دونه من التماس البركة بأيديهم أدخل 
وأولى . 

وروا عند ل چا و کک ا ايان ين تم 
المسبلة؟ فقال: بل من هذه المطاهر المسلة التماس بركة أندق المسلمية ,وروا فن 
طريق آخر عنه من فعله وأمره: «كان رسول الله ية يرسل إلى المطاهر فيؤتى 
لاء تو ضا نه فل عن ذلك > فقال: التمس, بركة ابد المسلمية؟. ٤‏ 

فلهذا قال بعضً السلف: إن الرجل إذا دعا إخوانه على طعام فأكلوا ثم رفع 
فضل ذلك لم يحاسب عليه من أكله بعد؛ لبركة الجماعة» لقوله بياة: «الجماعة 
بركة). ۰ 


ال وکات ب علا اهاد وکر رار غا ار م .يدم إلى راه 
الفقراء من الحبوب وغير ذلك ليفضل منهم» فلا يحاسب عليه من أكله بعد لأجل 
E‏ 

ج83 هك الله دين الحو ای عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى عبد الرحمن 
ابن عبد الله الباهلى, غر ف فال جه جر بين ع ن .على قر ما 
ساد منا إلا سخى على الطعام. 

وكذلك يقال: السخاء على الطعام أجود منه وأبلغ من السخاء بالمال؛ ذلك لأن 
اللؤم على الطعام الحم هرواح على الال وقد فا ين ا ولاب 
اللؤم والشؤمء فقيل : نفل + الكل على الطعام» والبخل فى المال. وقيل: 0 فى 
الإطعام» والشؤم فى الإقتار. 


١2١+‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

وقال 345 : العو قر لارو ي ارا هي غير ...اليد 

وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من لم ر اديه الأكل لم رسع 
أدب العمل . قال: والذى يتصنع فى الأكل هو الذى يتصنع فى عمله. وقال مرة: 
الذى يؤذى فى الأكل هو الذى يؤذى فى الصلاة . 

وقال بعض السلف: إنى لأحب أن تكون لى نية فى كل شىء حتى فى الأكل 
والتوم. 

وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم فى الأكل نيه صالحة كما يكون له فى 
الجوع نية صالحةء والذى يأكل بغير نية الآخرة» للعادة والشهوة والمتعة» قد يجوع 
لغير نية الآخرة» للعادة والشهوة والمتعة» والرغبة أيضًا والتزينً للخلق. وهذا من 
ذقائق اقات النفوسن . 

وقد يجوع بالشغل بالدنيا والانقطاع عن الطعام لخلاوة الادخار وللتحدث 
والتفكر بالأفراح» فحسن من أكل بنية الآخرة ولأجل الله تعالى كحسن من جاع 
لله تعالى بنية الآخرة» وإلا كان بابًا من أبواب الهوى. وقبح من جاع لغير الله عز 
وجل من معاتى الشهرة الخفية كفم من اكل لغير الله تعالى عة الس وشهوة 
الطبع. وعادة الجسم» فلا يشكر الله عز وجل سعيهء كما يطالب من جاع لغيره 
بما نقص من ضعف جسمه. 

فالطعام والأكل يشتمل على مائة وسبعين خخصلة» ما بين فرض وسنة» وأدب 
وفضيلة؛ واستحباب وكراهة» ومروة وفتوة؛ من طرائق السلف» وصنائع العرب. 





اول ل "أذ يکن لار خا وار كالول وت أن کن و 
PO‏ حناية» الاو A‏ 


يه حكم ف EE a AS‏ 
عش أو ترك نصح . 


وق بالاكل, التقوى: .على الي واي واا نه على عدت ان 


+ كتاب الأطعمة ١1١‏ 
تعالىء ويعرف النعمة فيه أنها من المنعم بها وحده لا شريك له فيهاء ويعتقد 
الشكر للمطعم من رزقه. المعبود المشكور دون خلقه» ويؤثر التعلّل على الاتساع. 
والقناعة على الحرص» والأدب فيه على ا والضير. على الحشتى”” من 
الطعام. والرضا باليسير من الطعام. 

ثم غسل اليد فى أوله للاستحباب. وفى آخره للنظافة» والتسمية فى أوله 
والحمد فى آخره» والأكل باليمنى» ويبتدئ بالملح ويختم به» وأن لا يذم مأكولاً 
ولا يعيبهء إن أعجبه أكله وإلا تركه. والقناعة بالمقسوم من الله. والرضا بالموجود 
من الرزق» وأن تكثر الأيدى على الطعام» وفى الخبر: «اجتمعوا على طعامكم 
يبارّك لكم فيه»» وتصغير اللقمة» وتجويد المضغ. وأن لا ينظر فى وجوه الآكلين: 
ولا يتفقد مأكلهم. وأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى» ولا يأكل متكنً 
ولا مضطجعاء ولا يكون أول من يبتدئ بالأكل حتى يسبق صاحب المنزل» أو 
الأكبر فالأكبر» إلا أن يكون إمامًا يقتدى بهء أو يكون القوم منقبضين فيبسطهم 
بالابتداء . 


ولا يجمع بين التمر والنوى فى طبق» ولا يجمعهما فى كفه إلا بأن يضع النواة 
على ظهر كفه من فيه ثم يلقيهاء وكذلك ما كان فى معناه مما له عجم وتُفْلء 
ويستحب أن يأكل من التمر وترًا؛ سبعًا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين» وأن 
يفطر على رطب إن وجده» وإلا فتمر» فإن لم يجد فعلى الماء. وكان وهب بن 
منبه يقول: الصائم يزيغ بصرهء فإذا أفطر على حلاوة رجع بصره. 

ولا يقرن بين تمرتين فى الجماعة؛ إلا أن يفعلوا ذلك أو يستأذنهمء وأن يأكل 
بعد الجوع ويرفع يده قبل الامتلاء بمقدار ثلث بطنه أو نصفه» كذلك سنة السلف. 
بعالب لدم 

وقال حكيم من أهل الطب: إن الدواء الذى لا داء فيه هو أن لا تأكل الطعام 
حتى تشتهیه» وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه . 


ام E o E SE E e‏ او رقي وه 
)١(‏ جشب الطعام» فهو جشب وجشب : غليظ أو بلا أدم. 


11۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





كان ا 0 a‏ 

ويقال فى أخبار الحكماء: أن خادمًا لأرسطاطاليس استقضى رجلاً من أهل 
ا ا فقال: ما بى إليه 
من حاجة. فأخبر الخادم الحكيم بذلك فقال: إن كان يأكل بعد الجوع» ويرفع قبل 
الشبع ء ويتقلل بين ذلك. فقد صدق» ما له إلينا حاجة. 

وقد أحكم الل لك رقو لمن اماملا اذم وا كر ان وه كسب 
ابن آدم أقيمات يشد بهن صلبه. فإن لم يفعل فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث 
للتفس». والطعام إنما وضع دواء من داء الجوع. إذا وجدته عالجته بهء فإذا لم 
تجده صار الأكل داءء وليس يزيد على الدواء الداء إذا لم يصادف داءً؛ لأن التأذّى 
بالأكل مثل التأذى بالجوع أو أشد. 

وليأكل ما يليه إلا الفاكهة. فله أن يجيل يده» ويأكل بثلاث أصابع . إلا الثريد 
فله أن يأكل بأصابعه كلهاء ولا يأكل من ذروة القصعة» ولا من وسط الطعام. 
وليأكل من نواحيه. وأن لا يصمتوا على الملا فإنه من سيرة العجمء وليتكلموا 
بالخير والمعروف . 

ولا يقطع اللحم بالسكين فقد نهى عن ذلك» ولكن انهشوه نهشّاء ولا يقطع 
الخبز بالسكين» وليأكل فى استدارة الرغيف. إلا أن يكون فى الخبز قلة» وفى 
الأكلين كت قان ككس اليد على اله را كك اقول دكن على ا 
فإن ذلك يا فربما قطّعهء ولا ينبغى لأن يحوجه أخوه إلى تفده فى الأكل 
وتكرير قوله له كل. وقال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلاً من لم يحوج 
اج ا فى الأكل. فقد حمل عن أخيه مؤونة القول. 

ولا يدع شينًا يشتهيه من المأكول لأجل نظر العين إليه فإنه من التصنعء فإن 
تركه إيثارا لأخيه أو قدمه إلى إخوانه فحسن. ولا ينقص من أكله المعتاد فى 
الوحدة» وإن زاد لأجل المساعدة للجماعة أو نيته قصل الأكل مع الإخوان فلا 
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بأس بذلك» والشرب فى تضاعيف الأكل مستحب من جهة أهل الطب ما لم 
يبتدئ بهء أو يكثر منهء يقال: إنه دباغ المعدةء والشرب متكا مكروه للمعدة أيضا 
من جهة الطب . 

والأكل متكا أو نائمًا ليس من السنة إلا ما يتناول أو ينتقل من الحبوب وما فى 
معناهاء وقد رؤى على عليه السلام وهو يأكل على ترس منبطحًا كعكاء ويقال 
مضطجعًاء والعرب تفعله؛ وفى الخبر عن النبى اة : «كيلوا طعامكم يبارك لكم» 
واملكوا العجين فإن فيه البركة» . 

وما رد له من المأكول مع الجماعة فلا يرده فى القصعة فيأكله غيره» بل إن وقع 
بيده أكله وإلا تركه من التَْلء ولا يغمس الخل بالدسم ليصطبع بالخل قبل 
اللحم . 

وقد جاء فيما ذكرناه آثار عن السلف رضى الله عنهم كرهنا الإطالة. بذكر جميع 
ذلك والتقصى فيهء ولكن نذكر بعضه» ما قرب تناوله. 

من ذلك ما أخبرنى عبد الله بن أحمد المقرى عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى 
حفص بن عمر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن أبى حسين» عن 
شهر بن حوشب قال: كان يقال: إذا جمع الطعام أربعة أشياء فقد كمل كل شىء 
من شأنه: إذا كان أوله حلالأء وذكر اسم الله عز وجل عليه» وكثرت عليه 
الأيدى. وحمد الله عز وجل حين يفرغ 33 

فأما الحسن رحمه الله فإنه جعلها اثنى عشر خصلة» وقال: يجب على المسلم 
تعلمها: حدثنا أبو بكر القرشى بمكة قال: خد سای غر الى ل جاء 
إبراهيم بن مهدى عن أبى المبارك عن هشام عن الحسن قال: اثنا عشر خصلة فى 
الطعام ينبغى للمسلمين أن يتعلموها: أربعة منها فريضةء وأربعة سنة» وأربعة 
أدب . فأما الفريضة: فالتسميةء» والمعرفة» والرضاء والشكر. وأما السنة: 
فالجلوس على رجله اليسرىء والأكل مما يليهء والأكل بثلاثة أصابع» ولعق 
الأصابع إذا فرغ. وأما الأدب: فغسل اليدين» وتصغير اللقمة» والمضغ الشديد. 
وقلة النظر إلى وجوه أصحابه . 
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وفى حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى كَلةُ: «إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله. فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخره». 

واجتمعوا یوما مع يحيى بن معاذ رحمه الله على طعام. فقال له زاهد: ما أدب 
الطعام؟ فقال: أدبه أن 50 إذا حضر» دعونا من حماقات القراء . 

وأما إبراهيم بن أدهم فإنه سأل بعض العارفين عن أدب الأكل فقال: أدبه أن 
تأكل بثلاث أصابع» وأن تصغر اللقمةء وذكر أشياء من هذا النوع. فقال إبراهيم: 
ليس هذا من أدب الآكل عندنا. قيل له: فما أدبه؟ قال: أدبه أن تحسن النفقة فى 
المأكولء فيكون حلالاً لا شبهة فيه ويجتهد فى النصح للمسلمين بهء فإذا 
وجدناه حلالاً صافيًا ضربنا فيه با لخمس» وأكلنا حتى نشبع . 

وقد كان أبو معاذ يقول: أكل المحبين أكل الطير كل ساعة لقمّاء ولا يستوفى. 
من باب التقلل من المطعوم. 

وقال بعض الحكماء: البطنة تغلب الفطنةء فالعاقل من قهرت فطنته بطنته . 

وقال بعض آهل الطب : ليس لشبعة خير من جوعة تحفزهاء كما ليس لجوعة 
أنفع من شبعة . 

وكان الحسن يقول: ويح ابن آدم» أسير الجوع صريع الشبع . 

وسأل عبد الملك بن مروان أبا الزعيزعة الأعرابى: هل أتخمت قط؟ فقال: لا. 
ET‏ 'إذا ركنا N‏ قتا ل ل اله 
RD‏ 

وأنشد بعضهم فى كراهية اعتياد الشبع : 

وعادة الجوع فيها عصمة وغنّى رقن يده جوعا عادة الشبع 

يعو 1د قفنت تشبع أبداء ثم انقطع ذلك عنك. ازداد جوعك بكثرة اعتياد 

الشبع . 


وأنشد آخر فى تالف النفس عن الأكل : 
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إذا ج أزد إلا لکل أكلة فلا رفعت کفی إلى طعام 
فود كل إن :للها مقي ولا جوعة إن جعتها بغرام 


وفن حنديك زياة بن حماد عن اين البق الفاجى عن النبى كك قال: ' 
تمراتكم البرنى : يذهب بالداء ولا داء فيه». وفى خبر حماد بن زيد عن زياد 
النميرى قال: قالت عائشة رضى الله عنها: من أكل التمر وترا لم يضره. وفى 
خاو ادن اكت اعد اس كله ت عله فى ادل اوا 
المغرب تحمس أو سبعاء ولا أدرى أذكر الثلاث أم لا 

وقال الأصمعى: حدثنى شيخ عالم فال اط ار صيحانية e‏ 
قال: وحدثنى رجل من آل حزم قال: كان يقال من خلا على" التمر فالعجوة» 
ومن أكله على ثقَل فالصيحانى . 

وكان بعض العرب يفضل الرطب على العسل. ويقول: أتجعل عسلة فى أخثاء 
البقر كعسلة فى جو السماء لها محارس من حديد وذوائب من زمرد. 

وليس تقدّم العرب على التمر والزبد شيئًا من الطعام» يمثلونه فى الاعتدال 
كالخل والزيت فى الإدام. قال: رأى أعرابى دقيقًا وتمراء فاشترى التمرء فقيل له: 
E‏ ,والدقق الخد شقان OE‏ ووراقه بجلا 

Nal lS los el 
اشر ل 0 0 فى وعاء. وكان الحيس أكثر طعام النبى اة والعر‎ 
تستحبه» وهو جامع لثلاثة ألوان كان السلف رضى الله عنهم يكثرون اک‎ 
خا جميع ذلك عجن بالخبيص . قر دون فى‎ Ry الل :وال‎ 
السفر. ويتحلّى به فى الحضر.‎ 


0 له 


(۳) يقال: خلا على بعض الطعام: إذا اقتصر عليه. 
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وقال عمر رضى الله عنه للأحنف بن قيس : أى الطعام أحب جب رليك تان الزيد 
والكماء ا عض ت الله نه" حال الا وقال بعضهم: 
عاب رجل فى مجلس الأحنف بن قيس التمر والزبدء فقال الأحنف: رب مَلُوم 
لا ذنب له. ا 

وحدئت عن أبى حاتم المقرى عن الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء قال: قال 
الحجاج يومًا لجلسائه: ليكتب كل رجل منكم فى رقعة أطيب الطعام عنده. 
علي تماد ففعلواء فإذا فى الرقاع كلها n‏ التو 

رل الاس فل لتعضى الت ما راك في اکل الجرى لكي لقال ره 
نرسيانة غراء الطرف» رات اا علا ورين اح إلى ماه کے اد 
الورع. فقال: ولا اسا وقال بعض الكوفيين: رأيت الشعبى اشترى جريا 
وحمله إلى عياله» فقلت: يا أبا عمر أتطعم عيالك الجرى» فقال: لو علمت أن 
عيالى يأكلون الضفادع لأطعمتهم . زل لقن العري” اند أحسن بيت سمعته 
GS OOS‏ الوك سين ريك سدق 
فعلت. قالوا: فافعل. فقال: 

uals تسر راث‎ CE 

وفى حديث ابن عباس: أن النبى َة سئل عن أفضل الشراب» فقال: «الحلو 
البارد». فتأول بعض أهل اللغة أنه عنى بهذا العسل خاصة» قال: لأن العرب 
تسمى العسل: الباردء واحتح بقول الأعشى" 

* كما شيب براح بارد [من] عسل النحل * 


)١(‏ الجرى : ضرب من السمك. والتمر الئرسيان: نوع من التمر الجيد. وكان الخبر محرفًا ومصحقًا 
بالمخطوط. صوبته من عيون الأخبار 7١77/7‏ . 

(۲) البيت فى عيون الأخبار ۲۰۲/۳ . 

(9) ليس فى ديوانه المطبوع› ماكو ين تماد لم تقر و وهو فى التي SR‏ 
ب لاء والشعر والشعراء: 1۹ . وهذه روايتهء ورواية الديوان: «كأن را حش براح عسل 
النحل». وانظر ملحق نشره جاير للديوان رقم: ۱۸۷ . 


١17 كتاب الأطعمة‎ ٠ 





ولكن فى حديث عائشة رضى الله عنهاء أخبرت عن فعل رسول الله يا 
قالت: «كان يعجبه الحلوى والعسل»ء وفى لفظ آخر : «كان يعجبه الحلو البارد من 
الشراب»» فهذا وصف عام فى كل باب . 

رال الجود الا الذهبى الذي إ6 قطرت م قط غل الراب ادر 
كما يستدير الزئبق» ولم ينفش» ولم يختلط بالتراب. وحكماء الروم تقول: 
أجوده ما يلطخ على فتيلة ثم يشعل فيها النار فتعلق . وسئل حكيمهم بقراط: هل 
شىء يزيد فى العمر؟ فقال: لو كان ذاك كان من أدام أكل العسل» ودهن جسمه 
به» واستحم غباء زاد فى عمره» وأحسبه ذكر التغمير. 

وفى حديث عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلى» عن أبيه» عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله د : «ثلاثة لا ترد: اللبنء اله والوسادة». وفى خبر على 
رضى الله عنه وقد دخل على قوم يأكلون موزاء فسألوه أن يطعم منه. فقال: 
ارلوق اکا ا تبعت رل اا قزل این عر فت عله وو 
فى ا ا ر ا وها ' لضيو نا قن ار كر و ار اا 
«ثلائة لا ترد: الحلوى والطيب والريحان». وقال أبو عبيدة الناجى عن الحسن : 
ارو قبل العام بى الق بويعل ى الل كذ كان عندى» واخ 
ينفى الهم . وقال أبو يزيد حمادء عن عبد الرحمن بن غزال: بلغنى أنه من غسل 
يده قبل الطعام كان فى سعة من الرزق حتى يموت. 

وأما فرقد السّبخى: فإنه كان يعلّم المريدين الأكل. فحدثنا عن جعفر الضبعى. 
قال: كنا نأتى فرقد السبخى»ء ونحن شبَبّة20. فيقدم إلينا الطعام» ويعلمنا فيقول: 
[إنَ من ورائكم زماا ديا در الأو علق تقاف التظوة». ,وعيد روا الل 
50 المضغء ومصوا الماء مصّاء وإذا أكل أحدكم قله محلل إزاره فتتسع 
اا ا ملس اک ل فی على الخد واا فاه ن 
فرغ فلا يقعد» وليجىء وليذهب . 

وكان الحسن رحمة الله عليه يعيب عليه مثل هذا ويقول: ويلك فريقد» دع 


. شببة: جمع شاب‎ )١( 
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الناس يأكلون كيف شاءواء فقال: لوددت أن الرماد يكون قوتى إلى الموت. فقال 
له الحسن رحمه الله : جعله الله قوتك وقوت أصحابك. وكان فرقد من القراء 
المتفقرين › والصلابية المتقشفين» وكان الحسن رضى الله عنه يتسع فى الطعام. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا داودء قال: قلت للحسن رضى الله عنه : 5 ننمق 
فى هذه الأطعمة فنكثر. فقال: ليس فى الطعام سرف. وقاله إبراهيم بن أدهم 
رضى الله عنه لما زاره الأوزاعى. فقدم إليه طعامًا فيه كثرة» فقال له الأوزاعى: يا 
أبا إسحاق» ما تخاف أن يكون هذا إسرافاء فقال: ليس فى الطعام سرف . وزاد 
سفيان الثورى رضى الله عنه: ولا فى النساء سرف. وقال رجل للثورى وروى 
الحديث: إن الله عز وجل يبغض أهل بيت لحمين». فقال: ليس هو بالذى 
يؤكل فيه اللحم. إنما هو الذى توركل ر الان يعنى الغيبة . ا اش ا 
اا و انعضي اين المج وافسرة ف ادك فدريكاه. قال هو 
أهل بيت يأكلون لحوم الناس . 

وسمع الحسن رضى الله عنه رجلا يعيب الفالُودَّجء فقال: سبحان الله! لباب 
لبر بلُعاب النحل بخالص السمنء ما عاب هذا مسلمء والتفت إلى فرقد فقال: يا 
فرقد» بلغنى عنك أنك لا تأكل الفالوذج. فقال: يا أبا سعيد» أخاف أن لا أؤدى 
شكرهء فقال: يا لكع. فهل تؤدى شكر الماء الباردء لنعمة الله تعالى عليك فى 
الماء البارد أعظم من نعمته عليك فى الفالوذج. فكان الحسن رضى الله عنه فى 
هذا ااب على م الف برضي الله عي مرق الاضحاات ر ان .مق رف 
الألياض: وروى مالك عن إسحاق بن أبى طلحة قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: رأيت عمر رضى الله عنه يلقى له الصاع من التمر فيأكله حتى حشفه. 
وكان يقول لحاجبه برفق: ويحك أنضح العصيدة تذهب حرارة الزيت . 

وكان فرقد السبخى من قراء البصريين فى طبقة ابن أبى المؤمل المتجوعين» كان 
يقول: رحم الله رجالا كنا نؤاكلهم ما رأيت قصعة رفعت من بين أيديهم إلا وفيها 
فضل. وكان يقول: الإدام أعداء الخبز وأعداها له المالح. فلولا أن الله عز وجل 


! لا دليل على هذا الحكم. وماذا يفعل بقوله تعالى : #وكلُوا واشربوا ولا تسرفوا) [الأعراف:091؟‎ )١( 
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أعان عليه بالماء وطلْب آكله لأتى على جميع الخوان. قال: ما بال الرجل إذا ة 
اسقنی ار لا TTT E‏ ذا قال أطعمنى شیا أ و هات لفلان 
افا آتاه من الخبز ما يفضل - لالض يي رو و 
وقال : لولا رخص الماء وغلاء الخبز. لا كلبوا على الخبز وزهدوا فى الماء . والناس 
امد كنوع تعظيما اللتاكول. إا كر تة وكان فللا ف أصل مته :وفيصر»: 
فلا اور الضناقى :والبافلاع الأخضر الخاسي أطبيةافى كف راسا ولور 
التسعات + وهذا الباذنجان أطيب من الكمأة. لكن الناس قز هممهم ۰ وذهابهم 
التقليد والعادة+ لا يشتهون إلا على قد 000 إلا أن ابن المؤمل لشدة اقتصاده 
وقرط تقلله كان يبخل. فيحمل على الكلام ونحوه منه على البخل. وقد كان 
بعلم يعض أصحابة: عند الأكل ويأمرهم دشر ب الماء. ويقول: لو شرب الاش الماء 
على طعامهم ما أتخمواء وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من 
الماء شيئًا؛ لأنه ربما كان شبعان وهو لا يدرى» فإذا ازداد عن مقدار الحاجة بشم . 
رال تع الاد غ غا عه هذا لصدفه ل فى فل الاس مادا ايا 
من ماء الفرات» وماء مهران أمرأ من ماء بلخ» وفى قول العرب: هذا ماء نمير 
يصلح المال عليهء دليل أن الماء يمرى» حتى قالوا: الماء الذى يكون عليه النفاطات 
أمرأ من الماء الذى يكون عليه القيارات. فعليكم بشرب الماء على الطعام . 
وكان الحارثى يقول: الوحدة خير من جليس السوء. وجليس السوء خير من 
أكيل السوء. الكل ل ن ری كل جل ا ا 
المؤاكلة. ولا بل من المعاشرة. فمع من لا كو العو لود ويكره | 
على نفسه بطيب الطعام وخخياره . وقال: اه تتشهى الغرائب اي 
بالأطعمة المثمنة.» ولا تكشف أستار الناس بأن تَتَشْهّى با عسى أن لا يكون 
)١(‏ الخبر برمته فى عيون الأخبار ”/ 508 ۲١٦‏ واليخلاء. ص ۹۸ . وأبو طالب نقل عن عيون 
الأخبار . 
(۲) هذا من كلام ابن المؤمل كما فى البخلاء للجاحظ. ص 98 . والنفاطات والقيارات هى الأمكنة 
التى يكون فيها التفط والقيرء وهما معدنان كثيرا الوجود بالعراق منذ القدم» انظر حواشى 
البخلاء للمحقق. ص ٠١١‏ . 
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موجوداء أو لا يقدر عليه أخوه. 


وقد أنشد ق الموصلى فى معناه: 
ا اة حك يه يكلّفنا ذبح اجاج ولآ َك ٠‏ الفراريج 


و 
س 


يَرضى بلونين من كشك ومن عدس ‏ فإن تشهى فزیت ون بسو 

وفى خديتث: الاعمش: عن أب وائل قال: انطلقت مع صاحب لى نزور 
سلمان» فقدم إلينا خبز شعير وملح جريشء فقال صاحبى : لو كان سعترء فخرج 
سلمان فرهن مطهرته واشترى سعتراء فلما أكلناء قال صاحبى: الحمد لله الذى 
ا تقال اله ا :لود رتت ها قن لك ا کات یت 
مرهونة بقيراط . 

وكان ابو عبد الرحين التررى. هعد اب بين تفي إذا أراد أن يذهب إلى وفرة: 


- 


فيعلمه ويقول: يا بنى» إياك ونهم الصبيان. ونهش الأعراب والمهنة . و 
الملاحين والفعلةء وأخلاق النوائح. وكل من بين تيك و انها حظك الذى وقع 
فصار إليك» واعلم أنه إذا كان فى الطعام شىء طريف أو لقمة كريمة» وبضعة 
فيية»تإنا بالك لاخ امعطم أن لى الد رلت واجدا مما وات قن 
تأتى الدعوات» وتجيب الولائم. وتدخل منازل الإخوان. وعهدك باللحم قريب 
وإخوانك أشد قرمًا إليه منك. فإنما هو طعام واحدء فلا عليك أن تتجافى عن 
بعض وتصيب بعضاء وأنا أكره لك الموالاة بين اللحمء فإن الله يبغض أهل بيت 
ا 
وكان يقال: د الاك الخمر. ورأى رجل رجلا يأكل لحماء فقال: 
لحم يأكل لحمًا أن ف لهذا غود وكان عمر رضى الله عنه يقول: إياكم وهذه 
المجازرء فإن لها ضراوة كضراوة الخمر. 
)١(‏ البيتان فى شعره المجموع» صنعة ماجد أحمد العرى» ص .٠١١‏ الطسوج : حبتان» وهو 
د r‏ 
(7) ار فن.عيون: لار 515/5 .ف ۷ 4 الطريفت: الجديد. البضعة: القطعة من اللحم. قرم 
الرجل : اشتدت شهوته إلى اللحم. 
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ومن وف اى عد الجن ار غ ى > عره ك اا 
رفا اليو وة راق ف لا ا ی د ار 
ولا تدمن الأكل إدمان التعاج» ولا تلقم لمم الجمال؛ إن الله عز وجل خلقك 
إنسانًا وفضلك» فلا تجعل نفسك بهيمة ولا سبَعاء واحذر سرعة الكظة» وهم 
ا که فل م لا 11 کت طن ف ك :فى ال منت رل 
الأعشى: 

RE LSE Ek 

وكذلك يقال: الشبع داعية البَشّمء والبشم داعية السقّمء والسقم داعية الموت» 
ومن مات هذه ney‏ وهو مع هذا قاتل نفسه» وقاتل نفسه 
ألأم من قاتل غيره. وقال بعض الفقراء : ما أدى حل الود والركوع ذو كظةء 
ولا خشع له عز وجل ذو بطنة» والصوم ين والو بابق عيش الضاطيه . 
الوجبة أكلة من وقت إلى مثله أو فى اليوم مرة. وقال بعض العرب: ات 
ميعين غاا بها عض إلى سن ولا انتشر لى عصب» ولا عرفت ذنين"" أنف. 
رلا رونت عن ولا سلس برل نا لذلك مب إلا التتخفيفب من الزاد. 

رد ان ا خن هرا ارد هوا كه ران اا هر ال 
الطعام فى إثر الطعام» ومنه صفت أذهان الأعراب» وصحت أبدان الرهبان مع 
طول الإثانة فى السزايوة مات أي قر التّقَرسن ول المفاضل ولا الأورام ؛: لقلة 
ا ' وخحفة الزاد» وكيف ا واذكاء 
الآهن» وصلاح المعىء وكثرة المال» والقرب من عيش الملائكة عليهم السلام. 


e‏ العرب يقول: إعما کان الضب والظبى أحسن شىء خا وأطوله ا 


)١(‏ الخضم: الأكل بجميع الفم. 

)۲( ديوانه» قصيدة رقم ۸ ب 24 وصدره: ليان ار ين عدا 
(۳) الذنين : المخاط الرقيق يسيل من الأنف . 

(:) الأزم: ألا تدخل طعامًا على طعام. 

(5) الرزء: ما يصيبه الإنسان من الطعام . 
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سمارت كاردا e‏ 

وأورضى يعن قدي الوك مز وا قو و كل ا لقان 131 كلت قف 
قدانب ولا تتلفتن يمينا ولا شمالاً ولا تتخذن خلالك قصبّاء ولا تلقم بسكين 

507007 منك وأرفع منزلة. ولا تتخلل بعود آس. ولا 
0 حسدكء ولا دشر ب ماء 2 0 ولا تحفر أرضً بأظفا رك ولا 
تجلس على حائط أو باب. لكب علبهما ی ولا تسترح على ا 
فتجهل. ولا تطحن مدر بأصابعك» ولا تستنج بمدر فيو رثك الباسور» ولا 
تمتخط حيث يسمع امتخاطك» ولا ضیف الاماقة ١‏ فة٠‏ 

وال إن غير قال لا رضى الله عنهماء وقد حكم الحكمين: أكثروا 


سر ٥و‏ 


الطعام لهم E‏ قط إلا فقدوا بعض عقولهم. وما مضت عزمة 
رجل بات بطينا ينا. وكان يقال: أقلل طعامك تمد منامك . 

وروى أن عبد الملك دعا رجلا إلى الغداء فقال: ما فى فضل. فقال: ما أقبح 
بالرجل أن يأكل حتى لا يكون فيه فضل» فقال: يا أمير المؤمنين» عندى مستزاد 
ولكن أكره أن أصير إلى الحال الذى استقبح أمير المؤمنين. وقال بعض الأخيار: 
قبل لشي من العرت + ما أحسين أكلك! قال هو عمل مك سين ةة 

وروى العبسى عن أبيه قال: قال الأحنف: جتبوا مجلسنا ذكر الطعام والنساءء 
فإنى أكره الرجل أن يكون وصافًا لبطنه وفرجهء [وإن من المروءة أن يترك الرجل 
الطعام وهو يشتهيه]. 

وقال: إن الملائكة عليهم السلام تحضر المائدة إذا كان عليها بقل . وفى الخبر: 
إن اماق القن از لت على ب جرال مق اليا كان علدها مون كل البقول الا 
الكراك: :ركان فيها سمكة عك راسها خل» وعند ذنبها ملح. وكان عليها سبعة 


(۱) ا الا ٠‏ عة 
(۲) الله الله . إنها حضارة الإسلام وتعاليمه التى غابت عن المسلمين اليوم» فراحوا يلتمسوها عند 
الأعاجم. 
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أرغفة» على كل رغيف زيتون وحب رمان. فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق» فإن 
لم يكن فكما قال بعض الأدباء: إذا دعوت إخوانك فقدم إليهم حصرمية أو 
بورانية» واسقهم ماء بارداء فقد أكملت الضيافة. 

ودعا يحض الرؤساء إغخوانة» فاق مات درهماء افقال له يعض الحكماء لم 
تكن تحتاج إلى هذا كلهء إذا كان خبزك جيدًا وخحلك حامضًا وماؤك باردا فهو 
كفاية. وقال بعضهم : الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان» والتمكن على 
المائدة خير من زيادة لونين. وقال آخر: شرب الاء البارد على الطعام خير من 
زيادة ألوان. 

وليأكل الرجل فى منزل أخيه على سجية أكله فى منزله. بغير تكلف ولا 
تزين؛ لأنه قد يدخل من الرياء والتصنع فى الطعام مثل ما يدخل فى سائر 
الأعمال من الصلاة والصيام. 

والأكل ا وكل عمل يحتاج إلى نية وإخلاص › فک که في أكله وحيدا 
عليهم والتبرك بالجماعةء لقول النبى مَية: «الجماعة بركة». وينوى إقامة السنة فى 
إجارة الدعوة ؛ ليكون مأجورا فوح کله » عاملاً فى جميع ذلك بسئه نبيه ا وكل 
هذا داخل فى حسن الخلق. وهو من معنى قول الرسول ة: «إن العبد ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم». قيل: هو الرجل يسأله إخوانه أن يفطر معهم 
تفار اا أو يسهر معهم لبلا ويكون من عادته الصيام والقيام. فيساعدهم كلما 

و 

مهمه فيدرك بحسن خلقه درجة من صام وقام . 

وقال بعض العلماء: ن هخ اال ولا المروءة أن يزور الرجل إخوانه فيتشاغل 
عنهم بالصلاة النافلة» أو يستزيره إخوانه فيقدموا إليه الطعام فلا يساعدهم عليه 
لأجل صيامه . 


وقال اس هانئ : فلك لبعض الآدياء وكان بتر الآكل واحده: لم تأكل وحدك 
وتدع الجماعة؟ فقال: ليس على من هذا الموضع سؤال. إنما السؤال على من أكل 
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. فوع لا ايد إذ لم يكن له فيه نية» وأكلى وحدى هو الأصل» وى 

ن المؤاكلة عشرة وفيها تبذّل. فإن لم يجد العبد ما يَصلّح للمعاشرة وتحمد معه 
a‏ فإن الأكل على الوحدة أصلح للقلب وأجمع للهمة . 

حدثنى محمد بن القاسم الأموى قال: حدثنا العباس بن أحمدء عن المدائنى. 
عن على بن محمد قال: قال بعض الحكماء: من الزيادة فى الطعام مؤاكلة الكريم 
الودود» يقال: الأكل مع الآسخياء دواء ومؤاكلة اللئام داء . 

وليلعق أصابعه قبل أن يمسحها بخرقة. ااا 
يكرهون المسح بالمنديل قبل اللعق . 

ولما أكل الجارود مع عر رقي الله حقه :طعامًا فقال: .يا جار :هات الدستورة 
فقال عمر رضى الله عنه : امسح بإستك أو ذرء كأنه كره أن يمسح بالخرقة. وهى 
كلم سم 





وكان بعض الصحابة يمسح بطرف ذيله» وكثير منهم كانوا يمسحون ببواطن 
أرجلهم. ويقال: من لعق أصابعه قبل أن يمسحهاء أو لعق الصحفة وشرب 
فاءها ‏ كان له كى رقة. 

وليأكل ما سقط من فتات الطعام عن المائدة» فإنه ينفى الفقر» ويقال: هو مهور 
الكو 

« باب فى الضيافة وإكرام الضيف: 

روينا عن رسول الله يَلْةُ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
وروی عنه کل : «الضبافة ثلاث فما زاد فهو صدلقة. ولا يحل له أن عنده 
حتى يحرجهداء يعنى يضيق عليه بعد ثلاث حتى شق هله وقال علد : «الضيف 
جا يوم وليلة. الوا جبة)» وفى لفظ آخر: «حق)2. 

وفى حديث شعبة عن أبى الجودى قال: سمعت سعيد بن مهاجر يحدث عن 
ا ا E‏ 
فأصبح الضيف محرومًا كان له على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من 
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زرعه وماله) . وروأه القطان يحيى بن سعيد؛ عن زيد بن الحجاح . عن أبيه قال : 
قال لى أبو هريرة: (إذا نزلت برجل ولم بقرك فقاتله». ورواه كثير بن سليمان عن 
أنس قال: قال رسول الله بيا : «الخير أسرع إلى مطعم الطعام من الشفرة فى سنام 
البعير) . 
مستقره) » وفى س ا يحل فيأكل رزقه. وير نحل بذنوب ب أهل 
اليك ا 


أخبرنى عبد الله بن أحمدء عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل ٠‏ حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفي ؛ لد جل بن 
الأنصار : فأبطاً عن أهله. فلما جاءهم قال: عد ضيفى؟ قالوا: 
فقال: واللّه ا فقال الضيف: إذَا والله لا أطعمه أيضا. قال: يبيت ضيفى 
بغير طعام؟! قدموا طعامكم» فأكل وأكلوا معه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله 
ياه فأخبره بذلك» فقال: «أطعت الله تعالى وعصيت الشيطان» . 

حدت عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن: أن رجلاً جهده الجوع. 
ففطن له رجل من الأنصارء فلما أمسى أتى به رحلّه» وقال لامرأته: هل لك أن 
تطوى لَيلتَنا هذه لضيفنا؟ قالت: نعم. قال: فإذا قريت الطعام فأدنى إلى السراج 
كأنك تصلحيه فأطفئيه» ففعلت. وجاءت بثريدة كأنها قطاة» ووضعتها بين 
يديهم › ثم أتت إلى السراج كأنها تصلحه وأطفأته.» وجعل الأنصارى يضع يده 
فى القصعة ولا يأكل» وأكل الضيف حتى أتى على ما فى القصعةء فأطلع على 
ذلك رسول الله يِه فلما أصبح الأنصارى صلى مع رسول الله كك الفجرء فلما 
5 انفتل إلى الأنصارى فقال: «أنت ماعن الكلام الليلة»» ففزع الأنصارى 
وقال: أى كلام؟ قال: كذا وكذا؛ [يعنى] قوله لامرأته. قال: قد كان ذلك يا 
زيوك الله “قال اا لقن ي الله ال من ا ا و غير 
حديث يزيد: «لقد ضحك الله سبحانه إليكما فى هذه الليلة». وفى الخبر: ' 
ضحك الله تعالى إلى عبد فى موطن إلا غفر له». 
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وأخبرنى عبد اللهء عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى العباس بن جعفر قال: 

حدثنا إسماعيل بن أبان قال: ا الرحمن القرشى. عن عطاء. 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َك : ان البة ایی ا ج عم عله 
إلى باب الدار». 

حدثنى عبد الله القرشى بمكة قال: حدثنا جعفر بن أنس قال: حدثنا الهيثم بن 
ل يعن ای كاله ل الو الد ريات :اعد اقل عل الع أذ 
كر مانهب ان ل يفانت 

عا عن جن عبد تل حدق حمر عن المسعرف) عن عون بن عبد 
الله قال : ظل رجل صائمًا فى عام سنة » فابتلى ا فنك فط E‏ 
بقرصين» فألقى إليه أحدهماء ثم قال: ما هذا بمشبعه ولا هذا بمشبعى» لأن يشبع 
خير من أن يجوع اثنان» فألقى إليه الآخرء فلما أوى إلى فراشه أتى فى نومه» 
فقيل له: سر فقال: أسأل المغفرة. قال: قد فعل ذلك بك. فسّل» فقال: إنى 
أسنال أن يناك الناس . 

أبو حاتم الأصم عن الأصمعى قال: سئل أقرى أهل اليمامة للضيف: كيف 
ضبطتم القرى؟ قال: إنا لا نتكلف ما ليس عندنا. 

وقال يحض السالةة :قد أعيائق أن اترل على :ربخل بعلم أتى لست اكل :من ررق 
شيئًا . وكان بعضهم يقول: ل تأكل إلا عند رجل .يرف أنك: أكلت ررقك: أى لا 
يشهد نفسه فى رزق الله عز وجل» ولا یری فعله فى إطعام الله تعالى . 


وكان الي ثل 
أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله ویخصب عى وال ديت 
ا نقمي للأصاف ان كر التي لكا وجه الكريم خصيب“ 


(۱) البیتان فى ديوان أبى يعقوب الخريمى. د وتحقيق على جواد الطاهر ومحمد جبار» قق ٣‏ 
0" 
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¥ 
وا بعض الكرام من العرب: 
و 0 قرا و قر 
اق لاف الخد ٠‏ والبيت بيته ولم يلهنى عنه الغزال المقنع 
ااه المت ف الى وتعلم تفسى أله سوف يهجم 


وكذلك يقال: انطلاق الوجه للضيف والضحك إليه أفضل من القرى. 
واه ج فال عت ای قل ج هدا ل رف 0اظا 
لخر عنن س حونلا ات ع الطرقاء. الج 3 عد الد الحو 
كالذين قيل فيهم : 

ذف الا راسا واا وا في ال :الاين 

من أناس يراهم الناس ناس وإذا وا فی اص 

وإذا جنت أبتغى الفضل منهم انتذاوتى, غك الال بياس 
ورلو الى جن یت آی مفلت غد ل ا برا براس 

ولا کمن قال : 

وإنى لأجفو الضيف من غير عسرة ‏ مخافة أن يغرى بنا فيعود 

أخبرنى عبد الوهاب الأصبهانى. عن أبى بكر القرشى قال: حدثنا داود بن 
رشيد قال: حدثنا أبو المليح الحرقى قال: قال ميمون بن مهران: إذا نزل بك 
ضيف فلا تكلّف له با لا تطيقء وأطعمه من طعام أهلك» والقه بوجه لو 
فإنك إن تكلفت ما لا تطيق أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه. ' 

وقد كان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف. يزور أحدهم أخاه 
فتكلف له فش أن يخود اليه ثانا 

فمن إكرام الضيف تعجيل الطعام له وتقديم ما حضر إليه ولا ينتظر به الغائب 
وإن جَل» وأفضل ما يكرمه به اللحمء وخير اللحم السمين النضيجء فإنه إذا 


ا ل و فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع له 
الطيبات . 


1 قوت القلوب . الجزء الثالث 

ينتظم هذه المعانى التى ذكرناها قوله عز وجل: #هل أناك د د 
إبراهيم المكرمين»* [الذاريات: 14]. قيل فى وصفهم بالإكرام ثلاثة أقوال : 026 
5 بنفسه » الا أخدمهم أهله. وكانت فوق رؤوسهم حمل الطعام إليهم› 
والقالقةا” الم رموه جل اا ا م ر بص كما ال مال ٠‏ نب 
لبيك أن جاء بعجل حنيذ»# [هود:19] أى ما ان ولا تأخر ولا تباعد» والحنيذ: 
لتضيج. وقال تعالى: فراع إلى هله فجاءَ بعجل سّمين» «الناريت:6. 
الروغان* الذهاب» بسرعة» وقيل: الذعات ل م ويقال: ا 1 لحم 
يسمى عجلاًء لاله عجله ولم يلبث به» ثم وصفه بأنه سمين نضيج يقال: حنيذ 
سحاد ا كان ا احا قوري :فى اا الا على ب 
الت 

وقال سبحانه فى وصف الطيبات : «وأنرلنا عليكم الْمَنْ والسلوى) المن: 
العسل. والسلوى: الطيرء ويسمى اللحم سلوى من جهة المعنى؛ لأنه يسلى به 
عن و ا :ال من ا ا ا 
تعالى : «كلوا من طَيبَات ما رزقناكم‰ [البقرة:۷ه]. 

ولا يقصر الرجل عن بغيته فى المأكولء فيكون بترك الأكل ما حاجته إليه غير 
محمود ولا مأجور. وإن لم يكن له نية فى تركه أو لسبب أوجب عليه ذلك . 

وقال جعفر الصادق: أحب إخوانى إلى أكثرهم أكلا وأعظمهم لقمة» وأثقلهم 
على من يُحوجنى إلى تعاهده فى الأكل. وقال آخر: يتبين أنس الرجل بأخيه 
بجودة أكله عنده» فإن قلل الأكل مع الفقراء إيثارا لهم أو لقلة الطعام فحسن. 

روينا أن سفيان الثورى دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلى طعام. فقصروا فى 
الأكلء فلما رفع الطعام قال له الثورى: إنك قصرت فى الأكل. فقال إبراهيم: 
لأنك قصرت فى الطعام فقصرنا فى الأكل. قال: ودعا إبراهيم الثورى وأصحابه 
رضى الله عنهم على طعام فأكثر منهء فقال له سفيان: يا أبا إسحاق» أما تخاف 


أن يكون هذا سرقًا؟ فقال إبراهيم رضى الله عنه: ليس فى الطعام سرف . 
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فلت : ذلك ادا ودم ا الاخوان فأطعم فى الله جل وعز. فأما إن فدم مباهأة 
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ومفاخرة دخله السرف. 

وقد كان عبد الله بن العباس أحد الأجواد على الطعام» كان ينحر فى كل يوم 
جزورين» أخبرنى بذلك المقبرى عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى جويرية بن 
أسماء: أن عبد الله بن عباس كان ينحر جزورًا. فقال له عبد الله بن الزبير: تنحر 
فى كل يوم جزورًا؟ فقال: أكثير ذلك يا أخى! والله لأنحرن كل يوم جزورين. 
فهذا كما قال: 

فلا زادنى الواشون إلا صبابة ١‏ ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
وكا قال الاخر: 
أغواء تعذلكها عا ا وكانها عذراك أذ :عدلا 

فلم يعد ذلك سرمًا؛ لأنه كان يطعم إخوانه فى الله عز وجل . 

ومن علامة السّخى: أنه لا يملك نفسه عند العطاءء وأن من عذلّه فى العطاء 
ااافا اله راغ 

وقد كانت عائشة رضى الله عنها لا تملك نفسها فى العطاء وكانت أحد 
ااب لامع فى مج اد اة الف قبل أن شر وو كك مره س 
ألما وإن درعها لمرقوع. وأفطرت ليلة على خل وزیت» وأهدى إليها معاوية رضى 
الله عنها جوهرا قوم بمائة ألف. فقسمته فى صواحبها من أزواج رسول الله كَل 
حتى قال ابن الزبير: أريد أن أحجر عليهاء فهذا كان سبب غضبها عليه» فحلفت 
أن لا تكلمه» فدخل عليها فى جماعة فسلم عليها فردت عليه» ثم خرجت من 
ذلك فأعتقت أربعين رقبة. 

لذلك فالسخاء على الطعام لا يميز فى الإطعام» ولا يفرق بين مراتب الأنام: 
اه لاتق الكرام. کیا حاتت عن عمازة بن بجی ال سالت انق مهاد : 
يجيء الرجل يسِلّم على القوم وهم يأكلون» هو صاحب هوى أو فاسق» أيدعونه 
إلى الطعام؟ قال: نعم ليتق أحدكم دناءة الأخلاق كما يتقى الحرام. 


E‏ قوت القلوب . الجزء الثالت 





ت هزه ر امتضوان ال عاج بن ا رات اه ف 
قال : إنى لأدعو إلى طعامى من لو نبذته إلى الكلب كان أحب إلى من أن يأكله. 

وحدثت عن سهل بن محمد عن الأصمعى قال: حدثنى شيخ من بنى العجيف 
عن الحارود بن أبى فال قال کے ادل من. ا برد اف طعام هذا 
الرجل؟ يعنى ابن عبد الأعلى بن غامرء. فقلت: إنهًا والله. قال: حدثتى عته 
قلاف ناته نو كان كاه آذ حدكنا أحسن الحديث» وإن تحدثنا أحسن الاستماع. 
فإذا حضر الغداء 3 ار فا مير يديه» فيقول: ما عندك؟ فيقول: عندى 
کا وا كنا .. وصتدى لون كنا .عه ا فال وا د 
قلت : لكى يجتبى كل إنسان لنفسه ما يشتهى. فإذا وضع الخوان خوى تخوية"' 
الظليم فما له إلا موضع د ويهزل» حتى إذا رآهم قد فتروا وكا 
اكل أل الجائع المحروم حتى طم بأكله. وانثتت الا ضمي 

اك ربك واسطيحت عص وإدامها زبد فذيّل واندف 

ذيل : أى حدها ذيلة ذيلة» أى قطعة قطعة . العصيدة عند العرب: من الدقيق› 
وهى الحبولا عند العجم. 

ا عن أبى حاتم عن الأصمعى قال: كان لويراهيم 9 صالح جام من 
EEG CC‏ 

ومن أكل حلالاً فليقل عند فراغه: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات› 
وبرحمته تنزل البركات» اللهم أطعمنا طيبًا واستعملنا صا حًا. وليكثر شكر الله عز 
وجل على ذلك. فإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حال اللهم لا تجعله 
فة لا :على معضيتك» بولا تبلنا يكفر تعمتك» وليكقر الرن.والاستعمان. 

وهذا بمعنى ما رويناه فى خبر مجمل: (إذا رأى أحدكم ما يحب فليقل : | 
لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره فليقل: الحمد لله على كل 


2 ر ا e‏ 
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خالا وروا کی شیر ١ا‏ دغ آحدکو إلى طانم فلم يجب فلا یل كل 
حا ا ا الله ا 

وليقل إذا كان لبنًا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أكل غيره فليقل : 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وارزقنا خير منه. كذلك رويناه عن رسول الله َك 
لأن اللبن أعم نفعا من غيره لكافة المسلمين. 

وليقل فى أول لقمة:بسم الله» وفى الثانية: بسم الله الرحمن» وفى الثالثة : 
بسم الله الرحمن الرحيم» فهذا على ترتيب التنزيل» وهو من أول ما كتب فى 
المصاحف كذلك مرتبا. 

وإن كان صائما فليقل: اللهم لوجهك صمناء وعلى رزقك أفطرناء والحمد 
لله . روى عن ابن عمر رحمه الله نحوه. 

وليشرب الكوز فى ثلاثة أنفاس ية E‏ دعوة وسو الله اة بعد 
أمره به من قوله يَلكة: «إذا شربتم فأشربوا فى ثلاثة أنفاس ولا تعبوه عبّاء فإنه 
أهناً وأمرأ وأبرأ» . د ف تفس :وانحد ا الطير من الحمام» ولا 
ينفخ فى الكوز إذا أراد أن يشرب» ولا فى الطعام إذا أراد أن يأكل» فإنه قد نهى 
عن ذلك» ولا يشرب من كسر الإناء فإنه مجمع الوسخ» وليجتنب العروة فإنها 
عد اطا و کره الشوب قاتما .ويس فى اول جرعة ويحمد إذا قطع 
كذلك ثلاث O E O E‏ 

وليقرأ بعد فراغه من الأكل لإقل هو الله أحد ؛ لأن فيها الصمد الذى يطعم 
ولا يطعم وسورة الضحى؛ لأن فيها تعديد النعم» وسورة لإيلاف قريش. إذ 
ذكر فيها SS‏ ا فيقول: أطعمت 
من جوع فلك الحمدء وأمنت من خوف فلك الشكرء > وآويت من يتم فلك 
الحمد. وهديت من ضلالة فلك الشكرء وغيف م عيلة فللقدا الحمد. وإن ذكره 
امي ررض السو الحمد لله الذى أطعم من جوع» الحمد لله الذى 
هدى من الضلالة. ثم كذلك. 


1 
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وتقديم الفاكهة قبل الطعام أوفق؛ وفى القران ترتيب ذلك من قوله: لإوفاكهة 
مما يتَحبِرونَ * * ولحم طبر ما ينهو يشتهون) [الراة 

ولا يرفع 1 قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون أو يحتاجون إلى بسطء. فإن كان 
قليل الأكل تربص حتى يضعوا أيديهم» فيأكلوا صدرا من الطعام» ثم يقعد بعدهم 
ليستوى أكله مع أكلهم. فإن كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه» وقد فعله كثير من 
الصحابة» منهم أبو ذر وأبو هريرة؛ كانوا يأكلون مع إخوانهم إذا توسطوا الأكل . 

ولا يتكلف لإخوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه» أو يأخذه بدين» أو يكسبه 
بمشقة» أو من شبهة» قال بعض البصريين: أتينا شمير أبا عاصم فقرعنا بابه 
فخرج إلينا وهو يلعق أصابعهء وقال: أما لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تنالوا 
مه . 

ولا يدخر على إخوانه شيئًا بالحضرة» ولا يتكلف غائبًا بمشقة» ولا يضر 
بعياله» روينا أن رجلاً دعا عليًا عليه السلام إلى منزلهء فقال: أجيبك على شروط 
ثلاث : ابرع ال د و جر ضاي عتداني بول دك 
بالعيال. وكان يقول: ف ا كلت لد 

وزار بعض الأدباء أخاه. فقدم إليه الغداء ثم قال: هذه تكرمة الزيارة ولم 
اکت قل ھا بتر اا توش من رف فال اکر جوف على 
كرامتى تكفيك مؤونة التكلف لى . 

وقد كان من سيرة السلف: إذا دعا أحدهم أخاه أن يقدم جميع ما يحضره. 
ويخرج من كل شىء عنده شيئًا ما يحب أن يطعمهء لياكل ما يشتهى ما يحب . 
وكان بعض الرؤساء من الأجوادء إذا دعا الناس إلى طعامه أعلمهم بما عنده. 
ليستبقى الرجل نفسه لما يشتهى من الألوان» أو لئلا ينتظر شيئًا لم يحضرهء كان 
يتركهم حتى يأكلواء فإذا وقفوا جثا على ركبتيه ومد يده إلى الطعام فأكل» وقال 
لهم : بسم الله » ساعدونى بارك الله عليكم» وكان السّلف يستحسئون ذلك منه. 


وليس من السنة أن يقصد الرجل قوما يتخير حضور طعامهم ليصادفه. فإن 
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لك من الا وقد ی عله نة :قال ما طلا ند خلوا بوت ال ا 
قوله تعالى: غير ناظرين إِنَاه4 [الاحزاب:07) يعنى : منتظرين حينه ونُضجه. وفى 
الخبر: «من مشى ا د يدع إليه مشى فاسقا وأكل حرامًا»» ورواه إبان بن 
طارق» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ككْة: «من دخل على غير دعوة دخل 
سارقًا وخرج مغيراً» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» فشدد فى 
الأمرين جميعًاء على من دعى فلم يجب؛ لأن فيه طرمًا من الامتهان» وعلى من 
جاء من غير أن يُدعى» أنه فيه حرص وطمعء ولكن إن صادفهم يأكلون» فسألوه 
أن يأكل» وعلم أنهم يحبون أكله معهم» فلا بأاس» وليس ذلك داخل فى المفاجأة 
إذا لم يعلم خبر الطعام. فإن سألوه أن يكل › وعلم أنهم لا يحبون ذلك» وأن 
الأحب إليهم أن لا يفعل وإنما عرضوا عليه عرضاء أو سألوه تعذيرا أو حياءء 
كرهت له الأكل وإن أظهروا القول» وكذلك كان رقبة بن مصقلة يقول لمن عرض 
عليه الطعام: إن اقسمت .على وإلا لم اجىئ كانه .ير إبرار القسنم .واجباء 
فيستجيز به الأكل ويزيل به الشّك» للأثر فيه: «حق المسلم على المسلم ست: منها 
أن ا إذا أقسم»» وفى لفظ آخر: «وإبرار القسم» وفيه: (يجيبه إذا دعاه)» 
فإذا أقسم عليه مع الدعوة فهو أبلغ وأوكد» وقد وجبت الإجابة. 

انت ع اوی قال : سألت أبا عبد الله رضى الله عنه عن طعام المفاجأة» 
فقال: فيه عن إبراهيم كراهية. قال أبو عبد الله: هو الرجل ينتظر ب-- حتى 
يوضع طعامهم ثم يجىء. قال المروزى: قلت لأبى عبد اللّه: الرجل يكون قاعدا 
يأكل فيدعو الرجل إلى طعامه وليس من نية الذى دعاه أن يأكل معه. فقال: هذا 
رجل لا يشتهى أن يؤكل منه وعجب. قلت: فالرجل يدعى إلى وليمة» أو يدعوه 
الرجل إلى طعام» فيدخل ال مت نه ان یری له أن يأكل؛ وربما جىء بالألوان 
لا توضع على المائدة الأخرى يخص هؤلاء به» فعجب وقال: إذا دعاه أن يأكل 
كأنه يوسع عليه. إذا دعى للطعام أن يأكل من غير أن يقول له صاحب المنزل كل 
هذا. 


ادويق حو التى ي ادغو ا معاد مع اسيك أذ ت له ا ون 
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عليه أن يستأذن لدخوله. 

شغد عن ادة قن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله عة قال : «إدا دعى 
أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». ورواه غيره مطلقًا من غير أن يقيّده 
بمجيئه معه» فقال فيه: قال رسول الله كَل : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه». 

والعلماء مختلفون فى المدعو إذا أجاب: هل عليه أن يطعم أو تكفيه الإجاية 
حسب؟ فمنهم من قال: عليه أن يجيب أخاه المسلم إذا دعاه» لما فيه من الأمرء 
وقضاء الحق. وليس عليه أن يأكل. ومنهم من قال: إنما البغية من الدعوة 
اة والتضود فى الإجاية المطعوم الذى لآجله كانت الدعوة ووقعت الاإجابة. 
وإلأ فلا فائدة للإجابة إذا لم يصادف قصد البغية من الدعوة» وهذا قول. 

رااان غير لكان اا د أتعانيه ا ال ولأ اكل ذا كان صا 
رت ع ع ال اد نويد قل ا ت هن ماهد آنا اند حمر كان 
إذا دعى إلى طعام وهو صائم يجيب. وكان يهئ اللقمة بيده ثم يقول: كلوا 
بسم الله فإنى صائم . وقد جاء فى خبر على رضى الله عنه نحو ذلك: «إذا دعى 
أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل» 
يعنى: يدعو. 

ومن كان جائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه. بعد أن لا يتخير وقت أكلهء فلا 
بأس بذلك» فإن المسلم يستحق على أخيه سد جوعته وستر عورته» لحق 
الإسلام. ولحرمة الأخوة فى الدينء فليكن له فى ذلك نية» بأن يستخرج من مال 
أخيه لأخيه ليأجره الله عز وجل فيه» وليعلّمه ما لم يعلم؛ لأن أخاه لو علم أنه 
قاصد إليه لسارع إلى إطعامه فرضًا وفضلاًء فيكون يقيم نفسه مقام غيره فى أن 
يستطعم للغير فيؤجر على إطعامه نفسه. ويثاب على إدخاله الثواب على أخيه. 
كما يؤجر على دلالته على الخير فى غيره من المسلمين. لقوله بيه فى عموم 
الخبر: «الدال على الخير کفاعله»» ولقوله فی خصوصه: «ما صدقة أفضل من أن 
بار ارجا بصدقة فى ذوى رحمء هى له صدقة وصلة». فحسب ذلك له من 
نفسه وأهله كفعله فى غيره. 
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وقد قصد رسول الله ية وصاحباه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما من جوع 
أصابهم أبا الهيثم بن النبهانء وأبا أيوب الأتصارىء فذبحا لهم عناقا"“» طبخ 
منها وشوى منهاء ولم يكره ذلك» ثم عزل قطعة من لحم بين رغيفين فأرسل بها 
ية إلى منزل فاطمة عليها السلام. فهذا أثر فى الذلة لمن أراد أن يحتج لسنة . 

وقد كان قوم من أهل البسط والأنس يدعون نفوسهم إلى إخوانهم ويهدونها 
إلى أحبابهمء وإلا فهم [يذهبون] من غير أن يدعوا أو يحتجون لذلك ويعتذرون 
لإخوانهم فى ترك دعائهم. كما أنشدت لن فعل ذلك من الآدياء : 


نحن قوم متى دعينا أجبنا ومتى ننس يدعنا التطفيل 
وتَقل علا إذا دعينا فغبنا واا :قله وتجدنا ال نول 


وقال الآخر الداعى نفسه: 
دقوت فی خف الى لوعن امل لا للك ت الدع 
قلت دا اح من ما أخلفه يدعو إلى وو 

ولكن هذا لا يستعمل إلا مع أهله» فلا يصلح ولا يليق إلا بالكرام أولى 

الفضل من شكله. 
رفضل القطات. لأولن الآلاب فى هذا الات أن اليس لس #المعايتة 4 فن 
رأيت وعاينت أن هذا الغنى“ يحسن عنده ويحمد معه ويليق به وهو من غطه» 
عأدلة للك يعن لي ١‏ لويد اناه عت نورق لا ابقل يقرولا يجين معدن لان 
الذي ات ا ع هلد كما ا جن ا اله هد اا يري اا ننه 
منفصلاًء وتجد شاهدا منك متصلاً يتلوه» فاحكم حينئذ ينفذ حكمك» إذا قام 
شاهدان كما قلنا فى نحوه لحصره: 
ا اليك دا ا 


سس 9 شا تير 
« 


لظي جن هد ايدان 
ومن السئة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار إذا انصرف» كما رويناه 


١)‏ العناق : الان هن ولد المعز . الجمع : أعئق » وعنوق. 
(۲) ولعلها يمكن أن تقرا «الفتى» . 


١5‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فيما قبل. وليس من السنة أن يخرج الرجل الضيف من المنزل من غير إذن 





فيؤثمه فيه» فيأثمان معاء وقد تقدم الأثر فيه. 

وقال بعضهم: إذا قصدت فقدّم ما حضرء وإذا دعوت فلا تبق ولا تذّر. 
وخلاًء وقال: لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلفنا لكم». وفى حديث يونس النبى 
عد : «إن إخوانًا له زاروه فقدم لهم كسرا من شعير › وجز لهم بقلاً من مزرعته. 
ثم قال: كلواء لولا أن الله عز وجل لعن المتكلفين لتكلفت لكم». والملعونون من 
التكلفين: امون للشلق» المتزينوت بالرياء والسمعة التكائر والتفاخرج “لا للعرية 
ال الله تعالى › ولا طلب ما عنذه من الباقيات الصالحات . 

وروا عن أنس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم: كانوا يقدمون إلى 
اا .نا ص رمن ار الياسة والحشف من التمرء ويقولون: دري 9 
أعظم وزرا الذى يحتقر ما يقدم إليه. أو الذى يحتقر ما عنذه أن E‏ وكذلك 

فى الخبر بلفظه. وقد روينا أن أنس بن مالك وغيره كانوا يقربون ما حضر. 
ويقولون: إن الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق. وفى خبر أنس رضى الله 

وفى الخبر : إن أصحاب رسول الله م كانوا يجتمعون على قرأءة القرآن 
والذكر لا يفترقون إلا عن ذواق. وإ الصحابة رصی الله عنهم كانوا يجتمعون فى 
منزل بعضهم . فإذا حضرت الصلاة قدموا أحدهم يصلى بهم ولا يخرجون ال 
المسجد. فهذا من أخلاق السلف . 

ولا ينبغى للمدعو أن يقترح على الداعى شيئًا بعينه» فيشق عليه» فليس من 
أخلاق الصالحين إدخال مشقة فى دنيا ولا دين» وهو أيضا خارج من القناعة. 
وداخل فى الضراعة . فإن خيره أخخوه بم بين طعامين فايختر أقربهما مه » وأيسرهما 
قله كلك ال كما روينا: عن رر ا ك اا ها حير ي اد إل 
اختار أيسرهما»» فإن كان أخوه من أهل الأنس والكرم وعلم أن اقتراحه عليه مما 


+ كتاب الأطعمة ۷¥ 





5 7 2 1 
يحبّه فلا بأس بذلك» فعله الشافعى رضى الله عنه ببغداد مع الزعفرانى: كان نازلا 
عليه فی درب الزعفرانى» وكانا يخرجان يوم الجمعة إلى الصلاةء وكان الزعفرانى 
يكتب فى رقعة للجارية ما تصلح من الأآلوان. فدعا يومًا الشافعى رضى الله عنه 
الحارية» فنظر فى الرقعة ثم زاد لونًا اشتهاهء ألحقه بخطهء فلما جاء الزعفرانى 
وقدمت الحارية ذلك اللون أنكره. إد لم يأمرها به » فسألها له فأخبرته بان 
الشافعى رضى الله عنه زاده فى الرقعةء فقال: أرينى» فلما نظر إليها وخط 
a ٠.‏ مى س ٠‏ َ 0 , ع واد .£ ع 
الشافعى ملحما فى الرقعة بذلك اللون» سره ذلك فقال: أنت حرة». فاعتقها فرحا 

منه» وإليه نسب درب الزعفرانى بباب الشعير. 

فإن شهاه أخوه وسأله فلا باس أن يذكر له شهوته» فيعينه على فضيلتهاء فقد 
روينا فى فضل ذلك غير خبرء منها: «من صادف من أخيه شهوة غفر له. ومن 
سر أخاه المؤمن فقد سر الله عز وجل». 

3 ء ن 1 5 1 ماله , 7 و ع 58 

وروينا عن أبى الزبير عن جابر قال: قال النبى كِيْهِ: «من لذذ أخاه بما يشتهى 
ألف در جه وأطعمه الله عز وجل من ثلاث جنان: جنة الفردوس › وجنه عدن 
وجنة الخلد) . 

والخلال بعد الأكل أدبف حسن › فلا يأمن يپیت ن وهو بين الملا غير أدب» إلا 
5 5 . الا و 5 7 
أن يعتزل ناحية» وفى الخبر: «ما شىء أبغض إلى الملائكة عليهم السلام من أن 
ترى بين أسنان العبد شيئًا من الطعام». وما يميطه الإنسان من بينها بلسانه 
قلير دود وا .رد له الال لفط ولا يشرب الاه بعد :أن خالل خن 
تخي ر ف عن اهل اليب رض اله هع 

ولا باس بغسل اليد فى طست» ولكن يجتمعون عليه حتى يملؤه. ول م 
الأدب التنخم فيه إذا غسل يده فى جماعة. فإن کان منفردا فلا بأس. ومكروه أن 
ينقل الطست من غسل يد واحد بعد واحد» هو من فعل الجبابرة» كتب عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فيما يكتب من أوامره ونصائحه للمسلمين. فكتب إلى أمراء 


. غير منقوطة فى المخطوط‎ )١( 


۱۴4 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





الأجناد : 0 النانى. أن يجتمعوا فى غسل أيديهم على طست واحد» ولا يرفع 
ت عزو ا را هراوا ّْ 

روينا أن أنس بن مالك اجتمع هو وثابت البنانى على طعامء فقدمت الطست 
إلى ثابت لغسل يده فامتنع» فقال له أنس رضى الله عنهما: إذا أكرمك أخوك 
فاقبل کات ولا تردهاء فإنه إنما يكرم الله تعالى. وقد روينا عن ابن مسعود: 
اجتمعوا على غسل اليد فى طست واحدة» ولا تشبهوا بسنة الأعاجم . 

ومن برق فى الطست بعد أن يفرغ الجماعة منه ورفع» فلا بأس بذلك. 

ولا يقومن الخادم الذى يغسل أيديهم قائمّاء بل يجلس فإنه من التواضع. 
وقيامه أو قيام الخدم على الطعام والناس يأكلون مكروه» وهو من سنن الأكاسرة. 

روينا أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فأكل معه» فلما فرغ صب 
اد رجه الله على يقد فى الطعك»» فلا رفت قان ل ااا سان تة 
e‏ على يدك؟ قال: لا. قال: أمير المؤمنين. فقال: إنما أكرمت العلم 
اء فاكف الله عز وجل كما أجلت العلم. 

وليقل عند طعامه: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء سيدنا ومولانا 
كافى من كل شیء» ولا يكفى منه شىء. كن كافينا من كل شیء» حتى لا يبقى 
سوا شىء المد لله حمدا كثيرا دائما طيبًا نافعا مباركا شه كما انت آهل 
ومستحقه» اللهم أطعمنا طيبّاء واستعملنا صالحاء اجعله عونًا لنا على طاعتك. 
ونعوذ بك أن نستعين به على معاصيك . 

وفى الأكل مع الإخوان فضائل جمة يكثر تعديدهاء وروى عن الحسن: كل 
نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها العبدء إلا نفقة 
الرجل على إخوانه فى الطعام فإن الله تعالى يستحيى أن يسأله عن ذلك . 

زعن يعض العلماء: لا اسب اليد على ما باك مع إخوانه. وكان بعضهم 
يكثر من الأكل فى الجماعة لأجل هذا. ويروى أن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن 
الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك الطعام. وفى الخبر: «ثلاث لا يحاسب 


+ كتاب الأطعمة ١8‏ 





ص 
- ہے 


عليها العبد: أكلة السحرء وما أفطر عليهء والأكل مع الإخوان». وروى عن 
جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا قعدتم مع الإخوان على مائدة فأطيلوا 
الجلوسء فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم. 

وروينا عن النبى يَكلةِ: «لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته 
موضوعة بين يديه حتى ترفع». 

فمن لم تكن له نية فى مزيد الأكل مع الجماعة فى الإخوان لأجل هذه الأثارء 
تأنه ار ا ال :ا تة ن العف رلك من ل تكن له ف ب 
فضول الأطعمة للخبر فى أن من أكله لم يحاسب عليه» ولإرادة اتساع الآكلين 
منه» وتوسعة الأجر له بذلك. فإنى أكره أن يقدم من الطعام إلا قدر ما يؤكل: 
ا ا ادن ا ترك ا ی وال ا کر وا اکل 
البيت فى أنفسهم رجوع شىء منهء لأنهم قد أخرجوه لله تعالىء فمكروه لهم أن 
يسترجعوا منه شيئًاء كما إذا أخرج الرجل إلى السائل رغيفًا أو كسرة ثم لم 
يصادفه» مكروه له أن يرد ذلك إلى منزله حتى يدفعه إلى سائل آخرء وكذلك من 
جعل درهما لفقير ثم لم يجده لم يرجع فى ذلك ولا يرده إلى ماله» بل يخرجه 
إلى غيره» وكذلك الإطعام لغير الله تعالى» وإلا كان ما يقدمه إلى الإخوان مما 
نرق ربع يحض اال ل يكب أكل كله کن الك تمذاه ويدخل فى ا 
والمباهاة. فإن علم بذلك من قدمه إليه لم أستحب له فى الورع أن يأكل منه؛ لأن 
ا ا فم لوكل مه ر كمد .ور نه الا بصت ارعن كه بولا 
يأكل المتقون من هذا؛ لأنه لا يدر مقذان نا يحون ناكلا 5 

وزاوتنا عن اين مد 5 أن نجيب دعوة من يتباهى بطعامه. وقد كره 
جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة والمباراة» وهذا مكروه لمن يقدّمه بهذه النية 
حر ا تعر ل لقان ع GG‏ 
وقد جاءت الآثار بنحو ما ذكرناه: «ما رفع من بين يدى رسول الله ية فضلة 
طعام قط» لا خبز ولا سواه». وفى لفظ آخر: «ما رأيت على طبق النبى عليه 
السلام إذا رفع فضل طعام قط». ذلك بأنهم كانوا مخلصين ويقدمون بقدر ما 


1 قوت القلوب . الجزء الثالث 
يأكلون. 00 فكان ذلك كذلك . 
أنفسهم بارتجاع شىء منه» فإنه 9 5 1 أن لا يرجع منه شىء 56 
ذلك إفراطً”'' من الآكلين» ومنقصة الهم فى قلوبهم. هذا" اسك عليهم من 
إكرامهم بالطعام. أو يكون ذلك مُضرا بالأهل. فيصير E?‏ للأصل › إلا أن 
يكون حال أهله فى العلم واليقين كحاله» فيو ثرون أضيافهم وإخوانه على نصيبهم 
فهذه طريقة السلف فى أخلاق الكرام . 
ولا يبغ له أن يقدم من كل شیء إلا ما يحب آن يأكلوه ايضّاء أو مقدار 
الحاجة والكفاية من المأكول ليكون عاملاً إما فى فضله بالزيادة» أو بالواجب فى 
تقديم الحاجة مما لا يرد منه فضل. وهذا داخل فى معنى الخبر الوارد: «ما رفع من 
الطعام» ولم يكونوا يأكلون إلا بعد جوعهم» ولا يتركون الأكل وفى نفوسهم منه 
شىء 0 للاقتصاد الذى كان فيهم. 





وفيما ذكرناه من تقديم الكفاية لكلا ترد فضول الأطعمة موافقة السنة. وفى 
تقديم المأكول؛ الكثير ليرجع أكثره نية حسنة؛ لما جاء فيه: أن من أكل ما قضَل 
من الإخوان لم يحاسّب عليه» ومن كان فى جماعة فلا يأمر بتأخير الطعام فلعل 
منهم من يحتاج إلى تقديمه» إلا أن يتفقوا على تأخيره. فلا يأمر هو حينئذ 

وإذا حضر الطعام والصلاةء فإن كانت نفوسهم تتوق إليه وفى الوقت سعة. 
ندمو الأكل. وإن كانت نفوسهم ساكنة. أو ضاق الوقت» أو خشوا أن يتطاول 
بهم الأكل. عار قل العام 

وأستحب الأكل على الأرض» كان رسول الله ية إذا أتى بطعام وضعه على 


)١(‏ فى (ه): «إخراجاا 


١ كتاب الأطعمة‎ . ٤٠ 


الأرضء وكان يأكل مقعيًا على قدميه. ويقول: «لا آکل متكنّاء إنما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد». وربا جا للأكل على ركبتيه؛ 
وجلس على ظهر قدمه اليسرى. ونصب رجله اليمنى. وهى جلسة العرب للأكل 
إلى اليوم. وإن أكلوا على 5 فو ب واک هار > ورود ره 
وخر زاذة تقواه» وخر هواد و وخير توحيده وحدانية مولاه. 

وأكره الأكل على الموائد العالية؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يعلو الطعام على 
الأيدى» ويستحبون أن تنحط الأيدى إليه» والموائد محدثة وهى من صنائع الفرس. 
قال أنس بن مالك: «ما أكل رسول الله ا على وان ولا على Cd‏ قط . 
0 فعلى ما كنتم تأكلون؟ قال: على السقر» . وكانوا يحفرون فى البطحاء نحت 
ل لتكون كالحفنة. ويقوم ذلك يقد الك جه الكل رحو 

وقيل: أول ما أحدثت هذه الأمة بعد نبيها مياه أربع : الموائد» والمناخل. 
والاشتان: والشبع . 

وقال ابن عمر: لم نكن نعرف الأشنان على عهد رسول الله ميو وكانت 
تتأخرلنا بو الى الفا كنا إؤ1 ا ف ا قال وکن اضات 
رسول الله ية يأكلون الشّواء فى المسجدء فإذا أقيمت الصلاة أدخلوا أيديهم فى 
الراب والاصب ففركونها ثم كبروا, قبل بوكانوا ينامون فى المسجد بعد العشاء 
فتدخل الكلاب فتلحس أيديهم» فلذلك أمروا بغسلها إذا استيقظواء واحتج بنحو 
فلامالك وحيمة اه ف طا لعات الكل . 





5 لم ّ 95 ¢ 
قال : وإجابة الدعوة سنه ) وتركها معصية ) وأوكدها الوليمة» وهی من حی 
المسلم على المسلم. وإبرار القسم فيها واجب بأخبار رويناها عن رسول الله كلا 


م جمع سفرةء وهى التى يؤكل عليهاء سميت سفرة لأنها تبط إذا أكل عليهاء 
(اللسان). وواضح ح أنها لا تعنى ما تعنيه «السفرة) لدينا هذه الأيام» بل تسميها العرب : المائدة. 

(۲) السفر: القوم ااا 

(۳) السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشىء ء القليل من الأدم» وهى فارسية» الجمع: سكارج. 

)٤(‏ ولكن هذا ليس بحجة. 


4۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 
5 ذلك وهى طريق إلى الله سبحانه حسن ۰ وکانت من سير ة السلئف الصالح. 
وهى مقام لطائفة من المؤمنين؛ أعنى إيجاب الدعوة والإجابة إليهاء وروى عن 
رسول الله كك «إذا دعى أحدكم فليجب. فإن كان مفطرً فليطعم» وإن كان 
صائمًا فليصل». وكان ابن عمر لا يتخلف عن إجابة الدعوةء فإن صادف فطره 
اکل وإن وافق صومه دعا لهم وبارك عليهم . ثم انصرف . 

رسول الله كيه بذلك . فقال النبى ية للمدعو: «دعاك أخوك وتكلف لك طعامًا 
فلم تاكز فقال: يا :رسوك: الله إلى كنت صائماء. قال آلا أفطرت:.وصمت يوما 
مكانه) . 





فمن دعى إلى طعام وهو صائم فلي Ela E‏ 
كان الطعام صنع لأجله فالأفضل له أن اکا ففى واا فإن سألوه أن يأكل 
وعلم أن فطره يسرهم ففطره أفضل؛ لأن صومه لنفسه وفطره لإخوانه. فقد آثرهم 
على نمه نذا داخل فى معنى الخبر: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم»؛ لأنه قد حسن خلقه بتخلقه معهم فى غير معصية. فإن كان يشهد 
فضله فى صومه على أحد منهم فصومه ذلك معصية وإن وجد فى قلبه نکتا 
00 فإن هذا قد يكون حجة عليه وتوبيخا له. 
وقد قال رسول الله اا : #اللخاعة رك وقال بعض السلف : كدر اغ 
من صفو الفرقة. ولو كان ممن يصوم الدهرء كان فطره أعجب إلى ؛ E‏ 
بفطره» ويخفى سريرته فى صومه» لثلا يفطن له. فهو إذا أدنى إلى الإخلاص» 
وَأبعد من ارين والانتقاصن....وهذا"طريق الضادفين:: 

وقد كان ان داواي هول قن ا ا ع ةع« فانيت يها فى 
E EE E‏ و E‏ 
اظ ك اوا ا 2 ق ا ا 
شهوة نفسه بالزّهد عندهم بتناول شهوته. والثانية: منعه النفس مهناها بالمبالغة فى 
شهوتها؛ لأن منعه النفس بنظر الناس إليه بعين الزهد أمنع للعقل من تناول أكله. 
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ولآن النفس قد تسترق على العبد ببلوغ شهوتها بالتوصل إلى لذتها بعلة 
الاخلاضن. وتر المراءاة». فول شهوتها فى سر وهذا من الشهوة الخفية. فإذا 
فعل ما قاله أبو سليمان فقد علا النا س جميعًا على نفسهء بأن أسقط هذه عند 
الناس بالتناول» وله اه ا ا بشهو ذها: 

وهذا طريق الحذاق» ولا يصبر عليه إلا صادق. 

روينا عن أبى إسحاق الفزارى» قال: زارنى الثورى رحمه الله فتحدثناء ثم 
فت إلى ا فلات ابل ا عة فده إلبه فى ق قلف ا 
أبا عبد الله . فقال: لولا أنى صائم لأحببت أن آكل معك. فقلت: اسمع حتى 
أحدثك عن أخيك إبراهيم بن أدهم: زارنى يوما» وقعد فى موضعك هذاء فقمت 
إلى المرأة فأمرتها أن تصنع لنا مثل هذاء ثم قدمته إليه» وقلت له: كل يا أبا 
إسحاق» فأكل» فلما أراد أن يخرج قال لى: أما إِنى كنت صائمًا ولكتى أفطرت 
لأجلك. قال: فوضع سفيان يده فأكل؛ تأدبًا بإبراهيم رضى الله عنهما. 

وكذلك لعمرى أن حسن من أفطر لأجل الله عز وجل كفضل من صام لله 
تعالى» فمن علم أن إفطاره يسر إخوانه» وأن صومه بترك الكل ديم رشي 
ففطره أفضل ؛ لإدخال السرور على مسلم» ورفع الغم عنه» وإن فيه إدخال 8 
على أخيه» فقد نهى عن ذلك . 

ومن لم يكن على علم من فرح أخيه. ولا يقين من دخول غم عليه. فإتمامه 
لصومه أحب إلى؛ لئلا يخرج من عقد عقده لله تعالى بغير نية فى اللّه تعالىء إلا 
إن أقسم عليه فى الأكل» فالسنة حينئذ إبرار القسم» وترك إحناث المقسمء للأخبار 
ااي ا 

فان اتفق ذاعيان: 'أجبت السابق. .مهما وإن. كانا معا ف زفقت :واتحن أجبت 
أقرنهما سك ابا فى فعناء أت عن :سول لله َيه فى الإيثار بالهدية من قول 
غائكة رضن :الله غنتها” يا بوسؤل: الله لى_جارتاقةء .قال اهما أهدى؟ فان الى 
أقربهما منك بابا»» وكما قيل فى المسجدين يكونان فى المحلة: إن الصلاة فى 
الأقرب أولى. فإن كان الداعيان فى القرب سواءء أجب أفضلهما إلى نفسك› 


١55‏ قوت القلوب ‏ الجرءالتا 
ااه ل انض لا :الى الاحانة مع ا 0 الناس» ولم يحوج 
إلى رسول ٿان» أو إلى معاودة قول » وأثقلهم من انتظر آخر وقت. أو أحوج 
ال إعادة رسول أو تكرار قول» أو أخلف ودا 





ومن أراد أن يدعو أخاهء فليسأله أن يجىء فى وقت بعينه فى نهار أو ليل» 
لاض عن لض رن الل رع لول ماه ل بتر ل 
كارك رولا رو اله ف لك اا ود كان ج ا 
أحب أن يدعو أخاه أعلمه قبل ذلك ؛ لفق يمقر ا اد وی چ ليه 
ذلك أو خشية أن يزيد على أكله المعهود فيضر به ذلك» ولأنهم كانوا يأكلون 
الوجبة والغبوق» وهى الأكلة فى كل يوم مرة» ولا يأكلون فى اليوم مرتين. وكان 
بعض الخلف الصالح إذا دعى عشية إلى طعام قال لأخيه: آلآ أعلمتنى من أول 
التهار. وقال بعضهم لأخيه: إذا أردت أن تدعونى يومًا فأعلمنى من الأمس . 

وروينا عن على عليه السلام أنه دعى إلى هريسة صلاة الغداةء فقال: ألا 
أعلمتنى من الليل فأفرح ونيف فرحان. فهذا فرح الطبع بالطعام الذى هو قوامهء 
لقوله يك «للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره» وكقوله تعالى فى سكون النفس 
إلى وصف الحنس: #وجعل منها زوجها ليسكن إِلَيْها4 [الأعراف :۱۸۹]. وليس هذا 
متكون القلبه للمؤعق ا ME‏ ولا ذاك فرح 
الإيمان بالمؤمن الذى آمن به؛ لأنه يفرح بوصف موصوفه» كقوله تعالى: #قل 
بفضّل الله وبرحمته فبذلك َليقرحوا» [يونس:58]. فتدبروا يا أولى الأبصار. 
واعتبروا يا أهل البصائر والفطن . 

نسحب اله إن اراد أذ ع ع :أن اه غر وان و 
إليه من الليلء كذلك كان السلف يفعلون؛ لأنهم كانوا إذا تعشوا لم يتغدواء وإذا 
تغدوا لم يتعشواء على نحو ما ذكرناه. 

نمن دی إلى طعامء فلا يأكل قبل مي شيا لمعان: منها أن يستوفى اکل 
مع إخوانه.. :والثاتى : أن لا يتصنع فى التقلل عندهم . والغالث : أن :لا پتل ف 
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الطعام؛ إلا أن يكون كثير الأكلء فيخاف أن يجاوز فى أكله جملة الآكلين. 
يكون قد طوى يومًا أو يومين»: فليأكل حينئذ قبل أن يجيب شيئاء ليستوى أكله 
معهم» لكثرة أكله أو طول جوعه. أو يكون القوم فقراء» فينوى إيثارهم بالمأكول. 
كس عن ای ار فل ما الجماعة . 

فأما إن لم يكن على أحد هذه المعانى» وأكل وحده قبل ذهابهء فإنه 8 
٠ ss‏ لا يؤجر عليه بل يسأل عنه. 

وقد كا مف اا دعا ف كل اقل لك فقول ات ا ب 
الجوعء إلا أنهم كانوا فقراء» وكان فى الشىء قلة» وكانوا يؤثرون على أنفسهم. 
وكانت نياتهم على أحد تلك المعانى التى ذكرناها . 

وریت لع اللا رل من العاة فلم يتن عله فقيل ك العو اا 
فقال: رأيته متَصتَعًا فى الأكل. ومن يتصنع فى الأكل لم يؤمن عليه التصنع فى 
ال 

وكان ابن المبارك يقدّم إلى إخوانه فاخر الرطب» ويقول: من أكل أكثر أعطيته 
بكل نواة درهمّاء وكان يعد النوى فيعطى من كان له فضل نوی على صاحبه 
بعدده دراهم . 

وخا أن الحسن وفرقد السبخى اجتمعا على مائدة» فكان فرقد يتتبع أساقط 
الطعام وأراذله فيأكله» وكان الحسن يقصد أطايبه» فسأل رجل الحسن فقال: يا أبا 
نه راك شف اا ا ا کے ا ا إنما ا ا 
الطعام لتأكله» فإذا قصدت أجوده فقد بالغت فى حاجته» وأدرك من الثواب 
بغيتهء فكان أجزل لثوبته» وإذا قصدت غير ذلك انكسرت حاجة أخيك فى 
تی ویار أن ا ل ر ا ا م کات رتاحك الفاظةه الف 
قال: وسل فرقد السبخى عن تتبع أراذل الطعام وسقطهء فقال: إن لم آكله أنا 
(1) كلب الجوع: شدته. ويقال كلب الدهر على أهله: اشتد. ويقال: کلب عل الى اشا 


(0) فى (ه): «وإذا قصرت عن ذلك». 
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فقد رضيته لأصحابى وإخوانىء فأنا أريد أ أن مله دونهم› وأؤثرهم بجيده. مكل 
يعمل على شاكلته. ولكل امریء ما نوىء فالحسن أ أراد لأخيه الآخرة. وفرقد ‏ 
حا ع ا و خر كير وا 

وقال بعض العلماء: أكلتان لا يحاسب العبد عليهما: من أكل مع إخوانه إذا 
دعاهم إلى طعامه. والرجل يأكل عند أخيه إكراما له بذلك . 

ومن دعی إلى طعام وعنده جماعة أو إنسان من حيث يسمعون الداعى 
ويعلمون الدعوة. فليستش الواحد أو الحماعة معه. فإنه من السنة والأدب» إلا أن 
يعلم أن الواحد أو الجماعة لا يحبون حضور تلك الدعوة» فتسقط عنه المسألة 
لهم» فإن دعى وحده أو مع نفر بأعيانهم وأعدادهم» فلا يزيد على العدد المرسوم 
بي د اللدن وسد وك كن N‏ لاس لصي باهر 
حضور أحدء فليذكره للداعى قبل دخولهم ليأذن له معهم. كذلك السنة فى 
الها 

دعا يهودى رسول الله َة - وعنده عائشة رضى الله عنها ‏ إلى طعامهء فقال 
سوال الله ية : «وهذه معى». فقال اليهودى: لا. فقال النبى يَلِهِ: «فلا إِذَّاه ولم 
يجب» وكانت اليهود تبغض عائشة رضى الله عنها. 

ودعى رسول الله ييو إلى طعام» وكان إذا دعى يقول: أنا ومن معىء أو 
يقول : وكم من أصحابى» وربما بدأه الداعى فيقول: ق 
نفر أو ستة» كذلك كان من أخلاقهم › فقال ا الله اا للأنصارى الذى 
دعاه: «أنا فى خمسة نفراء فقال الرجل: نعمء قال: فذهب إليه النبى ميا فى 
الخمسة كما ذكر فتبعهم رجل لم يكونوا دعوه» فلما وقف رسول الله به بالباب 
خرج إليه الداعى» فقال له: إنا قد تبعنا رجل فإن أذنت له دخلء وإلا أمرته أن 
يرجع» قال: بل أذنت له فليدخل» فهذه سنهٌ فى رد من لم يُدءٌ وذلك الأول 
بن فى شوو مع زوجها فى الدعوة. 

رمن دی الى جماعة وفوض إليه الأمر فيهم. فليعرف صاحب المنزل عدتهم 
قبل مجيئهم › ليعتد لهم بعد أن يعرف عددهم. 
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ومن دعا رجلاً فى غير دعوة عامة» وعنده قوم أو رجل بعينه. 0 
E‏ أن يكون عنده من يكره هذا المدعو 
الاجتماع معهء أ og ea sy‏ اد 
وقضضص فأحرجه بمؤاكلته. لاجم كن يال فقد ترك البغية من الإجابة لأجل 
یھ قن حيلة على ك أو داخله فى مشقة» وليس إذا اختار 
ل ال الا حي كن ب را ان ا 
المؤاكلة معاشرة» وفيها بعض البذلةء رن كل اتات یجي ما ااا وال 
مع الكل خاصة الرؤساء. 

ومن دعا خصوص إخوانه» فدخل عليه داخل» فلا يقعده معهم للأكل. 
ليصرفه أو يفرده عنهم. حدثنى بعض الأشياخ عن أبى الخیر التيناتى الشيخ 
الصالح وكان قليل النظير: أنه دعاه رجل فى طائفة من الصوفية إلى طعام. قال: 
فكنا نأكل» فدخل رجل من العامة فجلس يأكل معنا فوسعنا له» فخرج إلينا أبو 
الخير فرآه ل فقبض على يده وأقامه وقال: هذه طائفة لا يأكل معها غيرهاء 
ولكن تشهى على أى لون شئت من الطبيخ حتى أضعه لك؛ وأحمله فى القدر 
على رأسى إلى موضعك» بدلا من هذا. أو كما قال. 

ومن كان يأكل مع رجل من طعامه» فوقف عليه سائل. ٠‏ فلا يعطيه من الطعام 
شينًا إلا بإذنهء أو يسأل له صاحب الطعام حتى يكون هو الذى يعطيه من ٠‏ طعامه 
ما أحب» فإن أعطاه بغير إذن لم يكن له فيه أجر بل وجب عليه الوزر» وروينا 
ذلك عن أبى الدرداء: أن إنسانًا كان يأكل معه. فأعطى سائلاً بغير أمره» فقال له 
أو ادرو كين عا سيت لقن كنت هذا أن بنا اجر ل والوقو غلك 

ومثل هذا: لا يدعو إلى طعام غيره أحدا بغير إذن صاحبه . 


رب عل علد بال يعر وت فليس ذلك من ET‏ ولا 
من فعل أهل المروة» وهو خارج عن الإخلاصء ولعل الداخل قد بعث به إليه 
اعبار | له 


وكان انید 7 الماك إذا ا ادا الغداء أو العشاء فتحا بابهماء و فمن دخل 
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عرقنا :عليه الأكل من فى أن فشر .وقد كان اغا من مير الينلف + آي بحرن 
الباب عند حضور الطعام» فمن صادف دخوله أكل معهم. 

ومنهم من كان ينصب الائدة فى دهليز داره» ويفتح الباب. وکل من مر به فى 
الطريق دعاه إلى طعامه من فقير أو غيره. وكان ابن المبارك ممن يفعل هذاء على 
أنه كان أحد الأجوادء كانت مائدته راسية فى الأرض. ويمدها بالأطعمة لا 
يقطع. فكل من دخل أكل بلا تمييز ولا عدد. وكذلك كان الليث بن سعد يفعل 
بمصرء على أنه كان له ضيافة فى كل يوم» ولم يكن يحدث أحدًا من الغرباء 
الوافدين عليه إلى مصر حتى يحضر ضيافته شهرً. وكان مالك بن أنس رحمه الله 
المدينة على ضد هذا الوصف. قدم عليه رجل من أهل مصر من أصحاب الليث» 
فرام منه عادته من الليث. فلم ا فعله» حجبه الخادم» وقال: إن الشيخ 
يأكل فاصبر حتى يفرغ. فقال له المصرى: فهذا أجود للدخول عليه إذا كان يأكل . 
فقال: اصبر حتى أعلمهء فأعلمه» ثم خرج إليه فقال له: يقول لك: قف حتى 
أفرغ» فلما غسل يده ولّبس ا السو انرجا فا راد قال له :لست 
الليث» وليست المدينة مصر . 

وقال بعض التابعين: ألا إن خياركم: أكلكم فى الأفنية»ء وأوسعكم آنية. 
وأحلاكم أطلية". ألا إن شراركم: آكلكم فى الأخبيةء وأصغركم آنية. 
اک آل ونه عات اا على ان مت وتو له ی ف ااب ركان 
أحد البخلاء ‏ فجعلوا هذا من النوادر عنه ‏ أنه قال لابنه: يا بنى هات المائدة 
وأغلق الباب» فقال الغلام: يا أبت من الاحتياط أن أغلق الباب أولاء ثم آتى 
بالمائدة. قال: فضمه إليهء وقال: فديتك. أنت ابنى حم . 

ومن دعاه رجل إلى طعامه وهو يعلم أن الأحب إليه أنه لا ياكل. فمكروه له 
أن يجيب » ولا يعبأ بقوله إذا علم منه خلافه. فإن لم يعلم حقيقة ذلك. فله أن 
يجيبه على ظاهر قوله. ولیس له أن يسىء الظن به. 

دعا رجل الأحنف بن قيس فى سفر إلى طعامه» فقال له الأحنف: لعلك من 


)١(‏ أطلية : جمع طلاوة؛ جلدة رقيقة فوق اللين . أو حدم ٠‏ طلا ؛ الصغير من كل شىء. 
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العا في ». و ا و ل االذين و أن و ا الى فوا 
فسكت الرجل» فلم يجبه الأحنف إلى طعامه . 

وكان الثورى يمشى مع رجل» فمر بباب منزله فعرض عليه الرجل الدخول 
ل عند قال له الور 'اضدقتن عن الى اسالك عه يما اح إليك 
أدخل أو أنصرف؟ فسكت»ء» فانصرف الثورى رك تفل وكان رحمه الله يقول : 
من دعا رجلا إلى طعامه وهو يحب أن لا يجيبه» فإن لم يجب كتبت عليه 
خطيئة» وإن أجاب فأكل كتبت عليه خطيئتان. فالمعنى فى الخطيئة الأولى: أنه 
أظهر بلسانه خلاف ما فى قلبه. فتصنع بالكلام. وهذا من السمعة وداخل فى 
محبة أن يُحمد بما لم يفعلء والمعنى فى الخطيئتين: أن إجابة أخيه له على إضمار 
الكره لإجابته خطيئة واحدةء والخطيئة الثانية أنه حَمَل أخاه على ما لم يعلم 
حقيقته منه وعرضه لما يكرهء فلم ينصحه فيما أظهر له من نفسهء لأن أخاه لو 
علم أنه غير ب لإجابته لم يأكل معهء ولأنه قد أدخله فى السمعة. فعاونه 
عليهاء فهذه خطيئة ثانية مضافة إلى الأولى . 

وقد كان من المتقدمين من إذا دخل عليه وهو يأكل قوته لم يعرض على إخوانه 
اق له تفرك عو قرت تان ت م اضر ی نهدا 
إن كان أجيرا مستأجراء ودفع إليه من أجره فوته" فيقول: ينقص من قوتى» 
فيكون فى ذلك ترك النصيحة» وقد فعل هذا فى الإجازة نبى من الأنبياء» وعرفناه 
من سير بعض الأولياء. وكان من السلف من لا يعرض على الداخل عليه وهو 
يأكل الأكل إذا لم يكن له فيه نية» أو أحب أن لا يؤاكله خشية التزين بالقول؛ 
لئلا يعرّضهم إلى ما لا يحبون؛ لأنهم لا يعلمون. 

فهذه المعانى من أبواب الإخلاص» ومن أفعال الصادقين» وهى أهدى سبيلاً 
ممن عرضص 8 0 بقلبه. ومن أعطى بظاهر القول ومنع من باطنه النية 
للفعل» فهذا من الروا بوانت لسمعة. ولا يدخل فيه المخلصون. 

أبو 0 البصرى العابد على إخوانه إلى الباب وهو يلعق أصابعه» 


. هذا لفظ (د)» وفى (ه): (نزله)‎ )١( 


۱40۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وقال: إنى كنت آکل › وقد كنت أحب أن تصيبوا منه لولا أ: E‏ 
وكان بعضص التابعين يقول فى تفسير التكلف ؤ فى الطعام : هو يأخذه بدين» أو 
وبعضهم قال: من التكلف الإضرار بالعيال. وإدخال التكلف أن تطعم أخاك ما 
لكا لوحف NGG‏ انيد ان ها له لعو eS‏ 
نفسك بذلك» أو تطعم إخوانك ما لا تطعمه لأهلك . 
فكل هذا ا التكلف» وقد قال الفضيل : إا تقاطع الأخوان بالتكلف. 
يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عن الرجوع إليه . فلذلك كان السلف 
رحمهم الله ا ما حضر› وو ما غاب ولا يتكلفون لد خوانهم ما 
000 أو يحشمهم من العودة مرة بعل مرةء. فمعل هذا ديم للمراجعة» وأذهب 
للحشمة والكراهة» ولعمرى أن ما ديم عليه وإن قل خير ما كثر وانقطع. لعموم 
الخبر ف الأعمال. فهذا من أنفس الأعمال» ولیشن ينافس فيه إلا النفساء الرفعاء 


وقد ذم الله تعالى من أعطى وقطع فى قوله تعالى : «وأعطى قليلاً وأكدى4 
الع اى قطع. مأخوذ من الكدية وهى الصخرة التى إذا ل الحافر للبئر 
آيس من الماء» فقطع الحفرء ولأن الإطعام باب من العطاءء فلأن تدعو إخوانك أو 
أخاك فى الشهر مرارا فى قلة واقتصاد» خير من أن تدعوهم فى السنة مرة مع 
الإكثار والازديادء ولأن تقدّم إلى من حضر من الوارد ما حضر عندك من الزاد 
مرات كثيرة» أفضل من أن تحرمهم القليل رغبة فى الكثرة . 

وقال بعض الأدباء لبعض من يأنس به من إخوانه: كان لك صنع فلع تدعو 
فقال: لم يكن شىء أرضاه لك. فقال: قد رضيت لى بأقل منه وهو لا شىء . 

وقال بعضهم: لا أبالى من أتانى من إخوانىء فإنى لا أتكلف لهء إنما أقرب 
إليه ما عندى» ولو تكلفت ما ليس حاضرا لللته» وكرهت دوام مجيئه. 


هذا لعمرى ثمر: التكلف اللككرة رة العلل فى الال رك اهة العودة:. 


١0١ كتاب الأطعمة‎ ٠ 

وقال بعض أشياخنا: كنت آلف بعض إخوانى وأنس به» فكنت أكثر زيارته, 
كان وتكلف: الأخاء الطنة المقيدة . كقلعه ا عن اتيم الك ع 
إذا كنت وحدك تأكل مثل هذا الذى تقدم إلى؟ قال: لاء قلت: وكذلك أنا فى 
زل اذا كنت :وعدي لا آكل مثل هذاء فما بالنا إذا اجتمعنا ناکله ونحن لا نأكله 
على الانفراد؟ فإما أن تقطع هذا وتقدم إلى ما تأكله جميعًا على الانفراد» أو أقطع 
مجيئى » قال : فقطع ذلك وكان يقدم ما عنده وما نأكل جميعا مثله على 
الوحدة» قدامت معاشرتنا. 

ء ء 7 ع - و ر £ ¢ ع 

وإن دعاك أخوك وأنت صائم» فعلمت أنه يسر باكلك» فلا باس أن تفطر 
5 2 ت و ر ع 2 
لأجله. فإن لم تعلم ذلك منه وقال لك: إنى أسر بأكلك» فصدقه» وأحسن به 
الظن» وإن لم تعلم ذلك ولم يلفظ به لسانه» فإنى أكره خروجك من عقد الصوم 
إكرامه بذلك فهذه نية صالحة» قد كان بعضهم إذا كان يوم صومه أكل مع إخوانه. 
لم يأكله . 
به ولا يرونه معك . 

ومن علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامه. فلا بأس أن يأكل بغير إذنه؛ 
لأن علمه بحقيقة حاله ينوب عن إذنه له فى الأكل» لقوله يله فى المعنى: «رسول 
الرجل إلى الرجل إذنه» أى قد علم بإذنه له بالدخول عليه» فأغناه عن الاستئذان» 
2 ر ت # ب ET‏ م ْ 
وكفعله يي والنص من أكله من لحم تصدق به على بريرة من غير أن يستأذنهاء 

- ٠ وا‎ َِ 5 

ولم تكن حاضرة؛ لعلمه أنها تسر بذلك. فقال: «إن الصدقة قد بلغت محلهاء 
هو عليها صدقة ولنا هدية)» ففى تدبر فعله ميه أن من علمت كراهته لأكلك من 
طعامه أن لا تأكل وإن أذن لك» فتدبر . 


10۲ فوت الفلوب ‏ الجزء الثالكث 

وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير 
إذن» وكان الحسن ريما دخل فوجدهم كذلك 0 ويقول: هكذا كنا. وروى عنه 
أله كان كافك بواكال من ا ا ا م و و 
قشب . فقال له هاشم الأوقص: ما بدا لك يا أبا سعيد فى الورع؟ تأكل من متاع 
الرجل بغير إذنه؟ فقال: يا لكع. اتل على آية الأكلء فتلا: #... ولا على 

و رغ ەع ەه فد ويل عه رو ع عو 4د رم ' 
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم* إلى قوله: ##أو 
صديقكم» الو ا لت فمن ا يا أبا سعيد؟ قال: من استروحت إليه 
النفس. واطمأن إليه القلب. فإن كان كذلك فلا إذن له فى ماله . 

وجاء قوم إلى منزل سفيان الثورى رحمه الله فلم يجدوهء ففتحوا الباب وأنزلوا 
ES gs Û‏ القورس اتدل O‏ قوتي الاق اسلف 
هكذا كانوا. 

وزار قوم بعض التابعين» ولم يكن عنده ما يقدم إليهمء فذهب إلى منزل 
بعض إخوانه» فلم يصادفه فى المنزل. فدخل فنظر إلى قدر قد طبخهاء وإلى خبز 
تك رو برقي ١‏ للقي NEE WD IODC‏ 
المنزل فلم ير الطعام» فسأل عنه فقالوا: قد جاء فلان فأخذهء فقال: قد أحسن. 
ل لقف قال ما أ إن عادر فد 

وعمل بعض السلف صنيعًاء فدعا رجلاً فلم يصادفه الرسولء ثم أعلم وقد 
انصرف الناس من عندهء فقصد منزله فدق عليه الباب» فخرج إليه الرجل فقال: 
هل من حاجة؟ قال: إنك دعوتنى فلم قلق ذلك وقد عت الآن ا عليف: 
فقال: قد انصرف الناس. فقال: هل بقى منهم بقية؟ قال: لاء قال: فكسرة إن 
بقيت» قال: لم يبق شىء قال: فالقدر أمسحهاء. قال: قد غسلناهاء قال: 
فانصرف بحمد الله عز وجل» فقيل له فى مسألته عن ذلك» فقال: قد أحسن 
الرعزودوعانا TT‏ اك 
)١(‏ الجُونة: سليلة مستديرة مغشاة بالجلد تكون مع العطارين. 
(۲) القشب: اليابس الصلب. وقشب الطعام: ما يلقى منه مما لا خير فيه. 
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للقي هات ا را اد ا و و لسن أن 
الب عد وهر اا ي اا ااه ا جي :إلى وعو أنية: 
فرده الأب أربع مرات فى دعوة واحلة. وهو يرجع إليه ف كن ليلة وهو يرده. 
م ارس م جارح كاف الزن من لري الى للع ل 
ل موضوعة على ا وهذا طريق 107 لأفراد» وحال س لآحاد. 

والمتكبرون لا يجيبون الدعوات» وهى عند بعضهم من أنفة النفوس» قال 
قائلهم: أنا لا أجيب دعوةًء قيل: فلم؟ قال: انتظار المرقة ذل. وقال آخر: إذا 
ربعت ی ق فعا ری ذلك له رک ومنهم من لم يكن يجيب الفقير 
لكبره فى نفسه عنه» ويجيب الأغنياء لعظمهم فى عينه. ومن أبناء الدنيا 
الموصوفين بها من لا يجيب إلا تُظراءه وأشكاله من مثل طبقته ومرتبته فى الرياسة 
والدنياء وهذا على خلاف سنة رسول الله ياء من فعاله: أنه كان يجيب دعوة 
لمكي وحنب دة الا ر اكوك ا ارقي الها وتر الام ا 
الوليمة» يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء». ثم قال: «ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله تعالى) . 

ومر الحسن بن على عليه السلام بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على 
قارعة الطريق» وقد نثروا كسرا على الأرض فى الرمل وهم يأكلون. وكان على 
تلو ا په عل عله کدرا عليه رالا بعل ا ا ابن رينت 
رسول الله وء فقال: نعم» إن الله لا يحب المستكبرين» ثم ثنى وركه فنزل عن 
دابته» وقعد معهم فى الأرض» وأقبل يأكل» ثم سلم عليهم وركب. وفى خبر 
آخر زيادة» فقال: أجبتكم فأجيبونى» فقالوا: نعم. فوعدهم المجىء فى وقت من 
النهار» فجاءواء فرحب بهم ورفع مجلسهم.ء ثم قال: يا رباب هاتى ما كت 
ار ناك جف اطارئة :تاس برا عاي العام فل كل دجم 

وقال بعض أهل الاعتبار: ما أجيب الدعوة إلا لتذكرة نعيم الجنة: طعام ينقل 
ف ا مؤونة. 


. فى (ه): بن الكرينى» غير منقوطة‎ )١( 


0٤‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وكذلك قيل: اجتماع الإخوان فى وجود الكفاية على الآنس والالفة ليس هو 
من الدنيا. 
وقد كان بعض الصوفية يقول: لا تجب دعوة إلا من يرى أنك أكلت رزقك› 
وأنه سلّمه إليك وديعة كانت لك عنده» ويرى لك الفضل عليه فى قبولها منه. 


فيق4 اتنهادة:العارنفه من الداع كال هاه لدعي من الوخد أن 
يشهدوا الداعى الأول» والمجيب الآخرء والمعطى الباطن» والرازق الظاهر» كما 
امتحن بذلك أصحابّه بعض الصوفيين» بلغنى أن رجلاً دعا إمامًا من الصوفية فى 
أصحابه إلى الطعام» فلما أخذ القوم مجلسهم ينتظرون الطعام ينقل عليهم» خرج 
عليهم شيخهم فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه دعاكم» وأنكم تأكلون طعامه. ففى 
حرج أو قال: حرام على من لم يشهده فى قَوْله فعله أن يأكل. قال: فقاموا 
كلهم فخرجواء ولم يستحلوا الأكلء إذ كانوا لا يرونه فى الفعل إلا غلامًا حَدنا 
فغك :إذ لم شت شهادت ولم فد نظرة. العيارة لى > والمفتى لقائلة«مقله أو 
نحوه. 

وينبغى أن يكون للمجيب إلى الدعوة نيات سبع» إذ الأعمال بالنيات ولكل 
امرك :ما توق ر اة ف الاعسالع ف وه دا عات اا لعج 
حظه» ومن أراد بها الآخرة كانت له آخرة بحسن نيته» ومن لم يحضره نية واعتل 
بفسادها يقف حتى يهيئ الله عز وجل نية صالحة تكون الإجابة عليهاء أو ترك 
الإجابة إذا لم تكن نية؛ لآنها من أفاضل الأعمالء فتحتاج إلى أحسن النيات» 
لوجود العلم فيها فيكثر بها الحسنات» ولفقد الهوى منها فتسلم من السيئات» وإلا 
كانت إجابته هوىء. وكان عاملاً فى باب من أبواب الدنياء وساعيًا فى حظ نفسه 
وملء جوفه. 

وقد قال الرسول ية «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»» فيصير مأزورا لفساد النية» أو يكون غير مأجور لعدمها. 


)١(‏ فى (د): «العبارة لأبى طالب». 


+ كتاب الأطعمة ١00‏ 


فأول النيات: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله َة لقوله كَلْه: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى اللّه) . 

النية الثانية: إقامة سئةء لقوله يِه «لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت». 
وهو موضع إلى أميال من المدينةء أفطر رسول الله ا فى رمضان لما بلغه» وقصر 
عنده فی سفره. وقال فى الخبر الآخر: «لو دعيت اف ذراع لأجبت». فهذا ظاهر 
فى الإجابة على القليل» والأول محتمل فى الإجابة إلى الموضع البعيد. 

وقد تقل أن فى التوراة أو فى بعض الكتب: «سر ميلاً عد مريضاء سر ميلين 
شیع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة تالز أخا فى اللّه)» فبعد 
فى إجابة الدعوة فقا على العبادة وشهود الجنازة؛ لأن فيها قضاء حق اى 
وفيها إجابة الداعى . 

النية الثالثة: إكرام أخيهء ففى الخبر: «من أكرم أخاه المؤمن فإنما يكرم الله عز 
وجل»2. 

وفى حديث الحسن وعطاء: «من جاءه ل ف غير مسألة فرده فإنما يرد الله 
عز وجل). فترك الإجابة للع 





وفى تأويل الخبر عن الله سبحانه وتعالى بمعناه: أنه يقول للعبد يوم القيامة: «يا 
ابن آدم جعت فلم تطعمنى. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
جاع أخوك المسلم فلم تطعمهء ولو أطعمته كنت قد أطعمتنى»» فمن ظاهر تعظيم 
الله عز وجل حرمة المسلم؛ لأنه أقامه تعالى مقامه» وفى باطنه من الفهم أنه إذا 
أجابه فقد عاونه على إطعام نفسه فكأنه أطعمهاء فإذا لم يجب دعوته فقد ترك 
معاونته على إطعامهء فدخل تحت التقريع» بأنه لم يطعم نفسهء وهو المسلم إذا لم 
يجب الدعوةء فتفكروا. 

ا ااه إل الور عل أحك ااي وار اا ا ير ا 
فقد سر الله عز وجل). 


النية الخامسة : رفع الغم عن قلہه › ووصع الهم عن نفسه فى ترك إجابته › من 


۱٤0٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
ترجيم الظنون بهء وتوقيع الرجم بالغيب فيه: لم لم يجب؟ وكيف لم يجب؟ 
وإلأ كان يجيب» فيرفع عنه ذلك ويسقط عنه مؤونة سوء الظن به» ويزيل الشك 

النة الساؤسة:. أن .شوق زيارثة ضير ذلك ثافلة اما على الد اخس :فد 
جاء فى فضل الزيارة فى الله عز وجل» وأن بها يستحق ولاية الله عز وجل» وأنها 
علامة المتحابين فى الله عز وجل فاشترط لذلك شيئين : التباذل والتزاور فيهء فقد 
حصل”" البذل من أحدهما وبقيت الزيارة من الآخر على الخبر السائر أن الإجابة 
من التواضع كما ذكرنا قبيل أن المتكبرين لا يجيبون الداعى . 

فهذه سبعة أعمال ونيات لمن وفق لفعلها والعمل بها. 

وإذا عرضت على أخيك الطعام مرة أو مرتين فلا تلحن عليهء وكذلك إذا 
دعو نه فکره» فشل قالوا: ا تلرم أنحاك بم يسق عليه » ولا تزيدن على ات 
مرات» الإلحاح واللجاج ماازاد عل قات 4 ولس ذلك من اليننة ولا الآدتك إلا 
فيما لا بد منه» مما للجميع فيه أرب» قالوا: كان رسول الله َة إذا خوطب فى 
شىء ثلانًا لم يراجع بعد ثلاث. وقيل: كان النبى بی يعيد كلامه ثلانًا ويكرر 
الل ا ركان اسن بن على مقرل الطدام أهرن من أن يحالف .عليه وقال 
رة ار اا ت اله داك لے مق ا ومين .. 

وقد كان سعيد بن أبى عروبة بهذه المنزلة والمثوبة؛ لم يكن يعرض على إخوانه 
الطعام. ولكنه کان ا نش به » وكان اللحم مسلو خا ماتا ) والخبز 
موجودا ظاهراء وكذلك کان يفعل بالثياب والأثاث؛ كان جميع ما فى منزله مظهر 
مسبل» وكل من دخل عليه من إخوانه» إن شاء قطع من المسلوخ فشوى أو طبخ. 
وإن شاء أكل من الخبز بما وجد من الأدم» ومن شاء لبس من أثوابه ما شاءء فكان 
ذلك مشاعًا فى منزله لمن أراد تناوله. وكان الثورى يقول: إذا زارك أخوك فلا تقل 
له كلء أو أُقدّم إليك» ولكن قدّم إليه ما عندك» فإن أكل وإلاً فارفعه. 


. ٠ فى (ه): «فضل‎ )١( 
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ومن ظن فيه فاقة من الفقراء» فقصد بعض إخوانه يتصدى للأكل عنده» فجائز 
له ذلك بشرطين: لا يكون عنده موجود من طعام. ونيته أن يوجر أخوه» ويكون 
هو الجالب لأجره؛ لأنه عرضه للمثوبةء فهذا داخل فى التعاون على البر 
والتقوى» وداخل فى التحاض على طعام المسكين» ونفسه كغيره من الفقراء. 
ولأن أخاه لا يعلم بصورة حاله» ولو علم لسره ذلك ففيه إدخال السرور عليه 
من حيث يعلم» وقد فعل هذا جماعة من السلف . 

وقد روى بمعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف الصالح» منهم عون بن عبد الله 
المسعودى» كان له ثلاثمائة وستون صديقّاء وكان يكون عنده كل واحد يوما. 
وآخر كان له ثلاثون صديفّاء فكان يكون عند كل واحد ليلة. وبعضهم كان له 
سبعة إخوان» فكان يكون عند كل واحد يومًا وليلة. كانوا يقدمون هذه الأخلاق 
مع إخوانهم. ويؤثرونها على المكاسب والمعلوم» وكان إخوانهم معلومهم. ولم 
يكن هؤلاء يتكسبون ولا يدحرون» وكانت لإخوانهم فيهم نية صالحة» يسألونهم 
ذلك ويقسمون عليهم فيه» ويرونه من أفضل أعمالهم» وكان هؤلاء الأضياف 
يكرمون إخوانهم بإجابتهم» وكونهم عندهم» ومنهم من كان منقطعا فى منزل 
أخيه قد أفرده بمكان يقوم بكفايته» ولا يبرح من منزله على الدوام» يحكم فيه 
ويتحكم كما يكون فى منزل نفسه . 

ذكرغسل اليد: 

ليس كل أحد يحسن أدب الغسل» كما ليس كل إنسان يعرف سنة الأكل» فمن 
غسل يده بأشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثلاث أولأء ثم جعل الأشنان فى راحته 
الى ا ت أفرم على ثيه جار ا شي ف اعا طاق اناه 
وباطنها وحنكه ولسانه» ثم غسل أصابعه من ذلك باما ثم دلّك ببقية الأشنان 
اليابس أصابعه ظهرا وبطنّاء ثم لم يدخل الأشنان ثانيًا إلى فيه لثلا يعود بالغمر 
دي ري دن باس 0 

ومن غسل يد إخوانه بعد أكلهم من طعامه» فمن الأدب أن يصب على أيديهم 
ا ا ا ol‏ 
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تعاهد الدعاة. وكان بعضهم يقول: يدعو الرجل إخوانه فينفق فى الطيبات جملةء 
ويحليهم بالحلاوة. ثم يمروا أفواههم با اء المالح. فهذا يكون من نفص التعاهد 
وقلة التفقد. 

ه ذكر أخبار رويناها فى الآثار جاءت منثورة فى الأطعمة والأكل من بين نقص 
وفضل من طريق السلف فى صنائع العرب لم نكن أد خلناها فى تضاعيف كلامنا لأنها 
منقولة من كلام القدماء: 

من حديث إسحاق بن أبى نجيح. عن عطاء بن ميسرة. عن أبى هريره قال : 
قال رسول الله كلل «من أكل ما يسقط من المائدة عاش فى سعَة وعوفى فى 
ولده). وفى خبر سعيل بن لقمان› عن عد الرحمن الأنصارى. عن أبى هريرة 
قال: سمعت رسول الله يا يقول: «الأكل فى السوق دناءة». هذا غريب مسند 
ولش بذلك. الصحيح أنه من قول التابعين إبراهيم يم النخعى ودونه. 

وعة جویبرء عن الضحاك» عن الترّال بق س أن عن اغلى عله الد 
قال: من ابتدأ غداه بالملح أذهب الله عز وجل عنه سبعين نوعا من البلاء» ومن 
أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء فى بطنه. ومن أكل كل يوم إحدى 
وعسرين زبيبه حمراء لم ير فى جسده شيئًا يكرهه. واللحم ين ينبت اللحم» والثريد 
طعام العرب. والفسفاذجات9) تعظم البطن وترخى الليتين : ولحم القن داع 
ولبنها شفاء» وسمنها دواء» والشحم يخرج مثليه من داءء ولم E eh,‏ الناس 
بشىء أفضل من الرطب» والسمك يذيب الجسدء. وقراءة القرآن [فى المصحف 
تلى اضرا والسواك. يذهب البلعم» ومن آراة البقاء ولا بقاء د فليباكر 
لا بولقل غاد الات وللفن لدب رف الب اتا وا 
الرداء فى البقاء؟] قال: قل الدين. 

وفى أخبار الأمراء أن الحجاج قال لتاذوق متطببه : صف لى صفة آخذ بها ولا 
)١(‏ كذاة فى الأصول دون نقط . 

(۲) فى و وال فيد اجات والخبر برمته فى عيون الأخبار ۲۷١/۳‏ وليس فيه هذه العبارة 


صحة البدن. 
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أعدوها. قال له: لا تنكح من ال م a‏ 
تأكل من المطبوخ حتى ينعم نضجهء ولا تشربن دواء إلأ من علةء ولا تأكل من 
الفاكهة إلا نضيجهاء ولا تأكلن طعامًا إلا أجدت مضغه» ول فيز الطعام ما 
أحببت» ولا تشرب عليه» فإن شربت فلا تأكل عليه شيئاء ولا تحبس الغائط 
والبول» وإذا أكلت بالنهار فنمء وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة 
خطوة . 

فيما قاله الفليسوف حكمةء. قد ورد فى بعضها آثار» قد يروى فى خبر 
مقطوع» ذكره أبو الخطاب عن عبد الله بن بكير السهمى يرفعه: «من استقل بداثه 
فلا ةارع قرت ذواء ورك الا 

وكانت الحكماء تقول: دافع بالدواء ما حملت قوتك الداء. وقال بعضهم: مثل 
قرت الذواة هل السايوة اريه يفيه ولكية ةه وال يقرا الفيلسوك: 
الدواء من فوق» والداء من تحت» فمن كان داؤه فى بطنه فوق سرته سقى الدواءء 
وف كان و “قت سرت ج ومن لم يكن به داء من فوق ولا من تحت لم 
يسق الدواء» فإن سقى عمل فى الصحة داءً إذا لم يجد داء يعمل فيه. وفى الخبر: 
قطع العروق مسقمة» وترك العشاء موونة وات و ل ا 
شحم الكادة؛ يعنى الإلية. 

وقال بعضهم: نهانى الأطباء عن الشرب فى تضاعيف الطعام. والعرب تقول: 
ا كك قل درون عدت فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهة 
التكرار ولازدواج الكلام. ومنه قوله تعالى : لثم ذهب إلى اله يتَمطّى » [القيامة : 
۳ أى: يتمططء فأبدل من الطاء الثانية ألفاء يعنى : i‏ يرفع ظهره. 

وأما فى حبس الغائط : فقد قال بعض الفلاسفة : الطعام إذا حرج نحوه قبل ست 
ساعات فهو مكروه من المعدةء وإذا بقى فيها أكثر من أربعة وعشرين ساعة فهو 
رر غل ال ولان يس الو ل دف الد كا مد ار بها حه 
e‏ ففاض من جوانبه. ويقال: إن أدواء7) المفاصل ميراث حبس الريح . 


0ف (ھ): «أرواح»» وفئ (د) : الأرياح» . 
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قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه: قرأت فى كتاب الحكماء: مدار صلاح 
الأمور فى أربع: الطعام لا يؤكل إلا على شهوة» والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجهاء 
والملك لا يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل . 
جاع. وأما لمن لا يقدر فإذا وحد. ويقال: إدا کت المقدرة نقصت الشهوة . وقال 
كسرى لحلسائه: أى خصلة فى الإنسان أضر؟ فقالوا: الفقرء فقال: البخل أضر 
من الفقرء لأن الفقير لا يجد» والبخيل يجد ولا يأكل . 

وفيل لرجل ورؤی ا ما اا فقال : اکل الحارى وشربی القارء 
والاتكاء على شمالی» والآكل من غير مالى . وفيل لآخر ورؤى حسن الجسم : ما 
أحسن جسمك؟ قال: قلة الفكرة» وطول الدعة» والنوم على الكظة. وقيل 
لآخر رآه حكيم سميئًا: أرى عليك قطيفة من نسح أضراسك فما هى؟ قال: آكل 
ا ال بصغار المعزى وأدهن بدهن البنفسج. وألبس الكَحَان . 

والعرب تقول: العاشية تهيج الآبية. أى أن الذى لا يشتهى الطعام إذا نظر إلى 
من يأكل هاجه ذلك على الأكل الذق بأباة لما رائ الاخر رعشا 

ذكر الأصمعى أن بعض الحكماء أوصى ابنه فقال: يا بنى» لا تخرج من 
منزلك حتى تأخذ حلمك» يعنى تتغدى . 
أقل للشهوة فى الأسواق. وأقطع للطمع بلقاء الناس» وأنشدنى هلال بن خثعم: 

وأن قراب البطن يكفيك مَلُوْهِ ١‏ ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 

ورؤى بعض الصوفية يمشى فى السوق وهو يأكل» وكان ممن يشار إليه. قال: 
فقلت له: رحمك الله » تأكل فى السوق؟ فقال: عافاك الله » فإذا جعت ف الوق 
آکل فى البيت؟ فقلت : لو دخلت بعض المساجد. قال: أستحى منه أن أدخل بيته 
للأكل . هذا لأنه ا الأكل من أبواب الدنياء فدخحل فيه من طريقها. كما فيل : 


مدر لر سام 5 
)١(‏ الكظة : البطنة» وشىء يعترى من امتلاء الطعام . 
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الأسواق موائد الأبّاق» أبقوا من الخدمة فحبسوا فى الأسواق. وفى خبر ابن عمر 
قال : «كنا نأكل على عهد رسول الله َة ونحن نمشىء ونشرب ونحن قيام» . 

ال يعض اهل الط ال " لخن الان .ويقال إن الح الاح 
ضارة» كما أنها للعليل نافعة » والدواء إذا لم جحد داء يعمل فة وجد الصحة 
فعمل فيها. وأنشد بعض العرب: 

وربّة حرم كان للسقم عله وعلة برد الداء ح حَبَط العلل 

وقال القمى: من احتمى فهو على يقين من المكروه. ا 
العوافى 

وكان يقال: ليس الطبيب من حَمى الملوك ومنعهم من الشهوات› إتما الطبيب 
من خلاهم وما يريدون» ثم دبر سياستهم على ذلك حتى تستقيم أجسامهم . 

وقال المدينى عندنا بالحجاز لبعض الأعراب: أخبرنى بما تأكلون وما تدعون» 
فقال: كل ما دب ودرج إلا أم حبين» فقال المدينى: ليهنئ أم حبين منكم العافية. 

وفى الخبر «أن رسول الله میاه رأى صهيبًا يأكل تمر وبه رمد» فقال له: تأكل 
التمر وأنت رمد؟ فقال: يا رسول الله إنما أمضغ بهذا الشق الآخرء يعنى جانب 
العين السليمةء فضحك رسول الله ةا . 

«ذكرأخبار جاءته فى التقلل والحمية وذم البطتة: 
مل ليه ا 00 رعیب» Ls‏ شديد . نحيب : يعرى 
خفيفًا ضعيفًاء ورغيب : يعنى واسعة طامعة. 

فيل لبعض الحكماء: أى الطعام أطيب؟ قال : الجوع . أ به يطيب الطعام . 
كما قيل: نعم الإدام الجوعء ما ألقيت إليه من شىء قبله. 


(1) التميظ : الشبق وشدة الشهوة . 
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وقال العتبى بن عبيد الله : قلت لرجل من أهل المدينة: يا أخى إنى لأعجب أن 
فقهاءكم أظرف من فقهائناء وعوامكم أظرف من عوامّناء ومجانينكم أظرف من 
مجانيفناء :قال أو 'تدرى لم :ذلك؟ قلت لا قال الحو آلا ترق العود إا 
صفا صوته من خلاء جوفه. 

يقال: دعا عبد الله بن الزبير الحسين بن على رضى الله عنهماء فحضر هو 
وأصحابه فأكلواء ولم يأكل. فقيل له: ألا تأكل؟ قال: إنى صائمء ولكن اجعلوا 
لى تحفة الصائم. قالوا: ما هى؟ قال: الدّهن والمجمر. 

وكذلك يقال: الكحل والدهن أحد القرابينء واللبن أحد اللحمين» والفاكهة 
والحديث للضيف أحد الضيافتين › e‏ لمن كان صائما وحضر ولم يأكل أن 
و 

روى أن عبد الرحمن بن أبى بكرة كان على خوان معاويةء فرأى معاوية رضى 
الله عنه لَّقَمْ عبد الرحمن» فلما كان بالعشى راح إليه أبو بكرة وحده» فقال له: 
ما فعل ابنك التّلّقامة؟ قال: اعتل. قال معاوية: مثله لا يعدم علّة. 

وقيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل حتى بشم. قال: لو مات ما صليت عليه . 

ويقال : للح سك تكن ا 

غا كارف ون کا ي لغرب هنا الدواء الا لذ وء فيد فال .بغت 
الأزم . يعنى الحمية . ا 

وقيل لحالينوس: إنك قل من الطعام. فقال: غرضى من الطعام أن اكل 
لأحياء وغرض غيرى من الطعام أن يحيا ليأكل . 

ويقال: ما أدخل الإنسان جوفه أنفع من الرمان ولا أضر من المالح» ولأن 
يتقلل من المالح خير من أن يستكثر من الرمان. هذا لذم الاستكثار وإن كان مما 
ينفع» ومدح القلة وإن كان مما يضر. 

حالف عن عبد الج من اف عن أبيه.» عن وهب بن منبه» قال: قال 


لقمان لابنه: يا بنى. إن طول الجلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس. 


+ كتاب الأطعمة ١519‏ 
ويورت الباسور» ويوجع له الكبد. اجا هويئًا وفم. فكتبت حكمته على باب 
ا ويقال : ا الحجاج حلساءه : ما أذهب الأشساء للإعياء؟ قالوا: أكل 
E E 1 ' 5 1 1 5‏ تح Ce‏ 
الكمن : وقال بعضهم: الحمام . وقال بعضهم : الجماع . وقال آخر: الضمائخ ''. 





حدثت عن بعض الأطباء: أن رجلاً شرب خبث الحديد المعجون» فبقى فى 
جرف رافك وجه قال يفقت له قاطن وسقت إراةة تعلق 
با لخبث» وخرج مع الغائط . 

وروى الأصمعى عن جعفر بن سليمان قال: قال تياذوق الفيلسوف: إن اللحم 
على اللحم يقتل السباع فى البرية. قال: ثم قال لى جعفر: قالت جارية لنا: كان 
لنا ظبى فمر بعجين قد هيّئ فأكل منه حتى حبط؛ e‏ 


فوجد قد شرق بالدم . فقال يونس الطبيثه: هكذا يصيسب يصيب الإنسان إذا بشم» يشرق 
قلبه بدمه . 

وقال ال ل م البصرة أنه قال لإنسان أكول يفىء إذا أكل : ا 
تقعل » فإن اا تضغن إلى القىء كما تضغن الدابة العلف» > فلا ينضح الطعام . 


معنى : تضغن: أى تألف وتعتاد [وتميل]. وقال بعضهم: سئل تياذوق عن لر 
ل نے د الس > ثم يؤكل أسبوعين أو ثلانًا. وقال الأطباء: 
معرفة نحفة الماء أن يكون سريع الغليان» سريع البرد» ويكون قبالة الشمس مجراه 
على الشمال» ومروره على الطين الأحمرء وعلى الرمل. 

ذكر أبو طالب رضى الله عنه أن هذا آخر الزيادة من الأقوال. 

وينبغى إذا حضرت الألوان أن يبتدئ بتقدمة الألطف فالألطف. والآطيب 
فالأطيب أولذ مثل أن فى الى قبل الثريد» وتقدم الطباهج قبل السكباج”©, 
)01( اوا المخرج ء لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين . 
(۲) الضمائخ: يقصد به الطيب» من الضمخ: وهو لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر. 


)۳( الطباهج : ضرب من فلى اللحم. فأرسى معرب . والسكباج : طعام يعمل من اللحم و 
التوابل . 
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فذلك سنة العرب وطريقة السلف». ليصادف جوعهم أطيب الطعام» فيستوفوا من 
ذلك وافر النصيب» فيكون أثوب لصاحبه وأقل لأكلهم فيما بعد. فإن احتاجوا 
إلى ما بعده من غليظ الطعام تناولوا منه قليلاً يسك خلالاً إن بقى» وإنّما قدم أبناء 
الدنيا الألوان الغليظة على اللطيفة» ليتسع أكلهم وتتفتق شهواتهم» فيكون اللون 
اللطيف موضعًا آخرء ليكونوا قد أكلوا من اللون الأطيب الأجود أقل» فهذا غير 
مستحب عند أبناء الاخرة: 

وقد كان بعض المتقدمين يقدم جملة الألوان فى مكان واحد ليأكل كل إنسان ما 
يشتهى على المعاينة الموجودة» وهذا حسن» ليكون ما يأكلون معلوما لهم 

ولو قال لهم. إن لم يكن عنده إل لون واحد: ليس يحضر غير هذاء ليستوفوا 
منه ولا يتطلعوا إلى غيره. كان صوايا. 

حدثنى أبو بكر الذهبى قال: قدم إلى رجل بالشام ‏ وكان قد دعانى ‏ لونًا من 
طبيخ» فقلت له: عندنا بالعراق يقدم هذا اللون آخر الألوان. قال: وهكذا هو 
عندنا بالشام. قال: فاستحييت"''. إذ لم يكن عنده غيره. 

وقال فى آخر عن شيخ له: كنا عند رجل فى جماعة» فجعل يقدم إلينا ألوان 
الرؤوس؛ منها طبيخًا ومنها مشوياء وقديدا. قال: فجعلنا نقصر فى الأكل نتوقع 
فقال لى شيخ لنا كان معنا من الصوفية: هو سبحانه يقدر أن يخلق رؤوسا بلا 
أبدان. قال: فبتنا تلك الليلة جياعاء وطلب بعضنا فى آخر الليل خبزا أو فتيتا 
اجون 

وينبغى أن يمكنهم من تبقية الألوان عندهم» ولا يسرع رفعها من بين أيديهم. 
لل ھن کر عد ا ضير اھ له فا ابه عا شم ی الل 


)١(‏ فى (ه): «فاستحسنت». 
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وقد يكون فيهم من به حاجة إلى فضل أكل لفضل جوعء فيتنغص عليه قبل أن 
يقضى ما فى نفسه. حدثنى أبو عبد الله الوراق عن الستورى الصوفى أنه حضر 
على مائدة عند بعض أبناء الدنيا وكان مبخلاًء قال: فقدم جملاًء فلما رآهم 
يمزقونه كل ممزق ضاق صدره» فقال: يا غلام» ارفع إلى الصبيان. قال: فرفع 
الجمل إلى داخل الدارء فقام الستورى يعدو خلف الجمل» فقال له صاحب الدار: 
إلى أين يا ابا عبد الله؟ فقال: أمر آكل مع الصبيان» فاستحيا الرجل وأمر برد 
الجمل حتى يستوفى منه الجماعة. قلت: وصبر على حكم الله . 

وروی عن رسول الله مهه أنه قال: «أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزله من 
بركات السماء». فمن إكرام الخبز أن لا ينتظر الأدم ويؤكل مع ما حضر معه من 
ملح والخل والبقل» وأن لا يجعل تحت شىء من آلة المائدة» ولا تحت غضارة: 
مثل أن يسند به شىءء ولا يتخذ طبقًا لشىء» فإن وضع عليه ما يؤكل به فلا 





ع 


بس 

ومن السنة والأدب أن لا ينتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعة» ولكن يأكل 
من حضر؛ فإن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب. إلا أن 
يكون الغائب فقيراً فلا بأس أن ينتظرء ليرفع من شأنه ولثلا ينكسر قلبهء فإن كان 
الغائب غنيًا لم ينتظر مع حضور الفقراءء فإن انتظار الغنى معصية»ء لما روى أن 
النبى ية قال: «شرٌّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء؛. 
فسمى الطعام شريرا لأجل الأغنياء» والطعام لا تعبد دة وها الشير اسم لأهل 
الطعام الداعين الأغنياء عليه التاركين للفقراء؛ لأنهم دعوا أشباههم من أهل 
الدنياء وتركوا أهل الله تعالى من أبناء الآخرةء لبعدهم من الله تعالى» وقربهم 
من الدنيا. ولا ينتظر الواحد مع حضور الجماعة؛ وبعضهم يقول: لا تنتظر 
الجماعة مع حضور الواحد» كأنه جعل الطعام لمن حضر. وإذا حضر الطعام لم 
و دوه ر کا ضيه ي من وة فما رها فرك الطعام موضوعا 
ل تعمل د ا E‏ و ا ج 
يكل أو يرفع» فإذا أكل أو رفع قعدت الملائكة عليهم السلام. 
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ال ا ل ل الأطعمة؛ ' معان شتى . أحدها: لعله 
خذ الطعام من موضعه أحب إليه من موضعه بين يديه» فيلتزم أكل ما جعله 

تحملاء أو لعله يكره تلوث الرغيف بالإدام» وربما بقى الرغيف موضوعًا غير 
مأكول فيكون مكروهاء أو لعل غيره ممن يحمل إليه يكره أكله. وربما كان يتقيه 
الرغيف فارعا أوفق؛ لأنه يصلح لغيرهء فإذا لُوث به لم يصلح إلا له فيضطر 
العبد إلى أكلهء فإن كان الآكل شديد الحياء» مقصرا عن تناول الطعام» أو بعيد 
المكان منهء أو كان المأكول نوعا واحداء فلا بأس بذلك» دن فی طرف كان 
أوفق؛ لما ذكرناه. 

ر حسمن ف الأخوا ما لم« يستحى الملقم من ذلك أو يكره؛ 
فيتحمّله على تكره. 

ولا يصلح أن تقام العبيد قيامًا على الطعام يتعاطون الأصحاف والأكواب» فإن 
هذه سيرة الأكاسرةء إما أن ينصرفوا أو يقعدواء فإن احتيج إليهم دعى بما معهم 
عند الحاجة. وقيامهم بالشمع والمراوح مكروه. وكان رسول الله اة إذا أكل عنده 
رجل أمر عبده أن يقعد أو ينصرف» فإذا طعم الجماعة فلينصرفوا ولا يقعدوا 
للحديث. فلعله أن يثقل على أهل المنزل» ويستحيون. 

وروا عن عر عن الأحنف بن قيس قال: نزلت هذه الآية فى الثقلاء: 
#فإذا طعمتم فان نتشر وا ولا مستأنسين لحديث» [الأحزاب .]٠۳:‏ وقال انس بن 
مالك: ذكر الله تعالى الثقلاء فى كتابه فقال تعالى : لإفإذا طعمتم فان ُتَشروا ولا 
مستأنسين لحَديث 4 . وكان أبو حنيفة يقول: ينبغى للانسان أن يخاف اله و 
ا فمن أمن أن لا يشقل ثقل . 

وكان الأعمش إذا أطال الرجل الجلوس عنده ينشد: 

ولو علم التقيل من تفه تثاقل عنَّا فلم ياتتا 
وقالى حماد بن سلمة: الصوم فى الصحراء من الثقل . وكان الجنيد يقولء وقد 


+ كتاب الأطعمة 11۷ 


ذكره مرة عن يحيى بن أكثم القاضى: من خرج إلى الصحراء يتنزه» ولم يكن 
معهم طعام. دهت الصحراء فى عقولهم. 

وقال بعض الأدباء: الانقباض مع المنبسطين ثقلء والانبساط مع المنقبضين 
سّخف. فهذا كأنه أراده مع أبناء الجنس من الإخوان على ترتيب الأخلاق» ونظاء 
الحكمة» وهو مع غيرهم على غير هذا الترتيب ينقلب لانقلاب أوصافهم» فيصير 
الانقباض مع المنقبضين ثقل؛ لأنه يزيدهم قبضاء فيكون زيادة على القدرء وقد 
جعل الله لكل ىء درك كما دل الكل ار وا ولكل .وفك حكما ور 
الاننساط أيضً مع المنقبضين شا لآأنه مجاوزة القدر معهم. فيكون المحمود من 
ذلك على هذا الوجه أن ينقبض مع المنبسطين من العموم؛ ليعتدل حالّهم» وينبسط 
مع المنقبضين ؛ ليبسطهم ببسطه لهم ؛ لقبض وصفهه”". والتوسط من هذا ما قاله 
الشافعى رضى الله عنه فى الجملة: الانقباض عن الناس مكسبة لعداوتهم. 
والانبساط مجلبة لقرناء السوء.ء فكن بين المنقبض والمنبسط. فأما الإخوان والنظر 
فى لقان رار من آهل ااا و لا على كل جن ف دراد 
لا يقاس عليهم غيرهم من الأعداد. قال بعض الصوفيين: الأكل على ثلاثة 
معان: مع أبناء الدنيا بالآدب. ومع الفقراء بالإيثارء ومع الإخوان بالانبساط. 
ال ك ومع الإخوان كيف شئت. 

وحدثنى بعض أشياخنا عن بعض الصوفية قال: قلت لشيخ من أصحاب الجنيد 
رضى الله عنهم: كنتم تخرجون مع الجنيد إلى الصحراءء فكان يمزح معكم 
وضحكتم. قال لى: هو كان يبسطنا ويعلمنا المزاح. ولقد رأيته يومًا ونحن نأكل 
وقد أخذ أبو أحمد القلانسى صاحبنا لقمة وطيبها وهيأها ورفعها إلى فيه ليأكلهاء 
eh‏ اود وا الحو ل ا 
حرام فقال الجنيد رحمه الله : ما رأيت إلا أنك قد جعلت عليها سكرًا ثم بلعها. 

وقد قيل لابن المبارك: ما الأدب بين الإخوان؟ فقال: ترك الأدب. وقال آخر: 
ترك الأدب مع اهل الا من الاب ذلك يان الت ته هر 
)١(‏ هذه عبارة (د)» وفى (ه): اليبسطه ببسطه له» لقبض وصفه». 


١4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


من باب الرياضة للمريدين» والمستعمل مع المبتدئين والعلماء قد يقدرواء والأدباء 
قد غيروا الطريق . 

وكات جر الاق برضن الله غه يفوك القن اج ا على مق کات له 
ا إلى من أكون عنده كما أكون وحدى . 

وقال بعضهم بمعناه: وأطيب الأكل مع الإخوان كما يأكل الرجل وحده أو مع 
عباله . 


ت 


رلك ان غل عليه الا ف الافدفام حو ال .وقال: اا ر 
الإخوان من أحوجك إلى مداراة أو ألحأك إلى اعتذار. 

وكان ابن المبارك يقول: إذا قلت لأخيك قم بناء فقال: إلى أين؟ فليس ذلك 
بأخ. وقال مسلمة بن زياد فى معناه: إذا أشرت إلى أخيك فلم يتبعك فليس 
أك اا ا ا اا ا بر الانقاات إلى كنانة: 

وكان بعضهم يقول فى حضور الدعوة مع الإخوان. والمؤانسة على الطعام: 
ليس هو من الدنياء وهو من نسيم الآخرة أخرج إلى الدنياء تروح به القلوب. 
يغن ف .نين الكرويت ا العامة رهن النظر إلى الكانة. 

وفى الخبر: «أول ما يرفع من هذه الأمة: الخشوع ثم الألفة». 

ركان شر ين ا ارت رل داف عن لی كل ىء عر الا ]ل الالقة 
فإنها لم تنصرف عن قلبى؛ لأنه يقال: لا تكون الألفة إل فى كريم ولا يؤخذ 
الأنس إلا من كريم. 

ذلك أذ ااي وري ا تعوهرى» فاد وحن اكرون هن الاين على الال 
من الجوهر فهو الكوكب الدرى» فتدبّر بهذا ضدهء فإذا رأيت ظلمة فى طينى 
وخدت :وحشة فى فور افائرات: الوتحدة ف مجالسة القور. والوسفة ل تكن إلا 
فطل وا كان القدرء هو الور كان الان قديرو انا ازل الا 


)١(‏ من قوله: «والوحشة» إلى هنا من (د). 
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قن کان شر رجه الله شرل لا تجب دعوة بخيل ولا سره فإن الله تعالى 
مي وقال .اشا : صاحب رم سخى أحب حب إلى من عابد بخيل . 

ا انه ناس رت اه افاج ال ج من الاه الل اوقا 
أبو الحارث: النظر إلى الأحمق سخنة عين» والنظر إلى البخيل قسوة قلب 

وكان بعضر السلف يقول: مؤاكلة الأسخياء دواءء ومؤاكلة البخلاء داء. وقد 
قبل : إن السخاء على الطعام أفضل من السخاء بالمال؛ لاله أقرب إلى شهوة النفس 
قورت لاله فى الى مق الال ا كان اال ا اد جا قير لب الال 
رلك هو كتقيق ال لاله هو النخالطة للحسمء. ول هر سء الس 
با لحبوب» وهو أحد الوجهين فى قوله تعالى: لن تنالُوا البر حتى تفقوا مما 
تحبون» لآل عمران:41] قيل: بذل الطعام للعامة» وكذلك نص الله تعالى 


م سے بر 


مفردًا ثم نوع المطعمين منه أصنائًاء فقال تعالى: #ويطعمون اا 
[الإنسان : [A‏ فالهاء شائدة على الطعام. فصار محبواب النفسن »ع فمن أسخى تمن أ 
بمحبوبه أخاه فى الله عز وجل فقد جاد بنفسه» وهو نهاية السخاء. كما قال 
بعضهم: 

e e‏ وارد ال فض غاية ال 
ال ا کا یی ی ی 8 
موضع قبره» وهو روضة من رياض الجنة. 

وكذلك قال الله تعالى فى وصف المحبين من الأنصار المهاجرين الأخيار رضى 
7 5 8 ا اج را 5 
ز ة[ ز 000111111ظظ [الحشر: ة]» فالايثار 
بالطعام لأنه محبواب الق كما دكر نأهء لأن محبة الإخوان من أجل الله من أجود 
الحود. وأفضل الأعمال وأحسن الأخلاق . وكذلك فيل : السخاء م أجزاءء 
ایا خاش اوا إل بد شین جرام الفرس.. تة ليقن خض اجرد 


11۷۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


تسعة منها فى الشح على الإطعام. وكان بعض الحكماء يقول: السخاء على 
الطعام يستر البخل بالأموال» والبخل على الطعام يغطى السخاء بالمال. وفرق 
بعضهم بين البخل والشحء فقال: البخل فى النوافل والشح فى الواجب. 

والأكل مع العيال أفضل من أكل الرجل وحده»ء والأكل مع الإخوان أفضل من 
الأكل مع العيال. 

يقال ا الله إبراهيم خليلاً بإطعام الطعام» ويقال: بأنّه يحب أن يعطى 
ولا يأحذ. وكان إبراهيم اة يدعى أبا الضيفان. ولم يكن يأكل وحده» وكان 

يسير الميل والميلين والثلاثة فى طلب من يأكل معه. وهو أول من اتخذ غرفة لها 

أرعة واه ناذا راا و ا غر وا ف و دبريا. لئلا يفوته أحد من 
وان ار القن اند اا أريعا على ما واس تة لما اتخذه هو وإلا 
تو الم ف كما قال اا «أتبنون بكل ريع آية تعبثو يشون [الشعراء:۱۲۸]. 

وأما القول فى الله" فهى كما سميت رلّة إلا عند التبل الأجلّة. 

وكان بعض أهل الحديث إذا أكل مع إخوانه ترك من الطعام على رغيف يعزله 
معه. وكان سيار بن حاتم الزاهد إذا حضر على مائدة أكل لقيمات» ثم يقول: 
اعزلوا نصيبى. وذكره أبو عبد الله رحمه الله يومًا فتبسم. ثم قال رحمه اللّه: قد 
كنا ريما نضحك منه. نستغفر الله عز وجل . حضرنا يومًا فى دعرة. فلما رفع 
الطعام وجىء بالحلوى» نزع قلنسوة طويلة من برود مخططة. وكان يقلبها ويقول: 
اجعلوا نصيبى فيهاء وهذا شيخ لأحمد رضى الله عنه» سمع منه «كتاب الزهد» 
لالك بن دينار» وكان عنده» عن جعفر الضبعى. ولا يصلح فعل هذا إلا مع 
الأجواد. وأهل الأنس من ذوى الودادء فمن لم يحسن هذا عنده ولم يحبه من 
الداع قلا عامل ينب وفك خر ومول الله ا فما فيه اة مر فل م 
الشواء بين رغيفين» فأرسل به إلى فاطمة عليها السلام. فمن أراد الا 
عن مائدة» فليستأذن صاحب الطعام» أو يسأله ذلك. فيكون عن إذنه أو من 
فعله. فلعله یکره ذلك. فإن كان يراه فقد يستحى أن يمنعه. 


(5)الرلة امح 1 قل مي ا و 2 
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ه ذكر أخبار وردت فى طعام السلف ومآكل العرب فى شهوات القدماء من الأطعمة: 
قبل أن يحدثوا الألوان ويبتد عوا الأفنان؛ 

روينا فى أخبار العرب أن أعرابيًا أدخل على كسرى فتعجب من جفائه وجهله» 
فال له کر ای شوء اطيب لا فال الجمل . ققال: أى شىء ابعل صو 
قال: الحمل . فقال: أى شىء أنهض بالحمل الثقيل؟ قال: الجحمل. فقال كسرى: 
كيف يكون لحم الجمل أطيب من البط والدجاج والفراخ والجداء؟ ! قال الأعرابى : 
يطبخ لحم الدجاج والجداء وما ذكرت بماء وملح» ويطبخ لحم الجمل بماء وملح» 
حتى نعرف فضل ما بين الطعمين. قال كسرى: كيف يكون الجمل أبعد صوتا 
ونحن نسمع صوت الكركى من كذا وكذا ميلاً. فقال الأعرابى: ضع الجمل 
موضع الكركى وضع الكركى مكان الجمل حتى نعرف أيهما أبعد صونًا. قال 
كسرى: تزعم أن الجمل يحمل الثقيل» والفيل يحمل كذا وكذا رطلاء فقال: 
ليبرك الفيل وليبرك الجمل» ثم يحمل الفيل حمل الجمل» فإن نهض به فهو أحمل 
للأثقال . 

: عن انين حاتم المقرى» عن الأصمعى قال: قال مدنى : الكبادات أربعة‎ E 
TO المسيدة: و المري بو‎ 

اليه ذأ اغا اطول ان :قلاف ا المويينة م دوليلة ا 
جده إلى مكة . 

قال“ سهل بن محمد الشجرى عن الأصمعى: كنا عند الرشيد فقرب إلينا 
فالوذجة. فقال: يا أصمعى» حدثنا حديث مزرد". فقال: نعمء إن مزردًا كان 
غلامًا جشعًاء وكانت أمه تؤثر عيالها عليه بالطعام» فيحفظه ذلك» فخرجت أمه 
ذات يوم ثُمير أهلهاء فدخل مزرد الخيمة» وعمد إلى صاع دقيق وصاع تمر ومثله 
)١(‏ الخبر فى عيون الأخبار ۳/ 1۱۹۷ء وعنه أصلحت الأخطاء التى وردت بالخبر. السميذة: لباب 

الذقيق» وا الط بلط رار وال 


(۲) من هنا ليس موجودا فى (د). وهو من (ه). 
(۳( کو قر رد بن ضرار أخو الشماخ ؛ كلاهما شاعر . 


۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثالثك 





يناك فجمعه وخحبصه» ثم جعل يأكل ویقول': 

انها اغرت غللى:العَك الناق كان يعم 
اه 0 5 ص سے رش اق 
لبكت بصاع حنطة صاع عجوة ال ضينام محر ن رم 
م 2ے - ا ا د وا و رو 
ودبلت أمثال الأثافى كأنها و نقاد قطعت يوم تجمع 


0 7 5 راث ر 
ول نت أمى : 


ل ل سا بن 5 57 د اال 3 و ساف و 
وقلت لبطنى أبشرى اليوم إنه حمى امن فيها تحوز وتربع 
فإن يك مصفوراً فهذا دواؤه وإن تك غرثانًا فذا يوم تشبع 
فى هذا غریب يحتّج به فى أشياء: قوله تير من الميرة» أى تجلب لهم 
7 اھ ے 20 م بي 
الطعام» وصه قوله تعالى : #ونمير اهلا [يوسف:16]. العكم : الغرارة المشدودة. 
ومنه قول المرأة فی حدذدیٹث عائشة رصى الله عنها: (عكومه فساح) أ أوعيته 
واسعة. تمدح زوجها أبا زرع بذلك. لبكت: خلطت خلطا فيه لزوجة. قوله 
ور من الريع وهو الثماء والزيادة . ديلت : لخت ديلة ديلة ؛ أ قطعة قطعة › 
كقول الأول: فديل واندف . وقد ذكرناه قبيل ذلك . الأثافى: [الحجارة التى توضع 
عليها] القدر. واحدها: e‏ ورءوس نماد : اا ضيفو را : من الصفراء 
يعرض للجوف من التخمة. الغرثان: الجائع . 
au 0 5 : 1 .‏ د 0 
فيل لبعض العرب: أى سیء يستهى يوم فر » فقال : بر يذه دكناء من الفلفل . 
فال الس 
وا بيه ثعلب عن ابن الأعرابى قال: يقال: أطيب اللحم عردو أي 
أطيبه» ما ولى العظم» فيعلق به كأنه عاذ به" . 
وروينا مره: فيل ا الاعرابى : ما أطيب اللحم؟ قال: ما عاد بالعظم . وهذا 
)١(‏ الأبيات فى اللسان (ريع)؛ وفيها بعض اختلاف فى الرواية. وانظر الأبيات أيضًا فى عيون 
الأخبار ٠٠٤/۳‏ باختلاف فى الرواية . 
(۲) إلى هنا تنتهى الزيادة فى (ه). 


+ كتاب الأطعمة ١‏ 
يحتج به فى الاستعاذة من قوله تعالى : ارا تعلق ب 

وفى الخبر: اكان زيول الله © لفرائص من اللحم». الفريصتان : 
لحمتا الكتف؛ لرقتها واتصالها e‏ وفى الخبر المفسر: كان يعجبه لحم 
الكتف. ويأكله ويقول: هو أقرب إلى الهادى أى العنق. وكان يكره لحم المثانة. 
والأتاعر رونا واي الا وا اها الت وكان ل اقل ال فعد 
من العرب ويقولون: هى الاست وأصل الجاعرة. يقال منه فلان البلوى. وبعض 
العرب يأنف من أكل المخ ويراه من الرقة والشره. اق 

# ولا ينتقى المخ الذى فى الجماجم * 

التقى: المخ. والغناة الت ال ق ا ضور :فى ,الودعه. لذنينا رر فل 
تنتقى أى : تفتعل» من الثقى . 

وا غ ای بعلن المنقرى: قال بعاد انالا معي قال فل اعرا اتسين 
أذ تاكل ا قال ع اک ضيه و ايحا دي رانك بيد وای 
بالدماغ إلى من هو أحوج إليه منى. يقال: بخص عينيه بالصاد. والبخس 
بالسين: النقص فى الوزن. قال جعفر بن سليمان”': شيئان لا يزيدهما كثرة 
التفقد. شاد الطب والقدرة. :ولكق ‏ بها إضابة القدن .والمعتى. فى مواضي: 
O NOC N os‏ 
من طعام أهل الدنيا. 

وال رسو الله ا انيف لبن اه مر جياع أهله»ء وقال ية : «نعم الإدام 
الخل». وقال بية: «سيد الإدام الملح». والقير الا ا الإدام 51 الدنيا 
والآخرة اللحم»» وقال يك «كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة 
مباركة)» ورواه يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر فقال فيه: 
«عليكم بالشجرة ال ادق الله عز وجل منها موسى عليه السلام؛ زیت الزيتون. 
(1) اسا ا ا نه غاا س الاد 


(۲) هذا الخبر ليس فى (د). 
(۳) السكر الطبرزد : السكر الأبيض . 





E 
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4 فوت القلوب . الجزءا 





ادهنوا به فإنه شفاء من الباسور) . 


وروی محمد بن زيادء» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس رفعه: (أكرموا 
الخبز فإن الله تعالى سخر له ما فى السموات والأرض». هذا لأنه يقال: لا يستدير 
الرغيف حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعة» أولهم ميكائيل الذى يكيل الما من 
البحر المطبق الأعلى للخزنة» ثم السحاب الذى يحملهء ثم الرياح التى تثيره 
وآخره الخبازء فكم من نعمة فى جميع ذلك؟ وكم فى كل نعمة من نعم؟ فسبحان 
المنعم على خلقه بوصفهء والحمد لله على نعمه برحمته وفضله. 
الله تعالى إليه: اطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهما. 

وفى خبر آخر: شكا نبى من الأنبياء إلى الله تعالى قلة الولدء فأوحى الله عز 
وجل: كل البيض. ومن أخبار العرب: أن رجلاً أسر رجلين من الأعراب [فى 
الجاهلية]. فخيرهما بم يعشيهما بين لحم وتمرء فاختار أحدهما اللحم. واختار 
الآخر التمرء فعشيا ثم ألقيا بالفناء وذلك فى برد شديدء فأصبح صاحب اللحم 
ا مدا وأصبح صاحب التمر ا عيئأه . وقال النابغة يصف الصيحانية : 

صغار النوى مكنوزة ليس قشرها إذا طار قشر التمر عنها بطائر" 
فارص › فقل : عبك هد ا وإن قال الحليب» فقل : ابن فق انت ؟ 

ومر رجل من قريش بامرأة من العرب فى باديةء فقال: هل من لبن يباع؟ 
فقالت : إنك للئيم أو قريب عهد يعقوم لئام . فكأنها استكنريت بتع اللبن. لأنهم 

وقف معاوية رضى الله عنه على امرأة من الأعراب فقال: هل من قرى؟ 


)١(‏ ترز عيناه: توقدان. 
(۲( دیوانه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › ص ۹ . 
(۳) قارص: أى حامض» فهو إذن عبد باستطابته إياه لأنه يأكل ما يفضل من مواليه. 


١ 70 كتاب الأطعمة‎ . ٠ 

قالت : نعم . قال : فا“ كد ا حر حمر › ولبن فطيرء وماء کر أى 
: 1 0 5 5 ل 2ق الس اس 0 

صاف . فالعرب تقول: إن الرثيثة ما تفثاً الغضب» هو اللبن الحامض يحلب عليه 

الحليب» فيصير زاتما وانشدة: 


وإذا شيف م الماد 9 فاضرب ع بجرعة ل 
وزعم بعضهم أن اللبن إذا سخن بالنار وميط بعود من : النين رات ره 


با ا فيل : فإدا أراد صاحيه ألا يروب وإن كانت فيه روي 1 فيه فنا من 
الحبقء وهر لفوتتج التهرى e ٠‏ و 
قال: السخين. قال: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. 
7 1 7 - ع ١‏ 5 £ 3 
قيل: ذكر العتبى عن أبيه: كان عبد الله بن زياد يأكل كل يوم أربع جراذق”" 
ا ام قبل غدائه. قال اا وحدثنا عيسى د ا 1 ا 
غ اند ل ا ا ۴ كدر اه ا ا وهي وله تاق 
فأكثر ما أكل من كل قدر ثلاث لقمء وأقل ما أكل لقمة» ثم مسح يده واستلقى 
على فراشه» وأذن للناس» فوضعت الخوانات فجعل يأكل مع الناس بأكلهه2؟. 
وروى التحدمي عن همه عن لمان ين قيضف قال * عددت للحجاج أزبعًا 
وثمانين لقمة» فى كل لقمة رغيف من خبز الماء» فيه ملء كفه من سمك طرى . 
ودكر بعص الإخباريين عن سعيد بن أسعد الأنصارى إمام جامع البصرة. أنه 
كان طفيليًاء ولم يكن تفوته وليمة إلأ سعى إليهاء وإذا كان دعوه سبق إليها فربما 
بسط معهم البسط. وأمر ونهى » وتعجل الأكل ثم ينصرف» فقيل له فى ذلك» 
)١(‏ البيت والخبر فى عيوان الأخبار ۲۰۸/۳ . 
(۳) الحراذق ‏ وبالدال المهملة أيضا ‏ واحده: جرذق» وهو الرغيف . 
(5) هذا الخبر بأطول من هذا بكثير فى عيون الأخبار ۲۲۷/۳ - ۲۲۸ . 


۱ قوت القلوب . الجزء الثالث 
في اتر ا 1: 5 

فقال : ا أبادر در 2 الماع وصمو القدور. ونشاط الخباز. وخملاء المكان» وغملة 
الذباب» وجفاف المنديل . 

, a 0 ا‎ 

حدثنا عن يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم" قال : دخلت على الشعبى 
بعك صلاة الغداة» فإذا بين بده طبق ولا عليه حر وحنل وزيتولنء ودكر 
غير ذلك. فقلت: يا أبا عمرء باكرت الغداء؟ فقال: نعم» قبل ثلاث: قبل أن 
يسخن الماء. ويكثر الذياب» ويأتينى ثقيل مثلك . 

9 9 و ١‏ 007 51 
عن عبد الرحمن بن عباس قال: رأيت ابن عباس فى وليمة أكل وألقى للخباز 


2 


درهما. 

وفى أخبار هشام بن الكلبى عن عبد العزيز بن عمران قال: نزلت بابنة لابن 
درياي ا انحرو حوور ال لأ وا ا هى مدنا كلت و 
قالت : لا والله . قلت: فشاة. قالت: لا والله. قلت: فدجاجة. قالت : لا والله . 
قلت : فأين قول أبيك : 

لا أمتع العوذ بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل؟ 

قالت: فذاك الذى أفنى ما عندنا. فبلغ ابن هرمة ما قالت» فقال: أشهد أنها 
ا اودر أن .دار لياف ووه الدكور عن ر O‏ 
يقول: لا أمتعها بأولادها بل أنحرها فصالاًء ولا أشترى إلا سريعة النحر. 

قال المدائنى: كان لزياد بن عبد الله الحارثى جدى يوضع على مائدته بعد 
الطعام» لا يمسه هو ولا غيره» فعشى فى شهر رمضان قوما فيهم أشعث» فأقدم 
اک على الق م ب الا ف قم ولك هب الا فصر قينا 
رقعت الائدة» قال زياد وهو الأمير يومئذ: أمّا لأهل السجن إمام يصلى بهم 
التراويح؟ قالوا: لا. قال: فليصل بهم أشعث. فقال أشعث: أيها الأمير أو غير 
ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أحلف أنى لا أكلت لحم جدى أبدّاء فضحك وخلى 
عمة . 
)١(‏ فى (د): «سلام». 
(۲) طبق خلاف: الخلاف: صنف من الصّقصاف . 


١ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 





وقال بعضهم : مررت بطريق من طرقات الكوفةء فإذا رجل يخاصم رجلاً وهو 
جار ويقحلانء فقلت: أصلح بينهما أؤجرء فقلت: ما بالكما تقتتلان؟ فقال 
أحدهم : لا والله إلا أن صدیقا لی زارنى فاه على راسا فاشتريته وتغدينا به 
وأحذت عظامه فوضعتها على باب دارى أتجمل بها عند جيرانى» فجاء هذا 
اها فوضعها على باب دار يوهي الاي أ هر الذى اشتراه. 

قال المدينى : كان للمغيرة أبو عبد الله الثقفى وهو على الكوفة جدى يوضع 
على مائدته لا يمس» فعرض له أعرابى لم يعرف الرسمء فأكل لحمه» ومزق 
علد قان له لتر يا نهذ طالب هذا" انات تحر > هل طح ا 
N ae EEL‏ 

حَدثنا أن قاض صنعاء دخل على أفيرهاء فما رال يحادثه. إلى. أن. خضر 
غداؤه. e‏ المائدة عليها قصعة من ثريدء فقال الأمير: أيها القاضى تقدمء 
فقال: إنى صائم» فأكل الأمير والقاضى يحدثه» إلى أن جىء بجمل فى آخر 
الطعامء تزف ای :إلى اللاتدة و ةفاكل هه قال الأفير + اها اقاي 
ألم تزعم بأنك صائم؟! فقال: قد كنت صائما ولكنى على قضاء يوم أقدر منى 
علق ا ا هاا ال وروا ابره فن وجل اعم ا 
هلم الخداءء فقال: إنى صائم» فقَدّم فى الطعام جدى» فتقدّم الرجل وأخذ يأكل. 
فقال: أليس زعمت أنك صائم؟! فقال: نعم» ولكن الأيام أكثر من الجدى . 

ويقال: ثلاثة أشياء تورث الهزال: شرب الاء البارد على الريق» والنوم على 
غير وطاء. وكثرة الكلام برفع الصوت . 

ويقال: أربعة تهدم العمر وريا قتلن: دخول الحمام على بطنةء والجماع على 
الشتبع» وأكل القديد اليابس» ات الف 0 

وال أزبعة أا تد الق إذا أقكر ها أكل البصل: والائلى» وا ار 
واللجماع . 1 


. الذحل : الثأر‎ )١( 


١ 4‏ فوت الفلوب الجرء القالت 


وقال لاله اناه كل ا سد 5 طول النظر فى المرآة» 
ودوام لنظر :ال الخ والاستغراق فى الضحك . 

ويقال: ا الليل يورث العشا: وعشرة خصال تورث الويان: أكل سوؤر 
الفأرء وأكل التفاح الحامض» وأكل الكزبرة الرطبة» والحجامة فى النقرة» والبول 
فى الماء الراكد. وطرح القملة ل الطريق» والمشى بين جملين مقطورين. وقراءة 
كتاب القبور» والنظر إلى المصلوب» وكنس البيت بالخرقة 

قال الأصمعى : يي أعرابيا يقول : اللهم إلى أسألك ميتة كميتة أبى 
خارجة» أكل بذجاء وشرب معاد ونام فى الشمس› ولقى ربه عز وجل شبعان 
ان دناث: معدا : ل شونا بالعسل . والبذج : الحمل . 

« من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول "؛ 

فاق سليمان بن أرقم. عن الزهرى. دنا ديكا غريبًا لم يتابع عليه تقر حي 
عن صالح نن “اناد أن ا کیا قال: «من يأت فى بطنه جزرة أو جزرتان أو 
ثلاث أمن من الو ورالد 

وروی معمر بن خيثم عن جدته ربيعة. الت سمعت عليًا عليه السلام يقول : 
إذا أكلتم الرمان فكلوه بشحمه فإنه دباغ المعدة» وذلك يوم الجمعة على المنبر. 
َة بعض عفاريته» وبعث معه رجلا وقال: انظر إلى صنيعه» وأخبرنى به» ثم 
رده إلى . قال : فدخل السوق فنظر إلى الثوم يكال كيلأء وإلى الفلفل يوزن وزئاء 
فضحك. وذكر بقية الخبر من أفعاله لم يكن فيه من المطعوم غير هذاء فلما رده 
إلى سليمان َة قال له: مم ضحكت؟ من الثوم والفلفل؟ قال: نظرت إلى الثوم 
وهو شماء يكال كيلا وإلى الفلفل وهو داء يوزد ف ورواه عيد المنعم س 
)١(‏ كيف يفسد العقل النظر إلى البحرء لعلها محرفة» أو أنهم لم يدركوا قيمة البحر آنذاك . 
(۲) يقصد بالزيادات أى زيادة على القراءة الأولى للكتابس. ومن ثم فهى لا توجد فى جميع النسخ 


الى ت فی وإنما فى (ه) فقط. 
(۳) انظر الخبر بتمامه فى عيون الأخبار ۳/ 585 . 


+ كتاب الأطعمة ۱4 
إدريس عن أبيه عن وهب فقاله: كيلا من الفلفل . 

قال: ومر بعجوز ذهريّة تتطيب تصف للناس البصل وتترك الثوم» قال: 
فضحك. فقال له سليمان: مم ضحكت؟ فقال: عجبت من هذه العجوز تصف 
للناس البصل وهو من الداء وتترك الشفاء وهو الثوم» وإنما كان بها مرة داءً فأكلت 
البصل فصادف منها برءًا فظنت أنه دواء . 


قال بعض الإخباريين عن أهل الطب: إن الثوم إذا شوى بالنار ووضع على 
الضرس المأكول» أو دلكت به الأسنان التى يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريح 
ذهب ما فيها. وقالوا: ينفع من العطش الحادث من البلغمء ويقوم مقام الترياق 
من لسع الهوام والأمراض الباردة. قال: وتقول الروم فى الثوم إنه دواء لمن أصابه 
وجع السقى فى بطنه. وإن أكله من ظهر به حرة من شرّى أ رة ارا كي يوان 
دق الثوم يابسًا وأغلى بسمن ولبن» ثم جعله من اشتكى ضرسه فيه سختّاء 
فأمسكه ساعة» ذهب وجع ضرسه» وهو نافع لمن اجتوى”""". 

وقد ذكر فى البصل أشياء من المنافع وغيرهاء ويقال: دخل على نصر بن سنان 
وحوله بنون له صغارء فقال: هل تدرون ما ولدى هؤلاء؟ هم بنو البصل ؛ تأكله 

نيا ومطبوخًا ومشويًا فنهتاج. قال: ويقول الأطباء : فى البصل : أنه يشهى الطعام إن 


-_ 


او فا و الجماع» ان وة الان فيع وي 
0 وإن اكتحل بما به مع العسل جلا البصرء وإن وضع مع الملح والسذاب 
على عضة الكلب نفع. ار البولء والإكثار منه يفسد العقل . 

رقفل الد وم عفرن يونا لار الا جا وه شى الا م 
المعدة» .وهو يعد هن زاد العرب . قالت: ما عندنا فته شىء , قال: لا غليك: 
ما علمت ليقدح فى الأسنان» ويستولى على البطنء وهو من طعام آهل الذمة. 





2 


كانت رة ف الاضل ا افا فرق عبيون الأخباز 5۸5/١‏ والشترى» ثور مها صغار 
وبعضها كبار حكاكة. 
(؟) اجعوى: من الجوىء وهو داء يأخذ فى البطن لا يستمرأ معه الماء. 


۱۸۰ فوت القلوب ‏ الجزءالتالت 





3 


وروينا عن ابن عمر: ما يأتينا من العراق فاكهة أحب إلينا من الخبز. 
قل # ووو ق على ا ا ا ال ع من بيت مالكو فيد 
إلا هذه القارورة فيها مسك أهداها لى دهقان» قال: ثم حل مئزره فأخرج 
القارورة» ثم قال: اللهم واا عن :وماك سلرانع “قالوب كان ا 
۾ ما ذكربه السويق: 
روك عن ا ل ي ا 
اه ول الرقاعي + ال الاد عة وهي لجال غفل ب أنه 
يهيّح النساءء ويقظع الرجال» وكان غسان بن عبد الحميد كاتب سليمان بن على 
يقول لجاريته: إذا قلت لك خوضى"" لنا سويقًا فأخثريه» فإن الرجل لا يستحى 
ا دما رةد وی "أن ردد وين رة يس و عد ا ی محارت 
ابن عبد الله بن جعفر الطيار رضى الله عنه بعبد الحميد بن على» وهو فى مزرعته. 
وقد عطش فاستسقاه» فخاض له سويقفًا بسكر طبرزد وسقاه» فقال عبد الحميد: 
شربت طبرزدا بعري مزن كذوب الثلج خالطه الرضاب 
EG E‏ مزن يكن الملاح بكم عذاب 
وما إن بالطرز ةط ابلك بك إله باب الراب 
وأنت إذا وطئت تراب أرض ب ات ها ارات 
لأنّ يديك تنفى الْمَحل عنها 2 وتحبيها أياديك الرطاب”" 
دنت غ عبد الرصمق ين اغ الأصمعى عن عمه قال: كاك افر أة شن بكر 
ابن وائل رل الطفاوةً وكات افكت متي اعات اى تلت وان العا 
را فى اا اب عاتب عط الي فال ل تله “إن حا 
المسافرء والعجلان» والحزين» والمريض» والمسنةء والنفساء» وطعام من لا يشتهى 
الطعام. وكانوا يقولون: السويق من عدد المسافرء وغداء المبكّرء وبلغة المريض» 


1 ا خو الا خلطه وحركه. والحثورة: ضد الرقة. 
(۲) الخبر والأبيات فى عيون الأخبار ۳/ ۰۷٠۲ء‏ وكذا الأخبار السابقة. والمحل: الجدب. 


١4١ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


ويشد فؤاد الحزين» ويرد من نفس الضعيف» وهو جيد فى التسمين 0 
البلغم» رموه يقس ا تشع كان اثريد ا وان حتفف كان صا 
م فت کان را 

وعن عائشة رضى الله عنها: كنت أسمن - وأنا جارية - لرسول الله َة بالتمر 
والبطيخ» وفى الخبر: بالقنّاء والرطّب. 

رق جت الى .حفر ١‏ -رسيزق الك ا ا ارب اا 
يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة». وروى هذا مجملاً: «كان رسول الله َه يأكل 
لقاال طا واي الور احلا سول الله ملق لقمة ثم وضع عليها 0 
وقال: هذه إدام هذه». وفى الخبر: إذا أكل العبد التمر بالطّلع غضب الشيطان 


وقال : بھی اتن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق» . وروى عن عمر رصى الله عه : 
et‏ فإن خمتم ضرره فأسخنوه انار تسر کالس: 
»من كباب الطب: 


قال أهل المعرفة بطبائع الأطعمة: أحمد التمور: لهِيرُونُ» ثم البرنى. وأحمد 
اة الل انام رل بها اضر م ا انين “قا امنود لا 
ا الف ر رای ا ا رر اص ی الشراك من ااا 
ولا خير فى بيض الهرمة. 2 الرقيق» وأثقله الصلب. ولا عرض من 
الو اسن اللدماغ ولا للّسانء ولا | لغلصمة ولا الخراطيه”". وأخفه لحم العنق من كل 
الحيوان» وفى الخبر: «العنق هادية الشاة وأبعدها من الأذى». والففاع”" ب 3 سرب 
قبل الطعام ولا يشرب بعده» ولا يشرب اللبن ولا يؤكل إلا بعد وضع الشاة بشهر 
أو عشرين يوما. ويؤكل بعد الباقلى الفوذنج”؟». فإنه يذهب بتفخته ‏ ويطرح فى 
المُضيرة*) الفوذنج. ويؤكل بعد اللوبيا الخردل الرطب . 1 
)١(‏ الهيرون: البرى من التمر والرطب. الجيسران: جنس من أفخر أنواع البلح» معرب. 
(۲) الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الجزء الناتئ من الحلق. والخرطوم: الا 
(۳) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير . 
(6) انظر فوائده فى كتاب: الموجز فى الطب» لابن النفيس. ص .١١١‏ 
(5) المضيرة: أن يطبخ اللحم باللبن حتى ينضج اللحم وتَخْثْر المضيرة . 


AY‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثالتث 





كال اول نا ع ONL E as Og SE‏ 
يرزقكم مكان الأدم الأترج؛ ليكون القشر لطيبكم. ولحمه لفاكهتكم. 
اماک .وای اھک 

ال القلسوق» وبفيل الحريق الب لار ا تمل الاه ارد مر انه 
يشرب . والملح يستقبل به البطيخ فى أوله. ولا يؤكل من الفاكهة إلا ما نضج فى 
شجرهء ثم يلقى نله وعجّمه. ولا يؤكل إلآّ على ريق» ولا يؤكل منه إلا لبه 
اكل من اا إلا له وان س وى ملا وك فى الاك إلا 
ساعة» ثم يصب عنه» ثم يسلق بعد ذلك. ويؤكل من الأشترغاز"“ خله ولا 
يعرض الحسمه . 

وقال معو ن الله اد يورتات قا الى الام إذا اكه وار اللبان 
إا دن جه 

قالت الأطباء: ورق الخوخ وأقماعه إذا دق وعصر وشرب أسهل حب القرع 
والحيات والديدان المتولدة فى البطن. وان ذلك بورقه بعد التورة" نفع الجساد. 


5 الأترج إدا أطخ به الكلفت 2 أذهبه» وت اا نافع من 
السموم. وورق التفاح الغض إذا دق بالرفق أيامًا خمسة أو ستة ثم ضمد به الوشم 
و و 2 و 
قلعه من غير أن ل واللفاح”"' يشم ولا يؤكل . 
دق ونُخل واکتحل به» وإن مضغه ماضغ ثم وضعه على عينه نفعه. 
یع علو ماه حتى يق ب ل e‏ 
)١(‏ الأشترغاز: فارسى معرب وهو نبات حريف رخو طويل الشوك» ترعاه الإبل . 


(۲) النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 
(۳) اللفاح : ثمر أصفر طيّبٍ الرائحة فيه حب شبيه بحب الكمترى . 


* كتاب الأطعمة المع ١‏ 


5 2 1 5 2 ج مير 
الثعلب : قاطع لدم الخيضص إن سر ب أو احتمل : والکر فی ؛ إن طبخ 
وضرب ماوّه كان دواء من وجع الكليتين من الأسر'. 
لوا: e E e‏ 

أكل البصر› وأحال لاحلا فنا نا لا 1 0 والخردل: افع ا 
والحميات المتقادمة» وينفع د 7 ويجَمّف اللسان الثقيل من البلغم. 
وينزل الرطوبة من الرأس. وا حرف : ا من الجوف. وينفع من 
عرف الات و الورك» وإذا ا 0 الحار 5-7 مله وزن خمسة دراهم 
أسهل الطبيعة. ونفع من القولنج . 

حدث أبو حاتم عن الأصمعى قال: قلت لابن أبى عطارد: بلغنى أن أباك كان 
ذا منزلة من ابن سيرين» فما حفظت منه؟ قال : قال أبى : ال ل ا سر 
أا عطارد. إن و العدس التارة يرفع الدم . 

الباذنجان: إذا أكثر منه ولد الكَلّف فى الوجه» وأورث السرطان والأورام الصلبة. 

شم الخيار: صالح لمن أصابه الغشى من الحرارة. 

بزر القثاء: إذا شربه من به الأسر نفعه» وإن أصابت رضيعًا حمى فألزقت به 
قثاء د تين تمسان جلده إحداهما عن يمينه واللأخرى عن شماله ساعة واحدة من النهار 

2 6 0 e 6 وت‎ 0 

السلى: إن دق مع أصله وعصر ماؤه وغسل به الرأس أذهب بالاأتربة > وأطال 
الشعر . 
0 لط عون ؟ ا وروا رال قا رة اا ا نباك ا ل بالك مويف 

شىء يتعلق بالنبات مثل الخيوط» يشرب من ماء النبات الذى يتعلق به» ولا أصل له فى 

الأرض› ولا ورف» ويكثر فين الكروم الطاب وكثيرا ما يسك الشات والأرقان: لغة ف 


ا فالا و ا 
90 ) حمر اا ل 


A‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

القع : إذا شوى بالنار» ثم عصر فجعل ماؤه فى أذن من يشتكى أذنه نفعه. 
وإن دهن منابت شعر اللحية بدهن القرع المرّ وقثاء الحمار مداف فيه شيح أرمنى 
أسرع فيها إنبات 0 

. إذا ممكات: اشع رة الماع وهب الطر شن‎ N 

0 قاطع وة الجماع . 

الخس: إذا أكل على الريق نافع لتغيير الماء ومن يتأذى بالاحتلام إذا شرب بزره 
بماء بارد. 

الخردل: مكثر لبن مدر للبول» إلا أنه يورث ضعقًا فى البصرء وإن غلى ماؤه 
ثم صفى واكتحل به جلا البصر الضعيف من الرطوبة. وتزعم الروم أن ماءه ينفع 
الأطفال من الحمى إذا أصابتهم. قالوا: وهو يفسد الذهن» ويورث النسيان. 

وقالت الروم: من نظر عند رؤية الهلال إلى الهندبا فحلف بإلهه لا يأكل هندبا 
ولا لحم فرس» سلم فى كل شهر يحلف فيه من وجع الضرس . 

وقالت الأطباء: الكراث النبطى: إذا أدمن كانت منه ا الردية› ولد 
كازاك ی ی ل اة قا اوداق كور واد عط ی الصداة: 
وإن سلق أو طحن وأكل أو ضمد للبواسير العارضة من الرطوبة نفع منها. وما 
اكاك ]ذا قلط كله من ان الها ونه الور والكتدى فكل عرف فين جره 
أصابته غشاوة فى بصره فلم يبصر ليلا نفعه. وأكل البصل نافع لذلك أيضا . 

قال بعضهم: شكوت إلى حتين المتطبب علة كنت أجدها فى حلقى لا أكاد 
معها أقدر على ابتلاع ريقى» فقال لى: تغرغر بعقيد العنب مع خمير ثلاثة أيام 
فى كل يوم ثلاث مرات» ففعلت ذلك فذهب . 

قالوا: إذا دق الكرنب وخلط بشىء من زاج الأساكفة» وشىء من خل فأديف 
ذلك بالخطمى ثم طلى به جرب أو برص نفع بإذن الله تعالى . 

قالوا فى الفجل: هاضم للطعام» وإن أ بزره ل كان درا هد ال 


)١(‏ السّذاب: بقل يفرع فروعًا تطلع من ساق قصيرة له. 





۱۸۵ كتاب الأطعمة‎ ٠ 


E‏ شدخ الفجل الرطب فطرح على عقرب ماتت» وماؤه وبزره بمنزلة 
الاق لاوم إن طلى و وميه أو غيرها من الهوام 
لا يضره الموضع› وإن دق بزره مع الكندر وطلى به البهق الأسود فى الحمام 
أذهبه» وإن شرب ماء اه دوي 

البصل : إذا اكتحل بمائه مع العسل جلا البصر» والمسلوق منه يدر البول» 
والإكثار منه يفسد العقل . 

قالوا فى 2 الماعز: يحرك السوداءء ويفسد الدم» ويورث الهم . 
اللحمان ما خصى من المعو الات كان فا ولا خر فيها ا ا الضأن 
نافع من السوداء. واللحم أقل الطعام نَجوا. ولحم الدجاج الهرم شر اللحمان 
ا 

القن إن سلق الل روأكل الاد وي الرمان المخلو ,للج اى عت 
الا 

الزبد: إن طلى على منابت أسنان الطفل كان معيتا على نباتها وطلوعهاء والمخ 
والدماغ يفعلان ذلك أيضا . 

حكن الاضمعن عن يعض أشنياعة اة أشياء رما سرغت أف البيت عن 
آخرهم: لحوم الإبل» والجرادء والفطر. تقول الأطباء: أرداً الفطر ما ينبت تحت 
ظلال الشجر» وأردآه كله ما كان فى ظل شجر اليتون والمط يورك الك 

فالا والكماة تورث وجع القولنح» والفالج» والسكتة. والذباب لا يقرب 
راا ا يدق رادا خاد الكمأة الا جلها فى الط الخار وا واا 
E‏ 

قو زوئ فاد عن شور ات وشت عر آي هرر فة الكماة هه ال 
وماؤها شماء للعين» والعجوة من الحنة» وهى شفاء من السم . 


)١(‏ | الف من شجر القفاف والجبال. وله د تمر حامض عناقيد فيها جب صعار يطبخ . وقوله: 
«عقدا فى عيون الأخبار ۲۸۱/۳ «عقل» . 


€4 ` قوت القلوب ‏ الجرء الثالث 
م وقال دعص الطب : المقاع الخد بدفيق الد نافع من الخذام. 

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه وأرضاه: هذا ما نقلته نقلاً ورسمته» نقلته 
من كتب أهل الأثر"'' وتَقَلّة الأخبار على أهل العلم بطبائع النبات» وهى حكمة 
الله سبحانه أودعها خواص الأشياء نافعة وضارة بإذنه وقدرته عن حكمه وحكمته. 
وأنا برىء من عهدتها؛ إذ لا يقين عندى بحقائقها . 

ٍ چ نه ع 4 (۲( 

اخر الزيادات من الاثار المنقولة من کلام العلماء على الأصل الأول 

ه باب ذكر من لا ينبغى أن تجاب دعوته» والشىء الذى إذا رآه المدعو فله أن يخرج 


من رؤينه: 





قد كان السلف الصالح رضى الله عنهم لا يجيبون فى طعام التباهى والتبارى. 
ولا ما يقدم للتزين بهء والتجمل؛ ولا مما لا يحبون أن يؤكل جميعهء أو مما يراد 
أن يؤكل بعضه» أو يترك للزينة» أو يراد به الرياء والسمعة؛ كر هذه الكقنياه إذا 
علم هذه المعانى منها مكروه؛ إذا حضرت بهذه الأسباب» وكذلك الإجابة إذا دعى 
إليها غير مستحبة . 

ان اک قل ع ن 'الورةة: إن لاال دع إلن مده اعات 
وتكره الإجابة إلى بعضهاء فهل تعلم من تخصه فى ترك الإجابة إذا دعينا؟ فقال: 
نعم» حديث ابن مسعود: انهينا عن إجابة دعوة من تباهى بطعامه» ونهينا عن 
إجابة من ينجد بيته» ونهينا عن إجابة من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء». 

وروينا أن عثمان رضى الله عنه دعى إلى طعامء فقال: إنى أخاف أن يكون 
صنع مباهاة. وأما ابن عمر: فإنه دعى إلى طعام فرأى البيت قد نجد فرجع ولم 
يدخل . والتنجيد وضع بساط على بساط وأن يستر الحيطان بالستور. 

ونهى رسول الله ية أن تستر البيوت بالثياب كما تستر الكعبةء ونهى أن 
ب ب ف ا فقن براق ا هن الك فلا يتيده ققد كان الا 
)١(‏ معظم الأخبار التى نقلها عن أهل اللغة والطب مأخوذة من كتاب عيون الأخبار» كتاب الطعام . 


(۲) هذا يدل على أن هناك أصلدةً أو لاء والذى س ادنا الأصل الثانى وهو OA‏ عن 
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يخرجون إذا رأوا البيوت مستورة» والأستار عليها صورة منصويةء وربما هتكوه 
وأنكروه عليهم. فعل ذلك ما لا يحصى من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . 
فهذا مما أبدع ولم يكن يعرف فيما سلفء ولم يكونوا يجيبون فى ختان جارية» 
ولا فى اليوم الثالث من الوليمة؛ لأنهم كانوا يقولون: الطعام فى الوليمة أول يوم 
ما رای پوه مروف رثات نوم سجعة . 

وروينا عن عبد الرزاق» عن معمر: أن ابن المسيب دعى فى وليمة أول يوم 
فأجاب. ثم دعى اليوم الثانى فأجاب» فجاءوه للدعوة فى اليوم الثالث فرماهم 
بالحصاء وقال: اذهبوا أهل سمعة. 

هذا لحرصهم على الإطعام وكثرة بذلهم للطعام» كانوا يدعون إلى الوليمة 

ثلانا؛ لاختصاصها بالنكاح للأمر بهاء والأمر بالإجابة للدعوة إليها؛ لقوله ميد : 
«أولم ولو بشاة» » وقوله: ار ج فين ال بجي ققد عص ال ع وا 

وكل عاد ملم للخل معي و زاك يجين ف كان بعض العلماء يقول: 
انظر عند من تأكل. فإن العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه فلا يعود إلى ما كان عليه 
أبدا. وقال آخر: إن الرجل ليأكل الطعام يدعى إليه؛ فيَنغَل قلبه عليه» كما يَنغَل 
الأديم العتيق» فلا يصلح بشىء. 

أبو صالح الفراء عن ابن أسباط: قلت للثورى: من أجيب؟ قال: لا تدخل 
على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. وكان يكره الدخول على أهل 
اة يعنى الأغنياء . 

فأما طعام المآتم فهو على ضربين: نوع منه يصنعه أهل الميت للنوائح والبواكى 
ومن يعينهم على الجزع وتجديد الحزنء فأكل هذا 0-6 م الدعوة إليه لا 
تجوز؛ منهى عنه. ونوع يحمل إليهم على المعروف والصلة من الحاملين لهم؛ 
لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم؛ وياد 
ويجوز الأكل منه وأن يطعموه غيرهم؛ لأنه من البر والمعروف» إن لم يرد به 
النوائح. ولا المجالسة على القبور للجزع والأسى . 

وقد روينا عن رسول الله مياو أنه قال لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب: «إن آل 
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جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون»؛ فهذا سنة فى 
حمل الطعام إلى أهل الميت . 

ومن دعى إلى طعام وكان فى بيت الداعى إحدى خمس خصال فلا يجيب 
دعوته ولا حرج فى ترك إجابته: إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر وإن لم 
يعاينه فى الال أو كان فى الأتالف فراش ريو أو دياج أ كان فى الآنية ذهب 
E CT‏ مد ارافان قينا بسكن الكية أو كان هر ذانت 
روح فى ستر منصوب» أو فى الحائط. ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه 
الخمس فعليه أن يخرح أو يخرج ذلك فإن قعد فقد شركهم فى فعلهم. 

دعى أحمد بن حنبل رحمه الله إلى طعام» فأجاب فى جماعة من أصحابه› 
فلما استقر فى المنزل رأى إناء من فضة فى البيت» فخرج وخرج أصحابه معه ولم 
يطعموا. ويقال: إنه خرج من أشنانة رآها كان رأسها المغطاة به فضة» لم يصبر 
نكرب ذلك 

حت غ امه ين غد الخالق قال خدتنا او بكر المزووف: قال سالت أن 
عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة» من أى شىء يخرج؟ قال: خرج أبو أيوب 
حين دعى فرأى البيت قد ستر. ودعى حذيفة فرأى شيئًا من زى العجم فخرج» 
وقال: من تزيا بزى قوم فهو منهم. قلت لأبى عبد الله: فإن رأى شيئًا من فضة؟ 
فقال: ما كان يستعمل يعجبنى أن يخرج. قلت: إن كان أشنانة ترى أن يخرج؟ 
قال: نعم اک .ان يخرج . قال: وسمعته يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل 
لحه برك خت إلى عا ا ا من فان عرست ا حا 
فنزل بصاحب البيت أمر عظيم . فقلت لأبى عبد الله : الرجل يدعى فيرى الكحلة 
رأسها مفضضة قال: نعم» هذا يستعمل» كل ما لا يستعمل فاخرج منهء إن 
ا فى الضبة أو نحوها فهو أسهل . وسألته عن الا فكرهها. قلت : 
فالقبة أو الحجلة'"؟ فلم ير بها بأسًا. ۰ 





- و و ت ہہ ل 
)١(‏ الكلة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره. الجمع: كلل . 
2 و ورات ا 
(۲) الحجلة : ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس . ا جمع : حجل » وحجال . 
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وقلت لأبى عبد الله : إن رجلاً دعا قوما فجىء بطست فضة وإبريق فكسرهء 
هل يجوز كسرهم؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر المروزى: سألته عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد 
عليه» أو يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرج» قد خرج أبو أيوب وحذيفة» وقد 
روى عن ابن مسعود الخروج. قلت : ترى أن يأمرهم؟ قال: نعم» يقول: هذا لا 
يجوز . 

قلت لا عبن الك الرجل يكون فى بيت فيه ديباج يدعى إليه للشىء؟ قال: 
لاغ عادر علمن شعني قلت لرجل یدعی فيرى الكل رمي رقا 
هو رياء لا ترد من حر ولا ترد من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى سترًا فيه 
تصاوير. قال: لا تنظر إليه. قلت: فقد أنظر إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعته. 

قال: سالت أنا عبد الله عن الستر يكتب فيه القرآن» فكره ذلك.. قال: ولا 
يكتب القرآن على شىء منصوب» لا ستر ولا غيره. قلت: الرجل يكترى البيت 
فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم. قلت لأبى عبد الله: دخلت حمامًا فرأيت 
فيه ضور ترق أن انك ارا فال تم وسات عن الور بكر ذكرهه قان 


وام ے مه سا لے ےت 


يعطون يقسم عليهم› يعرى . : الصبيان» كما صنع ابن مسعود. . إسناده جيد. 

أبو حصين عن خالد بن مسعود قال أبو بكر المروزى: دخلت على أبى عبد الله 
وقد حدق ابنه» وقد اشترى جوزا يريد أن يعده على الصبيان» يقسمه عليهم وكره 
انر ل ا 

وقال هاشم , بن القاسم : حدثنا محمد قال : كان طلحة والزبير يكرهان النثر فى 
كل شىء فى العرس» وفى الحذاق وغيرهماء من الحوز والسكر. قال: ا أي 
عبد الله عن قرض الرغيف والخميرء فلم ير به بأسا . 

آخر الزيادة فى الجديد من الأصل الآأول'"''. 
)١(‏ دليل على إملاء الشيخ للكتاب أكثر من مرة. 
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يخرج من بيته: المبتدع» وأعوان الظلمة» واكل الرباء والفاسق المعلن بفسقه» ومن 
كان الأغلب على ماله الحرام» ولم يكن يردع عن الأثام فى معاملته الأنام؛ لأن 
النبى َة قال: «لا تأكل إلا طعام تقى. ولا يأكل طعامك إلا تقى». وذلك لأن 
التقى قد كفاك الاجتهاد فى المأكول للتقوى. فأغناك عن السؤال عنه؛ ولأن التقى 
إذا أطعمته استعان يد غل البر .والتقورق:“قتضين عاونا ل عله كما قال 
ال #وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة : ۲] فیش رکه فی بره. 

والفاجر والظالم إن أكلت طعامهما صرت من أعوان الظلمة بمشاركتك لهما فى 
الطفولة ا امبارك فقال: إنى أخيط لبعض وكلاء هؤلاء» يعنى 
الأمراء: فول ياف ان أكرن من اعوان الظلهة؟ قال الست مق أغران الظلمة ب 
أنت من الظلمة» إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيوط والإبر. 

وفك جل در النون الضرى اعم ن هاا ف الور ما معت ادق متهن إن 
السلطان لما سجنه فى كلام أنكره عليه العامة من العلم الغامض» كانت المائدة من 
قبل السلطان تختلف إليه» فلم يكن يطعم منها شيًاء ولم يأكل أيامًا كثيرة مدة 
EE‏ فكانت له أخت قد آخته فى الله تعالى تبعث إليه من مغزلهاء 
وتدفعه إلى السجان فيحمله إليه ويعرفه أنه من قبل تلك العجوز الصالحة» فلم 
يأكل أيضًا منهء فلما خرج لقيته العجوز. فعاتبته على رد الطعام» وقالت: قد 
علمت أنه كان من مغزلى؟ فقال: نعمء إلا أنه جاءنى على طبق ظالم فرددته 
لأجل الظرف''» يعنى بهذا: يد السجان. 

ولعمرى أنّا روينا عن على عليه السلام أنه أهدى له دهقان بالكوفة فى يوم عيد 
لهم خبیصا على جام من ذهب يكرمه بذلك. فرده ولم يأكل منه» وقال: رددته 
ا لوقه الى كانه 

وقيل: من أكل لقمة من حرام قسا قلبه أربعين يومًا. ويقال: أظلم قلبه. ومن 
أكل الحرام أربعين اق الدنيا أبدا. فهذا كما قيل فى ضده: من أكل 
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الحلال أربعين يومًاً زهد فى الدنياء وأدخل الله تعالى النور فى قلبه» وأجرى‎ 
. الحكمة على لسانه‎ 

وقال بعض السلف: أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر الله تعالى له بها ما 
تقدم من ذنبه . وقال الآخر: من أقام نفسه مقام ذل فطلب ااال تناقظت عه 
ذنوبه كما يتساقط 17 الشجر فى الشتاء. وكان سهل رة الله يقول فى 
السائحين فى الأمصار والمنقطعين بالأسفار: إن الرجل ليدخل قريةً فيجوع» ولا 
يقدر على الحلال» فتعرض عليه الشبهات فلا يأكل» ويبيت تلك الليلة جائعاء 
فيجعل فى ميزانه جميع أعمال أهل تلك القرية. 

ومن أجبره سلطان على طعامء أو قدّمت إليه شبهة أكره على أكلهاء فليتعلل 
مل مهه ولق را را قفد اه دولا يكن اللقفة » ولا فك ف 
الطعمة» وليأكل ما يسد رمقه» وما يخاف التلف على نفسه إن هو فارقه. 

حدثنى بعض الشهود: أن مزكيًا من بعض أهل العلم بخراسان رد شهادة شاهد 
أكل من طعام سلطان كان أجبره» فقال: إنه كان أجبرنى على الآكل. فقال: قد 
ل لغيه ول أرد شيادتك لأنلة؛ أكلة. ولك راك تقض الطب وتكير 
اللقمة» فهل كان أجبرك على هذا؟ فلهذا جرحتك عند الحاكم. قال لنا الشيخ : 
وار ااا ها الك على الكل امو ماله فال كارا حدس حا إن 
أن آكل كما أمرتمء ولا أزكى أحدا بعد ذلك» ولا أجرّحء ولا أعدل شاهداء وإما 
أن أترك على حالى هذا فى الجرح والتعديل بالتزكية» ولا آكل من طعامكم. قال: 
فنظر السلطان وذووه فإذا هم محتاجون إليه؛ لآنه كان قليل النظيرء ولم يكن له 
بد من حسن نظره» ومن قيامه بشأن الحکام» فتركوه وحده فلم يأكل من طعامهم 
شيئًاء وأجبروا من كان معهء وكانوا قد حملوا من نيسابور إلى بخارى فى قصة 
طويلة اتف سا وال .هذا باعتلاتف لاط اى سا ولك ترحيت 
ا سيت عل ال 

وقد کان تشر بن الخارث يقول فى الآكل ‏ من الشبهات: 54 أقصر من يدء 
ی ا ق RR‏ 
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من أين تأكل؟ فكان يقول: من حيث تأکلون» ولیس من يأكل وهو يبكى مثل من 
يأكل وهو يضحك . 

رة كان سى الل شا ١‏ فر فل 7 الشييواك الإ دة 
الشبهات. ففى تدبره أن من أحب الشهوات لم يترك الشبهات . 

كما كان الزهرى إذا عوتب فى صحبة بنى مروان يقول: أصدقكم الحق. اتسعنا 

وهذا فصل الخطاب لأولى الألباب. واللّه أعلم . 

قال الشيخ أبو طالب رحمة الله عليه وأرضاء وأكرم مثواه وجعل الفردوس 
مأواه» وجعلنا من إخوانه ون والاه» بجوده وكرمه إنه قادر على ما يشاء . 


هذا آخر کات الأطعمة. 
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الفصل الحادى والأربعون 


فى ذكرفضائل المفروفرائتضه: ونعت عموم المفراء وخصوصهم» 
وتممّصيل فبول العطاء ورده وطريفة السلف فيه 


[أنبا آبو القاسم :قال ابو طالب : 
ظ! دم و د کې مې بم ا ت 
قال الله الكبير المتعال: وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم) [الحشر:8]. وقال تبارك وتعالى : «للفقراء الْذِينَ أخصروا فى سبيل الله 
له ر ضريا 2 الأرض » [البقرة: 1/7 7] . فقدم وصف أوليائه بالفقر على 
مدحهم بالهجرة والحصر . والله تعالى لا يصف من يحب إلا بما يحب» فلولا أن 
ا ا ارات الا ملاس يه لعرادة ر دهم به 
وأمر رسول الله كك بالفقر وأخبر بفضله فى غير حديث؛منها حديث إسماعيل 
شان عن غيلة الله بن یار عن اهماد يد 
لكا «أئ 7 و خير؟ فقالوا: موسر من لظ حق الله عز وجل فى 
نفسه وماله. فقال:: ا قالوا: من خير الناس يا رسول الله؟ 
قال : فقير یعطی هده . 
ومنها حديث بلال أن رسول الله َيه قال له: «الق الله عز وجل فقيرا ولا تلقه 
غنياه. وفى الحديث الذى روى عن ابن الأعرابى أن النبى ية قال له: «لا أفضل 
من الفقير إذا كان راضيًا». وفى الحديث الآخر: (إن الله تبارك وتعالى يحب 
الفقير الت أن" اا0 و الارن ادع ر آي ا قل 
أغنيائهم بخمسمائة عام». والحديث الآخر: «اللهم أحينى کا وأمتنى 
مسكيئًاء واحشرنى فى زمرة المساكين». 


)١(‏ من (ه) فقط. 
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فهذا منه يق تفضيل للفقراء» وإكرام لهم ٠‏ وتنبيه وحث على فَضل الفقر. 
وروينا عنه كلئلة: ار هذه الأمة فقراؤهاء وأسرعها فى الخنة 

عقا ها 1 1 
وروينا فى خبر إسماعيل النبى عليه السلام المفسر لبر موسى عليه السلام: إن 

إسماعيل قال: يا رب أين أطلبك؟ فقال الله عز وجل: عند المنكسرة قلوبهم من 

أجلى. قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء الصادقون». وقال أبو سليمان 
الدارانى: الأعمال كلها فى الخزائن مطروحة إلا شيئين» فإنه مخزون مختوم 

عليهما لا يعطاهما إلا من طبعه الله بطابع الشهداء: الفقر مع المعرفة . 

يقول : فعس التق و قد عليها أفضل من عبادة غنى عمره كله . 
وقد كان كير قول عل الختى الد 053 روضة على مزبلة» ومثل العبادة 

على الفقير مثل عقد جوهر فى عدن اا وال الاد ل ى غه 

وكان يقول: التقوى لا تحسن إلا فى فقر. وقال له رجل فقير: يا أبا نصر ادع الله 
عز وجل لى» فقد أضرٌ بى الفقر والعيال. فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس 
عندنا دقيق ولا خبزء فادع الله تبارك وتعالى لى أنت فى ذلك الوقت» فإن دعاءك 

أفضل من دعائى . 
وقال بعض السلف: أبى أهل المعرفة بالله عز وجل أن يقبلوا هذا العلمء 

وكرهوا اذ هعرف اعا و أنه لا يلبق هي 
وقد كان بعض الفقراء يقول: هذا العلم - يعتى علم المعرفة - عوضه الله 

سبحانه وتعالى الفقراء بدلا من الدنيا لا يظهره إلا هم ولا 1 إلا عندهم » 

روحهم الله عز وجل به فى الدنياء وجعله عوضًا لهم مما تركوا له اليوم» فإذا كان 

الل ال SG o‏ المزيك. 

راف ا قا #والملائكة يدخلون علَيْهِمْ من كل باب * 


ال ممه و 


ليسي [الرعد: ١١‏ 14]» قال: الفقر فى الدنيا. 
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وقطع اليم ع التشرف إلى الخلق. وأن لا يتناول عند الحاجة ما حظره عليه 
العلمء EY‏ من حدود الأحكام. وإن سأل عند الحاجة'”'' لم يستكثر 
ولم يدخرء فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن المسألة فلا بأس بهء ويتوخى 
فى مسالته المتقین» ومن يعلم أنه يتحرى فى مكسبهء فان مسالته عمل له يلزمه 
رن فی کا ره الور قن دک را مال ر عل أله الابريالى ا 
يأکل» ومن لا يرتدع عن الحرام فى مكسبه . 

والعيد بنفسن الحاجة والجوع يستحق على إخوانه شبعة يقيم بها صلبه» ويسكن 
بها نفسه» وبنفس العرى والعدم يستحق عليهم ثوبًا يوارى به عورته» وذلك لازم 
الاس بواجي له فإن قام به بعضهم سقط عن بعض وجوبه. وإن سأل ذلك 
لذ شىء عليه ويقال؟: إن كفاوة الال حدق الفا فى اكه رصدة أن لا 
يسأل إلا بعد فاقته» ومع خوف التقصير ذ فى اا اش من اجان غد 
قلبه . وأن يكف مع أول الكفاية» ولا يدّخر بعد الشبع ليستكثرء ولا يجعل المسألة 
إن دفع إليها له عادة ووكداء ولا حرفة وکن“ , ومهما استغنى عن السؤال فليكن 
ذلك أحب إليهء فإنّه أفضل له. وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم: سليمان 
عله البتلام. لا سلب ملكه أربعين يومّاء وموسى والخضر عليهما السلام لم 
استطعما أهل القرية . 

وروينا عن رسول الله مو : «للسائل عق وان جاء على فرس». وفى الحديث : 
اردوا السائل ولو بظلف محرق). فلو كانت المسألة إثمًا وعدوانًا لم يحث على 
الإعطاء. يخود معاونًا على الوثم والاعتداء» ولكن ذلك من البر والتقوى. لأنه 
ةراد عليه معاون" بالأمر به لحرمة الإسلام» ولان المواساة من 
المعروف واللاحسان. وسمع عمر رضى اللّه عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال: يا 
يرفا عش الرجل» فعشاه. ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ 





)١(‏ فى (م): «عبد حاجة». 
(۳) فى المطبوعة: «فعاون بالأمر بها» وفى (د): «معاونًا عليه بالأمر؛. 


۱۹7 قوت القلوب . الجزء الثالث 





فقال: فقد عشيته. فنظر عمر فإذا نحت يده مخلاة مملوءة خبز] . فقال: لست 
سائاة ولكنك تاجرء ثم نثر المخلاة بين يدى إيل الصدقة وصربه والدرة وقال : 
لست سائلاً أنث تاجر . 


وروينا عن على عليه السلام: إن لله عز وجل فى خلقه مثوبات فقر» وعقوبات 
فقر. فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة: أن يحسن خلقه. ويطيع به ربه» ولا يشكو 
حاله» ويشكر الله تعالى على فقره. ومن علامات الفقر إذا كان عقوبة: أن يسوء 
علط لت ويعصى به ربه» ويكثر الشكاية» وط القضاء: 


فهذا كما قال على عليه السلام. وهذا النوع الذى هو عقوبة من الفقر هو الذى 
استعاذ منه النبى تة وهو فقر النفس؛ لأن الفقر من الال إنما هو الافتقار إلى 
الخلق والفقر إلى الأشياء مع عدم صدق ال حال. 


وفك روت كن ار اال الاي ف اراج ما أجل هن الاح 
غيرها». وبايع رسول الله يي قومًا على الإسلام» فاشترط عليهم السمع 
والطاعة» ثم قال كلمة خفية : «ولا تسألوا الناس شيئًا» . فكان كَل يأمر بالتعفف 
والكف عن المسألة» ويقول: «من سألنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله عز 
وجل». وقال: «من لم يسألنا فهو ا إلينا». وقال عليه الصلاة والسلام : 
«استغنوا عن الناس. وما قل من السؤال فهو خير». قالوا: ومنك يا رسول اللّه؟ 
قال: «ومنى». فلو لم يكن فى ترك المسألة إلا دعاء رسول الله مياه ومحبته لكان 
| كتير 

وقال ا : امن سال غن غنى فإثما يستكثر من جمر جهنم ومن سأل وله 
ما يغنيه جاءَ يوم القيامة ووجهه يتَقَعقَع ليس عليه لّحم». وافئ تحبر اجر «(کانت 
ماله عزون و .وى لخديف « امنيا افق و 
قالوا: وما هو؟ قال : غداء يوم أو عشاء ليلة) وفى الخبر: امن یال وله ا 
درهمًا أو عدلها من الذهب. فقد سأل إلحافًا». ومن كان معه هذا القدر من الدنيا 


. من قوله: ااومحميتها ا هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 


14۹۷ ذكرفضائل الطْقّر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ ١ 





لم يخرجه من عموم الفقراء» فإن سأل مع ذلك أخرجه من عمومهم» ومن سأل 
قبل الجوعء أو بعد الشبع: ايه ل 0 ار سال مزل داك ديوس أو عقاء لبلة: 
أخرجه ذلك من خصوص الفقراء. وسئل سفيان الثورى عن أفضل الأعمال. 
فقال: التحمل”' عند 

وعلى الفقير أن لا يزكى غنيًا لأجل عطائهء ولا يذمه ولا يمقته لأجل منعه. 
ولا يعظّم أهل الدنياء ولا يكرمهم لأجل دنياهم. وقال ابن المبارك: من تواضع 
الفقير أن يتكبر على الأغنياء. وعن على عليه السلام فى حكاية المنام: ما أحسن 

ضع الغنى للفقير رغبة فى ثواب الله عز وجل وأحسن منه تيه الفقير على 

الغنى ثقة بالله عز وجل . 

ومن فرائض الفقر: أن لا يسكت الفقير عن حق» ولا يتكلم بهوى لأجل دوام 
العطاء من أحدء ولا لاجتلاب نفع؛ فإن ذلك وليجة فى الدين ومداهنة 
للمؤمنين . 

ومن فضائل الفقر: أن لا يدّخر لأكثر من أربعين يومّاء ولا يكون المدخر أكثر 
من أربعين زعا والأصل فى ذلك أن الله تبارك وتعالى قال عز من قائل: 
#وإذ واعدنا 57 أربعين ليله [البقرة:٠٠].‏ فإذا فسح له فى تأميل أربعين 
فالادخار من الأمل؛ فإن أل حياة أربعين يومًا جاز له أن اک لأربعين» ومن 
قصر أمله إلى يوم وليلة لم يدخر إلا ليومه وليلته» فترك الادخار مقتضى قصر 
الأمل. وقد جعل غنى الفقير فى أربعين درهماء فهذا لعموم الفقراء. فأما 
خصوصهم فإن غناءهم غداء يوم» أو عشاء ليلة؛ لقصر أملهم. كما جاء فى 
الحديث الذى ذكرناه انما . 

ا بيت 
عد قبل ا ولأن الرزق معلوم مقسوم» والوكيل حفيظ قيوه'' '» وأن يكون 


)١(‏ فى المطبوعة : «التجملا. 
(۲) فى (د): «قائم حافظ). 


۱۹۸ فوت القلوب ‏ الجرء الثا 


اضيا بفقرةء شاكرا عليه ويغتيط بالفقر لعظيم نعمة الله عز وجل عليه فيه. 
TE E E‏ ادي شرت اا اغ ا 

وفى الخبر عن رسول الله ية : «يا معشر الفقراء» أعطوا الله عز وجل الرّضا 
من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم. وإلأ فلا». وروى عبد الرحمن بن سابط عن 
اا عن النى وَل فى حديث طويل : «أحب العباد إلى الله عز وجل 

وينبعى أن يغتم بالاتساع. ويمرح بالضيقة والمصة› وبحب الاکن 
ويفضلهم على أبناء الدنياء ويرحم الأغنياء ولا يذمَهم لأجل غناهم» ويؤثر 
الفقراء ويقربهم. ويحسن على الفقير ل ويحمل معه 0057 ويستر بالتعفف 
فقره» ويظهر الغنى ولا يكشف فقره بالتكره له والشكوى . 

E O ع‎ DE : ١ : : 

وفى الخبر عن الله عز وجل: (إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبا بشعار 
الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذب عات عقوبته». وقال موسى : (يا 
رب من أحباؤك من خلقك حتى أحبّهم لأجلك؟ فقال: كل فقير [متعَمّف]“ 
فقير». التكرير فيه لمعنيين؛ أحدهما: المتحقق بالفقر» والثانى: الشديد الحاجة 
والضر. 

وقال عيسى م : (إنى لخت السك وأبغعض الغنى». وقيل : كان فق خب 
أسمائه إليه أن يقال له: يا مسكين. وقال رسول الله َة فى دعاته الذى تلقّاه من 
ونه وأمره به : «أسألك الطينات»: وفعل اخيرات » e,‏ 

ونما يعتبر به فضل الفقر على الغنى: أن أفضل الخلق رسول الله للا فمن 
شار که وقارنه بمعنى ونه فهو الأفضل ؛ eb)‏ الأمثل. فالأمثل وهم الفقراء . 
وصفهم الله عز وجل بوصفه فقال تعالى : «ولا على الّذين إذا ما توك لتحملهم 
قلت لا أجد ما أحملكم عليْه 4 [التوبة: 97] الآية» فلما شاركوه فى العدم» وكان 
حال الرسول ككل هو الأفضل والأتمء دل على فضل حالهم على غيرهم . 


. ساقطة من المطبوعة وهی من (د) فقط‎ )١( 
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وقد قال الله عز وجل: #إنَمَا السبيل على الّذينَ يستأذنوتك وهم أغنباء» 
ا يقال تغالى : لکلا إن الإنسان ليطغى * أن استغنی 4 ال ت 
]. قوصف الأغنياء بالطغو وأوقع عليهم الحجة. وقال فى وصفف تتا 
يخم الجاهل أغنياء) [البقرة:۲۷۳]. فلولا أن الغنى مول ما تست ف 
وصفهم به إلى التقص» والغنى باب الدنيا وأصل التفاخر والتكاثر المذموم» والفقر 
باب الآخرة وأصل الزهد والتواضع المحمود. 

وعند أهل المعرفة: إن الغنى من الصفات التى لا ينبغى أن ينارّع فيهاء 
ومكروهة لمن ابتلى بمعانيهاء وأنه مثل العزّ والكبر» وحب المدح والذكر» فمن 
اج كينا من ذلك وا ققد ار :الله ال ای وتركوا ذلك لأجل الله عز 
وجل؛ لأنه من صفات الربوبية» وسلموه له خوقًا منه» أو حبًا له. وإن الفقرَ من 
صفات العبودية» مثل الرجاء والخوف. والتواضع والذل. فمن طلب ذلك وأحبه 
فقد تحقّق بوصف العبودية. والله سبحانه وتعالى يحب أن يتحقق العبد بأوصافه؛ 
لأنه عبد ذليل» ويكره أن ينازعه بح ا لاه ملف جل وم امب ال 
دل على حبه البقاء. وكان سهل يقول: حب الغنى شرك فى الربوبية. أى لأن 
لبقاء من صفات الباقى. ومّن فضل الغنى على الفقر دل على حبه للغنى» فظهر 
بذلك محيبته للأغنياء ؛ ارحب N‏ سل N‏ و اا 
أيضًا دليل على بغض ضده. فإذا أبغض الفقراء أبغض الفقرء وبَعَض الفقر لحب 
الغنى» فقد اختار الرغبة على الزهد» والكثرة على القلةء والعز فى الدنيا على 
الذل. وفى هذا إيثار الدنيا على الآخرةء وهدم الآثار عن النبى ية وعن الصحابة 
والعائسين :فى فضا ار .وتشريك اعاب وهال كان الف شرف اال 
وكان الفقراء فيما سلف فى المؤمنين بمنزلة الأشراف فيكم اليوم. ولا خفاء بفساد 
هذا القول ونقصه عند العلماء بالله تعالى . 

ثم إن الفقراء على منازل ثلاث : 


فقراء الأغنياءء وهم السؤال عند الفاقات» الكافون نفوسهم مع الكفاية: 
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ا بالكفاف ؛ ٠‏ طهرة الأغنياءء ومزيدهم من الله تعالى» وهم ا 
لله لهم فى آمو لا اء سا لأن منهم السائل والمحروم. ومنهم ا 

00 
والطبقة الثانية: فقراء الفقراءء وهم المتحققون بالفقر» المختارون له. المؤثرون 
إياه على الغْنّى» لعظّم معرفتهم مف فضا اهل الت رالمات ل ان 

للسوال» ولا يعرضون فى المقال» راضون بالميسور من مولاهمء تعرفهم إذا رأيتهم 
بسيماهمء يحسبهم الجاهل أغنياء لترك المسألة والشكوى. ومنهم: المحروم. 5 
السعى للدنيا. ومنهم : المحارف. انحرفت عنه الأسباب». وملهم : القانع . قنع یا 
يصل إليه من غير امتهان وتبدّل فيه. ومنهم: المعتر» رضى عن الله عز وجل با 
يعتريه. وقيل: إنه ما أعطى أحد شيئًا من الدنيا إلا قيل له: خذه على ثلاثة 
لثلاث: شغل › وهم وطول حساب . 

وأما الطبقة الثالثة: فهم أغنياء الفقراءء وهم الأجواد الأسخياء أهل البذل 
والعظاء»» ادون ويخرجوة» :ولا سرون ولا يدخروة:. :إن متعوا شكروا 
المانع ؛ لأنه هو المعطى» فصار منعه عطاء. وإن ضيّق عليهم حمدوا الواسع؛ لأنه 
هو المحمودء فصار ضيقه رجاء» وإن أعطوا بذلوا وآثرواء فهم الزاهدون فى 
الدنيا؛ لأنهم موقنون» فكفاهم اليقين غنى . 

وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم» حين قدم عليه من خراسان: كيف 
تركت الفقراءً من أصحابك؟ فقال: تركتهم إن منعوا شكرواء وإن أعطوا بذلوا 
اوا قثن امول م اينات 

وقد كان بشر قول افر اوت فقير الآ سال وان أعطى ل ياعذه فا 
مع الروحانيين فى عليين . وفقير لا يسأل» وإن أعطى أخذ. فهو مع المقربين فى 
حظيرة القدس. وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقين» وصدقه فى حاله 
كفارة مسألته . 

ودفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألقّاء وكان عليه دين» وبه حاجات إليهاء 
فذقا تحر فى له فال كرك أن انحو اي مق يدير ان ا ليشن 


١0١ ذكرفضائل الغقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ . ٤١ 
11 ياه ااا ا ااي ا‎ 12 
ألمًا. وقد كانت عائشة رضى الله عنها تفرق مائة ألف. وإن درعها لمرقوع» فقالت‎ 
لها" اشاويةة- أن ار للك ر ا وط عليه الع و ي‎ 
لفعلت. وكان رسول الله ية أوصاها فقال: «إن أردت اللحوق بى فعليك بعيش‎ 
. الفقراءء وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تنزعى ثوبًا حتى ترقعيه)‎ 


فأما معن قول النبى َة للفقراء: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»» فلعل 
متوهمًا لم يتدبر أول الكلام» فظن أن هذا تفضيل للأغنياء على الفقراء» وإغا هو 
تحقيق لقوله الأول: «قولوا كذا وكذاء فإنه لا يسبقكم 6 قبلكم. ولا يدرككم 
65 بعدكم»» فقالوه. فلما سمع الأغنياء بذلك فقالوا كقولهم.ء هجس فى قلوب 
الفقراء منه شىء». ابعر رسول الله كا ليتثبتوا فى قولهء فقال: «الأمر كما 
قلت لك لا يسبقكم أ جد تياك اه إذ قد ضيح مهدا القول في الارلاء. وهر 
معصوم فيه» فلو لم يكن كذلك لنقض آخر قوله أولهء ولا يجوز ذلك. وأيضًا : 
فإن حمل على ظاهره كما تأوله» فإنه فضل الله تعالى فى الدنياء لا تفضيل لهم 
به فى الآخرة على مقامات الفقراءء إلا أن الأولى قد قامت بفضلهم. ويصلح 
بمعناهم فضل أعطاهم الله تعالى بهذا القول الذى قلتموه» زادهم الله بهء لا أنه 
أفضل من مقامكم وحالكم بغيره» إذ قد ثبت فضلكم عليهم بوصف الفقر وحال 
الصبر بغير هذا الذكر؛ وهذا التسبيح رجحان لكم تمامًا على فَضلكم بغيره» وهذا 
ال الاكقناء قةر مرا داك ورا لا أنهم يفضلون به عليكم. 

ونحن لم نقل : ليس الغنى طريقًا للأغنياء إلى الله» وإئما فضلنا طريق الفقراء؛ 
لأنهم 0 فالأمثل بالأنبياء. وعن الحسن فى قوله عز وجل: #وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات» [فاطر :۲۲] قال: الفقراء والأغنياءء فجعل الفقراء أحياء 
بمولاهم. وجعل الأغنياء موتى بدنياهم . وقال الثورى رحمه الله : إذا رأيت الفقير 
يداخل الأغنياء فاعلم أله مراء. وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص. وقال بعض 
العارفين: إذا مال الفقيرٌ إلى بعض الأغنياء انحلت عروته» فإذا طمع فيهم 
انقطعت عصمته» فإذا سكن إليهم ضل . 


. هذا التأويل قد مر فى المجلد الأول سف‎ )١( 


00 فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


فمن فضل الغنى على الفقر بعد الأخبار التى وردت فى تفضيل الفقر والفقراء 
وذم الغنى والأغنياء» فأحسن حاله الجهل بالسنن؛ لإيثار الرأى والهوى على ما فيه 
أثر وسنة؛ لأن الأثر إذا جاء فى شىء لم يكن للرأى فيه مدخل. وكان فى 
مخالفته مع العلم به عناد ومحادة. نعوذ بالله من الجهل والهوى» ونسأله التوفيق 

© ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب: 

فإن لم يكن للفقير معلوم من الدنياء وكان رزقه قد أجرى على أيدى العباد من 
غير تعويض منه لهم من صنائع الدنيا معتاد. فقد روينا عن رسول الله مَكلِةِ: «إن 
هذا المال مال الله فمن أخذه بحقّه بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف تفس لم 
N‏ فكان كالآكل ولا يشبع. 
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وروينا: لمن أتاه شىء من هدا المال من غير مسالة ولا استشراف » فإنما هو 
زرف اف الله ال اليه ر لفط اج قلق بره انإو كان سخا اله ر 
فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه). 

وروينا عن الحسن وعطاء درا مرسلة أن النبى َو قال : امن آتاه رزقه من 
غير مسألة فرده فإنما يرده على اللّه) . وروينا عن عابد بن شريح »› عن انزو بن 
مالك» عن النبى يي: «ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان 
محتاجا) . 

وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل إليه» كما لو 
هرب من الموت لأدركه. وقال أبو محمد رحمه الله: لو أن العبد سأل ربه فقال: 
لا ترزفنى » لم استجاب له» وكان عاصيا . ويقال له: يا جاهل لا بد أن أرزقك 
كما خلقتك . 

وقد حدثنا بعض العارفين : أنه زهد فى الدنياء فبلغ من زهده أن فارق التاس ؛ 
وخرج من الأمصارء وقال: لا أسأل أحدا شيئًا حتى يأتينى رزقى إن كان لى 


10۰۴ ذكرفضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ +١ 
كلقع ال پا رت إل اخبيعقى فان بيزرقى. الى سمت ىة وال فافش‎ 
إليك. فأوحى الله تعالى إليه: وعزتى لان اوحض عد الا وتقيم بين‎ 
الناس. فدخل المصر للأمرء وأقام بين ظهرانى الناس» فجاءه هذا بطعام» وهذا‎ 
: بإدام» وهذا بشراب» فأكل وشرب» فأوجس فى نفسه من ذلك» فأوحى الله إليه‎ 
لأزدث أن تاھ کے هدك فن اللاتناء انا علمت ا أن اررق عدف يايدق‎ 
غبادئ ا أذ أرزقه بيد القدرة».‎ 

زقالة يعض التقطعين إلى ات من الا + كدف دا ص ليل ارك من 
تركهاء فحاك فى صدرى: من أين المعاش؟ فهتف بى هاتف لا أراه: تنقطع إلى 
وتتهمنى فى رزقك» على أن أخدمك وليّا من أوليائى» أو اسر لك منافقًا من 
اعا و ير غ ي ل ارج ف قار د رعا إلى ال ادم 
من خدمنی »› وأتعبى من خدمك . 

وقال بعض المجاورين فكة: كانت غندئ دراهم أعددتها للإنفاق فى سبيل الله » 
ت قات د ف اه فى طلنة الله حدر الى الست 
قال : فكنت أتتبع آثار قدمه وأمشى خلفه من حيث لا يشعر. فلما قضى أسبوعه 
وقف فى الملتزم بين الباب والحجرء فسمعته يدعو دعاء خفيّاء فأصغيت إليه» فإذا 
هو يقول: جائع كما ترى» عريان كما ترى» فما ترى فيما ترى» يا من یری ولا 
يرى. قال: فنظرت فإذا عليه خلقان رئاث لا تكاد أن تواريه» فقلت فى نفسى : 
لا أجد لتلك الدراهم موضعًا خيرا من هذا. قال: فتبعته حتى انصرف إلى ناحية 
قبة زمزم يصلى ركعتى الطواف» وذهبت إلى منزلى فجئت بالدراهم فدفعتها إليه 
كلك : رحمك الله أنت فى مثل هذا الموضع» وعلى مثل هذه الحالةء فخذ هذه 
تنفقها. قال: وصببتها فى طرف إزاره بين يديه على الأرض» فنظر إليهاء ثم أخذ 
منها خمسة دراهم فقال: أربعة ثمن مثزرين» ودرهم أتقوت به ثلانًا. ثم قال: لا 
حاجة لى سارها قال “فراحه اللا الثانة وغليه. هران سنديدان قد لسهما: 
قال: فهجس فى نفسى من أمره شیء» فقبض على یدی» فأطافنى معه أسبوعاء 
كل شوط منها فى جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين. 


۱0۰4 قوت القلوب . الجزء الثالث 


منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهرء لم يظهر للناس. فقال: هذا كله قد 
ا فزهدنا فيه ) ونأخذ من انلق الخلق أ اليكا؛ ّنه 6 الى الله » 





وأحفا علينا فى المطالبة. وهذه أثقال وفتنةء وذاك للعباد فيه رحمة ونعمة. 

وروينا فى خبر: البلاد بلاد الله» والخلق عباده» فأينما وجدت رزقا فأقم. 
واحمد الله . 

وروينا عن ابن عباس: اختلف الناس فى كل شىء إلا فى الرزق والأجل. 
اججمعوا عل أن لا رازق إلآ اللهء ولا مميت إلا الله. وقال: إن الله عز وجل لا 
خلق الأرزاق أمر الرياح أن تمزقها فى أقطار الأرض ففرقها. فمن الناس من وقع 
رزقه فى مائة ألف موضع» ومنهم من وقع رزقه فى عشرة آلاف موضع» ومنهم 
فى ألف موضع» ومنهم فى مائة موضع. ومنهم فى موضع وأقل وأكثرء ومنهم 
من وقع رزقه على باب منزله يغدو ويروم إليه» وكل عبد يسعى بأثره الذى كتب 
ل جک ينكوفى زف الاق ق لفن و ی اة واس رر جا شلك 
اموت فقبض روحه. 

واعلم أن العبد لا ينقطع رزقه أبدا منذ أظهرت خلقته. كان فى بطن أمه غذاؤه 
مما تفيض الأرحام من دم الحيض› يعيش بذلك جسمه من ظاهره. ومعاه المستطيل 
من سه متصل يع أمهء يصل من بطنها مخ الطعام إلى بطنه؛ فيميش بذلك: 
فإذا أذن الله ع وجل بخروجه بعث إليه الملك. فقطع ذلك المعى من و 
اتصاله بمعى أمهء فإذا دحل إلى الدنيا جعل رزقه من الدنياء فإذا خرج منها فآخر 
رزقه من الدنيا ول رزقه من الآخرةء فإذا دخل فى الآخرة كان رزقه من البرزخ. 
كما كان فى الدنيا بتلك المعانى لمعانيه المختلفة المحتملة لذلك». فإذا خرج من 
البرزخ ودخل فى القيامة كان رزقه فى الموقف على قدر حاله هناك فإذا خرج من 
الموقف ودخل أحد الدارين انتقل رزقه إليهاء فكان منها إلى أبد الأبد؛ فإذا شهد 
العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه» فاستوى عنده الرزق والأجل» فعلم يقيئا أن لا 
بد من رزق» كما لا بد من أجلء فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحكام فيه» وشهد 
من هذه الشهادة أن خلمًا لا يقدر أن يزيد فى عمره ساعةء ولا ينقص منه ساعة؛ 
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فإذا أيقن بهذا كان مشغولا بالمخالصة لمولاه فيما تعبده به وولآه. 

إن الرزق على وجهين ؛ عن معان لا تحصى» وبأسباب د تضبط . 
فمن الرزق ما يأتى العبد بسكونه وقعوده» فيكون الرزق هو الذى تحرك إليه 
ويأتيه. ومنه ما يأتى العبد بحركته وقيامه. فيكون يتسبب إليه ويطلبه» والرزق 
نبقيم انعد وال ادن مهما SG‏ لفكي لتر فى المتحرك القائم وفى 
الساكن القاعد واحدء إلا أن الأحكام فيهما متفاوتة. م إن الأشياء كلها على 
مر E‏ وميد AE‏ ا سن لك و ع وهو نعمة 
غلك وعليك الشكر علية؛ وهذا مقام الشكر عل م الررى: وماساظ عاك 
فقن محرت لهأتت .وهر جلاء عليك»: وعليك» الصير فيه وها مقاء الصير .عن 
معنى الابتلاء. فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه» فقام بحكم ما عرف. 
ومن لم يشهده جهل حاله» ولم يدر مقامه» فاضطرب فيهء فضيّع حُکم الله 
غل 


ل ام اله أن ا ر و نانس 

هو أن لا يأخذ إلا ما يحتاج أن يشتريهء فهو حاجته فى وقته؛ فذاك رزق من الله 
تعالى ومعونة له» اغد هافشلل ل يي ل يشتريه أو عنده مثله 
فهو اختبار له وابتلاء» لينظر كيف زهده فى فضول حاجته» وكيف رغبته فى 
الاستكثار؛ لأنه إذا ملك الشىء فكأنه قد كان له فيعلم الآن بمعرفته أنّ هذا ابتلاء 
واه وة خان احا أذ باحو ي ال وجه ف السر إلى 
من هو أحوج إليه منه؛ هذا طريق الأقوياء» ومن أشد الأشياء على النفس» وهو 
الذى أمر به النبى ية عمر وغيره؛ وهذا حال علماء الزاهدين. والحكم الآخر: 
أن لا يأخذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه؛ لأن الله تعالى له عليه فيه 
د وهذا هو الطريق الأوسط من طرق الزهاد. فإما أن يأخذه من غير حاجة 
ليتكثر به ويدخرهء فلا أعلم فى هذا طريقًا إلى الله تعالى؛ وما لم يكن طريقًا إلى 
الله فهو من طرقات الهوى إلى العدو. ثم ينظر الآخذ فيما آتاه من الله إل 
أحكامه فيهء فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على أربابهاء المشترط لها 
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الأاوصاف الستة المنصوص عليها فى الكتاب؛ فذلك أضيق عليه وآلزم له فى 
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الاحتياط لأخيه أن يضعه فى حقيقة موضعه عند أنحيه. نصحا لله تعالى فى دينه. 

ونصحا لإخوانه فى ربه. فإن الأفضل فى ذلك أن لا يضعه إلا فى أربعة أشياء: 


مطعم. وملبس» > ومسکن» ودين فى قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما صرفت فيه 
الواجبات . 





وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. 
وفضول الدنياء وهو الزيادة على الكفاية» لا يحتاج إليه» والدين يحتاج إليه» فلا 
ينبغى للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا يحتاج إليه من دياه 
کو ف ا رهد رائرة ‏ جو لكتهو انك لذ عد ينان E‏ 8 
إليها فيهاء والقوت له حد وغاية ينتهى إليه فيها. وقد جاء عن النبى ككلله: « 
حق لابن آدم إل:فى. ثلاث: طعام يقيم صلبه» وثوب سارف عورته» 
فما زاد فهو حساب». وهذه الثلاث مع ابن آدم فى بطن أمهء وفى قبره: وبين 
ذلك فى دنياه» وبعد ذلك فى عقباه. فالأخذ لمصالح هذه الثلاث مأجورٌ عليه 
العبد. والرد لما زاد عليها هو أفضل من الأخذ. 

وينبغى أن يكون العبد الذى لا معلوم له عارقًا بأحكام العطاء؛ فن العطاء من 
الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان» ونوعان مكروهان. فالمحمودان: ما 
كان بمعنى الرفق والمعونة. والمكروهان: ما يكون بمعنى الاختبار والابتلاء. فعلى 
العبد أن يفرق بين الاختبار والبلاء”"2»؛ وبين الرفق والمعونة . 

فتفصيل ذلك: أن الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاجة إليهء أو جاءه وله 
غنية عنه» أو عنده مثله؛ فهذا ابتلاء من الله تعالى له» لينظر عمله فيه. فالأفضل 
فى هذا أن يخرجه. فيكون معاملاً لله تعالى به فى السرء مسقطا لمنزلته عند الناس 
فى العلانية. فإن لم يقو على هذا لثقل حمله على النفس» فالأفضل بعده أن لا 
يأخذه ليحكم الله فيه ما يشاء. رم باج ل E‏ فإن لله تعالى 


. من قوله: «فعلى العبد» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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زالأخهار أذ يكون الفقر قد توئ ترك اكل شی أو اغنقد التقلل فی شيع 
ةل ال لخالفة هوى نفسه. ل الت ل يتباعد به مما 
يدحله فى الكثرة. ويحل عليه عقده. فرد هذا افضل؛ وهو من الزهد والرعاية 
للعهد. فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاج ؛ فهذا هر زهد الزهد. وله فى هذا 
اناد مها أن الخد متروت إلى الأرفانةفإذا كان فق وملك قينا تاشر مه 
كان کے ا وا سيواققة ا فى اد امن بأخذه أو دفعه إلى من هو 
أحوج إليه منه. ومنها: أن اد هذا فى العلانية من الناس ET‏ السر إلى الله 
تعالى كبيرة على النفوس إلا على الخاشعين؛ لأن النفس تسقط فى منزلتهاء ثم لا 
ينال به سعتهاء فلا يصبر على هذا إلا الموقنون؛ وهذا مقام الزاهدين فى النفس؛ 
وهو حال أغنياء الفقراءء وعلماء الزهاد. وهم أهل الطبقة العليا الذين قدمن 
ذكرهم. 

والوجهان الآخران من العطاء: هو الرفق. وصورته أن يأتيه الرزق عند حاجته 
أو مع شهوته للشىء الذى لا يقدر عليه فيعلم الله ذلك منه» فيبعث به إليه من 
غير طّمع فى خلقء أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بمنافعه. فهذا النوع من 
الاد رفي الله سات الأ الد أن ااه ر ين برد ا هد 
عقوبة من زوال عقل. أو وذ الى غلبة طبع» أو ابتلاء بطمع فی خحلق» أو دخول 
فى دنىء من مكسب . 

وقال بعض العلماء: من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعطء وهذا من النوع الذى 
قال رسول الله يلد «ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا» . 
NEN Ca‏ 
وال لامور اة ولا يقير .هذا العطاء آخذه. وقد كان سرى السقطى يوصل إلى 


e 


أحمد بن حنبل شيئًاء فیرده» فقال له سری : یا ال احدر آفة | الرد فإنها أشد 


)١(‏ من قوله: «وليتحكم صاحبه؛ إلى هنا من (م)؛ وهو ساقط من المطبوعة. 
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ا فة الآأخذ. فقال له أحمد حمد: أعد على ما قلت. فأعاده.ء فقال أحمد: ما رددت 


عليك إلا لأن عندى قوت شهرء فاحبسه لى عندك» فإذا كان بعد شهر فأنفذه 
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والرابع من العطاء: هو المعونة؛ وهذا يكون مخصوصاً لأهله؛ هو أن يكون فى 
خلق هذا الفقير البذل والإفضال» وفى غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام 
وإيثار الفقراءء فلا يتسع لذلك حاله وتضيق عنه يدهء فيبعث الله إليه بالعطاء 
فعودة الت عا لوقه و و ی لزت والر غا خينه 
على خلّقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين» والأفضل 
اواز قن س مق اواك راا عون وھا كان ا کر ب 
السّلف. وقد غلط فى هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهدء وقد كانت فيهم رغبة 
وهمم دنيئة» فاقتنعوا فى قبول هذا العطاء لنفوسهم وتملّكوه. واستأثروا به 
aaa 0.‏ ااا من E‏ 
عند العارفين - إذا لم ينفذ ويؤثر - به ابتلاءء ووافقوا أهواءهم فى التوسع منه 
والتكثر به» وتملّكوه بالدعوى» فأخطؤوا فى العلم لإحالة المعنى» وغلطوا فى 
طرق ال داوف رند كان هى الفافلاية فى العاف يدان على الله 
لحسن ظنه بهء فإذا رزقه قضاهء فإن مات هذا على هذه النية فلا تَبعةَ عليه فيه فى 
أي كن ولاه لشن ا د برق عن ال لاي كان ليما ل ا 
مثل هذا من بيت مال المسلمين. وكان آخرون لا يقترضون حتى يبيع أحدهم أحد 
ثوبيه. أو قَضَلَ ما يحتاج اا وا اخ الکو فى قل له ال وب تدر 
عليه رزقه فلینفق مما آناه > الله» [الطلاق:۷]. قال: من ضيّقَ عليه معاشه فليبع أحد 
ثوبيه. وقد قيل : فليستقرض بجاههء فذلك آتاه الله عز وجل . 
وقال بعضهم: لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم» وله عباد ينفقون على قدر 
حيو افو هن وات يعفر اا ارف غاا يفرق على ثلاث طوائف : 
الأقوياءء والأسخياءء والأغنياءء فقيل : من هؤلاء؟ قال: أما الأقوياء ذ فهم أهل 
التوكل على الله وأما الأسلخياء ء فهم أهل حسن الظن باللهء وأما الأغتياء ذ فهم أهل 
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الانقطاع إلى الله . 

وينبغى لمن لا معلوم له من الأسباب أن يتورع فى أخذهاء ويتحرى المعطين 
لهاء كما يتحرى أهل المكاسب فى الاكتساب؛ لأن الله سبحانه وتعالى له فى كل 
و ارد عن اكا لأ م ااا والقافد فر الظليه لا 
تسقط عنه أحكام الطالب؛ لأن ترك العمل عمل يحتاج إلى عمل. ولم تكن سيرة 
الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحد» ولا فى كل وقتء. ولا يأخذون كلما 
يُعطَّون مما زاد على كفايتهم» إلا أن يكونوا ممن يخرجه إلى غيرهم» وإنما كانوا 
يقبلون ممن يخف على قلوبهم القبول منه» وممن ترتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم 
وبينه؛ لأن ذلك هو الذى يفرح بقبولك. ويرى نعمة الله تعالى عليه فى أخذك . 
ومن يثقل على قلبك معروفهء فهو الذى يثقل على قلبه إخراج ما فى يدهء ولا 
يلتم ردك فل 

وقال بعض العارفين: ما تواخى اثنان فى الله عز وجل» فاحتشم أحدهما من 
صاحبه أو استوحش منه إلا من علة فى أحدهما. 

فلا يستحب للفقير أن يأخذ إلا من صديق» ولا يقبل إلا من يحب؛ لأن لأهل 
المعرفة بالله عز وجل أن يحكموا فى الأسباب با أراهم الله تعالى من الرد أو من 
القبول. فإن اعتل معتل با رويناه آنفًا: «من جاءه كو فن غلبن مسألة فرده فإنما 
يردّه على الله تعالى»» وبأن أهل المعرفة يشهدون أن العطاء من الله سبحانه 
وتعالى» فلا يصلح أن يردوا عليه قيل له: إن من يشهد العطاء من الله تعالى هو 
الذى يشهد الرد أيضًا منهء فإن يرد إليه له أو رد إليه به لمعرفته باختباره» وابتلاء 
حسن الرد منه» وشكر الفعل لهء فهو أيضًا: إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعل 
عز وجل» كان يشهدٌ فعل نفسه بالرد فعل الله تبارك وتعالى بالمنح؛ فالحالان سواء 
عند من علم الأحكام. ولم يتبع الهوى. وقام بحكم ما منه يقتضى. فليس افين 
هذا حجة إلا لعالم مستكثر. أو لعابد جاهل غير مستبصر. 

على أن فى القبول من بعض الناس دون بعض وفى رد بعض الهدية سنة. 


أهدى ال النبى بيا سمن وأقط وكبش . فقبل الستمرة والاقط. 57 الكسن: وقد 
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كان النبى ية يقبل من بعض الناس» ويرد على بعض» وقال: «لقد هممت مرارً 
أن لا أتهب إلا من قرشى أو ثقفى أو دوسى»» وفعل هذا جماعة من التابعين. 

جاءت صرة إلى فتح الموصلى فيها خمسون درهماء فقال: حدثنا عطاء أن 
النبى كد قال: «من أتاه رزق من غير مسألة فرده فإنما يرده على الله عز وجل». 
ثم فتح الصرة فأخذ منها درهمًا ورد سائرها. وقد كان الحسن البصرى يروى هذا 
الحديث أيضاء ثم حدثنا عنه أن رجلا أهدى إليه كيسًا فيه مال» ورزمة فيها من 
دق خراسان» فرد ذلك فقال له بعض أصحابه فى ذلك» فقال: من جلس مثل 
مجلسى هذاء وقبل من الناس مثل هذاء لقى الله عز وجل يوم القيامة وليس له 
عند الله عز وجل خلاق. 

وقد كان الحسن يقبل من أصحابه» وكان إبراهيم التيمى يسأل أصحابه الدرهم 
ونحوه» ويعرض عليه غيرهم المائتين فلا يأخذ. وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل 
من القاين ا وکن م ا لعي أن افلم هن اتن ار فل ل 
حر أبن :آنا افر من ارو ياك لم صف عاف م ران اة 
والدين؛ لأن بعضهم كان لا يقبل إلا من نظرائه لا من الأتباع» وهذا الصديق 
العاقل الذى كان يقوم بكفايته. ولم يكن يظهر أمره. ولا يلتقى معه؛ هو سرى 
ان اللي الق ا جد نا عو يقر أنه قال ما تالف اند قط كينا ته 
الدنيا إلا 0 السقطى؛ لاأنه قد صح عندى زهده فى الدنياء فهو يفرح بخروج 
الشىء من يده» ويتبرم ببقائه عنده» فأكون أعينه على ما يحب . 

رق كان سرى يرجه إلى اجا بن جنا فى اة ققد ر كان ذا ذكر 
عند أحمد يقول: ذاك الغنى المعروف بطيب الغنى» إنه ليعجبنى أمره. 

وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشىءء يقول: دعه عندك» 
واعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد الأخذ. أفضل. أو دون ذلك. وأصدقنى؟ 
فإن قال له: أنت عندى الآن أفضل منك قبل ذلك قَبل» وإن أخبره بنقصانه فى 
قلبه لم يقبل منه. وكان بعضهم يرد على أكثر الناس صلته» فعوتب فى ذلك 
فقال: ما أرد إلا إشفاقًا عليهم ونصحًا لهم» يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به 


١61١١ -ذكر فضائل المفر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ 1١ 
أجورهم . ومن ذهب إن هذا يشان الثورى, وقد كان‎ e › فتذھت أمو الهم‎ 
يشترط على بعض من يأخذ منه أن لا يذكره. إشفاقًا عليه من ذهاب أجره؛ لأنه‎ 
ل لی اتير سر سر ااي ا‎ 

قيل فى معنى قوله عز وجل : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 [البقرة: »]۲٠٤‏ 
قال * لمن أن يذكره. والأذى أن يظهره . 

وقال الحنيد للخر اسانى الذى حاءه بمال وسأله أن يأکله » فقال ال حنيد: بل أفرقه 
على الفقراء. فقال: أنا ا ولم أختر هذا. فقال الجنيد: أنا أُؤمّل 
أن أعيش حتى آكل هذا؟! فقال: ا ق 
إنما أريد أن تنفقه فى الطيبات ور الحلاوة» فكلما نفد أسرع كان أي إلى. 
فقال الحنيد: مثلك لا يحل اد عليه. فقبله. فقال الرجل :ما ببغداد اعد أعظم 
م على ك ال الد نوما ت ا خد ان مل مه الع كان ملك 

فهذه كانت طرائق أهل الحقائق 

ولا ينبغى للقاعد عن المكاسب إلا أن يكون تاركا ذلك لأجل الله سبحانه. 
عالا فى قعوده بأحكام الله عز وجلء. قائمًا بعلم حاله» فيحسن يومئذ قعوده عن 
الأسباب»› Fr‏ تدبا مسب الوهاب». ويحل تركه للمعلوم يقتا منه بالعالم . 
وا وبلق ودعا ر ا ل O E‏ 
أصحابه نحو الخمسين رجلا فو صع الرجل غاا واشغا وأنفق نفقَة كثيرةء فلما فلما 
قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول: من لم يرنى صنعت هذا الطعام وأنا 
نشقخصت مشاهدته . فقال صاحب المنزل لشيقيق: رحمك الله » ما أردت إلى 
بهذا ؟ فقال: أرقت أن احرف تو حيد أصحابى » ا كلهم لا يراه فيما صنع › ولا 
ينظرون إليه فيما قدم. إلا ذلك الغلام وحده. 

وحدثونا عن موسى َة أنه قال: یا رب جعلت رزقى هكذا على أيدى بنى 
إسرائيل » يعدينى يوم هذاء و يعشينى هذا الليلة . فأوحى الله إليه : هكذا أصنع 
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الا اجو ا على أيدى الطالبين من عبادى» ليؤجروا ا 
الل ا مك ل ا ات ااا والعالم المتكسب أفضل من 

القاعد الجاهل . والقوى التارك للتصرف أفضل عندهم من ات المتصرّف» 
الى التضرف: انع مم الفح القارلة: اضرف 

وقد جعل الله المستحقين للعطاء ستةًء ذكرهم فى آيات ثلاث» فقال عر وجل 
فى الآية الأولى : لإِنّما الصدقات للفقراء والمساكين ؛ [التوبة: 7]. وقال فى 
الثانية : #وفى أمُوالهم حق للسائل والُحروم) [الذاريات :۱۹] . وقال فى الثالثة : 
كوا منها وأطعموا القانع والمعتر [الحج:01]. فمن لا معلوم له اه 
تصرف فهو أدخل شىء فى هذه الآيات» وأحوج إلى الإعطاء. ومن كان ذا معلوم 
خا إلى ر ميمه لمن ا ر که ا ر ی من اوا 
رة ا هان رض اله عة رل فى الاي #إنما' الصدقات اللنقراء 
والمساكين # : ولع فل آمل ال ومن كان فى معناهم إلى يوم القيامة. وكانوا 
أربعمائة وخمسين رجلاًء لم تكن لهم عشائر بالمدينةء ولا أموال كالمهاجرين 
والأنصارء وكانوا نزاع القبائل» أسكنهم رسول الله اة صفة المسجدء وقسم الله 
عز وجل لهم الأموال. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أفرد طبقةً سابعة عن جمل هؤلاء الستة» ووصفهم 
بأحسن الصفات. وفضل أجور المنفقين بطيب الإكساب عليهم» الطالبين وجه الله 
ا يا أيها انين آمو فقوا من طببات ما كسبتم» (ايترة rw:‏ 
وقال : #وما تفقوا من خير يوف إل كم [البقرة:۲۷۲]. هذا مضل بار 
بقوله عز وجل: لاللفقراء اين أخصروا فى سبيل الله لآ يُستَطيعون ضربًا فى 
الأرض » [البقرة: 77 إلى آخر أوصافهم. فوصفهم بالإحصار فى سبيله» وبالعفة 


عن الدنيا وأبنائهاء وأنهم لا يلتحفونها التحافًا؛ لزهدهم فيهاء. سس ا 
يعرف أوصافهم جاهلاً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة بالصدقات› المقسوم 


متعلق 


01۳ ذكرفضائل الطْقّر وفرانضه ونعت عموم المفراء وخصوصهم‎ . >١ 
ه36 ئئ22 ا‎ 
عليها الزكوات؛ بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيبات من بعد‎ 
وصف أحسن ¿ الخالقين لهم. والله تارك وال لا .بحت غبدا إلا :رضفة». ادا‎ 
ات ا ا ی له الى الدع و على لحب‎ 
والمحبة» تدل على الفضل العظيم» كما قال تعالى فى آخر وصف المحبين: #ذلك‎ 
1 . ]04 فَضْل الله يؤنيه م يشاء) [المائدة:‎ 

وقد قال بعض الصوفية فى معنى قول النبى يَكليِ: «يد المعطى هى العليا ويد 
اظ هى الفلا إن المعطى هو الفقيرء وإن المعطى هو الغنى. ويصلح أن 
يستدل له بأنّ حقيقة الإعطاء هو النصيب من الآخرج وعطاؤه منهاء فصار هو 
المعطى» وصار ل ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين: قوله: 
إن الطيلاقة لقم باد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع بيد السائل). وهو يضعها فى 
يد السائل» فقد صارت يد الفقير هى العليا. والخبر الآخر: يد الله العليا ويد 
المعطى الوسطى»ء فهذا يصحح أن الفقير هو المعطى. إذ كانت بك الله تارك 
وتعالى فوقه؛ لأنها هى التى تضع فى يده العطاء. فكانت يده E‏ 

فإن قيل : فد رپ الايد يقوله الى يد الله هى العلياء ويد المعطى هى 
الوسطى» ويد المعطى ھی ال فینبغی أن يكون المعطى هو الغنى › إذ کان 
العطاء يظهر عندنا على الترتيب. قيل له: إن يد الله تبارك وتعالى فوقهما معاء 
وهی لا تدخل نحت الترتيب» ف سبحانه وتعالى العليا عليهما جميعاء قال 
تبارك وتعالى : ليد الله قوق أيُديهم» [لفتح: 0٠١‏ وقد علمنا أن أيديهم بعضها 
فوق بعض» ثم أخبر مع ذلك أنها فوق الكل؛ ولأنه هو المعطى الأول لهما 
جميعًاء فكما لا أول أول منه فى العطاءء فكذلك لا يد فوق يده فى الإعطاء. 
وإنّما الترتيب بين الغنىّ والفقير أيهما المعطى بعد يد الله تعالىء فقلنا: إن المعطى 
فى الحقيقة: إذ كان العطاء الحقيقى هو ما يَبَقَى ويدومء لا ما يفنى ويزول؛ وذلك 
هو الغطاء م اا الات فار اموه العا ا نصيبه من 
الآخرة؛ لأنه عمارة منازله فيهاء والغنى رفيق"' الفقير من الدنيا وعمارة دنياه 


)١(‏ فى المطبوعة: «رفق بالفقير؛» وفى (مء ه): «رفق الفقيراء وأثبت ما فى (د). 





01 قوت القلوب . الجزء الثالث 
الفانية» والدنيا موصوفة بلا شىء فأى شىء يعطى منها؟ فأما يد الله تعالى فإنها 
فوقهماء والذى أعطاهما جميعا؛ لأن يده فوق الفوق» وفوق التحت. لا يوصف 
بتحت ولا باسفل » الت رواو ا عم عورف ا السفلى» وهو لا يدحل 
تحت القياس والتشبيه . 





فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيت أبا الحسن النورى يمد يده 
ويسأل الناس فى بعض المواطنء قال: فأعظمت ذلك واستقبحته. فأتيت الجنيد 
فأخبرته. فقال: لا يعظّم هذا عليك» فإن التورى لم يسأل الناس إلا ليعطيهمء 
إنما سأل لهم ليثيبهم من الآخرة» فيؤجرون من حيث لا يضره. ثم قال: هات 
الميزان. قال: فوزن مائة درهم» ثم قبض قبضة فألقاها على المائة. ثم قال: 
احا ل قال لت فى شس ا ورو اکى لورت سان قدا اة 
منه شيئًا آخر فصار مجهولاٌ. وهو رجل حكيم. فان ت اا أسأله عن ذلك . 
قال: فذهبت بالصرة إلى النورى» فقال: هات الميزان. قال: فوزن مائة درهم 
وقال: ردها عليه وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئًاء وأخة ما زاد على المائة. 
قال: فقلت: هذا أعجب» فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجل حكيمء 
نونك أن ناخد الحبل بطرفيه» وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرة. وطرح 
عليها قبضة بلا وزن لله عز وجا فأخذت ما كانت لله عز وجل » وروت وا کا 
جعله لنفسه. فال فرودتها إلى الحنيدء فبكى وقال: أخحذ مالهء ورد مالناء الله 
ا 

وما بلغنا أن نبيًا بعثه الله تعالی» وأنزل عليه كنز يأكل منه» ولا جعل معه 
ملائكة تخدمه» وإنما كانت طعمته بأيدى أمتهء وكان أتباعه منهم يخدمونه. 
فيثابون على ذلك» فتكون الحكمة فيه أبلغ لما يعود بالنفع» ولو كانت طعمته 
بأيدى القدرة. وإظهار الكينونة» لم يكن فى ذلك ا لا ولا أحكام تقتضى 
اا وه كن لال 


)١(‏ فى المطبوعة: «والله أعلم». 
(۲) هذه الفقرة من (د» ه)» وهى ساقطة من المطبوعة و(م). 
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ه ذكر اختلافهم فى إخماء العطاء وإظهاره. ومن رأى أن الاإظهار أفضلء؛ وتمّصيل 
ذلك؛ 

[أخبرنا أبو القاسم» قال أبو طالب]''': 

قد اختلف فعل المخلصين فى ذلك» فرأى بعضهم أن يخفى ما يأخذ من 
العطاء؛ لأنه أدخل فى التعفف» وأقرب إلى التصون» وأنه أسلم لقلوب الغير 
وأصلح لنفوس العامة» وأن فيه النصرة لإخوانه من الغيبة والتهمة بمثل ذلك أو 
أ قفي وف الا خا افيه وعون عل الو والتقوي» ف ل را 
«وإن تخقوها ون نوها الفقراء هو حر لكم» [البقرة:١۲۷].‏ وللخبر الذى جاء: 
١أففضل‏ الصدقة جهد اقل إلى فقير فى سر ولان عمل السر يفضل على عمل 
العلانية بسبعين ضعمّاء فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء عطائهء ولم يساعده على 
كتم معروفهء. فلم يتم له ذلك بنفسه» ا لات ها ارا 
يتفقا على كتمهء فقد ظهر من أيهما كان الخبر. كيف وقد روى عن النبى كو 
(استعينوا على أموركم بالكتمان. فإن كل ذى نعمة محسود»؟! وهذا مذهب ال 
ف العايدير:.. 

وقال أيوب السختيانى: إنى لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث فى 
جيرا اوا عضن الدامتيس ا اعمال ا كد کا 
يقولون من أين هذا. وحدثونا عن إبراهيم التيمى أنه رأى صاحبا له عليه قميص 
جديد فقال: من أين لك هذا؟ قال: كسانيه أحى خيثمة. ولو عليف أن اا 
عله انها قله 

ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئًا ظاهرا فرذه» ودفع إليه آخر شيئًا فى السرٌ 
فقبله» فقيل له فى ذلك» فقال: إن هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب فى معاملته. 
تقالنا ولاه وا أظير معروقه اا قن ااب اتن اام ددا ضيه عليه 


ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئًا ب بين اللا فردي ا لم ترد 


600 هذه العبارة من (د). وفيها: دكتانن اختلافهم 5 إخقاء العطاء وإظهاره)». 


۱۵1٦‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثالكث 





على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما 
للهء ولم تقنع بعين الله عز وجل» فرددت عليك شركك . 

وقد كان بعض العلماء لا يقبل فى العلانية ويأخذ فى السرء فسئل عن ذلك 
فقال: إن فى إظهار الصدقة إذلالاً للعلمء وامتهانًا لأهله. وما كنت بالذى أرفع 
شيئًا من الدنيا بضع العلم لل اهلد وكذللك ا أن رجلاً دفع إلى بعض 
العارفين شيئًا علانية ردق ثم دفعه إليه فى السر فقبله . فقيل له : رددت فى الجهر 
وقبلت فى السر؟ فقال: لأنك أطعت الله تعالى فى السر فأعنتك على برك بقبولهء 
وعصيته بالجهر فلم أكن عونًا لك على المعصية. 

وقد كان سفيان الثورى يقول: لو علمت أن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث 
ها الت مله عرقى هذا لی د اطا لا نتت الله الى اله م 
الاخفاء بلا ار هسل الله ا وات اأعان ال وهو الفا لا ا 
اغا ف نون رسول الله اة من قوله: «من أهدى له هدية وعنده قوم فهم 
شركاؤه فيها». وقال فى الحديث الآخر: «أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقّاء 
أو يطعمه خبزً». فجعل الورق هدية كالهداياء وهو من أفضلهاء كما قيل: لأنه 
قم لأا ا ااا دة ا له اة اا ا ب 
يهبوا ذلك له» فإن لم يفعل لم يعجبنى ذلك . 

وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للآخذ 
أفضل. لأنه أسلّم لهء وأدخل فى الإخلاص والصدق» وأخرج من إثبات القدر 
وا اهال ا ود قال الله اه ا كلف إلا سكف 
[الساء:44]. قالوا: فليس علينا إذ علمنا فى سلامتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهنا 
بالأخذ علانية ما وراء ذلك من أقوال الناس» يتولى الله عز وجل من ذلك من به 
ابتلاه. وقالوا: إن التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطى» فلا معنى للرد 
عليه فى الظاهر. وقد قال بعضهم: العارف عاذت واج الأ الد قبهها 
)١(‏ كان فى المطبوعة خلل فى هذه الجملة؛ والتصويب من (ه). وفى (م): «والجأه بالرد والزهد؛. 

وفى (د): «والبر والزهد). 
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وح فاوف كع احدهما شرك فى الد وال ت العارفين 1 ا 
نعبأ بدعاء من يأخذ فى E‏ العاانية . ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئًا 
الات فرفع يده به علانية» ثم قال: هذا من الدنياء ل أمور الدنيا 
ل ل الور لس 

ال بى ال مال اق وان اتحعد العار فين عن إظهان: الست أز 
إخحفائهء فقال: أظهر الأخذ على کل حال إن كنت آخداء فإنك لا تخلو من أحد 
000 رجل تسقط من : قلبه إذا فعلت ذلك. فذلك هو الذى تريد؛ لأنه أسلم 
لدينك وأقل لآفات نفسك» وينبغى أن تعمل فى ذلك. فقد جاءك بلا تكلّف. 
ورجل تزداد وترتفع فى قلبه» فذاك هو الذى يريد أخوك؛ لأنه يزداد ثوابً بزيادة 
حبه لك وتعظيمه إياك› فتؤجر أنت إذ كنت سبب مزيده» وينبغى أن تعمل فى 
ذلك . 

وقال بعض العارفين : إذا أخذت نأظهرء فإنها نعمة من الله إظهارها أفضل› 
واا ودف حه وه عير كواب اره أل وها لرن كول قصب وهر 
طريق الارن 

ال عق فلاا ار الا من ا ا وكا وا راطا 
الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة؛ وكان هذا لا يكره الإظهار. وهذا كما قال الله 
تعالى : «وأما بنعمة ريك فحدث) [الضحى:١١].‏ وقد ذم اللّه تبارك وتعالى من 
تقر ا و نای ياي كير نن ایا فقال تعالى : 
الین يخلون نامرون الاش بالبخل ومون ا آتاهم الله من فضله) 
[الساء:۳۷]. وقال النبى ية : «إذا أنعم الله عز وجل غل عن ي تا 
عليه». وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين؛ لأنه مقتضى حالهم. 
وموجب مشاهدتهم. لاستواء ظروف الأيدى عندهم من العبيد» ونفاذ نظرهم ال 
لمعطى الاول» فاستوى سرهم وعلائيتهم فى الأخذ من يده. 


. من قوله: «ويرد فى العلانية» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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وفصل الخطاب فى هذا الباب عندى أنه يحتاج إلى تقصيل» فنقول والله أعلم : 
اران بو يوش رتفي ال مر القيام بحكم حاله ليفضل بقيامه 
ا فعلى | معطى ان ستل ا حيلم فإن أ أظهر ترك علم حاله. 
فنقص بذلك. فكانت هذه أفة من آفات نفسه» وبابًا من أبواب دنياه» وعلى 
المعطى أن يذكر وينشر» فإن أخفى وكتم فقد ترك الإخلاص فى عمله» ونقص 
لذلك. وكانت آفهً من آفات نفسه» وبايًا من دنياه مثله . 





وروينا أن رسول الله ية قبل له: إن فلانًا أعطيته ديناراء» فأثنى بذلك وشكرء 
فقال: «لكن فلان أعطيته ما بين الثلاثة إلى العشرة» فما أثنى ولا شكر». أفكا 
رسول الله ية مريدا أن يشكره أو يثنى عليه» وهو يقول لابن الحمامة الشاعر 
وكير ا ی و سنك و اما اما :مد حك ركع و و 
فإنه ع لكنه أراد 5 a‏ لعلمه أن فى a‏ 

حضا وتحريضًا على المعروف والعطاء» وأنّه خلق من أخلاق الربوبية» أحبه الله عز 

وجل من نفسه» فشكره للمنفقين وهو الرازق» وأحب من أوليائه أن يشكروا 
للأواسظ ورا به غلم راد كيدو افيه الاوك 

وكذلك لا قالت المهاجرون: يا رسول الله» ما رأينا خير من قوم نزلنا عليهم. 
قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: «كلاء ما ا 5 
وأثنيتم به عليهم) . وكذلك أمر به ما فى الحديث الآخر فقال: من أسدى إليه 
معروف فلیکافی به. فإن لم يستطع قَليئن به». وفى لفظ آخر: «من ادى إليكم 
معروقًا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فأثنوا به خیرا وادعوا لهء حنَّى يعلّم أن قد 
كفا نموم والخبر العام بمعنى ذلك : «من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه». وقد 
زوا فى محنى هذا اخديت مط غر جات من طريقين ١‏ وهی فن لم يدكر 
الناس لم يذكر الله عز وجل». أى يذكرهم فى العطاء. ويثنى عليهم به. 

النوع الثانى من التفصيل : 

إن على المعطى أن لا يحب أن يذكر معروفه» ولا يشكرء فإن علمت من 
يقصد ذلك. ويحبه منك. فهذا ول عن لفيا علمه» وقوة آفات نفسه. فترك 


١.د‏ كرفضائل الممر وفرائضه ونعت عموم الممراء وخصوصهم ۱0۱۹ 
الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل. فإن شكر له فأظهر عطاءه فقد ظلمه 
لاعت إياه على ظلم نفسه. وقد قَوَى آفات نفسه. وهذا إذا فعله به من المعاونة 
على الإثم والعدوان فقد كان ينبغى للمعطى أن ينصره» إذ كان ظالما من حيث لا 
يعلم بأن يخفى عليه ما يعمل . والله أعلم بالصواب . 
نوع آخر من التفصيل فى الآخذ للفقير: 
إن اا ف مي ع ا و لاد واا الضبحة و لك 
وإخلاص نيته فيهء ونفاذ مشاهدته بدوام نظره إلى 0-9 الأول؛ فهذا إن قبلت منه 
مح ويك ارد اك سك sS CG‏ ا ا 
نظره إلى مولاه فيما وفقه به وتولاه» فيشكر له ذلك» ويراه نعمة منه» ولمثل هذا 
جاء الخبر المشهور: إذا مدح المؤمن ربا الإيمان فى قلبه». وقال بعض العارفين: 
الرجل على قدر عقله. وقال الثورى: من عرف تَفْسَّه لم يضره مدح الناس 


ومن الآخذين من يستوى له ويصح إظهار العطاء وإخفاؤه. لاعتدال معرفته. 
ووجود حكمته فى علمه ومعاملته» فإن أظهر ما يجده من انشراح قلبه 
فبالإخلاص والصدق» وإن أخفى ما يراه وعلمه من إصلاح حال المعطى وتدبير 
شأنه, هو لنفسه بالحكمة والعلم» فهذا إن أخفى لم يضره. وإن أظهر لم ينقصه؛ 
لاعتدال قصده بالله تعالى فى الحالين من شهادته”"' . 

النوع الرابع من التفصيل: 

فن الاس جم اذا اظهند رو نمك انعا بذلك» واعتورته الآفات من التزين 
والتصئع : فمثل هذا لا يصلح أن يقبل منه ما أعلن به لأنه يكون معيئًا له على 
معصيته ؛ EAS‏ فإن ذكر بمعروفه أو مدح به كان 
ذلك مفسدة لهء واغترارًا منه؛ لقوة نظره إلى نفسه» ونقصان معرفته بربه» فمن 
مدح هذا فقد قتله» ومن ذكره بمعروفه فقد أعانه على شركه. ومدح رجل رجلا 


)١(‏ هذه الفقرة برمتها ساقطة من المطبوعة ونسخة (م). وهى من (د. ه). 
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عند النبى كي فقال : ن ر لو سمعها ما أفلح». وقد كان هو كلد يثنى 





على قوم فى وجوههم» ومن حيث يسمعون؛ لثقته بيقينهم» وعلمه أن ذلك مزيدا 
لهم. وقال لرجل أقبل إليه: «هذا سيد أهل الوبّر». وقال لآخر من حيث يسمع: 
(إذا أتاكم کرت قوم فأكرموه) . وتکلم رجل بكلام قصل فأعجبه» فقال النبى 
يكل : «إن من البيان لسحر». وقد كان يخفى الثناء على آخرين» إذا علم أن ذلك 

وقال الفؤررق: 'لبوسفيه: ت اسباط:.إذا أولىتك معروقًا فكنت أنا 1 به منك » 
وراك لك وا مف الله ال ,على و ااا و و 

تا للك أن ات عاك ااا وان الاد عاك الأظيان» فب غات 
ذلك فارق حاله» وإ فرض المعطى أن يكره المدح» ولا يحب الثناء والذكر» فمن 
غلبت فة دلت فلك ن ي و كر ون ومن علمت منه بحب الإظهار» 
فى ك لاا فلت ان ار على طا فرت اا كل عد 
أفضلً له» وأسلم لك فإن علمت أن إظهار العطاء سبب لفعل المعروف 
والاقتداء أظهرت. وإن رأيت أن كتمه أقرب إلى صلاح النفوس لأجل الحسد 
والطلب أخفيته. وقال بعض الحكماء: من كان يريد لنفسه ما يريدء فلا يثنى ولا 
يشكر ولا يظهر. 

ا فصل ما احمل الارن 

تفصيل آخر: 

إن لله عز وجل فى إظهار العطاء حكمة ونعمةً. ولطقًا ورحمة» قد يكون ذلك 
سببًا للقدوة» وطريقًا إلى التأسى بالحض عليه والحث» فينافس بعضهم بعضاء 
ويحب أحدهم من نفسه لنفسه ما أحب من غيره» فيصير الإظهار مفتاحا لكثرة 
الوت ونان ان اطا فلك خا الأمر ولت إلى العا وجرا 
8 على ا بدا غه اة ھا ی تی ار شس 
)١(‏ هذه الفقرة إلى هنا تكررت فى نسختى (دء ه). وجاءت المرة الأولى فى غير موضعهاء وإلى 

آخر الفقرة زيادة من (د» ه) فى الموضع الثانى . 
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الخلا ما يجه الله عر :وجل .ومنها ما يكره الخيلاء _بالضتدقة يحبها الله عر 
وجل». وفى حديث آخر بمعناه: «والخيلاء فى الحرب يحبها الله تعالى». وقد جاء 
الفط الاهاة "قم ارت ر ع وجا اام بعس اك ن اف 
بعضهم بعضًا فيه» ويدعو بعضهم بعضا إليه» فيظهر فعله لإخوانه» ويظهر 
بخركته وإقدامه ما جبنوا عنه من الطاعات' . 

ثم اختلفوا فى الأخذ من الواجب أفضل آم التطوع . فرأى بعضهم أن يأخذ من 
الواجب ولا يقبل من التطوع» لأن الواجب يأخذه بإذن الله تعالى عن قسمه» وإن 
الله تعالى أوجب عليه أن يأخذه من حيث أوجب الزكاة؛ لأن الفقراء والمساكين لو 
اورا على أن :له سلا ال كرات أثموا أجمعون» ولَعصوا كلهم بذلك 
لإسقاطهم فرض الله عز وجل من الأموال بالزكوات. قالوا: ولأن هذا أدخل له 
فى جملة الضعفاء والمساكين» وأقرب إلى التواضع والذلة. قالوا: ولا منة لأحد 
فلحا قيمع رولا" جف اا عه إذ كنا ي ذلك. سه لن رات انك 
لدينناء لئلا يدخل علينا الأكل بالدين» لأنا إنما نستوجبه بالحاجة وحرمة الإسلام 
فقط» وتخاف أن يكون أخذنا التطوع أكلاً بديئناء أو أنا أعطينا لصلاحنا واعتقاد 
فضلناء فلا نحب أن نُخَص بشىء دون اا 

ااه قيهن لا و .ينظ الى اا و فى لن هه 
مقتضى حالهم» وموجب شهادتهم . 

اا فف أذ اخدوا هن الال وون لرا .روه مرق اد 
وقالوا: قد أمر بقبولهاء وندب إلى التهادى للتآلف فب قالوا: ولا تزاحم 
المساكين فى حقوقهم. ولعلنا لا نكمل أوصافهم. ونخاف أن لا يوجد فينا ما 
شرط الله عز وجل لواجبه» ولا نضعه فى حقيقة موضعه. أو لا نحتاط لمن يسقط 
عنه الواجب بهء فالتطوع أوسع علينا. ومع هذا فإنهم يشهدون النعمة من الله 
تعالى» وأنّ الدين إغا هو لله عز وجل كما قال: ألا لله الدين الخالص» 
[الزمر:۳]ء وأنهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منعمًا عليهم. لا منعمين على 


)۱( من أول قوله: «تفصيل آخرا إل هنا ساقط من المطبوعة ومن م(“ وهو فی نسختی زد ه). 
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أنفسهم ؛ وهذه طريقة بعض أهل المعرفة. 
وهن ذهب ا هذا: إبراهيم الخواص. وأبو القاسم الحخنيد. ومن وافقهما. 
والأمر فى ذلك عندی . أن من لم يأخذ من كل إنسان. ولا کن کل أوان» ولم 
حكم. والتطوع ندب» وله عز وجل فيه حكم. فعلى العبد أن ينظر لدينه؛ 
اط لاعن عدا ان الوقت من الحكم من أيّهما كانء فسواء ذلك 
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الفصل الثانى والأريعون 
كتاب حكم المسافرء والمقاصد فى الأسطار 


[أنبأنا أبو القاسم قال: أنبأنا أبو طالب قال]"'؟: 
١ ١ 55‏ 0 و فى إن و 
فإن سنح لهذا المريد سفر ففى الحديث: «البلاد بلاد الله عر وجل والخلق 
و 2 ء س 
عباده. فحيث ما وجدت رزقا فافم واحمد الله عر وجل) . والخبر المشهور: 
(سافروا تغنموا»؛ فغنيمة أبناء الآخرة ربح تجارة الآخرة. وقد قال الله تعالى وهو 
: ا ل ا وك N‏ م رور و 7 
ادق لقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» [الساء:۹۷]. وقال عز 
ال ا د : و 
وجل : #قل سيروا فى الأرض فانظروا# العنكبوت: .]٠١‏ وقال تعالى : #وفى 
ف ا 7 o‏ 
الأرْض آيات للموقنين) (الذاريات: .]۲١‏ وقال جل وعلا: #وفى أنفسكم أفلا 
فى و ا 3 9 
تتصرون€ [الذاريات:11]: فمن جعلت آیاته فى نفسه تبصر ففطن+ ومن جعلت له 


الات فى لاناق سر ب وسری: 
و 


وكذلك قال الله عز وجل : (وإنكم مرون عَلَيْهِم مصبحين * َباللَيّل أفلا 
عقون [الصافات ٠٠۷:‏ - 188]. ومثله: #وكاين من آيّة فى السموات والأرض 
مرون عليْها وهم عَنْهَا معرضون) او :]ا EC‏ ا عقر 
وعقل» ومن مرّ على الآيات فنظر إليها منها تذكر وأقبل . 

وقد أمر الله عز وجل بالمشى فى مناكب بساطهء والأكل من رزقه بعد إظهار 
نعمته» بتذليل مهاده» فقال سبحانه وتعالى: #هو اذى جعل لكم الأرض دلولا 
تامشوا فى متاکبها وكلوا من رزقه4 ال ةا فل فى اسرافها :وقيل :"قزاهاء 
وقيل : 50001 96 إا أحداب الأرض : قراها. واا جبالها لأنها 
ا 1 


(۱) من (ه) فقط . 
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وكان بشر الحافى يا ركاه 25 سيحوا تطيبواء كاه اللاف إذا e‏ 
ر عن ابات اله e‏ أرضه 

فإذا عزم على السفر فليصل ركعتى الاستخارة» وليعقد التوكل على الله عز 
وجل › فكفى ناظرا سنا كا إليه بارت وتعالى» واا نه ومعتمدا غلية را 
حاله. ll SSE‏ ولینو فى سفره الاعتبار ال 
والنظر إلى الآيات بالاستبصار» والابتغاء من فضل الله سبحانه فيما ندبه إليه من 
اسا 





. ويقال: إن الله تبارك وتعالى وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصدهم» 
يغطى د فمن كانت نيته طلب الدنيا أعطى منهاء ونقص 
و لخر هه اتات وی غه فت كرف والرغبة كنات يرمق كانت 
نيته طلب الآخرة وأهلها أعطى من البصيرة والفطنة. وفتح له من التذكرة والعبرة 
بقدر نيته » وجمع له همه وملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله» ودعت له 
الف واي ت ك 


فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه» ورياضة نفسه» واستكشاف حاله» 
وامتحان أوصافه؛ لأن النفس إنّما أظهرت الإذعان والانقياد فى الحضرء وربا 
کات اعات فى ال فاا وت عله اقل الأسفان»: ولا جتان 
الاستخبار» خرجت عن معتاد ذلك المعيار» فأسفرت يا وانکشفت دواعيهاء 
فيكون المسافر فى علوم وبصائر» يعرف بها خفايا نفسه ومكامنها.ء ويكون هذا من 
az‏ شن اذى يخرجه 0غ ا ا ا “كما تقال ا “وف 
#بخرج الخباءة فى السّمّوات والأرض» [التعل 6 ]: 

فإن خرج سائحا فى طلب العلم فقد جاء ذلك فى تفسير قوله عز وجل: 
«السائحون» [لتوبة:١01.‏ قيل: فى طلب العلم وقيل: هم طلبة العلم. وقد 
كان سعيد بن المسيب يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد. وقال الشعبى: لو 
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سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن فى كلمة تدل على هدّىء ما رأيت أ 
مقر كان اا رر جار ”تن عد الله تمن اا وغ م الا الى 





مصرء فساروا شهراً فى حديث بلغه عن عبد الله بن أنيس الأنصارى يحدثه عن 
رسول الله ية حتى سمعوه. ومن سافر فى طلب العلم من عهد الصحابة إلى 
يومنا هذا أكثر من أن يحصى . 

وفى الخبر: «من خرج من بيته فى طلب العلم» فهو فى سبيل الله عز وجل 
ی . 

ال در دة کی و و 
طريقًا إلى الجنة». ويقال: إن النفقة فى العلم كالنفقة فى سبيل الله الدرهم 
سبعمائة» وإن سافر فى لقاء الصالحين» فقد جاء فى الأثر: كانوا يحجون للقاءء 
والحج من أفضل الأسفارء فجعلوه سبًا للقاء الأخيار. 

فإن نوى الهرب"' من الأمصار طمعا فى سلامة دينه, وبعدًا من تعلّق النفس 
ما فى الحضر من حظ دنياه» فحسن» وربما خرج طلبًا للخمول والذلة» خشية 
الفتنة بالشهرة» ورجاء صلاح قلبه» واستقامة حاله فى البعد من الناس» ورياضة 
بالتفرق والتوحد» إلى أن يقوى يقينه» ويطمئن قلبه» فيستوى عنده الحضر 
رة وتال غد وجود لخَلّق وعدمهمء بإسقاط الاهتمام بهم. وقد قال 
القروى + هذا ونان سوءء لذ رمرم افيه على ا کت او قارا 
رجل ينتقل من بلد إلى بلدء كلما عرف فى موضع تحول إلى غيره. وقال أبو 
نعم : ا الثورى وفك على تله ب ووصع جرابه على ظهره. فقلت له: إلى 
انع نا آنا عد ا قال فلي عن رة فيها ر حصن فأنا أريد أن أقيم بها. 
فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: نعم» إذا بلغك عن قرية فيها رخص فأقم 
ا ا امت لحك ران كه رد كانه ميرى اب .ردول اعون إذا 
خرج الشتاءء ودخل أذار» وأورقت الأشجار» طاب الانتشار. 


. فى المطبوعة : (القرب»‎ )١( 
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والرباط وزيارة شمر اليو عد ثم زيارة أصحابه » ا بذلك مأ عند الله عر 
وجل . 

والسفر فين زيارة الاخ فق الله عر وجل مسحب مندوب إليه . روينا قن خبر 
عن بعض أهل البيت عليهم السلام. وقيل: مكتوب فى التوراة: اسر ا بعد 

OT 2‏ ع ا 9 
مريضًاء سر ميلين شيع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال زر 
أخًا فى الله تعالى». وفى الخبر: إن رجلاً زار أخًا له فى قرية أخرى» فأرصد الله 
عز وجل على مدرجته مَلَكَاء فقال: أين تريد؟ فقال: أخا لى فى هذه القرية 
أزوره. قال: أبينك وبينه رّحم تصلها؟ ل قالية قله عل ها وها 
59 ذ ع ء ث و 0 
قال: لاء إلا أنى أحببته فى الله عز وجل. قال: فإنى رسول الله إليك يبشرك 
بالحنة r‏ 





ا yT‏ اا ا 
ما يجل وصفه. 


روى عن على عليه السلام : أنه شال .رجلا بالبصيرة أن يراط نادان ثلاثاة 
ويشركه فى صحبته. وقال بعض العارفين: كوشفت بالأمصار فرأيت الثغور كلها 
جد هادا وي ته ف م جد المناهك اللات الكدوب اله لهد الربعال 
فهو أفضل» أولاها السجد اران .جد الرسرل كله ومسجد بيت القديس: 
فيقال: وساي ايب يرت i‏ 
ومن أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه. وخرج انف غر عن الل قاض إلى ت المقدس حتى صلَى فيه 
الصلوات الخمس» ثم كر راجمًا من الغد إلى المدينة. وسأل سليمان عليه السلام 
Ea ESI Voces u‏ 
عنه ما دام مقيما فيه حتى يخرج منه» وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
فأعطاه الله تعالى ذلك . 
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وأما فضائل المسجدين فى الحرمين؛ حرم الله عز وجل وحرم رسوله ميا 
فأكثر من أن تذكرها: 

وإن سافر طلبًا للحلال» وهربًا من طعمة الحرامء فذانك له قربتان. وقد فعله 
ناكو الملقه »فى كل رمان 

وليكن العبد فى سفره مراعيًا لهمه» حافظًا لقلبه من التشتت ولح ال 
القن والتعرض للمسألةء فإن لم يكن ذا معلوم هرك كان مقا العلام 
الودود» وكان طريقه إليه صدق التوكل» وزاده فى طريقه حسن التقوى له بصحة 
ااا س الات وغ حا اف على ااه وا حا حر هد ا 
والشكر على لطائف تعمائه من منع أو عطاء أو شدة أو رخاءء لأنه فى يد الوكيل 
يقلبه كيف يشاء. والتوكل عند المتوكلين هو فى الصبر للصبورء وتسليم الحكم 
للحاكم. ومنه قوله تعالى : «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» [العنکبوت : 58] . 
وقوله: «إن الحكم | , إلألله عليه توكلت4 i TE‏ 

وقال رجل لبشر بن الحارث: إنى أريد سفراً. ولكنى منعنى أنه ليس عندى 
شىء. فقال: لا يمنعك العدم من سفرك» واخرج لقصدكء فإن لم يعطك ما 
لغيرك لم يمنعك ما لك . 

وكان إبراهيم الخواص يقول : كف فارغ» وقلب طيب. ا 
طرقته فاقةٌء أو رهقته حاجة» لم يخرجه من التوكل أن يسأل إذا عدم القوة 
والصبر؛ لأنه حينئذ يسأل لربه لا لنفسه. يحركه العلم لا الهوى؛ لإقامة فرضهء 
وحفظ عقله. الذى هو مكان تكليفه. وفى الآثر: من جاع فلم يسأل فمات دخل 
النار لاع لأن ترك السؤال عند خوف زهق الموت ومع عدم الصبر سبب التلفء أ 
كان الجوع أحد الحتوف القاتلة . 

وقد تأوّل بعض متأخرى الصوفية قول النبى يَكِ: «أحل ما أكل العبدٌ من 
كس يلوت فال الال عد الفا 
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an‏ هذا التأويل”''. وقد اكد الخلدى يحكى هذا عن 

اماف ويقول 2ت كي ل 

وحدثونا عن أبى جعفر الحداد» وكان ا للجنيد» له علم فى التوكل . 
يخال ف الزهد. كان يقتات بخروجه بين العشاءين . فال من نات ایا 
و ووو عه عو ا 00 
س أول:التهار ف کله» ار قوتًا فى يده بعد عشاء 06 فعاتبه 
على ذلك وقال : دفع إليك شىء أخرجته كله فلو تر كت هة لا و 
فقال : ما شت 5 اعيش إلى المساءء ولو كلبيت ذلك اف وكان هذا زاهدا 
قصيرَ الأمل . إلا أن السؤال للمتوكل عند الخواص يخرجه من التوكل. وقد كان 
سهل يقول: المتوكل لا يسأل ولا يرد ولا يحتكر . 

ولبسن يخرجه عندى من التوكل المسألة عند الفاقة» بل عدم الصبر والقوة؛ 
ففقد ذينك وجود الإذن من الله له فى السؤالء إذا كان ناظرا إلى تصريف الوكيل 
فى كل حالء. ولأن الولى الحميد يقبل وليه فى جميع الأحوال. ألم تر إلى إمامى 
أهل الظاهر والكّتب وأهل الباطن والقلوب استطعما أهلها؟ لأن المسلم يستحق 
على إخوانه سد جوعته» لحرمة الإسلام. وقال النبى ية : «ليلة الضيف واجبة». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الضيافة حق». وفى الخبر: «ولك أن تأخذ من ماله 
مقدار ليلة». وفى الحديث: «أيما آهل عرصة أو قرية اتفه رل مخ المسلمين 





)١(‏ نقل السهروردى صاحب اعوارف المعارف» هذا الرأى لأبى طالب. ولكنه یری رأيًا آخر غير ما 
أرا ا ل «ووقع لى - والله أعلم - ا لصوف له نور بكسي ب اليد ما أنكر 
الشيخ أ بو طالب منهء وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجةء فهو من أحل ما 
يأكله. إذا أجاب الله سؤاله. وساق إليه رزقه» وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : 
«رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير4 [الففعن:94]:. غوارت المعارق» قق .د عند المح 
محمود» .۳۲۳/١‏ وطبعة مكتبة القاهرة» ص 1۹ . ولكن الحكايات التى رواها صاحب 
العوارف والقوت لا تؤيد ما ذهب إليه السهروردىء واللّه أعلم . 
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جاه فق رفت منهم الذمة». وكان الثورى يسأل فى البوادى من الحجاز إلى 
صنعاء اليمنء فقال: كنت أذكّرهم حديث عبد الله هذا فى الضيافة. قال: 
ترون إل ادام ناكل ابيص انك شا E O‏ نهو ابد لصيل الذي 
أوجب الله حقه فى الأموال؛ لأن السبيل هو الطريقء وراكبها ابنهاء لأنه صاحب 
طريق وسالكه. ولیس عليه أيضا فى المّواء عند أخيه المسلم بعد ثلاثة أيا 
شی انمق .على ما بيخ له 

وقال رسول الله ك : «الضيافة ثلاثة؛ فما زاد فهو صدقة». فلا يقيمن فوق 
ثلاث» فقد نهى رسول الله َة عن ذلك فقال: ولا يقم فوق ثلاث E‏ أن 
يضيق عليه . وتأويل قوله عندى فما زاد فهو صدقة»: أى 92500 إليه 
ولا مأمور به؛ فإن اختار الصدقة ولم ينزه نفسه عنها فهو أعلم» أى: وما كان فى 
الثلاث فهو حق له وواجب على مضيفهء فإن سألوه الإقامة فوق ثلاث» أو علم 
أنهم يحبون الإقامة. فلا بأس بذلك . 

وقد تأول بعض الصوفية قول النبى كَْةّ: «فما زاد فوق ثلاث فهو صدقة» أنه 
ما على اساب النزل من اله تن غي اناه ا رة ل 
ولا يعجبنى هذا التأويل . 

وليحافظ على صلاته فى أوقاتها 07 طهارة» وجميل أداء» وليحفظ قلبه أن 
يتشتت» فإن ر قل يشتت هم المريد» یج هم العارفين» ويشغل قلوب 
الضعفاء» ويروح قلوب الأقوياء؛ قر كن رکب لأخلاق العبد. وقال عمر بن 
الطاب رضي ال فت لاجا الف ركى عة رخا ل ساك بعنه لل ادت 
فقال له: هل صحبته فى السفرء الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لا. 
قال: ما أراك تعرفه. 

وعن بعض السلف: إذا أثنى على الرجل معاملوه فى الحضرء ورفقاؤه فى 
اله فا ا ف اة د فاك لان القن سىء الأخلاق». ور 
الضجرء ويُخرج مكامن النفس من الشح والشره . وکل من صلحت صحبته فى 


010 الثواء : طول المقام . 
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لسفر صلحت صحبته فى الحضرء وليس كل من صحب فى الحضر صلم أن 
يصحب فى السفر. وقال بعض السلف: ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائمء 
والمريض. والمسافر . 

ولا ينبغى أن يفارقه من الأسباب أربعة: الركوة» والحبل» والإبرة بخيوطهاء 
والمقراض. وكان الخواص من المتوكلين» ولم تكن هذه الأربعة تفارقه وكان 
يقول: ليست من الدنيا. وبعض الصوفية كان يقول: إذا لم يكن مع الفقير ركوة 
وحبل» دل ذلك على نقصان دينه. وكان جماعة من أرباب القلوب» وأهل المعاينة 
بالأحوال». إذا استوطنت نفوسهم مصراً أو سكنت إلى موضع. عملوا فى الغربة 
لرفع العادة» وإيثار للقلة والذلة. وقالوا: لا يخلو المؤمن من قل أو علّةء أو 
ذلّة. وكانوا إذا خافوا الاستشراف إلى الخلق خرجوا : فى ار لقطعم ذلك 
رسي عن كار 0 كان الخواص لا يقيم فى بلد أكثر من أربعين يوماء 
ويرى أن ذلك عل فى توكله فيعمل فى اختبار نفسه» وكشف حاله. 


E‏ بعص ا مال : لبشت فى البرية أحد عشر يومًا لم أطعم شيقاء 
وتطلّعت نفسى أن تعرج على حشيش البرية فرأيت الخضر مقبلاً نحوى فهربت 
فد اليا بويت ع ا ف إليه» فإذا هو قد رجع عنى» فانظروا إلى 7 
اله عز وجل كيف لم يفسد على توكلى؟! فقيل له: لم هربت منه؟ قال: تشو 
نفسى أن يقيتنى . 

وعلى المسافر من أهل القلوب أن فرق بین :سكون القلب إلى الوطن والسفرء 
وبين سكون النفس إليهما؛ فإن ذلك قد يلتبس» فيحسب من لا بصيرة لهء ولا 
تفتيش لحاله. ولا صدق فى أحواله؛ أن سكون النفس هو سكونٌ القلب» فيتقص 
بذلك. ولا يفطن لنقصانه؛ فإن كان قلبه يسكن إلى أحدهماء وفيه صلاح دينه. 
وعمارة آخرته» ومحبة ربه؛ فهذا سكون القلب؛ لأنه يسكن إلى أخلاق الإيمان: 
وما ورد العلم به. وإن كانت نفسه تسكن إلى أحدهماء مما فيه عاج حظوظهء 
وعمارة دنياه» وموافقة هواه؛ فهذا سكون نفس؛ لأنها تسكن إلى معانى الهوى. 
فليتحول من الوطن إلى الغربة» وليرجع من الغربة إلى المصر. ومن كان فى سفر 
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على غير هذا النعت من التفقد لحاله» وحسن القيام بأحكامه» فهو على هوى 
وفتنة» وسفرهة بألاء عليه ومحنة. 


وفصل الخطاب أن من لم يكن له فى سفره حال يشغله» زف فخ ووقت 
یحبسه» ومأوى يظله.» ومسكن 51 وزاد من باطنه» وعلم من عالمه ؛ فن 
ا حضر أرق 0 وأصلح لقلبه. ا ا من السفر؟ لأنه يكون فى السفر 
مشتت السر» مفرق الهم» تارة بوجود معلوم يخاف عليه» ومرة بفقد معتاد يحن 
إليه» ومرة باستشراف إلى خلق يطمع فيه» فمرة يضعف قلبه مع 0 وتارة 
يقوى بالاستطلاع إلى البشرء لجرك سوس فمثل هذا يكون 

فى السفر نقصان ما ادعى» والسفر يجمع هم الأقوياء» ويشتت قلوب الضعفاء. 
زتعت رل آمل احا ت انلع ملح فل ول ب حا فى ادر 
فإنه لا يصلح حاله» ولا يستقيم قلبه فى السفر. وأنشدوا لبعض السائحين فى 





التخرب» 
ET E Fa o‏ 
ٍ 5 5 و 1 مم ااه 
ومما يطيب نفس الغري سب حبيب تطيب به الصحبه 


وقد نهى رسول الله كيو أن يسافر الرجل وحده. فقال: «الثلاثة نفر». وقال: 
(إذا كنتم فى سفر ثلاثة» فأمروا أحدكم». قال: فكانوا يفعلون ذلك» ويقولون: 
ذال س ا وسر الله علو رلك ي 

وقد حاف ار ر الأضحات اسان و ار والترة لا تطيب إلا فى 
جماعة» وأقل الجماعة اثنان» والثلاثة والأربعة أفضل . والسياحة ا إلا على 
الانفراد والوحدة؛ فإن اتفق ثلاثة فی سياحة بقلب واحد» وهم واحد على حال 
واحدء فهم كعبد واحدء ر ككيين ا Ee‏ والتقوى. قال الله عز 

ا 


وجل فيمن منعه النصرة وحرمه منه الصحبة : «لآ يستطيعون نصر ألفسهم ولا هم 


ت 7 a‏ رل 


منا يصحبون4 [الأبياء EAE‏ فمن صر الله على اه فة ج ومن لم يصحبه 
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سلط عليه نفسه وسخره لها. 
وجملة الأمر أن السفر عمل من الأعمال يحتاج إلى نية وإخلاص» فمنه فرض 
في 0 و 
وهو ما هرب به من معصية» ومنه فضل وهو ما طلب به طاعة» ومنه مباح وهو 
مأ صرب به فى تجارة. ومله فنص و ام فى فساد. وز ا ات 
من الأسفار لا يجوز فيه قصر الصلاةء ولا أكل الميتة عند الاضرار . 


e 2 





)١(‏ من هنا إلى آخره من (د» ه). 
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ا سسا ا س‎ e 


المصل الثالث والاريعون 
كتاب حكم الإمام؛ ووصف الامامة والمأموه' 


فإن كان هذا المريد إمامًا لحيّه. كان عليه أن يقوم بحكم ااا بعس ا 
فيستحق الإمام بأن يكون له مثل أجر من صلى خلفه» بأن يكون داعيًا إلى الله عز 
وجلء قائمًا بين الله تعالى وبين عباده» هو وجهتهم وطريقتهم إليه . 

وفى الخبر: (إِنّما الإمام أميرء فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا». وفى 
الحديث : «فإن تم فله ولهم» وإن نقص فعليه ولا عليهم». 

وفى الخبر: «أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم 
فقدّموا خياركم» . وفى الخبر المشهور: «الإمام ضامن والمؤدّن مؤتمن. اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذئين؟. 

وفى الحديث : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة» وفى لفظ آخر: لا تجاور صلاتهم 
رؤوسهم : العبد الآبق» وامرأة م عليها ساخط. وإمام قوم وهم له كارهون). 

تأرق ا عله من الشروظ ان كر سح فرق رالا وغ مر علي 
الصغائر» قارئًا لكتاب الله عز وجلء أو لما يحسن منه بغير لحن ولا إحالة معنى. 
عالمًا بفرائض الصلاة وسننهاء وما يفسدهاء وما يوجب السهو وما لا يوجبه 
منهاء وإن حدثت عليه حادثة فى الصلاةء أو ذكر أنه على غير وضوءء ورع 
واتقى الله عز وجل» وخرج من صلاته» وأخذ بيد أقرب الناس منه فاستخلفه فى 
مقامه» وقد أصاب ذلك رسول الله يه إمام الأئمة فى الصلاة فخرج منهاء وذلك 
أنه ذكر أنه كان جنبًا فاغتسل» ثم رجع فدخل فى الصلاةء فإن كانت الحادثة فى 
الصلاة فعل ذلك» وإن كان ذكر أنه دخل فى الصلاة على غير طهارة خرج ولم 
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ستخلف › وانتداً القوم صلاتهم › فليكن الإمام مأمونًا على طهارته بإكمالهاء 
مأمونًا فى صلاته بإقامتها» مخلصا بالإمامة» يريد بها وجه الله تعالى وما عند 
رلا بخل له أن ياعد على الغزلاة آخر) ولا غل الأذان الذئ هو .طويق إلبها: 

أمر رسول الله يكل عثمان بن أبى العاص الثقفى فقال: «واتخذ مؤدًنًا لا يأحذ 
على الأذان أجرأ»؛ فهذا الداعى إلى الصلاة لا يحل له أن يأخذ على دعائه أجراء 
فكيف المصلى القائم بين الله وبين عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول: شو نعل 
قاموا بين الله تبارك وتعالى وبين حلمه. هذا بالنبوة» وهذا بالعلم» وهذا بعماد 
الدين؛ وهى الصلاة. وبهذه الحجة احتج على على رضى الله عنه فى تقدمة أبى 
بكر رضى الله تعالى عنه للخلافة» لما أهله رسول الله كاه لدينناء قال: فنظرنا 
فإذا الصلاة عماد الدين» فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله لاو لديننا . 

وقال رجل: يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة. فقال: «كن 
مؤدٌنًا) . قال: لا أستطيع . قال: «كن إمامًا». قال: لا أستطيع . قال : «فصل بإزاء 
الإمام». 

ر ا ر 

وقد كان بعض الورعين يرع عن الإمامة؛ لا فيها ولا على الإمام من ثقلها 
ونحملهاء وكانوا يختارون الأذان على الإمامة ويفضلونه عليها؛ منهم کشر من 
الصحابة . 
وجل . وبين فضل الصلاة قو أول وقتها على الصلاة م آخر وفتهاء كمضل 
الآخرة على الدنيا. كذلك روى عن رسول الله علد . وفى حديث آخر : «إن العبد 
َيصلّى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته» ولَّمًا فاته من أول وقتها خير له من الدنيا 
وا 

9 - 5 8 و 

وليتم الركوع والسجود والاعتدال والقعود بينهما. فيكون ذلك فريبا من 
السوافة معتد ل گان حتی يدرك ف وراءه من الضعفاء والمرضى ؛ فتلك كانت 
صلاة رسول الله اة . 
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وينبغى أن يكون له ثلاث سكتات . ES‏ 
حصين عن رسول الله كَل أولهن: إذ 56 هى الطولى منها مقدار ما يقرأ من 
خلفه فاتحة الكتاب؛ لئلا يقرؤوا فى قراءته. ليد سما کی ساني 
فإن لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فى سكوتهء واشتغلوا بغيرهاء فذلك حينئذ عليهم. 
وقد فعل هو ما عليه. والسكتة الثانية: إذا فرغ هو من قراءة [سورة] الحمد ليتمم 
من بقى عليه شىء من فاتحة الكتاب فى هذه السكتة» وهى على النصف من 
السكتة الأولى. والسكتة الثالثة: إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن يركع» وهى 
أخفهن على النصف من السكتة الثانية؛ لئلا يكون مواصلاً فى صلاته» بأن يصل 
التكبيرة بالقراءة» ويّصل القراءة بالركوع. فقد نهى عن ذلك . 

وعلى المأموم أيضًا أن لا يصل تكبيرة الإحرام ولا تسليمه بتسليم الإمام» 
وعليهما أن لا يصلا التسليمتين» ليفصلا بينهماء فقد نهى عن المواصلة فى 
الصلاة» وهى فى هذه الخمس . 

وعلى اا أن 11 ديرك ويسجد» ويرفع» ويضع بعد ا ولا 
يخرون 1 حتى تقع ج الإمام على الأرض وهم قيام» ثم رون بعده . 
كذلك كانت صلاة الصحابة خلف رسول الله لا . ر کی ال الت 
ووا و سند ا هال فإن كان أعوج شان اده وان رآ خلا افر 
بسده» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وكانوا يحاذون بين المناكب» ويتضامون 
فن الكغاب: 

وقد قيل: إن الا يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام: طائفة بخمس 
وعشرين صلاة؛ وهم الذين يتمون صلاتهم بعد ركوع الإمام وسجوده. وطائفة 
يصلاة واحدة. وهم الذين يكبرون ويركعون ويسجدون معه مواصلة له ومبادرةً. 
رطاف تخر بين اد وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون إمامهم . 

وليقرأ فى صلاة الغداة بسورتين من المثانى وهى ما دون المائة» فإن الإطالة فى 
قراءة الفجر والتغليس سئة. ولا يضره خروجه منها مسفراء إذا كان 0 
مغلّسًا. ولا إكراه أن يقرأ فى الركعة الثانية منها بأواخر السور من نحو الثلاثين 
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العشرين إلى أن يحتمهاة ‏ لأن فى ذلك منك تذكرة وففيل اتبصرة) اه ع 
طروقه على وت لكثرة الاعتياد لتلاوة السور القصارء فهى أدنى إلى الانقطاع 
والتفكرء وإنما كره أن يقرأ من أولها كذلك؛ ثم يقطع» أو يقرأ من وسطها؛ ثم 
يركع قبل أن يختمها. هذا الذى كرهه بعض العلماء. 

وقد روينا أن النبى َة قرأ بعض سورة يونس» فلما انتهى إلى ذكر موسى 
وفرعون قطع فركع . وروا دا أشهر منهء أن النبى ما قرأ فى ركعتى الفجر 
باية من سور البقرة؛ قوله تعالى : #قولوا آمَنا باللە¢ [البقرة: .]1١57‏ وفى الثانية : 


ات عله 


ور 3 أمنا بما أَنْرلت #» [آل عمران:۳٠].‏ وفى رواية: أنه قرأ فيهما: #شهد الله أنه لا 
اله إلا هو [آل عمران:۱۸] . a E‏ فا ا 
فقال : : أخلط الطب نالي فقال:١أحستت‏ م أو اض 

والخبر المشهور عن أبى بكر الصديق: قال الصنابحى: TOE‏ المغرب» 


يرم ابي ار ماع اس 


فأصغيت إليه فى الركعة الثانية ؛ فإذا هو يقرأ أ هذه الآية: ربا لا تزغ قلوبتا بَعْد 


إد ذ هدیتنا# [آل. عمران :8] ١‏ 0 فكذلك بسحب أن يقرأ بهذه الذي خاصة ت 
الثانية فر اة ا مرا 





وروينا عن ابن مسعود أنه أم الناس فى صلاة العشاء الآخرة. فقراً ذ فى الركعة 

الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران» وأنه قرأ أيضًا فى هذه الصلاة بآخر 
0 م : اص A‏ اك 

سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى: #تبارك الذى جعل فى السماء بروجا» 
[الفرقان: 1١‏ ]. 

وقد قال الفقهاء فى المستحب من القراءة بعد سورة الحمد من الزيادة عليها أن 
يقرأ ثلاث آيات من سورة. وبعضهم يقول: آيتين من سورة. فإن اكتفى بسورة 
ال أجزأه. وقد روينا عن جابر بن زيد فقيه آهل البصرة» وكان ابن عباس 
يستخلفه فى المتياء ويأمر أن يستفتى : أنه افتتح الصلاة ثم قرأ [سورة] الحمد. ثم 
قال * #مدهامتان» [الرحمن : 54]» وركع. وهذه أقصر آية فى . کات الله عز وجل 


ا فر 


وبعدها: ثم نظر# [المدثر .]٠٠:‏ 
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وقد رأيت بعض الأئمة فى جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ فى الركعة 
الثانية من صلاة العشاء الآخرة باخر سورة يونس وخلفه العلماء والأشهادء فما 
أنكر عليه أحد. 

ولقراا قن ا اي طا اف إلى ا ا و اة ال 
رفظ قمر على فا اوه .ون ا اا اا ا صلاة 
صلأها رسول الله بيا المغرب» قرأ فيها رسول الله ية سورة «والمرسلات»؛ ما 
فن مدا خن .فقن و وال الس کا یریل الله ند نه ا الا 
صلاةً فى تمام. ثم قال أيضًا: كان رسول الله كَل يأمر بالتخفيف فى الصلاةء وإن 
كان ليو منا"يسورة ا والضافات1: 

وقد روينا عن رسول الله ية فى الرخص: «إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخمّف» فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء». وقد كان معاذ بن جبل يصلى بقومه صلاة عشاء الآخرة فافتتح بسورة 
البقرة» فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه» ثم انصرف. فقالوا: نافق الرجل. 
ثم تشاكيا إلى رسول الله ا فأشكى الرجل» وزبّر”' معادًا وقال: أفتان أنت؟ 
اقرأ بسورة سبح. والسماء والطارق› والشمس وضحاها. 

وليسبح فى ركوعه وتو ده يبعا ان ا لرا من وراءه ثلانًا ثلانًا ؛ لأنهم 
يركغوة وستجدوق تعدة وروينا أن أن ين مالك اا صل خلت ع ,يخ عند 
وان اا ات تال ما عت يعد .وموك الك ل كا ف 
الشاب» قال: وكنا نسبح وراءه فى الركوع والسجود عشرا عشرا. وقد روينا 
[خبرا] مجهلاً عن رسول الله يه قال: «كنا نسبح وراءه فى الركوع والسجود 
عدر اشير الا 

فإن قرأ فى الأخيرتين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة بعد سورة الحمد بسورة 
تصيرة4 أو اشن من مورف “فح + لوا وات وا مو الو على 


لیے ار 


مهل . 


الس الزجر والانتهار. يقال : زير السائل : ز جره وانتهره . 
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وقد اختلف مذهب السلف فى الإمام يكون راكعا فيسمع خفق النعال هل ينتظر 
فى ركوعه ويتوقف حتى يدخلوا فى الركعةء أو لا يباليهم؟ فقال بعضهم: ينتظر 
حتى يلحقوا معه؛ وممن اختاره الشعبى . وقال آخرون: لا ينتظرهم ال رهه 
معه فى الصلاة أعظم من حرمة من تأخر عنها؛ وقال بهذا إبراهيم النخعى. 
وكذلك قال فقهاء الحجاز: لا ينتظرهم ؛ فإنه زيادة فى الصلاة» ومن الإخلاص 
بها ترك التوقف بها لأجلهم. 

وقال بعض فقهاء الكوفة: إن انتظرهم فحسنء ليدركوا معه الجماعة» فيكون 
له فضل إدراكهم. وقد قدم عثمان القنوت قبل الركوع فى صلاة الغداة ليدرك 
الفا الركوع» 

والذى عندى فى هذا التوسط. وهو أنه ينتظرء فإن سمع خفق نعالهم فى أول 
ركوعه فلا بأس أن يمد حتى يلحقواء وإن سمعها فى آخر ركوعه عند رفع رأسه 
لم أحب أن لا يزيد فى الصلاة لأجلهم» فليرفع ولا يبالى . 

وأفضل التشهد عندى الذى رواه ابن مسعود وجابرء وقد اختلفت الروايات فى 
ألفاظ التشهد"''. والذى أختاره وأقوله: ما رويناه عن عبد الله [ابن مسعود] 
بإثبات الواوات» وبتقديم اسم الله عز وجل فى أولهء وبزيادة المباركات» فأكون 
بذلك جامعا بين جميع الروايات؛ لأن فى حديث عمر ذكر «المباركات» وتأخير 
قوله الله عز وجل». ومن رواية ابن عمر ذكر التسمية. وقد روينا ذلك فى حديث 
الثورى عن أيمن بن وائل عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله ية كان يقول: 
«بسم الله وبالله. والتحيات للّه. والصلوات والطيبات لله عز وجل». فهذا هو 
الأفضل عندى. لأنه هو الأحوط. ولدخول روايات الجماعات فيه. 

ثم اختلفوا فى مواجهة النبى َة بالإشارة إليه فى السلام» أو تركهاء فالذى 


)١(‏ انظر روايات التشهد وصيغه فى: صفة صلاة النبى طا للشيخ الالبانى. ص ١15‏ 1۱۷۷ء 
(۲) وهو أيضا اختيار الإمام أحمد» وابن قدامة صاحب المغنى. انظر حجته فى ذلك فى المغنى 
7171/7 . 
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أختاره: السلام على النبى ية إلى: ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ لأنه قد جاء فى بعض الأخبار كالتفسير لما ذكرناه. قال: كنا 
نقول إذ كان رسول الله َة بين أظهرنا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته . فلما قبض هة صرنا نقول: السلام على النبى. وفى كل الروايات قوله : 
«وأشهد أن محمدا عبده اا فكذلك ف إلا فى رواية 0 فإنه قال: 
2 الله كلق وداي .عقن العلا فن يحضي الصا فال رابت ب 

فى المنام فقلت : نا وسول اله قن اتل العلناء اعلا فى التشهةء فم نأخحذ؟ 
فقال: التشهد هو الذى رواه ابن أم عبد . 

ولا يدع أن يستعيذ فى تشهده بالكلمات الخمس فيقول: لأعوذ بك من عذاب 
جهنم» وعذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال؛ وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون». قد فعله رسول الله يكل 
وأمر به. والمسيح: بنصب اليم مع التخفيف؛ لأنه ر فى كذللك درل ت 
من ماسح. أى يمسح اللأرض مسحاء لأنه قيل : ا له الأرض. وبعض أهل 
اللغة يقول: عدل به عن سوح العين؛ أى مطموسها. 

والتكبير والتسليم جزم والأذان جزم. قد قيل ذلك» واستحب أن يكون المؤذن 
غير الإمام. وقد روينا فى الخبر: أن رسول الله ية كره أن يكون الإمام مؤذنًاء 
وقد كان عم رضن اللشبعنة ا ف الآذا ا لول السام ت 

وروينا عن النبى 285 : «الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام»؛ أى هو أملك 
بهاء وللمؤذن أن ينتظر الإمام؛ وليس على الإمام والمأموم انتظار المؤذن إذا دخل 
الوقت. ولا على المؤذن انتظار أحد إذا جاء الإمام ودخل الوقت . 

والغاةة”فى اول رها فل من انتظان الماع لها وأنضار من اة راك 
السور فيها. وقيل: قد كانوا إذا حضر اثنان فى الصلاة لم ينتظروا الثالث. وإذا 
حضر أربعة فى الجنازة لم ينتظروا الخامس . وقيل: انتظار المأموم مع شهود الإمام 
مكروهء والنعى بالميت والإيذان به بدعة. 

وقد اتاخر رسول الله كله فى رضلؤة الجر واا ف من وا تعر اطا 


«٠‏ غ54١‏ فوت القلوب . الجزء الثالث 
فلم ينتظرواء وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله كلل 
ر کعه» فقام يقضيها . قال : فأشفقنا من ذلك › فال : «أحسنتم» سكلا فافعلوا). 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه حتى جاء وهم فى 
الصلاة فقام إلى جانبه. 





وليدخل فى الصلاة مكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. ويكون الناس قد 
قاموا إذا قال المؤذن: حى على الصلاة. كذلك السنة وعليه كان السلف”'. 

وروينا عن على عليه السلام» وعبد الله» وكانوا إذا قال المؤذن: حى على 
الصلاة قام الناس للدعوةء فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإمام» ويبقى المؤذن 
وحده يتم الإقامة. ثم يدخل فى الصلاةء والإمام يقرأ سورة الحمد. لأن حقيقة 
قوله: قد قامت الصلاةء أى قد قام الناس للصلاةء وقد قام المصلون؛ لأن الصلاة 
لا تقوم فإذا قاموا عند قوله: قد قامت الصلاةء كان المؤذن صادقًا فى قوله. وإن 
كان جائزًا على المجاز لقرب الوقت» وظهور سبب القيام. ولذلك كره أن يكون 
الإمام مؤذنا؛ لأنه حينئذ يحتاج أن يكبّرء ويدخل الناس فى الصلاة عند قوله: قد 
قامت الصلاة. 

وكذلك جاء عن السلف: من السنة أن يكون الأذان فى المنارة» والإقامة فى 
اجك لقب على لذن الذكمول فى الضلةة.. بوكذلك قال لال لسرن الله 
ية : لا تسبقنى بآمين؛ أى تمهل حتى أدرك التأمين معك لفضلهء إذ قد علم أنه 
يسبقه بافتتاح الحمد. وفى هذا دليل على صحة اختيارناء فيما ذكرنا من انتظار 
الإمام لمن سمع خفق نعله" إذا كان فى أول الركوع» لقول بلال: لا تسبقنى 
بآمين» ولم يقل: لا تسبقنى بالحمد. 
سنا يقي عل «قال: يقوم الإمام إذا قال: کے على الصلاة. فإذا قال: قد قامت 

الصلاة: كبر». والجمهور على غير ذلك. إذ يرون أن الإمام يقوم عند قول المؤذن: قد قامت 

الصلاة. ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. لان النبى كيه كان يعدّل الصفوف بعد إقامة 

الصلاة. انظر: المغنى ٠١١-۱۲۳/۲‏ . 


(۲) عبارة (ه): «على صحة مذهب من قال: إن الإمام ينتظر إذا سمع خفق النعال حتى يدخل فى 
الصلاة) . 
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عليه؛ لأنه قد أذنه بالتوقف. فإذا لم يسبح» لم يجب عليه أن يتوقف له. فهو 
غ | ٠‏ 

على هذا القول أشد جوازاء لأن تسبيحه بالإمام يسأله أن يتوقف عليه» بمنزلة قول 





بلال رضى الله عنه: لا تق ا 
ولا أستحب للإمام الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»› وإن کت آنه سور 
ع وو 2 س 1 و ء ك 
الحمدء فأكثر الروايات وأثبتها عن رسول الله َة ترك الجهر بهاء وأنه الآخر من 
فعله» فقد كانوا يأخذون بالآخر. فالآخر من أفعاله کا ولمواطأة فعل أبى بكر 
وعمر رصى الله ا ولأنه اهت اك العا 
اللهم. والاستعاذة. وقراءة سم الله الرحمن الرحيم› والتأميرن . وقد روينا عن 
[ (۳( 1 3 
على كرم الله وجهه: كراهة الجهر بها : و ا عاض لعن م اليه احير 
1 
0 
ولا أكره القنوات ف ضادة الغداة بالكلمات الثمانية التى رويت عن الحسن عن 
رسول الله َي أن يقولها سراء ولا يرفع يديهء لأنها تجرى مجرى الدعاءء وإن 
ية فى حديثين ؛ المشهور منهما: «أنه كان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة 
السجدة و #هل أتى» [سورة الإنان]. والحديث الآخر: «أنه كان يقرأ فى صلاة 
EE Ts e‏ . 
المغرب ليلة الجمعة: #قل يا أيها الكافرون»* و #قل هو الله أحد#. وفى عشاء 
الآخرة : بسورة الجمعة وسورة المنا فقي 
ع ۶ 5 5 2 و س 1 2 
وأستحب أن يقول فى تشهده من الدعاء ما علم رسول الله َة عائشة من 
)١(‏ هذه الفقرة من (ه). 
(۲( قوله: «ولمواطأة فعل أبى بكر وعمر رصى الله عنهما» من (ه). 


(T)‏ فی المطبوعة : رأى ابن مسعود وعلى رصى اللّه عنهما يخالف رأى ابن عباس › وات ما فی 
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الجوامع والكوامل: «اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم أعلمء أسألك مما سألك منه محمد عل 
يا أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل . اللهم ما a‏ سس أمر فاجعل عاقبته 01 ثم 
E‏ رتا لا تزغ قلوبتا بعد إِذ هدیتتا) ال 


عمران : ۸] الآية #رينًا آتنا فی اللا وت الآخرة ا وت عذات الثار4 








5 ا استعاذك منه محمد 


الق 

وليس بعد هذا وعاء-مفضل .ولا كلام ماثور سوئ ها ذكرثاة آنقًا من الاستعاا: 
بالكلمات الخمس» وإن اقتصر عليها أجزأته» ويكره للإمام أن يخص نفسه بدعاء 
دون من خلفه. فإن دعا فى صلاته فليجمع بالنون. فيقول: نسألك ونستعيذك, 
وهو ينوى بذلك نفسه ومن خلفه. وفى الخبر: انق آه فما قل ص ا 
دعر RS a‏ 

فإن اختار المريد التأذين على الإمامة» فقد قال بعض السلف من العلماء: 
الآذان افا فين الامامةء وإن المؤذن أعظم أجراء لقول النبى عليه : «(الإمام أمير » 
ولقوله: «الإمام ضامن». فشبهها بالإمارة والضمان. ثم قال: «فإن نقص فعليه لا 
عليهم»؛ فالأذان أسلمء ولعله لا يقوم بحكم الإمامة. ولا يتم وصف الإمامء 
فيكون عليه بعض صلاة المصلين» كم يكون له أيضًا فى الإتمام أجورهم. وأيضا: 
فإ رسيو ل الله ڪيا دعا للمؤذنين دعاءً هو أمدح من دعائه للومام بقوله : «اللهم 
ات رک دوو را ا ا می عبرت را ا 
رطب ويابس». ووصفه أيضا بوصف هو أبلغ فقال: «المؤذن مؤتمن». وفى لفظ 

«مؤذنوكم أمناؤكم. وأئمتكم ضمناؤكم». فالأمين أرفم حالاً من الضامن؛ 

لأن الضامن غارم» وقد لا يكون أميتاء والأمين مكين ولا ضمان عليه. 

لاح حي ب سس ع اراد قال أبو حازم : فلك السهل نين 
سعد» وكان يقدم فتيان قومه لن به» فقلت : أنت ew‏ رسول الله اا 
ولك من السابقة والفضل لو تقدمت فصليت بقومك. فقال: يا ابن أخى» سمعتٌ 
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رسول الله ی يقول : «الإمام ضام E‏ أكون ضامنًا. وفى الخبر: امن دن 
لحر ديع سنن وجبت له الم دمن أذ رين عام دل اب لحنة بغير 
55 وى اير عن رسول الله كل: «ثلاثة يوم القادة على كيب م 
2 الا اللي ولا زمرت بض لدی .ين اا ر یا و 
إلى الله سبحانه وتعالى بما فيه ورجل آذن فى مسجد ابتغاءً وجه الله تعالى. 


ورجل ا الدنيا فأطاع الله عز وجل و وأطاع e‏ 

وروينا فى تفسير قوله تعالى: وم" أحسن ولا ممن دعا | إلى الله قال : 
نزلت فى المؤدنين #وعمل صالحًا) [فصلت :۳۳] قال : الصلاة بين الأذان والإقامة. 

ويستحب إذا فرغ | المؤذن من الأذان أن يقول: وأنا من | ا الحمد لله رن 
العا مين» وتلا قوله: (وعمل صالًا وقال إننى من المي [فصلت : ۳۳]» 
وقوله: (فلاعو مخلصین له الین المد لله رب العالين» ونر LE‏ 

وأستحب أن يصلى المؤذن بين الأذان والإقامة أربعاء وأ يجتهد فى الدعاء. 
قال : وكان السلف يكرهون أربعًا ا الإمامة. والفتياء والوصية. 
اكد > وقال بعضهم ET‏ إلى من الصلاة a‏ 
فأكفى سهرهاء ويتحمل غيرى ثقلها. ولكن إذا أقمت ١‏ الصلاة فليتقدم من 
بالتقدم ولا يتدافعونهاء فقد جاء فى العلم: أن قوم تذافعوا الإمامة بعد 4 
الصلاة فخسف بهم و بقيم المؤذن حتى يحضر ا الإمام» ولا ينتظروا الإمام 
قياما فإنه نه مكروه. وقال رسول الله لا : الطوموا جين ارو 

د بشر بن الحارث يقول: من أراد سلامة الدننا وعز الآخرة فليجتنب أريعً : 
لا يحدث. ولا يشهد. ولا 05 ولا يفتى. وفى بعضها: ولا يجيب :«ودغوة. وقال 
مرة: ولا يقبل هدية. > وهذا من تشديده. 





والذى أختار من التأذين والإقامة مذهب آهل ف بتكنية الأذان. بالترجيع 
وإفراد الإقامة. وأن يزيد ى أذا أن الفجر : «الصلاة ة خر" من النوم» مر تین 3 وأن 
يؤدن لها قبل دخول الوقت خاصة ؛ ليتأهب لها المصلون. وإغما ھی الصلاة 


ك1 فون القلوب ‏ الجزء الثالث 


الوسطى» إلا أن يتققوا على صضحة الحديث: #شغلونا عن الصلاة الوسطى صلا 
العصر» 0 الاختيار للآثار. 





وَأن ا المؤذن صوته» ويرفعه جهده. ويترسل أذانه.» وقيل: كانوا يستحبون 
خفض الصوت فى كل موطن إلا فى موضعين: فى الأذان» وعند التلبية. 

وفى الخبر: «يتمهل المؤذن بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من طعامه. 
اضر اعتصاره». فهذا توقيت من مقدار المصلين ب فين ادان فمن كانت 
به حاجة إلى هذين فليقدم ذلك قبل دخوله فى الصلاةء تلا يشغله شىء عن 
صلاته . 

سول الله َة عن مدافعة الأخبثين فى الصلاة» وأمر بتبدئة العشاء فى 
قوله: (إذا وضع ال وات الصلاة. فابدؤوا بالعشاء»» ذلك ليكون القلب 
فارعا لربه» خاليًا من نوائبه» فذلك من إقامة الصلاة وإتمامها. 


و كشن دهده فى الصلاة» أو دام اشتغال قلبه عن فهم المناجاةء 
أو لمن علم أن وراءه من هو أقرأ منه. أو أفقه فى الدين والعلم. وإن كان هو 
E‏ أوالفقيه بالعلتم و سبد دوا بلع و زوع ا ر 
مؤدياالفرض التلاوة . 

ولا يزم الأمى القراءه 1 الأعجمى الفصحاءء ولا المتيممون المتوضئين . وَإِن 
اتفق اقول قم أقرؤهم. وان حضر أئمة اء فليتقدم أعلمهم. ون اتفق. راان 
أحدهما قد جمع كل القران» إلا أن الآخر أحسن تجويدًا وتثقيمًا لما يقرأ منهى 
وليس يحفظ جميعه. فليقدم أقومهم قراءة» إذا كان عامًا بالصلاة. وفى الب : 
ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا و فى القراءة سواء فأفقههم فى 
الدين» فإن كانوا فى الفقه سواء فأكبرهم سنا وكذلك الأآمر. وقال رجل 
الحسن : 12 Em‏ فقال: أو والخطأ أسهل من 
اللحن» لأن فيه تحريفًا وإحالة» وليس فى الخطأ ذلك7' . 


)١(‏ من قوله: «وقال رجل للحسن» من (ه). 
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الخل الكل بالامامة إا كان فى يقر لال۷ نادن “كذ للق ال فيه 

وأستحب لاومام إذا ا أن يسرع الانفتال بوجهه ال الاش واه للمأموم 
القيام قبل انفتال إمامه. فقد روينا فى ذلك سنة حسنة عن طلحة والزبيرء أنهما 
سلا ف اضر اف اة فلا سا قال للذفاء :ا اسن مو راا 
کا كنا هي وا اا مله ل ل وجات له ل 
للناس: ما أحسن ما صليتم إلآ أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم . 

ومن كرهه جیرانه» أو كرهه من وراءه من المأمومين» فلا يحل له أن يتقدم. 
فإن اختلفوا فكرهه قوم وأحبه آخرون» نظر إلى أهل الدين والعلم منهم» فحكم 
بقولهم. ولا يعتبر الأكثر إذا كان الأقلون هو الأخير. 

ولا يصلى خلف مبتدع؛ فمن صلی خلف مبتدع ولا يعلم فلیعد» ومن سمع 
الأذان من مسجد وهو فى طريق يمشى فليدخل فليصل» ولا يؤخر إلى مسجد 
آخرء إلا لأحد معنيين: أن يكون على يقين من لحوق إمام آخر أفضل من هذاء 
أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوقء وإلاً فالصلاة مع أول من قام بها من 
اال ا 

وفى الخبر: (لا صلاة حار المسجد إلا فى المسجد). وفى جار المسجد قولان: 
أحدهما: من سمع الأذان. وروى هذا عن على عليه السلام. والثانى: من كان 
بينه وبين المسجد ثلاث دور وهو الرابع. والتشديد فى ترك الجماعة على من سمع 
الاد 

ومن كان ف جتة مدان فأولاهما باللا فيه اقريهما مه وهنا ملعي 
الحسن. إلا أن يكون له نية فى كثرة الخطى إلى الأبعدء أو يكون إمام الأبعد هو 
الأفضل. وقيل: أقدمهما. وروى هذا عن أنس بن مالك وبعض الصحابةء أنهم 
انو يهاوزوة اكه العدلة إلى لسن 

ومن كان مأمومًا فلا يقرأ سورة مع الحمد فيما يجهر به الإمام أصلاء ولا يقرأ 
الحمد أيضنًا إلا فى سكتات الإمام وإن قطعهاء فإن لم يكن للإمام سكتات قرأ 
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الحمد فقط فيما يجهر به الإمام» وكان ما عليه من وزر قراءته فى قراءة الإمام على 
إمامه. لأنه قد نقص صلاته وترك ما عليه. فالله عز وجل حسيبه. فإذا أسر الإمام 
فليقرأ الحمد وسورة إذا أمكنهء ولا بد من قراءة الحمد وحدها. 

راحب لاما آنا کی ن ]ذا فل لکت فالا بھی ف فرع ان فقن 
الخبر: «آن النبى ب كان إذا سلّم وّب». وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا سلّم 
وثب. وكان عمر رضى الله عنه إذا سلّم وثب. وفى الخبر المشهور: «أنه لم يكن 
يقعد إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام» ثم ينصرف. وإن تحول المأموم فصلى النافلة فى غير مكان 
الفريضة ولو بقدم فحسن. ففى ذلك أثر. فإن جلسا قليلاً للتسبيح والدعاء فلا 
بأس . 


وهذا آخر كتاب الإمامة. 


ع 2 2 





04۷ كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ ٤ 


الفصل الرابع والأريعون 


كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالى: 
والصحبة والمحبة للاخوان فيه: وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين 


ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم فى الدين» إذ أف بين قلوبهم 
بعد أن كانوا متفرقين» فأصبحوا بنعمته إخوائًاء بالألفة متفقين» وعلى البر 
والتقوى مضطجعين» ثم ضم التذكرة بالنعمة عليهم إلى تقواه» وأمر بالاعتصام 
حه ودااف وتو عن التفر ن إذ جم الان رون ذلك ا به علي إذا 
أنقذهم من شفا حفرة النار» وقد جعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سبحانه 
ET‏ ليدب اقلا قن معد ان رد تطبر E‏ 
رو 4و م اس ل ر ر ادوع ر 
أمنوا اتقوا الله حق تقاته...4 إلى #ولا تفرقوا...* إلى ##لعلكم تهتدون» آل 
EY‏ 

رف كات ا اة فى انه ا والفيحه ا جا رال ةي ار وال 
طرائق للعاملين» فى كل طريق فريق» لا فى ذلك من الفضل»ء ولا جاء فيه من 
الأمر والندب» إذ كان الحب فى الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان» وكانت 
الل ولع اعت وال وا ازن فو اح اأسات ال وقد كت 
الاتعان في قل ا راف حه رل د اح ا ري لاا 
الأبعاة ق در تذكر ا اا ا ا ا عا الأ رك ن 

على اراق اا فد اااي ارت فين كاد ول ال ن 
روه وه ايل اكه رال غ افوا اقوط ارق عك 
NCE E NET‏ ل E O‏ 
المراعاة. وقال بعضهم: هل رأيت شرا إلا ممن تعرف» فكلما نقص من هذا فهو 
خير. وقال بعضهم: أنكر من تعرف» ولا تتعرف إلى من لا تعرف. ومن مال 
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إلى هذا الرأى: سفيان الثورى» وإبراهيم بن آدهم» وداود الطائى. والفضيل بن 
عياض » وسليمان الخواص. ويوسف بن أسباط . وحديفة لمر اغ و شر الحافى . 
وقال أكثر التابعين باستحباب كثرة الإخوان فى الله عز وجلء بالتأليف 
8 5 قي د 
فيه 

على البر والتقوى. وألفة فی اليف : وقال بعضهم : استكثر من الإخوان. فإن 
لكل مؤمن شفاعة» فلعلك تدخل فى شفاعة أخيك. وكانوا يأمرون بالأخوة 

ويتحاضون على الألفة» ويقال: إذا عفر للعبد شفع فى إخوانه. 
وروی عن رسول اللّه اا حديئثًا غريبًا فى تفسير قوله تعالى : #ويستجيب 


۾ ”^ 


الذي آمنوا وعملوا الصالحَات ٠‏ ويزيدهم من فَضله» [الشوری:٠۲]»‏ قال : E‏ 
فى إخوان نهم فيدخلهم اة معهم). 

وممن مال إلى هذا الطريق لمسيب». والشعبى» وابن أبى ليلى» وهشام بن 
عروة» وابن 506 وشريح. ن عبد الله » وابن عيينة» وابن المبارك» 
والشافعى . وأحمد بن حنبل» ومن وافقهم. وقد روينا عن رسول الله علا : (إن 
أقربكم منى مجلسًا أحاسنكم أخلاقاء الموطّئون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون». 

وروا غه ع الزن مالرفه ولا خر في الآ الول رولف 

وقد قيل: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوعء ثم الورعء ثم الأمانة. ثم 
لل ,رفن تلفي راا الله وار و و إن ی د وی 
ذكر أغانة ا وروا فى خر «مثل الأحوين إذا النقيا شل اليدين تسل إتخذاهما 
الأخرى». وما التقى مؤمنان إلا أفاد الله عز وجل أحدهما من ا را 
وروينا فى خبر عن رسول الله كد : «من آخى أخا فى الله عز وجل» رفعه الله عز 
وجل درجة فى الجنة لا ينالها بشىء من عمله». ويقال: إن الأخوين فى الله عز 
ويد :نااك ق اأ رقع ا خر ها إلى اب ر 
الع هكم ی ا ا والأعل بعضهمٍ ببعض؛ لأن الأخوة عمل 


ن3 و تو و 


كال و لادة. وقد قال الله سبحانه وتعالى : #والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم , بإيمان 
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7 ارا يم سن کے مه كس سر 


ألحقنا بهم ذريتهم وما ألنْناهم من عَمَلهِم من شىء [الطور ۰ أى : وما نقصناهم . 

وقال تعالى مخبراً عمن لا صديق له حميم تنفعه شفاعته : #فما لنا من شافعين * 
ولآ صديق حمیم) [الشعراء: .]٠١١ - ٠٠١‏ ومعئى حميم: أى هميمء أبدلت الحاء 
هاء لتقا ييه مأخوذ ف شيا أى مهتم بأمره. . ففيه دليل: أن الصديق لك 

هو المهتم بك وإن الاهتمام حقيقةٌ الصداقة. وروينا عن النبى إلا : «المؤمن كثير 
بأخيه». وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما أعطى عبد بعد الإسلام خير 
من أخ صالح . وال ا إذا را أحدكم 0 من أخيه فليتمسك به» i‏ 
تصيب ذلك . وقد قال بعض الحكماء فى معناه كلامًا منظومًا شعراً : 


و و و2 7 
ما نالت النفس على بغية الذمن ود مدق اس 
من فا أخ صالح فذلك المقطوع منه الوتين 


وقد يروى هذا المصراع الثانى : 
# فذلك المغبون حقًا يقين * 

وروينا فى الأخبار السابقة أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : 
«يا ابن عمران» كن يقظان. واذتك افكت اانا كل خدن وصاحب لا يؤازرك 
على ا عدو». وفى خبر غيره عن داود عليه السلام أن الله سبحانه 
وتعالى اوس اله ها دارب بها لى اراك مدا ودا قال إلى قلت الخلق 

من أحلك. :فارڪ الله غر وجل اله يا داز كن يقطان مراد لفك إغراا: 
8 فو ؟ وات نال سای ا تیه فإنه لك عدو وق فلب 
ويباعدك منى». وقد روينا عن رسول الله كك «كونوا مؤلفین ولا تكونوا 
منفّرين». وفى الحديث: «إن أحبكم إلى الله عز وجل الذين يألفون ويؤلفون» وإن 
أبغضكم إلى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الإخوان». وفى أخبار 
داود يه أنه قال: «يا رب» كيف لى أن يحبنى الناس كلهم» وأسلم فيما بينى 
وبينك» قال: خالق الناس بأخلاقهم.ء وأحسن فيما بينى وبينك». وفى بعضها: 
«خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنياء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة». وقال 
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بع ا A E E‏ ا حت الى 
أبيك منك وأنت أحب إلى من ابنى» خخصلتان أوصيك بهما فاحفظهما: خالص 
المؤمن مخالصة. E‏ الفاجر بالف > فان الاجر اررق ك بالق اخس 
واه لبد EE‏ ا 


وقد قال | ةا قله : إنا a‏ فی وجوه أقوام وإن قلوها ا 
فمعنى هذا على اله لثقة والمداراة ليدفع بذلك ره وأذاه» كما جاء فى تفسير قوله 
0 ادقع بالتى هى أحْسّن»* قيل : السلام فا الذى بيك وه “عداو كانه 
ولى حميم» [فصلت .]۳٤:‏ وكان ابن عباس يقول فى معنى قوله عرز وجل : 


#وبدرؤون بالحسنة السيئة4 [الرعد:۲۲]» قال: يدفعون الفحش والأذى - وهو 
السيئة - بالسلام: ul,‏ وهو الحسنة. وقد كان أفضل الحسنات إكرام الجلساء. 
ومنه قوله عز وجل : «ولولاً دفع الله الاس بَعْضَهم ببَعْض» [البقرة: »]75١‏ قيل : 
بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة. وكذلك معنى قولهم: الق التمنع ا 
الفاجر. فالمخالصة بالقلوب من المودة واعتقاد المؤاخاة فى الله عز وجل. 
والمخالفة: المخالطة فى المعاملة والمبايعة. وعند اللقاء. وكذلك جاء مفسرا: 
خالطوا الناس بأعمالهم. وزايلوهم فى القلوب. وقد قال محمد بن الحنفية بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا 
يجد من معاشرته بدا. حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجّاء فمعاملة غير تقى 
ومكالمنة عد اراك اا ارعان القن ومصياقاته من ييه الاكتان. 

وفى أخبار موسى عليه السلام فيما أوحى الله عز وجل إليه: ”إن أطعتنى فما 
أكثر إخوانك من المؤمنين» المعنى: إن واسيت الناس» وأشفقت عليهم» وسلم 
قلبك لهمء ولم تحسدهم» كثر إخوانك. 

ويقال: إن أحد الأخوين فى الله عز وجل. إذا مات قبل صاحبه. وقيل له: 
ادخل الجنة» سأل عن منزل أخيه» فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه 


)١(‏ الكشر: بدو الأسنان عند التبسمء يقال: كشر الرجل يكشر كشرا إذا تبسم فبدت أسنانه 
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مقن :فتازلة. :قال :ولا يرال شال لمن كذا وكذاء لالم يدن يعمل بال 
یلك فل إلى کت أعمل الى وله قل وه سأل له» ويرفع 
أخوه إلى درجته معه. وروی معنى ذلك فى خبرين جمعت بينهما اختصار”''. 

فقد كانوا يتواخون ويتعارفون المنافع الآخرة الباقية» لا لمرافقة الدنيا الفانية . 
و الأخوة. كما فال بعص العلما” a‏ ا والآلفة اللازمة من قبل 
أ الأخوة والمحبة عمل وك عمل يحتاج إلى حسن خاتمة به» ليتم العملء 
فيكمل أجره» فإن لم يختم له بالآخرة» ولم يحسن عاقبة الصحبة والمحبة» فقد 
أدركه سوء الخاتمة» وبطل عنه ما كان قبل ذلك. فقد يصطحب الاثنان» ويتواخى 
الرجلان عشرين سنةء ثم لا يختم لهما بحسن الأخوة» فيحبط بذلك ما سلف 
من الصحبة» فلذلك شرط العالم المحبة الدائمة والألفة اللازمة إلى الوفاة» ليختم 
ا ۰ 

ومن هذا كان السلف يحافظون على الأخوة ويراعون منهم المحبة ويأمرون 
بالتمسك بها والإبقاء عليها لنفاستها وشدة الخطر بهاء كما قال بعضهم: مر 
الأخوة فى الله عز وجل مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تصنها وتحذر عليها كانت 
ا ا باو ارود وا 
وعمل فى أسباب تبقيته: ay‏ على اي 

وال جما نيك ادو متفارنين. على ير جه ان ي الله عد ودا 
را اله GS‏ و قال 
الصادق عز وجل: #وقل لعبادى يَقُولُوا الى هى أحسن إن | الشيطان ينزغ بينهم» 
[الإضراء: *8] :.. يعلى : سمسا e e‏ 


pg o‏ ر 


توش :1ن rT TT‏ فرق هما و 
وة اختهار ركان كر شرل ١ه‏ الد ف اغ ا ارك رال 


)١(‏ من قوله «وروى» من (ه). 
() من أول هذه الفقرة من (د» ه). 
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سلبه الله عز وجل E‏ لآن عنده أن وجود الأنس من الأخ نعمة من الله 
عز وجلء إذ لا يوجد ذلك فى كل أخ. وكان أيضا يقول: ينبغى للرجل أن يكون 
له ثلاثة إخخوان: أ للدنياء وأخ للآخرة» وأخ يأنس به. أى فقد يكون الأخ من 
أهل الآخرة بين الفضل ولا يوجد الله عز وجل به الأنس» من قبل أن الأنس 
1 وأنه لا رت فی روح لا يوجد الأنس يفن بول وك الان ار اهن 
لا وان العفو اا : اتلد و كله ای بيك اترا لس 
عمل إلا ذلك قد تفرغ له. 

ESN CE e 
۰ التقاطّع. أنشدنا بعض العلماء الحكماء فى معناه:‎ 

إل الكريم إذا تَقضّى وده يخفى القبيح ويُظهرٌ الإحسانا 
وترى اليم إذا تصرم حبله يخفى الجميل ويظهر البهتاتا 

فوص الكريم فى هذا العنى التخلقه بخلق الربوبية: ألم تسمع إلى الدعاء 
المأثور عن رسول الله ية فى أوله: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح» ولم يؤاخذ 
بالجريرة» ولم يهتك الستر»؟ فكذلك صفات المؤمنين على معانى أخلاق المؤمن 
اء وقد كان أب اللاوذاء تقول ماف الصليق: جر من ادف و الل 
لقيلف كلدي ب ا ولن لَه ولا تطع الشيطان فى أمره. 0 يوافيه الموت 
فيكفيك فقده» كيف تبكيه بعد الموت» وفى الحياة تركت وصلّه؟ 

وقد روينا عن على عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك 
نوما ماك وا كفك هر اما فس او کا حيلف يونا ما: 

وقد روا غة عر نن الشقطاب: وض الله عله معا ee‏ 
وبغضك تَلمًا. قال أسلم: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما 
يكلف الصبى بالشىء يحبه» وإذا بغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك 
ويهلك. وفى وصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه التى رويناها عن يحيى بن 


)١(‏ من قوله: «لأن عنده أن وجوده إلى هنا ساقط من المطبوعة وهو من (د. ه). 
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سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر رضى الله عنه: عليك 

ان الصدق تعش فى أكنافهم» فإنهم زينة فى الرخاء» وعدة فى البلاء» وضع 
ال اك فلن السام بح حك ا اك سه ورعن دوك راا 
صديقك من القوم إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشى الله عز وجل . ولا تصحب 
الفاجر فتعلّم فجوره» ولا تطلعه على سرك واستشر فى أمرك الذين يخشون الله 
شارك وال 

وحدثونا عن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا يحيى د بن أكثم قال: حدثت المأمون 
افر الو .حقلت له حدثنى سفيان بن عيينة» عن عبد الملك ب بن أبجرء قال: 
لا حضرت علقمة العطاردى الان دعا بابنه فقال: يا بنى» إن عرّضّت بك إلى 
صحبة الرجال ا فاصحب من إذا خدمته صانك.» َال قعدت بك وله 
مانك . اصحب من إذا مددت يدك بخير مدهاء وإن ا عدم ان 
راق متلق ميقة ق اھ ی ما اعا وان کت اا ا 
لالع بلق ثازلة واا اسي من ا كلك صان رلك وا ارت ي 
أمرك» وإن تنازعتما آثرك. قال ابن أكثم : فقال المأمون: وأين هذا؟! 

وقيل للأحنف بن قيس: أى إخوانك اعي إليك» فقال: من 35 خذلى. 
ويستر زللى» ويقبل عللى. وحدثونا عن الأصمعى قال: حدثنا العلاء بن جرير 
عن اقل قل الكحنك: عن مسن الصديق أن ل لهف انا جاور عن 
ظّلم الخضب» وظلم الهفوة» وظلم | الذالة ل اا جرد ره فين ها 
لم توق عليها وتحرسها كانت معرضة للآفات» اف اغا ا ج ا ا 
فوقه» وبالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك» وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك 
ا و احرف ا 

ويقال: من لم يظلم نفسه للناسء ويتظالم لهم» ويتغافل عنهم» لم يسلم 
50 زكان ا ا ق ا اا ف له :انين 
سان أحد ور كرب كانت ملف وله وشقر اة ا0 د غفرهاء وآخذ 
عليها بالفضل فيهاء أو لئيم فلم أكن أجعل عرضى له غرضا. ثم تمثل شعرا: 


ص - - 
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وأغفر عوراء الكريم اصطناعه وأعرض عن ذات اللئيم e‏ 
وأنشدونا لمحمد بن عامر فى الإخوان شعرا: 
فلا تعجّل على أحد بظُّلم ٠‏ فان الظَلم مرتعه وخيم 
ولا تَفحَشء وإن ملشت غَيظًا 2 على أحدء فإن الفحش لوم 
ولا تقطع أخا لك عند َنْب فإن الذنب يغفره الكريم 





7 و وهر وو ا عد بر اس و 

ولكرة داو عورتةه 2 كما قد يرقع الخلق القديم 

ره 32 0 4 م وه - و 

ولا جزع لريب الدهر واصضبر فان الصبر فى العقبى سليم 
وأنشدونا فى معناه عن أحمد بن يحيى بن ثعلب› قال : أنشدنى عبد الله بن 


«٠ 
٠. اة‎ 
+ 


we¥ 


5 و و و سر ر في 
ان ف ا فليس وراءهم فرج 
5 ىا هاور ر 9 و 8 و ا و 
مومهم بوصلهم فإن لم يوصلوا اعتوجوا 
lS N‏ 
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى َة قال : « لک تاذ أخاكء ولا 
ا ولا 58 موعدا و وعن أبى هريره قال : قال رسول الله علد : 
_ ر م رو ه بي و هو وو 
«إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق». 
ء : ا 7 3 مه > عظاه ۶ 
وعن أبى مجيح عن مجاهد فى قول الله عز وجل : #خذ العفو وأمر بالعرف)» 
[الاأعراف: .]١99‏ قال : ل أخلاق الناس ومن أعمالهم ما ظهر من غير نحسس . 
وقد أنشدنا بعض الحكماء فى ذلك : 
a‏ در الاق “فيه الك 
لبر اضر من مت ننه للا عل .ال 
ومن عرف فضل الأخوة فى الله عز وجل. وعلم درجة المحبة لله تعالى» صبر 


+ . كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه 000 


لأأخيه وشكر له» وحلم عله واحتمل له لينال ما أمله من مؤمله فيه » ويبلغ ما 
طلبه من طالبه به فإن الصبر يحتاج إليه ليتم العمل والشكرء ولا بد له منه لدوام 
النعمة» ومن طلب نفيسًا خاطر بنفيس» ومن رغب فى رغبة بذل لها مرغوباء 
والله عز وجل الموفق من يحب لما يحب . 





وروينا ففى حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله عد : «المتحابون فى الله عز 
وجل على عمود من ياقوتة حمراء» فى رأس العمود سبعون ألف غرفة» مشرفون 
على أهل 05 يضىء ا لأهل انلنة كما اء ااج لأهل الدنياء 
غلم تاب كدس شض مرب .على جاههم: مزلا تابون فى الله غر 
وجل». 


وروينا فى حديث معاذ» وقد قال له أبو إدريس الخولانى: إنى لأحبك فى الله 
لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة» ووجوههم كالقمر ليلة البدرء 
يفزع الناس وهم لا يفزعون» .ويخاف: الناس. ولا يخافون» وهم أولياء الله عز 
وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ 
قال: هم المتحابون فى الله عز وجل». 

ورواه أبو هريرة فقال فيه: «إن حول العرش منابر من نورء عليها قوم لباسهم 
نور ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: 
يا رسول الله جَلَّهِم لنا. فقال: هم المتحابون فى الله عز وجل» والمتجالسون فى 
الله تعالى» والمتزاورون فى الله تعالى) . 

وروينا تت حدیٹث عبادة بن الصامت : «يقول الله عر وجل : حت محبتى 
للمتحابين فی والمتزاورين فی » والمتباذلين فی والمتصادقين فی» . 

1 ۹ ل ل له‎ 5 EA 

وكان ابن مسعود يقول فى قوله عز وجل : «لو أنفقت ما فى الأرّض جميعا ما 
ی د د ود ا ا ف ا ١‏ ج000 
ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم# الانفال:*7]. قال: نزلت هذه الآية فى 


05 فوت القلوب الجرء الثالث 
ع مدي ا 0 واوا دا يس . 
وروينا عن رسول الله : : «سبعة يظلهم الله عز وجل فى ظل عرشهء يوم لا 
ظّ إلا ظله») منهم كلا (اواثنان تواخيا کن الله عر وجل. احتمعا على ذلك 
وتفرقا» . وكان الفضيل بن عياض وغيره يقول : نظر الاخ إلى وجه أخيه على 
المودة والرحمة غياذة . 
والاظة عند الا بظهور النصيحة. واجتناب ا وتمام 00 ووجود 
الاس وفقد ا الحفاء. وارتفاع الوحشة. وو الالساطع وزوال الاحتشام . 


وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة. وقال الجنيد: ما تواخى 
اثنان فى الله عز وجل فاستوحش أحدهما من صاحبه واحتشم منه إلا لعلَّة فى 
أحدهما . 0 

ومن ذلك ما روى عن النبى ية : «ما تحاب اثنان فى الله عز وجل إلآ كان 

حبهما إلى الله عو أشدهما حبًا لصاحبه». وفى خبر: «كان أفضلهما». 

وفى ا الخ (أحبا الإخوان إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه». وفى الخبر 
المشهور: «لا يذوق العبدٌ طعم الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا له». 

وقال ابن عباس فى وصيته لمجاهد : : ولا تذكر أخاك إذا تغيب عنك إلا بمثل ما 
تحب أن تذكّر به إذا اعبت واعفه بما تحب أن تعفى به. . وكان بعضهم يقول: ما 
ذكر أخى عندى فى غيب إلا قثلته جالاء فقلتُ فيه ما يحب أن يسمع فى 
حضوره. وقال آخر: ما ذكر أخ لى فى غيبة إلا تصورت نفسى فى صورته: 
فقلت فيه ما أحب أن يقال فى. NEG E.‏ لا يكون مسلما 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» ويكره له ما یکره لنفسه. 


وقال بعض الأدباء : من افتضى من إخوانه ما لا يمتضون منه فقد ظلمهم. 


ت 


ومن افتضي منهم ما يفتضون منه فقد أ تعبهم » ومن لم يفتضهم فقل ره تفضا 


۱00¥ كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للاخوان فيه‎ ٤ 


غ لعفا روا عن ت الما من ج نقمي فرق رة عة الا ران 
أثم وأثمواء ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعبهم. ومن جعلها دون قدره سلم 
وسلموا. فلذلك عرز الناس الأخوة فى الله عز وجل قديمّاء لأن هذا حقيقتهاء 
E‏ فى الأخبار: اثنان عزيزان ولا يزدادان إلا عزة : درهم حلال» وأخ تسكن 
إليه . وقيل: تأنس به. 

رال ته ود اا رح الل اا قرو فى وا لك ان وکر ها : خن 
الإخاء مع الوفاء. يعنى: بالوفاء أن يكون له فى غيبته» ومن حيث لا يعلم ولا 
يبلغه. مثل ما كان له فى شهوده ومعاشرته. ويكون له بعد موته ولأهله من بعده 
كما كان له فى حياته. فهذا هو الوفاء» وهو الذى شرطه النبى َو للمؤاخاة فى 
قوله: «اجتمعا على ذلك أو را وجعل جزاءه ظلال العرش يوم القيامة . 

ذلك كال حضفي الأدياءة فلل الوقاء بعد الوقاة ير من رة ف ال 
الحياة. وكذلك كان السلف فيما ذكره الحسر وغيره» قالوا: كان أحدهم يخلف 





ااه فی عياله بعد مونه أربعين س لا يفقدون إلا وحهه. ويقال: إن مسروقا 
خيثمة وهو لا يعلم. وذهب خيثمة فقضى دين مسروق سرا وهو لا يعلم. 

قد عه العاف ف الله :فق وجل احلاص الوذه ك الب اها 

و و 

واستواء القلب مع اللسان. واعتدال السر مع العلانية ۳ الجماعة والخلوة. فإذا لم 
يقتلن ذلك :فبى اغلام الأخرة. وان اختلقن: ذلك فف مداهة فى الأخوة: 

ا 2 TE sf‏ 
وممازقة فى المودةء وذلك دخل فى الدين» ووليجة فى طريق المؤمنين» ولا يكون 
ذلك مع حقيقة الإيمان. 

وقد سأل أبو رزين العقيلى النبى ا فشرط له أشياء منها: «أن يحب غير 
ذى نسب لا يحبه إلا لله عز وجل». 

ومن شرط المحبة فى الله تعالى أن لا يكون لرحم يصلها أو لنعمة يربهاء كما 
جاء فى الأثر عن رسول الله تكد «إن رجلا زار أخا له فى الله تعالى فى قرية 
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أخرى» فأرصد الله تعالى على ا ملکاء فقال: أين تزيف» ال اروت أن 
لى فى هذه القرية. قال: هل IEE a‏ 
قال: لاء إلا أنى أحببته فى الله تعالى» قال: فإنى رسول الله إليك. إن الله تبارك 
وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه) . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعن ابنه عبد الله رضى الله 
عنهما: لو أن رجلا صام النهار لا يفطرء وقام الليل وجاهد. ولم يحب فى الله 
عز وجل ويبغض فى اللّه. ما نفعه ذلك شيئًا. 

وقد روينا عن .رسول الله ك أنه قال لأصحابه: «أى عرئى. الايمان رة ؟ 
قالوا : الصلاة. قال: حسنة. وليس به. قالوا: احج والجهاد . قال: حسنة» وليس 
به. قالوا: فأخبرنا يا رسول اللّه . قال : أوثق عرئ الإيمات الحب فى الله تعالى . 
والبغض فيه . 

وقد اختلف هب الجا فى الأ ينف خا لق الله ع وا ثم ينقلب 
الآخر عما كان عليه ويتغير» هل يبغضه بعد ذلك أم لا؟ فكان أبو ذر يقول: !| 
اقلت عما كان عليه وتغير: فأبغضه من حيث أحببته . 

وروينا عن أبى الدرداء: أن شابًا غلب على مجلسه حتى أحبه أبو الدرداء. 
فكان يقدمه على الأشياخ ويقربه فحسدوه» وأن الشاب وقع فى كبيرة من 
الكبائر» فجاؤوا إلى أبى الدرداء فحدثوه» وقالوا له: لو أبعدته. فقال: سبحان 
الله لا نترك صاحبنا لشىء من الأشياء . 

وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة فى مثل ذلك وقد قيل له فيه فقال: 
إنما أبغض عمله وإلا فهو أخى. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه فى عشيرته : 
لفان عصوك فقل إِنَى برىء مما تَعَملُونَ4 [الشعراء : ١5‏ ؟] . ولم يقل : قل إنى برىء 
منكم للُحمة النسب. وقد قيل: للصداقة لُحمة كلّحمة النّسب. وقيل لحكيم بن 
ر أيها أحتن إلنك: أخحوك أو صدقك؟ فال غا أحب حب أخى إذا كان صديمًا . 


وكان الحسن يقول: كم من أخ لك لم تلده أمك . ولذلك قيل : القرابة تحتاج 


١604 كتاب الأخوة فى الله . والصحبة والمحبة للاخوان فيه‎ ٠ 


إلى مودةء والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وفى حديث النبى يِه لما شتم القوم 
الرجل الذى أتى فاحشة فقال: «مه - و الا اتكوتوا: عونا الشيطاة غا 
أخيكم». وفى أثر عن بعض العلماء فى مثل زلات الإخوان. قال: ود الشيطان أن 
e‏ فماذا بغيتم من محبة عدوكم؟ 

وقد كان أبو ا يقول: إذا تغير أخحوك» وحال عما کان» فلا تدعه لجل 





ذلك» فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول: داو أخاك ولا تطع فيه 
حاسداء فتكون مثله. وقال الحسن: أى الرجال المهذب! وقال إبراهيم النخعى: لا 
تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب» فإنه يركبه اليوم» ويتركه غدا. وقال أيضا: لا 
تحدثوا الناس بزلة العالم» فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. 

وفى الخبر: «اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته». وعن رسول الله 
ية : «شرارٌ عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبةء الباغون للبرآء 
الا ا سين السو إن ا اليو برقال ره اعد 

وفى حديث عمرء وقد سأل عن أخ كان آخاه» فخرج إلى الشام» فسأل عنه 
0 من قدم عليه» فقال: ذاك أخو الشيطان» قال: مه. قال: إنه قارف 
الكبائر حتى وقم فى الخمر. فقال: إذا أردت الخروج فآذتى. قال: فكتب إليه: 
سم الله الرحمن الرحيم» لإحم  #‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العَليم # غافر 
الذنب وقابل التوؤبس» الآيات» ثم عاتبه تحت ذلك وعذله» فلما قرأ الكتاب قال: 
صدق الله ونصح لى عمر. قال: فتاب ورجع . 

ومن أفضل فضيلة الحب فى الله تعالى أنه جعل علمًا لوجود الإيمان» وقرن 

بحب الله تعالى ورسوله مو کیا ف ار اال وف غد حت کون :الله 

O ss‏ جد د مثله : «لا يجد يد الد ادر الايمان ت 
يحب المرء لله عز وجل». 


55 ا لحب ف الله تعالى ما ذكرناه آنفًاء من التزاور والماذل والتصافى 
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لله عز وجل وفيه» فى حديث عبادة بن الصامت. وقال موسى بن عقبة: كنت 
القن الا من اران س فان عافد يلقاته آياما: رتال جر من سليماة: كت 
إذا وجدت فى نفسى فترة نظرت إلى محمد بن واسعء فأعمل على ذلك جمعة. 

وكان محمد بن واسع يقول: ما بقى فى الدنيا شىء ألذّهٌ إلا ثلاث: الصلاةٌ فى 
جماعة» والتهجد من الليل. ولقاد الإخوان. وكان بعضهم يقول: لاء الور 
مسلاة' ت للهم 07 للأحزان . وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إخواننا 56 
إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن أهلينا يذكروننا الفا واا دة 
وقال أحدهما: لأن الأهل والولد من الدنياء والإخوان فى الله عز وجل من آلة 
الآخرة. 

وقيل لسفيان بن عيينة: أى الأشياء ألذ؟ فقال: مجالسة الإخوان» والانقلاي” 
إلى كفاية. وفى الخبر: «ما زار رجل أخاه فى الله عز وجل شوقًا إليه» ورغبة فى 
لقائه» إلا ناداه ملّك من خلفه: طبت وطابت لك الحنة». وقال الحسن : من للشب 
خا له فى الله عز وجل بعث الله ملائكة من تحت عرشه يوم القيامة يشيعونه إلى 
0 وف طا قال + كان قول تند إخواكم اثلاث فإن كانوا مرضى 
فعودوهم» وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم. وات كاتا نيوا فذکروهم . 

وكان الشعبى يقول فى الرجل يجالس الرجل فيقول: أعرف وجهه ولا أعرف 
اسمه: ذلك معرفة التوكل . 

وقد روينا عن النبى ييه أنه رأى عمر يلتفت يميئًا وشمالاً» فسأله. فقال: با 
رسول الله؛ أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراهء فقال: «يا أبا عبد الله» إذا أحبيت 
اذا كله عن السمه واي أ وعو م ا اق کان ا عد و جوف كان 
ال ا 

وعن الضحاك عن ابن عباس [أنه] قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: 
جلیسی . وكان يقول: ما اختلف رجل إلى مجلسى ثلانًا من غير حاجة تكون له 
إلى فعلمت مكافاته مأ الدنيا . 


۱0١ كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ . ٤ 





ت 2 


ا العاص يقول : لجليسى على ثلاث : إذا دنا رحبت به» وإذا 
اقات عة واا جل ارت ب وال اا بيخ فس اياف 
يغبت المودّة» ومع كرم العشرة تطول الصحبة. وكان يقول: ثلاث خلال تجلّب 
بهن المحبة: الإنصاف فى المعاشرة» والمواساة فى الشدة» والانطواء على المودة . 
وقال أكثم بن صيفى لبنيه : يا بنى» تقاربوا فى المودة» ولا تتكلوا على القرابة. 
وقد قيل لأبى حازم: ما القرابة؟ قال: المودة. 
فأول ما تصح له المحبة فى الله عز وجل أن لا يكون لض ذلك من صحبة 
لأجل معصيةء ولا على حظ من دنياه» ولا لسبب موافقته على هواه. ولا لأجل 
ارتفاقه به اليوم لنافعه ومصالحه فى أحواله. ولا يكون ذلك مكافأة على إحسان 
ل ل رن لي ف الا لي يلار 
وجل ولا للآخرة؛ لأنها طرقات الدنيا ولأسباب الهوى. فإذا سلم من هذه 
المعانى» فهذه أول المحبة لله عز وجل . ۰ 
فإن أحبه لأخلاقه اللازمة فيه» ومعانيه الكائنة به. لم يخرجه ذلك من الحب 
: ولا يقدح فى الأخوة لله تبارك وتعالى. لأن هذه شيم ثانية فيه» مثل أن 
يحبه لحسن خلقه» وفضل أدبه» وحسن حلمه» وكمال عقله» وكثرة احتماله 
وصبره» أو لوجود الأنس بهء وارتفاع الوحشة منه» أو للألفة التى جعل الله بينه 
ويه 
وإنما يخرجه عن حقيقة الحب فى الله عز وجل: أن يحبه لما يكون دخلاً فى 
الدين» ووليجة فى. طرائق. المؤمتين» ولا الفصل | عنه» ولم يكن متصلاً به» مثل 
E E E Noss AS‏ لا يمنع القلب من وجده» 3 
جبل الطبع عليه» ولبغض من كان بضده ممن أساء إليه» وليس يأثم ولا يعصى 
بوجد هذه المحبة؛ لأجل هذه الأسباب المعروفة. كما أنه إذا أساء إليه ووجد بغضه 
لا يأئم» ما لم يخرجه البغض إلى مجاوزة حد بإيجاب حكم» إلا أن هذه محبة 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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النئس بالطبع . 00 تما يفضل | المرء بمحمة القلب لأجل الله عز وجل 
فى شیء» وإن كان مباحًا؛ لأنها تحول وتزول. وكل محبة تكون عن عوض» إذ . 
ذهب العوض E,‏ المحبة . 





وصحة الحب فى الله عز وجل والبغض فيه لا ينقلب لسبب حب جعل فى 
الطبع لمنافع الدنيا؛ ولا لأجل بغض فى النفس لمضارها. وحقيقة الحب فى الله عز 
وجل أن لا يحسده على دين ولا دنياء كما لا يحسد نفسه عليهماء وأن يؤثره 
نالا رود لقا ,ف كان جناي لزنا تقبس وعدا شرظا القن ات للد عن ويا 
اللذان ذكرهما الله تعالى فى قوله: #يحبون من هَاجَرَ | بهم › ابه 
محبتهم؛ إذ كان يصف حقًا ويمدح محمّاء فقال: ولا يَجدونَ فى ود 
حاجة مما أوتوا» يعنى: من دين ودنياء والحاجة فى هذا الموضع : الحسد.ء 
كما لا يجدون فى صدورهم حاجة لأنفسهم حسداء OEY‏ 
الغانى : #ويؤثرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة* [الحشر:4]. 

فهذا فصل الخطاب» وجملة نعت الأحباب» فينبغى أن يؤثر أخاه بنفسه وماله 
إن احتاج إلى ذلك» فإن لم يكن فى هذه المنزلة» وهو مقام الصديقين» فيساويه 
فى حاله» وهذا من مقام الصادقين» وهذا أقل منازل الأخوةء وهو من أخلاق 
الؤمنين» وإنّما آخى رسول الله كل بين الغنى والفقيرء ليساوى الغنى الفقير 
ف و انرق مه على أهله وولده» وأن يحبه فوق محبتهم؛ لأن محبة 
أولئك من الدنيا والنفس والهوى» ومحبة الإخوان من الآخرة ولله تبارك وتعالى» 
وفى الدينء وأمور الدين والآخرة مقدم عند المتقين. 

وكان عبد الله بن الحسن البصرى يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوه» لطول لبثهم 
دوع واا كله بيني فيقول لهم: لا تملوا الشيخ» فكان الحسن إذا علم ذلك 
يقول: دعهم يا لكع فإتهم أحب إلى منكم» هؤلاء يحبونى لله عز وجل وأنته 
تريدونى للدنيا. وقال أبو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منی» قيل : 0 


ذاك؟ قال: كلهم يرى الفضل لى عليه» ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى. 


0 كتاب الأخوة فى الله ؛ والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ .٤ 





وقد روينا عن رسول الله كِ: «المرء على دين خليله»» ولا خير فى صحبة من لا 
يرى لك مثل ما يرى لنفسه . 
وكان الأعمش يقول: من أخفى عنا بدعته لم يخف عنا ألفته. أى ينظر إلى 
إخوانه الذين يألفهم»ء فيستدل عليه بهم. ْ 
وقد روى الأصمعى» عن مجاهد. عن الشعبى قال: قال على بن أبى طالب 
کرم الله وجهه لرجل» وكره له صحبة رجل رهق فقال شعرا : 
لا تصحب أخا الجهل وال و ا 
فكم من جاهل ا حَليمًا حين اسه 
يقاس المرء بالمرء كا ا 
وللشىء من الشىء اس واا 
وللقلب على القلب دليل حين يِلْقَاه 
وأنشد محمد بن جامع الفقيه شعراً: 
ار تحن إن لنت اله ون 5ك فف ۷ لال 
وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفضل لَه 
وا ا ا 
كم من صديق عرفته بصديق 
صار أحظى من الصديق العتيق 
وج زا فى طريق 
صار عندى محض الصديق الحقيقى 
وروينا عن الحسن بن على عليهما السلام فى وصف الأخ كلامًا رجرًا جامعًا 
مختصرا : 


)١(‏ الرهق: الجهل والحمق. 
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اه 1200 ولا محبة فاسق يصحب على فسوقه. 
ولا محبة فقير أحب غنيًا لأجل دياه ولا ما يناله من عاجل مهناه. وقد تصح 
المحبة بين الغنى والفقير» وتوجد الأخوة إن لم يقم الغنى بحقوق أخيه. إذا آثره 
أخوه بما يحب أن يؤثره به» فلم يقتضه . 

وقد تصح الأخوة بين العالم والجاهل. وبين الصالح والطالح ؛ لأجل التدين 

من أحدهماء والتقرب إلى الله عز وجلء. ويكون من الأعلى منهما لنيات. تكون 
له فها لس كةب أو لحميل معاملته. أو لمعان محمودة تكون فيه. لأن لكل 
مؤمن سديدًا من عمله يرجى له به الام ¥ لك كل ab,‏ 
واحدة» أو لإشفاقه عليه. أو لتوا ضع العالم والصالح فى نفسه» فيراه فى كل 
حال فوقه» أو لأجل الستر عليه؛ لثلا يلحقه النقص والشين من الغير. 

فهذه طرقات الإخوانء فيها خسن ات 

وينبغى على ذلك أن تعلّمه ما جهل ما هو به أعلم؛ فيعينه بعلمه كما يعينه 
بماله» فإن فقر الجهل أشد من فقر الال ود الحاجة إلى العلم ليست بدون الحاجة 
إلن: المال.. :وكان الفضيل يقول : اعاس الد ااه والرفيق لت فإن 
كت أغنى منه فأرفقه بمالك. وان كيت أعلم منه فأرفقه بعلمك. pA‏ 
له فيما بينه وبینه» ولا يوبخه بين الملأ. ولا يطلع على غيبه أحداء فقد قيل: | 
نصائح المؤمنين فى آذانهم. وقال جعفر بن برقان: قال لى ميمون بن مهران: قل 
لی فى وجهى ما أكره. فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما 
يكره. فإن كان أخوه الذى نصح له صادقًا فى حاله أحبه على نصحه. فإن لم 
يحبه وكره ذلك منه دل على كذب الحال. قال الله سبحانه وتعالى فى وصف 
الكاذبين : #ولكن ل تحبون التشاصحين» [الأعراف :۷۹] . 


ت 5 3 
وقد كان بعض الصالحين يقول: أحب الناس إلى من أهدى إلى عيوبى. وقد 


4 . كتاب الأخوة فى الله . والصحبة والمحبة للإخوان فيه ۱00۵ 
ER‏ 


كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقولء ويأمر الإخوان بذلك: رحم الله امرءا 
أهدى إلى أخيه عيوب نفسه. ولكن قد قيل لمسعر بن كدام: تحب من يخبرك 
بعيوبك؟ فقال: إن تَصحنى فيما بينى وبینه فنعمء وإن قرعنی فى الملا فلا . 

ومن أخلاق السلف: كان الرجل إذا كره من أخيه خلقًا عاتبه فيما بينه وبينه أو 
کات ل :صخ وهنا العورى :1 ذا يو ES‏ ادر 
فهو نصيحة وما كان على العلانية فهو فضيحة. وقلما تصح فيه النية لوجه الله 
تعالى ؛ لأن فيه شناعة . 

وكذلك الفرق بين العتاب والتوبيخ . فالعتاب: ما كان فى خلوة. والتوبيخ: لا 
يكون إلا فى جماعة. ولذلك يعاتب الله عز وجل رجلا من المؤمنين يدم القيامة 
تحت كنفهء جا شه فيوقفه على ذنوبه سراء وحهر من بلع كاب 
E‏ إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الحنة» فإذا ارا دخول الحنة دفعوا 
إليهم الكتب مختومة فيقرؤونها. وأما أهل التوبيخ : ادرت على رورس الاد 
فلا يخفى على أهل الموقف فضيحتهم» فيزداد ذلك فى عذابهم . 

وكذللك: الفرق: من المداراة والمداهنة. فالمداراة: ما أردت به وجه الله تعالى 
وطريق الآخرة» من دفع ع ديو وقصدت به سلامة أخيك من الثم وصلاح 
قلبه لله تبارك وتعالى . والمداهنة: ما اجتلبت به دنياء وأردت به حظ نفسك. 

وكذلك الفرق بين الغبطة والحسد. إن الغبطة: أن تحب لنفسك ما رأيته من 
أحيك» ولا تحب زواله عنه بل تبقيته له وإتمامه عليه. والحسد: ما أردت أن يكون 
ذلك مكة لك رواحت زواله عنه وكرهت تبقيته عليه» ف فهذا مكروهء. فإن سعيت 
فى ذلك بقول أو فعل فهو البغى. زيادة على الحسد. وهو من كبائر المعاصى . 

كلك ارف مين ارا موسو ال اف ا ينا تومته من اح 
بدليل يظهر لك. أو شاهد يبدو منهء أو علامة تشهدها فيهء فتتفرس من ذلك 
فيه» ولا تنطق به إن كان 00 ولا تظهره» ولا تحكم عليهء ولا تقطع به فتأثم . 
وسوء الظن: ما ظننته من سوء رأيك فيهء أو لأجل حقد فى نفسك عليهء أو 
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لسوء نية تكون. أو خبث حال فيك تعرفها من نفسك» فتحمل حال أخيك 
عليهاء وتقيسه بك. فهذا هو سوء ا وهو غيبة | القلب. وذلك خر م 
ود انى 35 : «إن الله تعالى حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه» وأن تظن به 
ن السوء». الك عا : لإياكم وَالعلى ا فإن الظن أكذب الحديث». 

نيدم ر معان وأضدادهاء بينها فرق' عند العلماء. فاعرف ذلك . 

وينبغى أن ينصر أخاه ويعينه بماله ولسانه وقلبه وأفعاله» فإن النصرة فى 
تعالى تكون بهذه المعانى الأربع : بالنفس إن احتاج إليك فى الأفعال» وباللسان إن 
لم فى المقال» وبالمواساة إن احتاج إلى المال» وأقل ذلك بالقلب أن يساعده فى 
الهم والكرب فى اعتقاد السلامة فيه» وجميل النية له» وعليه أن يحفظ غيبّه. وأن 
يحسن الثناء عليه» وينشر فَضلّه ويطوى زلله» ويقبل عذله. 

زيقال فا من الاس احد إلا له محاسن ومساوء فمن ظهرت محاسنه فغلبت 
مساويه فهو المؤمن المقتصد. > فالأخ الشفيق الكريم يذكر أحسن ما يعلم فى أخيه. 
والمنافق ت تكن أسوأ ما يعلم فيه. ومن هذا جاء فى الخبر: «أستعيذ بالله من 
جار السوء» الد إن را خير ستره» وإن رأى شرا أظهره) » وهذا المعنى هو 
سبب قول البى ول: ! الإن من البيان لسحرًا»» إذ لکل حديث يروى آخره سیب« 
يكون وك خرج ا عليه» وهو أن رجلا أثنى على رجل عند سود الله 
وء فلما كان الغد ذمه وعابه. فقال رسول اللّه كيه : «أنت بالأمس تثنى عليه 
واليوم تذمه؟». فقال: واللّه لقد صدقت عليه باللأمس. وما كذبت عليه اليوم» إنه 
أرضانى بالأمس فقلت أ أحسن ما أعلم فيه. وأغضبنى اليوم فقلت أسوأ ما أعلم 
قد فال سيول لله وو عند ذلك : أل جن السسان الا كانه ك ولف أن 
شبهه بالسحر؛ لأن السحر حرام | 

ولهذا قال ية فى الخبر الآخر: «البذاء والسان شعبتان من النفاق». وفى 
الحديث الآخر: (إن الله تعالى كره لكم البيان» كل البيان» . 

وقد قال الإمام الشافعى رحمه الله فى وصف العدالة قولاً استحسنه العلماء. 
حدئنا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: ما أحا” 


4 . كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه 0۷ 
حت الا يطيعةه. فمن كانت طاعاته أكثر .من .معاضيه فهو العدل.. قال أبن عبد 
الحكم: وهذا 0 الف نزاقال: انها اقول فا کے التوسط بين الانقياض 
e‏ حوشا ل N:‏ عن ن الناس مكسبة لعداوتهم» ا 


وقد وصف الله تعالى المؤمنين بالصبر والرحمة فى قوله عز وجل: #وتواصوا 
بالصبر وتواضوا بالمرحمة» [البلد:۷١].‏ ونعتهم بالذلة فى قوله تعالى: أله 
و E‏ 


على امو منيرن أعردة ٠ة‏ على الكافرين» [المائدة: 4 6]. وقال تعالى : #رحماء ب 
[الفتح :۲۹] . وهذا کله داخل قو الاهتمام به» وهو ا صدقه و الصداقة له 





كما قال: ولا صديق حميم» [الشعراء :ا آى: هميم» من الاهتمام به . 

ماح ا يي اكيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائمّاء 

فكشفت الريح عنه ثوبه؟ قالوا: نستره ونغطيه. فقال: بل تكشفون عورته. قالوا: 

سبحان الله» من يفعل هذا؟ فقال: أحدكم يسمع فى أخيه بالكلمة فيزيد عليها 
ويشيعها بأعظم منها». وهذا مرا الست الكانن ١‏ فى النفس» والغل المستكن 
فى القلب» أن يزيد الرجل على الشىء مما يسمع أو يتبعه بمثله. فيظهر هذا غلّه 
وهذا الذى استعاذ منه المؤمنون فى قولهم: ولا تع فى قلُوبتا غلا ا 
الآية. a.‏ 

وينبغى أن لا يخالفه فى شىء» ولا يعترض عليه فى مراد. قال بعض العلماء: 
إذا قال الاخ لأخيه : قم بناء فقال: إلى أين؟ فلا تصحبه. 001 الآخر: إذا قال: 
أعطنى من مالك فقال: كم تريدء أو ماذا تصنع به؟ لم يقم بحق الإخاء. قال 
ای ان الا كان الى اك بالعراق» که اة نى الراب اول 
أعطنى من مالك شیئًاء فكان يلقى إلى كيسه فآخذ منه ما أريدء فجئته ذات يوم 
فقلت ٠‏ احاح إلى شىء أفقال: كم قريد؟ فرح خلاو إا من فلن ون أبن 
عمر وأبى هريرة: لم يكن أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه. 


۱04 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وروينا عن رسول الله يه : «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا شاا 
وكونوا عباد الله إخوانّاء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يحرمهء ولا يَخَذْلف 
بحسب المرء من الشر أن يَحقرَ أخاه المسلم». 

وفى حديث على عليه السلام عن رسول الله يك قال: توعان لاس تلم 
يَظَلمهم: وحدتهم فلم يكذبهم: ووعدهم فلم بُخلفھم فهو من كلت مرو 
وظهرت عدالته» TT‏ انحر م كه 

وفى حديث أبى أسامة الباهلى: «خرج عله زيول الله اة ونحن نتمارى. 
فغضب ثم الو درو] المراء لقلة خيره» ذروا 0 فإن نفعه قليل» وهو يهيج 
العداوة بين الإخوان». وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم قلت 
وذّهبت كرامته. وقال عبد الله بن الحسن: إياكَ ومعاداة الرجالء فإنك لن تَعْدَم 
مكر حليم» أو مفاجأة لئيم. وقال بعض ا افر الات كير هر مك 
امد ول وا لطك اد الأ وجيف اث 

وقد روينا فى الحقد على الإخوان لفظة شديدةً وهو ما حدثونا عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه قال: كنت باليمن. وكان لی جار يهودى. ويخبرنى عن 
التوراة» فقدم علينا يهودى من سفر قلت :إن الله تارك وال قد ت 5 
نا فدعا إلى السلام فأسلمناء وقد نزل علينا مصدقً و فقال اليهودى: 
صدقت» ولكنكم لا تستطيعون أن تقوموا بما جاءكم به ا و أمقة : 
أنه لا يحل لامرئ يعلم منهم أن يخرج من عتبة بابه وفى قلبه سخيمة على أخيه 
المسلم . ١‏ 

وقال بعض السلف: أعجز ا فى للب ا راع مه 
فح من ر وقال ا لا تشتر عداوة رجل بمودة آلف رجل. وقال 
عمر بن عبد العزيز: إياك ون فود عل فار ا إليك. فإذا قضیت حاجته 
ات 2 ومن أخلاق السلف قال: لم يكن أحد منا يقول فى رحله: هذا 
لى وهذا لك» بل كان كل من احتاج إلى شىء استعمله عن غير مؤامرة. وقد 


ى ا وو 


وصف الله عز وجل المؤمنين بهذا فى قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم ومما 


عر 
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8 لھ ي کې 


1 ناهم ينفقون) [الشورى:۳۸]. معنى (أمرهم»: أى أمورهم» ذكر جماعها 
كالشىء الواحد بينهم» «شورى» : أى مشاع غير مقسوم» لا يستيد به واحد هم 
فيه سواء» «وتما رزقناهم ينفقون»: أى كانوا E‏ فی الآموال لا يميز بعضهم 
رحله من بعض» أى شركاء. 

وجاء عتبة الغلام إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال: أحتاج من مالك إلى 
أربعة آلاف. فقال: خذ ألفين . فأغرض عنه» وقال: آثرت الدنيا على الله عز 
وخ اما ات تدع لاحر فى الله عر وعدن ورل ها 

وجاء ف شح الموصلى إلى منزل أخ له وكان غائباء فأمر أهله فأخرجت صندوقه. 
ففتحه فأخذ من كيسه حاجته» فذهبت الحارية إلى مولاها فأعلمتهء فقال: إن 
كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله تعالى؛ سرورا بما فعل. 

وروى أن ابن أبى شبرمة قضى لبعض إخوانه حاجة كبيرة» فجاءه الرجل بهدية 
جلا هل اها فال بها اساب إلى + فال عد ملك حافالك الله إذا 
سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه فى قضائهاء فتوضاً للصلاة. وكبر عليه أربع 
تكبيرات» وعده فى الموتى. وعلى ذلك قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك الحاجة 
فلم يقضها لله فذكره ثانية» فلعله يكون قد نسى» فإن لم يقضها فعاوده ثالثة» فقد 
يكون شغل عنها بعذرء فإن لم يقضها فكبر عليها واقرأ عليه هذه الآية: 
#والموتى يبعثهم الله [الأنعام:<م] . 

وقال ميمون بن مهران: من رضى من الإخوان بترك الأفضال فليواخ أهل 
القبور. وجاء رجل إلى أبى هريرة فقال: إلى اولك ١‏ ن أواخيك فى الله عز وجل. 
فقال : أتدرى ما حر | الإخاء؟ قال : غرفي قال: لا تكون بدرهمك ودينارك أحق 
منى» قال: لم أبلغ هذه لمنرلة بعد. قال: فاذهب عنى . 

وقال على , بن الحسين رضى الله عنهما لرجل : هل يدخل أحدكم يده فى كم 
أخيه أو كيسهء فيأخذ منه ما يريد من غير إذن؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. 
ودخل قوم على الحسن» فقالوا له: أصليت يا أبا سعيد؟ قال: نعم. قالوا: فإن 
أهل السوق لم يصلوا بعدء فقال: ومن يأخحذ دينه عن أهل السوق؟ بلغنى أن 
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أحدهم يمنع أخحاه الدرهم. 

وقال محمد بن نصر: جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم» وهو يريد بيت 
المكلاين ال ل إلى اريك أن أرافقك. فقال له إبراهيم: على أن أكون أملَك 
0 قال: لا. قال: أعجبنى صدقك . 

وقال موسى بن طريف: كان إبراهيم بن أدهم إذا رافقه رجل لم يخالفه. وكان 
لا يصحب إلا من يوافقه. وبلغنى أن رجلاً شراكًا”'" صحبه فى سفر. فأهدى إلى 
إبراهيم قفصعة من ثريد فى بعض المنازل. فأراد أن يرد القصعة فأخذ جراب رفيقه 
ففتحه» وأخذ حزمة من شرك فجعله فى القصعة» ثم دفعها إلى صاحب الهديةء 
فلما جاء رفيقه قال: أين الشرك؟ قال: تلك قصعة الثريد الت أكلتها-أى_شىء 
كانت؟ قال: فكنت تعطيه شراكين أو ثلاثة» قال: اسمح يسمح لك. 

وبلغنى أنه أعطى مرة حمارا كان لرفيقه بغير إذنه لرجل رآه راجلاً» فلما جاء 
رفيقه سكت» فلم يكره ذلك . 

وقد روى عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: لا تسأل امرءًا عن وده 
إياك» ولكن انظر ما فى قلبك» فإن فى قلبه لك مثل ذلك. وقال ربيعة بن أبى 
عبد الوخمن* مروءة الحفس الإدمان إلى الساجته ورك الأشران ف :الله د 
وجل» ومروءة السفر بذل الزادء وقلةٌ الخلاف على إخوانك. وقد روينا عن 
رسول الله ية من طريق أهل البيت قال: «ثلاثة من المروءة فى الحضر: تلاوة 
كتاب الله عز وجل» وعمارة المساجد. واتخاذ الإخوان فى الله تعالى». فمن فضل 
المؤاخاة فى الله تعالى أنه قرنها بتلاوة كتابه وعمارة بيوته. وقد جعل الاختلاف 
إلى المسجد سبب اجتلاب الإخاء. وفى حديث ابن عباس والحسن بن على: «مَن 
أدمن الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى خمس خصال: أخًا مستفادًا فى الله عز 
وا 





0 جن لاجمو ا رھ سير الان 
(۲) تكملته: «أو علمًا مستظرقاء أو كلمة تدله على الهدى أو أخرى تصده عن الردىء وترلة 
الذنوب حياء وخشية» أو نعمة ظاهرةً أو رحمة منتظرة» . 


01 كتاب الأخوة فى الله . والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ . ٤ 
وقال ابو عة وقد أنشن هذا البيت:‎ 
سوى فرقة الإخوان هينه التَطْب‎ ١ وجدت مصيبات الزمان جميعها‎ 
فقال: لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة» ما تخيّل لى أن حسرتهم‎ 
. ذهبت من قلبى‎ 
وقال کک ما ھا ا فا موت الأقران. ويقال: إذا مات صديق‎ 
: الرجل ققد فَقَدَ عضو من ن أعضائه. وأنشدونا عن العتبى‎ 


ولك يلوت الاس ر Es‏ من الأسباب 
اذا القتوانة ۷ ت وا المخورة: اب إا ساف 


ولي اد أخريع. ان احا هري فار عله حه وفال ا ق 
فلت ای ن کت 017 30 اعت على سي لله الى فا فن بن 
كنت لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبدا. قال: ثم عقد أخوه بينه وبين الله 
عز وجل أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافى الله عز وجل أخاه من هواه. قال: 
فطوى أربعين یوما فى كلها يسأله عن هواه: كيف أنت منه؟ فكان يقول: القلب 
مقيم على حاله. قال: وما زال أخوه الآخر ينحل ويسقّم من الغم عليه» ومن 
تركه الطعام والشراب قال: فأزال الله الهوى عن قلب أخيه بعد الأربعين. فأخبره 
بذلك» فأكل وشرب بعد أن كاد يتلف هزلاً وضر . 

وبمعناه. حدثت: عن أخوين من السلف: اثقلب: أحدهما عن الاستقامة» فقيل 
لأخيه التقى: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: هو أحوج ما كان إلى فى هذا الوا 
وقع فى عثرته» أن أخذ بيده. ات وأدعو له بالعود إلى لد 
عليه. وفيما رويناه من الإسرائيليات: أن أخوين عا دين فى حب احرله احد 
ليشترى من المصر لحمًا بدرهم. فبَصر ببغى عند اللحام» فهويها فواقعهاء - 
عندها ثلانًا. واستحى أن يرجع إلى أخيه من جنايتهء قال: فافتقده أخوه واهتم 
بشأنه» فنزل إلى المدينة فلم يزل يسأل عنه حتى دل عليه» فدخل عليه وهو جالس 
مع البغى» فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه. وأنكر الآخر أنه يعرفه لفرط استحيا 
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منه» فقال: قم يا أخى فقد علمت بشأنك وقصتك» وما كنت أعرّ على وأحب 
منك فى يومك هذا ولا ساعتك هذه. فلما رأى ذلك لا يسقطه عنده» قام 
فانصرف معه. فهذا من أحسن النيات. وهو طريق العارفين من ذوى الآداب 
والمروءات . 

فإن أحب هذا الأخ أن يؤثر أخاه بما آثره به» ولا يقتضيه حق إخائه» فحسر. 
قد فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف لا آثره سعد بن الربيع بالمال والنفس . فقال : 
بارك الله لك فيهماء فآثره بما به آثره» فكأنه استأنف هته له؛ آنه قن كان ا 
إياه؛ لسخاوة نفسه» وحقيقة زهده» وصدق مودته» فكانت المساواة لسعد. 
والإيثار لعبد الرحمن. فزاد عليه. وهذا من فضل المهاجرين على الأنصار. إذ 
كانت المساواة دون الإيثار. 

وقد كان مضر بن عيسى وسليمان يقولان: من أحب رجلاً ثم قصر فى حقه 
فيو كاذب فی حيو ران او سليجات ارا رل ھر سادق کے ا 
فى حقهء ثم قال: لو أن الدنيا كلها لى فجعلتها فى فم أخ من إخوانى لاستقللتها 

ا نى لالقم الاخ من إخوانى اللقمة فأجد طعمها فى حلقى. 

واعلم أن إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف على الصدقات وعلى 
العطاء للأجانب» بمنزلة تضعيف الثواب فى الأهل والقرابات. روى عن على 
عليه السلام : لَعشرون درهمًا أعطيها أخى فى الله عز وجل أحب إلى فق أن 
أتصدق بمائة درهم غلى امساكيرة :. وقال انا 'لآن أصنع من طعام وأجمع عليه 
إخوانى فى الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق رقبة. وأوصى بعض الحكماء | 
فقال: يا بنى» ادخل بين الأعداء ولا E‏ بين الأصدقاء. قال: وكيف ذاك؟ 
قال الدخول ين 'الأعذاة بكمب الصذافة». الارن مى الاصلقاء: رويك 
العداوة . 

ولا ينبغى للأخ أن يخون أخاه فى غيبه با يكره؛ إن كان ذلك فى شىء مباح 
إذا كرهه. ولا ينكر عليه ما لا يقوم فى علمه إذا فعله إن كان أخوه أعلم منه. أو 
كاذ انموي ad a AEN E‏ 
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بعر فيه لْعْيبةَ ولا يمه » ولا يحو جه اه مداراة. ولا يلجئه إن اعتذار» ولا 

وقال العباس لابنه عبد الله : إنى أرى هذا الرجل» يعنى عمر بن الخطاب رضى 
الله عله » داف على الأشياخ ويقريك دوبهم. فاحفظ عنى ثلاثًا : لا تفشين له 
سراء ولا تغتابن عنده أحداء ولا يجربن عليك كذبة. وفى بعض الروايات: ولا 
تعصين له أمراء ولا يطلعن منك على خيانة. قال: فقلت للشعبى وقد رواه: كل 
أخيه عبر | ثم قال له: حفظت. قال : بل سيت . وفيل لبعض الأدياء: کت 
ك ال قال اا قرو وق لاخر كنك ع الل لقال اين لر 

ع8 0 ا a‏ 5 

ومن أحسن ما سمعت فى حفظ السر ما حدثنى بعض أشياخنا عن إخوان له 
دخلوا على عبد الله بن المعتز فاستنشدوه شيئًا من شعره فى حفظ السرء فأنشدهم 
على البديهة : 

وده ا و 

قال: فخرجنا من عنده» فاستقبلنا محمد بن داود الا صبهانى » فسألنا من أين 
جئناء فأخبرناه بما أنشدنا ابن المعتز فى السرء فاستوقفناء ثم أطرق مليًا ثم قال: 

وما السر :فى“ صجدرئ: کاو بشبره لأنى وق المقبور رنتظ ا 

رلک ااا سی کا ما كان منه لم أحط ساعة خبرا 

ولو جاز كتم السر بينى وبينه عن السر والأحشاء لم يعلم السرا 

وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراةء وألجأك إلى 
ارد بوقال اا الأسدقامية كلت له 


وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلّف؛ يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما لا 
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يفعله كل واحد منهما فى منزله» فيحشمه“ ذلك من الرجوع إليه 

وروينا عن عائشة رضى الله عنها: المؤمن أخو المؤمن» لا يغتنمه ولا يحشمه. 

وروينا فى الانبساط إلى الإخوان شيئًا استظرفتهء ولولا أنه جاء عن إمام ما 
دکرته» حدثنا الحارث بن محمد» عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: أهد 
لهشام فرو كثير الشمن تقال اذهب ها إلى سعد اخرهرى قل ل عله دو جا 
به هشيم اشترها له. قال: فذهب بها إليه فاشتراهاء ثم بعث بها إلى هشيم 
فصارت له ودراهمها. وقال على بن المدينى: قال عمد سانل إنى أحب أن 
أصحبك إلى مكة وما يمنعنى من ذلك إلآ أنى أخاف أن أملّك أو مَلَّنَى؛ لأنه 
يقال: إن ملل الإخوان ليس من أخلاق الكرام. وقال مكحول: قلت للحسن: 
إنى أريد الخروج إلى مكة. فقال: 3 تحن رجلا يكر عليك نيخط الذى يات 
وبينه. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: د يستحسن الصبر عن كل شىء إل عن 
الصديق. وقال: أستحب للمتواخيين فى الله عز وجل أن يلتقيا فی كل يوم 
وو ول أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله يتماشون. فإذا استقبلهم 
صخرة أو اک فر قت نه فالتقوا من ورائهاء ٠‏ سلّم بعضهم على بعض. وقال 
الحسن وأبو قلابة: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. وقال ابن 
سيرين: لا تكرم أخاك با يشق عليه . 

وروينا عن رسول الله ڪل قال: (إنما يتجالس المتجالسان بالأمانةء فلا 42 
لأحدهما أن يفشى على آخيه ما يكرهة. 

وخرج ابن المبارك فى سفرء فصحبه قوم فقال لهم: إن أنكر أحد منكم شين 
فليخبرنى» فلما أرادوا أن يتهرفوا قال لهم: هل هل أنكرتم منى شيئًا؟ فقال شاب 
منهم: أنا. قال: وما أنكرت؟ قال: لم أرك تستاك. فقال: ويحك. وهل يستاك 
الرجل بين يدى صديقه. وكان بشر بن الحارث يقول: ا ا إلا 

ال فإنه لا يأتى إلا بخيرء ولا تخالط سىء الحلّق فإنه لا يأتى الا 





. يحشمه: يخجله» من الحشمة وهى الاستحياء‎ )١( 


0۷0 كناب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ .٤ 


وقال الشافعى رحمه الله : من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ومن | ري 
فلم يرض | فهو شيطان. وقال عمرو ديا زهدك فى راغب فيك نقص حظ؛ 
ورغبتك فى زاهد فيك ذل نفس . 


وليستر عورة أخيه ما استطاع» ذ: ف الات :امن مر حوره اه ال 
تعالى فى الدنيا والآخرة». وفى خبر آخر: «من ستر على أخيه عورةً فكأنما أحيا 
مودة). 

وروينا عن عيسى بن مريم» عليه السلام» أنه قال للحواريين: كيف تصنعون 
إذا مررتم بأخيكم نائمّاء فكشفت الريح بعض عورتهء قلنا: نرد عليه ثوبه 
4 فال لين اتفعلوق :3للقه»: ولكن تكشفون أكفز فلن سيان اللا وف 
يفعل هذا؟ قال: أنتم» تسمعون بالكلمة من الفحش لا تدفنونهاء ولكن تزيدون 
عليها وتذيعونها. 

وا کی ن ال اتن ف اللي أل الل الق ف لدي على 
أخيه الدهر الطويل ولا يظهر ذلك لأنه لا يجد له مساعاء ولا يصادف منه 
متكلمًا. فإذا ظهر أدنى سبب. رمع ال سحام ٠‏ ظهر ما كان من الحسد بطن. 
وعَلّن ما كان من الغْلّ استكن» فشيع الكلمة بمثلهاء ويعضدها بأختها المجىء 
وتنك الها يمرك زمه أنه كان U ae‏ 
وقته . 

فأما من عوفى من دقائق | لحسد» وعصم من لطائف الغل» مااع 
واففقك حي الط “ليف كات ذا له ممه من اخ فيزلا > ودا أمر فيه 
ا 4 سر ذلك وکتمه Sk‏ رتك ا ر يه عن 
الذكر لوار ع د لك رت القلي الاي رات ارد الج ٠‏ ر 
طريقة عقلاء المؤمنين. والأولى طريق الوجل فى الدين. وقد يكون ذلك من الكبر 
فى القلب» والفخر على أخيه بالعجب» إذا ظهر عليه بعورة أظهرهاء أو سمع له 


(0) من اول :هنا إلى قوله: :(والغل” المنخر فى الضدر# ساقط من المطبواطة . .وهو ابت فى الأضول 
الغلاية (د. مع ه). 
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بهفو هة أغلنهاء ليعرف فضله. وما هو عليه وير تمع بو صقه عن أخيه . وهذا من 
افات النفوس. وهو داخل فى الشهوة الخفية» والغل المستتر فى الصدر. 

وكان ابن سير ين يقول : يحتمل الرجل لا حه ا سبعين زلة ويطلب له 
المعاذير »› فإن أغناه ذلك وإلا قال * اي عذرا غاب عنى . وقال الور | 
أزدت أن تؤاخى رجلا فأغضبه» م 0 عليه من دسا عنك. فان فال خير 


فا وقال غيره: لا تؤاخين افو | حتى تبلوه» وتمشى إلبه دا لم أحفه 
واستغضبه وانظرء فإن أفشاه عليك فاجتنبه. 


و الا ا أصحب هن النا س؟ قال : ٠‏ من يعلم منك ما يعلم الله عز 
وجل» ويستر عليك ما يستر الله تعالى. وكان ذو النون يقول: لا خير لك فى 
صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصومًا. وقيل لبعض العلماء: من يصحب من 
الناس؟ قال : : من يرفع عنك ثقل التكلف. وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ. وقد 


كان جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: أثقل إخوانى على من يتكلّف 
ua E, aE‏ 

يريدون بهذا كله أن من لم يكن على هذه الأوصاف دخل عليه التصنع 
الوب فأخر جاه إلى الرياء والتكلف. فذهبت بركة الصحبة» وبطلت منفعة 
الأخوة. 

وقال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده بر ولا تنقص 
بإئم» ومن يتوب عنك إذا أذنبت» ويعتذر إليك إذا أسأت. ويحمل عنك مؤونة 
نفسهء ويكفيك مؤونة نفسك. وهذه من أعز الأوصاف فى هذا الوقت. كما قال 
رجل للجنيد : قد عر فى هذا الزمان أخ فى الله تعالى. قال: فسكت عنه. لم 
أعاد ذلك فقال الجنيد: إذا أردت أنمً فى الله عز وجل يكفيك مؤونتك» ويتحمل 
أذاكء فهذا لعمرى قليل. > وإن أردت أخا فى الله تتحمل أنت مؤونته» وتصبر على 
أذاه» فعندى خا ادك عليهم إن أحست: 





)١(‏ إلى هنا تنتهى الزيادة التى فى (د» م ه). 
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ا ا a a‏ 
اله اا كلب اكد لان هذا واج ولك لاا الع على 
الأذى. وكانت هذه الطائفة من الصوفية لا يصطحبون إلا على استواء أربع معانء 
لا يترجح بعضها على بعض› ولا يكون فيها اعتراض من بعض: إن أكل أحدهم 
النهارَ كله لم يقل له صاحبه صم» وإن صلى الليل أجمع لم يقل له أحد نَم 
بعضه» وتستوى حالاه عنده» فلا مزيد لأجل صيامه وقيامه» ولا نقصان لأجل 
إفطاره ونومه. فإذا كان عنده يزيد بالعمل وينتقص بترك العمل» فالفرقة أسلم 
للدين» وأبعد من المراءاة» من قبل أن النفس مجبولة على حب المدح وكراهة 
الذم» ومبتلاة بأن 2 حالها التى عرفت به» وأن تظهر أحسن ما يحسن عند 
الاين متها فان صعب من تحمل عة هذا قلسن ذلك يطريق الضادين ولا دة 
المخلصين» فمجانبة هؤلاء الناس أصلح للقلب» وأخلص للعمل» وفى معاشرتهم 
وصحبة أمثالهم فساد القلوب ونقصان الحال» لان هذه أسباب الرياء» وفى الرياء 
خط الأعيانة وخر انرا الال اسقط هن عي عر ادلي تو دي 
سبحانه وتعالى من ذلك . 

وكان الثورى رحمه الله تعالى يقول: من عاشر الناس داراهم» ومن داراهم 
راياهم» ومن راياهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. وكان بعض الناس يقول: 
لا تؤاخ من الناس إلا من لا يتغير عليك فى أربع : عند غضبه ورضاهء وعند 
طمعه وهواه؛ لأن هذه المعانى تتغير لها الطباع لدخول الضرر منها على النفس»› 
وفقد الانتفاع . 

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من كان على هذا الوصف: يكتم 
سرك وينشر برك» ويطوئ. عيبك:: ويكون فى النوائب معك» وفى الرغائب 
يؤثرك. فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك . 

وقن تلان يعضى الدلماء لن الأدراة فى مج هلاه اا اف 


> ا Ss‏ 
وندمان احی تفه کان حديهة خبره 
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ّ و م و وى 0 ره 
يسرك حسن ظاهره وتحمكل مله مختره 


سا خله كرما 5 Er ES‏ ا 


ويطرى سو ءه يدا وحستا إن طوى نشره 
7 مم 7 1 2 4 0 
ويستر عيسا صاحبه ويسشر أنه سكره 


ص 


وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين : رجلا تتعلم منه شيئًا من أمر 
دينك فينفعك» أو رجلا تعلّمه شيئًا من دينه فيقبل منك» والثالث اهرب منه. 
وقال ابن أبى الحوارى : قال لی أستاذى أبو سليمان: يا أحمد. لا تصحب إلا 
أحد رجلين: رجل ترتفق به فى دنياك» أو رجل تزيد معه وتنتفع به فى آخرتك› 
ااال شين فاو كين کي 

وكان المأمون يقول: الإخوان ثلاثة: أحدهم مله ميل الغذاء لا يستغنى عنهء 
والآخر مله مكل الدواء يحتاج إليه فى وقت» والثالث: مله مَل الداء لا يحتاج 
إليه. فالعبد مبتلى بهذا الثالث وهو الذى لا أنس فيه ولا نفع عنده» والأول: 
نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبدء فيه ألفة وأنس ومعه غنيمة ونفع . 

وكان أبو ذر يقول: الوحدة خير من جليس السّوء» والجليس الصالح خير من 
الوحدة . وقال بشر بن الحارث: يكون للرجل ثلاثة إخوان: أخ لآخرته» وأخ 
لدنياه» وأخ يأنس به. فأخبر أن أخ المؤانسة قد لا يكون متقربًا عابداء وأنّ الأنس 
مخصوص »۰ يقال : لا يوجد إلا فى تحذير كريم . 

وكان يوسف بن أسباط يعزر من فيه أنس من الإخوان» فكان يقول: ما فى 
المصيصة"' ثلاثة يؤنس بهم . 

واعلم أن الأنس لا يوجد فى كل عالم» ولا فى كل عاقل» ولا فى كل عابد 
زاهد» ويحتاج الأنس إلى وجوه بعاد تكون فى الولى. فإذا اجتمعت فيه كمل 
فيه الأنس». وارتفعت عنه الوحشة والحشمة» ومن لم تكن فيه لم يوجد فيه أنس». 


)۱( المصيصة : بلد بالشام . وا ال تدك الصاد الأول تغر من نغور الروم . 
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ومن لم تكمل فيه وجد فيه بعض الأنس». وإذا حصل الأنس ففيه الروح من 
يوجد فيه الأنس لعزة خصاله. وھی . علم وعقل وأدب وحسن خلق وسخاء 
نفس وسلامة قلب وتواضع» فإن فقد بعضها لم يجد خلا يأنس بكماله» من قبل 
أن أضدادها وحشة كلهاء لأن الجاهل لا أنس فيه» والأحمق لا أنس به» والبخيل 
سی ء الخلق لانشن عنذه 2 والخبيث والمتكبر eb‏ معه ) فاعرف هذا. 

وروينا عن الأصمعى أنه ذكر عن بعض الحكماء قال: عاملوا أحرار الناس 
فن اله عام الا ال 2 وال هة وو السفلة ا 

ومثّل جملة الناس كمثل جملة الشجرء منهم من له ظل وليس فيه ثمرء وهذا 
الذى فيه نفع فى الدنيا ولا ثمرة له فى العقبى» ويحتاج إليه فى وقت. . ومنهم من 
فيه تمر ولیس له ظل› وهذا يصلح للآخرة ولا يصلح للدنيا. ومنهم من فيه ظل 
ومر » فهذا الذى يصلح للدين والدنياء وهر أعزها. + وه من لا ظل له ولا 
ثمرء وهذا هو الذى لا يحتاج إليه فمثله فى الشجر مثل شجر الغضاء وهو 
شوك البرية التى تسميه العامة أم غيلان» عزف الثياب ولا طعام فيه ولا شراب». 
فهؤلاء من الناس من يضر ولا ينمع , ويكثر ولا يدفع › مثله كما قال الله تبارك 

ور دمو ال يوس و ات هاس g~‏ حت ي ت - و 

وتعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» [الحج: 
IF‏ لي وقد قيل فى وصمهم: 


البااين للدى !ذا هذا انك E‏ ا 
اا له لمر جلو انه وذاك اليس له« طض ولا 
ماله كل بو فيه هر رداك ليس ل AD‏ 
وفك اا م وف هذا لعفن ا 

إذا كنت لا ترجى لدفع مهمة ولم تك يوم الحشر من يشقع 
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چ 37 2 


ر م 3 ر 2ل 
ل تعفر ا ول ا رل د كلق دك کن 
وحدثنا محمد بن القاسم القرشى . عن الربيع بن سليمان» عن الإمام الشافعى 
رحمه الله » أنه آخی رجلا ببغداد. ثم أن أخاه ولى الستميرة + فتغير للشافعى كما 
كان يعهده منه» فكتب إليه الشافعى رضى الله عنه هذه الأبيات : 
و2 م ف 5 7 
اذهب فودك من ودادى طالق شی ولج «“طللاق دات الین 
5 5 ف و 7 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على ثنتين 
وإذا امتنعت شفعتها بمثالها 2 فتكون تطليقتين فى حيضين 
: 2 و 
فإذا الثلاث أتتنكث منى بته لم تغن عنك ولاية السيبين 
فذكر هذا الكلام لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال: هذا الطلاق فقهى» إلا أنه 
طلق قبل النكاح . 
وقد كان الشافعى آخى محمد بن عبد الحكم المضرئ» وكان يحبه ويقريه. 
ويقول: ما يقيمنى بمصر غيره. واعتل محمد فعاده الشافعى. فحدثنى القرشى عن 
5 . 02 ھڅ | e‏ 2 3 
الربيع قال : سمعت الشافعى ينشد وقد عاد محمدا: 
و | 2 00 0 20 و سے 
مرض الحبيبف فعلته فمرضت من حذرى عليه 
9 ر س عو دان غير سے م 
وأتى الحبيب يعودنى فبرأت من نظرى إليه 
ّح و اع 5 :2 ع 
وما شك أهل مصر أن الشافعى يفوض أمر حلقته إليه» وأنه يستخلفه بعد موته 
وات الناشى الور عد حتى سئل عن ذلك فى علته فقيل له :يا أبا عبد الله 
إلى من نجلس بعدك؟ ومن يكون صاحب الحلقة؟ وهم يظنون أنه يشير إلى 
محمد بن عبد الحكم. فاستشرف لذلك محمد وتطاول لهاء وكان جالسًا عند 
زانيه!"4 ل وا الله افك فى ها او رت الوط ا اکر الها 


)١(‏ عبارة الأصول: «وكلنا إلى من نختلف بعدك». 
(۲) العبارة فى الأصول: «فاستشرف له محمد» وكان عند رأسه ليومئ إليه» . 
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محمدء ووجد فى نفسه""» ومال أصحابه إلى أبى يعقوب البويطى» وقد كان 
محمد حمل علم الشافعى ومذهبه وفارق مذهب مالك إلا أن البويطى كان 
أفضل منه وأدين» وأقرب إلى الزهد والورع» فحمل الشافعى نصحه لله تعالى فى 
الدين والنصيحة للمسلمين» ولم يداهن ولا اتبع مرضات الخلق فى ذلك بأن 
وجه الأمر إلى أبى يعقوب واثره» لأنه كان أحق به وأولى . 

فلما فيض الشافعى رضى الله عنه انقلب محمد بن عبد الحكم عنه ورجع عن 
مذهبهء وفارق أصحابه ورجع إلى مذهب مالك» وروى كتب أبيه عن مالك» 
وتفقه فيها. فهو اليوم من كبار أصحاب مالك رضى الله عنه. 

وأخمل البويطى رحمه الله نفسه واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصرء 
وصتّف كتاب الأم» الذى ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف بهء وإثما هو 
جمع البويطى لم يذكر نفسه فيه» وأخرجه إلى الربيع فزاد فيه» وأظهره وسمع 
e‏ 

وقد كان البويطى حمل فى المحلة ورفع من مصر إلى السلطان» وحبس فى 
شأن القرآن. فحدثنا عن الربيع قال: كتب إلى البويطى من السجن يحثنى على 
المجالس. ويأمرنى بالمواظبة على العلم والرفق بالمتعلمين والإقبال عليهم. وأن 
أتواضع لهم وقال: كثيرا ما كنت أسمع الشافعى رضى الله عنه يقول: 

اہین لهم تَفُسى لكى يكرمونها 22 ولن تكرم التفس التى لا تهينها 

رادم ع نيلياه فقال: يا بنى. لفحي فد الا من إن 
افتقرت قرب منك» وإذا استغنيت لم يطمع فيك» وإن علت مرتبته لم يرتفع 
مكلك يواد :قد للق له ا معدت ا وان چیک مت ا 
فإن لم تجد هذا فلا تصحبن أحدًا. 
EN E E‏ 
(۲) نسب أبو طالب هنا كتاب الأم إلى الإمام البويطى» وهذا ليس صحيحاء بل هو كتاب الشافعى 


رواه عنه الربيع بن سليمان» وهذه مسألة قد فرغ منها قديمًا الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله 
- فى مقدمة محقيق «الرسالة» للشافعی» ص 9 ۰۱٠۰‏ دار التراث بالقاهرة 989 ١ه‏ /!ا19م. 
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ومن خن الاخ فق اله عن وجل ما عل إلا من سي الس قال کان 
الرجل يجئ إلى منزل أخيه من حيث لا يعلم» فيقول لأهله: هل عندكم دقيق؟ 
ألكم زيت؟ محتاجون إلى كذا؟ فإن قالوا: ليس عندناء اشترى لهم مصا حهم . 
قال: ولم يكن الأخ يفرق بين عياله وعيال أخيهء يقاسمهم المؤونة. قال: ويلقى 
أخاه فلا يعلمه بشىء من ذلك . 

واف سيت بن a‏ كدي كل ارب سومار على ال طهر كل 
e‏ وربما اشترى المسلوخ فيعلقه» ويفتح بابه» ويدخل عليه 

خوانه فى الله عز وجل. فكان من أراد طعامًا أكل. ومن اشتهى لحما قطع وشوى 
أو طبخ» ومن احتاج إلى ثوب لبس» من غير إذن ولا مؤامرة. قد عرفوا ذلك من 
أخلاقه» وكان مثله جماعة متخلقين بهذه الأخلاق. 

وفك جل الله تارك وتفالى. اا بر الف ن اانه و بوصفها إلى 
الرسول يي ولم يجعل لأحد فيها صنعًا حتى حبيبه» فقال عز وجل: ولف 
ن لوبهم ل قفتم فى الأرض جميعا ما أت ينن وهم ول اله أ 
نهم إنه عزِيرٌ حكيم» [الافل:00]. أى عزيز : لا وا شيو ها درج ولا فرق 
سواه ما ألّفء حكيم: تفرد بالحكم فى التاليف» كما توحد بالتوحيد بالتعريف. 
ومعنى آخر: عزيز : عزز الألفة وعظمها عند المؤمنين» حكيم: جعلها فى الحكمة 
مع الحكماء من الصا حين . 

ونظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان فى فدان.ء فوقف أحدهما يحك جسده 
فوقف الآخرء فبكى أبو الدرداء وقال: هكذا الأخوان فى الله عز وجل» يعملان 
لله تبارك وتعالى» ويتعاونان على أمر اللّه» فإذا وقف أحدهما وقف الآخر 
لقوق يوكان اكثر عاد أبى الدردء الك ركان بيقر قي :إلى لار ااب 
من إخوانى فى سجودى أسميهم بأسمائهم . 

وقد جاء فى الحديث: «دعاءً الأخ لأخيه بالعَيْب لا يردء ويقول الملك: ولك 





)١(‏ فى الأصول: «السبعين». 
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لو 


مثل هذا». وفى لفظ آخر: «يقول الله تبارك وتعالى: بك أبدأ» 
0 / | : 
المشهور: «يستجاب للمرء فى أخيه ما لا يستجاب له فى نفسه) . 


و 
1 


. والحديث 


ر ا ا ت ر بالاعاي: ق لاقن الكس» كان 
لم يكن من بركة الأخوة إلا هذا كان كثيرا. وكان محمد بن يوسف الأصبهانى 
شاه ا ره الصالح . أطلاك رن مراك وو عا ادت 
وهو منفرد بحسرتكڭ› مهتم با قدّمت؛ ندعو ل ا ا عت 
أطباق الثرى» فقد أشبه الخ الصالح الملائكة؛ لأنه جاء فى الخبر: «إذا مات العبد 
قال الناس: ما خلّف؟ وقالت الملائكة: ما قدم؟». يفرحون بما قدّم من خير 
ويشفقون عليه . | 

وقال بعض العلماء: لو لم يكن فى اتخاذ الإخوان إلا أن أحدهم يبلغه موت 
أخيه » فيترحم عليه ويدعو له؛ فلعله يغفر له بحسن نيته له. ويقال: مَنْ بلغه 
موت أخيهء فترحم عليه واستغفر لهء كأنه شهد جنازته وصلى عليه . 

وقد روينا عن رسول الله ككه: «مَثّلَ الميت فى قبره مثل الغريق يتعلق بكل 
شىء» ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ» وإنه ليدخل على قبور الأموات من 
دعاء الأحياء من الأنوار أمثال الجبال». ويقال: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا 
ای ا ا ف املك عل الت سمه طيق عق ر عليه و 
من نورء فيقول: هذه هدي من عند أخيك فلانء» من عند قرينك فلان» قال: 
فيفرح بذلك» كما يفرح الحى بالهدية. 

فقد كان الإخوان يوصون إخوانهم بعدهم بدوام الدعاء لهم. ويرغبون فى 
ذلك. لحسن يقينهم وصدق نياتهم . 

وإن أعظم الحسرة من خرج من الدنيا ولم يؤاخ أخًا فى الله عز وجل. فيدرك 
بذلك فضائل المؤاخاة» وينال به منازل المحبين عند الله تعالى. ومن أشد الناس 
Ll SS‏ ا كما 
قال على عليه النتالام 1 و عرق لم کج ا و لك من مد 


١45‏ فون القلوب . الجزء الثالث 
سوه ا وأنشد بعض الشيوخ لبعضهم : 
وليس غريًا من تناءت دياره 2 ولكن من يجفى قَذَاك غریب 
ومن كان ذا عهد قديم وذا وفا فلو جاوز السدين فهو قريب 

وقيل لسفيان الثورى: بمن تأنس؟ فقال: بقيس بن الربيع» وما رأيته منذ 

وكان بعضهم يقول: أنا بمودة من غاب عنى من بعض إخوانى أوثق منى بمودة 
من يغدو على ويروح فى كل يوم مرتين. وقال محمد بن داود: قرب القلوب 
على بعد المزار خير من قرب الديار من الديار. 

ول أن ار أا جي ختضال :اليف ف ات ا أزليا: 
أن رت بما يكره ما يشق عليه. والثانية: أن يسمع فيه بلاغة» ويصدق عليه 
فكالةل. بزالنالنة :ان و عن ادن ويه :ولق ای اھ ران تچ 
عله وي غ ون :متهم ان الس د ر الا راحم 
کو ل اهار 

لر ك اه هذه ام ےم اناف 

ال محمد ين مر تلزى غالا ى عل رفال ماهد إذا رات 
أخاك فى طروق قلا ام و چ رل اي افيه فاه اف سنك د 
ذلك أو يكذبك. فتكون قد حملته على الكذب. وروينا أن حكيما جاء إلى حكيم 
قال .كناك خاطا الك مودكه فال إن خعلت مهرعا كلذك فعلت . فال 
وما هن؟ قال: لا تخالفنى فى أمرء ولا تقبل على بلاغة» ولا تعطين فى رشوة. 
قال قد فخلت. فال كه اذاف 

وأما التجسس والتحسس فقد نهى الله ورسوله عنهماء وجعلهما رسول الله 
ية من شرط الأخوة مع ترك التدابر والتقاطع. فقد روينا فى الخبر السائر: ١لا‏ 
تجسسوا ولا تحسسواء ولا تقاطعوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا» . القاظغة 
فى الشهادة أن تقطع مواصلته» وتنحرف عن جريان عادتهء والتدابر فى الغيب 


0A۵ كتاب الأ خوة فى الله » والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ ٤ 
O DESE aE N E 
SCT N TD O عيا أكذك الماحين‎ 
يتبايتون على العلوم والأعمال» وعلى التلاوة والاذكانع وبهذه المعانى ڪسن‎ 
الصحبة. ونحق المحبة . وكانوا يجدون من المزيد من ذلك» والنفع به فى العاجل‎ 
والآأجل. ما لا يجدويه 52 التخلى والانفراد. من سین الأخلاق. وتلقيح‎ 
العقول» ومذاكرة العلوم» وهذا لا يصح إلا لأهله» وهم اهن سلامة الصدور‎ 
وفقد الحسد» ووجد التناصر › وعدم‎ a والرضا بالميسور. وجود‎ 
التظاهر. وسقوط الات ودوام التألف . فإذا 57 هذه الخصال ففى وجود‎ 
أضدادها تقل المباينة . وقد قيل : من سقطت كلفته دامت صحبته وألفته ومن‎ 
قلت مؤونته دامت مودته.‎ 

وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء من كلت لش وقال يولس الک ا 
السلام لا زاره إخوانه» ققدم إل خبز شعير وجز لهم من بقل كان زرعه. وقال: 
لولا أن الله تبارك وتعالى لعن المتكلفين كفت لكم . 

وروينا عن نبنا كيد : «أ اوا من أمتى ا ١‏ التكلف)». 

خا الات هر ع ما ا لو انهه ول اة فا هه 
وتعاطيه ما قد كفيه» ومع وجود الحسد وكمون الغل» وهو بثبوت الحقد تكون 
المباينة» وفى التطاول والتظاهر تقع المجاتّبّة» ومع الخبث والمكر تكون المنافرة: 
را كله اهب الا وف الح وط و الأحرة, 

وقال بعض أهل البيت: أثقل إخوانى على من أحتشمه ويحتشمنى . وقال 
بعض السلف : کانوا لا یغتنمون ولا يحتسشمول . وسئل الحسن عن الصديق الائ 
فإذا كان كذلك فلا إذن له فى ماله. وسئل ذو النون عن الأنس» فقال: أن تأنس 
بكل وجه # ١‏ وکل صوت فصيحء والله تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك . 

اا عتا اكاك سر اا دين ر حلم ووک أن لیت أنه ا 
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إن فعلته» حل لك أن تأخذ. وإن كان لم يأذن لك؛ لأن علمك يقوم مقام إذنه 
وعلامة هذا منك انشراح صدرك بذلك. وخفته على قلبك» فذلك دليل” على 
رور 

وعلى قياسه من علمت من الناس أنه يكره تناولك من ماله شيئًاء أو عرفته 
بخل وضتا بما فى یدیه» فإنى أكره لك أن تأكل من ماله شيئًاء وإن أذن لك بعد 
أن تعلم أن الأحب إليه أن لا تأخذء ففى الورع وإن أعطاك أن لا تقبلء فإن بذك 
مع علمك بامره لفو لا حقيقة له ودليل ذلك ضيق ف به » وود الحشمة 
e‏ فی القلب» فقد جاء ی 00 0 حزاز 52 القلب»» 2 
واطمأن به القلب»» فقد جاءت هذه الألفاظ فی أحاديث متمرقة. وعلى ما دکرناه 
أن رسول الله ية أكل من لحم بريرة تصدّق به عليهاء وكانت غائية. لا علم أنه 
يسرهاء فلم ينتظر إذنهاء فعلى ضد ذلك فى القياس ما ذكرناه. 

ونظر هاشم الأوقص إلى الحسن وهو يأكل من جون لبقال» من هذه بسرة ومن 
هذه تينة» فقال له: يا أبا سعيد» تأكل من مال الرجل بغير إذنه. فقال: يا لكع. 

e‏ 2 و 

اتل على آية الأكل. ٠‏ ثم قرأ الحسن : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» 
إلى قوله تعالى : أو صديقكم» [الوْن33]: 

وقد كانت أصحاب محمد بن وأسع › وفرقد السنجى . يدخلون منزله فيأكلون 
من غير أن يؤذن لهم» ويقول: ذكرتمونى أخلاق قوم مضواء هكذا كنا. 

قال: وکنا ندخل على أبى سليمان الدارانى» فيقدم إلينا الطيبات ولا يأكل 
معناء ويقول: إنما خبأته لكم. فقلنا: تطعمنا الشهوات ولا تأكلها؟ فقال: لا آكلها 
لأنى قد تركت أكلهاء وأقدمها إليكم لأنى أعلم أنكم تشتهونها. 

وقال: كنا نبأيت إبراهيم بن أدهم فی المصيصة وفى فرى السواحل . فكان 
يكسر لنا الصنوبر والبندق واللوز ليله أجمع» ويقول: كُلُوا. فقلنا: لو أقبلت على 
صلاتك وتركت هذا. فيقول: هذا أفضل . 
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وكان بعض الناس يفجؤه الضيف» فلا يكون عنده ما يقدمه إليه» فيذهب إلى 
فك ل أنحيه » فيأخذ حبرا وقدرا قل کال طبخها. فيحمله إلى ضيقه » فليقاأه أخوه 
بعد ذلك فيستحسنه منه» ويأمره بفعل مثل ذلك فى كل نائبة . 

وقال بعض العلماء: إذا عمل الرجل فى منزل أخيه أربع خصال فقد تم أنسه 
به إذا أكل عنده» ودخل الخلاء. ونام .وصلى.. فذكرت هذه الحكاية لبعض 
أشياخنا فقال: صدقء» بقيت خصلة. قلت: ما هى؟ قال: وجامع . فإذا فعل هذا 
فقد تم أنسه به. لأن هذه الخمس لأجلها ا البيوت» ويقع لاسا لما فيها 
من التبذل والعورة» ولولاها كانت يت الله سبحانه أروح وأطيغ فمى لانشن 
بالأخ وارتفاع الحشمة من هذه الخمس» مثال حال الأنس فى الوحدة بالنفس من 
ذانًا. فأما الخامسة» وهو قول شيخنا: «وجامع»» فعلى ذلك يصلح أن يستدل له 
بقول العرب فى تسليمهم وترحيبهم: مرحبًا وأهلاً وسهلاً» أى لك عندنا مرحب». 
وهو السّعة فى القلب والمكان» ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة مناء وسهلاً. 
5 لك عندنا لك ذلك يسهل عليئنا ولا يشتك: فهو سهولة اللقاء » وسهولته 
من الأخلاف ف الالتقاء . 

فأول ذلك المعرفة عن الرؤية أو السمع فقط» فلهذا حرمة الإسلام وحق العامة. 

ثم المجاورة» وله حق الجوار» وهو ثانى حقوق الإسلام. وهذا هو الجار الجنب. 

ثم المرافقة فى طريق أو سفر» رهلا ق الاح لاخدال جي 
الآية» فلهذا ثلاثة حقوق لأنه قد جمع حرمة الإسلام وحرمة الجوارء وزاد عليها 

ثم الصحبة» وهى الملازمة والاتباع» فهذا فوق ذلك. 

ثم الصداقة . وهمى حقفيقة الأخوة. ومعها تكون المعاشرة» وهو اسم تكون معه 
المخالطة. وتوجل فيه المؤانسة . وهو يحكم بالمزاورة والمبايتة والمؤاكلة . وهذا حفيقة 
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العشرة» فالمعاشرة مأخوذة من العشير» وهو قط المقارب» ولذلك 0 الزوج 
عشيرا فی قول ای 202 : اويكفرن العشير لعشير»» وقد قال الله عز وجل فى تسمية 
المعاشر وفى قربه: لبس المولى د العشير» [الحج: 1]. يعنى: أبن العم 
المختلط به. فقيل منه: معاشرة» على زنة مفاعلة؛ لاأنه شىء يقع بين اثنين لا 


محالة» ا أى يفعل هذا مثل ما يفعل هذاء مثل 
المضاربة والمقاتلة والمشاتمة. رد بصاحبه کفعله به . 





ثم الأخوة فوق الصداقة» وهذا لا يكاد يكون إلا بين النظراء فى الحال. 
والمتقاربين فى الحسن» والمعانى بأن يوجد فى أحدهما من القلب والهمة والعلم 
رل ما توعد فى. الكش وان ارا کا فان شارك وا إن الما رين 
كانوا إخوان الشياطين * [الإسراء:۲۷]» وليسوا من جنسهم. ولا على وصفهم فى 
الخلقة» ولكن لا تشابهت قلوبهم وأحوالهه آخى بينهم» فهذه أخوة الالء وهي 
ج الان 1 

ئه ا رف حا لاحره وها حك اه ها 3 ورا فن اا 
ويُوجده من الأنس فى القلوب» يتولآه بصنعه ولا يولّيه غيرهء وهذا ارتياح 
القلوب» وانشراح الصدور» ووجد السرورء وققد الوحشة» وزوال الحشمة. 


ثم الخليل: وهذا فوق الحبيب. ولا يكون هذا إل فى عاقلين عالمين عارفين 
على معيار واحد» وطريق واحد» وهذا أعز موجود. 5 معهودء والْخلة 
ی E‏ 
ی زد کر ب ع لان اله اج إلى شل عقل». وره عل 
وقوة تمكين» وقد لا يوجد ذلك فى كل محبوب» فلذلك عز طلبه» وجل وصفه» 
ور لله عز وجل نبيه محمدا مه فى مقام المحبة» فأعطاه الخلة ليلحقه بمقام 
ابه ره طليه الاذة E‏ 
النبى يك «لو كنت متخدًا من الحلق خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن 
صاحبكم خليل الله عز وجل». فلما اتخذه خليلاً: ا ل 
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الخالق جلها الخلق. ثم قال: «ولكن أخوة الإسلام», ا الأخوة؛ لآن فيها 

مشاركة فى الحال» كما فعل بعلى عليه السلا فال اا غل مقن ا قارو 
من موسى إلا النبوة»» فأقامه فقا الإخاء» وعدل به عن النبوةء كما عدل بأبى 
بكر عن الخلةغ: فشارك انو كر علا فى الأخوة. وزاد بمقاربة الخلةء لأنه عرض 
بها وأهّل لهاء إلا أن غيرة الله تعالى على خليله منعته من الشرك بخلقه فى 
خلته. إيثار للتوحيد» وقيام شاهد الوحدانية بمعنى مقتضى صفة الربوبية . 

وفى الحديث الآخر أن النبى يله صعد المنبر فرحا مستبشرًا فقال: «ألا إن الله 
بارت وال کد اتکی خلا کا تكد إبزاعيم ليلا :ثانا حب الله غر 
وجل. وأنا خليل الله» . 

وليس قبل المعرفة اسم يوجب حكما إلا ظاهر الإسلام. ولا بعد الخليل وصف 
يعرف إلا نعت محبء ثم تتزايد الحرمات فى الأخوات ما بين المعرفة واثّلة: 


عير 
ب 


وتعظم الحقوق بطول الصحبةء وجميل العشرةء ويقال: صحبة سنة ا 
ومعرفة عشر سنين قرابة. 

وقد ضم الله عز وجل الصديق إلى الأهل ووصله بهم. ثم رفع الأخ وقدمه 
على الصديق» وهو قوله عز وجل : لاو ما ملكتم مفاتحه) [القون 3 ]. كان الأخ 
يدفع مفاتح خزائنه إلى أخيه» ويتصرف فى الحضرء ويتقلب فى السفرء ويقول 
لأخيه : حساك فيا اال انك وملكى له كملكك» فكان أخوه يتضايق. 
ويتحرج . فيقث على نفسه لأجل غيبة أخيه» ويقول: لو كان حاضرًا لاتسعت 
وأكلت رغداء للورع الذى فيه» والنصح والإيثار لأخيه. 

فرحم الله عز وجل تضايقهم. وشكر E‏ فأطلق لهم الإذن. وو 
عليهم فى الأكل: فقال عز وجل: #ولاً على أنفسكم» أى: لا إثم ولا ضيق 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بوت آبائکم) لانت ارت علي رب اا کا 
رقب ا الع لا ر كمد كة ماه العام ا ولاقام ولك ا لان 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة أثبته من النسخ المخطوطة» وهو ساقط من المطبوعة. 
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أقام أخاه مقامه» فقال تعالى: أو ما ملكتم مقاتحه) : ا الفنديق فده د 
لم يكن BS e o,‏ س ملم جاح نالوا جنا 
بحضرة الإخوان #أو أَشْتانًا» [النور: ]1١‏ فى حال تفرقهم» فسوی بين غيبتهم 
وشهودهم ٠‏ لتسوية إخوانهم بينهم وبين أملاكهم» واستواء قلوبهم مع ألسنتهم فى 
البذل 0 لتناول المبذول» وهذا تحقيق وصفه عز وجل لهم فى قوله تعالى : 
وأمرهم شور يه ومما رزقتاهم بنفقون) [الشورى :8؟] أى : : هم فى الأمر 
لای سوا 
وكان ابن المعتز مؤاخيا لثعلب» خليطًا له فى العشرة» وكان يدفع إليه أشعاره 
يثقفها ويحررها له» إلى أن حبس ومنع من الدخول إليه» فكانت بينهما مكاتبةء 
فمما أعجبنى من مكاتبته من شعره: 
ما وجد صاد فى الحبال موق 
فى صخرة إن تر شمسا تبرق 
فهو عليها كالزجاج الأزرق 
إلأكوجدى بك لكن أتقى 
ا عا والتفرق 
ا الدكس إن ل اة 
وقاله يعفر اا إذا اثتلف الإخوان جماعة. ثم اجتمع بعضهم على لذة 
وفقد البعض» نقص من اللذة بمقدار من نقص منهم. وهذا يكون بوجود الأنس 
بهم ومواصلة الذكر. 
رونا" أن فالات بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن» وكان غائبًاء 
فأخرج محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت السرير فجعل يأكل. فقال له 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من المطبوعة. و ختصرة فى (م» ه) فأثبتها من (د). والأبيات لاب المعد: ذ 
ھن ممص و 7 و 8 فى 
ديوانه 504١/١‏ 2007 وتقع فى ثلاثة عشر بيثًا . 


4 كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه ۱0۹۱ 
فل الأكانية و ا مضه واج عا ب فل اين :تقال ا رلك 
هكذا کنا لا يحتشم بعضنا من بعض . 
العين أعمالهم لهم ثواب السرٌ والخلوة» لأنهما كالأهل فى الحضرء وكالصحابة 
فی السفر› لىن بين الرجل وأهل بيده ولا ہن المسافر ورفقائه رباء ولا سمعة » 
ولا عليه منهم اختفاء ولا خلوة» فإن صحبه أخوه هذا فى سفر كانت حرمته عليه 
لزم » وده أوجب» فينبغى أن لا يخالفه ولا يعتر ص عليه إن أحب النزول گی 
منزل لم يكره أخوه ذلك. وإن اختار حر هما الرحيل لم يحب الآخر المقام. وإن 
سار أحدهما لم يقف صاحبه» وإن استراح الآخر وقف له رفيقه» وإن اشترى 
شيئًا لم ينهه عنه. ولا يستأثر بمطعوم ولا مشروب عليه» بل يؤثره بذينك . 

وفى الخبر: «ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما 
بصاحبه». وروينا أيضًا عن رسول الله ميه أنه دخل غيضة'" مع بعض أصحابه. 
لنفسه . ودفع المستقيم إلى صاحبه» فقال: يا رسول اللهء أنت كنت أحق 
بالمستقيم» فقال: «ما من صاحب يصحب صاحبًا ولو ساعة من نهارء إلا سأله 

ومن كان ناظرا فی 1 أخيه . أو فى صحيته أل كثرة أعماله, أو واقمًا مع 
أكمل أحواله» دل على جهله بهذا الطريق الذى ينفذ إلى التحقيق» لأنها تحول. 
انما المعو ل على حاف ات واه الول لان الها الاير مردود: فان 
افترن إن جهله لضن معرفة الآخرء دل عليه الت له » والتصنع عنذه » لتعلو 
منزلته › ويحسن عنده أثره» فيد خله ذلك فى الشبر 2غ ويخرجه الراك عن حقيقه 
التو حبد» فتزل قدم بعد ثبوتهاء ويسقط من عين مولاه» فلا يتولاه» أن النفس 
)١(‏ .من قوله: «فقال له مالك» إلى هنا من الأصول المخطوطة وهو ساقط من المطبوعة. 
(۲) الغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر . 
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عاك يحي التدا وللنيم: .اتناك E TC E E‏ 
حينئذ من أشأم الناس عليه وأضرهم له» ويصير أحدهما بلاءٌ على صاحبهء 
فليفارقه حينئذ؛ لأنه جاهل ولا يصحبهء فإنه يجد النقصان. وتدخل عليه الآفات 
بمقارنته» فلينفرد بنفسه» فيصدق فى حاله عالية كانت أو دنيئة»؛ وضيعة كانت أم 
وقد ل من ظير سقارنة الخد نولا افق فيو كي له وجي ضاف 

وهذا باب لطيف قد هلك فيه خلق كثير على ضربين: منهم من صاحب وآخى 
وبايت على هذه العلل فساكنهاء ومع هذه الآفات فقارنهاء لضعف يقينه» وقوة 
و وكبر الناس فى عينه. وعظم قدر الدنيا مما يناله منهم فى قلبه. فهلك 
بالتزين والتصئعء وأهلّك أخاه بنحو ذلك . 

والضرب الثانى: من المتعبدين المعروفين بالستر والصلاحء خافوا ولم يحبوا أن 
يظهروا على حالهم كراهة الذم» وخيفة النقص لهمء فلم يحبوا أن يختبروا 
بالمباينةء ولا ينكشفوا فى المصاحبة» ولا تعرف أحوالهم بطول الممارسةء وأحبوا 
مع دل ان سار إليهم من بعيد» ويتوهم فيهم العبادة من غير طول ملاقاة» 
فأظهروا ا ال وتركوا المباينة والصحبة. وأنكروا هذا وعابوه. يريدون أن 
يبينوا بذلك عن نظرائهم» وينفردوا به عن جملة الخلق بدعوى الحال» ليختصوا 
اعدم ن قر جال را القظام إلى الله ادد رل عن رفا 
معرفة العامة بأحوال الصادقين. فهلك هؤلاء أيضا بالمباينة» وغربة الحال» وترك 
السنة من إجابة الدعوى. ومخالطة الأمة كبر وتطاولاً على العامةء وتَمُويهًا منهم 
على من لا يعرف سيرة الأمة» وأوهم بذلك أنه مشغول عنهم بسلوك الطريقء 
لعلمه أنهم لا يعرفون محجة التحقيق» ولعله مشغول بهم» وأنهم وساوس قلبه. 
وهو فى ذلك منكشف للصادقين» ظاهر جلى للعارفين. 

وقد جاء فى مخالطة المسلمين» وفى الأكل مع الإخوانء والاختلاط بالعامة: 
والمشى فى الأسواق. واشتراء الحوائج» وحملها للتواضع ما يكثر رسمه» ويطول 
و :روكذ للك كان سيره الصحابة» وشيمة التابعين بإحسان» منهم: عمر رضى 
الله عنه» كان يحمل القربة على ظهره لأهله» وعلىً رضى الله عنه كان يحمل 
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التمر والمالح فى ثوبه ويدهء ويقول : 
لا ينقص الكامل من كماله 2 ماجر من نفع إلى عياله 
ومنهم : بی وابن مسعود» وحذيفة» وأبو هريرة» كانوا يحملون حزم الحطب 
وجراب الدقيق على أكتافهم وظهورهم. وسيد المرسلين وإمام المتقين» ورسول رب 
العالمين» محمد ميه : كان يشترى الشىء فيحمله بنفسه. فيقول له صاحبه: 
أعطنى أحمله عنك» فيقول: (صاحب الشىء أحق بحَمُله؛ . 


وكان الحسن بن على عليهما السلام يمر على السؤال فى الطريق» وبين أيديهم 
کسر ملقاة ة فى الأرضء فيسلم عليهم» فيقولون افلم الغداء.يا أبن بنث رسول الله 
فیثنی رجله عن بغلته وينزل» فيقعد معهم على الأرض ويأكل» ثم يركب ويقول: 
إن الله تبارك وتعالى لا يحب المستكيرين» ثم يدعوهم بعد ذلك إلى منزله. فيقول 
للخادم: هِلُّمى ما كنت تدخرين؛ فيأكلون معه. 

دوا الاش ات ا ا مع اكيم مناه فاق و يفنا 
فى الحكمة» حتى ظن أنه نال منزلة عند الله تعالى» فأوحى الله إلى نبيه: قل 
لان انك قد ملاك الأرضى ااه وا لا اقل فن افك شع قال «تخلى 





واوق رت فت ا یا رال كن ات فج رى ا ی اع ووا 
إل ا 1 له: إنك لم تبلغ رضاى. قال: فدخل الأسواق وخالط العامة 
وجالسهم» وأكل الطعام بينهم ومشى فى الأسواق معهمء. فأوحى الله تبارك 
وتعالى الآن خب يلكت روضاق: 

فلو أيقن اليائس المتصنع للخلق» الأسير فى أيديهم» الرهين لنظرهم, أن الخلق 
لا ينقصون من رزق» ولا يزيدون فى عمرء ولا يرفعون عند اللهء ولا يضعون 
ل و ھا بيد الله عز وجل لا يملكه سواه» ولو سمع خطاب المولى 
لاستراح من جَهد البلاء» إذ يقول الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله 
لا لون کم رما فابتغوا عند الله الرَزْق واعبدوه» [المنكبوت:۷٠]»‏ مع قوله 
تعالى : «إن الذي تَدعونَ من دون الله عباد أمتالكم» [الأعراف: .]١954‏ فلو عمّل 
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الك لأ طرج الذلق. عن 'قلبه اقعالا مدل مول عرقين ع الا هة ات 
إلى مهمهء وأظهر حاله وكشف أمرهء تقويًا بربه وغنية بعلمه» فلم يبال أن يراه 
الناس على كل حال يراه فيه مولاه آذ کان لا يد إلا ااه ولا رة ولا نوه 
سواه» فعمل ما يصلحه؛ وإن كان عند الناس يضعه» وسعى فيما يحتاج إليه؛ 
وإن كان عند المولى يزرى عليه» ولكن ضعف يقيئه فقوى إلى الخلق نظره. وأحب 
أن يستر عنهم خبره لإثبات المنزلة عندهم. ولاستخراج الجاه لنفسه» فيفخر 
بالخيلاء والعجب» فموه بحال على من لا حال له» ووهم بمقام عند من ليس له 
مقام. واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم» وتوهموا به علد ولي ولو صدقوا الله 
لكان خيرا لهم . 

حدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى رضى الله عنه: والله 
ما أقول لك إلا نصحاء أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل» فانظر ما يصلحك 
فافعله. وحدثونا عن الثورى قال: رضا الناس غاية لا تدرك فأحمق الناس من 
طلب من لا يدرك وقد قال بعض الحكماء فى معناه قولاً منظومًا: 

من راقب الناس مات غم وكان باللدة اال 

ونظر أبو محمد سهل إلى رجل من الفقراء. فقال له: اعمل كذا وكذاء فقال: 
يا أستاذ لا أقدر على هذا لأجل الناس» فالتفت إلى أصحابه فقال: لا ينال العبد 
حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد وصفين: عبد يسقط الناس عن عينه فلا 
یری فى الدار إلا هو وخالقه. وأن أحدا لا يقدر أن يضره ولا ينفعه. أو عبد 
أسقط الناس عن قلبه. فلا يبالى بای حال يرونه. 

وحدثونا عن إمام الأئمة الحسن بن يسار البصرى رحمه الله أن رجلاً قال له: يا 
أبا سعيد» إن قوم يحضرون مجلسك ليس بغيتهم الفائدة منك ولا اا عنك 2 
ا همهم تتبع سقط كلامك» وتعنّئك فى السؤال ليعيبوك بذلك. بم ان 
قال : مرن غلك ينابق اک ای جات لقنس سک الاد فت 
وحدثت نفسى بمعانقة الحور الحسان فطمعت». وحدثت نفسى بمجاورة الرحمن 





)١(‏ البيت لسلم الخاسرء انظر: الأغانى ٠١٤١/۳‏ (طبعة دار الشعب). 
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فطمعت. وما حدثت نفسى قط بالسلامة من الناس» لأنى قد علمت أن خالقهم 
رارق ومحيهم وعتهم لم يسل عنهع فكيف: أحدتث تفسى بالسلامة متهنم.. 

وبمعناه ما روى عن موسى ية أنه قال: يا رب» احبس عنى ألسنة الناس» 
فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى هذا شىء لم أفعله بنفسى» فكيف أفعله بك؟ 
وفى لفظ آخر: لو خضت رهد اد ا نه ی 

وكوتكان أبن الذوداء رقي الل عه تله عا عن يرم افيه ندحا رامين ولا 
برف هالا واه ا عا ع تمن الله قال على + و اد 

وإنّ امرءًا يمسى ويصبح سالا من الئاس إلا ما جتى لسعيد 

وأوحى الله عز وجل إلى عزيز: إن لم تطب نفسًا بأن أجعلك علكًا فى أفواه 
الماضغين» لم أكتبك عندى من المتواضعين. ومثله روينا عن عيسى عليه السلام أنه 
كان يقول: يا معشر الحواريين» إن أردتم أن تكونوا إخوانًا فوطّنوا نفوسكم عند 
العداوة والبغضاء من الناس . 

وقد جعل الله تبارك وتعالى فى المخالطة للمؤمنين من البركة ما لو لم يجئ فيه 
إلا الأثر هذاء كان فيه كفاية. روينا أن النبى كك لا طاف بالبيت عدل إلى زمزم 
ليشرب منهاء فإذا التمر المنقّع فى الحياض الآدم قد مه" الناس بأيديهم» وهم 
يتناولون منه یشربون» فاستسقى منهء فقال: اسقونى. فقال العباس: يا رسول 
الله إن هذا النبيذ شراب قد مغث وحيض بالأيدى» أفلا آنيك أنظف من هذا فى 
کے مكروش الیک فان :لاه اس ی هن هذا ال شرن ننه الاد التمسن 
بركة أيدى المسلمين» فشرب . 

وروينا فى خبر آخر قيل: يا رسول الله الوضوء من جر مخمر أحب إليك: 
أو من هذه المطاهر التى يتطهر منها الناس؟ فقال: «بل من هذه المطاهر التماس 
بركة أيدى المسلمين». وروينا فى الخبر: «إذا التقى المسلمان فتصافحاء فتبسم 
الخنفينا إن ماس غا ع وا كما كات ورت ال ا يوق نظ الد 


. أى دلكوه بأيديهم‎ )١( 
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الاح افحت با ماد رحمة؛ غه وون اهما اح واج 
دروا ف ال ا ادات عند الله عز وجل أرفقهم بصاحبه. 
eT‏ أرفقهم بجاره» . 

وإياك أن تصحب جاهلاً فتجهل بصحبته» أو غافلاً عن مولاه متبعًا لهوا 
فيصدك عن سبيله فتردی» كما قال سبحانه وتعالى: (قاستقیما ولا تتبِعَان سيل 


سوس قر 


الذي لا لا يعلمون# يونس :۸۹]» فاون الااستقامة مي العلماء باللّه عز وجل . 
وقال تعالى : ا aC PE‏ [الكهيف:18]. وقال 


تعالى : فلا اڭ عنها من ل يمن بها واتبع هواه فتردى 4 [طه: .]١ ١‏ ای 
فتكون رديا. وفيل: فتهلك. وقال تعالى : #فأعرض عمن 8 عن ٠‏ ذكرنا» 
النجم:14]. ففى دليله الإقبال بالصحبة على من أقبل إلى ذكره تعالى» والإعراة ” 


سے 
س 


عمن أعرض عن وجهه. فلا تصحبن إلا مقبلاً عليه كما قال الله عز وجا: 
#واتبع سبيل من أنات إلى > [لقمان:١٠]‏ . 

وإياك أن تصحب من الناس خمسة: المبتدع» والفاسق. والجاهل. والحريص 
على الدنياء والكثير الغيبة للناس. فإن هؤلاء مفسدة للقلوب» مذهبة للأحوالء 
قير فى اال ولال 

وقد كان سفيان الثورى رحمه الله يقول: النظر إلى وجه الأحمق 0 
مكتويان برقال ا ای لباك الظلّمة فتحبط أعمالكم الصا 
ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقول: إذا لقيت المؤمن فخالطه مخالطة وإذا 
لقيت المنافق فخالفه مخالفة. وقد قال أحسراً د أوليائه المتقين : 
ودا حَاطَبِهُم اجَاهلُونَ قَالوا سلامًا 4 [الفرقان ]٦۳:‏ . أى سلامة» الألف: بدل من 
الهاء» لازدواج الكلمء والمعنى: أى سلمنا من إثمكم» وسلمتم من شرنا. 

وقد كان أبو الدرداء يقول فى زمانه: كان الناس ورقًا لا شوك فيهء وهم اليوم 
ا ورق فيهء إن ناقدتهم ناقدوك» وإن تركتهم لم يتركوك. فأقرضهم من 
عرضك ليوم فقرك. وكان يقول: "كر باصي ا رمن مينى الناس فيه بداهية أعده 
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هيا سيج جلو يقي جو لوا وال ا‎ 


نعمة من الله تعالى علىً. وقال حكيم الحكماء كا : «من خالط الناس وصبر على 
أذاهم› أفضل من لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم) . 

وقال العلام ذو الجلال والإكرام: «أولّتك يؤتون أجرهم 0 ن بما صبروا 
و ا أى درد با لكام لن السبى + 

وقال عز وجل فى الكلام المفسر: #ادفع بای هی أحسن» عن الكلية 
الحسنى إا الدع ك ويه عداو کان ولى حَميم» . ثم قال عز وجل: وما 
يلََّاهَاك يعنى الكلمة #إإلاً الذي صِبَرُوا» أى على أمر الله تعالى وعلى الغيظ: 
وعن الغضب #وما اها إا ذو حَظ عظيم» انفلك ا ای سن الم 
والعلم . وقيل: ذو حظ عظيم عند الله عز وجل من النصيب والجزاء . 

وقد قال لقمان الحكيم قولا متوسطا: يا بنى» لا تكن حلوا فتَلّعء ولا مرا 
فتُلفَظ. المعنى: لا تكن الناس من نفسكء. ولا تتابعهم فى كل شىء فلا يبقوا 
عليك وينبسطوا إليك» ولا تنافرهم وتخالفهم فى كل شىء فيجانبوك ويرفضوك 

وقال بعض السلف : لا تصحب إلا مريداء وكل خليل لا يريد ما تريد فانبذ 
ت تعد وال مقي علا الب العاحب كارف ى اليم إن ل 
تكن من جنسه شانته . وقال بعض الحكماء: كل إنسان مع شکله» كما أن كل طير 
مع جنسه . يت كان مالف ديار رل مكل کل وقد ا کی لقال فى ف 
ودواء فح إلا وق اأنعدهنا وطيكف مق آلا غر بوإن ‏ أشكان: لاص كأجناس 
الطير. قال: ورأى يومًا غرابًا مع حمامة» فعجب من ذلك وقال: كيف اتفقا 
وليسا من شكل؟! قال: ثم طاراء فإذا هما أعرجان. فقال: من ههنا اتمقا. 
ويقال: إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان» ولم يتشاكلا فى الحالء فلا بد أن 
يفترقا . 

وقد أنشدنا بعض العرب لبعض الحكماء فى معناه : 

رال ا را تقلت ا فه إنفياف 
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لبيك من کن 5206 ولاس اال ولات 

وفك روت فى حخلايف: إن الأرواح جترد محتلة قله E E‏ 
تناكر منها اختلف» تلتقى شام ذ فى الهواء». قيل: معناه فى المذهب والخلق. وفى 
هذا الخبر زيادة: «ولو أن مؤمئًا دخل إلى مجلس فيه مائة منافق» وفيه مؤمن 
واحد» لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقًا دخل إلى مجلس فيه مائة مؤمن› 
وفيه منافق واحد» لجاء حتى يجلس إليه». ٠‏ 

وقد ذكر الوذ اديت سمه غلل ما دا وهو أن امراف طايه كان از 
ا فقدمت امرأة من مكة عطارة رکا فقال رسول الله گلا : 
«على من نزلت؟». قيل: على فلانة» فقال: «الأرواح جنود مجندة». وبعض 
العلماء يقول: إن اللّه خلق الأرواح ففلق بعضها فلقًاء د بعضها قدراء ثم 
أطافها حول عرشهء فأ ر من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا ههنا فى 
الدنيا وترافقاء وأى روحين من 5 أو فلقة وة اختلفا نّم وتناكرا هناك 
فاختلفا فى الجولانء فإن هذين إذا ظهرا اليوم تباينا وتنافرا. 

فهذا تأويل الخبر عنده. فما تعارف منها ‏ أى فى الطواف - فتقابلا تعارفا ههنا 
وترافقاء فائتلفاء وما تناكرا تم فى الجوّلان فتدابراء تناكرا ههنا اليوم فى الق 
والحال لما ظهراء فاختلفا. وليس الائتلاف يقع بنفس الاجتماع ووقت الاتفاقء 
فإنما الائتلاف يكون بمجانسة الحال ومشاكلة الأخلاق؛ لأنهم شبهوا أجناس الناس 
بأجناس الطير. وقد يتفق الطيران من جنسين ويتجامعان فى مکانء فلا يكون 
ذلك اثتلاقًا فى الحقيقة» ولا اتفاقًا فى الخليقة» لتباينهما فى التشاكلء ولا يتبين 
ذلك فى الاجتماع» وإنما نما يتبين فى الطيران | ذا طارا معاء فأما إذا ارتفع أحد 
ووقع الآخرء وغل أحدهها وقف. الآخرء فلا بد من واوا م 
ولا بد من مباينة لعدم التجانس عند الطيران» فهذا مثال ما ذكرناه من الافتراق» 

ام جقيقة ا اولصف داهن 





واعلم أن الائتلاف والاختلاف يقع بين اثنين إذا اشتركا وافترقا فى أربعة معان: 
إذا استويا فى العقود» واشتركا فى الحالء وتقاربا فى العلم» واتفقا فى الأخلاق. 
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فإن اجتمعا فى هذه الأربع فهى : التشاكل والتجانس» ومعه يكون الائتلاف 
والأنفاق. وة اخطلنا فى حميعها فهو التباعك. والتضادة. .وعنده. بكرن الفا 
والافتراق. وإن اتفقا فى بعضها واختلفا فى البعض كان بعض الاتفاق وبعض 
الاختلاف» فيوجد من الائتلاف بمقدار ما وجد من التعارف» ويوجد من 
الاختلاف نحو ما فقد من الاتفاق. وهذا هو تناكر الأرواح» لتباعد نشأتهاء 
وتشامّها فى الهواءء وذلك الأول هو تعارف الأرواح بقرب التشام باجتماع 
الأوصاف . 

خت عن بقرت ين الى سروف .ريحمنهها الله قال جاه اسود بن مالم إلى 
عمى معروف» وكان مؤاخيًا له» فقال: إن بشر بن الحارث رحمه الله يحب 
مؤاخاتك» وهو يستحى أن يشافهك بذلك» وقد أرسلنى إليك يسألك أن تعقد له 
اك وين أخر اها وديا إلا أنه را ا رطا لآ يحب آذ 
يشتهر بذلك». ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة» فإنه يكره كثرة الالتقاء. 
فقال معروف رحمه اللّه: أما أناء فلو أحببت واحدًا لم أحب أن أفارقه ليلاً ولا 
نهاراء ولّزرته فى كل وقت» ولآثرته على نفسى فى كل حال. ثم ذكر من فضل 
الأخوة والحب فى الله عز وجل أحاديث كثيرة» ثم قال فيها: وقد آخى رسول الله 
بينه وبين على عايه وف فشاركه اودر وقاسمه فى البدن» وأنكحه 
أفضل بناته وأحبهن إليهء وخصه بذلك لمؤاخاته» وإنى أشهدك أنى قد عقدت له 
اش بينى وبينه» وأعتقده أخا فى الله عز وجل لرسالته ولمسألتك. على أن لا 
يزورنى إن کره دلت :ولكتن أرورة.متى. ابیت : وآمره بلقائى فى مواضع نلتقى 
فيهاء وآمره أن لا يخفى على شيئًا من شأنه» وأن يطلعنى على جميع أحواله. 
قال: فانصرف بذلك أسود بن سالم فأخبر به بشراء فرضى بذلك وسر به. 

فهذا أسود بن سالم أحد عقلاء الناس وفضلائهم» فكان فيه اتساع للأصحاب»› 
وض غا زهو الذى: أعان مسرو ف عل اا ا الى ا تفي ا فال 
eb‏ .هذا الرخلاة إمانا A CNG‏ على E kl‏ 
أريد أن أتأدب به: أحمد بن حنبل»ء أو بشر بن الجارث رضى الله عنهما. قال له 
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غوت ا لحت العدهمك: كان اخون. صاع حلي ورف الحديت لجال 
بالناس» فإن صحبته ذهب ما تجد فى قلبك من حلاوة الذكر وحب الخلوة. وأما 
بشر فلا يتفرغ لك ولا يقبل عليك» شغلا بحاله» ولكن اصحب أسود بن سالم» 
فإنه يصلح لك» ويقبل عليك» ففعل الرجل ذلك فانتفع به. وإنما ضمه معروف 
و الله عنه إلى سردد رهما أنه كات القن فال وا وو 

وكذلك روينا فى حديث المؤاخاة الذى آخى فيه رسول الله ىة بين أصحابه. 
فاخى بين اثنين شكلين فى العلم والحال؛ آخى بين أبى بكر وعمرء وبين عثمان 
وعبد الرحمن» وهما نظيران» واخى بين سلمان وأبى الدرداءء وهما شكلان فى 
العلم والزهد» وآخى بين عمار وسعد وكانا نظيرين» وآخى بين على وبینه» رضى 
الله عنهم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين» وهذا من أعلى 
فضائله» لأن علّمّه من علمه» وحاله من وصفه. ثم آخى بين الغنى والفقير؛ 
ليعتدلا فى الحال» وليعود الغنى على أخيه الفقير بالمال. 

قال أبو سليمان الدارانى لأحمد بن أبى الحوارى: إذا آخيت أحدا فى هذا 
لاان ا تعاتيه على أن كه هه اك لا تامع أن بك كر هن الاي 
ازن قال احم افع ره وا كا ال وال ي الات العم غ 
مضض الاخ خير من معاتبته» ومعاتبته خير من القطيعة» والقطيعة أحسن من 
الوقيعة. وقال بعضهم: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. 

وم الأخخوة مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تحفظها وتوقها كانت معرضة للآفات» 
ها الإخاء إلى خير الوفاة اشد من ااا قن حال الحياة . 

وقال بعض الأدباء: الناس أربعة: فواحد ل كله فهذا لا شع منه» وآخر 
كلد وا ا کا م ا هذا قر أن يأخحذ منك. 
وآخر فيه ملوحة فخذ منه إذا احتجت إليه. 

رال ي الا اش ا ا اا ر س وخا رجا 


يدرى ويدرى أنه یدری» فهذا عالم فاتبعه. ورجل يدرى ولا يدرى آنه يدرى. 
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فهذا نائم فود ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا یدری» فهذا جاهل فلمو 
ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا یدری» فهذا منافق فاجتنبوه. 

رمتل هذا الرايم اقول سل ا عصى الله هر ,وجل معضية شر من ال 
وأعظم من الجهل الجهل بالجهل . 

ال ا اناس ا 6 اي ا وات ل ا 
ا متك ا ا منغ رول ا متم قن ك اة ا 
وجل خب به لا غل عد بولا ا فاهرب من هذا. 

وقال محمد بن الحنفية رضى الله عنه: ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من 
ما ف عار ونام ج و الل لل ملق اا ا غير لفق 
ومخالطته من أحوال الاضطرار» ومعاشرة التقى ومصافاته من أحسن الإحسان. 

وكان أبو مهران يقول: و إن لقيت من هو أعلم 
منى فهو يوم فائدتى أتعلّم منهء وإن لقيت من هو مثلى فهو يوم مذاكرتى» وإن 
لقیت من هو دونى فهو يوم مثوبتى أعلّمه فأحتسب فيه الأجر. 

رل ألو تمن وا ين عل آل حتفا بن محمد عع ل ازا 
ر الاب حه واف ت الكذاب فإنك منه على غرر» 
زهو لر ارات ت ت حك الع رمح ك اقرب الان فاك لست 
منه على شىء يريد أن ينفعك فيضرك. والبخيل› فإنه يقطع بك أحوج ما تكون 
الي ولان ات مك وين له و عد نوفا ج ا ت ا 
أو بأقل منها. قلت: وما أقل منها؟ قال: الطمع . 

روينا عن رسول ا فدخل النبى ية غيضة. 
فاجتنى سواكين من أراك أحدهما معوج والآخر مستقيم ) فأخذ العو وأعطى 
صاحبه المستقيم » فقال الرجل: أنت أحق بالمستقيم مت قال الت عد : ما من 
صاحب يصحب رجلا ولو ساعة من نهار إلا سأله الله عن صحبته» هل أدى فيها 
حق الله عز وجل أم لا فكرهت أن يكون لك على حق لم أؤذه؛. 
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واعلم أن عدر الله عز وجل. والمحبة فى الله تعالى . وحسن الصحبة» 
كانت طرائق السلف الصالح» قد درست اليوم E‏ وع اف کب 
عمل بها فقد أحياهاء ومن أحياها كان له مثل أجر من عمل بهاء فمن رزقه الله 
لاا م a‏ ويصلح معه قلبهء فهى نعمة من الله عز وجل» 
مضافة إلى محاسن نعمهء والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


.٠‏ إلى ماد 
2 باد 2 
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الفصل الخامس والأربعون 


كاب ذكر الترويج وتركه, أيهما أفضل؛ 
ومختصر أحكام النساء فى د لك 


2 و 20070 على 5 95 

قال سبحانه وتعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم 4 [النور:۲] الاية. فأمر 
المحتاجين › وندب المعصومين › فالنكاح فرض مع الحاجةء د على الكفاية, ثم 
وعدهم تعالى الغنى على الفقر؛ والغنى إلى المغنى يجعله على نحو الفقر من 
الفقيرء فقد يكون فقير من الأجرء فيغنيه بالأجرء ويكون فقيرا من عدم الحكم. 
فيغنيه بإيجاب الحكم عليه» ويكون فقي بالضيعة والشتات وفقد المنزل والأثاث, 
فيغنيه بوجود ذلك. وأحكمه عز وجل با عقبه من قوله تعالى وهو الحكيم: 

3 7 98 و 5 . ٠ ٠. ٠.‏ 
#والله واسع عليم» [النور:۳۲]. فهو واسع لغناهم عن معانى فقرهم عليهم 

وروی الحسن عن أبى سعيد عن ال اا : امن ك الترويج مخافة العيلة 
فليس منا) . 

وروينا عن النبى ية «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه» إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير». 

وفى الخير : من نكح لله عز وجل وأنكح لله تبارك وتعالى استحق ولاية اللّه 
تعالى». وهذا أدنى حال تنال به الولايةء لأنها مقامات. لكل مقام عمل من 
لالات إل ا رورا آ0 شر رن اغارت قل ك إن الاين بتكليون تدك 
فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسنةء يعنون النكاح. فقال: قل 
لهم: إنى مشغول بالفرض عن السنة. وقال مرة: ما يمنعنى من ذلك إلا آية فى 

5 ر 0 و عا 2 

كتاب الله تعالى قوله: #ولهن مثل الذى عليهن 4 [البقرة:۲۲۸]» ولعسى أن لا أقوم 
ذلك کان يفول + ألو كدى أعول دحاج فك أن أكون جا على الس 


ل فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


هذا يقوله فى سنة عشرين ومائتين» والحلال يومئذ أوجد» والنساء أحمد 
عاقبة. فكيف بوقتنا هذا؟ ۰ 

فالأفضل للمريد فى مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنةء وعود 
العصمة. ولم تنازعه نفسه إلى معصية» ولم يترادف خواطر النساء على قلبه. 
ج کت هه أو له ع خن ااال عل اده م اة اک 
ومحادثة النفس بأمر النساء» وما لم يجمح بصره إلى محظورء ولم يخالط ذكره 
شهوة تستولى عليه؛ لأن أول خطايا الفرج شهوة القلب بمسامرة الفكر» وهو 
كر والقطلعة الذاية. إبعان !17 ع ا الب ووا عل و 
الرجل على فرجه منعظًا معصية ثالثة. فإن ظهرت الشهوة من الفرج فهو معصية 
رابعة. ومس الفرج باليمين مكروه. 

فمتى وقعت هذه المعانى» فإنها تغير القلب عن الخشوع» وتدخل عليه 
اقاب رش لم يذل الها تن ال اه الا را :آل ارج 
وحلاوة المعاملة» ويقبل على نفسه» ويشتغل حال ولا يهتم بحال غيره» فيحمل 
حاله على حال غيره فيقصرء أو يقوم بحكم آخر فيعجزء ويعالج شيطانًا آخر مع 
طا وتي شس حرق إن شه وله ف ميعاهدة: الثمية رومض اة هرا 
وعدوه أكبر الأشغال. 

ومنها أن المكاسب قد فسدت. فليس ينال أكثرها إلا بمعصية وهو مسؤول من 
ألو اک وف امف ون كان كسب عن قير ا حب للف ليه رن اف 
على هواه لم يحسب ذلك لهء ومنها أن أكثر النساء قليلات الدين والصلاح» 
والاغلب عليهن الجهل والهوى» فلا يأمن أن ينقاد لهن لأجل هواه فيخسر آخرتهء 
ارا ا قلق تكن ا ی غ 5 وقال الحسن رحمه 
الله : والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله فى النار. 


ومنها أن الأغنياء فى مقام الظالمين للفقراء لیخس حقوقهم عنهم › ونم عصير مع 


5 ا 7 و 7 


0 . كتاب ذكر التزويح ؛ ومختصر أحكام النساء فى ذلك ۱10 


عما أوجب الله عز وجل عليهم لهم؛ فإن كان المتأهل فقيرا لى شدةً وجهدا وع 
وكداء ولم يأمن دخول الآفات عليه لأجل عيلته. وقد سئل ابن عمر رضى الله 
عنه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال» وقلة المال. وقال بعض السلف: قلة 
لفل انعد لا اعا انعد اين وغل إن الال حقو ن 
الحلالء وَإنّ الحرص عقوبة طلب فوق الكفاية» فهو عقوبة الموحدين. 

وقد جاء فى الأثر: «الوحدة خير من قرين السوء». وهو من القرين الصالح 
على غير يقين» فلا يزيل اليقين بالشك . فإن أكثر النساء من لا صلاح فيهء لغلبة 
الهوى وحب الدنيا عليهن. وفى الخبر: مَل المرأة الصالحة فى النساء كمثل 
الغراب الأعصم من مائة غراب» يعنى لاق الط 

N A ON Nag OO ar 
واتق شرارَ النساءء فإنهن لا يدعون إلى خير» وكن من خيارهن على حذر.‎ 

ردك معناه عن نبينا ميه : «استعيذوا بالله من الفواقر الثلاث. ذكر ت 
امرأة سوءء فإنها المشيبة قبل المشيب». وفى لفظ آخر: «إن دخلت عليها سنك 
وإن غبت عزنها اڭ , 





وقد قال النبى كلل فى خيرات النساء: «إنكن صواحبات يوسف عليه السلام» 
يعنى : د صرفكنٌ أبا بكر رضى الله عنه عن التقدم ميل متكن إلى الهوى وتزيين 
وإعواء» کا أن زليخا حين راودت یو سف عليه السلام كان ذلك منها غواية 
وتسويلاً» ففيه اعتذار ليوسف عليه السلام» وإيقاع اللوم عا ی ا 

9 ب 85 س س ىم ر ساس ا ل ا و 

وقال الله فيهن حين أفشين سر النبى مط : 9إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
اي 1 

قلوبكما» يعنى: مالت إلى الهوى. فأمرهما بالتوبة للميل إلى الهوى. ثم قال: 
لوان تظاهرا عليه# [التحريم :4] يعنى : تعاونا وهما من < خير الأزواج. يا ف 
بمن شاكلته الجهالة. ووصفه الهوى والضلالة؟! 


وفى الخبر عن رسول الله عه : ما أفلح قوم تملكهم امرأة. وقال الله تعالى 


. هذه الفقرة من (م) فقط‎ )١( 


۱٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





3 ا 1 SF‏ 
مخىر ا بعداوة ر بعض الأزواج والاولاد: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 

ند ا 5 
يا التغابن:4١]‏ يعنى: فى الآخرة؛ لانحطاطكم فى أهوائهم. وميلكہ 
إلى وهن آرائهنء فصاروا عدو غدا . 

کب وقد تكون المرأة والولد اغدی عدو للرجل اليوم قبل يوم القيامة. إذا 
يقول: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. وكان بشر رحمه الله يقول: لو كان لى 
ال عقيف أن اکر ااا على الس 

فالوحدة أروح للقلب» وأقل للهم؛ لخفة المؤونةء وقلة المطالبة» وأمن المنازعةء 
وسقوط حكم من أحكام الشرع عنه. وقد كان السلف يعملون فى إسقاط الحكم 
ع للعجز عن القيام بها » ويعتلمولن ذلك وفى التخلى قله الاهتمام؛ 
بالادخار والجمع. وترك المراعاة. والتحفظ للمبيت فن. 'الییت: وسقوط المسألة 
والاستخبار. وترك التسسن) للآثار التى نهى الله ورسوله عنها» إذ لا يأمن ذلك 

مع الزوجة السوء» وإغما زهد e‏ ة القلب» واطراح الهم 
وسمّوط المطالبة. وا وت ه الأمة فى آخر الزمان. 

وفى 5 (إذا كان بعد الماتتين أب بيحت العزبة 0 ولال يري أحدكم جرو 
کات 2 من أن 8 ولدا). ۳ المتدهوو: اك الناس بعل الات EE‏ 
كاذ الذي ل اهل اوا تدا ون حم اخ «يأتى على الناس مان يكون 
هلاك الرجل على يدذى زوحته وأبويه e‏ ب بالفقر فل ما لا" 
يطيقء فيدخل المداخل التى يذهب فيها ديه فيهلك» وربا كانت المأءٌ عقوبة 
للعبد . 

وقد حدثونا فى أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قومًا دخلوا على يونس عليه 
السلام فأضافهم. وكان يدخحل ويحرج ا منزله› فتوّذيه امرأته وتستطيل عليه 
وهو ساكت » فعجبوا من ذلك وهابوه أن يسألوى فقال : لا تعجبوا من هذا 
فإنى سألت الله عز وجل فقلت: يا رب» ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله لى 





(1) الحاذ: قليل المال والولد. 
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فى ا فا إن متوكلة اينة فلات رچ ا کو جت پا انا سار على 
E‏ 

وهذا كله لمن لم يخش العدّت. فأما من خاف العنت - وهو الزناء وأصل 
ال الله هو الكبير عة كين يقال للدانة ا كرت بطل ها ت قد 
عقت فكانة گان سور o‏ ثم كسر بالزلل أو العادة السوداء ‏ 
فنکاح الأمة حينئذ خير له من العنت» والصبر عن نكاح الأمة خير من نكاحهاء 
وهذا معنى قوله عز وجل فى نكاح الأمة: #ذلك لمن خشى العنت منکم) 
[النساء : 7١6‏ ]. 


وكذلك إن كثرت الخواطر الردية والوساوس الدنية فى قلبه بذكر النكاحء 
فشغله ذلك عن فرضه؛ أو شتت ذلك همهء فإن نكاح الأمة أيضًا خير له» على 
أن نكاح الأمة محرم على من وجد طولاً بحرة. انصرف الاس ذات يوم من 
مجلس ابن عباس» وبقى شاب لم يبرح» فأطال القعود. فقال له ابن عباس: هل 
اف س عات لقال که إلى" ات امت أن انالك عنها ج اللا 
قال : 2 عما شئت . قال: إنى أهابك وأجلّك . فقال ابن عباس : إغا العالم 
وا رالد الا شي لی انان ب ییا ایت به إلى الات اق ب 
إلىء فإنه لا غيب عليك عندى. فقال: رحمك الله إنى شاب لا زوجة ۰ 
وع ي العنت .علئ. انفسى:: .ؤرما استمتيت: بذكرى: فهل. الى فى .ذلك 
معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس رضى الله عنهما ثم قال: أف وتف نكاح الأمة 
حر فين دان وھا غير هن لزنا 

ونكاح الأمّة عند علماء العراق حرام على من وجد عشرة دراهم» وعند بعض 
علماء الحجاز إذا كان واجدا ثلاثة دراهم لم يحل له نكاح الأمّة. وعن بعض 
أصحاب ابن المسيب: إن وجد الرجل درهمين حرم عليه الأمّة. وقال بعض 
الاش اج الاح وراو اا عا رة لأن هذا 
يعتق بعضهء وذلك E‏ لأنه يرق ولده. 


وقد حاء فى كراهة الاستواء ونحريمه والتغليظ فيه أخبار شديدة. 


۱1۰۸ قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 


روينا: «إن الله عز وجل أهلك أمة من الأمم كانوا يعبثون بمذاكيرهم». وقد 
I ys‏ فال يبرا مالساو 
الصبر عنهن ولا الصبر عليهن» والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وكذلك 
كال حفن العلمام ا ا اد ةكم من معا الان و قال بح هة 
البصريين من أهل الورع واليقين» وقد سئل عن التزويج فى مثل زمانناء فذكر 
ضيق المكاسب وقلَّةٌ الحلال وكثرة فساد النساء» فكرهه للورع» وأمره بالمدافعة» 
فأعيد عليه فى ذلك» فقال: إنه يدخل فى المعاصى لدخول الإنسان فى الآفات» 
وفى المكاسب المحرمات» ومن أكله بدينه وت للخلق. فلا يصلح الترويج فى 
هذا الرقع لا لول ر م الخو ينا يدرك لمان ا إلى اال اك 
لبه أن عن علها ج ت افوقو الا ن كان اا على عن 
هذا الوصف كان التزويج له أفضل . 

وقد روينا عن قتادة فى قوله عز وجل: #إولاً تحمَّلَا ما لآ طَاقَةَ لتا به 
[البقرة:٠۲۸]‏ » قال ال وعن عكرمة ومجاهد رضى الله عنهما: «وخلق 
الانسان ضَعيمًا 4 [الساء:۲۸] قال : لا يصبر عن النساء. 

وروينا عن فياض بن تجبيح: إذا قام دك الرجل ذهب ثلا عقله. وبعضهم 
e‏ دينه. وروينا فى نوادر التفسير عن ابن عباس: ومن شر 
غاسق إذا وقب [الفلق :۳] قال : قيام الد وقد أسنده بعض الرواةء إلا أنه قال 
فيه : «الذكّر إذا دخل). ولم يذكر قام. 

وفى الخبر: «إذا تزوج الرجل فقد أحرز نصف دینه» فليتق الله فى ادر 
الآخرة.:وقى دعاء البرك بن غارب أغوة بك من شر سمعى وبصرئى :و قلبى: وشر 
مدي فكان المنى إذا امتلأ به خرز الصلب» فطلب الخروج» فخيف منه فساد 
ا e‏ بمنزلة م إذا كان فى العروق» فإذا تصاعد من الصلب طبخه 


و ي ايقن ET‏ الله عز وجل . 


(۱) خرزا لصلب : فقاره. 
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0 النساء 55 مجلس 2 لين و فقال : له تفعلوا» فما ع 
ال ٠‏ ولا ا الم ولا 0 البيوت ا ولا احتااحت | الرجال إلى 
مثلهنَ. وفى بعض التفسير قال: إا جعلنا ما على الأرض زينة لها [الكيف:/] 
E‏ 





وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا يتم نُك الشاب حتى يتزوج. وكان 
يجمع غلمانه لما أدركوا: عكرمة وكريب وغيرهما فيقول: إن أردتم النكاح 
لحك سن اعد دا ار ليع لاعن للم وقد انال ير ل 
لأبى الزوائد: ما يمنعك من النكاح الا ف أن فور 

وحدثنا بعض علماء خراسان عن شيخ له من الصالحين» كان يصحب عبدان 
صاحب ابن المبارك» ووصف من صلاحه وعلمه قال: فكان يكثر التزويج» حتى 
لم يكن يخلو من اثنتين أو ثلاثة. فعوتب فى ذلك فقال: ٠‏ هل يعرف أحد منكم 
أنه جلس بين يدى الله عز وجل مجلساء أو وقف بين يدى الله موقفًا فى 
معاملته» فخطر على قلبه خاطر شهوةء ففكر فى ذلك» فقيل: قد يصيبنا هذا 
کر ال : لو رضيت فى عمرى كله بمثل حالكم فى وقت واحد لما تزوّجت . 
ته ا کی ا ر عا ف عاط يشكلى ع حال إلا اه ر 
منه» وأرجع إلى شغلى. ثم قال: منذ أربعين سنة ما حطر على قلبى خاطر 


مه . 


وسمع بعض العلماء بعض الجهال يطعن على الصوفية فقال: يا هذاء ما الذى 
لصي كد11 قال« يا كلوق كل اد اثقال و إلى سحت كما سرغو 
لأكلت كما يأكلون. ثم قال: وماذا؟ قال: ويتزوجون كثيرا. فقال: وأنت أيضاء 
لو حفظت فرجك كما يحفظون تزوجت كما يد وجوه واي ىن انف ا قال 
ويسمعون القول. قال :وأنت أيضاء لو نظرت كما ينظرون لسمعت كما يسمعون. 


وقد سئل بعص العلماء عن القراء : لم يكثرون الأكل. ويكثرون الجماع. 
ودعجبهم الخلاوة؟ فقال: لأنه يطول جوعهم ويتعذر عليهم “00 الطعام. فإذا 


٠‏ اا فوت القلوب ‏ الجرء الثالث 


ويدوا استكتروا سه وا ما الحلاوة فإنهم تركوا شرب امورو لدم النفوس . 
فاجتمعت لذتهم فى الحلاوة فهم يأكلونها. وأ e‏ أبصارهم فى 
الظاهرء فضيقوا على قلوبهم فى الخواطرء فاتسعوا فى النكاح. فأكثروا منه لا 
ضيقوا على جوارحهم عن الانتشار فى الأبصار. 

وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. 
وكان ابن عمر رضى الله عنه من زهاد أصحاب النبى ية وعلمائهم» وكان يصوم 
كديرا وكان يفطر على الجماع قبل الأكلء وربما جامع قبل أن يصلى المغرب ثم 
يغتسل ويصلى. وروينا عنه: أنه جامع أربعا من جواريه فى رمضان قبل صلاة 
اء رة 

وقد كان ابن عباس رضى الله عنه يقول: خير هذه الأمة أكثرها نكاحًا. وكان 
سفيان بن عبيئة يقول: كثرة النساء ليست من الدنيا؛ لأن عليًا رضى الله عنه كان 
أزهد أصحاب رسول الله يِه وكان له أربع نسوة رك 

فالنكاح سئّة ماضية» وخلق من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. وقد روينا 
فى أخبار الأنبياء: أن عابدًا تبتل وبلغ من العبادة ما فاق على أهل زمانه بادك 
بذلك». قال: فذكر ذلك لشو ذلك ا فأئنى عليه بحسن الثناءء فقال: 
الرجل هو لولا أنه تارك لشىء بن ال قال : فنمى ذلك إلى العايد ا 
تقال :جا متحي عباتن اننال ونه "ونا تارك ا ا ذلك کے ا 
قال تي انت تارك اروج اله ما رک اتی رنه و ل أن 
فقير لا شىء عندى. وأنا عيال على الناس» يطعمنى هذا مرة» وهذا مرة» 
فكرهت أن أتزوج امرأة أعضلها وأرهقها جهداء فقال: ما يمنعك إلا هذا؟ قال: 
نعم. قال: فأنا أزوجك ابنتى. قال: فزوجه النبى عليه السلام ابنته» فى قصة 
طويلة . 

وروينا فى نوادر أخبارهم أيضًا: أن يحيى بن زكريا عليهما السلام تزوج امرأة. 
ولم يكن يُقربهاء قيل: لغض البصرء وقيل: للفضل فى ذلك كأنه أراد أن 
يجمع الفضائل كلهاء وقيل : للسئة . 
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والس اويح ونيو ب ا اي 
فُضّل على بثلاث: بطلب e‏ طلب الحلال لنفسى» 
للنكاح وضيقى عنه. 0 إماما للعامة وأنا TTT‏ 
أحمد بن حنبل رضى لله عنه تزوج اليوم الائ من وفاة أم عبد الله ولده» ويقال 
إنه لم يبت عزبًا بعد وفاتها إلأ ليلة. ولكن قد كان بشر رحمه الله يحتج لنفسه 
بحجة» قيل له: إن الناس يتكلمون فيك. فقال: وما عسى أن يقولوا؟ قال: 
يقولون هو تارك للسنة فى ترك النكاح. فقال: قل لهم: هو مشغول بالفرض عن 
السنة. وعوتب مرةً أخرى فى ترك التزوج فقال: ما يمنعنى من ذلك إلا حرف فى 
كتاب الله عز وجل : #ولهن مل الّذى عَلَيْهنَ# [البقرة: ۲۲۸] قال : فذكر ذلك 
اید بل فال زان مكل بش إنه قعد على مثل حد السئان. وعلى ذلك 
فقد بلغنا أله ر خمد اه روف Ff‏ بعد وفاته» فسئل عن حاله فقال: رفعت 
سبعين درج فى عليين» وأشرف بى على مقامات الأنبياء» ولم أبلغ منازل 
المتأهلين. وبلغنا عنه أنه قال: وعاتبنى ربى عز وجل وقال: يا بشر» ما كنت 
أحب أن تلقانى عَرْبًا. قال: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمار» فقال: رفع فوقى 
سبعين درجة. فقلنا: بماذا وقد كنا نراك فوقه فقال: بصبره على بناته والعيال. 


و 


وقد كان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمرى إلا عشرة أيام أموت فى 
آخرها لأحببت أن أتزوج» ولا ألقى الله عز وجل وأنا عزب . 

وماتت امرأة معاذ بن جبل رضى الله عنه فى الطاعون. وكان هو أيضا 
مولعو ا" فقال: ون فإنى أكره أن ألقى الله عز وجل عزيًا. 

وقد كان بعض الصحابة انقطع إلى رسول الله ية يخدمه ويبيت عنده لحاجة 
إن طرقته. فقال له: ألا تتزوج؟ فال ارول ا ا فق لا ي لى 
وأنقطع عن خدمتك» فسكت عنهء ثم أعاد عليه ثانية: ألا تتزوج؟ فقال له مثل 
ذلك» ثم تفكر الصحابى فى نفسه فقال: والله لرسول الله أعلم بما يصلح فى 
دنياى وآخرتی» وما يقربنى إلى الله عز وجل منىء لئن قال لى الثالثة لأفعلن. 
فقال له رسول لله ية: ألا تتزوج؟ فال فقلت: ا وسول: الله زوج قال: 


۱11۲ فوت القلوب ‏ الجزءالثالت 
اذهب إلى بنى فلان» فقل لهم إِنّ رسول الله چ يأمركم أن تتكحونى فتاتکم» 
قالية و .ها ترسوك ا .له ا تقال ا العهعو ا ی 
وزن نواة من ذهب» فجمعوا له وذهب إلى القوم فأنكحوه» فقال له رسول الله 
اا : أولم . فقال: يا رسول الله » لا شىء عندى. فقال لأصحابيه: اجمعوا 
باحق كذ كانه احيرا القن Es E‏ ررك للد د 
وأصحابه . ۰ 

وفى الخبر المشهور: من كان ذا طول فليتزوج». وفى لفظ آخر: «من استطاع 
منكم الباءة - يعنى الجماع - فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لا 
فليصمء فإن الصوم له وجاء». وأصل الوجاء: ين الخصيتين للفحل من الغنم. 
لتذهب فحولته وضرابه» فكانت العرب تجا بحجرين فتقطع ضرابه» فيسكن لذلك 
عهره ويسمن. ومن ذلك الخبر ضّحى رسول الله اة بكبشين أملحين موجوءين. 
يعنى : أبيضين مرضوضى الخصية . 

وروينا عن رسول الله ية «تناكحوا تناسلواء فی ر بكم ا يوم 
القيامة» حتى بالسقط والرضيع ». وفى الخبر الآخر: ام ف ا ل بستتی» 
يعنى النكاح . وحديث أبى سعيد الخدرى: «من ترك النكاح مخافة العيلة فليس 
منا) . 


وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأجل الولد. وقد كانت هذه 
نية جماعة من السلف» يتزوجون لأجل أن يولد لهمء فيعيش فيوحد الله تعالى 
ویذکره» أو يموت فيكون فرطا صالخا يثقل به میزانه» وقد روينا عن رسول الله 
ككقة لزن الطتل مدر أيه سروه إلى و دن 4ه اوقل ا 
فيقف على باب الجنة» فيظل محبنطى ‏ أى ممتلنًا غيظًا وغضبًا ‏ فيقول: لا أدخل 
الا وابواي و فيقال: أدخلوا أبويه معه الحنة)» . 

وق روا رها أن ااال ن في قف القامة ع حر مق 
اق الاب التقال 0 او وا ل فن ت على 
باب الحنة. قال: فيقول لهم : مرحبا بذرارى المسلمين» ادخلوا لا حساب عليكم . 


0 . كتاب ذكر التزويج » ومختص ر أحكام النساء فى ذلك ۱11۳ 
فيقولون: فأين آباؤنا وأمهاتنا؟ قال: فتقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا 
مثلكم. إنهم كانت لهم ذنوب وسيئات. فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: 
فيتضاغون EY‏ على باب الجنة ضجة واحدة. فيقول الله عز وجل للملائكة. 
وهو أعلم: ما هذه الضجة؟ فيقولون: يا ربناء أطفال المسلمين قالوا: لا ندخل 
الجنة إلا مع آبائنا. فيقول الله عز وجل: تخللوا الجمع؛ ٠‏ فخذوا بأيدى آبائهم 

وروا عق رسن اله س اين مات له انان .مق الوللةه «ققد a‏ له 
بحظًار“ من النار. وفى خبر آخر: «من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله 
00 الجنة» بفضل رحمته إياهم. قيل: يا رسول الله واثنان؟ قال : واا 

وكان بعض الصا حين يعرض عليه التزويج فيأباه برهة من دهره. قال: فانتبه 
من نومه ذات يوم فقال : وو فسئل عن ذلك فقال: لعل اللّه أن بورق ولدا 
ف ا فى ا عدت عن ی ا ر 





فى نومى كأن القيامة قد قامت. وكنت فى جملة الخلائق فى الموقف. وبى من 
العطش ما كاد أن يقطع عنقى» وكذلك الخلائق فى شدة العطش من الحر 
والشمس والكرب. قال: فبينا نحن كذلك» إذا الولدان يتخللن الجمعء عليهم 
مناديل من نورهء وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب» وهم يسقون الواحد 
بعد الواحد» ويتخللون الجمع . ويجاوزون أكثر الناس. قال المددت يدى إلى 
أحدهم. فقلت: اسقنى شربة فقد أجهدنى العطش» فقال: ليس لك فينا ولد 
إنما نسقى آباءناء فقلت: وما أنتم؟ فقالوا: نحن من مات من أطفال المسلمين . 

وزويتا عن رسول الله 1: ج نسائکم ادود الولود» . ورف اشا 
«حصيرة فى البيت خير من امرأة لا تلد». وروى أيضًا: «سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد) . 

هذا كله لأجل الذرية والنسل وتقديم القرط فى الولد. 


1 0 ر يك ٤ي‏ ر 
)١(‏ الحظار: الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح. وكل شىء حجز بين شيئين . والمراد 
أنه احتمى بحمى عظيم من النار. 





روا عن ورا الله لز کی رب عو م ناین د ر د 
النکاح» ومن أحبنى فليستن بسنتى». ويقال: إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من 
الأنبياء إلا المتأهلين. وهم خمس وثلاثون. وقد ذكرنا آنقًا أن يحيى عليه السلام 
قيل: إن فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد. وإن ركعتين من 

س ۰ ٠‏ 27 مه “q7 of‏ ر قرام ه يمه ع 

وقال الله تعالى فى وصف الرسل ومدحهم: #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 
ogo 8 2*3‏ و يم ۶ ۰ 1 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية 4 [الرعد:۳۸]. فعد الأزواج والذرية من مدحهم وذكرها 
فی وصمهم › وكذلك ألحق بهم أولياءه فی المدح والفضل 2 قوله عر وجل : 

2 روق عم و م ا وت و 
#والذين يقولون رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فرة أعين # [الفرقان: »]۷٤‏ فسألوا 

وكل ما ذكرناه من فضل النكاح يشترك فى فضل ذلك النساءء بل هو لهن 
أفضل وأثوب لسقوط المكاسب عنهن. وقد أمر النبى يكل المرأة بالتزوج وندبها 
لاخر فض اجلو وف اورا على ال اء ف غر خد وال 
َيه : «لعن الله المتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج» ولعن الله المتبتللات 
من النساء اللاتى يقلن: لا نتزوج» بعد ما ذكر من عظيم حق الرجل على المرأة: 
ول وجه مح فال ارا ]5 ل اتروع اده فال فل انزو حو فهو 
خير . 

والأخبار فى فضل النكاح للزوجين معًا تكثرء وليس مذهبنا الإطالة والإغراق 

َ 5 س وسر ف ه ع2 
فى الجمع. وقد ندب الله تعالى إلى النكاح فى قوله تعالى: «فأتوا حرتكم أنى 

وعم o‏ 1 5 له 2 
شئتم#. وفى قوله: #أنى# ثلاثة معان: معنيان منها ههنا: تكون «أنى» بمعنى : 
من انتقو فق لل أو تيان » بوتكون ا ی کت مقيلة أو مدير عك أن 
يكون فى موضع الحرت: وال الل ن انه مع بپ ولا يصلح 
هذا الوجه ههنا. 
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ثم قال عز وجل : #وقدموا لانفسكم» [البقرة: ۲۲۳]» قيل : النكاح بن 
على الإتيان. وهو أحد الوجوه الثلاثة» لما فيه من فضل الاغتسال من الجنابة» ولا 
فيه من فضل مباشرة المرأة» وأن المرأة إذا لاعبها بعلّها وقبّلها كثرت له من 
الحسنات ما شاء اللهء فإذا اغتسلا خلق الله من كل قطرة ملكا يسبح الله تعالى إلى 
يوم القيامة» وجعل ثواب ذلك لهماء ولا فى ذلك من التحصين لهما ووضع 
النطفة فى محلهاء وفى ذلك فضائل جمةء وقد أمر به رسول الله كاه فى قوله: 
اليتخذ احدكي قلا شاكراء ولسَانًا ذاكر]ء.,وووحة مؤمنة تعيته على ارت 


ف ع و و ره 5 2 
والوجه الثانى فى قوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم». تا الولك. قدهوا 
و ومسا عر ى لاس 


لآخرتكم. لأنه عمل من أعمالكم. كما قال عز وجل : #ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألنناهم من عَمَلهِمْ من شىء» [الطور: ١؟]‏ أى : ما نقصناهم أولادهم. أ جازيناهم 
بهم» وجعلناهم مزيدا فى حسناتهم ؛ لأنهم من أعمالهم وأكسابهم . وكما قال عز 
وجل : 7 أغنى عله ماله وم كسب » [المسد:۲]» يعنى ولده» ففى تديره: أن 
الولد يغنى المؤمن فى الآخرة» كما يغنى المال عنه إذا أنفقه فى سبيل الله تعالى. 
وفى الخبر: «ولد الرجل من کسه فاحل ما أكل من كسب ولده». 

والوجه الثالث فى قوله عز وجل: #وقدموا لأنفنسك» > قيل: التسمية غند 
الجماع» أى اذكروا اسم الله تعالى عندهء فذلك تقدمة لكمء وأنه يستحب 
للمجامع أن تشمو الله عز وجل عند جماعهء ويقرأ «قل هو الله أحَد» قبله . 
وكان بعض أصحاب الحديث إذا أراد الجماع هلَّل وكبّر حتى يسمع أهل الدار 

وإذا كانت المرأة معينة لزوجها على الطاعة» طالبة للتقلل والقناعة» فهى نعمة 
من الله عليه يطالبه بشكرهاء قال الله عز وجل: #وأصلحنا له زوجه» 
[الأنبياء: »]۹٠‏ فع ذلك من نعمة اللّه عليه وإحسانه إليه. وقيل فى التفسير: كان 
اھا سينا ف .وقيل کات ن ات رل ی 

وروينا عن نبينا ية : «فضّلت على آدم عليه السلام بخصلتين: كانت له زوجة 





۱1٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
عونا له على المعصية وأزواجى عونا لى على الطاعة» وكان شيطانه كافرا وشيطانى 
میلو ل ادت الا کےا فعد ذلك لل من فضائله. 

واقا كاتف الا معيفة الجوع. كذ ا RR‏ بوالقيعي» د 
العين» بيضاء اللون» محبةً لزوجهاء قاصرة الطرف» فهذه على صورة الحور 
العين» قال اللّه تعالى فى ذلك : #فيهن خيرات * حسان» اال 2 تیل 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقال تعالى: 0 عي كأمثال لوأ 
انون ال ۳۴ا والحون: البيضن»: :والغين:: كبان الاغين> هو جمع : 
a‏ هى البيضاء يد مان العين» شديدة سوادها وسواد الشعر. 

وقال عز وجل : «عريا أتر انا 4 [الواقعة : /ال] . العرية على معنيين : تكون العاشقة 
لزوجهاء وتكون المشتهية للجماع» وذلك يكون من تام اللذة فى الوقاع» لأن 
المرأة إذا لم تكن محبة لزوجهاء ولا مشتهية لإفضائه إليهاء نقص ذلك من لذته. 
اك وصقت للش غ بوبحل ا امه مام ال ويال وجل قسن وار 
عربة» يوصفان بشهوة الجماع. که اوقد رو ا نسائكم العّلمة غل 
ا وقال بعض الحكماء: ثلاث من اللذات لا يۇبە ليرد ۴ 9 الصيف 
بلا سراويل» والتبرز على الشطء ومجامعة الربوخ» يعنى المشتهية للجماع . 

وقال عز وجل فى تام وصمهن: #قاصرات الطرف4 [الصافات ]٤۸:‏ . أى قد 
قصر طرفها على زوجها وحده» فليست ترى أحسن منه» ولا تريد بدلا غيره. 
وقال رسول الله يلةِ: «خيرٌ نسائكم التى إذا نظر إليها الرجل سرتهء وإذا أمرها 
أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله). 





وروينا عن محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه فى معنى قوله عز وجل : 
کے ب ولو * ا امون 
#ربنا آتنا فى الدنيا حسنة# [البقرة:٠١۲]‏ قال: المرأة الصالحة. وفى بعض التفسير : 
رھ 2 ص ا 
#فلنحيينه حياة طيبة* [النحل:97] قال: المرأة الصالحة. وقد كان عمر رضى الله 
عله يقول: المرأة الضالحة. ليست فن .الدتباء: لأنها تفرغلف: الأخكرة:. إلا أنه كان 
يقول : لقره يض م اة العبادة ما لا يجد المتروج. وكان عمر بن الخطاب 


0 كناب ذكر التزويح :ومختصر أحكام النساء فى ذلك 





رضى الله تعالى عنه يقول: ما أعطى عبد بعد إيمان بالله عز وجل خير من اما 
صألحة . ووصف النساء فقال : منهن غنم ا 1 د منه» يعنى غنيمة لا يعتاض 
منها بعطاءء e‏ هى العطاء . ون عر و منه» أى لا قيمة له فيفدى 
مندء ويجوز أن لا راحة منه کار فصاحبها أسير لا يمتدى أبدا إلا 
يموتها. وقال أيضًا: قيل : كانت العرب من نهاية تعذيبها للاسير تسلخ جلد الشاة 
ثم تلبسه إياه لحمًا طرياء فيلتزق على جسده وينقبض. م لا تنزعه عنه حتى 
يقمل وينتثر منه الهوام: فذلك هو الل مثل ار المكربة . 

واعلم أن النساء على ا ي ون صفات النفس عرف بها 
أوصاف النساء. وقاساهء لجرت وال عر ذلك مات اللفين* ي 
ال وهى أدناهن . ومنهن الأمارة ا وهى ا تفتر من الأذى. 
ولا ت اعم ل السوء والبذاء. ومنهن بمنزلة النفس اللوامة: وهى من صالحى 
النساء. ومنهن المطمئنة المرضيقٌ وهذه هى الصالحة الخيرة الساكنة الراضية. 

وفصل الخطاب : إن كان صلاح قلب العبد واستقامة حاله فى العزبة فلإ أعدل 
ل شيئًا. لان أقل ما فيها السلامة. والسلامة فى وقتنا هذا فضيلة وغنيمة. 
("اتسدسب إلى التزرري و رول ارو دداعى الهوىء فيتزوج إذا أدى إلى سلامة 
دینه» وان لم تتم کفایته بواحدة ضم إليها أخرى» فان لم تكن بهما غنيمته وتا 
حاله وتحصينه. ذاه خالظة. إلى اربخ فان س مع توقان النفس إلى النكاح وقوة 
شهوتها فى التنقل فی المناكح بمنزلة الواحدة وإن الواحدة ع روفوم :الكفارة 
ووجود الاستغناء تنوب عن الاريع.. 

كذلك خير الله عز وجل صورة النفس فيما عليه جبلهاء وفاوت بين الطبائع 
فيما عليه جعلهاء يقال: إن الله عز وجل أباح الجمع بين الأربع لأجل الطبائع 
الاربع. لكل طبيعة واحدة على قدر حركاتها وتوقان النفس عندها. ولا نقتص 
على العبد فى ذلك إذا قام با عليه لير أو سمحن بحقوقهن من النفقة والمبيت 
97 بل ذلك مزيد لهء ودلالة على قوته وغيّّه فى الحال» وهذه طرائق الأقوياء 
والأئمة من الرجال. 
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وأيضا فإن الله عز وجل ما أنعم به من امتطاء الأربع من النساء من الحكمة. 
وتلوين الطبع فى الصنعة مثل ما أنعم به من تكوين سيرة المطاياء التى جعلهن 

مراكب عباده. فجعل تفاوت تكوين وطء الأربعة بمنزلة تغاير مشى دواب البر 
الأربعة» فقال عز وجل: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» اال 
وقال عرز وجل : لمن الفلك العام م ما تر بون [الزخرف »]٠۲:‏ يعنى الإبل» 
فر اة غير رسي الفرينة نوهي الل محال لقن احا ولك حتفن ا 
جمع الأربع بالوطء ما لا يجعل بالآحاد والمخنى والثلاث» فحسن ذلك» وأباحه 
لمن جمع بينهن أربعاء كإطلاقه لمن جعل له المطايا أربعة ينتقل على دابة بعد دابة» 
فكان له فرس وبغل وحمار» إذا اتسع بذلك وأقام بمؤونتهن» وقد يكتفى الواحد 
بدابة واحدة فيكون فيها 0 إلى حين. ذلك تقدير العزيز العليم . وإتقان صنع 
المنعم الحكيم . زاك شرط الله تقال مع الزوجة ثلاثة شروط› ا وت 
كفاية العبد» وسكنت بها نفسه» وكان ذلك من آيات الله الدالة عليه» وإن لم 
توجد الشروط الثلاثة مع الإحدى. كان له المزيد عليها إلى الرباع» وكن فى المعنى 
كالآحاد لعدم الشروط التى أخبر الله عز وجل بسكون النفس عندهاء وعند الأربع 
توجد الشروط فى قلوب المؤمنين لا محالة» كما أخبر عز وجلء وكان ذلك أيضً 


سر ےا 4 


من آياته وحكمته الدالة عليهء فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 


سے ر ر سی قر ا ر لل 


زواج لتتسكنوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم ARE‏ 


فإن وجد العبد سكون النفس ورحمة القلب ومودة المرأة فى الواحدة» فهو من 
آيات الله عز وجل. وهی كفايته وغنيته» وإن لم يجد السكون ولا الرحمة ولا 
المودة إلا فى الأربعم» فهن حينئذ كفايته و ل تارك وال .يقي 
بالواحدة ويقتى بالأربع. أى جيل غا ويشعل فيه جماعة ومدك )ل .وذلك اسا 
8 آيات اللّه تعالى واختياره لمن قوی عليه ا به. وقد شبه بعض الناس 
الأزواج بالقمص فقال: لن هن الف أن يجمع الرجل أربعة أقمصة. وما زاد 


E00‏ رضاه وغناه . يقال : الک يقدن: أن رضى به و 
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على ذلك كان سرفًا. كما أن الله عز وجل أمر بالجمع بين الأربع من النساءء 
ويصلح أن يستدل له بقوله تعالى: لاهن لباس لكم4 [القرة:۱۸۷]» فجعلهن فى 
معنى الملبوس» ورفع فيهن إلى الأربع» وفى قوله تعالى: #قانكحوا ما طَاب كم 
من النّساء * ثم ابتدأ فنص على مثنى» ولم يقل: احدى» على الندب 
والاستحباب للجمع نين النتينء وأن العدل قد يوجد ویقدر عليه ٠‏ ثم ر 
إلى الواحدة لمن خاف الجور فيه فقال تعالى: #فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة» . فى ال الطاب افرط العدل»تى»الاريع.» باه «ذلك 
أدنى أن لا تعولوا» [الساء ]4 ع قرت أن لا وروا وقد قال قر الا 
فى ف اجار و لآ مرا ای کر غالک يلاول اج إلى ف لاله 
هد أنه كاله ع على انض اا قال غا ل ا فل ل ا 
أن لا تجورواء والأوّل أحب إلى ويصلح هذا الوجه أيضًا فى اللغة من قال: عال 
ول کے عل > وک ای د تنه بين للق ن عل ول 
جا وأعال بميل من الميلة إذا کر عياله:. رشاڈ تادر من يجملها لخن معلل . 
فليتوخ العدل بين أزواجه» من جمع بينهن فى النفقة والكسوة والمبيت» ولا 
يحيف على بعض فيقصر عن كفايتها وواجبها فى ذلك. فقد جاء فى الحديث: 
«من كانت له امرأتان فمال الى ا دون اللأخرى ‏ وفى لفظ آخر: فلم يعدل 
بينهما - جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». ولا عدل عليه فى المحبة والجماع» 
لذن :للق لأ لك اا سرع نبي ال ولا عليه أيضا أن يجامع من بات 
عندهاء إنما عليه المبيت ليلة وليلة . 


وفى تفسير قوله تعالى : #ولن : اطا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت 4 
[النساء: 9؟١]‏ قال : لا تقدروا على العدل بينهن فى الحب والجماع» لان ذلك فعل الله 


عز وجل فى القلوب وفى شهوة النفس. وروينا عن رسول لله يك أنه كان يقم 
بين نسائه فى العطاء والمبيت» وكان يقول: اللهم هذ حبني تنا انلف ولا 
طاقة لى فيما تملك ولا أملك»ء يعنى فى المحبة والجماع» فقد كان يحب بعضهن 
أكثر من بعض» وكانت عائشة رضى الله عنها أحبهن» وكان يطاف به محمولاً فى 
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مرضه فى كل يوم وليلة فيقول: أين أنا غداء ففطنت | مرأة منهن فقالت: لهاك 
عن يوم عائشة رضى الله عنهاء فقلن: يا رسول الله اقلق ع 1 
فقن 1د أ للك اننتكون شن ييف e‏ ئشة رضى الله عنهاء فقال: قد رضيتن بذلك؟ 
ن تعية قال : e‏ إلى بيت عائشة» فلذلك كانت تقول: قيض قو اتن 
وبين سحرى ونحرى» تفتخر بذلك . 

ا فلا تميلُوا كل الیل يعنى : على واحدة دون الأخرى 
فى التقصير والنفقة #قَتذروهًا كالمعلّقة4 [الساء:8؟1] أى موقوفة غير مستقرة» 
كأنها لا ذات زوج ولا مطلقة» أى لا أيّم فتتحمل لنفسهاء ولا ذات زوج ينفق 

عليها فستغنى بزوجها. 

والعرب تقول: علقت الأمر: إذا أوقفته؛ وقول معلّق. أى: موقوف غير مطلق 
بحكمء > فعليه أن يقسم بينهن أيامه ولياليه. فيكون عند كل واحدة يومًا وليلة» إلا 
أن تهب لصاحبتها ليلتهاء أو تسمح له بذلك. فكذلك كان رسول الله وة يقسم 
بين نسائه» فأراد أن يطلّق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة 
وساكه أن يفرها غلى الزوجية لحر فى تسان فتركها ولم يكن يقسم لهاء فكان 
يقسم لعائشة ليلتين» ولسائر أزواجه ليلة ليلةء إلا أنه جَلكِيةَ لشدة عدله كانت نفسه 
إذا تاقت إلى واحدة فى غير ليلتها أو نهارا فى غير يومها أو ليلتها فجامعهاء ثم 
طاف فى ليلته على سائرهن». وكذلك كان يفعل فى يومه. فمن ذلك ما روى عن 
عائشة رضى الله عنها وغيرها «أن رسول الله مَل طاف على نسائه فى ليلة 
اجا وف اس «طاف رسول الله كله على تسع نسوة فى ضحوة . ْ 
ومن لم يكن له إلا واحدة؛ استحب له أن يفضى إليها فى كل ثلاث ليالء 
بمنزلة من له أربع نسوة» ويكون يباشرها فى الليلة الرابعة. وبهذا قضى عمرو 
كعب بن الأسود رضى الله عنهما للرجل أن يأتيها فى كل أربع ليال ليلة» فإن 
علم أن حاجتها إلى أكثر من ذلك. كان عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى تحصينها 
ا اک اھ ولد را ما لم يكن علي ادا 
إليها إل فى كل شهر مرة أو فى كل سنة مرة وعليها أن لا تمنعه ليلا ولا نهارا فى 
كل وقت› وإن كانت صائمة فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه . 
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2 على عليه السلام بعشر نسوة» وتوفى عن أربع وسبع عشرة سرية. 
وكان بعض | أمراء الشام إذا Ey Il UE GE ES‏ 
يعرض له بذلك. ويقال: لكرج يع ودة الك مارك ادها وى 1ج 
بتسع ليال» ونكح أمامة ابنة زينب ابنة رسول الله بيا كانت فاطمة صلوات الله 
بم 


وو اخسن بن على رصى الله عنهما مائتہ ١‏ ثتين وحمسين امرأة. وفيل : 
ئلائمائة › وقد كان على" عليه السلام َر من ذلك ويكرهه حياء من أهليهن إذا 
طلقهن. وكان يقول: إن حستا مطلمًا فلا تتكحوه . فقال له رجل من همدان: 
والله 5 أمير امو مني اکا شاعء فمن أحب أفسك2 ومن كره فارق» سس 
على وق ا ع ار لقن 

ولو كنت اغا ات لقلت لهمدان ادخلى بسلاء 

وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه رسول الله كلا وكان يشبهه فى الْخلّق 
وال فقد قال له رسول الله کار : ات حي وار وقال : اخسن 
سن رن موا > وكان الشيييرة عا عمف على. اربع وربا طلق أربعاء 
فأرسل غلامه بطلاق امرأتين له وقال: قل لهما: اعتداء وأمر له أن يدفع إلى كل 
واحدة عشرة آلااف درهمء ففعل › فلما رجع إليه قال: ماذا قالتا؟ فقال له 
الرسول: أما إحداهما فتنكست رأسها وسكتت» وأما الأخرى فكت وات 
وسمعتها تقول: 0 من حبيب مفارق» فأطرق ورحم لها ثم قال: لو 
كيك Rl‏ هَ لراجعتها 
)١(‏ بعده فى (م): 'فقيه المدينة ورئيسهاء ولم يكن له بالمدينة نظيرء وهو الذى كانت السيدة عائشة 

ارضى الله هاا تفرب بيه الئل :فى تولها؟ لوالو اسر معيرئ :ذلك لكان احب إلى هن أن يكون 

لى ستة عشر ذكرا من رسول الله يك كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث . فدخل عليه الحسن 
فى أهل بيته. 2 ليه عبد الرحمن EE‏ آلا ا ا 0-0 


0 TT yT فقال : له ما على وجا‎ E 
. . ابنتى بضع می ونت ت مطلاق‎ 
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إن لاحب الناس إلى» ولكنك مطلاق» وأكره أن يتغيّر قلبى عليك» فإن ضمنت 
أك لا تفارقها فعلت» فسكت ثم اتكأ على بعض أصحابهء ثم قال: ما أ 
عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقًا فى عنقى . 

وقد روينا عن رسول الله يَلكِْة:ْ «إن الله عز وجل يحب النكاح ويبغعض 
الطلاق» فانكحوا ولا تطلقوا؛» وهذا لا يصلح لمن أراد أكثر من أربع. وتزوج 
المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة» وقد كان فى الصحابة من له الثلاث والأربع» وكثير 
ا ا ا و 

ويفا إن که اه غض البصرء وقطع امشی. وف لار 9 إذا 
خشع الطرف وقصر عن الحرام» وانقطع المشى على الأرض» غاض البصر 
والنفس» فاتسع فى الحلال». وذلك أن للنفس استراحات إلى ما جانسهاء هو 
فتورها عن الذكرء فاستراحات نفوس الممّقين إلى المباح» من ذلك قوله عز وجل : 
لیکن إِلَيها»4 [الأعراف:184]. وهذا سكون النفس إلى الجحنس لا تلائمه من 
الصفات المجانسة» وهو أحد المعانى فى قول على عليه السلام: رووا القلوب 

ال ا وها باستراحة النفس إلى المباح» يعنى : ذكر الآخرة؛ لأن 
للذ أثقالاً» وهو بمعنى قول البى و ل شرة وفترة فمن كانت 
فترته إلى سنتى فقد اهتدى). والشرةٌ : الجد والكايلة بقوة وعزم وحدة إرادة» 
وهذا يكون فى أول حال المريد. والفترة : هى الفتور والوقوف عن المجاهدة 
للاستراحة» وهذا يكون عند ملل التفس ونقصان الإرادة» ووهن القوة عن الجد. 
ويدخل ذلك على العارفين من أصحاب رسول الله و . 1 

وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: إلى لأسف سی کی اليو 
لأقوى بذلك فيما بعد على ال حق . 

وقد كان النساء قديمًا على غير وصفهن الآن» كان الرجل إذا خرج من منزله 
ل يا بهذا تقول اله ا ا ل نيه الو قينا عن غير 
حلّه فيدخلك النار» فنكون نحن سببه» فإتا نصبر على الجوع والضر ولا نكون 


)١(‏ من قوله: «والشرة» إلى هنا من (م). 
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عقوبة لك. وأراد رجل من السلف أن يغيب عن أهله فى غزوةء فكره إخوانه 
ذلك لأنسهم به» فجاؤوا إلى أهله فقالوا: لم تتركين زوجك يسافرء ولا يدع لك 
نفقة؟ ويغيب عنك ولا تدرين متى يقدم؟ فقالت: زوجى منذ عرفته أكال وما 
عرفته قط رزاقًاء يذهب الأكال ويبقى الرزاق» ومع ذلك فلا أحب أن أكون 
مشؤومة عليه أقطعه عن سبيل الخير . 

قال أحمد بن عيسى الخراز لما تزوج بامرأة: على أى شىء تزوجت بی ورعبت 
فى؟ قالت: على أن أقوم بحقك على» وأسقط حقَى عليك . 

وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبى الحوارى» فكره ذلك لما فيه من 
الا ع عله ركرك فال لها اعات ها لى هة اتن الا ال 
الي فلت ا هاا إلى ال حال م فك اف رال ةد 
الرجال» ولكنى ورت عه زوجى ثلاثمائة آلف دينار» وهى حلال»ء وأردت أن 
أنفقها عليك وعلى إخوانك» وأعرف بك الصالحين» فتكون طريقًا إلى الله عز 
وعدن قال حت ابيتاان أستاذىى قال فجت إلى أبن مليمان فذكرت رها 
وقد كان ينهانى عن التزويج ويقول: ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير» فلما 
ذكرت له ما قالت أدخل رأسه فى جيبه وسكت ساعةء ثم رفع رأسه وقال: يا 
أحمدء تزوج بهاء فإن هذه ولية لله تعالى» وهذا كلام الصديقين. قال: فتزوجت 
بها. قال أحمد: فكان فى منزلها کُر“ من جص فلم يبق منه شىء فى غسل 
أيدى المستعجلين للخروج بعد الآكل سوى من كان يغسل يده بالأشنان فى البيت . 
قال ورت .ليها ات ر اف تلض ف اللات و و 
اذهب بقوتك ونشاطك إلى أزواجك. فكانت هذه من أرباب القلوب. وكان 
الصوفية يسألونها عن الأّحوال» وكان أحمد يرجع إليها فى بعض المسائل» وكانت 
فاضلة تشبه فى أهل الشام برائعة العدوية فى أهل البصرة. 

وقد كان أبو سليمان يقول فى التزويح قولاً عدلاً: من صبر على الشدة 
فالتزويج له أفضل» والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد 


EEE‏ وو ا 
)١(‏ الكر: مكيال لأهل العراق» يعادل أربعين إردبًا. 
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المتأاهل. وقال رة ما رایت أحدا من أصحابنا زوج وثبت على مرتبته الأول 

قووينا قن نذا قال لكلف فر اليو فقن وقفي: فى الدنا چ معان آى 

تزوج» او كتيب الحديث. 


ولعمرى إن المرأة تحتاج إلى فضل مداراةء ولطيفة من الحكمة» وطرف من 
المواساة» وباب من الملاطفة. واتساع صدر للنفقة»› و ا ولطف لَقْظء 
وهو لا يحسنه إلا عالم حليمء ولا يقوم به إل عارف حكيمء فمن لم يقم 
بذلك» ولم يهتد إليه» ولم يعتد للنفقة» ولم يألف الجماعة. وكان قد ألف 
وحدته» واعتاد الانفراد بأكلته» وكان ضيق القلب» بخيل الكف. سيئ الخلّق. 
غليظ القلب. ف ا فالوحدة لهذا 59 ا من النساء لقلبه أروح 





فن روچ من هذا افا 517 وة وآذی رادت وأثم وآثم به؛ لأن النساء 
يحتجن إلى فضل حلم يحمل سفههن. ٠‏ وإلى سعَة علم يغمر جهلهن» وإلى حسن 
طف e‏ دار أخلاقهن. ويتغافل و ل فإذا كان الرجل جاهلا 
ا أو كان سييء الخلق فظًا غليظاء اجتمع الجهل. فافترق العقل. وتقادح 
الجفاءء وغلّظ القلب. وكثر الأذىء فأفسد أكثر مما يصلح» وتنافرا ولم يكن 
ينهما أبدا صلح. روسن قو ا 

واسيب رجور إذا أراد التزويج أن يشرح حاله» ويبين أخلاقه للمرأة» حتى 
تكون على بصيرة من أمره» ويقين من حاله» ويدخل على اختيار منهاء فذلك من 
الورع: وقد فعله بعض السلف. وقد تزوج رجل على عهد عمر رضى الله عنهء 
ركان خضي الاه قلعا خضل ار فا اه فرت مه اى 
أهل المرأق وقالوا: نحن حيينا 13 وا وعتعة ا و ري القوم» 
01 بينهما. وروينا عن شعيب بن حربء. لا أراد أن يتزوج قال للمرأة: | 
مدع اطق » ا اوا ا بخن متاك د رج إلى سروم اغ 

وروينا ضد هذا أن رجلا أراد أن يتزوج فقال للمرأة: إن لى أخلاقًا أوقفك 
يا اناق رشيف ريا ر وا اندنع فال آنا رل مرل جود 
سير الل غور قي الصدره واخ العري». إن اكه ى اى وا 
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EE a ET ES كلمت ارغرك مدرفى». يوان‎ aE ak 
EE Ce TET 
. نرضاها لبنات آدم. انصرف راشدا لا حاجة لنا بك‎ 

ومن خشى على نفسه الآفات ووفّق له امرأة فيها بعض الخصال المحمودة» 
فالتزويج له أفضل» فليكن له حينئذ فى التزويج نيات» لأنه من أكبر الأعمال؛ 
ولا يكون نكاحه لآأجل هواه مجرداء فقد قال عمر بن عبد العريز رضى الله عنه : 
إذا وافق الحقّ الهوى فذلك الزبد بالترسيان". فلتكن نيت إقامة سنة» وصلاح 
قلب» وسلامة دينه. وغض بصره» وتحصين فرجه» فقد أمر بذلك» بحسب فى 
الكسّب على العيال التوبة من الله عز وجل» ويحتسب مثل ذلك فى نصحه لها 
فى أمر الآخرة كما يحبه لنفسه» حتى يؤجر بسببها مثل ما يثاب لنفسه» فهو من 
اا ار ان علاك ول ذلك لوح الث سان فقن رو جر 
النبى ية : «ما أنفق الرجل على أهله فهو له صدقةء وإن الرجل ليؤجر فى رفع 
اللقمة إلى فى امرأته». ومنها: أنه كالمجاهد فى سبيل الله . 

وقال رجل لبعض العلماء وهو يعدد نعم الله عز وجل عليه: من كل عمل قد 
أعطانى الله تعالى نصيبّاء حتى ذكر الحج والجهاد وصنوف العبادات» فقال له 
العالم: فأين أنت من عمل الأبدال؟ قال: وما هو؟ قال: كسب الحلال» والنفقة 
على . ا 

وقال ابن المبارك لإخوانه وهم فى الجهاد: تعلمون عملاً أفضل مما نحن فيه؟ 
قالوا: ما نعلمء ذاك جهاد فى سبيل الله » وقتال لأعدائه» أى شىء أفضل منه؟! 
قال: لكنى أعلمء قالوا: ما هو؟ قال: رجل متعفف ذو عيلة» قام من الليل فنظر 
إلى صبيانه نيامًا متكشفين» فسترهم وغطاهم بثوبه» فعمله هذا أفضل من جهادنا 
فى سبيل الله عز وجل . 

وقال رجل لبشر: قد أضرنى الفقر والعيال فادع الله لى . فقال له بشر: إذا قال 
لك عيالك: ليس عندنا خبز ولا دقيق ونحن جياعء فادع الله لى أنت ذلك 


)١(‏ الترسيان: من أجود أنواع التمر. 
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الوقت» فإن دعاءك أفضل من :دوعا 

وقد روى عن النبى كَلة: من حسنت صلاته» وكثر عياله وقل ماله» ولم 
يغتب لمكيو فهر معى فى اجنة كهاتين». وفى حديث آآخر: إن الله تعالى 

يحب الفقير المتعفف. أبا العيال) . 

ومن النية فى ذلك أن الاهتمام بمصلحتهم والغم على نوائبهم زيادةٌ فى 
حسناتهم؛ لأنه عمل من أعماله. وفى الخبر: «إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله 
تعالى بالهم ليكفرها». وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا يكمرها إلا الغم 
بالعيال . وقد روينا: «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا | الهم بطلب المعاش» . 

وله فى الصبر عليهن. وجميل ل لأذاهن وفى حسن العشرة 595 
مثوبات وأعمال' صالحات. وربما كان وك الخال عقوي للعيد و فصان ل إذا 
كان الصبر عليهن والإنفاق مقامًا له» كان عدم ذلك مفارقة لحاله فنقص به. 

حدثنا بعض العلماء: إن بعض التعبدين كان له زوجة» وكان حسن القيام 
عليهاء إلى أن توفيت» فعرض عليه إخوانه التزويج› فامتنع وقال: إن الوحدة 
أروح لقلبى وأجمع لهمى . قال فر بعش الا پد یا عرو ایا كأن أبواب 
السماء فد فحت وكأن رجالة ا ويسيرون فى الهواء تيم بعضهم بعضًا» 
وكلما نول ا فقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم. فيقول: نعم. ويقول 


اا ورا ۵ هو المشؤوم. فيقول الرابع : : نعم . ا فراعنى ذلك وعظم 
على وهبتهم أن اي ا اي وكان غلامّاء فقلت له: يأ 
هذل من المشؤوم الذى توبؤون: | إليه؟ فال : , قلت: ولم ذلك؟ قال : : كنا نرفع 


اک فى الب لي 9 فمذ جمعة أمرنا ي 
أعمال المخالفين» فما أدرى ماذا أحدثت؟ فقال لإخوانه: و rT‏ 
فلم يكن يفارقه زوجة أو زوجتان أو ثلاث. 
ورا كانت النفس 'الامازة أف على العبد من أربع نسوة؛ وإِنّما كه من كره 
الأهل والولد لأجل الشغل بهم عن الله الي ونا تيه ليده فإذا كان من لا أهل 
له ولا ولد مشغولا ببطالته عن الله عز وجلء منهمكًا فى شهواته عن سبيل 
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فد لكو کاو اا الا من دى الاغل .الله .وقد جل سن لآ يطلب ااهل 
N E NGS vel‏ 
النار الضعيف الذى لا دين له 01 لا يبغون أهلاً ولا مال». قيل: هم 
ال اداد الاك "اللاي هو ده ا ل که على أ 
حال من الفحش تقلّب. فمن لم يشغله أهلّه وماله عن الله عز وجل كان أفضل 
من لا أهل له ولا ولدء فهو عبد بطنه وفرجه» وأسير هواه وشهوته. وقد أخبر 
الله تعالى أن للمؤمنين أموالاً وأولاداء ثم أمرهم اا ل 
وجل . وقد وصف أقوامًا بأن بيعهم وتجارتهم لا تشغلهم عن عبادته. وأ نهم أهل 
خوف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد مدح قومًا سألوه الأزواج 


سر ر 


والذرية. وجعل ذلك فى وصفهم فى قوله عز وجل : يقولون ربتا هَبْ لتا من 
أزواجتا وذرياتتا قرة أعين» [الفرقان: : 5/ا]. وقرة أعين لا يشغل ولا يحجب عن قرة 
العين بل يكشف عنه ويقرب منه. كما قال النبى كَكِِ: «حبّب إلى من دنياكم 


الطسة والتساءة وحن قرة عينى فى الصلاة» 

وقد كان أبو سليمان يقول: إنما تركوا التزويج لتتفرغ قلوبهم لذكره. وروينا 
عن ابن أبى الحوارى الحديث الذى رواه عن حبيش عن الحسن: «إذا أراد الله بعبد 
خيرا لم يشغله بأهل ولا مال». قال أحمد رضى اللّه عنه : اد هذا اديت 
جماعة من العلماء» وإذا ليس معناه أنه لا يكون له امرأة ولا ولد» ولكن يكونون 
له ولا يشغلونه. 

وإنما يحسن ترك النكاح لمشغول الهم عن الفكر فيه» ذى نفس مطمئنة» وعين 
خاشعة لرب ذى سكينة وقلب ذى عوك كما حدثونا عن داود الطائى أنه قال 
منذ خمسين سنة ما خالط ذكرى ريح. وقيل لبعضهم: هل دخل ذكرك ريح 
بشهوة؟ فقال: أما منذ قرأت القرآن فلا. وقال بعض العلماء: منذ عشرين سنة ما 
وقع نظرى على فرجى . 


فأما بطّال' ذو نمس أمارة» ونظرة ثاقبة, وسهوة قوية. فالتكاح من أحسن 
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فإن عزم العبد على النكاح فلا يكون همه من النساء إلا ذات الدين والصلاح: 
والعقل والقناعة. فليس تخلص له النيات التى ذكرناها آنقًا إلا على هذه القواعد. 
قال رسول الله ماد : «تنکح المرأة لالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فعليك 
بذات الدين». وفى لفظ آخر: امن نكح المرأة لالها وجمالها حرم مالها وجمالهاء 
ومن نكحها لدينها رزقه الله عز وجل مالها وجمالها». وروينا أيضًا: «لا تنكحوا 
المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديهاء ولا لالها فلعل مالها يطغيهاء وانكحوا المرأة 
لدينها». فنكاح المرأة للدين والصلاح طرق فا 

والوغة “فى الراة «النافضنة ا ل ارك الك الي ات س 
الزهد. وقد كان أبو سليمان يقول: الزهد فى كل شىء حتى يتزوج الرجل 
العخوز أو .غير دات الهيثة . اشارا للزهد فى الدنيا. وكان مالك بن دينار يقول: 
يترك أحدهم أن يتزوج يت قعة جر انها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤونة 
ترضى باليسير» ويتزوج بنت فلان وفلان؛ يعنى أبناء الدنياء فتشتهى الشهوات 
علیه» وتقول: اكسنى ثوب كذاء وخر الى مرط حرير» فيتمرط دينه . 

وقد اختار أحمد بن حنبل رضى الله عنه امرأة عوراء على أختهاء وكانت 
أختها صحيحة جميلة» فسأل: من أعقلهما؟ قيل: العوراء. فقال: زوجونى 
إياها. وقد يكون فى تزويج المرذولة المجذوعة فيه بأن يرفع قلبها إذ لا يرغب فى 
مثلها . 

ا له أن ينظر إلى وجهها قبل التزويج بهاء ل ما يدعوه إليهاء فإن 

ضم إلى الوجه الكفين فلا باس بذلك عند علماء الحجاز. ففى النظر إلى الوجه 

أحاديث مأثورة؛ منها حديث محمد بن مسلمة قال: رأيته يتبع النظرة فتاة فى 
الى حتى توارت بالنخل» فقلت له: تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله 
ية؟ فقال: رسول الله َي أمرنا بهذاء قال: «إذا أوقع الله عز وجل فى قلب 
أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها ليرى منها ما يدعوه إليها». وفى الحديث الآخر: 
«إن فى أعين الأنصار شيئّاء فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن) . وفى 
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لفظ آخر: «إذا وقع فى نفس أحدكم من امرأة شىء فلينظر إليها فإنه أحرى أن 
يدم سنهما) . يعنى يدم دف الأدمة على الأدمة: وهو هو أبلغ من البشرة؛ لآن 
ال ظاهر الحلد» والأدمة باط جاء هذا ف البالخة على صرب المكل. 

وقد كان الأعمش يقول: كل و رقع .عن .غير نظل کن ا ا و 

ولا يغالى فى المهر . لقااتروج و الله 5 بعض نسائه على عشرة دراهم 
وأثاث البيت؛ وكان رحى للع وة و من أدم رها ل وأولم على 
إحدى نسائه بمدين من شعير» وعل آحرى بمدى تمر. فالوليمة سنه وترك الإجابة 
إليها معصية. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن المغالاة بمهور 
النساء ويقول: ما تزوج رسول الله اة امرأةٌ من نسائه ولا زوج على أكثر من 
أربعمائة درهم. 

ووا غ عائشة رضى الله عنها: كانت مهور أزواج رسول الله اة اثنى 
عشرة أوقية ونصمًا. وقد كان يزوج أصحابه على وزن نواة من ذهب؛ والنواة 

صغيرة وهى نواة لكين اا يقال : قيمتها خمسة دراهم. 

وفى خبر: زوج رسول الله يله بعض أصحابه على نواة من ذهب قُوّمت بثلاثة 
دراهم وثلث . وقد زوج سعيد بن المسيب› وهو من خيار التابعين وعلمائهم.ء ابنته 
من أبى هريرة على درهمين» ثم حملها هو إليه ليلاً. ولا أكره التزويج على 
عشرة دراهم. وهو أكثر الاستحباب فى القلة؛ ليخرج من اختلاف العلماءء ولا 
أستحب أن ينقص المهر عن ثلاثة دراهم؛ وهذا هو القول الأوسط من مذاهب 
اوا وت ا تقطع يد الا ا اتف هي اه الها برقن 
روا ١ار‏ كه أقلهين م وروا أيضا: امن بركة المرأة د يمينا وسرعة 
رحمها - يعنى الولادة - ويسر مهرها». قال عروة: وأقول: فإن من شؤمها كثرة 
صداقها . 

ولا يصلح للمتزوج أن يسأله أى شىء للمرأة» ولا يحل له أن يدفع شيئًا ليأخذ 
أكثر منهء ولا يحل لهم أن يهدوا إليه شيئًا ليضطروه أن يكافئ بأكثر منه» وليس 
عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافاًء وله أن لا يقبل هديتهم إن علم ذلك 
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منهم» وهو داخل فى الآيتين من النهى والخبر. قوله فى النهى: ولا مشن 
تکشر [الدثر:٠]‏ أى: لا تعط تطلب أكثر. وقوله: وما آم من ويا یریو فى 
أموال الناس * [الروم:۳۹]. الربا: الزيادة» تطلبوا أكثر منه 

هذا كله بدعة فى النكاح 0006 وهو كالتجارة فى التزويجح. وهو داخل فى 
الرباء وهو يشبه القمار. ومن زوج أو انزو ع غل يعدا هذه الج کے انه ایت 
وليس نكاحه هذا للدين ولا للآخرة. وكان الثورى يقول: إذا تزوج الرجل وقال: 
أى شىء للمرأة؟ فاعلم أنه لص» فلا تزوجوه. 

ولا ركم إلى م رولا قاس وا قال را كارت خر بول لا 
فمن فعل ذلك فقد لم دينه وقطع رحمه» ولم يحسن الولاية والحيطة لكريمته؛ 
لأنه ترك الاختيار لها وليس هؤلاء أكفاء للحرة المسلمة العفيفة» وعليه للمرأة فى 
نفسها مظلمة» ولها عليه فى الآخرة مطالبة» إذا لم يحسن النظر إليها فى نفسها . 

وقد قال بعض السلف : النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال 

بعضهم : لا تنكح إلا الأتقياءء فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها أنصفها. وقال 

7 الله لار : 56 لنطفكم» وأنكحوا الأكفاء و إليهم»: ولا نکاح 

لآ بولى وشاهدى عدل. وإن كانت ثيا فإن لم يكن ولی فالسلطان ولی من لا 
ول له أو من ولاه الحكم . كذلك السئة . 

وليتعلم المتزوج علم الحيض» واختلاف أوقاته» وزيادته ونقصانه» وأحكام 
الاستحاضة من ذلك. وعلم وقت الأطهارء ليعلّمها ذلك. وليغنيها بذلك عن 
السؤال؛ والظهور إلى الرجالء ثم ليعلم أهله علم ما لا يسعهم جهله من 
الفرائفض. وأحكام الصلاة» وشرائع الإسلام» واعتقادات المؤمنين من السنة» وما 
عليه من مذهب الجماعة؛ فإذا فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء 
ان هر عن تعليمها علم التوحيد ومبانى الإسلام وعقود الإيمان ومذهب أهل 
)١‏ أين نحن الآن من هذه الأخلاق؟! 


() من قوله: (وهو داخل ١‏ إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (م). 
(9) من قوله: «وعليه للمرأة؛ إلى نهنا ساقط من المطبوعة؛ وهو من (م). 
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السنةء فلها أن تخرج إلى السؤال عمًا لا يسعها جهله» وليس أن تخرج بغير إذنه 
لطلب علم يرجى فضله»ء وليس للمرأة أن تحمل زوجها على المكاسب الحرام» ولا 
تكلفه ما يقترف به الآثام» ولا للرجل أن يدخل فى مداخل السوءء ولا يبيع 
آخرته بدنياه» فإن صبرت معه على البرّ والتقوى أمسكهاء وإن حملته على الإثم 
والعدواث قارفا وان رقا يغن الله كا فخ ست وال رلم ,تعلق 
بالرجل يوم القيامة زوجته وولده» فيوقفونه بين يدى الله عز وجل فيقولون: يا 
ربنا خذ لنا حقنا من هذاء فإنه ما علّمنا ما نجهل. وكان يطعمنا الحرام ونحن لا 
نعلم . قال: فيقتص لهم منه. وفى خبر: إن العبد ليوقف للميزان. وله من 
الحسنات أمثال الحبال» فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم. وعن ماله من أين 





اكتسبه وفيما أنفقه» حتى تستفرغ تلك المطالبات جميع أعماله» فلا يبقى له 
حسنةء فينادى الملائكة: هذا الذى أكل عياله حسناته فى الدنياء وارتهن اليوم 
أا لهذا قال م ا وا د ا 
تنهشه؛ يعنى العيال. 

وروينا فى الخبر: «لا يلقى الله عبد بذنب أعظم من جهالة أهله». والخبر 
المشهور: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول». وروى: إن الآبق من عياله كالعبد 
الآبق من سيّده» لا يقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم». 

وقق كان غر بوعل ليا لها لدت آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تارا 
[التحريم: 17 فأضاف الأهل إلى النفس» وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الأمر والنهى. 
کا اشا النار ا ات الي وعم قن ف لك عاو واددوهن , 
وقال النبى كَكِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالمرأة راعية على مال 
زوجها وهى مسؤولة عنه» والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم'. ويقال: إذا 
أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه» لم تزل فى سخط الله عز وجل حتى يأذن 
لهاء ولا يحل لها أن تطعم من منزله إلا الرطب الذى يخاف فساده» فإن أطعمت 
وأنفقت عن إذنه ورضاه كان لها مثل أجرهء وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر 
وعليها الوزر. 
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لہ 


وينبغى أن يعرفها عظم حقه عليها. فاك يقالة . ی کی پھچ 
الأبوين إلا الزوج. وقد أقام النبى َة الزوج مقام الوالدة بقوله للمرأة: «عليك 
بطاعة زوجك. فإنه جنتك ونارك». وقال ية: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها 
راض دخلت الحنة) . ركد وجل لاخر اف بيهر وميد إلى امراته آن: لا تتزال 

a‏ إلين 7 الدار» وكان أبوها فى ا > فمرض أبوهاء فأرسلت للمرأة 
تستأذن أن تنزل إلى أبيهاء فقال رسول الله كلا : أطيعى زوجك. فمات أبوها 
فاستأذنت رسول الله يكل أن تنزل إليه» فقال: أطيعى زوجك. فدفن أبوها. قال: 
فأرسل إليها رسول الله ية يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها زوجها. 

وقال ية: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرَجهاء 
ayy‏ دخلت جنة ربّها» . فأضاف طاعة الزوج إلى أبنية الإسلام التى 
لا يدخل الحنة إلأ بهاء واشترط طاعته لدخولها. 





وذكر رسول اللّه ا النسشاغ: “فقا ' «(حاملات" اللات فر يعات رقيات 
بأولادهن» لولا ما يأتين إلى أزواجهن دَخلّت مصلياتهن الجنة». وقال لة: 
١اطّلعت‏ فى النار فرأيت أكثر أهلها النساءء واطلعت فى الجنة فرأيت أقل أهلها 
النساء فقلت: أين النساء؟ فقيل: شغلهن الأحمران الذهب والزعفران»» يعنى 
الحلى» ولبس المصبغات» كانت العرب مشتهرة بذلك. وقال عَكلِه: اتصدقن من 
حلّيكن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار». قلن: لم يا رسول الله؟ قال : اتكثرن اللّعنَ 
وتكفرن | العشير' يعنى الزوج المعاشر» تكفرن نعمته عليكن . 
روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أتت فتاة إلى النبى 
ية فقالت: يا رسول الله؛ إنى فتاة أخطب وإنى أكره التزويج. فما 500 
على المرأة؟ فقال: لو كان من فرقه إلى قدمه صديدًا فلحسته ما أدّت شكره. 
قالت: فلا أتزوج. قال: بلى فتزوجی فإنه خيرة . 
لوو ادو يي ا دا أن 
أة من خئعم أتت النبى ية فقالت: إنى امرأة يم وإنى أريد أن أتزوج» فما 
حق الزوج؟ فقال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها على نفسها وهى 
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TY 

وفى الخبر الجامع لفضائل الزوج: أن النبى ئي 
لشىء سوى الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظّم حقه عليها». 

ومن حقه أن لا تعطى شيئًا من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان الإثم عليها 
والأجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت جاعت وعطشت 
ولم يقبل منها. ومن حقه أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها الملائكة 
حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب. وينبغى أن تعرض نفسها عليه فى كل ليلة . 

وروينا عن رسول الله يَكة: «أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها عز وجل إذا 
كانت فى قعر بيتهاء وإن صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجد. 
وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى صحن دارهاء وصلاتها فى مخدعها 
أفضل من صلاتها فى بيتها». والمخدع: بيت فى بيت» وذلك أنها عورة» فما كان 
أستر لها فهو أسلم. والأسلم هو الأفضل. كيف وقد روى أن المرأة عورةء فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان. وفى حديث غريب: (إن للمرأة عشر عورات. فإذا 
تزوجت ستر الزوج عورة واحدة» فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات) . 

وجامع حقّ المرأة على الرجل ما سل عنه رسول الله يك فقيل: ما حق المرأة 
على زوجها؟ فقال: «يطعمها إذا طَّعم. ويكسوها إذا اكتسى» ولا يقبّح الوجه» 
ولا يضرب إلا ضربًا غير مبرح» ولا يهجر إلا فى البيت»'. 

فإن أمرها بما يصلحها ما أبيح لهما فخالفته وعظها وزجرهاء فإن عادت لخلافه 
هجرها فى المضجع. فبعض العلماء يقول: يوليها ظهره. وبعضهم يقول: يعتزل 
ا في ا إلى ات إلى سے ل ف لني ججح الك رن ال 
ضربهاء والعلماء يقولون: ضربًا غير مبرح. وتفسيره: أن لا يكسر لها عظمًاء ولا 
يدمى لها جسماء ول أن ذضب عليها فى الأمر مق رر اللي من عض آيام إلى 
شهرء فقد غضب رسول الله ية شهرا فى كلام كلّمه بعض أزواجهء فأرسل 
بهدية إلى بيت زينب فردتها عليه» فقالت له التى هو فى بيتها: لقد أقمتّك إذ 






ال الى ارت اخدا إن سد 


. من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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ردت عليك هديتك. فقال علا : أن أهون على الله أن تقميننى ١‏ ثم غضب 
عر ر ف .وق الك اسر ك و اناق د كلية .د 
الاتباع, تقول العرب: أذللته وأقميته» ويقولون: لتفعلن كذا صاغرا 0 وما 
رال كذلك حتى ذل وقمىء فيبتغون بهذه الكلمة السب بالتصغير والتذلل: 

ولا ينبغى أن يقتر على أهله فى الإنفاق. وروينا عن رسول الله يكلِ: «خيركم 
خيركم لأهله». وكان لعلى عليه السلام أربع نسوة» وكان يشترى لكل واحدة فى 
كل أربعة أيام بدرهم لحما. وقال الحسن: كانوا فى الرحال مخاصيب» وفى 
الأثاث والثياب تقارب. وقال ابن سيرين: أستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل 
شهر فالوذجة. وإن كانت من أهله زلة أو هفوة احتمل 0 ورفق بها ولم 
يعسفها. وفى الحديث: «خلقت خلقت المرأة من ضلع أعوج إن قو مته کسرته» وإن 
تركتها استمتعت بها على عوج». وفى لفظ حسن: «وكسرها طلاقها» . 

وقد كان أزواج النبى م4 يراجعنه القول. وتهجره إحداهن يومًا إلى الليلء 
ودفعت إحداهن فى صدرهء فزجرتها أمها. فقال: دعيهاء فإنهن يصنعن أكثر من 
هذا. 





وجرى بينه وبين عائشة رضى الله عنها كلام حتى أدخل أبا بكر رضى الله عنه 
بينهما حَكمًا واستشهده» فقال لها رسول الله تَكلِِ: «تكدّمين أو أتكلم»» قالت: 
بل تكلم ات ولك 10 تقل إل صقا ا أو بكر رضي الله عله بحت :دمي 
فوها وقال: أى عدوة نفسهاء أو يقول غير الحق؟ بل أنت وأبوك تقولان الباطل. 
ولا يقول رسول الله ية إلآ حمّاء نصرةٌ لرسول الله اة وغضبًا له» حتى 
استجارت بالنبى َء وقعدت خلف ظهره» فقال له النبى يك «لم تدعك 
لهذاء ولم نرد هذا منك» . 

وقالت له مرة فى كلام غضبت عنده: أنت الذى تزعم أنك نبى؟ فتبسم رسول 
ييو حلمًا وكرمًا. وكان رسول الله َة يقول لعائشة رضى الله عنها: إلى لأعرف 
غضبك من رضاك . قالت: وكيف تعرف ذلك؟ قال: إن رضيت قلت: لا وإله 
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محمد» وإذا غضبت قلت : لا وإله إبراهيم. قالت: صدقت». إنما أهجر اسمك. 

وقد كان صقو يمزح مع أزواجه. ويقاربهن فى عقولهر فى المعاملة والأخلاق. 
وفى الخبر: «كان رسول الله بيو من أفكه الناس مع نساته». وقد كان لقمان 
الحكيم يقول: العاقل فى بيته ومع أهله كالصبى» فإذا كان فى القوم وجد رجلاً. 
وفى تفسير الخبر المروى: «إن الله يبغض الحعظرى الحواظ» قيل: هو الشديد على 
أهله» المتكبر فى نفسه. وفى أحد المعانى فى قوله عز وجل : #عثلاً بعد ذلك 
زنیم) القلم٠۳٠].‏ قيل : الفظ ١‏ الان الا الاب عل أله را ملک ر 
وروينا فى الخبر: «غيرة يبغضها الله عز وجل: غيرة الرجل على أهله فى غير 
ريبة» كأنه يكون من سوء الظن الذى تهى الله عز وجل ورسوله عنه. 

زروت عن على و اللّه عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمی بالسوء من 
أجلت ,ولسمرى. إن ال لها جد فاا اوها الرودل قصل عن الراحي وا 
على الحق. وقد كان الحسن يقول: أتدعون نساءكم يزاحمن العلوج فى الأسواق. 
قبح الله من لا يغار. وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله كلا : دلا 
منعوا إماء الله مساجد الله»» فقال بعض ولده: بلى والله نمنعهن. فضربه وغضب 
عليه وقال: تسمعنى أقول: قال رسول الله يَكهِ: لا تمنعوهن وتقول: بلى منعهر"؟ 
وقد قال الله عر وجل : #قد جَعل الله لكل شىء قدرا» [الطلاق: 7] . 

وقال بعض الحكماء: من جاوز الشىء المذموم كمن قصر عنه. 

فلا بأس بالحرة | بسي 2 لا بد لها منه من قضاء حوائجهاء قال 
رسول الله اة : «أذن 2 أن تخرجن فى حوائجكن» كذلك تخرجن فى الأعياد 
خاصة». أطلق ذلك له رسول الله ية ولكن لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن وع 
رضاهم. ولا يخرجن أيضا إلا فيما يعنى ما لا بد منه؛ ومهما استغنين عن المخروج 

وأن لا يراهن رجل فهو أفضل لهن. ا وروينا أن رسول الله علا 
قال لابنته فاطمة عليها السلام: «يا بنية» أى فت و عير للم اذه فقالت: أن لا ترى 
رجلا ولا يراها رجل» فضمها إليه» وقال: ذرية بعضها من بعض». 
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e‏ سيا لثقب والكوى فى الحيطان؛ ايلام 
التسوان :.ووروينا أن هعاذا راي مرأة تطّلم من ك فى الحدار فضربها. وأن امرأته 
دقوت ماب ا رها برقن كان عه ل اع ا 
النساء يلزمن الحجال. وال اشا عدا پک لام رم تک 
الأمرهء فأخذت امرأته تراجعه فى القول فزيرهاء وقال: ما أنت لهذاء ا 
ای ات الال اع ا الك ج بو جلت اا 


وهو مأجور على احتماله هفوات أهله وصبره على أذاهن» ومثاب على حسن 
غ وقد كان محمد ابن الحنفية يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
من لا جذ من معاشرته ا ى وجل الله له مه جا رمحا فإن. كانت 
بذيئة اللسان. قليلة القبول. عظيمة الجهل» كثيرة الأذى» فطلاقها أسلم لدينهماء 
وأروح لقلوبهما فى عاجل دنياه وآجل آخرته. وقد شكا رجل إلى رسول الله كلا 
بذاء امرأته. فقال له: طلّقها فقال : إنى أحبها. قال: أمسكها إِذّاء فخشى عليه 
تشتت همه بفراقها مع المحبة. وتشتت ؛ الهم أعظم من أذى الجسم . 


وفى معنى قوله عز وجل : إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن : إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيتة) [الطلاق. 1 قال ابن مسعود: إذا بذت على أهلها وآذث زوجها فهو 


ت gr‏ و 17 یھ 


فاحشة . ET‏ العدة. لأن الله يقول: (أسكنوهن من حَيْث سکم 
من وجدكم) [الطلاق ٠٠ء‏ فهو متصل بقوله: إوأخصوا العدة واتقوا الله ربكم لآ 
تخرجوهن من بيوتهن) [الطلاذ ١:‏ أى فى العدة. ومن ا الطلاق 
ا يتأول هذه الآية على غير تأويلهاء فالطلاق مباح إلآ أنه مكروه بغير سبب 
لتفرقة الألفة. وقد يروى فى خبر: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» . 

ولا ياس أن تفقدى المرأة مين زوجها إذا خافت أن لا تقيم حدود الله فيه» ولا 
تقوم بواجب حقوقه عليهاء وأكره أن يأخذ فى الفدية أكثر مما أعطاهاء وقد قال 
الله تعالى : لفان خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جاح عَلَْهِمًا فيم لدت به 
[البقرة:۲۲۹]. وهذا هو هو الخلع الجائز عند أكثر العلماء. ولا يحل لامرأة أن تسأل 
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زوجها طلاقهاء ولا 0 تختلع منه بغير د قال رسول الله اة : «أيما امرأة 
طاح روي اح حراس رارع رانك ئحة الجنة». وفى لفظ آآخر: «فالحنة 
عليها حرام». وقال: «المختلعات هن المنافقات» . 

والتتشوز قد يكون من الزوجين معاء إلا أنه أبيح للزوج ضربها فى التشوزء 
وأبيح لها الصلح فى نشوز الزوجء قال الله عز وجل: #والصلح حبر 
الا :8 ]1: وأصل النشوز أن يعلو أحدهما على صاحبه ويرتفع عنه» كأنه يجفو 
عليه ويجتنبه» فيكون فى نحو غير نحوه» فيكون من هذا الكلام الفاحش» ويكون 
دراي كور ونه لبدو بر o‏ لكين ون بعلن انح E‏ 
أهله والآخر من أهلهاء يعدلون وينظرون فيما بينهما. وقد وعد الله عز وجل الغنى 

مع الفرقة» كما وعده مع التكاح» فقال: #وإن قرفا يعن الله كلا من سعته) 
[النساء: .]1٠١‏ كما قال : (وأتكحوا الأبامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم 
إن يكونوا فقراء نهم الله من فَضْله» اوتا قد يكون الت الال وبکر 
أل ماني كل وعد یا عزن نای باخ الل عر وبل بن خا للق 

وجاء فى کر الات ل ات دعوتهم : اف ا د أل الجن 
الله منك وقد جعل الله الطلاق بيده إن شاء طلق. والآخر فى المملوك السوءء 
وجار السوء). 

وليحسن الرجل عشرة أهله والقيام بهن فقد قال الله تعالى: لفان أطعتكم 
فلا تبغوا عليه سبيلاً» [الناء:4*] أى لا تطلبوا طريقًا إلى الف قةء ول الب 
خصومة ومكروه» وهذه حينئذ على صورة الأنفس المطمئنة» إذا استجابت للإيمان 
وطوعت لك إلى أخلاق المؤمنين فتولّها من الإرفاق» وارفق بها فى منالها من 
المباح. وقد شبه الله عز وجل حسن لقيام على الزوجة بحسن القيام على 
الك فقال فيهما: لوَصاحبْهُمًا فى الد معروقًا) [لقمان:5١].‏ وقال فى أمر 

لنساء: #وعاش رومن بالعْروف» (لنساء 1 ثم أجمل فى النساء ما فرقه من حق 

الزوج فى كلمة واحدة ة فقال : وهن مل الّدى عَلَيْهنَ بال مروف » [البقرة:۲۲۸] . 
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روطم حي كين لوأحَدَنَ منكم ماقا غَليظًا4 ان .]١‏ وقال عز وجل : 
#والصاحب بالْجَنْب» [الساء ا قيل فی المرأة . 


وآخر ما أوصى به رسول الله كد ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسائه 
وخفى كلامه» جعل يقول: «الصلاة الصلاةء وما ملكت أيمائكمء لا تكلّفوهم ما 
لا يطيقونء والله الله فى النساء. فإنهن عوار : فى أيديكم تقل اسر ب 
أخذتمرهن بعهد الله واستحللتم ُروجهن بكلمة الله». 

سكل ورل الله 00 006 المرأة على الرجل؟ قال: يطعمها إذا طّعمء 
ويكسوها إذا اكتسى. ولا يقبح الوجهء ولا يهجر إلا فى البيت». ۰ 

وينبغى أيضا إذا أراد 5 أن يتعلم ما تحتاج إليه المرأة من حسن العشرةء 
والقيام بما لها عليه» وجميل المداراة» ولطف المفاوضة. ويعلمها حسن قيامها با 
يجب له عليهاء ويعرفها ما أوجب الله له عليها من ذلك . 

ولا تملّك المرأة شيئًا من أمرك. فإن الله عز وجل قد ملَّكَك إيَاهاء فلا تقلب 
بهواك حكمة الله» فينقلب الأمر عليك. فكأنك قد أطعت العدو ووافقته فى 
قوله: «(ولآمرتهم قليغبرن خَلقَ اله اديه . وقد قال الله عز وجل : ولا 
توتو السفهاء أموالكم الى جعل الله کہ قيامًا» ااا م الاد و لجان 
ومنه قول النبى مه : «تعس عبد الزوجة»؛ لأنه إذا أطاعها فيما تهوى دخل تحت 
التعس› am‏ اواو n‏ 


اا ر سر سي 





أصبح ورد قم ا 

ولا يعودها عادّة فتجترئ عليه» وتطلب المعتاد منهء فهى على مثال أخلاق 
النفس سواءء إن أرسلت عنانها جمحت بك» وإن أرخيت عنانها فترا جذبتك 
ذراعاء وإن e‏ فلعلها أن تطوع لك . 

وكان الشافعى رضى الله عنه يقول: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك. وإن أهنتهم 
أكرموك: المرأة والخادم والتبطى . 
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CUR o,‏ (رراسي . كانت ارا إن اكيت 
ابتتها قالت: يا بنيةء» اخحتبرى حليلك قبل أن تقدمی عليه. ام فإن 
سكت لذلك فقطّعى اللحم على ترسه» فإن أقر فكسّرى العظام بسيفه. فإن صبر 
فاجعلى الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمار. 

ارقي أا يز ااال رقن بو كات عع ا ایی ا ا 
فال ا فد كانت والدقك: اخ اك م ل کان ر ا دو 
اح ایك عن ری ایی هن :ها اقول إنلك فل ر جن الح الى 
فيه درجت» وصرت إلى فراش لا تعرفینه» وقرين لم تألفیه» كونى له أرضا يكن 
لك سماءء وكونى له مهادا يكن لك عماداء وكونى له أمةٌ يكن لك عبداء ولا 
55 به فيقلاك› ولا تتباعدى عنه فينساكء إذا دنا فأقربى منه» وإن نای فابعدى 
عنه» واحفظى أنفه وسمعه وعينهء لا يشم منك إلا طيبّاء ولا يسمع إلا حستاء 
ولا ينظر إلا جميلاً. وأنا الذى أقول لأمك ليلة بنائى بها : 

حذى ال منى تستديمى مودتى 

ولا تنطقى فى سّورتى حين أغضب 
ولا ار تقرك لكف مرة 

نانف ل ر ا 
فإنى زات ال فى القلب والأذى 

اجان يليك امب ده 


سے 


وأوصى بعض العرب بنيه فقال: لا تنكحوا من a a‏ 
اول ا ولا براقةء ولا شداقة. تفسير .ذلك :. .الآنانة: 7 هى التو 
تعصب رأسها كثيراء وتكثر الأنين والتوجع والتشكى. والنانة: التى تمن على 
روجهاء “تقول فعلت بك وفعلت فاا اقل :وافعل. ,واطتانة: تكون. عل 
وجهين؛ تكون ذات ولد من غيره فهى تحن إليهء وقد تكون ذات زوج قبله فيحن 
قلبها إليه. وقوله: حداقة: هى التى تومئ بحدقتها فتشترى كل شىء» وتطالب 
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وا تتكبيه كن كر .شي من .وقد ل ال كر کا و يعفر 
الرجال النساء . ل تحتمل تأويلين؛ أحدهما: أن تكون غضوبا فى الطعام. 
تبرق قلق أو لبود ختلقها». .ولا كاد البراقة اللشاكول. أن اكل الا بوخد 
لشرههاء وتكون أيضًا تستقل نصيبها من كل شىء» وهذه لغة يمانية نعرفها فاشية 
كب ل لل E‏ الما ا مت لس 
الثانى من البراقة: أن تكون من البريق؛ أن تكثر صقال وجهها وخضابه فتتصنع 
فى بروقه أبدًا. وأما الشداقة: فهى التى تشدق بكثرة الكلام» وتكون ذّربة اللسان 
فر هاه قن اطق 

ومن ذلك الخبر الذى جاء: «إن الله عز وجل يبغض الثرثارين من المتشدقين». 
وفى قصة الرجل السائح الأزدى أنه لقى إلياس عليه السلام فى سياحته» فأمره 
بالتزويج وقال: هو ا ونهاه عن التبتل وقال: لا تنكح ف الا أريعا 
وأنكح من سواهن: المختلعة» والبارية» والعاهرء والناشز. فالمختلعة: هى التى 
تطلب الل من زوجها من غير ما بأس وهو مع ذلك يحبها. والمبارية : المباهية 
لغيرهاء المفاخرة بأسباب الدنيا التى تطلب من زوجها ما تباهى به غيرهاء وتفتخر 
هقل احم ولاش الاجر ا الى حرق يغلي رحن بوسر اذى فل 
الله عز وجل: #ولاً متخذات أخدان) [السه:٠].‏ والناشز: التى تعلو على 
زوجها فى الفعال والمقال. ا 

NS E bS مقرل قار‎ O E 
أن تكلم‎ TET الكل وال هو 0001 فإن المرأة إذا كانت‎ 
ارجا راا كاد ا هديق کدی لثم ارم من ينها‎ 

واو الل كاه فا اه و من ا ا ره ي رل الله 
ية . وكرهه جماعة من السلف الصالح» ولم يكن خيار المتقين يعزلون. وأقل ما 
فيه : الخروج من التوكل على الله عز وجل» وقلة الرضا بحكم الله تعالى. وكان 
انق غا ر اللة عه يفو ال فى الو الى د ل ا ماد 
حسن من السنة؛ وذلك أنه روى عن النبى ية فى فضائل الجماع: «إن الرجل 
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ليجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذَكَر قاتل فى سبيل الله عز وجل . 
فقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: أنت خلقته» أنت رزقته» أنت هديته. 
إليك محياه» إليك مماته؟ قالوا: بل الله خلقهء ورزقهء وهداهء وأحياهء وأماته. 
ال كات ورا آل فى .هذا شرل ]سامت دات قن ارج بوقد 
قال الله تعالى : #أفر أن يتم ما تمنون # أعنتم تخلقوته آم تحن الخالقون) [الواقعة : 08 
LO‏ فإذا لم يخلق الله من منيك خلقًا حسب لك كأنه قد خلق منه ذكرا على 
أتم أحوالهء راكول. ا ل ق جعت 
الب الذى علاك ولس عليك عله ولا هداك رعا يقدن على ذلك اله عر 
وجل» وهو فعله مجرداء فكان لك أجر ما لو فعله الله تعالى إذا قد أتيت بما 
أك غل الك تال اين عا هو ال الى اة خد العرل 
بعدم هذا الفضل» إذ كان العبد سبب عدمهء لأنه لم يفعل ما يتأتى منه الولدء 
فذهب فضلّه وحسب عليه قتله. 

وإنما قلنا: إن العزل دقيقة من الشرك؛ لأن أهل الجاهلية كان سبب د 
بناتهم معان أحدها: خشية العار بهن“ ومنها: كراهة الإنفاق عليهن». 
الشحّ وخوف الفقر والإملاق. وكان العرب من ولد له بنون وبنات» فمات 8 
وعاش البنات» سموه أبترء وذموه بذلك. وكان رسول الله َة بهذا الوصف 
الذى يكرهون. مات ولد الذكور الأربعة. وهم : القاسم. وبه كان يكنى 5 
الجاهلية» والطيب» والطاهرء وإبراهيم» وكلهم من خديجة. إلا إبراهيم فإنه من 
الحارية المصرية التى أهداها إليه المقوقس. ملك الإسكندرية. وعاش بناته الأربع : 
زينب» وهی الكبرى» التى زوجها العاص بن الربيع فى الجاهلية» ورقية وأم كلثوم 
اللتان أنكحهما عثمانء وفاطمة التى زوجها عليًا عليهما السلام» وكلهن من 
خديجة» ومن قبله إلا فاطمةء فإنها ماتت بعده بأربعين يومً". فلذلك كان 
يسمونه ام أى مذموما عندهم . ومنه سبه العاص بن وائل حتى قال: [ 
أبترء فرد الله عز وجل عليه فقال تعالى: #إإن شانئك هو الأبتر» [الكوثر:. أى 


. من أول قوله: «الأربعة وهم» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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ل" د لك بعد موتك ». قل انقطع دكرك موت الذكور من ولك فقال الله عر 
١‏ کا اس سس لس لوس 5 
وجل: بل #إن شانئك هو الأبتر» . الذى ينقطع ذكره وثناؤه فلا يذكر بخير بعد 
ع لاع 7 ٤ NT‏ و 3 
موته» فاما أنت فقد رفعت لك ذكركء» تذكر معى إذا ذكرت . 





وكانت العرب تقول: من كن له أحد ارات الثلاث ؛ لم ا عشير ته » 
ولم يسد قومه» يعنون بالحوب: الأم والأخت والبنت» والحوبات: جمع حوبء 
وهی الكبيرة» قال الله تعالى فى أكلكم أموال اليتامى ظلمًا: کان حوبا كبير» 
الشا 1ء غندى: الس هدا الد قلتم عندكم. وكان من خيار التابعين المؤمنين 
من يستحب له الجمع بين هؤلاء الثلاث: الأم والأحت والبنت» لا فيهن من 
عظيم المثوبة والفضل» ليخالف بذلك سنة الجاهلية. فقد توجد هذه المعانى أو 
بعضها فى العزل» فلذلك سميناه شركًا وكرهناه. 

وهو مذهب الخوارج من النساءء كان فيهن تقزز وتعمق من استعمال كثرة 
الماء للطهارة. ودخول الحمامات. ومجاوزة الحد فى الطهور. وكن أيضًا يقضين 
الصلاة أيام الحيض» ويصمن فى حيضهن. ولا يصلين فى ثياب الحيض حتى 
يغسلنهاء ولا يدخ الخلاء إلا عراةً» وكانوا يكرهون الولادة طلبًا للنظافة والتقززء 
خلاقًا لس نساء الصحابة» فابتدعوا هذه البدع. ففارقوا بها سئة رسول الله كلا 
بسن عانم بعر ناد العراق وأهل النهر. وكان بعضهنٌ دحل على عائشة 
ر الله عنها لما قدمت البصرةء فلم تأذن لهن فى الدخول عليها. وأيضا فإن الله 
ورسوله ندبا إلى اتخاذ الولادة بقوله تعالى: «فاتوا حرتكم أَنَى شنم وا 
لأنفسكم» [البقرة:۲۲۳]» قيل: الولد. وقول رسول الله عو : «تناكحوا تناسلوا 
فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». وقوله كَلَلِة : اير نسائکم الودوة الولود) . 
وقوله ئي «سوداء ولود خير من حسناء لا تلد» وحصير فى البيت خير من امرأة 
لا تلد». والعازل مسقط لهذا الندب. 

ويقال: إن المرأة أشهى ما تكون إلى الجماع إذا طهرت من الحيض. وفى هذا 


9) التقزن: الشاعد :من الدنسن والمعايب تثرها: 
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الوقت أكثر ما تعلق النساء بالحمل. وأحمد ما يكون المولود عاقبة إذا علق به قبل 
5500 امعانى عقب الله عز وجل الأمر ال رازا با لسرن بق قله 
تعالى : #إفإذا تَطَهرن ' قأنوهن من حيْث أمركم الله [البقرة:۲۲۲]. ولأضدادها فى 
الكراهة والذم أمر الله تعالى باعتزال النساء فى الحيض . م إن كان منه ولد 
كان مجنونًا أو مجذوبًا أو مختلاً. أو فى حاله وعقله تخبل ؛ لأنه كان غرسه فى 
سبخة نا ی فلم يزع وم ركه دمن زی من حرث طيب زكا زرعه. 


سل الإ وي 


وهو ا فلذلك قال: لمن حيْث أمركم الله» . 
وقد ص طائفة فى العزل. روينا فى ذلك رخصة عن رسول الله ية . وقد 
كان سعد يعزل» وقد أنكر على عليه السلام على ابن عباس رضى الله عنهم فى 
قوله: إن العزل هو الموءودة الصغرى. وقال: إنها ا تكون موءودة إلا بعل سبع 
ت مق العا ل رخ 1 
ثم تلا قوله عز وجل : لوإذا الموءودة سئلت) [التكوير:8] أنها ذكرت بعد سبع › 
0 ة تنقيل الخلقة : ولق حَلَْنا الإنسان من سلالّة من طين 
* م جَعَلنا جعلتاه نطفة4 إلى قوله: «ثم آنشاتاه حلا حر [الؤنود:؟ 1‏ 14] أى فى 
نفخ الروح فيه » قال * فلا يكون موءودة مقتولة إلا بعد هذه السبع المخصال.ء ولان 
الله عز وجل ذكرها فى «كورت» بعد سبع معان» ثم جمع بينهما فى الفهم 
تفرد به عليه السلام. ارب فلم ونفاذ فطنته› وخخفى استدلاله. 


فلا يجامعهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن» يعنى بالماء. ويكره الجماع مستقبل 
القبلة؛ لحرمة القبلة. وفى الخبر: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردا تجرد العيرين) 
يعنى الحمارين. وروينا أن رسول الله مَل كان إذا جامع غطى رأسه» وخفض 
صوته» وقال للمرأة: «عليك بالسكينة». ومن جامع مرة وأراد العود» فليغسل 
فرجه قبل ذلك. فإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول فإن جامع بعد 
الاحتلام من غير غسل خيف على ولده إن كان من جماعه أن يصيبه لَمَم من 
الشيطان . 


14٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

ويكره له الجماع فى ثلاث ليال من الشهر: فى أول ليلة» وفى آخر ليلة» وفى 
لله النعيت:" 4 يفال إن الشيطان يحضر الجماع فى هذه الليالى. وقيل: إن 
التياظيق. يجانهون فها: وروق عن عل عليه البلا كراهة ذلك وعن أبن 
هريرة ومعاوية رضى الله عنهما. ومن العلماء من كان يستحب الجماع فى يوم 
اله لاحك لرل مية د «مَن عسل واغتسل» أى غسّل أهله. 

ويكره الجماع فى أول الليل لئلا ينام على غير طهارة» فإن الأرواح تعرج إلى 
الغركني» فا كان ا افر ادن لها ى الميجوة» نوما كان جنا لم وة لها: 
والرؤيا أيضًا على طهارة من غير جنابة وعلى وضوء أصح وأفضلء إلا أن يغتسل 
ثم ينامء فإن لم يغتسل وجامع فلا ينام ولا يطعم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. 

وقد جاه رت تی "اللو ت الا من غر أن يعس هاه .قعل رسيو الل 
ملك را كر أن يحلق الرجل واننهة او .يقل طفرة» أن ويحد » أن بر د 
وهو جنب» فإن العبد يرد إليه جميع شعره وظفره ودمه يوم القيامة» فما سقط منه 
من ذلك وهو جنب رجع إليه جنبًا. وقيل: طالبته كل شعرة بجنابتها . 

وقد روينا معنى هذا فى حديث مقطوع موقوف عن الأوزاعى ويحيى بن كثيرء 
U‏ قن ناا تقو لا E‏ ال خص ao‏ كدوك 
الف قمعل ال ان سا ا 

ولا يحل للرجل من امرأته إلا الفرج لا غير» على أى حال شاءوا من جامع. 
فليتمهّل على أهله» وليتوقف حتى تقضى هی نهمتهاء كما قضى هو تهمته» فربم 
تار إنزال المراة بغد الرجل» فيكون ذلك كريها إليهاء. فإن علم أنها قد سبقت 
بالشهوة لم يحتج إلى توقف» وليس يخفى سبقها بالشهوة على فطن . 

وأوفق ما يكون الجماع بينهما إذا اتفقت الشهوتان منهما معاء وأكثر ما يكون 
التباغض بين الزوجين لاختلافهما من طبع الإنزال» أن يكون طبعه سابقًا لطبعها 
أيضا . 





وقد كان بعض العلماء من الأدباء لا يتأخر عن المرأة حتى يستأمرها فى ذلك» 


. لم يثبت ذلك من سنة النبى كنوه ولم يثبت خصوصية هذه الأيام بحضور الشيطان‎ )١( 
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ويشعي أن ا لان المرأة إذ إد يلغت واحتلمت وجب عليها الح ٠‏ كما يجب 
على الرجل» فإل ف دل سه أن أم سليم الت عن ذلك رسول الله ع . 
فأمر بذلك . قال * انعم النساء:. اء الأتنصار» لذ يمنعهن الجياء أن يتفقهن قو 


ر 





الدين) . 

وإذا كانت المرأة حائضًا ائتزرت بمئزر صغير من حقويها إلى أنصاف الفخذين» 
الحجاز. وهو أحب الوجهين 000 

وبعض علماء أهل لان بور ف الا ا لفكت ا 
ولا يعجبنى هذاء ولا حرج عليه من الاستمتاع ببدنها. 

وأستحب للرجل إذا دخل فى لحافها أن يأتزر بحقو صغير يكون فى وسطه 
وهو المتزقة لئلا يتجرد راا فإن هذا من الآدب . ويضاجع اليج الان كف 
شاءء وتناوله ما شاءء أو يؤاكلهاء ولا يجانبها فى شىء من الأشياء إلا الجماع فى 
الفرح؛ اتفقوا عليه» واختلفوا فيما دونه. فذكر 0 الحجاز كما ذكرناه آنفًا وهو 
استحباب» واتفقوا على تجويز ما فوق المئزر من السرر إلى أنصاف الفخذ 

فينبغى للمتزوّج أن يعرف حكم الطلاق» فإن عرض عليه طلاق طلَّقَ واحدة 
واحدة فى طهر لا جماع فيهء لأن التطليقة الواحدة إذا انقضت عدة المرأة منها 
بحيض أو أشهر تعمل عمل التحريم بالثلاث سواءء إلا أنه يربح فى التطليقة 
الواحدة أربع حصال : 

ل روو و 

أحدها : موافقة الكتاب والسنة من قوله عز وجل : #فطلقوهن لعدتهن) 
[الطلاق .]١:‏ وفى قراءة عمر وابن عباس رضى الله عنهم بيان دل ١فطلّقرهن‏ 
لقبل عدتهن» فقد دل أن الإقراء هى الأطهار» وكذلك هو عندى. وإن تكافاً ذلك 
فى اللغة؛ وتساوى فى المعانى؛ بأن يكون الحيض أيضًا . 

والثانية : بيسير العدة عليهاء وسرعة خروجها مئه » ا بالطهر الذى 
طلقها فيه من غير جماع قرءاء فتستعجل الخروج من العدة» لأنها من حدود الله 
عز وجل» ويربح هو أيضا إن ندم على طلاقها كان له رجعتها فى العدة من غير 
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إحداث عقد ثانء ولا مهر آخر. وإن أحب رجعتها بعد انقضاء العدة كان له 
وحن نان 5 غير زوج ثان تحدثه. وهذا كله معدوم مع الغلاث دفعة واحدة 
وموجود فيه التحريم» ثم مع خلاف السنّةء وإن ندم لم يجعل الله له مخرجًاء 
لأنه لا تحل له إلا بعد زوج» ويخسر العبد خروج المرأة من يدهء فإن ابتلى بهواها 
يحتاج أن يتتظر فراع الزوج الثانى» أو التجأ أن يعمل فى تزويجها لغيره» فيكون 
دللا اة n‏ لنکاح الثانى بالتحليل. > فيقع فى ثلاثة معان من المعاصى . 
وقد لعن رسول الله اة المحلّل والمحلّل له. وقال بعض العلماء: إن نكاح الأول 
على التحليل لا يجوز أيضا . 

وهذا كله ثمرة الجهل ومخالفة السئة. وقد قال الله تعالى: لإقطلقوه“ 
لعدتهن» . ثم قال : لا تدرى لعل الله يدث بعد ذلك آم4 [الطلاق: ]١‏ يعنى : 
N 5‏ عب ب ناذا كان قد طلق تطليقة واحدةء أو اثنتين» 
خا من غير حتلم وبعد انقضائها بغير زوجء ثم قال: ومن يتق 
الله يع له مخرجا [الطلاق:۲] ا من قن الله «فطلق فى العدة بجحل ل 
مخرجا فى جواز الرجعة» كما ذكرناه. ومن طلق ثلانًا مره واحدةء أو طلق فى 
الحيض» وقع الطلاق وحرمّت لمرأة» ولم تحل له إل بعد زوج» إن كان قد خالف 
السنة» ووافق كراهة الأئمة» بآثار قد كثرت فى ذلك عن رسول الله يلاء وعن 
عمرء وابنه» وأ سن کت وزيد بن ثابت» وابن عباس» وجملة من الصحابة 
والتابعين.. 

والأصل فيما ذكرناه من العزيمة والرخصة فى فعل النكاح وتركه قول الله عز 
وجل: #وأنكحوا الأيامى منكم» . فأمر بالنكاح وهو أعلم بالخير والصلاح: 
والااة NANE‏ بع رد لي ررم 
أيضاء كما يقال: ثيبًا وبكرا. ثم قال: «والصالحين من عبادكم وإمائكم» » 
فلولا أن النكاح فاضل ما 40 به الصالحين» وضمه إلى فضلهم. وهم أهل 
ولايته؛ لقوله عز وجل: #وهو يتولى الصالحين» الاعراف:+01. ثم قال: إن 


۵ . كتاب ذكر التزويج › ومختصر أحكام النساء فى ذلك EY‏ 


ل 8 فشي 56 ر ي 


يكونوا فقراء بغنهم الله من فضله) (النو, (rr:‏ 

واللّه أ أعلم بالأغنياء كيف هم. وقد يغنيهم بالأشياءء كقوله: ۾ وأنه هو أَعْنّى 
وأقنى# [النجم:4:]. وقد يغنيهم عن الأشياء. وهى القناعة والزهد. وقد يغنى 
نفوسهم عن الإعراض» لقول رسول الله يَدَكةِّ: «ليس الغنى بكثرة العرض إنما 
الغنى غنى النفس». وقد يغنيهم باليقين» كما قال أيضا: «كفى باليقين غنى) . 
وقد يغنيهم بغض البصر وتحصين الفرج. كما قال: «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للقرج. 

ثم إن الله عز وجل قال فى الخبر الثانى من وعد الغنى فى التفرق كذلك أيض 
فی قوله عز وجل : #وإن يتَفَرقَا يعن الله كلا من سعته# [النساء: .]٠۳٠‏ فقد أجمل 
ود لاغ كلها فى هذا ا اكد أيضاء 0 عليه ال اة 
والاستغتاءء عن الكاسب» وعن السؤال» والمخاسبة على الأكتساب» والغنية عن 
حال النساء وأحكامهن . 

ثم قال فى الأمر الثانى من البيان الثانى: #قَانئكحوا م طَاب لكم من النّسَاء 
مننَى وثلآث ورباع) . فهذا أدون من الأولء لأنه علّقه باختيارنا إن طاب لناء ثم 
رفع فيه الأربع توسعة منه وتفضيلاً لعلمه بعلاج القلوب» وطبائع النفوس»› 
وتفاوت سكونها وحركاتهاء ووجود كفايتها ومصالحهاء ثم رحمنا فقال: #فإن 
خم آلا دلوا قواحدة أو ما ملكت أبْمانكُم ذلك أذنَى ألا تمو وا [النساء:*] . 
فرد إلى الواحدة» وهو الحال الأوسط , ا ون الاب ت الأمور 
أوسطها. 

وفی قوله : بالا تعدلوا) ثلاثة أوجه : دوه تجورواء وهو أحسنها وأحبها 
Ea‏ لان خفتم أل تَعدلُوا4. لأن العدل ضد الجور. 
فعطف عليه فقال: ذلك أدنى لآ تعولوا» أن ورور ن العدل»..:والعوت 
تقول: عال يعول عولا إذا جار. والوجه الثانى: ألا تعولوا: تفتقروا؛ من العيلة 
ده ال ال غل عل غيلة راغ ا وه و لإِن خفتم عله 
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غ دو ل ر 
فسوف يغنيكم الله . ومع العيال الفقر لا محالة. والوجه الثالث: تعولوا: تكثر 
عيالكمء فيكون المعنى لذلك أقرب أن لا يكثر من تعولونه» وحذفت الهاء التى 
ھی اسم العبال» وهذا مذهب لبعض أهل المجاز. يرجع إن قوله: عال الرجل 
عياله يعولهم. مثل : مانهم يمونهم. ومارهم يميرهمء وصانهم يصونهم › فيكو ن 





والأولان أجود وأشهرء واللّه سبحانه ما افترض النكاح ولا العزبةء كما لم 
يوجب الأربع من النسوة» وافترض صلاح القلب. وسلامة الدين» وسكون 
النفس. والدخول فى الأوامر عند الحاجة إليها. فمن كان صلاحه فى التزويح فهو 
أفضل لهء ومن كان استقامته وسكون نفسه عند الأربع فجائز له طلب السكونء 
وصحة الحال مع القيام بالأحكام» ومن وقعت كفايته بواحدة فالواحدة أصلح 
وأفضل. لأنها إلى السلامة أقرب» ومن كان صلاح حاله واستقامة قلبه وسكون 
نفسه فى العزبة فذلك له أسلمء والأسلم اثله فى زماننا هذا أفضلء إذ لهذا يراد 
النكاح. فإن وجد لم يضر فقده. 

ولعمرى أنَا إذا قلنا إن فى الدين طريقين: طريق عزيمة» وطريق رخصة, فإنه 
فى النكاح أيضا لأنه من الدين» وفى تركه يكون لأجل الدين طريقان: طريق 
الأقوياءء وهم أهل النكاح» والصبر على أحكامه. وعلى معاشرة النساء» وطريق 
آخر: للأقوياء بالصبر عنهن ووجود العصمة منهن» والتفرغ للآخرة» وكفى بها 
شغلاء وطريق آخر من وجود الوسوسة» وخوف العنت لقوة الطبع»ء وضعف 
الحال بوجود الاختلاط» فيبدأ بالنكاح طلبًا للاستقامة والصلاح. وقد كان الثورى 
رحمه الله تعالى يقول: 

يا حبذا العزبة والمفتاح پک تخرقه الرياح 
لا صخب فيه ولا صياح 


ب ا ۲۸ 
ولله الآأمر من قبل ومن بعد» والحمد لله وحده. 


sh 
لثم‎ 
5 am 


حا 
عاد 
N‏ 


اد 
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الفصل السادس والأربعون 


كتاب ذكر د خول الحمام 


الأفضلً فى وقتنا هذا ترك دخول الحمام؛ لكثرة العراة فيه» والعجز عن القيام 
بأحكامه . إلا أن دخوله مباح . وقد اختلف راق الصحابة عن مواجيدهم عنذه» 
وكل فيه وة وهدی . فقال بعضهم : بسن البيت ا لحمام. يبدى العورة. واشت 
الحياء. وروی هذا عن ابن عمر رضى الله عنه» وعن على رضى الله عنه معناه. 

وقال بعضهم : نعم البيت الحمام» ینفی للد وا الثان: وروی هذا عن أبى 
الدرداء وأبى أيوب . 

ودخل أصحاب رسول الله به بالشام الحمامات. فمن كان داخلاً إلى الحمام» 
فلا یدخله لشهوة لعاجل حظ دنياهء ولا عابثًا لأجل الهوى. أنه غل عن اعمال 
الد و الد وول ع د كاذ محاس "على جيل اعا فال ل له 
وكيف دخلت؟ ولمن دخلت؟ كما يقال له فى كل عمل فعله. 

فأما الفرائض: فستر العورة» وغعض ار وأن لا يباشر جسده غير يذهء وأن 
يأمر بالمعروف» وهو أن یری عريانًا فيقول له : استتر »› أو هذا حرام عليك. وهذا 
لا يحل لك» أو قد نهى رسول الله َي أو حرم دخول الحمام يغير إزار؛ فأى هذه 
الألفاظ قاله سقط عنه ما وراء ذلك من كل شىء يراه من المنكر. ولیس عليه 
القبول» ولا الإجبار على المعروف» لأن هذا على الإمام القائم بصالح الدين. 
والداعى لرغبة المسلمين بالبطش والقوة والتمكين فى الأرض والتسليط» وهو 


ساقط عن الرعية بحمد الله ومنه. 


فأما النوافل الأربع: فأن يرى الطهارة لأجل الدين» والنظافة للعبادة؛ لأن 
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الطهارة من أفضل أمور الآخرة اة غابة الطهر. وأن يعطى صاحب الحمام 
الأجرة قبل الدخول» وكذلك يستحب فى كل ما يشتريه أو يستعملهء خاصة 
الشىء المجهول مقداره؛ من شرب الماءء وأجرة الحجام» والذى لا يتقاضى عليه 
ولأ يخترظ فينع افكانه يكوق غير ا واا شر ااي اله ها هاا 
والعالفة ا أن لآ و ن قبن يجاح رزلا يدول ها کے ا 
رادي OU oL‏ ل الل اه 
الحمامى لم يكره ذلك منه ولم يسوءه» وما علم أن الشرافي ا ا 
الماء الكثير لشق عليه ذلك. فإنه مكروه له فى غيبه. والرابعة: أن يتذكر النار 
بحرارة الحمام» ولذع مسهء وغشيان ظلمتهء لأن الحمّام فى الظلمة أشبه شىء 





بجهنم ؛ الحرارة من تحتك» والظلمة من فوقك» فهذا وصف جهنم نعوذ بالله 
منهاء فليتذكر بقلة صبره على الحمام وعظم كربه فيه حبسه فى جهنم» وإنه لو 
أقام فى الحمام فضل ساعة لضعف روحه حتى يخرج خفوقًا . 

ويكون له فى الحمام موعظة وعبرة» إذ عبر أولى الأبصار ومواعظ أهل التقوى 
لا تنقضى» ولهم فى كل شىء عبرة وموعظة» وبكل شىء تذكرة؛ لأن الله عز 
وجل قد أحياهم حياةً طيبةء وهذه علامة من كان له قلب. ومن مقامه المزيد. ولا 
أن أنه ر كر اال ع وجل ال والاستتفقا ره ومرن له ورا اا ا 
فى نفسه سراء ولا يسلّم على أحد فيه بلفظ السلام. وروينا أن رجلا سلّم على 
الحسن بن على رضى الله عنهما فى الحمام فقال: ليس فى الحمام سلام. 

فإن احتاج أن يكلم رجلاً فيه فلا بأس أن يأخذ بيده استئناسًا للكلام» أو يقول 
له: عفاك الله وأدام سلامتك. ومكروه له كثرة الكلام فيه» وأن يتكلم رجل با 
لا يعنيه» ولكن يقول: بسم الله» إذا دخله» ويستعيذ بالله من الرجس النجس 
الخبيث؛ الشيطان الرجيم» وليقدّم رجلّه اليسرى إذا دخل» فإذا خرج قدم اليمنى 
على ضد فعله فى دخول المسجد وره من . 

اا اغ السام أجرة ليخليّه له أجر على ذلك» وكان يتان الا 


)١(‏ من قوله: «وليقدم» ساقط من المطبوعة. 
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اعرف رجا لا بلك ا درا ان مه ار الاه ركان شر ی اکل 
له 4 فكان يغلقه عليه من ن داخل ومن خارج» فإن وليته جاريته للإطلاء فى 


ولا يجوز دخول الحمام إلا بمئزرين» مئزر لوجههء ومئزر لعورته. قال 
بعضهم : رأيت ابن عمر رضى الله عنهما فى الحمام مستقبلاً بوجهه الحائط» وقد 
عصب عينيه بعصابة ومد يده على الحائط . وقيل لإبراهيم الحربى: تصلى خلف 
اب ا و و فتصلى خلفه سن يدخل: الحمام بلا مزر قال: 
E 0‏ من دخل الحمام عريانًا لم تقبل شهادته. اله أنه ل 
وإن كان عريانًا عند الحوض يغتسل من قعود قبلت شهادته» فإن كان ناحية عريانًا 
فلا عدالة له" . 

وأستحب له دخول الحمام الخالى من الزحام. ويكره دخول الحمام عند الغروب 
أو بين العشاءين. فإن تلك الساعتين وقت انتشار الشياطين. وليعرف بدخوله 
نعمة الله عز وجل» وتسخيره له من شاء من خلقه» بالتعب منهم والكد فيه فهذا 
من لطيف أفضال الله عز وجل على المتنعمين به. 

ومن دخل الحمام وقام بهذه الأحكام» كان دخوله أفضل؛ لأن له فيه أعمالا 
كثيرة . 

ودخل الأعمش فرأى عرياناء فغمض عينيه» وجعل يتلمس الحيطان» فقال له 
العريان: متى كف بصرك يا هذا؟ فقال الأعمش: منذ هتك سترك . 

رسك اكائي عن غلك ر "اله جیا ن اا كته دل عقيو 
مجالس العلم بغير مُحبرة ولا صحيفة» وركوب السفينة بلا زاد» ودخول الحمام 
بلا كرنيب”". قال: فقلت للشافعى رضى الله عنه: لم تذكر المئزر. فقال: قد 
اخسن لان ترك المثزر فسوق: 


)١(‏ من قوله: «وقال مالك» ساقط من المطبوعة. 
(۲) الكرنيب: المجيع . 
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وقال النبى كا : اوخل الحمام على النساء حرام وعلى الرجال إلا بمئزر). 

وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: الحمام من التعيم الذى أحدثوه. وفى أحد 
رر ر ا 

الوجوه من قوله تعالى: لثم سان يومئذ عن التعيم) [التكاثر :۸]» قال: الماء 
الحار فى الشتاء . 
ولاس ان ناه رول E‏ حدتى عق اران 
عن بعض أهل العلم أنه دخل معه الحمام» قال : فأردت أدلكه فامتنع . قال : : ئم 
دخلت معه بعد ذلك» فجعلت أدلكه. فلم يمتنع» فقلت له: قد كنت امتنعت 
أول هرة. قال: لم أكن أعلم فيه أثراء ثم وجدت بعد ذلك لضيغم الراشتى: أن 
رجلا دلكه فى الحمام» فرأى على فخذه مكتوب الله بعرق فى جسده» فقال : أما 
تنظر ؟! أما أنه ما كتبه إنسان . 

ولق ذلك ايها ر عو رف ن اط انها حفر لرا أوضي آنا فة 
فلان إنسان لم يكن من أصحابه» ولا كان معروقًا بفضل» فقيل له فى ذلك» 
فقال: إنه قد كان مرةً دلكنى فى الحمام ولم أكافئه على ذلك» وأنا أعلم أنه يحب 
أن يغسّلنى» فأوصيت إليه» فيكون ذلك مكافأة مى له. ويصلح أن يستدل على 
فق تعفن أسقازة» فال يعض أضحابه» فذفيك فى انكل الل أن قال 
الشجرء فإذا رسول الله يكل نائم على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره. فقلت له: ما 
هذا يا رسول اللّه؟ فقال: «أما أن الناقة تَفَحمّت بى». 

وغسل الرجلين بالماء البارد عند الخروج من الحمام أمان من النقرس» والنورة 
بعده قبل غسل الوجه يشيب اللحية» والحناء بعده يقال: إنه أمان من الجذام. 

يستحب أهل الطب البول قائمًا فى الحمام بعد الإينار» وقبل غسل النورة. 
وأمر بعض أطباء العرب بالنورة فى كل شهرء وأخبر أنه يطفئ المرارة» وينقى 
اللونء وأنها تزيد فى الجماع. ومن السنة الاستحداد فى كل أربعين يومّاء لا 
يستحب مجاوزة ذلك . . وبعضضص أهل الطب يقول : بولة فى الحمام فى الشتاء أنفع 
من شربة دواء» ل فى المستحم مكروه من جهة السنة . وقيل : إن البول فى 
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المستحم يورث الوسواس . 

وبعض أهل الطب يقول: نومة فى الصيف بعد دخول الحمام تعدل شربة دواء. 

ويستحبون أيضا الغسل بماء بارد بعد نومة فى الصيف وأنه نافع للجسد. 
ويقال: إن الإنسان إذا جاوز الأربعين سنة نقص فى كل يوم إلا اليوم الذى يدخل 
فيه الحمام . 

وإن الحمّام عندهم فى الصيف أنفع منه فى الشتاء» ويكره شرب الماء البارد عند 
ارا 

وحرم رسول الله ية دخول الحمام على النساء» وحرمه على الرجال إلا 
بمئزرء فإن دخلت المرأة الحمام ضرورة من علة أو حيض أو نفاس أو فى شتاء فلا 
بأس. وقد دخلت عائشة رضى الله عنها من سقم كان بها. 
ولينه الرجل امرأته وأهله عن دخول الحمام» فإن لم يقبلن لم حل له أن 
عطين ا ان ركان لابن ع ا ب ا ي تمان ادليه 
للخدمة ذمية» فقد نهى عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما عن ذلك. وأكره للرجل 
ريع مر انه لع :اليا :تون معنا ليا على ESE‏ 
الإثم عليها. 


د د 
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الفصل السابع والأريعون 


فن ذكريعكم التب لمعا 
وما يجب على التاجرمن شروط العلم 

قال الله تعالى : #وجعلنا النهار معاشا »# [البأ:١1].‏ فذكره فيما 57 من اياته 
ونعمته. وقال عز وجل : «وجِعلنا لكم فيها مَعابش قَليلاً ما تشكرون» [الأعراف : 
.٠‏ فجعل المعاش نعمة طالب بالشكر عليها . 

وروی عن النبى كَل أنه قال: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب 
المعاش». وقال يكل «أحل ما أكل المرء من كسب يده» وكلّ عمل مبرور». وفى 
لفظ آخر: اخ نما أكل العبد من كسب يد الصانع إذا نصح». وفى الخبر: 
«التاجر الصدوق ن يوم القيامة مع الصديقين والشهداء» . 

وقد جاء فى الحديث: «من طلب الدنيا حلالأً وتعفتًا عض الممالة» .وسعا 
على عام و اغ جار لقن ا رودن ريعي ا ليلة ا 

وقد روى أن النبى َيه كان ذات غداة جالسا مع أصحابه» فنظروا إلى شاب 
ذى جلد وقوة» وقد بكر يسعى» فقالوا: وبح هذا لو كان شبابه وجلّده فى سبيل 
الله 9-0 فقال النبى م : «لا تقولوا هذاء فإنه إن كان يسعى على نفسه 
لكنيا عن ا وھا عن الا یر اقل س ا وان كان م کل 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله وإن كان 
يسعى تفاخرا وتكائرا فهو فى سبيل الشيطان». 

رال ابن مةد إتى لأت ازل اقرع لا قن .عمل دنا ولا ف عمل 
آخرة. وقال إبراهيم النخعى رحمه الله : كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجرء 
وكان التاجرٌ أحب إليهم من البّطالة. وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب 
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م المتفرغ للعبادة؟ قال: التاجر الصدوق أحب إلى؛ لأنه فى جهادء يأتيه 
الشيطان من طريق المكيال والميزان» ومن قبل الأخذ والعطاء. فيجاهده. وقد 
خالفه الحسن البصرى رضى الله عنه فى هذا. 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما من موطن يأتينى فيه الموت 
حب إلى من رق ف فل امع رای ی رک وال ارت 
قال لى أبو قلابة: الزم السوق» فإن الغنى من العافية. يعنى الغنى عن الناس» 
واللّه أعلم. والغنى الذى يطاع الله تعالى به. 

وكان بعض السلف يقول: اتجر وبع واشتر ولو برأس الال يُجعل لك من 
البركة ما لا يجعل لصاحب الزرع . وقال ابن محيريزء وكان من عباد أهل مار 
بابعن لام ادا بود بيو حي E‏ فى تيل لابن AM‏ 
بها حق الله عز وجل ا ل من طعام تاجر صدوقء. قال: وكانوا يعدون 
الكاسب على عياله كالمجاهد فى سبيل الله عز وجل» ويرون فضله على غيره. 
وروى فيه أثر: إن الله عز وجل يحب المؤمن المحترف». وفى خبر آخر: «إن الله 
يحب العبد يتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس» 

وحدثنى بعض إخوانى عن أبى جعفر الفرغانى قال: كنا يوما عند الجنيد. 
فجرى ذكر ناس يجلسون فى المساجد يتشبهون بالصوفية» ويقصرون عما يجب 
عليهم من حق الجلوس» ويعيبون من يدخل السوق. فقال الجنيد: كم ممن هو فى 
السوق حكمه أن يدخل المسجد فيأخذ بأذن بعض من هو فيه فيخرجه ويجلس 
مكانه» إنى لأعرف رجلاً يدخل السوق وورده فى كل يوم ثلاثمائة ركعة» وثلاثون 
ألف تسبيحة . قال : 000 

فإن كان العبد 18 فلييدأً فليتعلَم علم البيع والشراء» .والاهد والغطاءة 
ومعاملة الناس فى البيوع» ومعرفة أبواب الرباء ليعلم ذلك قبل الوقوع فيه 
فيجتنب ذلك ويثقيه» وليغد إلى المفتى فيسأله عن علم حاله كل يوم من وجوه 
بعاملقةه إن لم يكن اد ا چ 
فليجغل بكوره إلى المفتى قبل عَدوَه إلى السوق؛ فإن لكل عمل علمّاء ولله فى 
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كل شىء حكم» فلا يغنيك كبير علم عن علم غيره» فان لم تفعل ذلك دخل 
عليك الربا والبيوع الفاسدة. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يطوف فى 
الأسواق» ويضرب بعض التجار بالدرة» ويقول: لا يبيع فى سوقنا إلا من تفقه. 
وإلآ أكل الربا شاء أم أبى . 

ثم لينصرف بعد العلم فيما يدخل فيه فيما أبيح له يف اة أو صاع دی 
معاملة . وصدق فى مبايعة» ناويا فى ذلك إقامة به وأمرا بمعروف. ونهيًا عن 
® وجهادًا فى سبيل اللّه؛ لأن من أخحذ الح وأعطاه. وعامل بصدق ونصح. 
فهو معاون على البر والتقوى وفى جهاد العدو والهوى. سيما فى زمان يكثر فيه 
اا الاق هلا التي بساح الا وراد مها الى ادها 
بالأخحرى» وحاجة كل واحد منهما بصاحبه. 

ی ار ا ف عند ج ي لا را يض قله ج ب 
لمان ورف الي كلك ل قوله ا «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم 

o مار‎ 


بظّلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» ان :7۲ من هؤلاء؟ فقال: «من برت 
يميئله › وصدق لسانهء واستقام قلبه. و فرجه وبطنه» . 


ثم ليو المتصرف فى معاشه كف نفسه عن المسألة والاستغناء ء عن الناس› وقطع 
الطمع فيهم. والتشرف إليهم: فذلك غاد إذا توق در غود كه 
فى القول. والنصح فى معاملة إخوانه المسلمين لأجل الدين» ويعتقد سلامة الناس 
فی كل ےت إن انمت دناه د ذلك حي ال وكا ذلك نحا ورحاناء 
وإن تكدرت لذلك دنياه وتعذرت لأجل الدين والتقوى أحواله فى أمور الدنياء 
كان قد أحرز دينه وربحه» وحفظ رأس ماله من تقواء» وسّلم له؛ فهو المعول عليه 
والحاصل لهء إلا أن من ربح من الدنيا مثل الال وخسر عشر الدين فما ربحت 
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وقال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه فى العاجل» وأحوج 
شىء إليه فى العاجل أحمده عاقبة فى الآجل. وكذلك قال معاذ بن جبل رضى 
الله عنه فى وصيته: أنه لا بد لك من نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أحوج. ناذا ا من ا ر على ت ا 
فينظمه لك انتظامًاء و ارف 





وله قال الله ال «ولاً تسر نصيبك مر الدنيَاك [القصص:77] أى: لا تترك 
نصيبك فى الدنيا من الدنيا للآخرة» لأنك من ههنا تكتسب الحسنات» فتكون 
هناك فى مقام المحسنين. ففى الخطاب مضمر لدليل الكلام عليه فى قوله تعالى: 
لإ وخسن كما أحسّن الله إلَيكَ ولا تبغ الَسَاد فى الأرْض» [التصص :۷]. 

ولك فال ع الاه حزن وخ السيوق لى وس ان درف أحن 
إليه من درهم أخيه. لم ينصح المسلمين فى المعاملة. وقال عالم آخر: من باع 
أخاه شيئًا بدرهم» وهو يصلح له بخمسة دوانيق» فإنه لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» حتى لا يبيع أخاه شيئًا بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه به. 

فينبغى لهذا المتصرف أن يستوى فى قلبه درهمه ودرهم أخيه › ورد ورحل 
أخيه» ليعدل فيما يبيعه أو يشترى منه» سواء بسواء» ويكون مراعيا لموافقة حکم 
الله تعالى» الذى ورد به الشرع فى الشراء والبيع» مراعيًا للسبب الذى يصل به 
الدرهم أن يكون السبب معروفًا فى العلم» مباحًا فى الحكم» فيكون متورعًا فى 
عين الدرهم المعتاض» ولا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو 
له الرتم وعوو لطاع الى رم برا الاي 0000000 

فإذا كان مجتنبًا لهذه المعانى» لم يشهد أحدها بعينه» أو لم يعلمه من عدل, 
فكسبه حينئذ من شبهة» ولا يكون مع ذلك حلالاً لإمكان دخول أمر هذه 
الأسباب فيه» ولأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل أصله؛ لقلة 
المتقين» وذهاب ار أشي ن 

وفى الخبر: «إن النبى ية أتى بلبن» فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: من 
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شاة كذا. فقال: ومن ا الشاة؟ فقيل : : من وضع كذا. . فشرب منه ثم 
ا ار ا عزنا ألا نأكل إلا يبا ولا نعمل إلا صالحًاء. وقد أمر 
و اااي ارسي فقال: ليا أبها الَّده ين آمنوا كلُوا من طيبّات 

ما رزكتاكم» [البقرة: ١/ا١]‏ . 

فسأل النبى ىا عن أصل الشىء؛ وأصل أصلهء ولم يسأل عما وراء ذلك. 
أنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقته. ولأن أموال التجار والصناع قد اختلطت 
بأموال الأجنادء وهم يأخذون ذلك بغير استحقاق. فكأنه من أكل المال بالباطل. 
إذ قد أوقفوا نفوسهمء وارتبطوا دوابهم فى سبيل الهوى» فصاروا يأخذون العطاء 
5000 ولا يملكون ذلك» ثم ينتشر ذلك فى أموال التجار والصناع» وهم لا 
يحيزون بين ذلك. ولا يرغبون عنه؛ لقلة التقوى. وعدم الورع. فلذلك غلب 
الحرام ؛ لأن الحلال إِنّما هو فرع للتقوى والورع» إذا كثر المتقون وظهر الورعون 
كثر الحلال وظهرء وإذا قلوا فشا الحرام وانتشرء فصار الحلال مستهلكًا غامضًا فی 
الحرامء لغربة الورعين وخفية المتقين. وإنّما كان الحلال فى القرن الأول موجومً 
لوجود السلف الصالح» وكان الناس ورعين» وكانوا لا يأخذون ما ليس لهم 
بحق» فكانوا متقين» وكانوا يتركون بعض حقهم خشية دخول الشبهة عليهم؛ 
فمن أجل ذلك كان الحلال كثيرا . 

وقد حكى عن بعض فقهاء العراق أنه قال : ااا سياد تمع قيل : ولم؟ 
ال القع مئل علق اما حقه» وفى استيفاء حقّه أخذه ما ليس له. ثم 
قال: حدثنى عطاء» عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه قال: ما استقصى 


س سے ہے ر 2 1 ص ص 


کن قط » وتلا قوله عز وجل : عرف بعضه وأعرض عن بعض 4 [التحريم :۳] . 
وفى الخبر: ١كنا‏ نترك سبعين بابّا من الحلال و واجد من ار 
ل ا وکت من مضى يعرض على أحدهم الال الحلال فيقول: لا 

حاجة لى به» أخاف أن يفسد على قلبى. وقد كانت الأئمة عدولاء فكانت الجنوه 

٠.‏ - چ ۰ ۰ س 
معاونين لهم على التقوى. يأخذون عطاءهم بحىق . وفى الحديث عن رسول الله 
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ع فى ذكر الخيل» اختصرناه. قال: «والخيل لرجل وزرء وهو الذى يربطها فخراً 
راء وس ونوا على الآسلاب: قا اکل بوشريت: فى اجؤافها جى أبوالها 
وأروائها وآثارها أوزار فى ميزانه يوم القيامة» . 
| وو م ال شدي یوت لظم 

وقد قال الله تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم* [الصافات:۲۲]» يعنى : 
وأشباههم وأعوانهم . قال الكورق رمه الله .يقال يوم القيافة: ليقم.ولاة السو 
وأعوانهم . قال : فمن | لهم وة أو بر لهم قلماء أو حمل لهم لبداء أو 
آغانهك عل آنه هر معهم .. وجا رجل إلى أبن الارك فقال: إلى اط نوريا 
خت کا لغ وكلؤة الان عا رى أكون من أعراة الله فال 
لحك ب اعرد الظلمة بل أنت من الظلمةء إغا أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر 
ا 

وكان بعض العلماء قد جلس فى ديوان بعض الأمراء» فكتب الأمير كتابا 
فقال: ناولنى الطّين أختم به الكتاب. فامتنع فقال: ناولنى الكتاب الذى كتبته 
حتى أنظر فيه» فلم يناوله. وفعل مثل ذلك سفيان الثورى مع المهدى. فكان بيد 
المهدى درج أبيض» وقد أدخل عليه الثورى» فقال له: يا أبا عبد الله أعطنى 
الدواة حتى أكتب. فقال: أخبرنى بأى شىء تكتب؛ فإن كان حقًا أعطيتك». وإلاً 
كنت عونًا على الظلم . وكانشكة افير فد ار وجلا أن يتوم له على الق 
عمارة ثغر من الثغور. قال: فوقع فى نفسى من ذلك شىء› فالتا سفيان عن 
الاق ا وا کن هرا لوم على كلل بولا کر اه زا اناعد 
اللهء سور فى سبيل الله تعالى للمسلمينء فقال: نعمء ولكن أقل ما يدخل عليك 
أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرتك» فتكون قد أحببت من بَغض الله عر وجل . 





٠ 5 5 1‏ عِ ا 7 : 
وقد جاء فى الخبر: «من دعا لظالم بالبقاء. ققد أحب أن يعصى الله عز 


وجل»2. وفى الحديث: (إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق»). وفى خبر آخر: امن 


)١(‏ لاق الدواة: أصلح مدادها. 
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وليجتنب هذا السوقى البيوع الفاسدة» مثل بيع الغررء والخطرء والمجهول. 
ومثل بيعتين فى بيعة؛ أحدهما مصارفة أو مشار طة . ولا ب يبيع ما ليس عنده. ولا 





ما اشتراه حی يقرضه › ولا ع الدية ا ولا يتبايعان الثمار حبى يدو 
يلين أو ضود: 
ونهى رسول الله لل عن النجش؛ وهو أن يعطى بسلعة شيئًا وهو لا يريد أن 
يشتريها بشىء» لخر قير يها ولا يبتاع شيئًا من ذهب وخرز مثل القلادة ونحوها 
ا eba‏ كذللة المينة» ولا يتبايعان ما لم يظهر من 
الحيوان والثمار. ويجتنب القبالات”“ مسانهةء إلا شهراً بشهر» أو سنة بسنةء فقد 
كره ذلك وليتوق كل بيع وشراء أخبر العلم ببطلانه من دخول ربا فبه » أو جرد 
من حكم العلم به؛ فإن ذلك كله منقصة للدين» مخبثة للكسب. فإن أشكل عليه 
شىء من هذه الأمور لخفائهاء سال أهل العلم والفتياء فيأخل عنهم على مذهب 
الورعين فوا افر وليحتط لدينه . ولينظر لنفسه» ولا يغمض فى أمر آخرته؛ 
فذلك خير له وأحسن توفيقًا. وليجتنب الصنائع المحدئة من غير المعروفة. 
والمعايش الجدعة في ريات هذا؛ فإن ذلك بدعة ومكروه. إذ لم يكن فيما مضى 
من السلف . وكل ما كان سينا للمعصية من آلة وأداة فهو معصية؛ فلا يصنعه ولا 
بسبعة » فإنه هئ المعاونة على الرثم والعدوان. وكل ما از من المال على عمل 
بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر» وكل معين لمبتدع أو عاص فهو شريكه فى بدعته 
ومعصيته» وأخذ المال على جميع ذلك من أكل المال بالباطل» ومن أكل الحرام فقد 
5 ع چ اس 07 م 0 ه سه 
قتل نفسهء وقتل أخاه. لأنه أطعمه إياه» قال الله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم 
و لاي ار 5 
بينكم بالباطل # [البقرة:۱۸۸]. وقال تعالى: #ولا تقتلوا انفسکم» A‏ 


سر | عمس ر 


وليس هذا من سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى : #ويتبع عير سبيل المؤمنين 


سر سا حر س صر 


نوله ما تولی ونصله جهنم) [النساء : .]١١6‏ 


() القباللات: وردت فى حديث ابن عباس : «إياكم والقبالات. فإنها صغار وفضلها ربًاه. وهو أن 
يتقبل حراج أو جباية أكثر مما أعطى» فذلك الفضل ربًا. ومسانهة: أى سنة بسنة . 
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E تفلي‎ EEN al a, 
عن تجارة الآخرة. ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الأحرة» لأنه من الموقنين›‎ 
وبيوت الله عز وجل فى الأرض هى أسواق للآخرة. قال الله عز وجل: #فى‎ 
ع ع عونا‎ o يوسي‎ 
- ۳٣: تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله ه وإقام الصلاة وإيتاء الرَكاة4 [النور‎ 
فليجعل العبد طرفى النهار لخدمة سيده» يذكره ويسبحه فى بيته بحسن معاملته.‎ 

وقد كان عمر رضى الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أول نهاركم لله عز 
وجل» وما سوى ذلك لنفوسكم. وق أخار الشلفة: كانوا تجعلون أول التهاز 
للآخرة. وآخره لدنياهم. ويقال: إن الهريسة والرؤوس لم يكن يبيعها فى الشتاء 
إلا الصبيان وأهل الذمة» لأنّ الهراسين والرآسين يكونون فى المساجد إلى طُلوع 
الشمس. ويقال: إنهم كانوا يجتمعون فى المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح. 
حتى يدخل الرجل» فيقول: أصليتم العصر؟ يظن أنهم قعود للصلاةء وإنما كانوا 
يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس . 

رها طرق قل درس فمق عمل به ققد كشن 

وقال بعض العارفين : الناس ثلاثة : ا معاده عن معاشهء فتلك درجة 
الكاترين» ورجا شكلة مات افو فلك ورج الاخ ورل حك عاف 
عن معاده» فهو حال الهالكين . وقال عالم فوقه: من أحب الله عاش» ومن أحب 
الدنيا طاش» والأحمق يغدو ويروح فى لاش . 

وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا دخل السوق يقول: الهم إنى أعوذ بك من 
الكفر والفسوق»ء ومن شر ما أحاطت به السّوق. اللهم إنى أعوذ بك من يمين 
فاجرة» وصفقة خاسرة. ْ 

ولذاكر الله عز وجل فى السوق من الفضل ما لا يجد فى سواهء فليعتمد ذكر 
الله تعالى فى ساعات الغفلة» وحين تزاحم اناس قن ابع والشر اع بو كاك اسن 
كول شاك الله فى السوق يجىء يوم القيامة وله ضوء كضوء القمرء وبرهان 
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كترهان ال و ا e‏ أهله . 

وفى الخبر العام : «داكر الله فى الغافلين كالمقاتل عن لفارین › وکا س 
الأموات». وفى الخبر الخاص: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» يحيى ويميت» وهو حى لا يموت. بيده الخير» 
وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألفى ألف حسنة». 

وكان ابن عمر ومحمد بن واسع رضى الله عنهم يدخلان السوق قاصدين. 
يذكران الله عز وجل طلبًا للفضيلة. 

فإن دخلت سوقًا أو كنت فيه» فلا يفوتنك التهليل والذكرء فهو عمل وقتك» 
ولا تقعدت فى السوق لغير ذكن ال أو فتن سائ افق كفلكي راذا سيت 
التأذين للصلاة» فلتأخذ فى أمر الصلاة ولا تؤخرها عن الجماعةء وإلاً كان فاسقً 
عند بعض العلماء؛ إلا أن يكون فى الوقت سعة. أو يكون ناوي للصلاة فى 
جماعة أخرى فى مسجد آخر؛ فإدراكه لتكبيرة ل م ل إليه من 
جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت E E‏ 
الدنيا . هذا إن غفل ارسي ت هدلت 

وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد يركعون 
إلى وقت الإقامة» وكانت الأسواق تخلو من التجارء وكان فى أوقات الصلاة 
معايش للصبيان وأهل الذمة» وكان التجارٌ يستأجرونهم بالقراريط والدوانيق 
يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد. وهذه سنّةٌ قد عَفَّت من عمل 

معو ي مه في 

بها فقد نعشهاء الجادالى شير تلمع وجل لرجال لآ تلهيهم تجارة ولا بع 
/ عن ذکر الله ۾ وإقام الصلاة ايتاء الزكاة ا قبل 4 کارا دب 





55000 وكان أحدهم إدا رفع الط ةة أو غرز الأشفا فسمع الأذان لم يخرج 
الأشفا من الغرزةء ولم يرفع المطرقة ورمى بهاء وقاموا إلى الصلاة. 

وروينا عن وهب قال: قال مالك رضى ضى الله عنه فى رجل باع بعد النداء يوم 
الجمعة: يفخ ذلك البيع. قيل: عامل ترك القيام إليها وهو حرً. قال: يستغفر 
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ريه . وقال رسعة: ظلم اسا وقال مالك : يحرم البيع حتی يحرج الإمام يوم 
E‏ 


وليجتنب الصانع عمل الزخرف من الأشياء. وما يكون فيه لهو وزينة من 
التصاوير والنقوش› وتخريم العاج» ودقائق النقوش من العاج» وتشييد الحص. 
والتزويق بالأصباغ المشهاة؛ فإن عمل ذلك مكروه» وأخذ الأجرة عليه شبهة. وقد 
كان بعض السلف يقول: تخيروا لأولادكم الصنائع. وروى عن حذيفة: إن الله 
عز وجل خلق كل صانع وصنعته. وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع الدقيق . 


وأوصى بعض العارفين رجلا فقال: لا تسلم ولدك فى بيعتين» ولا فى 
صنعتين: بيع الطعام وبيع الأكفان. فإنما يتمنى الغلاءء ويتمنى موت الناس. 
والصنعتان: أن يكون جزاراً فإنها صنعة تقسى القلب. أو صواعًا فإنه يزخرف 
الدنيا بالفضة والذهب. 

وروى عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كره الدلالةء وسعيد عن قتادة أنه 5 
أجر .الدلال. وكانت العرب تقول: بع الحيوان واشتر الموتان. كأنهم كَرِهوا ُ 
الثمن فى الحيوان. لما يخافون من تلفه. واستحبوا شراء الموات وهو ما لا دح 
ف وا كانوا جو اة فى "ال قل إن ال ما من تجارة أحب إلى 
: من البزء إذ لم يكن فيه أيمان. وقد روى خبرا آخر: الو اراش الجنة لاجرو 
فى البَرّه ولو اتجر أهل النار لاتجروا فى الصرف». وقد كره الحسن وابن سيرين 
وض الله عنهما التجارة فى الصرف. وسئل الحسن عن الصيرفى فقال: الفاسق. 
لا تستظلن بظلهء ولا تصلين خلفه. والبستانى» والحمًالء واللاح» وصاحب 
الحمام» والخشاش. والمزين. 


وقد كانت هذه الصنائع العشر أعمال الأخيار والأبرار: الخرزء والتجارة. 
والحمل. والخياطة. والحذو. والمصارة. وعمل الخشاف». وعمل الحديد. وعمل 
المغازل. وصيد البر والبحر. والوراقة . 


وحدثونا عن عبد الوهاب الوراق قال: قال لى أحمد بن حنبل: ما صنعتك؟ 
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فقلثك2 ورافق:. :فقال: كسك ت وو و ول كنتت ميا تجا كني ولا 
لصنعت صنعتك. وقال لى: لا تكتب إلا مواصفة. واستثن الحواشى» وظهور 
الأخراء..وكان مالك ن دفار زراقاة وكان السلفت يستطييون كيه رفصل نه 

وكل عمل يقرب به إلى الله عز وجل» ويكون من أعمال الآخرة ومن البر 
والمعروف» فأخذ الأجر عليه مكروه. مثل تعليم القرآنء وتعليم العلم» أو 
مجالس الذكرء والصلاة بالناس فى رمضان. وغسل الموتىء وما كان فى هذا 
المعنى ؛ لأن هذه تجارات الآخرة» فلا تأخذ أجرها إلا من الآخرة» ومن أخذها من 
الدنيا فقد خسر خسرانًا مبيتاء إذا ربح المحتسبون فيهاء وأخذوا أجورهم التى 
فوووا علبي فى ر ا وا قال ا عل لكمان ديف أ العا لك 
مۇدتًا لا يأحذ على الأذان أجرأً». وقال فى حديث أبى عبادة وقد أهدى إليه 
قوس» وكان قد علم رجلاً سورة من القرآن: «أتحب أن يقوسك الله قوسا من 
نارء فردها». 

ويجتنب التاجر الاحتكار لما يؤكل ويقتات من القطنية''' وغيرها. واد ولك 
الحنطة التى هى قوت الكافة. فقد روى فى كراهة الاحتكار والتشديد فيه أخبارٌ 
كثيرة. روى حذيفة عن رسول الله ا : «من احتكر طعام المسلمين فليس منا». 
وفى خبر آخر: «من احتكر الطعام أربعين يومًا ثم تصدق به لم تكن صدقة بل 
اة لاحتكاره». وقيل: «من احتكر أربعين يومًا فكأنما قتل نفسًا». وفى خبر 
آخر : «ألقاه الله عز وجل فى معظم جهنم». وعن على رضى الله عنه: من احتكر 
الطعام أربعين يومًا قسا قلبه. وعنه: أنه أحرق طعامًا محتكرا بالنار. 
| وروى عنه فى فضل الاحتكار: «من جلب طعامً ما» فباعه بسعر يومه. فكأنا 
فا به». وفى لفظ آخر: «فكأنما أعتق رقبة». ومن العلماء من كان يجعل 
الاحتكار فى كل مأكول من الحبوب والإدام مثل العدس والباقلاء والسمن والعسل 
والشيرج والجحبن والتمر والزيت». ويكره احتكار جميع ذلك. وروى نحو هذا عن 


(1) القطبة:.. ات والتشديدة جى ارب القن تدر كالعدين + وتال اط الد 
قطانى . 
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ا 
ابن عباس فى قوله عز وجل ومن يرذ فيه بإلحاد بظلم نذقّه من عاب أليم) 
[الحج:٠٠]ء‏ قال: الاحتكار من الظلم. a.‏ ` 

وحدثونا عن بعض السلف أنه كان بواسط. فد ا حنطة إلى البصرة. 
وكتب إلى وكيله مع هذا الطعام: بعه فى يوم دخوله البصرة ة ولا تؤخره إلى غد. 
قال : فوافق الع سه قال له التجار: 0 sg‏ 
فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» وكتب ا صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب 
و د تل ات ا ريت امم 
اا وق یت علينا جناية» فإذا أتاك كتابى فخذ المال كله فتصدق به على 
فقراء أهل البصرة» وليتنى أنجو من الاحتكار كفافقًا لا على ولا لى. 

ر اغا الط عر بن جا قال س غر اا ول 
اشترى سری السقطى کر لوز بستين ديناراء وكتب فى روزنامجه ثلاثة دنائیر 
ربحهء فصار اللوز بتسعين دينار”'"2» فأتاه الدلآل فقال له: إن ذلك اللوز أريده. 
فقال: خذه. فقال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين دينارً. قال له الدلال: إن الور قد 
صار الکر بتسعين دينارا. قال له سرئ: قد عقدت بينى وبين الله عقدا لا أحلّه؛ 
ست ای إا غا وی دكا ذاه ال ا راا :فك عقت يتن :وبين ا 
عقن 1 ا زا ا اا ت انك تك الا کی د د نان .قد 
ا ننه بر لاسرف اف 

وائوناا عق رل من التابعيق بالبضرة: كان ك غلا التو يجين إل 
السكرء فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه السنةء فاشتر 
السكر. قال: فاشترى سكرا كثيرً. فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألمًا. قال: 
فانصرف بها إلى منزلهء فتفكر ليله فى الربح. فقال: ربحت ثلاثين ألماء 
وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح عدا إلى الرجل الذى كان اشترى 
منه السكر فدفع إليه الثلاثين ألما فقال: هذه لك بارك الله لك فيها. قال: ومن 
ابرق ارت فال ااج یت مك الب لم آت الأمر من وجهه. إن غلامى قد 


. أ ی ارتفع سعره بعد أن اشتراه إلى تسعين دينارا‎ )١( 


۱٦‏ فوت القلوب ‏ الجزءالتالت 





كان کس 8 أن قصب السكر أصابته أفة» فلم غلك ذلك ولاك لو عامل 
تک بعتن : : وحمك الله قد أعلمتتى الاأن» وقد طيبتها لك : قال: فرجع 
إلى منزله فبات تلك الليلة ساهراء وجعل يتفكر فى ذلك» ويقول: لم آت الأمر 
من وجهه. yy‏ تركها لیء فبكر إل 
من الغدء فقال: عافاك الله حذ مالك. فهو أصلح لقلبى» قال: فدفع إليه ثلاثين 
ألمًا . 

وقال سليمان التيمى: لقد ترك محمد بن سيرين أربعين ألف درهم من شىء 
حاك فى صدره» لم تختلف العلماء أن ليس به بأس. ويقال: إن هذا كان سبب 
غلبة الدين عليه . 

ثم ليتق البائع مدح السلعة» وتنفيقها بزخرف الكلام» وليحذر المشترى ذمها 
وعيبها بما ليس فيها للخداع . 

وأما الأيمان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسب. وقد كان السلف يشددون 
فى ذلك. قال أبو ذر: كنا نتحدث أن من نمر لا ينظر الله إليهم؛ التاجر الفاجرء 
وكنا نعد من الفجور أن يمدح EEE‏ وقال يونس بن عبيد» وكان 
خزاراء فجاءه رجل يطلب ثوب خز» فأمر غلامه أن يخرج رزمة الخزء فلما 
فتحها قال الغلام: اسأل الله الجنةء فقال: شد الرزمة» ولم يبع منها شيئًا؛ خشية 
أن يكون قد مدح. ويقال: إنه كانت عنده حلل على ضربين» أثمان ضرب منها 
اف الكل حا رامات الكخر ماعات لشي إلى الا وخا ابن أ 
لھ فاب رای طب ج ا ات ری عليه من لل الاد 
فاستحسنها ورضيها فاشتراها منه» ومشى بها وهی على يده» ينظر إليها خارجا 
من السوق» فاستقبله يونس بن عبيد خارجا من المسجد. فعرف حلته» فقال: بكم 
أخذت هذه الفلة؟ :قال اريحمائة ‏ فقال :لا تسى إنذا ها ماتتان: فال 
يا ذا الرجلء إن هذه تساوى ببلدنا خمسمائة درهم. فقال له يونس: إن النصح 
فى الدين ا رده الى :انود أده تجو ام 
ويقول: أما اتقيت الله؟ أما استحيت أن تربح مثل الثمن» وتترك النصح لعامة 
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المسلمين؟ فقال: والله ما أخذه إلا عن تراض. فقال: وإن رضى. ألا رضيت له 
ما رضيت لنفسك» ثم رد على الأعرابى مائتى درهم . 

وقد فل فل ذلك د ين اكد وكات عد شقاق' © E‏ 
أثمان بعضها خمسة خمسة» | اوأثمان. .بعضها عشرة عشرة» فحَلَفه غلامه فی 
الحانوت فغلط فباع أعرابيا شق شقَة من الخمسات بعشرة» فجاء ابن المنكدر» فتفقد 
الشقاق ف فعرف غلطه. فقال: ويلك أهلكتنا. اذهب فاطلب الأعرابى فى الأسواق. 
فلم يزل يطلبه يومه أجمع حتى وجده. فقال له ابن المنكدر: يا هذا إن الغلام 
غلط. فباعك ما يسوى خمسة بعشرة. فقال: يا هذا قد رت فقال: وإن 
5-67 لنفسك» فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث 
حال ا ا مين ارات ندر املف اها اكد د ف ی 
وإما أن ترد علينا شقتنا وتأخذ دراهمك. فقال: أعطنى خمسة. قال: فأعطاه من 
دراهمه خمسة. فانصرف الأعرابى فجعل يسأل عنه» فيقول: من هذا الشيخ؟ 
فقيل: هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا الله هذا الذى نستسقى به فى 
البوادى إذا قحطنا. 

وقد سئل بعض العلماء ء عن الورع فى المبايعة فقال: لا يصح الورع فى البيع ل 

فة بحقيقة النصح . قال: وكيف ذلك؟ قال: إذا بعته شيئًا بدرهم نظرت» فإن صلح 
لك أن تشتريه بدرهم فقد نصحته فى اليم وإن كان يصلح لك بخمسة دوانيق› 
وقد بعته بدرهم» فإنك إن لم ترض له ما ترضى لنفسك فقد ذهب النصح . قال 
فإذا عدم النصح ذهب الورع. ويقال: إن البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل 
كان با كينا وة بونحامي مغن كل واحد فا4 موق دد عن كاله 
ومن اشترى منه فى الدنيا. 

وذكر بعضهم قال: رأيت بعض التجار فى النوم فقلت :ما فعل الله بك؟ فقال : 
ر اعد خب ات ص تقلت .هذه ا دنرت ول هده ات 
الاس عدد ها تت عاملتة فى الذثيا» الك انان صحفة مفروة قا ماك ون 


)١(‏ شقاق: جنس من الثياب» المفرد e‏ جنابية : نسبة إلى الجناب» أرض معروفة بنجد. 


من أول معاملته إلى آخرهاء فإن كان البائع ذا ميزان فليرجح فى الوزن إذا باع 
وأعطاه. ولينقص نفسه إذا أخذ. سيما إذا كان ذا ميزانين كان الأمر عليه أشد. 





وكان بعضهم يقول: الا أشترى الويل من الله بحبة؟ فكان إذا أخذ نقص نفسه 
بحبة» وإذا أعطى زاد غيره حبة» لقوله عر وجل : ويل للمطففين) [االطففين:١]:‏ 
يعنى: الذين رضوا بالتطفيف بالحبة والحبتين. فباعوا بذلك جنةً عرضها السموات 
والأرض» لجهلهم بأمر الله تعالى . وقلة يقينهم بالآخرة» إذا اشتروا الويل بطوبى. 
ويقال: إن هذه المظالم لا ترد أبداء ولا تصح التوبة منها لتعذر معرفة أصحابها. 

ززز غ الى كله اند ای ا قله ورت ته فال للور ان زن وأرجح . 
ونظر الفضيل بن عياض رحمه الله إلى ابنه على وهو يغسل كحلا من دينار أراد 
أن تصرف جع حه وع عق كحك قال له: با ىة فلك :هذا افضل 
فوخ عشر ين حجة. وقال بعض أهل السلف: عجبا للتاجر والبائم كيف ينجو › يزن 
ويحلف بالنهار. وينام بالليل. وقال سليمان عليه السلام: كما تدخل الحية بين 
الحجرينء كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين . 

وحدثت أن بعض السلف صلَّى على مخنئث قد كان يجمع بين النساء والرجال 
وغير ذلك. فقيل له: إنه قد كان فاسقاء وكان كذا وكذاء فسكت. فأعاد عليه 
القائل فسكت. ثم قال: مه كأنك قلت لى كان صاحب ميزانين» يأخذ بأحدهما 
ويعطى بالأخرى. هذا على التغليظ والوعظ. أراد أن التطفيف مظالم بين الخلق. 
وأن الفسق ظلم العبد لنفسه. وبين مظالم العباد وظلم العبد لنفسه بون كبير» من 
قبل أن الخلق فقراءء جهلة نيام» فيستوفون حقوقهم لحاجتهم إليهاء والله عز وجل 
عانم كزيم ی 

ولا ينبغى للمشترى أن يسأل البائع الرجحان. إلا أن الله عز وجل قال: 
افو اموا الورن ا ارسيو اة أي لل نوهو الراك و اما 
اللسان فى البكرة لا مائلاً إلى إحدى الكفتين. وفى قراءة عبد الله : «ولا تطغوا 
فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط باللسان» ولا تخسروا الميزان». فهذا مفسر فى 
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هذا الحرف. 

ومكروه المعاملة بالمزيفةة ولا يضلح بدرهم تكون الفضلة فيه مجهولة أو 
مستهلكة. ولا با لا تعرف قيمته» وما يختلط بالفضة من غيرها فلا تمتاز منه. 
فقد كان بعض السلف يشدد فى ذلك ويحرمه. منهم: الثورى» والفضيل بن 
عياض » ووهب بن الوردء وابن المبارك» ر الحارث. والمعافى بن عمران» 
ع سر ا ا بن ل د ا اا اها ملعيف فى 
صحيفته بعينها وصورتهاء مكتوب نحتها ألف سيئة؛ ن خمسة آلاف سيئة على قدر 
وزنها» ووزن ذرة منها سيئة؛ والذرة نقطة من هباء شعاع الشمس فى الضوء . 

خان قن الحلا عن بض ارا ى مل الله عر ول قال حو 
على فرسى لأتناول بعض العلوج فقصر فرسى فرجعت» ثم دنا منى العلّج 
فحملت عليه ثانية لأتناوله» فقصر فرسى»› وات عل ار قر ت ي ف 





بى فرسى» ولم أكن أعتاد ذلك منه. فرجعت حزيئثاء فجلست إلى جنب 
فسطاطى منكرا للذى فاتنى من أخذ العلجء ولا اختلف على من خلق فرسىء 
قال : فوفك راسي على عمود الفسطاط. ا قائم بين ARETE‏ 
فى النوم كأن الفرس يخاطبنى» ويقول لى: بالله عليك أردت أن تأخذ على العلج 
لايك موائف» وأنت» الاس اشتريعة لى غلا ودفعت فى ثمنه درهما زائفًا؟ لا 
يكون هذا أبدًا. قال: فانتبهت فزعًا فذهبت إلى العلاف فقلت له: أخرج إلى 
الدراهم التى اشتريت بها منك بالأمس العلف. قال: فأخرجها الى افا لنت دا 
الدرهم الات ففلت: ال كنك فك حر رك غلك هذا الدرهم بالأمس . قال: 
فأبدلته له وانصرفت . 

وفال د الرهاب: سالت بغرا عن الاما لے فال سالك انان عب 
فقال : سألت الثورى عنها فقال حرام . 

رجا جن اى ارد فل جعت الحمد أكر اجار بوامسافلة ال 
والمكخلة: وقد كان بعض علمائنا يقول: إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة 


درهم. قال: لأن سرقة مائة درهم معصية واحدة منقضية» وإنفاق دائق مزيف 
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بوعة اجاهاق لين برإلليان س س يعمل ها ده واا ال ااي 
کن عليه ووره الى سات س فأكثر ما بقى ذلك الدرهم يدور فى أيدى 
المسلمين» ويكون عليه ما أفسد ونقص من أموال المسلمين إلى آخر فنائه 
اقرا 

نطو ا امات عات وهم ولرل الظويل لىن مرك و د 
بعده مائة سنة ومائتى سنةء يعذب بها فى قبره» ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. 
قال الله عز وجل : #وتكتب ما دموا وآتَارهم» [یس :۱۲]» ما قدموا: ما عملواء 
وآثارهم : ا بعدهم» فعمل به. وقال فى وصفه: ينبا الإنسان يَوْمَئذ بما 
دم وخر [القيامة : 17] قيل : با قدم من عمل. وما ا م ستة عمل بها 558 
وقال رسول الله يَكِ: «مَن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرهاء ومثل 
وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا' . 

وإنفاق الدّرهم الردىء على من يعرف النقد أشد وأغلظ» وهو على من لا 
يعرف أسهل؛ فيكون به أعذرء لأن هذا لا يتعمد الغش» والآخر يتعمده 
ويقصده. فإِنّما كان المسلمون يتعلمون جودة النقدء لأجل إخوانهم المسلمين» لثلا 
يغشوهم بالردىء؛ وإِلاً فان تعلّم النقد بلاء وإثم على صاحبه: لأنه علم علمه 
ولم يعمل بهء فهو يسأل عن علمه. ومن ردت عليه قطعة فلينفقها ولا يجوزها 
على بيع آخرء ويحتسب بذلك الثواب من الله عز وجلء فله بذلك من الأجر 
بوزن كل ذرة منها حسنة. وله فى طرحها أعمال كثيرة من الصوم والصلاة. 

فإن كان فى القطعة تجوز نقد ينصرف مثلهاء نأراة أن شرق يها سناع فلبعنه 
البائع الثانى أنها قد ردت عليه فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة فلا بأس. 
فإن لم يعلمه» فإنه لم ينصحهء وريّما كان على غير بصيرة بالنقد. فقد روى عن 
عمر رضى الله عنه : من زافت عليه دراهمه فليضعها فى كفه. وليناد عليها فى 
السوق: من يبيعها سحق ثوب بدرهم رائف؛ وهذا إذا كانت زائفة على وجهها 
ال واا فاس کان لها فة ا بوشن اقول انق عير رض ال ا 
لنافع : لو حفظت عنى كما يحفظ عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهم - لكان 
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اجب ا فو أناء کرد إلى رع را 4 اله ا ج 9 0ة اف 
کف ی 

وروينا عن النخعى: إذا كان فى الدرهم شىء من الفضة وإن قل فلا بأس به. 
وحدثت عن أبى داود قال: سألت إسحاق بن راهويه رحمهما الله عن إنفاق 
لمزيفة» فقال: لا بأس به. ففيه ترخيص بالإنفاق بالزائف إذا عرف» ومن سمح 
فى النقدء ويجوز فى أخذ الردىء طلبًا للأجر فيما يحتسب» ثم إذا أخرج ذلك 
فلن الجر برا عليهم بعد ذلك فقد ائم فى سماحته وتشديده حينئذء 
وتقصه فى أخذ الجيد أفضلء وهذا من دقائق الأعمال وباطن الشر فى ظاهر 
الخير. اللهم إلا أن يأخذ الردىء ثم يلقيه ولا يخرجه إلى أحدء فإن فعل هذا كان 
فاضلاً محتسبًا محستًا فى سماحتهء وله باحتسابه ذلك مثوبة وأجر. 

فينبغى للتاجر أن يكثر من ¿ الصدقةء ليكون فيها كفارة خطاياه وأيمانه وكذبه. 
فقد أمر النبى ملي التاجر بالصدقة. لذلك فينبغى للتاجر والصانع أن يكونا 
مستعملين لهذه الخصالء فإنها جامعة له تشتمل على جمل أعمال الب فليأخذوا 
أنفسهم بهاء فإنها من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين» وقد ندبوا إلى جميعها؛ 
منها: أن يسمح إذا باع» ويسمح إذا اشترى» ويحسن إذا قضى» ويحسن إذا 
اقتضى » وليمش الرجل بدين غريمه إليه» ولا يحوجه إلى اقتضائه فيشق عليه 
وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيه» ويحسن له النظرة» ويؤخر حقه 
إلى ميسرتهء وليغتنم دعاء رسول الله ميه لهم على ذلك» فينافسوا فى مدحه لمن 
فعل ذلك . 

فقد روى عن النبى ا قال : الاسمح يسمح ل وقال: «خير الناس 
أحسنهم قضاء». وقال: اخذ حقك فى عفاف وافيًا كان أو غير واف يحاسبك الله 
حسابًا يسيرً». وقال: «رحم الله عبدًا سمح البيع سمح الشراء حَسَّنَ القضاء حسن 
الاقتضاء». وقال: «من مشى إلى غريمه بحقه أظلته الملائكة». وقال: «من أنظر 
معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابًا يسيرً». وفى خبر آخر: «أظله الله فى ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله» . 


1۷۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

وذكر عليه الصلاة O E TEE‏ 
E a‏ لد عن .شولك NANE EE‏ اتى كيف ly‏ 
الناس. وأقول لغلمانى: سامحوا الموسر وأنظروا المعسر. وفى لفظ آخر: u‏ 
عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك. فغفر له. 

وني ر اخ فمن أفرضن ديا إلى مر بال يم صدقة إلى أجله» فإذا 
1 الأجل فأنظره بعده» فله بكل يوم مثل مثل ذلك الت صدقة»). وفى حديث: 
«من ا دينًا وهو ینوی قضاءه وکل الله به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى 
يقضيه». وكان جماعة من السلف يدانون وهم واجدون. لآجل هذا الخبر. وكان 
جماعة لا يحبون أن يقضيهم غرماؤهم دينهم لأجل ذلك الخبر الأول إذ له بكل 
يوم تأخر قضاء صدقة. 

وفى الحديث: «رأيت على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض 
بثمانية عشر». قيل: معناه أن الصدقة تقع فى يد محتاج وغيره» والقرض لا يع 
إلا فى يد محتاج مضطر إليه. ونظر النبى َة إلى رجل يلازم رجلا بدين عليه. 
فأومأ إلى صاحب الدين بيده: ضع الشطرء ففعل. فقال للمديون: قم فأعط. 
ركاف الب كله فك :ادانا بوذا إلى ا جاده حاحب الدرق عد حال ا حل 
ولم يتفق عند النبى وء فجعل الرجل يكلم النبى ييه ويشدد عليه فى الكلام» 
فهم به أصحابهء فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا) . 

E‏ أن تكون أكثر معاونة الإنسان بين البيعيين مع المشترى منهماء 
وأستحب أيضًا أن يكون عونه بين الُتدايئين مع الذى له الدين» إلا أن يعتدى من 
له الدين . أو يعتدى م فيكون حينئذ على المشترى. وروى عن النبى عله : 
«النسيئة ا رباء وامستبان ما قالا. فعلى البادى منهما ما لم يعتد المظلوم» . 

ويسير المغابنة فى التجارات جائزء فإن موضوع التجارة على العَبن إذا كان عن 
تراض» فإذا تفاوتت القيمة وعلم الغبن فمكروه. وقد يروى فى حديث: إن غبن 
اليل حرام». وفى حديث فيه مقال: «المغبون لا محمود ولا مأجور». هذا 
والله أعلم ‏ إذا تغابن وهو يعلمء فيخسر نفسه حقه» ويحمل غيره على ظلمه . 
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ا ا ا ا ل لني و 
وكانت لآبيه صحبةء كان يقول: لست بخب» والخب لا يخبننى . ولا يغبن محمد 
ست رون ولكن ونين تكن هاري بون ترام E‏ 
أدركت ثمانية عشر من أصحاب رسول الله يلد ما منهم رجل يحسن يشترى لحم 
بدرهم . 

وقد روى أن الحسن باع بغلاً له بأربعمائة درهم» فلما استوجب الال قال له 
المشترى: اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أسقطت عنك مائة. قال له المشترى: 
اخ ا اا سك فال تد روعت ل م لخر قفص مر جه ماق 
درهم. وفى رواية 1 قال: أحسن. قال: وهبت لك مائتى درهم . فقيل له: يا 
أبا سعيد» هذا نصف الثمن. فقال: هكذا يكون الإحسان وإلاً فلا. 

وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما وغيرهما من خيار السلف يستقصون 
فى الشراء» ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال. فقيل لبعضهم: تستقصى فى 
شرائك على اليسيرء ثم تهب الكثير ولا تبالى؛ فقال قائلهم: إن الواهب يعطى 
ات وان ال نيك عا ورل ا د عا اين کو رع أن قال عفر قت 
ولا أمكن الغابن من ذلك» وإذا وهبت فإِنّْما أعطى لله عز وجل» فلا أستكثر له 


تر 


ا 


والأخبار فى هذه المعانى تكثر» والمضائل فيها تطول. ولم نقصد جمع ذلك 
فقد ذكرنا جملة. وهذا كله داخل فى البر والتقوى» ومن العدل والإحسان» ومن 
عر الخير» وفعل المعروف» فقد أمر الله بذلك فى مواضع من كتابه. 

وينبغى أن يستعمل النصح فى البيع والشراء» وفى الصنعة» ويستوى عملهما 
فى المبيع والمشترى والمصنوع. ويفطن كل واحد منهما صاحبه بعيب إن كان فى 
السلعة» وينقص إن كان فى الصنعة إن لم يفطن المشترى لذلك والمستعمل ليتكافاً 
العلمان. ويثنى كل واحد منهما على صاحبه بإحسان. 

وفى الخبر: «البيعان إذا صدقا وتصحا بورك لهما فى بيعهماء وإذا كذبا كما 
زعت البركة من بيعهما». وفى حديث أخر: ايد الله على الشريكين ما لم 
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يتخاوناء فإذا تخاونا رفع يده عنهما». ولا بايع النبى َة جريراً على الإسلام 
دهت لتر ف فاب لويةة واشترط عليه النصح لكل مسلم. قال: فكان جرير 
إذ اقام اة الها صر عبرا لي احير فقال: إن شئت فخذ وإن شئت 
فاترك. فقلنا له: رحمك اللهء إنك إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع. فقال: إغا 
بايعنا رسول الله َة على النصيحة لأهل الإسلام . 

وكان واثلة بن الأسقع واقمًا بالناس فى الكوفة.ء فباع رجل ناقة بثلاثمائة 
درهمء وغفل واثلةء وقد ذهب الرجل بالناقة» فسعى وراءه وجعل يصوت به 
حتى رجع. وقال: يا هذا أللحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر؟ فقال: بل للظهر . 
فقال: فإن بحقّها قبا قد رأيته» وإنّها لا تتابع السير عليه. قال: فردهاء فنقصه 
البائع مائة درهم» فقال لواثلة: رحمك الله أفسدت على بيعى. فقال: إنا بايعنا 
رسول الله يله لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا يبين ما فيه. ولا يحل لمن يعلم ذلك 
إل 

فانظر - رحمك الله - إلى النصح للمسلمين الذى يتعذر فعله على كثير من 
المسلمين» إنما جعله رسول الله َة من شرط صحة الإسلام» وكان يبايع عليه 
إلا أنه جعله من فضائل الدين. ولا نهاية لقرب المتقين. لأنه قال: «الدين 
النصيحة. الدين النصيحة» ثلاثاء ثم وی بين طبقات الناس فيه فقال: «للّه 
وکا مولو تة الام ولا 

وقد روى فى خبر مشهور: ١لا‏ تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله 
ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم». وفى خبر آخر: «ما لم يبالوا ما نقص 
من دنياهم بسلامة دينهمء فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا لهء قال الله سبحانه : 
كذبتم لستم بها صادقين». وفى لفظ آخر: ااردت إليهم». وفى خبر كأنه مفسر 
لحديث مجمل: «من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة». قيل: وما إخلاصها؟ 
ال ااا تبحرو هما يحرم الا وقي حر مون :ما ان ال اذ مق اة 
محارمه». وقد روينا عن بعض التابعين: لو.دخلت هذا الجامع وهو غاص بأهله 
فقيل لى: من خير هؤلاء؟ لقلت: أنصحهم لهم. فإذا قالوا هذاء قلت: هو 
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EEA Oa رترت للك‎ E a 
هو شرهم.‎ 

والغش فى البيوع والصنائع محرم على المسلمين» ومن كثر ذلك منه فهو 
فاسق . ومن الغش أن ينشر على المشترى أجود الطرفين من المبيع» أو يظهر من 
المبيع أجود الثوبين» أو يكشف من الصنعة أحسن الوجهين. روى أن النبى ويا مر 
برجل يبيع طعامًاء فأعجبه ظاهره» فأدخحل يديه فرأى بللا فقال: ما هذا؟ فقال: 
أصابته السماء. فقال: «هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس 
نا 

وفى حديث عبد الله بن أبى ربيعة: أنه مر هة على طعام مصبرء فارتاب منهء 
فأدخل يده» فإذا طعام ممطورء فقال: ما هذا؟ فقال: هذا والله طعاء ا 
رسول الله . فقال: «هلاً جعلت هذا وحده حتى يأتوك فيشترون شيئًا یعرفونه» من 
غننا فاس هناف 

وحدثنى بعض إخواننا أن رجلاً حذاءً سأل: كيف لى أن أسلم فى بيع النعال؟ 
فال اج الال ولك ا ف راجا ,لجسل ارج ا ا 
ا اور اور ی د ا ا رارت م ا بولا 
تطبق أحد النعلين على الأخرى . 

فينبغى للبائع والصانع أن يظهرا من المبيع والمصنوع أردأ ما فيه وأرذلهء ليقف 
المشترى والمستعمل على عيوبه» ويكونا على بصيرة من باطنه. وباع ابن سيرين 
شا لدو ا ر ات س غي اء کال .وها هر فال تقلت 
ل زاوا لمن جا خان فال نكري ها و ي 
عندنا دما . 

ويبين دقائق الإعلام والبيان فى ذلك مما لا يعلمه المشترى أو المستعمل؛ فهو من 
النصح والصدق» وذلك يكون عن التقوى والورع فى البياعات والإجارات» 
ويكون الكسب عن ذلك أحل وأطيب. 


. من قوله: «فإذا قالوا» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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فليجتبف المسلم محر م ذلك كله. وكل مكروه؛ فهذه سير 6 السلف وطريقة 
ما ا 

وأستحب له أن يتوخى فى الشراء والبيع» ويتحرى أهل التقوى والدين» ويسأل 
غو :بريد أن يبأيعه ويشاريه. وأكره له معاملة من لا يرغب عن الحرام . أو من 
الغالب على ماله الشبهات . 

ت ف ا ابد ات واا قان ا المبارك 
إليه: إنا نبايع أقوامًا يبايعون السلطان. فكتب إليه ابن المبارك: إذا كان الرجل يبايع 
السلطان وغيره فبايعهء وإذا قضاك شيئًا فاقبض منهء إلا أن ابات شينًا تعرفه 
بعينه حرامًا فلا تأخذهء وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فلا تبايعه. 


وحدثنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال: أتى على الناس 
زمان كان الرجل يأتى إلى مشيخة الأسواق فيقول: من ترون لى أن أعامل من 
الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقال له: عامل من شئت. ثم أتى عليهم وقت 
آخرء فكان الرجل يقول: من ترون لى أن أعامل من الناس؟ فيقال: عامل من 
شعت إلا فلانًا وفلانًا. قال: ونحن فى زمن إذا قيل لنا: من نعامل من الناس؟ 
فيقال: عامل فلان ابن فلان» وأخشى ان يأتى على الناس زمان يذهب فلان ابن 
فلان أيضا . 





وفى الخبر : «ويل للتاجر من لا والله. ونل والله . وويل للصانع من اليوم وغد 


وبعك غد) . 


او عو الشبباتى عن الى هر كال قال رسول الله اة : «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: عبد متکبر وا ا ومنئفق سلعته بیمینه) . 

ولا يمدح إذا باع أو صنع صنعة. ولا يذم إذا اشترى أو استعمل صانعاء فإن 
هذا لا يزيد فى رزقه ولا ينقص منه تركه. وهذا من اليقين فى الرزق فى هذا 
الباب» وفعله يزيد فى الذنوب» فينقص من الدين . 
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وعلى الصانع أن يبلغ غاية النصح فى صنعته لمستعملهء لأنه أعرف بصلاح 
صنعته وفسادهاء وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائهاء فينبغى أن يتقن نهاية علم 
لا ما الت رحن عا .عور ف قة م من عرد 
وإحكامهاء ويتقى من فساد يسرع إلى فنائها ما لا يفطن له مستعمله. فإذا فعل 
العام راا ذلك اا ف خلا ع وكا عن اللطالية وا م 
وإلا فهما الان فيقال لهما:: ماذا عملم فيما غلمتم؟ إذ كانوا على. غلم من 
اجار والضتاعة :وا ا اء عا الك ف أن ا عن دلت ا 
ال من كان على حل س الل والائمانة ل ا اليم فى علزم العقل وال هرد 
أبواب الدنيا أحوالاً أيضًا ومقامات. من حيث كان عليهم فى ذلك تكليف 


وعبادات : 


ويقال: إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر. وأصحابه فى السفرء ومعاملوه 
فى الأسواق. فلا تشكوا فى صلاحه. وشهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بشهادة فقال: اتئتنى بمن يعرفك. فأتاه رجل فأثنى عليه خيرًا. فقال له 
عمر رضى الله عنه: أنت جاره الأدنى الذى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. 
قال: فكنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: 
فعاملته بالدينار والدرهم الذى يتبين به ورع الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته 
قائمًا فى المسجد يصلى يخفض رأسه طورا ويرفعه. له زمرة بالقرآن. قال: نعم. 
قال: اذهب فلست تعرفه. ثم قال للرجل : اذهب فائتنى بمن يعرفك . 
E SAO E‏ 
ترجمته مجهول» فيه أسماء من لا يعرفه من الفقراء الضعفاء. وذلك أن المسكين 
والضعيف كان يرى المأكول فيشتهيه أو يحتاج إليه» ولا يمكنه أن يشتريهء فيقول 
للبائع : أحتاج إلى خمسة أرطال من هذا أو عشرة» ولج دى اه فقول 
خذ إلى ميسرة» فإذا رزقت فاقض» ويكتب اسمه فى الدفتر المجهول. قال: ولم 
يكن من يفعل هذا من خيار المسلمين» بل كان الخير من الباعة من لا يكتب اسمه 
فى دفتره» ولا يجعله ديئًا حتمًا عليه. ولا مظلمة عنده. ولكن يقول: خذ 
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حاجتك مما ترید» فإن وجدت فاقضنی» وإن لم تجد فانت فى حل» لا تضيقن 
تيك للك 

وهذا طريق قد مات» فمن قام به فقد أحياه» فكان مثل هؤلاء فى المتقدمين 
أكثر من أن يسعهم كتاب. وكان من ينصح دقائق النصح»› وشدد على نفسه غاية 
التشديد» وسمح لإخوانه نهاية الجودء أكثر من ذلك. وإنما ذكرنا هؤلاء لتنبيه 
الغافلين على أعمالهم» ونكشف بعض ما عفا من طريقهم. ولم يكن هؤلاء 
المذكورون من السوقة من خيار الناس كلهم إنما كان الأخيار المسجدية العباد 
والنسّاك المنقطعون إلى الله الزهادء فإذا حصلت كفاية السوقى فى بعض يومه. 
فليجعل بقيته لأخيه» فقد كان بعض السلف منهم من ينصرف من حانوته بعد 
صلاة الظهر ويجعل نصف يومه لربه» ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخر 
يومه لآخرته. وكان بعضهم إذا حصلت كفايته فى يومه وتأى قوت عياله فى أى 
وقت من نهاره» غلق حانوته» وانصرف إلى منزله أو مسجده يتعبد بقية يومه. 
وكان منهم من إذا ربح دانقًا أو قيراطًا انصرف قناعة وزهداء أو قلّة حرص على 
اللقناء..واعجب من ذلك ما ممعت عن خاد يق هة آنه كان تيع ار ف 
فط“ بين يديه فكان إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف . 

وقال إبراهيم بن يسار: قلت أل براهيم بن أدهم: اليوم أعمل فی الطين. 
فقال: يا ابن يسار» إنك طالب ومطلوب. يطلبك ما لا تفوته وتطلب ما لا 
يفوتك» أما رأيت حريصا محروماء وضعيمًا مرزوقًا؟ فقلت: إن لى دانمًا عند 
لقان م غل بلقم للك اا نطب الع 

وقد كان كثير من الصتاع يعمل نصف يومهء وثلثى يومه» ثم يأنخذ ما استحقه 
فن كفايته؟ وينصرف إلى مسجده. ومنهم من كان يعمل فى الأسبوع يوم أو 
يومين» ويتعبد سائر الأسبوع فى خدمة سيده. وقد كانوا يجعلون أول النهار 
وآخره للآخرة فى تجارة المعاد والمرجع. ويجعلون وسط النهار لتجارة الدنيا . 





)١(‏ السقط ٠:‏ وعاء يوضع فيه الطّيب ونحوه من أدوات الاك الجمع : أسقاط ع 
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وفى الخبر: (إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد من أول النهار ومن آآخره 
فيها خير وذكر كمر الله عز وجل عنه ما بينهما من سبّىء العمل». 

وفى الخبر: «يلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجرء تنفرج ملائكة الليل 
وتنزل ملائكة النهار» وعند صلاة العصر فتنزل ملائكة الليل وتنفرج ملائكة 
النهار» فيقول الله عز وجل: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم يصلون 
وجئناهم يصلون. فيقول الله سبحانه وتعالى : أشهدكم أنى قد غفرت لهم». 

وقد کان E‏ الله هته يمر قن سوق الكوفة وف لد رهی قر لبن 
معشر التجارء خذوا الحق وأعطوا الحق تسلمواء ولا تردوا قليل الربح فتحرموا 
أكثره؛ ما مع من حق إلا ذهب أضعافه فى باطل . 

وقيل لعبد الرحمن بن عوف: ما كان سبب يسارك؟ فقال: ثلاث؛ ما رددت 
ربحًا قط» وله لت فكن جر و ا ته ولا بعت بنسا. ويقال : 7 
ألف ناقة فربح عقلّهاء وباع كل عقال بدرهمء فربح فيها الف درهم ؛ 
أخذهاء وألمًا أنفقها عليها فى يومها. 

وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر للتجارة» ويقال: من ركب البحر 
للتجارة فقد استقصى فى طلب الرزق. وفى الخبر: "لا يركب البحر إل حا أو 
غاز أو معتمرا. وعن زيد بن وهب عن عمر رضى الله عنه كان يقول: ابتاعوا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» وثمروها لهم بالأرباح» وإياكم والحيوان فإنه ربما 
هلك. وإياكم وجج البحر تتجروا لهم فيها مالا. 

وكان عمرو بن العاص يقول: لا تكن أول من يدخل السوق» ولا آخر خارج. 
فإن بها باض الشيطان وفرخ . وروينا عن معاذ وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم : 
إن إبليس قال لولده زلنبور: يا زلنبور» سر بكتابك» وأنت صاحب السوق» زين 
الحلف والكذب والخديعة والمكر والخيانة والخُلفء وكن مع أول داخل وآخر خارج 
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وروينا عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم: «سمعت النبى َو ينهى أن 
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يدخل السوق أوائل النهارء وأن يخرج منها آخر أهلها». والخبر المشهور: اشر 
البقاع الأسواق» ا أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا». 

فإذا كان المتسبب فى المعاش والمتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
المحمودة بهذه الشروط الموصوفة» قائمًا بحكم حاله حافظًا لمقامه. فإنه فى سبيل 
من 08 الله 0 وجل. أفعاله وآثاره جاك وكل ما تسبب به ا الآخرة. 
وكان عونًا له عليهاء وطريقًا له إليهاء فهو من الآخرة. وإذا خالف هذه الشروط› 
ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى تصرفه» أو كان يسعى تكائرا 
وحرصا على الدنياء جزوعا غل ما فاته هن الدنا) مكل ا فيه ره منهاء ا 
نالل ها دهت موده 5ا سلعت داه بولا والى هون آي اكتسسي وفيما نف 
فهذا يتقلب فى المعاصى والمكاره ظهراً لبطن» متعرضًا للمقت من الله عز وجل. 
يعمل ف ال والهرب». عير مستعد للموت. ولا موقن بالحساب» أفعاله وآثاره 
ات وك اا :غل فده ا ضاف ا وها .كفي" هاا بز اهدق س 


1 
e 


ولا توفيق ولا عصمة إلا من الله ولا حول ولا قوة إلا يالله . 
« ذكرما روينا من الآثارفى البيوع والصنائع وطريقة الورعين من الساف" ؛ 


روينا عن علقمة» عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يئِة: «من جلب الطعام إلى مصر من أمصار المسلمين» فباعه بسعر يومهء كان له 
0 1 2 ا ن 2 سير و 000 
عند الله تعالى أجر سهيلك. لم قرا رسول الله كد : #واخرون يصربولن فى 
5 .2 2 د شير رو و اس 9 0 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله [الزمل: 2١‏ . 
ES‏ وروينا عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «من أقال نادمًا فى بيع أقاله الله عز وجل يوم القيامة». 


)١(‏ من قوله «وأهدى سبيلاً» إلى آخر الفقرة من (دء ه). 
(۲) هذا الفصل برمته ليس فى (دء ه)» وهو ثابت فى (م) والمطبوعة . 
(۳) المكس : الضريبة يأخذها الكاس ممن يدخل البلد من التجار. الجمع: مكوس . 
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وروينا عن هشام ن عروة: دی لمعاوبة أن رجلا من المعمرين من الحراهمة 
الت جه اح لقان عن اد اله فين رهي ل رک تعد بن 
السنين؟ قال: خمسين وثلاثمائة سنة. قال: أخبرنى أى المال أفضل؟ قال: عين 
خدارة» فى أرض خوارة» تعول ولا تعال. قال: ثم ماذا؟ قال: فرس فى بطنها 
يتبعها فرس. قال: الإبل والغنم لا أراك تذكرها. قال: إنها لا تصلح لمثلك. 
تصلح لمن يباشرها بنفسه . 

وروينا عن رسول الله َة : «خير مال المسلم سكة مأبورة. أو مهرة مأمورة»). 
قوله «سكة مأبورة: يعنى النخيل التى قد أبرتء فهى طريق كالسكك» وقوله 
(مهرة مامورة) : يعنى الخيل النواتج مامورة كثيرة . ومن هدا قوله تعالى : #أمرنا 
ھی س ل 78 000 و 
متر فيها# [الإسراء:5١]‏ أى أكثر ناهم . يقال : امر القوم» إذا كثروا. 
دار :ولس نت ا دقيق وغنم وأثاشن: ففزعت من ذلك قلقت كعب 
الأحبار فذكرت له ذلك فقال: أين أنت من النخل؟ فإنا نجدها فى كتاب الله 
تغالى المطعمات فى المح 20+ الراسخات فى الوخل». وتخير الال النخل>. بائعها 
ممحوق. ومبتاعها مرزوق. مثل من باعها ثم لم يجعل ثمنها فى مثلها كمثل رماد 

و 

صفوان اشتدت به الريح فى يوم عاصف» ففزعت إلى النخل فابتعتها . 

قال : وقال مروان بن الحكم لوهب بن الأسود: ما المروءة؟ قال : بر الوالدين» 

حدثت عن عبد القدوس بن عبد السلام قال: كتب إبراهيم بن أدهم إلى عباد 
ابن كثير: اجعل طوافك وسعيك وحجك كنومة غاز فى سبيل الله عز وجل . 
فكتب عباد إلى إبراهيم: اجعل حرسك ورباطك وغزوك كنومة كاد على عياله من 

0 


حله . 


سر 
3 


اليه 


)01( المحل : الحدب . 


۱3۸۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


أدهم إلى الصنوبرء فقال: يا أبا إسحاق أوصنى» قال: أكثر أو أوجز. قال: ما 
ا امعتمرء ولا الغارى المرابط. ولا الصائم والقائم» بأفضل عندنا تمن أغنى 
نفسه عن الناس . 

وروا عن لات ول لاضن ا ب كد يرن النشا وا والة ا 
الرفض فتكون عيالاً على الناس . 

وحدثونا عن شاذان قال: سألت الحسن بن E‏ شىء من المكاسب» فقال : 
إن نظرت فى هذا حرم عليك ماء الفرات. ثم قال: طلب الحلال أشد من لقاء 
E‏ 

رووا عن ال بن جل فال 06 ن ااا د ارک اتر واه وا 
عن الناس. قال الهيثم: رما يبلغنى عن الرجل يقع فى فأذكر استغنائى عنهء 
نهر ذذلت على . 

وروينا عن حماد بن زيد قال: قال أيوب: کیب ف بعض الشىء e‏ 
من الحاجة إلى الناس . 

أنشدونا عن ابن أبى الدنيا قال: أنشدنى عمر بن عبد الله : 

قل الصخر من فلل الجبال 0 أخف على من من الرجال 
تون اناف كسك الب مسار فقلت العار فى ذل السّؤال 

حدثنا عن موسى بن طريف قال: ركب إبراهيم بن أدهم البحر. فأخذتهم ريح 
عاصف أشرفوا على الهلكة. فقالوا: يا أبا إسحاق» أما ترى ما نحن فيه من 
الشدة؟ قال: وهذه شدة؟ قالوا: فأى شىء الشدة؟ قال: الحاجة إلى الناس . 

وأنشدنا بعض العلماء لبعض الأدياء : 

وت اتی خير من البُخل للغتى ‏ ولتخ عير من سوال يخي 

فلا تجعلن شيئًا لوجهك قيمة ولا تلق مُخلوقًا بوجه ذليل 


سیر سر © الي 
٠ ¢‏ مس 


“نه 7 و ار 
وا تسالة من كان سال مرة حير من سؤال سؤول 
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وأنشدنا بعض الأشياخ : 

إذا عدت الآفات فالبخل شَرها ور اق لد اللو اميس A‏ 

ولا خير فى وعد إذا كان كاذبًا 2 ولا خر فى قول إذا لم يكن فعل 

واا لبعضهم : 

إذا كنت لا بد مستطعم فمن غير من کان يستطعم 
فإن الذى كان مستطعم إذا ذكر الجوع لا يطعم 

واا ا 

ما حلفت حواءً أحمق لحية من سائل يرجو الغتى من سائل 

وحدثونا عن زيد بن أسلم قال: كان محمد بن مسلمة فى أرضه يغرس 
النخل. فدخل عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ما تصنع يا محمد؟ 
قال: ما ترى. قال: أصبت» استغن عن الناس يكن أصون لدينك» وأكرم لك 
عليهم» كما قال: صاحبكم أحيحة بن الحلاج : 

إِنَى أقيم على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو امال 

وروينا عن ابن مسعود قال: ماكس دون درهمك» فإن المغيون لا محمود ولا 
00 

وقال سفيان الثورى رحمه الله تعالى: إذا قلت لصاحبك أحسن» فأحسن فهو 
صدقة . ۰ 

اله عن بد امن يد اسن 8ا کد ای بن اتر رتاو ن 
المسجد فى شهر رمضانء. فلم سلم الإمام قام رجل فسألء فلم يعط شيئاء 
ووضعوا عشاءهم » فقالوا لإبراهيم : يا أبا إسحاق. ندعوه؟ قال: لا تدعوه. فبات 
بغير عشاء. فلما كان من الغد جاء رفيق لإبراهيم فقال له: يا أبا إسحاق» رأيت 


60 انظر : شعره » جع ونحقيق : صالح التكاوق والطيب العشاش » حوليات |الجامعة التونسية » العدد 
1" سنة ۱۹۸۷ م» کن 


A٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الل سيان البارحة وعلى رأسه حزمة حطب. فقال: تدرون لم قلت لكم لا 
تدعوه؟ سبق إلى قلبى أ نه لم يسأل قبلهاء فكرهت أن أدعوه فیتکل على عشائكم . 

قال عبد الله: وقال رجل لإبراهيم: كيف أصبحت؟ قال: بخير ما لم يتحمل 
مؤونتى غيرق:: :وغن موسى بن طريف. قال :كان إبراهيم ا أدهم ل :يشاكنن إذا 
عمل مع أحد. حدثونا عن يوسف بن سعيد قال: مك قد ا يبان على ند 
بكار: أيهما أفضل ؛ اللّقاط7) أو البطالة؟ فقال: اللقاط فيه معروف كثير. كان 
سليمان الخواص يلقط ههنا عندناء وكان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه» وكان 
حذيفة يضرب الأّبن. 

أبو عمرو بن العلاء قال: قال الحسن: الأسواق موائد الله تعالى» فمن أتاها 
أصاب منها. 

الحسن بن دينار عن قتادة قال: کر ن التوراة: اتق وسل 0 
واطلب تجد. ومكتوب فى الإنجيل: ابن آدم» م 

عن أبى خلدة» عن أبى العالية قال: إذا اشتريت شيئًا فاشتر أجوده. 

أبو الطفيل قال: كنت عند أنس بن مالك فقيل له: خرج الدجال» فقال: 
كذبة صباع . 

خا عن بجی بره ان ن سام لر عن عكري قال ادان 
الصيارفة من أهل النار. 

زو ف واا مود ال کت فته انو عا ا ارجا قال 
أقبلنا حجاجاء حتى إذا كنا بالصفاح توفى صاحب لنا فحفرنا له» وإذا أسود قد 
ملأ اللحد كلهء ثم حفرنا له قبرا آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد» فحفرنا له قبرا 
آخر فإذا الأسود قد ملا اللحد كلهء فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا. قال: ذ 
عمله الذى كان يعمل . وفى رواية اھ ذاك الد كان 0 به» اذهبوا 
فادفنوه فى بعضهاء فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك. قال: فألقيناه 


(1) اللقاط ‏ الع مده ملف فاخده 
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فى قبر منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألنا عن عمله. فقالت: كان رجلاً 
يبيع الطعام. فيأخذ قوت أهله كل يوم. ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه 
فيخلطه فى الطعام مكان ما أخذ فيبيعه. 

عن حجاج عن أبى جعفر محمد بن على: أن عليًا رضى الله تعالى عنه كان 
يضمن القصار والصباغ والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم . 
إلى الحائك بالنصف ودرهمء والتعناته ودرهجيق فال هاا شرط فاد ول اجه 
مثلهء إلا أن يخالف الشرط فعليه الغرم . 


الحائك ينسج الثوب على الخمسين ودرهمين وعلى الخمسين وثلانة دراهم وأكثر . 


6 


E 
سئل مونل بن حنبل عن هذه المسألة فقال : لا ا واا عن أبى داود‎ 
قال: سمعت ابن حنبل سثئل عن الثوب يعطًى على الثلث أو الربع للحائك. قال:‎ 
لا بأس بهء ثم قال: هل هذا إلأ مثل المضاربة ومثل قصة جبيرء لعله أن يربح‎ 

الات ولا تخرج الأرض شيئاء كلها عندى قريبة. 

يفسخ ذلك البيع . قيل : عامل وترك القيام الها وش خر قال : بئسما صنع › 

فليستغفر ربه عز وجل . وقال رسعة : ظلم وأساء. قال : وقال مالك ` يحرم البيع 
و عن ت داود قال : سمعت اويل بن حنبل عير 2 يكره التجارة 

والمعاملة بالمزيفة والمكحلة. قال أبو داود: سألت إسحاق بن راهويه عن إنفاق 

المزيفة. ‏ فقال :لا باس به وقال. عبد الوهاب الوراق: سألت» بشرا عن المعاملة 

بالمزيفة فقال: سألت المعافى عنها؟ فقال: سألت سفيان الثورى عنها فقال: حرام . 


۱3۸٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

وحدثنا 0 الس الخياط فال سمعيك بسر ,5 الحارث» وقال له رجل من 
جيرانه : أسلمت عمامة إلى الحائك. الدقيق على مَنْ؟ قال: على الحائك» والخيوما 
5" 





وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد أن مريم عليها 
السلام مرت بحاكة قعود على ظهر طريق فى طلب عيسى عليه السلام فقالت: 
ل 55 كذا وكذا؟ فأرشدوها إلى غير الطريق التى أرادت» فضت 
فدعت الله تبارك وتعالى عليهم فقالت: اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء 
وحقرهم فى أعين الناس. قال بشر: أحسب أن الله عر وجل استجاب دعاءها 
فيهم. وروينا عن أبى عبد الرحمن الجيلى عن أبى أيوب الأنصارى عن رسول الله 
يله قال: «من فرق بين الوالد وولده فى البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته 
يوم القيامة». 

سفيان» عن منصور» عن موسى بن عبد الله: أن أباه بعث بغلام له بمال إلى 
أصبهان بأربعة آلاف» فبلغ المال ستة عشر ألما أو نحو ذلك 5 أنه مات» 
فذهب يأخذ ميراثه فبلغه أنه كان يقارف الرباء فأخذ أربعة آلاف وترك البقية. 
TTT‏ قال: سألت أبا عبد الله عن الذى يعامل بالربا يؤكل 
عنده؟ قال: لا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الذى يتعامل بالربا يأخذ رأس 
ماله» وإن عرف أصحابه رده عليهم وإلآ تصدّق بالفضل . 

وروينا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدى قال: قال رسول اللّه عله : الا 
بلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حدر لا به بأس». 

وروينا حديث عباس بن جليد قال أبو الدرداء: إن تمام التقى أن يتّقى العبد فى 
مثقال ذرة» حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء يكون 
حجابا بينه وبين الحرام . 

وا عن أبى بكر المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه 
ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفه. قال: لا يأكل منه شينًا حتى يعرفه. 
واحتح أبو عبد الله بحديث عدى بن حاتم» أنه سأل النبى ية فقال: إِنَى أرسل 
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كلبى فأجد معه كلا آخر. فقال: (لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قد قتله» . 


وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح يصوغها. قال: لا 
فيها نهى عن رسول الله كله وعن أصحابه وأنا أكره كَسر الدراهم والقطعة. 
قلت: فإن أعطيت دينارا أصوغه كيف أصنع؟ قال : تشترى به دراهم» ثم تشترى 
به ذهبًا. قلت: فإن كانت الدراهم من الفىء ويشتهى صاحبها أن تكون بأعيانها. 
قال : إذا أخذت بحذائها فهو مثلها. 

وروى أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيهء أن النبى می نهى عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . قال أبو عبد الله : البأس أن يختلف 
فى الدراهم فيقول الواحد: جيد» ويقول الآخر: ردىء. فيكسره لهذا المعنى. 
قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يكتسب بالأجرء فيجلس فى المسجد. فقال: 
أما الشاظ و ا يعست :: إلما اد رك لله تعالى فيه» وكره البيع 
والشراء فيه. 

قلت لا عدا الل هل ار وال اهار وا فاه الط 
فيدخل فى بعض تلك القباب فيعمل فيها. قال: المقابر إّما هى من أمر الآخرةء 
وكره ذلك. قلت لأبى عبد الله: أشترى الدقيق فيزيد فى مثل القفيز المكوك . 
قال : هذا فاحش» هذا لا يتغابن الناس فيه. قلت : کل أو دونها. قال: 
هذا يتغابن الناس بمثله . 

قلت لأبى عبد الله: رفاء يرفأ الوسائد والأنماط للتجارء وهم يبيعون ولا 
يخبرون بالرفو»ء قال: يعمله العمل الذى يتبين» لا يعمل الخفىً الذى لا يتبين: 
إلا لمن يثق به. 

تلت لآبى غبت الله التوب الببية رى أن أببعة را قال لاه وان ن 
مساومة فبين أنك قد لبسته» وإلاً بعته فى سوق الخّلق. سألت أبا عبد الله عن 





(1) الكوكة ال .يسم اغا ر ماه او تصق رطان إلى فان ارات ر لاك ات 
والكيلجة : ف وسبعة أثمان ا وان" رطلان › والرطل : ایشا عشرة أوقية . 


۱A۸‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
إبريق فضة يباع . قال: لا حتى يكسر. ويقول: لا يباع الحرير. 

أمية بن خالد قال: كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع أرسل إلى وكيله 
الوس أن ألم من تقر م اع أن اكام اب 

وحدثنا عن المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثرء فكرهه وقال: 
يعطون يقسم عليهم. > يعنى الصبيان. قال: ودخلت على أبى عبد الله وقد حذق 


اینه » وقد ري جوزا يريك أن : على الصبيان يسمه عليهم. وكره ال 
وقال : فا 





وقال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك فقال: كان فيها مسألة دقيقة. سئل 
ابن المبارك عن رجل رمى طيراً فوقع فى أرض قوم: لمن الصيد؟ قال: لا أدرى. 
قلت لأبى عبد الله : فما تقول أنت فيها؟ قال: هذه دقيقة ما أدرى فيها. 

قلت لأبى عبد اللّه : إن عيسى بن عبد الفتاح قال: سألت بشر بن الحارث: 
هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله: هذا شديد. قلت لأبى 
عبد الله : فللوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله : هذا محمد بن مقاتل 
قد رأيت ما قال» وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال. ثم قال أبو عبد الله: ما 
أن أن بداريودة ت قال أبنو عبد اله الآقمبحرار القلرب.: 

قال المروزئ : أدخلت على أبى عبد الله رجاأء فقال: إن لى أخوة وكسبهم من 
الشبهة› زات انا وال أن ن نجتمع ونأكل. فقال له: هذا موضع بشر لو 
كان لك كان موضعاء أسأل الله تعالى أن لا يمقتناء ولكن تأتى أبا الحسن عبد 
الوهاب فتسألهء فقال له الرجل: فتخبرنى بما فى العلم؟ قال: قد روى عن 
الحسن: إذا استأذن والدته فى الجهاد فأذنت لهء وعلم أن هواها فى المقام فليقم. 
قال: سمعت أبا عبد الله ET‏ رجل له والدة يستأذنها يرحل يطلب العلم. 
فقال: إن كان جاهلاً لا يدرى كيف يطهر ولا يصلى» فطلب العلم ا 
كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلى. قلت: فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن 
يغيره؟ قال: يستأذنهماء فإن أذنا له خرج . 


۷ . ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ۱۹۸4۹ 
کا ااج ا لس سس سس 


حدثنا عن أبى الربيع اعرا فل ات على ا اا ا 
أبا عبد الله. إنى أكون مع هؤلاء المحتسبة. فندخل على المخنثين» ونتسلق عليهم 
الحيطان» فقال: أليس لهم أبواك؟ قلف« بلى»: ولكن تدخل. عليهم كيلا ينروا: 
فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخل هذا؟ فقلت: إنما 
دلت إلى الطميع ' الخبرة تداق افق مان .وقال* إا هلكا ]د تحن 
سقمى» فسمّينا أطباءء ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه 
ثلاث خصال: رفيق بما ينهى. عدل بما يأمر عدل بما ینھی» عالم بما يأمر عالم بجا 
ينهى . 

سا ST‏ ل د ون امت ورك م ار فى 
السوق فأرى الطبول تباع فأكسرها؟ قال إن يها انا بكري اقلت اغ عبر 
الميت» فأسمع جوت الل :ال إن قرت على 'كسرة واد فارج ناله عرد 
كير الطنيور. قال سر “فلك .فاد كان سعظى؟ قال إذا مر عنلك فلا 
قلت : فالطنبور الصغير يكون مع الغلام. قال: تكسره أيضًا إذا كان مكشوقا. 

قلت لأبى عبد الله : رجل له قراح نرجس» ترى أن يباع؟ فقال: الهم برو 
التق حمل اة نلف :فزن كاهلا ره إلا اتات ال قل الغ 
ذاء فإن كان هكذا لا يباع. 

سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال: إن أبى كان يبيع من جميع الناس. 
وذكر من تُكره معاملته. فقال: يدع من ذلك بقدر ما ربح. فقال له: فإن له دين 
وعليه دين . قال: يقتضى ويقضى عنه. قلت: وترى له بذلك؟ قال: فتدعه 
محتسبًا بدينه؟ 

شالت أنا عند الله عن قريب لى. أكرة تاحيتة»: يسألتى أن اشترئ: له ثونا أو 
اسل ةاعرلا فقال: لا تعنه ولا تشتر لهء إلا أن تأمرك والدتك» فإذا أمرتك 
فهو أسهل لعلها أن تغضب . 

سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مراب يرسله أن يتقاضى له: ترى له 
ارقم "قال الله ری ر ۷ الهاي کش کرب 
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ذكرت لأبى عبد الله رجلا من المحدئين» فقال: رحمه الله أى رجل كان لولا 
خلة واحدة؟ ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل. فقلت له: اليس كان 
صاحب سنة؟ قال: أى لعمرى» وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة. فقلت: مثل 
أيش؟ قال: كان لا يبالى ممن أخحذ. 

سمعت أبا عبد اللّه» وذكر بشر بن الحارث». فقال رحمه الله: لقد كان فيه 
5 3 : 7ك ٠‏ 
اننس 0 وذكر له شىء من الورع. فقال: يسال عن مثل هذا بشر» هذا موضع بشر. 
وأنا لا ينبغى لى أن أتكلم فى هذا. 

ذكرت لاي ع الله. را فا فى أطار خان وف ا اجه إل 
علم؟ فقال ى اسكت » لصبره على فقره وعريه من العلم. انون لأذكره وأنا فى 
الفراش. وقال: هؤلاء خير منا. قلت لأبى عبد الله: قيل لابن المبارك: كيف 
يعرف العالم الصادق؟ قال: يزهد فى الدنياء ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو 
عبد الله: نعم. هكذا يريد أن يكون. 

سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت تجرى على أخرى وتصلهاء وذكرت المرأة 
EE‏ وقد اجتمع عندها منه شىء وليس لها مال عیره» ولعلها إن أخرجته 
احتاحت إلى المسألة. وقالت ا ما أمرنى به أبو عمد الله من شىء صرت 
الف قال أرق أن تضدى نه وتال 

سمعتت أب عبد الله وذكر ابن عونل » فقال : كان له يكرى دوره من المتلمير:.. 
قلت: لأى علَّة؟ قال: لثلا يروعهم. 

ابن المبارك عن حكيم بن زريق» عن أبيه» عن سعيد بن المسيب فى الب 

قلت لأبى عبد الله : لبون أن بشر بن الحارث اا أخوه بتمر من الأيلة. 
فأبقت أمه تمرة من التمر الذى كانت تفرقه؛ يعنى على أهل بيته. فلما دخل بشر 
قالت له أمه: بحقى عليك لا أكلت هذه التمرة؟ فأكلها وصعد إلى فوق. 


. من قوله: ١شيئًا رديًا إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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سهدت ا ھی کا .وكان. ردقل کے فان ار عدا دا 
روى عن أبى بكر رضى الله عنه نحو هذا . 

سمت أنا عند الله وذكر وهب ن الوردة قال فد كلمه اين المبارك فما 
يجن من مصره بزإغا آزاد ابن المارك أن سيل عليه ولم يدر أنه يشدد. عله 
وكان لا يأكل ما يجىء من مصر إلا الزبيب . 

وقال أبو عبد اللّه: بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغدادء قلت: لاء هو 
كان ینکر على من يأكل. فقال: إنما قدر بشرء لآأنه كان وحده» ب 
لجن عن كان معلا كن كان وة الو كان إلى ها بالا اقات 

وذهب أبو عبد الله إلى أن يأخذ من السواد القوت. ويتصدق بالفضل. ثم 
قال : لا يعجبنى أن أبيع ا قلت اا عت الله ترق أن شف الج مد 
السواد؟ قال: هذا الذى نحن فيه ميراث» إتما آخذ الغلة على الاضطرار. قيل 
لأبى غبد الله 'فشترئن الرجل فيه؟ فقال للسائل: إن كنت فى كفاء فلا. ثم قال: 
أكره أن يبيع الرجل داره» ولا أرضى فى شىء من السواد» ولا يشترى إلا مقدار 
انه ا كان اکر مره ره نی به ول اا هعيه ال ان ارا رف 
على المسلمين. أما عمر رضى الله تعالى عنه فترك السواد ولم يقسمه. وهكذا 
عثمان تركهء إلا أنه أقطع قومًا من أصحاب النبى مة؛ ابن مسعود وسعدا وذكر 
غير واحد. راما غل رض :الله عه فاقرة ولم شمه 

قال أبو عبد الله : من ذهب إلى قول ابن المبارك فذاك البلاء» يزعم ااا 
يقسم على من شهد الوقعة. وقال ابن إدريس فى دار ببغداد: يبيع أمرها حتى 
يردها إلى من فتيحها بالسفب: فل وش اتن تقدر على هذا؟ فتبسم › وقال : 
يصير إلى المدينة مدينة الرسول مي فيسأل عنهم. قال أبو عبد الله: أهل المدينة 
على مذهب ابن إدريس» يقولون: المدينة إذا فتحت عنوةٌ قسمت على من 
شهدها. قلت لأبى عبد الله : فمن خالفهم؟ قال: عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهما أوقفاها على المسلمين. قلت لأبى عبد الله : فمن 


)١(‏ السواد: ما خول: المذن من القرق والريف:. 
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ورك ارا فى القطعة أو الريض فال قال ابن, إدرسن: يردها على حن شي 
القادسية . قلت: وهذا هو عندك القول؟ قال: نعمء ما أحسن ما قال. ولكن مثل 
هذا الذى فى أيدينا إنما هی قطائع› لو أن رجلا أراد أن يخرج مما فى يديه كنا 
نأمره أن يوقفها لأنها فىء. سألت أبا عبد الله عن الكوفة والبصرة: أليس 
افتتحت؟ قال: لاء إا جاؤوا فابتنوا فيها. 

وأدخلت على ات عق الله رجلا فقال: إنى ورثت عن أبى أرضين من السوادء 
فقال له: أوقفها على قرابتك» فإن لم يكن فعلى جيرانك. وقيل له أيضا: ورث 

۶ 0 0 جه ی سء و 
رجل دارا فى القطيعة فقال : يوقمها. ثم قال: السواد فىء للمسلمينء ورخص فى 
الشراء. قلت لأبى عبد الله: كيف أشترى فى السواد ولا أبيع؟ قال: الشراء عندى 
خلاف البيع؛ واحتج أن أصحاب رسول الله يليه رخصوا فى شراء المصاحف. 
وكرهوا بيعها: ابن عباس» وجابر بن عبد الله . 

نكل أو عند الل أبعا أحن اليك سكي القطيعة أن الريضن ؟ فال الريضق 
لت لأبى عمد اللّه : إن القطبعة أرفق من سائر الأسواق. فقال : أمرها معلوم 
تعرفها لمن كانت . قلت : فتكره العمل فيها؟ قال: قد وقع فى قلبى منه شىء. قال 
العرصة ليست عندى مثل القطيعة. كأن العرصة عنده حريم دجلة. قلت لأبى 
عبد الله : فرجل يريد الخروج إلى الثغرء وله دار يريد أن يبيعها. قال: لا. قلت: 
فإن قال: إنما أبيع النقض› فتبسم وقال: إن رضى المشترى كأنه عنده حيلة» ثم 
فال فك ووت ان سرين أرضا من أدض السراد: قلت فهى ,ةب قال هذا 
معروف عن أبن سيرين . قال | أبو بكر : بت آنا عبد الله قول لك ع 
يكن عندى شىء. وقال: ما ادل ال شيا وقال: هذه الغَلّة ما تكون ان 
فأخبرته أن رجلا قال : لو أن آنا عبد الله ترك هذه ا الغلة. وكان يتصنّع صديقًا له. 
كان اف ال فقال أبؤ ميك الله“ هذه طعمة سوء - أ واقال: رذية بن من تود 


هذا لم يصبر عنه. ثم قال: هذا أ ع 


)١(‏ من قوله: «قلت لأبى عبد الله فى أمر العرصة؟ إلى هنا ساقط من المطبوعة 


0 ذكر حكم المتسبب للمعاش . وما يجب على التاجر من شروط العلم 14۴ 

حُدئنا عن عبد الله بن نوح السراج قال: قال لی بشر: يا سراج» أنت بعد فى 
ال اع ن الد أعناك. الله ا ان لبها ات فن 
بعض أصحاب بشر قال : رو لى الم يبت نبت أتداوى به» وقيل : ليس تجهده إلا 
فى بستان بنى كذا؛ يعنى القطيعة. Ep E‏ 

بحي بن ريداقم "قال سمعت ابن أبى بشر يقول: كنت مع بشرء وقد بسنا 
من باب حَربِء فقال لى: يا أبا يعقوب» تفكرت فى هذه القرية» ومن كره 
الدخول إليهاء واعلم أن الدباغ إذا كان :فى _المديغة. لا يشم .راتحتهاة: إغا يشم 
رائحتها من ورد عليها. قال بعضهم: وسمعت بشرا يقول: من ذنوبى مقامى 
بغداد. وقال شعيب بن حرب: أى رجال ببغداد إذ لو كان لهم خير؟ 

وعن عبد الوهاب قال: تحرج من ههنا إلى المدائن إلى شعيب بن حرب قوم 
فكلموه فى النزول ببغداد» فأشار عليهم أن لا يرجعواء فتركوا دورهم» وأقام 
بعضهم لستتى ماء بالمدائن» ولقد رأى شعيب بعضهم يستقى الماء فقال: لو راك 
سفيان لفرح بك. قلت لأبى عبد الله : جاءنا كتاب من طرسوس فيه أن قوما 
حوراي امن ٠‏ قطحنوا لهم طعاما على رحى. فتبينوا بعد أن الرحى 
eT‏ یکر هونه فتصدق بعضهم بنصيبه. وأبى بعضهم وقال: EN‏ 
آمر» ا أكله لا أرضى أتصدق بهء فأى شىء تقول؟ فكان مذهب 
أبى عبد الله أن يتصدق به إذا كان شيئًا يكرهه . 

ورجل استرى حطبًا » واكترى دواب وحملهء ثم تبين بعد أنه یکره ناحيتها. 
كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه» وكجدائرى E a‏ تسم 
قا a‏ فلم إن رجلا قال لأبى عبد الله : ما تقول فى اط 0 
1 ناحيته › ينقطع شسعى أستضىء به؟ قال: لا. وذكر أبو عبد الله 500 
زائدة: أن غلامه أخذ له نارا من لوم يكرههم. فأطفأها. فقال أبو عبد الله : 
ل د قلت لأبى عبد عبد الله: تنور سجر بحطب أكرهه فخبز فيه فجئت أنا 


ر ر في 


a‏ قال : ا , ليس أحمى بحطبهم» وکرهه. 


(9) لاط خرب فن الجر 
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قلت لأبى عبد الله : الخادم الخصى ينظر إلى شعر مولاته. قال: لا. قلت: 
المرأة تكون بها الكسرة فيضع المجبر يده عليها. قال: هذا ضرورة ولم ير به بأسنا. 
قلت : قال المجبر : لا بد لى أن أكشف صدر المرأة. وأضع يدى عليها. قال 
ظلادة' يو جد. قلت لأبى عبد الله : فالكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده 
النساء. هل هذه الخلوة منهى عنها؟ قال : : ليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم. 
قال: إنما الخلوة تكون فى البيوت. 

قال أبو بكر: قلت لأبى عبد الله : إذا اضطر الرجل إلى الميتةء ووجد مع قوم 
طعامًا ماء يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه. أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل الميتةء قد 
أجل 


سألت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالحائط أو النخل يأكل من فقال: قد سهل 
فيه قوم من أصحاب رسول الله اة . قلت: فماذا تقول إذا اضطر الرجل إلى 
الممتةى ووجد مع قوم طعامًا يأخذ الطعام ب بغير إذن صاحبه. أو يأكل الميتة؟ قال: 
يأكل ولا يحمل. قلت: الرجل د قال : إذا كان عليه حائط لم 
يدخل. وإذا كان غير محوط أكل ولا يحمل. 

سألت أبا عبد الله عن أجور بيوت مكة. فقال :لا يعجبنى . قلت لأبى عبد الله : 
فيكترى الرجل الدار ويخرج ولا يقضى الكراء؟ قال: لا يعجبنى أن لا پخرے 
الكراء. ثم قال: : هذا بمنزلة الحجام لا بد من أن يعطى . قلت لأبى عبد الله : فترى 
EE‏ مكة والبيع. قال: لاء أما الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماهاء 
فتفتح أبوابها حتى يضرب الحاج فيها فساطيطهم وينزلوها لا يُمنع أحد من 
نزولها. 

قيل لأبى عبد الله : هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن. قال: لاء هذا لا 
يشبه ما اشترى عمر إنما اشترى السجن للمسلمين. يحبس فيه السراق وغيرهم. 

سئل أبو عبد الله عن السقايات التى يعملها من ثكره ناحيته» ترى أن ضا 
منها؟ قال: لاء إلا أن يخاف فوت الصلاة؛ يعنى يوم الجمعة . 


۷ ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ١540‏ 
سئل أبو عبد الله عن السقايات التى تفتح إلى الطريق: ترى أن يشرب منها؟ 
فقال: قد سئل الحسن فقال: قد شرب أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما من 





قلت لأبى عبد الله : حكى عن فصيل أن غلامه جاءه بدرهمين فقال: لت 
فى دار فلان» فذكر من یکره ناحيته. قال: فرمى بها بين الحجارة وقال: لا 
وذهب أبو عبد الله إلى أن يتصدق »2 كأنه كان أحوط» وقال : یعجبنی أن يتصدق 
نمه إذا تعد ننه افأ ی 

:''' ذكرما رأى أحمد بن حتبل الخروج منه‎ ٠ 

حرانى ف اح بن :عند الخالق فال حدتنا' ابو بكر المروورى قال سالت أن 
عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة» من أى شىء يخرج؟ فقال: خرج أبو 
أيوا ني حين دعاه ابن عمر› فرأى ال فل سر : ودعى حذيفة فخرج › وإغما رأ 
شتا من زى الأعاجم . قلت: فإن لم تحن النتت مدر ورأى د من فضهةء 
5 , و 

وسمعت أبا عبد الله يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة» وكنا نختلف 
إلى عفّان فإذا فضة» فخرجت فأتبعنى جماعة» فنزل بصاحب البيت أمر عظيم . 
5 ء س ٠.‏ 2 ت ء 
قلت لأبى عبد الله : فالرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضض؟ قال: هذا 

سألت أبا عبد الله عن الكلة؟ فكرهها. قلت: فالقبة أو الحجلة فلم ير به 
فکسره» فأعجب أبا عبد الله كسره. 

سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج : ترى أن يقعد عليه» أو 
يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرج» قد خرج أبو أيوب وحذيفة. وقد روى عن ابن 


. أى يترك المكان إذا رأى منكرا‎ )١( 
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مسعود قلت : فترى أن يأمرهم؟ قال: نعمء فيقول: هذا لا يجوز. قلت لأبى 
عبد الله : الرجل يكون فى بيت فيه ديباج فيدعو ابنه للشىء. قال: لا يدخل 
عله ول اي تعد لت الألى عة اللا ارج اغى خرن الكلةه فك هة 
وقال: هو رياءء لا یرد من خر ولا من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى تصاوير. 
ال ا ا قلت : افق قرف اله .قال :"إن اكت اه عله 

أبو صالح الفراء عن يوسف بن أسباط قال: قلت: من أجيب؟ قال: لا تدخل 
على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. قد كان يكره الدخول على أهل 
البسط يعنى» الأغنياء . 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآنء فكره ذلك 
وقال: لا يكتب القرآن على شىء منصوب لا ستر ولا غيره. قلت: فالرجل 
يكتزئ: اليك ير فية التضاوير. ترق أن يحكه؟ كال: نعم . قلت لأبى عبد الله : 
اذا وشات نمام فرارت فة ضور ترى أن أك الراى؟ فال العم . 

« ذكرالورع فى أشياء: 

ابن عبد الخالق قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله: ترى 
الرجال الرضيء نال عه ان a‏ ضور فاك بوكر 
فيه شيئًا. قلت: أليس الصورة إذا كان يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل 
شىء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله: وقد يصيرون لها صدرًا وعيئًا وأنمًا . 
قلت: وأحب إليك أن تجتنب شراءها؟ قال: نعم. 

سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير بها بأسا إن كان على التدين. قال: قد 
قبل أبو عبيد يد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما. وإن كان على طريق 
الدنيا فلاء إلا رجل يخاف سيفه أو سوطه. قال لى أبو عبد الله : قال لى سعيد 
الحاجب ألا يقبل يد ولى عهد المسلمين. فقلت: بيدى هكذا ولم أفعل. وروينا 
عن على .بن ثابت قال: سمعت سفيان يقول: لا باس بها للامام: العادل: وأكرهه 
على الدنيا؛ يعنى تقبيل اليد. 


۲ ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ۱14۷ 


تليق لان هيت الله : رجل يريد الخروج إلى الثغرء وقد سألنى أسألك: هذا 
الطريق: :طريق الاباز مخيف. فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم؟ قال: إن 
طلبوا أشياءه قاتلهم» لأن النبى بيه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد». قلت: 
فإن عرضوا للرفقة» ترى أن يقاتلهم؟ قال: حتى إن يطلبوه هوء ولم ير أن يقاتل 
عن الرفقة 

سئل أبو عبد الله عن الأسير: يفر؟ قال: نعم» إذا قدر على ذلك. قلت لأبى 
عبد الله: ترى للرجل إذا جاءه الرجل يسألء ترى أن يسأل له قومًا؟ قال: لاء 
ولكن يعرض كما فعل النبى يي حين قَدمْ عليه القوم مجتابى النمّارء فقال: 
تصدق رجل بكذا. 





بجعتف أو عة الله يفول عد الوهات: الط عن نه درك ار 
ست اا عد اله برل كان بے ين یخی أرضى إل سک اتجادل ا 
بها فقلت: رجل صالح قد أطاع الله تبارك وتعالى فيها اترك مها : 

اتتا عن بعص العا آنا بج بن بجي قلت اله ارات تشريه در ل 
قمت فترددت فى الدار؟ فقال: ما أدرى ما هذه المسألة. أنا أحاسب نفسى منذ 
ارين سد 

حدثت عن موسى بن عبد الرحمن بن مهدى قال: لما فيض عمى أغمى على 
ای اق فل التساط تحر دوجوو ار ن ا الد ان كنت 
مع أبى | العباس الخنطاب. وقد جاء يعزى رجلا ماتت افران :زفق اليس اط 
فقام أبو العباس على باب البيت فقال: أيها الرجلء معك وارث غيرك؟ قال: 
نعم. قال: قعودك على ما لا تملك فتنحى الرجل عن البساط . 

رات عن | ب الفيحاء صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجىء إلى أخته 
حين مات زوجهاء فيبيت عندها» فيجىء معه بشىء يقعد عليه ولم ير أن يقعد 
على احا وو E‏ ۰ 


ابن عبد الخالق عن المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن بوارى المسجد إذا 
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فقبا ته الي أو اهار قال تمق يف ماله عن اضر والاجر عضن عن 
المسجد» فال يضير فى كله قلت لابن عبد الله :إلى أكون فى الد :فى اهز 
رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذى يكره. فقال: وهل يراد من العود إلا ريحه؟ 
إن خفى خروجك فاخرج. 

وکا فق أن غوانة" عه غد اله نرت ران قال انت عم ين .هنك ال 
بالطّيب الذى كان فى بيت المال» فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه. 

عبد العزيز بن أبى سلمة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: قدم على عمر 
رضى الله عنه مسك من البحرين» فقال: واللّه لوددت أنى أجد امرأةً حسنة الوزن 
ل قن ب اذ لاس اا لمي قا يت ار اعد ان 
ف إنى جيدة الوزن فهلم أزن لك. قال: لا. قالت: ولم؟ قال: إنى أخشى أن 
تأخذيه هكذاء وأدخل أصابعه فى صدغيه» وتمسحين عنقك. فأصيب فضلاً عن 
ااا 

وسليمان التيمى قال: حدثنى نعيم عن العطارة قال: كان عمر يدفع إلى امرأته 
طيبًا من طيب المسلمين . قال: فتبيعه امرأته» فباعتنى طيباء فجعلت تقوم وتزيد 
وتنقص» وتكسره بأسنانها فيعلق بأصبعها شىء منهء فقالت به هكذا بأصبعهاء ثم 
مسحت به خمارهاء فدخل عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته بالذى كان. فقال: 
طيب المسلمين تأخذينه أنت فتطيبين به؟ فانتزع الخمار من رأسهاء وأخذ جرا من 
ماء فجعل يصب على الخمار» ثم يدلكه فى التراب ثم يشمهء ثم يصب عليه الماء 
ثم يدلكه فى التراب ثم يشمهء ففعل ما شاء الله . قالت العطارة: ثم أتيتها مرة 
أخرىء فلما علق بأصبعها منه شىء فعمدت فأدخلت أصبعها فى فيهاء ثم 
مسحت بأصبعها التراب . 

أبو بكر المروزى قال: قلت لأبى عبد الله : يحضر يوم الجمعة يوم بارد» ترى 
ان يكن الا سالرت الى و اال لق ود الل أ إلى مو هذا 
سمعت أبا عبد الله ينكر على أبى ثور قوله. 

وإذا أجمع الأطباء أن شفاء الرجل فى الخمرء أنه ليس به بأسء فأنكر إنكار 
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فا عله :قال 1 له كرفت ا مور ار ار ي ره ول 

حدثت عن شعيب بن حرب قال: لان أرى ابنى يسرق أو يزنى أحب إلى من 
أن يأتى عليه وقت لا يعرف الله تبارك وتعالى فيه . 

محمد بن أبى داود الأنبارى قال: قلت لأبى أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟ 
قال: لا. قلت: أخاف الحديث الذى جاء عن رسول الله ار : من لم يجب فقد 
عصى). فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع الله تعالى ورسوله علا . 

غارونة بن مووک قال سار کے فال ان الى خا عا اون :أن 
أشرب دواء مع مسكر» فذهبت به إلى أبى عبد الله فلم يرخص له» وقال: قال 
النبى ية : کل مسكر حرام. أو قال: خمر». 

الموووق قال:: سمالت أا ك الله عن خياط الملحم فقال: ما كان للرجال فلاء 
وها كان لاا فل ج اء رفا حاط السا هذه الر قات" الا 
فقال : إن کان شىء عريض فاأکرهه» هو محدّث» وإن کان شىء وَسَطًا لم ير به 
بأسا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال. وقطع أبو عبد الله لابنته قميصاء 
وأنا حاضرء فقال للخياط: صير جيبها من قدام. وقطع أبو عبد الله لابنته 
قميصاء وأنا حاضرء فقال للخياط: صير زيقانها دقاقًاء وكره أن يصير عريضا. 
وقطعت لأبى عبد الله جبة وصيرت زيقّها دقيقًا. فقلت لأبى عبد الله: هل أدركت 
أحدا من المشايخ كان له زيق عريض؟ قال: لا. وكنت يومًا عند أبى عبد الله 
فمرت جارية عليها قباء فتكلم بشیء» فقلت: تکرهه» قال: كيف لا أكرهه جداء 
لعن رسول الله يط المتشبهات من النساء بالرجال. 

ورا عو د الت ال دعا يزيت و عاووة حا نلا بع التبالة فقال: اقطع 
لهذه الجارية قبّاء. فوضع الخياط المقراض من يده وقال: يا أبا خالدء قباء عمّن. 
نسككة يريد لوی “قال ر کے .كيك الله ,وح .هوم لبعد يق و إن 


و ا 
)١(‏ الزيق : ما يكف به جيب القميص › يخاط به لتقويته. الجمع: أزياق› وزيقة . 


۰۰ فوت القلوب ‏ الجزءالثالث 
أنكرت عليه أن لبس :ريه زی أ ا 

عالت اعدا عن ا لسن اا الس > قال أن اناقل ااا 
ولک إذا كان للمخرج أو الطين فأرجو. وأما من أراد الزينة فلا . ورأى نعلا سبتيًا 
على ات المخرج فال ل هى؟ فاخبرته» قال : يتسه بأولاد لو ط» یعنی 
اها اليه ا غك الله قلق اموت کے الل أن اى حا سا 
للصبية . قال : لا تشتر ول تكرهه للصبيان والنساك؟ فال : نعم أكرهه. 

زياد بن أيوب قال: كنت عند سعيد بن عياض فأتاه صبى ابن ابنته وفى رجله 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المقطوع الأحمرء فكرهه كراهة 
شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا . 

يقال : أول من لسن الثياب الحمر ل قارون» ثم حرج على قومه 57 زيمنه . 
قال : فى ثياب حمر. 

مجاهد» عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبى ييه رجل وعليه ثوبان 
أحمران» فل فلم يرد عليه اروزىئ قال راق أبو عبد الله بطانة جنبى حمراء» 
فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: للرقاع التى فيهاء قال: وإيش تبالى أن يكون 
فيها رقاع؟ قلت: تكرهه؟ قال: نعم. وأمرنى أن أشترى له تكة فقال: لا يكون 
فمها حمرة» قلت : تکرهه» قال * نعم . 

نلف ان عدا الت لاجمو ك عه اة كم و ا 
أجذبه؟ قال: نعم. 0 فى منزل أبى عبد الله أن أشترى لهم ثوبًا عليه 
كات فال : قل لهم: !| ل أردتم ا ن أشتريه وأقلع | الكتاب . قلت : هم إا يريدود 
الكتافهة: قال : لا تشر 

رارک ارا الف ھانے ای سه الله عن الق ف الشياتب: بوقال: 
أغمسى اليد كلها. وسمعت أبا: عبد الله وذكر المختضية» فقال: قالت: عائشة 
أسليه وادعميه. 
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سهان الي عن آي عاد فال ارسلت آم الففيل اه غيلان: الى اش 
تسأله عن القلادة فى عنق المرأة » وعن الخضاب» فأرسل أنه يستحب للمرأة أن 
تعلّق فى عنقها شيئًا فى الصلاة ولو سيرً. وقال فى الخضاب: آمرها أن تغمس 
يدها كلها. 

المروزى تال سألت: أنا غد الله عن الول ييحضصن: فقال: أما أرض البيوت 
فتوقيهم من التراب» وكره تجصيص الحيطان. وذكرت لأبى عبد الله مسجدا قد 
بنى وأنفق عليه مال كثير» فاسترجع وأنكر ما قلت» وقال: قد سألوا النبى ئة أن 
يكحن اجك فال ال عرش كعريقى سیا قال ابن عد ال ما هو 
شىء من الكحل يطلى» فلم يرخص النبى اة . 

ت قد العمد يق عد ان قال دا او كن الرورى انال فلت لان 
عبد الله : لا يبيع حاضر لباد كيف هو؟ فقال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير 
قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَفِيْهِ: «لا يبيع حاضر لباد» 
دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض». قال: البادى الأعرابى» وأنت حاضر. 
ويجىء الأعرابى وهو لا يعرف السعرء فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع له با 
ترت هر الذى ى غنه. ‏ قلت لاي عيبن الله رى له دجا لاله رو درك 
لاشترى منهم الغالى بمنزلته إذا جاء فباع منهم الرخيص. فقال: ليس هذاء لو 
كان هذا هكذا ما اشترى الناس ولا باعواء إِنّما عليه لا يبيع له ولم ير بأسًا أن 
تحرف لقم 

قلت لأبى عبد الله : ما معنى قول النبى كلا : ١لا‏ شرطين فى بيع»؟ قال: قول 
اليه عاك SOO e‏ بها 

سئل أبو عبد الله عن ربح ما لم يضمن. قال: الرجل يبيع الطعام قبل أن 
مه ككل الأ فد الله فى ا کی اا ص ترى له يبيعه قبل أن 
يكيله؟ فقال: لا . 


وو 1 5 و 5 2 3 
000 صبرة : الكومة من الطعام . يقال : اشتری الطعام صبرة : جزافا بلا كيل أو وزك. 
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سئل عن بيع المباطح. فقال: جنية يوم يبوم قلت لأب عبد آل يكون فى 
سقف البيت الذهب بجانب صاحبهء قال: نعم هذا ا وذهب إلى أن 
یجقی . قلت لأبى عبد الله : الرجل يكون له القرابة سكران يُجْفَى؟ قال: أى شىء 
بقى إذا سكر؟ نعم يجفى أو يجانب7". 

سألته عن المكره يراد على شرب الخمر. فقال: يروى عن عمر رضى الله عنه 
فی شرب الخمر أنه لا يفعل حتى ينال بعذا . قلت: فإن أمر أن يقتل؟ قال: أما 
القتل فلا يكون عند الله إلا المقتول. ۰ 

فلت لات غنيك الله الرجل يبيع داره من نصرانی؟ قال: لاء الس كف فيا 
وذكر المحاريب التى فيها. 

قال لى أبو عبد الله : أى شىء قال لك عبد الوهاب فى خروجى إلى مكة؟ 
فل ل مار ايك للق أذ تخرج» أنت ههنا بالقرب ليس تَسلّم» فكيف إن 
تباعدت؟ قال: أشار على رجل صالح أن لا أخرج» أخبره أنى قد قبلت ما أشرت 
ان ود كنا اا يعر جرا 

سالك أبا عبد الله عن رجل لى بالحج ولیس عنده شوء عله دين قال: لا 
بحو خی باد أصحات الا ثم قال: قد أوجب على نفسه الحجح. سألت 
أبا عبد الله عن رجل له أم ضريرةء وله مال» يحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم 
تقدر على الركوب. وقال: يعجبنى أن لا يحج إلا عن قرابة. 

قلت لأبى عبد الله : إنى دخلت أغسّل رجلاً من أصحابناء فإذا قد دخل علينا 
رجل من أهل الخلاف قد سمنته لهف قال لى 1 قد رقت خف تح وغ د 
حرجت د اناو" أن حبرل من اسان ترا 

الت انا خد ال عن رجل مات وترك كتبًا وله ورثة. قال: تدفن. فإن كانوا 
صبيانًا صغارً؟ قال: يدفنها الوصى عليهم . 

سمعت أبا عبد الله يقول: حكم المخنثين أن ينفوا. 
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يكل ابو غد ”الله .قف الا دا كانت موسرة وزوجها غائب: هل حح؟ قال : 
بک ل فان أذن» ل حر حت مع ذى محرم. فيل : فإن كان شاهدا يمنعها 
مع غيرهء فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت. قيل لأبى عبد الله: الرجل 
يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر مما استأجره. قال: فيها اختلاف» ولم 

فيل له: رجل له شجر 82 أرضه وأغصانها فين أرض غیره» قال : يقطع 
أغصانها. قيل له: فإن صالحه على أن تكون العْلّة بينهم؟ قال: لا أدرى. 

سمعت أبا عبد الله يقول فى الُحرم» إذا اضطر إلى الصيدء قال: يأكل الميتة . 
وقال: أذهب فى اليتة إلى حديث ابن حكيم. أتانا كتاب النبى كيه قبل وفاته 
بشهر : «لا تنتفعوا من الميتة بشىء) . 

سألت أبا عبد الله عن محرم ذبح صيدا : يؤكل؟ قال: لاء هذا ليس بزكاة هذا 
لا يؤكل. قلت: فالرجل يقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه» فمكث ثلانًا ثم يقلعه 
اشن تقول فيه» فإن الشافعى فال تخد الضلاة. لأنه صلی فى ميتة؟ قال: لا 
جل غل ثم سكت ساعة. لم قال: ما أبعد ما قال بلى لو أخذ سن شاة مما 
يؤكل لحمه فوضعه لم يكن به بأس . وذكر فى هذا: OT‏ 

سألت أبا عبد الله : يباع الغزل فى المَلكة“ ولعلها ميتة. قال: إن علم فلا. 
قلت : لفن و ت أو النعل؟ فقال: إذا كان من حمار فأكرهه. قلت : 
فأى شىء ترى؟ قال: ما لا تعلم فلا تريد أن تبحث . 

قلت له: تنور شوى فيه خنزيرء ترى أن يخبز فيه؟ قال: لا حتى يغسل ويقلّع 
نا قيب كلك فك قال ل 

سألته عن البرّ يداس بالحمير فيبال فيه» ثم يطحن قبل أن يغسل» قال: لا 
كل 
)١(‏ الفلكة: القطعة المنديرة من السب وتخ تج فى أعلى الذرلم وت المازة مق رها 

وعود المغزل من تحتها . 


10 قوت القلوب ‏ الجزءالثالث 

قلت لأ غد ا إن هلز قال ,من كان له افر سكن الها و اک 
فهو من المي قال أو كاله ضاي سمحت آنا عد الله وذكر المطاعم. 
تقض ع الدن. ع بإن عد الاب ل ر ال عد اف 
على من E‏ إن اتيت قينا قال : وأى شىء يمنعه من الحديث؟ قال : 
الكسب والمعاش . قال: هذا أوجب عليه ا 

قال المروزى: سمعت بعض أصحابنا يقول: رأيت أبا عبد الله فى الجمعة ب 
رجل إلى أبى عبد الله قطعة ليناول السائل 8 احاهاي قال واي م 
أصحابناء قال: رأيت بشر بن الحارث فى الجمعة"“ وسائل يسأل» فأعطى رجل 
لبشر قطعة ليدفعها إلى السائل. فأخذها فدفعها إليه. 

قلت لأبى عبد الله: إذا كان لى جار أعلم أنه يجوع؟ قال تواسيه. قلت: فإذا 
كان ف ل یه ا الذذى ا ا ا هق ار 

ا ای غد لا ان ار ات کے عل ا ا 
قال: إذا كان يحتاج إليه فى هذا البردء إلا أن يكون يُفضل. قلت: الأغنياء تجهب 
عليهم المواساة؟ فقال: إذا كان قوم يضعون شيئًا على شىء. كيف لا يجب 
عليهم؟ 

قال المروزى: سمعت يحيى الخلاء وأبا طالب صاحبنا قالا: سمعنا يزيد بن 
هارون» وسئل عن إنفاق المكحلةء قال: حرام لا تصلح. قيل له: فإن تراضيا أبا 
خالد؟ قال: الزانيان يتراضيان أفحلال هو؟ قال: وسمعت عبد الوهاب يقول: قال 
أبو أسامة: تقطع الأيدى فى المكحلة؛ يعنى الذى يعملها. قلت لأبى عبد الله : 
أقرضت رجلا عشرة دراهم فردها على مكحلة. فقرضيتة:درعهما.. قال مرت 
حقك. قلت له: الرجل يدفع ال لالبو تكو امكل اكب ال كا 
صلاح لصاحبها. 

قال المروزى: سمعت يحيى الحلا يذكر عن شعيب بن حرب قال: لأآن أرى 
یک مدنا ار بر د ميل عل یی الى سيل ال لق بول 


قال: ودفع إلى أبو عبد الله دينارً فقال: صرفه بدراهم صحاح» فجئت بالدراهم 
فأعطيته» فلما كان بعد ذاك اليوم خرجت فى تلك الدراهم درهم ردىء» قلت : 
فهات حتى أبدله. فقال: قد اختلفوا فيه» وفيه أربعة أقاويل. ثم قال: قال مالك : 
الصرف منتقص . وأما الثورى فيقول: ما نقص من الدراهم فتكون له حصته من 
الدنانير» وهذا قول ما أدرى ما هو. قلت: إلى ما تذهب؟ قال: أرجو أن لا 
eg ME EOS ea‏ 
بذاك. رواه رجل مجهول. وأما قتادة فيقول: له أن يرده. ثم قال: قول قتادة 
أوسع على الناس» استخر الله عر وجل ورده» فدفعه إلى فأبدلته . 

عن المغيرة عن إبراهيم أنه کره أن يشترى الدراهم بدينار» على أن كان فيها 
زيف رده. وعن وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن: فى الرجل يصرف 
الدينار» فيعطى الدرهم الزيف» قال: لا بأس أن يستبدله. قال سفيان: إذا كان 
سبوقًا رده» ويكون شريكه فى الدينار بحصته . 

وسئل محمد بن جعفر عن رجل ابتاع دراهم بدنانير» وشرط على صاحبها أنه 
ما رد فعليك بدله. قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن كان فيها 
زيف ردهء ولكن لا يشترطان . 

سئل أبو عبد الله عن الرجل يستأجر يكتب الورق المائة بعشرة دراهم» فيدفع 
إليه ديناراء فقال ابن عمر: قد اكترى شيئًا فأعطاه دنانير وصارف» ولم ير به 
بأسا. قال: ولا يعطى الدنانير من الدراهم إلا بسعر يومهاء ولا زيادة دانق . 

سألت أبا عبد اللّه عن حلق القفاء فقال: هو من فعال المجوس. قال: ودعى 
حذيفة إلى شىء فرأى شيئًا من زى الأعاجم. فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو 
منهم . وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه إلأ فى وقت الحجامة. 

قلت لأبى عبد الله: فما ترى فى تحذيف الوجه. قال: أما الوجه فالمقاريض 
تأتى عليه» وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: لعن رسول الله كل 
المتتمصات . 


۱۷٠‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل شعرها بقرامل''. فكرهه. وسمعت امرأة 
تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين تمت طون إلى أبى عبد الله فقالت: إنى أصل 
رأس المرأة بقرامل» وأمشطهاء فترى أن أحج مما كسبت؟ قال: لاء وكره كسبه 
لنهى النبى كل وقال: يكون من مال أطيب منه. قلت لأبى عبد الله : فالمرأة 
لقي ان راس lG Dlg e‏ 
ونبسم . 

ودخلت على أبى عبد الله فرأيت امرأة تمشط صبية لهء فقلت للماشطة يعد : 
وصلت رأسها بقرمل؟ فقالت: لم تتركنى الصبية؟ قالت: إن أبى نهانى. وقالت: 


يعكا. 


و 





روينا عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير عن جابر أن النبى ييل زجر أن 
تصل المرأة برأسها شيئًا. قال أبو بكر: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس فكرهه. 
فقلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهية. ثم قال: كان معمر يكره الحلق. واحتج أبو 
عبد الله بحديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال لرجل: لو وجدتك 
محلوقًا لضربت الذى فيه عيناك . 

قال أبو بكر: رأيت رجلاً من أصحابنا صلی إلى جانب أبى عبد اللّه» وقد كان 
استأصل شعره» وظن أبو عبد الله أنه محلوق» وكان رآه بالليل» فقال لى: 
تعرفه؟ قلت: نعم قال: أردت أن أغلّظ له فى حلق رأسه. 

سألت أبا عبد الله عن الحقنةء فقال: إذا اضطر إليها فلا بأس. ورأيت أبا 
عبد اللّه ألقى لختان درهمين فى الطست» وسمعته يقول: الحوز إذا لعب به 
اا ي 

سألته عن مسوك" السباع: تفترش؟ قال: لا تُفترشء نهى النبى كلل أن 
تفترش. ذكرت لأبى عبد الله أنّ رجلاً خلّف متاعه عند غلامه» فباع ثوبًا من 
یکره ناحيتهء فأخذ الدراهم فألقاها فى كيسه» فجاء الرجل فأخبره. فأخذ الكيس 


. قرامل: ضفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها. المفرد: قرمل‎ )١( 
مسوك السباع: جلودها. المفرد: مَسك.‎ )۲( 


7 ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم 1۰۷ 
وانطلق به إلى يوسف بن أسباط فأخبره» فذكر له يوسف عن الثورى وابن 
المبارك» قال أحدهما: يخرج قيمة الثوب» وقال الآخر: يتصدق بالربح. قال 
الرجل: ما أجد قلبى يسكن إلا أن أتصدق بالكيس . فقال أبو عبد اللّه: بارك الله 

سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون محتاجاء فيجيئه الرجل من إخوانه بشىء 
يخاف عليه إن لم يقبله. فقال: إن أتاه من غير مسألة ولا استشراف نفس» أخاف 
أن يضيق عليه إن لم يقبل. قال: وجئته بحمال دقيق» فقال: أعطيته الكراء؟ 
لت عرف اعدف ولكن لا أراد على أبى عبد الله أك وجلته به مره 
أخرى» فأخرج إليه رغيفًا فقال: إن نفسى استشرفت إليه» فتبسم أبو عبد الله 
وقال: لك أن ترد» ونحن نحب أن تقبل» فقبله . 

سألت أبا عبد الله عن بيع المراوح الرقاق» وربما باعوا المروحة بالدرهم أو 
أكثرء فقال: هى بمنزلة الثياب الرقاق. قلت: فأى شىء تقول؟ فقال: إذا باعها 

قال: سألت أبا عبد الله عن مصحف قد بلى» ما ترى فى دفنه؟ قال: يدفن. 

قلت : الرجل تدعوه أمه وهو فى الصلاة. قال: قد روى عن ابن المنكدر أنه 

ع ٤‏ م 2 ذ > ع 
ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: لاء إلا أن يأذن صاحبها. 

سألت أبا عبد الله عن شىء من أمر الورع» فأطرق رأسه إلى الأرض» وسكت 
تقول يا أبا عبد الله؟ قال: أحب أن تعفينى. قلت: فإذا أعفيتك فمن أسألء لقد 
أصبح الأدلاء متحيرين؟ قال: هذا أمر شديد. 


وشمعته يفول انااد أكثر فن سجن س ف نند .قال عا قل من الدنيا 


۱⁄۰۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 
كان أقل احاتم فلك له إن رياه قال : إن أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث 
ليسا هما عندى زهادّاء أحمد له خبز يأكله؛ وبشر له دراهم تجيئه من خراسان» 
فتبسم أبو عبد الله ثم قال: من الزهاد أنا؟ 

وسمعته يقول : وقع للتيمى فضرب فيه فسطاطًا أو خباء عشرين یله وسمعية 
يقول» ودر قوما من المتر فيرخ فقال : الدنو منهم فتنة. والجلوس معهم فتلة. قلت 
لأبى عبد الله : إن مولى ابن المبارك حدثنى أن سعيد بن عبد الغفار قال لابن 
المناولة بهن تقول aS‏ تالعيفه بأجرع قال لا رانى وناب قلت لاب 

س ۰|“ ع 9 31 2 2 ع ع 

عبد الله : فإذا أجاز الذى تكره ناحيته رجلا فاشترى دار غلة» ترى أن أنزلها 
بأجر ؟ قال : لا . 

قال أبو وهب: قال أبو عبد الله يعنى المبارك» فى رجل يشترى جارية من 
رجل» فإذا هى ضافنة'. قال: يردها على الذى كانت لهء ولا يردها على الذى 
اشتراها منه وهی ضافنة . وذكره عن سفیان . 

اشن العنيرق0 عن رجل قال : كنت مع عبد الرحمن بن مهدى بعبادان» وکنا 

عبد الصمد ين قال قال كانوا بون الكات ورل ونه من دور الما 
يرسلون فيأخذون من طين البحر. قال: وكتب إلينا ابن خشرم» وكتب فى كتابه 
أن كدر كان يوت بعبادان من الحياض ا اتخذها الملوك» وكان یشرب من 
ماء البحر . 
امرأة يقال لها أم بكر من مراد» وهی تغزل» فقال: يا أم بكرء أما آن لك أن 
تتركينه؟ فقالت: يا أبا عمران. كيف أتركه وقد سمعت على بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه يقول: إنه من أطيب الكسب . 


)١(‏ ضافنة: من الضفن وهو القصيرء أو الأحمق فى عظم خلق. 


۷ . ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجرمن شروط العلم ۱۷۰۹ 


ا ااا ا و ن فين كر ا 
فقبل اخ ولم يقبل | الآخرء فخرج الذى قبل فاشتر ی منه الف ل 

تقول؟ تیت إن لار قال لانن مد ما يسكتك؟ لم لا تجيبنى؟ فقال: 
لو علدت أن ارات كر ل وات اح قال سعيد: الس افا عا 
الكراهة؟ قال ابن المبارك: نعم . فقال أبو عبد الله : ومن يقوى على هذا؟ قال له: 
فما تقول فى رجل أجازه فاشترى دارا» ترى أن أنزلها؟ فسكت ابن المبارك . فقال: 
يا فال هذا اضيقء أكره أن اجك 

فقلت له إن الئرزى قال : ا ا ت فأنكر أبو عبد الله أن 
عبد ا قال فى الرجل: يجاز ثم يدفعها إلى الآخرء إن ال مال عنده شىء 
واحدء فقال: هذا شديد. قلت: إذا أعطى تكرهه للأول». والثانى لا ترى به 
بأسا؟ قال: إنما أكرهه للأول من طريق المحاباةء والثانى ليس هو مثل عطية 
الأول. 

ال .ف أعطى. هذ الال أن خر على ارم فليقيل فرق كما فعل 
اتات رل الله 2 محف عفر کے ا ف اله ای أبن غا ری 





وبعث مروان إلى أبى هريرة ففرق» وبعث إلى ابن عمر ففرق» وبعث إلى عائشة 
رضى الله تعالى عنها ففرقت . قلت: فعلى أى وجه قبلها منهم ابن عمر. فإن 
قومًا يحتجون يقولون: لو لم يكن مباحا ما أخذ؟ فأنكر ذلك» وقال: إنه لما را 


ی 


أنه حوبى كره أن يرد إليهم. وفرقه بالسوية. قلت: فإن معادًا يروى عنه أنه فضل 
عه وار فطلبته منه امرأته فأعطاها. فقال: كانت محتاجة إليه. فقلت له : 
ا ل ها الل کے د فال کی ا رعا ری الله 
تعالى عنها لما شكا ابن المنكدر إليهاء 5 لو أن لے عة الاق لغيه 
فلما خرج أرسل إليها بعشرة آلاف فبعثت خلفه فأعطته . E‏ نهاة كافك ايت 
بقولها. ومع هذا قد أخرجته» وذكر من زهدها وورعهاء وقال: كان أصحاب 
محمد ية يسألونهاء مثل أبى موسى الأشعرى وغيره» ولم يكن فى أزواج النبى 


)١(‏ الحشم: خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه ولا يصيبه من مكروه» من عبيد أو أهل أو جيرة. 


لفق قوت القلوب . الجزء الثالث 


يك متلهاء وإغا كانت ابتة ثمانية عشرة سئة. 





ع E‏ 6 اا ع 
يحبى بن أبى كثير» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء أن النبى ية نهى عن أذن 
القلب» فقال: نعم هكذا قلت» ما هذا الحديث؟ قال: نهى عن أكل أَدّن القلبء 


قال: لا يؤكل. 

وعن عبد الله باحك فال قلت لآب : الغدة؟ ققال: لا تؤكل. النبى كاز 
كرهها فى حديث الأوزاعى عن واصل عن مجاهد. 

وروينا عن عبد الله بن يزيد عن أم سلمة سألها النبى عة عن أذن القلى 
فقالت: ألقيته. فقال: طاب قدرك. 

وهذا آخر كتاب المعاش وما اتصل به من الآثار فى الورع» والله تعالى أعلم . 
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۸ كناب تفصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات 111 





الفصل الثامن والأربعون 


كتاب تضصيل الحلال والحرام: وما بينهما من الشبهات: 
وفضل الحلال؛ وذم الشبهة: وتمثيل ذلك بصور الألوان 


روينا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى م : «يأتى على الناس زمان لا 
يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكله اا ار يعنى - والله أعلم - 
أنه يدخل عليه وإن لم يعمل به» من غير قصد له ولا اكتساب». كما يدخل الغبار 
فى المشام للمجتازء لفشو الربا وانتشار مداخله مما لا يمكن التحرز منه 

وفى الخبر: «درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من ثلاثين زنية فى 
الإسلام؟ . 

وما توعد الله عر وجل ولا تهدد فى معصية مثل ما توعد فى أكل الرباء فإنه 
غر وجل غ دان بوصمين عظيمين ؛ إعظامً له وترهيبا مله ١‏ فذكر فی أوله 
المحاربة لله عز وجل ولرسوله کا وفى آخره الخلود فى النار. ينتظم ذلك فى 
1 يس ب لاسر 8 د را ساس اس ا وو بير 2 
قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين» ١‏ ثم 
اشترط للإيمان ترك الربا بقوله: #إن» وهى للشرط والجزاءء ثم قال: لفن لم 

و 
تفعلوا فَأذَنُوا بحرب من الله ورسوله) . > ثم أوجب التوبة منه بعد إعلامه الظلم 
و درو و 
مئه فقال : «وإن نبتم کم رؤوس أمُوالكم لا تظلمون ولا تظلّمون) ابره YA‏ 
- ۲۷4(« ثم نص على تحريمه فى قوله : #إوأحل الله البيع وحرم الربا» . ثم توعد 
فنا لواب لع الس و ١‏ 

بالخلود بعد ذلك كله فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها حالدون) 
[البقرة : ه/ا؟ ]. وهذا من منك الخطاب وعظيم العذاب . 


وروی عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى عله : «طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة). ری يق وس الك فى الفر ن فأوجب الطلب لهماء > مكل فرض 


1۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


الحلال للآكل مثّل طلب العلم للجاهل. والفرائض إذا شرعت ثبتت إلى يوم 
القيامة فإذا أمر بطلبها دل على وجودها؛ لأنه لا يؤمر بطلب مفترض علينا يكون 
معدومًا. فالحلال موجود من حيث افترض عليناء وأمرنا بطلبه. وکن طريقه 
ضيق » ووجوهه غامضة» والتسبب إليه فيه مشقة» والحاصل منه در وقلة 
ومع ذلك فإن المعاون عليه قليل والطالب غريب» وهذه أسباب تكرهها النفوس. 
وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم . 

ثم إن الفرائض لها علوم وأحكام؛ فمن لم يعرف علومهاء ولم يقم بأحكامهاء 
فكأنه لم يعلمها. وكان عمر رضى الله عنه يضرب أهل السوق بالدرة ويقول: لا 
لت وإلا أكل الربا. 
ثم ادخل السوق» فبع واشترء وتأول معنى 
قول الل © مو ايو وي : هو طلب علم الحلال 
والحرام والبيع والشراءء إذا أراد الإنسان أن یدخل فيه افترض عليه علمه. ففى 
الخبر: من سعى على عياله من حلّه فهو كالمجاهد فى السبيل الله عز وجل ومن 
طلب الدنيا حلالاً فى عفاف كان فی ذرجة الشهدء» 


ت 
ممه 


ويقال: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه» ومن 
اقام نفسه فى مقام ذل فى طلب الحلال» تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق 
الشجر فى الشتاء إذا يبس . 

وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين : اس أنت من عمل الأبطال : کنب 
الحلال والنفقة على العيال؟ 

وفد كان شعيب بن حرب وغيره يقول: لا تحقر دانقا من حلال تکسبه» تنفقه 
إلى غيرك حتى يغفر لك . 

وفى الخبر: من أكل الحلال ا یوما الله قلبه. وأجرى ينابيع الحكمة 
من قلبه؟ . وفى بعض الروايات : ازهده الله فى الدنيا» . 


۸ كتاب تضصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 1۲ 

ويقال: من أكل حلالاً وعمل فى ستَة فهو من أبدال هذه الأمة. 

وقد كان سهل يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يأكل الحلال بالورع . 

وروينا عن إبراهيم بن أدهم» وفضيل بن عياض رضى الله عنهما: لم ينبل من 
نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم ولا بالصلاة وإنما ينبل عندنا من كان يعقل ما 
يدخل جوفه. يعنى: الرغيف من حلّه . 

روفاك رست ين أسشاط لشت بن جرب اشرت أن العلا جماغة س 
وآن کت الال ال ي 

وسال رجل إبراهيم بن أدهم قال: أنا رجل أتكسّب فى السوق» فإذا عملت 
کے الا ے اف ایا لعن لك اص نے جما أو ای 
فقال: اكتسب من حلال وأنت فى جماعة. وقد كان إبراهيم بن أدهم يعمل هو 
ون ل ل د شهر رمضان» فكان يقول لهم: انصحوا فى عملكم 
بالنهار حتى تأكلوا حلالاً ولا تصلوا بالليلء إن لكم ثواب الصلاة فى جماعةء 
وأجر المصلين بالليل. 

وقال بعض السلف: أفضل الأشياء ثلاث: عملا فى م ودرهم حلال» 
ف فى جاع ا 

وكان سهل رحمه الله قول : لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يؤدى هذه 
الأربع : أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب النهى فى الظاهر 
والباطن » والضير على .ذلك إلى المات. 

وقال: من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه» ولم تُرفع 
الفوقونة غ و الم يمر ع و 

وقال: من أحب أن يرى خوف الله فى قلبه» ويكاشف بآيات الصديقين» لا 
يأك 1ل لول نولا يعمل ا فى من أن چ .ركان ا آنا ا 
ا ی ت و و ا .عن ال کو ر ا وا و ون 
يقول : بعد سنة ثلاثمائة لا تصح لأحد توبة. قيل : ولم؟ قال: يفسد الخبز» وهم 


۷1٤‏ فون القلوب ‏ الجزء الثالث 


د 0 
لا يصبرون غ 


وفك روئ هرة الطب عن أبئ. بكر الضديق رضي الله غنه عن الى ا 
الجسم غذّى بحرام ل يدحل الحنة» النار أولى به». وفى الخبر: «(أنه أكل من 
كسب غلامه ثم سأله عنه فقال: فين كب ارا لاا تكهنت 
لهم. فأدخل يده فى فيه وجعل يمىء حتى استقاءه عن آخر لقمة. ثم قال: اللهم 
إنى أغتذر إلنك عا حملت الغروق وخالط الأمعاء). وقل روف أن رسول الله ڪا 
أخبر بذلك فقال: «أو ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبًا). وفى 
الخبر: «أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه سأل رسول الله َي أن يجعله الله 
مستجاب الدعوة» فمّال : يا سعد» أطب طعمتك تستجب دعوتك». 

ال لعل الذعاء يعجرت قن الا اة الحا وال |3 الله لا 
يستجيب دعاء عبد حتى يصلح طعمته ويرضى عمله. ويقال: من أكل الشبهة 
د وو 
أربعين يومًا أظام قلبه. وهو فى تأويل قوله عز وجل: #كلا بل ران على قلوبهم 

او د اد .جر 1 
ما كانوا يكسبون4 االمطففين:14]. قيل: غلاف القلب من مكاسب الحرام”" . 

وكال ا ا ا تع فى لني ل برقال 
على ين ف اه انهم إن الال فد فال ا ىء إن وان ع فقليله 

۳ 7 5 : 2 5 8 ص ۴ ٤‏ 
عند الله كثير. يقال: إن من صلى وفى جوفه طعام حرام» أو على ظهره سلك 
مق حرام لم نجل ا 

وقال بعض السلف: يا مسكين» إذا صمت فانظر عند من تفطر وطعام من 
تأكل . فإن العيد لیاکل الأكلة فيتقلب قله O‏ كما نعل الأديمء فلا يعود 
إلى حاله أبدًا. وهذا أحد التأويلين فى قوله كا : اکم من صائم حظه من صيامه 
)١(‏ بل الخير فى أمة الحبيب لا ينقطع. والحلال أيضًا لا ينقطع. وإن عر. ففى كل زمان تظهر أنواع 

من المكاسب على حسب البيئة والزمان» منها الحلال الطيب ومنها دون ذلك. فلا يغلق هذا 

اليباب بدا ولله الحمد والمنة 
(۲) من قوله: «ويقال من أكلة الشبهة» إلى هنا ساقط من المطبوعة . 
(۳) ينغل: يا.سد. 
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الجوع والعطش». قال: هو الذى يصوم ويفطر على الحرام. وفى الخبر: ١‏ 
طا الا حول مناخ مكار ا لق ات عر وجا وهو علية فضببان 1 

ودد 0 م اا الف أن الواعظ :والذكر کان إذا مجلس لاء :وتيت 
هه مل آهل العلم عن مجالسته. فكانوا يقولون: تفقدوا منه ثلانًا: انظروا 
إلى صحة اعتقاده» وإلى غريزة عقله. وإلى طعمتهء فإن كان معتقدا لبدعة فلا 
تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق» وإن كان سىء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن 
الهوى» وإن كان غير ممكن العقل. فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح. فلا 
السود رها التفقد:والبحعف طريق قد مات فمن عسل بة فقد الحيأه: 

رر اى ار غل الا فما ال ورت ابت ا د ي 
الآفاق» مطعمه حرام وملبسه حرام غدَّى بالحرام» يرفع يده فى صلاته يقول: يا 
رب یا رب» فأنى يستجاب له ذلك». 

وفى الحديث عن ابن عباس عن النبى كلكِْةٌ: «إن لله عز وجل ملكنًا على بيت 
المقدس ينادى فى كل ليلة : من أكل حرام لم يقبل منه صرف ولا عدل». قيل : 
القيراف» التاقلةته والعدل: الفريفة: 


ری حدیث أبى هريرة : «المعدة حوص البدن» رد إليها وأردة» فإذا 


ضحت المقلة صدرت العروق له تالصحة وإذا سقف العذة در العروق 
إليها بالسقم. ومثّل اة 5 الدين مثل الأساس من البنيان؛ فإذا ثبت 
وفوى -- المناء ا ا داح 0 0-0 


A 2‏ 0 ير 
و ےہ اير ہہ س سر 


کی یی قا اق هار تنهار فى ر می ره 1۹ 
وفى الحديث عن النبى كَل: «من اكتسب مالا من حرام. فإن تصدق به لم 
يقبل منه» وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار». وقيل فى معنى قول الله عر وجل : 


إلا تأكلوا أموالكم بینم بالباطل إلا أن تكون تجَارةٌ عن راض منكم ولا تَقْتلُوا 
انفسك 4 [النساء : 9 ؟ ]. فيل : من أكل حرامًا فقد قتل نفسه. لأنه كان سبب هلاكها 


۱۷۱٦‏ قوت القلوب ‏ الجرء الثالث 
وتعذديبها. وفى الأخبار المشهورة عن على وغيره : إن الدنيا حلالها حسأات 
وحرامها عماب . 
وقال يوسف بن أسباط وسفيان الثورى رحمهما الله: لا طاعة للوالدين فى 
١ 2 8‏ 1 2 ذو e‏ 
الشبهة. وقال الفضيل بن عياض: من قام فى موقف ذل فى طلب الحلال حشره 
الله مع الصديقين» ورفعه إلى الشهداء فى موقف القيامة. وقال أبو سليمان أو 
غيره من العلماء: لا يفلح من استحيا من طلب الحلال. 


ل ص 


وفى بعض التفسير : إفإن له معيشة ضنكا) [طه:٤۱۲]»‏ قيل: أكل الحرام. كما 
قيل فى قوله: #قلتحييته حياءً طَيبةً» [النحل :917] قال: نرزقه حلالاً. وقد قال الله 
تعالی : یا يها الِّينَ آمنوا كُلُوا من طَيّبات ما رزقتاكم) (ابتر:۱۷۲] قيل: من 
الحلال. كما قال: ليا أيهَا الرسل كلوا من الطَيبّات واعملوا صالحا) (اللومنون:١ه]‏ 
أى: من الحلالء فأمر بأكل الحلال قبل العمل الصالح . 

ر ل ي لا وكا اع ان الول م ا ات الي 
أحل كان العمل أزكى وأنفع . 

وكاثة شر .ين الارت إذا كر احمد.بن تحتل قول قك فصل عل لاف 
صبره على العيال وأنا أضيق عن ذلك. وهو يطلب الحلال لنفسه ولغيره. وأنا 
أطلبه لنفسى. وكان يقول: ما أترك الطيبات زهدا فيها وإنما أتركها لأنه لا يصفو 
لى درهمهاء ولو صح لى الدرهم الذى أشتريها به لأكلتها. 

وکان ميمون بن مهران يقول: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
اكرام ساج .من الالال وکان انق محرد يقل إياكم وحار القلوني» ما حدر 
ف فبك من شىء ددع 

فال و کر ارف مال ا ا ا عن اله فل ا ورت 
لشي تمه ند القت الى E E E E E‏ 


010 من أول هله الفقرة ساقط ص المطوعة» واسته س (م). 


4 كتاب تضصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 311۷ 
عبد الله : هو الشىء بين الحلال والحرام. 

وسألته عن الشبهة يشترى الرجل منها الثوب يتجمل به. فقال: كيف؟ وإنما أمر 
الرجل بالوقوف عندهاء وكره ذلك. قلت: هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: 
ما أحب أن يقيم معهما عليها. وما أحب أن يغضبهم . يداريهم. ولا ينبغى 
للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه» لأن النبى يه قال: «من ترك الشبهة فقد 


استبراً لدينه وعرضه) . 





الحرام حاجن من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وقال ابن عمر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنى لأحب أن أدع بينى وبين 
الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. 

وقيل لأبى عبد الله : كيف تعرفون توبة الرجل إذا اكتسب مالاً من غير جهته؟ 
قال : یخرج ما فى يديه" . 

وقد قال علماء الظاهر : إن الحلال من عشرة أوجه. ومنهم من قال: بو جد من 
سبعة أشباء: وأصل ذلك كله يرجم لف ثللائة افا تجارة بصدق » وصناعة 
ب وعطية بحكم. ثم تنقسم العطية أربعة أقسام ؛ فيكون فيئًاء أو ميرانّاء أو 

ومدار ذلك كله وقطبه: أن الحلال مشتق من اسمه بمعنيين؛ ما انحل الظلم 
عنه» أو حل العلم فيه» فما انحل الظلم عنه انحلت المطالبة عنه. وما حل فيه 
العلم حلت الإباحة والأمر به. 

والحلال عند العلماء: ما لم يعص الله عز وجل فى أخذه. قال بعض علماء 
الياظرة: الحلال ما لم يعص الله عز وجل فى أوله. ولم ينس فى آآخره: وذكر عن 
تناوله» وشكر بعد فراغه. وكان سهل إذا سئل عن الحلال يقول: هو العلم. 
وقال: لو فتح العبد فمه إلى السماءء وشرب القطرء ثم تقوى بذلك على 


(۱) آخر ما سقط من المطبوعة» وهو من (م). 
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TY‏ أو لم يطع الله عز وجل بتلك القوةء لم يكن ذلك حلالة. 

وقالت طائفة من أهل العلم: إن 2 للناس والمتزين لهم يأكل حرامًاء لأنه 
لم ينصح مولاه فى عمله. وقال بعض الموحدين: لا يكون حلالاً حتى لا يشهد 
فيه سوى الله تعالى» وإن من أشرك فى رزق الله العباد فذلك شبهةء وإن حل من 
طريق الأحكام . واحتجوا بقول عيسى عليه السلام : يأكلون رزقه» ويشركون فيه 

ومن الأبدال من يقول: الحلال ما لم يؤخذ من أيدى الخلق» ولم ينتقل إلى 
أملاكهم. وكان بعضهم لا يأكل إلا مما أنبتت الأرض التى هى غير تملوكة. وقال 
آخر : إن الحلال ما لم يؤخذ من أيدى الظالمين. وما اخ مك اد امقر 

وحدثع: عن يعض الاندال فق أقصة طويلة دكرها: أن :يعن العامة م 
السياحين دفع إليه شيئًا من الطعام فلم يأكلهء فسأله عن امتناعه. فقال: نحن لا 
ناكل إلا حلالاء فلذلك 2 قلوبنا على الزهد فى الدنياء وتدوم على حالة 
واحدة» ونكاشف بالملكوت ونشاهد الآخرة» ثم قال: لو أكلت مما تأكلون ثلاثة 
أيام لما رجعنا إلى ای کو عقر زوب ولذهت اللنوف والمعاهدة 
من قلوبناء فى كلام طويل. قال له الرجل فى آخره: فإنّى أصوم الدهرء وأختم 
القرآن فى كل شهر ثلاثين ختمةء فقال له البدل: هذه الشربة من اللبن التى رأيتنى 
قد ريني احب إلى من ان عفية فى دافا رة من أعنالك. وکات 





شربة من لبن من أروى وخشية» .وهو الأنشى من الوعل . 

وقال بعض السائحين: قلت لبعض الأبدال وقد حدثه عن أكل الحلال بمثل هذا 
الحديث. أنتم تقدرون على الحلال» ولا تطعمون إخوانكم من المسلمين» فقال: 
لا يصلح لجحملة الخلق. ولم نؤمر بذلك؛ لأنهم لو أكلوا كلهم حلالاً لبطلت 
المملكة. وتعطلت الأسواق» وخربت الأمصارء ولكنه قليل فى قليل من الخلق. 
وخصوص فى مخصوصين., أو معنى هذا الكلام. 

وقال بعض العلماء: لا أعلم حلالاً لا شك فيه إلا ماء ادرا وها انت 
ا ملوكة» أو هدية من أخ صالح» أو معاملة تقى بصدق ونصح . 


۸ كتاب تضصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 1⁄14 

وكان يحيى بن معين قد صحب أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى السفر 
ر ولم يكن أحمد يأكل معه لأجل كلمة بلغته عنه. وهو أنه قال: أنا لا 
أسأل أحدا شيئًاء ولو أعطانى الشيطان شيئًا لأكلتهء فهجره أحمد رضى الله عنه 
حتى اعتذر إليه يحيى» وقال: إِنّما كنت أمزح. قال: تمزح بالدين» أمّا علمت أن 
الأكل من الدين قدّمه الله على العملء فقال: «كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحًا ¥ [المؤمنون:١0].‏ 


وقد كان كثير من الورعين يقول: منذ أربعين سنة ما دخل جوفى إلا ما أعلم 
فق ان هو وتعضهم 0 ينل عن ب بها أكلت إلا ى تاغل ركان 
وهب بن الورد لا يأكل إلأ من حيث يعلم. أو يشهد عنده شاهدان بصححته . وقد 
كان بشر يقول: من تققد جاع» ومن تغافل شبع. وعند العلماء: إن من طلب 
الدنيا حلالاً فهو أزهد فيها من أكل الشبهات من غير طلب. وفى الخبر: «من لم 
يبال من أين مطعمه لم يبال الله تعالى من أى أبواب النار أدخله»» وقيل: ذلك 
٠‏ ذكرتفصيل الحلال من الشبهة: 


والأصل فى ذلك حديث النعمان بن بشير: «الحلال 0 والحرام 0 
والشبهات بين ذلك لا يعلمها كثير من الناس» من تركها فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» وإن لكل ملك حمى 0 
aT TEES‏ ا 0 

يقال: إن هذا الحديث ثلث العلم؛ فالحلال ما ظهر وتبين» وكنت على يقين 
منه» واطمان به قلب المؤمن العالم» والحرام أيضًا ما تبين وانكشف على يقين 
منهدء ولم يختلف أحد من المسلمين فيه» ونقر قلب المؤمن واشماز منه» وقد 
تطمئن بعض القلوب إلى شىء لقلة ورعهاء وقد تنفر بعض القلوب من شىء 
لقصور علمهاء وليس يمع بمثل هذين القلبين اعتبار» وإنما الاعتبار بقلب المعيار 
“الذى قد جعل كالمحك يختبر به معادن الملكوت» وهو قلب المؤمن الموقن العالم. 


ا قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





هذا القلب فى القلوب ا۶ من الدهي الإبريز فى سائر المعادن. وهذا القلب هو 
الذى رد إليه رسول الله كني فى الحكم ذا سنا غو البو والإثمء فقال: «البر ما 
اطمئن إليه القلب» والإثم حواز القلوب». وقال: «الإثم ما حاك فى صدرك». 
وقال: «استفت قلبك. فإن القلب يسكن إلى الحلال» ويطمئن». وقال: 7 
افاك ارت مي فن آمل لظا وهم علماء الألسنة من غير أهل القلوب“ 

وقد وذ كن ن ااي ن قود تعالى : #وكذلك نولى عض 
الظالمين بعضا بما کانوا یکسبون) [الأنعام: 01114 قال: إذا فسدت أعمال الناس 
جعل عليهم ولا يشبهون أعمالهم. وقال بعض العلماء فى معناه: إذا فسدت 
أديان الناس فسدت أرزاقهم . 

والشبهات على وجوه؛ أحدها: ما أشبه الحلال من وجه. وما اختلط أيضً 
بها.ء فاختلط ولم يتميز منهما. 

والشبهة أيضا: ما دل باطن العلم على تحليله فهو حلال الحكم» وأظهر باطن 
الورع الوقوف عنه. 

والشبهة: .ما 'أباحة غلم الظاهر. وكرفة علباء الاطن ,ليك القلرب وتجوازهاء 
ولعدم الطمأنينة ومواخيد القلوب» كنحو ما روى عن النبى كله : «إنكم 
تَختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحُجته من بعض. فأقضى له على ما 
أسمع منه وهو يعلم خلافه؛ فمن قضيت له على أخيه فإنّما أقطع له قطعة من 
النار». فأخبر النبى ية أنه يحكم بظاهر الأمرء وردهم إلى حقيقة علم العبد بم 
شهد وعرف من عيب نفسه المستتر عن الأبصار. 

الا أا ما حاتت ف أدلته ولتكافؤها بالسوية» وما لم تره عينك 
فتقطع على غيبه. والحلال والحرام ما أجمعوا عليه» وظهرت الأدلة عليه. 

والشبهة أيضًا: ما حل سببه وصودف فيه حكمه» إلا أن عينه مجهولة غير 


)١(‏ من أول قوله: «وهذا القلب هو الذى رد؛ إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (م). 
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ل اا ا القنام كاي ارما اع سيه الى رهل 
العبد ويتطرق إليه من فضول جهل؛» أو حدوث آفة من آفات النفوس . 

فهذه الأنواع كلها فخ الشات ثم تختلف نفس الشبهات» فيكون ذلك شبهة 
الحلال» وتكون شبهة الحرام» وتكون شبهة كدرة» وتكون شبهة متقاربة» لأن 
الحلال عند علماء الباطن على ثلاث مقامات: حلال كاف» وهذا عموم» وكأنه ما 
حل من طريق الحكم. E,‏ وهذا خصوص وكأنه ما ظهرت الأدلة فيه. 
وحل سببه ووجدت السنة فيه. يحول شاف» وهذا خصوص الخصوص» وكان 
ذلك ما علم أصله راضم درك ع اف اا م جهل . 

فلذلك تفاوتت الشبهات لتفاوت حلال ضدها. فأما الحرام فطعمة الفاسقين؛ 





أكله فسوق» وطلبه فسوق» وإطعامه فسوق» ولمعاونة عليه فسوق» والمدمن عليه 
فاسق» وهو من الكبائر» وليس من حاجة المسلمين ولا يغنيهم. 

والحلال هو ما أحله الكتاب والسنة» وحللته الأحكام والعلوم من سائر 
الأسباب والمعانى المطلقةء والمباحة التصرف فى العلم» وهو بغية المؤمنين» وطعمة 
لمخقين» ومقام الصالحين؛ فطلبه جهادء وإطعامه بر والمعاونة عليه تقوى» وأكله 
عبادة» والمدمن عليه مؤمن تقى . 

والشبهة ما اختلف العلماء فيه ولم يجمعوا عليه أو ما التبس باطنه فاشتبه 
لغموض الأدلة» أو خفاء الاستدلالء فلم يكن بياء فلم يجمع أهل الظاهر 
والورع عليه. كما قال كليم «لا يعلمه كثير من الناس»» فهذه طعمة عموم 
ال فان الت ا “فشك معا باحك وضو ك عن كا كو ك 
ذلك فا ویصح لك مقام فى الورع» والاستكثار منه والاقتناء مکروه وتركه 
إذا أمكن أفضل ؛ لن فى الخبر: من تركه فقد استبراً لدينه» أى تنزه و 
تققد دينه واحتاط له. وقيل: إن الإيمان 00 ا فتنظّفوا وتنزهوا؛ ومعنى 
التنزه: التباعد من الدناءة والأوساخ. ومن لك فيل : خرجنا نتنزه» وخحرج فلان 
فى نزهةء إذا تباعد عن المصرء وفارق جملة الناس. ثم قال: «وعرضه» أى 
استبراً لعرضه أن يتكلم الناس فيه بسوء» وينسبوه إلى فحش . 
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وقد جعلنا الشبهة طريمًا إلى الحرام وموقعة فيه؛ لأن فى الخبر: امن يرك حود 
ال فاك أن يقع فيه»» أى من يطلب الشبهة ويدمن عا عليها ويستكثر منها يسرع 
الوقوع فى الحرام ؛ أى تسرع إليه وتدخله فيه. 

وقال بعض العلماء : ما أخط من يد تقى عل بحكم جائز فهو حلال؛ ا 
0 يد من لا يعرف بعدالة ولا جرح فهو شبهة. وما أخذ من يد ظالم أو فاجر 
فهو حرام وإن أذ بحكم جائز. هذا الل يقر بسن التق 

ماله من المقال مثل ما قال بعض أهل العلم: إن من لم يعرف أن ماله خالطه 
خيانة ولا معاملة ظالمء فذلك حلال» ومن خالط الظلمة واكتسب الال من 
خيانات فما فى يده حرام» وإن اختلط ماله فلم يتميزء وكان يعامل بعض الظلمة 
ويعامل أهل التقوى والإيمان فما فى يده شبهة 

وقد تقدم تفصيل هذا المعنى بالورع فى الآثار المتقدمة التى نقلناها عن أحمد بن 
حنبل والورعين فى الجزء”' الذى قبل هذا. 

وقد جاء فى الخبر الشافى: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». فإن الخير 
طمأنينة وإن الشر ريبة؛ معناه : ع الشت اي الالال إلى دي غير N‏ 
فيه» فإن الشر ريبةء وليس بيقين» وفى لفظ آخر: «الإثم حَيّك الصدور». 

وقد جاء فى الحديث: «الإثم ا القلوب» أى ما حز فى القلب وأ 
بتكت. فهو إثمء لان الله عالى علق لانم ا و أوصيافة الى و 
وجل : إومن يكتمها فإنه آثم قله [البقرة:۲۸۳]. وفى اللخبر: «البر ما اطمأن إليه 
القلب وسكنت إليه النفس» والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس»ء فدعه لأنه قال: «المؤمنون شهداء الله»» وقال: «ما رآه المؤمنون حسئًا فهو 





عند الله حسن › وما رأوه قبيحا فهو عند الله فبيح 2 كما قال سبحانه : #فسيرى 
س سر اي ہے و ترخر اس 
ا والمؤمنون» [التوبة : :6 »]١١‏ أن كراهتك نظر اللّه إليك دليل 


)١(‏ يقصد الفصل السابع والأربعين السابق لهذا. 
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وفصل الخطاب من ذلك أنه ليس على العبد أكثر من جهده وطاقته. وان يعمل 

فی د دنه بمبلغ علمه. وما یو دی إليه اجتهاده ووسيعة6؛ وأن 3 يخبأ لنفسه خحميئة › 

¢ ءِ‎ ٠ 1 7 3 5 7 2 

ولا يرخص لنفسه بهواه رخصة» فإن قصر علمه استعان بعلم غيره. فما أخطأ 





حقيقته وراء ذلك فهو معفو الخطأ. 

وبعض الورعين يقول: الحلال ما لم يتناوله أيدى الظالمين . وقال بعضهم : ما 
لم تجر عليه يد ظائم. وقال بعض العلماء: لا يكون حلالاً حتى لا يتخالج فى 
القلب منه شىءء وحتى يسكن القلب إليه ويطمئن به. وقال آخر: الحلال ما 
عرض على أهل الظاهر والباطن» فإذا لم ينكروا منه شيئًا فذلك الحلال. 

وقد كان اجتمع جماعة من العلماء يتذاكرون أى الأعمال أشد» فقال بعضهم: 
الحهاد. وقال بعضهم : الصيام والصلاة . وقال آخر : مخالفة الهوى . وقال 
بعضهم : الورع. فأجمعوا على الورع» ورجعوا إلى هذا القول. 

وفال سيان بن انين سان ها شىء عندی أسهل من الورع . فا وكيف؟ 
قال: إذا حاك فی صدرى شىء تركته. وهذا سهل على من ساعده القدر بالزهد 
وقواه على ذى النفس الشهوانيةء كما أن الزهد سهل على من أمده الله بروح 
التأييد باليقين» وغ عل فن ال بحي الا 

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أفضل الأعمال» والذى نقيم به 

ولعمرى إن اليقين إدا وحد» والزهد إذا حصل » سهل الورع والإخلاص.» 
وهما عمذدة الأعمال. وحكى عن یو سف بن أسباط . وحذيفة ا مر عشى › وغيرهم 
من عباد أهل الشامء أن قائلهم“ يقول: منذ ثلاثين سنة ما حاك فى صدرى شىء 
إلأ تركته. وقال بعضهم: منذ ثلاثين سنة ما أبالى على أى حال رآنى الناس إلا أن 
يكون حاجة الإنسان. 


)١(‏ فى (م): «قبائلهم». 


۱۲4 قوت القلوب ‏ الجزء الثالثك 


وحكى أن بعض الورعين وقع منه دینار فانكب ليأخحذه» فوجد دينارين فلم 
ست دا کا ف وا نيا , وك ان اف الات من اقل القلوت 
سألت إبراهيم النواص عن تغير وجدته فى قلبهاء فقال : عليك بالتفقد. فقالت: 
قد تفقدت» فما وجدت شيئًا أعرفه. فأطرق ساعة ثم قال: ألا تذكرين ليلة 
المشعل؟ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير من ذلك. فذكرت أنها كانت تغزل فوق 
سطح لها فانقطع خيطهاء فمرَ مُشَعلٌ السلطان» فغزلت فى ضوئه خيطاء وأدخلته 
فى غزلهاء ونسجت منه قميصا فلبسته. قال: فنزعت القميص وباعته» وتصدقت 
بثمنه» فرجع قلبها إلى الصفا. 

قد حكى عن ذى النون المصرى رحمه الله فوق ذلك أنه لما سجن لم يأكل 
طعامًا ولم يشرب أياماء فوجهت إليه امرأة يعرفها من العابدات بطعام إلى 
السجن» وقالت: هذا من حلالء فلم يأكله؛ فقالت له بعد ذلك فقال: ذلك 
الطعام من حلال» إلا أنه جاءنى فى طريق حرام فلم آكله. فقال: وكيف ذلك؟ 
قال: جاءنى فى يد السجان وهو ظالم» فلذلك لم آكله. وهذه خصال الورعين. 


والورع هو باب الزهد» ومفتاح الخوف. وحقيقة الصدق. فعموم الورع أول 
عموم الزهد» وخصوصه أول خصوص الزهد. 

فشكن للد أن. بء يطل الال فة هر هة ردن قح نا 
استطاب من المكاسب وأعلى ما قدر عليه مما يسلم فيه» فيجعل ذلك لحاجة نفسه 
فيما يطعم ويلبس. ويجعل ما دخل عليه من الشبهات مما فى نفسه منه حزازات 
فى مؤونة عياله» وفيما يرتفق به من مؤونة البيت. مما لا يطعم ولا يلبس؛ مثل 
لطي ول وا اله نوما أيه ذلك وسا ك ذلك يصون الآلوان 
حتى تعرفه. وفى هذه رخحصةء وله فيه مجاهدة وحسن نية ومعاملةء إذا أخذ 
نفسه به وصبر عليه» وكان ذلك من باله وهمهء فاحتسب فى ذلك ما عند الله عر 
وجل . وتحرى بذلك لدين الله عز وجلء فإن الله عز وجل يشكر له سعيه ويجزل 
عليه أجره» وهذا طريق يوصل إلى الله عز وجل» وهو محجة كثير من السلف. 
ولو أن عبدًا شك فى شىء فتحرز منه» شكر الله له نيته» وإن كان قد أخطأ حقيقة 
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الشىء عنده» فكان الشىء حلالاً فى علم الله عز وجل» ولو أنه أقدم على شىء 
اه قل یدعه» فتناول شيئًا على أنه حلال عندهء كان مأزورا لسوء نيته 
وقلّة ورعه. إن كان اضات الحقيقة عند الله فهو أفضل › وله أجران: أجر العلم. 
ومقام التوفيق. ومن قصد ترك العلم وأخطأ الحقيقة عند الله عز وجلء فعليه 
وزران: وزر الجهل» ونقص العصمة. ومن عمل بعلم فأخطأ الحقيقة فله أجر 
واحد. ومن عمل بجهل فأصاب الحقيقة فعليه إثم الجهل» وهو معصوم فى 
الشعل : 

وحكى وهب اليمانى ما نقل من الزبور أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه 
السلام: قل لبنى إسرائيل: إِنَى لا أنظر إلى صيامكم ولا إلى صلاتكمء ولكن 
أنظر إلى من شك فى شىء فتركه لأجلىء» ذلك الذى أؤيده بنصرى» وأباهى به 
ملائكتى . 

وقد كان بعض العلماء يقول لأهله: ارفقوا بدهن المصباحء فإنما توفدول 
بلحمى ودمى. قيل: وكيف؟ قال: لأنكم توقدون من كسبى» وكسبى من دينى» 
ودينى من الحمى ودمى . 

وقد كان يقال: ون تقد نين ان کب الذرهم صر اين بض ومن لم يبال 
من أين اكتسب لم يبال فيما أنفقه. وقد قال بعض العلماء ء لرجل رآه بطلا وكان 
ذا عيال» قال له: احترف فإته إذا كان لك كسب أكل عيالك دنياك» وإن لم يكن 
لك كسب أكلوا دينك . 

وروى أن بعض الزهاد وقعت منه قطعةء فجعل يطلبها عامة يومه» فقيل له: 
أنت قد زهدت فى الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا الطلب؟! فقال: | 
طلبى هذه القطعة من زهدى فى الدنياء لأنى لا أعتاض منها غيرهاء لأنها من 
حيث أعلم» وأنا لا آكل إلا من حيث أعلم. 

وق کان .كيو تقول ال إذا اجتمع من الشبهات لا ينفق إلا فى الشهوات . 

وقال سر الفط لا يعبر غل ترك الشيهات إلا من ترك الشهوات: 


a‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





وفى الخبر أن رجلا سأل النبى باو عن كسب الحجام» فنهاه عنه» فأعاد مسألته 
عنه فقال: إن لى غلامًا حجامًاء فقال النبى يكل : «إن كان لا بد فأعلفه ناضحك“ 
وأطعمه رقيقك). 

وفى الخبر أن رسول الله مهه سئل عن فأرة وقعت فى سمن فماتت» فقال: 
«لا تأكلوه». وفى خبر آخر: (إن كان جامدًا فألقوهاء وإن كان ذائبًا فاستصبحو() 
به . 

وعن جماعة من علماء الكوفة: لا بأس بشحوم الميتة تطلى بها السفن. ويدبغ 
بها لكلو 

وقد روينا فيه حديئًا مسنداء فهذا حجة فيما ذكرناه من أن حكم الشبهات أن 
ينفق منها فيما لا يطعم ولا يلبس» إلا أن يضطر إليها فيتناول منها مقدار الحاجة. 
وروی عن النبى ية أنه أتى بلبن: فسأل عن أصله فأخبر به» فسأل عن أصل 
أصله فأخبر به» فلما رضيه شرب منه. فهذا حكم الحلال أن تعرف عين الشىء 
ثم تعرف أصله» فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك» فإن 
لم تعلم رأى عين وأخبرك مسلم تقى» قام خبر ذلك مقام علمك. 

وفى الخبر: «لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن التق قد 
استيراً لذينة: واجتهد بعلمه واحتاط لنفسه» فقد سقط عنك البحث والاجتهاد. 
لأنه قد ناب عنك فيه وقام لك بهء فكفاك كلفته. فغنيت عن تكلفه. فلذلك 
جاءت الاأحاديث على هذا المعنى: إذا دخل أحدكم إلى منزل أخيه. ليدم إليه 
طعاماء فليأكل من طعامه ولا يسأل» ويشرب من شرابه ولا يسأل لأنه قد كُفى. 
والعؤال عم قن کی كلم والب لبس فنا : يعنى المسلم . 

وفى الخبر الآخر: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». فلهذا سقط عنا 
السؤال من البحث» ولذلك كان المتقدمون يستحبون أكل طعام العلماء والصالحين. 





)١(‏ الناضح: الدابة يستقى عليها. الجمع: نوا 
)۲( استصبح ایت هد به مصباحه . 
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وأما من لا يحتاط لنفسه» ولا يستوف ل ولا شقى س مه جي د 
يبالى من أين أكل» ولا من أين اكتسب» ولا من أين جاءه الدرهم أبداء فهذا غير 
تقى» فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسك. والاجتهاد والاحتياط لدينك» إذا لم 
يقم به غيرك» ولم يكلفه أخوك . ففى مثل هذا جاء الخبر : «لا يأكل طعامك إلا 
تقى ولا تأكل إلا طعام تقى». والتقى هو الورع الدين المتقى للحرام المجتنب 
للآثام. ففى دليل خطابه: لا تأكل طعام غير تقى. فلا يصح التقوى من عبد 
تعر ف ی يكون مستعملاً فى تجارته وصناعته حكم الكتاب والسنة» ويشهد له 
العلم بسلامته وبراءة دينه من الخيانة والمكر فى المعاملةء ومن الكذب والغبن فى 
التجارة والصناعةء بالصدق والنصح فى جميع ذلك» وحتى يحل السبب المعتاض 
منهما. 

وکل تجارة وصناعة يخالف العبد فيها حكم الكتاب والسنة فليست بتجارة دلا 
صناعة حلال. وإن كان الاسم موجوداء لعدم المعنى الذى تصح به الأسماء فى 
الحكمء لأن وجود الأسماء فارغة لا يغنى مع عدم صحة المعانى لموافقته شيا . 
فإذا كان ما يسميه الجاهلون تجارة وصناعةًء وما يسميه الس بيعا وشراء 
ومعاملة» وهو غير موافق للعلم» فليس ذلك بتجارة ولا صناعة ولا معاملة» ولا 
بيد م ناكل اله اطا واه عقن لكا اة رحو او ظيلة: 
أق جا ار وال وهاه اهام ی کات اة اا e‏ 
حقائقها يتعلق عليها أحكام مذمومةء لا يحل بها أخذ الالء لأن التسمية إلى 
العلماء. 00 على صحة المعانى بوقوع الأحكام إذ كانوا هم الحكام» فقد اعتل 
هذا التصرف. وإن وجد فيه الاسم البيح؛ لفقد المعنى الصحيح» وهو حكم 
الكتاب والسنة. فإن وجد الاسم بحقيقة المعنى حتى تسميه العلماء نجارة وصناعة» 
إلآ أنهما لم يصادفا حكم الله تعالى فيه بالسلامة من الرباء واجتناب البيوع 
الفاسدة» فهذا حرام أيضاء لعدم حكم الله عر وجل فيه بالإطلاق. وإن كان 
الشراء مباحًا وصودف الأحكام فيه» إلا أن عين المأخوذ المعتاض حرام رأى عين أو 
خبر من صدق» فهذا الكسب حرام أيضاء لأا على يقين من وجود الحرام 5 


اشن فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





حتى يصفو العوض المشتبه من عين الحرام بأحد معنيين: إما بيقين أنه حلال 
الأصل . روحلا أصل الأصل» بأن لا نعلم فى عينه حرامًا رأيناه ولا ا 
فيحل به حينئذ أكل المال. ونسميه مع ذلك شبهة» وهو شبهة الحلالء إذ لسنا 
على يقين من حلاله. لا مكان دخول الحرام فيه» لغلبة الأموال المأكولة بالباطل. 
وبالأسباب المكروهة من قبل الأجنادء ومن قلة المتقين واختلاط ذلك بالأملاك 
الصحيحة» وبأموال الجا والصناع. فما كنا من حلاله على علم E‏ 

وفى الخبر: جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله فقال: إنى تزوجت امرأمٌ 
فجاءتنا امرأة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتناء وهى كاذبةء» فقال: «دعها». 
فلت إا ادت فال ورك وف رعمت انها فد ا تح ل خير لك 
فيهاء دعها عنك». وفى لفظ آخر: كيف وقد قيل؟) . 

وفى حديث عبد الله بن زمعة أن النبى ية قضى بالولد له؛ لأنه ولد على 
فراشه. وأبطل دعوى الرجل فيه وإن كان منهء فلما رأى النبى اة شبها ينا بعتبة 
بوالده» قال لسودة: «احتجبى عنه يا سودة)» وهی أخته» وإن كان قد قضى به 
لأخيهاء ثم قال: «الولد للفراش»» سترا من الله على عباده. وتنفيدًا لحكمه با 
أظهر فى بلائه”. 1 

وكذلك تجب التقوى فى الشبهات”' للورع» وأن الأحكام على الظاهر تجيزها 
فيكون تركها مقامًا للورعين. 

والحلال عند الورعين اسم ما انحلّت عنه المطالبة أو حل فيه العلم على حلال 
المقتبس فى قوله عر وجل : «وحلائل أبتائكم 4 [النساء : 7]» يت ع 
وقيل : إعاسيتث 11 ا جحلل الرحل. لأنه يحل معها أن عل أى يوجد عندها 
ويقيم» كأنها فعيلة من فعول» أى حلول. و الآخر: سميت حليلة والرجل 
حليلها ؛ لأن الآثام قد انحلت بينهما؛ أف لأا غل له وي ا 


. من قوله: «سترا من الله» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
فى المطبوعة: «فى الفراش»‎ )۲( 
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والحلال فى العلم اسم لما أباحه الكتاب والسنة سبب جائز مباح. وكان الحلال 
هو ما وجد فيه ثلاث معان: عيب فاح فى العلم. وعلم بأصل الدرهم والمعتا 
به» وبأصل أصله أنه خالص من شبهة. ومصادفة حكم الله عز وجل فى المعاملةء 
اذا تقد انعد هذه الان فهو اشننية إلى الال اقرب :وإذا ققد معان فهى هة 
الحرامء فإذا فقدت المعانى الثلاث حتى يكون السبب الذى وصل به الدرهم 
والمعتاض منه مكروهًاء أو يكون عين الدّرهم مكروهًا مجهولاً. ولم يصادف فيه 
حكم الشرع فى البيع والشراء أو الهبة بطيب نفس» فهذا هو الحرام بعينه . 

« ذكر تمثيل الحرام والحلال وشبهتيهما بصور الألوان وتقريب ذلك للعقول''؛ 

والحرام والحلال ضدان ظاهران» والشبهات ‏ أعنى شبهة الحلال وشبهة الحرام - 
مشتبهان مشكلان؛ فهى تشبه الحلال من وجه» وتشبه الحرام من وجهء أو فيهما 
e ay‏ تلطه لان لان راطم مين e‏ 
الألوان مثل البياض والسواد؛ هما أصلان ليسا فرعين فيهما عين لشىء» ولا 
متوالدين من شىء ومثل شبهة الحلال كمثل الصفرةء لأنه لون متولّد من البياض . 
ومثل شبهة الحرام کال لون متولّد 55 السواة. فإن رأيت الصفرة فهى علامة 
شبهة الحلالء رددتها إليه» وحكمت عليها به» كما أن الصفرة أقرب إلى البياض . 
وإن رأيت الخضرة فهى شبهة الحرام» رددتها إليه» وحكمت عليها به» كما أن 
اض ازب إلى ارف اد ا فى رو جر وحص فهى عل الات 
CC‏ فى الشىءء فانظر إلى الأغلب فيهما الاک فاحكم عليه . 

فإن كانت الصفرة هى الأكثر والأغلب. فهذا شبهة الحلال؛ تناول منه غير 
متسع فيه» إذ ليس حلالاً صافياء وهذا مثل أموال تعجار والصناع المختلطة بأرزاق 
الحند والمعاملات . 


وإن رأيت الخضرة أكثر وأغلب». فهذا * شبهة الحرام؛ خذ منه ضرورتك إذ ليس 
بشبهه صافية » وهذا مثل لأملاك أولياء ١‏ السلطان» لالتباس ملك أيديهم فى خدمتهم 


)١(‏ هذا العنوان الجانبى ساقط من المطبوعة. 


۰ قوت القلوب . الجزء الثالث 
لأمرائهم» حتى ترى البياض المحض الذى هو علامة الحلالء فخذ كيف شعت 
واتسع» لا جناح عليك» على أنك لا تكون زاهدا بذلك. وهذا مثإ" لفىء 
المشركين والغنائم فى سبيل اللّه» ومثل المواريث الطيبة وما أنبتت الأرض التى هى 
عير مغصوبة. ومثل ماء السماء والسيح فى الأنهار وصيدل الو والبحر . وان رات 
السؤاد الغريب فهو علامة الحرام» فاجتشه › ولا تأخذ منه شيناء فان فعلت كنت 
بذلك فاسقّاء وأكل الحرام من الكبائر. وهذا مثل المغصوب والجنايات» وما أكل 
اا لاف .ونا ي قرط ن د عب 

واعلم أن الحلال والحرام فرعان للتقوى والفجور» والعلم والجهل. والعلم 
والتقوى هما حلالان للمتقين العلماء. فإذا كثر المتقون ووجد المؤمنون كان الحلال 
أظهر وأكثرء ووجود الحرام بظهوره وكثرته بكثرة وجود الجهل والفجور. وهما 
حالا الجاهلين الفجارء فإذا كثر الجاهلون وظهر الفاسقون كان الحرام أغلب وأكثر . 

وأصل وجود الحلال فى الكافة عدل الائمة واستقامة الولاة. وطاعة أوليائهم 
لله فى فعالهم معهم فى سبيل الله عز وجل لصلاح الدين وحيطة المسلمين. كما 
أن أصل ظهور الحلال وانتشاره هو الرعية. فإذا َل ذلك أو كانت الا على 
د : E‏ الحلال واختفی › فظهر الحرام وفشاء فكان الحلال قلملة عونا وكان 
فى خصوص من المسلمين يخص الله به من يشاءء ويصرفه إلى من أحب. كيف 
أحب» من طريق التوفيق والهداية» وبمعنى العصمة والوقاية. 

وقد جاء فى الخبر: (إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم' . وقال بعض أهل 
التفسير فى قوله عز وجل: «وكذلك نولى بَعض الظالمين بَعضًا ما كانوا 
یکسبون) [الأنعام :1 قال : إدا فلات اعمال الناس د عليهم أكمة يسبهون 
أعمالهم . 

وقد روينا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «رزق المؤمن مثل قطر 
الحب». فهذا يحتمله معنيان؛ أحدهما: الضيق والقلّة» والثانى: فى الصفاء. 





)١(‏ فى المطبوعة: «وكان الأمر على». 


۸ كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 191 

هذا غلى معتى ما قال سنهل رحمه الله لو كانت الذنا ذما غبيطًا لكان قرت 
الموت منها حلالاً. فهذا على معنيين؛ أحدهما: أن المؤمن موفق معصومء. قد 
عمل لله عز وجل با علمء والله قد حفظه من حيث لا يعلم بأن يستخرج له 
الحلال من 2 باختياره من عمله كما يستخرج له العلم من الجهل والتوحيد 

ا ا EE‏ أقامه مقام التوحيد من الحكمة. 
والمعن الثانى * اومن عنده لا يتناول شيا إلا فاقة أو صروؤرة) فقك حلت له وأن 
حرمت عن قري بوذا هو الو الف 

وقد قيل لابن المبارك: يظهر بعد المائتين عدل؟ فقال: تذاكرنا ذلك عند حماد 
ابن سلمة» فغضب وقال: إن استطعت أن تموت بعد المائتين فمت. فإنه يحدث 
فى ذلك الزمان أمراء فجرةء ووزراء ظلمةء وأمناء خونة. وقراء فسقة» حديثهم 
فيما بينهم التلاوم» يسمون عند الله الأنتان. وقال بعض السلف الصالح: إنى 
لأستحى من الله عز وجل أن أسأله بعد المائتين أن يرزقنى حلالاً. ولكنى أسأله 
رزقًا لا يعذبنى عليه . 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : ما ترك لنا بنو فلان من الحلال ا يعنى 
الملوك والأمراء. ويقال:إن عليًا رضى الله عنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار 
إلا طعامًا مختوما عليه. وروى فى خبر: العالم الذى أراد على رضى الله عنه أن 
ستعمله على الصدقاث» قال قذعا بطيئة مختومة 'طندت أن فها جره أو ترا 
فض كامها» ا6 ها سرن عير ف ين دى وال كن فى عام 
فقلت: أتختم عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» هذا شىء اصطفيته لنفسى. 
وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه. والحديث فيه طول فاختصرت هذا منه 

وروى أن جماعة من الصحابة ما شبعوا من الطعام منذ قتل عثمان رضى الله 
عنه» لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدار؛ منهم ابن عمر» وسعد. وأسامة بن 
زيد» رضى الله عنهم. وكان يوسف ووكيع بن الجراح يقولان: الدنيا عندنا على 
ثلاث منازل: حلال وحرام وشبهات. فحلالها حساب» وحرامها عقاب». 
ونيا هناب فا اا با ليد مضه :نان كاة اتلك و عقت را 


۲ قوت القلوب . الجزء الثا 
وإن كان شبهة كنت ورعاء وكان فى عتاب يسير. وقد روينا عنهما أنهما قالا: لو 
دهن اعد کے سا | خے يكو كان لبوا الدوداء کا کے ها مهنا 
زاهدًا. قيل: ولم؟ قالا: لأن الزهد عندنا إتما يكون فى الحلال المحض» 
المحض لا يعرف اليوم. ومات يوسف ووكيع قبل المائتين. 

وقد كان وكيع بن 5 أشبه العلماء بالسلف. وكان یشه بعبد الله 
مسعود» وقد کان E‏ > فسئل عن الحلال» فجعل نغ ره يفول" 
الحلال؟ وكيف لی بالحلال؟ ثم قال: NOONE PF‏ 
له: کل اضنول: البرذى: والق ب وادخل فى الفرات . قيل: وأنت يا أبا سفيان 
من أين تأكل؟ قال: آكل من رزق الله وأرجو عفو الله . 

وفك كان يشر يق الخاريف .من المتقدمين :: ا عن الالء قا ةة من آنه 
تأكل يا أبا نصر؟ فقال: من حيث تأکلون» ولیس من يأكل وهو يبكى کمن يأكل 
وهو يضحك. وقال مرة أخرى فى رواية عنه: ولكن يد أقصر من ا 
اتر بون لقو وبعال رودل E‏ المي لقا بار ا لد يلد 
الذى تشترى به التمر من أين هوء فإن كان حلالاً وإلأ هلكت» دع عنك ما لا 
سك 

وقد كان سرى السقطى يتحرى فى أكل الحلال. ولم يكن يأكل إلا من حيث 
يعرف» وكان إذا ذكر لأحمد بن حنبل رضى الله عنه أثنى عليه وقال: تعنون ذلك 
الفتى المعروف بطيب الغذاء. ويقال: إن بشر بن الحارث كان يأكل من قبله. r‏ 
لنا أن سريًا السقطى وقف على بشر وهو يتكلم؛ فاطلع فى حلقته وقال: يا بشرء 
نعل بدانقين تلبسها وتستريح من هذا الاسم» يعنى: قولهم: بشر الحافى. فسكت 
بشرء فظن من كان من أصحاب سرى عند بشر أنه قد وجد عليهء فقالوا: يا أبا 
نصرء إنه لم يرد إلا خيراء فقال: سبحان الله» هو سرى كما سمى سريًا. وكان 
سرى رحمه الله قد وجه إلى أحمد بن حنبل رضى الله عنه يمال فرده» فجاء سرى 


فكلمه بكلام من هذا العلم. فعرقه فيه ما يدق من آفة الردء فقبل منه ولم يكن 
بعد ذلك يرد عليه شيئًا . 
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ود ا عه آنه قال > انتهيك #انقد يو فن سفن إلى قات من الأراين + وغد 
عو نان ا و کک ا ا عن یی کرت من ,ذلك ا کي 
ثم استندت على ظهری» ثم خطر ببالى أنى إن كنت أكلت حلالا فاليوم. فهتف 
ا اق وعدت ا كلفد د فالقوة التى بلّغْتك إلى ههنا 
من أين هى؟ قال: فاستغفرت الله تعالى مما كان وقع فى قلبى . 

وكان شقيق البلخى رحمه الله يقول: إن المكاسب اليوم قد فسدت» وإن 
التجارات والصناعات شبهات كلهاء لا يحل الاستكثار والادخار منهما لوجود 
الغش وعدم النصح. قال : وإنما ينبغى للمسلمين أن يدخلوا فيها ضرورة. ا 
الناس كقتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لان نهم أعانوا على إماتة السنن» دين 
طراق الكتقوة ».ومن ابظل سن تى افكاتما قتله. هذا قر قن نة تسين :وماثة.. 

فإذا كان الأمر أيها المسلم الموقن بوعد الله ووعيده على هذا عند العلماء من 
السلف والأخيار من الخلف» فى ذلك الوقت» فكيف بوقتك هذا؟ وقد افترض 
عليك الزهد فى الدنياء وقد وجب عليك الأخذ بالبلعَة مما لا بد منه من كل 
عي ان فإن استكثرت أو جمعت من مثل هذه الأشياء كان ذلك معصية. وك ها 
يظهره الله عر وجل لك من غير الأمور وبديهات المصائب» فإنما هو تزهيد لك 
فى الدنياء إن فطنت لذلك» وكل ما صرف عنك مثل هذا فهو خير وإن كرهت. 
وفى الخبر: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يشد بهن 
صلبهء فإن كان لا بد فثلث طعام› رلك البو اسه ولت را :فق نان الكل 
فى ثلث البطن خير من ملئه لأنه شرء وما نقص من الشرّ فهو خير. وفى الخبر: 
«ما شىء أبغض إلى الله من بطن ملئ ولو من حلال». 

وقد جاء فى الخبر: «لا يعذب الله عبدًا جعل رزقه فى الدنيا قونًا». وفى قوله 
تعالى : #ورزق ربك خير وآبقی) [طه:١١1]»‏ قيل: يوم بيومء وقيل: القنا 

وقد كان المسلمون يتورعون عن الشبهات فى وقت العدل. ومع وجود الفضل . 


حدثونا أ ن فضيل بن عياض › وابن عبينة ) وابن الميارك» رضى ضى الله عنهم › 
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اجتمعوا عند وهيب بن الورد بمكة» فذكروا الرطب» فقال وهيب :هو أحب الطعاء 
إلى إلا أنى لا آكله. قيل : ولم؟ قال لأنة ا ,ملي شك بيده البساتين 
التى اشتروها هؤلاء» يعنى e‏ وأشباهها. فقال له ابن المبارك: رحمك الله إن 
نظرت إلى مثل هذا ضاق عليك الخبز. فقال: وما سببه؟ قال: نظرت فى أصول 
الضياع بمصر فإذا هى قد اختلطت بالصوافى. قال: فغشى على وهيب. فقال له 
سليمان: ما أردت بهذا؟ قتلت الرجل . 

قال ابن المبارك : والله ما أردت إلا أن أهون عليه . 

تال فلما فاق وهب قال ا | أبدا حتى ألقاه. قال: 
فكان يشرب اللبن. قال: فأتته أمه بلبن فقال: من أين لك هذا؟ قالت: من شاة 
شن با ل وین أبن لو هاا لن ن كذ وكذاه تريب كلها ا 
من فيهء قال: قد بقى شىءء فأين ترعى هذه الشاة؟ فسكتت . فقال: لتخبريئى» 
فإذا هى ترعى مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمى أمير مكّة فى الحى. فقال: هذا 
اللبن للمسلمين فيه حق. لا يحل لى أن أشربه دونهم. وهم شركائى فيه. فقالت 
له أمه: اشربه فإن الله يغفر لك. فقال: ما أحب أنى شربته وأنه غفر لى . قالت: 
ولم؟ قال: أكره أن أنال مغفرته بمعصية. 

نفك كان ازس لال بشاعة تجن اله اقنها ب اله ن ما 
بضاعة أديمًا من بعض أولياء السلطان» وكتب إليه بذلك» فكتب إليه طاووس: 
ادت ا مالا سا خي أن ال ۳ منه» فبع الأديم باليمن وتصدق 
بثمنهء ولا تدخل منه إلى الحرم درهمًا واحداء وأنا أستغفر الله من طعمة الفقراء 
وأرجو أن أنجو كفافًا لا على ولا لى. فيقال: إن ذلك كان سبب فقره ولم يكن له 
مال غيرهء فبقى بغير معلوم من دنيا. 

وكان خالد القشيرى لما ولى مكة بعد ابن الزبير أجرى نهرا فى طريق أهل 
اليمن إلى مكة. فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان رضى الله عنهما إذا مرا 
عليه ل كر كا :درابهما أنه كر په 

وقد كان سهل رحمه الله يقول: رجل بات فى قرية جائعاء قام إلى الغداة لم 
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يقدر أن يصلى من الجوع. أعطاه الله فى منزله جميع صلاة المصلين القائمين فى 
قريته. قيل: وكيف ذلك؟ قال: طلب الحلال فلم يجده» فكره أن يدخل جوفه 
خرانانة اتآ الف اا فى ك ا 

وكان“ سليمان التيمى رحمه الله ترك أكل الحنطة. فقيل له فى ذلك» فقال: 
إنها تطحن فى هذه الرحى. فقال: المسلمون شركاء فى الماءء وهؤلاء يأخذون 
خراجها دون سائر الناس . 

رخات أن اوا أعدت ال کر ب ارت ا ع ات 2 هاه ف 
ضيعة أبى» فردها بشر عليها. فقالت: سبحان الله تشك فى كرم أبى وفى صحة 
ملكه ومیرائی مله وشهادتك مكتوبة 5 كات الشواء:. فقال : صدقت » ملك 
أبيك» ولكنك أفسدت الكرم. قالت: بماذا؟ قال: سقيته من نهر طاهرء يعنى 
طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر صاحب المأمون» وهذا النهر هو 
الخندق المعترض فى الجانب الغربى» لم يكن يشرب من الخندق» ولا يمشى على 
ا 

وفك کان شر قرول شد تلائ سه انش لوا وما اتركة رهذا فيه ولي 
صح لى درهمه لأكلته . 

فهذه سيرة المتقدمين وطريق السالفية ؛ من سلكها لحق بهم وكان كأحدهم. 
وفك ا ی .على ا اترا ت وال الوم ا 
الواسعة بمشيئته السابقة. فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وقد كان من سيرة القدماء من أهل الورع أن لا يستوعب أحدهم كلية حقه» بل 
رك كينا حه أن ترف اذل كل فيقع فى الشبهة. فإنه يقال: من 

هه اانه , ۰ 

من حقهم حاجزا من الحلال؛ لقول الرسول مَية: «من يرتع حول الحمى يوشك 
أن يواقعه»). ومنهم من كان يترك من حقه شيئًا لغير هذه النية. ولكن لقول الله عز 


)١(‏ فى المطبوعة: (وهو)» وأثبت ما فى الأصول. 


كبا قوت القلوب ‏ الجرء الثالث 
وجل : إن الله ا بالعدل والإاحسان# [النحل: .]۹٠‏ قالوا: فالعدل أن تأخذ 
حقك کله» وتعطى الحق. الاجا أن كرك عضن حك وتدذل وق ما عليك 
من الحق؛ لتكون محستاء ولأن الله تعالى كما أمر بالعدل قد أمر بالإحسان؛ 
لقوله : #حقًا على المتقين» [البقرة: »]۸٠‏ وقوله: إحقا على الت 
اا 

وهذه الطريقة قد جهلت» من عمل بها فقد أظهرها. حدثونا عن بعضهم قال: 
أتيت بعض الورعين بین له على وكان خمسين درهمًا. قال: ففتح يده فعددت 
فيها إلى تسع وأربعين درهماء فقبض يده» فقلت: هذا درهم قد بقى لك من 
حقك . قال: قد تركته لك. إنى أكره أن أستوعب مالى كله» فأقع فيما ليس لى . 

وقد كان عبد الله بن المبارك وغيره يقول: من اتقى من تسعة وتسعين شيئًا ولم 
يتق من شىء واحد» لم يكن من المتقين» ومن تاب من تسعة وتسعين ذنبًا ولم 
يتب من ذنب واحد لم يكن من التوابين؛ ومن زهد فى تسعة وتسعين شيئًا ولم 
يزهد فى شىء واحدء فليس من الزاهدين . 

وقد روى عطية السعدى عن النبى يَلكِْةْ: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يترك 
ما لا بأس به حذراً مما به بأس». 

وزوينا عن أبن الدرذ نما التقوئ: أن شقن اله الخد قن مال ذرة. حت 
يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء SE‏ 
الحرام. وبمعنى هذا ما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: كنا نترك 
سبعين بايا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام. 

وهذا طريق قد مات أهله» فمن سلكه فقد أحياها وأحياهم. 

فأما أموال التجار والصناع والمتصرفين فى المعايش المباحة بالأسباب الجائزة فى 
العلم» مع موافقة الكتاب والسنة» فهى شبهات» ثم تتنوع بنوعين: فتكون شبهة 
حلال إذا عاملت المتقين وأخذت من الورعين» وتكون شبهة حرام إذا عاملت 
قليلى التقوى والورع. 
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وأما غير ذلك من أموال الجندء فإنه حرام لفساد سببه ولمخالفة الأحكام» فما 
كان عن معاملة لهم وكسب ولم تعلم شيئًا بعينه غَصبًا ولا جناية فهو أسهل» وما 
علمته فهو نص اخرام. 

فالله الله فى نفسكء انظر أيها المسكين لمعادك واحفظ لدينك» فإن كسبك من 
دينك وطعمتك من إيمانك. فإن تهاونت بذلك نقد ارت الذي :وندت 
الأحكام: وضيعت اليوم ن نفسك» ولم تنظر فيما قدمت لخد ونود .بالله م وء 
الققناء. قال :إن القذو اا طف مره العا تسوه عي ا 
الأعمال» وقال: قد ظفرت منك بحاجتى . عمل لآق ا ف ولم يعد عليه 
من أعماله إلا ل فى قلبه. ey‏ 52 عزمه» وور 000 وحره 
التوفيق والعصمة» ولم يورث علم لکوت والحكمة. 

فإن كان السب للمعايش والمتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
اللحمودة» وبهذه الشروط المبرورة» فإغا ا حافظًا لمقامه» فإنه فى سبيل 
الله أفعاله» وآثاره حسنات». وكل ما تسبب به إلى الآخرة» وكان قولا له عليها. 
وطريقًا له إليها من الدنياء فهو من آخرته» وكان أزهد فى الدنيا ممن زهد فيها 
ورفضهاء إلا أنه يغمض فى تناولهاء ولا يبالى من أين جاءته . 

وإذا خالف هذه الشروط» ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى 
تصرفه» أو كان ساعيا للجمع والمنع. أو للتكاثر والتفاخرء حريصا على الدنياء 
a‏ 
سّلمت د وربح» واا من أين كسب وفنا ا 0 الاک من 
أى وجه ظهرء وبأى سبب عليه قدرء غير متق فى كسبهء ولا مراع لدين الله عز 
وجل فيه وحكمه» فهذا يتقلب فى المعاصى والمكاره ظهرا لبطن» متعرضا للمقت 
من الله. يعمل فى البعد والهرب فلو كين ت لوا برلا عدر اد 
نوكن ر ا ل ل و اه ملك الذي اد ان 
المسلمين» والله لا يصلح عمل المفسدين» كما لا يضيع أجر المصلحين. ومع ذلك 
فهو غير ناصح لله تعالى. ولخلقه فى الدين» ومن لم یلق ناصحًا فى سعيه لله 
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تعالى فى تجارته» وللمسلمين فى معاملته» فمقامه الظلم وحاله الهوىء والله لا 
يحب الظالين . فهذا مأمور بالتوبة من جميع تصرفه» مفترض عليه الإنابة فى 
جميع تقليه قبل أن يبغته الموتء ويفجأه الفوت» فيقع فى خسره إلى الأبد 
ويلقى الله ظامًا ذا هوىء مصرا على الخطاياء وقد قال الله تعالى: #ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون) الحجرات:١1]»‏ وقال تعالى: «وسيعلم الّذِينَ ظَلَمُوا أى 
تقلت يتقلبون» 417 زل ۴ 

وقال بعض الحكماء: الدنيا بحر عجاج» والتّجار فيه غاصة» فواحدٌ يغوص 
فيخرج 0 وهؤلاء أبناء الآخرة الذين لها يعملون. وآخر يغوص فیخرج ارا 
وهؤلاء عمال الدنيا الذين عليها يحرصون. وآخر يخرج سمكاء وهؤلاء 
المقتتصدون. وآخر فى قعره قد غرق» وهؤلاء المطرودون عن الطاعة إلى الأسواق. 
كلما ارادا اعمال البر طردرا هنها ‏ إلى السوق لر فد قا د 
الخطايا. وآخر طاف مع الأمواج يضطرب يطلب التَّجاة: كلما رفعته موجة طمع 
فى النجاةء ثم تغطيه موجة أخرىء فيخاف الهلكة» وهؤلاء المريدون للاستقامة 
فى زماننا هذاء ترفعهم التوبة إلى النجاةء وتَحْفْضَّهم العادة إلى الهلكة . 

وروينا عن رسول الله ية : «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا». وأوحى الله 
عز وجل إلى بعض أنبيائه: «لا تتخذوا الأهل والمال فى زمن العقوبات». 

2 e 
آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العا مين» وسلام على عباده الذين‎ 


اصطفى . ولا حول ولا فوة إلا باللّه العلى العظيم. وصلى الله على تنا 
محمد ») وعلى آله وصحبه وسل" . 
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)١(‏ من أول قوله: «فإن كان المتسبب للمعايش» إلى هنا زيادة من (م)» سوى أسطر قليلة جد واردة 
(۲) فى نسخة (م): «آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين؛ وسلام على عباده الذين - 








= أضطفىء وضلى الله على شيدنا سيد المرسلين محمد الى وآله وأصحابة» وسلم :تسليمًا : 
ووه رر هذا اکا عونا ين ا .بق حرا ر اا مات رف افر عا 
شعبان سنة سبعين وخمسمائة» حامدا ومصليا». 
وفى آخر نسخة (د): «كمل جميع الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وذلك من نسخة كتبت 
بالأسكندرية فى رمضان سنة اثنين وتسعين وأربعمائة» . 
وفى آخر نسخة (ه): «آخر كتاب قوت القلوب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد النبى وآله وصحبه وأتباعه وسلم كثيرا» وحسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ منه 
فى سادس رجب عظم الله بركاته من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» غفر الله لمن نظر فيه 
NSE,‏ و فار alr NS‏ وود صلق EU‏ 
سيدنا محمد وسلم». 

% ف ين 
وبعدء. فيقول الفقير إلى عفو ربهء الذى حطمته العيوب وأضعفته الذنوب» محمود بن إبراهيم 
الرضوانى : 
تم الفراغ من نسخه ومقابلته بالنسخ المخطوطة وتحريره بفضل الله وحمده فجر يوم الثلاثاء: 59 
من جمادى الأولى ١47١ه‏ الموافق ۲۹ من أغسطس ١٠٠١5م.‏ 
فنحمدك يا الله يا من هيأت القلوب للتيقظ لمرضاتك» وفتحت أقفالها بأسرار معرفتك وأنوار 
هباتك ونصلّى عل على من أرسلته بطب القلوب. وأيدته بما أنزلت عليه من قوت القلوب 
وتبيين الغيوب» وعلى آله الذين تحققوا برياضة النفوس. وأصحابه السائرين على منهجه المبين؛ 
والمن ت العامة : 





فهرس موضوعات الجزء الثالث 


۱۷۱ 





فهرس موضوعات الجزء التالت 


الوض وع الصفحة 
الفصل الثالث والثلاثون: فى ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها AV eee‏ 
© شرح أول ما بنى الإسلام عليه: شهادة التوحيد . o‏ 00 
* ذكر فرض شهادة الرسول ية ..... E DR NE‏ 
# ذكر فضائل شهادة الرسول عا VE ee ET E‏ 
بذكن فضا شاد ارد ر و ا ا ر ن رو و 11۷7 
۵ شرح ثانى ما بنى الإسلام عليه من الخمس : وهو الصلاة و ١‏ 
# ذكر أحكام الصلاة DOL N SRC‏ ا 
* ذكر فرائض الاستنجاء O O O eo‏ ا 
* ذكر فرائض الوضوء O O‏ ااا 
# ذكر فرائض الطهارة E E LT‏ ا 1 
# ذكر سنن الوضوء .. Eh‏ 
# ذكر فضائل الطهارة وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار ea‏ ا 
* صفة الغسل من الحنابة EV MS GC O A‏ 
© كتاب الصلاة 11[ 1[ ز[ |[ E‏ 
# ذكر فرائض الصلاة قبل الدخول فيها E OS SE‏ 
#٭ ذكر سنن الصلاة N E O LD O N‏ 
# ذكر أحكام الصلاة فى الفوت والإدراك Tere best a‏ 
# ذكر هيئات الصلاة وادابها ۲۰۱ 
# ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين ١١١1١ ٠‏ 
* ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين . 11 
* ذكر أحكام الخواطر فى الصلاة ... NYY‏ 
©» شرح ثالث ما بنى الإسلام عليه: وهو الزكاة . ۸ 


# دكر فضائل الصدقة وآداب العطاء وما يز کو به المعروف ويقفضا. به المنفقون ۲A۸‏ 


4۲ ظ فهرس موضوعات الجزء الثالث 





الموض وع الصفحة 

© شرح رابع ما بنى الإسلام عليه : وهو الصيام .< ١١848 o o‏ 

E 1 O E DS ESE ذكر فرائض الصيام‎ # 

# ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين EE E‏ 

© شرح خامس ما بنى الإسلام عليه : وهو الحج TEEN Sli Eon‏ 

* ذكر فرائض الحج E DENRA eA e hE‏ 
# ذكر فضائل احج وآدابه وهيئاته وفضائل الحجاج وطريق السلف السالكين 

للمنهاج م سب و ا O‏ 

* ذكر فضائل الحاجين لوجه الله OT 0 SG RE‏ 

* ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه ا TE LS‏ 

# د كن ان کر المقام بمكة ES ERE RE‏ اا 
الفصل الرابع والثلاثون: فى تفصيل الإسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القلب 

من مذاهب أهل الجماعة a‏ مام ا 111 

© شرح معاملة القلب من العلم الظاهر م الا 

* ذكر مبانى الإسلام وأركان الإيمان 00000 orea‏ الا 
الفصل الخامس والثلاثون: فى ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم 

وافتراقهما فى التفصيل والاسم 52000 ا 
# باب ذكر تفصيل بيان ما نقل عن المحدثين من التفرقة بينهما وما جاء فى 

معناه 1 


* ذكر الاستثناء فى الإيمان والإشفاق من النفاق وطريقة السلف فى ذلك .. ١595‏ 
الفصل السادس والثلاثون: فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأثئمة ٠١١٠١‏ 


# ذكر عرى الإيمان وجمل الشريعة 5 ل ا ا E‏ 
* ذكر شرط المسلم الذى يكون به مسلمًا 0 ا 
# ذكر حسن إسلام المرء وعلامة محبة الله تعالى له E‏ 
* ذكر حق المسلم على المسلم» وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين .. ٠١١١‏ 
# ذكر سان الد O 1 O‏ 


ا ا من ا را OE a‏ 





فهرس موضوعات الجزء الثالت YE‏ 


* باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه . 


وتفصيل ذلك ومنازل أهلها فيها ومسألة محاسبة الكفار LL‏ 
# مسال اة الكفار ل 
الفصل الثامن والثلاثون: كتاب الإخلاص وشرح النيات والأمر بتحسينها فى 
تصريف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال 5000 
* تفسير قوله: «نية المؤمن خير من عمله» O EE‏ 
* فصل DS E DO Daal‏ اا 
*# فصل a.‏ اس نا امسن ووم د ماي ا د 
# فصل ENS O E N DE‏ ا ا 


الفصا التاسع والثلاثون: كتاب تر تیب الأقوات بأ لنقصان منها أو بزيادة الأوقات 
* ذكر رياضة المريدين فى المأكول وفضل الجوع وطريقة السلف فى التقلل 


رخا لآ كل مر سي ا OSG E‏ 001 
الفصل الأربعون: كتاب الأطعمة 00 
* ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسنن وما يشتمل على الطعام من 
SN‏ سس سم انس رفون سوس 2 
* باب فى الضيافة وإكرام الضيف ل 
* ذكر أخبار رويناها فى الآثار جاءت منثورة فى الأطعمة والأكل من بين 
تمن Es‏ اده ود بج 8-11 بوب بوه مارب ارا ا 58 
* ذكر أخبار جاءت فى التقلل والحمية وذم البطنة a n‏ 
# ذكر أخبار وردت فى طعام السلف وماكل العرب 20 ل 0000 
# من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول e‏ 
* ما ذكر به السويق O O‏ 
* من كتاب الطب ا اا 15100 


PY. 


ETE م‎ Sse 


Yé 


الوض وع 


فهرس موضوعات الجرء الثالت 


ل اا سم سسس 


الفصل الحادى والأربعون: فى ذكر فضائل الفقر وفرائضه ونعت عموم الفقراء 


الصفحة 


وخصوصهم وتفضيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه سو اي EOF‏ 

* ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب a‏ اا 
* ذكر اختلافهم فى إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن الإظهار أفضل 

وتفصيل ذلك وس انملس جد الجا لاج امت بجوو ماس ا ب ل 

* النوع الثانى من التفصيل اي اي ااا ااا ااال 

* نوع آخر من التفصيل فى الاخذ للفقير EE e.‏ ل 

* النوع الرابع من التفصيل ا ا اا اا ااا 

* تفصيل آخر ا يا ااا 

الفصل الثانى والأربعون: كتاب حكم المسافر والمقاصد فى الأسفار OTT canen‏ 

الفصل الثالث والأربعون: كتاب حكم الإمام ووصف الإمامة والمأموم OFT see‏ 
الفصل الرابع والأربعون: كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالىء والصحبة والمحبة 

للاخوان فيه» وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين مم ل ل OE‏ 
الفصل الخامس والأربعون: كتاب ذكر التزويج وتركه أيهما أفضل» ومختصر 

أحكام النساء فى ذلك as‏ ا ا E E A O‏ 

الفصل السادس والأربعون: كتاب ذكر دخول الحمام ا 00000 
الفصل السابع والأربعون: فى ذكر حكم المتسبب للمعاش وما يجب على التاجر 

من شروط العلم . سن نه سال نس مو ومني اميم با اك المج مولح ا د و NEE‏ 

ذكر ما روينا من الآثار فى البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف A.‏ 

# ذكر ما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه UNO RS a‏ 

* ذكر الورع فى أشياء rak‏ 11111 
الفصل الثامن والأربعون: كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات. 

وفضل الحلال وذم الشبهة وتمثيل ذلك بصور الألوان E‏ 

* ذكر تفصيل الحلال من الشبهة E ay‏ 

# ذكر تمثيل الحرام والحلال وشبهتيهما ال 0 ااا 

۷٤۱ 


E E BRS رب‎ ATE EERE eas SRDS OSES ARR ASAS لاسو‎ AS 





